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احیة ــــالافتت

إلى دعم البحث العلمي من 1986منذ إنشاءها عام1تسعى مجـــلة حولیات جامــعة الجزائر

خدمة خلال نشر البحوث و الدراسات العلمیة الرصینة الملتزمة بمنهجیة البحث العلمي السلیم،

ا وفضـاء لتبـــادل الأفــكار وتحقیقا لأهدافــها المتمثلة في جــعل المجــلة مرجــعا علمیــلخط سیرها

  .والخبــرات العلمیة بین الأساتذة والباحثین المختصین

أن تقدم لقرائها مجموعــة من -الثانيالعدد- 35دالمجلالمجــلة العلمیــة بصدور تسعد 

ــا المجلة لا سیما في مجال المقالات والأبحاث القیّمة في مختلف التخصصات العلمیة التي  ترعـــاهــ

  .والاجتماعیة والاقتصادیةالعلوم القانونیة والعلوم الإسلامیة

   ین،ــمن مؤلفبهذه المناسبة نتقدم بالشكر والتقدیر لكل من ساهم في إنجاز هذا العــدد،

  .ن تطلعاتكمـــین، ونأمل  أن یكون محتواه عند حســـین وإداریـــومحكم

  

  

  ایـزة ــــر فــمداف.د                                                                   

ـلةـــالمجـــرئـــــیسة
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  استهداف الكیانات المتسببة في النزاعات الداخلیة بالجزاءات الدولیة الذكیة

الصادرة عن مجلس الأمن

Targeting entities that cause internal conflicts with smart international 
sanctions issued by the Security Council.

    ،1االلهدریسي عبد

  .بجایة–الرحمان میرة بدجامعة ع،كلیة الحقوق1

  ABDOU-DRICIdroit@outlook.com،)الجزائر(

.بجایة–مخبر البحث حول فعلیة القاعدة القانونیة 

2021/جوان:تاریخ النشر 15/04/2021:تاریخ القبول 22/01/2019: تاریخ الإرسال

  :الملخص

الأمن لكیانات من غیر الدول نسعى من خلال هذه الدراسة إلى تحدید كیفیة استهداف مجلس 

والتي اعتبرت أعمالها السبب الرئیسي في نشوب نزاعات مسلحة داخلیة، والتي قد تؤدي إلى خرق السلم 

والأمن الدولیین أو الإخلال بهما، وذلك من خلال التطرق إلى التبریرات القانونیة التي یعتمدها مجلس 

  .لمخولة له بموجب الفصل السابع من المیثاقالأمن في هذا الاستهداف مستغلا الاختصاصات ا

كما نبحث عن الألیات التي یلجأ إلیها مجلس الأمن من أجل استهدافه لهذه الكیانات، وذلك 

بإنشائه لجان للجزاءات تهدف إلى التطبیق الحسن لهذه التدابیر وذلك من خلال فرض رقابتها على 

لنتائجها المسطرة لها أو الخطأ في فرضها، ویكون هذا تطبیق الجزاءات الذكیة ورفعها في حالة تحقیقها

التطبیق متماشیا مع الشرعیة الدولیة وأن لا یتسبب في أزمات دولیة إقتصادیة منها أو إنسانیة، ویظهر 

ذلك من خلال تطرقنا لعمل لجنة الجزاءات الخاصة بالأزمة اللیبیة واختصاصاتها في تطبیق الجزاءات 

  .كیانات من غیر الدول والتي تسببت بأعمالها في نشوب نزاع مسلح داخليالذكیة المستهدفة لل

  .مجلس الأمن؛ تهدید السلم؛ الاستهداف؛ الكیانات من غیر الدول؛ لجان الجزاءات:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

Through this research paper, we seek to examine how the Security Council targets 
non-State entities whose actions have been identified as the main cause of internal armed 
conflicts, and which may lead to breaches or breaches of international peace and security by 
addressing the legal justifications that Adopted by the Security Council in this regard, 
exploiting the prerogatives conferred on it by Chapter VII of the Charter.

We are also looking for mechanisms to be used by the Security Council to target these 
entities by establishing sanctions committees aimed at the proper application of these 
measures by imposing their control on the application of smart sanctions and lifting them in
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the event that they achieve their established or erroneous consequences. The application 
is in conformity with international legality and does not cause international economic or 
humanitarian crises, and this is reflected in our consideration of the work of the Sanctions 
Committee on the Libyan crisis and its terms of reference in the application of smart targeted 
sanctions to non-State entities that have caused their actions in the event of armed conflict 
Internal.

Key word : Security Council; threat to peace; targeting; non-State entities; Sanctions 
committees.

  :المقدمة

أصبحت النزاعات المسلحة الداخلیة تهدیداً مباشراً للسلم والأمن الدولیین، وذلك راجع للتطور الذي 

شهدته هذه النزاعات واستعمالها لأسلحة محرمة دولیاً، كما أنها انتقلت من المفهوم التقلیدي للنزاعات 

المسلحة والتي كانت تقوم بین عدة دول إلى المفهوم الحدیث الذي یعتبر الكیانات والأفراد والمیلیشیات 

  .طرفا فیها

ستوى الإنساني باستهدافها للمدنیین ونظراً للأضرار التي أصبحت تخلفها هذه النزاعات على الم

وانتهاكها لقواعد القانون الدولي الإنساني هذا من جهة؛ وتهدیدها لمصالح الدول الاقتصادیة والأمنیة من 

جهة أخرى، كان لزاماً على مجلس الأمن أن یتدخل ضمن سلطاته التي خولها إیاه میثاق الأمم المتحدة 

، وكان ذلك من خلال تدابیر قمعیة قد تستعمل فیها القوة العسكریة للحفاظ على السلم والأمن الدولیین

وتدعیم هذه الأخیرة بجزاءات ذكیة مستهدفة الكیانات والتنظیمات من غیر الدول والتي تسببت بأعمالها 

في نشوب نزاع داخلي مسلح، ولكن هذا الاستهداف قد یولد مجموعة من الاشكالیات القانونیة والإنسانیة، 

  :ما دفع بنا إلى طرح الإشكالیة التالیةوهذا 

لمصاف الدول تسببت بأعمالها في نشوب س الأمن أن یستهدف كیانات لم ترقكیف لمجل     

  نزاعات مسلحة داخلیة بجزاءات دولیة مستهدفة وذكیة؟

  :وللإحاطة بهذه الإشكالیة لا بد علینا أن نتبعها بمجموعة من التساؤلات الفرعیة ولعل أبرزها

ما هي الأسس القانونیة التي یستند إلیها مجلس الأمن في تبریره لاستهداف الكیانات المتسببة في - 

  النزاعات المسلحة الداخلیة؟

ما هي الآلیات التي یلجأ إلیها مجلس الأمن في تطبیقه للجزاءات الذكیة المستهدفة للكیانات من غیر - 

  ة؟الدول المتسببة في النزاعات المسلحة الداخلی

ولقد ارتأینا أن نقسم دراستنا إلى قسمین نتناول في القسم الأول التبریرات القانونیة لتدخل مجلس 

الأمن في النزاعات الداخلیة واستهدافه لكیانات لم ترق لمصاف الدول بتدابیر وعقوبات دولیة، لننتقل 

في تطبیقه لهذه الجزاءات وذلك بعدها في القسم الثاني إلى تحدید الآلیات التي یلجأ إلیها مجلس الأمن 

منه التي 29من خلال استغلال سلطاته المخولة له بموجب الفصل السابع من المیثاق ونص المادة 

تمنحه حق إنشاء ما یراه مناسبا من أجهزة فرعیة تابعة له وتعمل تحت إشرافه وذلك لحمایة السلم والأمن 

  . ة داخلیة تقوم بسبب كیانات لم ترق لمصاف الدولالدولیین من التهدیدات الناشئة عن نزاعات مسلح
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  .الأسس القانونیة لتدخل مجلس الأمن بموجب الجزاءات الذكیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة- 1

وضع میثاق الأمم المتحدة الأسس القانونیة لتدخل مجلس الأمن بموجب الجزاءات الذكیة في 

لال ما ورد في أحكام الفصل السابع من المیثاق وأحكام المادة النزاعات المسلحة الداخلیة، وذلك من خ

منه، وذلك نظراً للانتهاكات الجسیمة التي تسببها النزاعات الحدیثة والتي تشمل انتهاكات القانون 39

الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، لذلك سنتطرق إلى مساس النزاعات المسلحة غیر الدولیة بالسلم والأمن 

واعتماد مجلس الأمن على عدة تبریرات قانونیة لتدخله في النزاعات المسلحة غیر الدولیة، لنختتم الدولیین

انات المتسببة في ــــاص مجلس الأمن في تطبیقه للجزاءات الذكیة المستهدفة للكیـــــــكل ذلك باختص

  .النزاعات الداخلیة

  .الدولیینتهدید النزاعات المسلحة غیر الدولیة السلم والأمن-1.1

یبدو من خلال مراجعة أحكام میثاق الأمم المتحدة أنها لا تشیر إلى تهدید النزاعات المسلحة غیر 

الدولیة السلم والأمن الدولیین، حیث تناولت الأوضاع المرتبطة بالنزاعات المسلحة الدولیة وأقرت بأنها 

بطة بالنزاعات المسلحة غیر الدولیة حالات تمس بالسلم والأمن الدولیین دون إدراجها للأوضاع المرت

ضمن هذه الحالات، لهذه الأسباب اعتمد مجلس الأمن خلال تدخلاته في النزاعات الداخلیة على اعتبار 

، وقد 1990هذه الأخیرة بأنها نزاعات تمس السلم والأمن الدولیین، وذلك بعد انتهاء الحرب الباردة عام 

ذا الإطار بالوضوح والدقة وتشیر معظمها صراحة إلى نصوص اتسمت كل القرارات التي اتخذها في ه

الفصل السابع من المیثاق، بعدما كانت قراراته خلال الحرب الباردة تتسم بالغموض وعدم لجوئه إلى 

نصوص الفصل السابع، وما نستنتجه من خلال هذه القرارات أن مجلس الأمن لم یضع تعریفاً للسلم 

، وقد منح هذا الأخیر لمجلس الأمن اختصاصات الحفاظ 1ما ورد في المیثاقوالأمن الدولیین على غرار 

وسلطات هامة لتحقیق هذا المقصد، وذلك بالاعتراف له بصلاحیة تقریر العدوان وحالات التهدید أو 

  . 2الإخلال بهما، واتخاذ التدابیر العسكریة وغیر العسكریة لقمع هذه الحالات

ت بإدراج النزاعات المسلحة غیر الدولیة ضمن الحالات الواردة قام المجلس بموجب هذه السلطا

من المیثاق، وذلك من خلال تكییفه لمثل هذه النزاعات بأنها تهدید للسلم والأمن الدولیین، 39في المادة 

وأول نزاع داخلي أدرجه مجلس الأمن ضمن حالات التهدید للسلم والأمن الدولیین هو وضع الأكراد في 

، وقد عبر مجلس الأمن من خلال إصداره لهذا القرار 3)1991(688اق، وذلك بموجب القرار شمال العر 

عن قلقه إزاء القمع الذي یتعرض له السكان المدنیون العراقیون في أجزاء كثیرة من العراق بعد العملیات 

ى نطاق واسع عبر العسكریة التي قام بها النظام العراقي ضد الأكراد، والذي أدى إلى تدفق اللاجئین عل

الحدود الدولیة، كما طالب مجلس الأمن من خلاله بالوقف الفوري للقمع الذي یتعرض له المدنیون وإزالة 

  .4الخطر الذي یهدد السلم والأمن الدولیین في المنطقة

نستنتج من خلال ما قرره مجلس الأمن في القرار المذكور أعلاه أن النزاعات المسلحة غیر 

أن تمس بالسلم والأمن الدولیین، رغم عدم إدراجها ضمن أحكام الفصل السابع من المیثاق الدولیة یمكن
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نظراً للنتائج المترتبة عن مثل هذه النزاعات على سلم وأمن الدول المجاورة، یفهم من ذلك أن قیام دولة 

الدول المجاورة معینة بعملیات عسكریة ضد السكان المدنیین یؤدي إلى اتساع رقعة هذه العملیات إلى 

وإلى تدفق هؤلاء السكان علیها، وهو ما یشكل خطراً على السلم والأمن الدولیین في تلك المنطقة، ویمكن 

التأكید على ما استنتجناه من خلال الاطلاع على مختلف القرارات التي اتخذها المجلس فیما بعد في 

الأزمة الصومالیة، الأزمة اللیبیة، النزاع نزاعات مسلحة غیر دولیة مشابهة نذكر من بین هذه النزاعات

  .الداخلي في البوسنة والهرسك والوضع في إقلیم دارفور

ات الداخلیة بالجزاءات ـــــــات المتسببة في النزاعــــــــانــــرات مجلس الأمن لاستهدافه الكیـــــــــتبری-2.1

  .الدولیة الذكیة

ي النزاعات المسلحة الداخلیة واستهدافها بجزاءات دولیة یعتمد مجلس الأمن عدة مبررات لتدخله ف

ذكیة تهدف لحمایة المدنیین من التعرض لسلبیات التدابیر الشاملة ورعایة المصالح الاقتصادیة للدول 

المستهدفة هذا من جهة؛ ومن جهة ثانیة الحفاظ على السلم والأمن الدولیین، ولعل أبرز هذه التبریرات 

  .لمجلس لنظریة الاختصاصات الضمنیة ومسؤولیاته في حمایة المدنیینوأهمها؛ اعتماد ا

اعتماد مجلس الأمن على نظریة الاختصاصات الضمنیة كأساس لتبریر التدخل في النزاعات -1.2.1

  .الداخلیة

اعترفت محكمة العدل الدولیة بالسلطات الواسعة لمجلس الأمن وذلك من خلال تأكیدها لنظریة 

تقوم على الاعتراف للمنظمات الدولیة بمباشرة اختصاصات :" منیة للمجلس والتيالاختصاصات الض

ضمنیة لم ترد صراحة في المیثاق المؤسس للمنظمة، واستخلاصها ضمنا باعتبارها ضروریة لتحقیق 

أهداف المنظمة وممارسة وظائفها على أساس افتراض أن الدول عندما قررت إنشاء المنظمة إنما قررت 

، كما أقرت 5فس الوقت كل ما یلزمها من اختصاصات تمكنها من تحقیق أهدافها بصورة فعالةلها في ن

یمكن لأجهزة الأمم المتحدة أن تقوم بتفسیر نصوص المیثاق المتعلقة بمجال :" محكمة العدل الدولیة أنه

اختصاصاتها، والتي تكون ضروریة لممارسة نشاطاتها وتحقیق أهدافها عملاً بمبدأ اختصاص

، ویترتب على ذلك توسیع سلطات مجلس الأمن لأوضاع دولیة غیر مقررة صراحة ضمن 6الاختصاص

أحكامه یتمتع فیها بسلطة تقدیریة واسعة لمواجهة كل النزاعات المسلحة سواء الدولیة أو غیر الدولیة، وقد 

المسلح الداخلي الذي حدث أكدت غرفة الاستئناف للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة إثر النزاع

في إقلیم یوغسلافیا السابقة من خلال اعترافها بالسلطة التقدیریة الواسعة للمجلس في تحدید وجود تهدید 

للسلم، أو الإخلال به أو وقوع العدوان كما أن هذه السلطة غیر محددة لكن یجب أن تبقى في الحدود 

رر استناد مجلس الأمن لنظریة الاختصاصات الضمنیة التي رسمها میثاق الأمم المتحدة، ویمكن أن نب

من المیثاق یبدو 07الفقرة 2في تدخله في النزاعات المسلحة من غیر الدول من خلال ما ورد في المادة 

من خلال هذه المادة أن الأمم المتحدة یمكن لها التدخل في الشؤون الداخلیة للدول في حالة ارتكابها 
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ق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وذلك خلال نزاعات مسلحة داخلیة تحدث لانتهاكات جسیمة لحقو 

  . فیها وهو ما یبرر مجلس الأمن لاستعمال السلطات المخولة له في الفصل السابع من المیثاق

  .مسؤولیة مجلس الأمن في حمایة المدنیین كمبرر لتدخله في النزاعات المسلحة الداخلیة- 2.2.1

مراجعة أحكام میثاق الأمم المتحدة أنها خولت الجهاز التنفیذي مسؤولیة الحفاظ یتضح من خلال 

على السلم والأمن الدولیین التي تعتبرها من المهام الرئیسیة الموكلة له بموجب نصوصه التي تنص 

وقد ،7صراحة على ذلك، وهذه المهام یتقید بها المجلس في النزاعات المسلحة الدولیة والنزاعات الداخلیة

إثر النزاع المسلح ) 2011(1973جسد مجلس الأمن فعلا نظریة مسؤولیة الحمایة عند إصداره للقرار 

، حیث عبر مجلس الأمن استناداً للفصل السابع من میثاق 2011الداخلي الذي وقع في لیبیا في فیفري 

هاكات الجسیمة لحقوق الإنسان الأمم المتحدة عن قلقة الشدید إزاء الوضع القائم في لیبیا، كما أدان الانت

والقانون الدولي في هذه المنطقة، ودعا إلى الوقف الفوري لأعمال العنف والتقتیل والاضطهاد الذي 

یتعرض له السكان المدنیون من الهجمات المتكررة لكتائب القذافي التي أودت بحیاة الألاف من اللیبیین 

إلى اتخاذ التدابیر اللازمة والضروریة لحمایة المدنیین الأبریاء، كما دعا مجلس الأمن الدول الأعضاء

، نستنتج من هذا القرار 8وأماكن تواجدهم في المناطق المختلفة الموجودة في إقلیم الجماهریة العربیة اللیبیة

أن تدخل مجلس الأمن في الوضع في لیبیا یكمن أساسا في إعمال مبدأ مسؤولیة الحمایة للسكان المدنیین 

ر القتال وغیرها من أعمال العنف المختلفة، لیؤكد لأطراف النزاع ضرورة حمایة المدنیین وعدم من أثا

، ویمثل مبدأ 9استهدافهم أثناء النزاعات المسلحة سواء كانت نزاعات مسلحة دولیة أو نزاعات غیر دولیة

سانیة في القرن الواحد مسؤولیة الحمایة تحولاً كبیراً في نهج الأمم المتحدة للتعامل مع الأزمات الإن

والعشرین، تأسس وتطور مبدأ مسؤولیة الحمایة نتیجة لأزمات إنسانیة عدیدة مر بها العالم في التسعینات 

من القرن الماضي ورداً على الجدل القائم حول شرعیة التدخل الإنساني من خلال الممارسات المیدانیة 

ر للتدخل في الشؤون الداخلیة للدول ذات السیادة على لمجلس الأمن فقد تم استخدام مبدأ الحمایة كتبری

.10أساس أن حكومة الدول المستقلة لا ترید أن تحمي سكانها المدنیین من التهدیدات الجسدیة أو غیر قادرة

  .اختصاص مجلس الأمن بتطبیق الجزاءات الدولیة الذكیة على النزاعات المسلحة غیر الدولیة-3.1

من الدولیین المحور الرئیسي لعمل منظمة الأمم المتحدة فهو أحد الأهداف یعد إرساء السلم والأ    

الرئیسیة الواردة في میثاقها، وتحقیقاً لهذه الغایة تتخذ الهیئة مجموعة من التدابیر لمنع الأسباب التي تهدد 

ات المسلحة غیر السلم والأمن الدولیین، ومن بین هاته التدابیر التي یتمتع بها المجلس في مواجهة النزاع

الدولیة هو سلطته في فرض جزاءات ذكیة ضد أفراد وكیانات من غیر الدول والتي تعتبر أعمالها تهدیداً 

، وقد عالج مجلس الأمن عن طریق الجزاءات 11للسلم والأمن الدولي وسببا في تأجیج نزاع مسلح داخلي

حیث طبق 2003نغو الدیمقراطیة في عام الدولیة الذكیة عدة حالات نذكر منها النزاع الداخلي في الكو 

مجلس الأمن الجزاءات الذكیة ضد الأفراد والكیانات من غیر الدول، إذ قام مجلس الأمن باتخاذ القرار 

حظراً على تورید الأسلحة 2003یولیه / تموز28والذي فرض بموجبه وللمرة الأولى في ) 2003(1493
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الأجنبیة والكونغولیة الناشطة في إقلیم كیفوا الشمالیة والجنوبیة إلى جمیع الجماعات والمیلیشیات المسلحة

وإیتواري وإلى الجماعات التي لیست أطرافا في الاتفاق الشامل الجامع في جمهوریة الكونغو 

، أما عن النزاع الداخلي الذي دار في السودان في إقلیم دارفور فقد لجأ مجلس الأمن إلى 12الدیمقراطیة

لجنة مجلس الأمن عملاً بالقرار 2005مارس / أذار29ت الدولیة الذكیة، إذ أنشئت في تطبیق الجزاءا

بشأن السودان بغرض الإشراف على تدابیر الجزاءات ذات الصلة وقد فرض مجلس ) 2005(1591

الأمن حظراً على تورید الأسلحة إلى جمیع الكیانات غیر الحكومیة وجمیع الأفراد العاملین في ولایات 

، وقد وسع نطاق حظر الأسلحة وفرض 13ل دارفور وجنوب دارفور وغرب دارفور بمن فیهم الجنجویدشما

تدابیر إضافیة تشمل حظر السفر للأفراد الذین تحددهم اللجنة وتجمید أصولهم المالیة، وقد عزز تنفیذ 

ا النوع من ، ویعد من النماذج الحدیثة لهذ)2010(1945الحظر المفروض على الأسلحة بموجب القرار 

على 2011الجزاءات ما فرضه مجلس الأمن على أفراد وكیانات للنزاع الداخلي الذي دار في لیبیا عام 

وقد كانت بدایتها في بنغازي  ضد نظام 2011فیفري 17إثر اندلاع ثورة شعبیة مسلحة وذلك بتاریخ 

بشأن 1970نة عملا بالقرار الرئیس السابق معمر القذافي وقد أوجب تدخل مجلس الأمن فیه فأنشأ لج

للإشراف على التدابیر الخاصة بالحظر على الأسلحة وحظر السفر 2011فبرایر / شباط26لیبیا في 

، وتعد الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن ضد أفراد وكیانات من غیر الدول في غینیا 14وتجمید الأموال

من أحدث النماذج على الجزاءات 2012عام بیساو وبعد الانقلاب العسكري الذي حصل في هذا البلد 

أیار 18المفروضة بسبب الأوضاع الداخلیة للدول إذ أنشئت لجنة مجلس الأمن بشأن غینیا بیساو في 

  .15للإشراف على حظر السفر) 2012(2048عملا بالقرار 2012مایو 

علیه والتي یتضح لنا من هنا بأن مجلس الأمن هو صاحب الحق في تكییف الوقائع التي تعرض

، هذا الحق یجعله غیر ملزماً بالتقیید بأي تقریر یتخذه الغیر، ویظهر 16تشكل تهدیداً للسلم أو الإخلال به

ذلك من خلال العدید من المواقف التي اتخذها في هذا الشأن، وعدم تأثیره بادعاءات أعضاء الأمم 

، ولذلك لم یعد اهتمام 17ه أو وقوع عدوانالمتحدة أو الجمعیة العامة عن وجود تهدید للسلم أو إخلال ب

مجلس الأمن مقتصراً على النزاعات بین الدول وأعمال القتال الواسعة داخل حدود الدول وإنما أیضا المآسي

  . 18الإنسانیة الناجمة عن الاقتتال الداخلي والنزاعات المسلحة غیر الدولیة واستهدافها بجزاءات دولیة ذكیة

داف مجلس الأمن للكیانات المتسببة في النزاعات المسلحة الداخلیة بالجزاءات ات استھــــــآلی- 2

  .الدولیة الذكیة

الواقع أن الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن في السابق لم تكن موجهة بالشكل المطلوب لأنها 

الأمن عن في الغالب تخلف أثاراً وخیمة على الإنسانیة ولا تحقق الغرض من وجودها، لذلك تخلى مجلس 

المقاربة الشاملة لیخلفها بجزاءات دولیة ذكیة تستهدف كیانات وأفراد من غیر الدول، وهي إجراءات رادعة 

خصصت لها مجموعة من الألیات التنظیمیة بغرض زیادة الفعالیة، وهذا ما سنراه من خلال البحث في 

  .لى الكیانات من غیر الدولالألیات التي كرسها مجلس الأمن للتطبیق الحسن للجزاءات الذكیة ع
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  .بالجزاءات الدولیة الذكیةلكیانات من غیر الدول ااستھدافمجلس الأمن في لالأسس القانونیة-1.2

قد 39من میثاق هیئة الأمم المتحد نجد بأن نص المادة 41و 39بتحلیلنا لنصي المادتین 

وتصنیفها إن كانت تعتبر تهدیداً للسلم منحت مجلس الأمن الدولي سلطة تكییف الوقائع المعروضة علیه 

على سلطات مجلس الأمن في الاتخاذ 39والأمن الدولیین أو تعتبر من أعمال العدوان وتنص المادة 

من المیثاق وذلك لحفظ السلم والأمن الدولیین أو إعادته 42و41التدابیر اللازمة طبقا لأحكام المادتین 

لمجلس الأمن أن یقرر ما یجب اتخاذه :من المیثاق نرى بأن41، وبتحلیلنا لنص المادة19إلى نصابه

الأمم " من التدابیر التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفیذ قراراته، وله أن یطلب إلى أعضاء 

، وهنا فتح المیثاق المجال لمجلس الأمن 20....تطبیق هذه التدابیر ویجوز أن یكون من بینها" المتحدة

التدابیر اللازمة لمواجهة الكیانات من غیر الدول باعتبارها تهدیداً للسلم والأمن الدولیین، ومن في تكییف 

بین هذه التدابیر نجد الجزاءات الذكیة التي تستهدف الكیانات المتسببة في النزاعات المسلحة الداخلیة عن 

لك تقیید حركة الأسلحة لإضعافهمطریق تجمید رؤوس أموال هذه التنظیمات وتقیید تحركاتهم وتنقلاتهم وكذ

  .وتقیید حركة السلع الأساسیة كالبترول والماس وذلك لإضعاف قوة هذه التنظیمات وحرمانها من قوتها

ومن هنا كان لمجلس الأمن أن یستغل الجزاءات الذكیة لاستهداف التنظیمات الإرهابیة الدولیة 

أى ذلك مفیدا للحفاظ على السلم والأمن الدولیین، وقد باعتبارها تهدیدا للسلم والأمن الدولیین متى ما ر 

ظهرت عدة تطبیقات لمجلس الأمن للجزاءات الذكیة الدولیة الموجهة ضد الكیانات المتسببة في النزاعات 

المسلحة الداخلیة، لعل أبرزها أزمة دارفور والنزاع اللیبي والنزاع المسلح الداخلي في غینیا بیساو وذلك من 

د حركة تنقلات الكیانات المستهدفة وحركة الأسلحة والسلع الأساسیة كالبترول والذهب وكذلك خلال تقیی

تجمید رؤوس الأموال وإدراج أسمائهم في القوائم السوداء المشمولة بالجزاءات الذكیة، وقد ینتج عن لجوء 

قد یدفع بهذا الأخیر مجلس الأمن للجزاءات الدولیة الذكیة بعض الإشكالیات القانونیة والإنسانیة مما

للبحث عن الألیات الكفیلة لتجنبها وهذا ما سنتطرق إلیه من خلال البحث في الإشكالات القانونیة 

  .والإنسانیة للجزاءات الذكیة والبحث في كیفیة تعامل مجلس الأمن معها

  :الإشكالات القانونیة للجزاءات الدولیة الذكیة- 1.1.2

نیة إلى الحد من التطبیق الفعال للجزاءات الدولیة الذكیة، وهذا ما قد تؤدي بعض العراقیل القانو 

  :قد یؤثر بشكل غیر مباشر على السلم والأمن الدولیین، ولعل أبرزها

  .من المیثاق39التفسیرات الموسعة لنص المادة - 

  .عرقلة حق الفیتو للجزاءات الدولیة الذكیة- 

  .لذكیةتدخل الدول في توقیع الجزاءات الدولیة ا- 

  .امتناع بعض الدول عن تنفیذ هذه الجزاءات- 

  .أما عن الإشكالات الإنسانیة فتختلف باختلاف نوع الجزاء المطبق على هذه الكیانات
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  :الإشكالات الإنسانیة للجزاءات الدولیة الذكیة- 2.1.2

هدف لهذه تتعدد الإشكالات الإنسانیة للجزاءات الدولیة الذكیة وذلك راجع لنوع الجزاء المست

  :الكیانات ةلعل أبرز هذه الإشكالیات نذكر

یمكن للجزاءات الذكیة أن تنعكس سلبا على حق الفرد في العیش في مستوى لائق جراء التطبیق - 

  .الخاطئ لهذه التدابیر

  .قد تتأثر المتطلبات الیومیة للسكان كنتیجة للإغلاق الجوي خاصة إذا تعلق الأمر بالمعدات الطبیة- 

تؤثر الجزاءات الدولیة الذكیة على اقتصاد الدول كنتیجة لإعادة توجیه الكیانات المستهدفة لأثار هذه قد - 

  .الجزاءات على الأفراد والفئات الضعیفة في الدول المستهدفة بالجزاءات

وكنتیجة للأثار السلبیة لهذه الجزاءات على الجانب الإنساني كان لابد من تداركها وذلك من خلال 

  .عة من الإصلاحات العامة التي قد تؤثر على النتائج المرجوة من هاته التدابیرمجمو 

  :تفعیل الجزاءات الدولیة الذكیة المستهدفة للكیانات المتسببة في النزاعات الداخلیة- 3.1.2

تبقى الجزاءات الدولیة الذكیة باعتبارها نوعا مستحدثا من نظام الجزاءات تحوى بعض العراقیل 

  :كها وذلك من خلالوجب تدار 

إصلاح منظومة الجزاءات الذكیة وذلك من خلال إعادة النظر في مسألة حق الفیتو وكذلك التدعیم - 

  .الفني والمالي لمجلس الأمن الدولي

  .تفعیل الرقابة على أعمال مجلس الأمن الدولي إما عن طریق الرقابة الدولیة أو محكمة العدل الدولیة- 

  .  تفعیل التعاون بین مجلس الأمن وباقي التنظیمات الإقلیمیة لضمان التطبیق الحسن لهذه الجزاءات- 

  .سلطات مجلس الأمن في إنشاء لجان الجزاءات الذكیة المستهدفة للكیانات من غیر الدول-2.2

لثانویة لمجلس الأمن أن ینشئ من الفروع ا:" من میثاق الأمم المتحدة على أن29تنص المادة 

، وقد تزایدت الحاجة إلى تطبیق هكذا إجراء مع زیادة العمل بالجزاءات 21"ما یرى له ضرورة لأداء وظائفه

الدولیة الذكیة حیث تدعم بمجموعة من لجان الجزاءات أوكلت لكل واحدة منها حسب الحالة مهمة الرقابة 

ابیر عقابیة معینة على الأفراد على تنفیذ القرارات التي یصدرها مجلس الأمن والمتضمنة فرض تد

والمؤسسات والكیانات التي تشكل ممارستها تهدیداً خطیراً للسلم والأمن الدولیین، ویجد هذا المسعى سنده 

، وبناء 22من النظام الداخلي المؤقت للمجلس التي تكفل إنشاء مثل هذه الأجهزة28القانوني في المادة 

لس وتحت إشرافه، وتتألف من جمیع أعضائه، وعلى الدول كافة علیه تكون لجان الجزاءات تابعة للمج

موافاتها بتقاریر منتظمة بشأن الخطوات التي اتخذتها من أجل تنفیذ القرارات ذات الصلة بولایتها خلال 

یوما 90في العادة یتم الإجراء خلال أجل أقصاه تسعین (موعد یحدده القرار القاضي بفرض الجزاءات 

، ویوعز إلى اللجنة أن تقوم بالتشاور مع الأمین العام لتمدید مهامها )اعتماد القراریحتسب من تاریخ

وتقدیم البرنامج خلال مدة محددة اعتباراً من تاریخ اعتماد القرار المنشئ لها، ما لم یتضمن هذا الأخیر 

فیما تحتاجه من دعم، بنداً صریحاً یحدد مهامها، كما تتشاور مع الأمین العام للأمم المتحدة بغیة النظر
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وتلتمس هذه اللجان من الدول موافاتها بتقاریر حالة بشأن تنفیذ التدابیر الجزائیة التي فرضها مجلس 

، ومن هنا یتضح بأنه لمجلس الأمن أن ینشأ ما یراه مناسباً من فروع ولجان للجزاءات وذلك 23الأمن

تعمل وفقا لمضمون القرار المنشأ لها وتسعى بهدف تحقیق السلم والأمن الدولیین، كما أن هذه اللجان

لفرض رقابتها على الكیانات المتسببة في النزاعات المسلحة الداخلیة من خلال ما تملكه من سلطات في 

تنفیذ هذه التدابیر وتجنیب الدول والمدنیین الأزمات الإنسانیة والاقتصادیة ولكن كیف یتم ذلك، هذا ما 

والمستهدفة لكیانات متسببة في 1970لجنة الجزاءات المنشأة بموجب القرار سنراه من خلال بحثنا لعمل

  .تهدید السلم في لیبیا وما جاورها من دول

  .المستهدفة للكیانات المتسببة في النزاع المسلح اللیبي1970عمل لجنة -3.2

الخاصة 1970نة تتكامل الأدوار بین الفروع التابعة للجان والجزاءات، وكذلك الحال بالنسبة للج

بالجزاءات المستهدفة للكیانات المتسببة في النزاع المسلح اللیبي، ولذلك سنرى عملها من خلال تحدید 

ائمة ــــــالمهام الموكلة لها وعمل فریق الخبراء التابع لها، وعمل المنسق المعني برفع الأسماء من ق

  .الجزاءات الموحدة

  .1970ءات المهام الموكلة للجنة الجزا- 1.3.2

تضم اللجنة أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتتخذ قراراتها بتوافق الآراء وتضع اللجنة 

  :، وتكلف اللجنة بما یلي24تقاریر سنویة عن أنشطتها، كما أنه للجنة مبادئ توجیهیة لتسییر أعمالها

.رصد تنفیذ تدابیر الجزاءات- 

فر وتجمید الأصول والنظر في طلبات الإعفاءات من تحدید الأفراد الذین یخضعون لتدابیر حظر الس- 

.هذه التدابیر

.وضع المبادئ التوجیهیة التي ترى أنها ضروریة لتسهیل تنفیذ تدابیر الجزاءات- 

تقدیم أول تقریر إلى مجلس الأمن في غضون ثلاثین یوما عن أعمالها، ثم موافاة المجلس لاحقا بما - 

.رتراه اللجنة ضروریا من التقاری

تشجیع الحوار بین اللجنة والدول الأعضاء المهتمة بالأمر، ولا سیما دول المنطقة بطرائق منها دعوة - 

.ممثلي تلك الدول إلى الاجتماع باللجنة لمناقشة تنفیذ التدابیر

السعي للحصول من جمیع الدول على المعلومات قد ترى أنها مفیدة عن الإجراءات التي تتخذها من - 

.فیذ الفعال لتدابیر الجزاءاتأجل التن

فحص المعلومات المتعلقة بالانتهاكات المزعومة للتدابیر أو عدم الامتثال لها واتخاذ الإجراءات - 

.25المناسبة بشأنها

تحدید السفن الخاضعة لبعض أو كل التدابیر فیما یتعلق بمحاولات التصدیر غیر المشروعة للنفط بما - 

.تجات النفطیة المكررةفي ذلك النفط الخام والمن
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  :أما عن معاییر الإدراج في قائمة الجزاءات طبقا للقرارات المتصلة به فهي

الكیانات والأفراد الذین یشاركون أو یتواطؤون في الأمر بارتكاب انتهاكات خطیرة لحقوق الإنسان ضد - 

خرى ویشمل ذلك التخطیط أشخاص في لیبیا أو التحكم في ارتكاب تلك الانتهاكات أو توجیهها بطریقة أ

للقیام بهجمات ضد السكان المدنیین والمرافق المدنیة أو قیادة تلك الهجمات أو الأمر بارتكابها بما ینتهك 

.أحكام القانون الدولي بما في ذلك عملیات القصف الجوي

.26أتمرون بأمرهمالأفراد الذین یعملون باسم الكیانات أو الأفراد المحددین أعلاه أو ینوبون عنهم أو ی- 

وخاصة ) 2011(1970الكیانات أو الأفراد الذین انتهكوا أو ساعدوا في التهرب من أحكام القرار - 

.27الحظر على الأسلحة، أو ساعدوا أخرین على القیام بذلك

في سیاق التصدیر غیر المشروع للنفط في لیبیا أو السعي إلى تصدیره بصورة غیر مشروعة یجوز - 

من القرار 10دد السفن الخاضعة لبعض أو كل التدابیر المنصوص علیها في الفقرة للجنة أن تح

.یوما قابلة للتجدید من قبل اللجنة) 90(، على أساس كل حالة على حدة، لمدة تسعین )2014(2146

التخطیط لانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي المعمول به أو أعمال تشكل - 

.اكات لحقوق الإنسان أو توجیه تلك الأعمال أو ارتكابها في لیبیاانته

تقدیم الدعم إلى الجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامیة من خلال الاستغلال غیر المشروع للنفط - 

.الخام أو لأي من المواد الطبیعیة الأخرى في لیبیا

.بالنیابة عنهم أو بتوجیه منهمالعمل لصالح المدرجین في القائمة من أفراد وكیانات أو- 

توجیه تهدیدات إلى المؤسسات المالیة الحكومیة اللیبیة وشركة النفط اللیبیة الوطنیة أو إكراهها على - 

.أمور، أو القیام بأي أعمال قد تفضي إلى اختلاس الأموال الحكومیة اللیبیة أو تسبب في ذلك

متحدة بمن فیهم أعضاء فریق الخبراء أو إعطاء الأوامر التخطیط للقیام بهجمات على موظفي الأمم ال- 

. للقیام بتلك الهجمات أو رعایتها أو المشاركة فیها

  .1970عمل فریق الخبراء الداعم للجنة - 2.3.2

، وهو مؤلف من ستة )2011(1973تتلقى اللجنة الدعم من فریق للخبراء أُنشئ عملا بالقرار 

13لعمل من مقار إقامتهم، وقد تم تمدید ولایته الحالیة بموجب الفقرة خبراء، ویضطلع أعضاء الفریق با

، ویكلَّف فریق الخبراء 2015نوفمبر/تشرین الثاني15حتى ) 2017(2362من قرار مجلس الأمن 

28:یليبالاضطلاع بما

والمعدل ) 2011(1970من القرار 24مساعدة اللجنة في أداء ولایتها على النحو المحدد في الفقرة - 

.في قرارات لاحقة

جمع وبحث وتحلیل المعلومات التي ترد من الدول وهیئات الأمم المتحدة والمنظمات الإقلیمیة ذات - 

، وبخاصة 1970الصلة والأطراف المهتمة الأخرى بشأن تنفیذ التدابیر المنصوص علیها في القرار 

.حالات عدم الامتثال
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دول أخرى في السلطات اللیبیة، أوینظر المجلس، أو اللجنة، أوتقدیم توصیات بالإجراءات التي قد- 

.اتخاذها لتحسین تنفیذ التدابیر ذات الصلة

.تقدیم تقریر مؤقت وتقریر ختامي إلى المجلس یضمنهما استنتاجاته وتوصیاته- 

اللجنة، یعمل الفریق بتوجیه من اللجنة ویعیِّن الأمین العام للأمم المتحدة أعضاؤه بالتشاور مع 

وقد حث مجلس الأمن جمیع الدول وهیئات الأمم المتحدة ذات الصلة بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة 

للدعم في لیبیا والأطراف المهتمة الأخرى على أن تتعاون بالكامل مع الفریق، وبخاصة في ما یتعلق 

علیها في القرارات، وتحدید بتقدیم المعلومات التي تتوافر لدیها عن تنفیذ تدابیر الجزاءات المنصوص

حالات عدم الامتثال، وشجع مجلس الأمن كذلك بعثة الأمم المتحدة للدعم في لیبیا والحكومة اللیبیة على 

تقدیم الدعم للأعمال التي یضطلع بها الفریق في مجال التحقیق في لیبیا، بما في ذلك عن طریق تقاسم 

  .29ل إلى مرافق تخزین الأسلحة حسب الاقتضاءالمعلومات وتیسیر العبور، ومنح حریة الوصو 

  .1970عمل المنسق المعنى برفع الأسماء من قائمة الجزاءات الخاصة بلجنة - 3.3.2

یجوز للدول الأعضاء أن تقدم إلى اللجنة في أي وقت طلبات خاصة بشطب أفراد وكیانات 

ذي یرغب في تقدیم طلب یمكن لصاحب الطلب ال، كما 1970مدرجة أسماؤهم على قائمة الجزاءات 

، أو عن المنسق المعني برفع الأسماء من القائمةخاص بالشطب أن یفعل ذلك إما بصورة مباشرة إلى 

لم یجر إعادتها إلى مقدمها إن طلبات الشطب التي طریق دولة الإقامة أو دولة الجنسیة التابع لها،

یحیلها المنسق على الفور إلى أعضاء اللجنة والدول التي اقترحت إدراج أسماء أصحابها في القائمة 

ودولة الإقامة والجنسیة أو دولة التأسیس وهیئات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأي دولة یعتبرها معنیة 

یة متصلة بطلب الشطب خلال شهرین، ویجوز له أن بالأمر، ویطلب من هؤلاء تقدیم أیة معلومات إضاف

یتحاور معها حول أراء الدول بشأن مدى وجاهة الاستجابة لطلب الشطب والمعلومات والأسئلة 

، ویحیل على الفور طلب الشطب إلى فریق 30والتوضیحات التي قد ترغب في إحالتها إلى مقدم الطلب

من القائمة خلال شهرین بالمعلومات المتصلة بالطلب الرصد الذي یزود المنسق المعنى برفع الأسماء

كقرارات المحاكم وإجراءاتها والتقاریر الاخباریة والمعلومات التي تتبادلها الدول مع الفریق، والتقییمات 

الصحیحة للمعلومات والأسئلة التي یود الفریق توجیهها إلى مقدم الطلب، وفي نهایة فترة الشهرین 

لومات یقدم المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة المعلومات إلى اللجنة تقریراً المخصصة لجمع المع

خطیاً مستكملاً لتقدم المحرز، ویجوز له تمدید فترة شهرین إذا لزم الأمر للبحث عن المزید من 

  .31المعلومات

ا بشأن یقوم المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة بعرض التقریر ویجیب على أسئلة أعضائه

الطلب، بعدها تقرر اللجنة إذا كانت توافق علیه فإذا وافقت تبلغ المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة  

بقرارها ویقوم بإبلاغ مقدم القرار ویشطب الاسم، وإذا رفضت الطلب تبلغه بقرارها مشفوعاً بتعلیقات 

راجه في القائمة وبعد تبلیغها الرفض إیضاحیة وبأي معلومات إضافیة وبموجز سردي مكملاً لأسباب إد
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یوجه أمین المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة إلى مقدم الطلب خلال خمسة عشر یوما مع نسخة 

مسبقة إلى اللجنة رسالة تشمل إبلاغه قرار اللجنة الإبقاء على اسمه مدرجا في القائمة كما یتولى تقدیم 

  .32ضمن خلاصات أنشطتهتقاریر نصف سنویة إلى مجلس الأمن تت

1970هذا فیما یخص عمل المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة وذلك كدعم لعمل لجنة 

وفریق الخبراء فقد یقع الخطأ في الإدراج في قوائم الجزاءات ولابد من تصحیح هذا الخطأ ولذلك أنشأ 

من من تطبیق الجزاءات الدولیة الفریق المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة، هذا ویهدف مجلس الأ

الذكیة على الكیانات التي تسعى إلى تهدید السلم والأمن الدولیین ومنع انتشار الدیمقراطیة وحقوق الإنسان 

كما حدث في حالة لیبیا فهي من بین الدول التي استهدفها مجلس الأمن بهاته الجزاءات وذلك بهدف 

قانون الدولي الإنساني ونشر الدیمقراطیة والذي یعتبر تهدیداً ردعها عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان وال

.صریحاً للسلم والأمن الدولیین

  :خاتمة

استهداف الكیانات المتسببة في النزاعات :" توصلنا من خلال ورقتنا البحثیة الموسومة بعنوان  

  :نذكر منها، إلى مجموعة من النتائج"الداخلیة بالجزاءات الدولیة الصادرة عن مجلس الأمن

أن مجلس الأمن یلجأ إلى استهداف النزاعات المسلحة الداخلیة وذلك باعتبارها تهدیداً للسلم والأمن - 

الدولیین، والتي تدخل ضمن اختصاصاته المنصوص علیها في الفصل السابع من المیثاق، خاصة نص 

  .منه41و39المادتین 

حة الداخلیة القائمة بین الكیانات من غیر الدول على یبرر مجلس الأمن تدخلاته في النزاعات المسل- 

اختصاصاته الضمنیة التي تسمح له بالتدخل في كل ما یهدد السلم والأمن الدولیین ولو لم یكن مذكوراً 

اق، أو اعتماده على مسؤولیة حمایة المدنیین الذین لم تستطع دولهم أو لم ـــــــوص المیثـــــصراحة في نص

  .ترد حمایتهم

ظهرت عدة تطبیقات لمجلس الأمن في تدخلاته لحل النزاعات المسلحة الداخلیة باستهدافه للكیانات - 

المتسببة في هذا النزاع وتجنیب المدنیین والدول الأزمات الإنسانیة والإقتصادیة، ولعل أبرز هذه 

یه، وكذلك تدخله في النزاع التطبیقات حله للنزاع المسلح في إقلیم دارفور باستهدافه الكیانات المتسببة ف

  .القائم في لیبیا وذلك باستهدافه لنظام القذافي والكیانات التابعة له وتجنیب المدنیین الأزمات الإنسانیة

یلجأ مجلس الأمن في تطبیقه للجزاءات الذكیة المستهدفة للكیانات المتسببة في النزاعات المسلحة - 

من المیثاق والتي تخوله إنشاء ما یراه 29عملا بنص المادة الداخلیة إلى إنشاء لجان للجزاءات وذلك

  .مناسبا من فروع تعمل تحت إشرافه ورقابته، وذلك بهدف حفظ السلم والأمن الدولیین

تعمل هذه اللجان على التطبیق الحسن والمستهدف للكیانات وتجنیب الدول والمدنیین الأزمات الإنسانیة - 

خلال التعاون بین اللجنة وجمیع الأجهزة التابعة لها لفرض رقابتها على والاقتصادیة، ویكون ذلك من 
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تطبیق هذه التدابیر ورفعها في حالة تحقیقها للنتائج المرجوة منها أو استهدافها لكیانات لا صلة لها 

  .بموضوع النزاع

ة في النزاعات أما عن أهم التوصیات التي نرى بأنها واجبة، خاصة في مجال استهداف الكیانات المتسبب

  :الداخلیة بالجزاءات الدولیة الذكیة نذكر

لا بد أن تكون هذه الجزاءات تتلائم مع الكیانات من غیر الدول والتي یرى مجلس الأمن بأنها قد - 

تسببت في تهدید السلم أو الإخلال به، ویتم ذلك بالعمل المیداني للجنة الجزاءات وتقییمها لنجاح هذه 

  .االتدابیر من عدمه

لا بد أن لا تستهدف هذه الجزاءات السلع والمواد الأساسیة للدول وأن لا تتسبب في أزمات غذائیة قد - 

  .تؤدي إلى خلق أزمات دولیة وإنسانیة المجتمع الدولي في غنى عنها

لا بد أن تحدد هذه الجزاءات بفترة زمنیة وأن ترفع متى ما حققت النتائج المرجوة منها، وأن لا تعتبر- 

    .أداة في ید مجلس الأمن والدول المشكلة له لتحقیق مصالح ذاتیة تحت غطاء شرعي أممي
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  الملخص

ل كل أجنبي یقیم على إقلیمها بطریقة غیر شرعیة أو أن یترحملزمة بموجب القانون أن تقوم بالدولة 

إن إجراءات ترحیل الأجانب تأخذ أشكالاً مختلفة، وتواجه وضعیات متعددة، . ا على النظام العاموجوده یشكل خطرً 

ارات الإداریة، وتخضع بالتالي للرقابة على مشروعیتها من طرف بعض من هذه الإجراءات تأخذ شكل القر 

، )والإجراءاتعیب عدم الاختصاص، عیب الشكل (القاضي الإداري، هذا الأخیر یفحص مشروعیتها الخارجیة 

  ).ورقابة الملائمةالخطأ في التكییف القانوني، في القانونالخطأ الخطأ في الواقع، (الداخلیة تهاومشروعی

.أجانب، تدابیر الترحیل، قرار إداري، قاضي إداري، مشروعیة: ات المفتاحیةالكلم

Abstract

The State is legally bound to deport any foreigner who illegally resides in its 
territory, or whose existence constitutes a threat to public order. The procedures for the 
deportation of foreigners take different forms, and face multiple situations; some of these 
procedures take the from of administrative decisions, and are subject to the control of their 
legitimacy by the administrative judge. The latter examines its external legitimacy (lack of 
jurisdiction, flaw of from and procedure), and its internal legitimacy (the fault in practice, the 
law, the error in legal adaptation and opportunity).

Key words: Foreigners, deportation proceedings, administrative decision, administrative  

judge,  legitimacy.
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  مقدمة

تقوم سیاسة الدولة في تنظیم تنقل الأجانب على عوامل متعددة، سیاسیة، أمنیة، اقتصادیة، 

والجزائر باعتبار موقعها ،ا قاعدة المعاملة بالمثلاجتماعیة ومبادئ متعلقة بالقانون الدولي خصوصً 

ا مهولاً با، إذ عرفت هذه الظاهرة ارتفاعً و ور الجیوسیاسي جعلها منطقة عبور للهجرة غیر الشرعیة نحو أ

تدخل من أجل إصدار تشریع جدید للتحكم في لخلال السنوات الماضیة، هذا ما دفع المشرع الجزائري ل

تنقل وضرورة المحافظة على الأمن البما یضمن الموازنة بین حمایة حریة ، 1تنقل الأجانبدخول و حركة 

  .العام والمصالح العلیا للدولة

سي البحث في موضوع حریة التنقل بالنسبة للأجانب أهمیة كبیرة، على اعتبار ارتباطه بحریة تكی

ا وأن ممارسة هذه الحریة كن أن تتعرض للانتهاك من طرف الإدارة، خصوصً مأساسیة للإنسان من الم

طار ظاهرة ترتبط بشكل كبیر بالتطور التكنولوجي الذي یمیز العصر الحدیث، وتنوع وسائل التنقل في إ

نتیجة القسریةمعقدة تتعلق بحریة التنقل أهمها الهجرة غیر الشرعیة، الهجرةقضایابروز إضافة ل،العولمة

  .الحروب والصراعات المسلحة واللجوء السیاسي

تتطلب وخصوصًا قرارات الترحیل،إن الإجراءات الضبطیة المتعلقة بممارسة الأجانب لحریة التنقل

تحقیق المصلحة العامة من خلال حمایة فكرة إلى ا لأن الإدارة تهدف من ورائها نظرً ،ذالسرعة في التنفی

والتي تفرض من ،النظام العام هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد أن المیادین التي تتدخل فیها الإدارة

ا ا وثیقً اطً خلالها قیود على حریة تنقل الأجانب تتسم بالأهمیة القصوى، إذ أن هذه الحریة ترتبط ارتب

، كما لها وثیق الصلة ة، الحریة الأكادیمیلحق في حیاة عائلیة طبیعیةكاحریات أخرى حقوق و بممارسة 

  . العملالحق في بالمجال الاقتصادي والمالي من خلال التأثیر على حریة التجارة والصناعة و 

نة بین حق الدولة مدى مساهمة القاضي الإداري في المواز وفي هذا الإطار یثار التساؤل حول

  في تقیید حریة تنقل الأجانب، واحترام الضمانات القانونیة لإجراءات الترحیل؟ 

بالتدخل قاضي الإداري للسمح یالنطاق الذيتحدیدهذه الإشكالیة یتعین الإجابة علىمن أجل

مشروعیة الإداري لالقاضي رقابة ثم بحث ، )المبحث الأول(أثناء مباشرة الإدارة لإجراءات ترحیل الأجانب 

  .ا لما یحقق الغرض من البحث، وذلك وفقً )المبحث الثاني(هذه القرارات 

  أثناء مباشرة إجراءات ترحیل الأجانبتدخل القاضي الإداري نطاق: المبحث الأول

، لجملة من الشروط والقیودالخضوعممارستهم لحریة التنقل أثناءالأجانب علىلقد اشترط القانون 

والتي جاء 11- 08من القانون رقم 24المادة المشرع الجزائري على المبدأ العام الوارد فيصفبعد أن ن

یتنقل الأجنبي الذي یقیم في الجزائر بحریة في الإقلیم الجزائري دون المساس بالسكینة العامة، «:فیها

الات التي تجیز ، نجده نص على الح»وذلك في إطار احترام أحكام هذا القانون وقوانین الجمهوریة

الأجانب من الإقلیم الجزائري، هذه الإجراءات تتجسد في شكل ترحیلللإدارة اتخاذ إجراءات تهدف إلى 

  .)المطلب الثاني(كما یمكن أن ترافقها قرارات أخرى ملحقة بها ،)المطلب الأول(أساسیة ترحیلقرارات
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  ساسیة الأترحیل القرارات : المطلب الأول

الأجانب، ففي بعض بإصدار قرارات ترحیللإدارة لتسمحعلى الحالات التي ائرينص المشرع الجز 

، أما )لفرع الأولا(لدواعي معینة تقوم الإدارة بإبعاده و الأحیان یكون الأجنبي في وضعیة قانونیة لكن 

  . )الفرع الثاني(الأجنبي الذي یكون في وضعیة غیر قانونیة فالإدارة تلجأ إلى طرده 

  الإبعاد : ولالفرع الأ 

اتجاه الأجنبي المقیم داخل إقلیمها بصورة قانونیة، تطلب منه أن الإدارةهو الأمر الذي تصدره 

یخرج منها خلال أجل قصیر، وهو في ذلك یختلف عن الطرد خارج الحدود الذي یوجه إلى الأجنبي الذي 

  .2غیر قانونیةفیها دخل الدولة بطریقة غیر شرعیة أو أصبحت إقامته 

إذا كان من المسلم به في فقه القانون الدولي والداخلي أن من حق الدولة القیام بإجراءات إبعاد و 

نظرًا لأن هذا الاختصاص یرتبطالأجانب حتى في الحالة التي لا یكون هناك نص قانوني یخولها ذلك، 

  .3في الوقت الحاضرالم یعد مطلقً فإن هذا الحق، بمبدأ سیادة الدولة

سببإذا توافر داخل التراب الوطنيبطریقة قانونیةالإبعاد في مواجهة الأجنبي المقیم یصدر قرار

، بمعنى أن هذا الإجراء الضبطي یطبق فقط في مواجهة الأجنبي 4االمنصوص علیها قانونً الأسبابمن 

إجراء ا الأخیرهذ،المنع من الدخولقرار عنطریقة قانونیة داخل إقلیم الدولة، ولهذا فهو یختلف المقیم ب

نوعین من ما لكون اسمه مدرج ضمن قوائم المخارج الإقلیم الوطني، ونظرً المتواجدیتخذ ضد الأجنبي 

  .5ر المنافذ الحدودیةعند عبو بواسطة هذا الإجراءمواجهتهالدخول یتم 

  6الطرد إلى الحدود: الفرع الثاني

ي وضعیة غیر قانونیة، وعلیه یجب لأجنبي المتواجد فایتخذ في مواجهةالطرد إجراء ضبطي 

  .هذه الوضعیةبالمرتبطةالتمییز بینه وبین غیره من الإجراءات القضائیة 

هو إجراء تتخذه السلطة الإداریة في مواجهة الأجنبي الذي یوجد في وضعیة إقامة : تعریف الطرد- أولا

ر الإبعاد یكون في مواجهة غیر قانونیة، وبذلك یختلف عن إجراء الإبعاد في عدة أوجه، إذ أن قرا

الأجنبي المقیم، بینما الطرد إجراء خاص بالأجنبي المتواجد بصفة غیر قانونیة، كما یختلفان من حیث 

إداري یكون بقرارالسلطة الإداریة المختصة، فالإبعاد یكون بقرار صادر عن وزیر الداخلیة، بینما الطرد 

حمایة النظام ضا من حیث الغرض منهما، فالإبعاد یهدف إلى ا، ویختلفان أییتخذه الوالي المختص إقلیمیً 

، بینما الطرد یكون كإجراء على مخالفة بطریقة قانونیةالأجنبي المقیمتواجد تهدید الذي یشكله الالعام من

.7الأجنبي للقواعد القانونیة المتعلقة بالدخول والإقامة

یجوز طرد الأجنبي الذي یدخل ر سابقًا،المذكو 11- 08من القانون رقم 36المادة بنص وعملاً 

إلى الحدود بموجب قرار ،قانونیة على الإقلیم الجزائريغیر إلى الجزائر بصفة غیر شرعیة أو یقیم بصفة 

النصوص المجرمة للتواجد غیر الشرعي للأجانب في الإقلیم كما أنا، صادر عن الوالي المختص إقلیمیً 

  :ء، ولهذا یجوز في هذه الوضعیة تطبیق الإجراء القضائي أو الإداريتسمح بتطبیق هذا الإجراالجزائري
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لأجنبي بجنحة الدخول غیر الشرعي للإقلیم الوطني أو الجزائیة لمتابعة الحیث تتم: الإجراء القضائي-1

بجنحة الإقامة غیر القانونیة إذا أصبحت إقامته غیر نظامیة، كما في حالة الاستمرار في الإقامة بعد 

بعد سحب بطاقة إقامته، ففي داخل الإقلیماء المدة المرخص بها في التأشیرة، أو بقاء الأجنبي انته

  .وبعد تنفیذ العقوبة السالبة للحریة المحكوم بها یتم طردها،الحالیتین یدان جزائیً 

عند د ویتمحور في اتخاذ السلطة الإداریة المختصة إجراء الطرد مباشرة إلى الحدو : الإجراء الإداري-2

لكن في حالة تسویة الأجنبي ،11- 08من القانون رقم 36المادة التي نصت علیها شروط التوفر

،ا لما ینص علیه القانونلوضعیته الإداریة كأن یصدر قانون یسوي وضعیته، أو یتزوج بطرف وطني طبقً 

  .الطردلا یجوز ترحیلهم كما في حالة اللجوء السیاسي فلا یتم نأو یكون مم

عن طبیعة لتساؤلا، فمن الناحیة العملیة یطرحبین الإجراءین السابقینالموجودة فروق الرغم

ا لأي معیار یتابع أجنبي بأحدهما العلاقة بینهما، وهل اللجوء إلى تطبیق أحدهما یغني عن الآخر، وطبقً 

في ظل عدم وضوح اجراء مختلف، وما إذا كان من الجائز متابعة الأجنبي بهما معً إویتابع أجنبي آخر ب

  8؟الحدود الفاصلة بینهما

على هذا التساؤل بقوله أن إجراء الطرد إلى الحدود یستدعي Henri OBERDORFFیجیب الأستاذ 

ا طبقً بموجب حكم قضائي ن، سواء نكون أمام طرد إلى الحدود من طبیعة جزائیة متخذ تیوضعیتین قانونی

طرد یتضمن الانب وحق اللجوء، أو نكون أمام قرار إداري من قانون دخول وإقامة الأجL.621.1للمادة 

من القانون نفسه، في الحالة الأولى نجده یشكل عنصر من L.511-1حدود بناءً على نص المادة إلى ال

عناصر الإدانة الجزائیة المصرح بها من طرف القاضي الجزائي، أما في الحالة الثانیة فهو قرار إداري 

ي حالة الطرد الجزائي نجد أن الأجنبي الذي یدخل أو یقیم بطریقة غیر قانونیة فف،صادر عن المحافظ

ویحكم علیه بالسجن إضافة لمنعه من الإقامة في الإقلیم الفرنسي، هذا یتطلب بقوة القانون طرده إلى 

مسبب من طرف المحافظ ضد أجنبي موجود قرار إداريیتقرر بموجب فأما الطرد الإداري ،خارج الحدود

  .9في إحدى الحالات المنصوص علیها في القانون

على قانون دخول جوهریة الذي أدخل تعدیلات 672-2011في فرنسا، ومنذ صدور القانون رقم

أي الإجراء ،وإقامة الأجانب وحق اللجوء، أصبح الإلزام بمغادرة الإقلیم الفرنسي یعتبر الشریعة العامة

جنبي المقیم بطریقة غیر قانونیة أو الذي دخل بطرق غیر الأترحیلیتم من خلالهالأساسي الذي 

  . 10من قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوءL.511-1مشروعة، وهذا حسب ما تنص علیه المادة 

والطرد خارج ، الإبعاد، نجد لها ثلاثة صور هي المنع من الإقامةترحیل الأجانبعند تحلیل فكرة 

والطرد الإبعادي إلى فئة وظائف الضابطة العدلیة، بینما ینتمي كل من إجراء الحدود، فالإجراء الأول ینتم

خارج الحدود إلى فئة وظائف الضبط الإداري، فالأول له صفة التدبیر العقابي والردعي بینما الثاني یدخل 

  .11في المجال الوقائي والاحترازي
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الأجنبي الموجود في وضعیة : امة في الإقلیمالتمییز بین إجراء الطرد إلى الحدود والمنع من الإق- ثانیا

  .غیر قانونیة یمكن أن یكون موضوع متابعة جزائیة، ویحكم علیه بالعقوبات المقررة في القانون

:المنع من الإقامة في الإقلیمتعریف -1

هذه التدابیریعتبر هذا الإجراء من صور التدابیر الاحترازیة للجزاء الجنائي إلى جانب العقوبة، 

عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي یقررها القانون ویوقعها القاضي على من تثبت خطورته الإجرامیة 

والمنع من الإقامة من فئة التدابیر الاحترازیة المقیدة للحریة، التي تتمیز بأنها ،بقصد مواجهة هذه الخطورة

ن محددة أو بإخضاعه للمراقبة أو بعدم تقید حریة المحكوم علیه في التنقل، سواء بحظر انتقاله إلى أماك

خلص البلاد من المجرمین الأجانب، ویدخل تقریر المنع من یأنه التدبیرقبوله في البلاد، وفائدة هذا 

  .12الإقامة في دائرة سلطة القاضي التقدیریة في القضایا الجزائیة

لیه بصفة نهائیة أو لمدة هذا التدبیر یفرض على الأجنبي مغادرة الإقلیم الوطني وحظر العودة إ

، فإذا الأخیربسبب خطورة هذا على الأجنبيإلا یطبقوعلیه فإن المنع من الإقامة في الإقلیم لا ،محددة

وراء من یهدفا، فالمشرع ترك یقیم في الإقلیم الوطني فإن احتمال إقدامه على جرائم أخرى یكون كبیرً 

، 13خطورته الإجرامیةختلف الأفعال التي تهدد المجتمع بسببمتجنیبها إقلیم الدولةمنعه من الإقامة في 

  .14أن عقوبة المنع من الإقامة في الإقلیم تستلزم بقوة القانون الطرد خارج الحدودلهذا نجد

  : هيعلى ثلاث حالات11-08نص القانون رقم : في الإقلیمالمنع من الإقامةعقوبة حالات الحكم ب-2

ن تنفیذ قرار الإبعاد أو قرار الطرد إلى الحدود أو الذي تم إبعاده أو طرده إلى الأجنبي الذي یمتنع ع- 

  .الحدود ودخل من جدید إلى الإقلیم الجزائري

الشخص الذي یقوم بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، بتسهیل أو محاولة تسهیل دخول أو تنقل أو إقامة - 

  .یةأو خروج أجنبي من الإقلیم الجزائري بصفة غیر قانون

  .القیام بعقد زواج مختلط فقط من أجل الحصول بطاقة المقیم أو اكتساب الجنسیة الجزائریة- 

فيبها ینطق، حیث1970سنةتكمیلیةفي فرنسا، أدخل المشرع إجراء المنع من الإقامة كعقوبة 

من جهة نجد فن، ، وهو ینظم الیوم بصفة رئیسیة بقانونی15بالمخدراتالخاصتشریع بالالمتعلقةمخالفاتال

التي تحدد النظام العام لهذه 30-131القانون الجنائي ینص على عقوبة المنع من الإقلیم في المادة 

مواد التعدي كما فيفي أكثر من مائتي مخالفة، الحكم بهاالعقوبة، وبموجب أحكام هذا القانون یمكن 

، 16تزویر العملةو ، المخدرات، الإرهاب على الأشخاص والأموال، التعدي على أمن الدولة والسلم العام

قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء الذي ضمن عقوبة هذه العلى المشرع ومن جهة أخرى نص 

.L.541-417إلى L.541-1من خلال المواد منوذلك ، 2005مارس الأول مندخل حیز التنفیذ في 

ینتج عن النطق : قلیم بالنسبة للسلطات الإداریةفي الإالآثار القانونیة لعقوبة المنع من الإقامة-3

التي تقید الإدارة في علاقتها مع الأجنبي فمن جهة أولى، المفاعیلمن نوعینبعقوبة المنع من الإقامة 

یستفید الأجنبي المدان من أي ألانجد أن قوة الشيء المقضي التي ترتبط بعقوبة المنع من الإقامة تستلزم 
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غیاب التنفیذ ةحتى في حال،18لأنه یكون في وضعیة غیر قانونیة على الإقلیم الوطنيتصریح بالإقامة، 

فإنهذه العقوبةرفع بالمختصوبما أن القاضي الجزائي هو وحده من الإقامة،الإجباري لعقوبة المنع

وبرفض أي طلب لمنح سند ،19ضبط الأجانب ستكون ملزمة بسحب بطاقة الإقامةبالإدارة المختصة

ترحیلیعتبر إجراء في الإقلیمومن جهة أخرى نجد أن المنع من الإقامة،21قامة الإ، أو شهادة 20الإقامة

، ویشكل على غرار الإقلیما على الأراضي الفرنسیة على مغادرة یلزم الأجنبي المعني به إذا كان متواجدً 

  .22إلا في حالة رفع العقوبةالطرد عقبة أمام عودة الأجنبي خلال المدة المنصوص علیها في الحكم

من 4فقرة 42المادة حیث تنص،بطریقة غیر مباشرةولو هذه النتیجةالمشرع الجزائري كرس

ویترتب على المنع من الإقامة بالإقلیم الجزائري، بقوة القانون، إبعاد «:على11- 08القانون رقم 

، بمعنى أن تنفیذ عقوبة المنع »الحبس النافذالمحكوم علیه إلى الحدود، وعند الاقتضاء، بعد نفاد عقوبة

  .الإقلیم الجزائري یقع على عاتق السلطة التنفیذیةفي من الإقامة 

تعیین البلد كذا التي یقع علیها عبء تنفیذ عقوبة المنع من الإقامة، و الجهةوبما أن الإدارة هي

في احترام حقوق الأجنبي، وأن تأخذ انضما الذي سیعاد إرسال الأجنبي المدان إلیه، فإنه یعود لها أیضً 

، ولهذا فالإدارة ینبغي علیها عند تقدیر أن تترتب على ترحیل الأجنبيحسبان بعض النتائج التي یمكن ال

وضع الأجنبي المدان أن تحترم الالتزامات التي تفرضها الاتفاقیة الأوربیة لحمایة حقوق الإنسان، والتي 

والمتعلقةمن هذه الاتفاقیة، 8و3ا المادتین ، خصوصً احترام أحكامهاة الإداري برقاباضيیتمسك الق

  .23حیاة عائلیة طبیعیةفي تعذیب والمعاملة غیر الإنسانیة وكذا الحق بال

النتیجة الطبیعة وفالقاضي الإداري بعد أن أكد على أن قرار المحافظ بإبعاد الشخص المدان ه

القاضي الجزائي، فهذا الإجراء لا ینطوي على اعتداء على حریة بها نطقلعقوبة المنع من الإقامة التي 

كن أن یتعارض مع الاتفاقیة یمبلد الوصول المتعلق بتحدیدالتنقل لكن في المقابل، نجد أن قرار المحافظ 

وبالنتیجة قد ینطوي على اعتداء على الحریة الفردیة التي هي جزء من الحریات ،الأوربیة لحقوق الإنسان

  .  24ة المحمیة بموجب القانونالعام

ذهب FOMBEUR Pascaleأكثر من هذا، نجد أن مفوض الحكومة لدى مجلس الدولة الفرنسي 

إلى أبعد من ذلك، حیث یرى أن التقدیر الذي یجریه القاضي Diagolaاستنتاجاته في قضیة ضمن

لمنع من الإقامة بالإقلیم یكمن أن ا لعقوبة اتنفیذً المتخذالإداري عندما یراقب قرار الطرد إلى الحدود 

  .25یختلف عن تقدیر القاضي الجزائي الذي نطق بالعقوبة

  ملحقة بقرارات الترحیل الأساسیةالقرارات ال: المطلب الثاني

مجموعة من الإجراءاتعلى المذكور سابقًا، 11-08نص المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 

تتخذ ضدهم إجراءات الإبعاد أو الطرد، بمعنى أنها تكون مصاحبة جدیدة تطبق على الأجانب الذینال

  :، یظهر ذلك من خلال القرارات الآتیةلقرارات الترحیل الأساسیة
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، 11- 08هو إجراء استحدثه المشرع بموجب القانون رقم : قرار الوضع في مراكز الانتظار: الفرع الأول

من 1فقرة 37المادة نص إذ بمقتضى ، 26ي القانون القدیما فوقد سد به الفراغ القانوني الذي كان موجودً 

للسلطات الإداریة المختصة إحداث مراكز انتظار عن طریق مراسیم تنظیمیة، هذا القانون، یمكن 

تخصص لإیواء الرعایا الأجانب الموجودین في وضعیة غیر قانونیة، وهذا في انتظار طردهم إلى الحدود 

  .ليأو تحویلهم إلى بلدهم الأص

ستلزم اللجوء إلى تطبیق إجراء الاعتقال الإداري للأجانب في تإن استحالة مباشرة إجراءات الطرد 

أماكن لا تتبع لإدارة السجون، إذ أن مراكز الانتظار یتم فیها استقبال الأجنبي الذي لا یستطیع الإقامة في 

  . 28ار أو أماكن احتجاز، وهي تكون إما أماكن انتظ27الإقلیم قبل إبعاده إلى بلده الأصلي

بالنسبةنلاحظ الخلط الذي وقع فیه المشرع ،11-08من القانون رقم 37باستقراء نص المادة 

ین الأولى یتم وضع الأجنبي ریثما یتم تكز الانتظار، إذ نص على حالاوضع الأجنبي في مر لحالات

في الحقیقة ،جنبي إلى بلده الأصليوالثانیة الوضع في المركز في انتظار تحویل الأ،طرده إلى الحدود

الاقتیاد إلى الحدود یعني توجیه الأجنبي إلى بلده الأصلي أو أي بلد آخر لأنهناك حالة واحدة فقط،

ا یً هذا الإجراء یتم عن طریق قرار من الوالي المختص إقلیم،یقبله، ولیس التخلص منه برمیه في الحدود

صفة غیر قانونیة ریثما تستنفذ الإجراءات القانونیة للطرد، وهو لمكان القبض على الأجنبي المتواجد ب

  .29ا ولكنه قابل للتجدید الدوري إلى أن یتم طرد الأجنبيیومً 30إجراء مؤقت لمدة 

یمكن أن یوضع الأجنبي في هذه المراكز «:على11- 08القانون رقم نم2فقرة 37تنص المادة 

یوما قابلة للتجدید، في انتظار ) 30(، لمدة أقصاها ثلاثون بناء على قرار الوالي المختص إقلیمیا

العدد حدد یلم أن المشرع، یلاحظ »استیفاء إجراءات طرده إلى الحدود أو ترحیله إلى بلده الأصلي

كون قابل للتجدید یأنه على أساس الوضع في مراكز الانتظار، تجدید قرارالأقصى المسموح به لمرات

نص على الحالة یلم ، كمایمكن أن تمتد إلى مدة طویلةهذه الأخیرةراءات الطرد استیفاء إجإلى غایة

  .الانتظارمركز على قرار الوضع في ذلك التي یبطل فیها القاضي الإداري قرار الطرد وأثر 

نص على أن الوضع في مراكز الانتظار یكون بقرار من المحافظ، نجده ،مشرع الفرنسيللبالنسبة

من قانون L.551-1المادة ما نصت علیهساعة كحد أقصى وهذا ) 48(ز ثمانیة وأربعون لمدة لا تتجاو 

دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء، وبعد انقضاء هذه المدة یكون الاختصاص بتمدید الوضع في مراكز 

ا كحد أقصى، كما یومً 30ا یمكن تمدیدها لمدة یومً 28ولمدة الحریاتالانتظار من اختصاص قاضي 

من L.552-7ا حسب نص المادة یومً 180في قضایا الإرهاب لمدة ) 30(امكن تمدید مدة الثلاثین یومً ی

ا ما لكنها قصیرة بالمقارنة مع تلك التي نص علیها هذه الآجال رغم أنها تبدو طویلة نوعً ،القانون نفسه

  .30ا شهرً عشر18، الذي وضع مدة قصوى قدرها "العودةتوجیه"التوجیه الأوربي المسمى 
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منح القاضي عندماوذلك ،أن المشرع الفرنسي خرج عن قواعد توزیع الاختصاص القضائيیلاحظ

رغم أن هذا ،الاختصاص برقابة مشروعیة قرار الوضع في مراكز الانتظار) قاضي الحریات(العادي 

القرارا لأن هذا نظرً وهذا ، )محافظ الشرطة لمدینة باریسأوالمحافظ(داریة إالقرار صادر عن جهة 

بمناسبة تعدیل المادة ذلكحمایتها، وكان للقاضي العاديالتي یعود الفردیةمساس بالحریة ینطوي على

L.512-1 27431- 2016من قانون دخول وإقامة الاجانب وحق اللجوء بواسطة القانون رقم.

مشرع الفرنسي في هذا الخروج عن قواعد الاختصاص برغبة الFABRE Laurentیبرر الأستاذ

من أجل رقابة الظروف التي حرم فیها الأجنبي من حریته وذلك ،قضاء العاديالخلق أساس لاختصاص 

وكان هذا نتیجة لقرار المحكمة ،إلى غایة وضعه في الاعتقال الإداريتوقیفهظروف وكذافي التنقل،

حول انتقاداتهاوجهت المحكمةحیث ، 32ضد الدولة الفرنسیةAMالأوربیة لحقوق الإنسان في قضیة 

هذا التوسع في اختصاص إن . داري للأجانببمنازعات الاعتقال الإالفرنسيالإداريالقاضياختصاص 

داري في مجمل قرارات ترحیل الأجانب، كما أن المجلس الإاضيالقضاء العادي لا یحجب اختصاص الق

ل بین الوظائف القضائیة والإداریة في إطار بإمكانیة الانتقاص والمساس بمبدأ الفصاعترف الدستوري

  .   33ضیقفي نطاق بشكل محدد و ذلك یكون تطویر قواعد الاختصاص القضائي، لكن 

في حالة على أنهمن قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء L.554-2المادة تنصا، أخیرً 

.34یلغى بالتبعیة الانتظار الوضع في مركز قرار فإن الترحیللقراراتإلغاء القاضي الإداري 

قرار تحدید الإقامة: الفرع الثاني

یمكن تحدید إقامة الأجنبي الذي یقدم «:على11- 08من القانون رقم 5فقرة 31تنص المادة 

، كما تنص »طعنا بموجب الفقرة الثالثة من هذه المادة إذا رأت السلطات الإداریة المختصة ضرورة ذلك

الأجنبي موضوع إجراء الإبعاد من الإقلیم الجزائري، الذي یثبت «:ن نفسه علىمن القانو 33المادة 

استحالته مغادرته له، یمكن تحدید مكان إقامته بموجب قرار صادر عن وزیر الداخلیة، إلى غایة أن 

  .»ممكنایصبح تنفیذ هذا الإجراء 

بعاد، ویكون ذلك بموجب الإلإجراءبالنسبةتحدید الإقامة یطبق فقط قرارأن ذلكیستخلص من 

مغادرة حالة استحالة وهذا فيقرار صادر عن وزیر الداخلیة الذي سبق له وأن أصدر قرار الإبعاد، 

یبدو أن المشرع الجزائري استبعد تطبیق إجراء تحدید إلى الحدود أما فیما یخص الطرد ،الأجنبي للإقلیم

  .مراكز الانتظارإجراء الوضع فيبهالإقامة في هذه الحالة، لأنه خص

بالمقارنة مع التشریع الفرنسي، نجد أن الأجنبي المشمول بقرار تحدید الإقامة لدیه الحق في الطعن 

مدة ثمانیة القضائي ضد هذا القرار أمام المحكمة الإداریة لمكان تحدید الإقامة، ویكون هذا الطعن خلال

  .35ساعة من تاریخ تبلیغه بالقرار)48(وأربعون

تنفیذ فیهاتعذرالتي یحالة الأن تفرض على الأجنبي المبعد في المختصةلا یجوز للإدارةكما 

ولا ،تحدید إقامته في مكان معین إذا كان لا یشكل خطورة كبیرةبیتعلقإجراء أيمباشرةقرار الإبعاد
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الح الأمن زم الأجنبي بالحضور الدوري حسب المواعید المحددة لدى مصتهروبه، وحینئذ یلمن یخشى 

  .36الإبعادقرار قبل تنفیذ الأجنبيالمعنیة لإثبات تواجده، ویعد هذا الإجراء مجرد تقیید لحریة 

تبین أن هناك استحالة و خارج الحدود، إلى  لقرار الإبعاد أو الطرد جنبي الذي یكون محلاً للأیمكن

قامة في أماكن تحدد له، بالإلهیسمحأو عودته لبلده الأصلي أو أي بلد آخر، أن للإقلیمفي مغادرته 

محل الإقامة تحدیدأن یطبق إجراء أیضًاویمكن، إلى مركز الشرطةبشكل دوريعلى أن یحضر 

لضرورات جدیة للمحافظة على النظام العام، لكن إذا لم یلتحق الأجنبي في المهل المعینة بأماكن الإقامة 

ون إذن یحكم علیه بعقوبة سالبة للحریة، أما بالنسبة ا إلى ترك محل إقامته دالمحددة له، أو عمد لاحقً 

مدینة باریس أو زیر لالشرطة محافظمحافظ أو للعود یوللاختصاص في إصدار قرار تحدید الإقامة فه

  .37الداخلیة في حالات خاصة 

2016أنه منذ تعدیل قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء سنة إلى أخیرًا یجب الإشارة

، أصبح إجراء تحدید الإقامة هو الإجراء الأساسي في مراقبة الأجنبي 274- 2016القانون رقم بموجب

  .38إجراءً استثنائیًا، أما الوضع في مراكز الانتظار فأصبح الترحیللتدابیرالخاضع

  رقابة القاضي الإداري لمشروعیة قرارات ترحیل الأجانب: المبحث الثاني

،الأجانبترحیلالأول لمجمل القرارات الإداریة المتعلقة بموضوع سبق أن تطرقنا خلال المبحث

، ما یمكن ملاحظته في خصوص هذه القرارات المذكور سابقًا11- 08ا لما جاء به القانون رقم وفقً وذلك 

المشرع نجد قرار الإبعاد الذي نص إلى صنفین من حیث إمكانیة الطعن فیها فمن جهة، تنقسمأنها 

المشرع على إمكانیة الطعن لم ینصهناك قراراتالطعن فیه ومن جهة أخرى، الأجنبي حق صراحة على 

  .قرار الطرد، الوضع في مراكز الانتظار وتحدید الإقامةوذلك بالنسبة ل،فیها

وهذا ، 39الأجانب تكون تحت رقابة القاضي الإداريبترحیلالقرارات المتعلقة كافةنجد أنفي فرنسا

  . )المطلب الثاني(الداخلیةمشروعیتها ثم ،)المطلب الأول(الخارجیة تهایمشروعمن أجل فحص

  الأجانبترحیلالرقابة على المشروعیة الخارجیة لقرارات : المطلب الأول

عیب الاختصاص، لقرارات ترحیل الأجانب من خلالیراقب القاضي الإداري المشروعیة الخارجیة 

  .ءاتا عیب مخالفة الإجراوأخیرً عیب الشكل

  رقابة عیب عدم الاختصاص: الفرع الأول

، ترحیل الأجانبعلى الجهات الإداریة التي یعود لها الاختصاص في 11- 08نص القانون رقم 

  . ا، أما قرار الطرد فیصدر عن الوالي المختص إقلیمیً ر الإبعاد یصدر عن وزیر الداخلیةفقرا

عیب عدم الاختصاص، وذلك في حالة علىاد إلغاء قرار الإبعفيالإداري القاضيوعلیه، یستند

إصدار الحصري في الاختصاصالمشرعمنحه، هذا الأخیروزیر الداخلیةأخرى غیرصدوره عن جهة 

لعیب عدم الاختصاص، الترحیلما یلغي قرارات نادرًا، إلا أن القاضي الإداري 40قرارات هذا النوع من ال

من طرف السلطات الإداریة الوضوح بحیث یتم احترامها البساطة و وذلك لأن قواعد الاختصاص من
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قرارات یحوز على التأهیل القانوني لممارسة هذا الهذهالموظف المؤهل لإصدارحیث نجد أن، 41المختلفة

  .42بشكل صریحالاختصاص

لقد سبق للقاضي الإداري الجزائري أن عالج حالة صدور قرار الإبعاد من سلطة غیر مختصة، 

ضد وزیر ) س(قضیة 2002أوت 14الصادر في، 13772في قرار مجلس الدولة رقم وكان ذلك

تعلق بحالة إبعاد ولیس طرد كما جاء في منطوق القرار، تالقضیةهالداخلیة، ونشیر من البدایة أن هذ

كان یعالج حالة الإبعاد43المتعلق بوضعیة الأجانب في الجزائر211-66الأمر رقم على أساس أنوهذا 

أن موضوع القرار یتعلق بوضعیة نجد ومن جهة أخرى ،من جهةهذا حالة الطرد لیتطرقولم ،فقط

  .تطبیق إجراء الإبعادمن الناحیة القانونیةوالتي تستلزم ،أجنبي مقیم بطریقة قانونیة

حیث أن ممثل وزارة الداخلیة یصرح بأن القرار محل الطلب صادر حسب «:القرارهذا جاء في 

ته من طرف مصالح الشرطة المحلیة التابعة لولایة برج بوعریریج مع العلم أن طرد الأجانب من تأشیر 

حیث ثابت مما سبق أن . التراب الوطني یرجع على اختصاص وزیر الدولة وزیر الداخلیة دون سواه

  .44»...القرار الإداري محل طلب التنفیذ لم یصدر عن الجهة الإداریة المختصة وهي وزارة الداخلیة

انتهى القرار إلى الحكم بوقف تنفیذ قرار إبعاد الرعیة السوري إلى غایة الفصل في دعوى الإلغاء، لكن ما 

یهمنا هنا هو الحیثیة التي بني علیها هذا القرار، وهي أن عدم الاختصاص كوجه عدم مشروعیة یبرر 

  .قرار المخاصمویعطي قناعة بوجود شك جدي حول مشروعة ال،وجود حالة الاستعجال

یسمح لوزیر الداخلیة أو الوالي بتفویض نصفي حالة وجود أیضًاعدم الاختصاصعیب یظهر

القرار الإداري إصابةمخالفة شروط التفویض الإداري حیث ینتج عنلجهات إداریة أخرى، ااختصاصهم

حالة مخالفة فيكمامن طرف القاضي الإداري للإلغاءبعیب عدم الاختصاص، ویصبح بالتالي عرضة 

ا أن قرار التفویض یجب أن یكون مشهرً إضافة إلى،45إصدار قرار الطرد إلى الحدودشروط التفویض في

  .46طة غیر مختصةلا عن سالأجنبي صادرً بترحیل وإلا اعتبر القرار المتعلق 

قاء نفسه ویجب التذكیر هنا أن عیب عدم الاختصاص یعتبر من النظام العام یثیره القاضي من تل

، وهذا راجع لأن قواعد 47على مستوى الاستئنافلأول مرةفي أیة مرحلة تكون علیها الدعوى ولو

  .الاختصاص في القرار الإداري تتعلق بتنظیم ممارسة السلطة بین الجهات الإداریة المختلفة

)عدم التسبیب(رقابة عیب الشكل : الفرع الثاني

عدم ذكر هو أن المقصود بعیب عدم التسبیب ثأسبابه، حیإن تسبیب القرار الإداري یختلف عن

والأصل هو عدم التزام الإدارة بتسبیب قراراتها إلا إذا ألزمها المشرع ،الأسباب التي استند إلیها القرار

یمكن أن تسبیب القرار الإداري بمعنى أن، 48الشكلمن ناحیةا كان قرارها معیبً خالفت ذلكبذلك، فإذا 

.القاضي الإداريالقرار من طرف إلغاءا یترتب على مخالفته ءً جوهریً إجرایكون 

الحریات الأساسیة للأفراد، بالحقوق و یتعلق عندمامما لا شك فیه أن تسبیب القرار الإداري وخاصة 

قراراتهالهذه الأخیرةفإن تسبیب ولهذایعد ضمانة هامة من الضمانات التي تلتزم جهة الإدارة باحترامها، 
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یخلو والعكس عندمافي استعمال السلطة،تعسفالالأجانب یحقق لهؤلاء الحمایة ضد بترحیللمتعلقة ا

سلطة القاضي الإداري في فعالیة ا یمتد أثره إلى ا تشریعیً یعتبر قصورً فهذاذلكالقانون من النص على 

  .49الرقابة على مثل هذه القرارات

على تسبیب القرارات المتعلقة المذكور سابقًا 11-08القانون رقم لم ینص المشرع الجزائري في

  ، الإبعاد أو الطرد إلى الحدودقرار بالنسبة لالأجانب سواء بترحیل

بشأن التسبیب الوجوبي للقرارات الإداریة، 1979لسنة 578في فرنسا، أصدر المشرع القانون رقم 

الأساسوأن تشیر إلى تصدرها،يالتالقراراتأن تقوم بتسبیب یةالإدار الجهاتأوجب على حیث

فلا یكفي القول بأن وجود الأجنبي یشكل وافیًا،یتعین أن یكون التسبیب كما علیه،تاستندذيالقانوني ال

تم تا للنظام العام، وذلك حتى یتمكن الأجنبي من الإحاطة بمضمون الأفعال التي صدرت منه والتي تهدیدً 

ن یتضمن القرار الإشارة أبغي تحدید نوع الأفعال المنسوبة للأجنبي ك، كذلك ینعملیة الإبعادعلى أساسها

.50للنظام العاماتهدیدً الإقلیمیجعل من وجوده على مماإلى ارتكاب الأجنبي لجریمة القتل العمد 

سبیب على تمن قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء الفرنسي L.511-1المادة تنصكما 

تدابیر ضمن یندرج، إضافة إلى أن هذا القرار )قرار الطرد(ج من الإقلیم الفرنسيقرار الإلزام بالخرو 

من قانون علاقات الإدارة L.211-2المادة لمقتضیات نصا طبقً اهبتسبیالمطلوبالضبط الإداري 

، لكن من جهة أخرى نجد أن قرار الإلزام بالخروج من 51الفرنسيبالمواطن، وهذا ما كرسه مجلس الدولة

ا بشكل مفصل، على أن یكون مسببً فیه بطاقة الإقامة لا یشترط إصدار رفض على بناءً الإقلیم المتخذ 

، فمجلس الدولة 52قرار رفض الإقامةضمناعتبار أن الإشارة إلى أسباب القرار تكون مفصلة بشكل كاف 

قرار فیهایكونلة التيفي الحاعدم تسبیب قرار الإلزام بالخروج من الإقلیم لا یطبق إلا أن أكد على 

  .53ارفض الإقامة نفسه مسببً 

المتعلق بالتسبیب الوجوبي للقرارات 1979لسنة 478أن المشرع الفرنسي أصدر القانون رقم رغم 

هذا الأساس لإدارة الحق في عدم تسبیب قراراتها في حالة الاستعجال المطلق، لىأعطذيالإداریة، وال

ألغىواطن جزائري من التراب الفرنسي دون تسبیب، لكن مجلس الدولة الفرنسي إبعاد مالقانوني كان وراء

، كما أن قرار محافظ مدینة 54هذا القرار بحجة عدم وجود وزیر الداخلیة في حالة استحالة لتسبیب قراره

Bas-Rhin المتعلق بطرد السیدMohammed Rouan Serik ًمن حیث ا بشكل كافِ لم یكن مسبب

نجد أن ، لكن وفي المقابل55هذا القرارإلغاءعلیها قرار الطرد، لهذا تم استندالقانونیة التي الاعتبارات 

قرار الطرد إلى الحدود في حالة التسبب المقتضب، على اعتبار أنه مشروعیةعلىیؤكدالقاضي الإداري 

  .56علیها الإدارةیمكن في هذه الحالة استنتاج كل الاعتبارات القانونیة والواقعیة التي استندت 
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)الإجراء الاستشاري(رقابة إجراءات الترحیل : الفرع الثالث

ترحیلالتي یمكن أن تشوب قرارات ةالإجرائیأهم العیوب إجراء استشارة لجنة الإبعاد یشكل

، 58وفرنسا57في مصركما هو الحالعلى هذه اللجنة الدول في تشریعاتهاالأجانب، فقد نصت بعض 

  . المذكور سابقًا11-08القانون رقم الجزائري لم ینص على هذه اللجنة في المشرعلكن 

، أو بمعنى آخر مدى إلزامیة رأي لجنة الإبعادفي هذا الصدد یطرح التساؤل حول طبیعة رأي 

لسنة 89من القانون رقم 26؟ في مصر اختلف الفقه في تفسیر نص المادة بالنسبة لجهة الإدارةاللجنة

دخول وإقامة الأجانب، حیث یرى البعض بأن رأي اللجنة غیر ملزم لجهة الإدارة في بلقالمتع1960

بحیث ا للإدارة، ن رأیها یكون ملزمً إالحالة التي یفید الموافقة على قرار الإبعاد، أما في حالة الرفض ف

اللجنة ملزم في أما البعض الآخر من الفقه فیرى أن رأي،إصدار قرار الإبعادعن ر الداخلیة یوز یمتنع

:وهذا ما أكدته المحكمة الإداریة العلیا بقولها،59حالة قبولها للإبعاد أما في حالة الرفض فیكون غیر ملزم

اشترط أخد موافقة لجنة الإبعاد، أي أن وزیر الداخلیة یلتزم برأي 1960أن القرار بقانون لسنة «

.60»... م موافقتها یجعل رأیها استشاریااللجنة عندما تكون مطابقة لإجراء الإبعاد، وأن عد

ایفحص مدى صدور القرار وفقً الإداريأما الوضع في فرنسا، فالمستقر علیه أن القاضي

یجب أن یصدر رأي و ،تشكیل لجنة الإبعادقانونیة لإجراءات التي نص علیها القانون، حیث یراقب مدى ل

تكون المناقشات أمام اللجنة كما ، رأي بالرفضاللجنة خلال الشهر التالي لانعقادها وإلا اعتبر ذلك بمثابة 

كما عرض الأسباب التي تدحض قرار الإبعاد، الدفاع عن نفسه من خلالجنبي بحیث یحق للأعلنیة 

عداد محضر یتضمن أوجه دفاع الأجنبي وبعدها یتم إمن أجل الدفاع عن نفسه،مساعدة الطلب یمكنه

، كما 62، إلا أن هذا الرأي غیر ملزم للإدارة فیما یتعلق بإصدار قرار الإبعاد61إضافة للرأي المعلل للجنة

  .63بشكل مستقلیكون محلاً لدعوى الإلغاءأنبمعنى أنه لا یصلحأن له صفة القرار التحضیري 

الوضع فیها التي یتطلبحالةالي إجراء استشاري إلا في أما قرار الطرد، فإن إصداره لا یخضع لأ

، فمن الممكن أن یكون عرضة لمضاعفات جسیمة في حالة طرده نتیجة رعایة خاصةالصحي للأجنبي 

المادة اشترط المشرع الفرنسي فيرعایة الصحیة المطلوبة، هنا الالدولة التي سیرسل إلیها على توفرعدم ل

L.511-1أن تخطر الدیوان الوطني للهجرة الإدارةوإقامة الأجانب وحق اللجوء على من قانون دخول

،حول الوضعیة الصحیة للمعنيالأطباءلجنة والاندماج من أجل الحصول على رأي استشاري من طرف 

  . 64من العلاج المناسب في بلده الأصلية هذا الأخیرإمكانیة استفادحولالكافیةوكذا المعلومات 

  الرقابة على المشروعیة الداخلیة لقرارات ترحیل الأجانب: ثانيالمطلب ال

حیث تتدرجالأجانب،ترحیلتقدیر الأسباب والوقائع التي تبررتتمتع الإدارة بسلطة واسعة في 

من رقابة الوجود المادي للوقائع التي تدعیها الإدارة، إلى صحة التكییف القانوني رقابة القاضي الإداري

  .رقابة ملائمة القرار الإداريلها، وأخیرًا
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  الرقابة على الوجود المادي للوقائع: الفرع الأول

في الإدارةعلیهاصحة الوقائع التي استندت خلال فحصتنطلق رقابة القاضي الإداري من 

  .إصدارها لقرارات الترحیل

التي حالات العلى بقًا المذكور سا11- 08من القانون رقم 30نصت المادة :بالنسبة لقرار الإبعاد- أولا

  :  الآتيقرار الإبعاد، والتي تنحصر فيتسمح للإدارة بإصدار

  .أو لأمن الدولة/ ا للنظام العام وإذا تبین أن وجود الأجنبي في الجزائر یشكل تهدیدً - 

  .إذا صدر في حقه حكم أو قرار قضائي نهائي یتضمن عقوبة سالبة للحریة بسبب جنایة أو جنحة- 

، ما لم )2و1الفقرتان (22ا لأحكام المادة م یغادر الإقلیم الجزائري في المواعید المحددة له طبقً إذا ل- 

  .یثبت أن تأخره یعود إلى قوة قاهرة

ا للنظام العام أو یشكل تهدیدً من حیث كونهأن تقدیر خطورة الفعل یتبینالنقطة الأولىخلالمن

، هذا المعیار یتسم بمرونة كبیرة تمنح الإدارة سلطة واسعة في ةللتقدیر المطلق للإدار لأمن الدولة یخضع 

لكونها تكاد تفلت من الرقابة ،تطبیق إجراء الإبعاد، إذ تشكل هذه الحالة التطبیق الغالب في إجراء الإبعاد

تهدید للنظام ینطوي على القضائیة من ناحیة التقدیر الموضوعي لسبب الإبعاد، كلما كان وجود الأجنبي 

ا عن ، أما الحالة التي نصت علیها النقطة الثانیة، فالمفروض أن یكون الحكم القضائي صادرً 65لعاما

  .القضاء الوطني الجزائري، لأن الحكم الجزائي الأجنبي لیس له حجیة أمام السلطات الإداریة الجزائریة

الموجه درة الطوعیةتكلیف بالمغافهي السبب في ال،الحالة التي نصت علیها النقطة الثالثةأما

، والصحیح أن هالمغادرة یتحول التكلیف بالمغادرة إلى إبعاد ینفذ ضدهذا الأخیر، ولكن إذا رفض للأجنبي

  .66ولیس بقرار من وزیر الداخلیةالمختص إقلیمیًاالواليصادر عنقرار إداري بواسطةهیتم طرد

حالة ثبوت المبعد، وذلك ق الأجنبيفي حفالقاضي الإداري أقر بوجود إخلال بالنظام العام 

قیام أحد الأجانب أیضًا في حالة ، و 67داخل الدولةالشیوعیة الأفكاربنشر تقومفي جماعة عضویته 

ا هذا ویسري قرار الإبعاد على كل الأجانب خلافً ،68إلى دولة أخرىعناصر أجنبیةنقلبالمساعدة في 

  .69خاصةالفئات اللبعض التشریعات التي تستثني بعض 

) س(، قضیة 2002أوت 14الصادر في13772بالرجوع إلى قرار مجلس الدولة الجزائري رقم 

الوقائع یذكرلم سوري الجنسیةمواطن ، نجد أن القرار الصادر بإبعاد الأجنبي وهو 70ضد وزیر الداخلیة

أفعال تنطوي على وثتب، والتي من المفروض أن تكون مستمدة من اعتمدت علیها الإدارةالمادیة التي 

  .الإبعادبالنتیجة قرارتبرر و العام للنظامد یتهد

11- 08القانون رقممن36نص المشرع الجزائري في المادة : بالنسبة لقرار الطرد إلى الحدود- ثانیا

یر قانونیة على على إجراء طرد الأجنبي الذي یدخل بصفة غیر شرعیة أو یقیم بصفة غ،المذكور سابقًا

فعل المشرع كمادون أن یحدد بدقة الحالات الواقعیة التي تستدعي إصدار قرار الطرد ،یم الجزائريالإقل

  .من قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوءL.511-1المادة من خلالالفرنسي 
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الدخول في حالةیتحقققرار الطرد بإصدار الوجود المادي للوقائع التي تسمح للإدارةوعلیه، فإن 

كما أضاف ،عدم الحصول على ترخیص بالإقامةحالة أوالإقلیم الجزائري بطریقة غیر مشروعة، إلى

المشرع الجزائري حالة ثالثة خاصة بعدم مغادرة البلاد إثر رفض تجدید الإقامة وسحب بطاقة المقیم من 

من القانون رقم 30المادة وذلك في نصعالج هذه الحالة الأخیرة تحت عنوان الإبعاد لكنه الأجنبي، 

  .رغم أن الأمر یتعلق في الحقیقة بحالة طرد لأجنبي أصبح یتواجد في وضعیة غیر قانونیة، 08-11

في المقابل، نجد أن قرار الإلزام بالخروج من الإقلیم في التشریع الفرنسي یؤسس على الخرق 

  :هذا القرار وهيالتي تبرر إصدارالأسباب حیث نص المشرع علىقانونیة، القاعدة لالمباشر ل

  .ونیة على التراب الفرنسيیوجد في وضعیة غیر قانأجنبيكل - 

خلال رفض إصدار بطاقة الاقامة أو عدم تجدیدها أو من وذلك،لإقامةلهرفض طلبكل أجنبي ی- 

  .سحبها بعد تسلیمها

  .الأجنبي الذي یرفض طلبه للجوء- 

  .71امالأجنبي الذي ینطوي سلوكه على تهدید للنظام الع- 

یجب في إصداره لقرار الإلزام بالخروج من الإقلیم المحافظ علیهاإن الأسباب الواقعیة التي یستند 

، 72الأجنبي أعزب ولكنه في الحقیقة متزوجیذكر أنعندماخطأ في الوقائعهناكبدقة، فیكون تذكرأن 

ر قانونیة لكنه في الحقیقة یحمل بصورة غیإلى الإقلیم ل و دخالتمة متابعته على أساسأو الأجنبي الذي 

، كما یعتبر بمثابة خطأ 73على أسباب غیر موجودة مؤسسالطرد قرار یجعل الأمر الذي،تأشیرة دخول

الإقلیمبصورة غیر قانونیة إلى الأجنبيدخول الصادر على أساسالحدود إلىفي الواقع قرار الطرد 

  . 74ةطویلولكنه في الحقیقة یحمل تأشیرة دخول لمدة 

الرقابة على التكییف القانوني للوقائع : الفرع الثاني

الإدارة، ینتقل إلى فحص التكییف علیهاعندما یتحقق القاضي الإداري من الوقائع التي استندت 

  .75أو ما یسمى عادة بالرقابة العادیةالقانوني

القانوني للجریمة وهل تشكل یتحقق القاضي الإداري من صحة التكییف: بالنسبة لقرار الإبعاد- أولا

صحیح عندما یدیر الأجنبي مسكنه لألعاب القمار أن هذا التكییفعلیه اعتبروبناءً ،لنظام العاملتهدیدًا

وتنطوي على تهدید من جرائم الآداب العامةالفعلأن على أساس للإدارة إصدار قرار الإبعادمما یبرر

في جرائم احتراف الدعارة مما یؤكد أن سلوكها یشكل مبرر نبیةمرأة أج، أو تكرار ضبط76للنظام العام

العدواننجلترا في إ في حالة ثبوت قیام أحد الأجانب بأنشطة تساعد جیوش فرنسا و ، أو 77قانوني لإبعادها

.78على مصر

نظام العام، یجب للاتهدیدً یشكل الأجنبي أن وجوداعتبارسس الإدارة قرار الإبعاد علىؤ عندما ت

المتخذ، القرارأن یتأكد من أن هذه الوقائع من طبیعتها أن تبرر في هذه الحالةلى القاضي الإداريع

قرار الإبعاد، كما لا تمنع السلطة الإداریة إصدارذاتها بوعلیه فالجرائم المرتكبة من قبل الأجنبي لا تبرر 
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یشكل تهدید خطیر للنظام والتأكد من كون وجود الأجنبي ،المختصة من فحص جمیع ظروف القضیة

بعض الجرائم خلال لقضیة رعیة موریتاني تم إبعاده بناءً على ارتكابه في وكان هذا هو الحل ،العام

، غیر سلیمفرنسا، حیث رفض مجلس الدولة طعن وزیر الداخلیة بحجة أن تكییف الإدارة كان بإقامته 

نظام العام كما بالخطیر إخلالتي تجعل من وجوده الو والربط بین واقعة ارتكاب هذا الأجنبي لتلك الجرائم 

  . 79صحیحمن قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء وقرار إبعاده غیر L.521-1تنص علیه المادة 

  :بالنسبة لقرار الطرد إلى الحدود- ثانیا

عندما تصدر الإدارة قرار طرد الأجنبي فهي تمارس اختصاص مستمد من نصوص القانون، لكن 

ي بعض الأحیان قد ینص المشرع على استبعاد فئات معینة مثل الحالات العائلیة والأطفال القصر من ف

من قانون دخول وإقامة الأجانب L.511-4ما تنص علیه المادة وذلك حسبجراء الطرد، الخضوع لإ

من الإقلیم، فهنا من إجراء الإلزام بالخروج المشمولین بالحمایةعددت فئات الأجانب حیث، 80وحق اللجوء

نجد أن المشرع نفسه یتدخل لحمایة فئات معینة، فهناك الحمایة بسبب الحالة الفردیة التي تمنع طرد 

الأطفال القصر، استیفاء مدة معینة من الإقامة في فرنسا، الأجنبي الذي تعرض لحادث عمل أو مرض 

مواطن اللأجنبي الوالد لطفل فرنسي، زوج الحمایة بسبب الحالة العائلیة التي تمنع طرد انجذكما ي،مهن

  .81ا الحمایة بسبب الحالة الصحیة للأجنبيفرنسي وأخیرً ال

لكن حتى في هذه الحالات، إذا انقطعت الحیاة المشتركة بین الزوجین فإن قرار الطرد إلى الحدود 

لقرار لا ینطوي على خطأ للمرأة التي تعیش في فرنسا لا ینتهك الحق في الحیاة الخاصة والعائلیة، فهذا ا

  .82للأجنبيفي التكییف القانوني للحالة العائلیة 

  )رقابة الملائمة(أهمیة وخطورة الوقائع الرقابة على تقدیر: الفرع الثالث

  :التي استندت علیها الإدارةخطورة الوقائعأهمیة و فيبحث إلى الالقاضي الإداري تمتد رقابة

إبعاد الأجنبي قرار بصحة یعترفنجدهباستقراء القضاء الإداري المصري : بالنسبة لقرار الإبعاد- أولا

دام قرار الإدارة یخلو من إساءة استعمال السلطة، مابالإدانةجریمة، ودون انتظار الحكم للهبمجرد ارتكاب

القاضي اعتبر لعملة الصعبة في السوق السوداء،باالمتاجرةففي جریمة ضبط أحد الأجانب بتهمة 

بل ذهب أبعد من ذلك عندما اعترف للإدارة بسلطة ،83للقانونا وفقً اوصادرً االقرار صحیحً داريالإ

قرار الإبعاد رغم حصول الأجنبي على حكم بمشروعیةوذلك عندما،تقدیریة واسعة في إبعاد الأجانب

  .84من التهم الجنائیةحكم بالبراءة

الإبعاد الذي كشفت الإدارة قرار ق إلى بحث ملائمة الإداري لیس له أن یتطر اضيهذا یعني أن الق

عن سببه، أو أن یتدخل في تقدیر خطورة هذا السبب، وما یمكن أن یترتب علیه من آثار، بل أن وزیر 

الداخلیة حر في تقدیر أهمیة الحالة والخطورة الناجمة، ذلك أن رقابة القاضي الإداري لقرارات الإبعاد 

روعیة ولا تتجاوزها لبحث مناسبة القرار أو مدى خطورته، مما یدخل في یجب أن تقف عند حد المش

  .85دام قرارها لم ینطوي على إساءة استعمال السلطةنطاق السلطة التقدیریة للإدارة دون معقب علیها ما
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یتمالأجانب عندما ترحیلالإداري مبدأ التناسب في مجال اضيأما في فرنسا، فقد طبق الق

المادة الثامنةه یجب التحقق من تطبیق مقتضیاتاعتبر مجلس الدولة بأنفقد ة العائلیة، المساس بالحیا

قرارات الترحیل، حیث یجري القاضي الإداري إلغاءطلباتبیة لحقوق الإنسان في و ر و من الاتفاقیة الأ) 8(

،86طبیعیةالعائلیة الاة حیالا من الموازنة بین الوجود المحتمل لتهدید النظام العام والمساس بالحق في نوعً 

بعد مقیم بصورة دائمة كما أنهیقیم جمیع أفراد أسرته، ولد بفرنسا وبها الذي Benamerففي قضیة السید 

حكم علیه لارتكابه عدید الجرائم، الو إدانتهوبعد، بطفلمنها والتي رزقالجنسیةفرنسیةمواطنة من زواجه

التي الغایةفي الحیاة العائلیة الطبیعیة بشكل غیر متكافئ مع المطعون فیه یمس بحقهالإبعادفإن قرار 

  . 87غیر مشروع وقابل للإلغاءهذا القرارالإدارة، مما یجعل تستهدفها

كما یوازن القاضي الإداري بین التهدید الذي ینطوي علیه وجود الأجنبي المبعد والنتائج التي تنتج 

علاج خاص في فرنسا، لتلقیهفي حالةالة الصحیة للأجنبي الحبدراسةعن تنفیذ قرار الإبعاد، وهذا 

الدولة التي سیبعد إلیها الأجنبي ستوفر له أنفیجب على الإدارة عند إصدارها لقرار الإبعاد أن تتأكد من

  .88الإلغاءالرعایة الصحیة المطلوبة، وإلا فإن قرار الإدارة سیكون مصیره 

عض الأحیان المصلحة العامة على مصلحة الأجنبي، وهذا لكن مجلس الدولة الفرنسي یغلب في ب

نتیجة ، وهذا المجتمع الفرنسيمع الأجنبي رغم أنه یتمتع بروابط بإبعادمن خلال تأیید قرار الإدارة 

المتاجرة و القتل باستعمال السلاح ، النظام العام، كما في حالة جرائم الاعتداءعلىلخطورته الكبیرة 

العائلیة حقه في الحیاةضي الإداري یراقب درجة التناسب بین حق الأجنبي في حمایة ، فالقا89بالمخدرات

خطأ في التقدیر، لا ینطوي علىبإبعاد أجنبيوزیر الداخلیة فقرار وبین الحاجة لحمایة الأمن العام، ولهذا 

رة على المجتمع شكل خطو تالجریمة المنظمة للمتاجرة في المخدرات بتهمةعلى اعتبار أن إدانة الأجنبي 

، وحتى في حالة الالتزامات التي تفرضها الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان، فالقاضي الإداري 90الفرنسي

العائلیة روابطهیغلب المصلحة العامة وحمایة النظام العام على مصلحة الأجنبي المبعد، عندما تكون 

للعیش في فرنسا مع والدته التي لها من الأبناء دخل قدالأجنبي فیها ضعیفة، كما في الحالة التي یكون 

عملیات تشغیل غیر قانونیة نتیجة، وهو الحال نفسه عند إدانة الأجنبي 91من یعتني بها على خلافه

  .92للدولةلحمایة الأمن العاممبررللأجانب فقد اعتبرها القاضي الإداري 

  : بالنسبة لقرار الطرد إلى الحدود- ثانیا

لیست في وضعیة فهي بطرد الأجنبي خارج البلاد رة بسلطة تقدیریة واسعة عند قیامهاتتمتع الإدا

دقیق لوضعیة المعني، لذلك یعمد القاضي الإداري إلى إجراء فحصوذلك من خلال اختصاص مقید،

ا هذا بخطأ واضح في التقدیر، أي یبحث فیما إذا كانالبحث فیما إذا كان قرار الطرد خارج الحدود مشوبً 

  .93لشخص المعني بنتائج استثنائیة جسیمةایصیبالقرار

حالة تأثیر قرار الطرد في واضحالخطأ الواضح في التقدیر بشكل معیاریطبق القاضي الإداري

على الحالة الصحیة السلبیةهنتائجبالنظر إلىقرار هذا الیلغيالصحیة للأجنبي، حیث الوضعیةعلى
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في حالة الأجنبي الذي یقدم شهادة طبیة تفید غیر مشروعقرار الطرد یعتبرولهذاللشخص المعني، 

الأجنبي الذي یتلقى علاج طبي خاص حیث أن انقطاع هذا كذا ، و 94بخطورة السفر على حالته الصحیة

هذا كما یطبق القاضي الإداري ، 95علیه نتائج خطیرة تؤثر على فرص تحقیق الشفاءستترتبالعلاج 

قرار طرد الأجنبي الذي دخل فرنسا وهو في سن الرابعة ألغىالعائلیة، وبالنتیجة ةالحالبسبب معیارال

لى إفي حق أجنبي عاد الصادر قرار الطرد أو، 96والده الذي یعمل هناكمرافقة من أجل )14(عشر

افظ لم نجد أن المحومن جهة أخرى،97عائلتهجمیع أفرادفیها ویقیممرحلة طفولتهفرنسا التي عاش فیها 

لأنه لم یثبت أن هذا الأخیر أقام بصفة ،Zalmatقرار طرد السید بمناسبةیرتكب خطأ واضح في التقدیر 

  .98والتي تجعله في منأى عن قرار الطردالتراب الفرنسي،سنوات داخل )10(عشر منتظمة لمدة

  خاتمةال

ونظیره الفرنسي فیما یتعلق من خلال ما سبق نخلص إلى وجود فوارق كبیرة بین التشریع الجزائري 

بدخول وتنقل الأجانب، حیث یتمیز التشریع الفرنسي بالشمولیة والضبط الدقیق لمختلف التدابیر المتعلقة 

بترحیل الأجانب، كما یتمیز بتعدیلاته المتلاحقة، وهذا لجعله یستجیب لمختلف المتغیرات الوطنیة 

ي الإداري في رقابة مشروعیة قرارات ترحیل الأجانب، والدولیة، الشيء الذي أعطى فعالیة كبیرة للقاض

ا على دور على خلاف التشریع الجزائري، الذي یتمیز بالعمومیة والاقتضاب، الأمر الذي انعكس سلبً 

.       الإداري في فرض رقابة فعالة على قرارات ترحیل الأجانبالقاضي

  :من خلال هذه الدراسة توصلنا إلى النتائج الآتیة

الحد الأقصى لعدد على 11- 08من القانون رقم 2فقرة 37لم ینص المشرع الجزائري في المادة - 1

قرار الوضع إلغاءا وضعیة الأجنبي المحتجز في حالة كز الانتظار، وأیضً اتمدید فترة الوضع في مر مرات 

.، على عكس ما هو مكرس في التشریع الفرنسيفي المركز من طرف القاضي الإداري

وهذا یعتبر ،على وجوب تسبیب الإدارة لقراراتها المتعلقة بترحیل الأجانبم ینص المشرع الجزائريل- 2

الإدارة التي دفعت سبابالألمعرفةلأنه لا یعطي الضمانات الكافیة للأجنبي ،ا من طرف المشرعقصورً 

،بیب الذي تعتمده الإدارةالرقابة على التسبممارسةللقاضي الإداري یسمح، كما لا لإصدار هذه القرارات

.بشكل صریحذلكنص علیه على عكس المشرع الفرنسي الذي

على عكس ما هو مكرس ولجنة الأطباءلجنة الإبعاداللجان الاستشاریة مثلعلىالمشرع الجزائري لم ینص - 3

  . رارات الترحیل، وهذا ما ینتقص من الضمانات التي یستفید منها الأجنبي في مواجهة قالفرنسيالتشریعفي

ضعف فعالیة القاضي الإداري الجزائري في رقابة مشروعیة قرارات ترحیل الأجانب، وهذا نظرًا لأن - 4

المشرع لم ینص على إمكانیة الطعن في أغلبیة هذه القرارات، سواء بالنسبة لقرار الطرد إلى الحدود، 

على حق الطعن في قرار الإبعاد فقط، تحدید الإقامة والوضع في مراكز الانتظار، حیث اكتفى بالنص

  .  على عكس القاضي الإداري الفرنسي الذي نسجل له فعالیة كبیرة في رقابة جمیع قرارات الترحیل

  :في ضوء النتائج المذكورة أعلاه، یمكن تقدیم المقترحات الآتیة
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كز الانتظار، افي مر قرار الوضعالحد الأقصى لعدد مرات تجدیدتحدیدإلىالمشرع الجزائري دعوة- 1

  .وهذا حتى لا تتأخر عملیة تنفیذ قرار طرد الأجنبي

ات ترحیل الأجانب، قرار جمیع نهیب بالمشرع الجزائري أن ینص صراحة على إمكانیة الطعن في - 2

على القاضي یجب ، كما سواء بالنسبة لقرار الطرد أو تحدید الإقامة أو الوضع في مراكز الانتظار

  . هذه القرارات باعتبارها تندرج ضمن اختصاصه المحدد في القانونبل الطعن في الإداري أن یق

جهة كانت ، سواء برقابة قرار الوضع في مراكز الانتظارضرورة تحدید الجهة القضائیة المختصة - 3

.القضاء الإداري أو العادي

على ،بعاد ولجنة الأطباءالخاصة بترحیل الأجانب مثل لجنة الإمختلف اللجان الاستشاریةاستحداث - 4

سواء بالنسبةالترحیلالنتائج المترتبة على قراراتتقدیرفيیساعد الإدارةالاستشاريأن الرأياعتبار 

.جنبيأو العائلیة للأحالة الصحیة لل
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  . L.511-1المادة نصفي،إقامة الأجانب وحق اللجوءالمتعلق بدخول و 1248-2004في الأمر رقم 

Ordonnance n° 2004-1248, du 24 novembre 2004, relative à la partie législative du code de 
l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile, JORF n° 0247, du 25 novembre 2004, 
modifiée et complétée, www.legifrance.gouv.fr

وعوضه "Reconduit à la frontière"لكن المشرع الفرنسي تخلى عن استعمال مصطلح الطرد إلى الحدود

وهذا من خلال تعدیل الأمر ، ""L’obligation à quitter le territoireالإقلیمبمصطلح الإلزام بالخروج من

  .، المتعلق بالهجرة الإدماج والمواطنة672-2011عن طریق القانون رقم1248-2004قم ر 

Loi n° 2011-672, du 16 juin 2011, relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, 
JORF n° 0139, du 17 juin 2011, www.legifrance.gouv.fr

.154الجزء الثاني، مرجع سابق، ص ،الطیب زیتوني، دراسات في القانون الدولي الخاص الجزائري-7

  .156-155مرجع نفسه، ص ص -8

9- Henri OBERDORFF, Droit de l’homme et libertés fondamentales, 2ème édition, L.G.D.J, 
Paris, 2010, p 368.
10- Le juge administratif et le droit des étrangers, Les dossiers thématiques du Conseil d’État, 
15 juin 2015, p 8, consulté le: 25 février 2019, à 13:00.
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Etudes-Publications/Dossiers-
thematiques/Le-juge-administratif-et-le-droit-des-etrangers  

  .109عصام نعمة إسماعیل، مرجع سابق، ص -11

  .175، ص 1992عقوبات، القسم العام، منشورات مجد، سمیر عالیة، قانون ال-12

  .1882، ص 1998حسني محمد نجیب، قانون العقوبات، القسم العام، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، -13

14- Annie BEZIZ-AYACHE, « Peines complémentaires », Répertoire de droit pénal et de 
procédure pénale, juin 2017 (actualisation : septembre 2017), Dalloz, 2018, p 6.



  لعلامة زهیر                         -دراسة مقارنة بین الجزائر وفرنسا- رقابة القاضي الإداري لمشروعیة قرارات ترحیل الأجانب  

42

15- Loi n°70-1320, du 31 décembre 1970, relative aux mesures sanitaires de lutte contre la 
toxicomanie et à la répression du trafic et l’usage illicite des substances vénéneuses, JORF du 
3 janvier 1971, www.legifrance.gouv.fr
16- Jean-Christophe MARTIN, « Le contentieux administratif de l’exécution des peines 
d’interdiction judiciaire du territoire française », Revue du droit public, n°5, septembre 
2006, p 1201.
17- Ordonnance n° 2004-1248, du 24 novembre 2004, op.cit.
18- C.E, 28 juillet 2000, préfet de police c/ Diagola, n° 210367, Rec CE, 2000.
19- Denis ALLAND, Catherine TEITGEN-COLLY, Traité du droit de l’asile, Paris, PUF, 
2002, p 569.
20- C.E, 15 janvier 1999, M Danioko, n° 198945, Rec CE, 1999.
21-CAA de Marseille, 13 décembre 2004, cité par Jean-Christophe MARTIN, op.cit, p 1204.
22- Jean-Christophe MARTIN, op.cit, p 1204.
23- Les arrêts de la CEDH : Mehemi c/ France et El Boujaïdi c/France, 26 septembre 1997, 
Abdouni c/ France, 27 février 2001, cité par   Jean-Christophe MARTIN, op.cit, p 1207.
24- C.E, 15 octobre 2001, Hamani, n° 238934.
25- Pascale FOMBEUR, « La combinaison de l’interdiction du territoire prononcée par 
le juge pénal et de la reconduite à la frontière ordonnée par le préfet », Conclusions sur 
Conseil d’Etat, Section, 28 juillet 2000, Préfet de police c/ Diagola, R.F.D.A, 2001, p 1025.

، یتعلق بوضعیة الأجانب في الجزائر، جریدة رسمیة العدد 1966یولیو 21، مؤرخ في 211-66أمر رقم -26

  )ملغى(. 1966یولیو 29تاریخ ، صادرة ب64

27- Henri OBERDORFF, op.cit, p 370.

  .212عصام نعمة اسماعیل، مرجع سابق، ص -28

  .157الطیب زیتوني، دراسات في القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص -29

30- Henri OBERDORFF, op.cit, p 371.
31- Christophe POULY, « Étranger: contentieux de l'obligation de quitter le territoire 
français », Répertoire de contentieux administratif, octobre 2017, Dalloz, 2019, p 9.
32- CEDH, 12 juillet 2016, l’affaire A.M c/ France, requête n° 56324/13, consulté le: 26 
février 2019, à 21:00.
https://www.doctrine.fr/d/CEDH/CLINF/CLIN/2016/CEDH002-11160       
33- Laurent FABRE, « Droit des étrangers: une répartition des compétences entre juge 
administratif et judiciaire », Dalloz Actualité, 12 décembre 2016, consulté le: 26 février 
2019, à 22:00.
https://www.dalloz-actualite.fr/chronique/droit-des-etrangers-une-repartition-des-

competences-entre-juges-administratif-et-judiciair#.XEmqG7zjKM8
34- Article L.554-2 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile, op.cit.
35- Christophe POULY, « L’assignation à résidence une anomalie dans le contentieux de 
l’éloignement », Dalloz actualité, 31 janvier 2018, consulté le: 27 février 2019, à 22:00.
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/l-assignation-residence-une-anomalie-dans-contentieux-
de-l-eloignement#.XEmqtLzjKM8     

.153الطیب زیتوني، دراسات في القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص -36



  لعلامة زهیر                         -دراسة مقارنة بین الجزائر وفرنسا- جانبرقابة القاضي الإداري لمشروعیة قرارات ترحیل الأ

43

37- Articles L561-1 à L561-3 et R561-1 à R561-7 du code de l’entrée et séjour des étrangers 
et du droit d’asile, op.cit.
38- Marcele DELGADO, Sonia LIANG, Pierre RABOURDIN, Le droit d’asile en rétention, 
La Cimade, Paris, 2018, p 10, Rapport réalisé dans le cadre du partenariat 2017/2018 entre La 
Cimade et le programme Migrations de la Clinique de l’Ecole de droit de Sciences Po.
39-voir le site officiel de l’administration française, consulté le: 27 février 2019, à 17:00.
http ://www.service-public.fr/particuliers/vosdroit/N109

  .74، ص 2001محمد الروبي، إخراج الأجانب من إقلیم الدولة، دار النهضة العربیة، القاهرة، -40

ة علیها، دراسة مقارنة، مصطفى العدوي، سلطة الدولة في تنظیم إقامة الأجانب وإبعادهم والرقابة القضائی-41
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  الملخص

فهذه العقود تجمع بین طرفین .باعتبارها من المفاهیم المتجددة،تكتسي عقود الاستثمار الدولیة أهمیة بالغة

والمستثمر الأجنبي ،والتي تتمتع بحق سیادي،الدولة المضیفة كطرف أول: انونیةغیر متساویین في المراكز الق

: ختلفیكل من طرفي هذه العلاقة هدفكما أن. یتمتع بأدنى قدر من السیادةي لاالذ،الخاص كطرف ثاني

،بینما یهدف المستثمر الأجنبي إلى تحقیق أهداف شخصیة،فالدولة تسعى إلى تحقیق أهداف التنمیة الاقتصادیة

  .العقودالأمر الذي یظهر معه أهمیة تحدید الطبیعة القانونیة لهذه.تتمثل في الزیادة في رأس المال

كما أن دولیة هذه . وعناصر القانون الخاص،تجمع بین عناصر القانون العام،فهي عقود من طبیعة خاصة

  .بالإضافة إلى ارتباط العقد بمصالح التجارة الدولیة،تظهر من توفر العنصر الأجنبي في العلاقة العقدیة،العقود

  .لدولة المضیفة، المستثمرالعقد، الاستثمار، الدولیة، ا:الكلمات المفتاحیة

Abstract

Since they are part of the renewed concepts, international investment contracts are probably 
of extreme importance today. Indeed, these contracts are agreements between two parties ,that do 
not have the same legal status. Also, the objectives of the two parties are different.

These contracts are of particular nature, which combines elements of public law and elements of 
private law. Also, the internationalism of these contracts appears in the foreign element of the 
contractual relation -ship , in addition, these contracts are closely related to the international trade.

Key words :Contracts – investment – foreing – private – investor.

  مقدمة

التي تلجأ إلیه الدول النامیة، ،الدولي من بین أهم مصادر التمویل الخارجيأضحى الاستثمار

من خلال رفع ،والمتوسط في تحقیق التنمیة المتوخاة،لمساهمته ودوره الفعال على المدى الطویل

ساسیة لبناء الهیاكل كما یعتبر الركیزة الأ.العمل ونقل التكنولوجیا الحدیثةمعدلات النمو وخلق فرص
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ولتحقیق ذلك تلجأ هذه الدول إلى .وتنظیم بیئتها الأساسیة وإدارة مرافقها العامة،الاقتصادیة الثابتة للدولة

فعقد الاستثمار الدولي المبرم بین .إبرام عقود الاستثمار مع المستثمرین الأجانب المالكین لرؤوس الأموال

الأمر الذي .یؤدي إلى میلاد مجموعة من الآثار ذات الطابع الدوليالدولة المضیفة والمستثمر الأجنبي

إلى جانب تزاید المطالب الدولیة بتنظیم هذا ،أدى إلى اهتمام القانون الدولي المعاصر بهذا الموضوع

حیث تطالب الدول النامیة بضرورة إیجاد نظام قانوني یمكنها من الاستفادة من رؤوس الأموال .المجال

بینما تطالب الدول .لتحقیق التنمیة المستهدفة من إبرام هذه العقود،وفق إجراءات وشروط عادلة،یةالأجنب

  .بضرورة حمایة مصالحها وحقوقها عند قیامها بالاستثمار خارج حدود إقلیمها،المالكة لرؤوس الأموال

.حاث والدراساتتزداد بالنظر لمحدودیة تناول هذا الموضوع على مستوى الأب،إن أهمیة البحث

الطبیعة الخاصة التي كما أن .فأغلب الدراسات ترتكز على القانون الواجب التطبیق على هذه العقود

،فهي تبرم بین طرفین غیر متساویین في المراكز القانونیة.اتزید من أهمیته،تتمیز بها هذه العقود

لا یتمتع بأدنى قدر ،ستثمر أجنبي خاصفهو م،أما الطرف الثاني،فالطرف الأول فیها دولة ذات سیادة

بینما یهدف المستثمر الأجنبي إلى ،فالدولة تهدف إلى تحقیق أهداف التنمیة الاقتصادیة.من السیادة

طرفي عقد صالح كل من في أهداف وم،ففي ظل الاختلافات الجوهریة.تحقیق الزیادة في رأس المال

  .عة القانونیة لعقود الاستثمار الدولیةتظهر أهمیة تحدید الطبی،الاستثمار الدولي

، قد یواجهان العدید من المخاطر أثناء التعامل بینهما،إن طرفي العلاقة في الاستثمار الدولي

حتى یتم التعاقد وفق آلیة ،بیان الطبیعة القانونیة لعقود الاستثمار الدولي،الأمر الذي یستوجب معه

  :طرح الإشكالیة الآتیةوهو ما یقودنا إلى.تحقیق الأهداف المرجوة منها لأطرافها

ه العقودذهعقود الاستثمار الدولي، وكیف یمكن التمییز بیناعد المنظمة لالطبیعة القانونیة للقو ما هي 

  ؟وغیرها من العقود الأخرى

  :تقسیم الدراسة إلى مبحثینالإشكالیةهذه لىارتأینا للإجابة ع

  .د الاستثمار الدوليالأول ماهیة عقو المبحثتناول فين

  .فنخصصه للحدیث عن التكییف القانوني لعقد الاستثمار الدولي،أما المبحث الثاني

التحلیلي، أین قمنا ، المقارن وأما المنهج المتبع في هذه الدراسة، فهو المنهج الوصفي:المنهج المتبع

  .كبتحلیل موقف المشرع الجزائري، كلما سمحت الفرصة بذل

  ماهیة عقد الاستثمار الدولي:لوالمبحث الأ 

المطلب (ورة فهم فحواه وخصائصه في مرحلة أولى تتطلب بالضر ،إن دراسة عقد الاستثمار

لاقتصادي بشكل عام في الدولة المضیفة، تهدف إلى تحفیز النمو ا،الدولي، ولأن عقود الاستثمار)الأول

لي یتمیز بخصوصیة، تجعله یختلف عن باقي ن عقد الاستثمار الدو االمتبادلة، فا تحقیق المنفعة ذوك

  ). المطلب الثاني.(خصوصیة عقد الاستثمار الدولي في مرحلة ثانیةإلىالعقود، وجب علینا التطرق 
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  فحوى عقد الاستثمار الدولي: المطلب الأول

الفرع (معرفة ما یتضمنه هذا العقد من معاني ومفاهیم ،تقتضي دراسة عقد الاستثمار الدولي

رغم الاهتمام الذي لاقته عقود الاستثمار من قبل الفقه، إلا أنه لم یتوصل إلى تحدید دقیق لهذه ذإ،)لالأو 

لذلك كان لابد منا التطرق إلى تصنیف عقود . العقود، ذلك لأن عقود الاستثمار تتداخل مع عقود الدولة

).الفرع الثاني(.الدولة، في مجال الاستثمار وتحدید نماذجها المختلفة

یف عقد الاستثمار الدوليتعر : الأولالفرع

والخلط بینها وبین العقود الدولیة ،إن تعدد الآراء واختلاف المضامین حول عقود الاستثمار

،فمعظم التعاریف التي قیلت حول عقود الاستثمار.الأخرى، حال دون التوصل إلى تعریف قانوني لها

إلى التشابك في الجوانب ،اء مشكلة تعریف عقود الاستثمارویرجع الفقه1.اقتصادیة أكثر منها قانونیة

  2.والسیاسیة والقانونیة التي تفرض نفسها عند وضع هذا التعریف،الاقتصادیة

  :ومن التعاریف التي قیلت حول عقد الاستثمار نذكر ما یلي

لق التي تتع،عقود التي تبرمها الدولة مع شخص من أشخاص القانون الخاص الأجنبيالكل "-1

3".بمباشرة الأنشطة التي تدخل في إطار خطط التنمیة الاقتصادیة للبلاد

مع طرف خاص أجنبي في حقل ،أو الهیئات التابعة لها،العقود المبرمة من قبل الدولة"-2

4".الاستثمار

بهدف ،بتقدیم المساعدة الفنیة والمالیة،أو مشروع أجنبي،مكتوب تلتزم بمقتضاه شركة أجنبیة" -3

الذي یلتزم ،فضیوالاجتماعیة للبلد الم،عدة في إنجاز خطط وطنیة للتنمیة الاقتصادیةالمسا

5".بدوره بتقدیم المقابل لهذه الشركة في صورة مالیة أو عینیة

في قضیة ،"Cavin"من ذلك تعریف المحكم ،كما عرفت عقود الاستثمار في أحكام التحكیم

"SAPPHIRE " عقد شركة وطنیة تأخذ شكل المشروع العام: "انیة بأنهضد شركة النفط الوطنیة الإیر،

إذ أنه ،وشركة تجاریة خاضعة للقانون المدني الأجنبي، وكل هذا العقد لا ینصب على العملیات التجاریة

ویلزم الشركة الأجنبیة بإقامة ،یمنح الشركة الأجنبیة الحق في استغلال الموارد الطبیعیة لمدة طویلة

  6".ومنشآت لها طابع الدواماستثمارات ضخمة 

یجمع بین طرفین أحدهما الدولة المضیفة والآخر المستثمر الأجنبي، الذین ،فعقد الاستثمار إذا

  .یتفقان على إقامة مشاریع استثماریة من شأنها تحقیق التنمیة الاقتصادیة

  نماذج عقود الاستثمار الدولیة: الفرع الثاني

د المبرمة في إطار القانون الدولي العام، وإنما هي العقود التي تبرمها لا یقصد بعقود الدولة تلك العقو 

  .مع أشخاص أجنبیة سواء كانت أشخاصا طبیعیة أو معنویةةالدول
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،وتتمیز عقود الاستثمار عن العقود الأخرى المبرمة في إطار عقود التجارة الدولیة من حیث هدفها

بینما یكون .حقیق التنمیة بكل أنواعها داخل مجتمعاتهایتمثل في ت،حیث أن الباعث الأساسي للدولة

  .هدف المستثمر الأجنبي هو تحقیق الربح من خلال نجاح مشروعه

إذ .وتختلف نماذج عقود الاستثمار باختلاف الخطط التنمویة التي تتبعها الدول المضیفة للاستثمار

الدور الكبیر في تحدید نوع التعاقد الذي هي التي تلعب،أن الخطط التنمویة للدولة المضیفة للاستثمار

  .تبرمه الدولة المضیفة مع المستثمر صاحب رأس المال

، عقود التعاون )أولا(عقود البترول : داولاومن أهم نماذج عقود الاستثمار والتي تعد أكثر ت

  ).ثالثا(غال العامة الدولیة ، وعقود الأش)ثانیا(صناعي ال

  البترولعقود البحث واستغلال :أولا

تعتبر عقود البترول من العقود الحدیثة النشأة نسبیا، إذا ما قورنت بالعقود الأخرى المتعارف علیها 

مجال المعاملات الدولیة أو في،في المواد المدنیة والتجاریة، سواء في مجال المعاملات الداخلیة

لثروات البترولیة، لم تظهر إلى حیز فهذه العقود التي تعد بمثابة الأداة القانونیة لاستغلال ا. الخاصة

  .7أي منذ أواخر القرن العشرین،إلا بعد اكتشاف البترول وتطور صناعته،الوجود

حیث .هو الذي أدى إلى تنوع أشكال عقود البترول،إن تضارب المصالح في هذا النوع من العقود

ل أخرى یمكن حصرها في ثم ظهرت أشكا،كانت حتى منتصف القرن الماضي في شكل عقود الامتیاز

  .وعقود المقاولة،عقود المشاركة

عقود الامتیاز- 1

حیث ترجع نشأة هذا النوع من العقود إلى أواخر القرن .تعتبر عقود الامتیاز الصورة التقلیدیة لعقود البترول

،أجنبیة حقا خالصاأن تمنح الدولة المضیفة لشركة ،وفحوى هذا النوع من العقود.التاسع عشر بدایة القرن العشرین

واستخدام واستغلال الناتج البترولي ،في البحث والتنقیب عن المواد البترولیة في إقلیمها،واستثماریا وقاصرا علیها

  .9مقابل حصول هذه الدولة على مبالغ معینة،8خلال فترة زمنیة محددة

عقود المشاركة- 2

والحصول على الربح بحسب نسبة ،تعني المشاركة في رأس المال والإدارة،عقود المشاركة

  .ولیس ضریبة على دخل الشركة المنقبة،باعتباره عائدا لرأس المال المستثمر.المساهمة في رأس المال

  .لدولة المنتجة والشركة الأجنبیةفهي إما أن تبرم بین ا: ى الصور الثلاثةوتتخذ عقود المشاركة أحد

ن الشركة الأجنبیة من وإحدى مؤسساتها الوطنیة وبیأ،وإما أن یبرم العقد بین الدولة من ناحیة

  .أو إما أن یبرم بین إحدى الشركات الوطنیة التابعة للدولة المنتجة والشركة الأجنبیة.ناحیة أخرى
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وتكون .بتأسیس شركة في الدولة المنتجة،على أن یقوم طرفي العقد،وتنص عقود المشاركة

یشارك الطرف الوطني بحصة في رأس مال الشركة .المنتجةهي جنسیة الدولة ،جنسیة هذه الشركة

من حق كل من الشریكین الوطني والأجنبي، كل حسب ،وتكون ملكیة البترول المنتج.القائمة بالعملیات

  .10أما مصاریف التنقیب فیتحملها الطرف الأجنبي وحده.لمتفق علیهااحصته 

،بإنشاء معمل أو أكثر،القائمة بالاستغلالعلى التزام الشركة،كما تنص عقود المشاركة أیضا

  .لتكریر البترول في إقلیم الدولة المنتجة

كما أن عقود 11.ما یمیز عقود المشاركة بالمقارنة مع عقود الامتیاز هو كونها قصیرة المدةإن 

الشركات المشاركة، مكنت الدول المنتجة من المشاركة في عملیة استغلال ثرواتها النفطیة، حیث لم تعد 

  .الأجنبیة الكبرى الناشطة في مجال النفط، هي المهیمنة على صناعة النفط في جمیع مراحله

عقود المقاولة- 3

وفي هذا النوع .تعتبر عقود المقاولة من أحدث الأشكال التعاقدیة في مجال التنقیب عن البترول

حیث تتولي . لوطنیة المتعاقد معهاتعتبر الشركة الأجنبیة مجرد مقاول یعمل لحساب الشركة ا،من العقود

وتتحمل وحدها النفقات .وإنتاجه وتسویقه،والتنقیب عن البترول،الشركة الأجنبیة القیام بأعمال البحث

مع التزامها بإنفاق مبالغ معینة كحد أدنى بالكیفیة المتفق ،اللازمة لأعمال البحث والتنقیب عن البترول

فإن المبالغ ،البترول بكمیات تجاریةعمال البحث والتنقیب عن اكتشاف فإذا لم تسفر أ.علیها في العقد

فإن هذه المبالغ تعتبر ،أما إذا اكتشف بكمیات یمكن استغلالها تجاریا.نهائیااالتي أنفقتها تضیع علیه

بتوفیر كما تلتزم الشركة الأجنبیة . 12المدة المتفق علیهاتسددها الشركة الوطنیة خلال،ةقروضا بدون فائد

وتعتبر هذه الأموال قرضا بفائدة .وتطویر حقول البترول المكتشفة،الأموال اللازمة لتمویل عملیات تقییم

في تسویق جزء من ،كما تتولى الشركة الأجنبیة بمساعدة الشركة الوطنیة.تلتزم الشركة الوطنیة بسدادها

ة الحق في شراء نسبة معینة من البترول وفي مقابل ذلك یكون للشركة الأجنبی.كمیات البترول المنتج

  13.بأسعار خاصة طوال مدة العقد،المنتج

  عقود التعاون الصناعي:ثانیا

إلا بتعاون صناعي قوي یربط بین الدول الصناعیة ،لا یمكن تحقیق التطور التكنولوجي والصناعي

  :أهمهاویأخذ هذا التعاون الصناعي عدة صور والتي من.والدول النامیة،الكبرى

عقود نقل التكنولوجیا- 1

والتي تساهم في إدخال التكنولوجیا الحدیثة للدول .تعبر عقود نقل التكنولوجیا من أهم عقود الدولة

بما یحقق خفض نفقات ،الأسالیب والوسائل المستخدمة في عملیات الإنتاج: ویمكن تعریفها بأنها.المضیفة
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وعلى ذلك تعد عنصرا .باستخدام أسالیب أفضل،یقة العملأو تحسین طر ،أو خدمة جدیدة،سلعةإنتاج 

فیمكن تعریف ،أما من الناحیة القانونیة.هذا من الجانب الاقتصادي،14أساسیا مع عناصر الإنتاج الأخرى

إلى ،تقدیم معلومات فنیةبأن ینقل مقابل ،اتفاق یتعهد بمقتضاه مورد التكنولوجیا" : التكنولوجیا بأنهاعقود نقل 

لإنتاج سلعة معینة أو تطویرها أو تركیب أو تشغیل ،مستورد التكنولوجیا لاستخدامها في طریقة فنیة خاصة

ولا یعتبر بیع أو شراء تأجیر السلع وبیع العلامات التجاریة أو التراخیص . 15"آلات أو أجهزة لتقدیم خدمات

  16.تكنولوجیا أو مرتبطا بهإلا إذا كان جزءا من عقد نقل ال،لاستعمالها نقلا للتكنولوجیا

لتشغیل ،بتزویدمنشأة وطنیة بالفنیین،الأجنبيفي التزام المستثمر یرتكز موضوع عقود نقل التكنولوجیا

وإدارة المنشأة بالأسالیب الفنیة ،الوطنیة على تشغیلهاةالعماللتدریب الإنتاجفي ،الأجهزة والآلات المستعملة

والإدارة عوضا ،ولكن قد یتولى الطرف الأجنبي بنفسه عملیة الإنتاج. لتدریب معاالحدیثة، وقد یكون للتشغیل وا

  .17غیر أن هذا الوضع قلیل الوقوع في الوقت الحالي.أن تتولى المنشأة الوطنیة ذلك بنفسها

عقود المساعدة الفنیة- 2

إلى نقل المعرفة بالإضافة ،الذي یتعهد به مورد التكنولوجیایقصد بعقد المساعدة الفنیة الاتفاق 

والتي من شأنها أن تحقق الهدف الذي یرجوه ،بتقدیم المساعدة الایجابیة والخدمات الضروریة،الفنیة

  .18مستورد التكنولوجیا من استیراد هذه التكنولوجیا

بتوفیر العمالة الفنیة والخبراء أو بتدریب العمالة ،ویلتزم مورد التكنولوجیا في عقود المساعدة الفنیة

ویمكن أن یتم تضمین عقود المساعدة الفنیة في . 19صلاحها أو صیانتهااالفنیة أو بتركیب الآلات أو 

  .20العقد نفسه، كما قد تكون في عقد مستقل

المفتاحعقود تسلیم- 3

ببناء بنیة صناعیة قبل التحكم ،تبرم البلاد النامیة هذا النوع من العقود بهدف تسریع وتیرة تصنیعها

وتأجیل ،بحیث یتعهد المتعامل الأجنبي بتقدیم مجمعات صناعیة عاملة.لإنشاء الصناعيفي عملیة ا

  .ذاتها من تولید رأس المالحتى تتمكن تلك المنشآت ، 21الحصول على الثمن

  مرورا بالمساهمة التكنولوجیة،"étude de faisabilité"القابلیة"بدأ هذه العقود بدراسة وعادة ما ت

وتسمى هذه العقود بـ .ثم تسلیم المصنع جاهزا،ة والمخططات بل والهندسة المدینةوالمعرفة التقنی

أو المنشآت المعنیة ،لأن التزامات الشریك الأجنبي تنتهي بانتهاء بناء المصانع،"المفتاح في الید"

أنه یحدث إلا. بتشغیلها وإدارتها في عملیة الإنتاج،عد ذلكبكي یتكفل الشریك المحلي .دها للعملاواعد

عندما یكون البلد المضیف مفتقرا إلى الخبرات في ،ما بعد الإنجازأن تمتد التزامات الشریك الأجنبي إلى

حتى ،بحیث یقوم الشریك الأجنبي بتقدیم خبراته في مختلف عملیات الإنتاج والإدارة.بعض المیادین

ي بذلك منظورة على أنها وسیلة لإرساء وه.تكتمل قدرات الشریك المحلي على الإنتاج وتشغیل المنشآت
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قبل التمكن من التحكم في ،وذلك في مرحلة أولیة وانتقالیة،البنیة الصناعیة دون التحكم في التكنولوجیا

  .22تلك التكنولوجیا

للعمال الأكفاء في میدان قبرةالتي ظلت م،غیر أن هذا النوع من العقود لم یلب حاجات البلدان النامیة

حیث یلتزم فیه الطرف . "عقد المفتاح في الید الثقیل"هو ،ما أدى إلى ظهور نوع آخر.ل والتسییرالاستغلا

.الالتزام بالنتیجة یظل غائباأنغیر .الأجنبي بتقدیم المساعدة التقنیة والمساهمة في تكوین الید العاملة المحلیة

، الأمر الذي أدى إلى ظهور عقود 23ود السابقةالنوع من العقود إلى نتائج أحسن بكثیر من العقهذا ولم یؤد

على الخصوص بهدف جعل الطرف الأجنبي یعمل ،وهي عقود نشأت في التجربة الجزائریة،المنتوج في الید

یضع على عاتق الشركة ،وتظهر في شكل عقد مركب.على التمویل الفعلي للتكنولوجیا والمعرفة الصناعیة

وهي .وضمان إنتاج خصوصي،تحویل التكنولوجیا،هي تسلیم المواد الملموسة: یةالأجنبیة ثلاثة التزامات أساس

  .بخلاف عقود المفتاح في الید تلزم بتكوین العمال المحلیین مهنیا

  :ویتم التسلیم عبر ثلاثة مراحل

ویتم النظر خلالها في القدرات النظریة للمصنع أو ،هي مرحلة التسلیم المؤقت: المرحلة الأولى-

.آت على العملالمنش

.وتكون تحت إشراف الشریك الأجنبي،هي مرحلة التسییر الأولى: المرحلة الثانیة-

،مال المحلیین فعلا من الإنتاجعوتتحقق بعد تمكن ال،هي مرحلة نهایة التسییر: المرحلة الثالثة-

  24.ویتم الحكم على قدرتهم بعد تجارب یقومون بها

عقود تسلیم المفتاح، هو أن هذا الأخیر من الممكن أن تتبعه عقود إن ما یمیز عقود تسلیم المنتج عن 

ویضمن .عكس عقد تسلیم الإنتاج الذي یبدو كعقد واحد متعدد الالتزامات.ب العمال وتقدیم المساعدة الفنیةلتدری

ومرحلة تسلیم بین كل من مرحلة إبرام العقد،تنوع التزامات مورد التكنولوجیا استمراریة تدفق المعلومات الفنیة

خاصة بسبب وجود التزام صریح ،25وهذا من شأنه أن یؤدي إلى تجنب عدم مواكبة التطور التكنولوجي.الإنتاج

الأمر الذي یمكن الطرف المحلي من التوصل لما یمكن تسمیته .بنقل القدرات التكنولوجیة في تلك العقود

  26.فتاح في الیدوهو ما لا نجده في عقود الم، "بالاكتفاء التكنولوجي"

كما یعاب علیها أنها تجعل البلد 27،وأهم ما یعاب على هذا النوع من العقود أنها باهظة التكلفة

والنتیجة تكون وضعا معاكسا لهدف التوصل إلى .المتلقي مرتبطا لمدة طویلة بالبلد المصدر للمنشآت

مل جاهدة لأجل التحكم والسیطرة على كافة تع،فالشركات الأجنبیة التي تحوز التكنولوجیا28.تنمیة مستقلة

إلا بشرط تحقیق ،أین تزعم أنها لن تتمكن من ضمان المنتج النهائي والتحكم فیه،مراحل إنشاء المشروع

والتحكم في اختیار أسلوب واختیار الآلات والمدخلات ،السیطرة الكاملة لها على كل عناصر الإنتاج

  .29اللازمةللحصول على المنتج
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عقد السوق ":إلى وضع نمط جدید من العقود هو،الوضعیة أدت بالفاعلین في المیدان التنمويهذه

.ساعا مما یحدث في العقود السابقةیتمیز هذا العقد بوجود مسؤولیات للطرف الأجنبي أكثر ات."في الید

أي أن .نتوجاتوتسویق فعلي للم،بحیث نجد تلك المسؤولیات تشمل التسییر التجاري من فنیات تسویق

حتى یتمكن الشریك ،المیزة هنا تكون بإضافة التعهد بحصول البلد المستقبل على عقود لشراء المنتوجات

الأجنبي من تصریف منتوجاته لفترة یحددها العقد، وهكذا لا یتعهد الشریك الأجنبي بنقل التحكم في 

  .لشریك المحليبل وبنقل المعرفة في قطاع الخدمات ل،العملیة الصناعیة فحسب

وهذه الخاصیة تمكن البلد المضیف للاستثمار من سد العجز المتعلق بروح المبادرة في قطاع 

نظرا لتخوف الطرف الأجنبي من أن یصبح ،غیر أن الملاحظ عدم العمل بهذه العقود.التجارة والتصدیر

  . 30الطرف المحلي منافسا له مستقبلا

  یةعقود الأشغال العامة الدول: اثالث

الإدارة من جهة ممثلة في الدولة ،توافق إرادتین:" ة الدولیة بأنهایمكن تعریف عقود الأشغال العام

أو إحدى هیئاتها أو الشركات التابعة لها، والشخص الأجنبي الخاص من جهة أخرى من أجل تنفیذ 

ولقاء ثمن معینة لحساب شخص معنوي عام، وتحقیقا لمصلحة عامة، على نحو معین أعمال عقاریة 

ىكالبنمن أجل القیام بالمشاریع الضخمة ،فالدولة تلجأ إلى إبرام مثل هذا النوع من العقود31".معین

التحتیة من طرق ومطارات، موانئ، شبكات المواصلات ، إضافة إلى محطات الكهرباء وشبكات 

،لأنها عالیة التكلفة من جهة،التي لا تستطیع الدول النامیة القیام بها،الاتصالات وغیرها من المشاریع

  .وتتطلب درجة عالیة من التخصص من جهة أخرى

والذي یجب أن یكون ،أولها یتمثل في المحل:فعقود الأشغال العامة الدولیة تتمیز بأربعة عناصر أساسیة

،ید من هذا العملالمستف،ثانیهما.الترمیم أو الصیانة،وتتمثل هذه الأعمال في البناء.دائما أعمالا ترتبط بعقار

،وثالثهما.والذي یشترط فیه أن یكون شخص معنوي عام ولا یشترط فیه أن یكون مالكا للعقار محل التعاقد

وآخر هذه العناصر الهدف المبتغى من وراء هذا .یتعلق بالمتعاقد مع الإدارة الذي یجب أن یكون مستثمرا أجنبیا

وبذلك فاصطلاح عقود الأشغال العامة الدولیة یطلق على كافة .لعاموالذي یجب أن یكون تحقیق النفع ا،التعاقد

  .32وتتم لحساب شخص عام وینفذها طرف أجنبي،المشروعات المتصلة بعقار

عقود البناء والتشغیل والتحویل أو ما یطلق :وتتخذ عقود الأشغال العامة الدولیة عدة صور أهمها

BOT (Building(.عقود البوتاعلیه Operate Transfer.  

قطعة أرض ،تسلیم الدولة للمستثمر الأجنبي صاحب رأس المال،"BOT" "البوت"ویقصد بعقود 

العامة وفقا لمواصفات محددة سلفا بین لإقامة مشروع من مشروعات البنیة التحتیة الأساسیة والمرافقة 

ویكون من حقه .التشغیلر الأجنبي كافة أعباء أو تكالیف ویتحمل المستثم.الدولة والطرف الأجنبي

وتختلف من .یتم الاتفاق علیها في عقد البوت،الحصول على إیرادات تشغیل المشروع لمدة زمنیة محددة
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یتم تسلیم المشروع بكل ما فیه من أجهزة ،وعند انتهاء المدة الزمنیة المتفق علیها. 33مشروع لآخر

  34.ومعدات وآلات للدولة لتقوم بتشغیله لحسابها

  :ذ عقود البوت أشكالا عدیدة من أهمهاوتتخ

)BOT(عقد البناء والتملك والتشغیل ونقل الملكیة -

حیث یقع على المستثمر ،تأخذ هذه العقود صورة التصمیم والتمویل والبناء والتشغیل والتملك

  .35لكیةویكون مالك له طول مدة الترخیص التي تنتهي بنقل الم،الأجنبي كافة المخاطر التجاریة للمشروع

)BOO(عقد البناء والتملك والتشغیل -

لبناء مرفق جدید وتملكه وصیانته ،تمنح الدولة في هذا النوع من العقود ترخیصا للمستثمر الأجنبي

  .36وتكون ملكیته له نهائیة،وتشغیله وتحمل جمیع مخاطره

)BLT(عقد البناء والتأجیر والتحویل -

على أن یقوم ببناء مشروع أو مرفق عام وتأجیره ،ر الأجنبيفي هذا العقد تتفق الدولة مع المستثم

مقابل أن یقدم ،له خلال فترة زمنیة معینة، بحیث یحصل فیها المستثمر الأجنبي على إیرادات المشروع

  .37للدولة بدل إیجار المشروع

أن تكلف دون ،إن عقود الأشغال العامة الدولیة تساهم بفعالیة في إنشاء البنى التحتیة للدولة

بالإضافة إلى ضمان عدم اتجاه الدولة إلى .الخزینة العامة أموالا هي في الأصل غیر قادرة على دفعها

وهو ما یساعد الدولة على المضي في إنشاء مرافق .الاقتراض من أجل تغطیة هذه التكالیف الباهظة

  38.اقتصادیة جدیدة وتحقیق التنمیة

  ات الناشئة عن عقد الاستثمار الدوليبالالتزامالإخلال: المطلب الثاني

  .)الدولة من جانب والمستثمر من جانب آخر(،یرتب عقد الاستثمار الدولي التزامات على عاتق طرفیه

على حقوق وواجبات كل من الطرفین، إلا أنه من ،ورغم أنه یتم الاتفاق في عقد الاستثمار الدولي

لتزام معین، ذلك لأن عقود الاستثمار الدولي، هي من المحتمل أن یثور نزاع حول تطبیق أو تفسیر ا

ثروات (.بشؤون لصیقة بكیان الدولة وسیادتهاطالعقود الطویلة الأجل، وتتضمن عملیات متعددة، ترتب

  .باعتباره قضاءا محایدا لحل هذه النزاعات،ولذلك یتم اللجوء إلى التحكیم) طبیعیة

  ر الدولیة؟فما هي أهمیة التحكیم في عقود الاستثما

یلجأ أطراف النزاع إلى التحكیم لفض المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار الدولیة، نظرا لكونها 

یتیح لأطراف ،فالتحكیم هو قضاء خاص. تثیر مسائل وصعوبات قانونیة لا یوجد بشأنها حلول مستقرة

  39.مالنزاع أن یختاروا بمقتضى اتفاق مكتوب تسویة المنازعات الناشئة بینه
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ولأن الدول النامیة تحرص على تشجیع الاستثمارات الأجنبیة في بلدانها، فإنها تجد نفسها مضطرة 

  .على قبول التحكیم التجاري الدولي تشجیعا للمستثمر الأجنبي

  :وللتحكیم في عقود الاستثمار الدولیة خصوصیة تمیزه عن سائر التحكیم في المنازعات الأخرى وذلك بسبب

یة المشاكل في منازعات عقود الاستثمار، كون أحد أطراف العلاقة یمثل شخصا اختلاف نوع- 

  .عاما یتمتع بالسیادة

إن تطور التحكیم وقوانینه، جعله المرجع الأساسي للتجارة الدولیة، بینما القضاء الوطني أصبح - 

.هو الاستثناء

م هي أنه قضاء دولي، لأن التحكیم فضلا عن ممیزات السرعة والسریة، میزته الأساسیة والأه- 

  40.یمثل فیه الطرفان كل بمحكم یختاره هو

  :أما عن أهمیة التحكیم في عقود الاستثمار الدولیة، فتكمن في

ویوفر للمستثمر .تشجیع الاستثمارات الأجنبیة بتوفیر الضمانات ضد المخاطر السیاسیة والاقتصادیة- 

41،وجد فیها استثماراتهتة التي جاه الدولزه القانوني اتنتیجة ضعف مرك،الأجنبي هیئة محایدة

)قانون التحكیم، اتفاقیات دولیة(،توفیر البنیة القانونیة الملائمة- 

،راف في تحدید القانون والإجراءاتخصوصیة الأط- 

،تلاف الإجراءات والقواعد الوطنیةالتحرر من الشكلیات وتفادي اخ- 

.رة الدولیةتحقیق الحلول الذاتیة التي تتناسب مع عقود التجا- 

  :وتتمثل أهم مراكز التحكیم التجاري الدولي، خاصة فیما یتعلق بالاستثمار في

، )ICSID(واشنطن ،منازعات الاستثمار، المركز الدولي لتسویة )ICC(غرفة التجارة الدولیة بباریس - 

ة الإقلیمي ، مركز القاهر )SCC(، معهد التحكیم في استوكهولم )LCIA(، نمحكمة التحكیم الدولیة، لند

).DIAC(حكیم الدولي ت، مركز دبي لل)CRCICA(للتحكیم التجاري الدولي 

  والسؤال الذي یبدو ملحا في هذا المقام، ماهي ضمانات فعالیة التحكیم الدولي في عقود الاستثمار؟

ل اتفاق التحكیم عن العقد الأصلياستقلا - 1

حكمین طراف موضوع النزاع، وأسماء المد فیه الأحداق التحكیم تصرف قانوني مستقل، ییعتبر اتف

ساسي، أو بطلانه أو فسخه، لا یؤثر على شرط لذلك فإن صحة العقد الأ.هومكان التحكیم وإجراءات

من قواعد الغرفة ) 08(وقد تأكد ذلك في المادة الثامنة . التحكیم سواء كان مدرجا في العقد أو مستقل عنه

  .قیة العربیة للتحكیم التجاريمن الاتفا27والمادة ) ICC(التجاریة 

، بین السعودیة 1985وهو ما تم الحكم به في محكمة التحكیم بغرفة التجارة الدولیة في باریس عام 

  42.وشركة المقاولات الأمریكیة بخصوص انشاء مدینة الملك خالد الطبیة
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رجوع عن العقد بالإرادة المنفردةعدم إمكانیة ال- 2

لرضا والاختیار، فلا یجبر شخص على سلوكه، لذلك وجب وضع قیود بما أن التحكیم یستند إلى ا

  .على إرادة الأطراف بخصوص الانسحاب بعد الموافقة على بند التحكیم

ولكن الخطأ . ، یهدد كثیرا الثقة بهذه الدولةكما أن توقیع الدولة على العقد، ثم عدم التزامها بتوقیعها

من دون معالجة الوضع القانوني الذي لا یجیز البند التحكیمي یكمن في التسریع في التوقیع على العقد 

  .في العقود الإداریة

، وقبل التوقیع Euro Disneyومثال ذلك، ما قامت به فرنسا عند المفاوضة على مشروع عقد 

على العقد، وللتأكد من سلامة وصحة البند التحكیمي في العقد، سألت الحكومة الفرنسیة مجلس الشورى 

Euro Disneyالتحكیم في عقد زنوني، فأصدرت الحكومة قانونا یجیي عن صحة البند القاالفرنس

  43.وانتهت المشكلة

  التكییف القانوني لعقد الاستثمار الدولي: المبحث الثاني

أصبح ،أو الاقتصادي،نظرا لأهمیة عقود الاستثمار في الوقت الراهن سواء في المجال القانوني

وذلك .والأساس القانوني الذي ترتكز علیه،ة تحدید الطبیعة القانونیة لهذه العقودمن الأهمیة والضرور 

أو تحدید القانون ،سواء فیما یتعلق بفض النزاعات الخاصة بها،لأهمیة الآثار المترتبة على هذا التكییف

  .الواجب التطبیق على هذه المنازعات

هل ،من خلال تحدید طبیعة هذه العقود،لدوليتناول التكییف القانوني لعقود الاستثمار اسلذلك 

ثم نستعرض دولیة هذه العقود ،)المطلب الأول(هي عقود بالمعنى الفني الدقیق أم هي اتفاقیات دولیة؟ 

سواء فیما یتعلق بالمعیار القانوني أو ،من خلال الوقوف على المعاییر التي تناولها الفقه الدولي

  ).المطلب الثاني(على هذه العقود الاقتصادي لإضفاء صفة الدولیة

  عقد الاستثمار الدوليالطبیعة القانونیة ل: لأولالمطلب ا

بین كونها مجرد عقود تبرم بین الدولة ،اختلف الفقه في تحدید طبیعة عقود الاستثمار الدولي

عة خاصة تجمع قانوني مرده الاتفاقیات الدولیة، أو أنها عقود من طبیأو أنها تصرف،والمستثمر الأجنبي

  .بین عناصر القانون العام، وعناصر القانون الخاص

  الطبیعة الدولیة لعقود الاستثمار : الفرع الأول

.اعتبر هذا الجانب من الفقه أن عقود الاستثمار الدولیة ما هي إلا نتاج اتفاقیات تعقدها الدول

من ،عقود الدولیة والاتفاقیات الدولیةحیث یستند هذا الاتجاه من الفقه على عدم وجود أي اختلاف بین ال

وتحدید القواعد التي ،اتفاقیات تعقدها الدول فیما بینها لغرض تنظیم علاقات قانونیة دولیةحیث كونها 
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یكون أحد أطرافها ،كما أن عقود الاستثمار الدولیة تبرم في صورة اتفاقیة دولیة44.تخضع لها هذه العلاقة

ویكون ،وتنشئ آثارا على عاتق الدولة المتعاقدة،لاتفاق الدولي تماماشخصا قانونیا دولیا مثل ا

وغالبا تستبعد القوانین الداخلیة من ،الاختصاص في فض المنازعات الناشئة عنها مسند إلى هیئات دولیة

  .45التطبیق على المنازعات الناشئة عن هذه العقود

تي قلنا بأنها العقود التي تبرمها الدولة مع ال،فهذا الاتجاه یسوي بین عقود الاستثمار الدولیة

وبین الاتفاقیات 46،والتي تتعلق بالأنشطة في إطار الخطط التنمویة،شخص من أشخاص القانون الخاص

توافق إرادة شخصین أو أكثر من أشخاص القانون الدولي في ": الدولیة التي یعرفها بعض الفقهاء بأنها

اتفاقات تعقدها الدول فیما ": اوعرفها البعض الآخر بأنه".لقانون الدولةإحداث آثار قانونیة معینة طبقا 

  47."بینها لغرض تنظیم علاقات قانونیة دولیة وتحدید القواعد التي تخضع لها هذه العلاقة

والتي مفادها أن العقود التي تبرم بین ،ومن أجل تفادي الفكرة السائدة في الفقه والقضاء الدولیین

والذي لا یعتبر ،رف الخاص الأجنبي الذي لا یملك أدنى قدر من الشخصیة القانونیة الدولیةالدولة والط

على وتطبیق قواعد القانون الدولي ،شخصا من أشخاص القانون الدولي العام حتى یكون مخاطبا بأحكامه

بین الدولة والشخص دولیة العقود المبرمةبأنالقولذهبوا إلى.وما یبرمه من تعاقداتتصرفاته القانونیة

ولكنه یهدف .الدولةماثلة لاختصاصات مه اختصاصات ئلا یعني بالضرورة إعطا،الخاص الأجنبي

تمكنه من التصرف على المستوى الدولي والدفاع عن ،ع خاصالاعتراف بتمتعه بأهلیة دولیة من نو 

جنبي المتعاقد مع الدولة واعتبروا أن صفة الشخص الأ.سناد قواعد القانون الدولي العامبإ،حقوقه

  .48لا تخوله إلا الدفاع عن حقوقه المستمدة من العقد،كشخص من أشخاص القانون الدولي

  نقد هذا الاتجاه

،حیث ذهبوا إلى القول أن العقد الدولي سواء كان لأغراض التنمیة،انتقد أغلب الفقه هذا الاتجاه

بل تبقى الصفة العقدیة هي ،ن فئة العقود الدولیةلا یخرجه م،أو أن أحد أطرافه شخص قانوني دولي

  .الأساس في تحدید طبیعة هذه العقود

ولیس لما ورد في ،علاوة على أن إجراءات نفاذ هذه العقود یكون طبقا للشروط الواردة فیها

لك فإن كذ49.غة العقدیةیالأمر الذي یجزم بأن الصفة الغالبة في تلك العقود هي الص.الاتفاقیات الدولیة

بالرغم من ،في المنازعات الناشئة عن العقود الدولیةمحكمة العدل الدولیة لم یشهد لها أن فصلت 

من نظامها 38وفق نص المادة 50،اختصاصها في الفصل في المنازعات الناشئة عن الاتفاقیات الدولیة

قد اتجهت إلى 51،شأن التأمیمهیئة التحكیم الدولیة في قضیة التحكیم ضد دولة لیبیا بكما أن .الأساسي

ولیس تطبیق أحكام القانون ،تحقیق مصلحة المستثمر الأجنبي كطرف ضعیف في العلاقة التعاقدیة

  .الدولي العام، وبذلك صرف النظر عن اعتبار هذه العقود اتفاقیات دولیة
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  الطبیعة الاداریة لعقود الاستثمار الدولي: الفرع الثاني

د و أن عقوالتي مفادها ،دید من الاعتبارات والحجج لتبریر وجهة نظرهمساق جانب من الفقه الع

  :وتتلخص هذه الحجج في.الدولیة هي عقود إداریةالاستثمار

.والتي هي أحد أهم مبادئ القانون الدولي المعاصر،تتمتع الدولة في هذا النوع من العقود بصفة السیادة- 

استدعت المصلحة العامة ك حقها في تأمیم المشروع إذا من ذل،وهذه الصفة تمنح لها عدة امتیازات

  .53وهي من خصائص العقد الإداري52.وهو ما یصطلح علیه بالشروط غیر المألوفة،ذلك

مرافق العامة الهي عقود تنمیة بالدرجة الأولى، تنصب في خدمة أحد ،عقود الاستثمار الدولیة-

مصلحة العامة، وهذه أیضا من الخصائص التي وتستهدف الدولة من وراء ذلك تحقیق ال.للدولة

.یتمیز بها العقد الإداري

أو أحد هیئاتها أو مؤسساتها ،كل من عقد الاستثمار الدولي والعقد الإداري تكون فیه الدولة-

.التي یقوم علیها العقد الإداريالعمومیة طرفا في العقد، وهذا أیضا یعتبر من بین العناصر

وذلك للمحافظة ،الفقه والقضاء الإداري تطبیق نظریات إعادة توازن العقدمن المستقر علیه في -

ضد BPوهو ما أیدته أحكام التحكیم الدولي في قضیة .على مصالح طرفي العقد مدة سریانه

اعتراف التحكیم الدولي الى، الأمر الذي یؤدينظریات القضاء الإداري السابقةهلیبیا والتي أكدت

54.ي عقود إداریةبأن تلك العقود ه

  نقد هذا الاتجاه

،للقول بأن عقود الاستثمار الدولیة هي عقود إداریة،إن الحجج التي اعتمدها أصحاب هذا الاتجاه

أصحاب هذا الاتجاه فكرهم علیها ىفصفة السیادة التي بن: لا یمكن الجزم بصحتها من الناحیة العملیة

عقود الاستثمار تتساوى فیها المراكز توجد شروط وبنود في حیث .من هذه العقودغیر متوفرة في العدید 

وبالتالي تنتفي فكرة السیادة ولا تعد أساسا یمیز هذه العقود واعتبارها عقودا ،القانونیة بین أطراف العقد

إلى أن معظم أطراف عقد الاستثمار احتكاریین مما یعطیهم مراكز قوة في هذه العقود، بالإضافة .إداریة

كما أن الواقع العملي أثبت أن عقود الاستثمار . ة الاقتصادیة بینهم وبین الدولةالذي یحقق المساواالأمر 

ة عادة ما تضع امتیازات ضیفالدولة المذلك لأن،لا تتضمن شروط غیر مألوفة كالعقود الإداریة،الدولیة

كما أن المستثمر .یعيكشرط الثبات التشر ،وضمانات من شأنها العمل على جذب الاستثمار الأجنبي

كزا أنه یمتلك مر إلىویرجع ذلك ،أضحى هو من یضع الشروط ولیس الدولة المضیفة،الأجنبي الیوم

وقد یكون قانون ،قانون إرادة الأطرافكما أن كل المؤسسات التحكیمیة تطبق.تفاوضیا أقوى من الدولة

ذي یظل عقدا وطنیا یخضع فقط لقانون الدولة عقد الإداري الللخلافا ،الدولة المتعاقدة أو قانون آخر

" لیمكو"لم تعترف بما ذهب الیه هذا الاتجاه من بینها تحكیم ،كما أن أحكام التحكیم.الطرف في النزاع

حكم المحكم صبحي محمصاني الى حیث جاء في .كو والحكومة اللیبیةمیلأمریكیة لبین الشركة ا
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ترى في تكییف هذه العقود ،سائدة بخصوص عقود الامتیاز البترولیةالفقه الحدیث والقواعد العامة ال:"ان

أن الأنشطة التي یقوم بها المستثمر المتعاقد لا تعد من إلىاستنادا ،أنها من قبیل عقود القانون الخاص

لأنها مشروعات لها طبیعة خاصة، ومنه فانه یحكمها قواعد القانون الدولي الخاص ،أعمال المرفق العام

  55."تعلقة بالعقودالم

  الطبیعة الخاصة لعقود الاستثمار الدولي: الفرع الثالث

هیئاتها إحدىذهب أصحاب هذا الاتجاه الى القول بأن عقود الاستثمار التي تبرمها الدولة أو 

.هي عقود من القانون الخاصوإنما،لا تعد عقود إداریة،طرف أجنبي خاصعالعامة التابعة لها م

الى أن عقود الاستثمار الدولیة تتطلب وجود قدر كبیر ،ب هذا الاتجاه لدعم وجهة نظرهمأصحاواستند

وهو ما .كي تستطیع الدولة الموازنة بین مصالحها ومصالح المستثمر الأجنبي المتعاقد معها،من المرونة

أسالیب القانون ةسأن الدولة وان كانت تستطیع ممار كما56.الإداريلیس له وجود في نطاق تنفیذ العقد 

الا على ،فان نشاطها التعاقدي مع المستثمر الأجنبي لا یمكن أن یبنى،وعلى رعایاهاإقلیمهاالعام داخل 

تقتضي ،كما أن حاجة الدولة المضیفة الى الاستثمار الأجنبي. 57أساس المساواة القانونیة بین الأطراف

ع الدولة غالبا ما یكون شركة دولیة ذات قوة اقتصادیة كما أن المتعاقد م. التعاقد بأسلوب القانون الخاص

  58.كبیرة تتمتع بحمایة دولیة وسیاسیة تمنع بذلك تطبیق النظریة العامة للعقود الإداریة

مقررة كما یرى أصحاب هذا الرأي بأن الشروط الاستثنائیة الموجودة في قانون الاستثمار إنما هي 

الدولة ولیس العكس في حین أن الأصل أن تلك الشروط لمصلحة المستثمر الأجنبي في مواجهة

على العقد الصفة الإداریة تكون مقررة لصالح جهة الإدارة ولیس الاستثنائیة غیر المألوفة التي تضفي 

  .المتعاقد معها

  نقد هذا الاتجاه

،ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن اعتبار عقد الاستثمار من قبیل عقود القانون الخاص

ذلك لأن هذه الأخیرة ترتبط بتحقیق المصلحة العامة ما یجعلها .یة عقود الاستثمارتعارض مع ذاتی

  .59تحتوي على ملامح السلطة العامة

عقد الاستثمار ولیس انتمائه لفئة یثبت إداریة ،كما أن شرط الثبات التشریعي وشرط عدم المساس بالعقد

لة سلطة یمكن بأن للدو ،اعترافا غیر مباشر من الطرف الأجنبيفشرط الثبات التشریعي یعد.القانون الخاص

  .60إلا أن الطرف الأجنبي اتفق مع الدولة على عدم استعمال هذه السلطةت،استعمالها في أي وق

  الطبیعة المختلطة لعقود الاستثمار:الفرع الرابع

تجمع بین ،عة خاصةة أو ذات طبید الاستثمار هي من العقود المختلطیرى بعض الفقه أن عقو 

كل واحد منهما إلى نظام قانوني مختلف فعقود الاستثمار تبرم بین طرفین ینتمي.القانون العام والخاص
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ویعتبر عقد الاستثمار في هذه .وأكثر عقود الاستثمار تكون الدولة المضیفة طرفا فیها61،عن الآخر

فیصبح عقد ،أو أحد مؤسساتها طرفا في العقدغیر أنه قد یحدث ألا تكون الدولة .الحالة عقدا إداریا

  .الاستثمار في هذه الحالة من عقود القانون الخاص

ه الخصوصیة تظهر أیضا في ذن هاف،فإذا كانت خصوصیة عقد الاستثمار ترجع إلى طبیعة أطرافه

تراف لهذه العقود وهو ما یستوجب الاع.مساهمة عقود الاستثمار في تحقیق التنمیة الاقتصادیة للدولة المضیفة

ببعض المبادئ العامة لتحقیق الهدف المنشود من إبرامها بغض النظر عما إذا كان یتوفر في العقد عناصر العقد 

أو عقود القانون الخاص، بل إذ أن الطبیعة الخاصة لا ترجع من كونها من عقود القانون العام .الإداري من عدمه

  62.ا بخطط التنمیة في الدولة المضیفةهذه الخصوصیة من ارتباط موضوعهدتستم

إذا ما كانت عناصر ،تلزمنا بتحدید العناصر الغالبة فیه،إن فكرة الطبیعة المختلطة لعقد الاستثمار

وتعد الطبیعة العقدیة والتجاریة .وهذا الأمر یختلف من عقد لآخر،القانون العام أو القانون الخاص

،حیث تناقش بنودها من قبل الطرفین وتفرض من قبل أحدهما،ة من أهم عناصر القانون الخاصقللصف

وهو 63.المنازعات عن طریق التحكیمیةوتسو ،التطبیقبالإضافة إلى أنها تتضمن شروط بالقانون الواجب 

في حین تعتبر أهم عناصر .جده في العقود المبرمة بین طرفین متساویین في المراكز القانونیةنما لا 

بالإضافة إلى منح المستثمر الأجنبي عدة ،وجود الدولة في حد ذاتها،في عقد الاستثمارالقانون العام 

  .64ط المصادقة التشریعیة على بعض العقوداامتیازات وتسهیلات استثنائیة واشتر 

ختلطة لعقود فإن الطبیعة الم،وعلى الرغم من صعوبة تحدید غلبة عناصر القانون العام والخاص

سواء كانت ،وهو ما یستوجب تطبیق القواعد القانونیة الملائمة.ة لا یمكن إنكارهاقیقالاستثمار تبقى ح

هي القواعد الأساسیة ولكن بمراعاة أن قواعد القانون الخاص ،مما یتعلق بالقانون الخاص أو العام

  65.والأكثر تطبیق لتلاؤمها مع مرونة شروط العقد واحتیاجات المشروع لبعض الامتیازات

ذلك لأن عقود الاستثمار الدولیة تنتمي غالبا ،نرى أن هذا الاتجاه الأخیر هو الأقرب للصوابونحن 

قانون للكما أن .كأحكام القانون الدولي الخاص وقانون التجارة الدولیة،إلى أكثر من فرع من فروع القانون

اعد المتعلقة بحمایة خاصة القو ،الدولي العام نصیب في تنظیم جوانب من عقود الاستثمار الأجنبي

  .المستثمر الأجنبي
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  معاییر دولیة عقود الاستثمار: نيالمطلب الثا

التي تبرم ،صفة الدولیة على عقود الاستثمارلإضفاءلم یستقر الفقه القانوني على وضع معیار محدد 

حیث اتجه .انيوبین المستثمر الأجنبي كطرف ث،بین الدولة أو أحد هیئاتها الاعتباریة التابعة لها كطرف

ذهب جانب آخر من الفقه الى الأخذ في حین ،)الأولالفرع (ي المعیار القانوني لى تبنإجانب من الفقه 

أما الاتجاه الثالث فقد جمع بین المعیارین السابقین لإضفاء صفة ، "الفرع الثاني"بالمعیار الاقتصادي 

  ".الفرع الثالث"الدولیة على عقود الاستثمار 

  ود الاستثمارالمعیار القانوني لدولیة عق: لالفرع الأو

یعتمد أصحاب هذا الاتجاه في تحدید صفة الدولیة لعقود الاستثمار على أساس توفر الصفة الأجنبیة 

إذا كان أحد أطرافه أجنبیا أو كان محله أو الواقعة المنشئة له ،فالعقد یعتبر دولیا.في الرابطة العقدیة

و بین أطراف أحدهما أجنبیا أو مقیما في أفان ابرام العقد في دولة أجنبیة وعلیه .66أجنبیةذات صبغة 

في علیه ضنفیذ هذا العقد في دولة أجنبیة یدولة غیر دولته أو كان محل العقد في دولة أجنبیة أو كان ت

."نبيالعقد الذي یحتوي على عنصر أج:"العقد الدولي بأنه" باتیفول"ولقد عرف الفقیه 67.الصفة الدولیة

العقد الدولي یستخلص مفهومه من مفهوم المخالفة للعقد الداخلي، لأن "،نأاعتبر " رابل"أما الفقیه 

  .68"عناصره مترابطة بسیادة واحدة فیكون بذلك خالیا من أي عنصر أجنبي

حیث نادوا بالتسویة بین ،ولقد تعرض أصحاب هذا المعیار للنقد على أساس الجمود وعدم المرونة

اصر القانونیة للرابطة العقدیة بصرف النظر عن فاعلیة كل عنصر في إضفاء الصفة الدولیة على العن

  .العقد

غیر أن هذا الاتجاه یذهب ،لذلك ظهر اتجاه حدیث یأخذ بالمعیار القانوني لتحدید الصفة الدولیة للعقد

أو المحایدة للعنصر الأجنبي والعناصر غیر الفعالة ،الى وجوب التفرقة بین العناصر الفعالة والمؤثرة

فتحدید الصفة الدولیة على هذا الأساس یعتبر مسألة نسبیة تخضع للسلطة .لإضفاء الصفة الدولیة للعقد

فاذا كانت عناصر الرابطة العقدیة تشمل .بتغلیب العناصر الإیجابیة والفعالة في العقد،التقدیریة للقاضي

أو كان تنفیذ العقد في دولة ،لعنصر الفعال على واقعة الابرامأحد طرفي العقد أجنبي الجنسیة وتوقف ا

  .یكتسب هذا العقد الصفة الدولیة،أجنبیة وأن فاعلیة التنفیذ هي محور هذا العقد

ذلك لأنه ترك مسألة تحدید مدى فاعلیة عناصر العقد وعدم فاعلیتها ،ولم یسلم هذا الاتجاه من النقد

ر الذي یؤدي الى اختلاف وجهات النظر القضائیة من دولة الى أخرى ومن الأم.لسلطة القاضي التقدیریة

وبالتالي لا تصلح وجهات ،بل یمكن أن تختلف وجهة نظر القاضي نفسه من عقد لآخر،حالة الى حالة

لذلك ظهر .النظر المتضاربة لوضع معیار قانوني جامع ومانع یؤخذ به لتحدید الصفة الدولیة للعقد
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الفقه أخذ بالمعیار الاقتصادي لتحدید الطابع الدولي لعقد الاستثمار بوصفه معیارا أكثر جانب آخر من 

  .استجابة لمتطلبات التجارة الدولیة

  المعیار الاقتصادي لدولیة عقود الاستثمار: الفرع الثاني

ى آخر إذا نتج عنه انتقال لرؤوس الأموال من بلد ال،یعتبر العقد دولیا وفقا لأصحاب هذا الاتجاه

وقد أضاف الفقیه الألماني .بصرف النظر عن جنسیة المتعاقدین او محل ابرام العقد أو تنفیذه

"Matterpaul "أن مجرد توفر قرأو .لرؤوس الأموال عبر الحدود69الى هذا المعیار حركة المد والجزر

یجب أن یسفر العقد عن وانما.الصفة الدولیةلإضفاءغیر كافیة ،الصفة الأجنبیة في أحد عناصر العقد

إذا،ى ببعض الفقهاء وكذلك القضاء الفرنسي الى القول أنهوهو ما أد.انتقال لرؤوس الأموال عبر الحدود

  .70تعلق العقد بمصالح التجارة الدولیة عد العقد دولیا

لة بین داءات المتبادصادي یجد أساسه في فكرة توازن الأوبذلك فان العقد الدولي وفقا للمعیار الاقت

تمتع بالصفة الدولیة حتى ولو لم یكن متضمنا ،فاذا ما استجاب العقد لمتطلبات هذا المعیار.الأطراف

و استیراد للسلع أالدولیة والتي تأخذ صورة تصدیر فهو بذلك یلبي مصالح التجارة،عنصرا أجنبیا

  .71والخدمات ورؤوس الأموال عبر الحدود الدولیة

یار جعل القضاء الفرنسي یقر بصحة شرط التحكیم المدرج في العقود إضافة الى أن هذا المع

وأیضا حكم بصحة الشروط النقدیة التي تستهدف توخي .المبرمة بین الدولة والأشخاص الخاصة الأجنبیة

رغم ،لما في ذلك من تحقیق مصالح التجارة الخارجیة والمعاملات الدولیة،مخاطر تغییر سعر العملة

ومن بین التشریعات التي اعتمدت هذا المعیار 72.ه الشروط إذا وجدت في عقد داخليبطلان مثل هذ

یعتبر :" من قانون أصول المحكمات المدنیة اللبناني والتي قضت بأنه809المادة فيالتشریع اللبناني

  73".دولیا التحكیم الذي یتعلق بمصالح التجارة الدولیة

وربط فكرة دولیة العقد بفكرة ،علیها أصحاب هذا الاتجاهبالرغم من منطقیة الحجج التي استند 

اذ أن .الا أن هذا المعیار یعتبر من زاویة أخرى تحصیل حاصل للمعیار القانوني،مصالح التجارة الدولیة

الا في حالة عقد ،انتقال رؤوس الأموال الأجنبیة وكذلك السلع والخدمات عبر الحدود لا یمكن تصوره

ومن جانب آخر یعتبر المعیار القانوني أكثر اتساعا ووضوحا في إضفاء .ة الأجنبیةتتوفر فیه الصف

بما تملیه من حمایة خاصة للمتعاقد الأجنبي وعدم خضوعه ،الصفة الدولیة على عقود الاستثمار الدولیة

  .وضماناته في العقدهالذي قد یهضم الكثیر من حقوق،للقانون والقضاء الداخلي

الأمر الذي أدى بالقضاء الفرنسي الى الجمع بین كل من ،لمعیارین تعرضا للنقدوحیث أن كلا ا

  .الى میلاد المعیار المختلطىر القانوني والاقتصادي وهو ما أدالمعیا
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  ثمارالمعیار الاقتصادي القانوني لدولیة عقود الاست: الثالثالفرع

تحقق من توفر العنصر الأجنبي في العلاقة لا یكتفي هذا الاتجاه عند تقریر دولیة عقود الاستثمار ال

وانما یحرص أیضا على التأكد من ارتباط العقد بمصالح التجارة الدولیة أي ،"المعیار القانوني"العقدیة 

  .المعیار الاقتصادي

حیث قامت ،1976یولیو4نسیة في حكمها الصادر في وهو ما ذهبت الیه محكمة النقض الفر 

تكتف فلم.وذلك بالاعتماد على المعیار القانوني والمعیار الاقتصادي معابتطبیق المعیار المختلط

بل ذهبت الى البحث عن مدى توفر المعیار ،بالبحث عن مدى توفر المعیار القانوني لتقریر دولیة العقد

  74.الاقتصادي أي انتقال رؤوس الأموال عبر الحدود

حیث ،1961التجاري الدولي المبرمة في جنیف عام كذلك ما ذهبت الیه الاتفاقیة الأوربیة للتحكیم 

والمعیار القانوني المستمد ،جمعت بین المعیار الاقتصادي لدولیة العقد المرتبط بمصالح التجارة الدولیة

لتنتهي الى دولیة العقد في ،بمعنى انتماء كل منهم لدولة مختلفة،من اختلاف محل إقامة أطراف العقد

  75.دولیة التحكیمهذه القضیة وبالتالي

من 458أما المشرع الجزائري فیتضح موقفه من المعاییر المحددة لدولیة العقود في نص المادة 

والذي تعرض الى دولیة التحكیم عندما تكون المنازعة متعلقة بمصالح ،93/09المرسوم التشریعي رقم 

معنى ذلك أن المشرع .لأقل في الخارجوالذي یكون فیه مقر أو موطن أحد الطرفین على ا،التجارة الدولیة

  .القانوني والاقتصادي لإضفاء صفة الدولیة على العقود،الجزائري وحسب هذه المادة یأخذ بالمعیارین

غیر أن موقف المشرع الجزائري قد تغیر بعد تعدیل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بموجب القانون 

التحكیم یعد دولیا إذا كان یخص الالتزامات المتعلقة ":ى أنعل1039حیث نصت المادة ،08/7609رقم 

معنى ذلك أن المشرع الجزائري أصبح یأخذ بالمعیار ."بالمصالح الاقتصادیة لدولتین على الأقل

  .الاقتصادي فقط لتحدید صفة الدولیة للعقود

ذلك لأن ،الاقتصاديأي توفر المعیار القانوني والمعیارط،نرى وجوب الأخذ بالمعیار المختلونحن

توفر المعیار الاقتصادي یقتضي بالضرورة توفر المعیار القانوني فلا یمكن تصور انتقال لرؤوس الأموال 

  .عبر الحدود والقیام بعملیات الاستیراد والتصدیر دون أن یكون طرف أجنبي في العلاقة العقدیة

  الخاتمة

أو للمستثمر للدولة المضیفة اسواء،ملیة كبیرةعلا یخفى ما لعقود الاستثمار الدولیة من فوائد 

لذلك أصبح .لاسیما في الدول النامیة،حیث أنها تساهم في تحقیق خطط التنمیة الاقتصادیة.الأجنبي
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وعلى المجتمع ،الاستثمار الدولي من بین العوامل التي تؤثر على العلاقات بین الدول بصفة خاصة

  .المجالات سواء السیاسیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة وحتى الثقافیةوذلك في جمیع.الدولي بصفة عامة

لذلك أضحى موضوع عقود الاستثمار الدولیة من بین المواضیع التي یهتم بها القانون الدولي ویسعى 

  .الى تنظیمها

أو الدولة أو أحد هیئاتها : هي عقود تبرم بین طرفین،فعقود الاستثمار الدولیة وفقا لما سبق بیانه

أو االذي یستوي أن یكون شخصا طبیعی،والمستثمر الأجنبي الخاص،مؤسساتها التابعة لها من جهة

.ویكون الهدف من هذه العقود المساعدة في انجاز خطط التنمیة الاقتصادیة.من جهة أخرىامعنوی

وترتبط ،قانونیةتربط بین طرفین غیر متساویین في المراكز ال،فعقود الاستثمار الدولي بهذا المعنى

فهي ذو طبیعة خاصة تجمع بین عناصر القانون العام وعناصر .بتحقیق التنمیة في البلد المضیف

  .القانون الخاص

من أهمیة في تقویة الروابط الاقتصادیة والمساهمة في تحقیق لهاان عقود الاستثمار الدولي نظرا لما

دخل من المشرع الدولي لإرساء المبادئ التي تحكم هذه التقدم للشعوب خاصة الدول النامیة، تحتاج الى ت

من ،یطبق على كافة العقود التي تشترك في ذات العناصر،العلاقات التعاقدیة عند حصول تنازع بشأنها

  .أجل المحافظة على استقرار هذه المعاملات

  التوصیات

بضرورة ،ى ابرام عقد الاستثماران الطبیعة الخاصة لعقود الاستثمار الدولي، تجعلنا نحث القائمین عل

التروي عند صیاغة بنود عقد الاستثمار، خاصة تلك البنود المتعلقة بالقانون الواجب التطبیق، والبنود 

لما لهذین البندین من آثار . الخاصة بالجهة المختصة بالفصل في المنازعات التي قد تنشأ عن تلك العقود

  .هامة على التوازن الاقتصادي للعقد

ما یتعین الحرص على تضمین هذه العقود، شروطا لإعادة التفاوض، اذ یمكن لهذه الشروط في ك

ضوء الطبیعة الخاصة لعقود الاستثمار، أن تؤدي دورا هاما في تجنب المنازعات التي من المحتمل أن 

  .تثیرها هذه العقود

لمختلط في تحدید دولیة عقود خذ بالمعیار اذا المشرع الجزائري الى ضرورة الأكما نحث من مقامنا ه

الاستثمار، ذلك لأن توفر المعیار الاقتصادي یقتضي بالضرورة توفر المعیار القانوني، فلا یمكن تصور 

انتقال لرؤوس الأموال عبر الحدود والقیام بعملیات الاستیراد والتصدیر، دون أن یكون طرف أجنبي في 

  .العلاقة العقدیة
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  الملخص

إن معظم التشریعات العقابیة تسعى جاهدة للبحث عن سبل حدیثة للعقوبة تكون كفیلة بتحقیق إعادة تأهیل 

المجرم في المجتمع و تجنب الطرق التقلیدیة للعقوبة، و أحدث هذه السبل تقریر نظام الوضع تحت المراقبة 

طة سوار إلكتروني و الإبتعاد عن تنفیذ الإلكترونیة، حیث یبقى المحكوم علیه طلیقا مع مراقبته عن بُعد بواس

العقوبة داخل المؤسسة العقابیة، و لقد تبنى المشرع الجزائري هذا النظام باستحداثه في المنظومة العقابیة 

و المتمم لقانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج المعدل2018ینایر 30:المؤرخ في01-18بمقتضى القانون 

للمحبوسین، و علیه سنحاول من خلال هذه الدراسة تسلیط الضوء على نظام الوضع تحت المراقبة الإجتماعي

.الإلكترونیة في هذا القانون، و الأحكام الخاصة بتطبیقه مع إبراز الثغرات القانونیة المتعلقة به

  .قاضي تطبیق العقوبات، المدةقصیرالحبس، العقوبة، السوار الإلكتروني، المراقبة الإلكترونیة:الكلمات المفتاحیة

Abstract

Most punitive legislations strive to find modern ways of punishment that would enable 
the rehabilitation of criminals in society and avoid traditional methods of punishment, The
most recent of these ways is to put under the electronic surveillance system, where the 
convict remains free with keeping under control by electronic bracelet, without punishment 
in the penal institution, the Algerian legislator adopted this system by introducing it into the 
punitive system under the law 01-18, dated 30th Jan 2018, and modified in 2018, 
complementary to the Prisons Regulation Act and social reintegration of prisoners, 
accordingly, in this study, we will attempt to highlight the electronic monitoring system in 
this law, and the rulings for its application, while highlighting the legal gaps related thereto.

Key words: electronic monitoring, electronic bracelet, The punishment, Short term 
imprisonment, Judge of application of penalties.
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مقدمة

الحبس قصیر المدة أضحت مشكلة بعد أن كانت حلا منهاإن العقوبات السالبة للحریة خاصة

الجرائم بمختلف أنواعها، فقد أثبتت الدراسات العقابیة عدم كفایة هذه العقوبة في تحقیق مبادئ ه بهاتواجَّ 

الدفاع الاجتماعي الهادفة إلى إعادة تأهیل المجرم و إدماجه في المجتمع، حیث أن مساوئها أكثر من 

مر بغیره منه المستمحاسنها، و أهمها تعلم المحبوس لمختلف الأسالیب الإجرامیة بسبب احتكاك

المجرمین من جهة، و الاكتظاظ الكبیر الذي تعرفه المؤسسات العقابیة بسبب استعابها لأكثر من طاقتها 

الوضع تحت المراقبة من جهة أخرى، و منه جاءت عدة طرق لمعالجة هذه المشكلة و أحدثها نظام

مكافحة الجریمة و التقلیل من غیةبیُعد أحدث الأفكار التي توصل إلیها الفكر العقابي ، إذ الإلكترونیة

  .تبعا لذلكارتفاع عدد المجرمین

على هذا النهج حیث قام بتقریر نظام الوضع تحت التشریعات كغیره منالمشرع الجزائريسار

المؤرخ 02- 15المراقبة الإلكترونیة في موضعین مختلفین، فالأول بصفة سطحیة و هذا بمقتضى الأمر 

معدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة، و الثاني بنوع من التفصیل بمقتضى ال2015یولیو 15:في

ادة الإدماج المعدل و المتمم لقانون تنظیم السجون و إع2018ینایر 30:المؤرخ في01- 18القانون 

لمتعلقة االأحكامما مضمون المراقبة الإلكترونیة و : وعلیه نطرح الإشكالیة التالیة، الاجتماعي للمحبوسین

  ؟المشرع الجزائريمن منظوربتطبیقها

، ففي المبحث الأول إثنینمبحثینمطروحة نتبع الخطة المقسمة إلى و للإجابة عن الإشكالیة ال

أما المبحث الثاني فخصصناه ،وفق تقنیة السوار الإلكترونيمفهوم المراقبة الإلكترونیةنتطرق إلى 

.ات تطبیق هذا النظاملآلی

وفق تقنیة السوار الإلكترونيمفهوم المراقبة الإلكترونیة: الأولالمبحث

إن الخوض في المراقبة الإلكترونیة وفق تقنیة السوار الإلكتروني تقتضي أولا تحدید الإطار النظري 

  .لهذا النظام، و هو ما سنتعرض إلیه في هذا المبحث وفق عناصر محددة

  المراقبة الإلكترونیةأهمیةتعریف و : المطلب الأول

وأیضا "" electronic monitoringتعتبر المراقبة الإلكترونیة ترجمة للمصطلح الإنجلیزي 

"السوار الإلكتروني"الذي یعنيو"" la surveillance electroniqueیطلق علیها 

   BRACELET  ELECTRONIQUE "  

  تعریف المراقبة الإلكترونیة: الفرع الأول

  مدلول المراقبة الإلكترونیة- أولا

إلزام المحكوم علیه بالإقامة " الإلكترونیة، فهناك من عرفها بأنها للمراقبةلقد وردت عدة تعریفات 

ن من كِّ یمَ أینمراقبة عن طریق جهاز إلكتروني یشبه الساعة التتم حیث،لمدة محددةوفي مكان معین

  .1"ضبط الاتصال به و متابعته



  بن یوسف القینعي                                                             تشریع الجزائريفي الالمراقبة الإلكترونیة نظام 

71

إلزام المحكوم علیه بالإقامة في مكان سكنه، أو محل إقامته خلال أوقات محددة "فت بأنها رِّ كما عُ 

و یتم التأكد من ذلك من خلال متابعته عن طریق وضع جهاز إرسال على یده تسمح لمركز المراقبة من 

القائمة على معرفة ما إذا كان المحكوم علیه موجودا في المكان و الزمان المحددین من قبل الجهة 

.2"التنفیذ أم لا

لكترونیة للتأكد من وجود الخاضع لها خلالإاستخدام وسائط "على أنهافي حین عرفها آخرون 

  .3"و السلطة القضائیة الآمرة بهاالشخصتفاق علیهما بین الاسابق الفترة محددة في المكان و الزمان 

125هذه التقنیة لأول مرة في المادة و بالرجوع إلى التشریع الجزائري فقد نص المشرع على 

، 42015یولیو 23:المؤرخ في02-15قانون إجراءات جزائیة إثر تعدیله لهذا الأخیر بالأمر 1مكرر

و المعدل 52018ینایر 30:المؤرخ في01-18ثم نص علیها فیما بعد بنوع من التفصیل في القانون 

المتضمن قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج 2005فبرایر 06:المؤرخ في04- 05المتمم للقانون 

للباب "الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة " أین استحدث المشرع الفصل الرابع 6  الإجتماعي للمحبوسین

و ذلك بمقتضى نص 13مكرر150مكرر إلى 150و هذا في المواد من "تكییف العقوبة " السادس 

  .01- 18لقانون المادة الثانیة من ا

یتضح من خلال النصوص القانونیة المذكورة عدم قیام المشرع بوضع تعریف محدد للمراقبة 

لأن مهمة وضع التعاریف من اختصاص الفقه و لیس التشریع إلا في حالات ،الإلكترونیة و هذا منطقي

  .بالهدف من تقریرها، و إنما ركز على شروط تطبیقها و الجهة المختصة بإجرائها مرورا 7استثنائیة

إجراء یقرره " مكرر یمكن تعریف المراقبة الإلكترونیة بأنها 150من خلال نص المادة و أنه إلا

القانون و یوقعه القضاء، یتحدد بمقتضاه معرفة تواجد المحكوم علیه في مكان معین عن طریق حمله 

  ."الإلكترونيلجهاز یطلق علیه السوار 

رجع الباحثین نشأة و تطور نظام المراقبة الإلكترونیة إلى الولایات المتحدة الأمریكیة بفضل یُ و 

1971جیبل من جامعة هارفارد بفلوریدا، أین اقتراحا إدخاله في التشریع العقابي عام الأستاذین شفیتس

شریعات الأوروبیة ، ثم تلتها الت1964رغم أن هناك من أرجعه لعام 1987و التطبیق الفعلي كان عام 

فإنتشریعات العربیة بالنسبة لل، أما 1997و المشرع الفرنسي عام 1989كالمشرع الإنجلیزي عام 

.8السباقة في الأخذ بهذا النظام ثم المشرع الجزائري بعدهاهي المملكة العربیة السعودیة 

  مدلول السوار الإلكتروني- ثانیا

سفل القدم، مصنوع من مواد یوضع في الكاحل بأعبارة عن جهاز إلكتروني صغیر الحجمهو

  .و مقاومة لكل أشكال التلف، و غیر مضر بالصحةمضادة 

معناها وهي كلمة إنجلیزیة ، GPSیعمل هذا الجهاز التقني على تتبع حركة المتهم عبر نظام 

، أو نظام تحدید المواقع، أما GlobalالعالميPositioningالتموضعSystemنظام : بالعربیة
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مكِّن السلطات ، حیث یmondialالعالمي  localisationdeالتتبعsystèmeنظام فمعناهابالفرنسیة

  .على المتهم الذهاب إلیها أو تحدید الإقامة بمنطقة معینةالممنوعمن تحدید منطقة 

صدر صعقة یلتجاوز المنطقة المحددة له، حیث بتنبیه السلطات بأیة محاولات للمتهم الجهازیقوم

في حالة محاولة الصعقةصدریلحین وصول مصالح الأمن، كما ن الحركة مالمتهمكهربائیة تمنع

  .التخلص منه

مكتب فیهایتكون هذا السوار الإلكتروني من شریحة نظام تتبع المواقع و كذا بطاریة، یستعین

یتم تسییره بواسطة برنامج إعلام مح بمراقبة مختلف تحركات حامله، و المراقبة بلوحة تحكم معلوماتیة تس

لي یربط بین المواقیت و المواقع الجغرافیة المحددة في الأمر أو مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة، آ

  .و هو صالح لمدة عشر سنوات كاملة

تبنت هذه الطریقة، حیث توجد و بهذا فالمشرع الجزائري حذى حذو أغلب التشریعات العقابیة التي 

طرق أخرى للمراقبة الإلكترونیة، منها طریقة التحقق الدقیق إذ یرسل نداء تلفوني بشكل أوتوماتیكي إلى 

مكان إقامة الشخص محل المراقبة الإلكترونیة، ثم یرد علیه عبر رمز صوتي، و هناك طریقة المراقبة 

  .9في الولایات المتحدة الأمریكیةالإلكترونیة بواسطة الستالایت و هي المطبقة 

     و علیه فحسن ما فعل المشرع لما حدد طریقة المراقبة الإلكترونیة بواسطة السوار الإلكتروني 

لأن المراقبة الإلكترونیة تحتمل عدة تفسیرات، كما 01- 18و نظمها وفق نصوص محددة في القانون 

  .10أنه نص علیها في نصوص قانونیة أخرى خاصة بجرائم معینة و اللجوء إلیها یلعب دورا وقائیا

أهمیة المراقبة الإلكترونیة: الفرع الثاني

بإعادة دولة ترید من خلالها تطبیق منظومة عقابیة تخدم المحكوم علیهةإن السیاسة الجنائیة لأی

، من جهة أخرىبالحد من ظاهرة الإجرامو إدماجه في المجتمع من جهة، و حمایة هذا الأخیر إصلاحه

  :و لإبراز أهمیة هذا النظام نتطرق إلى مسألتین هامتین هما

  دةالمقصیرةعیوب العقوبات السالبة للحریة - أولا

ذو طابع نفسي حیث تؤدي إلى قلة لهاإن لعقوبة الحبس قصیر المدة آثار سلبیة متعددة، منها ما 

الشعور بالمسؤولیة كون الشخص المحبوس یبقى دون نشاط فیركن إلى الخمول و الكسل، و الحكومة 

سة العقابیة من الأشخاص یحبون العودة إلى المؤسلذا فالكثیرتكفل له المطعم و الملبس و العلاج، 

كونها تزید من نفقات اقتصادي، و منها ما هو ذو طابع 11حرصا على حیاة البطالة و عدم المسؤولیة

بإبعاد المحبوس اجتماعيخزینة الدولة على المحبوسین و بناء السجون عوض تشیید المصانع، و آخر 

عن أفراد أسرته و المجتمع ككل، كما أن هذا النوع یزید من معدلات تكرار ارتكاب الجریمة من طرف 

  .12المحكوم علیه بعد الإفراج عنه

أمام هذا الوضع أصبحت العقوبات التقلیدیة بهذا الوجه لا تفي بالغرض من تقریرها مما أدى 

للعقوبة و تبني معاملة عقابیة حدیثة، رغم أن بدائل العقوبات بعلماء العقاب للبحث عن بدائل جدیدة
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السالبة للحریة هي في نظر البعض الحلقة الأخیرة من حلقات الإصلاح و التأهیل و نجاحها یتوقف على 

مدى فاعلیة الدور الاجتماعي و تكاملها مع ما تتخذه الجهات المختصة من إجراءات رسمیة هي في 

  .13و لیست سالبة لهاالأصل مقیدة للحریة

  :مزایا الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة- ثانیا

إن بدائل العقوبات السالبة للحریة هي عبارة عن حلول یضعها المشرع الجنائي للحد أو التقلیل من 

  .مساوئ هذه العقوبات، و ذلك بتقریر أنظمة عقابیة جدیدة

سن عدة بدائل و طرق لتنفیذ العقوبة خارج حیث لجأ إلى هذا الخیارالجزائريكرس المشرع لقد 

، آخرها تقریره لنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة إثر 14المؤسسة العقابیة في مواضع قانونیة مختلفة

  .السالف الذكر01- 18للمحبوسین بالقانون الاجتماعيتعدیله لقانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج 

  :على وجه الخصوص فیما یليالمتمثلةو م جاء لتحقیق قیم عقابیة عدیدة إن هذا النظا

.یة من مساوئ العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدةئوسیلة وقایعتبر)1

داخل المؤسسات العقابیة كونها تجسد تنفیذ الازدحامو الاكتظاظیمثل أحد أوجه معالجة مشكلة )2

.أو جزء منهاالعقوبة خارج المؤسسة العقابیة في كلها 

و هذا ما دفع بالمشرع ،15كما أنه وسیلة للحد من المساس بقرینة البراءة التي تعتبر حقا مكفول دستوریا)3

.16إلى تبني هذا النظام و تطبیقه في مجال الحبس المؤقت ذو أهمیة أكبر من اعتباره كبدیل للعقوبة

هذا النظام في المنظومة العقابیة، إلا أنه لم یسلم من و تجدر الإشارة رغم الأهمیة التي یكتسیها

النقد من طرف البعض فاعترضوا علیه بعدة حجج، حیث أنه یمثل تراخ في ردة الفعل الاجتماعي على 

     الجریمة كون العقوبة من الأفكار الراسخة في ثقافة الشعوب، كما لهذا النظام مخاطر على الحقوق 

  .17لى رأسها حرمة الحیاة الخاصةو الحریات الفردیة و ع

  خصائص المراقبة الإلكترونیة و طبیعتها القانونیة: المطلب الثاني

یتبین أن ها المختلفة فیمن خلال تعار ، والمراقبة الإلكترونیةبباستقراء النصوص القانونیة المتعلقة 

  .لهذا النظام ممیزات خاصة و طبیعة قانونیة متمیزة

  خصائص المراقبة الإلكترونیة: الأولالفرع

  :أهمهامن تمثل خصائص المراقبة الإلكترونیة الممیزات التي تنفرد بها عن غیرها من البدائل و

سة العقابیة في كلها أو جزء هي وسیلة مستحدثة للتنفیذ العقوبة السالبة للحریة خارج المؤس- أولا

أوجه البیئة المفتوحة إحدى، فهي تعتبر 2018ینایر 30لمؤرخ في ا01- 18بمقتضى القانون ، منها

  .إدماج المجرم في المجتمعتأهیل والقائمة على إعادةالاجتماعيالهادفة إلى تكریس مبادئ الدفاع 

      اللجوء إلى تطبیق نظام المراقبة الإلكترونیة بواسطة السوار الإلكتروني مسألة جوازیة - ثانیا

  ، حیث تخضع للسلطة التقدیریة للجهة المختصة و على رأسها قاضي تطبیق العقوبات و لیست وجوبیة

  .حتى مع توفر شروطها القانونیة1مكرر150في نص المادة »مكنی«ستعمال المشرع عبارة نظرا لا
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بوجوب رضا المحكوم علیه        یتمیز نظام المراقبة الإلكترونیة ف،هي ذات طبیعة رضائیة- ثالثا

رغم أن المشرع لم یشترط ضرورة قبول الأشخاص المحیطین به ،و موافقته له، حیث یعد أحد شروطه

  .18بخلاف بعض التشریعات كالمشرع الفرنسي مثلا،نفذ فیهتُ سكن كأسرته أو مالك العقار الذي في ال

هي مقیدة للحریة حیث ترتكز على ضرورة تواجد المحكوم علیه في المكان محدد و المبین - رابعا

، لیصل إلى تحدید أوقات عدم 2/مكرر150له من طرف قاضي تطبیق العقوبات طبقا لنص المادة 

وار ، و لا یتأتى ذلك إلا بمراقبته إلكترونیا بواسطة حمله للس5مكرر150المغادرة حسب نص المادة 

الإلكتروني، فلا یستطیع التنقل بحریة إلى أماكن أخرى و هذا  تحت طائلة العقوبات الجزائیة، و بالتالي 

  .مقیدة لهافالمراقبة الإلكترونیة غیر سالبة للحریة كالحبس أو السجن و إنما 

طبیعتها القانونیة: الفرع الثاني

إن یة، ثم التطرق إلى تحدید طبیعتهالإلكترونیجب معرفة أولا الضمانات التي تقوم علیها المراقبة ا

  .السالبة للحریةكانت بدیلا للحبس المؤقت أم للعقوبة

  :ضمانات المراقبة الإلكترونیة- أولا

إن المراقبة الإلكترونیة مهما كانت طبیعتها فإنها تخضع و تحتكم لمجموعة من الضمانات تمثل 

  :الآتيو تتمثل بالأساس في19حصانة لحمایة الحقوق و الحریات الفردیة

:شرعیة المراقبة الإلكترونیة)1

إن مبدأ الشرعیة یحكم القانون الجنائي بأكمله، فالقاعدة الجنائیة بشقیها التكلیف و الجزاء تخضع 

له، بالإضافة إلى الشرعیة الإجرائیة، و المراقبة الإلكترونیة هي الأخرى یحكمها هذا المبدأ، نص علیه 

       ، »لا جریمة و لا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون« المادة الأولى من قانون عقوباتالمشرع في 

، فمبدأ 2016مارس 06تور من دس58و لأهمیته یُعتبر مبدأ دستوریا نص علیه المشرع في المادة 

، والمراقبة الإلكترونیة ترتكز على هذه الخاصیة، فلا تطبق على المحكوم علیه إلا إذا توفرت الشرعیة

  .القانونیة الصحیحة و السلیمةشروطها كاملة و مستوفیة لإجراءاتها 

:شخصیة المراقبة الإلكترونیة)2

ها في حالة وفاة إذ لا تتقرر لغیره، مما یعني سقوطها و انتفائ،فلا تنفذ إلا على المحكوم علیه بها

اعتبرهاهي الأخرىالشخص محل الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة، فلا تنتقل إلى الورثة مثلا، و 

.20مبدأ دستوریاالمشرع

:قضائیة المراقبة الإلكترونیة)3

إن المراقبة الإلكترونیة تتم بمعرفة القاضي المختص الذي یصدر حكمه بذلك إذا أصدرها قاضي 

إذا لجأ إلیها قاضي التحقیق، أو بمقرر الوضع في حالة تقریرها من طرف قاضي تطبیق الحكم، أو بأمر

.العقوبات، فلا یمكن لضابط الشرطة القضائیة مثلا و لا حتى النیابة العامة أن تقرر اللجوء إلیها
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  :الطبیعة القانونیة للمراقبة الإلكترونیة- ثانیا

لقد أثارت مسألة تحدید الطبیعة القانونیة لنظام السوار الإلكتروني جدلا فقهیا كبیرا، حیث انقسم 

  .21إثره الفقهاء إلى موفقین متباینین و كل له حججه و أسانیده

صفات احمل في طیاتهتراقبة الإلكترونیة هي بمثابة أو الموقف الأول الذي یرى أنصاره أن الم)1

    ، الفرد من معاودة ارتكاب الجریمةهدف إلى وقایة تاالتأهیلي، كونهانظرا لطابعهالتدابیر الإحترازیة

.طبق وفقا لاعتبارات الفرد و المجتمع معاتبذلك يتمع من مخاطر المجرم مستقبلا، فهو حمایة للمج

عنها لمعنى أما الموقف الثاني فاعتبرها بمثابة عقوبة جنائیة نظرا لما تحمله الالتزامات المترتبة )2

الإكراه و القهر، و هذا الاتجاه سار علیه مجلس الشیوخ الفرنسي الذي رأى بأنها إجراء مقید لحریة 

الإنسان في التنقل فضلا عما تسببه من اضطراب في الحیاة الأسریة، بالإضافة إلى صعوبة التمییز بین 

ات الضبط الاجتماعي، وهو ما سارت ما یعد طریقا لتنفیذ العقوبة السالبة للحریة و ما یعد من إجراء

  .مثلاعلیه بعض التشریعات كالمشرع الفرنسي

و بالرجوع إلى التشریع الجزائري فإن تحدید الطبیعة القانونیة للمراقبة الإلكترونیة تتوقف على 

  :الجهة المصدرة لها

في حالة إصداره من طرف جهات التحقیق  .أ

02- 15الإجراءات الجزائیة و المعدلة بمقتضى الأمر قانون 1مكرر125طبقا لنص المادة 

فإن اللجوء إلى المراقبة الإلكترونیة من الصلاحیات المستحدثة لجهات 2015یولیو 23:المؤرخ في

التحقیق و على رأسها قاضي التحقیق المختص، ففي هذه الحالة نعتبرها بدیلا للحبس المؤقت كونها 

المفروضة علیه في إطار الرقابة القضائیة الواردة بالالتزاماتلتزام المتهم وسیلة یٌتِّحقق بواسطتها مدى ا

قانون الإجراءات الجزائیة، و بالتالي فطبیعتها القانونیة هنا واضحة لموقع 1مكرر125بنص المادة 

  .النص شكلا و ألفاظه الصریحة مضمونا

في حالة إصداره قاضي الحكم أو قاضي تطبیق العقوبات  .ب

قانون إجراءات 3/2مكرر125قاضي الحكم في حالة تأجیل القضیة طبقا لنص المادة قد یصدره

الجزائیة و هنا یحتفظ بطبیعته كبدیل للحبس المؤقت، كما یكون كذلك إذا قرر القاضي المكلف بإجراءات 

  .من نفس القانون6مكرر 339المثول الفوري تأجیل القضیة إعمالا بنص المادة 

150قبة الإلكترونیة بعد النطق بعقوبة الحبس، و نستخلص  ذلك من نص المادة و إذا لجأ للمرا

، و بالتالي »...كل العقوبة أو...بقضاء المحكوم...«مكرر قانون تنظیم السجون أین وردت عبارة 

المحكوم علیه لم یدخل المؤسسة العقابیة أصلا لتنفیذ العقوبة، فهي وسیلة لتنفیذ العقوبة خارج المؤسسة

      العقابیة، و بالتالي بدیلا للعقوبة السالبة للحریة، فرغم أن المشرع لم ینص صراحة على أنها كذلك 

  .22إلا أننا نستشف ذلك من مضمون النص القانوني و هذا عیب في التشریع،و اعتبرها إجراء
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قانون 1مكرر150یمكن أن یصدرها قاضي تطبیق العقوبات و هذا بمقتضى نص المادة كما

تنظیم السجون في الباب المتعلق بتكییف العقوبة، و علیه فهي بمثابة إجراء یتماشى معه تكریس سیاسة 

  .الاجتماعيالدفاع 

دخل ضمن مجهودات المراقبة الإلكترونیة ت"و لقد أكد السید وزیر العدل حافظ الأختام على أن

الدولة في ترشید سیاستها العقابیة بتضییق نطاق العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة، كما أضاف بأنها 

بما یحفظ اجتماعیاتشكل ضمانة لحمایة حقوق الإنسان، و تساعد المستفیدین منها على إعادة إدماجهم 

أنها وسیلة للتوفیق بین أهداف الوقایة من كرامتهم و مواصلة حیاتهم في المجتمع في ظروف عادیة، و

  .23"للمحبوسینالاجتماعيالعود إلى الجریمة و الإدماج 

  تطبیق نظام المراقبة الإلكترونیة: المبحث الثاني

إجراءات وبل أحكمه بشروط معینة،دون تنظیمالمراقبة الإلكترونیةلم یترك المشرع مسألة تطبیق 

  إلى النتائج التي یترتب عنها، و هذا ما سنفصله في هذا المبحث إنتهاءً ،محددة

  شروط و إجراءات تطبیق المراقبة الإلكترونیة: المطلب الأول

، حیث نص بل قیده المشرع بجملة من الشروطإن تطبیق السوار الإلكتروني لیس أمر مطلق

تصة، كما نظمه بمجوعة من علیها على سبیل الحصر، فلم یتركها للسلطة التقدیریة للجهة المخ

  .یجب إتباعها تكریسا لمبدإ الشرعیة الإجرائیة. الإجراءات

  شروط تطبیق المراقبة الإلكترونیة: الفرع الأول

  الشروط الموضوعیة- أولا

  :و نقصد بها الشروط المرتبطة بالعقوبة و الشخص المحكوم علیه، و هي على النحو التالي

بالنسبة للعقوبة)1

العقوبة أقل من ثلاث سنواتأن تكون  .أ

في .یمكن قاضي تطبیق العقوبات« 01- 18المستحدثة في القانون 1مكرر151نصت المادة 

سنوات أو في حالة ما إذا كانت العقوبة ) 3(حالة الإدانة بعقوبة سالبة للحریة لا تتجاوز مدتها ثلاث 

  .»المتبقیة لا تتجاوز هذه المدة

ر الإلكتروني مرتبط بجسامة العقوبة و لیس نوع الجریمة، و العقوبة یتضح أن معیار تطبیق السوا

     السالبة للحریة هي المقصودة، فلا تطبق على الجرائم المعاقب علیها بالغرامة أو العمل للنفع العام، 

  .و العبرة بالعقوبة المنطوق بها قضاءً و لیست المقررة قانونا، و كذا العقوبة الأصلیة دون التكمیلیة

و بما أن المشرع اشترط مدة معینة في العقوبة و المقدرة بثلاث سنوات و التي تبقى منها نفس 

فإن هناك شرط ضمني یتعلق بنوع الجریمة حیث یمكن تطبیقها في كافة المخالفات المعاقب علیها ،المدة

نایات فإنها تسري ، أما بالنسبة للج24بالحبس طبعا، و كذلك الجنح حتى و لو كانت من الجنح المشددة
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على الجنایات المعاقب علیها بالسجن المؤقت فقط دون الجنایات المعاقب علیها بالإعدام أو السجن 

أین لم یمیز إن كانت حبسا أو سجنا، و ورود »بعقوبة سالبة للحریة« المؤبد بدلیل استعمال المشرع لعبارة 

  .»یة لا تتجاوز هذه المدة أو في حالة ما إذا كانت العقوبة المتبق« أیضا عبارة 

:تسدید مبلغ الغرامة  .ب

حیث ینبغي توفر هذا الشرط في حالة الحكم على المتهم بالعقوبة 3مكرر150نصت علیه المادة 

السالبة للحریة و الغرامة معا، فلا مجال لإثارته في الجرائم المعاقب علیها بعقوبة الحبس فقط، و لا عبرة 

  .من المحكومین علیهملمقدارها مادام غیر محدد، و حسن ما فعل حتى یمكن الإستفادة منها لأكبر عدد

  بالنسبة للشخص المحكوم علیه)2

إن منح الإستفادة من السوار الإلكتروني مقرر لجمیع الأشخاص المحكوم علیهم، حیث جاء في 

كل المحكوم علیهالوضع تحت المراقبة الإلكترونیة إجراء یسمح بقضاء « مكرر 150نص المادة  

  :و هيالشخص لابد من توفر شروط معینة فيغیر أنه ،»یةالعقوبة أو جزء منها خارج المؤسسة العقاب

:أن یكون المحكوم علیه شخصا طبیعیا  )أ

محل السوار الإلكتروني هو الشخص الطبیعي وحده لاعتماد المشرع على معیار العقوبة إن

  .السالبة للحریة، فالشخص المعنوي لا یخضع إلا للعقوبات المالیة نظرا لطبیعته الخاصة و المتمیزة

والشخص الطبیعي جاء عاما، فیمكن تطبیق السوار الإلكتروني على المحكوم علیه بغض النظر 

شریطةنسه رجلا كان أم امرأة، و مهما كان عمره، حیث یطبق على البالغین و على الأحداث عن ج

موافقة ممثله القانوني، غیر أنه ما یعاب على المشرع الجزائري أنه لم یحدد سن الحدث، فالأحداث 

یخضعون لمعاملة عقابیة خاصة تختلف باختلاف أعمارهم، لذا المفروض تحدید السن ما بین ثالثة عشرة 

  .25و أقل من ثمانیة عشرة 

:عدم إضرار السوار الإلكتروني بصحة المحكوم علیه  )ب

یحدد المشرع المقصود بالصحة فجاء اللفظ عاما حیث لم، 3/3مكرر150ت علیه المادة نص

حتى یتواكب النص و التطور، فكل ما یضر بصحة المحكوم علیه لا یمكن حمله للسوار الإلكتروني، 

كأن یكون مریضا بمرض یتعارض معه وضع مثل هذه الأجهزة كأن یحمل المعني بطاریة جراء مرض 

  .اأو یسیر اضرر جسیمال، سواء كان الإضرار بالصحة، كما أن المشرع لم یحدد جسامة القلب مثلا

و حرصا أیضا على احترام ذلك إعتبره المشرع من واجبات قاضي تطبیق العقوبات التي ینبغي 

في فقرتها الأولى، و المسألة هنا موضوعیة أو واقعیة 7مكرر150علیه التحقق منها طبقا لنص المادة 

  .ملف طبي للشخص المعني بالمراقبة الإلكترونیةنبتكویإثباتها بالوثائق و الشهادات الطبیةیجب
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:موافقة المحكوم علیه على الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة  )ت

رغم أن المشرع لم یضعه ضمن الشروط صراحة إلا أننا نستشفه بمفهوم المخالفة لنص المادة 

لا یمكن اتخاذ مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة « لتي جاء فیها افي فقرتها الأولى 2مكرر150

  »إلا بموافقة المحكوم علیه أو ممثله القانوني

و نقصد بذلك رضا المحكوم علیه المراد إخضاعه للمراقبة الإلكترونیة، فهو شرط جوهري تحت 

شرط و ذلك حتى یحقق الوضع طائلة البطلان و الإلغاء، و حسن ما فعل المشرع عند اشتراطه لهذا ال

تحت المراقبة الإلكترونیة الغایة من تنفیذه و یكون فعالا و ناجعا في إعادة تأهیل المجرم في المجتمع، 

  .فلا یتصور تحقیق ذلك و هو غیر راغب فیه أصلا لأنه لا یلتزم به مادام كذلك

لأولى هي المقصودة في كن اإن المشرع لم یحدد شكل الموافقة فیمكن أن تكون كتابیة أو شفهیة ل

   و توضع في ملف المعني مما یعني أنها تكون الموافقة صریحة لا ضمنیة، إثباتها مكن ینظرنا حتى 

و الموافقة هنا تسري على الحالة التي یلجأ فیها القاضي المختص لتطبیق الوضع تحت المراقبة 

  .الذلك فطلبه یعني بصورة ضمنیة موافقته علیهالإلكترونیة من تلقاء نفسه، أما إذا طلبه هو فلا داعي 

إلا أنه یؤخذ على المشرع أنه إشترط في القاصر ممثله القانوني دون تحدید لهذا الأخیر، و 

كما یعاب على المشرع الجزائري أنه ، یعرف مصلحة القاصر أكثر من غیرهالمفروض ولیه الشرعي كونه

عتاد، فلهذا الأخیر خطورة إجرامیة أكثر، فحسب النص حتى لم یمیز بین المجرم المبتدئ و المجرم الم

  .هو یمكنه طلب الإستفادة من هذا النظام و هو ما لا یخدم الغایة من العقوبة

:أن یثبت المحكوم علیه محل الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة مقر سكن أو إقامة ثابتة  )ث

الشخص بعدم مغادرته لمكان الإقامة التزامیعتبر شرطا ضروریا و بدیهیا لأن مضمون النظام 

  .المحدد في مقرر الوضع، فعلى المعني إثبات ذلك بكل الوسائل و على رأسها الوثائق الإداریة

أو أنه غیر أن المشرع لم یشترط إن كان محل السكن أو الإقامة ملكا له أم لا، فقد یكون مستأجرا

  .مؤجر أو مالك العقار أو المسكن لهذا النظامسیقیم في غیر منزله، و لقد سكت المشرع عن موافقة 

  :الشروط الشكلیة- ثانیا

بالنسبة للجهة المختصة بإصداره-01

باستقراء النصوص المتعلقة بالمراقبة الإلكترونیة بواسطة السوار الإلكتروني یشترط المشرع أن 

  :یصدر من أحدى الجهات القضائیة التالیة

المتهم یمكن إخضاعه للمراقبة الإلكترونیة في إطار ، فمتى رأى بأن قاضي التحقیق المختص-

.قانون الإجراءات الجزائیة1مكرر125الرقابة القضائیة طبقا لنص المادة 

.غرفة الإتهام بمناسبة قیامها بالتحقیق المخول لها قانونا و بوصفها هیئة تحقیق درجة ثانیة-

تطبیق العقوبات المختص حیث یصدر مقررا بالوضع تحت المراقبة الإلكترونیة إما من قاضي-

.تلقاء نفسه أو بناء على طلب المعني أو محامیه
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125كما یمكن تقریره من طرف قاضي الحكم متى تقرر تأجیل القضیة تطبیقا لنص المادة -

جراءات المثول الفوري حین یتقرر قانون إجراءات جزائیة، إضافة إلى القاضي المكلف بإ3/2مكرر

  .من ذات القانون6مكرر339تأجیل القضیة طبقا لنص المادة 

  :بالنسبة لتوقیت إصداره-02

   ینبغي أن یكون الحكم نهائیا حیث یستنفذ الحكم طرق الطعن العادیة المتمثلة في المعارضة -

حكم، فلم یشترط المشرع أن یكون و الإستئناف على اعتبار أن هذین الطریقین للطعن یوقفان تنفیذ ال

.26الحكم باتا للفرق بینهما

من احترامهاكما تعتبر إجراءات الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة بمثابة شروط شكلیة ینبغي -

  .طرف الجهة المختصة به

  إجراءات الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة: الفرع الثاني

خضع للقواعد منها ما  تإن اللجوء إلى المراقبة بواسطة السوار الإلكتروني یخضع لإجراءات معینة 

  :و تتمثل أساسا فیما یلي01- 18قواعد خاصة بمقتضى القانون و أخرىالعامة 

  :إذا أصدره قاضي التحقیق- أولا

أمرا بالمراقبة إن هذه الحالة القضیة فیها موجودة على مستوى التحقیق، فلا بد أن یصدر

الإلكترونیة، ثم نطبق الإجراءات المعروفة في القواعد العامة، حیث على قاضي التحقیق تبلیغ النیابة 

العامة فور إصدار الأمر، كما یجب علیه تبلیغ المعني بالمراقبة الإلكترونیة في غضون أربع و عشرین 

  .قانون إجراءات جزائیة168ساعة تطبیقا لنص المادة 

أن الأمر بالمراقبة الإلكترونیة لیس أمرا نهائیا، بل یمكن استئنافه من طرف وكیل الجمهوریة إلا 

قانون إجراءات جزائیة، أما المتهم فله نفس المدة 170خلال ثلاثة أیام من إصداره طبقا لنص المادة 

  .من نفس القانون172لكن یبدأ حسابها من تاریخ تبلیغه بالأمر طبقا لنص المادة 

  :إذا أصدره قاضي تطبیق العقوبات- انیاث

  :موجود في المؤسسة العقابیة و هنا یجب أن نمیز بین حالتینفي هذه الحالةفالشخص

:الحالة الأولى-

عن طریق مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة یصدره قاضي تطبیق هلجأ إلى تطبیققد یُ 

النیابة العامة و لجنة تطبیق العقوبات تطبیقا لنص كل منالعقوبات بالمؤسسة العقابیة شریطة أخذ رأي

قاضي تطبیق العقوبات بتبلیغ الشخص محل الوضع تحت بعدها ثم یقوم ، 227مكرر150المادة 

  .المراقبة بشكل كتابي بالالتزامات المحددة في مقرر الوضع سواء الأساسیة و الثانویة منها

  .و علیه فالمشرع لم یبین هل رأیهما ملزم على القاضي التقید به من عدمه، أم أنه إستشاري فقط
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:الحالة الثانیة-

قد یطلبه الشخص المعني شخصیا أو محامیه و ذلك بتقدیم طلب الذي هو عبارة عن إلتماس 

با أو شفویا لكن یبدي من خلاله رغبته في خضوعه لهذا النظام، رغم أن المشرع لم یحدد شكله مكتو 

الراجح یكون مكتوبا لیسهل الرجوع إلیه عند الحاجة، و یكون الطلب مرفوقا بكل الوثائق الضروریة بوجود 

ملف جزائي و ملف طبي، یقدمه إلى السید قاضي تطبیق العقوبات لمكان الإقامة، أو بالمكان الذي 

  .4/1مكرر150یوجد به مقر المؤسسة العقابیة المحبوس بها عملا بنص المادة

و لقاضي تطبیق العقوبات مهلة عشرة أیام للفصل فیه و هنا یتم إرجاء تنفیذ العقوبة إلى الفصل 

فإذا فصل فیه بالقبول یصدر مقرر الوضع تحت المراقبة ، الطلب إذا لم یكن المعني محبوساالنهائي في

رفض ذلك فیصدر أیضا مقررا بالرفض الإلكترونیة ثم یستكمل الإجراءات الشكلیة المذكورة سلفا، أما إذا

و لا یبقى للمعني سوى انتظار مدة ستة أشهر لإعادة تقدیم طلبه لأن المقرر الصادر غیر قابل لأي 

  .4/2مكرر150طعن تطبیقا لنص المادة 

عاب على المشرع في هذه النقطة أنه لم یلزم قاضي تطبیق العقوبات بتسبیب مقرر غیر أنه ما یُ 

  .ما قد یجعل هذا الأخیر یتعسف في استعمال سلطته التقدیریة مادامت المسألة جوازیة لهالرفض و هذا 

  آثار المراقبة الإلكترونیة: المطلب الثاني

إذا ما توفرت شروط تطبیق المراقبة الإلكترونیة بوضع السوار الإلكتروني و أصدر قاضي تطبیق 

العقوبات مقررا بذلك بعد استفاء كل إجراءاته الشكلیة، ینتج هذا المقرر أثرا قانونیا یتمثل في واجبات 

  .ا قانونیة معینةتقع على عاتق المحكوم علیه یجب احترامها و تنفیذها، و الإخلال بها یرتب أثار 

  إلتزامات المحكوم علیه محل المراقبة الإلكترونیة: الفرع الأول

  :یمكن التمییز بین نوعین من الواجبات

و یتمثل في عدم مغادرة المحكوم 5مكرر150أولها واجب رئیسي أو أساسي نصت علیه المادة 

علیه لمنزله أو المكان المعین من طرف قاضي تطبیق العقوبات، أین یتم تحدید أماكن إفتراضیة 

للشخص محل المراقبة قد یسمح بدخولها أو ممنوعة علیه كمراكز أنشطة الأطفال مثلا، فمنزل الشخص

: و هو مصطلح إنجلیزي و یعنيGSMیتم تركیب جهاز مستقبل ثابت یعتمد على تكنولوجیا موجات 

Global System for Mobileو، أGlobal System Mobility ،النظام العالمي : و معناه بالعربیة

لا یمكنها اختراق الجدران لیسمح بالتحقق من تواجده في محل GPSلأن موجات ، للاتصالات المتنقلة

  .28بالبقاء المحددة في مقرر الوضعالالتزامإقامته خلال أوقات 

و حتى یمكن التأكد من عدم مغادرة المكان على الشخص محل الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة 

للحضور عند استدعائه من طرف قاضي تطبیق العقوبات أو السلطة العمومیة المعینة في مقرر الامتثال

  .في فقرتها الأخیرة6مكرر150الوضع إعمالا بنص المادة 
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ثانیها واجبات ثانویة إذ منح المشرع السلطة التقدیریة لقاضي تطبیق العقوبات و إمكانیة إخضاع 

لكترونیة لتدبیر واحد أو أكثر من التدابیر الواردة على سبیل الشخص محل الوضع تحت المراقبة الإ

الاجتماع ببعض ، أو عدم ارتیاد بعض الأماكنك6مكرر150الحصر لا المثال في نص المادة 

  .الأشخاص، لاسیما الضحایا و القصر

و تكتسي كل هذه التدابیر الطابع الوقائي، فهدفها مساعدة المحكوم علیه على الاندماج في

  .المرجوةلنتائجلللوصول المجتمع، كما أنها تجسد نوعا من تضافر جهود المجتمع في ذلك

على ضرورة متابعة و مراقبة تنفیذ 8مكرر150و قصد التطبیق الفعال و المحكم نصت المادة 

الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة بإشراف من قاضي تطبیق العقوبات من طرف المصالح الخارجیة لإدارة

السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین و ذلك إما عن طریق الزیارات المیدانیة و دونها 

و هذا عن طریق الهاتف، و في حالة ملاحظتها لأي خرق للالتزامات تقوم بتبلیغ قاضي تطبیق 

  .العقوبات على الفور، كما ترسل له تقاریر دوریة عن تنفیذ المراقبة الإلكترونیة

تجدر الإشارة إلى مسألة ذات أهمیة حیث أنه و حمایة للحق في الخصوصیة و الحریات و

الشخصیة على قاضي تطبیق العقوبات الأخذ بالحسبان عدة اعتبارات عند تحدید المكان أو الأوقات 

و تتمثل بالأساس في ممارسة المحكوم علیه 5مكرر150نصت علیها الفقرة الثانیة من نص المادة 

  .ط مهني أو شغله وظیفة معینة، متابعته للدراسة أو لتكوین أو تربص، متابعته لعلاج طبيلنشا

كما یمكن لقاضي تطبیق العقوبات تلقائیا أو بناء على طلب المعني إما تغییر مقرر الوضع كلیة 

ا لنص واستبداله بمقرر جدید بالتزامات جدیدة، و إما تعدیله بالإضافة أو الإنقاص في مضمونها تطبیق

ولقد جسد المشرع الحمایة أكثر عندما نص صراحة على ضرورة احترامها و ، 9مكرر150المادة 

اعتبرها من شروطها، و حتى أن موافقة المحكوم علیها بها في حد ذاتها تعد ضمانة لحمایة الحریات 

  .الشخصیة و الحق في الخصوصیة

  لكترونیةجزاءات الإخلال بالتزامات المراقبة لإ : الفرع الثاني

حتى یكون للمراقبة الإلكترونیة نجاعة أعطى المشرع طابع الإلزام لمضمونها، و ذلك بتوقیع الجزاء 

  .المناسب عند الإخلال بها و الذي یختلف باختلاف درجة و جسامة هذا الأخیر

:جزاء ذو طبیعة تأدیبیة- أولا

     ، 10مكرر150في إلغاء مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكتروني طبقا لنص المادة و یتمثل

  :و یكون الإلغاء في الحالات المحددة على سبیل الحصر و هي

.عدم احترام المحكوم علیه لالتزاماته دون مبررات مشروعة  .أ

  .جزائیة عنها بحكم نهائيالإدانة الجدیدة إذ یقوم المعني بارتكاب جریمة جدیدة و ثبوت مسؤولیته ال  .ب

تعسف قاضي تطبیق العقوبات في إلغاء مقرر الوضع یمكن للمعني التظلم ضد مقرر تجنبا لو 

خطارها الإلغاء أمام لجنة تكییف العقوبة و التي علیها الفصل فیه خلال خمسة عشرة یوما من تاریخ إ
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و في هذه الحالة ینفذ المحكوم علیه ما تبقى من العقوبة داخل ،11مكرر150حسب نص المادة 

  .13مكرر150المؤسسة العقابیة، مع اقتطاع مدة الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة طبقا لصن المادة 

:جزاء ذو طبیعة جزائیة- ثانیا

و ، حیث تقوم ضده جریمة التملص من المراقبة الإلكترونیة،14مكرر150نصت علیه المادة 

  :التي تقوم على الأركان التالیة

الركن المادي و یتمثل في قیام المحكوم علیه بالتخلص من السوار الإلكتروني الذي تتم .1

بواسطته المراقبة الإلكترونیة و لم یحدد المشرع طبیعة السلوك المجرم و حسن ما فعل حتى یتماشى 

لة تؤدي إلى التخلص منه، و قد ذكر بعض النص و التطور الحاصل، إذ یتحقق الركن المادي بأیة وسی

.الوسائل على سبیل المثال كتعطیله أو نزعه أو تمزیقه و غیرها

الركن الخاص و یتعلق بصفة في الفاعل حیث یشترط في المحكوم علیه أن یكون خاضعا .2

  .وفقا للإجراءات و الشروط القانونیةللمراقبة الإلكترونیة بواسطة السوار الإلكتروني

تعتبر هذه الجریمة من الجرائم العمدیة أین تقوم على القصد الجنائي العام فقط : ن المعنويالرك.3

لإلكترونیة مع علمه بتجریم و هو إتجاه إرادة الفاعل إلى تحقیق النتیجة و هي التخلص من المراقبة ا

إلا أن القصد الجنائي العام غیر كاف بل لابد من توفر القصد الجنائي الخاص و المتمثل في ، الفعل

  .إتجاه إرادة الفاعل إلى تحقیق الغایة و هي التملص من المراقبة الإلكترونیة

إذا قامت الجریمة بكامل أركانها یسأل الفاعل جزائیا عن جریمة الهروب الواردة في نص المادة 

عقوبات، وإذا ثبتت مسؤولیته الجزائیة عنها فإنه یعاقب بالحبس من شهرین على الأقل إلى قانون 188

  .ثلاث سنوات على الأكثر

  .مثلا أو العنف فإن العقوبة تصبح من سنتین إلى خمس سنواتأما إذا كان التخلص بواسطة الكسر

قانون 31 بنص المادة كما یعاقَب على الشروع فیها سواء في كلا الحالتین لورود النص إعمالا

  .عقوبات كونها من الجنح التي تحتاج لنص صریح یقضي بذلك

و في هذه الحالة تضم العقوبة المتبقیة بعد إلغاء مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة إلى العقوبة 

قانون 189السالبة للحریة المحكوم بها عن الجریمة التي أدت إلى القبض علیه أو حبسه طبقا لنص المادة 

.29قانون عقوبات 35عقوبات، و في هذه الحالة العقوبة الأشد هي الواجبة النفاذ تطبیقا لنص المادة 

  الخاتمة

إن المراقبة الإلكترونیة تجربة جدیدة في المنظومة العقابیة الجزائریة، نص علیها المشرع في 

مواضع مختلفة و أهمها في قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین، فهي تمثل 

  .یرةأحد أوجه تنفیذ العقوبة السالبة للحریة خارج المؤسسة العقابیة لكثرة مساوئ هذه الأخ

  :من خلال دراستنا توصلنا لعدة نتائج أهمها
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المختصة القضائیة لجهة لمسألة جوازیة بواسطة السوار الإلكترونيتطبیق المراقبة الإلكترونیة-

.حتى مع توفر شروطها

نظام المراقبة الإلكترونیة من اختصاص السلطة القضائیة دون سواها مما یعد ضمانة لحمایة -

.الحریات الفردیة

.ذو طبیعة رضائیة یدخل في إطار العقوبات الرضائیةالإلكترونيمراقبة الإلكترونیة بواسطة السوار ال- 

.، و یدعم قرینة البراءةالسوار الإلكتروني وسیلة كفیلة في الحد من ازدحام المؤسسات العقابیة-

.الإلكترونیة یتطلب إمكانیات بشریة و مادیة لتطبیقه على نحو صحیح و فعالإن نظام المراقبة-

الدراسة نقدم في الأخیر بعض الإقتراحات التي نساهم بها بتواضع في مجهودات هذهعلى ضوءو 

  :هاو من بینو بنصوص سلیمة، المشرع الجنائي في تحقیق معاملة عقابیة ناجعة و فعالة

في قانون العقوبات و یعتبرها بدیل للعقوبة السالبة للحریة مادامالمشرع حبذا لو ینص علیها   )أ

.إعادة إدماجه في المجتمعالهدف الأساسي المرجو منها تأهیل المجرم و

.حبذا لو یسرع المشرع بإصدار النصوص التنظیمیة التي تبین كیفیة تطبیق المراقبة الإلكترونیة  )ب

المجرم المبتدئ و المجرم المعتاد بمراعاة ذلك في الشروط بینالتفریق و التمییزحبذا لو یتم   )ت

.الخاصة بتطبیقه

حبذا لو نجعل مسألة إصدارها وجوبي متى توفرت شروطها حتى نفعلها على أرض الواقع من   )ث

و كل هذا ،جهة و نقید نوعا من السلطة التقدیریة للجهة المختصة كي لا تتعسف فیها من جهة أخرى

.ي المعاملة العقابیةتحقیقا للمساواة ف

150حبذا لو یحدد مدلول أو معاییر الضمانات الجدیة للإستقامة الواردة في نص المادة   )ج

.01-18من القانون 3مكرر

حبذا لو یشترط المشرع على قاضي تطبیق العقوبات تسبیب مقرر رفض الوضع تحت المراقبة   )ح

  .الإلكترونیة تفادیا للتعسف في استعمال السلطة

سواء من حیث القانون تهمن عدمه نظرا لحداثتطبیق السوار الإلكترونيلا یمكن الجزم بكفایة غیر أنه 

نجاعة وما مدى كفایة: حث و هيللبمستقبلیةرح إشكالیة كآفاق، و علیه نطهأو من حیث التطبیق العملي ل

كآلیة لإعادة إصلاح المجرم و تأهیله في بواسطة السوار الإلكترونينظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة

  .و هذا ما سیتضح بعد فترة زمنیة معینة باستخدام أسلوب الإحصاء الجنائي؟عالمجتم
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».كلها أو بعضها في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجریمة الأشد

  



  106_87:ص، 2020-02:  العدد/ 35: المجلد                                    1حولیات جامعة الجزائر 

87
mounaboumaza@hotmail.com:يميل المهني، الإبومعـــزةمنى:المؤلف المرسل
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The Effects Of Pre-Emptive War On International Peace And Security
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2021/جوان: تاریخ النشر 04/03/2021:تاریخ القبول 07/12/2019: تاریخ الإرسال

  الملخص

لیشكل وسیلة من الوسائل التي باقیة مجال العلاقات الدولیة منذ زمن بعید لقد دخل مصطلح الحرب الاست

على صعید واسعا جدلامما أصبح یشكل ، الخاصةمصالحهالحمایةً لتنظیم علاقاتها )القویة(تستخدمها الدول 

.طبیعة العلاقات الدولیة

شائع الاستخدام في العلاقات الدولیة خاصة في كمصطلحتتناول الدراسة الحرب الاستباقیة من خلال ذلك 

مفادهاتنطلق الدراسة من فرضیةو القرنین الأخیرین، وتبحث في مفهومه ومدى تأثیره على واقع المجتمع الدولي، 

شكل تهدیدا كبیرا للسلم والأمن أصبح یقد الحرب الاستباقیةلجوء الدول لتنظیم علاقاتها عن طریق تطبیق أن

  .في شراك حرب عالمیة ثالثةمهدد بالوقوع العالم فإن هذه الممارساتفي حال استمرار و الدولیین، 

  .الدولیین، السلم والأمن العلاقات الدولیةالحرب الاستباقیة، : الكلمات المفتاحیة

Abstract

The term "pre-emptive war" has long been used in the field of international relations to 
become one of the means used by States, especially the most powerful ones, in order to regulate 
their relations or rather to protect their own interests which became a controversy both in terms of 
international law and from the point of view of researchers and international experts.

This study deals with pre-emptive war as a term commonly used in international 
relations, particularly over the last two centuries. The study examines the concept and its 
impact on the reality of the international community, and it is based on the assumption that 
the recourse of States to the regulation of their relations through the application of this 
principle constitutes a major threat to international peace and security. If this continues, the 
world could be trapped in a third world war.

Key words: Pre-emptive war, International relations, International peace and security.
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  مقدمة

استخدام مصطلحات تبدو حدیثة ن الواحد والعشرین منذ بدایة القر العلاقات الدولیة لقد شهدت 

والدفاع الشرعي الوقائي وغیرها، وأصبحت ؛والحرب الاستباقیة والوقائیة؛كالحرب ضد الإرهاب،الظهور

مما جعل مشهد الدماء ،القوة ضد بعضها البعضرجا من اتخاذها كمبررات لاستخدامالدول لا تجد ح

ران الكثیفة مشهدا معتادا نراه كل یوم عبر شاشات الفضائیات، والغریب في والأشلاء المتناثرة ودخان النی

ین باسم عن المتحدثفي كثیر من الأحیان الأمر أن الاستنكار والتندید بمثل هذه الممارسات لم یعد یصدر 

  .المنظمات الدولیةوأالدول 

،اد لمفهوم الحرب العادلةقد یعتقد البعض أن مفهوما مثل الحرب الاستباقیة هو امتدوتبعا لذلك

تكون الوسائل السلمیة المنصوص عندما ،وأنه وسیلة من وسائل تنظیم العلاقات الدولیة في وقتنا الحالي

.في حل النزاعات الدولیةعلیها في میثاق الأمم المتحدة غیر مجدیة

ستباقیة في هل تطبیق مفهوم الحرب الا:ما یليتحدید إشكالیة الدراسة في ذلك یمكنمن خلال 

الأسئلةمجال العلاقات الدولیة قد ترتب عنه تهدیدا للسلم والأمن الدولیین؟، ویتفرع عن هذه الإشكالیة 

ولا من قبىهل لاق؟ دخل مفهوم الحرب الاستباقیة في مجال العلاقات الدولیةكیف : التالیةالفرعیة

وآثارها على مستقبل السلم تائج تطبیقهات الدولیة؟ وما هي نعلى العلاققهالمجتمع الدولي عند تطبی

  والأمن الدولیین؟

، تناول كل مبحث مطلبین،مبحثینتقسیم موضوع البحث إلى تم، للإجابة على هذه التساؤلات

  :  وذلك على النحو التالي

  مفهوم الحرب الاستباقیة:المبحث الأول

  ظهور فكرة الحرب الاستباقیة وتطورها:المطلب الأول

  تعریف الحرب الاستباقیة وتمییزها عن المصطلحات القریبة:ثانيالمطلب ال

  آثار ومستقبل تطبیق الحرب الاستباقیة على السلم والأمن الدولیین:المبحث الثاني

  آثار تطبیق الحرب الاستباقیة على السلم والأمن الدولیین:المطلب الأول

  ى مستقبل السلم والأمن الدولیینأثر استمرار تطبیق الحرب الاستباقیة عل:المطلب الثاني

  مفهوم الحرب الاستباقیة:المبحث الأول

یثیر مصطلح الحرب الاستباقیة الكثیر من الجدل سواء على صعید السیاسة الدولیة أو على صعید 

القانون الدولي إلى حد القول بأن الممارسة تنذر بأن الحرب الاستباقیة من المظاهر التي تهدد بانهیار 

ن الدولي ومعه النظام السیاسي العالمي الذي یقوم بالأساس على حفظ السلم والأمن الدولیین، وفي القانو 

ما یلي سنحاول البحث في مفهوم الحرب الاستباقیة من حیث كیفیة ظهور هذه الفكرة وتطورها، وتعریفها 

  .تعریفا دقیقا بما في ذلك تمییزها عن بعض المصطلحات التي تقترب منها
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  ظهور فكرة الحرب الاستباقیة وتطورها:الأولالمطلب 

قد یبدو مصطلح الحرب الاستباقیة مصطلحا جدیدا یعود في ظهوره إلى بدایة القرن الواحد 

نظرا لشیوع الحدیث عنه في هذه الفترة الزمنیة خصوصا بعد غزو الولایات المتحدة الأمریكیة ؛والعشرین

سنة مضت، 2500ن هذا المفهوم قدیم یعود في جذوره إلى إلا أن الحقیقة تؤكد أ،2003عامللعراق 

حیث شرعها أرسطو والملك فیلیب الثاني المقدوني عندما قام الیونان بغزو الفرس من أجل جعل الشرق 

  .1ینصاع للنظام الغربي

قانون الحرب :ویرى البعض أن نظریة الحرب الاستباقیة قد ظهرت في العصر الحدیث في مؤلف

أمر قانوني أن "حیث جاء فیه أنه ،1625عام" هوجو غروتیوس"لذي كتبه أبو القانون الدولي ا،والسلام

بأن هجوم الطرف الآخر ، دلالة على شرعیة البدء بالهجوم طالما هناك یقین2"تقتل من یجهز نفسه لقتلك

  .بات وشیكا

عباد الضعفاء ویمكن القول أن هذه الفكرة قد وجدت من أجل تبریر موقف الأقویاء في است

وإخضاعهم بالقوة، خاصة أنها تقوم على مجرد الشك في أن الطرف الآخر قد یقدم على إلحاق الضرر 

بمن ینفذ الضربة الاستباقیة، وقد أكدت الممارسات الدولیة منذ القدم على أن الدول القویة هي من 

  .لدول الضعیفةافياستفادت من مبدأ الاستباق من أجل تحقیق مصالحها وحمایة نفوذها 

ق بین مبدأ الحرب الاستباقیة لقد ظهر منذ بدایة القرن التاسع عشر مدى الارتباط الوثی

" مونرو"ما یسمى بمبدأ 1823عامحیث عرفت السیاسیة الأمریكیة ،ستراتیجیة القومیة الأمریكیةوالا

ل الأوروبیة وأمریكا الجنوبیة سیاسیة بلده الخارجیة تجاه الدو " جیمس مونرو"عندما حدد الرئیس الأمریكي 

وفي هذا الصدد حالت أمریكا دون تدخل الدول الأوروبیة في أمریكا الجنوبیة بناءً على مبدأ الاستباق،

مما جعلها تتدخل ،مریكي فیها بالتدخل الأمریكيالأغیر حها فیها، بینما عوضت التدخل خدمة لمصال

  .3مرة1800فیها عسكریا لحوالي 

وجد مبدأ الحرب الاستباقیة تطبیقه ضد أمریكا الاتحادیة في حد ذاتها ؛قبة الزمنیةوفي هذه الح

للتدمیر من قبل 1837عام" كارولین"تعرضت السفینة الأمریكیة ؛أكثر من مرة، ففي مناسبة أولى

ن الأراضي على اعتبار أنها تقوم بنقل الأسلحة والجنود م،بریطانیا وكندا في السواحل الإقلیمیة الأمریكیة

حیث أكدت بریطانیا أنها في حالة ،الأمریكیة إلى كندا لمساعدة الثوار الكندیین ضد الاحتلال البریطاني

، والغریب أن 4دفاع شرعي استباقي لأن السفینة یشتبه بتهدیدها للحكم البریطاني في كندا بدعمها للثوار

قیة، واعتبرت أن تبریر المملكة المتحدة فعلها الولایات المتحدة الأمریكیة قد رفضت هذه الضربة الاستبا

، في حین أن أمریكا حالیا تعتبر الرائدة في تبني 5غیر معلل وغیر قانوني) الاستباقي(بالدفاع الشرعي 

.وتطبیق مبدأ الحرب الاستباقیة في علاقاتها الخارجیة

أبراهام "انتخاب الرئیس وبالتحدید بعد،وقبیل قیام الحرب الأهلیة الأمریكیة؛في مناسبة ثانیة

تتبنى سیاسة العبودیة (ات جنوبیة قام انفصالیون من سبع ولای؛رئیسا للولایات المتحدة الأمریكیة" لینكولن
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باستباق الإدارة الأمریكیة الجدیدة بعد انتخاب لینكولن خوفا من تحریر السود فیها من )تجاه السود

والاستیلاء علیه قبل أن تصل إلیه التعزیزات 1861ریل في أف" سومتر"العبودیة، وقاموا بضرب حصن 

لن أضیع أي "المنتظرة، وفي هذا الصدد وفي تعبیره عن مبدأ الاستباق یقول أحد الانفصالیین الجنوبیین 

  .6ا على الشمال في ذلك الوقت، وهو ما جعلهم یحققون انتصارا مهمً "وقت في انتظار الهجوم الوشیك

فقد استخدمتها ؛فكرة الضربة الاستباقیة في القرن العشرین بصورة ملحوظةلقد استمر اللجوء إلى

مبررة ذلك بخوفها من استخدام فرنسا لأراضي ؛رغم حیادهما1919عامألمانیا ضد بلجیكا ولكسمبورغ 

الدولتین بغرض مهاجمة ألمانیا، واستخدمها هتلر ضد الدول الضعیفة لیستبق احتلالها بحجة احتمال 

في " بیرل هاربر"عندما قصفت میناء 1941عام، ولجأت إلیها الیابان 7ها من طرف الأعداءاحتلال

في طبقها الكیان الصهیونيالولایات المتحدة الأمریكیة من أجل استباق أي هجوم أمریكي علیها، كما 

بحجة ضمان أمنه بمنع مصر من إتمام صفقة سلاح مع تشیكیا، وضد 1956عامعلى مصر هجومه

1981عام، وضد العراق ستباق هذه الدول قبل مهاجمتها لهبحجة ا1967عامصر وسوریا والأردن م

  .8بحجة أن تطویر العراق للسلاح النووي یهدد وجوده" أوزیراك"عندما قصفت المفاعل النووي العراقي 

سعیها إلى ریادة أما بالنسبة للولایات المتحدة الأمریكیة فقد بدا واضحا منذ الحرب العالمیة الأولى

تارة من خلال سیاسة العزلة لبناء قدراتها على كل المستویات، وتارة أخرى من خلال التدخل في ،العالم

الأحداث الدولیة بما في ذلك الحربین العالمیتین الأولى والثانیة للحفاظ على مصالحها وتوسیع نفوذها، 

  .ها في قیادة العالمقیة تخدم طموحفكانت فكرتي الحرب الوقائیة والاستبا

إلا أن ؛بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیةضد الاتحاد السوفیتيورغم عدم تنفیذ ضربات استباقیة

الواقع یؤكد أنها كانت تدرس إمكانیة توجیه مثل هذه الضربة لوضع حد للتفوق العسكري والنووي الروسي، 

ئهم البریطانیین تخوفا كبیرا من تنامي التهدید لذلك فقد أثار العدید من المسؤولین الأمریكیین وحلفا

  .ة إلى تطبیق فكرة الحرب الوقائیةالسوفییتي والحاج

وفي هذا الصدد أصدرت هیئة الأركان المشتركة الأمریكیة التابعة للجنة تنسیق الحرب البحریة في 

وم ضد بعض المراكز مذكرة تظهر نیة مجموعة من القادة العسكریین والسیاسیین تنفیذ هج1945سبتمبر 

السوفییتیة للحیلولة دون تطورها عسكریا واللحاق بمضمار السباق نحو التسلح، كما أظهرت رسالة موجهة 

للتوجه الأمریكي نحو " تشرشل"تأیید " ترومان"إلى الرئیس الأمریكي " تشرشل"من طرف الرئیس البریطاني 

بسبب طموحاتهم في التوسع الإیدیولوجي ؛تجاههمیت بإمكانیة توجیه ضربات وقائیة تحذیر السوفی

  .9وامتلاك السلاح النووي سعیا نحو منافسة التفوق الأمریكي

الذي أكد أن الولایات المتحدة " ترومان"الأمریكيغیر أن هذه الأفكار لاقت رفضا من قبل الرئیس

ارته في تجنب الدخول في مما یدل على رغبة إد؛الأمریكیة لن تقوم بالمبادرة بالضربة الأولى ضد الخصم

في امتلاك القدرة على 1949عامخصوصا بعد نجاح الاتحاد السوفییتي ،حرب نوویة مكلفة للطرفین
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لتنتهي فترة الاحتكار الأمریكي للردع النووي، وهو في الحقیقة ما أدى إلى تبني ؛توجیه الضربة الثانیة

  .10الاتحاد السوفییتي طیلة فترة الحرب الباردةتجاه الاحتواء في السیاسیة الأمریكیة مبدأ الردع و 

حاد الولایات المتحدة الأمریكیة على تنفیذ فكرة الحرب الوقائیة أو الاستباقیة ضد الاتلم تجرأ 

تجاه الدول الضعیفة ونقصد بذلك دول العالم ، إلا أنها تبنت هذه الفكرة السوفیتي خلال الحرب الباردة

، لذلك فقد عملت الولایات المتحدة على العسكريرة على الرد بسبب تخلفهاالقدالثالث التي لا تمتلك 

ررها سوى كونها رغم عدم وجود أي مسوغات تب؛اختراق هذه الدول بتدخلات عسكریة وقائیة واستباقیة

  .تحاد السوفییتي خارج أوروباتجاه الاالاحتواء التي انتهجتها راتیجیةستإأحد آلیات تطبیق 

وقائیا في العدید من دول أمریكا الجنوبیة وآسیا الولایات المتحدة الأمریكیة ذلك تدخلت وانطلاقا من

الذي أنشئت ؛1979عاملمنعها من الوقوع تحت نفوذ المعسكر الشرقي، كما تم اعتماد مبدأ كارتر 

حة بالأنظمة بموجبه قوات التدخل السریع وإبقائها في حالة استعداد دائم للتدخل بهدف الوقایة من الإطا

منطقة الخلیج بعد نجاح الثورة سیمالا؛الموالیة للولایات المتحدة الأمریكیة بفعل الثورات الداخلیة

الإسلامیة في إیران، وتحسبا لأي تهدیدات سوفییتیة في المنطقة أو أیة احتمالیة لقطع إمدادات النفط عن 

  .11عربیةأو استعماله كسلاح سیاسي في الحرب القومیة ال؛أمریكا

أقُحِم العالم في نظام دولي جدید یقوم على الأحادیة بعد انهیار المعسكر الشرقي ونهایة الحرب الباردة،

القطبیة التي تمثلها الولایات المتحدة الأمریكیة، هذه الأخیرة وجدت نفسها كقوة عظمى وحیدة على المسرح 

لحفاظ على وضعها الجدید كان على القادة الدولي تتمیز بالتفوق العسكري والاقتصادي، ومن أجل ا

والسیاسیین والمفكرین الأمریكیین أن یطوروا السیاسة الأمریكیة بما یحقق سیادة مطلقة ومستمرة لأمریكا، 

خصوصا مع تغیر التهدیدات التي یرون أنها أصبحت تتعرض لها بتطور خطر الإرهاب الدولي وخطر 

  .واستعمالها ضدها أو ضد حلفائها؛ها من قبل دول معادیةوإمكانیة حیازت؛أسلحة الدمار الشامل

التي تضم مفكرین وسیاسیین أمریكیین ینتمون )ما یعرف بالصقور(كانت مجموعة المحافظین الجدد 

من أكثر المتحمسین لتبني الإدارة الأمریكیة نظریة الحروب الاستباقیة والوقائیة بعد ؛إلى الحزب الجمهوري

وثائق رسمیة وصرحوا تصریحات تظهر ؛سیاسیون أمریكیون ینتمون إلى هذا التیاریث أعدّ الحرب الباردة، ح

مدى رغبتهم في تبني مفهوم الضربات الاستباقیة والحروب الوقائیة والتدخل الأمریكي من قبل الإدارة 

، لحربیة الأمریكينائب وزیر ا1991عامالذي أعده " الدلیل للأمن القومي"الأمریكیة، من أهم الوثائق نذكر 

  .12الدفاع آنذاكوقّع علیه وزیر،1992في فیفري " دلیل الخطة الدفاعیة"وكذا إعداده 

المراجعة رأسا على "بعنوان 1997عامكما صدر عن البنتاغون في نفس الصدد وثیقتین، الأولى 

لى المخاطر الجدیدة ، أشارت جمیعها إ"الثورة في الشؤون العسكریة"بعنوان 1999عام، والثانیة "عقب

التي تواجه أمریكا وضرورة تقویة إمكانیاتها الدفاعیة والهجومیة وتبریر استخدامها التدخل العسكري لحمایة 
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حقیقة من أجل إحكام السیطرة العسكریة على العالم ككل، هي فيمصالحها ضد المخاطر المحتملة، و 

كرة الحرب الاستباقیة لتبریر تدخلاتها العسكریة واتخذت من فكرة الحرب على الإرهاب كمفهوم تكمیلي لف

أو ضد الدول التي تقدم لها ید المساعدة لامتلاك ؛في شؤون الدول الأخرى ضد الجماعات الإرهابیة

  .13أسلحة الدمار الشامل

كان من الواضح میله إلى أفكار المحافظین الجدد بل إن الحكمبوش الابنالرئیس الأمریكيوبعد تولي

لدفاع، ولم یكن ینقص اوزیر و لخارجیة اوزیرة و كنائب الرئیس، تعیین الكثیر منهم في مراكز مهمةته شهدت إدار 

وهو ما تحقق ؛لاكتمال تبني مفهوم الحرب الاستباقیة ووضعه موضع التنفیذ إلا حدوث حادث یمس أمن أمریكا

، لتتوالى بعدها خطابات بنى البنتاغونومعندما تم الهجوم على برجي التجارة العالمیة2001سبتمبر 11في 

الدفاع القومي الأمریكي وجعل الاستباق والوقائیة مكونا إستراتیجیةمظهرة عزمه على تغییر الأمریكيلرئیس ا

الأمن القومي للولایات المتحدة الأمریكیة التي نشرت من قبل إستراتیجیةا لها، تجسد ذلك رسمیا في وثیقة أساسی

  .14"عقیدة بوش"وعرفت بـ2002سبتمبر البیت الأبیض في

  تعریف الحرب الاستباقیة وتمییزها عن المصطلحات القریبة: المطلب الثاني

نظرا لتطور المفاهیم واختلاطها لیس أمرا سهلا؛ إیجاد تعریف دقیق وشامل للحرب الاستباقیة إن 

ها اللاعقلانیة الساعیة إلى تحقیق ووجود قوى دولیة تسعى إلى استخدام الحرب الاستباقیة لتبریر سلوكیات

، یف دقیق لمصطلح الحرب الاستباقیةمصالحها على حساب غیرها، وفي ما یلي سنحاول البحث عن تعر 

  .منهثم التمییز بینه وبین بعض المصطلحات القریبة

  تعریف الحرب الاستباقیة:الفرع الأول

اف إلى تحقیقه قبل الأطراف یشیر مصطلح الاستباق إلى وجود هدف معین یحرص أحد الأطر 

فیستخدم كل ما هو متاح من وسائل من أجل بلوغه أولا، ثم الحیلولة ؛الأخرى لكونه یضمن له التمیز

  .ن من الوصول إلى تحقیق نفس الهدفدون أن یتمكن الباقو 

وفرت لها وإذا طبقنا هذا المعنى على العلاقات الدولیة نجد أن كل دولة تسعى إلى قیادة العالم، فإذا ت

الوسائل المناسبة من تطور اقتصادي وتفوق عسكري استخدمتها من أجل تحقیق هدفها، ثم تسعى إلى عدم 

  .قیة لصد أي تهدید قد یمس مكانتهامبدأ الحرب الاستباكلأخرى بتبني مفاهیممنافستها من قبل الدول ا

ة إلا ذي یحرم استخدام القو ال؛ونظرا لكون المجتمع الدولي المعاصر یخضع لحكم القانون الدولي

التابع وحالة تفویض استخدامها من قبل مجلس الأمن ؛حالة الدفاع الشرعي:في حالتین استثنائیتین هما

یعرضها إلى انتهاك القانون قد ، فإن لجوء دولة ما إلى تطبیق الحرب الاستباقیة لمنظمة الأمم المتحدة

علها بحاجة إلى تبریر سلوكها إما بمحاولة تكییفه وفقا لقواعد استنكار المجتمع الدولي، هذا ما یجو الدولي 

بما في ذلك التوسع في تفسیر قواعد القانون الدولي ذات الصلة، وإما باختلاق أسباب ،الشرعیة الدولیة
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بما یمنحها حق المطالبة بتجدید أو تعدیل قواعد القانون الدولي، ،وتهدیدات جدیدة للأمن والسلم الدولیین

یة فتطبق نظریة الحرب الاستباق،حالة أكثر إثارة للجدل قد تعمل الدولة خارج إطار القانون الدوليوفي

  .أحكام القانون الدولي صراحةتنتهكوبالتالي ،دون الالتزام بأیة قواعد

نجد تعریفات متقاربة لمصطلح الحرب الاستباقیة تشترك ؛وبالرجوع إلى آراء فقهاء القانون والسیاسة

بعض العناصر التي تمیز هذا المفهوم كعنصر الضربة الأولى واستخدام القوة العسكریة، وعنصر في 

الاستباقیة الخطر المعتبر الوشیك، والتهدید الذي لا یترك مجالا للشك، وفي هذا الصدد تعرف الحرب 

لهجوم فعلي، توجیه الضربات ضد قوات الخصم التي تم نشرها فعلا في أوضاع هجومیة استعدادا(:بأنها

  .15)لذلك یجري استباق الخصم بتوجیه ضربة إجهاضیة ضد هذه القوات لإجهاض هجومها المتوقع

لالمبادرة بالهجوم لمنع هجوم محتملالتحول من الرد على هجوم فعلي إلى ا(:كما تعرف بأنها

وتعني بالنسبة ، 16)ئیةسیما إذا تمكنت أجهزة المخابرات من اكتشاف نوایا مبكرة للخصم لشن عملیات عدا

في ستراتیجیةإمنع عدوان وشیك أو لتحقیق فائدة تلك الهجمات التي تشن كمحاولة لدفع أو :للبعض

حرب قریبة الوقوع لا یمكن تجنبها، أو تلك الحرب التي تبدأ نتیجة تحذیر من المخابرات عن هجوم 

عتداءات وشیكة أو حدثت بالفعلوهي تأتي في نطاق مفاجئ في ظل ا،عسكري وشیك من قبل العدو
الحرب التي تحدث في اللحظة التي یقرر فیها العدو الهجوم حیث یتم الإدراك بأنه :، هذا وتعرف بأنها17

على وشك الهجوم أو في حالة وقوع الهجوم فعلا، وأنها الهجوم الذي یتم على أساس وجود دلیل قاطع 

  .18بأن هجوم العدو یعد وشیكا بالوقوع

تلك الحرب التي تبادر دولة ما أو عدة : یمكن إعطاء تعریف للحرب الاستباقیة بأنهارأیناوحسب 

، بحجة أن هذه الأخیرة )الطرف الثاني(بشنها على دولة أخرى أو عدة دول أخرى ) الطرف الأول(دول 

ة بأن لدیها نیة مؤكدة بشن تلك الحرب في المستقبل القریب، حیث أن الطرف الأول یملك أدلة دامغ

الطرف الثاني یسعى إلى شن الحرب ضدها بسبب قیامه ببعض الأعمال التي تثبت ذلك، منها على 

إجراء مناورات عسكریة على الحدود، استنفار جیشه، تحضیر معداته العسكریة وجعلها في : سبیل المثال

دث في حیك سیرب الاستباقیة ما هي إلا وسیلة رد لهجوم وشحالخ، مما یعني أن ال... حالة تأهب

  .ربحاسمة في تلك الحلأن الضربة الأولى ستكون هي ال،دوثهحتى حلا یمكن الانتظار و المستقبل

انطلاقا من هذه التعریفات یمكن القول أن إمكانیة تطبیق الدولة لنظریة الحرب الاستباقیة ینبع من 

نما یظهر العدو تلك النوایا كما وذلك حی،مجرد الاعتماد على نوایا الطرف الآخر الموجه إلیه الضربات

  .19لو قام بتصعید سیاسي أو تحرك عسكري

حتى وان صاحبتها تلك المظاهر ،غیر أنه من غیر العدل أن یؤخذ بالنوایا نظرا لصعوبة معرفتها

التي قد تعبر عن نیة أخرى غیر تلك التي استنتجها الطرف المبادر بالبدء بالهجوم الاستباقي، بل إن هذا 

یر قد یستغل مثل هذه التحركات لتنفیذ ضرباته التي كان مخططا لها ولا ینتظر سوى السبب المسوغ الأخ
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طالما أن أي ،لتنفیذها، ثم إن الاعتماد على هذه الفكرة یجعل الدول محدودة السیادة ویمس بحریتها

ن رد هذه الدولة تصرف منها قد یساء تقدیره فیكون سببا في توجیه ضربات عسكریة ضدها، زیادة على أ

على الهجوم واحتمالیة دخول أطراف أخرى یؤدي بلا شك إلى تهدید السلم والأمن الدولیین على نطاق 

واسع، خاصة ونحن في عصر التطور التكنولوجي الذي أفرز تطور الأسلحة والعتاد العسكري بما فیها 

  .الأسلحة النوویة والأسلحة الذكیة

وتسعى إلى ،تحاول ولو نظریا أن تحافظ على الأخلاق الدولیةیة الحرب الاستباقفكرة إذا كانت 

سبتمبر قد تجاوز كل 11فإن الاستخدام الأمریكي لها خصوصا بعد أحداث ؛احترام الشرعیة الدولیة

الأمن القومي في ستراتیجیةلإالحرب الاستباقیة كمحور أساسي الحدود، حیث تبنت أمریكا علنا مصطلح

وتحاول الخلط بین ،لا أنها تطبق على أرض الواقع خصائص الحرب الوقائیةعهد بوش الابن، إ

ویجعل ،المفهومین نظرا لكون المفهوم الأخیر غیر مقبول على صعید العلاقات الدولیة والقانون الدولي

  .من الولایات المتحدة الأمریكیة تبدو بمظهر العدو للجمیع

امها بتوسیع مفهوم الاستباق الذي كان یرتبط في وقد بررت الإدارة الأمریكیة ذلك بضرورة قی

یرتبط بتهدیدات جدیدة لا یمكن صدها إلا من ) 21القرن (وأصبح في الحاضر ،الماضي بالتهدید الوشیك

  .وتطور أسلحة الدمار الشامل؛والدول المارقة؛خلال العمل الاستباقي كالإرهاب الدولي

  ن بعض المصطلحات القریبةتمییز الحرب الاستباقیة ع: الفرع الثاني

قد یختلط مصطلح الحرب الاستباقیة ببعض المصطلحات التي تشترك معه في بعض الخصائص، 

والحرب اللامتماثلة، ؛والدفاع الشرعي الوقائي؛وفي هذا الصدد سنحاول تمییزه عن مفهوم الحرب الوقائیة

  .مفهوما مختلفا عنهم وقائما في حد ذاتهباعتباره

الهجوم الأحادي الجانب الذي یقضي على :تُعرّف الحرب الوقائیة بأنها:زها عن الحرب الوقائیةتمیی:أولا

تأثیر إمكانیة هجوم الخصم المحتمل في المستقبل، بمعنى استخدام القوة العسكریة ضد بلد معین لمنع 

لتهدید الحاضر من التهدید الذي یمكن أن یطرحه في المستقبل، لیغدو السبب الجوهري لهذه الحرب لیس ا

قبل الخصم، وإنما الافتراض بنوایاه الممكنة مستقبلا، أو هي الحرب التي یتم شنها لأجل الحفاظ على 

  .20میزان القوى القائم، وإیقاف ما یعتقد أنه یشكل تحولا من حالة التوازن إلى علاقة السیطرة والخضوع

ون كلاهما یقتضي وجود هجوم عسكري من هنا یمكن القول أنه بالرغم من تشابه المصطلحین لك

وجود مخاوف من تهدید محتمل قائم على نیة الخصم، غیر أن الفرق بین الحرب الوقائیة والحرب و مسلح 

كون الأولى تبنى على مجرد الشك بوجود تهدید بعید المدى یتجسد في إمكانیة یتمثل فيالاستباقیة 

متطورة قد یستخدمها في المستقبل ضد الدولة حدوث تطور عسكري لدى الخصم أو امتلاكه لوسائل

  .21المبادرة بالهجوم، كما أن التهدید فیها بالإضافة إلى كونه بعید المدى فهو أیضا غیر مؤكد
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أما الحرب الاستباقیة فتقوم على الشك في قرب الهجوم من الخصم نتیجة قیامه بأعمال 

نظرا ،حرب الاستباقیة یكون على جناح السرعةفإن البدء في الوبالتاليوتحضیرات تؤكد هذا الشك، 

لكون الهجوم المتوقع قریب الوقوع ولا یترك مجالا للتأني، بینما في الحرب الوقائیة یكون هناك وقت كاف 

  .ما أن الخطر المتوقع مازال بعیداطال،للتفكیر والتدبیر وإحكام التخطیط لخوضها

أمرا مبررا من منظور القانون الدولي خاصة إذا یجعل الغرض من الحرب الاستباقیة إن ما سبق

كان التهدید الوشیك جدیا، بینما تبقى الحرب الوقائیة غیر مشروعة لكون غرضها الأساسي حمایة مصالح 

الدول القویة على حساب تدمیر الدول الضعیفة من خلال إحكام السیطرة علیها ومنعها من التطور حتى 

أن الحرب الوقائیة هي بكل بساطة الجریمة المطلقة " نعوم تشومسكي"ل قول لا تنافسها في المستقبل، بدلی

  .22"التي أدینت في محاكمات نورمبرغ

یقصد بالدفاع الوقائي عن النفس مبادرة الدولة بالهجوم :تمییزها عن الدفاع الشرعي الوقائي:ثانیا

ولا یلزم أن تصل الأعمال الوقائیة ،داماستجابة لتهدید حال باستخدام القوة قبل أن یتم فعلیا هذا الاستخ

إلى حد شن حرب على الطرف الآخر، ورغم أن فقهاء القانون الدولي قد اختلفوا حول مدى مشروعیة 

وبین من ،من میثاق الأمم المتحدة للقول بشرعیته) 51(الدفاع الوقائي بین من توسع في تفسیر المادة 

لى جانب التفسیر الضیق للمادة المذكورة، فإن الجانب الأول من ووقف إ) الفقه الغالب(نفى هذه الشرعیة 

ضرورة وجود خطر وشیك وجاد قابل للإثبات ولا یترك - للقول بمشروعیة الدفاع الوقائي-الفقه یؤكد 

التابع لمنظمة مع إخطار مجلس الأمن ؛خیارا آخر لدفعه، وأن یقع في الحدود الضیقة لمبدأ التناسب

  .23سیما الإنسانيومراعاة قواعد القانون الدولي لا؛الأمم المتحدة

وهكذا یتضح أن وجه التشابه بین المصطلحین یكمن في وجود خطر وشیك جاد لكي یقوم الحق 

كما أنه في كلیهما یظهر مصطلح الضربة الأولى أو البدء ،في استخدام القوة في مواجهة الخصم

بل إنه یقتصر على ضربات ،ائي لا یصل إلى حد قیام حرببالهجوم، بینما یختلفان في كون الدفاع الوق

محدودة لصد الهجوم المتوقع وثني الخصم عن تنفیذ هجومه، بینما الحرب الاستباقیة تدوم لفترة أطول 

وتسعى إلى تحقیق أهداف أوسع كتدمیر قوة الخصم، لذلك قد یتحول الدفاع الوقائي إلى حرب استباقیة 

ثم تغیرت أهدافها وطال أمد ضرباتها ،ا بحجة استخدام حق الدفاع الوقائيمتى بدأت الدولة هجماته

  .لنكون بصدد حرب استباقیة

تعرف الحرب اللامتماثلة أو اللامتوازنة أو كما یسمیها البعض :تمییزها عن الحرب اللامتماثلة:ثالثا

هدف سیاسي لن یتحقق الحرب التي تشن بواسطة الطرف الأضعف لتحقیق :بحروب الجیل الرابع بأنها

وإشعار المجتمع الدولي بأن القضیة ساخنة ولا ،إلا من خلال تكبید الطرف الأقوى العدید من الخسائر

  .24محاولة الضعیف للإفلات من منطق القوي:یمكن وضعها في طي النسیان، كما تعرف بأنها
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الجیش الأمریكي الذي وجد طورت من قبل ،قد اتفق الخبراء العسكریون بأنها حرب أمریكیة صرفةل

یحارب اللادولة، أي تنظیمات محترفة منتشرة حول العالم لها خلایا 2001سبتمبر 11نفسه بعد أحداث 

خفیة تنشط لضرب المصالح الحیویة للدول الأخرى لمحاولة إضعافها أمام الرأي العام الداخلي بحجة 

؛ستخدم فیها وسائل الإعلام الجدید والتقلیديإرغامها على الانسحاب من التدخل في مناطق نفوذها، وت

والنفوذ الأمریكي في أي بلد لخدمة ؛والعملیات الاستخباراتیة؛والمعارضة؛ومنظمات المجتمع المدني

  .25مصالح الولایات المتحدة الأمریكیة

محددة وقد كان التركیز الأكبر في القرن الواحد والعشرین بالنسبة للحرب اللامتماثلة على أشكال

وحروب الكیان من حرب العصابات والتمرد، وكانت الحروب الأمریكیة على العراق وأفغانستان، 

  .26ضد حزب االله وحماس من الأمثلة البارزة علیهاالصهیوني

من المنظور الأمریكي من هنا یظهر التشابه بین مفهوم الحرب اللامتماثلة والحرب الاستباقیة لكن

حیث كیفت التهدیدات الجدیدة التي تواجهها ،سبتمبر11أمنها القومي بعد أحداث ستراتیجیةلإواستنادا 

في ظهور المنظمات الإرهابیة وانتشارها عبر العالم وتطور التكنولوجیا والأسلحة وإمكانیة استخدامها ضد 

لكونها تشكل ،االمصالح الأمریكیة، فهذه التهدیدات الإرهابیة من ناحیة الحرب الاستباقیة تعتبر مبررا له

،خطرا واضحا على الولایات المتحدة الأمریكیة وحلفائها، وهي من ناحیة الحرب اللامتماثلة تشكل الخصم

  .ادرة على إحداث أضرار معتبرة لهاأي الطرف الضعیف الذي یواجه القوة الأمریكیة بوسائل جدیدة ق

المفهوم العام لكل منهما، حیث خاصة إذا رجعنا إلى،المصطلحین متماثلینإن ذلك لا یعني أن

یكمن الاختلاف في كون الحرب الاستباقیة تخاض ضد دولة تبادر بها دولة أخرى لشكها بأن الأولى 

عسكریا بشكل مباشر بعد بدء لأن الدولتین قد تتواجهان ،فتكون المواجهة متماثلة نسبیا،ستهاجمها قریبا

قد یكون منظمة أو ،ن قبل دولة ضد كیان غیر دولي، أما الحرب اللامتماثلة فتخاض عادة مالحرب

أفرادا أو مجموعات معینة، وتكون قدرات هذا الكیان ضعیفة جدا بالمقارنة مع الدولة التي تمتلك قدرات 

عسكریة ضخمة، وعدم التكافؤ هنا یجعل الطرف الضعیف یستعمل وسائل بدیلة قادرة على إحداث 

  .رب العصابات وحركات التمردل في حالهزیمة بالخصم كما هو الحا

على ؛هذا وهناك تداخل بین المفهومین خصوصا بعد رجوعهما بقوة في القرن الواحد والعشرین

الحرب ستراتیجیةلإالعالمیة ضد الإرهاب وتطبیقها اعتبار أن شن الولایات المتحدة الأمریكیة حربها

لعدم قدرة الدول المستهدفة على الرد زاد تكاثر تجاه سیاستها، ونظراستباقیة قد أدى إلى زیادة السخط الا

الكیانات المعادیة للسیاسة الأمریكیة، وأصبحت تشكل في كل أنحاء العالم خصما ضعیفا یستعمل وسائل 

  .لیدخل الطرفان في حرب غیر متماثلة طویلة المدى،مناسبة للانتقام أو إجبارها على الانسحاب
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  نآثار ومستقبل تطبیق الحرب الاستباقیة على السلم والأمن الدولیی:المبحث الثاني

لقد عانت البشریة منذ الأزل ومازالت تعاني من ویلات الحروب الضاریة التي یغذیها اختلاف 

المصالح وتباین الأهداف والرغبة في استعباد الضعفاء، ونتیجة للآثار الكارثیة للحروب سعت الدول إلى 

بة لعدم تكرارها وتجنب مآسیها، فحاولت أن تخلق قواعد قانونیة تكفل ذلك، حتى إیجاد صیغة مناس

توصلت إلى مبدأ أساسي في القانون الدولي هو مبدأ تحریم استعمال القوة أو التهدید باستعمالها في 

ة في لمادة الثانیالعلاقات الدولیة لیتم تدوینه ضمن قاعدة آمرة في میثاق الأمم المتحدة ونعني بذلك ا

  .فقرتها الرابعة

غیر أن هذا المبدأ السامي منذ تدوینه شهد الكثیر من الخروقات تحت ذرائع واهیة من ضمنها مبدأ 

سیما من طرف  الدول الكبرى التي ترى نفسها فوق الحرب الاستباقیة والدفاع الوقائي والحرب الوقائیة، لا

احتضار منظمة الأمم المتحدة، وفي ما یلي سنبحث في إلى درجة الاعتقاد بوفاة هذه المادة بل و ،القانون

آثار تطبیق الحرب الاستباقیة على السلم والأمن الدولیین في فترة ما بعد وضع میثاق الأمم المتحدة على 

  .وجه الخصوص، وكذا مستقبلهما إذا استمر تطبیقها في العلاقات الدولیة

  ى السلم والأمن الدولیینآثار  تطبیق الحرب الاستباقیة عل: المطلب الأول

من المعلوم أن الأمم المتحدة أُنشئت بعد الحرب العالمیة الثانیة من أجل العمل الجماعي على 

ومبدأ حضر استخدام ؛نزاعات الدولیة بالوسائل السلمیةإحلال السلم والأمن الدولیین فتبنت مبدأ فض ال

، غیر أنها أوردت استثناءین یمكن 27لداخلیة للدولومبدأ عدم التدخل في الشؤون ا؛القوة أو التهدید بها

حالة اتخاذ تدابیر القمع والمنع :من خلالها التنصل من تطبیق هذه المبادئ، یتجسد الاستثناء الأول في

: ـ ، ویتعلق الاستثناء الثاني ب28التابع لمنظمة الأمم المتحدةلحفظ السلم والأمن من طرف مجلس الأمن

  .29ي عن النفسحالة الدفاع الشرع

أحیانا بالاعتماد على ،غیر أن الممارسات الدولیة بعد وضع المیثاق أثبتت عدم احترام هذه المبادئ

أن الاستثناء لا یقاس علیه ولا یتوسع في :رغم أن القاعدة المعروفة تقول،التفسیر الواسع للاستثناء الثاني

م المتحدة بحجة أن العرف الدولي یجیز استخدام تفسیره، وأحیانا عن طریق الخرق الواضح لمیثاق الأم

والحرب الاستباقیة، وأحیانا أخرى ؛والحرب الوقائیة؛الدفاع الشرعي الوقائي،القوة في حالات أخرى مثل

وبالأخص القرن الواحد ،بالقول بنشوء عرف جدید یتلاءم مع المستجدات التي شهدها العالم المعاصر

  .دیدة تهدد السلم والأمن الدولیینار جوالعشرین من قبیل نشوء أخط

باستخدام القوة والتهدید بها ضد قامتوكما سبق القول أن الدول التي تحججت بأحد تلك الحجج قد 

وجعلتها سببا مسوغا لها في شن حروب استباقیة لم تسبب الدمار للدول التي استهدفتها فقط، ،دول أخرى

ي خطر كاد أن یجر العالم إلى حروب عالمیة جدیدة، ونظرا لشیوع بل إنها جعلت السلم والأمن الدولیین ف

  .مثل هذه الحروب فقد اخترنا التطرق لبعض الحالات في الفقرات التالیة
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تعتبر الهند وباكستان من بین الدول التي اشتعل الصراع بینها لیمثل تهدیدا كبیرا للسلم والأمن 

بعد استقلال الدولتین عن بریطانیا، وذلك بسبب تمسك الدولیین، حیث یرجع هذا الصراع إلى فترة ما

، وتم خوض عدة حروب بینهما استخدمت فیها خصائص الحرب الاستباقیة؛ التي "كشمیر"كلیهما بإقلیم 

  .ن أجل ضمان النصرتقوم على استباق مهاجمة الخصم قبل أن یبادر هو بالهجوم م

ین الهند وباكستان، هذه الأخیرة كانت ، التي قامت ب1971عامومن هذه الحروب نذكر حرب 

للانفصال عنها، ) بنغلادیش(صاحبة الضربة الأولى بدعوى أن الهند تدعم متمردي باكستان الشرقیة 

على قاعدة جویة هندیة، اشتبكت " جنكیز خان"وبالفعل وجهت باكستان ضربة استباقیة عرفت بعملیة 

یوما فقط بتوقیع 13تین الشرقیة والغربیة، وانتهت الحرب بعد بعدها القوات الهندیة والباكستانیة على الجبه

قائد الجبهة الشرقیة للقوات المسلحة الباكستانیة على وثیقة الاستسلام، التي انفصلت بموجبها باكستان 

10- 8الشرقیة عن دولة بنغلادیش المستقلة، ونتیجة لهذا الصراع تشیر التقدیرات إلى فرار ما بین 

  .30ن بنغلادیش لجوءً إلى الهندملایین شخص م

رب الاستباقیة التي شنتها حال،الدراسةفي هذهأیضا دولیة التي یمكن أن ندرجها من السوابق الو 

اولة لصد حبأنها مربها على الیمن، حیث بررت هذه الدول ح2015عامدول التحالف العربي ضد الیمن 

داءات التي شنتها حركة الحوثیین ضد الحكومة یتمثل في الاعت،هجوم وشیك یهدد أمنها واستقرارها

الیمنیة والتي قد طالت قبل ذلك أراضي المملكة العربیة السعودیة، وأنها أصبحت تشكل تهدیدا مستمرا 

لأمن واستقرار دول منطقة الخلیج العربي والمنطقة العربیة ككل، مع وجود كم كبیر من مختلف الأسلحة 

اورات عسكریة قرب حدود المملكة العربیة السعودیة، مما یكشف عن نوایا تحت سیطرة الحركة وقیامها بمن

تشكل خطرا جسیما على أمن المنطقة من جانب هذه الحركة التي كانت ومازالت تمثل أداة في ید قوى 

رب حهدفها زعزعة الأمن الإقلیمي لأغراض السیطرة وبسط النفوذ، وقد طال أمد تلك ال) إیران(خارجیة 

آثار كارثیة على دولة الیمن على كل الأصعدة، كما زعزعت أمن واستقرار المنطقة، ناهیك ونتج عنها

31عن تشكیلها خطرا على السلم والأمن الدولیین
.  

أكثر دولة طورت واستعملت مفهوم الحرب الاستباقیة لتبریر تعتبر الولایات المتحدة الأمریكیة إن

المعاصر شاهد على حجم الحروب والتدخلات التي قامت بها سیاستها الامبریالیة العالمیة، والتاریخ 

بهدف بسط سیطرتها وضمان تفوقها في كل ،في مختلف دول العالم لأسباب واهیة- منذ نشأتها-أمریكا 

الأمر الذي ،المجالات دون منافس، وهو ما تحقق لها بعد نهایة الحرب الباردة وانهیار الاتحاد السوفییتي

عن عدو جدید یسوغ لها أن تشن حروبا غیر مشروعة تحت مسمى الدفاع عن النفس دفعها إلى البحث 

  .لحرب الاستباقیة والحرب الوقائیةوا

وبالرجوع إلى الوراء نجد الولایات المتحدة الأمریكیة التي قامت على أنقاض الهنود الحمر بعد 

ك التي سلبتها تكساس بعد دعم فبدأت بالمكسی،إبادتهم، اتبعت السیاسة التوسعیة على حساب الجیران



  بومعـــزةمنى                                                      الحرب الاستباقیة وآثار تطبیقها على السلم والأمن الدولیین

99

  

وتنتزع منها جزءها ،لتقوم بعد ذلك باحتلال المكسیك بشكل مباشر،1845عامانفصالها ثم ضمها لها 

الذي ضمته إلیها بعد توقیع المكسیك ) كالیفورنیا، نفادا، أریزونا، نیومكسیكو، یوتاه، كولورادو(الشمالي 

با مباشرة بعد استقلالها عن إسبانیا ثم أحكمت السیطرة ، كما احتلت كو 1848عاملمعاهدة استسلام 

  .32، واستمرت تكید لها لیومنا هذا1959عامعلیها إلى غایة وصول فیدال كاسترو للحكم 

تجاه معظم دول أمریكا الوسطى والجنوبیة التي تشعر بأحقیتها بنهب وقد كانت تلك سیاستها 

، وهو ما دفعها منع أي دول أخرى من التدخل فیهاوبالتاليخیراتها واعتبارها أسواقا لتصریف منتجاتها،

حمایة لمصالحها، مرة بحجة صد المد الشیوعي، ومرة بحجة حمایة عدة مرات إلى التدخل فیها إستباقیا 

  .رعایاها أو مقاومة الجریمة المنظمة والإرهاب الدولي، وغیرها من المبررات

التي كانت تثناء بعض الدول التي تهدد مصالحها كألمانیا باس،وبالنسبة لأوروبا فقد كانت حلیفتها

ریادة العالم في زمن مضى على حساب الدول الأوروبیة، وهو ما جعل الولایات المتحدة تتوقف تصبو ل

1917عامفي،عن حیادها وتعلن الدخول في الحرب العالمیة الأولى إلى جانب الحلفاء ضد ألمانیا

وي التحالف مع المكسیك ومساعدتها لاستعادة أراضیها المغتصبة من طرف بعدما علمت أن ألمانیا تن

أمریكا، وهو ما أدى إلى هزیمة ألمانیا وفرض عقوبات مالیة كبیرة علیها وتدینها من الولایات المتحدة 

  .الأمریكیة لسد التعویضات للحلفاء

یات المتحدة الأمریكیة أن تستدرج أما في قارة آسیا وأثناء الحرب العالمیة الثانیة فقد استطاعت الولا

عامواتخذتها ذریعة لإعلان الحرب علیها في دیسمبر ،في هاواي" بیرل هاربر"الیابان لتقوم بقصف میناء 

ودمرت وقتلت مئات الآلاف من الیابانیین قبل أن تقرر تجربة قنبلتها الذریة لأول مرة على ،1941

رغم أن استسلام هذه الأخیرة ،حجة عدم استسلام الیابانب،1945عامهیروشیما وناجازاكي في أوت 

  .33كان وشیكا بعد انهزام كل حلفائها

استمرت الولایات المتحدة الأمریكیة في إثارة ،بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة وبدایة الحرب الباردة

دون أن ننسى ،عيالفوضى والفتن وتأجیج الصراعات بین الدول في إطار سعیها إلى صد المد الشیو 

عامرغبتها الشدیدة في حكم العالم، وتسببت وشاركت في المئات من الصراعات منها الحرب الكوریة 

التي دعمت فیها أمریكا كوریا الجنوبیة، في حرب دامت ثلاث سنوات راح ضحیتها ملایین البشر 1950

  .34فضلا عن الخسائر المادیة الفادحة

كن أن نسوقها بخصوص قارة آسیا دولة الفیتنام التي أعلنت الولایات ومن الأمثلة الأخرى التي یم

بعدما رأت أن مصالحها في خطر بحجة الخوف من وقوعها 1964عامعلیهاالمتحدة الأمریكیة الحرب 

استخدمت خلالها أمریكا العدید من الأسلحة ،1975عامتحت النفوذ الشیوعي، واستمرت إلى غایة 

والفسفور الأبیض، وأبادت مئات القرى، ودمرت الغابات ؛وغاز السارین؛النابالم:المحرمة دولیا مثل

ملیون آسیوي، رغم أن أمریكا في الأخیر خسرت الحرب 3والمحاصیل الزراعیة، وانتهت الحرب بمصرع 

  .35بتوحد الفیتنام تحت حكومة شیوعیة
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رغم كونها جاءت إلیها ،اثت فسادالم ترفع أمریكا یدها عن أي منطقة من العالم، ففي أفریقیا ع

لیتسنى لها نهب خیراتها ونشر قواتها وقواعدها العسكریة وإضعاف نفوذ ،متأخرة ونجحت في بسط نفوذها

في السودان مثلا تظهر المصالح الأمریكیة في تحقیق هدف ، فالدول الأخرى التي تتنافس على أفریقیا

ي جنوب السودان، زیادة على إشراف الجنوب السوداني خصوصا بعد اكتشاف البترول ف،انهیار وحدته

الموالي لها على مصادر المیاه القادمة من الحبشة وفیكتوریا إلى مصر كورقة ضغط یمكن أن تستخدم ضد 

  .2011عامهذه الأخیرة، ولا یخفى تحقق هذا الهدف من خلال تقسیم السودان إلى دولتین منفصلتین 

لأمریكیة في الصومال بدءً من تسعینات القرن العشرین موقعا ضروریا كما رأت الولایات المتحدة ا

لخدمة مصالحها نظرا لقربها من منطقة الخلیج العربي مصدر البترول الأول في العالم، وكذا رغبتها في 

، والحفاظ على مصالح شركاتها البترولیة، إضافة إلى"بربرة"العودة إلى القاعدة العسكریة البحریة والجویة 

بعد إقناع 1992عامعدم رغبتها في ترك الساحة لأوروبا، كل ذلك دفعها إلى التدخل في الصومال 

تحولت في السنة الموالیة إلى غزو ،كعملیة إنسانیة إغاثیة" إعادة الأمل"الأمم المتحدة لتقود عملیة 

  .36حسیبفیه القتل والتدمیر دون رقیب أومارست،أمریكي للصومال

تؤكد أن مصالح الولایات المتحدة الأمریكیة المعروفة والتي ،فریقیة في هذا الصدد كثیرةوالأمثلة الأ

بما في ذلك التدخل المباشر ،هي من كانت تدفعها إلى التدخل في شؤون الدول بشتى الطرق والوسائل

ومتسببة ،نضاربة عرض الحائط السلم والأمن الدولیی،تحت ذریعة الحرب الاستباقیة والدفاع عن النفس

  .في فوضى عارمة

طبقت الولایات المتحدة ،وفي المنطقة العربیة وبالتحدید منطقة الشرق الأوسط والخلیج العربي

في إطار حربها الاستباقیة ،من خلال عدة وسائل،الأمریكیة سیاستها الشهیرة في إحكام السیطرة علیها

تى لا تصبح في المستقبل مهددة لها أو منافسة التي تخول لها اختراق وتدمیر أیة منطقة في العالم ح

قد نجحت في زرع الكیان الصهیوني في الشرق الأوسط لیضمن لها مراقبة دوله و لهیمنتها على العالم، 

والحیلولة دون وحدتها أو امتلاكها لمقومات القوة القادرة على منافستها، بما في ذلك العمل على تخلفها 

مما أدى مع الزمن إلى انخفاض مستوى الأمن وانعدامه في بعض ،والفوضىوإثارة النزاعات الداخلیة 

لخیر ؛وفلسطین؛والعراق؛والیمن؛ولیبیا؛وسوریا؛الدول العربیة، وما نراه الیوم من دمار وخراب في لبنان

  .دلیل على نجاح تلك السیاسة في تحقیق أهدافها

نظریة الحرب الاستباقیة الأمریكیة نفسها تبنيسبتمبر بدا واضحا وبإعلان الإدارة 11بعد أحداث 

في خطابه أمام الأمریكيأمنها القومي، وقبل هذه الأحداث بأشهر صرح الرئیسستراتیجیةلإكأساس 

أنه لا یمكن أن یستند الردع بعد الیوم إلى التهدید بالرد الانتقامي النووي فقط، ،الجامعة الوطنیة للدفاع

جدیدة للردع تعتمد على القوات الهجومیة والدفاعیة، وهو أیضا ما أكده خبراء ودعا إلى إیجاد مفاهیم 

بالقول أنه ینبغي إعادة تصمیم أسالیب الردع لجعلها مستبقة للأحداث بدلا من أن ،إستراتیجیون أمریكیون

  .37تكون كرد فعل
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میدان لعراق كأول وقع اختیار الولایات المتحدة على ا،سبتمبر11وبعد أقل من سنتین من أحداث 

أمنها القومي بشن حرب استباقیة مباشرة على هذا البلد تحت ذریعة ستراتیجیةلإتطبق فیه المفهوم الجدید 

وغیرها من الأسباب ،تهدیده لأمن أمریكا، نظرا لامتلاكه أسلحة الدمار الشامل واحتضانه للإرهاب الدولي

داف الواضحة لها، رغم أن كل التحقیقات والتقاریر التي الواهیة التي بررت احتلالها العراق لتحقیق الأه

  .تلت الاحتلال أكدت عدم صحة الحجج الأمریكیة

  أثر استمرار تطبیق الحرب الاستباقیة على مستقبل السلم والأمن الدولیین: المطلب الثاني

وعة مشر هااصر ظلت محل خلاف بین من یعتبر إن الحرب الاستباقیة حسب القانون الدولي المع

وبین من یقول بعدم مشروعیتها، وحتى بالنسبة للفریق الأول فإنه یشترط فیها شروطا محددة للقول 

وأن یتناسب الرد مع ؛ولا یترك مجالا للشك؛بمشروعیتها، كأن یكون التهدید للدولة المهاجمة وشیك الوقوع

  .38نسانيسیما الإوأن یراعى أثناءها احترام القانون الدولي ولا؛حجم التهدید

خاصة الولایات المتحدة - غیر أن ما شهدناه من حالات متعددة طبقت فیها الدول القویة 

لم یكن یتوافق مع ما كان یشیر إلیه الفریق القائل بمشروعیة ،)حسبها(مبدأ الحرب الاستباقیة - الأمیركیة

ط اللازمة لتطبیقها، وكانت ولم یثبت توفر الشرو ،الحرب الاستباقیة، حیث خُرقت أحكام القانون الدولي

  .أحیانا تمثل حربا وقائیة، وأحیانا أخرى عدوانا مسلحا

ث عن استغلال الدول لأن كلا منها یبح،ومن البدیهي اختلاف مصالح الدول الكبرى في حد ذاتها

نَت مما أدى إلى تدخل الدول الكبرى إلى جانب الدول التي شُ ،قادرة على الدفاع عن نفسهاالغیر الفقیرة 

ومنافستها على خیرات ،قصد مواجهة الدول المبادرة بالحرب،ضدها حرب استباقیة أو وقائیة أو عدوان

كما هو ،الأرض المنكوبة، أو بغرض الحیلولة دون زیادة میل الكفة للدولة المهاجمة في مناطق النفوذ

  .تحاد السوفیتي والدول الأوروبیةحال الولایات المتحدة الأمریكیة والا

، إلا أنه ولحسن الحظ الأوضاع ونشوب حرب عالمیة جدیدةعدة مرات بانفجارإن ذلك قد أنذر

ولیومنا هذا لم یحدث ذلك رغم أن السلم والأمن الدولیین في حالة خطیرة من التهدید، والأوضاع على 

مخترقة، وهو كذلك حافة الانهیار، زیادة على نمو مشاعر الحقد والرغبة في الانتقام لدى مواطني الدول ال

وینذر بالمزید من أعمال الإرهاب الدولي التي تستهدف المصالح الحیویة ؛ما یهدد الاستقرار العالمي

  .سواء تم ذلك داخل حدودها أو خارجها،للدول الكبرى

مع التأكید على حجم الدمار الهائل الذي لحق الدول بعد غزوها من طرف الدول الإمبریالیة من 

بمبدأ الحرب الاستباقیة والدفاع عن النفس، فإن الاستمرار في تطبیق هذه الحجج في خلال التحجج

خاصة إذا وصلت جرأة الدول ،المستقبل سوف یعرض العالم للمزید من الكوارث على كل المستویات

الكبرى إلى حد مهاجمة دول تمتلك أسلحة الدمار الشامل، لأن هذه الأخیرة لن تبق مكتوفة الأیدي بل 

  .39ستلجأ إلى التخلي عن ضبط النفس والرد بهجوم نووي مكلف وربما مفني للبشریة
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واستعمالها ) الوقائیة أو العدوانیة في خصائصها(اهرهافي ظإن القول بمشروعیة الحرب الاستباقیة

یعني حق أیة دولة في استخدام هذا المفهوم من أجل تحقیق ،في العلاقات الدولیة في وقتنا الراهن

أنها تملك الحق في أعلنتصالحها سواء كانت دولة كبرى أو دولة ضعیفة، فروسیا على سبیل المثال م

، مما یجعل لها الحق في توجیه ضربات توجیه ضربات استباقیة ضد الإرهاب في أي منطقة من العالم

  .یعرض السلم والأمن الدولیین للخطرسهذا ما،استباقیة لأي دولة أخرى حمایة لمصالحها

من ناحیة ثانیة فإن دولة نامیة مثل كوبا تملك الحق في شن حرب استباقیة ضد الولایات المتحدة 

نظرا لكون هذه الأخیرة تصر على إیواء المنفیین الكوبیین الذین استخدموا میامي الأمریكیة ،الأمریكیة

یها ممارسة مثل هذه الدول ، بالطبع فإن الولایات المتحدة لن یرض40كقاعدة لشن هجمات إرهابیة ضد كوبا

،للحق المزعوم بشن الحرب الاستباقیة، وإن حدث واستعملت تلك الدول حقها فسیكون الرد الأمریكي مدویا

خاصة وأن أمریكا لن ترض بأن تكون أراضیها ،وسیتعرض العالم للعنف الذي سیطال أجزاء واسعة منه

  .كة إلى أرض العدوتقوم على نقل المعر لأن سیاستها،مسرحا لتك الحرب

إن عالم الیوم بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة المنفردة، واستعمال القوة والتهدید بها من قبل بعض 

أصبح عالما خطیرا مهددا بانهیار مؤسساته والقانون الذي یحكم وینظم العلاقات بین أشخاصه، لقد ،دوله

حیث القوي یأكل ،نون والرجوع إلى قانون الغاببات واضحا أن الدول الكبرى تعتزم إلغاء حكم القا

فالأمم المتحدة التي جاءت بعد الحرب ،الضعیف دون رحمة، نحن الیوم نرى إرهاصات هذا العزم جلیة

نظرا لكونها ،العالمیة الثانیة لتجد صیغة مناسبة لإحلال السلم والأمن الدولیین كانت قد ولدت مشوهة

مة أكبر حق الفیتو للدول الكبرى في الجهاز التنفیذي للمنظإعطاء د مثل عطیة المنتصرین في الحرب، وق

، لیتنهي الأمر بتصرف الولایات المتحدة خارج نطاق الأمم المتحدة بشكل علني، عائق لها لتحقیق أهدافها

  .ل الكبرى بمعزل عن الأمم المتحدةإلا مثال حي على تصرف الدو 2003عاموما احتلال العراق 

عني أیضا أن منظمة الأمم المتحدة في الوقت الحاضر باتت تحتضر ولم یبقى الكثیر إن ذلك ی

للإعلان عن وفاتها، قد یكون ذلك بعد اندلاع حرب عالمیة ثالثة، أو ربما قبل ذلك، وحتى بالنسبة للدول 

بعدم الضعیفة التي لطالما نجحت الأمم المتحدة في فرض قراراتها علیها، سینمو أكثر فأكثر شعورها

ها الإجرامیة كلما وأنها مجرد جهاز في ید القوى الكبرى لإضفاء الشرعیة على أفعال،فاعلیة هذه المنظمة

وتنعدم في ،، ولن تأبه بقراراتها المنحازة بعد الآن، وستدخل البشریة في حالة من الفوضىكان ذلك ممكنا

  .طمأنینةألا وهي الأمن والسلام وال؛هذا العالم أدنى مقومات الحیاة
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  الخاتمة

تطبیقها على صعید انجرت عنرب الاستباقیة ومختلف الآثار التي حمن خلال دراسة مفهوم ال

  : التالیةالنتائجالعلاقات الدولیة توصلنا إلى 

یعتبر مبدأ الحرب الاستباقیة من المبادئ الموجودة على صعید العلاقات الدولیة منذ زمن بعید لیمثل - 

حیث یشهد التاریخ ،القانون الدولي العرفي التي نشأت قبل میلاد میثاق الأمم المتحدةقاعدة من قواعد

  .إلیها في تسییر علاقاتها الدولیةعلى لجوء الدول 

یقوم على استخدام القوة العسكریة من قبل الدولة كلما كان هناك مفهوم الحرب الاستباقیةنظرا لكون - 

ألغى القاعدة القانونیة الدولیة العرفیة قد یكون یثاق الأمم المتحدة فإن م،داهم موجه ضدهاو تهدید وشیك 

یحاول أن یتوسع فقهاء القانون من جانبالتي تجیز استخدام القوة في إطار الحرب الاستباقیة، رغم أن 

    .للقول بمشروعیة الحرب الاستباقیةفي تفسیر الاستثناءات الواردة في المیثاق الأممي 

ى وفي مقدمتها الولایات المتحدة الأمریكیة تستخدم مفهوم الحرب الاستباقیة في الدول الكبر إن - 

وبشكل أكثر جرأة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر لتبریر ،إستراتیجیتها الدفاعیة منذ وقت طویل

  .انیة، دون أن تجد رادعا أو رقیباحروبها الوقائیة أو العدو 

سوف ،لاستباقیة لتبریر استخدام القوة والتدخل في شؤون الدولرب احإن الاستمرار في اللجوء إلى ال- 

حیث یسود قانون القوة والمصلحة والاضطهاد ،عودة العالم لمرحلة ما قبل وجود القانون الدوليیؤدي إلى 

یجعلنا نتنبأ بقرب وفاة هیئة الأمم المتحدة وانتهاء القانون الدولي وسیادة الفوضى وهذا ما والعبودیة، 

  .مار وانعدام السلم والأمن الدولیینوالد

  :التالیةالاقتراحاتبالأخذویبقى أمام العالم فرصة أخیرة للحیلولة دون تدمیره تتجسد في

تحوز على أجهزة  قادرة على ،إعادة بعث منظمة الأمم المتحدة بجعلها منظمة عالمیة بأتم معنى الكلمة- 

  .ن دول قویة وأخرى ضعیفةلا فرق بی،فرض قراراتها على كل دول العالم

  .على كل من یخرقها بصرف النظر عن أي اعتبارالرادعةوتوقیع العقوبةالقانون الدوليقواعد الالتزام ب- 

إنشاء جهاز قضائي أممي یعاقب المجرمین الدولیین المتسببین في خرق أحكام القانون الدولي وتهدید - 

  .السلم والأمن العالمي

الإنسانیة بجعلها تراعي الأخلاق وتغلب مصلحة،عادلةالغیر القواعد الدولیة النظر في بعض إعادة- 

  .وتتخلى عن منطق القوة



  بومعـــزةمنى                                                      الحرب الاستباقیة وآثار تطبیقها على السلم والأمن الدولیین

104

  الهوامش

،2012-1990من التفرد إلى الهیمنة : الأمنیة الأمریكیة بعد الحرب الباردةستراتیجیةنور الدین حشود، الا-1

  .386، ص 2013ي مرباح ورقلة، الجزائر، جوان ، جامعة قاصد09مجلة دفاتر السیاسة والقانون، العدد 

مقال منشور بتاریخوكالة الأنباء الكویتیة، وجذورها التاریخیة، ) الاستباقیة(، عقیدة بوش دون اسم كاتب-2

  :على الموقع الالكتروني التالي2003\12\10

https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?language=ar&id=1388919 زیارة ، تاریخ

  .2019جانفي 15: الموقع

، جامعة 123الجذور والأهداف، شؤون عربیة، العدد : ستراتیجیة الحرب الاستباقیة الأمریكیةامحمد الهزاط، -3

  .86-85، ص ص 2005الدول العربیة، خریف 

نیة العمري زقار، الدفاع الشرعي في القانون الدولي العام، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون م-4

  .19-18، ص ص 2011\2010العام، كلیة الحقوق، جامعة منتوري قسنطینة، الجزائر، 

  .، مرجع سبق ذكرهوجذورها التاریخیة) الاستباقیة(عقیدة بوش دون اسم كاتب، -5

ونس یحي الصائغ، أسانید الولایات المتحدة بشأن الحرب الاستباقیة، مجلة الرافدین للحقوق، العدد محمد ی-6

  .238، ص 2009، جامعة الموصل، العراق، 11، السنة 40

من الدفاع الشرعي إلى الدفاع : صلیحة حامل، تطور مفهوم الدفاع الشرعي في ظل المتغیرات الدولیة الراهنة-7

رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي الشرعي الوقائي،

  .78-77، ص ص 2011وزو، الجزائر، 

  .81-80نفس المرجع السابق،  ص ص -8

، رسالة مقدمة لنیل -دراسة حالة العراق–إمام بن عمار، الحروب الوقائیة في الفكر الاستراتیجي الأمریكي -9

، 2008\2007هادة الماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، ش

  . 53-51-50: الصفحات

  .55-54نفس المرجع السابق، ص ص -10

    .88محمد الهزاط، مرجع سابق، ص -11

  .73-71-70: إمام بن عمار، مرجع سابق، الصفحات-12

13- François-Bernard Huyghe, "The impurity of war", International Review of the Red 

Cross, Vol. 91, N° 873, mars 2009, PP. 21-34.

14- La Documentation française « Lectures critiques », Les Champs de Mars 2012/2 

(N° 24), P.106.

  .79صلیحة حامل، مرجع سابق، ص -15



  بومعـــزةمنى                                                      ار تطبیقها على السلم والأمن الدولیینالحرب الاستباقیة وآث

105

ان النجار، التوظیف السیاسي للإرهاب في السیاسة الخارجیة الأمریكیة بعد أحداث الحادي وئام محمود سلیم-16

، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، كلیة الاقتصاد )2008-2001(عشر من سبتمبر 

  .15، ص 2012والعلوم الإداریة، جامعة الأزهر، غزة، فلسطین، 

ستراتیجیة الأمن القومي الأمریكیة بعد أحداثاد المجید، التغیر والاستمرار في ید عبمروة محمد عبد الحم-17

  :، دراسة منشورة بواسطة المركز الدیمقراطي العربي على الموقع الالكتروني التالي)2015-2001( سبتمبر 11

http://democraticac.de/?p=261572019جانفي 27: ، تاریخ زیارة الموقع.  

  .23-22إمام بن عمار، مرجع سابق، ص ص -18

  .79صلیحة حامل، مرجع سابق، ص -19

  .18إمام بن عمار، مرجع سابق، ص -20

21- La Documentation française « Lectures critiques », Op.cit, P103.

دراسة نظریة تطبیقیة في ضوء أحكام القانون الدولي : فسنهى شافع توفیق، الدفاع الوقائي عن الن-22

: المعاصر، دراسة محكمة منشورة بواسطة المركز الدیمقراطي العربي على الموقع الالكتروني التالي

http://democraticac.de/?p=347462019مارس 15: ، تاریخ زیارة الموقع.  

  .نفس المرجع السابق-23

الإرهاب الدولي والتمرد وحرب الطائرات من : أوستن لونج، الحروب اللامتماثلة في القرن الحادي والعشرین-24

كز الإمارات للدراسات والبحوث دون طیار، في كتاب الحروب المستقبلیة في القرن الحادي والعشرین، مر 

  .25-24ص ص ،2014، الطبعة الأولى، أبو ظبي،ستراتیجیةالا

حسین خلف موسى، الجیل الرابع من الحروب بین التنظیر والتطبیق العملي في دول العالم العربي، دراسة -25

  :منشورة بواسطة المركزي الدیمقراطي العربي على الموقع الالكتروني التالي

http://democraticac.de/?p=168812019فیفري 12: ، تاریخ زیارة الموقع.  

  .24ص ،مرجع سابقأوستن لونج، -26

  .1945وردت هذه المبادئ في المادة الثانیة من میثاق الأمم المتحدة لعام -27

  .1945من میثاق الأمم المتحدة لعام ) 42(وهو ما نصت علیه المادة -28

  .1945من میثاق الأمم المتحدة لعام )51(ورد هذا الاستثناء في المادة -29

  :جذور الصراع التاریخي، مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي..دون اسم كاتب، الهند وباكستان-30

https://arabic.rt.com/world/1003972-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-
%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-

%D8%AC%D8%B0%D9%88%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A/ تاریخ زیارة ،

  .2021جانفي 21: الموقع

الجزء 32، العــدد 1حولیات جامعة الجزائر الف العربي في الیمن، ح، التدخل العسكري لدول التبومعزةمنى -31

  .466، ص 2018جوان ،الثاني



                                                         بومعـــزةمنى                                                      الحرب الاستباقیة وآثار تطبیقها على السلم والأمن الدولیین

106

، 2007شادي عبد السلام، الوَیْلات المتحدة الأمریكیة، الطبعة الأولى، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، -32

  .45إلى 41الصفحات من 

  .115-109ص نفس المرجع السابق، ص-33

  .151-150نفس المرجع السابق، ص ص -34

  .158إلى 154نفس المرجع السابق، الصفحات من -35

  .317-225-224-223: الصفحاتعبد السلام، مرجع سابق، شادي -36

ستراتیجیة الأمریكیة العالمیة واستمرار الحرب ضد الإرهاب، حولیة أمتي في العالم، زینب عبد العظیم، الا-37

  .835، ص دتالعدد الخامس، مركز الحضارة للدراسات السیاسیة، القاهرة، 

  .نهى شافع توفیق، مرجع سبق ذكره-38

  .834زینب عبد العظیم، مرجع سابق، ص -39

وظائف خفیة للحرب على الإرهاب، ترجمة معین الإمام، الطبعة العربیة !!دیفید كین، حرب بلا نهایة-40

  .45-44،  ص ص 2008الأولى، العبیكان للنشر، الریاض، 



  121_107: ، ص2120- 2: العدد/ 35: المجلد                                1حولیات جامعة الجزائر 

107
  boumerdes.dz-l.reggane@univ:المهني یمیل، الإلامیة رقان : المؤلف المرسل

ورهان ساماتــــــضلة الانقــــــیجري بین معـــــــالمجتمع التعددي الن
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  الملخص

الاستقرار الداخلي لنیجیریا، والمساهم الرئیسي   في تحقیق فيبشري أهم العوامل التي تؤثریعتبر العامل ال

یتكون العنصر حیث،یتمیز بالتنوع وعدم التجانسفهووبناء الاندماج الوطني، وهذا بسبب خصوصیته التركیبیة، 

لشيء الذي یؤثر في العملیات البشري النیجیري من عدة مجموعات عرقیة، ودینیة، ولغویة، وحتى إقلیمیة، ا

السیاسیة النیجیریة، وفي الولاء الوطني، لهذا كانت نیجیریا ولازالت أحد معضلات غرب إفریقیا، وفي كثیر من 

الأحیان كان یطلق علیها في التحلیلات الأكادیمیة دولة المتناقضات، فمن ناحیة هي بلد غني بالموارد الطبیعیة 

ل تهدیدا كبیرا في تخلف وصراع، ما شكیبتها المجتمعیة المتنوعة تعیشوجراء تركوالبشریة، ومن ناحیة أخرى 

العدید من المرات وصلت حدة الصراعات إلى الانقسام الوطني، وتعتبر حرب بیافرا خیر ففيعلى وحدة البلاد،

ا وللحكومات مثالا على ذلك؛ ولهذا، لطالما كانت قضیة الاندماج الوطني أكبر تحدي ورهان لدولة نیجیری

  .  المتعاقبة على السلطة

.المجتمع التعددي، التنوع، الانقسامات، الاندماج الوطني، الولاء الوطني:الكلمات المفتاحیة

Abstract
The human factor is the single most important factor affecting the internal stability of 

Nigeria, and the major contributor in achieving and building national integration, and this is 
because of its structural specificity, as it is distinguished by diversity and heterogeneity. The 
Nigerian human element consists of several ethnic, religious, linguistic, and even regional 
groups, which affects Nigerian political processes and national loyalty. This is why Nigeria 
was and still is one of West Africa’s dilemmas. In academic analyzes it has often been called 
the state of contradictions. On the one hand, it is a country rich in natural and human 
resources, and on the other hand, due to its varied societal composition, which lives in 
backwardness and conflict, what posed a great threat to the country's unity, where many times 
the intensity of conflicts reached the national division, and the Biafran war is a good example 
of this; For this, i Since the issue of national integration and the biggest challenge bet for the 
State of Nigeria and the successive governments of power.

Key words:  pluralistic society, diversity, divisions, national integration, national loyalty.
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  مقدمة

یعتبر المجتمع التعددي النیجیري أحد عوامل الجدال السیاسي الغیر المحسوم في الساحة السیاسیة 

  .النیجیریة، لما له من تأثیرات متعددة الأوجه على الاستقرار، ووحدة البلاد، واندماجها الوطني

نیجیریا، جعلتها تدخل في دوامة الخلافات والاضطرابات، إن التركیبة المجتمعیة التي تتمیز بها

وهذا بسبب التناحرات العرقیة، والدینیة، واللغویة المنتشرة بین مختلف مكونات المجتمع النیجیري، الشيء 

وجراء هذا ؛الذي قضى على الولاء الوطني، وساهم في انبثاق ولاءات جزئیة تعرف بالولاءات الإثنیة

نیجیریا إحدى المعضلات الغیر منحلة في غرب إفریقیا، فمن جهة هي أكبر دولة من التنوع، أصبحت 

حیث تعداد السكان، وغنیة بمختلف الموارد الطبیعیة خاصة النفطیة منها، وقد أطلق علیها في الكثیر من 

أنها لم الأدبیات السیاسیة اسم عملاق إفریقیا، ومن جهة ثانیة رغم مقوماتها السكانیة والطبیعیة، إلا

هددة ـــمــشرذمات الـــــــجتمعي، والقضاء على كل التـــیة فعالة لاحتواء تنوعها المــــــــتستطع بناء إستراتیج

  .لأمن والاستقرارـل

لذلك، ففهم الساحة السیاسیة النیجیریة، یستدعي الوقوف على قراءة وتفصیل في التركیبة المجتمعیة 

یرات على مختلف العملیات السیاسیة، وعلى كل مخرجات السلطة السیاسیة لنیجیریا، وهذا لما له من تأث

النیجیریة، فإدراك صناع القرار النیجیریین لخصوصیة مجتمعهم وتركیبته المتنوعة، یساهم في إیجاد آلیة 

یة متینة ـــــيء الذي یشكل أرضــــــضاء على الولاءات الفرعیة، الشــاء الولاء الوطني، والقــــــــلإعادة بن

  .للاندماج الوطني

التي الإجراءات ما هي : على هذا الأساس، تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة على الإشكالیة التالیة

  على نیجیریا إتباعها لكسب رهان الاندماج الوطني في ظل احتوائها على عدة انقسامات؟ 

  :الیةللإجابة على هذه الإشكالیة، تم تقسیم الدراسة إلى المحاور الت

  قراءة عامة حول المجتمع النیجیري: المحور الأول

  الإجراءات التي اتخذتها نیجیریا لكسب رهان الاندماج الوطني: الثانيالمحور 

  التحدیات المعیقة للاندماج الوطني النیجیري: الثالثالمحور 

     قراءة عامة حول المجتمع النیجیري: المحور الأول-1

القوة ما یجعل منها، 1ملیون نسمة190،9إلى 2018في سنة وصل عدد سكان نیجیریا 

الدیمغرافیة الأولى في إفریقیا؛ وهذه القوة الدیمغرافیة لها خصوصیتها، فهي متنوعة تتكون من عدة إثنیات 

إثنیة، وكل إثنیة لها لغتها، وعادتها، ودیانتها وثقافتها، ورغم اختلاف 250تصل إلى أكثر من 

دمة من الجهات الرسمیة أو الغیر رسمیة حول عدد المجموعات الإثنیة المتواجدة بها، الإحصائیات المق

، والیوروبا %29إلا أن هناك اتفاق حول وجود ثلاث مجموعات إثنیة كبرى هي الهوسا فولاني بنسبة 
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، والایبیبیو بنحو%4، والكانوري بنحو %10، إضافة إلى فیجا بنحو %18، والإیبو بنسبة %21بنسبة 

  .  2%2،5والتیف بنحو 3،5%

وأكبر میزة تتمیز بها هذه القوة الدیمغرافیة، أن تنوعها الحالي قد نتج عن ما قام به الاستعمار 

البریطاني الذي أتى إلى المنطقة منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر المیلادي، فأسس مستعمرة 

المحمیات الشمالیة والجنوبیة ومختلف الممالك؛ ، وواصل بسط نفوذه، فقام بدمج 1891لاجوس في سنة 

فقد كانت نیجیریا قبل حدودها الحالیة عبارة عن ممالك تشمل بعض مناطق من دولتي النیجر ومالي 

كیبة السكانیة ثقافیة عدیدة، شكلت التر و وقد انجر عن هذا الدمج مجموعات لغویة، وعرقیة، ؛3الحالیتین

كان الهدف البریطاني من هذا الدمج هو إحكام السیطرة وبسط نفوذها   ففي الأخیر الحالیة لنیجیریا،

  .عدة مكونات تكون المجتمع النیجیريوقد تمخض عن هذا التنوع، . في المنطقة

  مكونات المجتمع النیجیري: المطلب الأول-1.1

  :كما تم ذكره آنفا، المجتمع النیجیري یحوي بین طیاته عدة مكونات هي

  :4الإثنيالمكون- أولا

إثنیة، الشيء الذي ساهم في تكوین مجتمع تعددي متنوع، 250تتكون نیجیریا من أكثر من 

  :توجد ثلاث إثنیات كبرى هيالاثنیاتوالمتفق علیه أنه من بین هذا العدد من 

وهي أكبر الاثنیات في نیجیریا، غالبیتهم من المسلمین، یتواجدون بالشمال، : الهوسا فولاني-أ

  .في نشاطهم على الزراعة، وتعتبر مدینة كانو أبرز مدنهاویعتمدون 

وهي ثاني أكبر المجموعات الإثنیة في نیجیریا بعد الهوسا فولاني، یتمركزون بالجنوب :الیوروبا-ب

، ولكل من هذه )oyo, ogun,osun, ondo, kawara(الغربي، وینقسمون إلى مجموعات هي 

وتتمیز بممارسة النشاط الزراعي والتجاري في غالب المجموعات قائدها الخاص وإقلیمها الخاص،

الأحیان، ومعظم أفراد هذه الجماعة یدینون بالدیانة البرونتستانیة، إلا أن هناك أتباعا للدین 

.الإسلامي، وبعض الوثنیون

وهي ثالث الاثنیات الكبرى بعد الهوسا فولاني والیوربا، یتواجدون في الجنوب الشرقي :الإیبو-ت

ري، وهذه الإثنیة تتكون من طبقات، أي أنها مجتمع طبقي لكل فرد فیه مكانته الاجتماعیة، النیجی

أنها تتواجد في المنطقة التي تحوي ومعظم أفرادها یدینون بالدیانة الكاثولیكیة، والممیز في هذه الإثنیة

  .أكبر الثروات النفطیة النیجیریة

  : نيالدیالمكون- ثانیا

جیري دینیا إلى مجموعتین رئیسیتین هما المسلمین والمسیحیین، وقد أثارت ینقسم المجتمع النی

مسألة الإحصاءات المقدمة عن نسبة هاتین المجموعتین جدل كبیر في أوساط الأكادیمیین، إلا أن المتفق 

من الدیانات % 10علیه أن نسبة المسلمین تفوق نسبة المسیحیین، دون إهمال وجود نسبة تصل إلى 

وتجدر الإشارة إلى أن الإسلام دخل لأول مرة إلى نیجیریا في القرن العاشر المیلادي، بواسطة . یةالتقلید
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القوافل الإسلامیة التي وصلت من الشمال إلى بحیرة  تشاد، فتأسست مملكة برنو بشرق نیجیریا، ثم انتشر 

  .5لبلادالإسلام بواسطة التجار، ورجال الطرق الصوفیة بین قبائل الهوسا في شمال ا

وقد ساهمت حركة الشیخ عثمان بن فودیو في منتصف القرن التاسع عشر المیلادي في تطبیق 

تكونت إمبراطوریة إسلامیة في الولایات الشمالیة من 1817سنةالإسلام في كل نواحي الحیاة، ففي 

سمیا لها، كما تم نیجیریا، وظلت قائمة حتى نهایة القرن التاسع عشر، واتخذت المذهب المالكي مذهبا ر 

ویعبر عن البعد الحركي والتنظیمي لهذه التعددیة الدینیة بوجود ، 6بناء المساجد والمدارس والمكتبات

النسبة للدین الإسلامي نجد الطرق ب، ف)الإسلامیة والمسیحیة(جمعیات وتنظیمات دینیة تابعة لكلا الدیانتین

ین القادریة والتیجانیة، وكان لهما الدور الكبیر في نشر الصوفیة، حیث تعتبر الأكثر انتشارا، وفیها طریقت

، وقد أسلم على أیدیهم -على الترتیب- تعالیم الإسلام عن طریق بناء المدارس، والمعاهد العلمیة، والزوایا 

الكثیر من الوثنیین، إلا أن العلاقة بین هاتین الطریقتین كانت تتمیز بالتوتر، فقد عملت الطریقة القادریة 

ضل أتباعها الذین یشغلون الجهاز الإداري في شمال نیجیریا على فرض قیود على أتباع الطریقة بف

التیجانیة، الشيء الذي أدى إلى إراقة الدماء ووقوع آلاف الضحایا، ورغم ذلك كله، اضطرتا إلى المهادنة 

سها الحاج أحمد بیلو إضافة إلى جماعة نصر الإسلام التي أس، 7والاتحاد من أجل مواجهة الفكر السلفي

بتأیید من أمراء وزعماء الشمال، تهدف هذه الجماعة إلى نشر الإسلام، وتوحید الجمعیات الإسلامیة تحت 

، تم إعادة تنظیم الجماعة تحت اسم 1970سنةمظلة واحدة؛ وبمقتل أحمد بیلو ونهایة الحرب الأهلیة 

الجماعات المذكورة آنفا، هناك جماعة إزالة إلى جانب . المجلس النیجیري الأعلى للشؤون الإسلامیة

، وهي حركة سلفیة تعمل على تطهیر 1978سنةالبدعة وإقامة السنة التي أسسها إسماعیل إدریس 

العقیدة من شبهات الشرك والتبرك بالأضرحة والأولیاء؛ وجمعیة الطلبة المسلمین، وهي حركة طلابیة 

  .8ا، وتدعو إلى الالتزام بتعالیم الإسلام في جمیع مناحي الحیاةتنتشر بین طلاب التعلیم العالي في نیجیری

  والتنظیمات الإسلامیة، أما بالنسبة للجمعیات والتنظیمات المسیحیة فنجد هذا بالنسبة للجمعیات

، ویضم تسعة كنائس بروتستانتیة، 1930سنةفي المقدمة المجلس المسیحي النیجیري الذي تأسس في 

كنائس العاملة في نیجیریا ودمجها في اتحادات كنسیة، تتبعها الرابطة النیجیریة یهدف إلى توحید ال

؛ 1965سنةكما أنشأ المسیحیون اتحاد الكنائس النیجیري في ، 91968سنةلكنائس الأدورا التي أنشأت 

سیحیة وبعدما طورت الكنائس البروتستانتیة والكاثولیكیة تنظیمها وتنسیقها أسست ما یعرف بالجمعیة الم

Christian Associationالنیجیریة of Nigeria CAN وهي تضم اتحاد الكنائس النیجیري، والكنیسة

والتحدث المسیحیینإلى توحید كلمة CANالكاثولیكیة، والكنائس الخمسینیة، والكنائس المستقلة، وتسعى 

  .  10باسمهم مع الدولة والمسلمین

  : اللغويالمكون-ثالثا

لغة، ورغم ذلك تعد اللغة الإنجلیزیة اللغة الرسمیة للدولة، وكون 450ا أكثر من تحوي نیجیری

إثنیة، كذلك هناك ثلاث 250فكما توجد هناك ثلاثة إثنیات كبرى من بین ،نیجیریا دولة متعددة الاثنیات
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لغات الغات كبرى منتشرة، منها لغة الهوسا الأكثر انتشارا في الشمال، ویصنفها علماء اللغات من 

كنغو؛ ویعد الإقلیم /الأفروأسیویة، ولغة الیوروبا والإیبو المنتشرة في الجنوب والتي تعدان من اللغات النیجر

الشمالي لنیجیریا أكثر تجانسا لغویا من الإقلیم الجنوبي، لأن لغة الهوسا هي اللغة المشتركة لدى سكان 

بي یعرف تصارع اللغات، فبالإضافة للغتي الیوروبا الإقلیم، تستخدم في عدة میادین، بینما الإقلیم الجنو 

والإیبو، هناك لغات الأقلیات الإثنیة، حیث هذه الأخیرة لا تقبل التنازل عنها، لذلك ولتجنب الصراع 

على قبول ثلاث 1966سنةاللغوي الذي قد یؤدي إلى صراع دموي، اتفق غالبیة سكان نیجیریا قبل 

هي الهوسا، والیوروبا والفولاني، وجعلها تدرس كلغات لها درجات لغات كبرى كلغات محلیة وطنیة 

جامعیة في جامعة إیبادان، كما تقوم معظم الجامعات النیجیریة فضلا عن معهد اللغات بإجراء أبحاث 

اهتماما كبیرا لتعددها اللغوي، والدلیل على ذلكرلم تعأن نیجیریاویمكن القول. 11على اللغات المحلیة

ها سیاسة لغویة وطنیة واضحة، ولم یتم التطرق إلى موضوع اللغة، أو برمجته في جدول أعمال لیس لدی

  .  الحكومات المتعاقبة سواء المدنیة أو العسكریة منذ الاستقلال إلى الوقت الحالي

  : 12الإقلیميالمكون-رابعا

الثلاث الكبرى لاثنیاتلثلاث أقالیم رئیسیة، تتصف بطابعها الإثني تبعا تتكون نیجیریا منحیث 

  :المذكورة آنفا والتي یمكن حصرها

من المساحة الكلیة فیها، من أهم % 75ویعد من أكبر أقالیم نیجیریا، حیث یشكل : الإقلیم الشمالي-أ

            إثنیات هذا الإقلیم نجد الهوسا، والفولاني، والكانوري، والتیف، والنوبیة، كذلك یوجد الیوروبا 

ق المتأخمة للإقلیم الغربي في مدینة الورین وكابا، وتعتبر إثنیة الهوسا أكبر هذه الاثنیات في المناط

انتشارا في نیجیریا وتستحوذ على هذا الإقلیم، وقد شكلت هذه الإثنیة ما یعرف بممالك الهوسا القدیمة 

ممالك من أهم مراكز التوسع ، وتعد هذه ال)كانوا، وزاریا، وكاسنا، ورانو، وغوبیر، ودورا، وزمفرا(وهي سبعة

عن طریق المسلمین القادمین من إلیها الإسلامي في نیجیریا خاصة، وفي إفریقیا منذ دخول الإسلام 

سنةشمال إفریقیا ومن مالي والدول المجاورة الأخرى، علما أن الإسلام كان معروفا لدى قبائل الهوسا منذ 

، إذ أعلن 1800سنةفي لاسیماوالتجار إلى المدن والقرى ، وقد ازداد تأثیره مع تدفق المهاجرین، 1300

جمیع ملوك الهوسا اعتناقهم الإسلام واعتبروه الدین الرسمي لممالكهم، وقد سعت عدة بعثات تبشیریة نشر 

المسیحیة بین القبائل النیجیریة، إلا أن تمسكها بالدین الإسلامي أفشل تلك المحاولات ولم یكن لها تأثیر 

الهوسا، إلا أنه في مرحلة الاستعمار البریطاني تمكنت البعثات البریطانیة من نشر المسیحیة في مناطق

في منطقة زاریا مستغلة الرعاة والبدو الذین یجهلون مبادئ الدین الإسلامي، وأمام ذلك ظهرت في الإقلیم 

توحید الشمال ، كان من نتائجها1804سنةالشمالي حركة إصلاحیة قادها الشیخ عثمان دان فودي 

خلافة سوكوتو، وامتد انتشار الإسلام إلى مجتمعات الفولاني في المناطق الوسطى النیجیري تحت حكم 

والشمالیة عن طریق التجار من رجال الهوسا والبورنو والنوبا، وقد اندمج الهوسا بالفولاني عن طریق 

نتج عنها ثقافة دان فودي والتيثمانالمصاهرة، ولاسیما بعد الحركة الإصلاحیة التي قادها الشیخ ع
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فولاني، أما نظام الحكم كان أشبه بنظام حكم ملكي - مشتركة بین الاثنین، لذلك أطلق علیهم إثنیة الهوسا

التقالید الإسلامیة المتوارثة لخدمة مصالحهم، أما الاثنیات المتمثلة في التیف انطلاقا منیحكمه الأمراء 

في الحزام الأوسط یعتنقون المسیحیة والوثنیة، وقد أضفت یات التي تعتبر أقلیةالاثنوالنوبیه وغیرها من 

.الاختلافات الدینیة والمعتقدات مزیدا من التعقید على مشكلة القبیلة في شمال نیجیریا

تسكنه قبیلة الیوربا التي تضم عدة قبائل صغیرة، وهم شعب من شعوب إفریقیا : إقلیم الجنوب الغربي- ب

، تقطن تلك القبائل في الجنوب الغربي من البلاد، ویمتد موطنها الأصلي بین النیجر وبنین ائیةالاستو 

وهي من القبائل الوثنیة، إلا أن عددا كبیرا من أبنائها اعتنقوا -سابقا تدعى بنین الداهومي–حالیا 

وقد بلغ عدد من اعتنقوا في جنوبها، لمین في شمال نیجیریا والمسیحیینالإسلام والمسیحیة، بتأثیر المس

- الإسلام أكثر من نصف السكان، وأسست تلك القبائل قدیما بعض الممالك المستقلة، أهمها مملكة الإیدو

، والتي كانت تتمتع بقوة عسكریة وسیاسیة هیمنت على منطقة امتدت من جنوب غرب - یوربا في بنین

ى ید قبائل الهوسا المسلمین؛ تأثرت قبائل نیجیریا إلى شرق بنین حتى القرن الثامن عشر إذ سقطت عل

الیوروبا بالبعثات التبشیریة المسیحیة في نیجیریا التي وصلت إلى سواحلها في النصف الثاني من القرن 

الخامس عشر، ولم تبدأ في الانتشار الفعلي إلا في القرن التاسع عشر خاصة جنوب شرق نیجیریا، 

مما هیئ المجال لسكانها التعلیم، وانتشرت بینهم الأفكار الأوروبیة واعتنقت تلك القبائل الدین المسیحي 

والغربیة التي أدت إلى ظهور طبقة مثقفة منهم أصبحت أكثر الجماعات تقدما وتطورا في البلاد، كما 

اتصفت قبائل الیوربا بحبها للسكن في المدن لذلك سكن عدد كبیر منها بمدن الإقلیم الغربي، ولاسیما 

.بدان عاصمة الإقلیم الجنوب الغربيمدینة إی

وتسكنه قبائل الإیبو التي تتركز في المناطق الداخلیة من الإقلیم، وغالبیتها : إقلیم الجنوب الشرقي-ب

تعتنق الدین المسیحي، كانت مجزأة تفتقر لوجود قیادة موحدة وسلطة مركزیة قویة، وكان لبیئة الغابات 

إذ عاشت بعدة مناطق قرویة ،قلیم الشرقي أثرها على قبائل الإیبوالاستوائیة والمداریة الكثیفة في الإ

في التسلط والسیطرة، ونظرتها المتعالیة للقبائل لبعض، اتصفت تلك القبائل برغبتهامتفرقة عن بعضها ا

.الأخرى وأسوء ما اتصفت به هو الفتنة، فقد أثارت الخلافات بین أبناء القبائل الأخرى باستمرار

  العوامل المساهمة في الانقسامات الموجودة في نیجیریا:الثانيمطلبال-2.1  

دون الإغفال - یعتبر الاستعمار البریطاني السبب الرئیسي لما آلت إلیه الیوم الأوضاع في نیجیریا

فقد تركت بریطانیا خلفها أرضیة موقوتة قابلة لتفجیر الصراعات -عن وجود أسباب أخرى متنوعة

حیث أنها لم ،على نیجیریاذا جراء السیاسة التي انتهجتها بریطانیا في السیطرة والاضطرابات، وه

تستعمرها كإقلیم موحد، وإنما أدارتها بشكل منفصل، مستعملة مبدأ فرق تسد، وقد ساعدها على ذلك 

عدیة الإقلیمیة طبیعة المجتمع النیجیري الذي یتمیز بالتعددیة الإثنیة، والدینیة، واللغویة، والثقافیة، وحتى الت

وذلك بوجود أقالیم كبرى، حیث أن في هذه الفترة كانت نیجیریا مقسمة بین إقلیمین الشمالي الذي تقطنه 

فولاني بأغلبیة یدینون بالإسلام، والإقلیم الجنوبي الذي تقطنه إثنیتي الیوروبا والإیبو، - إثنیة الهوسا
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أما ؛هذه الوضعیة وقامت بحكم الإقلیمین بطرق مختلفةوبالانتشار الواسع للمسیحیة، لذا استغلت بریطانیا

بالنسبة للإقلیم الشمالي لنیجیریا، فقد طبقت فیه الحكم الغیر مباشر، حیث اعتمدت على الرؤساء والزعماء 

المحلیین، وجعلتهم جزء من الإدارة البریطانیة، وهذا بعدما أبقتهم في أماكنهم؛ وبریطانیا بتطبیقها هذا 

ت ولاء وتعاون الزعماء المحلیین مع جهازها الإداري، كما ضمنت استمرارها في استغلالها الحكم ضمن

لمختلف موارد نیجیریا، بالإضافة إلى أن هذا الحكم وفر على بریطانیا المال، وذلك بتقلیل النفقات على 

را، وبفضل هذا الإدارة وتوفیر الأموال التي یتطلبها إنشاء جهاز إداري لحكم المستعمرات حكما مباش

النظام زعماء الإقلیم الشمالي أصبحوا عملاء لدى الحكومة البریطانیة، وأصبح الرئیس أو الزعیم دلیلا 

أما فیما یخص الإقلیم الجنوبي لنیجیریا، فقد تم إخضاعه عن ،13للضابط البریطاني أو ممثلا للحاكم العام

اد هذا الإقلیم من هذا الحكم، وهذا باستفادته من طریق البعثات التبشیریة والقناصل والتجار، وقد استف

السیاسات الصحیة والتعلیمیة التي كانت تقدمها البعثات التبشیریة، ما جعل هذا الإقلیم أكثر حظا من 

في مجالي الصحة والتعلیم، الشيء الذي أدى إلى ظهور فجوة بین الشمال والجنوب، الإقلیم الشمالي

العداء خاصة على الأساس الدیني، وجعلت المجتمع في نیجیریا یبدو وكأنه وعملت بریطانیا على تكریس 

منقسم شمالا وجنوبا، لكل واحد منه خصائصه، لیس هذا فقط وإنما جسدته واقعیا، ففي حین أن الإقلیم 

الشمالي حافظ على عاداته وتقالیده وعلى السلطة السیاسیة ، ولكن في نفس الوقت یعرف تخلفا اقتصادیا 

میا، فإن الإقلیم الجنوبي قد أنشأ قوة اقتصادیة هائلة، ولدیه نخب علمیة تكونت على الثقافة الغربیة، وعل

   وهذا الحكم والإستراتیجیة التي طبقتها بریطانیا ، 141914وعلى هذه الفروقات تم دمج الإقلیمین في 

ت بذور الصراع من خلال في سیطرتها على نیجیریا لها تداعیات كبرى إلى الوقت الحاضر، فقد خلق

، كما وضعت أسس متینة جنوب، وهذا یظهر في طریقة توزیع الثروات والسلطة- إخلالها بتوازن شمال

  .  التي نراها الیوم متجذرة في مختلف تعاملات الدولة وإدارتهاو المبنیة على الانقسامات،للسیاسة الإثنیة

  ریا لكسب رهان الاندماج الوطنيالإجراءات التي اتخذتها نیجی: الثانيالمحور - 2

في ظل حكمها لنیجیریا، ساهمت في خلق الاحتقان البریطانيإن السیاسة التي وضعها الاستعمار

والتنافس بین مختلف الاثنیات، ما أدى إلى عدة انقلابات عسكریة بعد الاستقلال، وظهور أربعة 

ن أجل الاستقرار والأمن، وبناء اندماج ؛ لذلك وم1999جمهوریات آخرها الجمهوریة الرابعة في سنة 

، للحفاظ على الوحدة الوطنیة، عمدت الدولة إلى العمل على معالجة الصراعات والولاءات الفرعیةو وطني 

أما الأولى فهي تقاسم السلطة ،تشمل ركیزتین أساسیتینوهذا عن طریق آلیة تقاسم السلطة التي 

     ي، ومبدأ التوزیع الإقلیمي، إضافة إلى تبني الطابع الفیدراليالسیاسیة، وهذا بإرساء الطابع الفیدرال

  .الأحزاب السیاسیة ، والثانیة هي تقاسم السلطة المالیة التي یتمثل جوهرها في توزیع الإیراداتتكوینفي

  تقاسم السلطة السیاسیة:المطلب الأول-1.2

لقد تمت صیاغة تقاسم السلطة في نیجیریا بلغة الفیدرالیة، حیث أن الفیدرالیة النیجیریة تتكون من 

ولایة إلى جانب إقلیم 36ثلاث دوائر حكومیة، أما الأولى فهي دائرة المستوى الاتحادي الذي یتكون من 
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ي خاصة بكل ولایة من ولایات العاصمة الاتحادیة أبوجا، والدائرة الثانیة هي الدائرة الإقلیمیة التي ه

لطالما كان التنوع ؛ وهذه الدوائرحكومات محلیةالدولة، والدائرة الثالثة هي الدائرة المحلیة التي تتكون من

عوامل رئیسیة في تأجیج إذ هي ،فیها متجذرا، وحاضرا في كل مناسبةالإثني، والدیني واللغوي

الاثنیات، أدى ذلك إلى خلق بیئة من أللاستقرار، ولأمن، فسیفساء من نیجیریا فكون مجتمع؛الصراعات

لذلك كانت ترتیبات تقاسم السلطة السیاسیة إحدى مستویات آلیات إدارة التنوع، لذلك إلى جانب الطابع 

الفیدرالي، هناك مبدأ توزیع السلطة على أساس إقلیمي، الذي یدور جوهره حول تقسیم مختلف المناصب 

   إثنیة تشمل إشراك مختلف مكونات المجتمع النیجري، وهذا المبدأ رغم أهمیته السیاسیة ضمن خریطة

  .15في إخماد الصراعات وإحلال الاستقرار، إلا أنه لم تتم دسترته رغم المحاولات المتكررة لذلك

وبالرغم من أن هذا النمط لا یستند إلى قرار رسمي نابع من الدستور كما تم ذكره سابقا، إلا أنه تم 

التعامل به منذ الاستقلال إلى الوقت الحالي، ومن مظاهر ذلك تقسیم نیجیریا في حقبة الرئیس السابق 

إبراهیم بابانجیدا إلى ستة مناطق جغرافیة سیاسیة، وهذه المناطق هي الشمال الشرقي، الشمال الغربي، 

ناطق، والولایات التي تظهر هذه الم01جنوب، والخریطة رقم وجنوبالشمل الأوسط، الجنوب الغربي،

  .    16تنتمي لكل منطقة
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المناطق الجغرافیا الستة التي تنقسم إلیها نیجیریا: 01خریطة رقم 

 Alexander Thurston, Background to Nigeria’s 2015:المصدر

Elections(Wishington : Centre for Strategic and International Studies, 2015), p4.

هذا، ومن أجل ضمان التمثیل العام لكل مكونات المجتمع، قامت نیجیریا بتطبیق الطابع الفیدرالي 

على الأحزاب السیاسیة وبكافة هیاكلها، سواء على مستوى اللجنة التنفیذیة، أو غیرها من الهیئات الإداریة 

، على أنه یجب أن تعكس 1999ور من دست) ب/1(الفقرة223الأخرى المكونة للحزب، لذا تنص المادة 

ذلك ) ب(الهیئة التنفیذیة أو غیرها من الأجهزة الحاكمة للحزب الطابع الفیدرالي لنیجیریا، وتوضح الفقرة 

بالقول أن أعضاء الجهاز الحاكم بالحزب یجب أن یكونوا من ولایات مختلفة لا تقل عن ثلثي عدد 
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حزبا لعدم 32العاصمة الاتحادیة أبوجا، ووفقا لهذا تم منع الولایات أعضاء الاتحاد الفیدرالي، فضلا عن

كما یمنع وضع شعارات، أو أسماء، أو رموز، تخص إثنیة واحدة، ،17قدرتهم على استیفاء هذا الشرط

ثني، والدیني، لإیجب أن تكون التعیینات في مؤسسات الخدمة العامة تعكس إلى حد ما التنوع اللغوي، واو 

یس الجمهوریة أن یعین وزیرا واحدا على الأقل من كل ولایة في الاتحاد، كما یجب لذلك وجب على رئ

كالسفراء، والمفوضین السامیین أو الأخریینالمسئولینعلیه أیضا أن یراعي الطابع الفیدرالي في تعیین 

تبني هذا الرؤساء التنفیذیین إلى آخر ذلك من الوظائف التي تعكس الطابع المتنوع لنیجیریا، وقد أدى 

المبدأ إلى زیادة تمثیل المجموعات الإثنیة في الهیئات الحكومیة المختلفة، وفي ظل الجمهوریة الرابعة قد 

طبق هذا المبدأ كثیرا، فعلى سبیل المثال لا الحصر خلال عهدتي الرئیس أوباسانجو كان هناك توزیع 

  .18دثت بین العهدة الأولى والثانیةعادل إلى حد ما للمكاتب الوطنیة، بالرغم من تغییرات طفیفة ح

  تقاسم السلطة المالیة:المطلب الثاني-2.2

تعد هذه المسألة رهانا كبیرا لمختلف الحكومات المتعاقبة، سواء كانت عسكریة أو مدنیة، الشيء 

عدة لتحدید معاییر معینة لتقاسم الإیرادات، لأن هذه الأخیرة أمر أساسي؛ *الذي أدى إلى إنشاء لجان

فتقاسم الإیرادات في نیجیریا یتحقق عبر الوحدة الوطنیة، والنمو الاقتصادي، والتنمیة المتوازنة؛ ففي نظام 

الحكم الفیدرالي النیجیري، یشمل تخصیص الإیرادات برنامجین، أما الأول هو برنامج التقاسم الرأسي الذي 

وحدات الأخرى المكونة للفیدرالیة، والثاني هو عبارة عن تقاسم الإیرادات بین الحكومة المركزیة ومختلف ال

هو برنامج التقاسم الأفقي وهو عبارة عن تقسیم الإیرادات على مستوى الولایات، لذلك لطالما كان السؤال 

وأن نیجیریا تحصل ، خاصةالأساسي في نیجیریا یدور حول من یحصل على حصة الأسد،متى وكیف؟

فتوزیع هذه العائدات بین مستویات الحكم الثلاث تعتبر معضلة، من عائداتها من النفط، لذا % 80على 

  .19كما تبقى صیغة توزیع العائدات تشكل جوهر المناقشة العامة

           ةالسیاسیة الفیدرالیة المالیإن تقاسم السلطة المالیة أو كما یتم تسمیتها في بعض الأدبیات

حتى 162وهذا في المواد 1999علیه في دستور في نیجیریا لها أساسها القانوني المنصوص    

؛ ففي عهد الرئیس أولسیجون أوباسنجو كان الاقتراح الذي تم تقدیمه إلى الجمعیة الوطنیة من طرف 168

% 31للحكومة الفیدرالیة، و% 41.3لجنة تخصیص تعبئة الإیرادات والمفوضیة المالیة یتمثل في منح 

لإقلیم العاصمة أبوجا، % 1.2للصندوق الخاص، و% 11.7، وللحكومات المحلیة% 16للولایات، و

، %1.5، والزراعة والتنمیة المعدنیة الصلبة%1، والموارد الطبیعیة %1، وللبیئة %7والتعلیم الأساسي 

     إلا أنه وقبل أن تتمكن الجمعیة الوطنیة من مناقشة هذا الاقتراح كان هناك حكم من المحكمة العلیا 

الرئیس 2002بشأن دعوى مراقبة الموارد التي ألغت شرط الأموال الخاصة، وفي ماي 2002في أفریل 

% 24، و%56أوباسنجو قام بإعادة توزیع الصیغة مستندا إلى أمر تنفیذي أعطى الحكومة الفیدرالیة 

جعة للحكومات المحلیة، ولكن لم یتم قبول هذا التوزیع، لذا قام الرئیس أوباسانجو بمرا% 20للولایات،و

، %54.68، وقدم بعض التعدیلات حیث تم منح الحكومة الفیدرالیة 2002الأمر التنفیذي في جویلیة 
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أصدر وزیر المالیة آنذاك 2004للحكومات المحلیة، وفي مارس % 20.60، و%24.72والولایات 

صیص الولایة إلى خطابا یقضي بتعدیل الأمر التنفیذي الثاني الذي یزید من تخ" أوكونجو إیویالا"الدكتور 

لم یبقى التعامل بهذه الصیغة طویلا وإنما أعادت %. 52.68٪ ویقلل من الحكومة الفیدرالیة إلى 26.72

لجنة تخصیص تعبئة الإیرادات والمفوضیة المالیة تقدیم اقتراح آخر بشأن صیغة الإیرادات حیث 

ونتیجة لعدة . مات المحلیةللحكو % 20.37للولایات، و% 33٪ للحكومة الفیدرالیة، و46.63اقترحت

حیث ،2004حتى سبتمبرأسباب وأهمها عدم تحقیق العدالة في التوزیع تم تجمید العمل بهذه الصیغة 

% 31.10٪ للحكومة الفیدرالیة، و53.69تم تقدیم اقتراح آخر إلى الرئیس، ویوصى هذا الاقتراح بـ 

خوذة من الحكومة الفیدرالیة لتلبیة مأ%  6.5للحكومات المحلیة، كما هناك % 15.21للولایات و

  .20فقط% 47.19احتیاجات الصنادیق الخاصة، وبالتالي أصبحت الحكومة الفیدرالیة تأخذ 

وقد اعتمدت الحكومة في نیجیریا في صیاغة هذه النسب للتوزیع على عدة مبادئ أهمهما عدد 

منبع للمواد الأولیة خاصة النفط، السكان، وطبیعة الأرض، الاشتقاق وهذا خاص بالولایات التي تعتبر

  .21ودرجة التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة، ومستوى المعیشة، وهذه المبادئ معمول بها حتى یومنا هذا

التي اتخذتها الإجراءاتعةعلى أساس ما تم ذكره آنفا، یتبادر إلى الذهن سؤال حول مدى نجا

المتخذة إلا أن نیجیریا استمرت الإجراءاتلى الرغم من نیجیریا في كسب رهان الاندماج الوطني؟، لأنه ع

في أوضاع العنف والفوضى وعدم الاستقرار، نتیجة عدم الاحتواء الحقیقي للانقسامات الاجتماعیة 

والثقافیة والدینیة والسیاسیة، ولأن المجتمع التعددي الموجود في نیجیریا ما هو إلا قنبلة موقوتة قد تنفجر 

ة إذا لم یتم إدارة التعدد بطرق عقلانیة، على هذا الأساس یمكن القول أن الاندماج في أي وقت، خاص

  .الوطني في نیجیریا تعرقله بعض التحدیات، وهذا ما سیتم التطرق إلیه في المحور التالي من الدراسة

  التحدیات المعیقة للاندماج الوطني النیجیري : الثالثالمحور -3

النیجیري إدارة التنوع والتعدد الذي یعرفه مجتمعه، على الرغم من لم یستطع النظام السیاسي 

المحاولات المتكررة والآلیات التي انتهجها، ما أدى بهذا التنوع إلى التأثیر سلبیا على الدولة ومن مظاهر 

  :ذلك ما یلي

  الفرعیةانتشار الهویات: المطلب الأول- 1.3

الخاصة على الهویة العامة، وعدم إیجاد الفرعیةهویتهابتغلیبالجماعات الإثنیةحیث تقوم 

عناصر مشتركة فیما بینها، ما أدى في كثیر من الأحیان إلى نزاعات دمویة، خاصة مع وجود ثلاثة 

إثنیات كبرى تصبغ الأقالیم التي تسیطر علیها بصبغتها الخاصة، بحیث أن الإقلیم الشمالي یطغى علیه 

لغربي یطغى علیه طابع الیوروبا، والإقلیم الشرقي بطابع الایبو؛ وقد فولاني، والإقلیم ا- طابع الهوسا

.22تمكنت كل جماعة إثنیة من هذه الجماعات من تحقیق قدر من الاندماج داخل أقالیمها

  التوزیع الغیر العادل للموارد الوطنیة: المطلب الثاني-2.3

  شارـــــــــــیة، ما أدى إلى انتـــــــــفطــــخاصة منها النیر عادل للثرواتــجیریین من التوزیع الغــــــــیشتكي النی
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بر هذه المنطقة أكبر أزمات وصراعات دمویة، ولعل أزمة دلتا النیجر خیر مثال على ذلك، حیث تعت

من الإنتاج العام للبلد، لذا %90آبار نفطیة یصل إنتاجها إلى نحو فیهافي نیجیریا، منطقة نفطیة

قة عدة صراعات، تارة بین سكانها والحكومة، وتارة أخرى بین سكانها والشركات الأجنبیة عرفت هذه المنط

التي تعمل في استخراج البترول في المنطقة، وهذا بسبب الفقر والحرمان الذي تعانیه المنطقة على الرغم 

ومة الفیدرالیة في سیاسات الحكأسباب هذا الحرمانمما تزخر به من ثروات نفطیة وغیرها، ویمكن إجمال 

التي تفتقر إلى عدالة التوزیع، وتدني الخدمات التي تقدمها للسكان إن لم نقل منعدمة في غالب الأحیان، 

إضافة إلى تدمیر البیئة من خلال القضاء على الثروة الحیوانیة والفلاحة، وتهدید صحة السكان نتیجة 

النفط وتسریباته، ورمي النفایات النفطیة دون حرق الشركات الأجنبیة للغاز الطبیعي المصاحب لاستخراج

أخذ الاحتیاطات اللازمة، ما دفع لظهور جماعات مسلحة داخل المنطقة للدفاع عن حقوق سكانها، الذي 

.23أدى إلى انفلات أمني ومواجهات عنیفة بینها وبین الجیش النیجیري

  مسیحیین بین المسلمین والالدائرطائفيالصراع ال: المطلب الثالث-3.3

من إجمالي سكان % 50ن أالإحصائیات المتاحة من الهیئة الوطنیة النیجیریة للإحصائیات تظهر

. بدیانات وثنیة%) 10(في حین یدین الباقون یدینون بالمسیحیة،% 40الإسلام، ونیجیریا یدینون ب

قة الغرب حالة وتشهد منط؛%95حیث یشكل المسلمون فیه ،إقلیم الشمال أكبر كثافة مسلمةویحوي

، وإن كانت التجاذبات هذه %45والمسیحیون % 50تجاذب بین الإسلام والمسیحیة، إذ یشكل المسلمون 

وتنتشر المسیحیة في منطقة الحزام الأوسط ،لا تصل حد الاشتباك والمواجهة كما هو الحال في الشمال

البلاد تسودها الدیانة المسیحیة والمناطق الوسطى إضافة إلى بقایا الوثنیة، في حین أن منطقة شرق 

هذا الوضع الطائفي المعقد تسود ، وحول %2والإسلام بنسبة % 43بجانب الوثنیة بنسبة % 65بنسبة 

حیث تتحرك الأقلیات الطائفیة للفت ،حالة حراك في المناطق الشدیدة المركزیة والسیطرة للدیانة الأغلبیة

في مدینة كادونا الشمالیة حینما ة جماعة كاجیس المسیحیةلها، كحالالأنظار إلیها وإعادة الاعتبار 

وتتكرر مشاهد النزاع ، 2000تحركت ضد إعلان تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة في الولایة عام 

وتسجل ،الطائفي حتى بین أبناء القبیلة الواحدة كما هو الحال بین المسلمین والوثنیین من أبناء الیوروبا

.24بالعشراتسنویا ضحایا وجرحى

  الخاتمة

مجتمع منقسم بشدة، حیث أنه لا یتم من خلال هذه الدراسة، یظهر أن المجتمع التعددي النیجیري

التمییز بین مجموعاته من خلال المكونات الإثنیة واللغویة والدینیة فحسب، بل أیضا یتم التمییز بین 

أن یكون نعمة وأداة  منبدلاالتعددي في نیجیریالذا فالمجتمع ،مجموعاته من خلال الحجم والقوة والتأثیر

نظرا للانقسامات التي لتحقیق التكامل، وبناء دولة قویة، كان نقمة وعامل مهدد لوحدة البلاد وتماسكها

لذا وأمام هذه الأوضاع عملت الحكومات المتعاقبة على السلطة في نیجیریا على اتخاذ یعاني منها،

لى الأمن والاستقرار، والقضاء على الصراعات والفوضى المنتشرة في البلاد، إجراءات وسیاسات للحفاظ ع
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إلا أنها لم تصل للمستوى المطلوب، حیث هناك استمرار الولاءات الفرعیة ووجود توترات متكررة بین 

.مختلف الاثنیات، الشيء الذي انعكس سلبا على مختلف المشاریع التنمویة في البلاد

ني أكبر رهان تواجهه نیجیریا منذ استقلالها إلى الیوم، وهذا نظیر أهمیته  یشكل الاندماج الوط

واعتباره السمة الممیزة للوحدة والتنمیة في أي نظام سیاسي، وأرضیة خصبة للتكامل الوطني، لذلك من 

أجل تحقیقه من الضروري أن یرى النیجریون أنفسهم ینتمون إلى بلد واحد غیر قابل للتجزئة، وأن 

وزوا انتماءاتهم الإثنیة، وهذا عن طریق بناء مقاربة إنسانیة محورها الأساسي هو الفرد دون النظر یتجا

إلى انتمائه العرقي، أو الدیني، أو اللغوي، وعلى الدولة أن تبذل مجهودا أكبر في سبیل تحقیق ذلك، وهذا 

  .  افؤ الفرصعن طریق إرساء المواطنة، والعدالة، وبناء دولة القانون، وفتح مبدأ تك

تم الوصول إلى نتیجة هامة هي أن صناع القرار في نیجیریا لیس لهم أیضامن خلال هذه الدراسة

بر من أهم العملیات التي تستعین تتواصل حقیقي مع المجتمع، ما یعني غیاب العملیة الاتصالیة التي تع

عدم تمكن الحكومات ن خلالمإلى مطالب شعبها، وفي نیجیریا یظهر هذا الخلل بها الدول للوصول

، لذلك إلى یومنا هذا هناك اوالرد على مطالبهاستیعاب كل الشرائح الموجودة في المجتمع،منالمتعاقبة

وعلى هذا الأساس یمكن القول أن نیجیریا الیوم استمرار للعنف والتوتر في مختلف الأقالیم النیجیریة، 

فهم السكان الذین ینتمون إلى السیاسة على غرار النخبة تعیش فیها مجموعتین سكانیتین، أما الأولى 

الحاكمة، ورؤساء الأحزاب ونوابهم وكل الموالین لهم، والثانیة هم السواد الأعظم من سكان نیجیریا الذین 

الأولى على هیاكل الدولة واستغلال ثروات البلاد لصالحهم، استیلاءیكادوا یعیشون في فقر مدقع نتیجة 

  :ا على ما تم ذكره توصلت الدراسة إلى التوصیات التالیةوعلیه وبناء

عامل بكل جدیة مع المجتمع النیجیري بكل للتن یكون لها إرادة قویةأعلى القیادة السیاسیة النیجیریة- 

  ؛مكوناته دون تمیز إثني، أو دیني، أو لغوي، أو إقلیمي

دة الدولة لممارسة وظائفها المنوط إلیها، إعادة النظر في علاقة الدولة بالمجتمع، وهذا عن طریق عو - 

للمشاركة في تحقیق التنمیة المستدامة، وفي بناء وفي نفس الوقت على المجتمع أن یكون فعالا ومبادرا 

  ؛دولة قویة متماسكة

تشجیع الحوار بین مختلف الفئات المكونة للمجتمع النیجیري، وهذا عن طریق التوعیة بإیجابیة التعدد - 

  ؛لبناء الولاء الوطنيوكذلك إنشاء منتدیات تقرب بین مختلف الفئات المجتمعیةوالتنوع،

فتح قنوات الاتصال والتواصل بین الدولة والمجتمع، من أجل مساعدة النظام على التسییر الحسن - 

  للحكم، وكذلك الوصول إلى كل الأقالیم النیجیریة دون تمییز؛

الغیر عادل للثروات، والذي كان ومازال من الأسباب الرئیسیة القضاء على الفساد المؤدي إلى التوزیع- 

  .، وهذا عن طریق المراقبة والتحقیقلانتشار الصراعات والفوضى خاصة في المناطق المنتجة للنفط
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  الملخص

بعد التوترات الداخلیة التي عرفتها الجزائر سیما ، وتبعاتهالصخريالغازبالتعریفإلىالدراسةهذه تهدف

11فيالمؤرخ13-19رقموالقانون2013فبرایر20فيالمؤرخ01-13رقمالمحروقاتيقانونإصدارعقب

تها فينیعبرت عنحیث،ةالطاقویاستراتیجیتها الجزائریةالسلطةخلالهمامنأظهرتاللذانو 2019دیسمبر

المالیةلمواردهاوتعزیزامن جهة الطاقويالأمنبضروراتذلكمبررةهذا النوع الجدید من الغاز،استغلالبالبدء

الناحیةمنالصخريالغازبهایحظىأصبحالتيالمكانةتبیانإلىتهدف الدراسة كما. من جهة أخرى

   .البیئیةالنظمعلىاستغلالهتأثیرومدىطنيالو أوالدوليالمستوىعلىسواءالاقتصادیة

  .المحروقاتقانونالاقتصادیة،التبعاتالبیئیة،الأضرارالصخریة،الطاقةالصخري،الغاز:المفتاحیةالكلمات

Abstract

This study aims to clarify the concepts related to the problem of the exploitation of 
shale gas, in particular in the light of the tensions experienced by Algeria following the 
promulgation of the laws on hydrocarbons 13-01 and 19-13, in which the Algerian authority 
has indicated its energy orientation to start exploiting it, citing the country's energy needs and 
also to increase its financial resources. In addition, this research aims to show the state of 
shale gas in economic terms on an international and national scale, and the extent of the 

impact of its exploitation on environmental systems.

Key words:  shale gas, shale energy, environmental damage, economic consequences, law 
on hydrocarbons
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  مقدمة

قامتحیثالصخري،الغازقضیةحولكبیراجدلاالأخیرةسنواتالخمسخلالالجزائرشهدت

المظاهراتلهذهجةونتی. استخراجهبالبدءقرارالسلطةاتخاذجراء2014عامعارمةشعبیةمظاهرات

المؤرخ13- 19المحروقاتقانونصدوربعد2019عامللواجهةلیعود، المشروعهذاالدولةجمدت

غرارعلىالصخريالغازاستخراجفيالمضيفيالحكومةنیةوضّحالذي2019دیسمبر11في

  .العالمدولمنالعدید

بینكبیرتباینبرزحیثالشعب،اطأوسفيالاحتجاجاتعودةالقانونهذاصدورعننتج

مواردهبنضوبالمهددالطاقويللأمنودعماالاقتصادیة،مزایاهبسببالمشروعلهذامؤیدامنالخبراء

حمایةبذریعةلهومنتقد. الدولةلمداخیلالرئیسيالموردیشكلاناللذانوالغازالبترولسیماالأساسیة

عدمحالةفيالتقلیديللغازممتاز بدیلیمثلوانهخاصةاستغلاله،عنینجمقدالذيالتلوثمنالبیئة

  .جدیدةمنابعاكتشاف

تبعاتهيوماالصخریةالطاقةمصادرأهمهيما: التالیةالإشكالیةنطرحتقدممماوانطلاقا

  والدولي؟الوطنيالصعیدینعلىوبیئیااقتصادیاالصخريالغازاستغلال

الطاقةمصادرإلىخلالهامنتطرقنامحاورثلاثمنخطةاعتمدناالیةالإشكهذهنعللإجابة

  ) الثانيالمحور(الصخريالغازاستغلالنحوالدوليالتوجهمسألةتناولناثم) الأولالمحور(الصخریة

  .للدولوالبیئيالطاقويالأمنعلىالصخريالغازاستغلالتأثیرل) المحور الثالث(خصصنا أخیراو 

  الصخریةالطاقةمصادر: الأوللمحورا1-

كمصدر الصخريویختلف الغاز .والنفط الصخريالصخريالغازالطاقة الصخریة من شكلتت

كما .استخراجهقطر من حیث و أمكامنهوأمكوناتهحیثمنسواء ،الطبیعيالغازجدید للطاقة عن

ومهما كانت .ستخراجالایختلف النفط الصخري عن الغاز الصخري من حیث المكونات وطرق 

علىالراهنالوقتفيتعمد الدولبعضفإن ، الطاقة الصخریةهذان النوعان من الاختلافات بین 

  .ویة وتعزیزا لمداخلیها المالیةالطاقهاكمكمل لمصادر مااستخراجه

  الطبیعيالغازعن الصخريالغازتمییز: 1-1

الطاقة،مصادركأحدالطبیعيبالغازهتمامالازیادةالماضيالقرنمنالأخیرالربعسجل

اكتشافمنذأنهالمفارقةومن. المهمةالبتروكیمیائیةالصناعاتمنكبیرعددفيأساسيوكمُكون

بالغازیعرفماوهوالغاز،منكبیرةكمیاتتصاعدالاكتشاف ذلكصاحبالنفط،واستخراج

  .البیئةوتلویثالحرائقحدوثلاتجنبمنهحرق للتخلصیالذي كانالمصاحب،

إلىالعالمتنبهالخام،النفطواستهلاكإنتاجوتضاعفالثانیةالعالمیةالحربانتهاءوبعدأنهإلا

الغازاستهلاكتضاعفالماضيالقرنمنالستینیاتقدعفخلال.للطاقةكمصدرالطبیعيالغازأهمیة
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منآخروعددوروسیا،الأوسطالشرقفيالغازلمكامنالحدیثةالاكتشافاتومع،%12نحوإلى

18بینماراوحتتُ بنسبةالیومیساهم الطبیعيالغازأصبححیثالنسبة،هذهزادتالعالم،فيالأماكن

البحثأعمالتوسیعإلىأدىالذيالأمرالعالم،فيالمستخدمةالطاقةمصادرمجملمن% 20و

فيوصاً ــــــــوخصالعالم،بقاعمنیرــــــــــكبعددفيلهتجاریةنمكامشفتــــــــــــاكتحیثعنه،والتنقیب

   .الأوسطالشرق

نطاقعلىحالیاً والمستخدمالتقلیديفالنوعتقلیدي،وغیرتقلیدينوعینإلىالطبیعيالغازویقسَّم

فهوالثانيأماوالإیثان،المیثاننسبةفیهوترتفعجافالأولصنفین،إلىیصنفتجاري،وبشكلواسع

الهیدروكربونیةوالموادوالبیوتانكالبروبانالأخرىالعناصرنسبةفیهوترتفعرطبانهعلىیصنف

  .والهكسانالسائلة

منأساسيّ بشكلٍ یتكونو الصّخريفهو یسمى بالغاز ،غیر التقلیديالغازمنالثانيالنوعأما

والبروبان،الإیثان،مثل) وهیدروجینكربونعلىتحتويمواد(الأخرى والهیدروكربوناتالمیثان،

  1.الهیدروجینوكبریتیدوالنّیتروجین،الكربون،أكسیدثانيإلىبالإضافةوالبیوتان،

وعدماستخلاصهلصعوبةنظراً لكنعاماً،ثلاثینمنأكثرمنذالطبیعيالموردهذاعُرفوقد

إلىحدیثاً أجریتالتيالعلمیةالأبحاثأسفرتوقد.قریبوقتحتىمهملاً بقيبدقة،احتیاطاتهمعرفة

خاصةتقنیاتطورتحیثالإنسان،لخدمةالطبیعةمواردتسخیرمسیرةفيحقیقیةنجاحقصةتسجیل

  .التقلیديغیرالطبیعيالغازأنواعبعضمعللتعامل

الذيالمستنقعاتازغأهمهاولعلالتقلیدي،غیرالطبیعيالغازأنواعتعددإلى الإشارة،درتجو 

حالیاً استغلالهویتمالمیثان،منالغازهذاویتكوَّنالعضویة،للموادالبكتیریاأنواعبعضتحلیلعنینتج

- الفحمأحواضغازكما یمكن حصر.منزلیةللأغراضصغیرةشركاتقبلومنالدولمنعددفي

غیر أن عملیة استخلاص هذا النوع من لماضي،االقرنثلاثینیاتمنذالفحممناجمفيتشكلهلوحظالذي

المتحدةالولایاتفي، بالأخص- من القرن الماضيالثمانینیاتعقدخلالالغاز واستغلاله لم تباشر إلا 

2000عامفيهأنالدراساتبعضوتقدر. الفحممناجممنكبیرة منهنسبةتستخرجالتيالأمریكیة

  .أمریكافيالطبیعيالغازإنتاجمجملنم% 8توفیرفيالفحمأحواضساهمت 

فيالطاقةمنتجياهتماممؤخراً استقطبالذيالتقلیديغیرالطبیعيالغازمنالآخرالنوعأما

المتحدةالولایاتفيخصوصاً واستخراجهإنتاجهوتیرةتسارعتالذي،الصخريالغازفهوالعالم

العالمیةالأسواقفيالترقبمنحالةأحدثمما ،ريالتجاحیث بدأ إنتاجه2005عاممنذالأمریكیة

  .العالمفيالطاقويالأمنيبالشأنالمهتمونبهایبشرالتيالواعدةللآفاقنظراً 

الوقتنفسفيوالمكملالبدیلالطبیعيالغازأنواعمننوعأنهعلىالصخريالغازویعرف 

الغازتحتويالتيالأردوازصخورسمىتالصخورداخلینشأحیث، التقلیديالغازلاستخدامات

  الغازعكسالصخورهذهلـــــــداخمحبوساالصخريوالنفطالغازویكونأیضاً،الصخريوالنفطالصخري
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  .2الأرضطبقاتفيتجاویففيیتكونالذيالعادي

  الصخريالغازاستخراجطریقة: 2- 1

نصفبینتتراوحبنسبةوالعضویةدروكربونیةالهیالموادمنعالیةً نسبةً ردوازالأصخورتحتوي

سببیعود و المیثان،غازهوالصخريالغازمكوناتأهممن و .بالمائةوعشرونخمسةإلىبالمائة

نشأتهسببكانتالتيالعضویةالموادعلىالشدیدوالضغطالعالیةالحرارةفعلإلى الصخورفيوجوده

تــــــــــتحمترألفتزید عن أعماقوع من الغاز في ـــــــــن العثور على هذا النكـــــــــــ، ویمخريــــــــــصكغاز

  .الأرضطبقات

الماءبواسطةالحجارةتحطیمتقنیةمنها،لاستخراجهمتعددةتقنیاتتستخدمالحاليالوقتوفي

شقوقإحداثعلىالماءیعملحیث الهیدرولیكیة،الطریقةهذه الطریقة بتسمى، و المضغوطالقوي

لمسافةالأفقيالحفریبدأالطوليالعاديالحفرفيللصخورالوصولوبعد،استخراجهاجلمنبالحجارة

فيلاستخراجهكثیرةأباروحفرالصخورلسطحأكبرملامسةاجلمنأفقیامترألافثلاثةعنتقللا

شقوقعملاجلمنالكیمائیةدالمواوبعضالمضغوطوالماءالرملضغطیبدأعندها.دالواحالحقل

  3.  والصخورالحجارةتلكمنالغازاستخراجعلىتساعدحتى وكثیرةكبیرة

 Mitchell Energy andشركةإلىالتقنیةهذهتطویرفيالفضلویعود

DevelopmentCorp،فيمستفیضةأبحاثاً أجرتوالتيمیتشل،جورجالیونانيالمهاجریدیرهاالتي

هذهطبقتثمالأمریكیة،تكساسولایةشمالبارنیتحقلفيوطبقتهاالماضي،القرنینیاتثمانمنتصف

بتكلفة1998عامفيالصخريالغازاستخرجتمحیثالأمریكیتینولویزیاناأركنساسولایتيفيالتقنیة

التاریخلكذومنذفیه،المذابةوالموادالمضغوطبالماءالصخورتحطیمطریقعناقتصادیاً مقبولة

  4.الأمریكیةالطاقةمصادركأحدالصخريالغازمساهمةوتیرةتسارعت

  استخراجهطریقةوالصخريالنفط: -3.1

مننوعهوالصخريفالنفط.التقلیديالخاموالنفطالصخريالغازعنالصخريالنفطیختلف

إلىالحرارةبفعلتتحولالتيصخورالفيالكیروجینمادةترسباتمنوینتجخفیفا،یعتبرالنفط،أنواع

.الأرضباطنفيتتواجدسائلةهیدروكربونیةموادالأصلفيهوالخامالنفطبینماهیدروكربوني،سائل

أنإلاالصخري،والغازالرمليالنفطعنأیضایختلفوهوالخام،للنفطبدیلاالصخريالنفطویعتبر

أكثرمنالأمریكیةالمتحدةالولایاتوتعتبر. الخامالنفطبارنةمقعالیةكلفةذاتتكوناستخراجهعملیة

إجماليمن% 75حواليتمتلكأنهاحیثالعالمفيصخرينفطمخزونعلىتحتويالتيالدول

قارةمناطقبعضوفيأخرىدولفيالصخريالنفطاكتشافازدادقدأما الیوم فالعالمي،المخزون

  .كندامثلالشمالیةأمریكا

  سطحإلىتخرجــــــیسوبالتاليخور، ــــــــــفي هذه الصغازاتالبضغطخريــــــالصالنفطتخراجـــــــاسویتم
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  المیاهضخاستخدامیمكن، كما النفطعنقیبــــــــــــالتنیتمالغازاتغطـــــــــضیفــــــــتخفمــــیتأنوبعدالأرض،

النفط،حجرةضغطلإعادةالغازاتتدخلأنالممكنمنأخرىوأحیاناأیضا،النفطضغطمنللتخفیف

  .لاستخراجهالمتقدمةالمعداتتتوفرعندماالمستقبلفيیستخرجحتىالمتبقيالنفطتركیتموعادة

عنالتنقیبیجبلأنهالصعوبة،غایةفيعملیةالصخرمنالخامالنفطاستخراجعملیةوتعد

النفطیخضعالحفروبعدالمكان،تلغیمطریقعنأوالأرضتحتالحفریقطر عنالزیتیةالصخور

بتطبیقوذلكالحراريالانحلالإلىتعرضهیتمحیثالسطحي،التقطیربعملیةیسمىإلىالصخري

یبدأوبالتاليللصخورالكیمیائيالتغیرإلىیؤديمماالأكسجینبدونالصخرعلىعالیةحرارة

  5.اصطناعيخامكنفطإنتاجهیتمحتىالنفطتكریریتمبعدهاالصخرعنفینفصلنبالسیلاالكیروجین

  الصخريالغازاستغلالنحوالدوليالتوجه: الثانيالمحور- 2

الیوم تعدتالعالمدولمنالعدیدأنمعالجزائر،فيسابقةالصخريالغازاستغلالمسألةتشكل

  .والتسویقالمتاجرةمرحلةإلىتوصلتحیثستخراج،الاو والتنقیبالاستكشاف مرحلة

  الأمریكیةالتجربة-1.1

أكبرالصخريالنفطباسموالمعروفبهالمرتبطوالموردالصخريالغازاستخراجتقنیةتطویرتعد

بسببلیس،صدارةالأمریكا فيالصخریةالطاقةوتحتل . الطاقةمجالأمریكي لهذا القرن في إبداع

یةالاقتصادعلى الأسواق العمیقتأثیرهابسببو بل،الأمریكیة فحسبمتحدةالالولایاتفيوفرتها

غازالمتعلق بالالفدراليالقانونإصدارمن خلال الأمریكیةالقانونیةساهمت المنظومةقدف.ةالعالمی

مریحادفعاإعطاءعلى،1962و1954و1947و1942للأعواموتعدیلاته1938عامالطبیعي

الطاقویةالسیاسةویضاف إلى هذه المنظومة قانون .الصخريالغازهفیبماأنواعهبكلغازاللاستغلال

  6.الغازلمنتجيمغریةقروضوضماناتكبیرةوجبائیةضریبیةتحفیزاتقدمالذيو 2005الصادر عام

قدرةالمنوالحد،العالمیةالطاقةأسواقتغییرفيالأمریكيالصخريوالنفطالصخريالغازبدأ

أصبحتكما،والصینالمتحدةللولایاتالإجمالیةالصناعیةالتنافسیةالقدرةمواجهةفيلأوروبا التنافسیة

قدالتيالكیفیةأنوالواقع. العالمیةالسیاسةفيتحولاتإحداثفيتساهمالأمریكیة الصخریةالطاقة

تشكلأصبحتالأوسطالشرقفيأمریكاتلعبهالذيالدورتغییرعلىالصخریةالطاقةبهاتعمل

  .وأوروباالأوسطالشرقوفيواشنطن،فيحاداً نقاشموضوعً 

فيالطبیعيالغازإنتاجإجماليمنبالمائة44نحوحالیا الصخري یشكلالغازأصبحفقد 

عرفتفقدهذا المنتج،لوفرةونظراً .أمریكاداخلالجوفیةبالمیاهالإضراردونالأمریكیة المتحدةالولایات

السعرأضعافخمسةآسیاتدفعحینفيبأوروبا،مقارنةالأسعارثلثإلىنزولا الأمریكيالغازأسعار

لاستخراجالمستخدمةالتكنولوجیابنفسإنتاجهیتمالذيالصخريالنفطویعمل.المتحدةبالولایاتمقارنة

منذ% 56بنسبةالإنتاجارتفاعمعیضا،أالنفطمنالمتحدةالولایاتإنتاجتعزیزعلىالصخريالغاز

  منظمة(أوبكمنظمةفيدولة12أصلمندولثمانيإنتاجماليــــــــإجالزیادةهذهتشكل و ، 2008عام
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  .)للبترولالمصدرةالدول

علىالمقبلةالقلیلةالسنواتفيالأمریكیة المتحدةالولایاتتفوقالدولیةالطاقةوكالةوتتوقع 

  سنةمنتصففيالعالميمستوىعلىللنفطإنتاجاً الأكبرالدولةصبحلتوروسیاالسعودیةالعربیةالمملكة

في أفاق الخلیجنفطعنتخلىـــــــــستحیث أكد أن أمریكا الأمریكيالرئیسوهذا ما صرح به ،2021

  .سنواتخمس

منهكبیرةكمیاتالمتحدةیاتالولاتستوردأنالمتوقعمنكانفقدالمسالالطبیعيالغازعنأما

بذلكووفرتاستورداه،أوقفتالصخريغازالباستغلالولكنهاالمحلي،إنتاجهافيالعجزتعویضلأجل

الولایاتفيالصخريالنفطإنتاجزیادةساعدتكما.السنویةالوارداتفاتورةمندولارملیار100نحو

  .السنویةلفاتورةامنأخرىدولارملیار100خفضفيالمتحدة

حیثالعالمي،الاقتصادعلىاوسعتأثیراً المتحدةالولایاتفيالصخریةالطاقةتزاید إنتاج خلفو 

الذيالنحوعلىالعالمي،قتصادللاالتنافسیةالقدرةمیزانتغییرعلىالأمریكيالصخريالغازیعمل

التصنیعنهضةیغذيالصخريالغازأناقعوالو .متوقعةوغیرمسبوقةغیرمیزةالمتحدةالولایاتیمنح

  .القائمةالمرافقوتوسیعجدیدةمصانعبناءعلىلشركاتبحیث ساعد اأمریكافي

علىو حیث.على هذه النهضةالمتحدةالولایاتفيبالملكیةالخاصالقانونيالنظامكما ساعد 

فإن،للدولةأيالعامللقطاعونیةالهیدروكربالمواردمكامنملكیةأین تعودالدولمنالكثیرخلاف

أيفیها،والتصرفهااستغلالفيحقالفي أمریكا المواردهذهتحويالتيللأراضيالمالكینلمواطنینا

الذيالشيءمقسطة،أوكاملةمالیةمبالغأوأرباحمقابلالمنتجةللشركاتتأجیرهاأوبیعهافيالحق

، الأمر المجالهذافيللاستثمارالقانونیةالإجراءاتوتیسیرالدولةنفقاتلتخفیضمهمادفعاأعطى

  7.الأمریكیةالمتحدةالولایاتفيعامبشكلالمحروقاتقطاعتقدمعلى كبیر الذي كان له تأثیر 

إنتاجالحسبانفيونیضعالعالمفيالمسالالطبیعيالغازمنتجيمنالكثیرأصبح،ونتیجة لذلك

هذامن جزءوأنالمحلي،بالغازمحمیةالمتحدةالولایاتسوقأصبحتمابعدصةخاالمتحدة،الولایات

روسیامثلیدیینــــــــــالتقلللموردینمتوقعةغیرسةــــــــــمنافشكِّلالذيالأمرأوروبا،إلىیصدرالغاز

  .والجزائروالنرویج

الشركاتخسارةإزاءشدیدنزعاجابیشعرون الصناعةقادةباتأوروبا،أنحاءمختلفففي

منالتصنیعتحولمنذلكنعیترتبوما،الغازتستخدمالتيالمصانعلصالحالتنافسیةالأوروبیة للقدرة

ناتجهانصفیعتمدالتيوفرنسا،لمانیالأولعل القلق أشد بالنسبة.الأمریكیةالمتحدةالولایاتإلىأوروبا

هذهوتعنيمطرد،تصاعديمسارعلىالطاقةتكالیفظلتحیثالصادرات،علىالإجماليالمحلي

فیماأهدافهاكانتوأیاً .العالمیةالسوقفيحصتهاستفقدمثلاالألمانیةالصناعةأنالعالیةالتكالیف

المرتفعةالبطالةنسبةمنتعانيالتيالأوروبيالاتحادبلدانفإنلدیها،الطاقةمزیجبتحویلیتعلق
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لدیهاالتنافسیةالقدرةضعفمواجهةأوالتكلفةالعالیةالطاقةاستراتیجیاتفيالنظرةإعادإلىستضطر

  .الوظائفبتقلیص

ثورةضوءعلىویةالطاقهاسیاساتتقییمإعادةعلىالدولمنالعدیدعكفتأخر،صعیدوعلى

مثلا الصین، أعطت الأمریكیةالمتحدةالولایاتفيالصخريالغازتطورسرعةفأمام .الصخریةالطاقة

الكهربائيالتیارتولیدفيبالغازالفحماستبدلحیث ،الكثیفةالتقلیدیةغیرالغازمواردلتنمیةعالیةأولویة

وبیئیااقتصادیاالثقیلئالعبعنتجةالناالصحیةوالمشاكلالعامالاستیاءلتخفیفأساسیةضرورةك

  8.ةالحضریالمناطقفيالهواءتلوثفيوالمتمثل

استغلالالأمریكیة من خلال المتحدةالولایاتفيالطاقويالأمنتعزیزأننستخلصتقدممما

الملائمالقانونيالإطارلهذا الغرض وفرتشكل أولویة من أولویات الدولة، حیثالصخریةالطاقة

البیئةحمایةضیاتمقتتحظىلا في حین. للاستثمارالاقتصادیةالامتیازاتكذا و الإجرائیةالتسهیلاتو 

  .لحد الآنالدولة ات هذههتماملأولویة في ااب

  السعودیةالعربیةالمملكةفيالصخریةالطاقة: -2.2

فيالوحیدةالشركةتعتبرحیث،الجزائریةسوناطراكشركةمثیلةالسعودیةأرامكوشركةتعد

  .المحروقاتواستخراجوالتنقیبالاستكشافحیثمنالمملكة

غیرغازللكبیرةاحتیاطاتالدولة تمتلكأینالسعودیةشمالفيمنشآتبناءبالشركةهذه قامت

هذا الاحتیاطنصفمنأكثرمع أن.مرةلأول الصخريالغازبإنتاجالمشروعهذاوسیسمح،تقلیديال

هذا یتضمنو ."أوبك"للبترولالمصدرةالبلدانمنظمةسیاسةإنتاجهاحكمیالتيالنفطحقولفيموجود

الآبار،ورؤوسالغاز،لمعالجةمنشآتطریف محافظةفيوالواقع " الشمالوعد"باسمالمعروفالمشروع

  .أنابیبوخطوط

كبیرمكمنوهوالجافورةحوضأوالجافورةحقلكتشافبا2014عام أرامكوقامت شركة كما 

موجودة في أخرى مكامنثلاثةاحد ن ویعد هذا المكم.لسعودیةباحساءالأمنطقةفيیقعالصخريللغاز

الغازخراجــــــــــاستمتوقعال، والتي من سعودیةــــــــالشمالالجلامیدحزمومنطقةالخاليالربعمنطقة

  .منهاالصخري

200بنحومكمنهفيالغازمواردحجمویقدركلم،100وعرضهكلم170الحقلطولیبلغ

شركةبدأتوقد،) مكعبمتر2.83تساويمكعبقدم100( رطبالالغازمنمكعبقدمتریلیون

یبدأأنعلىدولار،ملیار110إلىیصلاستثماربحجم2020عامالحقلتطویرفيالسعودیةأرامكو

  .2024عاممطلعفیهالتجاريالإنتاج

یومیĎاكعبمقدمملیار23إلىسیتضاعفالغازمنإنتاجهانأبالسعودیةأرامكووصرحت شركة 

.الصخريالغازمنیومیĎامكعبقدمملیاراتثلاثةإلىملیارانذلكفيبماسنوات،عشرغضونفي

  لحساببناؤهماىجر اللذینالكهرباء،ومحطةالتعدینمعـــــــــمجزودتالتيالصخريالغازوقدَّرت كمیات
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  .20189عام ایومیكعبمقدمملیون200،)معادن(السعودیةالعربیةالتعدینشركة

  السعودیةأرامكوشركةفيالسابقالحقولوتطویرالبترولوهندسةللإنتاجالرئیسنائبكشفكما

المملكة اكتشافعن" الخویطرحمدبنعثمان. م"المزدوجوالإنتاجالكهرباءتنظیمهیئةإدارةوعضو،

المسؤولینلكونذلكمنالتثبتیتملمأنهمضیفاالدراسة،تحتیزاللاأنهغیر،الصخرينفطلل

السعودیةالجمعیةفرعأقامهالهمحاضرةخلال" الخویطر"ونفى.الصخريالغازبإنتاجمشغولین

النفطظهوریكونأن،"الطاقةومستقبلوالتقلیديالصخريالنفط"عنوانوحملت،الأحساءفيللمهندسین

رافدهوالصخريالنفطأنمؤكداً للبلد،كبیرةنعمةبأنهووصفهالمملكة،باقتصادللإضرارسبباً الصخري

التقلیديالبترولعلىاحفاظالإنتاجزیادةوقففيسیتسببظهورهأنكماله،منافساً ولیسللبترول

للشبابالعملتوطینعبرالاقتصادوتنمیةالدخلرفعفيمنهسیستفادكما.القادمةوللأجیالأطوللفترة

مشروعوأنالنفط،علىمنه % 90عتمدیالمملكةاقتصاد أنإلىالانتباهلافتاذلك،علىوالقادرالمؤهل

الطاقویة سیاسةللجدیداتوجهاأعطىقد2016عام المعتمد" 2030لعامالطموحةالمملكةرؤیة"

  .النفطعلىالاعتمادبالعالیةالنسبةهذهالتي ستعمل على تخفیضلكةمملل

التكوینحیثمنیختلفلاالصخريالنفطأنوضحتقدمته شركة أرماكو السعودیة في تقریرو 

فيالمیاهمنمكعبمترملایینخمسةنحوضختتطلبإنتاجهعملیةأنإلاالتقلیدي،البترولعن

مروربعد% 70ینخفضإنتاجهأنكما.جداً كبیرةبیئیةتكلفةوهيالصخرلتفتیتعالٍ وبضغطالبئر

فيالتناقصلكونوذلكاقتصادیاً مجديغیرالبئرصبحیسنواتأربعوخلالالبئر،فتحمنواحدعام

30مروروبعدالتقلیديالنفطآبارالانتاج في أنفيالإنتاج،كلفةفيارتفاعیصاحبهاالإنتاجعملیات

مایتراوحالفترةهذهخلالالصخريالنفطأبارإنتاجمعدلأنكما ضئیلة،بنسبةإلایتغیرلاسنة40أو

وأشار .التقلیديالنفطبئرمنبرمیلآلاف6و5بـمقارنةالواحدالیومفيبرمیل300و200بین

النفطآبارأنكماالصخري،النفطمنبئرا20منأكثرهیقابلتقلیديواحدبئرإنتاجأنالتقریر إلى

بینالمسافةصلت، بینمامتارالأاتعشر البعض إلا بعن بعضهاتبعدولابینهافیمامتقاربةالصخري

آلافستةنحوحفریتطلبالصخريالنفطمنبرمیلملیونفإنتاج. كیلومتراتأربعةإلىالتقلیدیةالآبار

  .البعضبعضهامعمتجاورةلحفرهایضطرونلذابئر

ضعفإلىیحتاجمریكیة،رن بالتجربة الأإذا قو الصخريالنفطإنتاجعملیةأنالتقریر أوضحكما 

أنكمامنها،استخراجهالسهلومنعمیقةلیستأمیركافي بارفالآاقتصادیا،مجدیالیصبحالتكلفة

النفطلإنتاجأمیركاساعدتالظروففجمیعهائلة،وخبراتإمكاناتولدیهممتوفرةفیهاالحفارات

120مستقبلاً النفطأسعاربلغتإذاأنهإلىمشیرابرمیل،ملایین7إلى6نحوتنتجوهيالصخري،

  10.الصخريللنفطمنتجةكثیرةدولتوقعالممكنفمنللبرمیلدولارا

علىالمحتویةالأراضيبملكیةالخاصالقانونيالنظامفإنالامریكیةالمتحدةالولایاتنقیضوعلى

والذي01/03/1992فيمؤرخال90/أرقمالملكيالأمربموجبالسعودیةللدولةیعودالطاقةموارد
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هيأرامكوشركةأنذلكإلىضفالسعودیة،للحكومةوالغازیةالبترولیةالثرواتكلملكیةیخول

تكبحالتيالمعوقاتمنیعدماوهذافیها،المحروقاتواستخراجوالتنقیبلاستكشافالمخولةالوحیدة

  .التقنیةوالخبراتیةالمالالمواردحیثمنالصخريللغازالأمثلالاستغلال

استغلالإلىتوجهتأنهاإلاالسعودیةتحتلهاالتيالعالمیةالطاقویةالمكانةرغمأنههناوالملاحظ

فيالعامتوجهللةواكب، ومالطاقويالمجالفيالتنافسیةقدرتهاعلىاظحفاوذلكةالتقلیدیغیرالمواردهذه

الأعراففيبهمسلمأمرأصبحتالتيالبیئةحمایةتإشكالیاطرحدون،العالمیةالسوقتحولظل

  .الدولیةوالقوانین

  الصخريالغازلاستغلالالتركيالتوجه: 3- 2

وصلأنبعدسنویاً،دولارملیار42نحوالبالغةالطاقةاستیرادةفاتور ضیخفتلتركیاتسعى

  .نفطبرمیلیونمل350ونحوغازمكعبمترملیار53.5نحوإلىالسنوياستهلاكها

استكشافعملیاتتنظیملهاالمخولةالمؤسسة الوحیدة EMRAالطاقةلسوقالضبطسلطةوتعد

فيرئیسيبشكلالمطبقةالأساسیةالقوانینعلىذلكفيتستندهي و تركیا،فيوالغازالنفطواستخراج

5015:رقمالنفطسوقانونوق،4646:رقمالطبیعيالغازسوققانونسیما ،التركيوالغازالنفطسوق

النفطبقطاعتتعلقمحددةبیئیةقوانینبالإضافة إلى ،5307:رقمالمسالالبتروليالغازسوقوقانون

استخراجمجالفيالمطلوبةالقانونیةبالتراخیصالخاصةباللائحةبالالتزامالمتعلقةتلكلاسیماوالغاز،

رقمللقانونوالمعدل27/214تحت رقم2009أبریل29فيالصادرالبیئةلقانونوفقًاالمحروقات

  09/08/1983.11فيوالمؤرخالبیئةبحمایةالمتعلق2872

عملیةبدأعن2019في جوان دونماز،فاتحالتركيالطبیعیةوالمواردالطاقةوزیروقد أعلن

یات المسح التي جرت عملبعدتركیا،غربيشمال،"إیليقرقلر"ولایةفيالصخريالغازعنالتنقیب

بعدتصریحاته،خلالالتركيالوزیروقال.بهاالصخريالغازوجوداحتمالیةوالتي كشفت عن بالمنطقة 

بینوالفرق،2جشماكولوتسمىالتيالبئرفيالعملیةأطلقنا: "إیليقرقلربولایةالتنقیبمشروعلزیارته

فيمرةلأولالمستخدمةالكلاسیكیة،غیرالجدیدةولوجیاالتكننستخدمأنناهوالأخرىوالآبارالبئراهذ

  ."تركیافياستخدامهایجريوالتي المتحدة،الولایات

فيأوالتركیةالأراضيداخلسواءمن خلال عملیات التنقیب عن الغاز الصخري تركیاوتحاول

ذلكفيتركیاتستندو ،الطاقویةللمصادرإیجاد بدائل محلیة المتوسطوشرقيلها،التابعةالإقلیمیةالمیاه

وبهذا.التركیةالدولةملكیةوالغازالنفطاحتیاطاتأنیقرالذي 6491رقمللبترولالتركيقانونالعلى 

الاستكشافأنشطةجمیعوتخضع،والبحریةالبریةرئیسیینقسمینإلىالتراخیصطلباتتنقسمالصدد

رقمالمرسومبموجبالتركيالوزراءمجلسلموافقةالإقلیميالبحرخارجالبحریةوالاستخراج

بأولللقیام"  الفاتح"سفینة2018في أكتوبر تركیاوقد أرسلت،1974أوت15فيالمؤرخ7/7871

ترسم، كون تركیا لم دولیاتحدیاً اكأنذمراقبونالاعتبرهالأمر الذيالمتوسط،البحرفيتنقیبعملیة
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أنأعلن قددونماز،فاتحالتركيالطبیعیةوالمواردالطاقةوزیروكان. ا هذاإلى یومنالبحریةهاحدود

300وآلاف4عمقإلىوصلتأنطالیا،وبالضبط في ولایةالمتوسطالبحرفيوالتنقیبالحفرعملیات

  .متر500وآلاف5عمقاستهدافإلىمشیراً متر،

البحردولحوضأنإلىالثانیة،الألفیةمطلعفيجرتجیولوجیةمسوحاتنتائجوتشیر

الأمیركیةالجیولوجیةالمساحةهیئةتقدیراتفوفق. والنفطالغازمنضخمةاحتیاطاتیحتويالمتوسط

الغازمنبحیرةفوقتعومالمنطقةفإنالمتوسط،البحرشرقفيالغازعنالتنقیبفيالعاملةوالشركات

  12.الأقلعلىعاماً ثلاثینلمدةالأوروبیةالأسواقحاجةلسدّ تكفي

تركیاموقفأندیمیریل،كاملمحمدإسطنبول،فيالاستراتیجیةالدراساتمركزمدیرویرى

مواردعنتنقبأنقرةأندیمیریلوأضاف الغاز،من التركیةقبرصوحقوقحقوقهابشأنوحاسمواضح

الاعترافأوتوافقاتهناكیكونأنیمكنولاالبحریة،حدودهالرسموتسعىالمتوسطشرقالطاقة

أنكاشفاً ،من هذا المورد الطاقويحصصمنلهاوماالشمالیةقبرصأوتركیادونالحدودوترسیم ا

حفاظا علىموافقتهاوندقرارات أي تتخذأنیمكنولالتركیابالنسبةمصیریةقضیةهيالطاقةقضیة

  .ذاتهالجمهوریةورئیسالتركیةالحكومةمنمعلنةسیاسةوهذهالتركیة،قبرصوحقوقحقوقها

الأوروبيالاتحادومعهاوقبرصجهة،منتركیابینتارتفعالصراعحدةأن،بالذكروالجدیر

منطقةفيوالنفطالغازعنالتنقیبمناطقحولالخلافبسببأخرى،جهةمنوالیونانومصروأمیركا

نشاطهاتوقفلمحالفيأنقرةعلىعقوباتبفرضروبيالأو الاتحادتلویحمعالمتوسط،البحرشرق

  .القبرصیةللسیادةانتهاك"و" القانونيغیر"بـوصفهالذيالاستكشافي

فيوالغازالنفطعنللتنقیبثانیةسفینةإرسالتركیاإعلانعقبأنقرةضدالدوليالتحركوجاء

تركیةطائراتحاملةأولإرسالعنلإعلانارالتوتحدةمنوزاد،"یاووز"اسمتحملالإقلیمیةالمیاه

المكلفةالتركیةحریةــــــــــالبسلاحقوةوتعزیزطــــــــــــــالمتوسالأبیضحرـــــــــــالبفيالتنقیبسفینتيلحمایة

  13.السفینتینبحمایة

أوإقلیمهاداخلءسواالبیئةحمایةقضیةتثُرلمالأخرىالدولشأنشأنهاتركیاأنالملاحظومن

حمایةعلى الطاقوي،الأمنأولویةمبرزة،الحدودترسیمعدمجراءسیادتهاعلى المتنازعالمناطقفي

  .لتركیاالطاقویةالطموحاتلكبحةالمتنازعالأطرافقِبلمنتستغلأنیمكنقضیةرغم أن هذه الالبیئة

  الجزائرفيالصخريالغاز:  4.2-

عزفيأي2008و2005سنتيبینوذلكالباطنیةلثرواتهاشاملمسحعلىالجزائرعمدت

بأنأقرتالتيالأمریكیةالخدماتبشركاتذلكفيمستعینة،الاقتصاديوالانتعاشالمالیةالبحبوحة

منبرمیلملیار7.5أي ما یمثلمكعبمترملیار19820بیقدرالصخريالغازمنالجزائراحتیاط

الصینبعدعالمیاالثالثةالمرتبةالمخزونبهذاالجزائرتحتلل. للاستغلالتقنیالقابلاالصخريالنفط

  أحواضسبعةفيالثروةهذهركزـــــــوتت.الرابعةالمرتبةفيیةــــــــــالأمریكالمتحدةالولایاتوتلیهاتینــــــوالأرجن
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  وسط(ورقانوأهنیتومویدیر)اللیبیةحدودالقربالشرقي،الجنوب(لیزيوإ بركین-غدامسهيرئیسیة

  )14.  الجزائريالغربيالجنوب(تندوفووتمیمون) الصحراء

الطبیعيالغازاحتیاطمنعربیاالرابعةالمرتبةتحتلالجزائرأنإلىفي هذا الصددالإشارةوتجدر 

الجزءتصدِّرالجزائرنفاوللعلم.عالمیًا% 2.3وبنسبةمكعب،مترتریلیون4.5بیقدرمؤكدبمخزون

ملیار متر 50ما یمثل الجزائر درت فقد صّ 2012عام فحسب إحصائیات .الغازيإنتاجهامنالغالب

تقریرحسب2017بعاممقارنة2018عامالنسبةهذهتراجعتو .من منتوجها% 68نسبةمكعب أي

مترملیار54ب2017عامزالغامنالجزائرصادراتقدرتحیث. 2019لعامسوناطراكشركة

حسب تقریر شركة سونطراك إلى ذلكویعود . 2018عام مكعبمترملیار51.5بقدرتبینمامكعب

في 2012عامالمحليستهلاككان الاحیثب،مطردبشكلتزایدالذيالداخليالاستهلاكنسبة ارتفاع

ملیاراً 50غَ بلبینما ،)2012لعامغازوالالكهرباءضبطهیئةأرقام(مكعبمترملیار30و25حدود

نتاج لإههو توجیهللغاز المحلي الاستهلاكازدیادأسبابلعل أهمو .2020عام أواخرفيمتر مكعب 

فيالأخرىالاستخداماتعنناهیك،15من إنتاجها یعتمد على الغاز% 96ما یقارب حیث أن الكهرباء 

  .الخ)....التسخین،الطبخ( المنزلیةالاستخداماتو بالغازتسیرالتيالسیاراتوالصناعات

العملةمنواردتهامنهاماجزءاتشكلوالتيالطبیعيالغازمنالجزائرصادراتتراجعإن

،الخارجیةالمالیةلمواردهاسریعنضوبمنمقنّعخوفحالةفيالجزائریةالسلطاتجعلالصعبة،

بهاأدلىالتيالدراساتذلكإلىفاضوی.الطاقويالریععلىخاصةالمبنياقتصادهایهددالذيالشيء

الجزائريالمخزونبنضوبصرحالذي" مهماهبوزیان"الخبیرمنهمالجزائریینالاقتصادیینالخبراءبعض

احتیاجاتهاتوفیرتستطیعلنالجزائرفإن2030عامحدودفيوانه،2034عامغضونفيالنفطمن

الخبیرهذاتبرأعكما.16الطاقويأمنهاعلىتهدیدایشكلمما،%20حدودفيإلاالطاقةمنالمحلیة

هذا منالجزائراحتیاطأنحیث،اخیار ولیسضرورةیعدالصخريالغازاستغلالإلىالجزائرلجوءأن

یرى فإنهأخرىجهةومن.جهةمنهذاالتقلیديالطبیعيالغازمناحتیاطهاأضعافعشرةیفوقالغاز

طاقویةكقوةموقعهاتعززأنیمكنهاكماالقادمة،للأجیالاحتیاطهاعمرتمدیدباستطاعتهاأن الجزائر 

  .الدولیةالساحةعلى

للسماحوذلك2013عامالمحروقاتقانونبتعدیلقامتالجزائرفإنالمعطیاتلهذهنتیجة

فيالتقلیدیةغیرالمحروقاتنوانعتحتتسمیتهوردتوقد.الصخريالغازمنمخزونهاباستغلال

فيالشروععلى2014مايشهرفيالوزراءمجلسوافقو .0117- 13القانونمنالخامسةالمادة

المقبلةسنة12الـخلالآبارعدةحفرإمكانیةعلىالقانونونصالصخري،الغازواستغلالاستكشاف

  .2026عامآفاقحتىالمجالهذايفللجزائرالباطنیةالقدراتلمعرفةتمهیدیةكمرحلة

أقصى(صالحبعینأهنیتبحوضالصخريللغازبئرأولحفرعنسوناطراكشركةأعلنتوقد

ومعسكرالمنیعةمنكلٍ فيجدیدةأخرىأبارٌ حفرتجاربلیعقبه،2014دیسمبرفي) الجزائرجنوب
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خطةً سوناطراكشركةأثرهعلىلتضععظیم،كنزٍ علىیحتويالجزائريالباطنبأنمبشرةً وغردایة،

لهذاالرافضالشعبيالضغطلكن  .2022عامأفقفيالصخريللغازالتجاريالاستغلالفيللبدء

منالخوفإلىالمشروعلهذاالشعبيالرفضأسبابترجعو.تجمیدهعلىآنذاكالحكومةأجبرالمشروع

تعدالثروةفهذهخاصة،الجنوبولسكانعامةللجزائرنةثمیباطنیةثروةتعدالتيالجوفیةالمیاهتلوث

سقي،شرب،(الیومیةحیاتهمفيكليبشكلالجنوبسكانعلیهاویعتمدالعالمفيالاحتیاطاتاكبرمن

  .....)صحراویةزراعةواحات،

مارسفيوزاریًامجلسًاترأسهعقبآنذاك الجمهوریةرئیسأعلنالشعبيالضغطلهذاونتیجة

القریبفيستنتهيصالحعینمنطقةفيالصخريالغازلاستخراجالتجریبیةالحفرعملیاتأن،2015

الاحتجاجاتواصفًاالراهن،الوقتفيواردًالیسالصخريالغازاستغلالأنأیضاوأوضحالعاجل،

تصنّفحالیةالالحفرعملیاتوأنفهم،سوءمجرّدابأنهالجنوبمناطقفيالصخريللغازالمناهضة

  .رسميبشكلتفعیلهایتمّ ولمالأولیة،التجاربضمن

مدلولجاءوالذيالمحروقاتلنشاطاتلمنظما201918لعام13-19القانونغیر أنه وبصدور 

المحروقات" ت صراحة نصوالتي ،منهالثانیةالمادةفيالمحروقاتمسمىتحتفیهالصخريالغاز

والمحروقاتالصخریةأو/والطینیةالجیولوجیة،التكویناتمنالمستخلصةتلكافیهبماوالغازیةالسائلة

بتحفیزوذلك،الصخريالغازستغلاللاالمضيفي الجزائریةالسلطاتنیةأظهرقد،....."الصلبة

نونالقاهذاتضمنهاالجدیدةالعقودمنأنواعثلاثةخلالمنالنشاطهذافيللاستثمارالأجنبیةالشركات

  . المخاطرذاتالخدماتوعقدالإنتاجتقاسمعقد،المشاركةعقدالتواليعلىوهي76المادةفي

وكذلكالمستخرجةالمحروقاتكمیةأنالشراكةعقدالمنظمة ل82إلى77منلمواداأكدتفقد

وفقافیهافللتصر القانونیةالجوانبمراعاةمعالمتعاقدةللأطرافةملكیتكونالمنجزةالمنشآت

  .بهاالمعمولللتشریعات

البحثنشاطاتتنظیمعلىالإنتاجتقاسمعقدمن ذات القانون 85إلى83منالموادنظمتو 

تكالیفعنالتعویضحصصبما فیهاالأجنبيالشریكمعالإنتاجوتقاسمالهدفالرقعةداخل

معالمستخرجة،المحروقاتمنحصةعنعبارةتكونوالتي، علیهاومكافأتهالشریكلهذاالاستخراج

  .الوطنیةللمؤسسةالمنجزةوالمنشآتالمحروقاتملكیةبقاء

آلیاتتنظمفقد88إلى86منالموادنصت علیهاوالتيالمخاطرذاتالخدماتعقدعنأما

منصتهحتحدیدوكذا،الأجنبيللشریكوالمكافأةالبترولیةالتكالیفلتعویضالموجهةالمداخیلتقاسم

وتجدر .الوطنیةللمؤسسةالمنجزةوالمنشآتالمحروقاتملكیةبقاءمعالمستخرجة،محروقاتالمداخیل

من القانون 92المادةتنصحیث،للاستثمارالسیاديالمبدأعلىأبقىقدالقانونهذاأنإلىالإشارة

حقعلىأیضاأبقىكما%51علىتقللاأنیجبالوطنیةالمؤسسةمشاركةنسبةأنعلى13- 19

  .101إلى96منالموادفيوالشفعةالإحالة
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  هذاكونـــیوقد،المختلفةعبــــــــالشفئاتبینواسعاجدلاأیضادوره ــــــــــــمنذ صالقانونهذاأثارقد و 

المشحونامالعبالإضافة إلى الجو،المغلوطةالإعلامیةراءاتبسبب القوألبنودهالخاطئللفهمنتیجة

الأطرافمنالكثیراغتنمحیث،الشعبيالحراكباسمعلیهیتعارفمابدأ الذي لوقتوهو ا،هصدور وقت

إلىالملحةالجزائر حاجةالقانونلهذاالوجیزةلقراءةوتظهر ا.تسییسهایمكنقضیةكلتسییسفرصة

.جهةمنهذامحدودةأجالذاترهذكسبقكماالتياحتیاطاتهالتعزیزالمحروقاتمنمصادرهاتنویع

الاستكشافبعملیاتالقیامنعسوناطراكللمحروقاتالوطنیةالمؤسسةعجزلناظهریأخرىجهةومن

منه هذه العملیاتتتطلبلماوذلك،الأجانببالشركاءالاستعانةدونبمفردهاوالاستخراجوالتنقیب

السیادةعلىحافظالقانونهذاكما سبق ذكره فإنو .متناولهافيلیستوخبراتوتقنیاتباهظةتكالیف

الریععلىتعتمدلجزائرن افإذلكإلىفضالتسویق،إلىالمنبعمنالمحروقاتمواردعلىالمطلقة

والإجراءاتالعقودهذهبإدراجقامتالضروراتهذهاجلومنكلي،شبهبشكلاقتصادهافيالطاقوي

  .الأجنبيالمستثمرلبلجالقانونهذاضمنالتحفیزیة

  للدولوالبیئيالطاقويالأمنعلىالصخريالغازاستغلالتأثیر: الثالثالمحور- 3   

الطاقةسوقعلىكالتأثیراقتصادیةمنهاتبعات،عدةعنهینجرالصخريالغازاستغلالإن

المناخعلىوالتأثیرةالجوفیالمیاهكتلوثةــــبیئیتبعاتومنهامنه،المشتقةوالصناعاتالعالمي

   .الحراريوالاحتباس

  والصناعاتالطاقةمصادرعلىالصخريالغازاستغلالتأثیر1.3-

وعلىكثیرةتداعیاتلهسیكونالصخريالغازإنتاجقطاعتطورأنالاقتصادیونالمراقبونیرى

منحالیاً تُعدالتيالمتجددةالطاقةمصادربتطویرالخاصةالأبحاثعلىسیؤثرحیثقطاعات،عدة

النوویة،الطاقةمستقبلعلىتأثیراالصخريغازسیكون للكما.حكومیاً دعماً وتستلزمالمكلفةالمصادر

  .یعتبر مكلفا للغایةالنوویةالمفاعلاتإنشاءنحیث أ

لتولیدالحجريالفحماستخدامقطاععلىومن تداعیات تطور الغاز الصخري تأثیر هذا الأخیر 

الصخريالغازأهمیةلا تكمن و .للبیئةكبیر ملوثأنهإلاثمنهرخصمنالرغمعلىف.الكهربائیةاقةالط

الغازاتتستخدمالتيالبتروكیمیائیةصناعاتبالنسبة للجدامهمنهإبل،فحسبللطاقةهامكمصدر

الولایاتسیما في،الدولفي عدد كبیر من الصناعاتتلكفيالرئیسيالداعمكالإیثانوسوائلهاالطبیعیة

أهمهاومنالبتروكیمیائیة،المنتجاتمنهائلعددلإنتاجكبیربشكلعلیهتعتمدالتيالأمریكیةالمتحدة

) النفطمنمستخرجةموادعدةمنمزیج( النفثاعلىآسیاودولأوروباتعتمد بینماالبلاستیك،خامات

  .الصناعاتهذهفيورئیسةأولیةكمادة

الأمریكیةالمتحدةالولایاتفيالبتروكیمیائیاتقطاعفينوعیةنقلةالصخريالغازإنتاجشكَّللقد

منكثیرإیقافوتمواضح،بشكلالإثیلینإنتاجتراجعالاقتصادیةالظروفوبسبب2009عامفخلال
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زتي،الصخر الغازإنتاجنموومعاللاحقة،الثلاثالسنواتخلالأنهإلاإنتاجه،وحدات تعزَّ

البوليسعرأنالدراساتبعضبیّنتإذواضح،بشكلالأمریكيالبتروكیمیائیاتقطاعاقتصادیات

الذيالإیثانكمیةزیادةإلىعائدوهذاوآسیا،أوروبافيالمنتجلمثیلهمنافساً سیكونالأمریكيإیثیلین

یتمالتيمشتقاتها،لى إ و مصنَّعةأولیةكمادةإیثیلینإلىوتحویلهالصخريالغازمنعلیهالحصولیمكن

  .البیتروكیمیائیةالقطاعاتفي  أولیةكموادلاحقاً استخدامها

،2012سنةخلالالإیثیلینإنتاجمن% 25بلغتواضحةزیادةالأمریكیةالأسواقشهدتوقد

%16.8بنسبةیاتائالبتروكیممنالأمریكیةالمتحدةالولایاتصادراتفيواضحارتفاععنهنجممما

  2009.19بعاممقارنتا% 15البلاستیكومن

إلاالإیثیلین،علىتعتمدالتيالأمریكیةالبتروكیمیائیةللصناعاتالكبیرةالمنافسةمنالرغموعلى

المستقبلفيقویةستبقىالعربي،الخلیجودولالسعودیةالعربیةالمملكةفيالبتروكیمیائیاتصناعةأن

مراكزمنوقربهااللازمةالتشغیلیةوالطاقةالأولیةالخاماتتوفرلو منخفضة،إنتاجهاتكالیفلأننظراً 

  .قریباً العالمیةالأسواقفيرحاهاستدورمنافسةوجودینفيلاهذالكنالاستهلاك،

العالمیةالأسواقفيمهمةتحولاتالصخري،الغازلاستخراجخاصةتقنیاتتطویرأحدثلقد

منالدولبعضمستورداتفيجلیاً ذلكویبدوالطبیعي،الغازأسواقفيوالطلبالعرضزانمیوفي

قدمملیار1.8نحوالمستوردةالغازكمیةبلغت2009عامفخلالالأمریكیة،المتحدةكالولایاتالغاز،

الكمیةهذهلكنالغاز،منأمریكافياستهلاكهیتمماإجماليمن8%حواليتشكِّلالكمیةوهذهمكعب،

الخطواتظلفيمكعبقدمملیون400لتبلغ2012سنةأواخرفيواضحوبشكلانخفضت

بعضنأبل.20الأمریكیةالمتحدةالولایاتفيالصخريالغازإنتاجقطاعیشهدهاالتيالمتسارعة

أمریكاستصبحلفتها،تكوانخفاضالتقنیة،هذهتواجهالتيالعقباتتذلیلحالفيأنهیتوقعونالمراقبین

یتمالذيالتقلیديالطبیعيللغازالصخريالغازالذي سیطرح مسألة منافسة الأمر،للغازالمصدرینمن

  .العالمدولمنكثیرفيمنخفضةتشغیلیةبتكالیفإنتاجه

  البیئةعلىالصخريالغازاستغلالتأثیر:  2.3-

آبارحفراستخراجهیتطلبإذالبیئیة،تالتحدیابعضالصخريالغازاستخراجعملیةتواجه

الغاز،هذا علىالحاویةالصخورلتكسیرالمیاهمنكبیرةكمیاتواستخدامالأرض،باطنفيعمیقة

الثقیلةوالمعادنالهیدروكربونیةالمركباتمنبعددملوثةتكونواستعادتهااستخدامهایتمالتيالمیاهوهذه

الذي،الأمرفیهاضخهایتمالتيوالمحفزاتالكیمیائیةالموادببعضتلوثهابالإضافة إلى فیها،الذائبة

  .جدیدمناستخدامهالإعادةكیمیائیاً معالجتهایتطلب

بشكلللمیاههَدرُ وفیهالجوفیةالمیاهِ لِمصادرملوّثاً یُعدانهأیضاالصخريالغازأضرارومن

مُسببّاتأحدیعّدالذيالسامالبنزولغازمنالصخريالغازآبارقُربأنكما.استخراجهعند كبیر

  .لهمحقیقیاخطراویشكلالمنشآتتلكفيالعاملینبالأفرادصحیةمشاكلیُلحقحیثالسرطانمرض
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  ینجمسالصخريالغازخراجــــــــاستعملیاتأنالبیئةحمایةماتــــمنظبعضحذَّرتأخرى،جهةمن

كغازالتنقیب،عملیاتأثناءالجويالغلافإلىالحراريللاحتباسالمسببةالغازاتبعضتسربعنها

أنیمكنالمستخرجللغازالصناعیةالمعالجةعملیاتأنكماالدفیئة،الغازاتأحدیُعدالذيالمیثان

الأمر الذي تفنده الشركات .البیئیةبالنظمضرراتلحقالتيالضارةالغازاتبعضتسربإلىتؤدي

أثناءالمنبعثةالغازاتمراقبةبتقوماأنهحیث تؤكد هذه الشركاتالصخري،للغازوالمستخرجةقبة المن

المعالجاتكما تؤكد أن الجوي،الغلافإلىبالانطلاقلهایسمحلاو بها،والتحكمالتنقیبأعمال

وغیرالضارةازاتالغجمعیتمحیثمحكمة،صناعیةظروففيتتمالمستخرجللغازاللاحقةالكیمیائیة

  .كیمیائیاً ومعالجتهاالمرغوبة

الغازلاستخراجالبیئیةالآثارأن2011عامللأبحاثالأمریكيماساتشوستسمعهدبیَّن فقدو 

أعمالجرَّاءالجوفیةالمیاهتلوثمنمخاوفهناكوأنفیها،التحكمیمكنوأنهتحدیاً،تشكلالصخري

تلوثعنهینجمیمكن أن كماوالضحلة،العذبةالمیاهمناطقمنالقریبةالصخورتلكتطالالتيالتكسیر

عذلك،حدوثعلىدلیللحد الآن یوجدلاأنهإلاالمستخدمة،التكسیربسوائل ماساتشوستسمعهدویشجِّ

  21.الصناعیةالممارساتأفضلاتباععلى

ماوأنبیئیاً،آمنةبهاتقومالتيالتنقیبعملیاتأنالصخريللغازالمستخرجةالشركاتتبیِّنكما

یتمالتيوالمحفزاتالكیمیائیةالحفرسوائلوأنجدید،منومعالجتهتدویرهیعادمیاهمناستخدامهیتم

هذهأنكما.بیئیاً والآمنةالسامةغیرالسوائلمنأنواعتطویرتموقد.بدقةمراقبتهایتماستخدامها

وضخالحفرأعمالأنحیثالحفر،أعمالمنالقریبةالجوفیةالمیاهصادرلمكبیرةأهمیةتوليالشركات

آبارمنالقریبةالجوفیةالمیاهمصادرمراقبةتتملذلكالأرض،باطنفيمتباینةأعماقعلىتتمالمیاه

كمادوريوبشكلمخبریاً المیاهتلكفحصیتمحیث،ذلكجراءینجمأنیمكنتلوثأيلمنعالتنقیب

بعضفيبیئيتلوثحدوثالشركاتبعضتنفيولاوالأمان،السلامةدرجاتأقصىتطبیقجريی

الملوثةالمیاهمعالتعاملفيسلیمةغیرطرقإتباعإلىیعودوالسببالصخريالغازاستخراجمناطق

  .صحیحةكیمیائیةمعالجةلعملیاتتخضعلمالتي

17تانالمادفيالمحروقاتقانونبتعدیلالمتعلق01- 13القانونفيأوردتفقدالجزائرأما

التأثیردراسةیقدمأنالقانونموضوعبنشاطیقومشخصأيإلزامفيتتمثلبیئیةشروطامنه18و

ضبطسلطةحقومن .الصخريالغازاستغلالعنالناجمةللمخاطرالبیئيالتسییرمخططوكذاالبیئي

التقیدكما ألزمت المخاطر،كللتفاديالمعتمدةالمختصةقبةالمرامكاتبإلىجوءاللالمحروقات

المتعلقةالعملیاتفيالكیمیائیةالموادواستعمالالبیئةبحمایةالخاصةوالتنظیماتالقوانینبمضمون

  .التقلیدیةغیربالمحروقات

خليالتعملیة118إلى115منالموادمن المحروقاتشاطاتالخاص بن13- 19القانونونظم

  مسؤولیةمنأو/والوطنیةالمؤسسةؤولیةـــــــــمسمنیكونوالذي،الأصلیةحالتهاإلىوإعادتهاالمواقععن
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  بطــــــــضلطةـــــــــلسملیةـــــــالعهذهمراقبةصلاحیةتــــــــأعطكما.المبرمالعقدنوعبــــــــحسنبيـــــــــالأجالشریك

  .ضمنیاالبیئةحمایةمدیریاتذلكفيبماإقلیمیاالمختصةالولایةمصالحمعونبالتعاالمحروقات

ألزمتحیثوالبیئةوالسلامةالصحةمجالفيالالتزاماتعلى 153إلى151منالموادونصت

المخاطركلمنالوقایةاجلمنالأفضلالممارساتاحترامعلى المحروقاتبنشاطاتیقومشخصكل

بضرورة الأضرارتلكفيالمتسببألزمتكماوالبیئة،والمنشآتالممتلكاتأوبالأشخاصتضرقدالتي

عملیةأیضانظمتكما.عنهالماليالتعویضأوجبتذلكحال تعذر وفي، أصلهإلىالحالإرجاع

  . اسلفومعدمعتمدتطویرلمخططوفقاالمعالجةبعداستخدامهاوإعادةهاواستعمالعلى المیاه الحصول

والمعاییروالتوجیهاتالأنظمةإصدارحقب13-19طبقا للقانون المحروقاتضبططةوتتمتع سل

  .المستدامةالتنمیةلمبادئوفقاالبیئةوحمایةالصناعيوالأمنالأشخاصلسلامةالضامنة

جزائریةالالسلطاتالتدابیر والإجراءات العامة المتعلقة بحمایة البیئة التي أقرتها كلعلى رغمو 

الأولىمنكان، و الشقهذافيمخلاإیجازاأوجزتغیر أنها المحروقات الأخیر،قانونبمقتضى 

ظلفيخصوصا،المجالهذافيالمختصةللهیئاتأوسعوصلاحیاتأكبرضماناتوإعطاءالتفصیل

الدولةجبوامنكانمن جهة أخرى. هذا من جهةالصخريالغازاستغلاللمشروعالعامالرفضموجة

كانأنهحیث،فهمهاأسيءالتيالاستغلال عملیةبوالتوضیحالتوعیةأجلمنتحسیسیةبحملاتالقیام

  :مثلالصخريالغازعلقة بتالمالمهمةالنقاطبعضإلىالإشارةالممكنمن

ةالجوفیالمیاهطبقةمنأعمقأنهاأيجداً،عمیقةصخریةطبقاتفيمحتجزالغاز الصخريأن-1

  .أكبرخطراأبارهاوتشكلمنهاقریبةتكونالتيوالبترولالطَّبیعيبالغازمقارنة

تراعيالحدیثةالتكنولوجیةوهذهالدولمنالكثیرفيفیهامتحكمالغاز الصخرياستخراجتقنیةنأ-2

  .مستمرتطورفيوهيالبیئیةالجوانب

م، وعدم مواكبة الركب سیجعل العالدولمندالعدیماضیة في الصخريالغازاستغلالأن عملیة -3

  .الجزائر في مؤخرة الدول

،بكثیر من حیث تنوع مواردها الطاقویةالجزائرتفوقالصخريالغازتقوم باستخراج التيالدولأن–4

ذلك شرعت منذ زمن في ورغمالطاقويأمنهافياتهدیدولا تواجه أي امالیو اقتصادیافهي دول أقوى 

  . ج هذا الموارد تعزیزا لمكانتها الطاوقة على المستوى الإقلیمي والعالمياستخرا

البیئةحمایةمجالفيكبیرةأشواطاقطعتالصخريالغازاجر استختعمد على التيدولأن ال- 5  

  .لحفاظ على بیئتهالویكمن للجزائر استغلال هذه التجارب 

  خاتمة

ویعد هذا الأمر،مواردمنلهاأتیحمابكلالطاقوينهاأمتأمینإلىالراهنالوقتفيالدولسعى

المحافظةعلىالدول من ناحیة أخرىتعملكما .الاستشرافیةواستراتیجیاتهاسیاساتهافيالأولویاتمن
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هذاخاصة،الصخريوالغازعامةالأحفوريالوقوداستغلالجراءالتلوثمنوالتقلیلالبیئیةالنظمعلى

  كوارثاستغلالهماشكلاللذانوالبترولیديـــــــــــالتقلبالغازمقارنةبیاــــــــنسحدیثاتغلالهـاسعدیالذيالأخیر

  .هذایومناإلىتداعیاتهالا تزال الدول تعاني من بیئیة

تقنیاتتطویرإلىعمدتبل،عن هذان المصدران الأساسیان للطاقةالدوللم تستغني ذلكومع

الناجمالتلوثمنللحدالصلةذاتدولیةاتفاقیاتوإبرام،قوانینوسنمعاییرووضع،دیدةجوتكنولوجیات

الغازمعتعاملها نفسهوالصخريالغازمعالدولتعاملیكونأنالمتوقعمنفإنهوبالتالي.عنهما

إلىالحاجةدائمةالدولفمادامت.النتائجنفسإلىتؤديالظروفنفسلأنوذلكوالبترولالتقلیدي

فالدواعي الاقتصادیة لا تزال ذلك،تحقیقمنیُمَّكنهاموردأيعنتستغنيلنفإنهاالطاقويأمنهاتأمین

  .في الوقت الحاليالبیئةحمایةمستلزماتتفوق 

الوقتفيولاالصحیحةبالطریقةالصخريالغازملفتعالجلمفإنها وللأسف أما بالنسبة للجزائر

تسنأنقبلالمفاهیموتصحیحبالتوعیةوالبدءالمناسبةالظروفتهیئةعلیها یجبانكحیثالأمثل

  .الواقعالأمرأمامالمجتمعوتضعالقوانین
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Between promoting digital transformation and increasing electronic crime
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الملخص

وتسریع القطاعات،رقمنهالتوجه نحو هو تعزیزبالجدید لیسواقعاً المستجدفیروس كورونا جائحةفرضت 

تجار،،مستهلكینوأفراد،نفسها، حكومةالجزائر ، فوجدت2013- 2008استكمال مشروع الجزائر الكترونیة خطى

فتراضي،الإواقرت التقاربالاجتماعيزمة التي فرضت التباعد هذه الأتحدي رقمي في الخ، أمام. اجتماعیینفاعلین 

من مشروع الجزائر الكترونیة وذلك لاستكمالالرقمنة،الى والدفع والتعجیل بالقطاعاتلبعث الدولة مضطرةوأصبحت 

ظهور صورلخلق امن رقمي في ظل وتحدیات الرقمیةوتشریعیة تتماشىثانیة استحداث اطر قانونیةومن جهة، جهة

  .كوروناأزمةقیادة جدیدة فرضتها وباتت الرقمنة ثقافةالرقمي،المعلوماتیة كالتضلیلجدیدة للجریمة 

ى جانب إلالكترونیة،مشروع الجزائر لاستكمالتم بعثه من رقمنة تبیان واستعراض مالى إدراستنا تسعى 

  .الإفتراضيللتقارب ریعیة المواكبة ورات التشالتط

  تعامل الرقمي التجاري  الالصحي،حجر الرقمي،التحول الرقمیة،الإشاعاتالرقمي،التضلیل :الكلمات المفتاحیة

Abstract

The new Corona virus pandemic imposed a reality That is not new, which is to 
strengthen the trend towards digitizing sectors, and to accelerate the pace of completing the e-
Algeria project 2008-2013. Which imposed social distancing and approved virtual 
convergence, and the state became compelled to resurrect, push and accelerate the sectors to 
digitization, in order to complete the e-Algeria project on the one hand, on the other hand, to 
create legal and legislative frameworks in line with digital challenges to create digital security 
in light of the emergence of new images of information crime Like digital disinformation, 
digitalization has become a new leadership culture imposed by the Corona crisis.

Our study seeks to clarify and review the digitization that has been sent to complete the 
electronic Algeria project, in addition to the legislative developments accompanying the 
hypothetical convergence.
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  المقدمة

باتجاه الولوج إلى الحیاة الرقمیة ودفع، نترنتالأزاد وباء فیروس كورونا المستجد من استخدامات 

نتیجة ما فرضه المرض من تبعات، كحظر ،واستخدامها في الحیاة الیومیة، وإنجاز الأعمال والمعاملات

ظهور الرقمنة في جالاتماثره على وتعددت،الأعمالوصعوبة الوصول إلى أماكن تنفیذ ،التجول

أو ستخدامالاكانت خیارا قد یتجنبه البعض، لوجود إما محاذیر في الیومیة، التيمجالات الحیاة 

  .مجابهة التغییرللكترونیة، لیصیر وسیلة مهمة ستستخدم الإتتعلق بالوعي والمعرفة ،صعوبات

ید للفواتیر والمستحقات نترنت عملیة سهلة، فمن تسدوأصبحت إمكانیة استخدام الرقمیة والأ

للشركات والبنوك إلى التعلم عن بعد، بسبب طبیعة الحیاة الجدیدة المفروضة علیهم، حتى لو كانت فترة 

التي باتت في تنام واضح لسهولة ،مؤقتة لأشهر عدة، بما سیغیر النظرة المجتمعیة للحیاة الرقمیة

إلى استخدام الانترنت بشكل أوسع وأكبر بعد ،زائريالجالمجتمع بنقل و سمح هذا الوباء ، 1استخدامه

تتیحها الجهات التي تقدم من المستهلك ،أن تم تفعیل حظر التجول، فترى المیل باتجاه استخدام تطبیقات

من ،الأزرقستعمال الفضاء لإمن القطاع الخاصتحول أو ، سواء كانت جهات حكومیة، الخدمات 

  .، ضمن منظومة رقمیةالحجرإجراءاتفي ظل اجل انتعاش التجارة الراكدة 

على معتمداوعرضها، لاقتناء هایسعى والمتعامل التجاري،المواطنأصبحفالكثیر من المعاملات 

  .الكورونازمن ومطلوبة فيمقبولة،تقنیة الرقمنة التي باتت ثقافة 

عامل الرقمي فیها ضرورة التحیث أصبح الأزمة؛هذه الرقمیة تجلت بشكل واضح خلال وعلیه الحیاة

التواصل والبحث عن الأخبار وتقلیب شاشات الهواتف الذكیة نمطا یومیا لشریحة ساحقة جانب منها، الىلابد 

ما نجم لكتروني،الإإجرامیة مستحدثة كالتضلیل سلوكیاتذلك بالبعض إلى اتخاذ ، بحیث وصل المجتمعمن 

  :علىدراستنا إلى إلقاء الضوء تهدفذلك لحلها،وجب قانونیة مستحدثةعنه من مشكلات 

  .19كوفید أزمةتأكیدهحتمیة لابد منها زادت في أصبحالرقمنة إلىالتحول - 

ى رقمنة القطاعات إللكترونیة في مسعى الدولة اإزمة كوفید كانت حلقة لبعث وانتعاش الجزائر أ- 

  جتماعي واستحداث التقارب الرقمي لتطبیق قاعدة التباعد الإ

  .الرقمنةفكرة قبول وتعامل معالجزائري نحوتجاوب النسبي للمجتمع ال- 

البیئة مینألتتدخل المشرع على ضرورةفي المجتمع الجزائري، أكدتات مستحدثة یظهور سلوك- 

جرامیة التي استحدثها التقارب تلاؤم السلوكیات الإقانونیة تطویر واستحداث نصوصخلال الرقمیة من

  . الكوفیدالرقمي في زمن 

ته ضجتماعي الذي فر الإأي مدى كان التباعد الى : هيها ورقتنا البحثیة التي تعالجالإشكالیة

كترونیة منإلبالتالي بعث مشروع الجزائر القطاعات في الجزائرواستكمال رقمنةببعث كوفید، كفیلاازمة 
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من افتراضي أفتراضي لخلق لإثانیة كیف تمكنت الدولة من مواجهة تحدیات التباعد اجهة، ومن جهة

  كوفید؟زمة أافرضتهكترونیة لإلخاصة مع ظهور صور جدیدة للجریمة ا

معتمدین علىوالتطبیقیة،الوصفي في تحلیل المعلومات القانونیة المنهجاعتمدناوللإجابة علیها

إلیها،المتوصل ئجوتأكید النتاللاستدلال،إحصائیاتمعطیات،مقابلات،،مراجعاللازمة،ادوات البحث

  :التالیةعتماد على الخطة الإب

  لكترونیة إاستكمالا لمشروع الجزائر الجزائرفيالرقميالتحولالصحي یعززالحجر-1

  لكترونیة في الجزائر فضاء لتطور الجریمة الإالصحيالحجر-2

  نیةلكتروإاستكمالا لمشروع الجزائر التحول الرقمي في الجزائرالصحي یعززالحجر -1

لكترونیة إمشروع الجزائر إلىإنما یرجعكورونا،أزمةیعد التوجه إلى الرقمنة في الجزائر ولید لا

والتحضیر اللازمتصالاتالإو ،في تقنیات المعلوماتستثمارالإالذي یتمحور حول 2008-2013

المدني جتمعومؤسسات الموالمؤسسات الحكومیة، ومؤسسات الأعمالوربط المواطن ،للعنصر البشري

والسرعة عا بالسهولةیجمالأطرافهذه المعاملات، بینمختلف إجراءیتیح ،بنسق الكتروني موحد

  .2والوقت والتكالیف مما یوفر الجهد ،اللازمتین

وإدراك أهمیةتنشیطه في ةساهمخلال الممنوتفعیل الرقمنة تعزیزفي كورونا أزمةوقد ساهمت

للالتزام وسیلة أنجعالرقمنة وبات استعمالد، البلاالصحي التي تمر بها الحجر مرحلةفي الرقمنة،

  الخ ...لكترونيالإالدفع بعد،التعلم عن لكتروني،الإمن خلال اعتماد التعامل الحجر بإجراءات

  الصحي مرحلة الحجر واسعة فيتحتل مساحات لكترونیةالإ لمعاملات ا- .11

بصدوره في الجریدة الرسمیة بموجب القانون ،یة حیز التنفیذترونكلالإرغم دخول قانون التجارة 

لكترونیة  و وضح ملامحها  ، الا ان الإالذي نظم عملیات التجارة ،10/5/20183المؤرخ 05- 18

كان لانتشار فیروس و من جانب التاجر و المستهلك ، لكترونیة في الجزائر لا تزل محتشمة الإالتجارة 

، بفعل الحجر الصحي،  وسیلة حثیثة نحو البیوت ، والتزام المواطنین )19وفید ــ ك(كورونا المستجد 

انتعاش التسوق عبر الفضاء إلىأدىالبحث عن وسیلة  للتسوق  مع مراعاة إجراءات الحجر ، هذا ما 

.حتمي توجه فرضته الأزمة باعتباره توجه ، و تفعیله الأزرق في الجزائر

  لكتروني الإ التزاید على التسوق 1.1.1

المتعلق بالتجارة 05-18لكترونیة بموجب القانون الإنظم المشرع الجزائري الحیاة التجاریة 

60یوجد حوالياذ لكتروني،الإوالتاجر فتراضي قلیل من جهة المستهلك الإ، الا ان التعامل 4لكترونیة الإ

واعتبر . بر الشبكة العنكبوتیةیعرض فیها أصحابها خدمات وسلعا تباع ع،في الجزائرموقعا إلكترونیا 

الإلكتروني في بلاد تضم حوالي قتصادالابادرة خیر على ،الجزائریةالخبراء وجود هذا العدد من المواقع
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  جتماعيالانعش الحجر الصحي البیع عبر مواقع التواصل أبالمقابل 5،نترنت ملایین مشترك في الأ4

شهاریة لمنتجات استهلاكیة الإبعد ان اكتسحت المضامین ،موقع45و 30بزیادة عدد المواقع بین ،

،لكن هذه المبادرات یراها مختصونالمنازل،الفضاء الأزرق، مع اقتراح خدمة التوصیل إلى،متنوعة 

وأیضا ،رونیة وفق القواعد المعمول بها في العالم، بسبب ما یكتنفها من عشوائیة لا تؤسس لتجارة الكت

بمساعدة مختصین في الإعلام الآلي، إضافة إلى عدم ،في التسویق الشبكي ظرفیاانخرطوا لكون التجار 

یؤكد ونوعیة بعض السلع، كما ،من التجارة بسبب الأسعار وكلفة التوصیل ،ثقة المستهلك في هذا النوع 

و ما فرضه من ،ة الظرفیبأن الطلب یظل منخفضا بالنظر لخصوص،ممارسون للتسویق الإلكتروني

لكنه بالمقابل ظرف ساهم، في ،بعد توقف نسبة كبیرة من التجار عن النشاط،محدودیة في التنقلات 

  .انتعاش هذه التجارة و التوجه نحوها 

الأزمة، لتجربته التي سبقت ،هذا المجالجومیا من أكثر المواقع تنظیما فيویعد موقع

،بتوسیع التعاقد مع مؤسسات مختصة في التغذیةالمرحلة،عروضه وفق حاجیات الموقعكیفحیث

ألف مرجعیة تجاریة، وقد ساعد 42السوق، بعرضوالمواد الوقائیة والصحیة وبعض المواد المفقودة في 

  6ولایة،20ائن كثر في التنظیم المتعامل جومیا على تلبیة طلبات زب

الإلكترونيالدفعأجهزةمنحعنلهابیانفي،الجزائربریدمؤسسةالى جانب ذلك عمدت 

)TPE(وجاء في بیان المؤسسة أنه ،لكترونيالإالدفعوسائلوتعمیم،قتصادیینالاوالمتعاملینللتجار

، وفي إطار )19كوفید (انتشار فیروس كورونا التي تمر بها البلاد، والمتمثلة فيستثنائیةالانظرا للحالة "

جملة التدابیر الوقائیة التي اتخذتها مؤسسة برید الجزائر، لا سیما تلك المتعلقة بتعمیم وإتاحة وسائل الدفع 

تُمكن أصحاب البطاقة الذهبیة ، ) TPE(وأشارت المؤسسة إلى أن أجهزة الدفع الإلكتروني ، الإلكتروني

التقلیل من مخاطر "هذه البطاقة و،من تسدید المقتنیات والخدمات عن طریق،CIBوكذا أصحاب بطاقة 

.تداول السیولة النقدیة والتنقل إلى مكاتب البرید لسحب الأموال
ونإنقفي كل ذلك تنفیذا لما جاء،7

عهاووض، الإلكترونيالدفعأدواتبتوفیرالتجاریقومأنضرورةعلىنصالذي،2020لسنةالمالیة

في ءما جاذلك،إلىإضافة،. 2020دیسمبر31أقصاهامدةفيوذلكالمستهلكین،تصرفتحت

منالتجاریةالمعاملاتقیمةدفعیتمأنإمكانیةىإل،05- 18الإلكترونیةالتجارةقانونمن27المادة

وبریدائرالجز بنكقبلمنالمعتمدةالبنوكطرفمنحصریالذلك،مخصصةدفعمنصاتخلال

ثمنلتسدیدللعملاءالإلكترونيالدفعوسائلبتوفیرالتجزئةوتجاراقتصاديمتعاملكلوإلزامالجزائر،

  .البریديأوالبنكيحسابهمباستعمالمشتریاتهم

  عن بعد تقنیة التعلمبعث - 2.1.1

كانتسواءالمكتببعیدا، عنمامكانفيیؤدىأنیمكنالذيالعمل ":بعدعنبالعملیقصد

منبدلاالكترونیا،یكون،تصالالاوبالقطعة،وأحزانامعینةأیامفيأوجزئيأوكليدوامالعملطبیعة
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العمل عن بعد إجراءلى 9 69-20رقمالتنفیذيالمرسوممنالتاسعةالمادةونصت، 8"إلیهنتقالالا

بخصوصوذلك،ثانیةجهةمنلخدماتاوتقدیمجهةمنانتشار، الوباءمنالحدفيیساهمقد الذي 

.معهتكییفهایمكنوالتيالالیة،ه هذبمثلالتنظیمأوالقانونفیهایسمحالتيالقطاعات

تقدیمخلالمن،العاليوالتعلیمالتربیةقطاعاتهيبعدعنبالعملالمعنیةالقطاعاتلولع

المادةإیصالفكرةعلىیقومیميتعلنظام ":بهیقصدحیثبعد، عنالتعلیمأيالخطعلىدروس

التعلیم زارة و شرعتبالفعلإذ10"المختلفة التقنیةتصالاتالاأسالیبأووسائطعبرالمتعلمإلىالتعلیمیة

الذي فرصته الاجتماعيبعد، لتكریس التباعد والتعلم عنتفعیل في العالي من خلال مؤسساتها الجامعیة 

11.الإلكترونیة ادة العلمیة بالوسائط من خلال توصیل المكوفید،ازمة 

  لكترونيالإ انتعاش الدفع - 3.1.1

- بر الإنترنت ارتفاعا ملحوظا، منذ بدایة تفشي وباء كوفیدع12لكتروني الإشهدت عملیات الدفع 

التعامل بالنقود وفرض الدفع الإلكتروني في كل ،تزامنا مع وقف عدد من دول العالم ف،في البلاد19

بعد ثبوت أنها ناقلة لفیروس كورونا، یؤكد خبراء في التكنولوجیا في الجزائر ، الصغیرة والكبیرة التعاملات

في حین ،یعادل ملیون زبون لدى البنوك ، “ سي إي بي”أن عدد الجزائریین الذین یمتلكون بطاقة دفع 

ددا كبیرا ممن ملایین شخص، كما أن ع9أن أصحاب البطاقات الذهبیة ببرید الجزائر لا یتجاوز 

سنوات 4ملیون جزائري لا یمتلكون بطاقة الدفع الإلكتروني بعد 30یمتلكونها لم یستعملوها بعد، أي أن 

التعاملات المالیة الآلي، أنمدیر تجمع النقد الجزائریة،نباء لوكالة الأحسبما أفاد به و ،13من إطلاقها

الصحیة، إذ یفضل الكثیر من الناس استخدام بطاقاتهم عبر الإنترنت زادت بشكل كبیر منذ بدایة الأزمة

  .سونلغاز أو سیال، الخلتجنب الذهاب إلى البنوك أو فروع

لأرقام التجمع النقدي، بلغ عدد عملیات الدفع عبر الإنترنت باستخدام البطاقة البنكیة ووفقًا

، أي ما عملیة441.531ل یعادما 2020مارس30وینایر 1والبطاقة الذهبیة لبرید الجزائر بین 

، وترجع14عملیة عبر البطاقتین873.679بأكمله 2019یات المسجلة في عام یعادل نصف عدد العمل

لكتروني إلى ارتفاع عدد المواقع الجزائریة التي تقدم خدمة الدفع الإالزیادة المسجلة على عملیات الدفع 

  .موقعا45إلى 31عبر الإنترنت من 

به من طلبات ،تلقى خلال هذه الفترة الأخیرة عددًا لابأس،تجمع النقد الآلي أكدبالمقابل 

وشهدت عملیات الدفع عبر الإنترنت ،من المتعاملین الذین یرغبون في بیع السلع عبر الإنترنتعتمادالا

، مدفوعة بشكل خاص بالزیادة في عملیات شراء تذاكر 2019في %51،5زیادة غیر مسبوقة بنسبة 

وحسب أرقام تجمع النقد الآلي، وهو هیئة الضبط لنظام ،وبروز مقدمي الخدمات على شبكة،یران الط

البنكیة عن طریق البطاقة 2019معاملة مالیة خلال 202.480الدفع الإلكتروني في الجزائر، تم إجراء 
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ملیون 332،59بقیمة 2018معاملة في 176.982ملیون دج، مقابل 503،87بمبلغ إجمالي قدره 

بمبلغ 2019فيمعاملة 274.624یتعلق بمحطات الدفع الإلكترونیة، فقد تم إجراء ، وفیما51.دج

للتعمیم التدریجي لاستخدام ، كثمرة%43،56هذا النمو المقدر ب وجاء،دجملیار 1،92إجمالي قدره 

  .خاصة في الفضاءات التجاریة،لكتروني في الجزائرالإمحطات الدفع 

%54،33(+ محطة 23.762إلى ستغلالالا، ارتفع عدد المحطات قید 2019یة ففي نها

عدد عملیات السحب من الموزعات والشبابیك الآلیة في ارتفعأخرى ة جهمن،)2018مقارنة بنهایة 

%16،24ملیار دج، بزیادة قدرها 189،31معاملة بقیمة إجمالیة بلغت 9.929.652، محققة 2019

حیث ارتفع %12،49هذه الزیادة إلى توسع الشبكة البنكیة للموزعات بنسبة وتعزى،2018مقارنة ب 

.61 2019جهازا في 1.621إلى 2018جهازا في 1.441عدد الموزعات والشبابیك الآلیة من 

  لاستكمال مشروع الجزائر الكترونیة في بعث التفاعل الرقميالحجر الصحي ساهم- 2.1

ومن ،الحیاة الیومیة من جهةوالتوجه نحو رقمنة،الرقميبتكارالاعث في بأزمة كوروناساهمت 

  .للوباءالرقمیة معالجة ودراسة الحیاةثانیة خلق نظم رقمیة تساهم في جهة

  رقمیة أرضیةلإنشاءدافع تخلف الرقمنة في القطاع الصحي 1.2.1-

اطن لغیاب بطاقیة ، حیث لا یمكن متابعة الصحة المو تخلف الرقمنة في القطاع الصحي

عن أسفربالتحرك سریعا لمواجهة الوضع  ما ،الأزمةالقطاع في ظل مسئوليبصحیة وطنیة ، مما  دفع 

لأنظمة المعلومات،  "ELCS RESEARCH "صاحب مؤسسةبها قام،رقمیة صحیة   أرضیةتطویر ب

ة لانتشار كورونا في كل ، یعتمد على تحلیل البیانات الضخم%100ابتكر نظاما معلوماتیا جزائریا 

ووضعه تحت دقیقة إلى دقیقتین، 40المحافظات، ویعمل على تقلیص مدة تشخیص الفیروس من 

586یربط  "Monadim": بـــــ الصحي ألمعلوماتيلنظام ي ،  یعرف اتصرف وزارة الصحة مجان

" باستور"رة بمعهد وكل الأطباء بمختلف المصالح الطبیة مباش،) ساعة120في (مؤسسة استشفائیة 

."مونادیم"للتحالیل والأبحاث الطبیة بالعاصمة 

بالعاصمة كانتا " القطار"البلیدة، التي باتت بؤرة للفیروس في الجزائر، وببوفاریك وكان مستشفى

قبل أن یتم مارس،نهایة  "Monadim"الصحيألمعلوماتيأول مؤسستین استشفائیتین تستعملان النظام 

المشروع لتقلیص وقت اتخاذ أحسن القرارات على مستوى فویهد،البلادمستشفیات تعمیمه على كل

مل،الأوبئةمستشفیات البلاد، خاصة في حالات الصحة، ومختلف، وتسهیل عمل وزارة 48الـ الولایات 

تبني وتطبیق مشاریع الدولة ، بعد أن قررت "Monadim"نظامعندالمؤسسة هذه تتوقف ابتكارات 

.والمخابرلى المستشفیاتأخرى ع

یساعد على إلغاء وقت انتظار المریض في المستشفى بمجرد ،ومن أبرزها نظام معلوماتي جدید

Near"، من خلال توظیف تكنولوجیا"19- كوفید"صدور تحالیل الكشف عن  Field
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Communication" الطبیة للوثائق " الإمضاء الإلكتروني"وهي تقنیة ،للمرة الأولى في الجزائر

بمجرد صدور نتائج التحلیل، ، والتحالیل الطبیة، التي تضمن إلغاء وقت مكوث المریض في المستشفى 

طورت الشركة الناشئة كماالصادرةوتمنع تزویر الوثائق ،وأیضا تضمن حمایة إلكترونیة عالیة جدا 

یصالها إلى المناطق وتسجیل التبرعات لإ،حول كیفیة توصیل المساعدات الطبیة " منصة للاستعلام"

في جمیع أنحاء العالم وداخل البلاد بتسجیل ،وتسمح المنصة الإلكترونیة للجزائریین الموجودین ،الموبوءة 

17.مساعداتهم وتبرعاتهم بكل أنواعها، على أن تتابعها خلیة الأزمة في وزارة الصحة آلیا

  تحسیسیةالكترونیة مواقعإنشاءع بحركیةدفال- 2.2.1

والمواصلات ، بالتنسیق مع وزارة البرید والسكان وإصلاح المستشفیاتوزارة الصحة أطلقت

وشرح كیفیة) 19- كوفید(، موقعا الكترونیا للتحسیس بمخاطر فیروس كورونا المستجد واللاسلكیةالسلكیة

باللغتین العربیةالمتوفر)http://covid19.sante.gov.dz(الموقع ویتضمن هذا،العدوىتفادي 

  .علیهاطلاعالإ، عدة أقسام یمكن للمتصفح والفرنسیة

المتوفر باللغتین العربیة و الفرنسیة، ،)http://covid19.sante.gov.dz(یتضمن هذا الموقع 

طلاع، من خلالها، على كل المعلومات المتعلقة بفیروس كورونا الذي الإعدة أقسام یمكن للمتصفح 

لصفحات الموجودة بالموقع، تعریفا موجزا و مبسطا لفیروس كورونا ، أضحى وباء عالمیا، و توفر أولى ا

متبوعة بصفحة أخرى مخصصة للأسئلة الشائعة على غرار مصدر الفیروس و كیفیات انتقاله و 

التعامل مع الحالات المشتبه فیها، فضلا عن كیفیةتشخیصه، بالإضافة إلى أهم أعراضه المرضیة و 

  18.ذین ینوون السفرتعلیمات موجهة للأشخاص ال

، وهي تجربة جدیدة استشارات طبیة عبر الفیدیو، التي أطلقت"dz.etabibمنصةتم إنشاءكما 

أفضل أداة للتقلیل من انتشار فیروس باعتبارها الیومفي الجزائر لم تعرف رواجًا سابقًا بالشكل الذي تعرفه 

، قامت هذه المنصّة الافتراضيمن خلال العلاج ،تجنّب اللمس والتزام العزل المنزليبفهي تسمح كورونا

الكامل أو الجزئي إلى جمیع ،توسیع الحجر الصحي المهتمة بالمجال الصحّي، فور إقرار السلطات

  19.لتقدیم استشارات طبیّة عن بعدأطباء متطوّعینلى توفیرولایات البلاد، بالعمل ع

كوفید "سیستخدمه الأطباء مجانا خلال أزمة الذي ، "Myspace"كما تم البدء في العمل بتطبیق

  20.نطلاقة كانت مع أطباء معهد باستورالإ، و یتهملرفع مردود" 19

البعض، والكشف عن یبعضهمذكي على الهاتف یقوم بربط الأطباء تطبیقتطویر تم بالمقابل 

  .المصابین بفیروس كورونا

  لكترونیة في الجزائرالإفضاء لتطور الجریمة الصحي الحجر-2

والقطاعات الأفرادتستهدف، سیبرانیةتسببت جائحة كورونا في زیادة المخاوف إزاء هجمات 

النطاق على تقنیات العمل من ، واسععتمادالاأصبح الفیروسانتشار فمع حیویة أخرى، ووظائف
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نترنت، مثل اجتماعات الفیدیو والتسوق عبر الإنترنت الأوسع للخدمات عبر الإستخدامالاو المنزل، 

الأزمة الإنسانیة في شن هجمات المعلومات، لاستغلاللقراصنة فرصةوكان ذلك واستخدام التطبیقات؛

  لكترونیةالإاف الى قائمة الجرائم ضتجدیدة.إلكترونیة

  21جریمة الكترونیة مستحدثة في زمن الكوفیدلكترونيالإ لتضلیلا- 1.2

هذا الوباء منذ لمواجهةالدولة ها تالتي نهجستباقیةالاعلى المستوى الوطني، وفي إطار المبادرة 

، أن العدید من التطبیقات والمواقع 2020مارس 18ظهوره، فقد أكدت إدارة الدفاع الوطني، في 

الظروف الراهنة التي تستهدف عددا كبیرا من الضحایا قد ظهرت، وذلك في ظل ،الإلكترونیة الخبیثة

والتغطیة الإعلامیة الواسعة لوباء فیروس كورونا، داعیة المستخدمین إلى التأكد من أن التطبیقات موثوقة 

  .صحیة حكومیة أو وسائل إعلام رسمیة،المصدر، وأن المعلومات المستخدمة صادرة عن مؤسسات

تدعت التدخل التشریعي ذلك ان قراصنة النت بدؤوا یستغلون الصرف بنشر معلومات مضللة اس

  .في ظل غیاب النص العقابيومعاقبة مرتكبیهاالسریع للحد منها 

  الاجتماعيصفحات المواقع التواصل والتحریض علىالإشاعاتنشر- 1.1.2

جرائم الكترونیة تدعو لكترونیة وتنوعها بظهورالإكورونا اتساعا في رقعة الجرائم أزمةعرفت 

  :ضدإمالكترونیة الإواقع عبر المالإشاعاتعلى نشر 

تتعلق بنشر الإشاعات والقذف ،قضایا8الأمن مصالح عالجتحیث :الدولةضد مؤسسات 

والإساءة والتحریض ضد مؤسسات الدولة، تسببت في تهویل الرأي العام، ذلك منذ بدایة فرض الحجر 

.2020مارس 24الصحي الشامل بتاریخ 

مكافحة الجرائم الإلكترونیة التابعة للمصلحة الولائیة للشرطة فرقة "أن للشرطة،وأوضح عمید أول 

قضایا خاصة 10،منذ بدایة تطبیق الحجر الصحي الشامل على الولایةبالبلیدة، عالجتالقضائیة

) فیسبوك(جتماعيالامنها تتعلق بقیام أصحاب صفحات على مواقع التواصل 8بالجرائم الإلكترونیة، 

  ."یض ضد مؤسسات الدولةبنشر الإشاعات والتحر 

أعلنت وزارة الداخلیة في بیان، توقیف مسرّب نسخة مزورة لمسودة الدستور 2020أبریل15وفي 

وأشار البیان إلى أن عملیة ،جتماعیةالاتم تداولها على نطاق واسع عبر المنصات ،)قید المراجعة(

نشر نسخة ،آخر بولایة تیارت وتضمن البیان نفسه خبر توقیف شخص،التوقیف جرت بولایة الشلف 

، تتعلق بتخصیص منح مالیة لأفراد جتماعیةالامزورة لبیان منسوب لوزیر الداخلیة عبر المنصات 

والأخبار الكاذبة والمغلوطة بهدف نشر ،ترویج الإشاعات"الداخلیة على أن الحمایة المدنیة،وشددت 

  ."فقا للآلیات التي حددها القانون، سیكون محل تصد صارم و البلبلة وخرق النظام العام

، بث فیدیو عبر منصة فیسبوك، قال فیه إن 2020أبریل8كما أوقفت الشرطة شخصا في - 

الحد من انتشار فروس كورونا،وتسبب الفیدیو في في إطار تدابیر،السلطات ستغلق محطات الوقود 

ریة،ودفع الأمر وزارتي التجارة طوابیر طویلة للمركبات أمام محطات الوقود في عدة محافظات جزائ
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التي تحتكر توزیع الوقود في البلاد، إلى نفي محتوى الفیدیو وتأكید ،الحكومیة" نفطال"والطاقة وشركة 

بنشر مقطع فیدیو یدعي ،صاحب إحدى الصفحات الحاملة لإسم مستعاربالمقابل قام،استمرار الخدمة

القفازات والكمامات للمواطنین، حیث تم تقدیم صاحبها أمام من بیع،فیه أن وزارة الصحة منعت الصیادلة 

مضیفا بأن باقي المتابعین في هذه القضایا، تورطوا في تهم تتعلق بنشر الإشاعة والتحریض ضد . العدالة

التي تحمل جمیعها أسماء مستعارة بعرض ،الصفحاتمؤسسات الدولة من خلال قیام أصحاب هذه 

التي تمر بها الولایة، بما فیها المدیریة ،طات المحلیة بالتقاعس في تسییر الأزمةفیها السلتتهم، منشورات

  22.العامة للأمن الوطني وكذا والي الولایة

في ارتكابها أصحابهاالالكترونیة، اعتمدكورونا في ظهور نوع جدید من الجرائم أزمةتسببتكما 

حیث تم تقدیم البلیدة،ت بؤرة للوباء كولایة خاصة في المناطق التي شكل،العامالرأيتهویل على 

    :بــــالعدالة ویتعلق الأمرأماالمتورطین 

،وبحسب بیان الدرك، فإن التوقیف بنفس الولایة توقیف شخصین في قضیة تشهیر ودعایة كاذبة

هم  یتهم فیه أفراد الدرك الوطني، بان،جاء إثر تداول فیدیو نشر على حساب خاص بأحد الموقوفین 

الإدعاءات الواردة في الفیدیو ما هي إلا محض "سلبوه مبلغا مالیا وساعة ید وخاتم،وأضاف البیان أن 

من صرامة أفراد الدرك الوطني، في تطبیق الإجراءات الوقائیة، لكبح تفشي نتقامالا، بدافع وافتراءكذب 

لبلیدة ، بل توسعت الدائرة على لكترونیة على مستوى ولایة االإشاعات الإو لم تبقى ،"فیروس كورونا

أمرت محكمة بوسعادة بولایة المسیلة بوضع شابین في العقد الثالث ،15/4/2020التراب الوطني ففي 

یتضمن أرقاما مضخمة حول انتشار ،من العمر، بالحبس المؤقت، لقیامهما بتزویر بیان منسوب لوالي

  23.فیروس كورونا بالولایة

من وهران ،  التي اتهمت بعرض لغرض الدعایة منشورات  من شانها ) م .أ(ضیة السیدة كذلك ق

الواجب حترامالاو ،و اهانة موظفین قصد المساس بشرفهم  و اعتبارهم ،بالمصلحة الوطنیة الإضرار

حاملة اسم یسبوكافجتماعيالاك ، حیث  نشرت مقطع فیدیو  عبر موقع التواصل و لسلطتهم عبر الفایسب

تحت الحجر الصحي أشخاصیتضمن ادعاءات بان ،"    l’algerie en direct–لایف الجزائر "  

ان ذلك تم ،یوم  زاعمة 15بالمركب المحددة بــــ ،غادروا المركب قبل استكمال فترة الحجر الصحي

إلىیة ما دفع بوزارة الشؤون الدین،معلومة خاطئة أنها، آخرلتتراجع بعد  ذلك في فیدیو ،باستغلال النفوذ

  1/4/202024من لجنة الوزاریة للفتوى   6اصدار بیان رقم 

عبر الفایسبوك بخصوص وفاة ، فتتعلق بشخص نشر معلومات كاذبة،الأخرى ما القضیة أ

التي أمرت بإیداعه الحبس ،، حیث تم توقیفه وتقدیمه أمام الجهات القضائیة 19شخص بفیروس كوفید 

لإحداث البلبلة وترویع ،بعد ما تأكد توفر النیة الإجرامیة ،لوحدة الوطنیة المؤقت بتهمة المساس بسلامة ا

إلى دعت ، )آیكان(هیئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة نذكر ان في هذا الصدد و،25.المواطنین

وأوضحت ،المستجدكورونابفیروسحتیال، التي تستغل المخاوف المرتبطةالإالحذر من انتشار عملیات 



  الجزائر بین تعزیز التحول الرقمي و تزاید الجرم الالكتروني                                    عمارة مسعودة الحجر الصحي في

150

تحت أسماء ،وني جدید على الأقلألف موقع إلكتر 100أنه في مارس الماضي، تم تسجیل " آیكان"

وتعمل آلاف عدة من هذه المواقع كأساس ،"فیروس"و" كورونا"و" كوفید"نطاقات تشمل كلمات مثل 

برسائل عشوائیة تروج لعملیات احتیال مرتبطة ،أو لإغراق البرید الإلكترونيالإلكترونيالتصیدلحملات

19.26كوفید

  التضلیل الإلكتروني في التشریع الجزائري مواجهة جریمة- 2.1.2

: عامة27الجرائم الالكترونیة ،واجه بشكل محتشمالمشرع الجزائرينجد ،بالرجوع للنصوص القانونیة

، من10/12/2004المؤرخ في15-04رقم قسم في قانون العقوبات بعد تعدیله بالقانون استحدثفقد

" ذلك في القسم السابع مكرر المعنون بـالمعلوماتیة، والماسة بالأنظمة عتداءاتالاخلاله ركز على 

  7مكرر394مكرر إلى غایة المادة 394من المادة" للمعطیات المساس بأنظمة المعالجة الآلیة 

المتضمن القواعد الخاصة بالوقایة من 2009أوت05المؤرخ في   09-04رقم القانون و 

و هي  جرائم المساس بأنظمة المعالجة ، و مكافحتهاتصالالاالجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام و 

عن طریق منظومة معلوماتیة أو نظام ،أخرى ترتكب أو یسهل ارتكابهاو أي جریمة،الآلیة للمعطیات 

قانون حمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات جانب إلى،.للاتصالات الإلكترونیة

تحدید قواعد "إلى , مادة76یرمي هذا النص المكون من ، المؤرخ في   07- 18الطابع الشخصي 

  بحیث یتعین أن تتم, "طبیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصيال  حمایة الأشخاص

و ،الخاصة و الحریات العامة و الحیاةالإنسانیةاحترام الكرامة "في إطار , معالجة هذا النوع من البیانات

ة و یشدد القانون على أنه لا یمكن القیام بمعالج،"شخاص و شرفهم و سمعتهملأألا تمس بحقوق ا

الذي یمكنه التراجع عن ،للشخص المعني" الموافقة الصریحة"إلا بـ،الشخصيالمعطیات ذات الطابع

  28.في أي وقتموافقته

لكترونیة التي الإالجرائم لا تتناول بالتجریم نجدهما ،القانونیة اعلاه  نصوص إلىو بالرجوع 

الماسة بمؤسسات ، لكترونیةالإة على المواقع من انتشار الإشاعات التضلیلی، أزمة كورونااستحدثتها 

تعدیل قانون العقوبات بموجب إلىمما دفع المشرع الدولة أو التي تتسبب في تهویل الرأي العام  ،

، حیث استحدث و تمم  المشرع لمواجهة الجرائم 29المتضمن تعدیل قانون العقوبات 06- 20القانون 

،في الباب الأول من الكتاب الثالث من الجزء 30ة كورونا المستحدثة في الحجر الصحي بسبب أزم

نشر و ترویج الإخبار أو الأنباء تمس بالنظام العمومیین و : الثاني،  بفصل سادس مكرر معنون بــــ 

ترویج عمدي ، بأي وسیلة أومكرر  و الذي جرم  من خلالها كل نشر 196الأمن  ، من خلال المادة 

اء كاذبة  أو مغرضة ، بین الجمهور  یكون الغرض من وراءها المساس بالسلامة و كانت ، أخبارا أو أنب

  : و الملاحظ على المادة ما یلي ،الأمن العمومیین و النظام العام في الدولة 
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والترویج عمدیااشترط المشرع أن یكون النشر - 

ة الوسائل المشرع من دائر وبذلك وسع...." أي وسیلة لنشر الأخبار"استعمال عبارة - 

خال.... والمرئیة والسمعیة والرقمیة منهاالمستعمل للنشر لتشمل الورقیة 

.والنظام العمومیینالهدف المساس بالأمن - 

دج 300.000دج إلى 100.000من سنوات وغرامة مالیة3بین الحبس من سنة إلى وتكون العقوبة

  .العودفي حالة وتضاعف العقوبة

المحتوى غیر قانوني وكاذب على الشبكات الاجتماعیة، من خلال  المروج إلىبالمقابل یمكن الوصول 

لتزام  الإوالجهة المالكة للمنصة، و قد قامت منصة فیسبوك ب) صاحبة الشكوى(بین الحكومة المعنیة التعاون

الذي منذ مدة بالتعاون مع عدة حكومات عبر العالم، للحد من نشر الأخبار الكاذبة ومنع نشر المحتوى 

، كما انه بإمكان مالك المنصة أن یقدم عناوین بروتوكول الإنترنت أو ما ."یحرض على العنف والكراهیة

التي یتم استخدامها لنشر الأخبار الكاذبة، ویمكن أن تطلبها الحكومة الجزائریة من خلال  "IP"یعرف بـ

هزة المستعملة من طرف ناشري الأخبار معرفة وتحدید الأج"تتیح أیضا  "IP"أن عناوینجانب القضاء إلى

.31" الكاذبة أو أي محتوى آخر غیر قانوني أو محرض على العنف والكراهیة

  في ظل الحجر الصحي عبر النت لكترونیة في التعامل التجاري الإ الجریمة - 2.2

مجرمو "الزمن للحد من تفشي فیروس كورونا، یعمل ،في الوقت الذي یسابق فیه المجتمع الدولي

لكترونیة، في الإعلى تكثیف أنشطتهم وتوسیع نطاقها، وتنویع أشكالها، تحت غطاء التجارة " نترنتالأ

المجرم "خلال تطویرذلك منالصحیة، و ضطراب الناجمة عن هذه الأزمة الإمحاولة لاستغلال حالة 

  .32العالمیةحتیاجات المرحلة الراهنة، ومتطلبات السوق مع اتكییفه،و لنشاطه لكتروني الإ

  زمن الكورونا لكترونیة فيالإ الصیدلیات- 1.2.2

ما تعلق كورونا، خاصةواسعا في ظل الحجر الصحي لازمة ، انتشارا33لكترونیةالإعرفت الجرائم 

معالجة قضیتین متعلقتین ببیع لكترونیة،الإتم إطار مكافحة الجرائم لكترونیة، كماالإمنها بنشر الصیدلیات 

حیث قامت فرقة مكافحة الجرائم الجزائر،في الاجتماعيمواقع التواصل مغشوشة، عبرمواد صیدلانیة 

، الاجتماعيبرصد موقعین على شبكة التواصل ،والمالیةالاقتصادیةمع فرقة الجرائم الإلكترونیة، بالتنسیق

  34.تتمثل في كمامات ومعقمات كحولیةغشوشة،ممساحة إشهاریة تعرض مواد صیدلانیة في

الأنترنتللانتباه على مواقع في زمن الكورونا لافتا الإلكترونیة،الصیدلیاتوبات ظهور 

وما یرافق ذلك ،بیع أدویة غیر مرخصةبشان، ما یطرح عدید التساؤلات جتماعيالاوفضاءات التواصل 

یفتقد أصحابها للاعتماد بلا ،حظورة في السوق الوطنیةأدویة موقانونیة، كتداولمن تجاوزات صحّیة 

  .حسیب أو رقیب وتعرض حیاة الجزائریین للخطر
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لما لها من آثار على 35، أخطر أنواع التجارة الإلكترونیةالأنترنت، منتعدّ تجارة الدواء عبر و 

جات لاسیما منها المستوردة والمنتالأدویة،الصحة العامة، وتتزاید الحملات الترویجیة والإعلانیة لعدید 

یتم التواصل ،لا تتوفر في الجزائر، حیث یقترح وكلاء توفیرها عن طریق وسطاءالتي، الجدیدةوأحیانا 

  علیهاتفاقالاوفق الطریقة التي یتم ،أن تسدد القیمة المالیةعلى، ستلامالامعهم قبل 

تعج بمختلف الإعلانات التي التيل، التواصمواقع ولعل أسهل طریقة وأبسطها یستعملها هؤلاء هي 

لم تخضع للمراقبة المختصة ،یتعلق بها مرضى وذووهم، یبیعونهم أدویة مغشوشة ومقلدة طالما أنّها

للمخابر الصیدلانیة الوطنیة، حتى وإن تعلّق الأمر في بعض المرات بأدویة مصنّعة من قبل مؤسسات 

من الأنشطة المحظورة والممنوعة وفقا الانترنت،عبركحول والتجارة الأدویة والتبغ أنعلما36عالمیة

ویخضع منتجات أخرى لرخصة مسبقة من قبل منه،3المادة   2018لكترونیة الإلقانون التجارة 

  .المصالح المختصة

  لكترونیة في التعامل التجاري في ازمة كورونا الإ التشریعیة لمواجهة الجرائم الجهود- 2.2.2

والقرض أول النقدالمتضمن 1138- 03على الأمرالموافقة المتضمن1537- 03یعتبر القانون 

تعتبر " 69وهذا حسب المادةتضمن التعامل الإلكتروني الحدیث في القطاع المصرفي، ،قانون جزائري

مهما یكون السند أو الأسلوب التقني ،كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تحویل أموال،وسائل الدفع

02- 05هذه الوسیلة الجدیدة في القانون رقم إلىأشار، ولم یكتفي المشرع بهذا النص بل "عملالمست

  200539فیفري 06المؤرخ في 

المؤرخ 15/04لكتروني بموجب القانون الإ التصدیق في مرحلة متاخرة نظم  المشرع بالمقابل

هذا القانون یهدف إلى وضع إطار إن  ،40الخاص بالتوقیع و التصدیق الالكترونیین01/2/2015في 

التي ستسمح بإرساء جو من الثقة المواتیة، والتنظیمیة والتقنیة ،قانوني قصد التكفل بالمتطلبات القانونیة

لكترونیة و الإبین كافة المستعملین لا سیما في مجالي التجارة ،لتعمیم وتطویر المبادلات الإلكترونیة،

  ،"لكترونیةالإالبنوك 

سنة من ادراج 13بعد اكثر من ،حیز التنفیذ فلم یدخل إلا  مؤخراترونیة لكالإنون التجارة قااما 

بصدوره لكترونیة في القانون المدني  و ما تلاه من تعدیلات قانونیة مست النصوص العامة ، الإالكتابة 

ارة الذي نظم عملیات التج10/5/2018المؤرخ 05- 18القانون في الجریدة الرسمیة بموجب 

منه على ان 30، اذ نص في المادة و وضح ملامحها  بعد ان كانت  دون  تنظیم قانوني،لكترونیة الإ

حكام القانونیة و التنظیمیة المعمول بهما و الا یكون مضللا و لكتروني یجب ان یتماشى و الأالإشهار الإ

  .دج 500.000الى 50.000لا غامضا  و یعاقب بغرامة مالیة بین 

لم یتناول بالتفصیل مسالة الترویج لسلع مغشوشة او ،لكترونیةالإلملاحظ ان قانون التجارة لكن ا

بشكل منه 3في المادة ،لكترونيالإلكترونیة التعامل الإبالمقابل منع قانون التجارة ،وهمیة بشكل واضح 
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: مربـــــــــــــــــــ و یتعلق الأ،فهي قاعدة من النظام العام لا یجوز مخالفتها ،قطعي  نظرا لطبیعة المجتمع  

لعب القمار، المشروبات الكحولیة ، المنتجات الصیدلانیة  المنتجات التي تمس بحقوق الملكیة الفكریة او 

كل سلعة محظورة بموجب التشریع المعمول به ، كل سلعةاو خدمة تستوجب اعداد عقد رسمي ،الصناعیة 

ددة عن طریق التنظیم المعمول به ، كل المنتجات  او خدمات الأخرى ، العتاد و المنتجات الحساسة المح

وضع جملة من ،كما من العمومي لأالتي من شانها المساس بمصالح الدفاع الوطني و النظام العام و ا

فراد عن ممارستها  حیث لابد من جملة من الخطوات الشروط لممارستها مما قد یمثل نقطة لعزوف الأ

  :بممارسة النشاط بشكل رسمي عتماد الإلمنح 

  تسجیل في السجل التجاري او سجل الصناعات التقلیدیة - 

  com.dzامتلاك موقع الكتروني یحمل اسم نطاق - 

  ان یتوفر الموقع على وسائل تسمح بالتاكد من صحته - 

و ان توثق بموجب ،لكترونیین الإتحمل اسمائ كل التجار ،و تتكفل الدولة بوضع بطاقیة وطنیة 

ملة الكترونیة مسبوقة بعرض ان تكون المعا،على لكتروني الإقد الكتروني یصادق علیه المستهلك ع

لكتروني الإو على التاجر ،لكتروني الإو ان توثق بموجب عقد الكتروني یصادق علیه المستهلك ،تجاري

  ات اللازمة و ان یضم كل المعلوم،ان یقدم العقد التجاري بطرقة مقروءة و مرئیة  و مفهومة  

عبر لكترونیة یعاقب كل من یعرض سلع صیدلانیةالإمن قانون التجارة 37و حسب المادة 

دج ، كما یمكن ان یامر القاضي بغلق الموقع 1.000.000دج الى 200.000بغرامة من النت 

  ستة اشهر 6لكتروني لمدة تتراوح بین شهر و الإ

في الجزائر ، اذ لم توفر لكترونیة الإیواجه التجارة اهم تحدي ، لكترونيالإاما بخصوص الدفع 

القلة من المؤسسات ، كما انها تبقى غیر امنة في ظل غیاب قانون امن معلوماتي او الاهذه الوسیلة 

لكترونیة لاجل ذلك اخضعها قانون التجارة لرقابة بنك الجزائر لضمان استجابة المنصات قانون الجرائم الإ

  .البیني و سریة البیانات  و سلامتها و امن تبادلهالمتطابات التشغیل
  

  

  

  

  

  

  

  الخاتمة

لاستكمال مشروع الحكومة لمنعطف أولا بوابةكورونا كانت أزمةتكون أنیمكن الأخیرفي 

  :خلاللكترونیة منالإ

  السعي نحو رقمنة كل القطاعات ،،لإعادة الحسابات وفي الجزائر ،لكترونیة الإبعث التجارة 

و ضرورة الدفع القوي  باعتماد ، من جهةفتراضي الإفقد كانت دافعا و محفزا للتجار إلى ولوج العالم 

سمحت هذه أخرىمن جهة ،الأزمةالذي اثبت خطورته في ظل هذه ،لكتروني بدل الدفع النقدي الإالدفع 

لم ، نیة مع ظهور مخالفات و جرائمو سد الفراغات القانو ، النظر في المنظومة القانونیة  بإعادة  الأزمة

لترسیخ ثقافة الرقمنة في كل ،قد تكون  دافعا قویا للمستهلك و الدولةأخیرا،تنظمها القواعد التقلیدیة
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مع الجمیع و ضرورة تعامل ،تعاملللأمینةمن خلال وضع بنى تحتیة قویة و اطر قانونیة ،المیادین

  .الرقمنة تعاملا ایجابیا لا سلبیا

  :الدراسةتائج ن

الجزائر الكترونیة الكامل لمشروعتنفیذ وتأخر فيالرقمنة في الجزائر تأخرفوتها هوامش حركیةو فرص-

  كانت ازمة كوفید نقطة لبعث المشروع من جدید 

والبنى التحتیةالنظر في الخطط حتمیة وضرورة لإعادةالتفاعل مع البیئة الرقمیة لم یعد خیار بل - 

  .لثقافة المجتمعیةواالرقمیة 

، خاصة مع تطور لكترونیة بشكل أوسعالإاثبتت الازمة الصحیة ضرورة تأطیر قانوني للجریمة - 

لكتروني الذي كان سببا في تدخل المشرع الإفتراضیة في زمن الكوفید وظهور التضلیل الإالجریمة 

  لكترونیة الإلتأطیره للحد من انتشار التضلیل الرقمي على المواقع 

لمواطنین، هذهأظهر فیروس كورونا الحاجة الملحة إلى اعتماد الرقمیة في تقدیم خدمات - 

الخدمات التي وإن كان بعضها موجودا، لم تستعمل بالكیفیة المطلوبة التي یفرضها التطور وتحتمها 

ات وطنیة ، أن بوابات رقمیة كثیرة اعتمدتها مؤسسات وهیئوالدلیلالتكنولوجيالعصرنة في الزمن التحدي 

ضمن الإدارة الإلكترونیة لم تجد التجاوب المنتظر من مواطنین، فضلوا البقاء أسرى الأسالیب التقلیدیة 

لكن تفشي الوباء وما رافقه من تدابیر استعجالیة، ممثلة في الحجر الصحي والعزل . لقضاء حاجیاتهم

والمعاملات، نتعاش التجارة الإلكترونیة جتماعي، فرض هذا الخیار الحتمي وأدى إلى االإالمنزلي والتباعد 

  الخ.... التعلم عن بعد التسوق،،لكترونيالإالدفع

.الخ. ...مختلفة ظهور وعي بضرورة مسایرة الرقمنة في مجالات - 

  من خلال تخفیض التعامل بالسیولة النقدیة %  50بــــ 2019وزیادته معلكتروني،الإتعزیز الدفع - 

. :اقتراحات

و لا و غیر كافیة ، ذلك النصوص القانونیة قاصرة لكترونیة الإقانون الجرائم بإصدارالإسراع- 

تشمل كافة التصرفات خاصة في ظل  مبدا الشرعیة الجنائیة الذي تعرفة القواعد الجزائیة من جهة 

  .و من جهة ثانیة التطور السریع للجریمة الرقمیة 

  والتصدي لهالكترونیة الإلوقف هذه الجرائم ،ومصالح الأمنیةرةتجاصحة،تعاون المصالح الوزاریة - 

لمواجهة تطور الخ.... جمعیات حمایة المستهلك الغش،قمع الرقابیة مدیریةالجهات تفعیل دور- 

  .النتعبر لكترونیة في التعامل التجاريالإالجرائم 
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  .ل القطاعات ، بصوره المختلفة علة مستوى كلكترونيالإضرورة تفعیل الدفع - 

مؤسسات أفراد،حكومة،الإسراع في استكمال تنفیذ مشروع الجزائر الكترونیة بإشراك جمیع الفاعلین - 

  كل القطاعات لرقمنهالخ ...خاصة 

  .منهالابد وثقافة ریادیةترسیخ ثقافة الرقمنة لدى الجمیع باعتبارها أصبحت حتمیة - 

  عدد عملیات الدفع عبر النت : 1الشكل رقم 

2020مارس  30جانفي الى  1  2019
441531 عدد عملیات الدفع عبر النت 873679
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  17/5/2020تاريخ الزيارة -http://www.aps.dz/ar/economieني        لكترو الإالموقع : المصدر 

  

  الى ازمة كورونا 2004لي من نسبة استخدام الصراف الآ: 2الشكل رقم 
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نسبة مستخدمي الصراف الالي في الجزائر لكل مئة الف بالغ

نسبة استخدام الصرافات الالیة 

تاریخ الزیارة https://data.albankaldawli.org/:   ،https://data.albankaldawli.org: الموقعين اعداد الباحثة من : المصدر

17/5/2020
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  الهوامش

الرقمي یحتل مساحات واسعة من الحیاة الیومیة ، جریدة الاستخدام..ن ، في ازمة كورونا فیصل القطامی-1

  13/5/2020، تاریخ الزیارة    /https://alghad.comلكتروني الإ، الموقع 2020الغد ، ماي 

علام و الإوزارة  البرید و تكنولوجیات   ، موقع e-ALGERIE، 2013انظر لمزید من التفصیل مشروع -2

بلعربي عبد القادر ،لعرج مجاهد نسیمة ،مغبروwww.mptic.dz/ar/IMG: لكتروني الإ، الموقع الاتصال

الاقتصاد5لدولي لكترونیة في الجزائر ، الملتقى العلمي االإفاطمة الزهراء ، تحدیات الحول الى الحكومة 

  7و انعكاساته على اقتصادیات الدول ، دون سنة ، دون جامعة ، ص الافتراضي

28عدد الجریدة الرسمیة -3

  16/5/2018الصادرة بتاریخ 28عدد الجریدة الرسمیة 10/5/2018المؤرخ في 05- 18لكترونیة الإقانون التجارة - 4

،الموقع2009الجزائر،كترونیة فيلالإموقعا الكترونیا یكرس التجارة 5-60

  7/5/2020، تاریخ الزیارة www.djazairess.com/echorouk/33331:  الإلكتروني

الحجر الصحي ینعش التسوق :   هبة عزیون و لطیفة بلحاج ، مختصون یطالبون بالمزید من الرقابة و الجدیة- 6

: نيرو لكتالإ، جریدة النصر ، الموقع18/4/2020: لكتروني الإ

https://www.annasronline.com/index.php/2   6/5/2020تاریخ الزیارة  

لكتروني مجانا ، الإالدفع بأجهزةالاقتصادیینذاعة الجزائریة ، برید الجزائر یزود التجار و المتعاملین الإ-7

  6/5/2020: ، تاریخ الزیارة https://www.radioalgerie.dz/news:  ني لكترو الإ، الموقع 31/3/2020

خاص ،32ال عددالقانونیة،للدراسات مجلة الندوةبعد،العمل عن الحدیثة،داریة الإالثورة یوسف،نبیلة-8

  80ص ،19،2020فیروس كورونا كوفید ب

كورونا كوفیدفیروس انتشار وباءیتعلق بتدابیر الوقایة من 21/3/2020المؤرخ 69-20وم التنفیذي المرس-9

  21/3/2020الصادرة في 15عدد الجریدة الرسمیة ،19

عدد خاص الباحث،مجلة ،19في ظل جائحة كوفید بعد ورهانات الإصلاحعن التدریسلكزولي،فصیلة-10

  62، ص 2020افریل ،17عددال،19بجائحة كورونا كوفید 

مع الوكالة الوطنیة لترقیة ، نات بالتعاون -المؤسسة الناشئة مدرسةأطلقتهو من امثلة هذه التطبیقات ما  -11

في الطورین المتوسط و ،النهائیة الأقسامسلسلة من الدروس عبر الانترنت لفائدة ،و تطویر الحظائر التكنولوجیة 

و أقامت الوكالة الوطنیة لترقیة و تطویر ،الصحي المفروض بسبب جائحة كوروناالثانوي خلال فترة الحجر 

بدایة شهر ابریل دروس دعم عبر أطلقتنات التي -شراكة مع المؤسسة الناشئة مدرسة،الحظائر التكنولوجیة 

،على المباشریتم تسجیل و نشر المحتوىحیثالثانوي النهائیة في الطورین المتوسط و الأقسامالانترنت لطلبة 

كما یمكن الاطلاع علیه من خلال صفحات ) الجزائر العاصمة(انطلاقا من الحظیرة التكنولوجیة سیدي عبد االله 

كما تم ، Facebook : ANPT Cyberparcالاجتماعيمدرسة نات و الوكالة الوطنیة على مواقع التواصل 

الأساتذة المتطوعین الراغبین في تقدیم محتوى مشاركةإلىعن دعوة الاجتماعيفي مواقع التواصل علانالإ

بین مهام الوكالة الوطنیة یبدو من حسبما ،وتعلیمي للتلامیذ خلال هذه الفترة التي تمر بها الجزائر و العالم

و العمل على تعمیم والاتصالعلام الإدفع لقطاع تكنولوجیات إعطاءلترقیة و تطویر الحظائر التكنولوجیة هو 
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نترنت الإنات تطلق دروسا عبر –مدرسة :انظر لمزید من التفصیل التكنولوجیا في المجتمع الجزائرياستخدام 

: لكتروني الإ، الوقع 10/4/2020، الجزائریةباءنوكالة الأخلال الحجر الصحي،

http://www.aps.dz/ar/sante-science-technologie/  6/5/2020: الزیارة تاریخ  

لكترونیة التي تصدرها المصارف و المؤسسات كوسیلة دفع تتمثل الإالتحویلات دوات والأمجموعة " هي-12

الزین،انظر منصورین " البطاقات الذكیة لكترونیة والإالشیكات لكترونیة والإفي البطاقات البنكیة و النقود 

نتشار  و شروط النجاح ، ملتقى دولي الرابع عصرنة نظام الإلكتروني عوامل الإظمة الدفع و السداد وسائل و ان

  2011افریل 27-26لكترونیة في الجزائر ، خمیس ملیانة الإالدفع في البنوك الجزائریة و اشكالیة اعتماد التجارة 

اطلاقها،سنوات من4نیة بعدالكترو ملیون جزائري لا یملكون بطاقة دفع 30كیموش،ایمان-13

  9/4/2020الزیارة تاریخ /https://www.echoroukonline.com:لكترونيالإالمرقع ،3/4/2020

  1الشكل رقم انظر-14

الصحیة،زمة لأمنذ بدایة االأنترنتارتفاع ملحوظ للدفع عبر :الاليتجمع النقد النصر،جریدة -15

  6/5/2020:الزیارةتاریخ ،/https://www.annasronline.com: لكترونيالإالموقع ،12/4/2020

الصحیة،منذ بدایة الازمة الأنترنتارتفاع ملحوظ للدفع عبر :الاليتجمع النقد النصر،جریدة-16

و   6/5/2020: ، تاریخ الزیارة /https://www.annasronline.com:  لكتروني الإالموقع ،12/4/2020

  2و انظر الشكل رقم http://www.aps.dz/ar/economie:لكتروني الإموقع 

،15/4/2020خباریة،الإالعیندقیقتین،ابتكار جزائري یكتشف كورونا في .نظام مونادیمبورنان،یونس-17

  6/5/2020تاریخ الزیارة ،/https://al-ain.com/article:لكترونيالإالموقع 

المستجد،وزارة الصحة تطلق موقعا الكترونیا للتحسیس بمخاطر فیروس كورونا الجزائریة،نباء لأاوكالة-81

  6/5/2020:الزیارةتاریخ http://www.aps.dz/ar/sante-science:لكترونيالإالموقع ،15/3/2020

الموقع15/4/2020على تراهن السلطة هل. الجزائرلمواجهة كورونا فيابتكارات سجال،الحفیظ عبد-91

  7/5/2020تاریخ الزیارة /https://ultraalgeria.ultrasawt.com:لكترونيالإ

  15/4/2020هل تراهن السلطة على  ..الحفیظ سجال ، ابتكارات لمواجهة  كورونا  في الجزائر عبد-20

  7/5/2020تاریخ الزیارة /https://ultraalgeria.ultrasawt.com:لكتروني الإالموقع 

في الشهر الماضي، عن ضبط ) نتربولالأ(وفي هذا الصدد، أعلنت المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة -21

كمامات مقلدة ومستحضرات تعقیم للیدین غیر مستوفیة لمعاییر السلامة وأدویة مضادة للفیروسات غیر مرخصة، 

انظر لمزید من المستجد،وس كورونا رابط إعلاني إلكتروني لمنتوجات متعلقة بفیر 2000بعدما كشفت حوالي 

، 15/4/2020لكترونیة عبر العالم ، الإحدة الجریمة  یفاقم منفیروس كورونا ،M2خبار وكالة الأالتفصیل،

  : /https://2m.ma/ar/newsلكتروني الإالموقع 

-https://www.el:لكترونيالإالموقع 19/4/2020شاعات،الإقضایا تتعلق بنشر 8و، معالجة. ق-22

massa.com/dz  

انظر الموقع 20/4/2020خبار الكاذبة  و تسجن مروجیها ، الجزائر تطارد الأ..ورونا كفي زمن الم،. د-23

  /https://www.aa.com.tr: لكتروني الإ
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، 21، العربي 1/4/2020من لجنة الوزاریة للفتوى   6الدینیة الى اصدار بیان رقم وزارة الشؤونبیان-42

  6/5/2020تاریخ الزیارة https://arabi21.com/story: لكتروني الإ، الموقع   6/5/2020

الشروق،جریدة كورونا،كاذبة وفیدیوهات مفبركة عنكل من ینشر اخبار هذه تهمة باشوش،نوارة-25

7/4/2020https://www.echoroukonline.com/ 7/4/2020تاریخ الزیارة  

، الموقع 8/4/2020لكتروني في زمن الكؤونا ، الإالاحتیالنیوز ، تقریر یحذر من تنامي العربیة-26

  6/5/2020تاریخ الزیارة    https://www.skynewsarabia.com/varieties:  لكتروني الإ

ینشا عنه خسارة بالمعلوماتیة،أیا كانت صلته كل فعل اجرامي متعمد " لكترونیة بانها الإتعرف الجریمة -27

جرائم الحاسوب الشوابكة،انظر لمزید من التفصیل محمد امین احمد الفاعل،ي علیه او كسب یحققه تلحق بالمجن

  9-8ص ،2004الأردن،عمان ،والتوزیعمكتبة دار الثقافة للنشر ،نترنتالإو 

لمزید من التفصیل طباش عز الدین ، الحمایة الجزائیة لمعطیات الشخصیة في التشریع الجزائري انظر-28

الطابع المعطیات ذاتشخاص الطبیعیین في مجال معالجة المتعلق بحمایة الأ07-18راسة في ظل قانون د

-26،  ص   2018، 2جامعة عبد الرحمن میرة بجایة ، العدد القانوني،كادیمیة للبحث المجلة الأالشخصي،

  https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72:لكتروني الإ، الموقع 60

  25عدد الجریدة الرسمیة العقوبات،المتضمن تعدیل قانون 25/4/2020المؤرخ 06-20قانون-29

المتعلق بتدابیر الوقایة من انتشار وباء فیروس 21/3/2020لمؤرخ في 69-20بموجب المرسوم التنفیذي -30

  24عدد الجریدة الرسمیة ورونا ومكافحته،ك

انظر الموقع 20/4/2020الكاذبة وتسجن مروجیها،خبار تطارد الأالجزائر. الكورونافي زمن م،. د-31

  /https://www.aa.com.tr:لكترونيالإ

الموقع ،15/4/2020العالم،عبر لكترونیةالإة الجریمحدة یفاقم منفیروس كورونا ،M2خبار الأوكالة-32

  :/https://2m.ma/ar/newsلكتروني الإ

voirبالعقاب، تكون جدیرةان بالمعلوماتیة والتي یمكنفعال المرتبطة مجموعة من الأهي-33 Vivant et 

autres ; Informatique et droit pénal. les biens informatiques objets de fraude Lamy

informatique 1991 p 1511   و كذلك انظر عبد الفتاح البیومي ، نحو صیاغة عامة لعلم الجریمة و

32، ص 2009المجرم المعلوماتي ، القاهرة ، مصر ، 

-https://www.el:لكترونيالإالموقع 19/4/2020شاعات،الإقضایا تتعلق بنشر 8و، معالجة. ق-34

massa.com/dz

تسلیمها والخدمات وتوزیعها وتسویقها وبیعها اوانتاج السلعانشطة " :هيمنظمة التجارة العالمیة حسب-35

مصر،القاهرة،یة كادیمالمكتبة الألكترونیة،الإالتجارة العیسوي،ابراهیم«لكترونیة الإخلال الوسائط للمشتري من

مجموع المبادلات التجاریة التي یتم من خلالها الشراء عبر شبكة اتصالات عن : او هي 11/12ص ،2003

voir C.Bitouzit" بعد  , le commerce électronique ,Hermès ,paris ,1999,P 113  

موقع ،14/1/2020وق،الشر جریدة الجزائریین،بصحة لكترونیة تعبثالإالصیدلیات خلاص،كریمة-36

  9/5/2020الزیارة تاریخ/ https://www.echoroukonline.com:  لكترونيالإ
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52الجریدة الرسمیة، العدد -37

.64الجریدة الرسمیة، العدد -38

والمتمم المعدل30/12/2015الصادرة في 71، عدد الجریدة 30/12/2015المؤرخ20-15القانون -39

.11المتضمن القانون التجاري ج ر ع 1975مبر سبت26لـ 59-75للأمر 

  06الرسمیة عددالجریدة-40
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  abd.raouane@univ-adrar.dz:يميل المهني، الإعبد الرحمان روان: المؤلف المرسل

  .الفروع والنوافذ الإسلامیة في البنوك التقلیدیة من منظور الاقتصاد الإسلامي

Islamic branches and windows in traditional banks from the perspective of 
Islamic economics.

  

  ، 1عبد الرحمان روان

، )الجزائر(أدراردرایةأحمدالعقیدجامعة1

abd.raouane@univ-adrar.dz،إفریقیافيالجزائریةالمخطوطاتمخبر

2021/جوان: تاریخ النشر 04/04/2021:تاریخ القبول 15/09/2020: تاریخ الإرسال

  الملخص

، ویهدف الاقتصاد الإسلاميالفروع والنوافذ الإسلامیة في البنوك التقلیدیة من منظوریتناول هذا البحث موضوع 

، سلامیةك التقلیدیة من فتح فروع ونوافذ إالبنو وأهدافداخل البنوك التقلیدیة،الإسلامیةمفهوم الفروع والنوافذإلى بیان 

  .التقلیدیةبعض الأحكام والضوابط المتعلقة بفتح وعمل هذه الفروع والنوافذ داخل البنوك بالإضافة لعرض 

تلكبواقعمرتبط،معهاوالتعاملالتقلیدیةالبنوكفيالإسلامیةوالنوافذالفروعفتححكمأنإلىالدراسةصلتتو كما

.عملهاتسیرالتيالشرعیةالرقابةهیئةمنالمنبثقةالشرعیةوالضوابطبالشروطالتزامهاومدىوالفروع،النوافذ

.دیةالبنوك التقلی، أحكام، النوافذ، الفروع:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

This research deals with the topic of Islamic branches and windows in traditional banks 
from the perspective of the Islamic economy, and aims to explain the concept of Islamic 
branches and windows within traditional banks, and the objectives of traditional banks from 
opening Islamic branches and windows, in addition to presenting some provisions and 
controls related to opening and making these branches and windows within traditional banks.

The study also found that the rule of opening and dealing with Islamic branches and 
windows in traditional banks is related to the reality of those windows and branches, and the 
extent of their commitment to the legal conditions and controls emanating from the Sharia 
Supervisory Board that conducts its work.

Key words: branches, windows, provisions, traditional banks.
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  المقدمة

  .الحالیةالفترةكذا و الماضیةالقلیلةالعقودخلالمتسارعاوتطوراتوسعاالإسلامیةالمالیةصناعةشهدت

لیةالماالقطاعاتأسرعمنیعتبرالإسلامیةالمالیةصناعةقطاعفإن؛التقدیراتبعضعلىوبناء

هذهفيالنمونسبةتتراوححیثالجغرافي،الانتشارحیثمنو الجدیدةالمنتجاتتوفرحیثمننمواً،

هذهفيتستثمرأمریكيدولاربلیون 500منأكثرهنالكو   .سنویا15-20%بینماالصناعة

هذهبأنالتقاریروتشیر.دولة75عددفيحاضرةإسلامیةمالیةمؤسسة 275منأكثرو الصناعة،

المزیدتحققبأنالصناعةلهذهواسعاالمجالیفسحالإسلامیةالمالیةصناعةفيالسریعوالنموالطفرة

  1.القادمةالقلیلةالعقودخلالالنمومن

المالیةوالمؤسساتالتقلیدیةالبنوكدخلت؛لإسلامیةاالمصرفیةالمتسارع للصناعةهذا النموومع

، وذلك الإسلامیةللمعاملاتونوافذفروعإنشاءوذلك من خلالالإسلامیة،یةالمصرفالخدماتمجالفي

التعاملاتیفضلونالعملاءمنشریحةاستقطابالرغبة فيإلىبالإضافةإضافیة،أرباحتحقیقبغیة

  .وأخلاقیةدینیةلأسبابالشریعةمعالمتوافقة

لضوابطوفقاتعملإسلامیةنوافذعبرلامیةالإسللمصرفیةالتقلیدیةالبنوكتقدیمظاهرةشغلتكما

والمصرفیینالاقتصادیینالمتخصصینعلماء الشریعة و منالعدیداهتمامالإسلامیةالصیغوأحكام

  .ومعارضالفكرةلهذهمؤیدبینحیالهاوانقسموارؤاهمتباینتحیثوالشرعیین،

ة یستوجب إزالة اللبس عنها لحّ رورة مُ به ضعنها من شُ دورلمثل هذه المواضیع وما ییعدّ التطرقو 

في هذا تنویر الرأي العام المهتم بهذا الشأن خاصة في بلدنا الحبیب الجزائر الذي اتخذ خطوة من خلال 

المصرفیةالخدماتأصبحت، فقدالجزائریةالحكومیةالبنوكفيرسمیاً الإسلامیةالمنتجاتدخولبالمجال

  2.الخاصةالبنوكعلىحكراً كانتأنبعدالحكومیة،البنوكمستوىعلىینالجزائریأماممتاحةالإسلامیة

، وما یحیط بها أحكام الفروع والنوافذ الإسلامیة داخل البنوك التقلیدیةومن هنا كان الدافع لبیان

الأزمةفي ظل- خصوصا في الجزائر–المصرفیة الإسلامیةتطورمن إشكالات، وما لها من دور في 

النفطأسعارانخفاضلاستمرارالمتوالیةوالآثاركورونا،تداعیاتبسببتشهدهاالتيالحادةیةالاقتصاد

المصارف تعد النواة الأولى لتكوینكونها بالإضافة إلى .2014منتصفمنذالعالمیةالأسواقفي

  . 3لمصارف تعمل وفق الضوابط الشرعیةأو تحول البنوك التقلیدیة الإسلامیة،

  . هي أحكام الفروع والنوافذ الإسلامیة من منظور الاقتصاد الإسلامي؟ما :البحثإشكالیة 

  :نا وضع الفرضیات الآتیةنبعد عرض إشكالیة البحث یمك: فرضیات البحث

.الفروع الإسلامیة والنوافذ الإسلامیةهناك تداخل بین مصطلح -
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.والتعامل معهاسلامیةالفروع والنوافذ الإء الاقتصاد في حكم فتحاختلف الفقهاء وعلما-

لتحول البنوك أن تكون النواة الأولىالفروع والنوافذ الإسلامیة؛من بین التطلعات التي تسعى لها -

  .سلامیةالتقلیدیة لمصارف إ

  :  یسعى هذا البحث للوصول إلى مجموعة من الأهداف نذكر منها:أهداف البحث

  .اماح أهم الفروق بینه، وإیضالفروع والنوافذ الإسلامیةبیان مفهوم - 1

  .سلامیةإالبنوك التقلیدیة من فتح فروع ونوافذأهداف أسباب و بیان - 2

  .المقترحةالحلولوبعض) BNA(الجزائريالوطنيالبنكفيالإسلامیةالصیرفةتواجهالتيعرض لأهم التحدیات-3

  :منهجینعلىاعتمدناالبحثموضوعلمعالجة  :منهجیة البحث

الفروع بموضوعكبیرةعلاقةلهاالتيالمعلوماتجمعفيذلكویتجسد: التحلیليصفيالو المنهج-

الفروع والنوافذ هذهعملنشاطوتحلیلوصفإلىالتطرقوكذا،والنوافذ الإسلامیة داخل البنوك التقلیدیة

  .لهاتها بالبنك المنشئعلاقو 

الشرعیة والأحكام المتعلقة بالفروع والنوافذ النصوصأهماستقراءفيذلكویتجسد: الاستقرائيالمنهج- 

  .الإسلامیة داخل البنوك الوضعیة

  الدراسات السابقة

  :أهمهانذكرالبحثبموضوععلاقةلهاالتيالسابقةالدراساتهناك العدید من

محمدلطفللباحثالنجاح،وعواملالتأسیسضوابطالتقلیدیةالبنوكفيالإسلامیةالفروع

مارس21-20المستقبلفاقوآالواقعالیمنیةالإسلامیةالمصارفمؤتمرإلىمقدمحثبالسرحي،

ومدىأهدافهاوحقیقةونشأتهاالإسلامیةعالفروماهیةتحدیدإلىالباحثفیهاتطرق،2010

وتحدیاتوالإشكالیاتالتقلیدیة،البنوكفيالإسلامیةالفروعتأسیسضوابطإلىبالإضافة،مشروعیتها

  .الإسلامیةالفروعنجاحعواملوأخیرًاالإسلامیة،الفروعتواجه

فيذكرهتممابعضعلىوعطفا- الدراسةهذهخلالمننرجوهاالتيالعلمیةالإضافةولعل

منالإسلامیةوالنوافذالفروععملسیرتواجهالتيالتحدیاتمنالمزیدوذكرتوسیعهو-السابقةالدراسة

الفروععملتضبطالتيالشرعیةالأحكامأهمعلىالوقوفومحاولة،والبشریةوالإداریةالتقنیةالناحیة

   .حولهاتثارالتيالشبهاتبعضوردّ التقلیدیة،البنوكفيالإسلامیةوالنوافذ

ومواجهةالإسلامیة،والنوافذالفروععملتطویرشأنهامنالتيالمقترحاتبعضعرضوأخیرا

  .لهارضتعالتيالتحدیات

  بینهماوالفرقالإسلامیةوالنوافذالفروعمفهوم.1

وذلك من خلال توضیح بعض المفاهیم حول الفروع والنوافذ الإسلامیة، جزئیةسنحاول في هذه ال

الفروع والنوافذ من الناحیة اللغویة، بالإضافة إلى عرض أهم التعاریف الاصطلاحیة بیان المقصود من
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أهم النقاط المشتركة بینهما وعلاقتهما بالبنك بیانمع ،والنوافذ الإسلامیةلأهل الاختصاص حول الفروع

  .أهم الفروق بین الفروع والنوافذ الإسلامیةالإشارة إلى؛التقلیدي، عطفًا على ذلك

    الإسلامیةوالنوافذالفروعتعریف1.1

اللغوي لها ثم إنّ الإلمام بتعریف الفروع والنوافذ الإسلامیة یوجب التعرف على المعنى

  : تینالاصطلاحي، وهو ما سنبینه في النقطتین الآتی

  سلامیة لغة مفهوم الفروع والنوافذ الإ: ولاأ

: والفرع أیضا. هو فرع قومه، للشریف منهم: ویقال. أعلاه: وفرع كل شئ،من فرع:الفروع لغة  

. قوس فرع، أي غیر مشقوق: یقال. القوس التي عملت من طرف القضیب: والفرع أیضا. الشعر التام

وفرعت . وهي أماكن مرتفعة منه. ائت فرعة من فراع الجبل فانزلها: ویقال أیضا. وقوس فلق، أي مشقوق

  4.رأسه بالعصا، أي علوته، وبالقاف أیضا

. الفاء والراء والعین أصل صحیح یدل على علو وارتفاع وسمو وسبوغ: وجاء في مقاییس اللغة أنّ 

أفرع بنو فلان، : ویقال. مصدر فرعت الشيء فرعا، إذا علوته: والفرع. و أعلى الشيءمن ذلك الفرع، وه

  5.الرجل التام الشعر: والأفرع. المال الطائل المعد: والفرع. إذا انتجعوا في أول الناس

نفذت، أي : جواز الشيء والخلوص منه، تقول: الجواز، وفي المحكم: من نفذ والنفاذ :أما النوافذ لغة

  6.، وقد نفذ ینفذ نفاذا، كالنفوذ، بالضمجزت

أتى ینفذ ما قال، أي : وقولهم. وأمره نافذ أي مطاع. ومنه یقال رجل نافذ في أمره، أي ماض

  7.بالمخرج منه

أنا سلم : والسلم المسالم تقول. وسلمة أیضا اسم رجل. فمأخوذة من السلم:ومعنى الإسلامیة في اللغة

وأسلم أمره . وأسلم في الطعام أسلف فیه. والتسلیم أیضا السلام. الرضا بالحكمو التسلیم بذل . لمن سالمني

  8.واستسلم أي انقاد. إلى االله أي سلم

أنه أخذ ثمانین من : وفي حدیث الحدیبیة. المصالحة: والمسالمة. التصالح: والتسالم. الاستسلام: السلم

وفتحا، وهما لغتان للصلح، وهو المراد في الحدیث یروى بكسر السین: قال ابن الأثیر]. سلما[أهل مكة سلما 

  9.إنه السلم، بفتح السین واللام، یرید الاستسلام والإذعان: على ما فسره الحمیدي في غریبه، وقال الخطابي

  : مفهوم الفروع والنوافذ الإسلامیة اصطلاحا: ثانیا

الإسلامیة، فبعض الاقتصادیین یعرفها بأنها لقد تعددت الآراء حول مفهوم الفروع :الفروع الإسلامیة اصطلاحا

  .10الفروع التي تنتمي إلى مصارف ربویة وتمارس جمیع الأنشطة المصرفیة طبقاً لأحكام الشریعة الإسلامیة

ویعرفها البعض بأنها وحدات تنظیمیة تدیرها المصارف التقلیدیة، وتكون متخصصة في تقدیم 

  .11الخدمات المالیة الإسلامیة
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ما یطلق البعض على ظاهرة الفروع الإسلامیة مسمى النظام المزدوج، أي النظام الذي یقدم فیه ك        

  .12المصرف التقلیدي خدمات مصرفیة إسلامیة إلى جانب الخدمات التقلیدیة

قیام المصرف الربوي بتخصیص جزء -بشكل عامّ - یقصد بالنوافذ الإسلامیة :النوافذ الإسلامیة اصطلاحا

لفرع التقلیدي لكي یقدم الخدمات المصرفیة الإسلامیة إلى جانب ما یقدمه هذا الفرع من أو حیز في ا

  .الخدمات التقلیدیة

ویهدف هذا الأسلوب أساساً إلى تلبیة احتیاجات بعض العملاء الراغبین في التعامل بالنظام 

  13.المصرفي الإسلامي حتى لا یتحولوا إلى التعامل مع المصارف الإسلامیة

منفصلة تمویلشركةحتىأوقسمأودائرة-التعریفبحكم-الإسلامیةالنافذةتكونأنیمكن

الإسلامي التمویلیفضلونالذینللعملاءإسلامیةوخدماتمنتجاتتقدمتقلیدیةمالیةمؤسسةأنشأتها

.التقلیديالتمویلعلى
14  

تقومتقلیدیةمالیةؤسسةممنجزء: بأنهاifsb(16(15الإسلامیةالمالیةالخدماتوعرفها مجلس

فيفرعاأومتخصصةوحدةتكونوقدالإسلامي،الشرعمنهجمعیتوافقبشكلوالتمویلبالاستثمار

  17.القانونیةالناحیةمنباستقلالیةتتمتعلاولكنهاالمؤسسة

ي تستند والتأو البنوك التقلیدیة،التجاریةالتي تطرحها البنوكتلك الخدمات: ویعرفها البعض بأنها

  18.الإسلامیةالمبادئإلىبدورها 

لامیة من خلال عرض التعاریف الاصطلاحیة الخاصة بكل من الفروع الإس:التعلیق على التعاریف

  :ةأساسیثلاث نقاطوالنوافذ الإسلامیة نجد أنها تشترك في 

یة ملتزمة قانونیًا أن كل من الفروع والنوافذ الإسلام: من ناحیة التبعیة القانونیة للبنوك التقلیدیة-

.بالتبعیة للبنك الرئیسي

هم في الأصل عمالاً فروع والنوافذ الإسلامیةحیث تضم كل من ال:الهیكل الإداريمن ناحیة-

.للبنك التقلیديونتابع

إلىأن كل من الفروع والنوافذ الإسلامیة یسعى أساساً : من ناحیة الهدف الرئیسي من إنشائها-

  .الإسلاميالمصرفيبالنظامالتعاملفيالراغبینالعملاءبعضاحتیاجاتتلبیة

الفرق بین النوافذ والفروع الإسلامیة2.1

تجدر الاشارة إلى أنّ العدید من الكتب عند حدیثهم عن النوافذ الإسلامیة یعطفون علیها مصطلح 

والخدمات التي أكبر من حیث حجم الوظائف - بشكل عام- الفروع الإسلامیة، وأنّ الذي یمیز الفرع 

  .بعكس النافذة التي تكون في نفس البنك،یقدمها، كما أنه عادة ما یكون خارج هیكل بنك الأم

على أنّ أوجه الاختلاف بین الاثنین تقود في النهایة إلى التأكید على أنّ النوافذ الإسلامیة لیست 

  . لاصطلاح الفروع الإسلامیة- من حیث المضمون-مصطلحاً مرادفاً 
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  :19أبرز أوجه الاختلاف نجدمنف

الفرع الإسلامي یبدو أكثر استقلالیة من النافذة الإسلامیة عن المصرف الذي یتبعه؛ إذ لا یخضع - 

.الفرع للمصرف الأم إلا بصورة غیر مباشرة، فیما تخضع النافذة للمصرف الأم بصورة مباشرة

فرع الإسلامي من المصرف التقلیدي أكبر إنّ الهیكلیة الإداریة والكادر الإداري الذي یتولى إدارة ال- 

وأعظم من الهیكلیة والكادر الذي یدیر النافذة الإسلامیة والذي لا یتجاوز في أحسن الأحوال مستوى قسم 

ة أو الوحدة إداري في مصرف تقلیدي، بل إنها في بعض المصارف تقتصر على مستویات أدنى كالشعب

ما تقدمه من خدمات مصرفیة إسلامیة، إذ تشكل منتجات وهو ما ینعكس بالتأكید على ،في المصرف

الفروع نسبة كبیرة من منتجات المصرف الأم، فیما لا تشكل منتجات النوافذ الإسلامیة إلا نسبة ضئیلة 

.من منتجات المصرف التقلیدي الذي فُتحت فیه

صرف التقلیدي یمثل الفرع الإسلامي في المصرف التقلیدي مرحلة متقدمة في طریق التحول بالم- 

إلى المصرفیة الإسلامیة قیاساً بالنافذة الإسلامیة في المصرف التقلیدي التي تجسد المراحل البدائیة في 

عملیة التحول المنشودة، إذا ما اعتبرنا النوافذ والفروع الإسلامیة طرقاً أو وسائل للتحول من الصیرفة 

.التقلیدیة إلى الصرفیة الإسلامیة البحتة

نتیجة لتمتعها باستقلال نسبي یفوق استقلال النوافذ الإسلامیة عن - فروع الإسلامیة تبدو ال- 

أكثر شرعیة من النوافذ الإسلامیة التي لازال هناك من یشكك في شرعیة - المصرف التقلیدي الأم

تعاملاتها في ظل اختلاط أموالها بأموال المصرف التقلیدي الذي تنتمي إلیه رغم الفصل النظري الذي

  .یعلن عنه المصرف عند فتح هذه النوافذ

  أسباب نشأة الفروع والنوافذ الإسلامیة وأهدافها.2

بینهما، والاختلافالاتفاقبعد معرفة المقصود من الفروع والنوافذ الإسلامیة وبیان أهم أوجه 

هور ظفي وعلاقتهما بالبنك التقلیدي، تأتي هذه الجزئیة للحدیث عن الأسباب أو الدوافع التي ساعدت 

ك التقلیدیة الفروع والنوافذ الإسلامیة، كما سنحاول في هذه النقطة بیان أهم الأهداف التي تسعى لها البنو 

.سلامیةمن فتح فروع ونوافذ إ

.نشأة الفروع والنوافذ الإسلامیة1.2

والفروع إنشاء النوافذنحو نفي الربع الأخیر من القرن العشریت العدید من البنوك التقلیدیةهاتج

التابعة لها، لتقدیم الخدمات المصرفیة الإسلامیة، وانتشرت هذه النوافذ بشكل كبیر جدا، وكان أول ظهور 

فرعا 29حیث افتتح بنك مصر أول فرع له، وازدادت فروعه حتى بلغت ،م1980لها في مصر عام 

، افرع58صریة في العام نفسه م، وتبعته بنوك عدة، فبلغ عدد النوافذ الإسلامیة في البنوك الم2004عام

له في الأردن باسم البنك العربيفافتتح البنك العربي نافذة،وتوالى فتح النوافذ في البلاد الإسلامیة

م، وافتتح بنك القاهرة عمان نوافذ إسلامیة في عدد من المدن الفلسطینیة عام 1998الإسلامي عام
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تصبح ظاهرة عالمیة، یقدم علیها أكبر المصارف م، وانتقلت هذه الظاهرة من كونها محلیة ل1996

  20.والمؤسسات المالیة التقلیدیة في الغرب

  :سلامیةلإالفروع والنوافذ اةأسباب نشأ2.2

لقد تعددت الآراء حول الأسباب التي دعت العدید من المصارف التقلیدیة لإنشاء فروع أو نوافذ 

إلا أنه , لأسباب وإن اختلفت من مصرف لآخرتتخصص في تقدیم الخدمات المصرفیة الإسلامیة، وهذه ا

  :21بشكل عام یمكن حصر أهمها فیما یلي

رغبة المصارف التقلیدیة في تعظیم أرباحها وجذب المزید من رؤوس الأموال الإسلامیة للاستحواذ     - 

  .على حصة كبیرة من سوق رأس المال

لإسلامیة، حیث أنّ شریحة كبیرة من الأفراد تلبیة الطلب الكبیر والمتنامي على الخدمات المصرفیة ا    - 

  .في كثیر من المجتمعات الإسلامیة تتحرج من التعامل مع المصارف التقلیدیة

  .الحیلولة دون تزاید الحاجة لإنشاء المزید من المصارف الإسلامیة    - 

  .زوح إلى المصارف الإسلامیةنالمحافظة على عملاء المصارف التقلیدیة من ال    - 

  .حب المنافسة والتقلید وعدم الرضا بغیاب اسم المصرف عن هذا المیدان الجدید    - 

هذا بالإضافة , سهولة سیطرة المصرف الرئیسي على الفرع بالنسبة للسیطرة على مصرف مستقل    - 

  .إلى سهولة الإجراءات القانونیة لإنشاء فرع بالنسبة لتأسیس مصرف جدید

السابقة والتي تركزت بشكل أساسي في الجانب المادي وروح المنافسة، إلا وبالإضافة إلى الأسباب    - 

أنه یجب عدم التقلیل من الجانب العقائدي، إذ إنّ بعض المصارف الربویة یحركها في إنشاء الفروع 

  .الإسلامیة بصفة أساسیة الرغبة في التحول التدریجي نحو العمل بالنظام المصرفي الإسلامي

لمصارف التقلیدیة في الدول الغربیة فإن التزاید المستمر والكبیر في أعداد المسلمین في بالنسبة ل    - 

تلك الدول ورغبتهم للتعامل وفق النظام المصرفي الإسلامي هو السبب الرئیسي وراء إنشاء تلك المصارف 

.لفروع تتعامل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة للاستفادة من أموال المسلمین هناك

22أهداف النوافذ والفروع الإسلامیة داخل البنك التقلیدي 3.2

التي و ى أساس قواعد الشریعة الإسلامیةاستجابة لبعض المصارف التي لا تتعامل في نشاطاتها عل

الإسلامیة، "الشبابیك "أو "بالنوافذ "ذلك بفتح ما أصبح یعرف و هالجزئي على أساسترغب في التعامل ا

تعامل المالي ضمنیا لهذه المؤسسات بأن تجمع بین نظامین مختلفین في السمحت بعض القوانین ولو

ویبدو أنّ الغایة من فتح هذه النوافذ و الفروع لا تخرج عن . ذلك بشروط كما سنرىو ، داخل البنك الواحد

  :إحدى الافتراضات التالیة

لسكانلالكبیرعددلابسببالإسلامیةللبنوككبیرةنموآفاقالإسلامیةالصیرفةقطاعیوفر- 

23.المسلمین
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تمویلأجلمنالبنوكلدىأموالهملادخارالزبائنلدىالثقةوخلقالحلالبالمالالعملضمان- 

24.المختلفةالمشاریع

امل على أساس الشریعة الإسلامیة توفیر صیغة تستجیب لبعض العملاء الذین یرغبون في التع- 

.ه على قواعد الشریعة الإسلامیة أن یستقطبهمیسعى المصرف الذي لا یقوم كامل نشاطو 

تمهید الطریق لتعمیم العمل المصرفي على أساس قواعد الشریعة الإسلامیة، وبالتالي التمهید - 

تشكّل هذه النوافذ و و دي إلى العمل المصرفي الإسلامي، للتحول التدریجي من العمل المصرفي التقلی

وطریقة . وجات المالیة الإسلامیة المعتمدة لدى البنوك الإسلامیةالفروع محطة تمهیدیة للتمرس على المنت

؛التدرج هذه في مجال المعاملات المالیة من مصرف تقلیدي الى مصرف إسلامي لها عدید الإیجابیات

نون الشریحة التي سیعتمد علیها یجاد الوقت الكافي لتأهیل الكوادمن ذلك إ ، وكسب العملاء الذین سیكوِّ

.التالي یسهل التحول الكامل من العمل المصرفي التقلیدي الى العمل المصرفي الإسلاميوب. المصرف

مواكبة تیار الأسلمة وذلك بمحاولة كسب عملاء جدد من ناحیة، والمحافظة على العملاء الذین - 

ابیك وحتى لا تكون الفروع والشب.أبدوا بعض التحفظات على المعاملات المالیة التقلیدیة من ناحیة أخرى

الغایة منها مجرد استحواذ البنوك التقلیدیة على حصة من السوق المصرفي الإسلامي ،واجهة شكلیة

بل لا بد من وضع ضوابط و أسس لضمان التزام هذه النوافذ والفروع بما تطرحه لجمهور ،المتنامي

بعض المؤسسات المودعین حمایة لهم مما قد یحصل من ممارسات التضلیل والخداع التي قد تمارسها 

الفصل المالي والمحاسبي، وإنشاء هیئة رقابة شرعیة، ه الضوابط یمكن ذكر الاستقلال و المالیة، ومن هذ

.وصیاغة العقود وأدلة العمل، و تدریب العاملین على صیغ التعامل الإسلامیة

وافر، ضرورة الإسراع بإصدار قانون ینظم المعاملات المالیة الإسلامیة ضمن ما هو متاح ومت- 

بحیث یتم إدراج هذه المعاملات في صلب بنود قانون النقد والقرض حتى یسمح بتوسع البنوك الإسلامیة، 

  .والترخیص للبنوك التقلیدیة بفتح نوافذ إسلامیة

السماح ضمن هذا القانون بتوسیع أدوات الممارسة المالیة الإسلامیة كالصكوك ومؤسسات - 

اد آلیات لإدارة أموال الوقف، وتوظیف أرباحها وإدارة أموال صندوق ، وإیج)التكافل(التأمین الإسلامي 

فإن وجود قانون ینظم هذه المعاملات من الناحیة ، 25.الزكاة بنجاعة في ظل توافر بیئة للتمویل الإسلامي

التعاقدیة ومن الناحیتین القانونیة والتنظیمیة وفق أحكام الشریعة الإسلامیة من شأنه أن یعزز من 

  .یة والتزام مشروعیة هذه الصناعة الناشئة والواعدةمصداق

  داخل البنوك التقلیدیةالواقع المحیط بالفروع والنوافذ الإسلامیة. 3

لأمور المتعلقة بطبیعة الفروع الإسلامیة وارتباطها هم الأ-بشكل عام- تأتي هذه النقطة كعرض

توجد بها تلك الفروع وغیر ذلك من الأمور التي بالمصارف التقلیدیة والأنظمة المعمول بها في البیئة التي

قد تساعد على التوصل إلى حكم أكثر دقة بخصوص التعامل مع الفروع الإسلامیة، ویمكن إیجاز تلك 

  26:الأمور في النقاط التالیة
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  :التحفظات الواردة على الفروع الإسلامیة1.3

مور قد تعرضها للنـقد، ومن أهم هذه وتتمثل هذه التحفظات في ما یشوب الفروع الإسلامیة من أ

  :التحفظات ما یلي

  :طریقة تمویل رأس مال الفروع الإسلامیة-

من أولى التحفظات التي تثار حول الفروع الإسلامیة هو ما یختص بنقطة البدایة أو الانطلاق 

ة یتم تمویله عن مویل رأس المال، فإن رأس مال الفروع الإسلامیوالتي تتمثل في طریقة ت،لتلك الفروع

طریق تقدیم المصرف الرئیسي لقرض حسن للفرع الإسلامي، أو عن طریق ودیعة استثماریة یودعها 

المصرف الرئیسي لدى الفرع الإسلامي، ویحصل في مقابلها على نصیبه من الأرباح المتحققة، أو عن 

سلامي، ویلاحظ هنا أنّ مویل رأس مال الفرع الإتطریق تخصیص جزء من رأس مال المصرف الرئیسي ل

طرق التمویل المذكورة وإن اختلفت إلا أن مصدرها واحد وهو أموال المصرف الرئیسي الذي یتعامل بالربا 

أخذاً وإعطاء، وهذا الأمر قد یثیر التساؤل حول مدى تأثیر ذلك على التعامل مع الفروع الإسلامیة، 

  :ویمكن توضیح هذا الأمر على النحو التالي

لنسبة للتمویل عن طریق القرض الحسن؛ فمن المعلوم أنه یجوز الاقتراض من أهل با–أ 

فعن ابن عباس رضي االله عنه، , المعاصي ومن غیر المسلمین طالما كان القرض حسناً ولا یجر نفعاً 

ومن المعلوم أن الیهود , 27»، مات ودرعه رهن عند یهودي بثلاثین صاعا من شعیرأن رسول االله «

الهم من الربا، وبالتالي فإنه یمكن للفرع الإسلامي الحصول على قرض حسن من المصرف معظم أمو 

إلا أنه بإمعان , الرئیسي بشرط أن یخلو من الفوائد الربویة أو منفعة یحصل علیها المصرف الرئیسي

ا سیتم النظر في هذه الصورة نجد أن نصیب الفرع الإسلامي من أرباح الأنشطة الاستثماریة التي قام به

مصرف الرئیسي، وبالتالي فإن التعامل مع الفرع الإسلامي سیؤدي في نهایة الأمر وبشكل تحویله إلى ال

  .غیر مباشر إلى دعم المصرف الرئیسي الذي یتعامل بالفائدة ویصر على ذلك

بالنسبة للتمویل عن طریق الودیعة الاستثماریة أو في صورة جزء من رأس مال المصرف -ب

یخصص لتمویل رأس مال الفرع الإسلامي ویحصل على حصته من العائد مقابل ذلك، فإنّ الرئیسي

المصرف الرئیسي في هذه الحالة یعتبر شریكاً للفرع الإسلامي ویعامل معاملة المودعین بغرض 

الاستثمار، وبالتالي فإنّ الحكم على هذه الصورة یمكن أن یُستفاد من خلال ما تناوله الفقهاء في حكم

اختلف الفقهاء في حكم الشراكة المسلم مع غیره على ثلاثة أقوال،  بین قائل ، فقد غیر المسلمینمشاركة 

  :وبین مجیز بكراهة وهي كالآتي،بعدم الجواز، وبین مجیز بشروط

حیث یرون حرمة مشاركة المسلم للكافر؛ لأنّ الكافر قد یمارس ،وهو قول الحنفیة:القول الأول

: كبیع الخمر والتعامل بالربا وغیر ذلك من المعاملات المحرمة، جاء في بدائع الصنائعأنشطة محرمة، 

ویكره للمسلم أن یشارك الذمي؛ لأنه یباشر عقودا لا تجوز في الإسلام، فیحصل كسبه من محظور "

  28".فیكره، ولهذا كره توكیل المسلم الذمي
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كة المسلم الكافر لكن بشرط أن لا یتصرف ذهب المالكیة والحنابلة إلى جواز مشار :القول الثاني

  29.الشریك الكافر إلا في حضور شریكه المسلم

تجوز شركة العبید إذا أُذن لهم في التجارة ولا یشارك مسلم ذمیا إلا أن لا یغیب الذمي على : "قال القرافي

  30".بیع ولا شراء ولا قضاء ولا اقتضاء إلا بحضرة المسلم

وسف وقولٌ للشافعیة إلى الجواز مع الكراهة؛ ذلك أنّ الكافر قد یتصرف ذهب أبو ی:القول الثالث

  31.بالمال في وجوه غیر شرعیة

عند التأمل في أدلة القولین الأول والثالث نجد أنّ الاعتبار الذي بنوا علیه قولهما : مناقشة الأقوال

لك بعدم علمه بالأحكام هو الخوف من أن یتصرف غیر المسلم بما یحرم شرعًا، فیفسد كسب المسلم وذ

الشرعیة وعدم معرفة الحلال من الحرام ، ولكن هذا الخوف یمكن أن یُردّ بما قاله أصحاب القول الثاني 

وهو الاتفاق على حضور المسلم كل المعاملات المالیة التي یقوم بها شریكه ، وبذلك یستطیع المسلم أن 

لى هذا أنه یمكن أن یكتب في عقد الشركة أننا لا یُلزم شریكه بشروط وضوابط شرعیة معینة، ویضاف إ

  .نتعامل بما یخالف الشرع

وبالقیاس على ما سبق یمكن القول أنه إذا أجاز الفقهاء مشاركة المسلم لغیر المسلم فمشاركة 

المسلم العاصي تجوز من باب أولى، فإذا كان المصرف الرئیسي لا یلي التصرف بل یلیه الفرع 

ذا الفرع بجمیع التصرفات وفق أحكام الشریعة فإن المحذور یزول فتجوز الشركة بهذه الإسلامي، وقام ه

الصورة، إلا أنّ التعامل مع الفرع الإسلامي سیؤدي في نهایة الأمر كما تبین في السابق إلى دعم موقف 

  .المصرف الرئیسي التقلیدي

  :التبعیة وعدم الاستقلال التام-

ول الفروع الإسلامیة أنّ هذه الفروع كما تبین في السابق تابعة من ضمن التحفظات التي تثار ح

وهذه المصارف تتعامل بالفائدة بل وتصر على ذلك وتجاهر به، . للمصارف التقلیدیة ولیست مستقلة عنها

وفي ذلك إعانة على , وقد یكون في التعامل مع هذه الفروع عوناً لتلك المصارف على الاستمرار والبقاء

  .لباطلاستمرار ا

  :اختلاط الأموال الحلال بالحرام-

من ضمن الأمور التي تشوب الفروع الإسلامیة والتي تقلق كثیراً من العملاء ما قد یحدث من 

إذ غالباً ما یتم تحویل . اختلاط أموال الفروع الإسلامیة بأموال المصرف الرئیسي والفروع الأخرى التقلیدیة

یة، والذي یتكون نتیجة للإقبال الكبیر علیها، إلى المصرف الرئیسي فائض السیولة لدى الفروع الإسلام

وتحصل تلك الفروع مقابل . الذي یقوم باستخدامه في تعاملاته الربویة لحین احتیاج الفروع الإسلامیة إلیه

ذلك على جوائز من المصرف الرئیسي أو قیام الأخیر بتقدیم خدمات مصرفیة مجانیة لها كتنفیذ 

  .المستندیة وعملیات الاستیراد والتصدیر أو خدمات أخرى بدون عمولةالاعتمادات
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وبإمعان النظر في عملیة تحویل فائض السیولة من الفرع الإسلامي إلى المصرف الرئیسي یلاحظ 

أنّ هذه العملیة تتضمن جانبین، یختص الأول منها بما تنطوي علیه هذه العملیة من إعانة ودعم لعنصر 

صرف الرئیسي، إذ ستصبح ودائع عملاء الفروع الإسلامیة من المصادر الهامة للسیولة السیولة في الم

أما , النقدیة التي یعتمد علیها المصرف الرئیسي لمنح القروض الربویة وفي ذلك إعانة على المنكر

الأرباح إذ ستختلط , الجانب الآخر فیختص بما تؤدي إلیه هذه العملیة من اختلاط الأموال الحلال بالحرام

التي سیحصل علیها الفرع الإسلامي من استثماراته التي یقوم بها بالفوائد التي یحصل علیها الفرع 

، وبالتالي قد یقع أصحاب الحسابات الاستثماریة في حرج ي في صورة جوائز أو خدمات مجانیةالإسلام

  .ربویةوقلق بسبب ما قد یحدث من اختلاط الأرباح التي ستوزع علیهم بالفوائد ال

هم قد اختلفوا في حكمه إلى عدة وبتتبع آراء الفقهاء في مسألة اختلاط المال الحلال بالحرام نجد

  :أقوال وهي

التصرف في المال الذي اختلط به الحرام إذا أُخرج مقدار وهم القائلون بجواز :القول الأول

س یتوهم أنّ الدراهم المحرمة إذا اختلطت إن كثیرا من النا: " الحرام، قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله

بالدراهم الحلال حرم الجمیع فهذا خطأ؛ وإنما تورع بعض العلماء فیما إذا كانت قلیلة وأما مع الكثرة فما 

, من اختلط بماله الحلال والحرام أخرج قدر الحرام"كما ذهب شیخ الإسلام إلى أنّ . 32."أعلم فیه نزاعا

لا یوجب اجتناب "ر ابن القیم رحمه االله في مسألة اختلاط المباح بالمحظور أنه وذك. 33"والباقي حلال له 

الحلال ولا تحریمه البتة بل إذا خالط ماله درهم حرام أو أكثر منه أخرج مقدار الحرام وحل له الباقي بلا 

إنما تعلق بجهة كراهة سواء كان المخرج عین الحرام أو نظیره لأن التحریم لم یتعلق بذات الدرهم وجوهره و 

  .34"الكسب فیه فإذا خرج نظیره من كل وجه لم یبق لتحریم ما عداه معنى

وإن غلب الحلال بأن اختلط درهم حرام بألف درهم حلال "وقال العز بن عبدالسلام في هذه المسألة 

جازت المعاملة كما لو اختلطت أخته من الرضاع بألف امرأة أجنبیة، أو اختلطت ألف حمامة بریة 

  .35."بحمامة بلدیة فإن المعاملة صحیحة جائزة لندرة الوقوع في الحرام

تقعالشبهاتفقالوا أن :الحرامبهاختلطالذيالمالفيالتصرفتحریم وهم القائلون ب:القول الثاني

  .رباخالطهأوشبهةمالهفيكانمنمعاملةذلكفيویدخل. اجتنابهاالمرءفعلىالمعاملاتفيكثیرًا

"البأسبهمماحذراًبهبأسلامایدعحتىالمتقینمنیكونأنیبلغ العبدلا": ستدلوا بحدیثوا

  36.اجتنابهفالورعفیهشككتوما"یریبكلاماإلىیریبكمادع"وحدیث

لمحتىحرامخالطهإذاالحلالالمالأنإلىالورعأربابمنالغلاةبعضذهب: "قال ابن العربي

هوأخرجالذيیكونأنیمكنلأنه؛ یطبولمیحل،لمبهالمختلطالحراممقدارمنهخرجأثم، یتمیز

عینه،لامالیتهمنهفالمقصودیتمیزلمماكلفإن؛ الدینفيغلووهوالحرام،هوبقيوالذيالحلال،

مقامقائممثلواللعینه،إتلافالإهلاكأنكمالتمیزه،إتلافوالاختلاطمقامه،المثللقامتلفولو

  37".أعلموااللهمعنى،حسابینبینوهذاالذاهب،
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منهأخرجكثیراالمالكانإن: بحرامهحلالهالمشتبهالمالفيأحمدالإماموهو قول :القول الثالث

شیئا،منهتناولإذاالقلیللأنوهذاكله،اجتنبهقلیلا،المالكانوإنالباقي،فيوتصرفالحرام،قدر

التحریم،دونالورععلىذلكحملمنأصحابناومنالكثیر،بخلافالحراممنالسلامةمعهعدتبفإنه

  38.وغیرهمالحنفیةقولوهومنه،الحرامقدرإخراجبعدوالكثیرالقلیلفيالتصرفوأباح

وبناء على ما تقدم من نصوص فإنه یجب إخراج مقدار الفوائد الربویة التي اختلطت بأرباح الفرع 

الإسلامي، وبما أن العملاء أصحاب الحسابات الاستثماریة لا یعرفون مقدار تلك الفوائد التي اختلطت 

بالأرباح فإن هذا الأمر یقع على عاتق الفرع الإسلامي إذ یجب علیه أن یقوم بفصل الفوائد الربویة التي 

  .ا في وجوه الخیرحصل علیها في صورة جوائز أو خدمات مجانیة عن باقي أمواله والتخلص منه

ومن ناحیة أخرى فإنه یمكن للفرع الإسلامي الخروج من هذا الإشكال وذلك عن طریق استخدام 

ومن تلك ،یتفق مع أحكام الشریعة الإسلامیةبعض الأدوات المقترحة لامتصاص فائض السیولة لدیه بما 

  :39الأدوات ما یلي

خرى التي لا تواجه هذه المشكلة، إلا أن تحویل فائض السیولة إلى الفروع الإسلامیة الأ–أ 

استخدام هذه الأداة سیكون محدوداً؛ نظراً لأن معظم الفروع الإسلامیة الأخرى ستواجه نفس المشكلة من 

  .حیث فائض السیولة

مویل مشاریع استثماریة طویلة ومتوسطة الأجل، إذ إنّ ذلك سیقلل من فائض التوسع في ت–ب 

اً لما تستدعیه تلك المشاریع من تمویلات ضخمة، ومن ناحیة أخرى فإنّ أرباح السیولة بشكل كبیر نظر 

تلك الفروع سوف تزید، إذ أن مجالات الاستثمار الأكثر ربحیة ترتبط عادة بمجال الاستثمار في المشاریع 

  .طویلة ومتوسطة الأجل، وخاصة طویلة الأجل

سلة استثمارات متوسطة وطویلة الأجل تعاون الفروع الإسلامیة مع بعضها البعض لتكوین-ج

  .كإنشاء شركات استثمار كبیرة أو نحو ذلك

  .فتح حسابات استثمار في المصارف الإسلامیة القائمة-د

؛ عنهاالبنك الرئیسي إبلاغو منفصلة خاصة بالفروع والنوافذ الإسلامیةحساباتإعدادیجب- ه

وتحظرسلامیة وفق ما تملیه أحكام الشریعة ومقاصدها،النوافذ الإأنشطةتمویلتقیدالشریعةقواعدنلأ

الاستثماریة یجب والصنادیق،القروض الربویة وغیرهامثلالتقلیدیةالتي تعمل بها البنوك الأنشطةبعض

كذلك الشأن بالنسبةو ،هأموالمعمختلطةتكونألاو كذلك أن تكون مستقلة عن صنادیق البنك الرئیسي

  40.والأرباحللمخاطر 

  :عدم الثقة في مصداقیة العمل والتدرج في التطبیق-

من ضمن التحفظات التي ترد على الفروع الإسلامیة ما یثار حول مصداقیة سیر العمل المصرفي الذي 

إذ أن طبیعة عمل المصرف الرئیسي التي تقوم ،ریعة الإسلامیةیقدم من خلال تلك الفروع وفق أحكام الش

ربویة تفُقد كثیراً من العملاء ثقتهم في مصداقیة تطبیق أحكام الشریعة في التعاملات أساساً على الفوائد ال
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التي ستتم من خلال الفروع الإسلامیة خاصة إذا كان الذین یقومون على إدارة العمل الإسلامي والتقلیدي 

دائمة تقوم هیئة رقابة شرعیة حالة عدم وجودهم نفس الفریق، ویزید من فقدان تلك الثقة ) الربوي(

  .بالتدقیق والتثبت من سیر جمیع المعاملات التي تتم في الفروع الإسلامیة وفق أحكام الشریعة الإسلامیة

أما بخصوص ما یحتج به المؤیدون للفروع الإسلامیة من أنّ هذه الفروع ما هي إلا خطوة للتدرج في 

فإنّ ؛ب للتحول الكامل إلى مصرف إسلاميتطبیق النظام المصرفي الإسلامي إلى أن یحین الوقت المناس

وبعد أن تجاوزت مرحلة البدایة - جع إلى أن بعض المصارف التقلیدیةعدم الثقة في مصداقیة هذا التوجه یر 

أصبحت تعد الخطط والبرامج - في مشروعها للتدرج نحو التحول الكامل للعمل بأحكام الشریعة الإسلامیة

  41.ضاً بتقدیم الخدمات المصرفیة الإسلامیة للعملاء الراغبین في ذلكالتي تسمح للفروع التقلیدیة أی

وبالتالي قد یؤدي ذلك إلى عدم الحاجة في المستقبل إلى تحویل باقي الفروع التقلیدیة إلى فروع إسلامیة 

  .أو التسویف والمماطلة في التحول الكامل إلى مصرف إسلامي كما كان یتوقع العملاء في بدایة الأمر

ن ناحیـة أخرى فإن هناك من یرى أن الأخذ بمبدأ التدرج في هذه المسألة قد یتعارض مع قوله وم  

بَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ {: تعالى إِلَى اللَّهِ وَمَنْ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّ

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ {: وقوله تعالى]. 275البقرة[}أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ عَادَ فَأُولَئِكَ 

بَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِینَ  بْتُمْ فَلَكُمْ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُ * وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ

ففي الآیات السابقة أمر المولى تبارك ]. 279- 278البقرة[}رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ 

ومن أهمها ترك , وشروط التوبة معروفة في الفقه الإسلامي. وتعالى بترك الربا والانتهاء عنه بالتوبة منه

وهذا ینطبق , التالي لا یُقبل من المسلم العالم بحرمة الربا الاستمرار فیهالمعصیة والإقلاع عنها فوراً، وب

على المصارف الربویة التي یمتلكها أو یدیرها المسلمون، فلا یقبل من أصحاب هذه المصارف والقائمین 

رون على التعامل في بعض الفروع وفي نفس الوقت یصعلیها من المسلمین تقدیم عمل مصرفي إسلامي

  .42ا في الفروع الأخرى، فالدین قد اكتمل وهو كلٌ لا یتجزأبالرب

ویلاحظ هنا أن وجهة النظر السابقة وإن كان لها محل من الاعتبار والاستدلال، إلا أن بعض 

المصارف التقلیدیة في العدید من المجتمعات الإسلامیة تعتبر في حالة الضرورة للأخذ بمبدأ التدرج في 

؟ إن النتیجة المترتبة على ذلك هي حرمان ها هذا الباب ماذا ستكون النتیجةمالتطبیق، فإذا أقفل أما

المصارف الربویة الصادقة في توجهها من فرصة التحول إلى العمل المصرفي الإسلامي، وهذا هو أمل 

ومن ناحیة أخرى سیترتب على ذلك أیضاً حرمان بعض المجتمعات الإسلامیة التي یصعب , كل مسلم

مصارف إسلامیة من هذا البدیل المتاح حالیاً، وبالتالي إذا كانت هناك ضرورة قصوى للأخذ فیها إنشاء 

بشرط أن یكون الأخذ بهذا , بمبدأ التدرج للتحول الكامل إلى العمل المصرفي الإسلامي فلا بأس بذلك

  .سلامیةالمبدأ حسب خطة صریحة وواضحة یلتزم بها المصرف ویقرها المختصون من علماء الشریعة الإ
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  :موقف الإسلام من الربا وما جاء من الوعید الشدید للمتعاملین به2.3

إن المتتبع لقضیة الربا في التعاملات المصرفیة یلاحظ أنه عندما ازداد وعي المجتمعات 

وتأصلت , الإسلامیة بحرمة الربا وخطورته على الأفراد والمجتمعات والإثم والشر والمحق المصاحب له

ة لدى تلك المجتمعات بإنشاء المصارف الإسلامیة، بدأ التشكیك في حرمة تلك التعاملات وذلك رغبة عام

عن طریق إقناع الناس بأنّ الفائدة المصرفیة المعروفة لیست هي الربا المحرم، وقد تداعى للرد على ذلك 

الإسلامیة التابعة سائر العلماء وهیئات الفتوى التي تتمتع بثقة المسلمین، وبانتشار ظاهرة الفروع 

للمصارف التقلیدیة بدأ كثیرٌ من الأفراد یتساءلون عن حكم التعامل مع تلك الفروع نظراً لأنّ ازدواجیة 

ولذلك كان من المهم قبل التعرف على ،النظام لاتعكس وضوحاً في موقف تلك المصارف من قضیة الربا

سلام من الربا والنصوص الواردة في ذلك، إذ إنّ حكم التعامل مع الفروع الإسلامیة التأكید على موقف الإ

فمن المعلوم من الدین بالضرورة وبالأدلة ،ین نظرة متكاملة حول هذه المسألةهذا التمهید ضروري لتكو 

الشرعیة من الكتاب والسنة أن الإسلام یعتبر التعامل بالربا من أعظم الكبائر، بل لم یتوعد المولى تبارك 

هل الكبائر بالحرب مثل ما توعد بحرب من أصر على التعامل بالربا، كما أن هذا وتعالى أحداً من أ

  :الوعید ینسحب على كل من یساعد على القیام بالربا، ومن النصوص الواردة في هذا الشأن ما یلي

بَا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا یَقُومُ الَّذِي یَ {: قوله تعالى    -  تَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ المَسِّ ذَلِكَ الَّذِینَ یَأْكُلُونَ الرِّ

بَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  بَا وَأَحَلَّ اللَّهُ البَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّ بِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا البَیْعُ مِثْلُ الرِّ مِّن رَّ

بَا وَیُرْبِي * لَئِـكَ أَصْحـاَبُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْ  یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّ

دَقَاتِ وَاللَّهُ لاَ یُحِبُّ كُلَّ كُفَّارٍ أَثِیمٍ    .]276-275البقرة[} الصَّ

بَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِینَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ ال{: وقوله تعالى-  فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا * رِّ

  ]279-278البقرة[}فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تبُْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ 

الشرك باالله، والسحر، «: الله وما هن؟ قالیا رسول ا: ، قالوا»اجتنبوا السبع الموبقات«: وقال النبي - 

وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال الیتیم، والتولي یوم الزحف، وقذف 

  .43»المحصنات المؤمنات الغافلات

  .44»الربا سبعون حوبا، أیسرها أن ینكح الرجل أمه«: وقال   - 

: ، وقال»آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهدیهلعن رسول االله«: وعن جابر رضي االله عنه قال- 

  45»هم سواء«

وبالتمعن في النصوص السابقة وما جاء فیها من الوعید لا یبقى لأصحاب المصارف التقلیدیة 

والقائمین علیها مجال للتردد في التوبة أو التسویف فیها أو الركون بدون ضرورة إلى ما یسمى بالنظام 

عن القیام بالواجب الأصلي وهو تحول تلك المصارف التحول السریع والكامل إلى المزدوج لأنه تقاعس

  .مصارف إسلامیة
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  :صعوبة الحصول على تراخیص لإنشاء المصارف الإسلامیة3.3

من النقاط الهامة والتي ینبغي عدم إهمالها في التعرف على حكم التعامل مع الفروع الإسلامیة 

ذ في الاعتبار ما تعاني منه بعض المجتمعات من صعوبة الحصول على بشكل أكثر واقعیة ودقة الأخ

تراخیص لإنشاء مصارف إسلامیة، إذ لاتزال المصارف المركزیة في العدید من الدول الإسلامیة تتردد في 

إصدار قوانین تسمح بإنشاء المصارف الإسلامیة وتنظیم عملها بما یتلاءم مع طبیعة وخصوصیة هذه 

أن إصدار مثل هذه القوانین سوف یزید من روح المنافسة بین المصارف بما یرفع من المصارف، رغم 

كفاءتها ویزید من تطویر خدماتها وانخفاض تكلفة التعامل معها، وهذا بدوره سیؤدي إلى زیادة الطلب على 

الصناعة خدماتها والتوسع في إنشاء المشاریع الإنتاجیة بما یخدم عملیة التنمیة في المجتمع، إذ أن 

  .المصرفیة المتطورة هي من العناصر الهامة في البنیة الأساسیة اللازمة لتقدم أي اقتصاد

ومن ناحیة أخرى فإن إصدار مثل تلك القوانین سیخضع المصارف الإسلامیة لرقابیة السلطات 

حول تلك كما سیقضي على أي تجاوزات قد تنجم عن عدم وضوح الناحیة القانونیة والتنظیمیة ،النقدیة

المصارف، مما سیؤدي في النهایة إلى اطمئنان المتعاملین مع المصارف الإسلامیة على حقوقهم 

وأموالهم، وهذا بدوره سیؤدي إلى انخفاض نسبة خروج الأموال الوطنیة للخارج للبحث عن أوعیة ادخاریة 

  .أو استثماریة إسلامیة محمیة من السلطات النقدیة

دد والمتحفظ في بعض الأحیان من قبل المصارف المركزیة للسماح بإنشاء وإزاء هذا الموقف المتر 

المصارف الإسلامیة قد تكون الفروع الإسلامیة التابعة للمصارف التقلیدیة هي البدیل المتاح حالیاً أمام 

  .شریحة كبیرة من أفراد المجتمع والتي تتورع عن إیداع أموالها أو استثمارها لدى المصارف الربویة

یلاحظ هنا أنه رغم هذا الموقف المتحفظ تجاه النشاط المصرفي الإسلامي إلا أن ذلك لا یعفي و 

المصارف الإسلامیة من بذل مزید من الجهد لإقناع المصارف المركزیة بأهمیة وفعالیة الدور الذي تقوم 

یق وإلى المنهج به المصارف الإسلامیة في أسلمة أسالیب وصیغ الاستثمار والعودة بها إلى جادة الطر 

الذي یتوافق مع أحكام الشریعة الإسلامیة، وأیضاً الدور الكبیر والهام لهذه المصارف في تنمیة 

هذا بالإضافة إلى مقدرة المصارف الإسلامیة الكبیرة في , المجتمعات الإسلامیة اقتصادیا واجتماعیاً 

, في المجتمع نظراً للإقبال الكبیر علیهاتجمیع وتعبئة المدخرات اللازمة لدفع عجلة التنمیة الاقتصادیة 

ن لها من المصارف التقلیدیة، بل هي أحد و الإسلامیة یشهد بها حتى المنافسوهذه الخاصیة للمصارف

  .الأسباب الرئیسیة التي دفعت المصارف التقلیدیة لفتح الفروع الإسلامیة

46حكم التعامل مع الفروع والنوافذ الإسلامیة. 4

حكم التعامل مع الفروع یستدعي تقسیم الاقتصادیات إلى قسمین حتى یمكن الحكم إنّ الوقوف على

:على كل قسم بما یناسبه، لأن التعمیم هنا قد یكون غیر مناسب، ویمكن توضیح ذلك على النحو التالي
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:الفروع الإسلامیة في الاقتصادیات الوضعیة1.4

في الدول الغربیة وتنامي أموالهم ورغبتهم في أمام التزاید المستمر والكبیر لأعداد المسلمین 

استثمارها وفقاً لأحكام الشریعة الإسلامیة قامت بعض المصارف الغربیة منذ سنوات بفتح فروع للمعاملات 

الإسلامیة بهدف جذب أموال المسلمین هناك والاستفادة منها في تعظیم أرباحها وتوفیر رؤوس الأموال 

وذلك تحت شعارات إسلامیة دون أن یرتبط هذا العمل بقناعة بأحكام لتمویل مزید من المشروعات 

  .الشریعة الإسلامیة أو النظام المصرفي الإسلامي

ویلاحظ هنا أنه على الرغم من أن الفروع الإسلامیة للمصارف الغربیة قد تكون عبارة عن ظاهرة 

صارف الإسلامیة في معظم الدول إلا أنه في ظل غیاب الم،شكلیة دون التقید الفعلي بأحكام الشریعة

الغربیة فإنه لاحرج على المسلم الذي یعیش في الغرب ولا یجد البدیل الإسلامي الذي یطمئن إلیه من 

التعامل مع هذه الفروع الإسلامیة للضرورة، فإذا تحققت الضرورة ولم یوجد البدیل الإسلامي ففي هذه 

كوك في مصداقیة تعامله وفقاً لأحكام الشریعة الإسلامیة الحالة یكون التعامل مع الفرع الإسلامي المش

ولكن قبل الإقدام على التعامل مع تلك ،صرف ربوي مجاهر بالربا ومصر علیهأفضل من التعامل مع م

الفروع فإن على الجالیات الإسلامیة في الغرب أن تبذل جهدها وما في وسعها لإیجاد البدیل الإسلامي، 

لإقامة مصرف إسلامي یكون له فروع في العدید من العواصم والمدن الغربیة الكبرى، كالتعاون فیما بینهم 

فَمَنِ {: فإذا لم یستطیعوا إیجاد البدیل فإن تلك الجالیات تكون في حكم المضطر وینطبق علیها قوله تعالى

  ].173: البقرة[}اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَیْهِ 

من مبدإ الأمر بالتعاون على البر والتقوى والنهي عن التعاون على الإثم والعدوان، وانطلاقاً 

وضرورة إسهام كل مسلم بقدر طاقته واستطاعته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونظراً إلى أن 

صارف الربا من أعظم الذنوب والكبائر، فإن على أصحاب رؤوس الأموال الإسلامیة والقائمین على الم

وذلك عن طریق ،الإسلامیة أن یقوموا بواجبهم تجاه إخوانهم المسلمین في الغرب بمد ید المساعدة لهم

التعاون لإقامة مصرف إسلامي كبیر تنتشر فروعه في معظم العواصم والمدن الغربیة الكبرى لجذب 

لشبهات التي تحاصر أموال المسلمین هناك واستثمارها وفق المنهج الإسلامي وبعیداً عن الشكوك وا

أو فتح فروع للمصارف الإسلامیة القائمة حالیاً لكي تعمل في , الفروع الإسلامیة في المصارف الغربیة

تُحْرَم المصارف فا یحقق مصالحهموبذلك یمكن توظیف واستثمار أموال المسلمین هناك بم،الدول الغربیة

  .من تلك الأموالالغربیة التي یسیطر علیها الیهود عادة من الاستفادة

  :الفروع الإسلامیة في الاقتصادیات الإسلامیة2.4

بإمعان النظر في هذا القسم نجد أنه تنتفي الضرورة هنا للتعامل مع الفروع الإسلامیة التابعة 

للمصارف الربویة، إذ یفترض في الاقتصادیات الإسلامیة عدم وجود المصارف الربویة أصلاً، فإن وجدت 

وسُمح بإقامة مصرف إسلامي أو أكثر فإن الواجب على كل مسلم أن یستبرئ -لواقع المؤلموهذا هو ا–

إن الحلال بین، وإن «: یقوللدینه وأن یكتفي بما هو حلال محض عما فیه الشبه والریبة، فالرسول 
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عرضه، الحرام بین، وبینهما مشتبهات لا یعلمهن كثیر من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدینه، و 

ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي یرعى حول الحمى، یوشك أن یرتع فیه، ألا وإن لكل 

  .47»ملك حمى، ألا وإن حمى االله محارمه

وبناء على ما تقدم یمكن القول بشكل عام أن الحكم على التعامل مع الفروع الإسلامیة في 

هامة وهي وجود المصارف الإسلامیة من عدمه، ویمكن الاقتصادیات الإسلامیة ینبني أساساً على نقطة 

  :توضیح ذلك على النحو التالي

:حالة وجود المصارف الإسلامیة–أ 

وفي هذه الحالة على المسلم ترك التعامل مع الفروع الإسلامیة التابعة للمصارف الربویة تورعاً لما 

ل مع المصارف الإسلامیة وإیثارها على یشوبها من شبهات كما تبین في السابق، وأن یحرص على التعام

غیرها اكتفاء بما هو حلال وابتعاداً عما فیه حرام أو شبهة، ویلاحظ هنا أن ترك التعامل مع الفروع 

الإسلامیة تورعاً لما فیها من شبهات یترتب علیه ترك التعامل مع المصارف الربویة وجوباً لقیامها على 

وتعالى ووقوفاً عند حدوده واجتناباً لغضبه وسخطه وألیم عقابه وبعداً عن الربا؛ امتثالا لأمر االله تبارك 

  . الدخول في حرب مع االله ورسوله 

:حالة عدم وجود المصارف الإسلامیة–ب 

وهي حالة المجتمع الإسلامي الذي لا توجد به مصارف إسلامیة، أو لا یسمح أو یصعب فیه 

میة، وفي هذه الحالة یكون التعامل مع الفروع الإسلامیة الحصول على ترخیص لإنشاء المصارف الإسلا

التابعة للمصارف الربویة للضرورة كما تبین في السابق، فإذا وجدت المصارف الإسلامیة انتفت الضرورة 

  .ووجب التحول للتعامل مع تلك المصارف الإسلامیة

سلامیة تجاه النشاط وتجدر الإشارة هنا إلى أن تحفظ المصارف المركزیة في بعض الدول الإ

المصرفي الإسلامي لا یعفي القائمین على المصارف الإسلامیة والمهتمین بشؤون الاقتصاد الإسلامي في 

تلك المجتمعات من بذل الجهد والنصح بالحكمة والموعظة الحسنة لإقناع القائمین على المصارف 

نمیة المجتمع الإسلامي اقتصادیاً واجتماعیاً المركزیة بأهمیة الدور الذي تقوم به المصارف الإسلامیة في ت

مویل المشروعات الإنتاجیة التي یحرص أصحابها وفي دفع عجلة التنمیة من خلال تعبئة المدخرات وت

على تمویلها بصیغ وأسالیب الاستثمار الإسلامیة التي تتبعها المصارف الإسلامیة، وأن المصارف 

  .ة دافعة للاقتصاد ولیست معوقه لهالإسلامیة إنما هي في حقیقة الأمر قو 

  .وبعض الحلول المقترحةBNA)(48الصیرفة الإسلامیة في البنك الوطني الجزائريالتحدیات التي تواجه .5

واقع التجربة الجزائریة في مجال الصیرفة الإسلامیة، ونعني بها إن اسقاط موضوع هذا البحث على

یجعلنا ،49رض صیغ تمویلیة تتماشى وفق الشریعة الإسلامیةمؤخرًا بع) BNA(قیام البنك الوطني الجزائري

، )(BNAالجزائريالوطنيالبنكبیان أهم التحدیات التي تواجه الصیرفة الإسلامیة التي أطلقهانركز على
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)BNA(الجزائريالوطنيواقتراح بعض الحلول التي من شأنها تطویر الصیرفة الإسلامیة في البنك

  .، بشيء من الاختصارمع ما یتماشى وفق الضوابط والأسس الشرعیةوتوسیعها عبر فروعه، 

  )BNA(الجزائريالوطنيالبنكفيالإسلامیةالصیرفةتواجهالتيالتحدیات1.5

شأنه - )BNA(الجزائريالوطنيالبنكفيالإسلامیةالصیرفة- إن الواقع المحیط بالتجربة الجزائریة

:نبرز أهمها فیما یلي، فهو محاط بتحدیات عدیدة ولعلّنا شأن كل الصیرفة الإسلامیة في العالم

وواقع إنشاء فروع ونوافذ إسلامیة، ) BNA(أن الصیرفة الإسلامیة داخل البنك الوطني الجزائري-أ

حدیثة عهد بالمجتمع الجزائري، ذلك أن النظرة التي یحملها على البنوك التقلیدیة وما تتعامل به 

.دم ثقة بین المواطن وهذه المنتجات التي یعرضهامن الربا، كفیلة لأن تترك ع

كالمرابحة، هامش الربح فیها (BNA)أن كثیرا من الصیغ التي یعرضها البنك الوطني الجزائري-ب

.كبیر مما یرهق كاهل المتعامل حتى ولو طالت مدة سداد الأقساط

نتجات المالیة للاستفادة من الم(BNA)الجزائريالوطنيالبنكأن الشروط التي یضعها -ت

الإسلامیة التي یعرضها قد لا تتماشى مع غالبیة شرائح المجتمع الجزائري ونقصد هنا تدني 

.الأجر القاعدي لغالبیة المجتمع الجزائري

  )BNA(الجزائريالوطنيالمقترحة لمواجهة التحدیات التي تواجه الصیرفة الإسلامیة داخل البنكالحلول2.5

من شأنها دفع عجلة الصیرفة الإسلامیة في الجزائر من خلال تجربة البنك التي الحلولمن أبرز 

نلخص أهمها ، هذا الأخیروالتي بإمكانها مواجهة التحدیات التي تعترض ، )BNA(الوطني الجزائري

  :لا على سبیل الحصرفیما یلي 

لتعریف االقیام بحملات توعویة عبر الوسائل الإعلامیة العمومیة والخاصة تهدف إلى -أ

وإزالة ما یثار (BNA)بالصیرفة الإسلامیة والمنتجات التي یعرضها البنك الوطني الجزائري

.حولها من شبهات، والسعي إلى تحسینها وفق ما یتوافق مع الشریعة الإسلامیة

أمامللانفتاحالبنوكوحثالإسلامیةالصیرفةوتقنیاتنظمفيوكوادرإطاراتتكوین-ب

كیفیاتوالإسلامیةالصیرفةنشاطحولالوافیةوالشروحاتبالمعلوماتموتزویدهالزبائن

.منتجات البنك الوطني الجزائريمنالاستفادة

مراقبةأن تناط بمسؤولیةالإسلامیةالمالیةللصناعةللإفتاءالوطنیةالشرعیةالهیئةلابد على -ت

ة سیرها تحت مراقبة ، وتكون كل المنتجات وطریقالإسلامیةبالصیرفةالعملنشاطات

.المجلس الأعلى للإفتاء

النظر في هامش الربح المتعلق بصیغة المرابحة، (BNA)الجزائريیجب على البنك الوطني -ث

وإتاحتها لغالبیة أطیاف المجتمع الجزائري مع مراعاة مصلحة البنك ومصلحة المتعامل على 

.حد سواء



                              عبد الرحمان روان                            الإسلاميالاقتصادمنظورمنلیدیةالتقالبنوكفيالإسلامیةوالنوافذالفروع   

178

ز الغرض من عرضه لنشاط الصیرفةأن یبر (BNA)لا بد على البنك الوطني الجزائر- ج

تدرهاالتيالأرباحمنمعینةنسبةیكسببلخدماتهالقاءفوائدیتقاضىلاوأنهالإسلامیة

.زبائنهلفائدةبهایقومالتيالمرابحةووالإجارةوالشراءالبیععملیات

  : الخاتمة

  :الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعد  

من منظور التقلیدیةالبنوكفيالإسلامیةوالنوافذالفروعلأحكام دراسةفقد تناول هذا البحث

أهم ، والتعرف على الإسلامیةوالنوافذالفروعوذلك من خلال التعرف على مفهوم ،الاقتصاد الإسلامي

الفروعشأنها تطویر عمل الأحكام والضوابط التي وضعها الفقهاء وعلماء الاقتصاد الإسلامي، والتي من 

  .، وفق ما یتماشى مع قواعد وأحكام الشریعة الإسلامیةالتقلیدیةالبنوكفيالإسلامیةالنوافذو 

  :وقد توصل هذا البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصیات نذكر منها

  نتائج البحث: أولاً 

  :تحصي هذه الدراسة النتائج الآتیة

لفروع التي تنتمي إلى مصارف ربویة أنها ا:أدقهاراء حول مفهوم الفروع الإسلامیة،تعددت الآ-1

  .وتمارس جمیع الأنشطة المصرفیة طبقاً لأحكام الشریعة الإسلامیة

أكثریبدوالإسلاميالفرعهو أنّ بین الفروع والنوافذ الاسلامیة الاختلافأوجهأبرزمن-2

بصورةإلالأماللمصرفالفرعیخضعلاإذیتبعه؛الذيالمصرفعنالإسلامیةالنافذةمناستقلالیة

.مباشرةبصورةالأمللمصرفالنافذةتخضعفیمامباشرة،غیر

الىجنبافیهاالإسلامیةالصیرفةتقدیمفيرغبتالتيالمصارفمنالكثیرأنإلىالتجربةتشیر-3

  :التالیینللأمرینكافیاانتباهاتعطىلاالتقلیدیةالصیرفةمعجنب

المصرفيالعملمتطلباتمعتقلیدیةأسسعلىوالقائمبهولالمعمالمحاسبيالنظامملاءمةعدم-أ

.الإسلامي

الأمر،فنیةوإجراءاتنظممنالإسلاميالمصرفيالتطبیقاحتیاجاتتلبیةفيأحیاناالتباطؤ-ب

لمستوىالنسبيوالضعف،الإجراءاتفيوتعقیدإطالةصورةفينفسهالعملعلىینعكسالذى

.العملاءخدمة

النشاطفيتقلیبهنتیجةالمالرأسعلىالزیادةهوفالربحُ : )الربا(الفائدة ق بین الربح و هناك فر -4

الدیناحتباسمقابلالمدینُ یدفعهاالدَّینمبلغعلىللدائنمستحقةٌ زیادةٌ فهيالفائدةوأما، التجاري

.الوفاءتمامإلى

:نجد)BNA(الجزائريالوطنيبنكالداخلالإسلامیةالتي تواجه الصیرفةالتحدیاتمن أكثر -5
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وواقع إنشاء فروع ونوافذ إسلامیة، )BNA(أن الصیرفة الإسلامیة داخل البنك الوطني الجزائري- 

حدیثة عهد بالمجتمع الجزائري، ذلك أن النظرة التي یحملها على البنوك التقلیدیة وما تتعامل به من 

.هاذه المنتجات التي یعرضالربا، كفیلة لأن تترك عدم ثقة بین المواطن وه

  .وآفاقهتوصیات البحث: ثانیًا

  :نذكر الآتيمن أبرز التوصیات -1

التعریف تهدف إلى العمومیة والخاصة القیام بحملات توعویة عبر الوسائل الإعلامیة - ح

إزالة ما یثار و (BNA)بالصیرفة الإسلامیة والمنتجات التي یعرضها البنك الوطني الجزائري

.ما یتوافق مع الشریعة الإسلامیةهات، والسعي إلى تحسینها وفقحولها من شب

أمامللانفتاحالبنوكوحثالإسلامیةالصیرفةوتقنیاتنظمفيوكوادرإطاراتتكوین- خ

كیفیاتوالإسلامیةالصیرفةنشاطحولالوافیةوالشروحاتبالمعلوماتوتزویدهمالزبائن

  .جزائريمنتجات البنك الوطني المنالاستفادة

  :ن موضوع هذا البحث یمكنه أن یفتح آفاقًا لدراسات مستقبلیة منها ما یأتيإ-2

  .تقنین الفتاوى الصادرة عن هیئات الرقابة الشرعیةدراسة تقوم بتحدید آلیات-أ

بالضوابط التي تضعها هیئات الرقابة الفروع والنوافذ الاسلامیةدراسة تقیس مدى التزام -ب

  .الشرعیة

الصیرفة الاسلامیة داخل البنوك التقلیدیةلتفعیل المترتبةراسة اقتصادیة تقیس الآثار د- ج

  .الجزائريالوطنيالبنكوإسقاطها على المنتجات التي یعرضها ،عامة

الضوابطمع الجزائري الوطنيالبنكالتي یعرضها توافق المنتجات الإسلامیةمدىتقیسدراسة-د

  .الخاصة بهالشرعیةةالرقابهیئاتتضعهاالتي

مع )BNA(الجزائريالوطنيالبنكالتي یعرضها توافق المنتجات الإسلامیةمدىتقیسدراسة- ه

المعاییر الشرعیة الصادرة عن هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة 

aaoifi.  
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  ملخص 

زة، لما تلعبه من أهمیة في مجال تثمین وترقیة تعد المدن السیاحیة الخضراء أنسجة عمرانیة فریدة المیّ 

لا یمكن عزله عن مكونات ناسقتمتاز بتراث سیاحي مت، تلك التي السیاحة المجالیة داخل المناطق العمرانیة

قانونيفي نصمعالجتها لى أن المشرع الجزائري لم یتطرق إبالرغم من قیمة هذه المدن إلا،التراثیةالسیاحة

قانوني للمدن السیاحیة ، مما یتطلب منا البحث في نصوص متفرقة لإبراز قیمة وحتمیة التأطیر الصریح

ا من مصطلح المدینة في بعدها التنموي، وتقدیرها لمقومات التنمیة المستدامة في مجمل وظائفها نطلاقً الخضراء، ا

هیل المدن لتكون أنسجة مجالیة ذات ، وتألتطویر المدن الخضراءفعالةأداةبیئیة السیاحة الالحیویة، كما تمثل 

مع ، ناسقةمتوفق أسس بیئیةالخضراءلمدن السیاحیةالاستراتیجي لتخطیطالتبني نهجذا وجبقبلة سیاحیة، ل

.قلیم وتنمیته المستدامة في توطین معالم هذه التنمیة الراشدةنیة لتهیئة الإطالسیاسة الو التركیز على توجیهات

  .قلیمالإتهیئةالمدن السیاحیة، المدن الخضراء،ینة، السیاحة البیئیة، المد:كلمات مفتاحیة

Abstract:

Green tourist cities are unique urban fabrics, due to the importance they play in the field 
of valuing and upgrading domestic tourism within urban areas, those that are characterized by 
an integrated tourism heritage that cannot be isolated from the components of heritage 
tourism, despite the value of these cities the Algerian law did not address them in an explicit 
legal text, which requires us to search in separate texts to highlight the value and inevitability 
of the legal framing of green tourist cities, based on the term of a city in its developmental 
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dimension, and its appreciation of the components of sustainable development in all its vital 
functions, and ecotourism is an effective tool for developing green cities and rehabilitating 
cities in order for them to be regional fabrics with a tourist destination, thus it is necessary to 
adopt the starategic planning approach for green tourism cities according to integrated 
environmental principles, with emphasis on the national policy  directives to prepare the 
region and its sustainable development in the localization of the features of this development.  

Key words: citiy, ecotourism, green cities, tourist cities, region preparation.  

  مقدمة

والتقلیل من التلوث، ،ضرار بالبیئةعلى المقومات الطبیعیة، وعدم الإرتبطت السیاحة البیئیة بالمحافظةا

امعالمً داجإیتمكننا منكیانًا،من المدینة، حیث تعتبر المدینة أوسعاكما قد تكون المواقع السیاحیة جزءً 

لیس بالضرورة أن تتواجد في كل مدینة معالم و المدینة، تراثیة تمیّز ومواقع سیاحیة،بهاتاریخیة وثقافیة

، جلياقع والمعالم السیاحیة ضمن بیئة سلیمة في مدن ذات طابع بیئيهذه المو تكونسیاحیة، فمن المهم أن

لها ممیزات بیئیة فریدة، كالمدن المستدامة، المدن الذكیة، المدن الخضراء الأقرب العدید من المدنكلكما هنا

  .  إلى السیاحة البیئیة من حیث مزایاها، والتي تتماشي مع توجهاتها وتخدم مبادئ السیاحة المستدامة

كل من المدینة الخضراء والمدینة السیاحیة ممیزاتها، حیث تؤدي المدن السیاحیة الخضراء لن إ

وذلك من خلال تخطیط سیاحي بیئي ،وظیفتها في التشجیع على السیاحة البیئیة وترقیتها في الجزائر

البیئیة من أجلمخططاتال، و المخطط الوطني لتهیئة الاقلیمو ة، محكم متوافق ومخططات التهیئة السیاحی

احداث طابع عمراني منظم ومتناسق، منسجم مع أسس بیئیة وتكویناتها، موجه للحفاظ على المناظر 

  .    السیاحة البیئیة، مع السعي نحو برمجة مدن سیاحیة خضراء تنمویة وطنیة

علیها في عتمدنا احداث هذا التناسق، هناك عدة نصوص قانونیة وتنظیمیة متفرقة، إومن أجل 

المتعلق بمناطق 03- 03القانون رقم المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة،01- 03دراستنا، كالقانون رقم 

القانون ار التنمیة المستدامة، طالمتعلق بحمایة البیئة في إ10-03القانون رقم التوسع والمواقع السیاحیة،

المتعلق بتسییر المساحات 07- 06نون رقم القاو المتضمن القانون التوجیهي للمدینة،06- 06رقم 

التنظیمیة المرتبطة بها في تكریس و القانونیة النصوصالخضراء وحمایتها وتنمیتها، حیث تساهم هذه 

  . مبادئ التنمیة المستدامة للسیاسة الوطنیة لتهیئة الإقلیم

مدى  فعالیةما:التاليالأشكالثار على ما تم تقدیمه حول المدن السیاحیة والمدن الخضراء یبناءً 

  المدن السیاحیة الخضراء في الجزائر؟  الآلیات القانونیة المحددة لكیفیات تنظیم 

أما المبحث ،لمدن السیاحیة الخضراءاهومالمطروح وفقا لمبحثین هما مفالأشكالسنجیب عن 

  .التخطیط المجالي للمدن الخضراء في إطار التنمیة السیاحیةیخصالثاني 
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ار دراستنا لورقتنا البحثیة قمنا الاعتماد على المنهج الوصفي فیما یخص المفاهیم  طإفي 

  .والتعریفات  وعلى المنهج التحلیلي القائم على تحلیل النصوص القانونیة السالفة الذكر

  مدن السیاحیة الخضراء الهوممف: المبحث الأول

تحمل معنى مدن وسیاحة خضراء أو مدن خضراء ن كلمة المدن السیاحیة الخضراء كلمة مركبة إ

سیاحة بیئیة لذا حددنا المفاهیم سواء منها القانونیة أو الفقهیة لضبط مصطلح المدینة السیاحیة الخضراء 

) المطلب الأول(السیاحیة الخضراءینةالمدتعریف بعنوان وإظهار صلة التداخل فیما بینهما من خلال

  ).المطلب الثاني(اء بالسیاحة البیئیةبعنوان صلة المدینة الخضر 

  المدینة السیاحیة الخضراء   تعریف: المطلب الأول

تتمیز المدینة الخضراء عن الأنواع الأخرى من المدن بعدة خصائص، فظاهر من إسمها هو 

الخاصیة البیئیة، وهناك من یخلط بینها وبین مدن تشابهها في الخصائص  كالمدن المستدامة والمدن 

الذكیة، إلا أن جمیعهم یختلفون في الوظیفة، وإن تداخلت بعض الممیزات بینهم، تبقى المدینة الخضراء 

تعریف المدینة :النموذج الأمثل والصدیق البیئي للسیاحة المستدامة، وهذا ما سنوضحه في الفروع التالیة

  .   )الفرع الثاني(تعریف المدینة السیاحیة، )فرع الأول(الخضراء

  المدینة الخضراءتعریف :فرع الأولال

تعریف ، )أولا(في الفقهتعربف المدینةمن أجل تحدید تعریف دقیق للمدن الخضراء لابد من

. )ثالثا(تمییزها عن ما یشابهها من المدن، )ثانیا(المدینة الخضراء

  :ینة في الفقهتعریف المد.أولا

الاقتصاد، الاجتماع، معماریون وقانونیینللمدن عدة تعاریف حیث عرفها مختصون في علم 

  .)ب(المدینة في علم الاقتصاد، )أ(فقه القانونالمدینة في ركزنا في دراستنا على

هي مجتمع مستقر ذات كثافة سكانیة وعمرانیة عالیة ویمارس سكانها : فقه القانونالمدینة في -أ 

على مستوى من التحضر والتنظیم حسب ثقافة سكانها وإنهاوخدمیة وإداریةأنشطة متنوعة اقتصادیة 

           .1الذي یعبر عنه فنها المعماري والتخطیطي عبر العصور والأزمنة وأنها متغیرة الحجم والشكل والوظیفة

یتمركز فیها عددا كبیرا من السكان یهیئ محیطها المدینة هي بیئة: المدینة في علم الاقتصاد-ب 

السكن فیها التجارة، التعلیم، السیاسة، الثقافة وكل النشاطات الاجتماعیة للقاطنین فیها  لتسهیل عملیات 

، كندا، فرنسا، أو حسب حسب نظامها القانوني مثل بلجیكاكما تعرف المدینة حسب معاییر مختلفة

ظیفتها التحضر مثل المغرب أو حسب كثافة سكانها مثل سویسرا أو حسب التقالید مثل هولندا أو حسب و 

    .2... )، المدینة الجامعیةالإداریةنتكلم حینئذ على المدینة الصناعیة، المدینة (الأساسیة 
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  :الجزائريتشریعالمدینة في التعریف .ثانیا

المدینة " على أنالمتعلق بالقانون التوجیهي للمدینة06- 06من القانون رقم المادة الثالثةنصت

3"وثقافیةواجتماعیةواقتصادیةداریة إیتوفر على وظائفسكانيحضري ذو حجم هي كل تجمع 

صنف كذلك المدن حسب المدینة حسب الحجم السكاني، كما تُ وفقًا للقانون نفسهصنف المشرع الجزائريو 

والدولي، وعلى وجه الخصوص تراثها التاریخي الجهوي والوطنيشعاعها المحلي وإوظائفها ومستوى 

یمكن أن ،5ةحصائي و الوظیفي لتعریف المدینمشرع الجزائري أخذ بالمعیارین الإ،4والمعماريوالثقافي 

ذن یمكن أن تحتوي المدن على إیتواجد في المدینة تراث تاریخي وثقافي ومعماري، أي معالم سیاحیة 

  . مدینة سیاحیة

  :ءتعریف المدن الخضرا.لثاثا

لها على قانونيالفقهي و التعریف الحاولنا ضبط تعریف دقیق للمدن الخضراء من خلال تحدید 

  :النحو الآتي

أقطاب حضریة وفضاءات لتنظیم حیاة باعتبارهاالمدن الخضراءتعتبر: تعریف المدن الخضراء فقهیا-أ

یكولوجیة تحافظ على إحترام البیئة وتحفیز التنمیة المستدامة فهي مدن إمشتركة تخضع لمعیار وحید هو 

مدینة اختیارتم الموارد الطبیعیة وتعتمد الطاقات النظیفة كما تثمن المجال البیئي، مثال عن ذلك

شركة عاملة بها بالمحافظة على 700بعد أن التزمت 2011هامبورغ كعاصمة لأوربا الخضراء عام 

تغطي المدن الخضراء آلاف المناطق الحضریة حول العالم وتعمل كلها على الحد من تأثیرها ،6البیئة

الطاقة اعتمادنبعاثات من خلال عادة التدویر وخفض معدل الإإالبیئي عبر تقلیل النفایات ورفع وتیرة 

      . 7)الطاقة المتجددة (المستدامة 

إلى مصطلح للإشارةاكتفى ن المشرع الجزائريإ: الجزائريالتشریعتعریف المدن الخضراء في –ب

المحدد لتنظیم وكیفیات منح الجائزة 101-09ضمن المرسوم التنفیذي رقم حصرًاالمدینة الخضراء

، كما ضبط معیارین اثنین لانتقاء المدن الخضراء وهما معیار نوعیة التزیین 8الوطنیة للمدینة الخضراء

  .9عامالنباتي ومعیار التهیئة بشكل 

یتوفر حضري ذو حجم سكانيكل تجمع " على أنهاستنتاج تعریف للمدن الخضراءإیمكننا ومنه 

ثقافیة، كما تسعى للحد من التأثیرات البیئیة السلبیةواجتماعیةاقتصادیةعلى وظائف عمرانیة وبیئیة 

  ".  وترقیة المشهد الجمالي المنظري للأنسجة الحضریة المتاخمة للتراث الطبیعي والثقافي

  :تمییز المدن الخضراء عن المدن المشابهة.رابعا

  حیویة لصناعة أو إنتاج مدن ذات طابع تنموي اوالخضراء والذكیة، نماذجً تعتبر المدینة المستدامة

، والتركیز على الجانب البیئي، وبالتالي التنمویةوالاستدامةبحت، حیث  تشترك جلها في الوظیفة الحیویة 
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، وما أضحى الفصل بینهما أمرًا ضروریًا، لإبراز مدى قیمة المدینة الخضراء ضمن بوادر السیاحة البیئیة

     .)ب(المدن المستدامةو ، )أ(المدن الذكیةیمیزها عن 

لى مستقبل عمراني ذكي مستدام یضمن التنمیة إتصبوا أنا بالنسبة للدولةجدً من المهم: المدن الذكیة–أ

، أن تصمم لذلك سیاسة والاجتماعیةالاقتصادیةویحمي البیئة بمعاییرها الأساسیة الثقافیة، ،المستدامة

لى إالذكي للوصول الحيلىإثم ،لى العمارة الذكیةإمن المبنى الفردي الذكي للانتقالستراتیجیة تمهد إ

، وهذا ما یبرز الاختلاف الواضح بین المدن الذكیة التي تركز على تقنیة رقمیة متطورة 10المدینة الذكیة

         .في أداء وظائفها، على نقیض المدن الخضراء التي تضع المساحات الخضراء شرطًا بیئیًا لقیامها

تسعى المدن المستدامة لتحسین البیئة الطبیعیة والمبنیة عن طریق الحفاظ على :المدن المستدامة- ب

كبر قدر أوتوازنه ومحاولة تحقیق ،وترشید استهلاك مصادرها والمحافظة على النظام البیئي،الطبیعة

       .11جیال القادمةوالتقلیل من المخاطر التي تنتظر الأ،ممكن من العدالة الاجتماعیة

استنتاج أن المدن الخضراء هي مزیج بین تعریف المدن، بالإضافة إلى مراعاة المعاییر یمكن 

  . البیئیة في إطار تفعیل التنمیة المستدامة

  مفهوم المدن السیاحیة    : الفرع الثاني

تعتمد المواقع السیاحیة الأكثر نجاحا في الوقت الحاضر على المحیط المادي النظیف والبیئیات 

نتباه السائح ویجذبه لمثل هذه إوهذا ما یلفت ،12المحمیة، والأنماط الثقافیة الممیزة للمجتمعات المحلیة

الثقافي العرفي للتراث والانسجامالمواقع، التي تحترم التكوینات البیئیة والأوساط الطبیعیة المنظریة، 

السیاحة البیئیة بالمدن ارتباط، )أولا(تعریف المدن السیاحیةوضحناه في نقطتینالمحلي، وهذا ما 

  .      )ثانیا(السیاحیة الخضراء

  :تعریف المدن السیاحیة.أولا

وضبطة قانونا وفقها، یالسیاحالمدن ریف من أجل تحدید تعریف للمدن السیاحیة، قمنا بتحدید تع

  :في المدى الجغرافي، على النحو الآتيمكوناتها وعناصر الجذب

إن المشرع لم یفرد تعریفًا للمدینة السیاحیة وإنما عرف :لقانوني الجزائري للمدن السیاحیةاالتعریف-أ

06-06رقم المادة الثالثة من القانونالمدینة في عرف ، حیثعلى حداكل مصطلح منها في قانون 

كل تجمع حضري ذو حجم سكاني یتوفر على"نها أعلى التوجیهي للمدینة،المتعلق بالقانون

لم یضبط تعریفًا دقیقًا ه، كما أنفریدةسیاحیةن تتوفر المدینة على معالمأي یمكن أ،"ثقافیة...وظائف

بعض فیهحدد، غیر أنهالتنمیة المستدامة للسیاحةعلق بالمت01- 03في القانون رقم حة اللسی

هي و ،13تهیئة السیاحیة، الموقع السیاحي، الالسیاحیةالتوسع السیاحي، التنمیة كذات الصلةالمصطلحات 

اوتنظیم عملیات البناء على مستواها وفقً ،بتطویر وحمایة المواقع السیاحیةاهتمامهمصطلحات تدل على 

  . ، أي أنه یمكن أن تتواجد في المدینة مدن سیاحیةالبیئیةالاستدامةلأسس 
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والسیاحة تعتبر السیاحة حسب الجمع بین تعریف المدن حاولنا: التعریف الفقهي  للمدن السیاحیة–ب

هي كل نشاط یحتوي على عملیتي :"على للسیاحة الفرنسي أنهاوهو مسؤول في المجلس الأ" جون میشو"

قامة الأصلي لیلة على الأقل حیث یكون السبب تحتم تنقلات خاصة بها خارج مقر الإواستهلاكنتاج إ

من خلال التعریف ،14..."یة، تجمعات الریاضیة، زیارة المقدسات الدیناجتماعاتهو التسلیة، التداوي، 

السابق للمدن وتعریف السیاحة یمكننا أن المدن السیاحیة هي كل مدینة الهدف من زیارتها یكون بسب 

داریة أو اقتصادیة وهذا من إلتواجد مواقع طبیعیة أو تاریخیة أثریة، أو ثقافیة أو لوجود منشآت الاستجمام

    .             أجل سیاحة علاجیة أو سیاحة مؤتمرات أو أعمال

انطلاقا من تعریف المدن السیاحیة وأنواع السیاحة یمكننا تحدید مكونات المدن السیاحیة : مكوناتها-ج 

  .حیث تتمثل في المكونات طبیعیة، تاریخیة وأثریة، ثقافیة،  اجتماعیة، اقتصادیة

مقومات الطبیعیة كالمناخ، الشواطئ والمسطحات المائیة، النباتات تتمثل في: عناصر جذب السیاح- د 

  .الحمامات المعندیة، المناطق الصحراویة،15الطبیعیة الشعاب المرجانیة وریاضة الغوص

مقومات ثقافیة تتمثل في عادات وتقالید مقومات دینیة تتمثل في الأماكن المقدسة والآثار الدینیة،  

  . مثال مدینة تیبارة16تاریخیة وأثریةإمكاناتالشعوب وفنونها الشعبیة والصناعات التقلیدیة، 

  :السیاحة البیئیة كأداة لتطویر المدن السیاحیة الخضراء.ثانیا

یشتركان في الجوانب للسیاحة البیئیة والمدن السیاحیة الخضراء علاقة وطیدة، حیث أنهما إن 

تعریف من خلالوضحنا ذلك و ، سیاحیةمدنلنسیج حضريقامة إفهي الأساس في ،یكولوجیةة والإیالبیئ

  ).ب(تعریف السیاحة البیئیة في القانون الجزائريو ،)أ(هالسیاحة البیئیة في الفق

المحیط البیئي الطبیعي هي ذلك النوع السیاحي الذي یجعل : ة البیئیة في الفقهالسیاحتعریف   -أ

ضرار بالبیئة على كافة لى عدم الإإیستند هذا النوع من السیاحة ،17المقصد الأساسي للزائر أو السائح

والثقافیة، فهي سیاحة مسئولة، راشدة أي سیاحة یحكمها الوعي والعقل والاجتماعیةیكولوجیة المستویات الإ

         .18والحس بالمسؤولیة

     زائري تعریفا للسیاحة لم یعط المشرع الج:السیاحیة البیئیة في القانون الجزائريتعریف - ب 

السیاحة الأعمال          ا من السیاحة كالسیاحة الثقافیة،كونه عرف أنماطً منبالرغم،البیئیة

       السیاحة الحمویة بمیاه البحر، السیاحة الصحراویة،والمؤتمرات، السیاحة الحمویة والمعالجة 

فاله لمصطلح السیاحة البیئیة والذي لا یمكن حصرها غالإستجمامیة، وإ البحریة، السیاحة الترفیهیة و

بالتنمیة المستدامة للسیاحة، المتعلق01-03رقم ضمن الأنماط المذكورة في المادة الثالثة من القانون 

طار المعیشة وتثمین القدرات الطبیعیة والثقافیة إلمساهمة في حمایة البیئة وتحسین لى اإادعكما

، وهذا في ظل احترام أهداف القانون رقم 19، والتي جسدتها المادة الثانیة كأهداف للقانون ذاتهوالتاریخیة

  . 20التنمیة المستدامةإطارالمتعلق بحمایة البیئة في 10- 03
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لها نفس ، حیث واستدامتهاالمدن السیاحیة الخضراء تعد أكثر نماذج حفاظا على البیئة ومنه ف

  .  بالحفاظ على الجانب البیئيالتيخصائص المدن الخضراء وفق مبادئ السیاحة البیئیة تمتاز

السیاحیة صلة المدینة الخضراء بالمدن : المطلب الثاني

یجتمعان في عدة و ة الخضراء والسیاحة البیئیة، المدینتكامل  بین كل منالتداخل و العلاقة تظهر

توطین التنمیة المستدامة في الفضاء البیئي لیانیسعو ،الطبیعیةالحفاظ على البیئةكنقاط مشتركة المزایا

آلیة لتطویر المدن السیاحیة تعد المباني الخضراء، حیث السیاحي، كما أنهما یختلفان في الوظیفة الحیویة

الفرع (متناسقةالطاقات المتجددة من أجل مدن خضراء وسیاحة بیئیةاستخدام،)الفرع الأول(الخضراء

إعادة تدویر ، )ثالفرع الثال(ترقیة المدن الخضراء والسیاحة البیئیة عن طریق المساحات الخضراء، )الثاني

         .)الفرع الرابع(النفایات والتصمیم الحضري كآلیة لحمایة البیئیة

  الخضراء المباني الخضراء كآلیة لتطویر المدن السیاحیة : الفرع الأول

تتواجد المباني الخضراء على مستوى المدن الخضراء، كما تعد من ركائز البناء في المدن 

السیاحیة ذات الطابع البیئي، باعتبارها آلیة تنمویة لتطویر نهج إنشاء المدن البیئیة، بما توفره من معالم 

في ضوابط البناء، حیث تشكل المباني البیئیة أو الخضراء إطارًا مبنیًا صدیق للبیئة والسیاحة مةالاستدا

     ).ثانیا(تنظیم وصیاغة المجال الحضري في البیئة السیاحیة، )أولا(تعریف المباني الخضراءالرشیدة  

  :تعریف المباني الخضراء.أولا

وظهرت نظم عدة لتقدیر وتقییمالبیئي في أوائل اهتماماتهاتضع البعد بدأت العدید من الدول

نحو تحدید ضوابط توجه عالميكما ظهر" LEEDBREEAM"المباني الخضراء حول العالم مثل

المنشآت السیاحیة من احتلتلا بوجودها وبدورها إعلى الأبنیة ومعاییر تصمیمیة بیئیة لا یرخص المبنى 

إن المباني الخضراء تعتبر ، 21ةالمتخذللاشتراطاتفنادق ومنتجعات مكانا في جملة المباني التي تخضع 

المدن السیاحة الخضراءو ،ترقیة المدن الخضراءمن المباني المساهمة في المحافظة على البیئة وحمایتها،

  . مات السیاحیةوتلبیة متطلبات السائح وتقدیم أفضل الخدبیئیا

  :تنظیم وصیاغة المجال الحضري في البیئة السیاحیة.ثانیا

في المادة المتعلق بالقانون التوجیهي للمدینة 06- 06لقد نص المشرع الجزائري في القانون رقم 

یتحكم المجال الحضري والثقافي في توسع المدینة بالمحافظة على الأراضي الفلاحیة "... على أنه )09(

عادة هیكلة إوالمناطق الساحلیة والمناطق المحمیة عن طریق ضمان تصحیح الاختلالات الحضریة، 

ماري وتأهیل النسیج العمراني وتحدیثه لتفعیل وظیفته، المحافظة على التراث الثقافي والتاریخي والمع

، من خلال هذا 22"...للمدینة وتثمینه، المحافظة على المساحات العمومیة والمساحات الخضراء وترقیتها

         المحافظة على المعالم السیاحیة، المساحات علىالتعریف نجد أن مشرع الجزائري ركز
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م ذكره  لمصطلح بالرغم من عدالخضراء، المناطق الساحلیة، المناطق المحمیة، الموجودة داخل المدینة

  .  مدن سیاحیة خضراء

ترقیة وتطویر النشاطات السیاحیة والثقافیة والریاضیة والترفیهیة، كما یجب المحافظة على النظافة 

ستغلال العقلاني كذلك المحافظة على البیئة الطبیعیة والثقافیة والحرص على الإ، 23والصحة العمومیة

       السالف 06-06خلال النصوص القانونیة التي جاء بها قانون رقم من، 24ةالطبیعیللثروات

، نلاحظ أن المشرع نظم عملیات توسع المدینة حیث عمل على حمایة التراث الثقافي والمعماري الذكر

  .للمدینة كما ركز على الجانب البیئي

  الطاقات المتجددة من أجل مدن خضراء وسیاحة بیئیة متناسقةاستخدام: الفرع الثاني

على البیئة المحیطة مقارنة تعتبر الطاقات المتجددة من الطاقات النظیفة، فهي تقلل من الضرر

ترقیة الطاقات المتجددة السیاحة البیئیة،و بالطاقة الكهربائیة، كما لها دور كبیر في حمایة المدن الخضراء

الطاقات المتجددة من أجل خلق التوازن ، )أولا(تعزیز الحمایة المستدامة للبیئة السیاحیةفي مجال 

  . )ثانیا(البیئي

  ترقیة الطاقات المتجددة في مجال تعزیز الحمایة المستدامة للبیئة السیاحیة: أولا

ترقیة الطاقات المتجددة في اطار التنمیة المتعلق ب09- 04نص المشرع الجزائري في القانون رقم 

حیث أن الهدف من ترقیة الطاقات المتجددة هو حمایة ،على أهداف ترقیة الطاقات المتجددةالمستدامة 

بالحد ،المساهمة في مكافحة التغییرات المناخیةبتشجیع اللجوء إلى مصادر الطاقة غیر الملوثة،البیئة

بالمحافظة على ،المساهمة في التنمیة المستدامةلإحتباس الحراريمن إفرازات الغاز المتسبب في ا

الطاقات التقلیدیة وحفظها، المساهمة في السیاسة الوطنیة لتهیئة الإقلیم بتثمین مصادر الطاقة المتجددة 

  . حیث لابد أن تعمم الطاقات المتجددة وطنیا حتى تحدث مدن خضراء سلیمة بیئیا،25ابتعمیم إستعماله

وضع على وجوب المذكور أعلاه09-04قانون رقم المن الفقرة الثانیة) 10(المادةنصتكما

السنویة، یتضمن نموذجا برنامج وطني لترقیة الطاقات المتجددة في إطار التنمیة المستدامة والحصیلة

تقییم الاعتبارویشمل عناصر وآلیات تحدید التكلفة البیئویة للطاقات، مع الأخذ بعین لتحدید التكالیف

          .26الطاقات المتجددةاستعمالمختلف التأثیرات البیئیة، وتحسین الإطار المعیشي المترتب عن 

  :الطاقات المتجددة من أجل خلق التوازن البیئي.ثانیا

مجموع الطرق :"...أن الطاقات المتجددة هي09- 04القانون رقم فيالمشرع الجزائرينصلقد

27"معتبر في الطاقة باللجوء إلى تقنیات هندسة المناخ الحیوي في عملیة البناءباقتصادالتي تسمح 

الطاقة الناضبة وتعویض ذلك استعمالفي للاقتصادندرك أن المباني الذكیة تستخدم تقنیات علمیة ونحن

  .29المدینة الخضراءفي ضاءةلإلالمتجددة الطاقة، استخدام 28الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسیةباستخدام
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إن استخدام الطاقات المتجددة هو الحل الأنسب للحد من التأثیرات السلبیة على البیئة، من أجل 

والتسلیة في الأماكن العامة والأماكن المخصصة للراحةواستخدامهابیئة سلیمة داخل المدن الخضراء، 

  . السیاحیة لتشجیع المحافظة على البیئةوالأماكن

  الخضراء ترقیة المدن الخضراء والسیاحة البیئیة عن طریق المساحات : الفرع الثالث

للمساحات الخضراء دور مهم داخل المدن الخضراء، بالنسبة للسیاحة البیئیة حیث تخلق 

المتعلق بتسییر 06-07المساحات الخضراء في القانون المساحات الخضراء التوازن البیئي المنظري،

مقاصد المساحات الخضراء في ترقیة المشهد الجمالي للمدن ، )أولا(الخضراء وحمایتها وتنمیتهاالمساحات 

  . )ثانیا(البیئیة السیاحیة

  :بتسییر المساحات الخضراء وحمایتها وتنمیتهاالمتعلق 06- 07رقمالمساحات الخضراء في القانون.أولا

  سالف 06- 07القانون رقم الفقرة الأولى من ) 04(المادة بموجب المساحات الخضراءتشكل

المناطق أو جزء من المناطق الحضریة غیر المبنیة والمغطاة كلیا أو جزئیا بالنباتات والموجودة الذكر،

    . 30رالمتعلق بالتهیئة والتعمی29- 90داخل مناطق خضریة أو مناطق یراد بناؤها في مفهوم القانون رقم 

تلك المساحات المفتوحة الموجودة بالمدن والمخصصة لعدة أغراض یعرفها البعض أنهاكما 

غراض الترویح عن النفس أفي استعمالهاأو الاجتماعیةكتنسیق البیئة وتجمیلها وتحسین خواصها 

ومزاولة الریاضة وهي مصدر لتوفیر الهواء النقي حیث تعتبر متنفسا للسكان خاصة من والاستجمام

  . ظهار جمال المدنإذن لها جانبین جانب سیاحي بیئي من خلال إ،31المحیط بالمدن والمنشآتالضغط

  :مقاصد المساحات الخضراء في ترقیة المشهد الجمالي للمدن البیئیة السیاحیة.ثانیا

فإن مقاصد المساحات الخضراء في ،السالف الذكر06- 07من القانون رقم حسب المادة الثانیة

صیانة و تحسین الإطار المعیشي الحضري، في یتجسدترقیة المظهر الجمالي للمدن البیئیة السیاحیة

وتحسین نوعیة المساحات الخضراء الحضریة الموجودة، ترقیة إنشاء المساحات الخضراء من كل نوع

مبنیة، إلزامیة إدراج المساحات الخضراء في كل ترقیة توسیع المساحات الخضراء بالنسبة للمساحات ال

نلاحظ أن المشرع الجزائري ،32مشروع بناء تتكفل به الدراسات الحضریة والمعماریة العمومیة والخاصة

عمل على التسییر الأمثل للمساحات الخضراء في إطار التنمیة المستدامة، كما أن للمساحات الخضراء 

  .    دورا مهما في خلق التوازن بین المدن الخضراء والسیاحة البیئیة

    إعادة تدویر النفایات والتصمیم الحضري كآلیة لحمایة البیئیة   : الفرع الرابع

بمرور العصور وكذلك بسبب التطبیق الحدیث لتكنولوجیا العصر كل ذلك أحدث آثارا جانبیة 

مدمرة للبیئة، ونخص بالذكر التلوث البیئي وما یسببه من تغیرات في الصفات الطبیعیة للعناصر التي 

لبیئة كما یؤدي إلى مما یأثر سلبا على ا،33تتحكم في البیئة التي نعیش فیها مثل الماء والهواء والتربة
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تثمین حلول تخفف من مخلفات النفایات،إیجادتدهور المدن الخضراء والسیاحة البیئیة لذلك وجب 

التصمیم الحضري ، )أولا(المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها19-01النفایات الحضریة وفقًا للقانون رقم 

    ).ثانیا(والعنایة بالصحة البیئیة

  :المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها19- 01تثمین النفایات الحضریة وفقًا للقانون رقم .أولا

أن یتم علىمنه الحادي عشرمن المادة 19- 01رقم نص القانون المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها

نسان والحیوان الإإزالتها وفقا للشروط المطابقة لمعاییر البیئیة لاسیما دون تعریض صحةو تثمین النفایات

عدم للخطر، ودون تشكیل أخطار على الموارد المائیة والتربة والهواء وعلى الكائنات الحیة الحیوانیة والنباتیة

  .34زعاج بالضجیج أو بالروائح الكریهة، عدم المساس بالمناظر والمواقع ذات الأهمیة الخاصةإإحداث 

    :التصمیم الحضري والعنایة بالصحة البیئیة.ثانیا

دارة المیاه الصالحة للشربإعلى،ن عملیة التصمیم الحضري لها عدة جوانب ركزنا في دراستناإ

  ).ب(النقل النظیف والذكي)أ(

مخطط التهیئة إعدادالمتعلق بكیفیات 07- 86حسب المرسوم رقم :إدارة المیاه الصالحة للشرب-أ

لابد أن یحتوى مخطط التهیئة السیاحیة على وضع رسم السیاحیة لمناطق التوسع والمواقع السیاحیة، 

شبكات الطرق وقنوات التزوید بالمیاه الصالحة للشرب والري وصرف میاه الأمطار و المیاه القذرة، وضع 

شرب والري، وكذلك طریقة الصرف دراسة تبرز طرق وتقنیات ورسم شبكات التزوید بالماء الصالح لل

والقضاء على القاذورات الصلبة والمیاه القذرة، كما یجب وضع طرق وتقنیات ورسم شبكات صرف المیاه 

  .36، استخدام تقنیات قلیلة لاستهلاك الماء في سقي المساحات الخضراء35القذرة ومیاه الأمطار

النقل الذكي والنظیف داخل المدن الخضراء، والتقلیل من النقل المضر اعتماد: النقل النظیف والذكي- ب

وسائل نقل جدیدة، تعتمد على طاقات أخف ضررًا البحث عن، وبالبیئة، والذي یسبب التلوث والضجیج

  .  على البیئة، مع تلبیة حاجات السكان والسیاح وفق طبیعة المنطقة دون المساس بها

والمدینة الخضراء تسعیان من أجل تخفیف الأضرار االبیئیة، والمحافظة على إن كل من السیاحة البیئیة

جمال المناظر، وإعطاء صورة جدیدة للمدن وللسیاحة بصبغة بیئیة، تضمن معاییر التوازن داخل البیئة 

خدمة متطلبات المدینة الخضراء، وتوفر المدینة الخضراء التنمویة لالسیاحة البیئیة عى، إذ أنه تسالحضریة

مناخًا مندمجًا لتأهیل وترقیة السیاحة البیئیة، كما أن كل منهما یبحث عن توظیف  طاقات متجددة في 

  .  البنایات الخضراء والذكیة التي تتوافق مع كلاهمااختیارمشاریعه، عن التقلیل من التلوث مع 

  وفقًا لأسس الاستدامة البیئیةطیط المدن السیاحیة تخ: يالمبحث الثان

من أجل ترقیة السیاحة البیئیة داخل المدن الخضراء، لابد من وضع تخطیط للمدن الخضراء مع 

تخطیط سیاحي بیئي، لضمان التناسق بینهما وخلق دینامیكیة وتوازن حیوي، وذلك عبر مراحل تنسجم 
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عالجنا قلیم، التهیئة والتعمیر والبیئةمخططات التهیئة السیاحیة، لتهیئة الإودوافع التنمیة المستدامة، وفق 

،)المطلب الأول(تهیئة السیاحیة أداة للتخطیط المجالي من أجل مدن سیاحیة خضراء،ذلك في مطلبین

  .      )المطلب الثاني(آلیة لضبط معالم السیاحة البیئیة في المدن الخضراءالإقلیمالمخطط الوطني لتهیئة 

  التهیئة السیاحیة أداة للتخطیط المجالي من أجل مدن سیاحیة خضراء    : المطلب الأول 

احترامن عملیات التهیئة والبناء على مستوى المواقع ذات الطابع المنظري السیاحي، تقوم على إ

للمواقع الاستدامةالضوابط البیئیة من أجل مدن سیاحیة خضراء وفق تخطیط سیاحي بیئي محكم یضمن 

في ترقیة المدن "SDAT"دور المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة ،السیاحیة  عالجنا المطلب في فرعین

  .  )الفرع الثاني(معاییر وضوابط العمران المستدام في البیئة السیاحیة، )الفرع الأول(السیاحیة بیئیا

  ترقیة المدن السیاحیة بیئیا في» SDAT«دور المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة : الأولالفرع 

سعى المشرع الجزائري من خلال للمخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة الى التركیز على الاستدامة 

، )أولا(تمییز مخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة عن مصطلحات أخرى تشابههوحمایة البیئة، وهنا توجب

  .    )ثانیا(وتهیئة المواقع السیاحیة"VET" القرى السیاحیةإنشاءللبعد البیئي في " SDAT" دمج

  :عن مصطلحات أخرى تشابهه"SDAT"تمییز مخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة.أولا

یختلف المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة عن مصطلحات تشابهه كالتهیئة السیاحیة ومخطط 

. التهیئة السیاحیة

لاستقبالإنجاز المنشآت القاعدیة بفضاءات ومساحات موجهة هي مجموعة أشغال: التهیئة السیاحیة-أ 

وطبیعة مشاریع الأنشطة للمنشآت ،تتجسد في الدراسات التي تحدد طبیعة عملیات التهیئة،سیاحیةاستثمارات

  .37المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة 01- 03من القانون رقم ) 03(، حسب المادة المراد تحقیقها

هو مجموع القواعد العامة والخاصة بتهیئة واستعمال منطقة توسع :مخطط التهیئة السیاحیة-ب 

المطبقة فیما یخص استعمال وحمایة الارتفاقاتسیاحیة والمواصفات الخاصة بالتعمیر والبناء وكذا 

  .38عالأملاك والعقارات المبنیة حسب الطابع السیاحي للموق

رادة الدولة في تثمین القدرات إهو أداة تترجم  : "SDAT"المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة–ج 

بها درجة الارتقاءالطبیعیة والثقافیة والتاریخیة للبلاد ووضعها في خدمة السیاحة في الجزائر قصد 

ورومتوسطیة مع ضمان التوازن الثلاثي العدالة الاجتماعیة الفعالیة الاقتصادیة في المنطقة الأالامتیاز

من خلال هذه المصطلحات یمكننا القول أن المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة له ،39یكولوجيوالدعم الإ

  .  ظهار جمال المدن السیاحیة بیئیا، وهذا ترجمه من خلال تأكیده على حمایة البیئةإدور في 
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  :وتهیئة المواقع السیاحیة"VET" للبعد البیئي في انشاء القرى السیاحیة   "SDAT"دمج.ثانیا

  :  البعد البیئي فيإدراجعدة خطط من أجل "SDAT"في مخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیةورد

نص المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة : تحدید قواعد التهیئة السیاحیة بیئا في القرى السیاحیة–أ 

مشروع، الحرص قلیمي والبیئي لكلعلى وجوب تثبیت حدود التهیئة السیاحیة، التنمیة وقدرات التحمل الإ

دراجها إ البحري، الحرص على الطابع المتكامل للتهیئة و الاستجمامقطاب على التهیئة في العمق بالنسبة لأ

بإعداد الالتزامعلى المستثمر اشترطقلیم، تحضیر المجتمع المحلي للدخول في السیاحة، كما في الإ

     .40دراسة عن الانعكاسات على البیئة

)05(المادة نص المشرع الجزائري في:المستدامةةیالسیاحیة مع الأنظمة البیئتطابق التهیئة- ب 

على وجوب تنمیة وتهیئة مناطق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة، المتعلق 03-03القانون رقم من 

والساحل التوسع والمواقع السیاحیة والمواقع السیاحیة متطابقة مع التشریعات المتعلقة بحمایة البیئة 

وبحمایة التراث الثقافي عندما تحتوي هذه المناطق على تراث ثقافي مصنف، كما تندرج تنمیة وتهیئة 

  .41ممناطق التوسع والمواقع السیاحیة في إطار المخطط الوطني لتهیئة الاقلی

العقلاني والمنسجم الاستعمالعلى نفسهالقانونمن )01(كما أكد مشرع الجزائري في المادة 

كما یجب إدراج مناطق التوسع للفضاءات والموارد السیاحیة قصد ضمان التنمیة المستدامة للسیاحة

والمواقع السیاحیة وكذا منشآت تنمیة النشاطات السیاحیة في المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم، كذلك لابد 

راث الثقافي والموارد السیاحیة من خلال من حمایة المقومات الطبیعیة للسیاحة والمحافظة على الت

كما لابد من إنشاء عمران التراث الثقافي والتاریخي والدیني والفني لأغراض سیاحیةواستغلالاستعمال

  .42زمع تنمیة النشاطات السیاحیة والحفاظ على طابعه الممیمناسب و مهیأ ومنسجم

  معاییر وضوابط العمران المستدام في المدن السیاحیة الخضراء : الفرع الثاني

من أجل تهیئة المواقع السیاحیة لابد من تنظیم عملیات البناء بطریقة قانونیة، تضمن خلق تناسق 

  :الضوابط التالیةباحترامذلك و جمالي ومظهري للمواقع السیاحیة، 

  :المدن السیاحیة وفقا لمعاییر البیئة المستدامةتنظیم عملیات البناء في . أولا

تخضع عملیات البناء في المدن الخضراء السیاحیة إلى معاییر حددها القانون والتنظیم، في إطار 

  :مبدأ التنمیة المستدامة، نذكرها في

عن : والمواقع السیاحیة كمناطق سیاحیة محمیة" ZET" تصنیف مناطق التوسع السیاحي-أ 

في ظل احترام قواعد التهیئة ،شغل واستغلال الأراضي الموجودة داخل هذه المناطق والمواقعطریق

من كل أشكال تلوث البیئة وتدهور الموارد ،الحفاظ على مناطق التوسع والمواقع السیاحیةوالتعمیر

احیة، منع ممارسة الطبیعیة والثقافیة، مع العمل على إشراك المواطنین في حمایة التراث والمساحات السی

        .43كل نشاط غیر ملائم مع النشاط السیاحي
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وذلك من خلال تحدید المناطق القابلة :مخطط التهیئة السیاحیةفي البیئیة الواردة الضوابطأهم   –ب 

للتعمیر والبناء، تحدید المناطق التي یجب حمایتها، تحدید برنامج النشاطات المزمع إنجازها، تحدید 

المناسبة، تحدید التهیئات البنیویة المزمع إنجازها، إعداد التجزئة والاستثماراتالوظائف المتطابقة 

  .44عندما تقتضي الضرورة ذلكالمخصصة للمشاریع المراد تحقیقها 

على ضبط مخطط التهیئة السیاحیة لعملیات البناء السالف الذكر 07- 86كما نص المرسوم رقم 

وفق شروط تتمثل في إعداد تقریر یوضح الوضعیة الحالیة لمنطقة التوسع  السیاحي التي أعد من أجلها 

وتسییرها، كما یظهر بالإضافة إلى مراجعها للمخطط المخطط ویعلن التدابیر المقررة لتثمینها وتهیئتها 

التوجیهي للتهیئة والتعمیر  ومخطط شغل الأراضي في حالة وجودها الجوانب تلخیصیة متمثلة في المزایا 

ستجمامیة التي تزخر بها المنطقة، كذلك حالة البناء في المنطقة المعنیة العقاریة السیاحیة والحمویة أو الإ

ت الطرق وقنوات التزوید بالمیاه الصالحة للشرب، والري وصرف میاه الأمطار والمیاه حالة ورسم شبكا

والاقتصاديوالاجتماعيیموغرافي القذرة، صرف واحتمالیات القضاء على القاذورات الصلبة، الإطار الد

والاجتماعیةالنشاطات الاقتصادیة والتجهیزات، الطبیعة القانونیة للأملاك العقاریة والآفاق الدیموغرافیة 

  .45نجازهاإالاقتصادیة، وكذا برامج التجهیزات العمومیة المزمع و 

من المرسوم التنفیذي رقم )16(مخطط التهیئة السیاحیة المذكور في المادة من خلال محتوى

یظهر لنا جلیا مدى ضبط المشرع الجزائري لعملیات التهیئة في مناطق التوسع السالف الذكر، 07- 86

  .    والاجتماعیة، الاقتصادیةالسیاحي لجمیع النواحي منها البیئیة كقنوات الصرف الصحي وعملیات البناء

المتضمن 29- 90نص القانون رقم :  إنشاء مباني في أنسجة عمرانیة ذات طابع بیئي سیاحي–ثانیا 

  :التهیئة والتعمیر على حتمیة شغل المجال بشكل عقلاني، من خلال

لقد نظم المشرع الجزائري عملیات البناء بحیث  أكد على أن لا تكون قابلة :تنظیم عملیات البناء- أ 

راضي وتتمثل في الأالسالف الذكر29- 90من القانون رقم )04(للبناء إلا الأراضي المحددة في المادة 

الحضري عندما تكون هذه القطع داخل الأجزاء المعمرة للبلدیة، كذلك التي تكون في الاقتصادالتي تراعي 

الحدود المتلائمة مع القابلیة للإستغلالات الفلاحیة عندما تكون موجودة على أراضي فلاحیة، كما لابد أن 

البیئیة عندما تكون موجودة في مواقع تكون في الحدود المتلائمة مع أهداف المحافظة على التوازنات

كما جاء في المرسوم ،46أن تكون في الحدود المتلائمة مع ضرورة حمایة المعالم الأثریة والثقافیةطبیعیة

إطارالمعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، وفي الإنتاجالمتعلق بشروط 07- 94التشریعي رقم 

وتعد نوعیة ،47االمعماري لابد من حمایة التراث الحضري والمحیط المبني والمحافظة علیهمالإنتاج

      48في المحیط واحترام المناظر الطبیعیة والحضریة وحمایة التراث والمحیط المبنيوإدماجهاالبنایات 
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- 90المتعلق بالتهیئة والتعمیر المعدل للقانون رقم 05- 04المشرع الجزائري في القانون رقم كما أضاف

  . 49..." أن تكون غیر معرضة مباشرة للأخطار الناتجة عن الكوارث الطبیعیة والتكنولوجیة"29

أدوات التهیئة والتعمیر تحدد: تهیئة الأراضي وفق أسس بیئیة ملائمة وخصوصیة الموقع-ب 

كما تضبط توقعات التعمیر وقواعده وتحدد على وجه ، التوجیهات الأساسیة لتهیئة الأراضي المعینة

من جهة بترشید استعمال المساحات والمحافظة على النشاطات الفلاحیة الخصوص الشروط التي تسمح 

للنشاطات ضي المخصصةومن جهة أخرى تعیین الأرا، وحمایة المساحات الحساسة والمواقع والمناظر

الحالیة والمستقبلیة في مجال التجهیزات للاحتیاجاتوذات المنفعة العامة والبنایات الموجهة الاقتصادیة

الجماعیة والخدمات والنشاطات والمساكن وتحدد أیضا شروط التهیئة والبناء للوقایة من الأخطار الطبیعیة 

التوجیهي للتهیئة المخططبإعدادالمتعلق 177- 91، وذلك وفقا للمرسوم التنفیذي رقم 50والتكنولوجیة

         .52مخططات شغل الأراضيبإعدادالمتعلق 178-91رسوم التنفیذي رقم، والم51والتعمیر

وهذا حتى لا یكون هناك ، د شروط عملیات البناءیحدتو نجد أن المشرع الجزائري عمل على تنظیم

تجاوزات على خصوصیة بعض الأراضي، كذلك حتى تكون عملیات البناء محددة داخل المدن وحفاظا 

  .على المواقع السیاحیة

  لضبط معالم السیاحة البیئیة في المدن الخضراءلیة آالوطني لتهیئة الاقلیمالمخطط: المطلب الثاني

المشرع الجزائري من خلال المخطط إن عملیة التخطیط على المستوى الوطني مهمة جدا، حیث 

ومخططات ذات الصلة بالعمران والسیاحة والبیئة على وضع خطط وبرامج ،الوطني لتهیئة الإقلیم

لكل من المدن والسیاحة وقد ركز على الجانب البیئي ،الاستدامةستراتیجیات لآفاق مستقبلیة لضمان إ و 

فرع ال(أداة لدعم المدن السیاحیة الخضراءالإقلیممخطط الوطني لتهیئة للأجیال القادمة،الاستدامةوعلى 

  .)ثانيفرع(المخططات المجالیة ذات الصلة بترقیة المدن ذات البیئة السیاحة، )أول

  الخضراء أداة لدعم المدن السیاحیة لتهیئة الإقلیمالمخطط الوطني : الفرع الأول

من أجل ضمان مدن خضراء وسیاحة بیئیة معا، حیث ركز أداة ، المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم

تجدید الحضري في محتواه على خطط تضمن تحقیق مدن خضراء وسیاحة بیئیة لابد من العمل وفقها،

  ).اثانی(اشروط عصرنة المباني الخضراء لترقیة مدن سیاحیة بیئی، )أولا(المستدام في البیئة السیاحیة

  :في التشریع الجزائريفي البیئة السیاحیةالتجدید الحضري المستدام.أولا

التوجیهات والأدوات المتعلقة بتهیئة ،وتنمیته المستدامةالإقلیمالمتعلق بتهیئة 20- 01القانون رقم یحدد

- 10القانون رقم یعملكما،53ةالوطني تنمیة منسجمة ومستدامالتي من طبیعتها ضمان تنمیة الفضاء الإقلیم

التوجه إلى إقامة مدینة جزائریة نوعیة تنافسیة، نحو تهیئة الإقلیمنيطالو مخططالالمتعلق بالمصادقة على02

لحاجیات سكانها، والتحولات المنتجة وكذا المساهمة في ثقافة حقیقیة الاستجابةجذابة ومستدامة وقادرة على 
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وهویة حضریة، ویكون هذا التجدید الحضري وفقا لإستراتیجیة محددة تتمثل في ترقیة المدینة المستدامة مع 

، كما لابد من الاقتصادیةضمان الإنصاف وتجدید الشكل الحضري، كذلك تكییف المدینة مع متطلبات الأنشطة 

التحكم في التسییر الحضري، محاربة حمایة وتثمین الأنظمة البیئیة الحضریة، وضع المدینة خارج المخاطر،

  .54الإقصاء والتهمیش وتأهیل المناطق الحضریة ذات العوائق

  :ضمن المخطط الوطني لتهیئة الإقلیمضراء لترقیة المدن السیاحیةشروط عصرنة المباني الخ.ثانیا

  :تكمن الشروط الحیویة في إنشاء مدن خضراء ذات طابع سیاحي بیئي متكامل فیما یلي

التحدیث إن المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم نص على: تحسین وجه المدینة الخضراء وترقیتها- أ 

یساهم في تحسین وجه المدینة وترقیتها من خلال إنجاز مرافق والقیام بنشاطات مهیكلة الذيالحضري

للفضاءات العمومیة الاعتباروهذا التحدیث یجب أن یرفق بأعمال متعلقة بإعادة ، ضروریة لإشعاعها

لاستعمالاتوترمیم وتثمین التراث التاریخي والثقافي بتخصیصه الاعتباروصیانتها، إعادة واستصلاحها

مع وضع ) الطبیعیة والمبنیة(حمایة وتثمین المواقع الحضریة ، على الجمهوروانفتاحهملائمة لطبیعته 

تسجیلها في المخططات التوجیهیة للتهیئة مخططات للمواقع الحضریة وإدماجها في وثائق التعمیر و 

تثمین المساحات الخضراء في المدینة بواسطة ) PDAU،POS(الحضریة ومخطط شغل الأراضي

الخ بواسطة تثمین المساحات ...الصیانة وإنشاء حظائر وحدائق من خلال غراسة حضریة تصنیف الأشجار

    .55رمة مما یسمح بالحد من التلوث والأضراغیر المعمرة، عصرنة شبكات فعالة للتطهیر وجمع القما

  السكن إزالةفي الكبرى للتجمعاتالاعتبارإعادة تكمن : إعادة الاعتبار لإحیاء الضواحي–ب 

العمارات المهملة بهدف إعادة إدماجها في وظیفتها وتأهیل التجهیزات والخدمات القاعدیة، و العشوائي، 

الطرق ممثلة في الحضري وتهیئة الفضاءات العمومیة، والاندماجهیكلة النسیج الحضري مع الحضریة، 

وإعادة شغل الأراضي تحسین الربط مع الفضاءات المركزیة في المدینة وبین ،والمساحات الخضراء

         .56الأحیاء عن طریق هیاكل أو خدمات ملائمة

توازن على ضرورة وجود، 02-10خلال القانون رقم منأكد المشرع الجزائري: إقامة إقلیم مستدام- ج 

قلیم مستدام إزم لإقامة بین تنمیة الأنشطة البشریة وحمایة رأس المال الطبیعي والثقافي إنما هو الشرط اللآ

فالتوازن المطلوب هو التوازن الذي یطور ویهیئ إقلیمیا وفقا للحمولة البشریة التي یمكن للأوساط الطبیعیة 

إن تجسید هذه التوجهات إنما یرتكز على ،أن تحملها، دون أن تتعرض للتدهور أو التلفلإقلیمالهذا 

وعلى تراث طبیعي وثقافي الأمر الذي یعني الحد من التنمیة في تسییر عقلاني على المدى الطویل،

        .57المناطق الهشة والحساسة وتشجیعها في المناطق الملائمة
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  ة السیاحیة   یالبیئذات الصلة بترقیة المدنالجمالیةالمخططات : الفرع الثاني

لابد من تخطیط محكم لها من أجل المساهمة في ترقیة السیاحة ، لتؤدي المدن السیاحیة وظیفتها

البیئیة من خلال مدن خضراء تحترم البیئة المحیطة بها، صلة التخطیط العمراني بالمخطط التوجیهي 

  .)ثانیا(، تخطیط المناظر الطبیعیة في المواقع السیاحیة)أولا(للتهیئة السیاحیة

  :صلة التخطیط العمراني بالمخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة.أولا

إن عملیات التخطیط على مستوى المدن الخضراء، تتماشي مع التهیئة السیاحیة وتتفق معها في 

أدوات التخطیط المجالي ، حمایة المواقع السیاحیة المتواجدة بهاالجوانب البیئیة، كما تعمل على 

    ).ب(تقییم الأثر البیئي لمشاریع البناء داخل مدن سیاحیة الخضراء،)أ(والحضري

:المتعلق بالقانون التوجیهي للمدینة06- 06رقمحسب القانونأدوات التخطیط المجالي والحضري- أ 

أدوات التخطیط المجالي والحضري تتمثل في على أن، 06- 06رقم نص مشرع الجزائري في القانون 

المخططات الجهویة لتهیئة فضاءات المخطط الجهوي لجهة البرامجالمخطط الوطني لتهیئة الإقلیم

الحواضر الكبرى  مخطط تهیئة الإقلیم الولائي، المخطط التوجیهي للتهیئة والعمران، مخطط شغل الأراضي، 

واستصلاح، مخطط الحمایة واستصلاحهامخطط تهیئة المدینة الجدیدة، المخطط الدائم لحفظ القطاعات 

         .58عة لها، المخطط العام لتهیئة الحظائر الوطنیةالمواقع الأثریة والمنطقة المحمیة التاب

إن عملیات التخطیط تكون وفق أسس ومعاییر بیئیة حتى نكون بصدد مدن خضراء سیاحیة ولها 

  .     خصوصیات تحترم من خلالها البیئة ویحافظ علیها على عكس المدن العادیة

نص مشرع الجزائري في القانون :سیاحیة الخضراءلمشاریع البناء داخل مدن تقییم الأثر البیئي–ب 

البیئیة لمشاریع التنمیة الآثارعلى تقییم ار التنمیة المستدامة، طالمتعلق بحمایة البیئة في إ10- 03رقم 

تحدید المقاییس البیئیة، تخطیط الأنشطة البیئیة التي تقوم بها الدولة"...أدوات تسییر البیئة من خلال

كما تضمن الدولة حراسة مختلف مكونات البیئة، كما ،59..."نظام لتقییم الآثار البیئیة لمشاریع التنمیة

یجب أن تضبط القیم القصوى ومستوى الإنذار وأهداف النوعیة لاسیما فیما یتعلق بالهواء والماء والأرض 

  .60...وباطن الأرض

على أن الدولة تسهر على 10-03من القانون رقم ) 11(في المادة كما أكد المشرع الجزائري 

حمایة الطبیعة والمحافظة على السلالات الحیوانیة والنباتیة ومواضعها، الإبقاء على التوازنات البیولوجیة 

والأنظمة البیئیة  والمحافظة على الموارد الطبیعیة من كل أسباب التدهور التي تهددها بالزوال وذلك 

    .61خاذ كل التدابیر لتنظیم وضمان الحمایةبات

نظام لتقییم الآثار السالف الذكر، 10- 03من القانون رقم ) 15(حسب المادة وضع المشرع الجزائري

البیئیة لمشاریع التنمیة حیث تخضع مسبقا وحسب الحالة لدراسة التأثیر أو لموجز التأثیر على البیئة، مشاریع 
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والمنشآت الثابتة والمصانع والأعمال الفنیة الأخرى، وكل الأعمال وبرامج البناء والتهیئة التي التنمیة والهیاكل 

تأثر بصفة مباشرة أو غیر مباشرة فورا أو لاحقا على البیئة لاسیما على الأنواع والموارد والأوساط والفضاءات 

أي أن المشرع الجزائري أكد على دراسة ،62الطبیعیة، والتوازنات الإیكولوجیة وكذلك على إطار ونوعیة المعیشة

في الحاضر أو المستقبل على البیئة ، الأثر لمشاریع البناء والتهیئة التي ستؤثر بصفة  مباشرة أو غیر مباشرة

  .   خصوصا على مستوى المدن الخضراء ومدن السیاحة البیئیة

  :تخطیط المناظر الطبیعیة في المواقع السیاحیة.ثانیا

الشروط والمعاییر التقنیة للجائزة الوطنیة للمدینة الخضراء جودة وتهیئة المناظر الطبیعیة من بین 

الذي یحدد نظام المسابقة الوطنیة للمدینة الخضراء 06/02/2019وهذا حسب القرار الصادر في 

، وهذا ما 63وكیفیات الترشح وكذا الشروط التقنیة للجائزة الوطنیة للمدینة الخضراء وطبیعتها ومحتواها

التخطیط الأمثل للمساحات بالموازاة معطبیعیة، المناظر البیئیة ذات السیاحیة المواقع الیؤكد حتمیة هیكلة

  . الخضراء لترقیة المشهد السیاحي بالمدن السیاحیة الخضراء

إن مخطط تسییر المساحات الخضراء ملف تقني یحتوي على مجموعة تدابیر التسییر والصیانة 

وكذا جمیع التعلیمات الخاصة لحمایة المساحة الخضراء المعنیة والمحافظة علیها قصد والاستعمال

، كما یحدد محتوى مخطط تسییر المساحات الخضراء وكیفیات إعداده والمصادقة علیه استدامتهاضمان 

    . 64وتنفیذه حسب الصنف المنتمیة إلیه المساحة الخضراء عن طریق التنظیم

الاعتباراز كل مساحة خضراء یتعین على المنجز العمومي أو الخاص، أن یأخذ بعین عند انج

بهدف بلوغ  تجانس ونوعیة المنظر عوامل محددة تتمثل في طابع الموقع، المناظر التي ینبغي المحافظة 

رضیة، الأنواع علیها وتثمینها أو تلك التي ینبغي إخفاءها، التراث المعماري للمنطقة أو الناحیة، الموارد الأ

والأصناف النباتیة للمنطقة المعنیة بالأمر، الإرتفاقات والعوائق المرتبطة بالجوار ونظام المیاه وحق العبور 

وفصل الحدود وصفوف شبكة الطرقات وتسویة الأراضي والتشجیر وشبكة القنوات الباطنیة والمنشآت 

  .65الكهربائیة الباطنیة

32جائزة لأحسن مدینة خضراء في الجزائر حیث نص في المادة كما خص المشرع الجزائري 

  المجتمع المدني والجمعیاتإشراكوهذا من أجل ، 66..."تؤسس جائزة وطنیة للمدینة الخضراء "على

ترقیة المدینة الخضراء مع مراعاة والمؤسسات العامة والخاصة المكلفة بتسییر المساحات الخضراء على

  .  07- 06المعاییر المذكورة في القانون 

  :الخاتمة

تعد المدینة الخضراء من المدن التي تراعي  في مبادئها وخصائصها المعاییر البیئیة، وتضع في 

أولویاتها الحفاظ على البیئة والمقومات الطبیعیة، والتقلیل من الضرر البیئي على الطبیعة، كما تسعى إلى 
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لبیئة ذات الطابع السیاحي المنظري، وهذا ما تتفق علیه السیاسات الرامیة إلى التقلیل من التلوث في ا

  .إنشاء مدن حیویة سیاحیة، تحمي البیئة النسیجیة وتؤهل التراث الطبیعي والثقافي الموجه للسیاحة البیئیة

قانوني بنص الخضراءالسیاحیةالمدنأن المشرع الجزائري لم یعالج إلىتوصلنا من خلال بحثنا 

القانون المتعلق و 06- 06التوجیهي للمدینةقانونكالنصوص متفرقة صریح، إلا أنه أشار إلیها في 

10-03التنمیة المستدامةإطارالقانون المتعلق بحمایة البیئة في و ،01- 03بالتنمیة المستدامة للسیاحة

جل من أمدن سیاحیة خضراء، لا تضمن تهیئة لا تفي بالغرض، وكونهاإنهابالرغم من وجودها إلا 

لكن یمكن ، و أنه لیست كل مدینة خضراء هي مدینة سیاحیةإلىحمایة المدن السیاحیة الخضراء، إضافة

    .   ائح المهتم بالتراث البیئيأن تساهم المدینة الخضراء في جلب الس

من أجل النهوض بالمدن الاقتراحاتبعض لیه من نتائج وضعناإعلى ما تم التوصل بناءً 

  :السیاحیة الخضراء وهي كالتالي

لم نتوصل بعد إلى مدن خضراء سیاحیة في الجزائر بالرغم من وجود النصوص القانونیة المتفرقة التي - 

  .النظر في حتمیة وجودهاإعادةذا وجب ، لأوضعها المشرع الجزائري، في الجانب السیاحي والبیئي والعمراني

المجتمع المدني إشراكمع ق بین القطاعات الثلاث السیاحة العمران والبیئة لابد من التنسی-

.من أجل ترقیة المدن السیاحیة الخضراءوالجمعیات 

لابد من اصدار قانون یعالج موضوع المدن السیاحیة الخضراء وفق مبادئ وأسس ومعاییر-

. من أجل تصنیفها على أساس أنها مدینة سیاحیة خضراء وحمایتهاالاستدامة البیئیة،

. لابد من جعل المدن الخضراء في خدمة السیاحة البیئة-

العمل على ترقیة مدینة تیبازة فهي تعتبر كنموذج للمدینة السیاحیة الخضراء وهذه الترقیة تكون -

  .     وفق الدراسة المقترحة في بحثنا
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محمد عبد االله اسماعیل الشیخ العید، المعاییر التخطیطیة للمدینة بین الأصالة والمعاصرة، أطروحة ماجستیر -1

. 20، صفحة 2015غزة، سنة السلامیةفي الهندسة المعماریة، الجامعة 

زائر، طبعة القانوني للمدن الكبرى في الجزائر، دار بلقیس الدار البیضاء الجالإطارأمال حاج جاب االله، -2

  03،صفحة 2014

المتعلق ب القانون التوجیهي للمدینة ، 2006فبرایر 20المؤرخ في 06-06من القانون رقم 03المادة رقم -3

  .15، الجریدة الرسمیة عدد 

  . مرجع سابق،06-06من القانون رقم 05المادة رقم -4

، مذكرة ماجستیر في القانون العام، جامعة 08-02كتاف كریمة، مفهوم المدن الجدیدة من خلال القانون -5

  21،  صفحة 2013و2012كلیة الحقوق، سنة 1قسنطینة 

، مطبعة المعارف الجدیدة الرباط، الطبعة الأولى، "حكامة المدن نحو مستقبل حضري أفضل"حمید القستلي، -6

  .70و 69فحة ، ص2013سنة الطبع 

- السابع لوزراء البیئة من أجل تعاون اسلامي فعال لتحقیق أهداف التنمیة المستدامة ،الإسلاميالمؤتمر -7

مشروع وثیقة توجیهیة بشأن المدن الخضراء ودورها في تحقیق أهداف التنمیة المستدامة ، مقر الایسیسكو الرباط 

  .15،  صفحة2017أكتوبر 2526المملكة  المغربیة 

المحدد لتنظیم وكیفیات منح الجائزة الوطنیة للمدینة 101-09م التنفیذي رقم من المرسو 01المادة رقم –8

  . 16، جریدة رسمیة عدد 2009مارس سنة 10الخضراء، المؤرخ في 

من القرار المحدد لنظام المسابقة الوطنیة للمدینة الخضراء وكیفیات الترشح  وكذا الشروط 05المادة –9

         . 2013یولیو 07طنیة للمدینة الخضراء وطبیعتها ومحتواها، المؤرخ في والمعاییر التقنیة للجائزة الو 

لطرش علي عیسى عبد القادر، حمایة البیئة والتنمیة المستدامة آفاق وتحدیات بین التشریعات العربیة -10

  .113، صفحة 2016والدولیة، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى سنة الطبع 

،مطبعة المعارف الجدیدة الرباط، الطبعة الأولى "نحو مستقبل حضري أفضل"القستلي، حكامة المدن حمید -11

  .55،  صفحة 2013سنة 

دار صفاء للنشر والتوزیع عمان، الطبعة فؤاد بن غضبان، السیاحة البیئیة المستدامة بین النظریة والتطبیق،-12

  .25صفحة ،2015الأولى سنة 

المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة،المؤرخ  01-03، من القانون رقم 5و4و3و 2الفقرة 03المادة رقم -13

  .  11، الجریدة الرسمیة عدد2003فبرایر 17في 

إدارةدور السیاحة في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في الجزائر، مذكرة ماجستیر في سماعیني نسیبة، -14

  .08صفحة ،2014-2013الأعمال، كلیة العلوم الاقتصادیة علوم التسییر والعلوم التجاریة جامعة وهران سنة 
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  یخلف أسماء                                                                             المدن السیاحیة الخضراء  

  حسن حمیدة                                               تجدید حضري وسیاحة مستدامة في القانون الجزائري

203

في ظل الاستراتیجیة ) 2025-2000(والمعوقات الإمكانیاتعوینان عبد القادر السیاحة في الجزائر -16
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  الملخص

یهدف الباحث في هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على موضوع غایة في الأهمیة، كونه لا یزال یشغل بال 

كل الفلسطینیین، ویتعلق الأمر بمسألة الوحدة الوطنیة الفلسطینیة التي تتجذر في وجدان كل فلسطیني همه إنهاء 

لانقسام وتبعاته مثل استمرار الحصار على القطاع وتراجع القضیة الفلسطینیة على جمیع المستویات إقلیمیًا ا

ودولیًا وتذرع العرب والعالم بعدم القیام بواجباتهم تجاه القضیة ووضع حد لبناء المستوطنات وتهرب الاحتلال من 

  . تینالتزاماته لعدم توحد الفلسطینیین ووجود حكومتین متناحر 

لقد فشلت جمیع الوساطات العربیة والدولیة في تحقیق المصالحة الفلسطینیة، مما أعاق الممارسة 

الدیمقراطیة، فلم تعقد انتخابات تشریعیة ورئاسیة ثالثة منذ خمسة عشر سنة، وتحول الصراع على إثر الانقلاب 

  . تلالإلى تناحر داخلي بحت على سلطة حكم ذاتي بدلاً من الصراع مع الاح

.حركة فتح؛ حركة حماس؛ الانقسام؛ المصالحة؛ الانتخابات التشریعیة:الكلمات المفتاحیة

Abstract:
The researcher aims in this study to shed light on a very important topic, as it still 

occupies the minds of all Palestinians. The issue is related to the Palestinian national unity, 
which is rooted in the conscience of every Palestinian whose concern is to end the division 
and its consequences, such as the continuation of the blockade on Gaza Strip and the decline 
of the Palestinian issue at all levels regionally and internationally. The Arabs and the world 
invoked not to carry out their duties towards the Palestinian issue and put an end to building 
settlements and the occupation evaded its obligations not to unite the Palestinians and the 
existence of two rival governments.

All Arab and international mediations have failed to achieve Palestinian reconciliation, 
which impeded democratic practice, as no third legislative and presidential elections were 
held in fifteen years. The conflict after the coup turned into a purely internal struggle over the 
authority of self-government instead of the struggle with the occupation.

Key words: Fatah Movement; Hamas Movement; Division; Reconciliation; Legislative Elections.
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  مقدمة

الفلسطینیة، -تهدف هذه الدراسة لتحلیل المعیقات الأساسیة التي تقف أمام المصالحة الفلسطینیة

لقد مضى على الانقسام الذي قامت به . ومن وراء تعطیل إتمامها، على الرغم من أنها مطلب شعبي

الرسمیة وغیر حركة حماس في القطاع من خلال سیطرتها بالقوة العسكریة على كل مؤسسات القطاع 

وتسعى الدراسة أیضًا لتناول الدور الإسرائیلي والإقلیمي في تغذیة الانقسام . الرسمیة عقد ونصف تقریبًا

الحدیث من حین لآخر عن إتمام المصالحة مابین وتتمحور مشكلة الدراسة في تكرار . وتعطیل المصالحة

في ظل غیاب الإرادة السیاسیة والأمنیةحركتي فتح وحماس، وبالنظر إلى واقع الحركتین والتزماتهما

الاشتراطات والعقوبات من قبل الرئاسة السیاسیة لإنهاء الانقسام، فهل ستتحقق المصالحة في ظل تجدد 

  : وینطلق من هذه الإشكالیة العدید من الأسئلة الفرعیة التالیة. ؟الفلسطینیة على حركة حماس

 التشریعیة الثانیة سببًا رئیسًا في الانقسام؟ هل یمكن اعتبار فوز حماس في الانتخابات

 هل التطورات الخاصة بقبول حماس تقدیم تنازلات وتخلیها عن الحكم تكتیك أم استراتیجیة ناتجة

  عن تغیر موازین القوى وفك الحصار؟ 

لماذا تحالفت حركة حماس مع النائب محمد دحلان؟

ناك من یتربح من استمرار الانقسام؟ هل الشعب الفلسطیني عاجز عن توحید نفسه أم أن ه  

هل أصبح القرار الفلسطیني تابعًا في الولاءات للدول العربیة التي تقیم علاقات متطورة مع إسرائیل؟

وعلیه یمكن أن نتساءل عن الدافع الحقیقي وراء انقطاع العلاقات بین الحركتین والتركیز على الخلافات 

لمباشرة في تشكیل وبناء الوحدة الوطنیة ولیس الانقسام، خاصة وأن دون غیرها من الخطوات الأساسیة وا

اهتمام الحركتین النظري والعملي ینصب على محاربة وإسقاط صفقة القرن التي تعتبر أهم رابط یجمع 

  : لمعالجة إشكالیة الدراسة وأسئلتها سابقة الذكر ارتأینا التركیزعلى المحاور التالیة. الفصائل الفلسطینیة

. ایة اللقاءات بین حركي فتح وحماسبد.1

. مشاركة حركة حماس في الانتخابات التشریعیة الثانیة.2

. انقلاب حركة حماس في القطاع.3

. علاقة حركة حماس بحركة فتح.4

. المصالحة الفلسطینیة الفلسطینیة ومعیقاتها.5

  بدایة اللقاءات بین حركتي فتح وحماس- 1

وحركة حماس، طلبت خلاله السلطة من الحركة وقف عملیاتها بین السلطة 1995حدث لقاء في عام 

حتى لا تؤثر على عملیة المفاوضات واستعادة الأراضي، وردت حماس بأنها لن تتصادم مع مسار أوسلو 

كما وضحت الحركة بأن علاقة حماس بالسلطة لا تحددها حماس وإنما . 1وإنما ستركز عملها ضد الاحتلال

  . 2حركة مع خیار المقاومة وضد اتفاق أوسلو الذي مزق الشعب الفلسطینيتحددها السلطة؛ لأن ال
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قامت علاقة حماس مع السلطة الناشئة على رفضها للأساس الذي جاءت بناءً علیه السلطة، إلا 

أنها في الوقت نفسه معنیة بالحفاظ على وحدة الصف الفلسطیني، لذلك استمرت حماس في مقاومتها 

رسات الحركة هي النتیجة ولیست السبب في ملاحقة واعتقال المناضلین، فالسلطة للاحتلال، فكانت مما

  .هي من قیدت نفسها بسلاسل أوسلو

إلا أن السلطة الناشئة بموجب الاتفاقیات التزمت بمنع العملیات العسكریة ضد الكیان الصهیوني، 

اح المسلح لحركة حماس الذي هدد فتنفیذ اتفاق أوسلو كان مرتبطًا إلى حد كبیر بمدى نجاحها بوقف الكف

وأن القیادة الفلسطینیة التي وقعت الاتفاق . 3وأثر في مسیرة الانسحاب الإسرائیلي من الضفة والقطاع

كانت ومازالت حریصة على تنفیذه حتى لو تطلب الأمر استخدام القوة واعتقال المعارضین وقمع 

الاتفاقات التي وقعت بینهما، لدرجة وصفت فیها الحریات، حتى لا تعطي الذرائع لإسرائیل للتنصل من

وعلى الرغم من كل الجهد المبذول من قبل القیادة الفلسطینیة في قمع . العمل المقاوم بالعمل التخریبي

المعارضة، تنصلت إسرائیل من تطبیق إلتزاماتها، وواصلت الاستیطان، واستهداف الشعب الفلسطیني، 

  .دة السیاسیین والمقاومینواجتیاح المدن، واغتیال القا

لذلك هدفت حماس إلى إظهار عجز السلطة وعدم قدرتها على السیطرة على الأحداث في الساحة 

الفلسطینیة وذلك من خلال العملیات العسكریة النوعیة التي نفذتها ضد إسرائیل، في محاولة منها لتعمیق 

سلطة سرعت حماس من وتیرة عملیاتها ضد القوات فخلال الشهرین الأولین لل. أریحا- الفجوة في اتفاق غزة 

الإسرائیلیة المنسحبة من القطاع مستخدمة سیاسة ننتظر ونرى من أجل تحدید مدى حریة عمل الحركة في 

ومع دخول السلطة إلى قطاع غزة جرى عقد عدد من الحوارات بین السلطة وحماس . 4ظل السلطة الناشئة 

ا وغیر رسمي أحیانًا أخرى، ولكن أول حوار فعلي بین الطرفین جرى عقده التي اتخذت طابعًا رسمیًا أحیانً 

إلا أن هذا الحوار لم یفض إلى أي نتیجة، وظل فشل الحوار 5في أعقاب حادثة مسجد فلسطین الدمویة

موضع اتهامات متبادلة من الطرفین، فالسلطة تتهم حماس بالتراجع عما تم الاتفاق علیه وتلقي بالمسؤولیة 

  . 6ى قیادات الخارج، بینما الحركة تتهم السلطة بعدم الرغبة في التوصل إلى اتفاقعل

أكتوبر وكان في الخرطوم، /حدث لقاءان بین السلطة وحماس، الأول في تشرین أول1995وفي عام 

دیسمبر في القاهرة بحضور الرئیس یاسر عرفات ووفد من حماس، كان هدفه وقف /والثاني في كانون أول

لیات العسكریة لحماس، أو تجمیدها على الأقل، وإقناعها في المشاركة في الانتخابات المقررة، حیث تزامن العم

هذا اللقاء مع إعادة انتشار القوات الإسرائیلیة في الضفة وتسلیمها للمدن والقرى والمخیمات، وتمثل المطلب 

  .7لأجهزة الأمن الفلسطینیةالأساسي لحماس بالإفراج عن المعتقلین، ونبذ الأسالیب القمعیة

وبناءً على الاتفاق لم تقم حماس بأي عمل عسكري قبیل وخلال الانتخابات بالرغم من اغتیال 

وبعد انتهاء العملیة الانتخابیة . قائدها العسكري یحیى عیاش قبل الانتخابات بأسبوعین من قبل إسرائیل
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ن العملیات العسكریة، مما أدى لعودة العلاقة ما قامت حماس بالثأر لقائدها من خلال تنفیذها للعدید م

  .8بین السلطة والحركة إلى نقطة الصفر

فالعلاقة بین السلطة وحماس تتأرجح بین مد وجزر، فالسلطة زاوجت بین أسلوبین في تعاملها مع 

ها من الحركة، أسلوب القمع والملاحقة والاعتقال، وأسلوب دعوة الحركة للمشاركة بالسلطة والانخراط ب

لقد رفضت حماس الالتزام بما جاء في اتفاق أوسلو، فاستمرت بتنفیذ عملیاتها . 9أجل تدجینها

الاستشهادیة، وإطلاق النار على جنود الاحتلال، مما جعلها مستهدفة من قبل أجهزة السلطة الأمنیة، 

وبدأ . د الاسرائیلیینفبدأت عملیات الاعتقال لمؤیدي الحركة بعد كل عملیة عسكریة تقوم بها الحركة ض

  .10التضییق على الحركة ومحاولة إجبارها على التخلي عن سلاح المقاومة، والمشاركة بالسلطة

  :مشاركة حركة حماس في الانتخابات التشریعیة الثانیة- 2

وعادت المحاولات لدمج حماس في النظام السیاسي من خلال ترتیب البیت الفلسطیني الذي بدأ في 

بین السلطة وكافة القوى الوطنیة والإسلامیة، والذي تكلل بإعلان 2005وارات مع بدایة عام عدد من الح

دعم العملیة الدیمقراطیة بجوانبها ، ومن أبرز ما جاء فیه 2005مارس عام /اتفاق القاهرة في آذار

بي یتم التوافق علیه، المختلفة، وعقد الانتخابات المحلیة والتشریعیة في توقیتها المحدد وفقاً لقانون انتخا

وأن یتخذ المجلس التشریعي الإجراءات لتعدیل قانون الانتخابات التشریعیة باعتماد المناصفة في النظام 

لقد مثّل هذا . 11المختلط، بالإضافة إلى تعدیل قانون الانتخابات للمجالس المحلیة باعتماد التمثیل النسبي

  .12نظام السیاسيالاتفاق موافقة رسمیة لمشاركة حماس في ال

فحماس انتقلت من المعارضة للحكم عبر مشاركتها بالانتخابات التشریعیة، وشكلت الحكومة 

بسبب رفض باقي الفصائل المشاركة فیها، فلم تستطع حماس واحد،الفلسطینیة العاشرة من لون سیاسي

یاسیة، وبعد خلافات التوصل لحل یرضي الأطراف جمیعًا من أجل تشكیل حكومة من كافة الأطیاف الس

وصلت حد الاقتتال شكلت حكومة الوحدة الوطنیة محاصصة بین حماس وفتح ومشادات حادة بین 

  .الحركتین، إلا أنها لم تدم لأكثر من ثلاثة شهور

فاختلاف البرامج السیاسیة لمؤسسة الرئاسة والحكومة، والتنازع على الصلاحیات بینهما أدى لتكون 

استحالة الشراكة بینهما، فعدم تمكن حماس من ممارسة حقها الشرعي في الحكم قناعة لدى الطرفین ب

دفعها لمحاولة ممارسته بالقوة عبر الخطوة العسكریة التي قامت بها في القطاع، والتي أدت إلى انقسام 

  .النظام السیاسي الفلسطیني بكافة مؤسساته

فلسطینیین، فتبارزت كل من الحكومتین لقد أثر الانقسام بین الضفة والقطاع على مجمل حیاة ال

بالتضییق على أعضاء وأنصار الطرف الآخر، وقامت حركة فتح بإغلاق المؤسسات التابعة لحركة 

حماس في الضفة وأغلقت حماس مؤسسات فتح في القطاع، من أجل إحكام سیطرة كل منها على 

  . لى مشروع المقاومةأقلیمها، مما أخرج القضیة الفلسطینیة عن مسارها وأثر سلبًا ع
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، وأن لقد رأت حماس في رفض فتح المشاركة في الحكومة العاشرة تآمرًا علیها من أجل إسقاطها

، بینما رأت 13موقف فتح یأتي منسجمًا مع الضغوط التي تفرضها كل من أمریكا وإسرائیل على حماس

ى عدم اكتراث حماس بمصیر فتح أن تشكیل حماس للحكومة على أساس برنامجها وبشكل منفرد یدل عل

متهمة حماس بأنها ترفض إیجاد قواسم مشتركة بینها وبین باقي الفصائل، وترید منهم أن ، 14السلطة

ویبین الباحث أن حركة فتح لم تستطع استیعاب خسارتها الفادحة في . 15یكونوا ملحقًا لبرنامجها

علیه لم یكن بمقدورها العمل تحت مظلة الانتخابات، فهي لم تعتد على أن یشاركها أحد في الحكم، و 

حماس، وقررت عدم المشاركة وراهنت على أن حماس لن تستطیع تحقیق برنامجها الحكومي في ظل 

  . المواقف والضغوط الإسرائیلیة، والإقلیمیة، والدولیة

ومنذ تسلم حماس الحكم، برز العدید من مظاهر الصراع الذي بدأ یظهر في الأسابیع الأولى بین

. 16الوزراء والموظفین الذین غالبیتهم من فتح مما أدى إلى حدوث نزاعات وصدامات في بعض الوزارات

ونتیجة لعدم الاعتراف بالشروط الدولیة، قام المجتمع الدولي وإسرائیل بفرض حصار مالي وسیاسي شامل 

ألف موظف بشكل 160فلم تستطع حكومة حماس دفع رواتب الموظفین البالغ عددهم . 17على السلطة

  . 18منتظم، الأمر الذي حدا بالموظفین للإضراب عن العمل

وبعد شهرین من تسلم حماس الحكم، اختطفت كتائب عز الدین القسام جندیًا إسرائیلیًا، وعلى إثر 

العملیة قامت القوات الإسرائیلیة باستهداف مقرات السلطة والأجهزة الأمنیة ومقرات حركة حماس في 

مما فاقم الأزمة بین الرئیس عباس والحكومة، حیث كان الرئیس . ددت الحصارعلى القطاعالقطاع، وش

  . 19معنیًا بإنهاء ملف الجندي سریعًا بسبب تأزم العلاقة مع الإسرائیلیین وتوقف المفاوضات

لقد أصبحت البنیة السیاسیة للسلطة الوطنیة تحتوي برنامجین مختلفین لحزبین مختلفین، الأول 

واتخذ . 20ة السلطة وهو برنامج فتح، والثاني لرئاسة الحكومة والمجلس التشریعي وهو برنامج حماسلرئاس

صراع فتح مع حماس أشكالاً مختلفة، وتراوح ما بین حرب إعلامیة، ومناكفات على المستوى الإداري 

قامت قیادات الحكومي، حتى وصل للمواجهات واستخدام القوة والعنف، وفي ظل هذا التوتر السیاسي، 

التنظیمات الفلسطینیة في السجون الإسرائیلیة ببلورة وثیقة الأسرى والتي عرفت لاحقًا بوثیقة الوفاق 

  .21الوطني، والتي جاءت كخطوة لتوحید الرؤیة السیاسیة للقوى الفلسطینیة

بینما لقد أثارت الوثیقة في البدایة خلافًا بین فتح وحماس، فوافقت علیها فتح دون أي تحفظ، 

طالبت حماس بإجراء بعض التعدیلات علیها، إلا أن الرئیس عباس رفض إجراء أي تعدیل، وبعد جهد 

جهید نجحت الفصائل في توقیع وثیقة الوفاق الوطني، حیث أقرت حماس بالعدید من القضایا التي كانت 

حید للشعب الفلسطیني، إلا ترفضها في السابق، ومنها الاعتراف بمنظمة التحریر بأنها الممثل الشرعي والو 

  .22أن الوثیقة لم تستكمل كي تصبح مشروعًا قابلاً للتنفیذ
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، مواجهات دامیة بین عناصر قوى 2006أكتوبر /لقد شهد القطاع في الثاني من تشرین الأول

امت بها الأمن الفلسطیني التابعة لفتح والقوة التنفیذیة التابعة لوزارة الداخلیة على إثر مسیرات احتجاجیة ق

9قوات الأمن مطالبة بصرف الرواتب، تطورت من اشتباك بالأیدي إلى إطلاق للنار، أسفرت عن سقوط 

مما استدعى . جرحى أطلق عیها أحداث الأحد الأسود، والتي انعكست على مدن الضفة105قتلى و

أو احتجاجات، أوامره إلى جمیع الأجهزة الأمنیة، بعدم المشاركة في أیة تظاهراتالرئیس لإصدار 

والتزامهم بأماكن عملهم وثكناتهم ومعسكراتهم، والقیام بواجباتهم في حفظ الأمن والنظام العام، وحملت كتلة 

فتح البرلمانیة رئیس حكومة حماس ووزیر الداخلیة مسؤولیة الأحداث الدمویة، ومن جهتها حملت حكومة 

  .23تي شهدها القطاعحماس بعض أفراد الأجهزة الأمنیة مسؤولیة الأحداث ال

من أجل رأب الصدع بین الحركتین، ومن أبرز ما تم 2006فبرایر /وجاء اتفاق مكة في شباط

الاتفاق علیه التأكید على حرمة الدم الفلسطیني وعلى أهمیة الوحدة الوطنیة كأساس للصمود الوطني 

تفصیلي معتمد من قبل والتصدي للاحتلال، والاتفاق على تشكیل حكومة وحدة وطنیة وفق اتفاق 

وتم الاتفاق بین الطرفین بناءً على اتفاق مكة على تشكیل . 24الطرفین، وتأكید مبدأ الشراكة السیاسیة

حكومة وحدة وطنیة على قاعدة المحاصصة، حیث تسمي حماس رئیس الوزراء بینما تسمي فتح نائبه، 

فاق على أن یتولاها مستقل مقبول من قبل أما فیما یتعلق بالوزارات السیادیة وهي الخارجیة فتم الات

الجانبین، والمالیة من نصیب سلام فیاض، والداخلیة یتولاها مستقل تسمیه حماس على أن یوافق علیه 

وزیرًا 25والتي ضمت ) حكومة الوحدة الوطنیة(وعلیه جرى تشكیل الحكومة الحادیة عشر . 25الرئیس

14مارس وحتى /آذار17البرلمانیة نائب له، والتي امتدت من برئاسة هنیة وعزام الأحمد رئیس كتلة فتح

إلا أن الحكومة لم تصمد أمام الخلافات والتجاذبات السیاسیة، مما أدى إلى . 2007یونیو /حزیران

  26.2007.یونیو عام/انهیارها على إثر الانقلاب الذي قامت به حركة حماس في حزیران

  :انقلاب حركة حماس في القطاع- 3.

لقد توالى إصدار المراسیم الرئاسیة للتعیینات ولإلغاء قرارات الحكومة لسحب وتقیید صلاحیاتها، مما 

ولد قناعة لدى حركة حماس بأن الشراكة مع فتح مستحیلة، وبالأخص في المجال الأمني، فقامت حماس 

  .200727یونیو /بالانقلاب في القطاع في حزیران

عدد من قادتها أن الحسم العسكري كان خطوة إجباریة، وبینت الحركة من خلال تصریحات

، من أجل وضع حد للقتل العشوائي والدفاع عن النفس بعد قیام فتح بتجهیز قوة عسكریة 28اضطراریة

كتاب أصدره مكتب الحركة ، وجاء في 29وإحضار أسلحة من أجل الدخول في صراع مسلح معها 

طوتها هي عملیة لتصحیح المسار الأمني المنحرف لیس أكثر، أن خ" الكتاب الأبیض"الإعلامي بعنوان 

وهي حریصة على التواصل الجغرافي بین الضفة وغزة، ولیس لدیها النیة لتستقل بغزة وتنشئ كیانًا سیاسیًا 



                           عقل صلاح                                                 بین المصلحة الحزبیة والضغوط الخارجیة: المصالحة الفلسطینیة

212

إلا أن أحد قادة الحركة وصف خطوتها بأنها تحریر ثان للقطاع من العملاء بعد . 30مستقلاً عن فلسطین

  .31حتلالتحریره من الا

وبعد سیطرة حماس على القطاع قام الرئیس بإقالة حكومة الوحدة وإعلان حالة الطوارئ، وتعیین 

وطالب الرئیس حماس بالتراجع عن ). 13/7/2007-17/6/2007(حكومة جدیدة برئاسة فیاض 

ذا الخیار الانقلاب لیس ولید الصدفة وإنما كان ه. 32انقلابها، والاعتذار كشرط مسبق لأي حوار معها

الحركة أمام أحد "بأن 2006موجودًا في أجندة حماس، إذ صرح القیادي الحمساوي محمود الزهار سنة 

  .33"خیارین إما القیام بانقلاب أو دخول الانتخابات

إلى إن انقلاب حماس كان ومازال له تداعیات سلبیة على حماس نفسها، فالانفصال بغزة أدى 

الفلسطیني، وتراجع شعبیتها بشكل واضح، فحماس ارتكبت بانقلابها على عزل حماس تمامًا عن القرار

السلطة واحدًا من أهم أخطائها الإستراتیجیة، لیس فقط لتداعیاته السلبیة علیها وعلى غزة، وإنما لتداعیاته 

السلبیة على مجمل القضیة الفلسطینیة التي لا یمكن أن تتحمل وصول العلاقة بین فتح وحماس إلى ما

  .34وما تلاها2007یونیو /وصلت إلیه في حزیران

لقد شهدت الساحة الفلسطینیة مرحلة اقتتال وصدام دام لم تشهده القضیة الفلسطینیة من قبل، 

وتدهور على إثره الوضع الإنساني، وقمعت الحریات، واستخدمت القوة المفرطة التي راح ضحیتها المئات 

وجریح، ووصل الحد في الطرفین إلى المبارزة والمسابقة، ورد من أبناء الشعب الفلسطیني بین قتیل

الصاع صاعین للاعتداءات المتبادلة، والاعتقال، ومنع كل مظاهر الحیاة السیاسیة لكل منهما في 

منطقته، فحكومة رام االله قمعت واعتقلت كوادر وأعضاء ومؤیدي حركة حماس، بالإضافة لإغلاق 

نفسه ما قامت به الحكومة المقالة تجاه أعضاء أجهزة السلطة في مؤسساتها، وفصل موظفیها، وهو

  .القطاع وكوادرها ومؤسساتها

انقسام تعزیز الانقسام الجغرافي بین الضفة والقطاع، وإلى إلى لقد أدت خطوة حماس في القطاع 

ما تتصارع مع الحركة الوطنیة، التي بدت وكأنها تتصارع مع بعضها أكثر مالنظام السیاسي، وتبدید طاقة

مما عرض القضیة الفلسطینیة لأزمة في وحدانیة التمثیل على المستوى الدولي، فأصبح . 35إسرائیل

قامت فقد .36الشعب یملك قیادتین وحكومتین إحداهما وطنیة في الضفة، والأخرى إسلامیة في القطاع

  .37حماس بتشكیل حكومة برئاسة إسماعیل هنیة

أضعفا ى الوضع الاقتصادي، فارتفعت معدلات البطالة والفقر اللذانلقد أثر الانقسام أیضًا عل

النسیج الاجتماعي، وازدادت عملیات التهمیش والإقصاء في الشرائح الفقیرة مما شكل تراجعًا في مختلف 

إسرائیل ومصر ، بسبب فرض كل من %80في القطاع 2010فبلغ معدل الفقر سنة . 38جوانب الحیاة

وإضعافها، مما أدى إلى تدهور حماس الدولي حصارًا مازال مستمرًا على غزة لعزل والسلطة والمجتمع

  .39الوضع على كافة المستویات
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فقد تعرضت المؤسسات الإعلامیة كما انعكست ظلال الانقسام على الحریات العامة في القطاع، 

رت وسائل جدیدة تنتهك حریة للعدید من الاعتداءات التي عكست حالة التراجع في الحریات الإعلامیة، وظه

التعبیر كأفلام الكرتون التحریضیة وتعرض الصحفیین للاعتقال، والقتل، والإیذاء، والخطف، والتهدید، وقمعهم، 

حیث توقف عمل فضائیة ومنعهم من تغطیة الأخبار وصور الانتهاكات، وإغلاق محطات التلفزة والإذاعة، 

الحریة، ورادیو الشباب، وصوت الشعب، وتعرضت المؤسسات فلسطین في غزة، وتوقف بث إذاعات رادیو

وشهدت الأعوام اللاحقة العدید من الإعتداءات على الصحفیین تمثلت . 40الصحفیة للإغلاق والنهب والاعتداء

  .41بالملاحقة والاعتقال والتعذیب، وعرضهم على القضاء العسكري لمحاكمتهم

د من العقوبات المالیة والإداریة على القطاع في وفي نفس السیاق، فرض الرئیس عباس العدی

أبریل شملت تقلیص دعم الكهرباء، وخفض رواتب الموظفین، والحد من دخول الأدویة إلى غزة /نیسان

في القطاع 2017مارس /، ورهن رفعها بحلّ حماس للجنة الإداریة التي تم تولیها لمهامها في آذار2017

وعملت اللجنة كبدیل لحكومة الوحدة الوطنیة التي . الوحدة الوطنیةوالتخلي عن السیطرة لصالح حكومة

، ولم تتمكن من السیطرة على القطاع بسبب الخلافات بین حماس والسلطة الفلسطینیة 2014تشكلت في 

  .422017سبتمبر /حول تفاصیل المصالحة، وحلّت بوساطة مصریة في أیلول

ات والعقوبات التي اتخذتها بحق القطاع فورًا فعلى السلطة الوطنیة وقف وتصویب كل الخطو 

وبالتحدید رواتب الشهداء والأسرى والموظفین والكهرباء والدواء وغیرها من القضایا التي تمس صمود 

  . الوطنیین وتعزز الفصل مابین الضفة والقطاع

لقة بذلك إلا أن حماس تحالفت مع التیار الإصلاحي في حركة فتح بقیادة النائب محمد دحلان، مغ

فدحلان بحاجة لدعم تبلور تیاره في غزة . الباب أمام المصالحة، فقد أصبح أعداء الأمس حلفاء الیوم

وینظر لهذه الخطوة على أنها الطریق السریع للوصول لسدة الحكم في حال حصلت انتخابات تشریعیة 

لبقاء في حكم القطاع، ولكن وحركة حماس المحاصرة ترى في التحالف مع دحلان طریقًا ل. ورئاسیة ثالثة

المهم في الأمر المصالحة الوطنیة والوحدة الوطنیة التي أصبحت في هذا الوقت لیست هدفًا للكل 

. الفلسطیني الرسمي وغیر الرسمي

  :علاقة حركة حماس في حركة فتح4-

إن التعددیة السیاسیة في فلسطین تعاني من ضعف في البعد الدیمقراطي، بسبب عدم نضوج 

كان . 43الثقافة السیاسیة، ووجود خلل في التنشئة السیاسیة والحزبیة المتطرفة التي لا تؤمن بتقبل الآخر

،خلافًا سیاسیًا، ولم یأخذ الخلاف ما بین 2004ولغایة سنة 1993الخلاف ما بین فتح وحماس منذ سنة 

هم قائم ما بین قیادة الحركتین فقد كان هناك تفا. الحركتین طابعًا عنیفًا، ولم یظهر للعلن بشكل رسمي

المتمثلة بالرئیس عرفات والشیخ یاسین، فكانت حماس متفهمة لموقف فتح من مشروع التسویة 
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وعلى الرغم من وجود تاریخ من التوتر والتنافس . 44واستحقاقاته، وكانت فتح متفهمة للمقاومة المسلحة

تفاق علیها، فقد كان هناك تعاون میداني نشط في السیاسي بین الحركتین إلا أنه كان هناك نقاط یتم الا

  .2000تنفیذ العملیات العسكریة المشتركة في بدایة انتفاضة الأقصى بعد عام 

إلا أن شدة الخلاف بین الحركتین ازدادت بعد فوز حماس بالانتخابات التشریعیة، وتشكیل حكومة 

، وبالرغم من محطات الحوار بین الطرفین وحدة وطنیة، مما أدى إلى تصاعد الاشتباكات بین الحركتین

إلا أن الصدام المسلح استمر ووصل ذروته باستیلاء حماس على القطاع بالقوة العسكریة، مما أدى إلى 

  .انقطاع الاتصالات والحوارات بین الطرفین

لقد أصبح الانقسام أمرًا واقعًا على الأرض، غرس جذوره في كافة المجالات، إضافة إلى أن 

رسات الطرفین في الضفة وغزة طالت الحریات العامة والخاصة، حیث أدى الانقسام إلى وجود مما

حكومتین وسلطتین، إحداهما تحت الاحتلال، والأخرى تحت الحصار، وأدى هذا الأمر إلى تداعیات على 

مكن الصعید السیاسي تمثل بإضعاف دور منظمة التحریر، والتشكیك بقدرة الشعب في حكم نفسه، مما 

إسرائیل من التذرع بعدم وجود شریك فلسطیني، والتهرب من عملیة السلام، إضافة إلى تراجع التأیید 

  .45العربي والدولي لنضال الشعب الفلسطیني

بعد التحالف مابین حماس ودحلان، وصلت العلاقة بین فتح وحماس إلى طریق مسدود، وقد 

نتخاب رئیس فلسطیني جدید، لأن حماس وصلت یحدث تقارب ومصالحة بین الحركتین في حال تم ا

لقناعة تامة بأن الرئیس عباس لایرید حماس قویة ولایرید المصالحة معها، ولایریدهم شركاء بل یریدهم 

منفذي لسیاسته وبرنامجه، وهذا ما لاتقبله حماس بكونها حسمت أمرها في المشاركة في الحیاة السیاسیة 

  . ها حتى في الترشح لمنصب الرئاسة في الانتخابات الرئاسیة الثالثةالفلسطینیة الرسمیة بكل مكونات

وستفاوض حماس إسرائیل مباشرة مما سیزید من أزمة فتح في ظل التقارب الحمساوي مع دحلان الذي 

إضافة لازدیاد نمو تیار . سیضعف الرئیس عباس من خلال فتح المجال واسعًا لدحلان للتحرك في القطاع

ة التي تعاني من تدهور في الوضع الاقتصادي وزیادة نسبة الاحباط وزیادة حدة الفساد دحلان في الضف

الإداري والمالي، والفقر والبطالة وسیاسة السلطة في استهداف أرزاق الموظفین ومخصصات أسر الشهداء 

  . والأسرى والجرحى، وستلتقي مصالح كل من یتعارض مع سیاسة الرئیس مع تیار دحلان في الضفة

وقال الناطق باسم . وفي هذا السیاق، أدانت حماس مواقف اللجنة المركزیة لحركة فتح تجاه القطاع

إن موافقة مركزیة فتح لإجراءات عباس القمعیة "، 2017یونیو/حزیران20الحركة، عبد اللطیف القانوع، في

وتضحیاته، ضد غزة وما تبع ذلك من تصریحات لقیاداتها هي مواقف غیر مسؤولة تسيء لشعبنا 

  46"ومشاركة مباشرة في تشدید الحصار على أهلها
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  :المصالحة الفلسطینیة الفلسطینیة ومعیقاتها5-

وعلى الرغم من امتعاض الشعب والخسائر الوطنیة الفادحة إلا أن الجلسات مازالت تنتقل من 

  .دولة لأخرى على المستوى العربي والدولي

  :محطات المصالحة1.5-

الفلسطینیة والتي مازالت مستمرة وتتنقل من - الدول جولات المصالحة الفلسطینیةرعت العدید من

دولة لأخرى، وقد نصل لعقدها في جمیع دول العالم، فقد انطلقت جولاتها الأولى من القاهرة تلبیة لدعوة 

یادات ، ثم الوثیقة التي تم إعدادها من قبل نخبة من ق2005من جمهوریة مصر العربیة وبرعایتها عام 

كما جاءت وثیقة اتفاق . 2006الشعب الفلسطیني في السجون الإسرائیلیة وسمیت بوثیقة الأسرى عام 

بن عبد العزیز ملك المملكة العربیة السعودیة، وتلاه لقاء برعایة الملك المرحوم عبد االله2007مكة عام 

2009، ولقاء السنغال عام 2008صنعاء بمبادرة طرحها الرئیس الیمني السابق علي عبداالله صالح عام 

تحت " اتفاقیة الوفاق الوطني"وقادت القاهرة . في دكار تلبیة لدعوة الرئیس السنغالي السابق عبد االله واد

، ومن ثم قدمت الخرطوم وساطة قادها الرئیس 2010یس المصري الراحل حسني مبارك عام رعایة الرئ

بین حركة حماس 2010، ومن بعدها عقد لقاء في دمشق عام 2010السوداني السابق عمر البشیر عام 

وحركة فتح الذي باء بالفشل وعاد النقاش في النقاط التي تم حسمها في الجلسات السابقة ومن أهمها 

، 2011في القاهرة عام " الوفاق الوطني الفلسطیني"وبمشاركة مصریة تم التوقیع على اتفاقیة . لانتخاباتا

وتلاها لقاء المغرب الذي نظمه حزب الأصالة والمعاصرة المغربي في مدینة الصخیرات لدفع جهود 

یس عباس ورئیس ، ومن بعدها اتفاقیة الدوحة التي وقعها الرئ2012المصالحة الفلسطینیة في عام 

المكتب السیاسي لحركة حماس خالد مشعل آنذاك برعایة أمیر قطر السابق الشیخ حمد بن خلیفة آل 

  . 2012الثاني عام 

واتفاق القاهرة في نفس العام، وتفاهمات اتفاق مخیم الشاطئ التي 2013وتلاها لقاء بیروت عام 

بشأن تنفیذ كافة بنود المصالحة ومن 2014ع عام تم التوصل إلیها بین الحركتین في بیت هنیة في القطا

أبرزها تمكین حكومة الوفاق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد االله التي تشكلت في 

برعایة قطریة 2015ومن ثم لقاءات الدوحة عام . من بسط سیطرتها على القطاع2014تموز/حزیران2

لقد عقدت العدید من الجلسات السریة بین الحركتین . وبدعوة من أمیر قطر الشیخ تمیم بن حمد آل ثاني

" القاهرة"من أجل إزالة العقبات التي تحول دون إتمام المصالحة وإنهاء الانقسام على قاعدة اتفاقي 

حیث تم عقد 2016، ومن ثم دخلت جنوب إفریقیا على خط المصالحة الفلسطینیة عام "الشاطئ"و

قادها نائب الرئیس الجنوب الافریقي لشؤون الشرق الأوسط إبراهیم جلسات بین الحركتین وباقي الفصائل 

إبراهیم، ومن ثم استضافت سویسرا حوارات بین الحركتین وشخصیات فلسطینیة في العاصمة السویسریة 

وجاءت الدعوة من خلال مركز مسارات في رام االله وهذه المرة الثانیة التي تتدخل بها 2016جنیف عام 

إنهاء الانقسام ومن أبرز الملفات التي تم مناقشتها ملف الموظفین العمومیین في القطاع سویسرا من أجل
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ألف موظف تم تعیینهم من قبل حكومة حماس في القطاع، وهو الملف الأهم 40والبالغ عددهم تقریبًا 

حیث شهدت العاصمة 2017وتلاها لقاءات بیروت في عام . ویقال أنه هو وراء عرقلة المصالحة

اللبنانیة بیروت العدید من اللقاءات بین التنظیمات الفلسطینیة بحضور الأمین العام لحركة الجهاد 

الإسلامي رمضان شلح آنذاك ویذكر أنه قدم مبادرته في ذكرى انطلاقة حركته للخروج من المأزق 

هذا الإطار وفي " النقاط العشر"وسمیت مبادرة 2016أكتوبر عام /الفلسطیني الحالي في تشرین أول

ینایر من نفس السنة بدعوة من معهد الاستشراق التابع /استضافت موسكو لقاءً جدیدًا في كانون الثاني

لأكادیمیة العلوم الروسیة، حیث تم عقد لقاء موسع یجمع ممثلي الفصائل الفلسطینیة وهو ثاني لقاء 

  . قساممن أجل إنهاء الان2011یستضیفه المعهد بعد اللقاء الذي عقد عام 

بین قیادیین من فتح في القطاع مع قادة حماس 2017أبریل/نیسان17ومن ثم لقاء رفع العتب في 

تمهیدًا للقاء وفد السلطة الذي شكل من ستة أعضاء من مركزیة فتح من أجل لقاء قادة حماس وتسلیمهم 

فد وكلفت عضوي لكن بعد التوتر الذي نشب بین الحركتین، عدلت فتح عن إرسال الو . مطالب السلطة

. اللجنة المركزیة المقیمین في غزة روحي فتوح وأحمد حلس بعقد لقاء مع قادة حماس وتسلیمهم المطالب

وفد الحركة عدل عن زیارة غزة بعد تسلیم رسالة "وهذا ما أكده نائب رئیس حركة فتح محمود العالول بأن 

فیما قال عضو المكتب ". مسؤولیاتهافتح إلى حماس، ومفادها حل اللجنة الإداریة وتولي الحكومة

إن اللقاء بین وفدي الحركتین إیجابي وودي للغایة وطرحنا خلاله "السیاسي لحماس صلاح البردویل 

قضایا مهمة، على رأسها تهیئة الأجواء لاستئناف المصالحة وتوافقنا مع وفد فتح على قیام حكومة التوافق 

للجنة الإداریة التي صادق علیها المجلس التشریعي لإدارة بأداء مهماتها في القطاع، وأن تتنحى ا

22ویذكر أن الرئیس عباس قام في . 47"الأوضاع في غزة حال استلام الحكومة مهماتها بشكل كامل

، بحل المجلس التشریعي، وأن آخر انتخابات للمجلس التشریعي قد جرت عام 2018دیسمبر /كانون أول

م، على الرغم من أن حماس كانت تعقد الاجتماعات الدوریة للمجلس في ، وأنه معطل منذ الانقسا2006

القطاع دون حضور الكتل البرلمانیة للفصائل، وأن حله زاد من عمق الانقسام في الساحة الفلسطینیة، وقد 

هدد عباس في یوم إعلانه عن حله، باتخاذ خطوات ضد حماس على خلفیة اتهامه لها بالمسؤولیة عن 

  . 48ق المصالحة لإنهاء الانقسام الداخليتعطیل تحقی

إن الأمر الذي منع الرئیس عباس من إتمام المصالحة أن السلطة التي یرأسها رهینة الإلتزامات 

المجحفة، وأن طریق الوحدة الوطنیة تمر بضرورة إنجاز الشراكة السیاسیة الكاملة، وما یعنیه ذلك من أن 

القرارات والسیاسات، فحماس لیست بحجم الفصائل الأخرى، كما تصبح حماس شریكًا أساسیًا في اتخاذ 

إضافة إلى أن . أنها أكثر تنظیمًا من حركة فتح، ما یعني أن مشاركتها یمكن أن تفتح لها طریق القیادة

المشاركة في القرار لن تقتصر على حماس، بل سیضطر لمشاركة فتح، كما أن مشاركة الفصائل الأخرى 

والوحدة ستسبب غضبًا إسرائیلیًا كبیرًا، . ح محل تنازع لكسبها بین الفصیلین الكبیرینستكبر لأنها ستصب

  . 49وبما أن إسرائیل الدولة المحتلة فهي تلعب في الملعب الفلسطیني دورًا رئیسیًا لا یمكن تجاهله
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ر تقدمًا في مسا2018نوفمبر /تشرین الثاني22ولم تحقق زیارة وفدي فتح وحماس للقاهرة في 

تشرین 12المصالحة الفلسطینیة، حیث قامت القاهرة برعایة توقیع اتفاق تسلیم إدارة القطاع للسلطة في 

. ، غیر أنه سرعان ما تعثر بسبب اختلاف فتح وحماس في تفسیر بنوده وآلیات تنفیذه2017نوفمبر/الثاني

الحة، وبدت أكثر تفهُّماً ، نشطت القاهرة من أجل إیجاد آلیات جدیدة لدفع عجلة المص2018وفي صیف 

وقام المسؤولون . لبعض مطالب حماس، كما تساهلت إلى حد كبیر في حركة مرور الأفراد عبر معبر رفح

  .50المصریون المعنیون بملف المصالحة بزیارات لغزة ورام االله، وباستقبال وفود من فتح وحماس

، حیث أعلنت 2019سبتمبر /في أیلولومن ثم مبادرة الثمانیة فصائل في القطاع التي أُعلن عنها

  . 51حماس قبولها لها ولكن فتح رفضتها مباشرة داعیةً إلى الذهاب للانتخابات كحل جذري للانقسام

  :صفقة القرن لم تحقق المصالحة2.5-

كانون 28تم الإعلان الرسمي عن صفقة القرن من قبل الرئیس الأمریكي دونالد ترامب في 

عمًا لإسرائیل في الوقت الذي تتراجع فیه أولویة القضیة الفلسطینیة في السیاسات ، د2020ینایر /الثاني

. العربیة والدولیة

لقد أقدمت الإدارة الأمریكیة على تنفیذ العدید من القرارات التي تدعم إسرائیل وتدمر القضیة 

القدس عاصمة ، عن مدینة2017دیسمبر/كانون الأول6الفلسطینیة ومن هذه القرارات، الإعلان في 

، نقلت السفارة الأمریكیة إلى القدس المحتلة، وفي 2018مایو /أیار14لإسرائیل، وفي 

، تم قطع 2018أغسطس/آب3، تم وقف المساعدات الأمریكیة للسلطة، وفي 2018أغسطس/آب2

، أغلق مكتب منظمة التحریر في واشنطن، 2018سبتمبر /أیلول10كامل المساعدات عن الأونروا، وفي 

، تم الاعتراف بسیادة إسرائیل على مرتفعات الجولان السوري المحتل، وفي 2019مارس /آذار25وفي 

، تم شرعنة المستوطنات القائمة على أراضي الضفة، وهددت الإدارة 2019نوفمبر/تشرین الثاني18

.52الأمریكیة بالموافقة على ضم وفرض سیادة إسرائیل على الضفة

، 2020ینایر/ن عن الصفقة وحتى الإعلان الرسمي عنها في أواخر كانون الأولمنذ الیوم الأول للإعلا

لم تكن القرارات الفلسطینیة وردة الفعل على المستویین الرسمي وغیر الرسمي ترتقي لمستوى خطر صفقة تصفیة 

اتخذتها الإدارة إضافة إلى أن القرارات التي. القضیة الفلسطینیة، وإنما كانت ضمن دائرة اللغو والرفض الكلامي

المطلوب من الفصائل الفلسطینیة، . الأمریكیة وإسرائیل لم تجز رأس الانقسام، ولم ترفع العقوبات عن القطاع

  .53تحمل المسؤولیة التاریخیة والابتعاد عن الخلافات وتسجیل المواقف

واتصل وبعد الإعلان عن صفقة القرن أعلن الرئیس محمود عباس أنه سیزور مباشرة القطاع،

برئیس المكتب السیاسي لحماس إسماعیل هنیة وشدد على وجوب إتمام المصالحة وإرسال وفد من قیادة 

  .، إلا أن كل ذلك بقي في نطاق الوعود54فتح للقطاع لإنهاء ملف الانقسام
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  :الانتخابات قبل المصالحة3.5-

ة للأمم المتحدة بإجراء ، من الجمعیة العام2019سبتمبر /أیلول26لقد تعهد الرئیس عباس في 

لقد تولى عباس . انتخابات عامّة، مشددًا على ضرورة أن تعقد في غزة والقدس، ودون ذلك لن تعقد

، من خلال الانتخابات 2004نوفمبر/تشرین الثاني11منصب الرئاسة بعد استشهاد الرئیس عرفات في 

ومدة رئاسته أربعة أعوام، إلا أنه بقي 2005ینایر /كانون الثاني15الرئاسیة الثانیة التي تم إجراؤها في 

؛ وذلك بسبب أحداث الانقسام الفلسطیني، وعدم 2009في هذا المنصب رغم انتهاء ولایته الدستوریة عام 

  .55إتمام المصالحة، وعدم الاتفاق على إجراء الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة الثالثة

تخابات التشریعیة بهذا الشكل فیعود للعدید من أما بخصوص موافقة حركة حماس على إجراء الان

الأسباب وهي انسداد نافذة الفرص السیاسیة أمامها بظل الحصار المطبق علیها في القطاع، حیث تم 

إغلاق المنفذ الوحید لها على العالم الخارجي وهو معبر رفح البري، وحصارها على جمیع الصعد 

من خلال جملة من العقوبات التي اتخذتها بحق القطاع والمستویات حتى شاركت السلطة في الحصار

ومازالت مستمرة، فقیادة حماس التي تعمل بآلیة القیادة الجماعیة أخذت قرارها بالمشاركة وهي تدرك بأن 

فتح غیر جاهزة للانتخابات، وأن الرئیس یناور ولایرید مشاركتها، فلو رفضت لكان موقفها ضعیفًا جدًا 

سطیني بشكل عام وأمام الشارع الغزاوي بشكل خاص، وهذا مایفسر قبولها بشروط الرئیس أمام الشارع الفل

عباس المستمرة والمتجددة، بالاضافة إلى أن من یحاور حماس والفصائل هي لجنة الانتخابات المركزیة 

. 56التي لایقع ذلك ضمن اختصاصها فهي لجنة تنفیذیة للانتخابات ولیست لمحاورة التنظیمات

، في الذكرى الخامسة عشر 2019نوفمبر/تشرین الثاني11ي نفس السیاق، صرح الرئیس عباس في وف

لاستشهاد الرئیس عرفات، بأنه سیعقد انتخابات تشریعیة ثم رئاسیة في غزة والقدس ودون ذلك لن تعقد 

مشاركة القدس معنى ذلك بأن الانتخابات لن تكون، فالرئیس یعلم بأن إسرائیل لن توافق على. الانتخابات

  .57بظل ماحققته من إنجازات بضم القدس ونقل السفارة الأمریكیة والاعتراف الأمریكي بها عاصمة لإسرائیل

  :وباء كورونا لم یحقق المصالحة4.5-

لقد تم الإعلان عن انتشار فیروس كورونا في جمهوریة الصین الشعبیة ومن ثم أعلن عنه جائحة 

هذه الدول إسرائیل ومناطق السلطة حیث سجل عدد من المصابین في كل من في غالبیة دول العالم ومن 

، أصدر الرئیس عباس، مرسومًا بإعلان حالة الطوارئ 2020مارس/آذار5إسرائیل والضفة والقطاع، وفي 

في جمیع الأراضي الفلسطینیة، لمواجهة كورونا، حیث أصبحت حدیث الشارع والشغل الشاغل لجمیع 

سیة والشعبیة وتلاشى الحدیث عن صفقة القرن والمصالحة نهائیًا، فوباء الانقسام وصفقة المستویات السیا

القرن أخطر بكثیر من وباء كورونا، لأن وباء كورونا یؤدي لإصابات ویحصد بعض الأرواح وینتهي؛ 

اء ولكن وباء الانقسام وصفقة القرن سوف یحصد ما تبقى من القضیة الفلسطینیة، فلماذا لا یكون وب

كورونا فرصة حقیقیة لتوحید الشعب الفلسطیني وإنهاء الانقسام ویخرج صناع القرار من الدائرة المفرغة 

  .58التي یدورون بها منذ عقد ونصف من الانقسام
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  :معیقات إتمام المصالحة5.5-

عًا بعد تناول موضوع الانقسام من جمیع الجوانب، فلابد من تناول أهم الأسباب التي تقف سدًا منی

  : 59أمام إتمام المصالحة

 تفاهم حماس مع تیار دحلان من أجل تخفیف شدة الحصار عن القطاع أو تحفیز الرئیس عباس

  . لقبول المصالحة مع حماس، ومن ثم حدث اللقاء التاریخي بین دحلان والقائد الحمساوي یحیي السنوار

 من خلال دورها البارز في سلاح المقاومة، فقد استمدت حماس شعبیتها وتفوقها على فتح

ففي حال تخلت حماس عن المقاومة وسلاحها فستصبح شبیهة بحركة فتح، فقد بین القائد . المقاومة

بأن سلاح المقاومة لیس 2020سبتمبر /أیلول22الحمساوي موسى أبو مرزوق في تصریح له في 

  . لي سیكون معطلاً مطروحًا على طاولة الحوار، ومعنى ذلك أن الموقف الأمریكي والإسرائی

ن، حیث سیشترط العالم وإسرائیل بأن یتم تسلیم الجنود یاحتجاز حماس للعدید من الجنود الإسرائیلی

سواء أحیاء أو أموات من أجل إحیاء انفراجة في حصار غزة والمصالحة، وهذا الملف بالنسبة لحماس 

ول علیه حماس في رفع شعبیتها وزیادة مصیري ولایمكن لها أن تساوم علیه فهو العامل الأساسي الذي تع

  . فرصها والفوز في أي انتخابات قادمة

 الأنفاق التي أوجعت الاحتلال والتي ستؤلمه في أي حرب قادمة، فسوف تطالب إسرائیل مدعومة

من أمریكا بأن تسلم حماس خریطة الأنفاق التي تصل المستوطنات الإسرائیلیة، فهي أهم استراتیجیة 

  . علیها حماس في حسم نتیجة أي حرب قادمةعسكریة تعول

 الجانب الإداري الوظیفي، فحماس ترید بقاء تواجدها التنظیمي والسیطرة على المؤسسات المدنیة والأمنیة

فحماس لایمكن لها التنازل عن ملف الموظفین، وهذا یشكل عائقاً . من خلال موظفیها الإداریین والأجهزة الأمنیة

جانب الإداري والمالي والمعنوي وستواجه مشكلة بأنها قامت بإقالة أبناء فتح من خلال التقاعد أمام السلطة من ال

  . الإجباري المبكر لیحل محلهم أبناء حماس، وهذا لایمكن أن یستقیم عند حركة فتح

كل العوامل سابقة الذكر تعیق تحقیق المصالحة، بالإضافة للعدید من العوامل التي یمكن تذلیلها أو 

إحداث اختراق بها، ولكن حتى لو حدثت المصالحة التقاربیة الاضطراریة فلن تعمر وسوف تصتدم بكل 

ملفات المرحلة وبالمطالب الإسرائیلیة والأمریكیة الجدیدة التي ستورط السلطة في ملفات أمنیة خطیرة مما 

ح والتنسیق الأمني وغیرها، سیعید الصدام مرة ثانیة مع حماس، ومن هذه الملفات مخازن الصواریخ والسلا

  . ولهذا كله لایمكن إتمام المصالحة

فیرى الاحتلال في المصالحة تمكینا للسلطة في غزة، وإدارة الأمن، مع ما یتطلبه ذلك من نزع 

سلاح المقاومة وتفكیك بنیتها التحتیة، وإلا فإنه لن تكون هناك مصالحة، بمعنى أن المصالحة بالنسبة 

في 2005م تجربة التنسیق الأمني التي ترسخت بعد نهایة انتفاضة الأقصى سنة للاحتلال هي تعمی

فالمصالحة تتطلب وجود قیادة . 60الضفة، بما یتطلبه ذلك من ملاحقة المقاومة ومصادرة سلاحها
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فلسطینیة مستقلة القرار، تدافع وتحمي نهج المقاومة وسلاحها، وفي الوقت الحاضر هذا غیر متوفر في 

  . الفلسطینیة الحالیة التي لاتستطیع مواجة أمریكا وإسرائیلالقیادة

  خاتمة

أدى الانقسام إلى انعدام الوحدة الوطنیة، وتغلیب المصلحة الحزبیة على المصلحة العامة، وهذا 

مع من نوقع اتفاق مع "الوضع تستغله إسرائیل، حیث صرح الوزیر الإسرائیلي السابق افیغدور لیبرمان 

  ".أم فتح بالضفة أم مع عباس غیر الشرعيحماس في غزة

الفلسطیني متشعب، فهو خلاف بنیوي وسیاسي ووظیفي یتطلب وجود إرادة -فالخلاف الفلسطیني

سیاسیة عند الحركتین لوضع حد لهذه الحالة وتفضیل المصلحة العامة على المصلحة الحزبیة وبظل 

والتحالفات ودور المال والاستضافة الجغرافیة التدخل والتبعیة السیاسیة والاصطفاف العربي والدولي

التنظیمیة لبعض الفصائل ودور إسرائیل نستنتج أنه لایوجد تقارب، فالمصالحة الفلسطینیة للأسف الشدید 

  . بعیدة المنال في الوقت الحاضر
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الجزائرفيللاجئینالقانونيالوضع

The legal status of refugees in Algeria  

    ،1منى إلهام فلفلي

mouna8423@hotmail.fr،)الجزائر(-عنابة-كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار 1

2021/جوان:تاریخ النشر 12/04/2021:تاریخ القبول 16/03/2020: تاریخ الإرسال

:الملخص

، 1951في الجزائر، یرتكز أساسا على ما جاء في اتفاقیة ینإن تحدید الوضع القانوني للاجئ    

ستناد إلیها خلال وضع جملة من الشروط یتم الإالمتعلقة بأوضاع اللاجئین و التي عرفت اللاجئ من

استحدث مكتبا الذي 63- 274عتراف بصفة اللاجئ، و هو ما اعتمدته الجزائر بمقتضى المرسوم رقم للإ

  .خاصا على مستوى وزارة الشؤون الخارجیة لتحقیق هذا الغرض

عتراف للشخص بصفة اللاجئ، الحق لهذا الأخیر القانون الجزائري في حالة رفض الإلقد منح 

الطعن في ذلك أمام لجنة الطعون، كما أنه تم تنظیم كل ما یتعلق بمسالة دخول اللاجئ إلى الإقلیم 

الخاص بوضعیة الأجانب في الجزائر بهدف الحفاظ على 11- 08مة فیه بموجب القانون الجزائري والإقا

  .الأمن والنظام العام و كذا ضمان الحمایة اللازمة للاجئین

                                              .اللاجئینلشؤونالمتحدةالأمممفوضیةملجأ،طرد،ترحیل،لاجئ،:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

The legal status of refugees in Algeria is determined by the 1951 refugee convention 
that defines a refugee by setting a number of conditions, which was adopted by the state of 
Algeria under decree number 274-63, and to accomplish that a special office was created in 
the ministry of foreign affairs.

If the recognition of a person as a refugee was denied, Algerian law gave this person 
the right to appeal against this decision to the appeals commission.
Also, in order to maintain security and public order as well as ensuring the safety of the 
refugees, the law 08-11 that controls the status of foreign nationals in Algeria, regulates 
everything about the entry and the residency of a refugee in the Algerian territory.

Key Words: Refugee, Deportation, Expulsion, Refuge, The United Nation High 
Commissioner for Refugees.
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  :المقدمة

والأمم،عصبةظلفيالعشرینالقرنمنالأولالجزءفياللاجئینبوضعالدوليهتمامالإبدأ    

الجمعیةطرفمنالدولیةاللاجئینمنظمةأنشئتحیثالمتحدةالأمممنظمةعهدفيازدهروستمرا

نظامضحایاإلىساعدةالمتقدیمبهدف1946دیسمبر15فيالمؤرخ) 1د- 62(القراربمقتضىالعامة

غیرأوبلدهمحكومةحمایةمنستفادةالإعلىینالقادر غیرمنغیرهموالكتائبیة،والفاشیةوالنازیة

  1. ذلكفيالراغبین

الدولیةاللاجئینمنظمةكانتالتيللمھمةالشاملةالطبیعةأنواضحاأصبحماسرعانأنھ،غیر

بموجب1949دیسمبر3بتاریخالعامةالجمعیةبذلكفقررتمھمة،التلكنھاءإأعاقتقدبھامكلفة

  2. یة لشؤون اللاجئین محل منظمة اللاجئین الدولیةمإحلال المفوضیة السا) 4د-319(القرار

تفاقیة دولیة تتناول النواحي الجوهریة من حیاة اللاجئ و تعترف بالنطاق إو قد تم تبني أول     

، إلا أنها 1951سنة،ه  و تقر بضرورة توافر تعاون دولي لحمایة اللاجئالدولي للأزمات المتعلقة ب

الذي 1967بروتوكول كانت تغطي فقط اللاجئین الأوروبیین في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة، لذا جاء

  3. جمیع اللاجئین في الحصول على الحمایةحقختصاص لیشمل كل العالم و وسع نطاق الإ

          البحث عن الوضع القانوني الذي یتمتع به اللاجئ في الدولة المضیفة و من هنا كان       

مشروعیة من أهم المواضیع التي تطرح بالنسبة لمسألة اللاجئین، كونه یتعلق بمدى ،- الجزائر نموذجا–

نطلاقا من أن للدولة الحریة في تنظیم وضع الأجانب فیما یجاوز الحد إتصرف الدولة مع اللاجئ، 

  .الأدنى للحقوق

  :یمكن طرح الإشكال التالي،ا على ما تقدمءبنا      

  كیف عالجت و نظمت النصوص القانونیة موضوع اللجوء في الجزائر؟

ستناد على بعض المناهج و الأدوات ، كان من الضروري الإشكال المطروحللإجابة عن الإ      

ساسا على المنهج التحلیلي الذي أا العمل عتماد في هذة في البحث العلمي، لذلك سیتم الإالمستخدم

تفاقیة ذات الصلة بموضوع اللاجئ ووضعهلیل مختلف النصوص القانونیة و الإسیبدو جلیا بمناسبة تح

عتبار إستعانة في بعض الحالات بالمنهج التاریخي، على لتتم الإ" الجزائر"في البلد المضیف القانوني

ن التعاملات السابقة مع ظاهرة أعلى كشف الحقائق التاریخیة بشعددراسة التطور التاریخي للجوء یسا

  .اللجوء و الربط مع ماهو حالي و تسبیبها و استخلاص النتائج حولها بعد نقذها

  :تم تقسیمه إلى عنصرین رئیسیي،وفي محاولة لإثراء هذا الموضوع      

  .الأساس القانوني لحق اللجوء في الجزائر- 

  لاجئین في الجزائرداري لالتنظیم الإ- 
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  :رالأساس القانوني لحق اللجوء في الجزائ- 1

ب تغیر نظام الحكم ختیاریًا بسإلى هجرة الوطن إما إضطرار یعرف مصطلح اللجوء على أنه الإ    

سیاسیة أو عقائدیة ضطهاد لأسباب دینیة أو ضطرارًا هربًا من الإرهاب، أو الإإنقلاب، أوإبفعل ثورة أو 

  4.خرى للإقامة بصورة دائمة أو مؤقتة لحین زوال سبب اللجوءأختیار دولة إأو عنصریة، و 

كل شخص یوجد 5، الخاصة بوضع اللاجئین 1951تفاقیة أما مصطلح لاجئ فیقصد به وفقا لإ      

لعنصر اضطهاد بسبببب خوف له ما یبرره من التعرض للإخارج بلد جنسیته أو بلد إقامته المعتادة بس

جتماعیة معینة أو بسبب الرأي السیاسي و لا یستطیع بسبب ذلك إنتماء إلى فئة القومیة أو الإأو الدین أو 

  6. ضطهادلیه خشیة التعرض للإإتظل بحمایة ذلك البلد أو العودة الخوف أو لا یرید أن یس

نون الدعامة الأساسیة التي یستمد منها القا1951تفاقیة الخاصة بوضع اللاجئین لعام تعتبر الإ      

  .1951جویلیة 28تفاقیة بتاریخ امه، و قد انضمت الجزائر لهذه الإالدولي للاجئین أحك

الأساس القانوني الذي یحدد وضع اللاجئین في الجزائر 63-274وم التنفیذي رقم ـــعد المرسیو       

  .7. ویضبطه

، ثم یتم ) 1.2(ري عتراف بصفة اللاجئ في القانون الجزائو بناءًا على ذلك سیتم تناول الإ      

  ).2.2(عتراف بصفة اللاجئ و حق الطعن فیه في القانون الجزائري لى رفض الإإالتطرق 

  :عتراف بصفة اللاجئ في القانون الجزائريالإ-1.1

ستحداث مكتب حمایة اللاجئین على إف الذكر، تم السال63- 274ستنادًا إلى المرسوم رقم إ      

  8.مستوى وزارة الشؤون الخارجیة

  :من المرسوم، مهام هذا المكتب و المتمثلة في02وقد حددت المادة       

الخاصة بوضع اللاجئین و ذلك 1951تفاقیة إو عدیمي الجنسیة، و كفالة تنفیذ منح الحمایة للاجئین - 

  .بالتنسیق مع الوزارات المعینة

لمتحدة لشؤون اللاجئین أو عتراف بصفة اللاجئ للأشخاص سواء كانوا ینتمون لمفوضیة الأمم االإ  -

  :، و التي تنص على1951تفاقیة إمن 01یتوفر فیهم تعریف المادة الذین

  :على" لاجئ " تفاقیة، تنطبق لفظة لأغراض هذه الإ. أ" 

، أو بمقتضى 1928جوان 30و 1926ماي 12كل شخص اعتبر لاجئًا بمقتضى ترتیبات -   )1

، أو بمقتضى دستور 1939سبتمبر 14و بروتوكول 1938ي فیفر 10، و 1933كتوبر أ28تفاقیتي إ

تخذته المنظمة الدولیة للاجئین أثناء ولایتها من مقررات بعدم إو لا یحول ما . الدولیة للاجئینالمنظمة

من 2الأهلیة لصفة اللاجئ دون منح هذه الصفة لمن تتوفر فیهم الشروط المنصوص علیها في الفقرة 

  .هذا الفرع

بب خوف له ما یبرره من ، و بس1951جانفي 01شخص یوجد، بنتیجة أحداث وقعت قبل كل -   )2

رائه السیاسیة، آجتماعیة معینة أو إنتمائه إلى فئة إبسبب عرقه أو دینه أو جنسیته أو ضطهاد التعرض للإ
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كل خارج بلد جنسیته، و لا یستطیع، أو لا یرید بسبب ذلك الخوف، أن یستظل بحمایة ذلك البلد، أو

شخص لا یملك جنسیة و یوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق بنتیجة مثل  تلك الأحداث، و لا 

  .یستطیع، أو لا یرید بسبب ذلك الخوف، أن یعود الى ذلك البلد

كلا من البلدان التي یحمل " بلد جنسیته"فإذا كان الشخص یحمل أكثر من جنسیة، تعني عبارة     

إلى خوف له ما حروما من حمایة بلد جنسیته إذا كان، دون أي سبب مقبول یستند و لا یعتبر م. جنسیتها

  ."ستظلال بحمایة واحد من البلدان التي یحمل جنسیتهایبرره، لم یطلب الإ

- 274وم تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یأخذ بتعریف موسع للاجئ بموجب المرس      

تستثني اللاجئین الفلسطینیین من الخضوع للحمایة المقررة 1951تفاقیة إمن 01، ذلك أن المادة 63

  :، ما یلي"د"بموجبها، فلقد جاء فیها في الفقرة 

تفاقیة على الأشخاص الذین یتمتعون حالیا بحمایة أو مساعدة من هیئات أو وكالات لا تنطبق هذه الإ" 

  ."نتابعة للأمم المتحدة غیر مفوضیة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئی

) الأونروا(وبما أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئین الفلسطینیین في الشرق الأدنى و تشغیلهم       

تفاقیة ذلك یؤدي إلى عدم سریان أحكام الإهي الهیئة التي تتولى حمایة هذه الفئة من اللاجئین، فإن 

محمیین طبقا للأونروا قد سوي علیهم، إلا في حالة توقف هذه الحمایة دون أن یكون وضع الأشخاص ال

  :حیث نصت على،تفاقیةالصلة بالموضوع وهو ما تضمنته الإنهائیًا وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات 

و المساعدة لأي سبب دون أن یكون مصیر هؤلاء الأشخاص قد سوي أفإذا توقفت هذه الحمایة "... 

دتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة یصبح هؤلاء عتمإا یتصل بالأمر من القرارات التي نهائیًا طبقا لم

  9." تفاقیةلك، مؤهلین للتمتع بمزایا هذه الإالأشخاص، بجراء ذ

، 1951تفاقیة إي القانون الجزائري سار على نسق عتراف بصفة اللاجئ فو علیه، فإن الإ      

  :یليعتبار شخص ما لاجئ، ماشترطت في مجملها لإإالتي الخاصة بوضع اللاجئین، و

  ".1951جانفي 01نتیجة أحداث وقعت قبل "ضطهاد الخوف المبرر من الإ-   

  .ضطهادالتعرض للإ-  

  .ستحالة التمتع بحمایة الدولة الأصلإ-   

  .مغادرة الدولة الأصل-   

للاجئ والذي یعتبر من اعتراف للشخص بصفة ، أنه عند الإ63- 274المرسوم رقم وقد أضاف      

تحقیق فضلا عن تأمین تطبیق الأحكام جراءإ، و بعد - كما سلفت الإشارة–جئین للامهام مكتب حمایة ا

فتكون 10.الداخلیة التي تستهدف حمایة اللاجئین، یتم منح الوثائق الضروریة للقیام بأعمال الحیاة المدنیة

تسلیمها للاجئ بذلك لهذه الوثائق صفة الأعمال القانونیة الرسمیة، تقوم مقام الوثائق الرسمیة المفروض

  .من طرف سلطات دولته
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  :الجزائريالقانونفيفیهالطعنحقواللاجئبصفةعترافالإرفض- 2.1

للشخصعترافالإرفض- الجزائر-المضیفللبلدیمكنفإنهالسابق،للعنصرمغایربمفهوم      

،-ذكرهاالآنف- اللاجئصفةكتسابلإاللازمةالشروطتوفرعدمأهمهامختلفة،لأسباباللاجئ،بصفة

المادةبموجبمهامهاحددتالتي،11الطعونلجنةمامأذلكفيالطعنخیرالألهذایحقالمقابلوفي

  :فيتتمثلوالذكر،السالف63- 274رقمالمرسوممن04

مكتبرفضالذینالجنسیة،عدیميواللاجئینالأشخاصطرفمنالمقدمةالطعونفيالنظر  - 

  12. اللاجئبصفةلهمعترافالإجئیناللاحمایة

طریقیكوناللجنةهذهوجودعدمحالةفيأنهذلكاللجوء،طلبلحقضمانةیشكلماوهذا      

09للمادةطبقاالدولةمجلسأمامالداخلیةوزیرقرارضدالإلغاءدعوىرفعهوالمتاحالوحیدالطعن

اللجوءطالبفتقارلإالحالاتأغلبفيمستحیلادیعماهوو13. 01-98رقمالعضويالقانونمن

  . لطلبهالقانونیةللأسس

بوضعالخاصة1951تفاقیةإمن33إلى31للموادتطبیقااللاجئینمنلهاالمقدمةالطلباتبحث  - 

التنفیذمعلقالحالةهذهفيالطعنیكونوالطرق،هذهإلغاءوأبحفظرأيإصدارإمكانمعاللاجئین،

  14. بقرارالمتبثةالضرورةحالةفيإلا

تطردأوتردبأنالسلطةسیادةذاتدولةلكلالدولي،القانونبمقتضىوأنهفيشكهناكلیس      

بالتاليوالتنفیذیة،السلطةیدفيالطردسلطةالداخلیةالدساتیرأغلبتضعووجیهة،لأسبابالأجانب

إذاإلاالمحاكمتتدخللاوالسلطةهذهممارسةفيالوحیدحكمالهيعامة،كقاعدةالأخیرةهذهفإن

  15. قانونيغیرنحوعلىتعاملتإذاأوالصلاحیةهذهممارسةالتنفیذیةالسلطةأساءت

تمنع1951تفاقیةإمن31للمادةتطبیقافإنهالجزائر،فيللاجئالشرعيغیرللتواجدفبالنسبة      

الإقلیممنمباشرةالقادمینللاجئینالشرعيغیرالتواجدأوالدخولعنواءسجزاءاتتوقیععنالدولة

غیرللدخولدفعتهمالتيالأسباببإعطاءلذلكتبریرهمشرط،مهددةحریتهمأوحیاتهمكانتالذي

  :فيتتمثلالتيوالأسباب،هذهجدیةمنالتأكدالطعونللجنةوالشرعي،

اللاجئینبوضعالخاصة1951تفاقیةإمن01المادةحددتهاالتيیرالمعایحسباللجوءصفةتوفر  - 

  .ذكرهاالآنف

حیاتهأوحریتهتكونبلدمنمباشرةفیهاالملجأطلبالمرادالدولةإقلیمالىاللجوءطالبدخول  - 

  .خرآبلدوأصليالأبلدهكانسواءبالخطرمهددتین

علىالشرعي،غیردخولهتبررالتيالأسبابلإبداءلجأالمبلدسلطاتمنإبطاءدوناللاجئتقرب  - 

علىیكنلممثلااللجوءطالبأنتبینإذاأخرى،إلىحالةمنیختلفنأیمكنالشرطهذاتطبیقأن

  16. اللجوءبإجراءاتعلم
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الدولةبإلزامتفسیرهیمكنلاالطعونلجنةطرفمناللاجئینمنالفئةهذهطلباتبحثإن    

زمنمهلةاللاجئمنحمجردهوالدولةبهتلتزممابلإبعاده،بعدمأووضعهتصحیحأواللاجئبقبول

المادةنصمنیفهمماهذاوأخرى،دولةطرفمنقبولهلتسهیلالممكنةالمساعداتكلومعقولة،

  :1951تفاقیةإمن02فقرة31

لاواللاجئین،هؤلاءتنقلاتعلىیودالقمنالضروريغیرفرضعندةالمتعاقالدولتمتنع"    

الدولوعلى. آخربلدفيیقبلونریثماأوالملاذبلدفيوضعهمیسوىریثماإلاالقیودهذهتطبق

علىلیحصلواالضروریةالتسهیلاتكلكذلكومعقولة،مهلةالمذكوریناللاجئینتمنحأندةالمتعاق

  ."إلیهدخولهمبآخربلدقبول

بصورةالجزائريالإقلیمعلىالمتواجدیناللاجئینحالاتبدراسةالطعونلجنةتكلیفنعوفضلا      

فرغم،حقهمفيطردقرارصدورحالةفياللاجئینمنالمقدمةالطلباتببحثأیضاتكلفشرعیة،غیر

إلاشرعیة،غیربصورةالدولةفيالمتواجداللاجئطردرحظعلى1951تفاقیةإمن32المادةنص

هذهوفيالعام،النظامأوالوطنيالأمنبتهدیدتتعلقأسبابلذلكدعتحالفيكاستثناءذلكتجیزأنها

  17. 1951إتفاقیةمن32المادةمن02الفقرةتقررهاالتيالضمانةمنحبعدإلاالطردقرارلتنفیذمجاللاالحال

ستثناءاتالإأممعینةحالاتفيتنطبقالتيهيالردعدمقاعدةكانتإذاعمالتحدیدالبحثإن      

دعوىوناحیة،منالملجأعنللباحثیننسانيالإالمطلببأنالإقرارلىأو كخطوةیحتمعلیها،الواردة

ومشروعة،مطالبیشكلكلاهماأخرى،ناحیةمنالأمنیةمصالحهابحمایةالخاصةللسلطةالدول

منالتيالدولةمصالحمعالملجأعنالباحثیندعوىتستوعبلووسائمبادئبلورةهوالثانيالواجب

  18. الملجأتكونأنالمفترض

یبدوكماوالمستحیل،بالأمرلیسالوقتذاتفيفهوسهلااأمر لیسستیعابالإاهذأنوبما      

عدمیجوزبأنهالقولیمكنالأساسهذاعلىوالمطلبین،یستوعبأنیمكنالضرورةمبدأنفإ

لحمایةمنهمفرلاالإجراءهذایكونعندمافقطللرداللجوءونسانيالإاللاجئلمطلبستجابةالإ

  19. النسبیةبمبدأمحكومالأمرأنأيالمطلب،لذلكمساووزنذاتتكونللدولةمصلحة

63- 274رقمالمرسوممن05المادةحددتهافقدالطعونلجنةمامأالطعنآجالیخصفیماأما      

لطلباتبالنسبةأسبوعواللاجئ،بصفةعترافالإرفضقرارفيللطعنبالنسبةبشهرینالذكرالسالف

32،) الملجأبلدفيشرعیةغیربصورةالموجودوناللاجئون(31الموادبتطبیقالمتعلقةاللاجئین

ومـــــــــالیمنداءًاـــــــبتإواعیدـــــــــالمتحسبو،1951تفاقیةإمن) الردوأالطردرحظ(33،) الطرد(

  20. التبلیغلتاریخواليـــــالم

معمسجلةرسالةبواسطةتبلغونهائیةونـــــــــالطعلجنةعنتصدريـــــالتالقراراتونــــــــــــتكو      

  21.ستلامبالإشعارإ
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  �:الجزائرفيللاجئینالإداريالتنظیم- 2

إلیها،اللاجئینفیهمبمنأرضهاعلىالمقیمینللأجانبالقانونيالوضعتنظمأنللدولةیحق      

ذلكوفیهالإقامةوالتنقلوإقلیمهالىإبالدخولللأجانبالسماحختصاصهاإصمیممنفیعتبر

  22. مبدأ سیادتها على شعبها و إقلیمهالىإستنادبالإ

داري للاجئین فتفرض ما تشاء من النظام الإن تضع الدولةأىو هو ما یجعل من باب أول     

  23. جراءات لإمكانیة الدخول لإقلیمها و الإقامة أو التنقل فیهإ

  :لىإن التفصیل و علیه، سیتم التطرق بشيء م    

  )1.3(الجزائريالإقلیملىإاللاجئدخول-

  )2.3(الجزائرفياللاجئإقامة- 

  :لى الإقلیم الجزائريإدخول اللاجئ -1.2

ا وسطا فیما یتعلق بدخول اللاجئ إلى الإقلیم الوطني، حیث نتهج المشرع الجزائري منهاجإلقد

25الصادر بتاریخ 11- 08رقم حددة بموجب القانون سمح المشرع بهذا الدخول و لكن وفقا لضوابط م

المتعلق بوضعیة الأجانب 1966جویلیة 21المؤرخ في 211-66و الذي عدل الأمر رقم 2008جوان 

  24. في الجزائر

لیه، یتعین على الأجنبي بصفة عامة أن تتوفر إالسالف الإشارة 11- 08قانون رقم ستنادا إلى الإ      

ئق، و نجد الأمر ذاته مطبقا بالنسبة لشروط الدخول والتأشیرة، لدیه بعض الشروط، و أن یقدم بعض الوثا

اار على نفس خطى أغلب تشریعات الدول الأخرى بما فیهــــــــون المشرع الجزائري قد ســــــو بذلك یك

  25. التشریع الفرنسي

  :ختلاف بالنسبة لوثائق السفر المطلوبة، و ذلك على النحو الآتيغیر أنه یكمن الإ

غي على اللاجئ لدى بلوغه الحدود الجزائریة أن یمثل أمام شرطة الحدود البریة، أو البحریة، أو ینب- 

و تقوم مصالح الشرطة بالتأكد من كونه یحمل جواز سفر مسلم له من دولته أو كل وثیقة أخرى . الجویة

  26. قتضى الأمر ذلكإیا إذا قید الصلاحیة معترف بها من الدولة الجزائریة كوثیقة سفر، و كذا تقدیم دفترا صح

عترف له رسمیا بهذه الصفة كبدیل عن جواز إأن وثیقة السفر تقدم للاجئ الذي و تجدر الإشارة،      

  27. السفر و لهذا سمیت أیضا جواز السفر الخاص

عتراف بصفة اللاجئ من طرف الجهات المختصة بذلك یعتبر دخول أما في حالة رفض طلب الإ   

  28. الإقلیم الجزائري غیر شرعیااللاجئ إلى 

قتضاء بالتأشیرة المشترطة الصادرة عن السلطات فر الممنوحة للاجئ ممهورة عند الإتكون وثیقة الس- 

و باقي ،المختصة، ویعرف هذا الشرط فرقا بین طالبي اللجوء في الجزائر كفئة خاصة من الأجانب

رة قائما بحق باقي الأجانب حیث یبقى شرط التأشی،ريالأجانب مهما كانت دوافعهم لدخول الإقلیم الجزائ



فلفلي منى إلهام                                                                             الجزائرفيللاجئینالقانونيالوضع

232

تفاقیة معاملة بالمثل،  في حین یختلف الأمر بالنسبة إینتموا لدول تربطها مع الجزائر  لزامیة ما لم إبصفة 

  29.ثبتوا عدم تمكنهم من الحصول على هذه التأشیرةأعفاؤهم من هذا الشرط متى إین یمكن للاجئین الذ

أما عن التأشیرة ،30فهي التأشیرة القنصلیة،فى منها اللاجئونعود بالتأشیرة التي یوعن المقص      

التي تمنح في مناطق العبور،  فهي تأشیرة التسویة حیث ینبغي على طالب اللجوء تسویة وضعیته عند 

  31. الدخول إلى الإقلیم الجزائري في مناطق العبور الخاصة بذلك

لاجئ إلى الإقلیم الجزائري،  و صدور قرار بذلك من طرف الجهة أما في حالة رفض دخول ال    

،  فإنه یقع على 32مثلة في وزیر الداخلیة أو الوالي المختص إقلیمیا حسب الحالة تالمختصة،  و الم

داریة واجب إخطار اللاجئ بحقه في رفض الإبعاد،  و تكون له مهلة للطعن في قرارالإعاتق السلطات

  33. ا من تاریخ إبلاغه بقرار الإبعاد لمغادرة الجزائربتداءإیوم 15ساعة إلى 48الإبعاد من 

متنع اللاجئ عن تنفیذ قرار الإبعاد أو قرار الطرد إلى الحدود أو الذي تم إبعاده أو طرده إوإذا      

إلى الحدود و دخل من جدید  إلى الإقلیم الجزائري دون رخصة،  یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس

  34. لتحاق ببلده الأصلي و لا التوجه نحو بلد آخرإلا إذا أثبت أنه لا یستطیع الإ  سنوات،

و الذي یصدر إما عن وزیر الداخلیة، أو الوالي و بخلاف رفض الدخول للإقلیم الجزائري،      

المختص إقلیمیا،  فإن رفض منح وصف اللاجئ یصدر عن جهة مختصة بوضعیة اللاجئین من حیث 

یر منح هذه الصفة للاجئ من عدمه،  وفي هذه الحالة الأخیرة لا یجوز للدولة تقریر ترحیله إلى دولة تقر 

لأي لاجئ تتوفر دواع حتجاج بهذا الحق،  ومع ذلك لا یمكن الإ35هددة تكون فیها حیاته أو حریته م

عتباره یمثل خطرا ، أو لإ36لد المضیف أو كلاهما عتباره خطرًا على النظام العام أو أمن البمعقولة لإ

  37. ستثنائي الخطورةإرتكابه جرما لسبق صدور حكم نهائي علیه لإ

  :إقامة اللاجئ في الجزائر-2.2

على ثلاثة عناصر أساسیة،  أولها دخول الأشخاص - شارة إلیهالسابق الإ–یرتكز مفهوم اللجوء        

ة من الحمایة الجادة من جانب السلطات المسؤولة الباحثین عن الملجأ،  و ثانیها الإقامة و ثالثها درج

  38. عن إقلیم الملجأ

المتعلق بدخول الأجانب إلى الجزائر و إقامتهم بها و تنقلهم 11- 08و بالرجوع إلى القانون رقم       

ة،  فیها،  نجد أن الوضع القانوني للاجئ الذي دخل الجزائر و یرید الإقامة فیها یتسم بنوع من الخصوصی

یستقیم عتبارهم إما أجانب مقیمین أو أجانب غیر مقیمین،  و هو ما لا إون الأجانب في الدولة یمكن ك

ما دام معترفا لهم بحق العودة و كذا لا یمكن 39عتبارهم أجانب مقیمین إمع وضع اللاجئین في حالة 

  :ضیح ذلك فیما یأتيعلى أساس أن فترة بقائهم غیر محددة،  و یمكن تو 40وصفهم كأجانب غیر مقیمین 

  . و تضم فئة الأجانب المقیمین:الحالة الأولى- 

  :                                     إن إستثناء اللاجئین من فئة الأجانب المقیمین، یقوم على إعتبارین
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یتمثل في شرط الحصول على بطاقة المقیم الأجنبي،  التي تشمل فضلا عن ،عتبار الأولالإ- 

ا كافیا للكسب،  ؤسسة تعلیمیة أو شهادة تثبت مصدر ات الخاصة بالأجنبي شهادة تسجیل في مالمعلوم

وهو ما لا یتماشى و حالة اللاجئ الذي تكون حیاته معتمدة على المساعدات التي یتلقاها من المراكز 

  .المخصصة لهذا الغرض

هم في العودة إلى ئأفراد و حق أبناحق كل فرد أو " عتبار الثاني یتعلق بحق العودة،  و یقصد بهالإ- 

سترداد ممتلكاتهم التي تركوها أو إالتي أكرهوا على مغادرتها،  وفي الأماكن التي كانوا یقیمون فیها و 

  41." فقدوها،  أو في الحصول على تعویضات عنها

زوال أنعتبار اللاجئ كأجنبي مقیم،  و ما یؤكد ذلك هوإستنادا إلى هذا الحق لا یمكن إ      

الأسباب التي دفعت باللاجئ إلى طلب اللجوء تعد أحد الحالات التي تؤدي إلى سحب صفة اللاجئ مما 

یدفعه بالضرورة للعودة إلى وطنه،  فیكون بذلك خروج اللاجئ من الإقلیم الجزائري مختلفا عن بقیة 

یخرج الأجانب غیر المقیمین الأجانب،  فبالنسبة لهؤلاء یختلف الأمر للمقیمین عن غیر المقیمین،  بحیث 

من الإقلیم الجزائري بنفس شروط دخولهم إلى الجزائر، في حین یشترط بالنسبة للأجانب المقیمین 

  42. الحصول على تأشیرة خروج

  .و تشمل فئة الأجانب غیر المقیمین:الحالة الثانیة- 

واجدون على ظهر سفینة المت" صنفین من الأجانب،  إما العابرون و یقصد بهم ،تضم هذه الفئة

،  أو الأجانب الذین یطلبون 43" مارة بمیناء جزائري،  أو عابري الإقلیم الجزائري عن طریق الجو أو البر

  . ر، مع إمكانیة التجدید مرة واحدةالإقامة في الجزائر بصفة مؤقتة لا تتجاور ثلاثة أشه

اس أن الهدف من طلب لفئتین على أسو بناءًا علیه،  لا یمكن تصنیف اللاجئین ضمن هاتین ا    

ا حتى في ر عتباره عابإلجوء على حیاته، و علیه لا یمكن ستقرار في بلد یأمن فیه طالب الاللجوء هو الإ

حالة عدم الفصل في طلبه، بحیث یبقى محتفظا بصفته كطالب لجوء و یستفید في فترة بقائه  إلى غایة 

یم حظى بها اللاجئ،  و هو كذلك بالنسبة للأجنبي غیر المقالفصل في طلبه من معظم التسهیلات التي ی

شهر قابلة للتجدید مرة واحدة،   ذلك أنه في حالة اللاجئ إما أن یقبل طلبه أالذي تحدد فترة بقائه بثلاثة 

  44. ا لمغادرة الإقلیم الجزائريته لاجئ،  أو لا یقبل فیكون مضطر فیستفید من الإقامة بصف

  :الخاتمة

بعاد القانونیة الدولیة نطاق مكاني محدود،  كما تقوم الألفیات تكریس حق اللجوء ضمنتظهر خ  

المرتبطة بمنحه على مختلف الأسانید التي قد تقود إلى تبریر العمل به وقد تقیده بالنظر إلى التبعات 

  .والمسؤولیات المترتبة عنه

،  یمكن التوصل إلى عدة نتائج یذكر و بالرجوع إلى ما سنته الجزائر كبلد مضیف،  في هذا الإطار

  :یليأهمها،  فیما 
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كتفت التشریعات الجزائریة بالإشارة فقط لمصطلح إللاجئ حیث ،غیاب تعریف واضح،  جامع و مانع- 

  .لاجئ في بعض المواضع دون التطرف لصیاغة تحدد من خلالها المقصود بهذا المصطلح

مساعدة یخضع یترتب عنه من إقرار للحمایة أو العتراف بصفة اللاجئ بشكل رسمي و ماإن الإ- 

إلى تفعیلها بالتوازن  الجزائرالخاصة بوضع اللاجئین و التي تسعى1951تفاقیة إللضوابط الواردة في 

متعلق بشروط ال11- 08تفاقیة و القانون الذي یحدد طرق تطبیق الإ63-274م مع ما جاء في المرسو 

  .قامتهم بها و تنقلهم فیهالى الجزائر و إإدخول الأجانب 

ظم مسألة الدخول و الخروج و الإقامة في الجزائر أنها نیتضح من القوانین المذكورة أعلاه و التي ت- 

تضبط مركز الأجانب في الجزائر بشكل عام و لیس اللاجئین بصفة خاصة،  و هو ما یعاب على 

  ...)سوریین،  أفارقة،(من اللاجئین ائلةا هو أن الجزائر تشهد مؤخرا أعدادالتشریع الجزائري سیما

  :بناءا على ما تقدم عرضه من نتائج،  یمكن إقتراح ما یلي  

  .تبني نظام قانوني واضح المعالم خاص بفئة اللاجئین فقط- 

خاصة أمام ،تنظیم اللجوء و ضبطهلةأیلة بتحقیق التعاون الدولي في مسوضع الآلیات اللازمة و الكف- 

  .ستیعاب التدفق الواسع للاجئینطریق النمو للإمكانات الكافیة لإزائر كبلد یسیر فيفتقار الجإ
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  الملخص

تهدف هذه الورقة إلى مناقشة موضوع في غایة الأهمیة في أدبیات علم السیاسة، وهو تقییم السیاسات 

العامة ودور المؤسسات الرسمیة فیها، وذلك انطلاقا من إشكالیة أساسیة تتمثل في ما مدى مساهمة المؤسسات 

وللإجابة على الإشكالیة المطروحة سنعرض مفهوم تقییم الرسمیة في عملیة تقییم السیاسات العامة بالجزائر؟ 

السیاسات العامة، المرتبط بثلاث مقاربات كبرى؛ مقاربة القوة، مقاربة الحكومة، مقاربة النظم، ثم شرح أهم 

المعاییر المعتمدة في مجال تقییم السیاسات العامة وأنواعها، وبعدئذ سنتطرق إلى دور أهم المؤسسات الرسمیة 

ائر في تقییم السیاسات العامة، وبناء على هذه العناصر نستنتج بان عملیة تقییم السیاسات العامة بالجزائر بالجز 

ودور الفاعلین الرسمیین فیها أصبح أكثر من  ضرورة ملحة لتعزیز الروابط الوظیفیة بین المؤسسات الحكومیة 

رئاسة الجمهوریة، من خلال التنسیق في مجال على غرار البرلمان والحكومة وباقي المؤسسات الاستشاریة لدى 

  .تجسید السیاسات العامة القطاعیة بالاستناد إلى آلیة الرقابة المتبادلة

  .التقییم، المعاییر، السیاسات العامة، المؤسسات الرسمیةالدور،: الكلمات المفتاحیة

Abstract
This paper aims to discuss a very important topic in political science, is evaluation of 

public policy, the role of formal institutions, based on fundamental problem that is the extent to 
which official institutions contribute to the process of evaluating public policy in Algeria? To 
answer the problematic, we will present the concept of public policy evaluation, is linked to three 
approaches: power, government, systems approach, explain the most important criteria adopted in 
the field of evaluating public policy and their types, then we will address the role of the important 
official institutions in Algeria in evaluating public policy, we conclude the process of evaluating 
public policy in Algeria the role of official actors has become more than urgent necessity to 
strengthen functional lies between government institutions such as Parliament, the government,
the advisory institutions, through coordination in embodiment of public sector policy based on 
mutual control mechanism.

Keywords: role, evaluation, criteria, public policy, governmental institution.
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مقدّمة

احتل موضوع تقییم السیاسات العامة حیزا واسعا في أجندة اهتمام رجال السیاسة والقانون وصناع 

القرار، مرد ذلك الارتباط  بصورة مباشرة بحیاة المواطن والدولة على حد متساو، الأمر الذي أفرز ضرورة 

هذا الحقل وضبط إحداثیاته الابستمولوجیة بصورة منسجمة، وبحكم الحفاظ على الاتفاق حول تحدید هویة 

استقرار الدول وفاعلیة الأنظمة السیاسیة فُرض نوع من التقارب الفكري بین خبراء السیاسات العامة 

ة دولعامـة لأيالاتسیاسالنجاح وصناعها فیما یتعلق بالاتفاق حول مفهوم تقییم السیاسات العامة، لأن

یخضع لدورة حیاة السیاسات العامة التي تنتهي بعملیة التقییم، حیث یتمكن صناع السیاسات العامة 

الرسمیون من رصد مختلف الاختلالات وحالات اللاتوازن الوظیفي والبنیوي داخل المجتمع، ومن هنا 

عامـة اتى سیاسإلقصد التوصل تتضح أهمیة الفاعلون الرسمیون في صنع السیاسات العامة وتقییمها

، وهذا الأمر ینسحب على عملیة رشیـدة وعقلانیـة تعالج المشكلات العامـة وتصنع الحلـول المناسبـة لها

مساهمة المؤسسات الرسمیة في یةتقییم السیاسات العامة في الجزائر، حیث یدفعنا إلى التساؤل حول كیف

.عملیة تقییم السیاسات العامة بالجزائر

أهمیة الدراسة

وما موضوع تقییم السیاسات العمومیة،یتفق المختصون في حقل السیاسات العامة حول أهمیة 

الخاصة بعقلنة تسییر وإدارة القطاع العام وتدبیر الشأن الإشكالیاتمرتبط بهكونیؤكد أهمیة هذا الموضوع 

مختلف الفاعلین في باعتبار أن صنع السیاسات العامة عملیة متشابكة ومعقدة تستوجب إشراك.العمومي

صنعها وتنفیذها وتقییمها، لاسیما دور المؤسسات الرسمیة، إذ تعد أدوات فاعلة ومساعدة في عملیة صنع 

لغرض التنظیم الجید تقییم السیاساتالسیاسات العامة بمختلف مراحلها، فهي تساهم من خلالها في 

على والموافقة،الرقابیة حتى تكون الرؤیة واضحة أمامهاوظائفها في إطار ممارسة وإنتاج القوانین الفعالة 

مخططات عمل الحكومة، لذلك فدور المؤسسات الرسمیة في تقییم السیاسات العامة النفقات والمشاریع أو 

  .یسمح بالاسترشاد في صنع السیاسات العامة واتخاذ القرار العمومي المناسب

أهداف الدراسة

ور المؤسسات الرسمیة في تقییم السیاسات العامة بالجزائر إلى نهدف من خلال دراسة موضوع د

  : الأهداف التالیة

  وید الفعل ــــــــــدیة تتوخى تجــــــــییم كأداة بعـــــــــف معنى التقـــیعنى بالتركیز على وص:عرفيــــــــــالهدف الم- 

العمومي، هذا من جهة، ویعنى أیضا توضیح تقییم السیاسات العامة كنشاط معرفي نازع نحو إنتاج معرفة 

عمومیة، لاسیما عندما یتمكن الفاعلین الرسمیین من التقاریر والأرقام والبیانات والحقائق التي لم یحوزا 

  . علیها مسبقا من جهة ثانیة
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على نجاح أحكام مبررةإصدار یتمحور هذا الهدف حول مساعدة صانع القرار في :الهدف القیمي- 

یساعد على فضلا عن كونه. سلیمةتقدیر السیاسة في قیمتها التیسیر ومنه، إخفاق تدخل عمومي ماأو 

وتعد في هذا السیاق مساهمة الفواعل الرسمیةأرجاء الدولة،ونشرها في جمیع مفضلة الممارسات البلورة 

  .المساءلة أمام المواطنینالحكامة وفي تقییم السیاسات العامة ركن أساسي في تعزیز

ینطلق هذا الهدف من اعتباره لتدخل المؤسسات الرسمیة في تقییم السیاسات : الهدف الإجرائي- 

العامة بالجزائر إجراء ضروري في تحقیق حوكمة السیاسات العامة وجودتها، حیث أن التزام صانعي 

سیاسات العامة بمختلف التوصیات والحلول والاقتراحات من شأنها أن تعزز القرار العمومي الرشید، ال

  .وبالتالي إنتاج سیاسات عامة جیدة تتجاوب ومطالب المواطن

إشكالیة الدراسة

كیف تساهم المؤسسات الرسمیة في عملیة تقییم السیاسات ترتكز الدراسة على تساؤل مركزي مفاده

  بالجزائر باعتبار التقییم أداة فعالة في حوكمة السیاسات العامة وجودتها؟العامة 

فرضیات الدراسة

  :للإجابة على الإشكالیة المطروحة افترضت ما یلي

ارتباط عملیة التقییم بصفتها إجراء إلزامي یتمیز بالاستمراریة والموضوعیة والاستقلالیة بمختلف -

.مراحل صنع السیاسات العامة

وكمة السیاسات العامة وجودتها یفترض مشاركة فعالة من قبل المؤسسات الرسمیة وفقا تحقیق ح-

  .للآلیات والأدوات التشریعیة المتوفرة

  هیكلة الدراسة

  :وللإجابة على إشكالیة الورقة البحثیة ارتأیت تقسیم المحاور كما یلي

الإطار المفاهیمي لتقییم السیاسات العامة : أولا

  المؤسسات الرسمیة في تقییم السیاسات العامة بالجزائردور : ثانیا

  لتقییم السیاسات العامة لمفاهیمياالإطار : أولا

نشیر في البدایة أنه سنستخدم عبر صفحات هذا البحث مصطلح السیاسات العامة بدلا من 

حكومیا أو السیاسة العامة، وذلك لأن السیاسة تعبر في مضمونها عن سلوك الفاعل سواء كان مسئول 

لجنة أو جهة غیر رسمیة أو مجموعة منهم للعمل في نطاق أو نشاط معین، كما نهدف من خلال 

استخدام مصطلح السیاسات العامة إلى تفادي الخلط الذي نبتغیه والشائع من استخدام مصطلح السیاسة، 

حكومیة تعبر عن على الرغم من وجود ترابط عضوي ووثیق بین المعنیین، فالسیاسات العامة كبرامج

أنواع عملیات اتخاذ القرارات السیاسیة والإداریة المتشابكة، فهذه الإشكالیة المصطلحاتیة تواجه بشكل 

  لیزیة، حیث أن الباحث یلاحظ الفرقـــــــــد عند الباحث باللغة الإنجـــــــــــرئیس الكاتب العربي، في حین لا توج
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  .Politics(1(وكلمة ) Policy(كلمة بشكل جلي في اللغة الإنجلیزیة بین

في تحدید مفهوم السیاسات العامة-1

قد واجه الباحثون في حقل السیاسات العامة العدید من الصعوبات في تحدید مفهوم السیاسات 

العامة بصورة دقیقة، حیث تعددت التعریفات المقدمة في هذا الشأن، شأنه شأن غیره من المصطلحات 

الواسع في حقل العلوم الاجتماعیة، لأن موضوع السیاسات العامة واسع ومتداخل إلى حد ذات الاستخدام 

كبیر مع حقول معرفیة عدة، الأمر الذي یجعله متشابك ومتشعب یصعب الإحاطة به من كل الجوانب 

في هذا السیاق نحاول عرض بعض المفاهیم التي وجدت في إطار تحدید . وحصر جل متغیراته وعناصره

  .م السیاسات العامة عسى أن نوضح الطبیعة المعقدة لموضوع السیاسیات العامةمفهو 

اتجه علماء السیاسة والإدارة العامة وعلم الاجتماع إلى ربطها بقضایا الشؤون المجتمعیة العامة 

ومجالاتها المتعددة، والمتمثلة أساسا في الحاجات والمطالب والقضایا والمشكلات، كل ذلك في إطار 

این الجلي بین منطلقاتهم الأساسیة في تحدید مفهوم السیاسات العامة، بالإضافة إلى اختلافهم حول التب

بأن الأنشطة تصبح J. Deweyتحدید معنى المجال العام، حیث رأى الفیلسوف الأمریكي جون دیوي 

.2صورة مباشرةعامة، حین تتولد عنها نتائج یتعدى تأثیرها نطاق الأفراد والجماعات المرتبطین بها ب

إن دراسة السیاسات العامة هي دراسة لما یفعله النظام السیاسي، للإجابة عن السؤال الكبیر الذي 

منذ أكثر من خمسون عاما، من یحصل ماذا؟متى؟ وكیف؟، Harold Lasswellطرحه هارولد لاسویل 

لسلطوي للقیم بعبارة دیفید فدراسة السیاسات العامة هي دراسة التوزیع السلطوي للقیم، أو التخصیص ا

، وهي كذلك دراسة لوظائف النظام السیاسي أو بتعبیر آخر هي دراسة لقدرات David Eastonایستون 

النظام السیاسي، وهي دراسة لقضاء مصالح العباد وإدارة شؤونهم بتعبیر رفاعة الطهطاوي، وهكذا فدراسة 

  .3سیاسي والحكومي والإداريالسیاسات العامة هي باختصار شدید دراسة للأداء ال

انطلاقا من ذلك، سنعمل على تقدیم العدید من المفاهیم والتعریفات لمفهوم السیاسات العامة، وذلك 

بناء على المنطلقات الفكریة لأصحابها من الباحثین والعلماء، بهدف الإحاطة بمفهوم السیاسات العامة، 

أهم ما جاء من مفاهیم وصیاغة تصور واضح ومن خلال البحث في حقل السیاسات العامة حول 

للسیاسات العامة، توقفت عند قاعدة مفادها أن علماء السیاسات العامة استقروا حول ثلاث منظورات 

كبرى ورئیسة في تحدید تعریف مفهوم السیاسات العامة، تتمثل أساسا في؛ السیاسات العامة من منظور 

  .ر الحكومة، السیاسات العامة من منظور تحلیل النظامممارسة القوة، السیاسات العامة من منظو 

  السیاسات العامة من منظور حكومي-أ

السیاسات العامة وفقا لهذا المنظور الأداة الرئیسیة التي تتدخل من خلالها في تحدید ما یمكن وما 

لا یمكن للمواطنین القیام به، وما تنوي القیام به من أعمال تنفذ عبرها واجباتها في إدارة الشؤون المختلفة 
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ة هي النشاطات التي تقوم بها فالسیاسات العامتحقیقا للمصلحة العامة وحلا للمشاكل الاجتماعیة،

الحكومة، وتشمل تقدیم الخدمات العامة كالتعلیم والرعایة الصحیة والطرق والإسكان، كما تشمل نشاطات 

النظام العام وتنظیم النشاطات الفردیة والجماعیة عن طریق قوات الشرطة والأمن العام ومفتشي الأسواق، 

بالإضافة إلى التحكم في الأنشطة السیاسیة والاجتماعیة كتنظیم وتتضمن إدارة ومراقبة الأدویة والأطعمة،

  .4الأسرة وتنظیم السیر وغیرها من الأنشطة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة

Jamesوالسیاسات العامة من منظور حكومي حسب الكاتب جیمس أندرسون Anderson هي

، "صدي لمشكلة أو لمواجهة قضیة أو موضوعبرنامج عمل هادف یعقبه أداء فردي أو جماعي في الت"

منهج عمل هادف یتبعه منفذ أو منفذون في تعاملهم مع مشكلة أو مسألة ذات اهتمام بارز، تندرج "وهي 

إلى اعتبار السیاسات العامة بأنها Thomas Dey، وذهب توماس داي 5"في إطار ما هو واقع فعلیا

ناع عن القیام به في مجال معین، حیث تركز على توضیح ماهیة اختیار الحكومة للقیام بعمل م أو الامت"

عمل الحكومة، وذلك من خلل القیام بعملیة ضبط الصراع الاجتماعي، وتنظیم المجتمع وضبط السلوك 

  .6الخ...وتوزیع المنافع وتحصیل الضرائب

على ضرورة ركز في تعریفه للسیاسات العامةCarl Friedrichأما عالم السیاسة كارل فریدریك 

إن السیاسات العامة هي برنامج عمل مقترح لشخص "أن تكون لها أهداف وغایات حیث عرفها على أنها 

أو لجماعة أو الحكومة في نطاق بیئة محددة لتوضیح الفرص المستهدفة والمحددات المراد تجاوزها سعیا 

عن التوجه نحو أهداف ، فالسیاسات العامة تعبر هنا7"للوصول إلى هدف أو تحقیق غرض مقصود

محددة في إطار القرارات الحكومیة المتضمنة كل ما یجب أن یعمل أو لا یعمل في ظل معطیات 

ویتفق إلى حد بعید هذا التعریف للسیاسات العامة مع تعریف میشال لیبسكي . 8الأوضاع القائمة فیها

Michael Lipsky للتعامل مع المشاكل الاجتماعیة، للسیاسات العامة بأنها قرارات الحكومة المصممة

  .9حیث یكون للفعل الحكومي تأثیرا على قراراتها المستقبلیة، ولیس فقط الأطراف المعنیة مباشرة بالمشكلة

كما یذهب جیمس أندرسون إلى اعتبار أن السیاسات العامة تشمل البرامج والأعمال المنسقة التي 

ت المنفصلة المنقطعة، وهي في محتواها آمرة أي یجب أن تصدر عن القادرة الحكومیون، ولیس القرارا

تكون شرعیة وقانونیة حتى تصبح ملزمة للخاضعین لها، كتلك التي تنص على دفع الضرائب والرسوم، 

وهذا ما یحتم صدورها عن الجهات المخولة بذلك، وعبر المراحل والخطوات التي یستلزمها تحقیق 

مصطلح السیاسات العامة بصورة أدق حینما یجزأ إلى مكوناته مثل الشرعیة، في هذا الإطار یمكن فهم

مطالب السیاسات العامة، القرارات، التصریحات، المخرجات، العوائد، ولیس من الضروري أن تظهر هذه 

  .10الأصناف بنفس التسلسل في الواقع العملي

عرف السیاسات العامة بأنها سلسلة من الأنشطة المترابطة Richard Roseأما ریتشارد روز 

قلیلا أو كثیرا، وأن نتائجها تؤثر على من تهمهم مستقبلا ولیست قرارات منفصلة، أي أن السیاسات العامة 

لا تعني فقط قرار بفعل شيء معین، بل هي عبارة عن برنامج أو منظومة متناسقة من الأنشطة غیر 
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إلى اعتبار السیاسات Richard Hofferbertفس السیاق ریتشارد هوفیربرت ویذهب في ن، 11محددة

  .12العامة تمثل جملة من القرارات یتخذها فاعلون بهدف تحقیق غرض عام

من جهة أخرى، وفي إطار تحدید مفهوم السیاسات العامة من منظور الحكومة، حاول المفكرون 

تلك "ب الباحث خیري عبد القوي إلى تعریفها بأنها العرب الإدلاء بدلوهم في هذا المجال، حیث ذه

العملیات والإجراءات السیاسیة وغیر السیاسیة التي تتخذها الحكومة بقصد الوصول إلى اتفاق على 

تعریف المشكلة والتعرف على بدائل حلها وأسس المفاضلة بینها، تمهیدا لاختیار البدیل الذي یقترح إقراره 

" ، فكون السیاسات العامة هي أیضا 13"مة تنطوي على حل مرضي للمشكلةفي شكل سیاسات عامة ملز 

مجموعة القواعد والبرامج الحكومیة التي تشكل قرارات ومخرجات النظام السیاسي، بصدد مجال معین، 

ویتم التعبیر عن السیاسات العامة في عدة صور وأشكال منها، القوانین، اللوائح، والقرارات الإداریة 

  .14"القضائیةوالأحكام 

بصفة عامة، إن السیاسات العامة من منظور الحكومة وما تفعله إزاء مختلف المشاكل ولكون 

الاحتیاجات الحدیثة للمجتمع، قد أصبحت في غایة التشعب والتنوع، فإن السیاسات العامة مهتمة أكثر 

والاهتمامات المتعددة من ذلك التشعب والتنوع، وترتبط بمدى واسع من المجالات والمشكلات والقضایا

والشاملة لمختلف مجالات الحیاة المرتبطة بالاقتصاد والرعایة الصحیة والتعلیم والرفاهیة والبیئة، وأمن 

كما . 15العاملین وحمایة المستهلكین وما یرتبط بالشؤون الخارجیة، وغیر ذلك من شؤون الدولة والمجتمع

الرغبات التي یعلنها المسؤولون الحكومیون بشأن مشكلة التطلعات أوبأنها" دیبونیك وباردزیعرفها 

.16"مجتمعیة، والأعمال لتي یقومون بها وصولا لهذه الرغبات

  السیاسات العامة من منظور تحلیل النظام- ب

یمثل النظام وحدة التحلیل الرئیسیة في اقتراب تحلیل النظمي للسیاسات العامة، ویعرف النظام 

بصفة عامة بأنه مجموعة من العناصر المتفاعلة والمترابطة وظیفیا مع بعضها البعض بشكل منتظم، بما 

وتجدر الإشارة إلى یعنیه ذلك من أن التغییر في أحد العناصر المكونة للنظام یؤثر على بقیة العناصر، 

، إذ أن النظام قد یعتبر Sub-systemأن مفهوم النظام یتولد عنه مفهوم آخر هو مفهوم النظام الفرعي 

  . 17هو ذاته نظاما فرعیا في إطار نظام أعلى منه مستوى

ولا یقتصر مفهوم النظام فقط على جملة القواعد والقوانین والتنظیمات، بل یتضمن أیضا منهج 

كس تصور خاص لواقع سیاسي معین، حیث جاءت العدید من التعریفات في هذا السیاق عل تحلیل یع

، كما عرفه سكوت بأنه 18"مجموعة عناصر معقدة في حالة تفاعل"غرار تعریف برتالنفي للنظام بأنه 

مجموعة أجزاء ذات خصائص متباینة ترتبط مع بعض بعلاقات تفاعل مستمرة لفترة من الزمن، وأنها "

، أما ماكلیلند فیربط النظام "ز وظائف محددة لها دور مهم في كیفیة أداء النظام لوظیفته العامةتنج

بمجموعة نظم فرعیة تتفاعل مع محیطها الخارجي عبر علاقات مختلفة، وأن محصلة هذه التفاعلات هي 

  م عناصر في حالة ــــــالهیكل الذي یضظام یجسدــــــــــــظام، وفي ضوء ذلك یرى أن النـــــــــالتي تكون تحلیلیا الن
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  .19"علاقة أو علاقات تفاعل، وله حدود واضحة تمیزه عن غیره من الهیاكل والنظم الأخرى

ویذهب دیفید ایستون إلى وصف النظام بأنه مجموعة متغیرات تتمیز بدرجة من العلاقة المكثفة 

مذكورة حول النظام كوحدة أساسیة معتمدة في ذات التأثیر المتبادل، انطلاقا من ذلك ومن التعریفات ال

صف السیاسات العامة، فإن ایستون یرى بأن السیاسات العامة هي نتیجة محصلة في حیاة المجتمع، من 

منطلق تفاعلها الصحیح مع البیئة الشاملة، التي تتشكل فیها المؤسسات والمرتكزات والسلوكیات والعلاقات 

یتعامل معها النظام السیاسي، ولذلك فهو یعرفها بكونها توزیع أو تخصیص أصولا للظاهرة السیاسیة التي 

Allocation القیمValues" الحاجات المادیة والمعنویة على المجتمع بطریقة سلطویة آمرة، أو من

خلال القرارات والأنشطة الإلزامیة الموزعة لتلك القیم في إطار تفاعلي بین المدخلات والمخرجات والتغذیة 

بالقول أن السیاسات العامة هي Gabriel Almond، ویؤید في الاتجاه نفسه غابریال ألموند 20" لعكسیةا

القدرات، القرارات، (مع المخرجات ) التأیید+المطالب(محصلة عملیة تفاعل منتظمة للمدخلات 

الإستخراجیة، التنظیمیة، التوزیعیة، الرمزیة، (، للتعبیر عن أداء النظام السیاسي في قدراته)السیاسات

  . 21المتخذةمن خلال القرارات السیاسیة) الاستجابیة، الدولیة

مع دیفید ایستون وغابریال ألموند في B. McClennanكما تتفق من جهة أخرى بربارة مكلینان 

النشاطات والتوجهات الناجمة عن العملیات "تحدیدها لماهیة السیاسات العامة، حیث عرفتها بأنها 

، وذهب أیضا میشیل "الحكومیة استجابة للمطالب الموجهة من قبل النظام الاجتماعي إلى النظام السیاسي

التي ) المدخلات(تطلعات المواطنین"ت العامة تعبر عن إلى القول بأن السیاساM. Ruskinروسكین 

یستشعرها متخذو القرارات في الحكومة ومعالجتها عن طریق المخرجات التي تتمثل بالعملیات والنشاطات 

  .22"والقرارات السلطویة، وتفعیل دور التغذیة الراجعة لأغراض التعدیل ولأغراض الإضافات

سیاق تحدید مفهوم السیاسات العامة من منظور تحلیل النظم، إن مختلف التعریفات التي قدمت في

نجد أنها تصب في أغلبها في الاستجابة للمدخلات وردود الأفعال وحركة البیئة وتفاعل أنساقها الفرعیة 

ذات التأثیر المتبادل، منطلقة في ذلك من ركیزة أساسیة قوامها قضایا الشأن العام والمصلحة العامة، غیر 

، إلا انه 23ى الرغم من القیمة الفكریة التي یتمتع بها اقتراب تحلیل النظم في حقل السیاسات العامةأنه وعل

لم یسلم من مختلف الانتقادات العلمیة التي تعرض لها، حیث وأنه ركز فقط على المحافظة والتحیز 

لتي تقع في إطار للوضع القائم وتناوله لمفهوم القیم بصورة مطلقة دون أن یشیر حصرا إلى القیم ا

السیاسات العامة، وكذلك إهماله للجوانب غیر الرسمیة والبیئة المؤثرة على قرارات السیاسات العامة، كما 

أن دیفید ایستون ركز بشكل كبیر على قیمة الاستقرار كقیمة علیا تسیطر على سلوك النظام، حتى وإن 

التغییر المنتظم الذي یطرأ على البیئة أو كان الاستقرار المقصود هنا لا یفترض الجمود، بل یفترض

النظام أو كلیهما استجابة للمطالب، إلا أنه لم یتضمن التغییر الثوري لما یعنیه ذلك من تحول جذري 

، الأمر الذي یؤدي في النهایة إلى هذا التطور یفرض استمراریة النظام السیاسي 24"شامل للنظام السیاسي

  ددة، مما یعكس صلاحیة التطبیق العملي، ضمن البیئات ــــــائرة تفاعلات محوالعمل بآلیة منتظمة، ضمن د
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  . 25المحافظة وعدم صلاحیة البیئات المتحركة والثوریة المتغیرة

  السیاسات العامة من منظور ممارسة القوة. ت

مع ظهور الاتجاه السلوكي في الدراسات السیاسیة والتحول عن دراسة الهیاكل والمؤسسات 

السیاسیة إلى دراسة الأنشطة والأدوار والممارسات السیاسیة الفعلیة، بدأ الاهتمام بعملیة صنع السیاسات 

العامة، ومنه انصب اهتمام الدراسات في حقل السیاسات العامة على السلوك السیاسي، حیث زاد الاهتمام 

ذه السلوكیات والأفعال ممارسة ، ومن بین ه26بالمحددات الاجتماعیة والنفسیة للسلوك الفردي والجماعي

القوة أو مفهوم القوة، والذي یحظى بها فرد معین بهدف التأثیر في قرارات الأفراد والجماعات وبشكل 

واضح یمیزه عن غیره من الأفراد، وذلك لامتلاكه لواحد أو أكثر من مصادر القوة المعروفة مثل؛ الإكراه، 

لیس من الضروري أن یكون لكل أفراد المجتمع دون استثناء ، لذلك27المال، المنصب، الخبرة الشخصیة

مقتنعین بعدالة وصواب أفكار الشخص أو الهیئة أو الحزب القابض على زمام السلطة، والإكراه لا یكون 

بإقناع هؤلاء، وإنما بفرض احترام القواعد التي تجعل العیش الجماعي في مصلحة الكل، غیر أن الواقع 

لا یظهر دائما بمظهر الإكراه، خاصة إذا كان الأفراد یشاركون مشاركة فعالة في الاجتماعي للسلطة

  .28نشاط الجماعة، ویؤمنون بقیمها ویلتحمون بهدفها النهائي

مع بدایة المرحلة ما بعد السلوكیة زاد الاهتمام بالسیاسات العامة، حیث تعاظم التركیز على 

وأنواعها، هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى زاد الاهتمام بطریقة السیاسات العامة وكیفیة إعدادها وأهدافها 

صنع السیاسات العامة وتنفیذها وتقییمها بناء على أثرها في المجتمع، عن طریق الاستعانة بالعدید من 

المفاهیم وأدوات التحلیل المتعلقة بقیاس الأداء ضمن إطار تحلیلي في ضوء ترتیب الأهداف والإمكانیات 

وفي نفس الفترة ومع تزاید احتیاجات ومطالب الأفراد تعاظم الدور المنادي بضرورة تدخل . 29المتاحة 

الدولة في تسییر وتوظیف الموارد الاقتصادیة، الأمر الذي أثر بشكل مباشر في الاهتمام بحقل السیاسات 

جاء تعریف هارولد العامة لكونها رافد أساسي من روافد علم السیاسة المعاصر، في هذا السیاق التاریخي

لاسویل للسیاسات العامة بأنها؛ من؟ یحصل على ماذا؟ متى؟وكیف؟ في إشارة منه إلى النشاطات 

المتعلقة بتوزیع الموارد والمكاسب والقیم والمزایا المادیة والمعویة وتقاسم الوظائف والمكانة الاجتماعیة 

  . 30ع من قبل المستحوذین على مصادر القوةبفعل ممارسة القوة والنفوذ، والتأثیر بین أفراد المجتم

  : 31ویتأثر مفهوم القوة في إطار إعداد السیاسات العامة بالاعتبارات الإستراتیجیة التالیة

إذا عبرت هذه الأولویات عن احتیاجات الطرف الأقوى ومطالبه في المعادلة؛-

؛إذا كان القرار النهائي معبرا عن مصالح الطرف الأقوى في المعادلة-

إذا أثرت القوة على الأفكار والعقائد؛-

إذا ساهمت القوة في جعل الحكومة تتبنى قضایا محددة و تهمل أخرى؛-

  .إذا جعلت القوة تنفیذ السیاسات یصب في مصالحها
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وقد ذهب في سیاق تحدید مفهوم السیاسات العامة من منظور ممارسة القوة كل من الباحثین مارك 

حیث اعتبرا السیاسات العامة تنطلق من B.Crosbyوَبنیامین كروسبي M.Lindenbergلیندنبرك 

ركیزة براغماتیة عملیة، حیث تخضع لعملیة الأخذ والجذب والمساومة، إذ عرفت السیاسات العامة في هذا 

عملیة نظامیة تحظي بمیزات دینامیة متحركة للمبادلة والمساومة وللتعبیر عمن یحوز على "الإطار بأنها 

كما یعكس .     ؟متى؟ وكیف؟ كما تعبر عما أرید أنا؟ ومن یملكه؟ وكیف یمكن أن أحصل علیه؟ماذا

في حصولها على القیم الهامة ) النخبة(منظور القوة في تحدید مفهوم السیاسات العامة إمكانیة الصفوة

عكاسا لوجهة نظر عبر التأثیر على قوة الآخرین في المجتمع، وأن السیاسات العامة یمكن لها أن تكون ان

یاسي ونشاطات ــــــــــسیطرون على محاور المنتظم الســــــــــوذ والقوة الذین یـــــــــحاب النفـــــــأو إرادة أص

. 32ساته المختلفةــــــمؤس

  مفهوم تقییم السیاسات العامة-2

حیث أضحت تتدخل عن ارتبط ظهور تقییم السیاسات العامة بالتحول الذي رافق أداء ودور الدولة، 

طریق السیاسات والبرامج في مختلف المجالات، والتدخل العمومي یخضع بدوره لبعض الضوابط والشروط 

المتعلقة بطبیعة أهداف السیاسات العامة، والتي یفضل أن تكون قابلة للقیاس ومدى ملائمة الموارد 

التعاطي إیجابا مع تحقیق رضا الفئات المتوفرة، وكذا تحدید الآثار المترتبة عن السیاسة، فضلا عن 

  .33والأطراف المستهدفة من عملیة صنع السیاسات العامة وتنفیذها

إن عملیة تقییم السیاسات العامة تعد من أكثر العملیات تعقیدا، نظرا لعدم وجود اتفاق حول الإطار 

ت شدیدة التباین، كل حسب العام التحلیلي، لذلك أخذ مفهوم تقییم السیاسات العامة أبعادا عدة وتصورا

الاتجاه الذي یخضع له في التعریف، فهناك من ركز في تعریف السیاسات العامة من خلال ما تحققه من 

أهداف معدة مسبقا، ویوجد من ربطه بعملیة قیاس مدى كفاءة السیاسات، في حین یرى اتجاه آخر 

  . 34ما تحققها من مخرجاتبوجوب حصر عملیة التقییم في دراسة برامج السیاسات العامة و 

  مفهوم تقییم السیاسات العامة عربیا-أ

عرفها أحمد مصطفى الحسین بأنها عملیة التأكد من أن البرنامج قد حقق أهدافه كما هو متوقع 

، في حین ذهب خیري عبد القوي إلى تعریف عملیة تقییم 35منه، وبصورة تحقق نوایا صانع السیاسات

إتباع أسالیب علمیة هدفها الحكم على ما إذا كانت سیاسات الحكومة السیاسات العامة من خلال 

وبرامجها التنفیذیة تحقق الأهداف المطلوبة بالقدر المرغوب فیه من الفعالیة والكفاءة والاقتصاد، ولذلك 

من تبرز أهمیة تقییم السیاسات العامة باعتباره أداة لقیاس آثار ونتائج تطبیق السیاسات العامة بأكبر قدر

، وقد ذهب محمد قاسم القریوتي إلى اعتبار السیاسات العامة  بأنها نشاط منظم یستند إلى 36الدقة

منهجیة علمیة تهدف التعرف على طبیعة العملیات المرتبطة بالسیاسات العامة وآثارها وبرامجها الفعلیة، 

وتنفیذ السیاسات حیث یجب توفر معرفة علمیة دقیقة للانعكاسات السلبیة والایجابیة المترتبة على وضع
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العامة ومخرجاتها وتأثیراتها، ومدى كفاءتها وفعالیتها في تحقیق الأهداف المحددة بعیدا عن العشوائیة، 

  . 37وأن ترافق هذه العملیة جمیع المراحل التي تمر بها السیاسات العامة

الأخیرة من المرحلةییمالتقحسبهیعدویتقاطع فهمي خلیفة الفهداوي مع التعریف السابق، حیث 

یم السیاسة العامـة كنشاط وظیفي یمكـن بـل یوتق، عملیات السیاسة والتي تتضمن نشاطات متسلسلة

ولیس كنشاط لاحق وكمرحلـة ،ویجب أن یتحقق مـن خلال عملیات الرسم والصنع والصیاغة والتطبیق

بالبحث عن البدائل ثم المفاضلـة لتقریر یم قـد یـؤدي إلى أعـادة الدورة التي تبـدأ بالمشكلـة ثم قیفالت،أخیرة

، فیتطلب معرفة علمیة حقیقیة وموضوعیة بالانعكاسات السلبیة أو تعدیل أو أنها صالحـة للبقاء والاستمرار

والایجابیة المترتبة عن السیاسات العامة، وعن تنفیذها وعن أثر مخرجاتها ومدى فاعلیتها أو كفاءتها في 

  .38تحقیق الأهداف المقصودة

كما یشترط عامر خضیر الكبیسي في تحدیده لمعنى تقویم السیاسات العامة جملة من الضوابط، 

حیث حصرها في؛ وجوب اكتساب الجهة القائمة بالتقییم درجة من المهارة تؤهلها لأداء جید وفعال، كما 

محل التقییم، یجب أن یتمتع الطرف المقیم رصیدا معرفیا وعلمیا معتبرا عن موضوع السیاسات العامة 

وجل مراحل عملیة صنع وتنفیذ السیاسات العامة هذا من جهة، بالإضافة إلى قدرة القائم بعملیة التقییم 

على استخدام المعاییر العلمیة ومؤشرات القیاس والإحصاء، حیث تتیح له دراسة مضمون السیاسات 

السیاسات العامة وتفضیل البدائل العامة ومعرفة الأطراف الفاعلة في صناعتها، وذلك قصد حصر عوائد 

  .39المختارة والمفاضلة بینها من جهة ثانیة

مفهوم تقییم السیاسات العامة عند الغرب - ب

أن عملیة تقییم السیاسات العامة تتمثل في مراقبة Sylvie Trosaتعرف الباحثة سلفي تروسا 

إجراءات التسییر وترجمة النتائج بالإضافة إلى تنظیم إجراءات التنفیذ، ویستوجب حسبها أن یكون التقییم 

مستقلا، مع التزام مبدأ الموضوعیة والحیاد العلمي، في ظل اعتبار التقییم شرط أساسي لتبریر شرعیة 

ثلاث مستویات؛ على مستوى الإرادة العامة، على مستوى نشاط الموظفین، وعلى الفعل الإرادي على 

  .40مستوى إنفاق المال العام

لتقییم السیاسات العامة على أنه جملة أنشطة تقییمیة منظمة، William Dunتعریف ولیام دان 

ثار المباشرة وغیر تخضع لمنهجیة علمیة، موجهة رأسا نحو دراسة السیاسات العامة، وذلك عبر تحدید الآ

Annie، أما الكاتب آني فوكیت 41المباشرة والانعكاسات السلبیة والإیجابیة المترتبة عنها أثناء التطبیق

Fouquet یذهب إلى اعتبار تقییم السیاسات العامة بأنها نشاط یهدف إلى إنتاج معلومات تخص الآثار

ح من جهة تقدیر القیمة من قبل المواطن، ومن الناجمة عن الفعل العمومي للأجهزة الحكومیة، إذ یمن

جهة أخرى یعمل التقییم على مساعدة الجهة المقررة على تحسین جوانب الملائمة والفعالیة والكفاءة 

.42والانسجام والآثار المترتبة على اعتماد سیاسات عامة محددة

  تبر هي آخر مراحل صنع یاسات العامة تعـــــیرى بأن السJames Andersonأما جیمس أندرسون 
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السیاسات العامة، حیث تنزع أساسا نحو تقدیر وتثمین ثلاث جوانب رئیسة في السیاسات العامة، من 

خلال المضمون، الإجراءات المتخذة في تنفیذها، ودراسة الآثار المترتبة عن تطبیقه، فالتقییم یمثل مرافقا 

السیاسات العامة تكون محل للتقییم قابلة للاستمرار أو لمختلف مراحل صنع السیاسات العامة، فدورة 

Jaquesوتأخذ عملیة تقییم السیاسات العامة حسب . 43التعدیل أو الإلغاء أصلا Fontanel شكل

الدراسات المقارنة بین الأهداف المحددة والنتائج المتوصل إلیها، فتقییم السیاسات العامة یساعد على 

، انطلاقا من الأهداف المسطرة )القانونیة، المالیة، الإداریة(بالوسائل المستخدمةمقارنة السیاسات العامة 

تقییم السیاسات العامة بأنها نشاط یتیح متابعة نشاط Bernard Perret، ویعرف من جهته 44سلفا

مؤسسات التسییر العمومي وقیاس درجة فعالیتها في تحقیق الأهداف، ویشكل مفهوم التقییم إعداد مرجعي

بشأن المعاییر العملیة والمشروعة سیاسیا لتفعیل السیاسات العامة، ثم تعمل على صیاغة أسئلة بحثیة 

.45مناسبة لهذه المرجعیة وملائمة للفعل والقرار، والإجابة بطریقة براغماتیة عن الأسئلة

أنواع تقییم السیاسات العامة-3

  :لعل أبرزها ما یليوردت عدة أنواع في مجال تقییم السیاسات العامة، 

إن التقییم السابق للتنفیذ یتعلق : L’évaluation d’impact ex anteالتقییم السابق للتنفیذ-أ

بالمرحلة الأولیة عند بدایة تطبیق السیاسات العامة، حیث تعمل الجهة القائمة على التقییم بإجراء بحث 

ثناء التطبیق، ویستلزم مراعاة مختلف المعطیات استشرافي یسمح لها بالتنبؤ  بالآثار المحتملة الحدوث أ

البیئیة والإمكانیات المتوفرة، لذلك یرتكز هذا النوع على دراسة الجدوى من السیاسات العامة قبل وضعها 

، فمسألة التقییم المسبق للتنفیذ هي مسألة تقدیر التأثیر المتوقع في ضوء المعرفة الحالیة 46موضع التنفیذ

  .47مفاده التأثیر النظري للتدبیر المراد تقییمهمنطلقا من افتراض

یقصد هذا التقییم مدى نجاح :L’évaluation d’impact ex postالتقییم اللاحق للتنفیذ-ب

السیاسات العامة المنفذة  في تحقیق الأهداف المحددة سلفا، فیمكن للطرف المشرف على عملیة التقییم 

ذ السیاسات العامة، وتحدید ایجابیاتها ونقائصها المباشرة وغیر أن تدرس الآثار المحتملة أثناء تنفی

المباشرة الناجمة عن تنفیذها على المدى المتوسط و المدى الطویل، ویمنح هذا النوع من التقییم بناء 

، وتتضمن عملیة 48صورة متكاملة وشاملة على طریق تنفیذ السیاسات العامة للجهة المشرفة على التقییم

اللاحق للتنفیذ أسالیب إحصائیة للواقع المضاد، أي تعني التنبؤ بالسیناریو الأقرب للحدوث، ویمكن التقییم 

  .49مقارنة هذا السیناریو بما یمكن ملاحظته عند تطبیق النظام الذي تم تقییمه بالفعل

یة تنفیذ یرافق هذا النوع من التقییم عمل:L’évaluation intermédiaireالتقییم الملازم للتنفیذ-ت

السیاسات العامة إذ لا یرتبط بمرحلة محددة بعینها من مراحل صنع السیاسات العامة، وهذا ما ذهب إلیه 

جیمس أندرسون حیث اعتبر أن تقییم السیاسات العامة یجب أن یتحقق من خلال عملیات الرسم، الصنع، 

  .50الصیاغة والتطبیق، ولیس كنشاط لاحق ومرحلة أخیرة
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یم السیاسات العامةمعاییر تقی-4

تعتبر معاییر تقییم السیاسات العامة أدوات حقیقیة تساعد صانع السیاسات العامة على تحسین 

سمات Bernard  Perretالملائمة والفعالیة وتحقیق الكفاءة والانسجام، حیث تعد هذه المعاییر حسب 

، وقد ذهبت 51العامة من عدمهارئیسیة تساعد مقیم السیاسات العامة في حكمه على جودة السیاسات 

معظم دراسات السیاسات العامة إلى التأكید على أهمیة تبني معاییر لتقییم السیاسات العامة على الرغم 

  :من تعددها واختلافها، إلا أنه یمكن حصر أهم هذه المعاییر فیما یأتي

یعد معیار الملائمة أحد أهم المعاییر المهمة والمعتمدة في تقییم السیاسات العامة، لأنه : معیار الملائمة-

یتیح الدراسة الفعلیة لمستوى التوافق والتداخل بین المشكلة الاجتماعیة المطروحة وبرنامج السیاسات 

اس قدرة ودرجة الملائمة بین أربعة ، فمعیار الملائمة یمثل میكانیزم حقیقي لقی52العامة المعتم لحلها

متغیرات، لاسیما منها؛ مبررات وجود السیاسات العامة، الأدوات المستخدمة لتحقیق السیاسات العامة، 

  .53برنامج السیاسات العامة المعتمدة، وعوائد السیاسات العامة

بین الأسالیب الكمیة ویتطلب معیار الملائمة في تقییم السیاسات العامة حدا معتبرا من التناسب 

والأسالیب الكیفیة لتحقیق هدف السیاسات العامة تجاه المشكلة العامة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى 

یتطلب معیار الملائمة الأخذ في عین الاعتبار متغیر الزمن الذي صدرت فیه السیاسات العامة ونفذت، 

  .54الاجتماعیة وبرنامج السیاسات العامةفصلا عن التجانس والانسجام بین القیم المكونة للمنظومة 

یشیر مفهوم الكفاءة إلى الحد الذي یمكن لمنظمة ما استخدام مواردها البشریة والمادیة : معیار الكفاءة- 

، وبالتالي یعتمد هذا المعیار على معرفة الحدود الممكنة التي 55من أجل إنتاج ثروات وأداء خدمات معینة

المشكلة العامة، فكلما بدت المخرجات المحققة أقل حلا واحتواء للمشكلة تجعل المخرجات كافیة لحل

العامة، كان ذلك دلیلا على عدم كفایتها، مما یشكل دافعا قویا لتقییم المخرجات والآثار المترتبة جراء 

في مجال تقییم السیاسات العامة، Jérôme Dupuisوحسب الخبیر الفرنسي . 56تقییم السیاسات العامة

إنه یجب الأخذ في عین الاعتبار عامل الرضا، بمعنى هناك علاقة بین الرضا ومعیار الكفاءة، وأنه ف

  :57بتحقیق الكفایة بزیادة عامل الرضا وفقا للمؤشرات التالیة

  .أي العلاقة بین تقسیم الكمیة والتكلفة التي یتم على أساسها الحصول على الموارد: مؤشر الاقتصاد- 

  .أي العلاقة بین الوسائل المخصصة وحجم المشاكل المعالجة: الإنتاجیةمؤشر - 

  .وتتعلق بالكفایة الاقتصادیة: مؤشر المردودیة- 

یرتبط معیار الفاعلیة بخصوص تقییم السیاسات العامة بمدى تحققه من منافع وفوائد :معیار الفاعلیة- 

، لأن معیار الفاعلیة لا 58السیاسات العامةمقارنة بما تم تحدیده مسبقا من أهداف أثناء رسم وصنع 

سید ـــــــــیقتصر فقط على تحقیق السیاسات للأهداف فقط، بل بتعلق الأمر بالولوج أكثر في عمق تج

  .59الأهداف والعوائد
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یتمركز هذا المعیار حول حالات التناسق القائم والترابط الموجود، والبناء المنسجم بین : معیار الانسجام- 

ناصر المشكلة لبرنامج السیاسات العامة، لاسیما الأهداف المحددة والإمكانات البشریة والمادیة الع

المسخرة، فضلا عن النصوص القانونیة المنظمة، ومن جهة أخرى تؤكد أغلب الدراسات بأن عملیة التقییم 

مرد ذلك عدم تصاب بخلل إذا كانت عملیة صنع السیاسات العامة شابها القصور في تطبیقها، ولعل

الانسجام بین الأهداف والموارد والإمكانات وقصور النصوص القانونیة والتنظیمیة التي تساعد على صنع 

  .60السیاسات العامة وتنفیذها

، 61یعنى معیار الفعالیة بمدى الآثار الخاصة بالسیاسات العامة المتسقة مع أهدافها: معیار الفعالیة- 

عامة ینزع أساسا نحو مقارنتها بالأهداف الرسمیة على المدى المتوسط والمدى فتقییم فعالیة السیاسات ال

البعید، ویتأكد ذلك من خلال قیاس تحقیق الأهداف على ضوء نتائج التقریر الخاص بحل مشكلة عامة 

أو محاولة الحد منها، فمعیار الفعالیة یجیب على اهتمامات طالب التقییم، فهو الذي یوضح نجاح أو 

  .62السیاساتإخفاق

  دور المؤسسات الرسمیة في تقییم السیاسات العامة بالجزائر: ثانیا

نحاول من خلال هذا العنصر التطرق بنوع من التفصیل إلى دور المؤسسات الرسمیة في تقییم 

جاءت في وص الدستوریة والتشریعیة التي ـــــــتناد إلى أهم النصــــــــــالسیاسات العامة بالجزائر، وذلك بالاس

  .هذا السیاق

  دور مؤسسة رئاسة الجمهوریة في تقییم السیاسات العامة-1

خول الدستور رئیس الجمهوریة دورا فاعلا في صنع السیاسات العامة وتقویمها، حیث أسند له دورا 

اعتماد السیاسات العامة عبر مختلف المجالات السیاسیة، فيواضحا في إعداد البرنامج التنموي، یتجسد 

  .63الخارجیةو الداخلیة تینالثقافیة، الاجتماعیة والاقتصادیة، كل ذلك على مستوى السیاس

  دور الحكومة في تقییم السیاسات العامة-2

دور تحتل الوزارة الأولى ثاني مستوى في هرم السلطة التنفیذیة، حیث نص الدستور صراحة على

الحكومة في مجال تقییم السیاسات العامة، وذلك من خلال اضطلاع الوزیر الأول برئاسة مجلس 

الحكومة، وكذا دوره في متابعة وتنفیذ مختلف السیاسات العامة التي یشرف الوزیر الأول على تنفیذها 

، كما یلتزم وطاقمه الحكومي، حیث یعمل على إدخال التعدیلات الضروریة حول مخطط عمل الحكومة

  .64الوزیر الأول بالتعدیلات المقترحة من قبل البرلمان عقب مناقشة بیان السیاسة العامة

  دور البرلمان في تقییم السیاسات العامة-3

یعتبر البرلمان من أهم المؤسسات الدستوریة الرسمیة في الدولة، نظرا لما یتمتع به من أهمیة في 

وري، لاسیما في مجال صناعة القوانین والتشریعات المنظمة لشؤون ممارسة الصلاحیات المخولة له دست

المواطن والمجتمع، وكذا في مجال صنع السیاسات العامة بفروعها المختلفة وعلى المستویین الداخلي 

والخارجي، وقد منح الدستور آلیات إجرائیة تتیح للبرلمان متابعة تنفیذ السیاسات العامة وتقییمها كلما 
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ورة إلى ذلك، ویمكن أن نحصر مستویات تدخل البرلمان في عملیة تقییم السیاسات العامة من دعت الضر 

  :خلال ما یلي

تعد القوانین والتشریعات الصادرة عن السلطة التشریعیة حجر : المساهمة في الصناعة التشریعیة-أ

تمثل الركن الركین الأساس في عملیة صنع السیاسات العامة، لأن وظیفة التشریع وصناعة القاعدة 

لمساهمة البرلمان في صنع السیاسات العامة وتقییمها المتواصل، فاقتراح القانون أو تعدیله یعبر في 

، فعلى سبیل 65أصله عن عملیة تقییمیة قام بها البرلمان على مستوى تصحیح وتقییم السیاسات العامة

ة سنویا بناء على قاعدة المعطیات التي المثال لا الحصر مساهمة البرلمان في مناقشة قانون المالی

یحوزها، من أجل إبراز أهم إخفاقات قانون المالیة المنصرم والاستفادة منها، أو بروز متغیرات جدیدة 

  .تستدعي تكییف السیاسات العامة المالیة للدولة معها

اء مناقشة عامة عمل المشرع الجزائري على منح البرلمان سلطة إجر : مناقشة برنامج عمل الحكومة-ب

لبرنامج عمل الحكومة وتسییر شؤون المواطن والسیاسات العامة المقترحة، حیث یمكن لأعضاء البرلمان 

إبداء ملاحظاتهم التقییمییة بشأنه، وبناء على هذه الملاحظات یمكن للوزیر الأول أن یدخل تعدیلاته على 

  .مخطط عمل الحكومة ویكیفه

تعد عملیة مناقشة بیان السیاسة العامة أمام البرلمان القناة التشریعیة : العامةمناقشة بیان السیاسة -ت

التي تسمح دستوریا لمشاركة البرلمان في التقییم الدوري والمتواصل للسیاسات العامة الحكومیة، وعلى هذا 

باقتراح الأساس یفتح نقاش عام ومعمق حول البیان المعروض من قبل الوزیر الأول، ویمكن أن یختتم 

جملة من التعدیلات قصد التقییم والتقویم، إلى أن یتخذ هذا الإجراء شكل اقتراح أو لوائح تتعلق ببیان 

  .66السیاسة العامة

تمثل الرقابة البرلمانیة آلیة غیر مباشرة تتیح للبرلمان : الرقابة البرلمانیة أداة لتقییم السیاسات العامة-ث

لعامة للحكومة، والتوقف عند مدى التزام الحكومة بتنفیذ السیاسات العامة دور فاعلا في تقییم السیاسات ا

التي حازت على ثقة المؤسسة البرلمانیة، في هذا الإطار سن المشرع الجزائري جملة من الأدوات 

التشریعیة الرقابیة تمنح البرلمان حیزا واضح في تقییم السیاسات العامة للحكومة بصورة غیر مباشرة من 

  .؛ اللائحة، الاستجواب، الأسئلة الشفویة والكتابیة، لجان التحقیق وملتمس الرقابةخلال

  دور مجلس المحاسبة في مجال تقییم السیاسات العامة بالجزائر-4

وتتمثل مهامه على وجه . یتمتع مجلس المحاسبة باختصاصات واسعة جدا في مجال الرقابة

رد والوسائل المادیة والأموال العمومیة وفي تقییم تسییرها الخصوص في التدقیق في شروط استعمال الموا

من طرف الهیئات التي تدخل في مجال اختصاصه والتأكد من مطابقة عملیاتها المالیة والمحاسبیة 

  .للقوانین والتنظیمات ساریة المفعول

ت وتطویر إن الهدف من ذلك هو تشجیع الاستعمال الفعال والصارم وترقیة إجباریة تقدیم الحسابا

  م المجلس في إطار صلاحیاته في تعزیز الوقایة من مختلفـــــــــكما یساه.سییر المالیة العمومیةــــــــــشفافیة ت
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  .أشكال الغش والممارسات غیر القانونیة أو غیر الشرعیة ومكافحتها

یمارس مجلس المحاسبة صلاحیاته القضائیة عن طریق القرارات في حالة تصفیة حسابات-

المحاسبین العمومیین وتقدیم الحسابات والانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة بالنسبة 

.للأخطاء والمخالفات التي یرتكبها المسیرون

یمارس مجلس المحاسبة صلاحیاته الإداریة من خلال مراقبة نوعیة التسییر من حیث الفعالیة -

الوزیر الأول أو رئیس المجلس الشعبي الوطني أو یمكن رئیس الجمهوریة أو.والكفاءة والاقتصاد

كما تتم .رئیس مجلس الأمة أن یلتمس مجلس المحاسبة لدراسة الملفات ذات الأهمیة الوطنیة

استشارته في المشاریع التمهیدیة للقوانین المتضمنة ضبط المیزانیة وفي المشاریع التمهیدیة 

.للنصوص المتعلقة بالأموال العمومیة

المؤرخ في 02- 10المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالأمر رقم 20-95لأمر رقمیمنح ا-

وفي هذا الصدد یراقب .للمجلس اختصاصا شاملا في رقابة الأموال العمومیة2010أوت 26

المجلس كل الهیئات العمومیة باختلاف أنواعها بما فیها المؤسسات المختلطة التي تملك الدولة 

كما یؤهل . ت المحلیة أو المؤسسات والهیئات العمومیة جزء من رأس مالها الاجتماعيأو الجماعا

المجلس لمراقبة استعمال الموارد التي تجمعها الهیئات مهما كانت وضعیتها القانونیة بمناسبة 

بغض النظر عن الإخطارات المحتملة الصادرة عن .67حملات التضامن على الصعید الوطني

8، 8، 7فإن المواد ة التي قد تحیل إلیها ملفات خاصة ذات أهمیة وطنیةالسلطات العمومی

:68كما یليهأعلاه تحدد مجال اختصاصمن الأمر المذكور12إلى 9مكرر و

مصالح الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات والمرافق والهیئات العمومیة باختلاف أنواعها التي -

.ةتسري علیها قواعد المحاسبة العمومی

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات والهیئات العمومیة التي تمارس -

نشاطا صناعیا أو تجاریا أو مالیا والتي تكون أموالها أو مواردها أو رؤوس أموالها كلها ذات 

.طبیعة عمومیة

أو الجماعات المحلیة الشركات والمؤسسات والهیئات مهما یكن وضعها القانوني التي تملك الدولة-

في اتخاذ القرار مرجحةأو المؤسسات العمومیة الأخرى مساهمة مهیمنة في رأسمالها أو سلطة 

.69فیها بطریقة مشتركة أو منفصلة

الهیئات مهما یكن وضعها القانوني التي الشركات أوالمساهمات العمومیة في المؤسسات أو-

المؤسسات أو الهیئات العمومیة الأخرى جزء من رأس مالها تملك الدولة أو الجماعات المحلیة أو 

.الاجتماعي

.الهیئات التي تسیر النظم الإجباریة للتأمین والحمایة الاجتماعیین-
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نتائج استعمال المساعدات المالیة التي تمنحها الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات -

أو ضمانات أو رسوم شبه جبائیة مهما یكن العمومیة أو كل هیئة أخرى لاسیما في شكل إعانات

.المستفید منها

الموارد التي تجمعها الهیئات مهما یكن وضعها القانوني التي تلجأ إلى التبرعات استعمال-

والعلمیة والتربویة والثقافیة وذلك بمناسبة ة العمومیة من أجل دعم القضایا الإنسانیة والاجتماعی

  .70وطنيحملات التضامن على الصعید ال

    دور المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في تقییم السیاسات العامة-5

المجالین الاقتصادي مؤسسة استشاریة وإطار للحوار والتشاور فيباعتبارهیكلف المجلس 

  71:ومستشار الحكومة، بما یليوالاجتماعي

سیاسات التنمیة الاقتصادیة توفیر إطار لمشاركة المجتمع المدني في التشاور الوطني حول -

.والاجتماعیة

.ضمان دیمومة الحوار والتشاور بین الشركاء الاقتصادیین والاجتماعیین الوطنیین-

تقییم المسائل ذات المصلحة الوطنیة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والتربوي، والتكویني -

.والتعلیم العالي والثقافة والبیئة، ودراستها

.وتوصیات على الحكومةعرض اقتراحات -

ویمارس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وظائفه في مجال تقییم السیاسات العامة من 

  : خلال الهیئات التالیة

المجلس "جاء في نص المادة الثانیة من المرسوم المنشئ للمجلس بأن: هیئة التشاور والحوار-أ

، لذلك فالمجلس استحدث "الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةجهاز استشاري للحوار والتشاور في المیادین 

الاقتصادي، (أساسا من أجل تقدیم المساعدة للسلطة التنفیذیة، حیث یستشار من قبل في مجال اختصاصه

فهو لا یتخذ القرارات وغنما یشارك في خلق الحوار بین مختلف الأطراف الفاعلة ...) الاجتماعي، الثقافي

  .72سیاسات العامة وتقدیم أفضل البدائل الممكنةفي صنع ورسم ال

إن النظام الداخلي للمجلس في نص المادة الرابعة والأربعون ینص على وجود : هیئة التقویم-ب

لجنة تقویم تقدم تقریرا كل ستة أشهر عن التطور الاقتصادي والاجتماعي، حیث یقوم المجلس من خلالها 

والاجتماعیة والثقافیة بصورة نصف سنویة، ویصدرها في شكل تقاریر بدراسة وتقییم الأوضاع الاقتصادیة 

تقییمیة هادفة إلى تعدیل وإثراء السیاسات العامة للحكومة وتقییمها دوریا، كما تتعدى وظیفته التقییمیة إلى 

متغیرات كومة من أجل التكیف والـــــــــاع الاقتصادیة الدولیة وتقدیم المقترحات للحـــــــــدراسة الأوض

  .73ادیة الدولیةــــــالاقتص

یتولى المجلس القیام باقتراح الحلول والتوصیات وتقدیم الآراء التي من شأنها : هیئة اقتراح-ت

مساعدة السلطة التنفیذیة على حل المعضلات ومواجهة المشاكل واتخاذ القرارات المناسبة، فباعتباره هیئة 
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رئیس الجمهوریة، الوزیر (خطر بها من قبل السلطة التنفیذیة برأسیهااقتراح یعمل على دراسة المواضیع الم

أو من تلقاء نفسه تقدیم جملة من الآراء والتوصیات الهادفة إلى حل المشكلات وصناعة 74)الأول

.سیاسات عامة جدیدة مستجیبة لمطالب ومدخلات البیئة

  دور المجلس الوطني لتقییم البحث العلمي والتطویر التكنولوجي  -6

یعتبر المجلس هیئة استشاریة یشرف علیها الوزیر الأول المكلف بالبحث العلمي، ویمارس المجلس 

جلس ـــــــــــالمعنیة بالبحث، حیث یتولىـــــسبة لكل السیاسات القطاعیة المـــــــــییم بالنـــــــــــمته في التقـــــــــــمه

  :75ممارسة ما یلي

تقییم الاستراتیجیات والوسائل الموضوعة حیز التنفیذ في إطار السیاسة الوطنیة للبحث العلمي -

.والتطویر التكنولوجي

تقدیر الحاجات من الكفاءات لتحقیق الأهداف المسطرة للبحث واقتراح كل تدبیر یرمي إلى تطویر -

.الطاقات العلمیة الوطنیة

.المساهمة في تطویر النظام الوطني للبحث-

  .اقتراح التدابیر التي تسمح بأحسن تنافسیة علمیة دولیا-

لیعزز من مكانة ودور الهیئات العلمیة والتكنولوجیة في مجال تقییم 2016وقدا جاء أیضا دستور 

طني للبحث السیاسات العامة للحكومة والسیاسات العامة القطاعیة خصوصا، حیث أسند للمجلس الو 

العلمي والتكنولوجیا أدورا عدة تمثلت أساسا في؛ ترقیة البحث العلمي الوطني في مجال الابتكار واقتراح 

التدابیر الكفیلة بتنمیة القدرات الوطنیة في مجال البحث والتطویر، وتقییم فعالیة الأجهزة الوطنیة 

  .إطار التنمیة المستدامةالمتخصصة في تثمین نتائج البحث لفائدة الاقتصاد الوطني في

    دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان-7

یتولى المجلس الوطني لحقوق الإنسان مهمة المراقبة والإنذار المبكر والتقییم في مجال احترام 

حقوق الإنسان، ویدرس المجلس دون المساس بصلاحیات السلطة القضائیة كل مجالات انتهاك حقوق 

أو تبلغ إلى علمه، ویقوم بكل إجراء مناسب في هذا الشأن، ویعرض نتائج تحقیقه الإنسان التي یعاینها 

على السلطات الإداریة المعنیة، وإذا اقتضى الأمر على الجهات القضائیة المختصة، ویبادر المجلس 

بأعمال التحسیس والإعلام لترقیة حقوق الإنسان، ویبدي آراء واقتراحات وتوصیات تتعلق بترقیة حقوق 

هوریة والبرلمان وإلى ــــــــیس الجمــــــویا یرفعه إلى رئــــــــشأن تقریرا سنـــــــــلإنسان وحمایتها، ویعد في هذا الا

  .76الوزیر الأول

  الخاتمة 

في ختام هذه الورقة البحثیة، وبعد عرض موضوع تقییم السیاسات العامة ودور المؤسسات الرسمیة 

الجزائر، توصلت إلى أن موضوع تقییم السیاسات العامة لازال یشكل رأس فیها عبر التركیز على حالة 

  ون إدراك لدى صانع القرار بضرورة صنع سیاسات عامة رشیدةــــــــــیین، بسب تكـــــــــــــاهتمام الفاعلین الحكوم
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  :تستجیب لحاجیات المواطن، وقد جاءت نتائج الورقة في النقاط التالیة

للسلطة التنفیذیة برأسیها في مجال تقییم السیاسات العامة،  حیث أن رئیس المساهمة الفعلیة-

الجمهوریة یساهم في صنع السیاسة العامة الوطنیة داخلیا وخارجیا، هذا من جهة، ومن جهة 

ثانیة یتولى الوزیر الأول متابعة وتنفیذ مختلف السیاسات العامة التي على تنفیذها وطاقمه 

بإدخال التعدیلات الضروریة حول مخطط عمل الحكومة، والاقتراحات الحكومي، حیث یلتزم 

.المقدمة من قبل البرلمان عقب مناقشة بیان السیاسة العامة

المشاركة المستمرة للسلطة التشریعیة بغرفتیها في صناعة التشریعات والقوانین المنظمة لعمل -

في مجال صنع السیاسات العامة مختلف القطاعات الحكومیة المنفذة للسیاسات العامة، وكذا 

بفروعها المختلفة وعلى المستویین الداخلي والخارجي، وقد منح الدستور آلیات إجرائیة تتیح 

.للبرلمان متابعة تنفیذ السیاسات العامة وتقییمها  كالمناقشة والمساءلة ولجان التحقیق والرقابة

التدقیق في شروط استعمال الموارد خلالالدور الرقابي لمجلس المحاسبة لتقییم السیاسات من -

المشرفة على تنفیذ والوسائل المادیة والأموال العمومیة وفي تقییم تسییرها من طرف الهیئات

التي تدخل في مجال اختصاصه والتأكد من مطابقة عملیاتها المالیة السیاسات العامة، و 

.والمحاسبیة للقوانین والتنظیمات ساریة المفعول

تقییم المسائل ذات المصلحة الفعالة للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في المساهمة-

الوطنیة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والتربوي، والتكویني والتعلیم العالي والثقافة والبیئة، 

.، وتقدیم مقترحاته للحكومةودراستها

تقییم  بدور ایجابي فيولوجيالمجلس الوطني لتقییم البحث العلمي والتطویر التكناضطلاع-

السیاسة العامة لقطاع البحث العلمي والتكنولوجي، حیث یساهم في تثمین وتقییم الاستراتیجیات 

.والوسائل الموضوعة حیز التنفیذ في إطار السیاسة الوطنیة للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي

، إلا أن وجود یحتل مكانة لإنسانمجلس الوطني لحقوق االاستشاري للدورعلى الرغم من أن ال-

معتبرة في إطار السیاسة العامة الاجتماعیة، لاسیما وهو الذي یبادر إلى أعمال التوعیة 

  .واقتراحات المبادات الرامیة إلى ترقیة حقوق الإنسان

وبناء على هذه النتائج التي توصلت إلیها الدراسة حول مدى مساهمة المؤسسات الرسمیة في تقییم 

    :اسات العامة بالجزائر اقترح التوصیات التالیةالسی

وجوب تبني تقییم السیاسات العامة ضمن مخططات الحكومة التنمویة، نظرا لدوره ترشید أنظمة -

الحكم، وذلك من خلال الربط بین السیاسات العامة نظریا والنتائج العملیة لتنفیذ السیاسات 

والتصحیح استنادا إلى جملة من الضوابط العامة، فضلا على أن التقییم یضمن المراجعة

ي السیاسات العامة ـــــــــطرة من قبل صانعـــــــــین الأهداف المســــــــــیر، وكذا الربط بــــــــــوالمعای

.طالب المجتمعـــــــــوم
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إیلاء أهمیة قصوى لمدخل تقییم السیاسات العامة بالنسبة للدول والحكومات، فهو یساعد على -

تحسین شروط المواطنة وجودة الحكم من جهة، وتمنح الحكومة فرصة رصد أهم الإخفاقات 

والاختلالات المیدانیة، ومنه اقتراح سیاسات عامة بدیلة ذات عوائد ایجابیة وناجعة قصد تحقیق 

.الصالح العام والجدوى الاقتصادیة

مطلقة على المستوى التشریعي، ضرورة تعامل المشرع الجزائري مع تقییم السیاسات العامة بجدیة-

من خلال التركیز على إسناد صلاحیات وأدوار أكثر للفاعلین الحكومیین في هذا الشأن، فعملیة 

.تقییم السیاسات العامة أضحت سلوكا حكومیا ثابتا في وضع مخططات الدولة للتنمیة

لحكومة وباقي المؤسسات تعزیز الروابط الوظیفیة بین المؤسسات الحكومیة على غرار البرلمان وا-

الاستشاریة لدى رئاسة الجمهوریة، من خلال التنسیق المیداني في مجال تجسید السیاسات العامة 

.القطاعیة بالاستناد إلى آلیة الرقابة المتبادلة

تفعیل مفهوم حوكمة السیاسات العامة تشریعیا ودستوریا ومیدانیا، عبر التأسیس لمنهج عمل -

مختلف فعالیات المجتمع المدني ومنظمات الأعمال والقطاع الخاص، یقوم تشاركي عمومي یضم 

.على مؤشرات الشفافیة، المساءلة، المحاسبة، ودولة القانون،  والرؤیة الإستراتیجیة
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:الملخص

ة الجزائریة الفرنسیة المتعلقة بأطفال الأزواج كیفیات تنظیم الاتفاقیإلى دراسة ومعالجةالبحث یهدف هذا

ونظرا لكون . لحق الزیارة، بعد إسناد الحضانة لأحد الوالدین1988المختلطین في حالة الانفصال، الموقعة سنة 

فإن إشكالیة ممارسة غالبا ما یكون أحد طرفیه خارج حدود الطرف الآخر والطفل، الأمر یتعلق بزواج مختلط، 

البحث إلى بیان كیفیات تمكین الوالد غیر الحاضن من ممارسة حقه فیتطرق. الد غیر الحاضن تطرحالزیارة للو 

، هذه الأخیرة في هذه الاتفاقیة وآلیات تجسیده، ثمأولافي زیارة ابنه، ببیان مكان الزیارة في القانون الدولي الخاص

البحث إلى نتائج مختلفة من أهمها ضرورة توصّل وقد .حظیت باتفاق ثنائي على أعلى مستوى بین الدولتین

تعدیل الاتفاقیة وبیان تفاصیل ممارسة حق الزیارة، تعزیز مشاركة الوالد غیر الحاضن في تربیة ابنه بما یسهم في 

  .الحفاظ على علاقات هادئة ومنتظمة بین الطفل ووالدیه

  .، الزواج المختلط، انحلال الزواج، الحضانة1988حق الزیارة، الاتفاقیة الجزائریة الفرنسیة : المفتاحیةالكلمات

Abstract: 

This research examines how the Algerian-French convention on children of this separated 
mixed couples, which was signed in 1988, had regulated visiting rights, after entrusting custody to 
one of the parents. Given that this concerns mixed marriages, visiting rights exercising for 
noncustodial parent problems were raised. So, this paper aims at explaining how to make the 
noncustodial parent able to exercise his/her right to visit his/her child, through demonstrating 
visiting rights in international private law, then in this convention; also the instruments of its 
realization. The most important results of this study are that the convention should be amended by 
providing details about visiting rights exercising. The convention should also strengthen 
noncustodial parent's participation in raising his/her child, thus contributing to maintain quiet and 
regular relations between the child and his/her parent.

Key words:  Visiting rights, Algerian-French convention of 1988, mixed marriage, custody, 
dissolution of marriage.
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مقدمة ال

یسعى المهاجرون لتوطید أركانهم في الدول التي استقبلتهم من خلال إثبات اندماجهم في تلك 

المجتمعات بعدة طرق، من بینها إقامة زیجات مختلطة، تحمل بذورا متنافرة في كثیر من الأحیان، تؤدي 

  . بطرفیه إلى الانفصال

في الزواج المختلط، بل قد یمتد حتى للنظم إن هذا التنافر لا یقتصر فقط على عادات وتقالید طر 

القانونیة المقررة لتنظیم آثار انفصال الزوجین، لا سیما تلك المتعلقة منها بالأطفال، فتثور خلافات 

عویصة بین الزوجین، یُغذیها تنازع القوانین بشأن حضانة الأطفال، فیسعى كل طرف لضمهم إلیه، 

  . في زیارة المحضونویسعى الزوج غیر الحاضن لممارسة حقه

فقد یمتنع الحاضن عن تسلیم المحضون، كما قد یختطف الوالد الآخر ابنه ویسافر به خارج مكان 

إقامة حاضنه، هذه الأوضاع البغیضة التي مهما كانت مبرراتها، تؤثر سلبا على استقرار الطفل 

الدولیة الحامیة للطفولة، فضلا ومصلحته الفضلى التي تنشدها مختلف التشریعات الداخلیة والاتفاقیات 

  .عن صعوبة إیجاد حل لها في ظل المنهج التقلیدي القائم على قواعد الإسناد

ونظرا لتكرر حالات التنازع حول الحضانة في آثار انحلال الزیجات المختلطة، وتنامي ظاهرة الاختطاف 

محاولة توحید حلول النزاعات التي تثیرها الدولي للأطفال، أدركت العدید من الدول دور الإرادة الاتفاقیة في 

قوانین العلاقات الأسریة الدولیة، بإفراغها في اتفاقیات دولیة جماعیة أو ثنائیة تسعى لإیجاد حلول لحالات تنازع ال

ومن هذه الاتفاقیات، آثرت التعرّض للاتفاقیة الجزائریة الفرنسیة المتعلقة بأطفال ، في مسائل الأحوال الشخصیة

  .1988جوان 21ل، الموقعة بتاریخ واج المختلطین في حالة الانفصاالأز 

الجزائریة الفرنسیة الاتفاقیة فعالیة أحكامدى البحث في معرفة مإشكالیة تتمثل وبناء على ما سبق، 

في تنظیم الروابط الأسریة الثنائیة بین الأزواج الفرنسیین والجزائریین في حالة 1988الموقعة سنة 

  .على تنظیمها لحق زیارة المحضون كحالة عملیةبالتركیز، الانفصال

ویهدف هذا البحث إلى بیان أهمیة القانون الدولي الاتفاقي للأحوال الشخصیة في تنظیم الروابط 

الأسریة، ومساهمته التي لا یستهان بها في إیجاد حلول لبعض الحالات التي یستعصي حلها على المنهج 

د، بسبب تبني هذا الأخیر لضابط الجنسیة في إسناد مسائل الأحوال الشخصیة؛ التقلیدي لقواعد الإسنا

، على ن حقه في زیارة ابنه خارج الحدودكما یسعى البحث إلى بیان كیفیات تمكین الوالد غیر الحاضن م

د في حدو –الأقل من الجانب النظري، وودت دراسة التطبیقات القضائیة لهذه الاتفاقیة، غیر أنني لم أقف 

  .على أحكام قضائیة ذات صلة بالاتفاقیة- اطلاعي

وستتم معالجة الإشكالیة من خلال اعتماد المنهج الاستقرائي أولا بتوضیح أدبیات البحث، لا سیما 

استخدم المنهج التحلیلي من خلال زیارة في نطاق قواعد الإسناد، ثمما تعلق بمنها بمضمون حق ال
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مصلحة المحضون بأحكام الاتفاقیة، التي قد لا تكون دائما في صالح البحث عن مدى تأثر حق الزیارة و 

  .أحد الحاضنین

في النقاط الموالیة أحاول الإجابة على الإشكالیة المطروحة من خلال الانطلاق من مدلول حق 

اقیة الزیارة، بیان مكانته بین القانون الدولي الخاص والقانون الاتفاقي للأحوال الشخصیة، التعریف بالاتف

.وأخیرا عرض كیفیات ممارسة حق الزیارة حسب هذه الاتفاقیة1988الجزائریة الفرنسیة لسنة 

  مدلول حق زیارة المحضون- 1

ینجم عن انفصال الزوجین وانحلال زواجهما أوضاعا اجتماعیة صعبة، تزداد تعقیدا حینما تكون 

شكالیات قانونیة عویصة، یتطلب حلها تلك العلاقة الزوجیة السابقة مشتملة على عنصر أجنبي، تخلف إ

  .اللجوء لقواعد القانون الدولي الخاص

وبنظرة بسیطة للمراكز الاجتماعیة لأطراف الزواج المنحل، یتجلى لنا المركز الهش للأطفال 

الناتجین عن هذا الزواج، الذي تسعى الالتزامات المستمرة لما بعد انحلاله، من حضانة ونفقة، لمحاولة 

  .رر المعنوي الذي أصاب أطرافهجبر الض

فالحضانة هي مظهر من مظاهر الرعایة المادیة والمعنوي التي یستحقها الطفل، سواء كان في 

  .1''أسمى لون من ألوان التربیة''كنف والدیه أو كانا منفصلین، وهي 

قاء نفسه بالحكم بها من تلالقاضي یلزم قانون الأسرة والزیارة عنصر مكمل للحضانة، فلأهمیتها 

  . 2عندما یسند الحضانة لمن یستحقها

  .3فالزیارة والحضانة جانبان متكاملان یهدفان إلى رعایة واحدة هي تحقیق مصلحة الطفل المادیة والمعنویة

وباعتبار كون الزواج مختلطا، فإن الحضانة وتوابعها من حق الزیارة تثیر إشكالیات عدیدة على الجانب 

لحضانة لمن یستحقها یندرج ضمن الرغبة في المحافظة على علاقات هادئة ومنتظمة بین إذ إن إسناد ا. العملي

  .الطفل ووالدیه، هذه العلاقات لن تكتمل إلا بتمكین الوالد الآخر من حق زیارة الطفل المحضون

ولم یتعرّض تشریع الأسرة الجزائري حین نصه على حق الزیارة كتابع من توابع الحضانة إلى 

ا الحق، غیر أنه یمكن استنتاج شيء من عناصره من خلال بعض السلوكیات المكونة للركنمدلول هذ

  .المادي لجریمة عدم تسلیم القاصر

إذ یشكل الامتناع عن تسلیم الطفل الذي قُضِيَ في شأن حضانته بحكم إلى من له الحق في المطالبة 

  .4ارة تقتضي تسلیم الطفل للوالد الآخر للرؤیة؛ وبمفهوم المخالفة فإن الزیالقانونبه جریمة یعاقب علیها
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كما تتوسّع بعض أحكام المحكمة العلیا في الزیارة، لتشمل حق الأب في رؤیة أبنائه وتعهدهم بما 

  .5یحتاجون إلیه والتعاطف معهم مرة في الأسبوع

رؤیة ''هذه العناصر اجتمعت في التعریف الذي أورده الأستاذ عبد العزیز سعد للزیارة بأنها 

المحضون والاطلاع على أحواله المعیشیة والتربویة والتعلیمیة والصحیة والخلقیة في نفس المكان الذي 

  .6''یوجد به المحضون

وإذا كان المعنى السابق لحق الزیارة في التشریع الداخلي وتطبیقاته القضائیة یؤكد ممارسة هذا 

مع حاضنه، فإن مدلول حق الزیارة في الحق ضمن نطاق مكاني ضیق، هو مكان إقامة المحضون 

  .القانون الاتفاقي یخالف مبدأ التحدید المكاني لنطاق الزیارة

في الاحتفاظ الذي یوجد والداه في حالة انفصال حق الطفل 1989حیث أكدّت اتفاقیة حقوق الطفل لسنة 

یقیمان في اللذینلدیه منهما؛ وكذا حق الطفل وواقات شخصیة واتصالات مباشرة بكلبصورة منتظمة بعلا

  .7بینهمدولتین مختلفتین في مغادرة البلد، من أجل الاحتفاظ بعلاقات شخصیة واتصالات مباشرة

نفس المفهوم السابق بشكل أكثر وضوحا، حیث تفید بأن حق 1996وتكرّس اتفاقیة لاهاي لسنة 

  .8یادیةالزیارة یشمل نقل الطفل خلال فترة معینة إلى مكان غیر إقامته الاعت

یكاد یتفق كثیرا مع مدلول حق الزیارة المستنبط من 1996لسنة إن المعنى الوارد في اتفاقیة لاهاي 

المتعلقة بأطفال الأزواج المختلطین في حالة الانفصال، حیث 1988أحكام الاتفاقیة الجزائریة الفرنسیة لسنة 

حضون والوالد غیر الحاضن، یتمثل هذا ینصرف هذا الحق إلى ضرورة وجود اتصال دائم ومستمر بین الم

  . 9الاتصال في تسلیم الطفل لطالبه، وتمكینه من المغادرة معه داخل حدود البلدین أو فیما بینهما

؛أي أن حق الزیارة یتمثل أساسا في انتقال الطفل من مقر إقامته مع حاضنه إلى مقر إقامة والده الآخر

  .نظرا لكون الأمر یتعلق بزواج مختلط؛أن یكون خارج الحدود- الاتلب الحوفي غا–الذي نفترض فیه ابتداء 

ومن خلال ما سبق، نخلص إلى أن حق الزیارة یتمثل في تمكین الوالد الحاضن للوالد الآخر من 

رؤیة الطفل المحضون وقضاء وقت كاف معه للاطمئنان على أحواله وتعهدها، حسب العرف والعادة 

ذه الزیارة تقتضي وجوبا انتقال المحضون مع والده لبلد آخر غیر مكان إقامته، أو والاتفاق بین الوالدین؛ ه

حال من الأحوال زواج مختلطا، على ألا تشكل في أيانتقال هذا الوالد لبلد المحضون، في حالة كون ال

  .الأفعال السابقة سلوكا إجرامیا یعاقب علیه القانون، كاختطاف الطفل أو الهروب به

  ق الزیارة بین القانون الدولي الخاص والقانون الاتفاقيمكانة ح- 2

یقوم وجودا وعدما بقیام حق الحضانة، وهذا ما یدل ''یرتبط حق الزیارة بممارسة الحضانة، وهو 

  .، وكون الزیارة تابعا من توابع الحضانة10"على الارتباط الوثیق بینهما
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د تنازع القوانین، یجدر معرفة مكانة الحضانة في ولمعرفة مكانة حق الزیارة في البناء التقلیدي لقواع

  .ظل تنازع القوانین، وإسقاط ذلك على الزیارة

  التكییف القانوني للحضانة وحق الزیارة- 1- 2

انون الواجب التطبیق یشكل تكییف الحضانة وإعطاء الوصف القانوني لها عنصرا مهما في تحدید الق

إلى 9الواردة في المواد من ؛11بها ضمن قواعد التنازع الجزائریةنظرا لعدم وجود قاعدة إسناد خاصة؛علیها

في العلاقات الدولیة الخاصة هو 12من القانون المدني الجزائري، فضلا عن أن الغرض من التكییف24

  .، التي ترشدنا لاحقا لاختیار القواعد الموضوعیة المباشرة لحل النزاع13التوصل إلى قاعدة الإسناد

لطبیعة القانونیة للحضانة، یجب الانطلاق بدایة من كونها تنتمي لطائفة الأحوال وقبل تحدید ا

، التي تضم عادة المسائل المتعلقة بالحالة والأهلیة العامة وحمایة عدیمي الأهلیة وناقصیها، 14الشخصیة

لى النفس، الوقف العلاقات بین أفراد الأسرة كالزواج وانحلاله وآثارهما، البنوة والنسب والنفقة، الولایة ع

  .15والمیراث والوصیة والكفالة، حسب مضمون قانون الأسرة الجزائري

ومع الاتفاق على انتماء الحضانة للأحوال الشخصیة، إلا أن الفقه والقضاء اختلفا في تحدید الفئة 

  :التي تنتمي إلیها من بین فئات طائفة الأحوال الشخصیة، كما یلي

  : ي یحكم آثار الزواجإخضاع الحضانة للقانون الذ-أ

، من بینها 16حیث اعتبرت الحضانة من آثار الزواج لكونها تتعلق بالتزامات ناجمة عن الزواج

  .ابنهالولایة علىحق الوالد في 

  : إخضاع الحضانة للقانون الذي یحكم النسب-ب

ار أن آثار بنسبة المحضون لأبیه، باعتبامرتبطالتزاماذهب جانب من الفقه إلى اعتبار الحضانة 

  .17النسب تمتد للحقوق والواجبات المتبادلة بین الأب وابنه

  : إخضاع الحضانة للقانون الذي یطبق على انحلال الزواج- ج

  .18حیث أن النزاع بشأن الحضانة لا یثور إلا بعد انحلال الزواج، لكونها من آثار الطلاق

  : إخضاع الحضانة للقانون الذي یحكم الولایة على المال-د

أن الحضانة من مسائل الولایة على المال، وانتقد هذا الرأي لأن Bartinحیث یعتبر الفقیه 

  .19الحضانة تتمثل في تربیة الطفل ورعایته ولیس حفظ ماله

  : إخضاع الحضانة لقانون الموطن الفعلي والعادي للطفل- ه
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لقانون موطن حیث یذهب اتجاه فقهي مدعم ببعض الاتفاقیات الدولیة إلى إخضاع الحضانة

  .20الإقامة المعتادة للطفل، ذلك أنه المكان الذي تتركز فیه حیاته وعلاقاته بغیره

  : إخضاع الحضانة للقانون الأصلح للطفل-و

حیث یذهب هذا الاتجاه إلى أن تطبیق قواعد قانونیة بشكل تلقائي لا یتفق مع طبیعة النزاع في 

ق أفضل مصلحة للطفل، وهو اتجاه في قضاء الدول الحضانة، وأنه یجب تطبیق القانون الذي یحق

  .21الأنجلوسكسونیة

نظرا ؛إلا أن اعتبار الحضانة كأثر من آثار الزواج یعتبر رأیا غالبا؛ورغم كل الآراء السابقة

لكونها لا تثور إلا بمناسبة انحلال الرابطة الزوجیة؛ هذا الاتجاه أخذ به المشرع الجزائري بدوره، من خلال 

الحضانة في الباب الثاني الخاص بانحلال الزواج، وفي فصل آثار الطلاق من قانون الأسرة، وهو إدراج

  .22هاتجاه دعمه القضاء الجزائري، الذي یخضعها للقانون الذي یحكم انحلال الزواج باعتبارها أثرا من آثار 

  القانون الواجب التطبیق على الحضانة وحق الزیارة- 2- 2

را من آثار انحلال الزواج، فإنه یسري علیها قانون جنسیة الزوج وقت رفع لما كانت الحضانة أث

الدعوى، وهو الأب، طبقا للقواعد العامة للتنازع، كما یسري القانون الجزائري وحده إذا كان أحد الزوجین 

  .23جزائریا وقت انعقاد الزواج

هو القانون الوطني ومما سبق، یتضح أن القانون الواجب التطبیق على حق زیارة المحضون 

  .، وهذا طبقا لقواعد الإسناد التقلیدیة في القانون الدولي الخاص)والد المحضون(للزوج 

إن الواقع العملي یؤكد الآثار الوخیمة لقاعدة استئثار قانون القاضي بحكم العلاقة كلما كان أحد 

  .24مواطنیه طرفا فیها، وهي القاعدة المقررة في جل التشریعات

الجانب المعنوي للحضانة، الذي تظهر فیه الروابط بین الطفل ووالدیه، فإن إسناد وباعتبار

الحضانة وتنظیم الزیارة وفقا لقانون جنسیة الزوج، قد لا یتوافق بالضرورة مع التطلعات المشروعة لكل من 

النزاع والتنازع، الأبوین بحقه في المساهمة في تربیة ابنه وتعهده بالرعایة والحنان اللازمین، مما یعمّق

حقه في علاقات بشكل یؤثر سلبا على الوضع المعنوي للطفل، ویقحمه في صراعات تشریعیة، تسلبه

  .منتظمة مع والدیه

ولذلك تلجأ الدول إلى إفراغ إراداتها في الرغبة في التقلیل من الخلافات التي یثیرها تنازع القوانین 

دولیة، الناجمة عن الزیجات المختلطة، بما یضمن الحفاظ على في تنظیمات اتفاقیة للعلاقات الأسریة ال

السلام الداخلي لهذه الأسرة ولو بعد افتراقها، ومن هذه المحاولات، نذكر الاتفاقیة الجزائریة الفرنسیة 

  .المتعلقة بأطفال الأزواج المختلطین الجزائریین والفرنسیین في حالة الانفصال



بن زیطة عبد الهادي                                       تنظیم حق الزیارة في الاتفاقیة المتعلقة بأطفال الأزواج المختلطین

  الجزائریین الفرنسیین في حالة الانفصال       

267

  1988یة لسنة الاتفاقیة الجزائریة الفرنس- 3

أدى تدفق المهاجرین الجزائریین على فرنسا بعد الاستقلال إلى زیادة عدد الزیجات المختلطة التي 

تتم بین أزواج جزائریین خصوصا وزوجات فرنسیات، لم توفق الكثیر منها بسبب اختلاف العادات والتقالید 

ویصة على مستوى إسناد حضانة وربما حتى الهدف من الزواج، وانتهت بالانفصال، مخلفة مشاكل ع

  . الأطفال الناجمین عن هذا الزواج

، وانتهت بتوصل الجزائر 25هذه الإشكالیات ألقت بثقلها على العلاقات الدبلوماسیة بین البلدین

  .حول الأطفال الناجمین عن هذه الزیجات المختلطة1988وفرنسا لعقد اتفاقیة ثنائیة سنة 

  قیةأسباب وأهداف عقد الاتفا- 1- 3

تعتبر الصعوبات الناجمة عن ممارسة حق الزیارة للمحضون من طرف الآباء الجزائریین، وما 

  .، من أهم الأسباب التي أدت لعقد الاتفاقیة26تلاها من حالات اختطاف للأطفال، والتناول الإعلامي لها

جزائري خارج فالقضاء الفرنسي كان یمنح الحضانة للأم الفرنسیة، ولا یمنح حق الزیارة للأب ال

الإقلیم بسبب غیاب ضمانات عودة المحضون، أو التشدد في منح حق الزیارة، وتقییده بضرورة إقامة 

.27الأب في حدود التراب الفرنسي وإعلام السلطات الفرنسیة، بل حتى الوصول لسحب جواز سفره

الاتفاقیات أما عن أهداف هذه الاتفاقیة فهي متعددة، وهي بدایة جاءت لتغطي عدم فعالیة 

في - 28ومن بینها الجزائر- الكلاسیكیة للتعاون القضائي المنعقدة سابقا مع بعض دول المغرب العربي 

مجال الحضانة، وبالتالي فهي تهدف للسماح للمهاجرین باختیار نظام تشریعي بقواعد خاصة تتلاءم مع 

لشخصیة المستمدة من الشریعة النظام العام الأوربي، وهذا لتخطي صعوبات مواءمة قوانین الأحوال ا

.29الإسلامیة مع القوانین الأوربیة

  :كما تهدف إلى

  .30تقلیص حالات خطف الأطفال أو رفض القضاء الفرنسي لحق الزیارة للأب الجزائري- 

  .رعایة مصلحة الأطفال بالدرجة الأولى- 

  .31فل ووالدیهتمكین الأبوین من حق الزیارة من خلال المحافظة على علاقات هادئة بین الط- 

  .32التعاون بین الدولتین في الجوانب القانونیة المتعلقة بحضانة الأطفال- 

  مضمون الاتفاقیة ومجال تطبیقها- 2- 3

بالاطلاع على أحكام الاتفاقیة یتبین أنها، تسعى لحمایة الأطفال الناجمین عن زواج مختلط، من 

  . على علاقاتهم بوالدیهمخلال بیان كیفیات ممارسة حق الزیارة، بما یضمن الحفاظ 
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كما تختص بالتطبیق على الأطفال الناجمین عن الزواج المختلط بین الجزائریین والفرنسیین، وكذا 

  ). وزارة العدل(والدیهم فضلا عن السلطات المركزیة في كلا البلدین 

  مضمون الاتفاقیة- 1- 2- 3

یارة، وإنما تتنوع بین كونها تضمنت الاتفاقیة مجموعة من الأحكام، التي لا تخص فقط حق الز 

  .إجرائیة وأخرى موضوعیةاأحكام

فقد وردت مستبعدة لبعض المبادئ العامة المستقرة في القانون الدولي وقانون الأسرة الجزائري، 

كالقواعد الموضوعیة المتعلقة بممارسة الحضانة، قواعد الاختصاص المحلي، شروط استحقاق الحضانة 

  .33ة على المال والنفس وغیرهاومنحها، قواعد الولای

كما أنها لم تضع قواعد إسناد خاصة بالحضانة أو الزیارة، وإنما أوردت أحكاما تنظیمیة تضمن 

  .34كفالة حق الزیارة للزوج الآخر الذي لم تمنح له الحضانة

العدل في الدولتین كسلطتین مركزیتینيفاقیة على تعیین وزارتفمن الناحیة الإجرائیة نصت الات

تختصان بتطبیق أحكامها، وتقدیم كل التسهیلات والضمانات اللازمة لذلك، فضلا عن تبادل المعلومات 

  .35في إطار التعاون القضائي، إلى جانب آلیات اتخاذ إجراءات الحمایة للطفل القاصر

موضوعیا، اتصلت أحكام الاتفاقیة بكیفیات ممارسة حق الزیارة، والجوانب المرتبطة به نحو عودة

الطفل لحاضنه، تنفیذ الأحكام المتضمنة حق الزیارة، تحدید الجهة القضائیة المختصة وكذا المسؤولیة 

  .36الجزائیة المترتبة عن رفض ممارسة حق الزیارة

  نطاق تطبیق الاتفاقیة- 2- 2- 3

  :یمتد نطاق تطبیق الاتفاقیة الجزائریة الفرنسیة إلى ثلاثة عناصر

'' أطفال الأزواج المختلطین الجزائریین الفرنسیین في حالة الانفصال''حیث تفید عبارة : الأطفال-أ

عن زواج شرعي، وبالتالي یفهم منها الناتجونالواردة في عنوان الاتفاقیة بأن الأطفال المقصودین هم 

  . 37''نبنیاستبعاد الأطفال الطبیعیین والأطفال المت''

  .38ند الحضانة وحق الزیارةكما یجب أن یكون هذا الطفل قد صدر في شأنه حكم أس

، 39وتخص الاتفاقیة الزوجین من جنسیتین جزائریة وفرنسیة، وقع بینهما انفصال: ناالوالد-ب

جوهري لإمكانیة تطبیق هذه وجین، وانحصارها بین البلدین شرطوبالتالي فإن اختلاف الجنسیة بین الز 

  .الاتفاقیة على هذین الزوجین

ویقصد بهما وزارتا العدل في الجزائر وفرنسا، اللتان یقع : نالسلطات المركزیة في البلدی- ج

  .40علیهما تطبیق الالتزامات، اتخاذ الإجراءات والتدابیر وتقدیم المعلومات المنصوص علیها في الاتفاقیة
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  ممارسة حق الزیارة في الاتفاقیة الجزائریة الفرنسیة- 4

یان جزئیات تفصیلیة في زیارة المحضون، إذا كان تنظیم حق الزیارة في القانون الوطني یعنى بب

مثل مدة الزیارة وتوقیتها ومكان ممارستها وإمكانیة المبیت عند غیر الحاضن والانتقال بالمحضون 

وغیرها، فإن حق الزیارة في القانون الدولي الاتفاقي للأسرة یتمیز بكونه عابرا للحدود، وبالتالي فإن العدید 

  . ر في تمكین طالب الزیارة من مرافقة المحضون خارج الحدودمن الجزئیات التفصیلیة تنصه

  .وفي النقاط الآتیة أتناول الجوانب المتعلقة بممارسة حق الزیارة في الاتفاقیة الجزائریة الفرنسیة

  دور السلطات المركزیة في البلدین في تیسیر ممارسة حق الزیارة- 1- 4

عم التعاون القضائي في مجال حمایة القصر إن جوهر هذه الاتفاقیة یتعلق أساسا بترقیة ود

  . 41عموما والأطفال المحضونین خصوصا

وتعوّل الاتفاقیة في مضمونها على تعاون الدولتین للتقلیل من الآثار الوخیمة التي تنجم عن 

اختلاف الأنظمة القانونیة للولایة على نفس المحضون، التي تعكسها الأحكام القضائیة الصادرة في 

ن بشأن حضانة الطفل الناتج عن زواج مختلط، إذ یقع على عاتق السلطات المركزیة في كل من الدولتی

ویمكن تقسیم دور هذه . 42الجزائر وفرنسا، وهما وزارتا العدل، الوفاء بالالتزامات المحددة في الاتفاقیة

  :السلطات في تسهیل ممارسة حق الزیارة إلى جانبین

  :ویتم من خلال: المعلوماتالجانب الاستعلاماتي وتبادل -أ

.إطلاع السلطة المركزیة الأخرى على التدابیر المتخذة والنتائج المخصصة لها- 

.تقدیم المعلومات المتعلقة بحالة الطفل الاجتماعیة أو بإجراء قضائي- 

.إرسال نسخة من الأحكام القضائیة المتعلقة بالطفل- 

.43البحث عن مكان وجود الطفل- 

  :ویتمثل في القیام بما یلي: الجانب الإجرائي- ب

.تتعهد السلطتان المركزیتان بضمان ممارسة حق الزیارة فعلا وتشجعان تنظیمه- 

.تسهیل ممارسة حق الزیارة الممنوح لأحد رعایا الدولة الأخرى في ترابها أو انطلاقا منه- 

.ضمان تسلیم الطفل للطالب عندما یمنح حق تنفیذ الحكم- 

  .44لى البلد الذي غادره بعد انتهاء الزیارةضمان عودة الطفل الفعلیة إ- 

  مصلحة الطفل منطلق ممارسة حق الزیارة في الاتفاقیة الجزائریة الفرنسیة- 2- 4

تتكرر في مضامین الاتفاقیة، صراحة وضمنیا، إذ تسیطر علیها دون '' مصلحة الطفل''إن فكرة 

  .45الاهتمام بشروط الحاضن
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یارة بهدف تحقیق مصلحة الطفل المتمثلة في المحافظة وعلیه یمنح الوالد غیر الحاضن حق الز 

  .على علاقات هادئة ومنتظمة مع والدیه في مكان إقامتهما

كما تتجلى هذه الفكرة من خلال التأكید على حریة تنقل الأطفال بین البلدین، وكذا تكییف طرق 

  .46ممارسة حق الزیارة حسب صحة الطفل ومصلحته

یجب أن تؤخذ بعین ةصلحة الطفل المحضون هي قیمة معنویوبالتالي یمكن القول بأن م

الاعتبار عند الممارسة الفعلیة لحق الزیارة بین الوالد والمحضون، هذه المصلحة یمكن أن تتطور مكانتها 

القانونیة لتصبح ضابط إسناد معنوي یحدد على أساسه القانون الواجب التطبیق على مسائل الحضانة، 

  .فاقیات الدولیة في هذا المجالبمناسبة إبرام الات

  :وتتجسد آلیات ممارسة حق الزیارة من خلال الاتفاقیة كما یلي

شمول الحكم القضائي الذي یمنح الحضانة والزیارة بالنفاذ المؤقت ولو كان محلا للطعن، وذلك - 

الطعن ؛ إذ أن توقیف النفاذ بسبب 47مهما كانت صفة ودرجة الجهة القضائیة التي صدر عنها الحكم

إفراغ الاتفاقیة من محتواها الذي یهدف لتفعیل ممارسة حق الزیارة میدانیا، ویقلل من جدوى ى لإیؤدي 

  .الحكم القضائي الذي یعتبر أساسا ومصدرا لممارسة حق الزیارة

، وبالتالي لا 48اعتبار الحكم القضائي المانح للحضانة والزیارة بمثابة رخصة خروج للطفل- 

ذي ینتقل برفقة ابنه خارج مكان ممارسة الحضانة لرخصة خروج كما هو معمول به في یحتاج الوالد ال

  .49الإجراءات التنظیمیة المعروفة

، وبالتالي فإن الاتفاقیة اعترفت بحق 50نطاق ممارسة الزیارة یكون داخل حدود البلدین أو فیما بینهما- 

  .لآخر وإمكانیة أخد المحضون معه لبلده الأصليالزیارة العابر للحدود، الذي یتمثل في سفر الوالد للبلد ا

بواسطة البحث عن الطفل، اقتراح الحلول الودیة : تقدیم المساعدة لتیسیر وتسهیل ممارسة الزیارة- 

لتسلیمه، تسلیم الطفل عند الحكم، تیسیر الزیارة للوالد رعیة الدولة الأخرى في حدود مكان إقامة الطفل أو 

  .51انطلاقا منه

عین الاعتبار الظروف الصحیة للطفل في ممارسة الزیارة، بتكییفها حسب هذه الأخذ ب- 

إذ قد ینجم عن ممارسة حق الزیارة خطر استثنائي أو ضرر ما یمس بصحة الطفل الجسدیة ، 52الظروف

ككون البلد الذي سینتقل إلیه الطفل یشهد جائحة أو وباء، فیكون من غیر الملائم انتقال أو النفسیة، 

هذا مظهر من ولعل تكییف الزیارة یتم بتأجیلها لحین استقرار الوضع الصحي في هذا البلد؛ و إلیه، الطفل 

  .مظاهر مراعاة مصلحة الطفل

  . المتابعة الجزائیة للوالد الحاضن الذي یرفض تسلیم الطفل، مانعا بذلك الوالد الآخر من حق الزیارة- 
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مال القوة العمومیة لإعادة الطفل إلى حاضنه كما یمكن لوكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا استع

  .53بعد انتهاء فترة الزیارة

ویلاحظ أن تنظیم الزیارة في الاتفاقیة الجزائریة الفرنسیة تعمّد تجاهل الجزئیات التي اعتاد التشریع 

ة من الداخلي والفقه والقضاء تناولها في مسائل الحضانة والزیارة، وركّز على تمكین الوالد طالب الحضان

حق الزیارة، یمارسه بالكیفیات الملائمة التي تشبع الرغبات المشروعة له في قضاء أوقات مثمرة مع ابنه، 

  .بما یساهم في حق الطفل في المحافظة على علاقات هادئة ومنتظمة مع كلا والدیه

  الخاتمة

  :في ختام هذه الدراسة الموجزة لحق الزیارة نتوصل إلى النتائج الآتیة

لا یمكن إنكار دورها هلاتفاقیة الجزائریة الفرنسیة إلا أنالملاحظات المأخوذة على اغم من بالر -1

  .المهم في تنظیم الروابط الأسریة بین الآباء والأبناء من خلال تكریس ممارسة حق الزیارة

عروف في المأ التحدید المكاني لنطاق الزیارةإن مدلول حق الزیارة في القانون الاتفاقي یخالف مبد- 2

  .وعلى هذا الأساس فإن غنیمة الاتفاقیة تتمثل رأسا في الاعتراف بحق الزیارة العابر للحدودالقانون الداخلي؛ 

، ضون ووالدیهیعكس حق الزیارة في الاتفاقیة ضرورة وجود اتصال دائم ومستمر بین المح-3

تقتضیه قاضي بتكییفه وفق مایلزم الهذا الاتصال الدائم .وهو ما یعتبر من مراعاة مصلحة المحضون

  .ي حالة وجود ما یهدد صحة المحضونالظروف الاستثنائیة ف

لم تتناول الاتفاقیة الجزئیات التفصیلیة لزیارة المحضون كما یتناولها التشریع الداخلي، وإنما -4

  .تهدف لتأكید حق الوالد في زیارة ابنه بالكیفیات الملائمة

  :كما أقترح التوصیات التالیة

  .تعدیل قواعد الإسناد في القانون المدني الجزائري بإدراج قاعدة إسناد خاصة بالحضانة وتفاصیلها- 1

تعدیل الاتفاقیة الجزائریة الفرنسیة، بشكل یساهم في تحقیق أحد مقاصدها وهو مكافحة حالات -2

في تدبیر شؤون الاختطاف الدولي للمحضون، على أن ینصب التعدیل على تعزیز مساهمة الوالد الآخر 

ابنه، خاصة إذا كان أبا، نحو تمكینه من ممارسته سلطاته المتعلقة بالولایة على النفس وعلى المال، 

  .بالتشاور مع الحاضن
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  2020دستورمن 49دراسة تحلیلیة للمادة : حریة التنقل
THE FREEDOM OF CIRCULATION: ANALYTIC STUDY OF ARTICLE 

49 OF THE CONSTITUTION.

  1بن سنوسي فاطمة

f.bensenouci@univ-alger.dz)الجزائر(كلیة الحقوق- 1جامعة الجزائرجامعة  1

2021/جوان: تاریخ النشر 17/05/2021:تاریخ القبول 08/12/2020: تاریخ الإرسال

  الملخص

بحیث تؤهل المواطن لمزاولة نشاطاته عدّ حریة التنقل من بین الحقوق الأساسیة لممارسة الحریات الأخرى،

أنّ تقییدها عن و المواطن بحقه في ممارسة حریة التنقل هو الأصل،ذلك أنّ تمتع ،واطمئنانالیومیة بكل أریحیة 

  .دواعي أمنیةىطریق التوقیف أو المنع من التنقل ما هو إلاّ استثناء مؤقت تستند عل

في أحكامه على أهمیة دیسمبر20في إطار التعدیل المؤرخ في 2020لـأكد دستور الجمهوریة الجزائریة      

المؤسس الدستوري الحمایة اللازمة لحق المواطن في لقد كفل ،هذه الحریة و منحها القیمة الدستوریة التي تستحقها

بحیث قد ترد علیها أن حریة التنقل نسبیة،فقد بینتالضمانات التشریعیة أماحریة التنقل بضمانات دستوریة،

المواطنة :شروط تتمثل فيتوفرفيممارسة الحق في حریة التنقل،إذ ربطت ،لهاقیود تحدّ من ممارسة الفرد 

  .تمتع الفرد بالحقوق المدنیة و السیاسیةو 

  .، الدستور الجزائريلتوقیفحریة التنقل، ا: الكلمات المفتاحیة

Abstract

Freedom of circulation is one of the fundamental rights for the exercise of other 
freedoms, because it allows the citizen to carry out his daily activities with ease and 
confidence because the enjoyment by the citizen of his right to exercise the freedom of 
movement traffic is the principle and that restricting it by arresting or preventing traffic is 
only a temporary exception based on security reasons.

As part of the amendment of December, 2020, the Constitution of the Algerian Republic 
has affirmed in its provisions the importance of this freedom and granted it the constitutional 
value it deserves. The constitutional founder guaranteed the necessary protection of the 
citizens' right to free circulation with constitutional guarantees, and legislative guarantees.

Key words:  constitution, freedom of circulation, right,
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  المقدمة

لقصوى في الحیاة الیومیة للفرد یعتبر موضوع الحریات العامة من الموضوعات ذات الأهمیة ا

كتنظیم اجتماعي من وكذا تماسك و استمراریة الحیاة الاجتماعیة وازدهارها في الدولةالجماعة من جهة،و 

  .جهة أخرى

ازدادت اهمیتها بمرور الدستوري،فبعد أن كانت الحریات العامة تدرس ضمن محاضرات القانون 

  .الزمن و أصبح لها مكانة خاصة على مستوى الدراسات القانونیة

حیث أصبحت تلعب دورا أساسیا في تجسید وبناء دولة الحق و القانون، وكذا تكریس مبادئ 

بحیث یة،هذا ما أدى بالمشرع الجزائري أن یهتم بها و یعطي لها عنایة كافالدیمقراطیة وحقوق الإنسان،

  .على المستوى الدوليبالدساتیروهذا اسوة وأقرّت لها حمایة وضمانة،تضمنتها كل الدساتیر المتعاقبة،

أدخل و ،2020فصلا كاملا ضمن الباب الأول من دستور مؤسس الدستوري لذا خصص لها ال

أجل تعزیز الحریات العامة منوهذا بغیة ترقیة هذه الحقوق و إضافات جدیدة،و علیها تعدیلات،

لعلّ من أهم الحقوق والحریات التي شملها التعدیل الدستوري لسنة مقراطیة وإرساء دولة القانون، و الدی

هذه الإضافة لها فعالیةو بإضافة فقرة ثالثة،منه،49المادةالمنصوص علیها في هو حریة التنقل 2020

بموجب قرار من  لمدة محددة، و یكون إلاّ جعل تقییدها لا و جدیة لضمان حرمة حریة التنقل والإقامة و 

السلطة القضائیة على أن یكون مبرر كون أن الحق في ممارسة حریة التنقل یعد من الحقوق الأساسیة 

كون التمتع التي تندرج ضمن الحقوق اللصیقة بالشخصیة التي لا یجوز التنازل عنها ولابد من حمایتها،

تضافرت الجهود الدولیة والوطنیة من أجل ق الأخرى، ولهذامن للإنسان ممارسة الحقو بهذا الحق یض

فلقد أقرّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة حمایته بسن القوانین  الدولیة والوطنیة المتعلقة به،

لكل فرد حق ر محل إقامته داخل حدود الدولة و لكل فرد الحق في حریة التنقل وفي اختیا«: منه 13

  »لد بما في ذلك بلده و في العودة إلى بلده مغادرة أي ب

لكل فرد یوجد على نحو «: منه 12العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة وفي المادة نصو 

  .ل فیه وحریة اختیار مكان إقامتهحق حریة التنقداخل إقلیم دولة ما،

  لكل فرد حریة مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده،

المذكورة أعلاه بأي قیود غیر تلك التي ینص علیها القانون و تكون ضروریة لا یجوز تقیید الحقوق

یاتهم، حر الآداب العامة،أو حقوق الآخرین و أو أو الصحة العامة،،مأو النظام العالحمایة الامن القومي،

كما لا یجوز حرمان أحد تعسفا من حق تكون متماشیة مع الحقوق الأخرى المعترف بها في العهد،و 

  .»لدخول إلى بلدها

بقى على إطلاقه إذا دعت الحاجة لا یو إلاّ أنه استثناء یمكن تقیید هذا الحق و المساس به،

إذ نجد قانون الإجراءات الجزائیة أجاز للسلطات القضائیة اتخاذ بعض الإجراءات القضائیة الضرورة،و 

  هذا ما أشار إلیه بهذا الحق و لو مؤقتا، و س ـــــــأن یموهذا من شأنهعل الجرميـبغیة الكشف عن حقیقة الف
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  .3الفقرة 49التعدیل الدستوري في المادة 

یظهر أن الحق في ممارسة حریة التنقل یعد من الحقوق الأساسیة و الهامة و اللصیقة بشخصیة 

القیود ما هي ناك شروط لممارسته و هل هو عن كیفیة ممارسة الفرد لهذا الحق یجعلنا نتساءل الفرد،هذا ما

  الواردة علیه؟

یتناول المحور الأول حریة التنقل ین،محورین هاممن خلال هذه الإشكالیة ستكون دراستنا حول

  .القیود التي تحد من ممارسة حق التنقلفي المحور الثاني نبین شروط ممارستها و و 

  حریة التنقل و شروط ممارستها : المحور الأول-1

منحها القیمة ي أحكامه على أهمیة هذه الحریة و ف2020لـ  الجزائریةأكد دستور الجمهوریة 

هذا ، و أنّ حریة التنقل تعد من بین الحقوق الهامة لممارسة الحریات الأخرى،1الدستوریة التي تستحقها

اختیار موطن اقامته وبما ان المواطن له حق التنقل و ،2فقرة أولى وثانیة منها55ما أكدت علیه المادة 

  .عن طریق شروط حددتها هذه المادة ،فلابدّ أن نتطرق لماهیة حریة التنقل و شروط ممارستها

  ماهیة حریة التنقل : المطلب الأول- .11

الفرع (الفقهو المؤسس الدستوريمن طرف تشمل ماهیة حریة التنقل كل من تعریف هذه الحریة

  .)الفرع الثاني(وكذلك تشمل مجال هذه الحریة داخل التراب الوطني وخارجه)الأول

  تعریف حریة التنقل:  الفرع الأول

تعني حریة التنقل قدرة المواطن في الدولة على الانتقال من مكان إلى مكان أخر ضمن إقلیم الدولة 

  .3ومن داخل الدولة إلى أیة دولة أخرى دون أیة قیود

للحكومة أن تمنع أحدا من مواطنیها من مغادرة أرض الدولة و لا أن تقوم بإبعاده بحیث لا یجوز 

خارج حدود الدولة ولا أن تقید حركته بفرض إقامة جبریة علیه وتمنعه من التنقل إلا في الحدود التي 

  .فرضها القانون

لسیاسیة كحق الحریات الذا تعد حریة التنقل حریة أساسیة تستند علیها الحریات الأخرى،منها 

  .4الإیابجد حریة للتنقل أو حریة الذهاب و بحیث لا قیمة لهاذین الحقین إذا لم تو حق الترشح،الانتخاب و 

و هذه الحریة تتمثل في حق الفرد على التنقل والسفر من مكان إلى آخر داخل وخارج البلاد دون 

  .5ما تتطلبه دواعي أمن البلاد، أيقید إلا في حدود القانون

من التعدیل الدستوري 50دة الذي أشارت إلیه الماحریة التنقل حق اللجوء السیاسي و لذا یندرج ضمن      

التي تؤكد على عدم مساءلة أو طرد لاجئ سیاسي یتمتع قانونا بحق اللجوء أي انتقال الفرد من 2020لـ

  .دولته إلى وجهة أخرى یجد فیها الأمان

ویندرج كذلك ضمن حریة التنقل الهجرة الشرعیة والتي تتم بموافقة دولتین على انتقال المهاجر من     

بینما الهجرة الغیر الشرعیة والتي تعني التنقل غیر القانوني لا تدخل ضمن ،6موطنه إلى الدولة المستقبلة

رغم أنّ ،الأفضلعیشته نحو حریة التنقل لأن صاحبها عند تنقله لبلد آخر یهدف إلى تغییر ظروف م
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تسمح للمواطن أن یختار الاستقرار في مكان ما إذا لم یكن حرا في تنقله،2020من دستور 49المادة 

قامة فیهفمن حق المواطن أن یتحرك عبر نطاق دولته وأن یختار المكان الذي یلیق به ویراه مناسبا للإ

  .لي والخارجي لحریة التنقلنتساءل عن المجال الداخوهو ما یقودنا إلى أن 

  مجال حریة التنقل:الفرع الثاني

والمجال الخارجي)الفقرة الأولى(یتسع مجال حریة التنقل للفرد على مستویین هما المجال الداخلي

  ).الفقرة الثانیة(

  التنقل داخل التراب الوطني:الفقرة الأولى

من التحرك داخل الدولة بالانتقال من مكان أهمّ صور حریة التنقل حریة الحركة بعدم منع الجزائري

التنقل داخل إقلیم دولته أن للمواطن حق 2020من دستور 49هذا ما أكدته المادة إلى مكان آخر،

الاقتراع التعلیم و كحقه في العمل و ،اطمئنانو هذه الحریة تؤهله لمزاولة نشاطاته الیومیة بكل راحةو بحریة،

  .إلى المرافق العمومیة التي یعمل فیهاهذا یتم عن طریق تنقله و 

ذلك أنه لا یمكن أن حریة التنقل تساعد المواطن على اختیار مكان اقامته،7كما یقول البعض

ذلك أن عدم تحدید مكان ،8فرض الإقامة الجبریة على الفرد إلا في الحالات التي ینص علیها القانون

ة في اختیار اقامته على أرض وطنه لا یكون إلا إذا كانت معین للإقامة أو فرض الإقامة الجبریة المطلق

  .9هناك أسباب تتیح الحرمات منها في جهة معینة،شرط أن یكون الحرمان مؤقتا

هذا راجع لأسباب و لذا نقول بأن للمواطن حق التنقل عبر أرجاء وطنه بكل حریة و بإقامة واحدة،

الوثائق الرئیسیة الضروریة في تعامل الفرد مع المرافق باعتبار شهادة محل الإقامة من إداریة تنظیمیة،

  .وخاصة مع الإدارة التي تقدم له الخدماتالعمومیة،

  حق الخروج من التراب الوطني:الفقرة الثانیة

لكن یجوز له التنقل إلى خارج بلده والتوجه القاعدة أنه لا یجوز إبعاد مواطن جزائري خارج بلاده،

أن حق الخروج من التراب 49هذا ما أكده المؤسس الدستوري في الفقرة الثانیة من المادة إلى بلد آخر،

  .الوطني مضمون

لكن تحرس دساتیر العالم على أن التنقل إلى خارج الوطن یتطلب إجراءات خاصة للحصول على 

  :اوثائق تُضفي القانونیة على التنقل و المُتنقل لحمایة وجوده في بلاد الغیر من بینه

والذي على أساسه تُعرف هویة الحصول على جواز سفر من بلد الأم التي یغادر منها إلى بلد آخر،- 

  2014./24/02المؤرخ في 14/3رقملقانونابالمُتنقل في بلد الغیر وتمّ تنظیمه 

ولقد أدخلت عدة تعدیلات علیه نتیجة التطور التكنولوجي كذلك بالنسبة للأجنبي الذي یرید الدخول

من الأمر 2فقرة 3المادة فیتطلب علیه الحصول على جواز سفر أو تأشیرة طبقا لما تنص علیه للجزائر،

67 -190.  

  106-67من الأمر 3مادة للطبقاطـــــــــسبة للدولة التي تأخذ بها فقـــــــــــإن التأشیرة تكون مطلوبة بالن
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تعدّ التأشیرة أداة لمحاربة التنقل و ح شروط منحها،توضالجهات المخولة لمنح التأشیرات و الذي یحدد و 

من الدستور بیّن أن ممارسة الحق 55من خلال المادة مع العلم أم المؤسس الدستوري و ، غیر الشرعي

الخارجي ولكن لا یكون إلا بشروط حسب ما حددته الفقرة الأولى تنقل یكون على المستوى الداخلي و في ال

  .من الدستور49من المادة 

  شروط ممارسة الحق في حریة التنقل : المطلب الثاني- 2.1

فقرة أولى 49هذا ما أكده في المادة بشروط ممارسة الحق في حریة التنقل،2020اهتمّ دستور 

بأن المواطن من حقه التمتع بحقوقه المدنیة و السیاسیة و أن یختار كذلك موطن إقامته وبالتالي منها،

شروط تتمثل لابدّ من توفر،ممارسة الحق في حریة التنقلولیتنقل عبر كل التراب الوطني،یستطیع أن

  .المواطنة و كذلك أن یتمتع الفرد بالحقوق المدنیة و السیاسیة:في

  شرط المواطنة:الفرع الأول

كما والدولةالفرد هي تعبر عن العلاقة الموجودة بین مواطنة أساسا من مكونات الدولة و تعدّ ال

  .10واجبات یلتزم بهاو وما تتضمنه من حقوق للمواطنینیحددها دستور تلك الدولة و قوانینها،

من 49إذا فالتمتع بالمواطنة هو شرط أساسي لممارسة حریة التنقل حسب ما أشارت إلیه المادة 

الأفراد الآخرین من لأن المواطن هو ذلك الفرد الذي یعیش على أرض معینة ویتفاعل مع ،2020دستور 

  .11خلال مؤسسات تشكل على أساسها الدولة

ى المعاصرین بمفهوم المواطنة نظرا للدور الذي تلعبه علتم العدید من المفكرین القدامى و لقد اه

كذلك الدور الذي تلعبه على مستوى ق التوازن بین الحقوق والواجبات و یتحقمستوى ترقیة الفرد والمجتمع و 

من خلال احترام العیش المشترك بالإضافة إلى ترقیة الحس المدني لدى الأفرادجتماعي،تقویة الرابط الا

  .12احترام القانونو 

ولتحقیق المواطنة یلزم توافر عدة مقومات یمكن من خلالها الحكم على اكتمال المواطنة أو عدم 

  :اكتمالها لدى الدولة، و یمكن إجمال هذه المقومات في النقاط التالیة

  :كتمال نمو الدولةا-أ

حیث تظهر بمظهر إن عدم اكتمال نمو الدولة یؤدي إلى ظهور بعض الجماعات المستفیدة،

لذا لابدّ من وجود ثقافة و دیمقراطیة ومساواة داخل الدولة حتى الانتماء ولو على حساب الدولة ذاتها،

  .یمارس الشعب حقوقه بكل حریة

  ارتباط المواطنة بالمساواة-ب

هذا ما أكدت علیه مبدأ المساواة مبدأ دستوري أساسي تستند إلیه جمیع الحقوق و الحریات،یعدّ 

بأنّ كل المواطنین سواسیة أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحمایة ،2020من دستور 35المادة 

  .متكافئة دون أیة تفرقة و تمییز

  والمواطن،الإنــــــــسانوق ــــــحقالإنسان، كإعلانوق ـــــــــوإنّ المساواة أمام القانون نادت به إعلانات حق
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  .الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،كما أصبح مكرس في جمیع دساتیر العالمو 

من هنا نجد أن هذا نلاحظ بأنّ مبدأ المساواة عزز حریة المواطنین و متعهم بالحقوق و الواجبات،

ماعیة ـــــوالاجتصول على الحقوق السیاسیة ـــــــخیرة تسیّر الحالمبدأ مرتبط بالمواطنة لأن هذه الأ

  .13صادیة للإنسانـــالاقتو 

  التلازم بین المواطنة والدیمقراطیة- ج

عضوي للدولة كانتماءلأنّ المواطنة الدیمقراطیة،أنّ هناك تلازما بین المواطنة و مما لاشك فیه

هي أداة للممارسة 14بینما الدیمقراطیة عند البعضیجب أن تجد المناخ الدیمقراطي السلیم المناسب لها،

ارتبط معنى الدیمقراطیة بسلطة كمارسم معالم السلطة و سیادة الدولة،الفعلیة والناجعة لشؤون الحكم و 

  .سیادة الشعب بتسییر شؤونه بنفسه تعمیما للمصلحة العامةو 

ما یحصل علیه الأفراد من صلاحیة تسییر وإدارة الشؤون 15تعتبر الدیمقراطیة لدى البعض الآخرو 

  العامة عن طریق صراع تنافس على أصوات الشعب

وفقا السیادة تتم باسمه و لمصلحته و إنّ الأصل في ممارسة الدیمقراطیة هو الشعب على اساس أنّ 

  .16لإرادتهلاختیاراته و تطلعاته الأساسیة وإعمالا

فالعلاقة بین نلاحظ أنّ المواطن یمارس الدیمقراطیة عند مشاركته في صنع القرار السیاسي،     

المواطنة والدیمقراطیة هي علاقة توأمة لأیة تجارب تمارسها الجماعة السیاسیة المكونة للدولة،حیث تستند 

  .بالإنسان و حقوقه الأساسیة و صون كرامتهالاعترافالدیمقراطیة على ضرورة 

أداء المواطن لرأي و المشاركة في صنع القرار و كما یتعلق حق المواطنة على أساس التعبیر عن ا

لذا یجب تفعیل هذا الارتباط من خلال الحوار بین أبناء الوطن الواحد وصولا لواجباته تجاه الدولة،

  .للحقیقة المبتغاة

  :للمواطنالسلوك التعلیمي-د

المتمثلة في الأنشطة التعلیمیة،و التي تساعد معاني المواطنة و یظهر هذا السلوك من خلال 

  .17المواطنین على أن یكونوا فاعلین ویتصرفون بمسؤولیة تجاه مجتمعهم و شركائهم في المواطنة

ي تعدّ نستخلص أن المؤسس الدستوري اشترط التمتع بصفة المواطنة لممارسة حریة التنقل والت

من الإعلان العالمي لحقوق 13لكن هذا الشرط لا نجده في المادة مقصورة على المواطنین دون غیرهم،

من المیثاق العربي 20لا المادة لإعلان العالمي لحقوق المواطن، و من ا12الإنسان، ولا في المادة 

حریة الانتقال واختیار مكان الإقامة ذلك أنهم اعتبروا أن كل فرد مقیم على إقلیم دولة له لحقوق الإنسان،

  .في أي جهة من إقلیمه وفي حدود القانون،هذا كل ما یتعلق بشرط المواطنة

  شرط التمتع بالحقوق المدنیة و السیاسیة: الفرع الثاني

أساسي لممارسة حریة التنقل حسب ما نصت المدنیة والسیاسیة شرط ضروري و یعد التمتع بالحقوق

  .2020من دستور 49علیه المادة 
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یة فسیحرم من حقه في ممارسة ــــــــالسیاسقوقه المدنیة و ـــــــــفإنّ من حُرم من حالفة ــــــــــــوبمفهوم المخ

  .18حریة التنقل

طة السیاسیة هي الحقوق المدنیة مع العلم أن أول الحقوق المطالب بها للتندید بتعسف السل

كاحترام الحیاة الخاصة والحیاة جهة حقوق الفرد اتجاه الدولة،حیث تكرس هذه الحقوق منالسیاسیة،و 

  .العائلیة وكذلك مساهمة الفرد في الحیاة الاجتماعیة

لذا تعتبر حقوقا ،1948هذه الحقوق قد تم تأكیدها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 

،1966دیسمبر 16صادرة في سیة المضمونة من طرف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیا

  .19هذا الأخیر یحمي الحق في الحیاة والحق في الأمن و الحق في حریة الرأي والتعبیرو 

راد من التعدي من قبل الحكومات المدنیة حقوق تحمي حریة الأفیاسیة و لذا تعدّ الحقوق الس

ها القانون للشخص باعتباره فالحقوق السیاسیة هي عبارة عن حقوق یقرر الأفراد،والمنظمات الاجتماعیة و 

من أمثلة هذه الحقوق الحق في و إدارة شؤونها، ول المساهمة في حكم تلك الدولة و منتمي لبلد معین ویخ

الامتیازات للسلطة الشخصیة لجمیع مة في الدولة،كما تعدّ الحمایة و الانتخاب والترشح و تقلد الوظائف العا

  .الأصیلة فیهوتنبثق من كرامة الإنسان المواطنین،

تغناء عنها  أما الحقوق المدنیة فهي تعدّ لازمة لكل فرد باعتباره عضو في المجتمع ولا یمكن الاس

حق مة الجسدیة و حق العمل والسكن و إدارة شؤون الدولة كالحق في الحیاة و السلاولا تتعلق بتسییر و 

حیاته تعد حقوق متعلقة بكیان الإنسان و نها میزة هذه الحقوق أنها غیر قابلة للتنازل عنها،ذلك أو ،الانتقال

  .وما یتفرع عنها

ما نلاحظه هو أنّ المؤسس الدستوري عند اشتراطه لهذا الشرط یعني عدم قابلیة التنازل عن 

السیاسیة ن العهد الدولي للحقوق المدنیة و م12فیكون قد خالف ما جاء في المادة الحقوق المذكورة سلفا،

بذلك یكون المؤسس الدستوري قد ضیّق من ممارسة هذا و الوجود القانوني للفرد،التي اشارت إلى مجرد

في حین نلاحظ أنه لا یعقل حرمان الشخص الذي حكم علیه بعقوبات سالبة للحریة من حریته من الحق،

جعلها حكرا على المواطن المتمتع لدستوري من ممارسة حریة التنقل و كما ضیق المؤسس االتنقل،

م فقط المواطنین بل یتعداه إلى أشخاص ضمتجاهلا أن إقلیم الدولة لا یوالسیاسیة،یةالمدنبالحقوق

هم متواجدین بصفة قانونیة على إقلیم الدولة فلا یمكن حرمان والسیاسیین والعمال و آخرین أجانب كالسواح

  .هؤلاء من التنقل وبالتالي من الإقامة

24إذ حسب المادة ،25/06/2008المؤرخ في 11-08قد نظم تواجد الأجانب بالقانون رقم ول

یتعین علیه المحافظة ئر التنقل في الإقلیم الجزائري و یجوز للأجنبي المقیم في الجزا« :منه جاء مایلي

  .»على السكینة العامة و احترام قوانین الجمهوریة

تنظم هؤلاء، ولم یفهم سبب توظیف مصطلح المواطن بدل الفرد رغم أنّه أصدر نصوص قانونیة

أنّ المواطن في حدّ ذاته قد یتعرض لحكم قضائي یحرمه من بعض حقوقه المدنیة والسیاسیة،فهل كما
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التكمیلیة التي یصدرها القاضي لا تحرم الشخص من ، فالعقوبةبالطبع لایعقل حرمانه من حق التنقل؟

حدث ما یعیق ممارستها استثناء، یكون أن حریة التنقل لیست مطلقة إذ قد حقه في التنقل بصفة مؤقتة،

  .هذا عن طریق قیود قد تحدّ من ممارستها یفرضها المشرعو 

  القیود التي تحد من ممارسة حریة التنقل : المحور الثاني- 2

كفل المشرع حریة التنقل دستوریا فقرر لها الحمایة القانونیة من خلال إصدار وتعدیل بعض 

الإجراءات الجزائیة التي تُجَرِم بعض الأفعال الماسة قانون العقوبات و على غرار الصلة،التشریعات ذات 

  .بحریة الفرد في ممارسة حقه في التنقل

فإنّ المؤسس الدستوري قد أولى أهمیة لحریة التنقل من التعدیل الدستوري،49بالرجوع إلى المادة و 

نقل قد تكون مقیدة و لكن بصفة مؤقتة،مع خصوصا بإضافة الفقرة الثالثة التي بیّن من خلالها أنّ حریة الت

نما یكون سببه إما لدواعي أمنیةوما یلاحظ أنّ التقیید إضرورة صدور قرار من السلطة القضائیة،

  .20أو لأسباب اقتصادیةأو لحفظ النظام العام،) الحفاظ على الأمن العام(

فقد أقرّ غرار حریة التنقل،وسعیا من المؤسس الدستوري لحمایة الحقوق والحریات العامة على 

من التعدیل الدستوري 164هذا ما جاء في المادة بحمایة السلطة القضائیة للمجتمع والحریات العامة،

  ".یحمي القضاء المجتمع و حریات وحقوق المواطنین طبقا للدستور:" حیث نصت على

إنه « : نسان جاء فیه ما یليمن الإعلان العالمي لحقوق الإ29كما أننا وبالرجوع إلى نص المادة 

وهو نفس ما أشارت إلیه »..لا یخضع أي فرد في ممارسة حقوقه و حریاته إلا للقیود التي یقررها القانون

  .من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة12/3المادة 

،)لأولالمطلب ا(هذا ما سیتضح لنا من خلال تبیان مظاهر تقیید ممارسة الحق في حریة التنقل

  ).المطلب الثاني(مع توضیح الضمانات المقررة لحمایة هذه الحریة

  مظاهر تقیید ممارسة حریة التنقل : المطلب الأول- 1.2

هو و بكل أریحیة و بصفة مطلقة،إلاّ أنّ الاصل یَرِد علیه استثناء،یمارس الشخص حریة التنقل

تعدّ یجعلنا نقول أنّ حریة ممارسة حریة التنقل،مما أنّه قد تحدث ظروف تحد وتقید ممارسة هذا الحق

  .مسألة نسبیة هذا ما سنتناوله في النقاط التالیة

  قیود تفرضها سلطة الضبط: الفرع الأول

هو فرض تقوم به بعض السلطات الإداریة و الضبط الإداري هو شكل من اشكال التدخل الذي

بأنه ،21البعضیعرفه، أجل ضمان النظام العاموذلك منأو قیود على الحریات العامة للأفراد،حدود

عام والمحافظة على الصحة العامة وتوفیر ــــــــــرض إقرار الأمن الـــــــظیما وقائیا بغـــــظیم المجتمع تنـــــــتن

  .السكینة العامة

  النظامفإذا لم یفرض ذلك أن فرض النظام العام في المجتمع یُعدّ أحد أهم أهداف الضبط الإداري،

  .22العام في أي مجتمع عمت الفوضى فیه وشاع عدم الإستقرار
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إلى الظروف الاستثنائیة التي تخول ،2020دستور سنةمن 98إلى 97كما أشارت المواد من 

ملائمة، و تعدّ لإجراءاتلرئیس الجمهوریة التدخل من أجل المحافظة على أمن الدولة واستقرارها طبقا 

التي یترتب عنها بالضرورة المساس الوسائل القانونیة لتحقیق ذلك، و والطوارئ أهم حالة الحصار

  .بالحریات العامة خاصة الفردیة لاسیما تقیید حریة التنقل وفرض الإقامة في مكان معین

04/06/1991المؤرخ في 91/196وقد تمّ إعلان حالة الحصار بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  .في المادة الأولى منهر والتي حددت بأربعة أشهر وفقا لما جاءالمتعلق بحالة الحصا

المؤرخ في 92/44أما حالة الطوارئ فقد تمّ الإعلان عنها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

المؤرخ 01- 11ر لكن تمّ رفع هذه المدة بموجب الأمشهرا،12و قد حددت مدتها ب ،09/02/1992

  :الحصار من تقیید لحریة التنقل أمور كثیرة من بینهاالطوارئ و ، ویترتب عن حالتي23/02/2011في 

  :حظر التجوال-أ

كان و ،1992حظر التجول ابتداء من ماي تمّ إعلان 92/94تطبیقا لأحكام المرسوم الرئاسي رم 

بومرداس،البلیدة،صباحا إلى غایة الخامسة صباحا على تراب ولایات الجزائر،ذلك من الساعة العاشرة

هذا ما جاءت به المادة الأولى من القرار الصادر عن وزیر الداخلیة و المدیة وعین الدفلى،البویرة،تیبازة،

  .،و المتضمن حظر التجول في تراب بعض الولایات1992نوفمبر 30والمؤرخ في 

ویقصد بالحظر هو منع وحرمان الشخص من التمتع بحریة التنقل بصفة مؤقتة و بصفة كلیة أو 

  .23ویعتبر هذا أثرا مباشرا لإعلان حالة الطوارئة في إقلیم الدولة،جزئی

من 03یمكن الترخیص بالتنقل للمواطنین في حالة الضرورة وفقا لما أشارت إلیه المادة استثناءاإلا أنه 

  .نفس القرار

  الإداريالاعتقال-ب

لى النظام العام والأمن العام الإداري إجراء یحدّ من حریة التنقل بغرض الحفاظ عالاعتقالیعتبر 

أو الذین یشكلون خطر على النظام العام،و ذلك بوضعهم في مركز هو یخص الأشخاص المشتبه  بهم،و 

و یعدّ تدبیر إداري ذو 92/44من المرسوم الرئاسي 5أمن أو مكان محدد حسب ما جاء في المادة 

  .محلیةطابع وقائي ویكون بقرار من وزیر الداخلیة والجماعات ال

  المنع وتحدید الإقامة - ج

على أنّ كل : ،حیث جاء فیها91/196من المرسوم الرئاسي 4نصت على هذه النقطة المادة 

ظام العام والأمن العمومي أو السیر العادي للمرافق العمومیة یخضع ــــــــشخص یشكل خطرا على الن

  .للإقامة الجبریة

الأشخاص الذین یمكن وضعهم تحت الإقامة 91/202ي من المرسوم التنفیذ5كما حددت المادة 

والذین یخالفون بسبب نشاطهم،الجبریة وهم الذین یعرضون النظام العام والأمن العمومي للخطر،

،ویفهم من خلال هذه المادة،91/196من المرسوم الرئاسي 08المتخذة طبقا للمادة الترتیبات والتدابیر
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الذین شملهم تدبیر الإقامة في المكان الذي یحدده قرار الوضع تحت الإقامة أنّه یتعین على الأشخاص 

هذا وفقا لما أشارت إلیه بطاقة المعلومات وحصر التحرك، و لتأشیر هذا القرار و یسعوا،على أنالجبریة

  .من المرسوم التنفیذي السابق الذكر6المادة 

إجراء ضبطي یُحدّ من حریة التنقل،فقد أشارت الذي یعدّ هو الآخرأما بالنسبة للمنع من الإقامة،

الذي یضبط كیفیات تطبیق تدابیر المنع من الإقامة إلى 91/203من المرسوم التنفیذي 4إلیه المادة 

  .ذكر الأماكن الممنوع من الإقامة في قرار المنع

صول على جواز كما أن بعض الأعمال الصادرة عن الإدارة من شأنها أن تُحِدّ من الحریة كعدم الح

ورفض منح التأشیرة أو عدم تمدید فترة الإقامة تعد من الأسباب الكافیة التي تعیق حركة الفرد في السفر،

ضف إلى ذلك فإنّ سحب رخصة السیاقة یعدّ ،24إقلیم الدولة المتواجد فیها أو التي یرغب في التنقل إلیها

  .هذا في إطار حفظ النظام العاموكل من القیود التي تمتع سائق المركبات من التنقل،

من خلال هذه الدراسة وهذا التحلیل نلاحظ أنّ الظروف الاستثنائیة ترخص وتجیز للإدارة تقیید 

حمایة ـــــمانة لـــــــر یعدّ ضــــــون هذا الأخیــــــــكزائیة،ـــــــالجالإجراءاتدون التقید بقانون امة،ـــــــحریات العـــــال

  .الحریاتهذه 

  قیود تفرضها السلطة القضائیة: الفرع الثاني

غیر أنّ خاصة حریة التنقل نظرا لأهمیتها،و الحریات العامة،ؤسس الدستوري الحقوق و یكفل الم

الإعتراف بهذا الحق لا یعني ممارسته على وجه الإطلاق دون وجود ضوابط تنظم ممارسته حمایة 

وتبعا لذلك صدرت عدة تشریعات لحمایة الحقوق الفردیة لا سیما حق التنقل على غرار للمصلحة العامة،

التي من در بعض الأفعال من بعض الأشخاص و إذ تصالجزائیة،الإجراءاتقانون قانون العقوبات و 

  .شأنها أن تضر بحیاة الفرد من جهة وبمصلحة المجتمع من جهة أخرى

الاستقرار اءات التي من شأنها ضمان الأمن و تخذ بعض الإجر لذا یجب على السلطة القضائیة أن ت

اعتبار لقرینة البراءة فلا یجوز و د خاصة حریة التنقل بصفة مؤقتة،وإن كانت تقید من حریة الفر العام،

من قانون العقوبات 01متابعة أي شخص ولإرادته أو معاقبته إلا بنص قانون هذا ما نصت علیه المادة 

وفي حالة الاشتباه لابدّ من اتباع اجراءات حددها القانون ،2020لسنة من التعدیل الدستوري 41والمادة 

  :ذلك منها ما یليلإثبات

  :التوقیف للنظر-أ

وهذا ما یعد التوقیف للنظر إجراء من شأنه أن یقید حریة الشخص من مبارحة المكان الموجود به ،

  .من أجل الكشف عن ملابسات الجریمةوهذا الجزائیة،تالإجراءامن قانون 50أشارت إلیه المادة 

ساعة،48من نفس القانون نصت على أنه لا یمكن أن یتجاوز التوقیف للنظر 51وحسب المادة      

  .25یعدّ التوقیف للنظر إمساك بذات الشخص ومنعه من التنقل بحریة إلا بإذن

  :الأمر بالقبض-ب
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  وهذا مایق التي تحدّ من حریة تنقل المقبوض علیه،ـــأخطر إجراءات التحقض من ــــــــیعدّ الأمر بالقب

أنّ الأمر بالقبض هو ذلك الأمر الذي یصدر « : من قانون الإجراءات الجزائیة119جاءت به المادة 

إلى المؤسسة العقابیة المُنوَهْ عنها في الأمر حیث یجري المتهم وسوقهإلى القوة العمومیة بالبحث عن 

  .»تسلیمه وحبسه

والأمر سواء بالنسبة للشخص الصادر في حقه أمر القبض مقیما في إقلیم الدولة أو خارجها حسب      

من نفس القانون مدة استجواب 121كما حددت المادة في الفقرة الثانیة،119ما أشارت إلیه المادة 

  .ساعة حفاظا على حق هذا الأخیر و لعدم تقیید حریته تعسفا48ـالمعتقل ب

  :الرقابة القضائیة- ج

تعد الرقابة القضائیة من الاجراءات الاستثنائیة التي یصدرها قاضي التحقیق كما جاء في المادة 

التي یمنع على الشخص مغادرة الحدود الإقلیمیة« : من قانون الاجراءات الجزائیة فإنّه 1مكرر 125

إذ بموجبه یتمتع وهذا الإجراء یتخذ للحفاظ على المعالم المادیة للجریمة،ّ حددها القاضي إلا بإذن منه،

هذا من شأنه أن یشكل یجوز لخاضع الرقابة مغادرتها، و القاضي بسلطة تقریر الحدود الإقلیمیة التي لا

هذا الأخیر الذي یبقى بدون حبس حرا إلا أنه یعتبر إجراء موازن بین مصلحةتضییقا على حریة تنقله،

  .26وبین مصلحة المحافظة على المجتمع من جهة أخرىهذا من جهة،تحت رقابة القضاء،

  الضمانات المقررة لحمایة حریة التنقل : المطلب الثاني- 2.2

تشكل ضمانات الحریة أحد عناصرها الجوهریة بحیث تتمثل في الوسائل الفنیة التي تستهدف كفالة 

  .ممارستها والانتقال بها من مرحلة النص النظري إلى الواقع العملي

وان الضمانات القانونیة للحریة لعبت دورا هاما بحیث لا یمكن إنكاره في حمایة الحریات العامة،

هذا ما أدى بالفقه القانوني أن یعطیها كل كما أنّ هذه الأخیرة بحاجة مستمرة إلى مثل هذه الضمانات،

  .والتركیزالعنایة 

من هنا تتعدد الضمانات المقررة لحمایة الحریات منها حریة التنقل والتي أحاطها المشرع بضمانات 

  .)الفرع الثاني(ضمانات تشریعیةو ) الفرع الأول(دستوریة

  :الضمانات الدستوریة:الفرع الأول

والحریات في دستور یعد الدستور هو القانون الأعلى لأسمى، ومن ثمّ ورد النص على الحقوق  

ذلك أنّ النص علیها ،27فإنّ ذلك یعدّ ضمانة دستوریة كبیرة من أي اعتداء على  الحق أو الحریةالدولة،

یشكل قیدا على سلطات الدولة من أي تعسف أو إساءة لأيّ فرد أثناء ممارسته للحق أو الحریة ما دام لم 

حقوق ریات الأساسیة و لدستور لاعتبار أن الحالذي نظمه او ،عن الإطار المحدد والمرسوم لهیخرج 

«  :منه إلى أنه44كما أشارت المادة من التعدیل الدستوري،35لمواطن مضمونة طبقا للمادة الإنسان و 

  .»یجب أن یكون التوقیف للنظر طبقا للشروط والأشكال المحددة قانونا

  الحمایةالعنایة الخاصة بها و قل ــــــالدستوري أولى حریة التنس ـــــــنتج من هذه المادة أن المؤســـــــما یست
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  السلطةكونة الفرد لحریة التنقل لرقابة القضاء،ــــــضاع القیود التي ترد على حق ممارســــــــبإخاللازمة لها،

  .القضائیة تحمي المجتمع و الحریات

أشارت إلى قرینة 2020من دستور 41فإن المادة كما أنه و حمایة للفرد من أي مساس بشخصه،     

وهذا ما یفید أن تمتع البراءة والتي تعدّ أكثر ضمانة لحمایة الفرد من أي تعسف من شأنه أن یقید حریته،

كما أنه القانونیة ما هو إلا استثناء،49المواطن بحقه في ممارسة حریة التنقل حسب ما جاءت به المادة 

التي أشارت إلى قرینة البراءة و 2020من دستور41وحمایة للفرد من أي مساس بشخصه،فإن المادة 

هذا ما یفید أن تمتع المواطن و تعدّ أكثر ضمانة لحمایة الفرد من أي تعسف من شأنه أن یقید حریته،

أن تقییدها عن و صل،من الدستور هو الأ55المادة بحقه في ممارسة حریة التنقل حسب ما جاءت به 

حمایة للفرد ونیة ما هو إلا استثناءكما أنه و غیرها من الإجراءات القانیق التوقیف أو المنع من التنقل و طر 

التي تعدّ أكثر أشارت إلى قرینة البراءة و 2020من دستور41فإن المادة من أي مساس بشخصه،

وهذا ما یفید أن تمتع المواطن بحقه في ،ضمانة لحمایة الفرد من أي تعسف من شأنه أن یقید حریته

عن طریق وأن تقییدهامن الدستور هو الأصل،49ممارسة حریة التنقل حسب ما جاءت به المادة 

تدعیه ــــــــثناء مؤقت تســـــــنقل وغیرها من الإجراءات القانونیة ما هو إلا استتــــــنع من الـــــــالتوقیف أو الم

  .دواعي أمنیة

إنما تختلف و في مجموعها مفهوما عاما مطلقا،ذلك یلاحظ أنّ هذه الضمانات لا تمثلمعو 

الأمر الذي باختلاف ظروف الزمان والمكان فهي ذات طابع نسبي شأنها في ذلك شأن الحریة ذاتها،

  .یعني أنه لا یوجد ضمان معین من بین هذه الضمانات یكفي بذاته لتحقیق حریة التنقل

هي نتائج مجموعة من العوامل ها،كفالة الظروف الملائمة لممارستالحریات و ذلك أن ضمان 

وتحول دون الاعتداء علیها أورد هذا فیما بینها لتهیئة المناخ الملائم لحریة التنقل،تتضافرالإجراءاتو 

  .28الاعتداء إن وقع بالفعل

  :الضمانات التشریعیة:الفرع الثاني

للحریات العامة أحد ضماناتها بل هو كما یقول البعض خیر ضماناتها،یُمثل التنظیم التشریعي 

فالحریة لا توجد إلا في جماعة و المشرع هو الذي یقوم على تنظیم الممارسة الحرة للأنشطة الخاصة 

التي تعتبر من قبیل الحریات العامة،و هذا التنظیم الذي یتولاه المشرع هو الذي یقدم للحریة إمكانیة 

  .بحیث لا توجد الحریة إلا حیث یوجد هذا التنظیمالواقعي،الوجود 

إنه لا یكفي أصلا أن یكفل الدستور ممارسة « :عن هذا المعنى بقولهولقد عبّر الأستاذ اسمان

یوجد تنظیم لها بواسطة التشریع،و ما دام أنّ هذا التشریع لم أنبل لابد حریة ما لكي توجد هذه الحریة،

  .29»یصدر فإنّ النص الدستوري لا یمثل سوى مجرد وعد دستوري غیر قابل للتطبیق

یفهم من هذه المقولة أن التشریع هو خیر وسیلة لحمایة الحریة لاعتبار أن المشرع یمارس 

بحیث یكتفي له سلطة تنظیم ممارسة الحقوق و الحریات،و الاستقلال،اختصاصه فیه على سبیل الإنفراد و 
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ثم المؤسس الدستوري أو الدستور بإیراد نصوص الحق أو الحریة لمنحه الحمایة الدستوریة المطلوبة،

من قانون 51مثال على ذلك ما جاءت به المادة و تحیل للمشرع العادي سلطة تنظیم هذه الممارسة،

ل التوقیف بت على ضابط الشرطة القضائیة اطلاع وكیل الجمهوریة في حاالإجراءات الجزائیة التي أوج

ساعة 48مع تحدید مدة و الدواعي مع توافر الدلائل التي تجیز توقیفهم،موضحا الأسباب و للنظر،

للاستجواب،و هذا حرصا مع المشرع على الحفاظ على مبدأ الحریات الشخصیة من الاعتداء علیها،

فقرة أولى من قانون 190هو نفس ما حرص علیه المشرع في المادة و للموقوف،لاسیما حریة التنقل

وهم قاضي التحقیق إذ اشترط إصدار أمر القبض من الأشخاص المخول لهم ذلك،الجزائیة،الإجراءات

  .أو من یقوم مقامه بعد اطلاع رأي وكیل الجمهوریة

إذ حددت في المادة ا ضمانة تشریعیة،كما أنّ حرص المشرع على تحدید مدة الاستجواب یعد أیض

كما أنّ إقرار الرقابة القضائیة یعدّ إجراءا عاما جاء به ساعة،48من قانون الاجراءات الجزائیة ب 121

المشرع الجزائري لإضفاء الحریة أثناء التحقیق الجزائي بدلا من تقیید حریة التنقل للشخص بالحبس 

  .30ئیة بالحیاد والاستقلالیة من شأنه أن یضمن حریة التنقلكما أن تمتع السلطة القضاالمؤقت،

إن تخویل التشریع سلطة تقدیریة من الاتساع في مجال الحریات العامة قد أدى من الحدّ من فاعلیة 

جعل منها ضمانة محدودة القیمة لم تحقق الغایة المرجوة و ضماناتها المستمدة من فكرة حمایتها دستوریا،

لكن من جهة أخرى أنّ النص على الحریات العامة بقیة الضمانات القانونیة الأخرى،شأنها شأنمنها،

في الوثائق الدستوریة قد أفلح في الإعلان عنها والتعریف بها،كما أنّ دستوریة القوانین قد ساهمت 

لكل حریة دود الحقیقیةـــــــحمع ذلك یبقى التشریع هو الذي یرسم المساهمة كبیرة في تحدید مضامینها،

  .31تنظیماتقییدا و 

هذا ما یؤدي بنا إلى القول بأنّ الحق في ممارسة حریة التنقل یعد من الحقوق الأساسیة التي تندرج 

ضمن الحقوق اللصیقة بالشخصیة والتي لا یجوز التنازل عنها ولابدّ من احترامها وحمایتها كون التمتع 

  .بهذا الحق یضمن للإنسان ممارسة الحقوق الأخرى
  

  

  

  الخاتمة

أعطى لها رع الجزائري اهتم بحریة التنقل و توصلنا إلى أن المشمن خلال هذا المقال المتواضع،     

على المستوى الوطني ضمانةتضمنتها كل الدساتیر المتعاقبة وأقرت لها حمایة و بحیث عنایة كافیة،

هي حریة أساسیة حیث و بشخصیة الفرد،لاعتبار أن حریة التنقل لصیقة امتدت إلى المستوى الدولي،و 

  .هذا ما أدى إلى تعدد مجالات حریة التنقل داخل الوطن وخارجهتستند علیها كل الحریات الأخرى،

لذا تنوعت الأحكام والنصوص القانونیة التي تنظم هذه الحریة بالمقارنة مع الحریات العامة 

حمایة هذا الحق والمصلحة العلیا للدولة، إذ قد وبهذا یكون المشرع الدستوري قد وازن بین الأخرى،

  ض الأفراد من السفر و خروجهم من البلاد في ظل ظروفــــتقتضي المصلحة العلیا فرض الرقابة على بع
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  .أمنیة استثنائیة یمر بها البلد كالحرب و الاضطرابات الداخلیة

رسة بعض الحقوق والحریات وهذا یعني أن المشرع الجزائري قد أجاز إصدار قانون تقیید مما

لأغراض تنظیمیة ولیست أغراض قمعیة،كما أجاز المشرع الدستوري تقیید هذه الحقوق والحریات بناء 

ید ــــــعلى قانون أي قرار من السلطة التنفیذیة في حالات الضرورة مع الاشتراط أن لا یمس هذا التقی

  .بجوهر الحق

ضمانات دستوریة،اللازمة لحق المواطن في حریة التنقل بلذا فإنّ المؤسس الدستوري كفل الحمایة

إلا في ،الأساسیةالحریات مضمونة مع عدم جواز مساس أي تعدیل دستوري بالحریات باعتبار الحقوق و 

  .الحالات التي یوجد فیها نص قانوني یبرر ذلك

یود د ترد علیها قأما بالنسبة للضمانات التشریعیة فهي تنص على أن حریة التنقل نسبیة،بحیث ق

حمایة و قید بقرار من السلطات القضائیة،لكن اشترطت تسبیب دواعي التتحدّ من ممارسة الفرد لها، و 

  .للشخص فقد أقرّ المؤسس الدستوري بالتعویض في حال الخطأ القضائي

كیفما لدخول إلیه او كما یحق لكل مواطن أن یختار موطن إقامته، وأن یتنقل عَبْرَ التراب الوطني 

إذا كان راغبا في الخروج من أرض الوطن قصد السفر لكن یشترط على المواطن من جهة أخرى،شاء،

  .وهذا من أجل إثبات هویتهللخارج أن یكون حاملا لجواز سفر،

وتتمثل في تنقله من مكان إلى آخر نقول في الأخیر أن حریة التنقل هي حریة أساسیة لكل فرد،

  .غبته في ذلك احتراما لما تنص علیه التشریعات القانونیة والدساتیربمحض إرادته وتبعا لر 

ضیه المصلحة ـــــتها والتقید بما تقتــــــــقل فلابد من الحرص على ممارســــیة حریة التنـــــنظرا لأهمو 

  .العامة للمواطن
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  ملخص

أصبح الأمن الإنساني یمثل هدفا یسعى لتحقیقه كل من المجتمع الدولي على المستوى العالمي 

اللیبي من الحصول علیه في ظل الحكومة والحكومات على المستوى الداخلي، لكن هذا الهدف لم یتمكن الشعب 

السابقة بقیادة الزعیم معمر القذافي بسبب السیاسات المنتهجة في تلك الفترة وخاصة ما تعلق بالحقوق السیاسیة 

. أما في مرحلة ما بعد سقوط النظام الحاكم فقد تدهورت الأوضاع الإنسانیة على جمیع الأصعدة. الأساسیة

عد في إمكانها توفیر أي أمن لسكانها في ظل تردي الأوضاع الأمنیة وظهور عدة ملیشیات فالدولة المنهارة لم ی

أما التدخل الدولي الذي مارسته الأمم المتحدة عن طریق مجلس الأمن وحلف الناتو فقد تمكن من . مسلحة

حمایة ( ة له اسقاط النظام الحاكم في وقت وجیز جدا، لكنه توقف عند هذا الحد ولم یكمل المهمة المسطر 

وفي الجهة المقابلة فشلت . وكذلك الحال بالنسبة للتدخل الذي مارسته جامعة الدول العربیة). السكان المدنیین 

أیضا التدخلات التي مارستها بعض الدول بصفة خفیة وغیر مباشرة في إیجاد حل للأزمة بسبب تعارض 

  .المصالح الخاصة لهذه الدول

  .الإنساني، نظام الرئیس معمر القذافي، الأزمة اللیبیة، حق الشعب اللیبي، التدخل الدوليالأمن:الكلمات المفتاحیة

Abstract

Human security has become a goal that international community at global level and
governments at domestic level seek to achieve, but this goal Libyan people Couldn’t obtain 
under previous government led by Gaddafi due to the policies pursued during that period, 
especially those related to basic political rights. As for the post-regime fall, the humanitarian 
situation has deteriorated at all levels. The collapsed state can no longer provide any security 
to its residents in light of the deteriorating security conditions and the emergence of several 
armed militias. As for the international intervention practiced by the UN through the 
Security Council and NATO, it managed to topple the ruling regime in a short time, but it 
stopped at this point and didn’t complete its task (protecting civilian population). The same 
applies to the intervention of Arab League. On the other hand, the interventions of some 
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countries, covertly and indirectly, also failedto find a solution to the crisis due to the conflict 
of private interests of these countries.

Key words:  Human security, the regime of President Muammar Gaddafi, the Libyan crisis, 
the right of the Libyan people, international intervention.

  مقدمة

أثرت النزاعات الداخلیة التي حدثت عقب نهایة الحرب الباردة بشكل واضح على مخاوف 

الشعوب عبر العالم، بحیث أصبحت هذه النزاعات تهدد حیاة الملایین من الناس وبالنتیجة أصبحت 

الدیمقراطیة والتعددیة واحترام الشعوب تشعر بالخوف وانعدام الأمن داخل الدولة، وتطمح إلى تحقیق 

بهذا الشكل تطور مفهوم الأمن وأصبح یبنى على الإنسان كوحدة تحلیل رئیسیة بعد أن . حقوق الإنسان

  .كان یبنى على الدولة ویهدف إلى حمایتها وأمنها

غیر أن هذا المفهوم الجدید واجه تحدیا عملیا كبیرا لتجسیده وهو التناقض ما بین مبدأ السیادة 

المطلق باعتباره مبدأ محوري في العلاقات الدولیة وما بین ضرورة حمایة حقوق الإنسان على الصعید 

أو بعبارة أخرى البحث عن الآلیات الكفیلة بخلق التوازن ما بین واجب الحمایة الذي وضعته . الدولي

اه بالحیلولة دون تكرار شعوب الأمم المتحدة على عاتقها بموجب میثاق الأمم المتحدة والذي تلتزم بمقتض

المآسي التي عرفتها البشریة خلال الحربین العالمیتین وما بین مبدأ المساواة بین دول وشعوب الأمم 

  .المتحدة الذي یتفرع عنه الالتزام باحترام سیادة الدول على نفس القدر من المساواة ما بین الدول

ي الإنسانیة التي حدثت عقب الحرب الباردة على على الرغم من هذا التطور في المفاهیم إلا أن المآس

غرار رواندا وسربرنیستا أثبتت للعالم أن الآلیات الجدیدة لازالت تتسم بالقصور الوظیفي في تحقیق الغایة منها، 

  .وتأكدت هذه الحقیقة أكثر من خلال أزمات العصر الحدیث وبالأخص أزمات الربیع العربي

هذه الأزمات بالنظر إلى حجم الكارثة الإنسانیة التي لازالت تحصد تعد الأزمة اللیبیة من أبرز 

المزید من أرواح المدنیین بسبب حالة التعقید المتصاعدة التي تعرفها الأزمة، وهاته الحالة مردها یرجع 

  .إلى المشاركة الدولیة المتعددة الأطراف والمصالح في صناعتها، أو على الأقل من استمرارها

ل هذه الدراسة إلى البحث في مدى فاعلیة الآلیات والإجراءات الدولیة المتعلقة نهدف من خلا

بالأمن الإنساني التي طورتها الأمم المتحدة في إیجاد الحلول المناسبة للأزمة، على الأقل ما تعلق منها 

الجانب بالجانب الوقائي الذي یهدف إلى وقف الأزمة وتبعاتها على الوضع الإنساني المتردي، مع ترك

  .العقابي والردعي للهیئات المكلفة به

  :تتطلب منا هذه الغایة البحث عن إجابة مكتملة للإشكالیة التالیة

هل حققت جهود المجتمع الدولي المتعلقة بالأمن الإنساني تطلعات الشعب اللیبي في حمایة 

  حقوقه الأساسیة؟
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، ثم التطرق )المبحث الأول(وم الأمن الإنساني الإجابة على هذا التساؤل تحتم علینا بدایة التطرق لمفه

  ).المبحث الثاني(إلى الآلیات الدولیة المفترض تفعیلها لتحقیق الأمن الإنساني للشعب اللیبي في 

  :مفهوم الأمن الإنساني- 1

تجدر الإشارة ابتداءا إلى أن نظرة القانون الدولي لفكرة الأمن الإنساني عرفت تطورا كبیرا في 

الحدیث بالنظر إلى عدة عوامل كان لها تأثیر مباشر على استقرار الدول، وأن هذه الفكرة لاتزال العصر 

نحاول في هذا المبحث من الدراسة التطرق . لحد كتابة هذه الأسطر محور نقاش دولي مستمر ومتطور

لتطورها لمفهوم الأمن الإنساني من خلال تعریف هذه الفكرة المستحدثة وخصائصها وكذلك التطرق 

  .ومختلف المفاهیم ذات الصلة التي كان لها تأثیر في هذا التطور

  تعریف الأمن الإنساني وخصائصه- .11

قد لا یكون تعریف الأمن الإنساني بالبساطة التي تبدو من خلال بساطة تركیب المصطلح، لذا لا 

  .القانوني مع خصائصهبد أن نتطرق في هذا الجانب من الدراسة إلى الجمع بین التعریف بالمصطلح 

  تعریف الأمن الإنساني- 1.1.1

لا یزال تعریف الأمن الإنساني محل خلاف سواء على مستوى الفقه القانوني الدولي أو على 

وذلك كما سبق أن ذكرنا یرجع إلى حداثة الفكرة وعدم اتضاح . مستوى النصوص القانونیة الدولیة

  .صر أهم التعریفاتنحاول فیما یلي ح. معالمها بالشكل الكافي

1994التعریف الوارد في تقریر الأمم المتحدة لعام   .أ

أول تقریر یظهر بشكل 1994یعتبر تقریر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتنمیة البشریة لعام 

غیر أن هذا التعریف باعتباره من التعاریف الأولى نجده قدم تصورا . مستقل مفهوما للأمن الإنساني

فضفاضا یقوم على مكونین أساسیین هما التحرر من الخوف والتحرر من الفاقة، لكنه لم یبین معالم هذا 

.1التحرر وآلیات تطبیقه

  :تحدةتعریف الأمین العام للأمم الم  .ب

حاول السید كوفي عنان الأمین العام الأسبق للأمم المتحدة أن یوسع من نطاق مفهوم الأمن 

الإنساني لیشمل كل من أمن الدولة وأمن الكوكب، ویتحقق الأمن الإنساني حسبه بغیاب العنف المسلح 

ل لا یمكن بلوغ الأمن وبالحكم الرشید والحفاظ على البیئة الطبیعیة أمانة للأجیال القادمة، وفي المقاب

الإنساني إلا إذا شعر الإنسان بالأمان والتحرر من الخوف والفاقة وتمتع بحقوقه الأساسیة كالحكم 

الرشید والحق في التعلیم والرعایة الصحیة وحق الأجیال القادمة في أن ترث بیئة طبیعیة وصحیة، كل 

  .2نساني ومن ثم الأمن القوميهذه العناصر في مجموعها تشكل عوامل یتحقق بها الأمن الإ
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  :تعریف اللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل و سیادة الدول  .ج

تركز هذه اللجنة في إبرازها لتعریف الأمن الإنساني على الأمن الشخصي للإنسان وكرامته وحریاته وحقوقه 

البدنیة ورفاهیتهم الأمن الإنساني هو أمن الناس وسلامتهم : بعبارة أخرى . الاقتصادیة والاجتماعیة

  .3الاقتصادیة والاجتماعیة واحترام كرامتهم الإنسانیة كبشر وحمایة حقوقهم الإنسانیة الأساسیة

:تعریف لجنة أمن الإنسان  .د

هو حمایة الجوهر الحیوي لحیاة جمیع البشر بطرق 4الأمن الإنساني في نظر لجنة أمن الإنسان

تعزز حریات الإنسان، بمعنى حمایة الحریات الأساسیة التي تمثل جوهر الحیاة وحمایة الناس من 

یتحقق ذلك من خلال إیجاد النظم السیاسیة والاجتماعیة . التهدیدات والأوضاع القاسیة أو المتفشیة

وجوهر الحیاة الحیوي هو . لناس مقومات العیش معا وكسب الكرامةوالاقتصادیة والبیئیة التي تمنح ل

مجموعة الحقوق والحریات الأولیة الدنیا التي یجب أن یتمتع بها الناس، وتختلف المجتمعات والأفراد في 

إحصاء ما یعتبر حقا حیویا وبین ما لا یعتبر كذلك، وهذا ما یجعل مفهوم الأمن الإنساني مفهوما نسبیا 

  .5ن معه حصر قائمة دقیقة بالحقوق والعناصر التي یتكون منها الأمن الإنسانيلا یمك

:منظور لجنة إدارة شؤون المجتمع العالمي.ه

حسب لجنة إدارة شؤون المجتمع العالمي یعتبر الأمن الإنساني هدف ینبغي أن یحظى بنفس 

فالأمن العالمي في منظور اللجنة . الأهمیة ونفس الاهتمام الممنوحین للأمن القومي والأمن الدولي

یتجاوز حمایة الحدود والنخب الحاكمة ومصالح الدولة الحصریة لیشمل حمایة البشر وهو لا یستبعد 

التهدیدات العسكریة من الاهتمامات الأمنیة، وتقترح اللجنة بدیلا للمفهوم القدیم للتهدیدات مضمونه 

الإنسان یتخوف منها بنفس القدر من تخوفه من الاعتراف بالتهدیدات غیر العسكریة التي أصبح

التهدیدات العسكریة، ومن زاویة أخرى لا یمكن للدولة أن تكون في مأمن ما لم یكن مواطنوها یتمتعون 

بالقدر الكافي من الأمن، لأنه في الماضي القریب على الأقل كان یستخدم أمن الدولة كذریعة للسیاسات 

  .6التي تمس أمن الشعب

:وم الوارد في تقریر التنمیة الإنسانیة العربیةالمفه  .و

یعرف هذا التقریر الأمن الإنساني على أنه تحرر الإنسان من التهدیدات الشدیدة والمنتشرة 

هذا التعریف كالتعاریف السابقة یربط . والممتدة زمنیا وواسعة النطاق التي تتعرض لها حیاته وحریته

  .7تهدیدات التي یمكن أن تتعرض لها حیاة الناسمفهوم الأمن الإنساني بالحریة وبال

المنظور الیاباني حول الأمن الإنساني  .ز

تعتبر الیابان من الدول السباقة في الاهتمام بتطویر مفهوم الأمن الإنساني وتركز في ذلك على البعد 

من الإنساني ویتحقق الأ. الاقتصادي أو التنموي الذي یجعل تجسید باقي الأبعاد أمرا في غایة البساطة
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: عندما یتحرر الناس من الحاجة والخوف، أو بعبارة أخرى یتحقق بوسیلتین أساسیتین الحمایة والتمكین

  .8حمایة الناس من الأخطار التي تهددهم، وتمكینهم بمساعدتهم على الحصول على احتیاجاتهم المستقبلیة

:تعریف محبوب الحق  .ح

على أمن الإنسان بدلا من أمن الأرض، وأمن 9الحقیبنى الأمن الإنساني حسب الفقیه محبوب 

الفرد بدلا من أمن الأمم، الأمن من خلال التنمیة في جمیع المجالات ولیس من خلال الأسلحة أو القوة 

  . 10العسكریة، ویمتد الأمن الإنساني لیشمل حیاة الأفراد في منازلهم وفي وظائفهم وفي كل مكان

إلى تعریف لجنة أمن الإنسان یبدوان الأقرب إلى توضیح الفكرة هذا التعریف الأخیر بالإضافة

  .من خلال حصر جمیع مكونات الأمن الإنساني وأبعاده ولاسیما الاقتصادیة والاجتماعیة

  خصائص الأمن الإنساني- 2.1.1

یتشابه الأمن الإنساني في كثیر من الخصائص مع حقوق الإنسان، فالأمن الإنساني یتمحور 

. الإنسان كموضوع له كل الأولویة في الحمایة بغض النظر عن الانتماءات القومیة أو الطائفیةحول 

وإن كان مفهوم الأمن الإنساني كما سبق بیانه لا یزال محل خلاف فقهي إلا أنه یبقى ذو طبیعة عالمیة 

بدأ ذلك أولا من جانب الأبعاد أي أن الهیئات الدولیة تعتبر هذا الموضوع من أولویاتها واهتماماتها، وی

الوقایة المبكرة التي تبذلها في سبیل تحقیق هذا الهدف، وذلك بتعزیز الحلول المستمدة من الواقع المحلي 

.والاعتماد على تعزیز قدرات الشعوب والحكومات على تنمیة طاقاتها الكامنة من أجل العیش بكرامة

لتحسین قدرات الشعوب والحكومات لمواجهة ویتجسد هذا الدور أیضا من خلال التعاون الدولي 

ثم من جانب الحمایة الواجبة . التحدیات الأوسع انتشارا التي تتجاوز قدراتها في السیطرة علیها وتخفیف آثارها

لكن هذا لا یعني أبدا استخدام القوة . في الحالات التي یتعرض فیها هذا الأمن للمساس من أي طرف كان

تنطوي على استخدام القوة، فالأمن الإنساني یبنى على توظیف العناصر السیاسیة العسكریة أو أي تدابیر

والاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة المتوفرة في الواقع المحلي حسب طبیعة المجتمع المعني وخصوصیاته في 

    .11تعزیز الحلول الوطنیة الملائمة مع الاعتماد على تولي السلطات المحلیة مقالید الأمور

یتمیز الأمن الإنساني أیضا بأنه غیر قابل للتجزئة على اعتبار أنه یدافع عن الحقوق الأساسیة للفرد 

وأن هذه الأخیرة بطبیعتها غیر قابلة للتجزئة، ومن زاویة أخرى لا یعتبر الأمن الإنساني بدیلا عن أمن الدولة 

یح، غیر أنه لا یمكن في أي حال من فالإخلال بالأول یؤدي بالضرورة إلى المساس بالثاني والعكس صح

الأحوال المساس بأمن الفرد من أجل الحفاظ على أمن الدولة كما كان یعرف ومازال في بعض الدول التي 

ویعتبر في نفس الوقت أمن الدولة عنصرا جزئیا من عناصر . تعرف مساسا واضحا بحقوق الإنسان فیها

  .ة عناصر أولها الأمن ثم التنمیة ثم حقوق الإنسانالأمن الإنساني، فهذا الأخیر یقوم على ثلاث
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یتمیز الأمن الإنساني عن مسؤولیة الحمایة في كونه أوسع نطاقا منها لأنه یشمل دعائم الأمم 

على عكس مسؤولیة الحمایة التي یقتصر ) السلم والأمن، التنمیة، حقوق الإنسان ( المتحدة الثلاث 

  .12من الجرائم الدولیةدورها في حمایة السكان المدنیین 

  :أبعاد وآلیات الأمن الإنساني- 2.1

  :أبعاد الأمن الإنساني-1.2.1

  :أبعاد الأمن الإنساني في سبعة أبعاد وهي1994حصر تقریر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 

  الأمن الشخصي: أولا

فحیاة الأفراد لازالت وعلى نحو یعتبر الأمن ضد العنف الجسدي العنصر الأول للأمن الإنساني، 

على الرغم من اعتبار الحق في الحیاة وفي السلامة . متصاعد هدفا للعنف المفاجئ وغیر المتوقع

الجسدیة من أهم الحقوق المنصوص علیها في المواثیق الدولیة على غرار المادة الثالثة من الإعلان 

لدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، فهذا الحق مكفول العالمي لحقوق الإنسان والمادة التاسعة من العهد ا

  .لكل إنسان بغض النظر عن انتماءاته الجنسیة أو العرقیة أو الدینیة أو غیرها

یمكن إذن تحدید المقصود بالأمن الشخصي من خلال النظر إلى غایته المتمثلة في حمایة 

رار الحروب والنزاعات الطائفیة الإنسان من المخاطر التي تهدد حیاته وسلامته الجسدیة على غ

والإرهاب والجرائم الدولیة وجمیع أشكال العنف والتعذیب الممارس حتى من طرف مصالح الشرطة أو 

  .13الأمن العسكري

  الأمن الصحي: ثانیا

من العهد الدولي 12یرتبط مفهوم الأمن الصحي كذلك بالحق في الصحة المنصوص علیه في المادة 

فالتمتع بالصحة الجیدة یولد لدى الأفراد في المجتمع الشعور بالأمن . الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةللحقوق 

وبمفهومالمخالفة أثبتت الأزمات الصحیة . والكرامة والقدرة على التخطیط للمستقبل وتحقیق الاستقرار الاجتماعي

  .لاستقرار في هذه الدولالتي حدثت في مختلف الدول مدى تأثیرها المباشر في زعزعة ا

یعتبر الأمن الصحي أیضا وجها مختلف للأمن الشخصي الذي یتضمن الحق في الحیاة المكفول  

لكل الأفراد، لأن المحافظة على حیاة وصحة الأفراد هي لب الأمن، وتشتمل أیضا على الحق في 

  .بناء المستقبلالسلامة الجسدیة والعقلیة والنفسیة من الأمراض مما یعزز الثقة في 

ترجع منظمة الصحة العالمیة المشاكل الأساسیة للأمن الصحي في ضعف الاستثمار في 

الخدمات الصحیة العمومیة والنقص في مكافحة الأمراض والإخفاق في تسییر المخاطر البیئیة والأزمات 

المباشر على أمن الصحیة، دون أن ننسى العامل الجدید والمتمثل في التغیر في المناخ ومدى تأثیره

  .14الصحة العمومیة العالمي
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  الأمن البیئي: ثالثا

  : یشمل الأمن البیئي ثلاثة عناصر أساسیة وهي

.استغلال الموارد المتجددة وغیر المتجددة بشكل مستدام       -

.حمایة عناصر الهواء والماء والتربة حتى لا یتسبب التلوث في عرقلة عملیة التجدد الطبیعي-

.أخطار الأنشطة الصناعیة إلى أقصى حدتقلیل -

تساهم التغیرات البیئیة الحاصلة في الوقت الراهن على غرار ظاهرة الاحتباس الحراري في حدوث 

آثار سلبیة واضحة على أمن البیئة ومن ثم على أمن الإنسان، لأن سلامة البیئة تعتبر شرط مسبق 

لتغییرات المناخیة واضحا على حیاة الإنسان لكنه في وقد لا یبدو تأثیر هذه ا. للتمتع بحقوق الإنسان

  .15الحقیقة یتمتع بأهمیة كبیرة في الحفاظ على الحیاة البشریة أو على الأرض بصفة عامة

  الأمن الغذائي: رابعا

وفقا لتصور منظمة الأمم المتحدة للأغذیة والزراعة یتحقق الأمن الغذائي بتحقیق ثلاثة عناصر 

  :أساسیة وهي

.یكون الغذاء متوفرا في جمیع الأوقات والظروف كمیا ونوعیاأن -

.أن یكون في استطاعة كل الناس الوصول إلى الغذاء مادیا واقتصادیا-

أن یكون الغذاء المتوفر آمنا ومغذیا ومحققا للنتائج المرجوة منه وهي ضمان الاحتیاجات -

  .الطاقویة حتى یعیش الفرد حیاة نشیطة وصحیة

ا المفهوم أیضا ما یطلق علیه الأمن المائي، وهو حق الفرد في حد أدنى من ویندرج ضمن هذ

. لتر من المیاه العذبة یومیا للفرد الواحد25إلى 20المیاه العذبة في الیوم، ویقدر هذا الحد ما بین 

فحسب الأرقام الرسمیة للأمم المتحدة یلعب الأمن المائي دورا محوریا في تحقیق الأمن الغذائي من

  .16جهة، ومن جهة أخرى یلعب دورا في التنمیة وتوفیر فرص العمل والنمو الاقتصادي

  الأمن الاقتصادي: خامسا

أن الأمن الاقتصادي یفترض ضمان حد أدنى من الدخل 1994أكد تقریر التنمیة البشریة لعام 

ا السلطات العامة الذي یأتي عادة إما كأجر من عمل منتج وإما كمعونة یمكن عند الضرورة أن تدفعه

  .لبعض الفئات المشمولة بنظام الحمایة الاجتماعیة

فالأمن الاقتصادي یعنى امتلاك الفرد للوسائل المادیة التي تسمح له بضمان حیاة مستقرة وآمنة 

  .17مما یولد لدیه الشعور بالأمن الاقتصادي
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  الأمن المجتمعي: سادسا

للجماعة أو المجموعة العرقیة أو الدینیة أو الإثنیة، یتحقق الأمن المجتمعي بالشعور بالانتماء 

وهذا الانتماء یولد روابط معنویة قویة بین الأفراد المنتمین للجماعة یجعلهم یتقاسمون عادات سلوكیة 

وثقافیة مشتركة تساهم بشكل مباشر في الحفاظ على استقرار الجماعة وتماسكها وخلق نظام تكافلي 

  .18أفراد الجماعةیحمي الفئات الضعیفة من

  الأمن السیاسي: سابعا

مفهوم الأمن السیاسي في حق الأفراد أن یعیشوا في 1994یلخص تقریر التنمیة البشریة لعام 

ویعتبر الأمن السیاسي من أهم ركائز الأمن الإنساني لأن . مجتمع یحترم حقوقهم الأساسیة كبشر

نتشر هذا الاضطراب لیمس كافة القطاعات اختلاله یؤدي إلى اضطراب الحیاة داخل المجتمع وی

  . الأخرى بشكل مباشر

من أبرز التهدیدات التي قد یتعرض لها الأمن السیاسي نجد الاعتقالات السیاسیة انتهاك 

الإجراءات الدیمقراطیة في اختیار الحكام وعدم احترام الدستور والحد من التجمعات والتعبیر عن 

  . 19صحافة والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان السیاسیةالحریات والأفكار السیاسیة وال

من المؤشرات الحدیثة التي تعبر عن انعدام الأمن الإنساني توجه الدول نحو الاهتمام بالقوة 

العسكریة عن طریق تخصیص القسط الأكبر من المیزانیة لتموین صفقات التسلح غیر المبررة والاهتمام 

تعتبر دول العالم . روض للتعلیم والرعایة الصحیة وتحقیق التنمیة الاقتصادیةبها أكثر من الاهتمام المف

الثالث النموذج الأمثل لهذه الوضعیة، وقد أثبت الواقع أن هذه الدول لم تتمكن من تحقیق الاستقرار 

  .والأمن الإنساني لأنها لم تحفظ التوازن ما بین الأمن السیاسي وباقي أنواع الأمن الأخرى

  :آلیات الأمن الإنساني- 2.2.1

من أجل تحقیق الأمن الإنساني في مجتمع ما یجب تفعیل الآلیات التي تسمح بتحقیقه على 

وعلى العموم یجمع الفقهاء على . المستوى المحلي أو الفردي وعلى المستوى المركزي في الوقت نفسه

الناس من التهدیدات المحتملة أن ذلك یتم وفق آلیتین اثنتین هما الحمایة والتمكین، بمعنى حمایة 

  .نحاول فیما یلي التطرق لكل آلیة على حدى. وتمكینهم من اكتساب القدرة على الصمود

  الحمایة: أولا

الغرض من الأمن هو حمایة البشر، ویترسخ الأمن بتعمیق بعده الإنساني، وتتحسن ظروف الأمن 

نسان والحریات الأساسیة وكذلك عن طریق تعزیز البشري عن طریق الاحترام الكامل لكرامة الناس وحقوق الإ

  .التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة والإدماج الاجتماعي والتعلیم ومكافحة الفقر والمرض والجوع
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فالحمایة تستوجب إیجاد وتفعیل آلیات ومؤسسات تعزز الوقایة من الأخطار وتتصدى لأسباب 

لإنسان وأضافت أن تكریس الأمن الإنساني یتطلب عبرت عن هذا التوجه لجنة أمن ا. انعدام الأمن

حمایة الناس من الأحداث التي من شأنها أن تتسبب لهم في أضرار بالغة الشدة وواسعة النطاق 

وتتهددهم في حیاتهم أو ممتلكاتهم والتي لا یملكون القدرة على التصدي لها كالصراعات العنیفة والفقر 

یز العنصري وارتفاع حجم الإنفاق العسكري على حساب الإنفاق الشدید والهجمات الإرهابیة والتمی

الاجتماعي والأزمات المالیة وتدنى مستوى الخدمات الصحیة وغیرها من الأخطار التي تتطلب 

تقتضي الحمایة التعاون على تحدید . لمواجهتها استعدادات وتحضیرات خاصة لا تتوفر لدى الأفراد

ى المستویین الوطني والدولي تتولى مواجهة حالات انعدام الأمن معاییر ووضع مؤسسات وعملیات عل

وذلك بتحدیدها وتحدید مدى خطورتها على الأمن الإنساني ثم اقتراح الحلول المناسبة لها مع إشراك 

  .20الأفراد في صیاغة وتنفیذ هذه الحلول بشكل أفضل

الأنشطة التي تستهدف توفیر تبني المنظمات الإنسانیة تصورها لحمایة الأمن الإنساني على 

الاحترام الكامل لحقوق الناس وفق معاییر القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان 

  .والقانون الدولي للاجئین وهذا بغض النظر عن خلفیاتهم القومیة أو الاجتماعیة أو الدینیة أو العرقیة

تصادیة أو الاجتماعیة تتولى مهمة الحمایة السلطات في حالات الكوارث الطبیعیة أو الأزمات الاق

الوطنیة لأنها تتحمل مسؤولیة حمایة سكانها من الأخطار، أما في حالة النزاعات المسلحة أو الجرائم 

المرتكبة في حق المدنیین فتتقاسم هذه المسؤولیة السلطات المحلیة مع الأطراف المشاركة في النزاع 

. مایة المدنیین من أعمال العنف ووصول الغذاء والحاجیات الأساسیة لهمویقع على عاتقهما مهمة ح

ویمكن للمنظمات الإنسانیة في حالة إخلال أطراف النزاع بمهامها أن تتولى هذه المهمة سواء كان ذلك 

بصورة مباشرة في شكل مساعدات إنسانیة أو بصورة غیر مباشرة في شكل جهود دبلوماسیة وسیاسیة 

  .21ط على الأطراف وحثهم على الالتزام بواجباتهممن أجل الضغ

  التمكین: ثانیا

بأنه لجمیع 2005أقر المجتمع الدولي من خلال الوثیقة الختامیة لمؤتمر القمة العالمي لعام 

الأفراد لاسیما الضعفاء من الناس الحق في التحرر من الخوف والتحرر من الفقر، وأن تتاح لهم فرص 

فالتمكین یتیح للناس فرص . بحقوقهم، وتنمیة إمكانیاتهم البشریة على أحسن وجهمتساویة في التمتع 

  .تولي شؤونهم بأنفسهم ویعزز ثقتهم في قدراتهم على التغییر والمشاركة في اتخاذ القرارات المصیریة

ویعد التمكین السبیل الثاني لتكریس أمن الناس وتأهیلهم والسماح لهم بأن یتصرفوا لمصلحتهم 

حة الآخرین، فهو إذن وسیلة لتطویر القدرات فردیا وجماعیا، ویصبح لدى الأفراد القدرة على ومصل

المطالبة باحترام كرامتهم ومواجهة المشاكل المحلیة والحصول على فرص العمل، كما یمكنهم أیضا 
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لمشاركة المباشرة تسخیر قدراتهم للدفاع عن أمن الآخرین كاتخاذ التدابیر الوقائیة في الكوارث الطبیعیة وا

  .22في حمل الدول على احترام حقوق الإنسان بالوسائل السلمیة كالمظاهرات وغیرها

وفي الحالة العكسیة یؤدي عدم التمكین إلى تفاقم المشاكل الاجتماعیة داخل الدولة كالفقر وانعدام 

ر باقي القطاعات في العدالة الاجتماعیة، وإذا استمرت الأوضاع لوقت أطول فذلك یؤدي حتما إلى تضر 

لذا یكمن الحل دوما في تمكین الفقراء من القضاء أولا على الفقر مع منحهم . الدولة وتفاقم المشاكل

  .الفرصة للمشاركة في بناء اقتصاد متكامل وقوي والدفاع عن مصالحهم وتهیئة ظروف العیش الكریم

  آلیات حمایة حق الشعب اللیبي في الأمن الإنساني-2

مبادئ الأمن الإنساني في مجتمع ما یتطلب المشاركة المتكاملة للأجهزة الرسمیة للدولة تطبیق 

والأجهزة الدولیة، بل وحتى مشاركة بعض الهیئات غیر الرسمیة، سنلاحظ بالتأكید دور كل من هذه 

ه، الهیئات، ومدى مساهمة كل منها سواء في تحقیق الأمن الإنساني للشعب اللیبي أو مدى تقویضها ل

  .ومن ثم نبحث في كیفیة تصحیح الوضع القائم بما یسمح بتحقیق حق الشعب في الأمن الإنساني

  دور الآلیات الرسمیة في تحقیق الأمن الإنساني- 1.2

تحدد النصوص الدستوریة على الصعید الداخلي نظام الحكم في الدولة وكذلك دور مؤسسات الدولة 

أما على الصعید . طن خاصة ما یتعلق بحمایة حقوق الإنسان وحریاتهوالعلاقات بینها وعلاقاتها مع الموا

الدولي فیحدد القانون الدولي دور الهیئات الرسمیة الدولیة في الأمور الداخلیة للدولة ویضبط اختصاصاتها 

  .وأهدافها بما یضمن حمایة حقوق الإنسان من جهة وتحقیق الأمن الإنساني من جهة أخرى

  الحكومة الرسمیة في تحقیق الأمن الإنسانيدور - 1.1.2

تحدد القوانین الداخلیة بصفة عامة وعلى اختلاف درجاتها الواجبات الملقاة على عاتق مؤسسات الدولة في سبیل 

  .فهل كانت السلطات اللیبیة في مستوى هذه الأهداف. تلبیة مصالح الشعب وتحقیق تطلعاته وآماله

الأزمة اللیبیة انطلقت في إطار ما اصطلح على تسمیته بالربیع العربي یجب الإشارة أولا إلى أن 

الذي كان قد نجح في إسقاط نظامین عربیین دكتاتوریین في كل من مصر وتونس، ولم یكن ذلك 

  .لیحدث لو كانت الحكومة اللیبیة في مستوى تطلعات الشعب اللیبي

للیبي الراحل معمر القذافي دام لأكثر من فالمتتبع للشأن اللیبي یلاحظ بأن نظام حكم الرئیس ا

أربعین سنة وفي هذا إشارة واضحة على أنه كان نظاما دكتاتوریا یفرض نظاما قاسیا على الشعب ویحتم 

علیه التعایش معه كما أنه ساهم بشكل مباشر في حالة التخلف العام التي یتسم بها الشعب اللیبي على 

  .23یاسي وحتى الثقافيالصعید الاجتماعي والاقتصادي والس
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فالمجتمع اللیبي یسوده نظام قبلي متخلف جدا یقوم على الانتماء القبلي والطائفي حتى في 

العاصمة طرابلس، وساهم النظام في الحفاظ على النزعة القبلیة حتى یضمن ولاء فئة كبیرة من القبائل 

  .24ء والتهمیش للقبائل معارضة لهله مقابل المزایا والثروات التي یغدق علیها بها مقابل الاقصا

أما من الناحیة الاقتصادیة كان نظام القذافي یعتمد بشكل مباشر على الریع الناتج عن الثروات 

وقد أدت حالة . الطبیعیة التي تزخر بها البلاد من بترول وغاز والاحتیاطیات المالیة المتراكمة عنها

قتصاد قوي بالمفهوم الحدیث حتى یحقق استقرار الوضع الترف المالي هذه إلى عدم التفكیر في بناء ا

وبنفس الطریقة لم یكن تحقیق التنمیة . الاقتصادي للبلاد بعیدا عن حالة التبعیة المفرطة للموارد الطبیعیة

في المیدان الفلاحي مسألة ذات أولویة على الرغم من الإمكانیات الطبیعیة التي تزخر بها البلاد، فكانت 

میة الفلاحیة أو الإنعاش الاقتصادي محدودة جدا بالمقارنة مع الإمكانیات المالیة للبلاد، وما برامج التن

زاد الطین بلة هو حالة الفقر العام التي كان یعاني منها الشعب بشكل مفروض وموجه، فالدولة كانت 

ة أزمات مالیة تتمتع باحتیاطیات مالیة هامة في الوقت الذي كانت تعاني فیه أغلب الدول الأوروبی

خانقة، غیر أن هذه الأموال بقیت حبیسة الأرصدة البنكیة ولم یستفد منها عامة الشعب في شيء، وفي 

مقابل ذلك كانت القبائل الداعمة للنظام الحاكم تتمتع بخیرات البلاد مما ولد حالة من عدم المساواة وعدم 

  .25الرضا بما ینتهجه النظام من سیاسات إقصائیة وغیر عادلة

من الناحیة السیاسیة كان نظام الحكم یقوم على وجوب القبول بالرئیس معمر القذافي رئیسا للبلاد 

تحت طائلة الترهیب والعقاب، وأن الحق في التعبیر عن الآراء السیاسیة وتشكیل الأحزاب السیاسیة أو 

  .26بالإعدام أو بالسجن المؤبدانتقاد السیاسات المنتهجة كان یشكل جریمة یعاقب علیها القانون إما 

من خلال هذا العرض الموجز یظهر جلیا أن القیادة السیاسیة اللیبیة السابقة فشلت في تحقیق 

الأمن الإنساني خاصة على الصعید السیاسي والاقتصادي وكان ذلك أحد الأسباب الرئیسیة والمباشرة 

  .طیة والعدالة الاجتماعیةلسقوط النظام والمطالبة باستبداله بنظام یحقق الدیمقرا

- ونعني بها ما یسمى بحكومة الوفاق الوطني الحالیة-أما بالنسبة للقیادة السیاسیة الحالیة للبلاد 

فتعاني من مشاكل جمة، بدایة من عدم قدرتها على بسط سیطرتها على كامل التراب اللیبي وبالأخص 

لسیطرة العدید من الملیشیات المسلحة التي في الجانب الأمني، هذا الأخیر لا یزال متردیا ویخضع

.27تحاول كل منها بسط نفوذها وتطبیق أجندات القائمین على تمویلها من حكومات أجنبیة أو أشخاص

ناهیك عن المشاكل الاجتماعیة والاقتصادیة التي تعاني منها البلاد، لأن حالة الحرب المستمرة قضت 

والبنى التحتیة مما یصعب عمل الحكومة وحتى السلطات بصفة كبیرة على جمیع مؤسسات البلاد 

  .المحلیة في تلبیة الحاجات الأساسیة للمواطن اللیبي
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تواجه هذه الحكومة المؤقتة أیضا تحدیات أخرى تتعلق بمخلفات النظام السابق الذي لم یؤسس 

لقانون والمساواة بین دولة مدنیة بالمعنى الحقیقي تقوم على مؤسسات دستوریة تمارس مهامها في إطار ا

أفراد المجتمع في تولي الوظائف العامة فیها، فالفكر القبلي الذي كان سائدا طوال عقود لا یزال یشكل 

والدلیل على ذلك هي حالة العجز عن تنظیم انتخابات رئاسیة . أهم عائق في تشكیل هذه المؤسسات

  .201228وبرلمانیة للبلاد منذ تنصیب حكومة الوفاق سنة 

یبقى التحدي الأكبر الذي یواجه هذه الحكومة المؤقتة في الوصول إلى تنظیم انتخابات نزیهة و 

وشفافة هو التدخلات الدولیة التي تمارسها الدول بأشكالها المباشرة وغیر المباشرة، السیاسیة والعسكریة، 

مرحلة ما بعد القذافي إلى فالأزمة اللیبیة انتقلت من وصفها أزمة داخلیة تتعلق بتأسیس مؤسسات الدولة ل

وصفها أزمة خلاف دولي عمیق حول بسط السیطرة والنفوذ على المنطقة ما بین القوى العظمى، هذا 

الخلاف جعل كل دولة تحاول تقویة طرف سیاسي معین على حساب باقي الأطراف، وفي مقابل ذلك 

ولیة بصفة معلنة ومباشرة، فمؤتمر نلاحظ انكماش دور الجهود الدبلوماسیة التي تمارسها المجموعة الد

لم یستطع جمع الفرقاء اللیبیین على طاولة الحوار لوضع خارطة 5+5برلین المنبثق عن مجموعة 

طریق لدعم المفوضیة العلیا للانتخابات وتنظیم الانتخابات الرئاسیة والبرلمانیة تحت رقابة دولیة أو على 

  .29الأقل التوصل إلى صیاغة نهائیة لمشروع الدستور

تحقیق الحد الأدنى من درجات الأمن هذا ما یفید بأن الحكومة الحالیة أیضا لم تتمكن من 

الإنساني للشعب على جمیع الأصعدة، وبالمقارنة مع الحكومة السابقة نجد أن المن الإنساني كان محققا 

  .بنسبة أكبر وأحسن في ظل نظام الرئیس القذافي

  دور الهیئات الدولیة في تحقیق الأمن الإنساني اللیبي- 2.1.2

بدأ المجتمع الدولي مساعیه في سبیل حلحلة الأزمة وحمایة حق بمجرد بدایة الأزمة اللیبیة 

وتمثل موقف المجتمع . الشعب اللیبي في الحیاة وحمایته من الجرائم التي كان النظام یرتكبها في حقه

  .الدولي في هیئتین رئیسیتین هما جامعة الدول العربیة وهیئة الأمم المتحدة

  .دور جامعة الدول العربیة: أولا

، أحالت 2011مارس 12في خطوة قل ما خطتها الجامعة العربیة أصدرت قرارا حاسما لها بتاریخ 

من خلاله ملف حمایة الشعب اللیبي والرعایا الأجانب المقیمین في لیبیا إلى مجلس الأمن من أجل اتخاذ 

على أن عدم اتخاذ مثل جمیع الإجراءات الكفیلة بإنهاء الأزمة وحمایة الشعب من جرائم النظام، وقد شددت 

فالجامعة . هذه الإجراءات اللازمة لإنهاء الأزمة سیؤدي إلى التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلیة اللیبیة

العربیة دأبت على التركیز على مبدأ عدم التدخل في المشاكل الداخلیة للدول وهو ما أظهرته من خلال 

عن مبادئها هذه المرة بسبب المصالح الخاصة موقفها من أحداث تونس ومصر من قبل، لكنها خرجت
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لبعض الدول العربیة، وذكرت صراحة في قرارها أن نظام الرئیس معمر القذافي یرتكب جرائم قتل واسعة في 

حق المدنیین مما یستوجب التدخل الدولي السریع والفعال لوقف الجرائم وحمایة السكان المدنیین وذلك من 

نشاء منطقة حظر جوي داخل الأراضي اللیبیة قصد وقف الزحف البري الذي خلال دعوة مجلس الأمن لإ

تمارسه قوات النظام على المناطق التي تشهد انتفاضات شعبیة وإقامة مناطق آمنة تأوي المدنیین وتسمح 

كان هذا القرار نقطة مفصلیة في تطور الأزمة اللیبیة . 30بإیصال المساعدات الإنسانیة للمناطق المتضررة

بحیث استند علیه مجلس الأمن لاتخاذ خطوات حاسمة كان لها الفضل في القضاء على النظام القائم في 

  .كما أنه كان یهدف إلى حمایة السكان المدنیین. فترة وجیزة جدا

غیر أن هذا الهدف الأخیر لم یتحقق بإنهاء حكم الرئیس معمر القذافي كما كان یروج له، لأن 

ت أكثر، واتسعت دائرة الاقتتال الداخلي مع انهیار مؤسسات الدولة الأمنیة وظهور الأزمة اللیبیة تفاقم

  .ملیشیات مسلحة تمارس القتل بعشوائیة

وإذا كان موقف الجامعة سریعا في التعامل مع الأزمة في بدایتها إلا أنه توقف عند هذا الحد 

قائم وكأن حمایة السكان المدنیین قد وعجز عن اتخاذ أي خطوات لتنظیم مرحلة ما بعد اسقاط النظام ال

تحققت بمجرد سقوط النظام، وهذا ما سمح بالقول بأن جامعة الدول العربیة لم تكن تستهدف حمایة 

  . 31المدنیین من جرائم النظام بقدر ما كانت تستهدف اسقاط النظام وفقط

جدید بصفتها المنظمة فتحقیق الأمن الإنساني للشعب اللیبي یتطلب من هذه الهیئة أن تتدخل من

الإقلیمیة المعنیة أولا بمسألة حقوق الإنسان المنتهكة حالیا في لیبیا وتضع خطة عمل من أجل دعم 

حكومة الوفاق المؤقتة المعترف بها دولیا لصیاغة دستور توافقي تنظم على أساسه انتخابات رئاسیة 

ؤسسة الجیش ومرافقتها إلى غایة تمكنها من وبرلمانیة، مع العمل على سد الفراغ الأمني وإعادة بناء م

  .إعادة فرض الأمن والقضاء المیلیشیات

  دور الأمم المتحدة: ثانیا

بدأ تدخل الأمم المتحدة في الأزمة اللیبیة بنفس الحماس الذي بدأ به تدخل الجامعة العربیة، 

وانتهى أیضا بنفس الطریقة التي انتهى بها اهتمام الجامعة العربیة بالأزمة، وكأن حالة الفوضى والجرائم 

اهتمام الأمم التي أصبحت ترتكب في البلاد في حق المدنیین بشكل یومي لم تعد تشكل موضوع 

  .المتحدة أو لا تشكل حالة تستدعي تدخل هذه الهیئة

إذا كان تدخل الأمم المتحدة من خلال سلسلة القرارات التي أصدرها مجلس الأمن بخصوص 

الأزمة اللیبیة قد بني على أساس وجود تهدید للسلم والأمن الدولیین، لأن هذه القرارات اتخذت بموجب 

الأمم المتحدة، ولكن حقیقة الأزمة اللیبیة لم تكن تشكل أي تهدید للسلم والأمن الفصل السابع من میثاق 

وكان یجب التعامل مع نظام معمر القذافي فقط على أساس . 32الدولیین بل كانت أزمة داخلیة بحتة

المساس بحقوق الإنسان وبالنتیجة التصرف وفق الفصل السادس من المیثاق وتفعیل الحلول السیاسیة 



خیثر فؤاد                                                                حق الشعب اللیبي في الأمن الإنساني

305

بلوماسیة للأزمة وفي حالة ثبوت ارتكاب جرائم ضد الإنسانیة یتم إحالة الملف إلى المحكمة الجنائیة والد

فیفري 26الصادر عن مجلس الأمن بتاریخ 1970الدولیة وهو ما تم فعلا من خلال القرار الأول رقم 

زه تضمنت حجز ، وقد تضمن هذا القرار أیضا سلسلة من العقوبات على نظام القذافي ورمو 201133

وتجمید الأرصدة المالیة والمنع من السفر وغیرها، لكنه لم یسهر على تنفیذ هذه العقوبات ولم ینتظر مدة 

  2011.34مارس 17بتاریخ 1973القرار كافیة لتنفیذها حتى اتخذ الخیار العسكري من خلال 

حمایة كافة الشعوب من من زاویة أخرى یفرض میثاق الأمم المتحدة على هذه الأخیرة مهمة 

هذا الالتزام الوارد في دیباجة المیثاق یفرض على . 35ویلات الحروب ودعم حقوق الإنسان والرقي بها

الأمم المتحدة أن تحمي حقوق الإنسان اللیبي من الانتهاك حتى بعد نهایة حكم القذافي وذلك من خلال 

ملیة العسكریة التي توقفت بدون نهایة مهمتها التدخل الدولي على أساس مسؤولیة الحمایة ومواصلة الع

المسطرة وهي حمایة السكان المدنیین من جرائم القتل المستمرة مهما كانت الأطراف التي تمارسها، على 

ثم وضع . أن یتم فیما بعد نزع سلاح الملیشیات التي تشكلت عقب حالة الفراغ الأمني الذي تعرفه البلاد

زمة السیاسیة، ومرافقة العملیة الانتخابیة إلى غایة التوصل إلى تعیین خارطة طریق للخروج من الأ

  .36رئیس منتخب للبلاد ودعم إعادة تشكیل مؤسسات الدولة لفرض سیطرتها على زمام الأمور في البلاد

  دور الآلیات غیر الرسمیة- 2.2

التوصل إلى حل للأزمة نقصد بالآلیات غیر الرسمیة جمیع الكیانات التي یمكنها أن تساهم في 

وأهم هذه الكیانات نجد المنظمات الدولیة . اللیبیة حتى ولو كانت غیر ملزمة بذلك أمام القانون الدولي

  .والقوات الأجنبیة التي تدخلت فعلا في الأزمة

  دور المنظمات الدولیة- 1.2.2

النزاعات الداخلیة، فقد أثبتت تعتبر المنظمات الدولیة على اختلاف تسمیاتها طرفا فاعلا في تسویة 

أنها دوما تعمل على الوساطة والتوفیق بین الأطراف المتنازعة في سبیل تسویة نقاط الخلاف، وتلعب دورا 

آخر یتعلق بحمایة السكان المدنیین سواء من حیث حمایة حقوقهم مع الأطراف المتنازعة كطرف أصلي 

یر الدعم المالي والإنساني للفئات الضعیفة والتي تقع یجب أن تولى مصالحه بالحمایة، أو من حیث توف

غالبا ضحیة أعمال العنف المسلح الممارس ما بین الأطراف والملیشیات المسلحة مجهولة الانتماء التي 

  .37عادة ما تظهر عقب الانفلات الأمني الناجم عن انهیار المؤسسات الأمنیة الرسمیة

الدولي أهم المنظمات الدولیة غیر الحكومیة التي مارست كانت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 

فمن حیث الدور الإنساني . أنشطة متعددة من أجل التقلیل من حدة الآثار الناتجة عن الأزمة اللیبیة

الذي یمثل أحد مهام اللجنة شاركت هذه الأخیرة في تقدیم المساعدات الطبیة العاجلة لمساعدة جرحى 

ة مستشفیات ومراكز طبیة منتشرة عبر كافة الأراضي اللیبیة، كما ساهمت في السلاح وذلك بتمویل عد

تدریب الطواقم الطبیة اللیبیة في مجال الصحة وإدارة الأزمات المتعلقة بالحروب، وساهمت أیضا في 
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تقدیم المساعدة للأسر اللیبیة للاتصال بذویهم المحتجزین في مراكز الاعتقال أو المتواجدین بالمنفى 

رج البلاد، وساهمت في دعم المؤسسات الرسمیة العاملة في میدان الإغاثة على غرار الهیئة اللیبیة خا

  .38للإغاثة والمساعدات الإنسانیة عبر فروعها المنتشرة عبر الأراضي اللیبیة

في المرحلة الموالیة انتقل عمل اللجنة من الدعم الإنساني إلى مرحلة الإنعاش والتنمیة، إذ یرجع 

ذه اللجنة الفضل الكبیر في دعم عملیات إعادة بناء مؤسسات الدولة وخاصة المدنیة منها، بحیث له

شاركت في دورات تكوینیة لفائدة الموظفین الحكومیین بخصوص تقدیم الخدمات المطلوبة للسكان 

الیة على المحلیین بقصد تحقیق التنمیة في الجوانب المدنیة، وقد ساعدت أیضا في دعم الحكومة الانتق

المستوى الدولي ومرافقتها في تسییر المرحلة الانتقالیة إلى غایة تنظیم انتخابات دیمقراطیة، ورافقتها 

  .أیضا في ترقیة المؤسسات المدنیة للدولة

توجد بالموازاة مع ذلك بعض المنظمات الدولیة تولت أیضا مهمات إعادة بناء مؤسسات الدولة 

  :39المثالاللیبیة، نذكر مها على سبیل 

الذي یقوم بتنسیق وإدارة الحوار والوساطة وتنظیم لقاءات ) H.D center( مركز الحوار الإنساني 

  .مع المسؤولین اللبیین من أجل التوصل إلى حلول سیاسیة للأزمة

مقرها الرئیسي في مدینة بورتلاند الأمریكیة وتعمل في مجال ) mercycorp(منظمة مرسي كورب 

  .دعم وتدریب المجتمع المدني بالإضافة إلى أعمال الإغاثة

یختص بتقدیم المساعدة للاجئین والمشاركة في أعمال ) R.C.D( المجلس الدانماركي للاجئین 

  .ي اللیبیةالإغاثة الإنسانیة وتعمل هذه المنظمة مع منظمات المجتمع المدن

منظمة العفو الدولیة التي كان لها دور بارز في دعوة جمیع أطراف الأزمة إلى احترام قواعد 

القانون الدولي الإنساني وكذا احترام حقوق الإنسان، كما ركزت جهودها على ملف الهجرة الذي حصد 

دول الاتحاد الأوروبي الكثیر من الأرواح بسبب السیاسات غیر المسؤولة للأطراف الفاعلیة على غرار

  .40والمجلس الوطني الانتقالي

وانهیار الوضع الأمني في البلاد بشكل 2015غیر أن تجدد أعمال العنف المسلح بدایة من سنة 

غیر مسبوق أجبر هذه المنظمات على سحب الفرق التابعة لها إلى خلف الحدود التونسیة ومحاولة 

ر هذه المنظمات الدولیة على المطالبة بتدخل المجتمع الدولي لهذا السبب تص. مواصلة العمل من هناك

من أجل فرض الأمن والنظام داخل الأراضي اللیبیة حتى تتمكن من ممارسة مهامها في بناء باقي 

مؤسسات الدولة، على أساس أن الوضع الأمني هو نقطة البدایة لكل عملیات إعادة البناء ومن دونها لا 

  .41یمكن إحراز أي تقدم
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  دور القوات الأجنبیة المتدخلة في الأزمة- 2.2.2

تجدر الإشارة أولا إلى أن الأزمة اللیبیة عرفت تدخل عدد كبیر من الدول سواء بشكل مباشر أو 

على هذا الأساس تتحمل كل هذه الدول . غیر مباشر، وهذا ما ساهم في إطالة عمر الأزمة وتشابكها

  .الدولي وعلى قدر من المساواة بالمساهمة في إیجاد حل سریع للأزمةمسؤولیة مباشرة أمام المجتمع 

فالمشهد الأمني اللیبي عرف تشكل ملیشیات مسلحة متعددة ومختلفة الأهداف فبعضها یهدف إلى السطو 

وقد ساهمت عدة عوامل في توسع هذه . على الأموال فقط وبعضها له أجندات سیاسیة معینة یحاول تطبیقها

وازدیاد نشاطها وأهمها انهیار المؤسسات الأمنیة للدولة، وافلات الحدود البریة من المراقبة، ووقوع الملیشیات 

فالجهة الشرقیة للبلاد تسیطر علیها ملیشیات المدعو . 42مخازن السلاح التابعة للجیش في ید هذه العصابات

السطو والنهب فقط، أما الحكومة خلیفة حفتر، وتخضع المناطق الجنوبیة للبلاد لعدة فصائل مسلحة تمارس

الرسمیة المعترف بها دولیا فتسیطر على المحیط العمراني للعاصمة طرابلس وبعض المناطق المتاخمة له من 

الجهة الغربیة للبلاد بالإضافة إلى بعض المنشئات النفطیة فقط مع الإشارة إلى أن كل جهة لها دول أجنبیة 

  . 43لاستراتیجیة في المنطقةتدعمها حسب ما تقتضیه مصالحها ا

في البدایة كان تدخل الدول في الأزمة اللیبیة في إطار الشرعیة الدولیة، أي أنه كان تنفیذا 

للقرارات الدولیة الصادرة عن مجلس الأمن، وهو الأمر الذي أضفى علیه طابع الشرعیة ولو بصفة 

الناتو بمشاركة عدة دول منها أمریكا نسبیة، وتمثل هذا التدخل في التحالف الدولي الذي قاده حلف

وتمكن هذا الحلف في وقت قیاسي من إسقاط النظام . وفرنسا وألمانیا وبریطانیا والإمارات العربیة

الحاكم، إلا أن توقفه المفاجئ بمجرد القضاء على العقید معمر القذافي وحتى قبل إعادة تشكیل حكومة 

الدولة، وبدى أن الغرض الذي كان قد بدأ من أجله هذا رسمیة أدى مباشرة إلى انهیار كل مؤسسات

التدخل وهو حمایة السكان المدنیین من أعمال العنف والقتل التي كان یمارسها النظام مجرد ذریعة 

وعلى هذا الأساس تتحمل كل الدول المشاركة في هذا التحالف مسؤولیة انهیار . تكشفت حقیقتها

  .44الأوضاع الأمنیة اللیبیة

زاویة أخرى تتحمل الدول المتدخلة في الشأن اللیبي بطرق غیر معلنة جانبا كبیرا من من 

المسؤولیة بخصوص عدم التوصل إلى حل توافقي للأزمة لا سیما وأن هذه الأخیرة قد بلغت عامها 

ونذكر من هذه الدول فرنسا . التاسع دون أن تلوح في الأفق أیة بوادر تبشر بقرب التوصل لحل للأزمة

التي لم تتوقف عن دعم كتائب المعارضة اللیبیة منذ بدایة الأزمة، وكذلك الحال بالنسبة للإمارات 

العربیة المتحدة والسعودیة وروسیا التي تسعى جاهدة لإجهاض كل محاولة لتنظیم انتخابات في البلاد 

ریقة معلنة لحمایة إلا إذا أدرجت مصالحها الاستراتیجیة ضمن العملیة، ودخل الطرف المصري أیضا بط

. مصالحه الاستراتیجیة خاصة في مناطق الشرق اللیبي ویسعى أن یكون جزءا من معادلة حل الأزمة
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وفي مقابل ذلك یسعى الجانب التركي ومعه الجانب الأمریكي والأوروبي إلى مقاومة المد الروسي في 

  .45وهیكلة مؤسسات الدولةالمنطقة من خلال دعم حكومة الوفاق ودعم خطتها لتنظیم الانتخابات

الملاحظ على هذا التضارب غیر المعلن أنه وإن كان یسعى في العلن إلى إیجاد حل سلمي 

، إلا أنه في الحقیقة یعد 5+5للأزمة عن طریق المساعي الدبلوماسیة وبالأخص في إطار مجموعة 

راف یوفر الدعم العسكري السبب المباشر لتزاید دوامة العنف في البلاد، لأن كل طرف من هذه الأط

  .  46واللوجیستیكي لممثله الجالس على طاولة الحوار ویسعى لفرض رؤیته السیاسیة بالقوة العسكریة

تعتبر كل هذه الدول مسؤولة أمام القانون الدولي عما یحدث من تعقید للأزمة، ذلك أن القانون 

التدخل في الشؤون الداخلیة للدول الدولي یمنع بشكل صریح على الدول ممارسة أي نوع من أنواع 

وخاصة إذا تعلق الأمر بدعم الأقلیات وتسلیحها قصد تقویض استقرار الدول وأمنها لأن ذلك یشكل 

المتعلق بوضع 3314/29إحدى صور جریمة العدوان طبقا للمادة الأولى من قرار الأمم المتحدة رقم 

  .47تعریف لجریمة العدوان

الجزائر الدخول في معادلة حل الأزمة من خلال تبني مقاربة سلمیة في الجهة المقابلة تحاول

بالدرجة الأولى، فهي تحاول جمع الفرقاء اللیبیین على طاولة الحوار من أجل وقف أعمال العنف أولا ثم 

الذهاب لمرحلة انتقالیة محددة تعهد إلى حكومة الوفاق بصفتها الحكومة المعترف بها من طرف الأمم 

على أن تنظم الانتخابات في موعدها، و الأهم هو حث الأطراف على وقف تنفیذ الأجندات المتحدة 

  .  48الخفیة للدول والإبقاء فقط على اللیبیین على طاولة الحوار مراعاة للمصلحة اللیبیة وحدها
  

  

  

  

  خاتمة

اختلاف سن المجتمع الدولي ترسانة من القوانین الدولیة من شأنها أن تقي المجتمعات على 

توجهاتها ودیاناتها ودرجة تقدمها من تكرار سیناریو المجازر الجماعیة التي حدثت من قبل على غرار 

وإذا كان قد نجح إلى حد بعید في وضع النصوص التي . روندا والبوسنة وحتى الحربین العالمیتین

ن التهرب من تعاقب وتجرم هذه الأفعال بل وتعاقب مرتكبیها بصفة شخصیة دون أن یتمكنوا م

المسؤولیة الجنائیة على أساس صفاتهم التمثیلیة، بل وصل هذا النجاح إلى درجة من التطور وصلت 

إلى حد تكلیف الهیئات الدولیة بمراقبة الحكومات بخصوص مدى تقدمها في تحقیق الأمن الإنساني 

الفعالة التي تتحرك تلقائیا لشعوبها، فإن هذا النجاح لم یصاحبه أي تقدم في میدان الآلیات أو الأجهزة

فالمجموعة الدولیة حافظت على . لتطبیق النصوص على الحالات التي تتهدد الأمن الإنساني لشعب ما

نفس الأجهزة التي شكلتها عقب الحرب العالمیة الثانیة وحاولت أن تحملها مسؤولیات إضافیة لحمایة 

  .لوظیفي التي تعاني منها هذه الأجهزةالأمن الإنساني رغم أنها تدرك جیدا حالات القصور ا

وكانت النتیجة على أرض الواقع تكرار نفس المآسي الإنسانیة لكن بعدد أكبر وبخسائر أفدح مما 

هذه الأزمة أظهرت للعالم أن الشعب اللیبي الذي . عرف من قبل، وخیر دلیل على ذلك الأزمة اللیبیة
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النظام المتهاوي أصبح یكافح الیوم بجهود مضاعفة في كان تواقا للحریة التي لم یحصل علیها في ظل 

فلا هو حصل على أمنه الإنساني في ظل الاستقرار الذي كان سائدا في ظل النظام السابق . سبیل نیلها

  .ولا هو تحصل علیه بعد تدخل الجماعة الدولیة لإسقاط النظام الظالم

كبیرة من الأمن الإنساني الذي تطمح له بالنسبة للشعب اللیبي كان النظام السابق قد حقق درجة 

كل شعوب العالم خاصة في المیدان الاقتصادي والاجتماعي والأمني ولم یكن ینقصه تقریبا إلا الجانب 

السیاسي، أما في ظل الأوضاع الراهنة فقد تبخرت كل مكتسبات الأمن الإنساني السابقة، وازدادت 

عن إحراز أي تقدم بهذا الخصوص على الرغم من الأوضاع سوءا مع ثبوت عجز المجتمع الدولي

  .تجاوز الأزمة عامها التاسع

من وجهة نظر شخصیة تتطلب الأزمة اللیبیة المعقدة تشكیل قوات عسكریة دولیة محایدة تكون 

مهمتها الأساسیة في البدایة إنشاء مناطق آمنة لحمایة المدنیین من العنف، ثم في المرحلة الثانیة 

ملیات نزع سلاح المیلیشیات مهما كانت انتماءاتها وتوجهاتها السیاسیة مع إخضاع الشروع في ع

المناطق الحدودیة لرقابة صارمة على حركة الأفراد والسلاح، ثم في المرحلة الأخیرة دعم القوات 

النظامیة لتتولى بسط سیطرتها على كامل إقلیم الدولة، ویتم ذلك من خلال توفیر الدعم المالي 

  .جیستي وتدریب الأفراد العاملین فیهاواللو 

على أن تقوم الهیئات الدولیة الرسمیة بالإشراف على هذه المهمة سواء على الصعید الدولي من 

لكن . خلال الأمم المتحدة أو على الصعید الإقلیمي من خلال جامعة الدول العربیة أو الاتحاد الإفریقي

دولیة یبقى الأمل الوحید في المساهمات الشخصیة لبعض الدول أمام حالة التذبذب في الإرادة الرسمیة ال

التي تحاول بكل الطرق فرض حل توافقي للأزمة من خلال الجهود الدبلوماسیة، وتمثل المقاربة 

  .الجزائریة أحسن مثال
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  ملخص

الإجهاض واحد من المواضیع التي مازالت إلى یومنا هذا تثیر العدید من المشاكل القانونیة والاجتماعیة 

سنحاول استعراض ا البحث وفي هذ. والشرعیة، باعتباره یمس أحد أهم حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحیاة

بالعدید من الدول إلى إباحة هذا السلوك الذي كان إلى وقت قریب مجرما واحد من أهم الأسباب التي دفعت

  .ومعاقبا علیه، وهي الأسباب الاجتماعیة والاقتصادیة التي تدفع الحوامل إلى إسقاط الجنین قبل أن یرى النور

المشرع الجزائريسنحاول عرض مفهوم هذه الأسباب وأهمها، مبرزین بعد ذلك موقف الدراسة في هذه 

حكم الشریعة الإسلامیة التي تمیز حكمها بالدقة والعدالة رغم تفریعاته وتفصیلاته، وذلك وكذا من هذه المسألة، 

من خلال ما ورد من أحكام في كتاب االله وسنة الرسول الكریم صلى االله علیه وسلم، وفتاوى الفقهاء والعلماء 

  .وقرارات المجامع والهیئات العلمیة والفقهیة

  .تباعد فترات الحمل–الحق في الحیاة -المسؤولیة الجزائیة –الإجهاض –الجنین :المفتاحیةالكلمات 

Abstract 

The issue of abortion is one of the topics that still remain to this day raise many legal, 
social and religious problems, as it affects one of the most important human rights, which is 
the right to life. In this intervention, we will try to review one of the most important reasons 
that led many countries to legalize this behavior, which was until recently a criminal and 
should be punished. They are the social and economic reasons that drive pregnant women to 
drop the fetus before it comes to life.

In this intervention, we will try to present the concept and the most important reasons, 
highlighting the position of Arab and Western legislation on this issue, to conclude it with the 
rule of Islamic law that distinguishes its rule with accuracy and justice despite its texts and 
details, and that is through the provisions mentioned in the Coran and the Sunnah of the 
Prophet, (peace be upon him), and fatwas of scholars, scholars, council decisions, scientific 
and juristic bodies.

key words: Fetus - Abortion - criminal responsibility- Right to life - birth spacing.
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  مقدمة

یعتبر حق الإنسان في الحیاة واحدا من مقاصد الشریعة الإسلامیة الأساسیة، التي شرعت الأحكام 

والحق في الحیاة من الحقوق . لأجل حفظها والحیلولة دون المساس بها، والعقاب في حال الاعتداء علیها

وجنسه ولونه وسنه ودینه العامة والشاملة التي یتمتع بها الإنسان بوصفه كذلك بصرف النظر عن سنه 

وحالته الصحیة وغیرها من الفوارق التي تمیز بین بني آدم، وهي بهذا الموقف تكون قد تمیزت بكثیر عما 

أقرته القوانین الداخلیة ومختلف الصكوك الدولیة التي تعنى بحقوق الإنسان عموما، وحقوق الطفل على 

  .وجه الخصوص

أقرت الشریعة الإسلامیة ،نموا طبیعیا مستمرا داخل رحم أمهوحرصا منها على حیاة الجنین ونموه 

أحكاما یندر العثور علیها في مختلف الشرائع، منها تأجیل إقامة العقوبة البدنیة المستحقة على المرأة 

الحامل كما حدث مع الغامدیة، وإیجابها الفطر على المرأة الحامل في رمضان صونا للجنین، وإلزام الزوج 

، إلى جانب اعترافها للجنین هماعلى الحامل سواء كانت الزوجیة قائمة أو حصلت الفرقة بینبالنفقة 

  .بالعدید من الحقوق رغم أنه یملك أهلیة وجوب ناقصة

ورغم الحمایة التي یحظى بها الجنین إلا أنه لم یعد بمنأى عن كافة صور الاعتداء التي یكون 

جأ إلیها النساء الحوامل لسبب أو لآخر وبخاصة في عصرنا عرضة لها، أخطرها أفعال الإجهاض التي تل

بالمقابل نتیجة تعقدت الحالي، الذي بقدر ما تطورت فیه الحیاة وحققت قدرا من الرخاء لبني البشر، فإنها 

تفكك النسیج الاجتماعي والنظرة المادیة التي أصبحت تطغى على تفكیر الإنسان وتصرفاته، وهو ما أدى 

  .من المحظورفي السابق كل ما كان یعتبر إلى استباحته

لقد أصبح الإجهاض وسیلة للتخلص من الجنین ولأتفه الأسباب وبخاصة في الدول الغربیة، حتى 

أن المرأة صارت تقدم على هذا السلوك لمجرد أنها لا ترید هذا الولد أو أنه لم یكن مخططا له، أو بغرض 

ناهیك عن الأسباب دید النسل أو تنظیمه أو تحسینه،الحفاظ على جمالها ورشاقتها، أو حتى تح

الاقتصادیة كالعجز عن النفقة بسبب كثرة الأولاد، أو توفیر متطلبات المولود الجدید أو الخشیة من 

المستقبل، التي اتخذها العدید من ضعاف النفوس كمبرر للحیلولة دون أن یرى الجنین النور، وهو الأمر 

  .لتشریعات الغربیة وتبعتها في ذلك بعض الدول العربیةالذي تبنته العدید من ا

في كون الجنین نتاج علاقة جنسیة تمت بالقوة أو خارج إطار مبرره وقد وجد الإجهاض لدى البعض 

الزواج، لذلك فالحل الأمثل للحفاظ على نفسیة المرأة المنهارة جراء هذا الحمل، أو الحیلولة دون میلاد طفل لا 

  .عل، هو إعدام الجنین من أساسه لتفادي نتائج ومخلفات لا قبل للمجتمع بهااأبوة بالفتربطه أي علاقة

، وكون الضحیة ألا وهو حقه في الحیاةأهمیة هذا الموضوع تكمن في تعلقه بواحد من أهم حقوق الإنسان

أسباب هذه نا للبحث في وهذا ما دفعفیه عاجز عن إدراك كنه القرارات التي تتخذ بشأنه، والمبادرة بحمایة نفسه، 

  .   وطرق المعالجة التي انتهجتها الشریعة الإسلامیة والتشریعات الوضعیة للحد منها،الظاهرة
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لأسباب اقتصادیة ماذا یقصد با: وبناء على ما تقدم تحدد الإشكال الرئیس في بحثنا هذا كما یلي

  میة والتشریع الجنائي الجزائري؟الشریعة الإسلاذلك في جواز مدى ، وما كمبرر للإجهاضواجتماعیة

خطة تتكون من مطلبین، تطرقنا في الأول إلى مفهوم الإجهاض وضعنا عن هذه الإشكالیة إجابة 

الوضعي ، وفي المطلب الثاني أبرزنا موقف التشریعالدافعة إلیهقتصادیةالاجتماعیة و الالأسباب وا

ننتهي في الخاتمة إلى إبراز أهم النتائج المتوصل هذه المسألة، لمن وحكم الشریعة الإسلامیة الجزائري

  .مستقبلاإلیها وكذا الاقتراحات التي نعتقد أنها تخدم هذا الموضوع إن تم تبنیها 

  مفهوم الإجهاض لأسباب اجتماعیة واقتصادیة: المطلب الأول

ثم یقتضي البحث في موضوع الإجهاض التطرق أولا إلى مختلف التعریفات التي قیلت بشأنه، 

تمییزه عن مختلف المفاهیم المشابهة له، لنخلص في نهایة المطاف إلى عرض مختلف الأسباب 

الاجتماعیة والاقتصادیة التي تدفع بالعدید من النساء إلى اقتراف هذا السلوك، وهي الأسباب التي یتم الرد 

  : ذا المطلب إلى الفروع الآتیةفقد تم تقسیم هوعلیه. علیها من خلال الحلول والبدائل المقررة لها في حینه

  الإجهاض بوجه عام: الفرع الأول

سنقوم في هذا الفرع بتعریف الإجهاض في اللغة والاصطلاح، حیث حاولنا قدر الإمكان إعطاء مختلف 

التعاریف التي تخص هذا الفعل سواء من وجهة نظر فقهاء الشریعة أو القانون أو حتى علماء الطب، لنختتمه 

  .رنة بسیطة بین هذه التعریفات، وتسلیط الضوء على نقاط الظل التي تمیزها عن بعضها البعضبإجراء مقا

  تعریف الإجهاض في اللغة والاصطلاح: أولا

أجهضت الناقة إجهاضا، وهي مجهض، ألقت ولدها لغیر تمام، : جاء في لسان العرب مادة جهض

یستبن خلقه، وقیل الجهیض السقط الذي قد تم أو ألقت ولدها وقد نبت وبره، ویقال للولد مجهض إذا لم 

  1.خلقه ونفخ فیه الروح من غیر أن یعیش، وجمعه مجاهیض

تعمد المرأة :" ، أو هو"تعمد إنزال الجنین قبل أن یستكمل مدة الحمل:" وفي الاصطلاح یعرف بأنه

غیره، سواء خرج بفعل منها أو من غیرها إلقاء جنینها قبل أن یستكمل مدة الحمل باستعمال دواء أو

وهذه التعریفات وإن اختلفت ألفاظها فمؤداها واحد، وهي تعني تعجیل ". الجنین ثم استهل أو وضعنه میتا

  2.إلقاء المرأة جنینها عمدا قبل اكتمال نموه أیا كانت الوسیلة المؤدیة إلى هذا أو المستعملة فیه

ویعرفه الدكتور 3،"ادیا على متحصل الحملالطرد المبتسر الواقع إر :" بأنهGarraudالفقیه هیعرفو 

إخراج الجنین عمدا من الرحم قبل الموعد الطبیعي لولادته، أو قتله عمدا في :" محمود نجیب حسني بأنه

  5".إنهاء حالة الحمل قبل موعد الولادة الطبیعي:" أو هو4،"الرحم

وفي نظر الدكتور 6،"لمدة إلقاء الحمل ناقص الخلق أو ناقص ا: "أما أهل الطب فیعرفونه بأنه

الإجهاض أو السقط هو خروج محتویات الرحم قبل ثمان وعشرین أسبوعا تحسب :" محمد علي البار هو

  7".من آخر حیضة حاضتها المرأة، أو قبل ستة وعشرین أسبوعا من لحظة تلقیح البیضة بالحیوان المنوي
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امن العشرین، وهذا یقترب مما ذهب إلیه فقهاء وقد اعتبر التعریف الأخیر حیویة الجنین من الأسبوع الث

الشریعة الإسلامیة من أن أقل مدة یكون فیها الجنین قادرا على الحیاة إذا ولد هي ستة أشهر، وتعادل هذه المدة ستة 

ریعة وأما أقل مدة الحمل فقد تظاهرت الش: "قال ابن القیم في كتابه التبیان في أقسام القرآن8.وعشرین أسبوعا تقریبا

ویعتبر سیدنا علي كرم االله وجهه أول من استنبط هذا الحكم ، إذ روى أنه رفع إلى 9،"والطبیعة على أنها ستة أشهر

: أن امرأة ولدت لستة أشهر، فهم برجمها، فقال له علي) وقیل عثمان بن عفان رضي االله عنه(عمر رضي االله عنه 

:" وقال أیضا10،"یُرْضِعْنَ أَولاْدَهُنَّ حَوْلیَْنِ كَامِلیَْنِ لِمَنْ أَراَدَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَالْوَالِدَاتُ :" لیس لك ذلك، قال االله تعالى

ویقال أنها ولدت مرة أخرى . فحولان وستة أشهر ثلاثون شهرا، فخلى عمر سبیلها11".وَحَمْلُهُ وَفِصَالهُُ ثَلاثوُنَ شَهْراً 

  12).أي ستة أشهر(لذلك الحد 

یجب أن یتوقف بعد الأسبوع ،با على هذا یرى البعض بأن الإجهاض من الناحیة العلمیةوتعقی

العشرین من بدء الحمل، لأنه یعتبر بعدها ولادة ولا یجوز وصف الفعل بأنه إجهاض طالما دخل الجنین 

ولادة قبل مرحلة القابلیة للحیاة، وصار بمقدوره العیش خارج الرحم، وتسمیته الصحیحة بحسب الأطباء أنه

  13.سواء نزل الجنین حیا أو میتاnaissance prématuréeالأوان 

  التمییز بین الإجهاض وما یشتبه به من مصطلحات: الفرع الثاني

قد تعترضنا بعض المفاهیم أو المصطلحات التي تبدو لأول وهلة أنها مشابهة أو مرادفة لمصطلح 

القضاء على مشروع حیاة أو نفس بشریة جدیدة، غیر الإجهاض، لأنها تنتهي جمیعا بنتیجة واحدة هي

أن التمعن في الفعل المادي لهذه السلوكات یجعلنا نستخلص وجود فروق جوهریة بینها بالنظر للآثار 

  :وفیما یلي تفصیل ذلك. القانونیة المترتبة علیها

  التمییز بین الإجهاض وجریمة الإجهاض: أولا

سقاط الحمل هو إنهاء الحمل قبل الأوان، أي قبل الموعد سبق وأن رأینا بأن الإجهاض أو إ

ویندرج ضمن هذا التعریف جمیع صور الإجهاض مادام الحمل قد انتهى قبل الموعد . الطبیعي للولادة

أو كان بسبب لا دخل للإرادة فیه ) أي إجهاض عمدي ( الطبیعي، سواء كانت نهایته بسبب تدخل إرادي 

  ).إجهاض تلقائي(

ة الإجهاض فتتمثل في إنهاء الحمل عمدا باستعمال وسیلة ما قبل الموعد الطبیعي للولادة، أما جریم

  14.وفي غیر الحالات التي یجیز فیها المشرع ذلك

  الإجهاض ومنع الحمل: ثانیا

منع الحمل یقصد به استعمال وسائل طبیعیة أو صناعیة هدفها الحیلولة دون وقوع الحمل، وقد 

ویختلف الإجهاض عن . دائمة كالربط والتعقیم، أو مؤقتة كاستعمال حبوب منع الحملتكون هذه الوسائل 

  :منع الحمل في عدة نقاط منها

أن الإجهاض هو إنهاء الحمل قبل موعد الولادة الطبیعي، لذلك فهو یفترض وجود حمل تم إنهاء نموه - 

لحمل فالفرض هنا هو عدم وجود وتطوره، ولا مجال للقول بحدوث الإجهاض بانعدام الحمل، أما منع ا
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وعلیه فإن بدء الحمل هو الفیصل . الحمل، وینحصر عمل هذه الوسائل في الحیلولة دون حدوث الحمل

بین اعتبار الفعل منعا له أو إجهاضا، ومن هنا تكون الوسیلة المستعملة قبل الحمل منعا له أما الوسیلة 

  . المستعملة بعد الحمل إجهاضا

لى الإجهاض أوسع من بواعث منع الحمل، فكل باعث على منع الحمل هو باعث على أن البواعث ع- 

  15.الإجهاض والعكس غیر صحیح، كما أن كل من یتحدث عن وسائل الإجهاض یعتبر منع الحمل واحدا منها

الإجهاض والوأد : ثالثا

وَإِذَا ﴿:قال تعالى. ةوقد كان هذا من عادة العرب في الجاهلی16،یقصد بالوأد دفن البنت وهي حیة

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأْنُْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِیمٌ یَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ ﴿ :وقال أیضا17﴾،الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ 

وقد ورد عن علي 18﴾، سَاءَ مَا یَحْكُمُونَ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَیُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ یَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلا

لا تكون موؤودة حتى تمر علیها :" رضي االله عنه لما ذكر له أن العزل هو الموؤودة الصغرى فقال

  19".التارات السبع

  الإجهاض والعزل: رابعا

یلاج العزل بفتح العین وسكون الزاي هو الإنزال خارج الفرج بعد النزع منه، أو هو النزع بعد الإ

ویتفق كل من الإجهاض والعزل أن 21.أو هو عزل الماء عن النساء حذر الحمل20،لینزل خارج الفرج

كلاهما وسیلة لمنع النسل وهروبا من الولد، كما أن بواعث العزل هي بواعث الإجهاض، وهي إما 

  :منهاویختلفان في مسائل عدة . اقتصادیة أو اجتماعیة أو مرضیة أو جمالیة أو غیر ذلك

وهو حي أو مآله الحیاة والعزل لیس كذلك، فالجنین لا 22أن الإجهاض جنایة على موجود حاصل،- 

  .یتكون إلا بامتزاج ماء الرجل بماء المرأة، فإلقاء الحیوان المنوي خارج محله لا یشكل اعتداء على جنین

هو وسیلة علاجیة أو جنائیة أن العزل وسیلة وقائیة یلجأ إلیها اتقاء للحمل، خلاف الإجهاض الذي- 

  23.بحسب الأحوال للقضاء على حمل غیر مرغوب فیه

  المقصود بالإجهاض لأسباب اجتماعیة واقتصادیة: الثالثالفرع 

تعتبر الأسباب الاجتماعیة والاقتصادیة من أهم الأسباب التي تدفع إلى الإجهاض وبخاصة في 

لحروب، وانتشار بعض الأفكار الغریبة والتي تصلح في وقتنا الحالي، بسبب الفقر والعوز والأزمات وا

  .نظر صاحبها لأن تكون مبررا لاقتراف هذا السلوك، كالمحافظة عل الجمال والرشاقة وغیرها

وفیما یلي سنقوم بتعریف هذه الأسباب وعرض أهمها، وكذا مختلف الردود والحلول التي وجدت 

  . ه المبرراتلمواجهة من یقول بجواز الإجهاض استنادا لهذ

  :تعریفه: أولا

یقصد بالإجهاض لأسباب اقتصادیة واجتماعیة بأنه الإجهاض الذي یستهدف التخلص من ذریة 

یرجح أن تسيء إلى المركز الاقتصادي للأسرة، كما لو كان عدد الأبناء كبیرا والدخل قلیل، فیخشى أن 

وفي تعریف آخر یقصد به التخلص 24،یؤدي میلاد ابن جدید إلى أن یهبط المستوى الاجتماعي للأسرة
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من الجنین الذي سوف یترتب على حلوله بالأسرة متاعب اقتصادیة واجتماعیة مما یهبط بمستواها 

  25.الاجتماعي بحیث یتعذر علیها مواجهة أعباء الحیاة فتسوء حالتها

  الأسباب الاقتصادیة الداعیة للإجهاض: ثانیا

سباب اقتصادیة، فتتجه إلى أحد الأطباء لإجراء عملیة جراحیة قد تلجأ المرأة الحامل للإجهاض لأ

  :قصد إسقاط حملها، ومن الأسباب الاقتصادیة الداعیة للإجهاض نذكر

الخوف من الفقر وعدم القدرة على الوفاء بمتطلبات الجنین إضافة إلى أعباء الحیاة الأخرى، حیث تلجأ - 

نما تشعر أن الطفل الجدید قد یثقل كاهلها أو یسبب لها بعض الأسر إلى إجهاضه قبل أن یرى النور، حی

:" وقد ذكر الإمام الغزالي بأن الفقر یعتبر من البواعث التي تدفع إلى العزل فقال. ضیق الموارد المالیة

الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد، والاحتراز من الحاجة إلى التعب في الكسب، ودخول : الثالثة

وهذا الدافع وإن كان یجیز منع الحمل بالعزل ونحوه إلا أنه لا یبیح الإجهاض والفرق ... مداخل السوء 

  26".أن الإجهاض جنایة على موجود حاصل

الخوف من تأثر المركز الاقتصادي للأسرة، كأن یكتفي الأبوان بما لدیهما من أطفال لذا قد یهدد وجود - 

ب على هذا عدم قدرة الأبوین على الوفاء باحتیاجات هذا طفل آخر بحدوث أزمة اقتصادیة للأسرة، فیترت

  .الجنین، إضافة إلى احتیاجات باقي إخوته

  .الخوف على الجنین من الهلاك لعدم قدرة الأبوین على توفیر اللبن لإرضاعه- 

  :ویمكن مناقشة هذه الأسباب كما یلي

سببا لإسقاط الجنین لأن الرزق بید الخالق عز وجل، بالنسبة للسبب الأول والثاني فنقول بأن الفقر والحاجة لیسا - 

ولاَ تقَْتلُُوا أَولاْدَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ :" فقد یزید الرزق بمیلاد هذا الطفل كما قد یشح بإسقاطه، قال تعالى

فاالله تعالى 28،)نَرْزُقُهُمْ وَإِیَّاكُمْ إِنَّ قتَْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِیراً ولاَ تقَْتلُُوا أَولاْدَكُمْ خَشْیَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ :"وقال أیضا27،"وَإِیَّاهُمْ 

  .هو الذي یرزق الأبوین وهو لیس بعاجز على إرزاق الولد الذي لا حول له ولا قوة

بالنسبة للسبب الثالث فنقول بأن إسقاط الحمل لهذا السبب كان متعارفا علیه في القدم، حیث كان الأب - 

. لعدم قدرته على دفع أجرتها) أي إسقاط الولد(تأجر المرضعة لإرضاع ولده، وقد یسلك هذا المسلك یس

  29.أما الآن فیمكن الاستغناء عن المرضعة لتوفر الألبان الصناعیة وبأسعار في متناول الجمیع

  الأسباب الاجتماعیة الداعیة للإجهاض: ثالثا

دافع إلیه الرغبة في عدم الإنجاب أو المحافظة على الإجهاض لأسباب اجتماعیة هو ما كان ال

وتنقسم الأسباب الاجتماعیة حسب البعض 30،الرشاقة أو المظهر، أو التستر على فاحشة أو غیر ذلك

ففي الأولى یختلط الدافع الطبي بالدافع الاجتماعي . إلى أسباب اجتماعیة طبیة وأسباب اجتماعیة محضة

  31.مبنیا على دوافع اجتماعیة بعیدة كل البعد عن الدوافع الطبیةأما الثانیة فیكون الإجهاض
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ومن الأسباب الطبیة الاجتماعیة الداعیة للإجهاض كثرة عدد الأولاد، وأثر ذلك على صحة المرأة، 

وتقارب المدة الزمنیة بین الولادات، وأثر ذلك على صحة الحامل والجنین، والأعباء المنزلیة والظروف 

  32.عدم تحمل المرأة الاستمرار في الحمل جراء تلك الظروفالمعیشیة، و 

  :ویتم اللجوء إلیه للأسباب الآتیة

  .حدوث الطلاق الأمر الذي یجعل الجنین یواجه مصیرا صعبا بعد ولادته، وحیاة ممزقة بین والده ووالدته- 

  33.عدم الرغبة في الإنجاب مطلقا أو تحدید النسل- 

لرشاقة وجمال القد وحسن المظهر، ویستوي أن تكون هذه الرغبة من جانب الرغبة في الحفاظ على ا- 

استبقاء جمال المرأة وسمنها لدوام :" الزوج أو الزوجة، وقد ذكر الإمام الغزالي أنه من بواعث العزل

  34".التمتع،واستبقاء حیاتها خوفا من خطر الطلق، وهذا أیضا لیس منهیا عنه

  و الاغتصاب، التستر على فاحشة كالزنا أ- 

  :ویمكن مناقشة هذه الأسباب كما یلي

أنه لا یمكن التسلیم مطلقا بأن الرغبة في عدم الإنجاب تعتبر من الأسباب الداعیة للإسقاط، لأن من - 

ذاق نعمة الإنجاب سیرغب أن یكون لدیه أكثر من ولد، ومن یقول بعدم رغبته في الذریة فهذا ببساطة 

  .الأولادراجع لكونه لم یجرب نعمة

كما یمكن للمرأة أن تحافظ على رشاقتها وجمالها عن طریق عدم الإفراط في تناول الأطعمة غیر 

ولا شك في أن ممارستها للتمارین الریاضیة قد یسهم كثیرا في عودة . المفیدة أثناء الحمل وبعد الوضع

ل فإن تحمل التضحیة وعلى فرض حدوث الحم. جسمها إلى سابق رشاقته التي كان علیها قبل الحمل

  35.برشاقة الجسم أو الرغبة في عدم الإنجاب أهون من ارتكاب جریمة مثل جریمة إجهاض الحمل

وقد أثبت الطب الحدیث أن اكتمال أنوثة المرأة وجمالها إنما یحدث بعد الزواج، وأن الحمل والولادة 

اللواتي لم تتح لهن هذه الفرصة هن أقل عملیات حیویة تنشط عددا من الغدد الأنثویة لدى المرأة، والنساء

صحة ونضارة من أولات الحمل والوضع والرضاعة، كما أن عدم الحمل والوضع وهي الوظیفة التي 

خلقهن االله تعالى لأجلها قد تحدث لدیهن كبتا وتتولد فیهن عقد نفسیة، تذهب بجمالهن ورشاقتهن فیعشن 

  36.التعاسة والكآبة طیلة حیاتهن

  الموقف الشرعي والقانوني من الإجهاض لأسباب اجتماعیة واقتصادیة: ثانيالمطلب ال

بعد استعراض مختلف الأسباب الاجتماعیة والاقتصادیة، التي اتخذتها العدید من الأسر كمبرر 

المشرع الجزائري، لإسقاط الأجنة قبل اكتمال نموها داخل الرحم، سنقوم في هذا المطلب بعرض موقف 

یعة الإسلامیة التي میزت بین هذه الأسباب، فكان حكمها متناسبا مع كل واحد منها بما حكم الشر یلیه 

  :عین الآتینوقد تم تقسیم هذا المطلب إلى الفر . یحقق العدل والردع
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  المشرع الجزائريموقف : الفرع الأول

ا یقترن به وما یلیها من قانون العقوبات الجزائري على كافة أفعال الإجهاض وم304تعاقب المادة 

من أفعال بعقوبات الحبس والغرامة، ولا یباح إجراؤه إلا في حالة واحدة وهي أن یكون في استمرار الحمل 

لا عقوبة على الإجهاض إذا استوجبته :" ق ع ج على308خطر على حیاة الأم، حیث تنص المادة 

وبعد إبلاغه السلطة ضرورة إنقاذ حیاة الأم من الخطر متى أجراه طبیب أو جراح في غیر خفاء

2018یولیو 2المؤرخ في 11- 18من القانون رقم 77/1، وهو الحكم الذي أكدته المادة "الإداریة

إلى حمایة صحة الأم عندما 38یهدف الإیقاف العلاجي للحمل:" التي تنص على37المتعلق بالصحة

من ذات 78ونصت المادة 39،"تكون حیاتها أو توزانها النفسي والعقلي مهددین بخطر بسبب الحمل

  .القانون على أن الإیقاف العلاجي للحمل لا یتم إجراؤه إلا في المؤسسات العمومیة الاستشفائیة

من هذا القانون فإن كل من یخالف مقتضیات الإیقاف العلاجي للحمل 409وطبقا لنص المادة 

من قانون العقوبات، أما 304ة یخضع للعقوبات المنصوص علیها بالماد77المنصوص علیها بالمادة 

من هذا القانون والمتعلقة بإجباریة إجراء إیقاف الحمل لغرض علاجي في 78من یخالف أحكام المادة 

والغرامة سنة) 01(أشهر إلى ) 06(المؤسسات العمومیة الاستشفائیة، فتوقع علیه عقوبة الحبس من ستة 

  .دینار400.000إلى 200.000من 

لاصه من هذه النصوص أن المشرع الجزائري بقي محافظا على موقفه إلى أبعد وما یمكن استخ

كانت الدوافع والأسباب الداعیة له، اجتماعیة أو اقتصادیة، االحدود، حیث یعاقب على الإجهاض أی

وسواء كانت الحمل ناشئا عن اغتصاب أو زنا، بل أنه لا یبیح اللجوء إلى الإجهاض حتى ولو ثبت تشوه 

قبل تمالمجامع الفقهیة إذاالعدید من العلماء المعاصرین و إباحته من قبل رغم ،داخل بطن أمهالجنین

  ).أي قبل نفخ الروح(مائة وعشرون یوما تجاوز عمر الجنین 

غیر أن هذا التشدد في عقاب الجاني الذي أقره المشرع الجزائري على مستوى النصوص، لا یمنع 

53التخفیف القضائیة إذا تقرر إفادة الجاني بها عملا بنص المادة إعمال ظروفالقاضي الجزائي من 

المادة (من قانون العقوبات، ق ع، بسبب أن هذا الأخیر لم یقرر لهذه الجریمة أي أعذار قانونیة مخففة 

، ماعدا نص المادة )ق ع49- 48- 47- 40- 39المواد (، أو أسباب إباحة أو موانع مسؤولیة )ق ع52

ما ورد بالقواعد العامة، والتي یمكن بشكل أو بآخر إفادة المتهم بها، متى اقترنت بالفعل ق ع ، أو308

  .   المقترف وكان استبعادها مدعاة للطعن بحجة الخطأ في تطبیق القانون

أن المشرع الجزائري كان یتجه إلى إباحة الجنین إذا ثبت تشوهه داخل بطن أمه، ولا یفوتنا الإشارة إلى 

المقبلین على الزواج بإجراء فحص طبي قبل ) 11- 18(من مشروع قانون الصحة 76ت المادةحیث ألزم

  .وكذا الأمراض المزمنة والإعاقات،أو المتنقلة/قصد الكشف ولتفادي الأمراض الوراثیة و ،الزواج
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من ذات المشروع بإمكانیة إجراء التشخیص ما قبل الولادة من أجل اكتشاف، 79وقضت المادة 

التشخیص ماطریقعنأكیدة،بصفةاخل الرحم، مرض بالغ الخطورة للمضغة أو الجنین، وعندما یثبت د

فإن العادي،بالنموهما لیسمحلاخطیرتشوّهأون بمرضامصابالجنینأوالمضغةأنّ الولادةقبل

وباتفاقعنیین،المالأطباء المتخصّصینأوالمتخصّصالطبیبمن ذات المشروع توجب على81المادة 

.تستدعیه الظروفعلاجيطبيكلّ تدبیر،فقتهماابمو واتخاذبذلكإعلام الزوجینالمعالج،الطبیبمع

أمام البرلمان للمناقشة غیر أننا وجدنا أنه تم الاستغناء عن هذه الأحكام عند عرض مشروع القانون 

انبت الصواب عندما آثرت عدم الخوض في وبهذه المناسبة نعتقد بأن السلطة التشریعیة قد ج،والتصویت

هذه النقطة وعدم مناقشتها، لأنه كان بالإمكان تضمین قانون الصحة حكما یقضي بإباحة إسقاط الجنین 

المشوه، إذا ما روعیت ضوابطه وشروطه التي حددتها وأجمعت علیها العدید من قرارات المجامع الفقهیة 

  40.المعاصرینالعلماءفتاوى و 

  حكم الإجهاض لأسباب اجتماعیة اقتصادیة في الشریعة الإسلامیة: نيلثاالفرع ا

سنتناول في هذا العنصر حكم الشریعة الإسلامیة في الإجهاض لأسباب اقتصادیة، ثم نقوم بعرض 

حكمها في هذه المسألة لأسباب اجتماعیة، وخاصة عندما یكون الحمل ناشئا عن زنا برضا الطرفین أو 

  .وقع على المرأة بالإكراهناتجا عن اغتصاب 

  حكم الإجهاض لأسباب اقتصادیة: أولا

تحرم الشریعة الإسلامیة بنصوص القرآن الكریم القطعیة وسنة النبي صلى االله علیه وسلم قتل 

الأولاد لأسباب اقتصادیة أو بسبب الفاقة والحاجة، حیث كان بعض الآباء یقدمون على قتل صغارهم 

وَلا تقَْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ ﴿:ن عبء اقتصادي، فیقول االله سبحانه وتعالى عنهمبسبب ما یشكلونه علیهم م

وَلا تقَْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْیَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِیَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ ﴿: ویقول41﴾،إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِیَّاهُمْ 

جاء في التفسیر هذه الآیة لا تقدموا على قتل أولادكم مخافة الفقر فرزقهم علینا لا علیكم 42.﴾خِطْئاً كَبِیراً 

  43.فنحن نرزقهم ونرزقكم فلا تخافوا الفقر بسببهم

وا عَلَیْهِمْ دِینَهُمْ وَلَوْ وَكَذَلِكَ زَیَّنَ لِكَثِیرٍ مِنَ الْمُشْرِكِینَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِیُرْدُوهُمْ وَلِیَلْبِسُ ﴿ : ویقول

قَدْ خَسِرَ الَّذِینَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَیْرِ عِلْمٍ ﴿ : ویقول أیضا44﴾،شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا یَفْتَرُونَ 

  45.﴾انُوا مُهْتَدِینَ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَ 

أَنْ تَجْعَلَ الله نَدĎا وَهُوَ : یَا رَسُولَ االله، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قاَلَ : قُلْتُ : وعن عبد االله رضي االله عنه قال

  46.أَنْ تُزاَنِيَ حَلیِلَةَ جَارِكَ : ؟ قاَلَ ثمَُّ أَيُّ : قاَلَ . أَنْ تقَْتُلَ وَلَدَكَ خَشْیَةَ أَنْ یَأْكُلَ مَعَكَ : ثمَُّ أَيُّ؟ قَالَ : قُلْتُ . خَلَقَكَ 

كما حرمت وأد البنات وقبَّحت ما كانت تفعله العرب أثناء الجاهلة، فقد كانت البنت تقتل لكونها لا 

تنتج ما یفید القبیلة من غنائم وقوت، ولا تقوى على حمایة المجتمع ورد العدوان عنها، كما كانت تعتبر 
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﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأْنُْثَى ظَلَّ : ها ونذیر شؤم علیه، فقال االله تعالى عنهموصمة عار في جبین والد

یَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَیُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ یَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلا * وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِیمٌ 

  47.مُونَ ﴾سَاءَ مَا یَحْكُ 

فقد كفل االله تعالى رزق كل كائن على الأرض، ومن ثم فإن الفقه الإسلامي یرفض اعتبار الفقر أو 

فالقدرة أو عدم القدرة على الإنفاق هي من الحالة الاقتصادیة المزریة سببا مشروعا لإباحة الإجهاض،

قیني، لأن الإیمان یقطع بأن رزق المسائل التي تندرج ضمن التخوف من المجهول وتفتقر إلى الدلیل الی

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَْرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَیَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ﴿:قال تعالى48كل مولود معه،

  49.﴾كُلٌّ فِي كِتاَبٍ مُبِینٍ 

على الإنفاق، فلا یجوز من باب وإذا كان لا یجوز للوالدین إسقاط الحمل بدعوى الفقر والعجز 

أولى للحاكم أن یدعو الناس للإجهاض جاعلا من ذلك وسیلة لتحدید النسل بهدف تخفیض الأزمات 

  50.الاقتصادیة على المجتمع أو وضع التشریعات التي تبیح ذلك

  إجهاض الجنین لأسباب أخلاقیةحكم : ثانیا

مسألة الإجهاض الناشئ عن زنا برضا الطرفین أو لم یتعرض ففقهاء الشریعة الإسلامیة القدامى إلى

نتیجة اغتصاب إلا ما ورد عند بعض المتأخرین، حیث جعلوه تابعا في الحكم لإجهاض الحمل الناشئ من نكاح 

  :وعلیه یمكن تقسیم هذه المسألة إلى فرعین. صحیح فینطبق علیه ما ینطبق من أحكام تخص النوع الثاني

  من سفاح برضا الطرفینالحمل- 1

وقد انقسم حیاله فقهاء الشریعة الإسلامیة إلى فریقین، حیث ذهب الأول إلى القول بجواز إجهاض 

  .الحمل الناشئ عن زنا، بینما ذهب الثاني إلى القول بحرمته

والمالكیة إلى جواز  إجهاض حمل الزنا 51بالنسبة للقول الأول فقد ذهب المتأخرون من الشافعیة

أیضا الذین یرون جواز 52اء تم الفعل برضا الطرفین أم لا، وهذا هو مذهب الحنابلة والأحنافسو 

  .الإجهاض في الأربعین الأولى لغیر عذر، فیشمل ذلك إجهاض الحمل الناشئ عن زنا

بعد أن ذكر بأن المعتمد في المذهب هو التحریم من ) وهو من المالكیة(قال علیش في فتح العلي المالك 

  53".وینبغي تقییده، خصوصا إن خافت القتل بظهوره:" ل لحظة العلوق وأن هذا الحكم یشمل ماء الزناأو 

  :وقد استند أصحاب هذا الرأي على الأدلة الآتیة

  .أن النطفة في الأربعین الأولى لا حیاة فیها ولا حرمة، ولكونها من زنا فإنه یجوز إسقاطها- 

یه مفسدة لكل من الأم والطفل، فبالنسبة للأم فسیلحقها العار وربما تقتل بسببه، أن بقاء الحمل إلى غایة ظهوره ف- 

  .أما الجنین فسینقطع نسبه من أبیه، مع ما یترتب على ذلك من آثار نفسیة واجتماعیة وغیرها
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من هذا ما قیل في شأن الأطوار التي یمر بها الجنین وخاصة في مرحلة ما قبل نفخ الروح، والفائدة الموجودة - 

  54.التمییز، لذلك ینبغي مع عدم وجود نص یدل على التحریم التوسیع على الناس وعدم التضییق علیهم

إلى حرمة إسقاط الحمل ) وأغلبهم من العلماء المعاصرین(وبالنسبة للقول الثاني فقد ذهب أصحابه 

  :الناشئ عن زنا تم برضا الطرفین، وحجتهم في ذلك

بمعنى ألا تحمل نفس ذنب نفس أخرى، وهو ما علیه الحال 55،"زِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىوَلاَ تَ :" قوله تعالى- 

  .في حالة إباحة إسقاط الحمل الناشئ عن الزنا

قصة الغامدیة التي جاءت إلى الرسول صلى االله علیه وسلم معترفة بالزنا وأنها حبلى، فردها صلى االله - 

وهذا دلیل على وجوب استبقاء الجنین والمحافظة علیه 56،"ذْهَبِي حَتَّى تَلِدِيإِمَّا لاَ فَا:" علیه وسلم قائلا

إلا لواجب مثله أو أهم منه، وهو ما عبرت عنه ) إقامة الحد(وحرمة إسقاطه، وأنه لا یجوز تأخیر الواجب 

  57".ترك الاستفصال مع قیام الاحتمال ینزل منزلة العموم في المقال:" القاعدة الأصولیة

لا یعمل به إلا على سبیل –عند من قال بذلك - أن القول بجواز  الإسقاط خلال أربعین یوما الأولى  - 

فالمسافر منحت له . أي أن العاصي لا یستفید من الرخص58الرخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي،

رض مجموعة من الرخص كالإفطار في شهر رمضان وتقصیر الصلاة، ولكن بشرط أن یكون سفره لغ

  59.مشروع، ولیس لارتكاب معصیة كممارسة تجارة غیر مشروعة أو السرقة أو الزنا

أنه في حالة الحمل المتكون من زنا لا یكون هناك أب للجنین، فالأب هنا زان ولا تربطه بالجنین أي - 

له أي ولایة ومن ثم لیست 60،"الولد للفراش وللعاهر الحجر:" أبوة شرعیة عملا بقوله صلى االله علیه وسلم

على الجنین، وبالتالي فالولي هنا هو الحاكم الذي لا یملك حق التقریر بإنهاء الحمل قبل الأربعین لضعف 

  61.سلطانه على الجنین، على خلاف لو كان الولي هو الأب الذي یملك هذا الحق

اب الزنا هو الخشیة من العار القول بجواز إسقاط حمل الزنا فیه تشجیع على الفاحشة، لأن أهم ما یمنع من ارتك- 

  62.والفضیحة نتیجة ظهور الحمل، كما أنه یناقض قاعدة سد الذرائع وما یؤدي إلى الحرام فهو حرام

  الترجیح

یرجح بعض الفقه الإسلامي الحدیث جواز الإجهاض إذا كان الحمل ناتجا عن زنا، وهذا الجواز 

یجب تحري وجودها بدقة وقدر الإمكان، وهي لیس على إطلاقه، وإنما یجوز في إطار شروط وضوابط

أن یتم الإسقاط خلال الأربعین یوما الأولى، وأن تكون المرأة الحامل معروفة بالعفة والطهارة زلت بها 

القدم ووقعت فریسة لشیاطین الإنس الذین أوقعوها في شباكهم، فنتج عن ذلك حمل قد یكون سببا في 

أما إذا كانت المرأة ممن اعتاد الفجور وألفت حیاة . اكتشف أهلها ذلكتعاستها، وقد یؤدي إلى موتها إن 

اللهو و المجون، أو كانت تعیش في بیئة في لا تجد حرجا في الأولاد غیر الشرعیین، فالواجب هنا هو 

  .التحریم سدا للذرائع

  :ومن المصالح التي یحققها الإجهاض في الحالة الأولى نذكر
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  .لم یظهر منها المجاهرة بالفسق والفجورالستر على المرأة لمن - 

  .درء المخاطر والمفاسد التي قد تنجم عن الجمل، والتي قد تصل حد القتل في أحیان كثیرة- 

أن هذا الأمر قد یكون سببا في توبتها توبة نصوحا، ورجوعها إلى االله بعد أن تكون قد أدركت حجم - 

  63.الخطأ الذي وقعت فیه نتیجة تهاونها وطیشها

  ناتج عن اغتصابالالحمل - 2

، وهو مواقعة "الاغتصاب: "قد یكون الحمل ناشئا عن زنا وقع بإكراه على المرأة وهو ما یسمى ب

المرأة بغیر رضاها إما باستعمال القوة، ویلحق بذلك ما یقع للمرأة من حوادث لا ید لها فیها كما لو تم 

بمرض عقلي، أو باستخدام وسائل حدیثة كالتخدیر الزنا بها وهي نائمة، أو كانت صغیرة أو مصابة 

ولبیان موقف الشریعة الإسلامیة یجب التمییز بین ما إذا كان الإجهاض قبل . والتنویم المغناطیسي وغیرها

  .نفخ الروح أو بعده

  :الإجهاض قبل نفخ الروح-أ

ن یالعلماء المعاصر لا یوجد من الفقهاء القدامى من أشار إلى هذا العذر كمبرر للإجهاض، ما عدا

حتى أن 64لذلك یتفق الأئمة على جوازه في الأربعین الأولى،. الذین ذهبوا إلى جوازه في هذه الحالة

شریطة أن یكون الحمل ناتجا عن زنا، ، من یجیزهمنهم المالكیة الذین یتشددون في مسألة الإجهاض وجد 

الأربعین یوما في رحم أمه فیكون بذلك قد انتقل أما إذا جاوز الجنین65وأن تخشى المرأة القتل بظهوره،

إلى مرحلة أخرى هي بدایة التصویر والتخلق، والقول هنا هو عدم الجواز لأن الجنین یكون قد تخلق 

وإذا كان هذا . ولیس له ذنب ولا ضرر في بقائه إلى غایة ولادته، وقلة هم من قال بالجواز بعد الأربعین

  66.عن زنا برضا الطرفین، فهو في الزنا الذي وقع بالإكراه من باب أولىحكم إجهاض الجنین الناتج 

قدم فتوى أجاز خلال التسعینات، حیث لمجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر إلى هذا الرأي ذهب او 

یترجح إباحة إجهاض جنین الاغتصاب أو زنا محرم في مرحلة ما :" إجهاض جنین الاغتصاب جاء فیهافیها 

روح یعد من المسوغات المعتبرة، بشرط أن یتم التحقق من حالة الاغتصاب، وذلك بتسجیلها لدى قبل نفخ ال

  67.الشرطة، أو أیة جهة معنیة، وهذا لا تتخذ الزانیة هذه الإباحة عذرا وتدعي بأنها مغتصبة

هو الحفاظ على الأم وعلى جنینها، إلا في الحالات الشاذة جدا التيوذهب أیضا إلى أن الأصل 

رئیس المجلس قال و . توجد فیها الأم في خطر مائة بالمائة ویمكن أن تموت، هنا یمكن التضحیة بالجنین

الإسلامي الأعلى أن فتوى الإجهاض تخص فقط النساء ضحایا الجماعات الإرهابیة، اللواتي یوجدن في 

  68.متعلق بالضمیرحالة نفسیة واجتماعیة صعبة للغایة، لأن الأصل حمایة الأم، ومهما یكن فالأمر

  :بالأدلة الآتیةالقائلون بجواز إجهاض جنین الاغتصاب وقد استدل 

قاعدة ، و "الضرر یزال:" ما جاء في بعض القواعد الفقهیة التي یمكن العمل بها في هذا الإطار كقاعدة- 

  69".خاصةالحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو"، وقاعدة "الضرر الأشد یزال بالضرر الأخف" 
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یمكن أن یؤدي استمرار الحمل إلى الإصابة بأمراض خطیرة ومتاعب نفسیة قد تشكل خطرا على حیاة - 

المرأة، حتى أن العلماء قد أوردوا أعذارا هي أقل خطورة من هذه، ومنها عند الأحناف انقطاع لبن 

70رأة تتبرع لإرضاعه،المرضع بسبب الحمل، ولیس لأبي الطفل ما یستأجر به الظئر، وعدم وجود ام

  .لذلك فالإجهاض بسبب الاغتصاب أولى بالجواز مما تقدم من أعذار

  :نفخ الروحبعدالإجهاض - ب

یجمع العلماء على تحریم الإجهاض بعد نفخ الروح، إلا في حالة واحدة وهي أن یكون في استمرار 

ة التي تتكبدها المرأة، فتخرج بذلك الحمل خطر على حیاة الأم، ولو كان مصدر الخطر هو المعاناة النفسی

المسألة من قضیة اغتصاب إلى إجهاض لسبب طبي غایته مصلحة الأم، ویضحى في ذلك بالفرع 

  .المتمثل في الجنین للحفاظ على الأصل الذي هو الأم

وحرمة الإسقاط بعد النفخ ولو كان الحمل نتاج اغتصاب تعود إلى عظم الاعتداء على النفس 

یس تهوینا للمعاناة التي تلزم المرأة طیلة حملها، وما علیها في هذه الحالة سوى أن ترضى البشریة، ول

بقدر االله وتسلم بقضائه، أما أولیاء المرأة والمجتمع عموما فیقع علیهم واجب التخفیف علیها من آثار هذه 

مادیة، ولا شك أن ، عن طریق الرعایة والعنایة وتحمل تكالیف الحمل والوضع ال)الاغتصاب(الجریمة

    71.التفاتة كهذه ستخفف علیها مختلف الضغوط التي تعیشها

  الخاتمة

بر من أهم الأسباب التي تإلى أن الأسباب الاقتصادیة والاجتماعیة، تعنخلصفي خاتمة بحثنا هذا 

تاحة إجهاض الجنین، وهي الأسباب التي اتخذتها الكثیر من التشریعاإبیتحجج بها الكثیر من أجل 

، وهذا دلیل على تراجع القیمة هذا الفعلقتراف لإباحة االغربیة كمبرر وبخاصة ،الوضعیة المقارنة

القانونیة والروحیة والعقائدیة، التي جعلتهم یشرعون لمثل هذه المسائل، ویضحون بحیاة الكثیر من الأجنة 

دیان السماویة، وبخاصة ما مقابل مصالح مادیة ضیقة، ونزوات شخصیة بعیدة كل البعد عن تعالیم الأ

  . جاءت به شریعتنا الغراء

یتماشى ، أنه تشدده فیما یتعلق بمسألة الإجهاضموقف المشرع الجزائري في وما یلاحظ على 

الذین یحرمون ) الذي یعتبر مرجعیتنا الدینیة(تماما مع ما هو متفق علیه بین فقهاء المذهب المالكي 

جرم الإجهاض ویعاقب علیه طیلة فترات الحمل، وأیا كانت الأسباب فهو ی. الإسقاط منذ لحظة العلوق

الداعیة إلیه، اقتصادیة كانت أم اجتماعیة، بل أن تشوه الجنین لا یعتبر في حدا ذاته مبررا كافیا 

للإجهاض حتى ولو تم قبل نفخ الروح، رغم أن هذه النازلة محل إجماع بین الفقهاء والعلماء المسلمین 

والاستثناء الوحید المسموح به في التشریع الجزائري هو . امع الفقهیة والهیئات العلمیةومختلف المج

الإباحة إذا كان استمرار الحمل یشكل خطرا على حیاة الأم وصحتها، فیتم هنا التضحیة بالفرع 

  ).الأم(في سبیل الحفاظ على الأصل )الجنین(
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حیث توصف توسم بأنها محافظة، مازالت لة التي یعد من التشریعات القلیفقانون العقوبات الجزائري

أبقت على تجریمه والعقاب على جمیع صوره حتى ولو كان إذ مسألة الإجهاض، بالمتشددة فیما یتعلق ب

الفتوى الصادرة عن المجلس الإسلامي الأعلى الموجهة لوزارة رغم لأسباب اجتماعیة أو اقتصادیة، 

المغتصبات ضحایا الجماعات الإرهابیة الحوامل إجهاض ناء على سبیل الاستثالصحة، والتي أجازت 

  .اء شریفات عفیفات طاهراتسالمسلحة، معتبرا إیاهن ن

لأنه یدل على مدى ،نثمنه ونقدره كثیراالذي انتهجه المشرع الجزائري الموقف الصارم والمتشدد و 

على  حفظ خاص، وحرصه الشدید إیاه بوجهاالأهمیة الكبیرة التي یولیها للجنین، والقیمة التي یمنحه

یدخل في باب سد الذرائع، وذلك حتى لا تتخذ بعض الأسباب ، وهو توجه النفس البشریة بوجه عام

والدواعي أیا كانت مبرراتها الطبیة والإنسانیة كذریعة لاقتراف المحظور، والاعتداء على الأجنة التي هي 

  .في طور النمو بالإجهاض

وإباحة إجهاض المرأة تعدیل قانون العقوبات أو قانون الصحة، المشرع و تدخل وحتى لو اقترحنا

ضحیة الاغتصاب، فإن تطبیق هذا النص على المستوى العملي یصطدم بالعدید من العقبات والإشكالیات 

القانونیة والشرعیة والطبیة، قد یتخذها البعض كمبرر للإجهاض دون مقتضى قانوني أو شرعي، وذلك 

  .هذا النص، أو إیجاد المسوغ القانوني أو الشرعي لاقتراف فعل الإجهاضبالتحایل على

فإباحة إجهاض جنین الاغتصاب یقتضي وجود دعوى عمومیة قائمة على مستوى الجهات 

قد یصطدم بصدور حكم بالبراءة بعد ،إدانة الجانيصدور حكم بقبل ئهالقضائیة، وعلیه فالسماح بإجرا

  .سقاط حینئذ من الأفعال التي لا یمكن تدارك نتائجها وإصلاح مخلفاتهامدة زمنیة، فیكون فعل الإ

صدور حكم بالإدانة، فإننا قد نفوت على المغتصبة الغایة من فعل الإباحة، وإذا انتظرنا إلى غایة 

فقد یستغرق صدور الحكم مدة زمنیة قد تفوق المائة والعشرون یوما التي ینفخ فیها الروح في الجنین، 

  .حینها إسقاطه لأنه أصبح نفسا بشریةفیحرم 

كان تماشیا مع ما قال به بعض فقهاء المذهب المالكي، متى ومع هذا نرى إباحة إجراء هذا الفعل 

مستوى الضبطیة القضائیة أو النیابة العامة، مع تحمیل المرأة المسؤولیة ىعلموجودا ملف الإجراءات 

  .من جانبهاس أو تحایلل ثبوت أي غش أو تدلیاالجزائیة كاملة في ح

یتعلق في هقابله أیضا تساهل كبیر وتشجیع من قبلوالحقیقة أن موقف المشرع الجزائري المتشدد، 

مسألة تنظیم النسل، وهو من الحلول العلمیة والعملیة المشروعة لتفادي الإسقاط، حیث أنه لا یمنع من ب

ئل منع الحمل الحدیثة، وهو الموقف الذي تبناه عن طریق وسا) تنظیم النسل(اللجوء إلى تباعد الولادات 

یشكل التنظیم العائلي أولویة :" المتعلق بالصحة بنصها على11- 18من القانون 71صراحة في المادة 
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، والذي سبق له تكریسه بموجب المادتین "للصحة العمومیة، ویساهم في الحفاظ على صحة الأم والطفل

  .ن قانون الصحة الملغىالمتضم85/05من القانون 71و 70

ورغم تأییدنا للمشرع الجزائري في موقفه ومسعاه، نرى بأنه من الضروري جدا اتخاذ بعض 

تعین أخذها یالإجراءات واعتناق بعض الأفكار التي أصبحت من متطلبات العصر، ومن النوازل التي 

  .الحاليبعین الاعتبار والتدقیق في مختلف المشاكل التي أصبحت تثیرها في وقتنا

من ،ومن قبیل ذلك فتح ورشات عمل تجمع كل المختصین الذي لهم علاقة بموضوع الإجهاض

من أجل التشاور والتباحث في بعض صور ،علماء دین وأطباء ورجال قانون ومختصین نفسانیین

ب، الإجهاض التي لا زالت تثیر الكثیر من نقاط الظل، كمسألة إجهاض الجنین المشوه وجنین الاغتصا

والزنا الذي یقترف من قبل فتیات قاصرات واللواتي كن ضحایا الاحتیال علیهن والتلاعب بهن وبعقولهن، 

والنظر في مدى إمكانیة إسقاطه من عدمه، وتحدید مختلف الضوابط والشروط القانونیة والشرعیة والطبیة 

الدول العربیة والإسلامیة قد إذا كان التوجه العام یسیر نحو اعتماد الموقف الأول، خاصة وأن أغلب 

فتحت دون أي عقدة مشاورات مجتمعیة ونقاشات علمیة هامة ومستفیضة حول هذه النقاط، واتخذت من 

  .المواقف والأحكام ما یتماشى مع مقاصد الشریعة الإسلامیة وأهدافها العامة

نون الصحة من قا409و 78و 77/1كما نؤكد أیضا على ضرورة التدخل وتعدیل نص المواد 

، لأن هذا المصطلح الإجهاض لسبب طبي، وتغییره بمصطلح الإجهاض العلاجيالتي تضمنت مصطلح 

یشمل حالة الأم التي تكون حیاتها في خطر بسبب الاستمرار في الحمل، كما یشمل أیضا حالة الجنین 

ید من التشریعات الذي ثبت طبیا وباستعمال مختلف الوسائل الطبیة الحدیثة تشوهه، خاصة وأن العد

  .المقارنة قد تبنت المصطلح الثاني نصا وتطبیقا

وفي هذا الأخیر فإننا نسجل الموقف الحازم والمتمیز الذي تتسم به الشریعة الإسلامیة مقارنة بما هو 

مقرر في التشریعات الوضعیة، لأنها عل خلاف هذه الأخیرة تعترف للجنین بالحق في الحیاة، وتحمیه على هذا 

ولا ینبغي أن یفهم من . ساس، حیث تعتبره نفسا بشریة كاملة الحقوق بمجرد نفخ الروح وتحرم كل اعتداء علیهالأ

هذا الكلام أنها تهدر هذا الحق قبل النفخ، لأن إجهاض الجنین في هذه المرحلة مسألة خلافیة بین فقهاء الشریعة 

  .ت یجب أن یتقید بها وتقدر بقدرهاالإسلامیة، وقلة هم الفقهاء الذین أباحوه لأحوال وضرورا

أما التشریعات الوضعیة فلا تعترف للجنین بهذا الحق طیلة مراحل الحمل، وترتب على ذلك عدم 

اكتسابه صفة الإنسان إلا بتمام ولادته حیا، أو على الأقل كما قال البعض ببروز جزء منها، أو بدایة 

ه الجنین یقتصر فقط على حقه في الاستكان في رحم أمه إحساس المرأة الحامل بآلام الطلق، فما یتمتع ب

وأن یستمر نموه إلى غایة ولادته بصفة طبیعیة، والذي یقوم بفعل الإجهاض لا یعتبر قاتلا أو معتدیا على 

  .إنسان، وإنما یكون بفعله هذا قد عطل هذا النمو وتسبب في القضاء على مشروع نفس بشریة
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  الملخص

، كرست تبعا لالتزامات الجزائر الدولیةو ، مساواة الرجل والمرأة في الحقوق، مبدأاق الأمم المتحدةأقر میث

صبحت للمرأة المساواة بین الجنسین أمام القانون، فأعلىالجزائري هذا المبدأ بالنص 1996من دستور29المادة 

في تسییر شؤون البلاد بإعطائها فرصة تقلد وكذا، وإدارة الممتلكاتحقوق مساویة لحقوق الرجل في إبرام العقود 

التطورات المرأة في المجتمع، تم تعدیل قانون الجنسیة الجزائریة لمسایرة بتزاید دورو .مناصب سامیة في الدولة

المشرع وعلیه نص. في نفس المستوى مع الرجللمولودهانسیة الجالمرأة على نقل خاصة قدرةالمعاصرة 

على منح الجنسیة الجزائریة الأصلیة لمن یولد من أب جزائري أو أم جزائریة، أي 2005الجزائري في تعدیل 

كما ساهمت المرأة في استفادة .أصبح حق الدم لأم في نفس المستوى مع حق الدم لأب بعدما كان هو الاستثناء

  .بالتمتع بالجنسیة الجزائریة المكتسبة، تبعا لاكتسابها لهذه الجنسیة) وأولادها القصرزوجها (عائلتها أفراد

من العوامل التي دعت المشرع الجزائري إلى اقیات والمواثیق الدولیة الاتفعلىفإن مصادقة الجزائرختاما

  .یصبح في مستوى التشریعات الحدیثةلكي ،1970قانون الجنسیة لسنة أحكامفيإدراك النقائصو إعادة النظر

.ثار الجماعیةالاتفاقیات الدولیة، الآالجنسیة، المساواة،: الكلمات المفتاحیة

Résumé :
La Charte des Nations Unies, a approuvé le principe de l'égalité des droits des hommes 

et des femmes. L’article 29 de la Constitution de 1996, a approuvé le principe de l'égalité des 
sexes devant la loi, soit, la reconnaissance à la femme de conclure des contrats, la gestion des 
biens, et prendre part à la direction des affaires publics et politiques du pays. Basé sur le 
progrès et le rôle croissant des femmes dans la société, le législateur algérien dans 
l'amendement de 2005 dans l’art.6 a prévu le droit du sang de la mère au même niveau avec le 
droit du sang du père, alors qu’il était l'exception grâce à la ratification des conventions et 
traités internationaux. La femme a également contribué au transfert de la nationalité 
algérienne acquise, à sa famille (mariage mixte, effets collectifs).

En conclusion, j’ai essayé à travers cette étude de donner des suggestions dans certains
cas que j’ai trouvé intéressant.
Mots clés : Nationalité, égalité, traités internationaux, effet collectif.
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  مقدمة

ظهور فروع القانون الدولي الخاص فهي الأداة التي وزعت البشریة ثرة في تعد الجنسیة من العوامل المؤ 

یتمثل في الثاني توزیع الأفراد على دول العالم و إلى وحدات سیاسیة كما أن للجنسیة بعدین، الأول یتمثل في

هي التي تثبت منذ تتمثل في الجنسیة الأصلیة و أسس وللجنسیة. الأجانب داخل الدولةالتمییز بین الوطنیین و 

تسمى إما بالجنسیة المفروضة أو بجنسیة الأصل أو على حق الدم أو على حق الإقلیم و هي مبنیة المیلاد و 

التجنس او عن أما الجنسیة المكتسبة فتكون إما عن طریق الزواج المختلط أو عن طریق. بجنسیة المیلاد

  .تسمى الجنسیة الطارئة، و الأثار الجماعیة لاكتساب الجنسیةعن طریقطریق الاسترداد أو 

نظرا لأهمیتها المزدوجة بالنسبة قل الجنسیة للأبناءعلى ما تقدم تتجلى أهمیة حق المرأة في نبناء 

أهمیة الجنسیة على كما تظهر. المرأةجمیع أشكال التمییز بین الرجل و إلى الفرد أو الدولة للقضاء على

تي تبسطها الدولة على تمثل في الحمایة الدبلوماسیة الالمفي القانون الدولي العام وجه الخصوص

  .  مركز الأجانبفي تنازع القوانین وتنازع الاختصاص القضائي و ،في القانون الدولي الخاصو رعایاها،

اها ركن الجنسیة هي أداة توزیع الأفراد جغرافیا بین سائر الدول، وهي الوسیلة التي یتحدد بمقتض

  . ولقد عرفت بأنها رابطة سیاسیة وقانونیة بین الفرد والدولة. الشعب في الدولة

أو،La nationalité d’origineتسمى بالجنسیة الأصلیة تثبت الجنسیة للفرد عند میلاده و 

كما یمكن له اكتسابها في تاریخ لاحق على میلاده .la nationalité de naissanceبجنسیة المیلاد 

  .la nationalité acquiseتسمى بالجنسیة المكتسبة و 

والتي تقرر مبدأ المساواة بین 1996دستور من 29علیه في المادة تكریسا للمبدأ المنصوص

المعدل قانون الجنسیةالمتضمن 1970- 12- 15المؤرخ في 86- 70أمر رقم الجنسین، تم تعدیل

التزاماتا احتراموكذ. ما یتماشى واحترام الدستورب، 2005-02-27المؤرخ في 01-05المتمم بالأمر و 

  :الإشكالیة التالیةتقدم طرحناوتبعا لماالدولیة، الاتفاقیاتالجزائر الدولیة من خلال مصادقتها على 

هل وفق و هو الدور الذي أصبحت تلعبه المرأة في مجال نقل جنسیتها لأفراد أسرتها؟ ما''

  ؟2005تعدیلات في المشرع الجزائري فیما قام به من

المرأة في دوراتبعنا المنهج التحلیلي الوصفي و قسمنا دراستنا إلى ه الإشكالیةة على هذللإجاب

  ).2(المكتسبةالمرأة في ثبوت الجنسیة الجزائریة دورو ) 1(ثبوت الجنسیة الجزائریة الأصلیة

  المرأة في ثبوت الجنسیة الجزائریة الأصلیة دور- 1

ینحدر من دم أب أو أم یحمل نفس الجنسیة مهما كان الإقلیم لأنهللفرد إما صلیةتثبت الجنسیة الأ

إما لأنه أو الأصل العائلي ، و  jus sanguinisرابطة الدم أو حق الدم أساسالذي یولد فیه و هذا هو 

رف النظر بصjus soli1مولود على إقلیم تقیم دولته الجنسیة على أساس رابطة الإقلیم أو حق الإقلیم 

  . عن الدم الذي ینحدر منه
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إن الأصل في ثبوت الجنسیة الأصلیة هو حق الفرد في أخذ جنسیة الدولة التي ینتمي إلیها آباؤه 

- 6وهكذا كانت صیاغة صدر المادة Nationalité de filiationبمجرد المیلاد و أساسها رابطة النسب 

  ".2ر من الجنسیة الجزائریة بالنسبیعتب'':قبل تعدیلها بقولها 1970لسنة . ج.ج.ق

.الإقلیم استثناءوعلى رابطةصلا على رابطة الدم أالتشریع الجزائريتقوم الجنسیة الأصلیة في

تماشیا مع التشریعات . ج.ج.ق7و6ولقد نظم المشرع الجزائري الجنسیة الجزائریة الأصلیة في المادتین 

و ) ج.ج.ق6م(یة المبنیة على الأصل العائلي او حق الدمالمقارنة حیث تضمنت هاتان المادتان الجنس

  .3)ج.ج.ق7. م( الجنسیة المبنیة على الأساس الجغرافي أو حق الإقلیم 

  الجنسیة الجزائریة الأصلیة: 1الشكل

  

مخباط عائشة/ صاحبة المقال د

الدم لأم في التمتع بالجنسیة الجزائریةحق1.1

، )ج.ج.ق6/1م(بادئ الأمر على النسب للأب الجزائري أصلا لقد اعتمد المشرع الجزائري في 

و یستوي أن ). ج.ج.ق3و2/ 6م( وعلى رابطة الدم لأم استثناء إذا كان الأب مجهولا أو عدیم الجنسیة 

،و تبعا لالتزامات الجزائر 4تكون الأم من جنسیة جزائریة أصلیة أو مكتسبة فالعبرة بلحظة میلاد الطفل

  :فیما یليهذه المسائلمشرع الجزائري بتعدیل نص المادة السادسة، و نتناولالدولیة قام ال

  وأسباب تعدیلهاج.ج.ق6مضمون المادة 1.1.1

یبدو واضحا من هذه النصوص القدیمة أن المشرع الجزائري قد توخى بعض حالات انعدام الجنسیة 

ضمن االمولودین لم یتناولهك طائفة من لكنه ترتب عنها مشاكل اجتماعیة حیث أثبت الواقع أن هنا
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لجنسیة، و علیه فإن لم تكن له جنسیة أجنبیة من أم جزائریة و أب مجهول االمولود: هيفقرات المادة 

باعتماده 2005الجنسیة، وهذا فراغ قانوني كان یجب تداركه، لذا سارع المشرع في تعدیل فیكون عدیم

زائریة الأصلیة حیث بیّن قدرتها على نقل الجنسیة معیار النسب للأم في تمتع أولادها بالجنسیة الج

یعتبر جزائریا : " بقوله. ج.ج.المعدل من ق6لمولودها في نفس المستوى مع الرجل طبقا لنص المادة 

  . "الولد المولود من أب جزائري أو أم جزائریة

  حق الدم في التشریع الجزائري : 2الشكل

  

مخباط عائشة/ صاحبة المقال د

أصبحت الأم تنقل جنسیتها الجزائریة لأبنائها بصفة مطلقة، و سواء أكانت جنسیتها أصلیة أو لقد 

بهذا الموقف الجدید أقر المشرع الجزائري مبدأ المساواة غض النظر عن مكان میلاد الطفل، و مكتسبة وب

أو من جهة الأم بین الجنسین في ثبوت الجنسیة الجزائریة الأصلیة المبنیة على حق الدم من جهة الأب 

نظرا للدور الذي أصبحت تلعبه المرأة الجزائریة في كل المیادین كما فتح المجال أمام كل الأبناء للحصول 

  .5)الأب أو الأم( الأصلیة المنحدرین من دم جزائريعلى الجنسیة الجزائریة

یة أو حالات كانت تؤدي إلى ظاهرة انعدام الجنسكثیرةحالاتالمعدلةج.ج.ق6م لقد عالجت

قد تناولها قبل 1970كان قانون ، إذ معرضة مستقبلا للتجرید أو للسحبكانت تمنح فیها جنسیة مكتسبة 

أو عدیم الجنسیة 6/2.إذا كان الأب مجهولا ممبنیة على رابطة دم الأمكجنسیة أصلیة استثناءتعدیلها 

المضاعف بالنسبة للمولود بالجزائر لأبعلى رابطة الإقلیم أي بالمیلاد جنسیة أصلیة بناء وأ، 6/3م

، هذه الحالة متعلقة بالجنسیة الجزائریة الأصلیة المبنیة 7/2ملأم جزائریةو أجنبي هو نفسه مولود بالجزائ
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الأولى: في حالتینلأم مبنیة على رابطة دم امكتسبةكجنسیةو.على رابطة الإقلیم زائد حق الدم لأم

ون وبالمیلاد وبالإقامة في المتضمنة الجنسیة المكتسبة بفضل القانة و ج الملغا.ج.ق9في م واردة

مولود خارج الإقلیم الجزائري، أب أجنبيولود في الجزائر من أم جزائریة و المتعلقة بالولد المالجزائر، و 

یها فالخاصة بالتجنس و والمتعلقة بالاستثناءاتج الملغاة .ج.ق2/ 11م تهاحددكانت قد الحالة الثانیةو

شهرا بالنسبة للولد المولود خارج الجزائر من 18سنوات إقامة المشروطة في التجنس إلى 7تخفض مدة 

    .فأصبح هذا المولود یحمل جنسیة جزائریة أصلیة بدلا من جنسیة جزائریة مكتسبة. أم جزائریة

ة خاصة في مجال الحریات الفردیرا ملحوظا في المجال الاجتماعي و عرفت الجزائر تطو 

دخلت الجزائر في علاقات على الصعید الدولي فاتبعت سیاسة الانفتاح على العالم الخارجي و . والجماعیة

تكریسا تماشى مع الأسس الموحدة عالمیا و مما ینجر معه مراجعة الدولة لقوانینها حتى تتطابق و ت

  .6الاتفاقیات الدولیةللمواثیق و 

ج بإعطاء الحق للمرأة في نفس مستوى .ج.ق6ادة سببا في تعدیل نص الم7كانت اتفاقیة سیداو

، غیر أنه یؤخذ على تبني مبدأ المساواة في )من الاتفاقیة9/2م( الرجل في نقل جنسیتها إلى أبنائها 

قانون الجنسیة الجزائریة بحیث كان على المشرع الجزائري ألا یأخذ بأساس حق الدم لأم بصفة مطلقة مما 

ط نفسي و روحي و فكري واجتماعي في المجتمع الجزائري لیست لها ارتبایشكل دخول مجموعة كبیرة 

سیاسي بالدولة و شعبها تنعكس فیها القیم الحضاریة لمجتمع الدولة التي ینتمي إلیها الفرد بالجنسیة، كما و 

و كان من الأجدر أن یضیف . یشكل مستقبلا خطرا على الهویة الحضریة للشعب الجزائري المسلم

  .8لجزائري شرط المیلاد على الإقلیم الجزائري بالإضافة إلى حق الدمالمشرع ا

دأ أن غایة المشرع الجزائري في التعدیل الجدید هي مبج.ج.ق6من الآثار المترتبة على تعدیل م 

ترتب على ذلك دخول الكثیر من الأبناء في الجنسیة الجزائریة الأصلیة المساواة بین الجنسین غیر انه

نوا غیر شرعیین أو كانوا من أباء صهاینة أو یهود أو مسیحیین لأن أمهم جزائریة، و كذا الشأن سواء أكا

ج التي نصت على الأثر .ج.ق2/1م طبقا لنص 2005وا من أم جزائریة قبل تعدیل بالنسبة للذین ولد

ون الجنسیة المعدل الرجعي للجنسیة الجزائریة الأصلیة لكل المولودین قبل تاریخ إجراء العمل بأحكام قان

تطبق النصوص المتعلقة بمنح الجنسیة الجزائریة كجنسیة أصلیة على الأشخاص المولودین قبل : " بقولها

..." .تاریخ اجراء العمل بهذه الأحكام

الأشخاص فوق الاقلیم الجزائري الجدید سوى المشرع الجزائري وضعیة الكثیر منالتعدیلهذافي 

بیرة من المولودین لأم جزائریة وأب أجنبي، ي كانت تعاني منها مجموعة كقضى على المشاكل التو 

الإبعاد الخاصكذلك مشكل الطرد أوالصحیة و الجزائر، والرعایةالدراسة في لاسیما مشكل الإقامة و 

ان كان حل الكثیر من المشاكل الا أننا هذا الصدد أن المشرع الجزائري و وتجدر الإشارة في.  بالأجانب

  :حظ ما یلينلا
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 ،أنه ساهم بقدر في ازدواج الجنسیة إذا كان المولود لأم جزائریة له جنسیة أخرى من أبیه الأجنبي

فإن هذا 1970مثال ذلك لو أنجبت جزائریة متزوجة من سوري مسلم أو فرنسي مسلم إبنا في 

سوري أوناء على رابطة دم الأب الالسوریة  بفله الجنسیةالأخیر یصبح مزدوج الجنسیة، 

الجنسیة الفرنسیة المبنیة على رابطة دم الأب الفرنسي الأصلیة، وله أیضا الجنسیة الجزائریة 

بالتالي و . ج.ج.ق2/1الرجعي لنص المادة الأصلیة بناء على رابطة دم الأم الجزائریة وفقا للأثر

قبل هذا الابن قود المبرمة من مع الملاحظة أن الع. 1970منذ 2005أصبح جزائریا بعد تعدیل 

لا یحتج بها كونه أصبح جزائریا منذ 2005الحقوق المكتسبة من طرف الغیر التي تمت قبل أو

).    ج.ج.ق2/2م ( م التي نشأت تحت ظلهاهذا التاریخ، إنما تبقى خاضعة للأحكا

 الابنبنولاأبناء أو هو جد، فیحق للأبناء فرضا أن المولود لأم جزائریة على النحو السابق له

كذلك التمتع بجمیع الحقوق المخولة للمواطن تع بالجنسیة الجزائریة الأصلیة و بن البنت التملاو 

. الجزائري

 ج.ج.ق2/1مادةالنشهد ازدیادا في عدد السكان في الجزائر بموجب نص 2005أنه منذ تعدیل.

  :ج ما یلي.ج.ق6الدم لأم وفقا للمادة بناء على ما تقدم یشترط للتمتع بالجنسیة الجزائریة المبنیة على رابطة

 لو كانت أكانت جنسیتها أصلیة أو مكتسبة و الانحدار من دم أم جزائریة وقت میلاد الطفل، سواء

العكس غیر صحیح أي اذا كانت جنسیتها جزائریة وقت الحمل و جنسیتها أجنبیة عند الحمل به، 

.خیر بالجنسیة الجزائریةثم أصبحت أجنبیة عند میلاد الطفل فلا یتمتع هذا الأ

 ثبوت البنوة لأم جزائریة مؤدى ذلك أن یكون الطفل من أم جزائریة بیولوجیا سواء أكان الزواج صحیحا

أو باطلا أو فاسدا أو منعدما، و إذن فالولد الطبیعي یتمتع بالجنسیة الجزائریة الأصلیة بغض النظر 

ون الأسرة الجزائري و أن مادة الجنسیة تسعى عن ثبوت النسب من عدمه فهذه مسألة یختص بها قان

.9و لا دخل للابن الشرعي أو الابن الطبیعيإلى محاربة ظاهرة انعدام الجنسیة

موقف الفقه من مسألة أحقیة المرأة في منح الجنسیة2.1.1

  :المؤید بحجج أهمهاالمنكر و لفقهأدلى ا

  :ا الرأي على عدة اعتبارات منهااعتمد أنصار هذ: المعارضون لحق الأم في نقل الجنسیة

 اقتصادیة بحجة الخوف من الانفجار السكاني الذي قد یجعل الثروة الوطنیة غیر كافیة، یرد على

مولودین لأم تحمل ذلك أن الحد من معدلات التزاید السكاني لا یكون بحجب الجنسیة عن الأبناء ال

بالتالي فإن اللجوء إلى هذه س جنسیة الأم و جنسیة الدولة وبالمقابل یتمتع الأجداد والأخوال بنف

.الحجة خاطئ
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 یقوم الاعتبار الأخلاقي و الدیني على تشجیع انجاب الأبناء غیر الشرعیین و أن المبدأ القائم في

الشریعة الإسلامیة هو انتساب الولد إلى أبیه و لیس إلى أمه، یعاب على ذلك بأن دور الأم هنا 

هم الحق في العیش الكریم كغیرهم من الأبناء، و لقد بین دیننا الحنیف هو حمایة أولادها و إعطائ

یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ :" عدم التفرقة بین الأب و الأم بقوله عز و جل

.11"النساء شقائق الرجال:" و أیضا ما ورد في الحدیث الشریف. 10"وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

 نائه القصر الذین یحملون مفاد الاعتبار القانوني أن الأب هو الممثل من الناحیة القانونیة لأبو

تبطون تتجه نیتهم نحو مشاركة والدهم في انتمائه إلى الدولة التي یحمل جنسیتها وبالتالي یر اسمه و 

. ضمائرهموبعث الوطنیة في نفوس أولاده و أن الأب هو القادر على خلقبها واقعیا أكثر من الأم و 

ن من یفي حالة عجزه أو عدم وجوده، ثم أنه تبستطیع القیام بنفس دور الأببأن المرأة تیهویرد عل

كالعمل لصالح مخابرات أجنبیة، وقاموا بخیانتهاالواقع المعاش أن هناك من یحمل جنسیة الدولة 

. الشعور بالولاء للوطنالمبادئ و ل وغرس القیم و الأم أكثر جدیة في تنشئة الطفكما ان دور 

 الاتجاه الذي یتماشى مع حریتها بینما یؤكد الاعتبار السیاسي على أن الدولة لها الحق في اتخاذ

لكن هذه . عدم ارغامها على التسویة بین حق الدم من ناحیة الأب أو الأموسیاستها الشرعیة و 

.12ید بالالتزامات الدولیة التي تصادق علیهاالحجة غیر صائبة لأن حریة الدولة تتق

  

  :وجهة نظرهم نذكر أهمهالتبریرعدیدةوأسبابحجج : الأم في نقل جنسیتها لأبنائهاالمؤیدون لحق

 ،إذ أن تغییر الظروف الاقتصادیة ضرورة تماشي قانون الجنسیة مع التطورات المعاصرة

یل قانون الجنسیة، و هو موقف المشرع الاجتماعیة و ظهور الزواج المختلط یستدعي تعدو 

6حیث سوى بین الجنسین في نقل الجنسیة للمولود بحكم المادة 2005الجزائري في تعدیل 

.13و من دون اشتراط حالات معینة كما كان في السابقةج المعدل.ج.ق

ساواة بین في التمتع بالجنسیة الأصلیة المستمدة من دم الأم، و تأكد ذلك في مبدأ المحق الطفل

فیعد ،199614من دستور الجزائر لسنة 29الرجل و المرأة و في دساتیر الدول و منها المادة 

دولالالمعترف بها في غالبیة مبدأ المساواة بین الأب و الأم في نقل الجنسیة للأبناء من المبادئ 

 قواعد الجنسیة بكل و لا یمنع الدولة من ممارسة سیادتها على رعایاها التي تم تحدیدهم بواسطة

لكل دولة : " التي تنص على1930أفریل 12من اتفاقیة لاهاي في 1حریة طبقا لنص المادة 

هذا من جهة، ومن " الحق في تحدید الأشخاص الداخلین في جنسیتها بمقتضى قوانینها الخاصة

ي و المبادئ جهة أخرى یجب احترام القیود الواردة في بعض الاتفاقیات الدولیة و العرف الدول

القانونیة المعترف بها في مواد الجنسیة، مما یجعل المشرع الجزائري یحترم التزامات الجزائر 
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الدولیة   وخاصة الاتفاقیة التي صادقت علیها الجزائر و هي اتفاقیة القضاء على كافة أشكال 

  .15)من الاتفاقیة 9/2سیداو، م (التمییز ضد المرأة 

  ائریة عن طریق حق الإقلیمالجز الجنسیةثبوت 2.1

اعتماد المشرع الجزائري حق الإقلیم بصفة الأساس الجغرافي، إن سببأو بالولادة في الجزائر أو

المعاهدات الدولیة المتعلقة مسایرة لمبادئ القانون الدولي و احتیاطیة هو تفادي ظاهرة انعدام الجنسیة و

لدولة جنسیتها لمن یولد على إقلیمها من أبوین بحقوق الإنسان و الطفل و التي تقضي بأن تمنح ا

حلت محل النص . ج.ج.ق7/2وأضاف المشرع الجزائري حالة جدیدة في نص المادة .  16مجهولین

  . كان یشترط الأم الجزائریةوالذي كان متعلقا بالمیلاد المضاعف الذيالسابق

الجنسیة الجزائریة تلقائیا، إنما حالات محددة اذا بناء على ذلك لیس كل من یولد على الإقلیم الجزائري یستفید من

: توافرت شروطها یتمتع المولود على الإقلیم الجزائري بالجنسیة الجزائریة الأصلیة نبینها فیما یلي

  حق الاقلیم في التشریع الجزائري : 3الشكل

  

مخباط عائشة/ صاحبة المقال د

  ج.ج.ق7/1صلیة طبقا للمادة شروط التمتع بالجنسیة الجزائریة الأ1.2.1

  :ج بقولها.ج.ق7/1نص المشرع الجزائري على هذه الشروط في م 

  :یعتبر من الجنسیة الجزائریة بالولادة في الجزائر" 
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.الولد المولود في الجزائر من أبوین مجهولین-1

ا ثبت خلال غیر أن الولد المولود في الجزائر من أبوین مجهولین یعد كأنه لم یكن جزائریا قط إذ

هذه الأجنبیة وفقا لقانون ینتمي الى جنسیة هذا الأجنبي أوكانأو أجنبیة و أجنبيانتسابه الى،قصره

  . أحدهماجنسیة

  ..."إن الولد الحدیث الولادة الذي عثر علیه في الجزائر یعد مولودا فیها مالم یثبت خلاف ذك

  : یلياللقیط یشترط ماج والمتعلقة بمجهول الأبوین و .ج.ق7/1ة للتمتع بالجنسیة الجزائریة طبقا للمادهذا و 

یشمل إقلیم الدولة الأراضي و معنى بالجزائر أن: الولادة في الجزائر أو العثور على اللقیط بالجزائر.1

وأضاف الأستاذ علي ). ج.ج.ق5م ( المیاه الإقلیمیة و الفضاء الجوي الذي یعلوه و السفن و الطائراتو 

هي ضروریة لثبوت فوق الإقلیم الجزائريالولادةو . ربات السكك الحدیدیة التابعة للدولةعلي سلیمان ع

لمجهول الأبوین ثابتة بالتاریخ الجنسیة الأصلیة، و تنبغي الإشارة هنا إلى أن واقعة المیلاد بالنسبة 

تقبل الأم بهذا المكان مثال ذلك یولد المولود في مستشفى جزائري أو على متن سفینة جزائریة ثم لا و 

الطفل فالمستشفى و ربان السفینة هما المكلفان بالإجراءات اللازمة لتسجیل هذا المولود في الحالة 

هو بالجزائر إلا إذا ثبت عكس ذلك، و أما اللقیط فواقعة میلاده غیر ثابتة حیث یفترض أنه مولود ،المدنیة

على متن سفینة في أعالي البحار ترفع العلم الذي عثر علیه في قارعة الطریق أو أمام باب المسجد أو

یكون هذا اللقیط حدیث عتبر امتدادا للإقلیم الجزائري و الجزائري فیعد اللقیط مولودا بالجزائر و أن السفینة ت

. عهد بالولادة ما لم یثبت عكس ذلك أي مالم یثبت أنه نقل من بلد اخر

.ه في شهادة المیلادعدم ثبوت نسب الولد لأحد أبوی: جهالة الأبوین.2

أن الجنسیة في هذه الحالة ممنوحة مؤقتا لغایة : 17عدم ظهور انتساب الولد الى أجانب خلال قصره.3

هي من ثبت نسبه منها و ا أن الأم ظهرت خلال قصر الطفل و فإذا فرضن). خلال قصره( سن الرشد 

إذا و . لأم الأجنبیة یعطیه الجنسیةاجنسیة أجنبیة فتسحب منه الجنسیة الجزائریة إذا كان قانون جنسیة

ساس السابق في التشریع المغربي وظهرت أمه فرضنا أن اللقیط منحت له الجنسیة المغربیة على نفس الأ

أما لو عثر علیه . ثبت نسبه منها فتمنح للقیط الجنسیة الجزائریة على أساس رابطة الدم لأمالجزائریة و 

ثبت نسبه ق الإقلیم ثم ظهرت أمه جزائریة و لجزائریة على أساس حبالجزائر و كان قد منحت له الجنسیة ا

منها سواء أثناء قصره أو بعد بلوغه سن الرشد فحینئذ ینقلب الأساس القانوني لمنح الجنسیة الجزائریة 

. 18الأصلیة من حق الإقلیم إلى حق الدم لأم و هذا الأساس الأخیر أقوى من حق الإقلیم

  7/2جزائریة الأصلیة طبقا للمادة نسیة الشروط التمتع بالج2.2.1

حكما راعى فیه مصلحة الطفل في نص المادة 2005و لقد استحدث المشرع الجزائري في تعدیل 

بمنحه الجنسیة الجزائریة الأصلیة بناء على رابطة الإقلیم  ولأم  مجهولة الهویة و الجنسیة، . ج.ج.ق7/2



                                                     مخباط یعقوب عائشة                                  دور المرأة في نقل الجنسیة الجزائریة الأصلیة والمكتسبة     

341

أم مسماة في شهادة میلاده دون بیانات أخرى تمكن من و هو المولود في الجزائر من أب مجهول و

  :من شروط منح الجنسیة الجزائریة في هذا الصددو . 19یتهاإثبات جنس

.الولادة في الجزائر-1

.جهالة الأب-2

أن تكون أمه مسماة في شهادة میلاده دون بیانات أخرى تثبت جنسیتها كأن تكون الولادة في -3

.20 ترید الإفصاح عن هویتهامستشفى تندوف أو تبسة من أم لا

هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ الاستعمال الشائع في مادة الجنسیة، في حقیقة الأمر، هو مجهول 

والفارق بینهما هو أن مجهول الجنسیة قد تكون له جنسیة ما ولكنها غیر ... الجنسیة، عدیم الجنسیة

بینما عدیم الجنسیة أمره محسوم بأنه . ن من إثبات جنسیتهمعلومة، فلا یعرف حقیقة هویته ولا بیانات تمك

الولد المولود بالجزائر من أب : "... كالتالي7/2لا یحمل أیة جنسیة، وعلیه ینبغي أن تكون صیاغة م 

  ".أم مجهولة الجنسیةمجهول و 

المولود أحسن حالا من یكونان ول الأبوین المولودین في الجزائرمجهاللقیط و تبین مما تقدم أنی

فلا یستفیدان من الجنسیة الجزائریة لعدم ورود بوین عدیمي الجنسیة أو مجهولیهامن علاقة شرعیة لأ

  .قانوني بشأنهمانص

الذي تثبت له الجنسیة الجزائریة الأصیلة على النحو السابق، بجمیع ختاما لما سبق یتمتع الأصیل

الحق في الرعایة المناصب السیاسیة، و العمومیة، و ائف الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائریة مثل تولي الوظ

أن المشرع الجزائري لم یشترط والملاحظ. ومن دون تمییز بین هؤلاءالخ، ...الصحیة والحق في الدراسة

  . الدیانة الإسلامیة لغیر المسلم، مما یؤدي مستقبلا إلى تعدد الطوائف الدینیة في بلادنا

  لجزائریة المكتسبةدور المرأة في ثبوت الجنسیة ا.2

لفرد في تاریخ لاحق على میلاده ومن دون أن یكون الجنسیة المكتسبة هي الجنسیة التي یكتسبها ا

تسمى بالجنسیة الطارئة لأنها تطرأ على الفرد بعد میلاده، ویمكن اكتسابها بالزواج أو لها أثر رجعي، و 

أن على هذا النحو،یمكن للمرأة الأجنبیةو.سیةبالتجنس أو بالاسترداد أو بالآثار الجماعیة لاكتساب الجن

طرق اكتساب فیما یليتبعا لذلك نتناولو . أو زوجها بالجنسیة الجزائریةتساهم في تمتع أبنائها القصر

  .جنسیة الجزائریةثم الاثار الجماعیة لاكتساب المرأة لللجنسیة الجزائریةالمرأة ل

طرق اكتساب المرأة للجنسیة الجزائریة1.2

الجزائریة لث من قانون الجنسیةاول المشرع الجزائري حالات اكتساب الجنسیة الجزائریة في الفصل الثاتن

ج و .ج.ق11و10بالتجنس في المادة ج و .ج.مكرر ق9وحصرها في اكتساب الجنسیة بالزواج في المادة 

  : ولها فیما یلينتنا. 21ج.ج.ق17وبالأثار الجماعیة في المادة ج.ج.ق14بالاسترداد في المادة 



                                  مخباط یعقوب عائشة                                            دور المرأة في نقل الجنسیة الجزائریة الأصلیة والمكتسبة

342

  :في الزواج المختلط1.1.2

، غیر أنه لا یكون22.)ج.ج.مكرر ق9م(2005استحدث المشرع الجزائري هذا الحكم في تعدیل 

الاكتساب بمجرد الزواج تلقائیا و إنما له أثر غیر مباشر للدخول في الجنسیة الجزائریة و سبب إدراج 

من جزائریة أو الأجنبیة التي تتزوج من جزائري بالجنسیة المشرع إمكانیة تمتع الأجنبي الذي یتزوج 

الجزائریة، یرجع للظروف الاجتماعیة لبعض الأسر في الزواج المختلط و التي كانت تعاني من مشاكل 

عدیدة قانونیة و إداریة و نفسیة مثل عدم سریان نفس القانون في مواد الأحوال الشخصیة، في حالة وقوع 

و في حالة الوفاة، و أیضا مشكلة خضوع الزوج الأجنبي لمعاملة الأجانب من حیث نزاع بین الزوجین، 

معه إجراءات الإقامة أو الطرد أو الإبعاد أو منعه من دخول الإقلیم الجزائري في حالات معینة مما یظهر 

وط أخف تفكك و تشتت العائلة، فأصبح دور المرأة هنا هو تسهیل اكتساب الجنسیة الجزائریة لزوجها بشر 

  . من تلك المطلوبة في التجنس

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى حالة زوال الرابطة العائلیة أو الطلاق أو   

فما مصیر جنسیة المرأة الأجنبیة المتزوجة من جزائري أو الجزائریة المتزوجة من أجنبي، بعد . البطلان

جنسیتها الجزائریة أو تزول عند زوال سبب اكتسابها لها؟ وهذا الطلاق أو البطلان؟ هل تبقى محتفظة ب

ونحن نرى منح السلطة التقدیریة للجهة المختصة في التحري عن النیة . أیضا نقص ینبغي تداركه مستقبلا

  . الحسنة أو السیئة في ذلك

  الاسترداد في التجنس و 2.1.2

عالمي لحقوق الانسان لسنة الإعلان المن15حالة التجنس استجابة للمادة 10تناولت المادة 

14تناولت المادة و ...". ي تغییر جنسیتهعدم حرمان الشخص من الحق ف: " التي تنص علىو 1948

  .23اكتساب الجنسیة عن طریق الاسترداد

التجنس طریقة من طرق اكتساب الجنسیة اللاحقة للمیلاد بناء على طلب من المعني بالأمر الذي 

فإذا توافرت الشروط المطلوبة . بجنسیة الدولة الجزائریة بتوافر الشروط المحددة قانونایرغب في التمتع

للدخول في الجنسیة الجزائریة لیس بالضرورة أن یكتسب المعني بالأمر و قد تكون المرأة، الجنسیة تلقائیا 

  .قا لهحة من هذه الأخیرة و لیس حإنما ینبغي تقدیم طلب و موافقة الدولة لأن التجنس من

، ص ثم فقدها لسبب من أسباب الفقدالاسترداد معناه الرجوع إلى جنسیة سبق وأن حملها الشخأما 

تخص ج، و .ج.ق14افر شروط محددة في م وتفتح الجزائر المجال لكل من فقد جنسیتها أن یستردها بتو 

من جزائریة مكتسبة، و جنسیةاین فقدو یمنع منها الذقدوا جنسیة جزائریة أصلیة فقط، و الأشخاص الذین ف

من ثمة فالذي یسترد جنسیته و . ى الجنسیة الجزائریةأراد ذلك علیه اتباع طریق التجنس ان أراد العودة إل

وفقا لنص المادة السابق فإنه یستردها جنسیة مكتسبة معرضة للتجرید مستقبلا اذا توافرت شروط التجرید 

  . و لا یسترد جنسیة أصلیة
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  ة لاكتساب المرأة للجنسیة الجزائریةالأثار الجماعی2.2

یقصد بالآثار الجماعیة في مادة الجنسیة انصراف أثر اكتساب المعني بالأمر للجنسیة إلى زوجه 

غیر أن المشرع الجزائري مدّ هذا الأثر للأبناء القصر دون الزوج وسوف نرى أنه . 24وأبنائه القصر

الى أولاد المتجنس دون الآخرین، بعدما كان یمنح نفس اقتصر في التعدیل الجدید على تمدید هذا الأثر 

  .الحق لكل أبناء الدخلاء القصر

  مدى امتداد الجنسیة الجزائریة المكتسبة الى التابعین : 4الشكل

  

مخباط عائشة/ صاحبة المقال د

  استفادة بعض الأبناء القصر من اكتساب الأم للجنسیة الجزائریة  1.2.2

الآثار "ج ، مراعاة لمصلحة الطفل، تحت عنوان .ج.ق17ري في المادة خص المشرع الجزائ

لهم اكتساب الجنسیة الجزائریة هم فقط الذین یحق.ج.ج.ق10طبقا للمادة أولاد المتجنس،"الجماعیة

وعلیه إذا كانت الأم هي المتمتعة بالجنسیة . 25بقوة القانون كأثر لاكتساب أبیهم أو أمهم للجنسیةو 

ج، فإن أولادها یستفیدون و بقوة القانون من الجنسیة .ج.ق10بالتجنس طبقا لنص المادة الجزائریة

یصبح الأولاد القصر لشخص :" ج الذي ینص على ما یلي.ج.ق17الجزائریة المكتسبة طبقا لنص م 

لهم على أن . من القانون، جزائریین في نفس الوقت كوالدهم10اكتسب الجنسیة الجزائریة بموجب المادة 

  ".حریة التنازل عن الجنسیة الجزائریة خلال سنتین ابتداء من بلوغهم سن الرشد
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اكتسبت فرنسیة الجنسیة الجزائریة وكان لها ولد یبلغ من 2007نوضح ذلك بالمثال التالي، في   

سنة فان هذا الأخیر سوف یتمتع بالجنسیة الجزائریة المكتسبة وبقوة القانون في نفس تاریخ12العمر 

وله الحق إذا أراد التخلي عن الجنسیة الجزائریة أن یقدم طلبه خلال سنتین من . صدور مرسوم تجنس أمه

إن جنسیة الأم و الإبن في هذا المثال هي جنسیة مكتسبة معرضة للتجرید مستقبلا في . بلوغه سن الرشد

سیة و المحدد في من الجنحالة ما اذا ارتكب أحدهما فعلا من الأفعال التي تستوجب التجرید

05سنوات منذ اكتساب الجنسیة و10فاذا ارتكب الفعل خلال الآجال المحددة قانونا وهي ج،.ج.ق22.م

انقضت هذه المدد سقط هذا إذاأما . سنوات منذ ارتكاب الفعل، یمكن للحكومة الجزائریة توقیع التجرید

فیمكن تجریده لأن المدة ) سنة20له(2015لو مثلا ارتكب الابن الفعل في . الحق في توقیع التجرید

سنوات للإعلان عن 05حینئذ للحكومة ، 2017سنوات تنقضي في 10أي مدة المحددة لم تنته، 

و هو تاریخ انتهاء المدة، فاذا 2020الى غایة ) 2015(التجرید یحسب ابتداء من تاریخ ارتكاب الفعل 

تحصنت الجنسیة الجزائریة بمعنى یعامل كالجزائري انقضت هذه الآجال سقط الحق في توقیع التجرید و

  . سنوات قد انقضت10لأن مدة 2017الأصیل،  و كذلك الأمر لو ارتكب الفعل بعد 

  استبعاد طائفة من الأبناء القصر في التمتع بالجنسیة الجزائریة 2.2.2

ئریة، وهم أولاد المستردة لم تستفد طائفة أخرى من الأبناء القصر بحقها في التمتع بالجنسیة الجزا

وأولاد التي اكتسبت الجنسیة عن طریق الزواج، والغریب في الأمر أن المشرع الجزائري أسقط أولاد 

المسترد الذین هم من أصل جزائري حیث أن المسترد هو من فقد جنسیة جزائریة أصلیة وأراد أن یستردها، 

بدون تمییز بإقرار توحید القصر، أن یهتم بهم جمیعا و طفالوكان أولى بالاهتمام وعملا بالمساواة بین الأ

ي تأبناء الاء المستردة للجنسیة الجزائریة و ومن ثمة فإن أبن. نفس الحكم لكل الأبناء القصر الدخلاء

ونشرح . 26اكتسبت الجنسیة الجزائریة عن طریق الزواج لا یمتد إلیهم آثار اكتساب الأم للجنسیة الجزائریة

فقدت جزائریة جنسیتها الجزائریة الأصلیة بالتخلي عنها بناء على 2004في سنة : التاليذلك في المثال 

كان لها و 2010جزائریة في ج، ثم تقدمت للسلطات الجزائریة بطلب استرداد جنسیتها ال.ج.ق18/1م 

ج المتعلقة بالآثار.ج.ق17طفلان، صدر مرسوم استرداد جنسیتها الجزائریة دون أطفالها لأن م 

الجماعیة لاكتساب الجنسیة لا تجیز ذلك، وهذا غیر منطقي من المشرع الجزائري الذي حرم فئة من 

بینما أولاد المتجنس الغرباء . في التمتع بالجنسیة الجزائریةالقصر الذین هم من أصول جزائریةالأبناء

و یستفیدون بكل المزایا المقررة عن المجتمع الجزائري یدخلون في الجنسیة الجزائریة المكتسبة بقوة القانون 

جورج فرنسي الجنسیة له بنت قاصر اسمها ایمیلي من أم بلجیكیة متوفاة، : للمواطن الجزائري، مثال ذلك

تقدم للسلطات الجزائریة بطلب اكتساب الجنسیة الجزائریة التي وافقت بصدور مرسوم التجنس بالجریدة 

ذ هذا التاریخ یتمتعون بالجنسیة الجزائریة المكتسبة و بكل و إیمیلي من، فأصبح جورج2015الرسمیة في 

بینما الجزائریة التي استردت جنسیتها الجزائریة فإن أولادها یعیشون معها في . الحقوق المخولة لهم

فلماذا هذا التمییز؟ ربما سهوا من . المجتمع الجزائري و هم أجانب و ما یترتب على الأجانب من آثار
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یمكن ملاحظته في هذا المجال فإن المشرع الجزائري ساهم في التشتت بین إخوة وما.يالمشرع الجزائر 

ة، بالجنسیة الجزائریة الأسرة الواحدة حیث یتمتع الأولاد المولودین بعد اكتساب الأولیاء للجنسیة الجزائری

ب یعاملون معاملة یتمتعون بحقوق المواطنة الجزائریة، بینما إخوتهم المولودین قبل الاكتساالأصلیة و 

، حیث قد یتعرضون للطرد أو الابعاد الأجانب في الجزائر لعدم انصراف الآثار الجماعیة للاكتساب إلیهم

المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر و إقامتهم بها 2008لسنة 08/11كما هو مقرر في قانون 

  :زائريلذلك نبدي بعض الاقتراحات على المشرع الج. و تنقلهم فیها

تشمل الآثار الجماعیة في اكتساب الجنسیة ل" من هذا القانون10بموجب المادة " أن یحذف عبارة :أولا

  .في حق كل الأبناء القصر الدخلاءمشرع الجزائري الحتى ینصف،27الجزائریة كل الأبناء القصر الدخلاء

الجنسیة المكتسبة بفضل القانون علقة بالمتو . ج.ج.ق9ئري بعد إلغاء المادة كان على المشرع الجزا:ثانیا

  :وهما  28الجنسیة المكتسبة بحكم القانونأن یضیف حالتین تحت عنوان ...) بالإقامةبالولادة و (

عن طریق الكفالة بأن یقدم الكافل الجزائري طلبا لاكتساب المكفول المولود بالخارج من أبوین - 

.مجهولین، الجنسیة الجزائریة

ئر من أبوین أجنبیین مولودین بالجزائر أو أحدهما مولودا بها بتقدیم طلب لاكتساب لمولود بالجزاا- 

  .la double naissanceالجنسیة الجزائریة أي بالمیلاد المضاعف 

وعلیه فإن الكافل قد یكون هو المرأة التي تكفل المولود، و قد تكون الأم في المیلاد المضاعف هي التي 

  .ائریة عن طریق المیلاد المضاعفي حتى یستفید مولودها بالجنسیة الجز ولدت على الإقلیم الجزائر 

ونخلص مما تقدم أن المكتسب للجنسیة الجزائریة أو الدخیل یتمتع من تاریخ اكتسابها بجمیع 

الحقوق التي یتمتع بها المواطن الجزائري الأصیل، مثل حق الملكیة و حق الرعایة الصحیة و الاجتماعیة 

كذا حق الانخراط في الجمعیات و النشاطات ضمن المجتمع المدني، و حق مباشرة الوظائف و التعلیم و 

العامة و تولي المناصب السیاسیة، ویستثنى منصب رئاسة الجمهوریة الذي یعتبر منعا أبدیا على الدخیل 

17/01رقم كما أن هناك منع اخر بالنسبة للمناصب العلیا جاء به قانون ) من الدستور الجزائري73م (

المحدد لقائمة المسؤولیات العلیا للوظائف السیاسیة و الذي اشترط فیه المشرع الجزائري أن تكون للمسؤول 

السامي جنسیة جزائریة لا غیر سواء أكانت أصلیة أو مكتسبة، أي على المعني بالأمر الذي یحمل أكثر 

و رئیس وزیر الأولة الأخرى مثل النسیات الأجنبیمن جنسیة جزائریة أن یتخلى عن الجنسیة أو الج

أكدت الوزارة الأولى بقرار من رئیس الجمهوریة السید و تطبیقا لهذا النص القانوني29الخ...مةمجلس الأ

عبد المجید تبون الغاء تعیین الصحفي سمیر شعابنة كوزیر منتدب مكلف بالجالیة الوطنیة في الخارج بعد 

. 30رفضه التنازل عن الجنسیة الفرنسیة

    خاتمة

لكن المبدأ القائم عند كل دولة، هو سان إلى المساواة بین البشریة، و یسعى الإعلان العالمي لحقوق الإن

  .الوقوف مع أعضاء المجتمع الدوليفي الخارج، لأنهم سبب تكوینها و الصهر على حمایة رعایاها في الداخل أو
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الا مثلها مثل الرجل، وینبغي أن یتجلى وعلیه فإن دور المرأة في مجال نقل الجنسیة كان فعّ 

فیقوم . اهتمام المشرع أكثر بمصلحة الطفل عن طریق أمه تبعا لالتزامات الجزائر بالتعهدات الدولیة

بإلغاء كل أثر جماعي یؤدي إلى اختلال التوازن بین المراكز لحالات التي كان قد أغفل عنها، و بالتكفل با

  . القانونیة في مادة الجنسیة

  :یليافیمیهاتوصلنا إلیمكن حصر أهم النتائج التيخلال دراستنا لهذا الموضوعمن

تؤدي إلى نتائج غیر مرضیة ذلك أن أولاد في مادة الجنسیةالمساواة بین الجنسینإن -1

الجزائریة المتزوجة من یهودي أو صهیوني أو مسیحي سوف یكون لهم الحق في الترشح لكل 

. 2005من تعدیل یة ابتداءوالسامالمناصب النیابیة 

الذي تناولج، و .ج.ق7/2مستحدث الوارد في م إن غایة المشرع الجزائري في الحكم ال-2

كان من الأجدر أن سماة هو تلافي انعدام الجنسیة، و أم مالمولود بالجزائر من أب مجهول و 

النسبة للمولودن بكذا الشأو . ین عدیمي الجنسیة أو مجهولیهاینص على المولود بالجزائر لأبو 

زائر نفس فینبغي ان یكون لهؤلاء المولودین بالج. أم عدیمة الجنسیةمن أب مجهول و بالجزائر

. الحقوق ونفس الحظوظ

لجنسیة المكتسبة نلاحظ فراغا قانونیا بالنسبة لبعض الحالات حیث لم یوفق افیما یخص-3

التي خص فیها أولاد و ج .ج.ق17للآثار الجماعیة في م المشرع الجزائري في إقراره 

. المتجنس فقط

  :بناء على ما تقدم یمكننا ابداء الاقتراحات التالیة

نقترح، في تولي الوظائف العامة، شرط مسلمغیرأب بالنسبة لأولاد الجزائریة من .1

دین (الإسلامي هي الدینت الدولة و الإسلام في المترشح حتى نحافظ على إحدى مقوما

).الدولة

تجاهل هسدّ نقصا بهذا الحكم الجدید، لكن7/2باستحداثه نص ملجزائريإنّ المشرع ا.2

حالات أخرى بالنسبة لحق الاقلیم وهذا فراغ قانوني آخر ینبغي تداركه مستقبلا لمحاربة 

  :التالیةالحالات وعلیه نقترح ادراج مادة جدیدة تنظم.ظاهرة انعدام الجنسیة

.الجنسیةالولد المولود بالجزائر من أبوین عدیمي-

.الجزائر من أبوین مجهولي الجنسیةالولد المولود ب-

.الولد المولود بالجزائر من أب مجھول وأم عدیمة الجنسیة-

نقترح حذف )ج.ج.ق17.م(فیما یخص الآثار الجماعیة لاكتساب الجنسیة الجزائریة .3

قصر اء الحتى تكون مساواة بین الأبن"من هذا القانون10بموجب المادة " عبارة 

.أثر اكتساب الأب أو الأم للجنسیة الجزائریةجمیعا في انصراف إلیهم 

الجنسیة " ج أن تكون صیاغتها .ج.ق9نقترح على المشرع الجزائري بدلا من الغاء م.4

المكتسبة بحكم القانون وادراج في مضمونها حالة المیلاد المضاعف وحالة المكفول 
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حتى لا یبقى الجانب الشكلي في .كفله جزائريالمولود بالخارج من أبوین مجهولین إذا

. قبلها9.مكرر دون أن تكون م9.ترتیب المواد القانونیة معیبا حیث لا یجوز ادراج م

ك نأمل أن یتدار حاولنا من خلال هذه الدراسة تقصي النقائص وإعطاء الاقتراحات الممكنة و 

من خلال ما سبق محاولة اثراء البحث ا أردناوأخیر ، المقدمةمستقبلا كل الملاحظاتالجزائريالمشرع

  .والقانونيالعلمي 
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  لهوامشا

، 1993القانون الدولي الخاص الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة ، علي علي سلیمان في مذكرات في -1

وعز الدین عبد االله  في القانون الدولي الخاص ، الجزء الاول في الجنسیة والموطن ، الطبعة . 17. ف185ص

  . وما بعدها 64. ف154، ص 1986الحادیة عشرة ، مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب

J.P.Niboyet ,droit international privé, 2ème édition, T1, Paris 1947, .P98 et 99 §92 et93

2-Art 6,code nationalité algérienne 1970 :’’est de nationalité algérienne ,par filiation..  

الجنسیة، دار أعراب بلقاسم في القانون الدولي الخاص، الجزء الأول في تنازع الاختصاص القضائي الدولي،-3

و وزروتي الطیب في الوسیط في الجنسیة الجزائریة ، مطبعة . 63و62و ص. 178، ص2003هومة، الجزائر

 P.Mayer, Droit international privé ,5ème édition.283و282، ص2002الكاهنة، الجزائر، 

Montchrestien, Deltab, Paris 1996,p.570 §884 et suite.  

  .السابقةنفس المراجع-4

. وما بعدها69ص ،2009بن عیاد جلیلة وبعوني خالد في الجنسیة الجزائریة في ظل التعدیلات الجدیدة -5

، ومخباط عائشة، 2011-2010وبلعیور عبد الكریم في محاضرات في الجنسیة لطلبة اللیسانس السنة الرابعة 

الأحكام المتعلقة "، ملتقى دولي "نون الجنسیة الجزائریةالمركز القانوني للأبناء القصر في ظل قا"مداخلة بعنوان 

  . 5، ص2014، كلیة الحقوق جامعة خمیس ملیانة "بالأسرة بین الثوابت والمتغیرات

محمد طیبة، الجدید في قانون الجنسیة الجزائریة والمركز القانوني لمتعدد الجنسیات، الطبعة الثانیة، دار -6

  .25و 24ص ،2006هومة 

CEDAWاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز العنصري ضد المرأة اتف-7 : Convention of the 

Elimination of all forms of Discrimination against Women= convention sur l’élimination 

de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes قرار الجمعیة العامة للأمم

و بدأ عملها في 03/09/1981و التي دخلت حیز التنفیذ في 18/12/1979المؤرخ في 34/180حدة رقم المت

  .24/01/1996في 6، جریدة رسمیة عدد 22/01/1996، انضمت لها الجزائر في 1982

خاص، كلیة بوجنانة عبد القادر، ازدواجیة الجنسیة وموقف المشرع الجزائري منها، رسالة دكتوراه في القانون ال-8

  .وما بعدها454ص 2014، 1الحقوق بن عكنون جامعة الجزائر 

  .36، ص2020-2019مخباط عائشة، محاضرات في الجنسیة لطلبة لیسانس سنة ثالثة، -9

  .1سورة النساء، الآیة -10

  .5869حدیث صحیح أخرجه الامام أحمد في باقي مسند الأنصار من حدیث أم سلیم بنت ملحان برقم -11

  .9و8ص 2002حفیظة السید الحداد، الاتجاهات المعاصرة في الجنسیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، - 12

  .30و29محمد طیبة، المرجع السابق، ص-13

كل المواطنین سواسیة أمام القانون ولا یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود سببه إلى المولد أو العرق أو :" 29م - 14

  ".أي شرط أو ظرف اخر شخصي أو اجتماعيالجنس أو الرأي، أو 

بن قویة ". تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساویا لحق الرجل فیما یتعلق بجنسیة أطفالها: " ... 9/2م - 15

اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة . دراسة نقدیة للاتفاقیات الدولیة في مجال الأسرةسامیة،
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، 2014جامعة خمیس ملیانة،،"الأحكام المتعلقة بالأسرة بین الثوابت والمتغیرات"دولي سیداو نموذجا، ملتقى

  . 04ص

158وعزالدین عبد االله، المرجع السابق، ص . وما بعدها296زروتي الطیب، المرجع السابق، ص -16

جزائر، الطبعة ونسرین شریقي وسعید بوعلي، سلسلة مباحث في القانون الدولي الخاص، دار بلقیس، ال. 66ف

  .وما بعدها125، ص2014الاولي 

  .39.ومخباط عائشة، المرجع السابق، ص.189و 188أعراب بلقاسم، المرجع السابق، ص -17

، وأن اثبات جنسیة مجهول الأبوین واللقیط یكون بتقدیم شهادة 41مخباط عائشة، المرحع السابق، ص -18

حة الحالة المدنیة بالبلدیة التي أدلى بها المسؤول بالمستشفى التابع المیلاد على الإقلیم الجزائري المثبت في مصل

  .91لهذه البلدیة حیث ولد مجهول الأبوین أو وجد في دائرتها اللقیط، المرجع نفسه، ص

بتقدیم . ج.ج.ق32/5ج السابق شرحها أعلاه وفقا لنص المادة .ج.ق7/2تثبت الجنسیة المقررة في م-20

وشهادة مسلمة من الهیئات المختصة، مثل شهادة میلاده الصادرة عن مصلحة الحالة المدنیة شهادة میلاد المعني

، 91سعفة، مخباط عائشة، مرجع سابق، ص بالبلدیة التي سجل فیها زائد شهادة مسلمة من مصلحة الطفولة الم

.  153و152بعدها و صوما127ونسرین شریقي وسعید بوعلي، المرجع السابق، ص 

  .42اط عائشة، مرجع سابق، ص مخب-20

ونسرین شریقي وسعید بوعلي، المرجع السابق، ص . بعدهاوما34محمد طیبة، المرجع السابق، ص -21

P. Mayer, op.cit, p 580.  129و128 § 902 et suite.  

  .و ما بعدها44، مخباط عائشة، مرجع سابق، ص 37و36محمد طیبة، مرجع سابق، ص -22

  .وما بعدها49و ما بعدها، ومخباط عائشة، مرجع سابق، ص 38مد طیبة، مرجع سابق، ص اكثرتفاصیل، مح- 23

  .62، ومخباط عائشة، مرجع سابق، ص 43محمد طیبة، مرجع سابق، ص -24

  .10و9مخباط عائشة، مداخلة، مرجع سابق،ص-25

  .63مخباط عائشة، مرجع سابق،ص-26

  .11صمخباط عائشة، مداخلة، مرجع سابق،-27

  .ع نفسهمرج-28

  .43، ومحمد طیبة، المرجع السابق، ص 66ف 265علي علي سلیمان المرجع السابق، ص -29

  .2020جوان 27جریدة الخبر -30
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عقوبة العمل للنفع العام
Work penalty for public benefit  

1علي شملال

   djamelchemlal@gmail.com        )الجزائر(1,رجامعة الجزائ-كلیة الحقوق1

2021/جوان: تاریخ النشر          12/05/2021:تاریخ القبول      21/03/2021: تاریخ الإرسال

  ملخص

مل للنفع العام من بین أهم البدائل الحدیثة للعقوبة التي جاءت بها الأفكار الحدیثة في علم تعتبر عقوبة الع

العقاب، وجسدتها التشریعات العقابیة في نصوصها، تطبیقا لنظریة إعادة إدماج الجناة غیر الخطرین على 

بس، وهو ما یفترض توفر یتطلب ذلك تكلیفهم بمهام أو أعمال للصالح العام عوضا عن إیداعهم الح. المجتمع

  .شروط تتعلق بكل من الفعل المعاقب علیه و الشخص محل العقوبة

ولأجل تسلیط الضوء على ذلك، عملنا في هذا البحث على بیان مفهوم عقوبة العمل للنفع العام و غرضها 

عمل للنفع العام و وتمییزها عن النظم القضائیة المشابهة لها في المحور الأول، وتحدید شروط إصدار عقوبة ال

  .الأجهزة المكلفة بتنفیذها في المحور الثاني

  .العقوبة السالبة للحریة–الحبس قصیر المدة –العمل للنفع العام –عقوبة : الكلمات المفتاحیة

Abstract

One of the most important modern alternatives to punishment that modern ideas in the 
science of punishment came to, and the penalty for work for public benefit is embodied in the 
penal legislation in its texts, in application of the theory of reintegration of offenders who are 
not dangerous to society.

This requires assigning them tasks or works for the public good instead of putting them 
in custody, which assumes that there are conditions related to both the punishable act and the 
person subject to the penalty.

In order to shed light on that, we worked in this research to clarify the concept of the 
work penalty for the public benefit and its purpose and distinguish it from the similar judicial 
systems in the first axis, and define the conditions for issuing the work penalty for the public 
benefit and the bodies charged with implementing it in the second.

Key words: Penalty - Work for public benefit - Short-term imprisonment - Negative 
punishment for freedom.
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  مقدمة

عقوبة العمل للنفع العام من أهم العقوبات البدیلة التي استحدثت لمواجهة مساوئ عقوبة الحبس 

قصیر المدة، و التي تهدف إلى إعادة تأهیل المحكوم علیه، وقد جاء المشرع الجزائري بعقوبة العمل للنفع 

  .متمم لقانون العقوباتدل و الالمع2009فیفري 02المؤرخ في 01-09العام بموجب القانون رقم 

، و المقام من المحكوم علیه د المشروط و البدیل لعقوبة الحبسفعقوبة العمل للنفع العام هي الجه

یله و إعادة إدماجه في شخصیا لدى مؤسسة عامة لحساب المنفعة العامة غایته إصلاح المكلف به و تأه

نفع العام وغرضها و تمیزها عن النظم وعلى ضوء ما تقدم نتعرض لمفهوم عقوبة العمل لل. المجتمع

القضائیة المشابهة لها في المحور الأول، وشروط إصدار عقوبة العمل للنفع العام و الأجهزة المكلفة 

  بتنفیذها في المحور الثاني

  مفهوم عقوبة العمل للنفع العام غرضها وتمییزها عن النظم القضائیة المشابهة لها: المحور الأول1-

أهم العقوبات البدیلة التي جاءت بها التشریعات المقارنة لمواجهة ة العمل للنفع العام منتعتبر عقوب

وهي تتمثل في جهد عمل یقدمه المحكوم علیه لفائدة مرفق عام من . مساوئ عقوبة الحبس قصیرة المدة

جزء أجل خدمة عامة ونتعرض في هذا المحور لمفهوم عقوبة العمل للنفع العام و خصائصها في ال

  .الأول، و أغراض عقوبة العمل للنفع العام و تمییزها عن النظم القضائیة المشابهة لها في الجزء الثاني

  .مفهوم عقوبة العمل للنفع العام وخصائصها:ولالجزء الأ 1-1-

لتحدید مفهوم عقوبة العمل للنفع العام و خصائصها، نتعرض للتعریف التشریعي لعقوبة العمل للنفع 

).ثالثا(وخصائص عقوبة العمل للنفع العام ) ثانیا(، ثم التعریف الفقهي لعقوبة العمل للنفع العام )أولا (العام 

  .التعریف التشریعي لعقوبة العمل للنفع العام :أولا

من مكرر5إلى المادة 1مكرر 5لقد تناول المشرع الجزائري عقوبة العمل للنفع العام في المادة 

:ى أنهقانون العقوبات عل

یمكن للجهة القضائیة أن تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بها بقیام المحكوم علیه بعمل للنفع العام بدون " 

ساعة  بحساب ساعتین عن كل یوم حبس في ) 600(ساعة و ستمائة)40(أجر لمدة تتراوح بین أربعین 

  ."... عامشهرا، لدى شخص معنوي من القانون ال) 18(أجل أقصاه ثمانیة عشر 

-83بموجب تعدیل رقم 1983جوان 10وقـد تناول القانون الفرنسي عقوبة العمل للنفع العام فـي 

العمل بلا : "وعرفها بأنها331/8المعدل والمتمم للقانون الجنائي الفرنسي ونص علیها في المادة 466

  1".عامةمقابل لمصلحة شخصیة معنویة عامة أو جمعیة مخول لها مباشرة أعمال للمصلحة ال
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، فهناك رأي یرى بأنها عقوبة أصلیة انونیة لعقوبة العمل للنفع العامأما فیما یتعلق بالطبیعة الق

من القانون الجنائي الفرنسي التي تنص على أنه لا یمكن الجمع فیما بین 331/9مستند على المادة 

العمل للنفع العام وبین جزاء عقوبة العمل للنفع العام وبین جزاء آخر، كما أنه یمكن أن تكون عقوبة

  .كما أنه یمكن أن تكون عقوبة العمل للنفع العام عقوبة تكمیلیة في بعض جرائم المرور. آخر

، قانون فع العام و اعتبارها عقوبة أصلیةومن التشریعات العربیة التي تأخذ بعقوبة العمل للن

  .منه120لمادة العقوبات الاتحادي لدورة الإمارات حسب نص ا

أما في القانون الجزائري فیمكن اعتبارها عقوبة أصلیة بحیث تكون هي الجزاء الوحید الذي ینطق 

تي تتضمن أنواع ج ال.ع.من ق5به القاضي في الحكم، ولو أن المشرع الجزائري لم یدرجها في المادة 

ها من إطار ــــــــــــــــبس لا یعني إخراجـــــــعقوبة الحـــــطلح عقوبة بدیلة لــــــ، واستعمل مصلیةـــــالعقوبات الأص

  2.العقوبة الأصلیة

، حیث یبدي هذا العام، هي تدبیر وقائي احترازيكما یوجد رأي آخر یرى بأن عقوبة العمل للنفع

، فهي تسعى إلى تجنب حترازي لعقوبة العمل للنفع العامالرأي وجهة نظره على الطابع التأهیلي الا

اوئ الحبس وترمي إلى الحد من العودة إلى الإجرام وتجنیبه الخطورة الإجرامیة التي قد المحكوم علیه مس

تتولد من خلال تطبیق عقوبة سالبة للحریة قصیرة المدة الناتجة عن الانخراط و الاختلاط للمحكوم علیه 

  3.بمحترفي الإجرام

عقوبة أصلیة بحجة أن ومن جهة نظرنا فإن عقوبة العمل للنفع العام هي عقوبة بدیلة ولیست

المشرع الجزائري لم یصنف عقوبة العمل للنفع العام ضمن العقوبات الأصلیة المنصوص علیها في المادة 

من قانون العقوبات هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن القاضي لا یمكن له الحكم على المتهم بعقوبة 5

:إلا بعد النطق بعقوبة الحبس وهيالعمل للنفع العام

وهذا ما أكدته . هموافقة المحكوم علیقوبة العمل للنفع العام في حالة لیة والتي یمكن استبدالها بعأص

یمكن للجهة القضائیة أن تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بها "من قانون العقوبات بأنه 1مكرر5المادة 

  ...."ه بعمل للنفع العام بدون أجربقیام المحكوم علی

  :لعمل للنفع العامي لعقوبة االتعریف الفقه: ثانیا

إلزام الشخص المحكوم علیه أو المسلوبة : " ه عقوبة العمل للنفع العام بأنهالقد عرف جانب من الفق

حریته بالقیام بأعمال معینة لخدمة المجتمع بدون مقابل  خلال المدة التي تقررها المحكمة أو النیابة 

  4" .االعامة وذلك في الحدود المنصوص علیها قانون

عقوبة قوامها إلزام المحكوم علیه بعمل مفید لصالح هیئة أو ":ما یعرفها البعض الآخر بأنهابین

ومهما اختلفت 5."مؤسسة أو جمعیة عامة بصورة مجانیة و ذلك خلال مدة محددة قانونا تقررها المحكمة

لعقوبة الحبس تصدرها المحكمة التعاریف الفقهیة لعقوبة العمل للنفع العام فهي في النهایة عقوبة بدیلة 
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الولایة أو البلدیة (بإلزام المحكوم علیه بالقیام بعمل للمصلحة العامة لدى شخص معنوي من القانون العام 

  .ل خلال مدة معینة تعینها المحكمةدون مقاب) أو لدى المؤسسات العمومیة الإداریة

  خصائص عقوبة العمل للنفع العام: ثالثا

ل للنفع العام بخاصیتین أساسیتین هما الرضائیة من جانب المحكوم علیه تتمیز عقوبة العم

  .وخضوعه إلى فحص شامل ودقیق

الرضائیة في عضویة العمل للنفع العام –أ

من أهم ما یمیز عقوبة العمل للنفع العام عن باقي العقوبات الأخرى أنها تخضع  لمبدأ الرضائیة 

ل للنفع العام عند حضوره جلسة المحاكمة مما یستبعد الحكم أي موافقة المحكوم علیه بخضوعه للعم

لأن عقوبة العمل للنفع العام تتطلب موافقة المحكوم علیه بالقیام بعمل . غیابیا بعقوبة العمل للنفع العام

  .طوعي، ومن ثم لا یمكن ضمان حسن تنفیذه إلا إذا كان موافقا علیه ومتقبلا تنفیذه

عمل لفحص شامل ودقیقخضوع المحكوم علیه بال–ب

تتطلب التشریعات المقارنة أن یسبق الحكم بعقوبة العمل للنفع العام فحص شامل ودقیق للمحكوم 

علیه وبحث اجتماعي عن شخصیته وظروف حیاته ووضعه العائلي و المهني وكل ما یتعلق بماضیه 

لدى هیئة أو نفعة العامة ــــــمل للمسن سیرته مما یجعله مؤهلا للقیام بعــــــــــالسلوكي من أجل إثبات ح

  .مؤسسة عامة

  أغراض عقوبة العمل للنفع العام وتمیزها عن النظم القضائیة المشابهة لها: الثاني2-1-

باعتبار أن عقوبة العمل للنفع العام عقوبة بدیلة للمحكوم علیه لتفادي عقوبة الحبس بالقیام بعمل 

تصادي و اجتماعي مما یمیزها عن العقوبات الأخرى، سنتعرض للمنفعة العامة من أجل تحقیق غرض اق

  ).ثانیا(وتمیزها عن النظم القضائیة المشابهة لها) أولا(لأغراض عقوبة العمل للنفع العام 

  أغراض عقوبة العمل للنفع العام: أولا

ذلك أغراض لعقوبة العمل للنفع العام باعتبارها بدیلة لعقوبة الحبس، أغراض اجتماعیة وتأهیلیة وك

  :نوضح ذلك فیما یلياقتصادیة

  الأغراض الاجتماعیة و التأهیلیة–أ 

  :یهدف المشرع عند إقراره عقوبة العمل للنفع العام تحقیق عدة أغراض أو أهداف وهي

    مساهمة المجتمع في تنفیذ العقوبة - 1

جزائي القاضي ویظهر ذلك من خلال إشراك الهیئات و المؤسسات العمومیة في تنفیذ الحكم ال

  .بعقوبة العمل للنفع العام باعتبار أن الهیئة أو المؤسسة هي الهیئة التي یعمل لصالحها المحكوم علیه

:إصلاح وتأهیل المحكوم علیه-2

  كوم علیه بتأدیة خدمة لصالح ـــــــــــمیة مشاعر إیجابیة لدى المحـــــــل للنفع العام یؤدي إلى تنــــــــــإن العم
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جتمع الذي خرق قوانینه، مما یعطیه فرصة العودة إلى حالته الطبیعیة كعضو منتج وفعال في الم

  .6المجتمع، وهذا هو جوهر عملیة التأهیل الهادفة إلى إعادة  إدماج المحكوم علیه في مجتمعه

:منح القاضي مجالا أوسع لاختیار العقوبة المناسبة- 3

العام یكون قد أعطى السلطة التقدیریة للقاضي في إمكانیة فالمشرع عند إقراره عقوبة العمل للنفع

استبدال الحبس قصیر المدة بعقوبة العمل للنفع العام، و بالتالي إخراجه نسبیا من العقوبات التقلیدیة 

فكلما كان مجال الاختیار أوسع كلما اتسعت دائرة تحرر القاضي من ) الحبس قصیر المدة ، الغرامة(

  .ذلك منفعة للمتهم مضمون النص وفي 

:تجنیب المتهم العودة إلى الإجرام- 3

إن عقوبة العمل للنفع العام باعتبارها عقوبة بدیلة تجنب المتهم عقوبة الحبس و بالتالي عدم 

رص لإصلاحه و إدماجه اختلاطه بالمجرمین في حالة الزج به داخل المؤسسة العقابیة، مما یعطیه ف

  .داخل مجتمعه

قتصادیةالأغراض الا- ب

لعمل إذا كان لعقوبة العمل  للنفع العام أغراض اجتماعیة و تأهیلیة كما سبق أن بینا ذلك، فلعقوبة ا     

  :للنفع العام أغراض اقتصادیة، یمكن حصرها فیما یلي

المردود الاقتصادي لدولة- 1

ساجین، فكلما زاد عدد العقوبة السالبة للحریة باهضة الثمن تكلف خزینة الدولة أموالا تنفق على الم

وكذلك كلما انخفض عدد السجناء تنخفض الحاجة لزیادة . السجناء  یتبعه زیادة التكالیف والعكس صحیح

  7.السجون والعاملین علیها

المردود الاجتماعي للمجتمع- 2

ارتكاب الجریمة هو اعتداء على نظام المجتمع و المساس بأمنه و سلامته و بالتالي إهدار القیم 

لتي یقوم علیها التوازن الاجتماعي من طرف المذنب ، فتأتي عقوبة العمل للنفع العام لتقدم المحكوم علیه ا

للمجتمع خدماته عن طریق العمل المجاني الذي یقوم به، وبالتالي فإن عقوبة العمل تؤدي إلى عدم 

  .المجتمع بتعطیل أفراده عند حبسهمتعطیل طاقات 

كوم علیهالمردود الإیجابي للمح- 3

إلزام المحكوم علیه بعمل معین لفترة من الزمن له مردود إیجابي على شخصیته وسلوكه فیكسب 

الخبرة و جودة الأداء والإتقان فیكون ذلك دافعا له للاستمرار في نشاطه وجدیته بعد انتهاء العقوبة ومن 

  .اجباته و التزاماته داخل المجتمعثم المواظبة على القیام  بو 

  تمییز عقوبة العمل للنفع العام عن النظم القضائیة المشابهة لها:ثانیا

نمیز في هذا المجال بین عقوبة العمل للنفع العام و العقوبة موقوفة النفاذ من جهة و عقوبة العمل 

  . للنفع العام و الإفراج المشروط من جهة أخرى
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اختلاف عقوبة العمل للنفع العام عن العقوبة موقوفة النفاذ-أ

  :تظهر الفروق بین عقوبة العمل للنفع العام و العقوبة موقوفة النفاذ في الجوانب التالیة

العقوبة موقوفة النفاذ تكون في حالة الحكم بالحبس دون تحدید مدة الحبس أو الغرامة ، بینما حددت -1

عام بألا تزید مدة الحبس مدة الحبس المقررة قانونا لإمكانیة استفادة المحكوم علیه بعقوبة العمل للنفع ال

.1مكرر5من المادة 3طبقا للفقرة عن ثلاث سنوات 

العقوبة موقوفة النفاذ لها مهلة اختبار تبلغ خمس سنوات من تاریخ صدور الحكم إذ ینبغي ألا یصدر -2

، وإلا عقوبة أشد منها عن جنایة أو جنحةبحق المحكوم علیه خلال هذه المدة حكم بعقوبة الحبس أو 

.بینما تنتهي عقوبة العمل للنفع العام بتنفیذ مدة العمل دون اشتراط مدة أخرى. فذت العقوبتین معان

عندما تحكم الجهة القضائیة بعقوبة موقوفة النفاذ ینبغي علیها أن تسبب حكمها فضلا عن مراعاة -3

ي حالة الحكم ة التسبیب فبینما لا یشترط على الجهة القضائی. الشروط المتعلقة بالعقوبة موقوفة النفاذ

.بالعمل للنفع العام

تمییز عقوبة العمل للنفع العام عن الإفراج المشروط - ب

  :تختلف عقوبة العمل للنفع العام عن الإفراج المشروط  فیما یلي

یمكن اعتبار نظام الإفراج المشروط منحة أو مكافأة للمحكوم علیه على حسن سلوكه داخل المؤسسة -1

في حین أن عقوبة الإفراج . في حالة الوفاء بالتزاماته المدنیة بدفع التعویضات المقررة للضحیة  العقابیة

المشروط قررها المشرع للمحكوم علیه لتفادي عقوبة الحبس قصیرة المدة في حالة أدائه خدمة ذات منفعة 

. عامة

نح للمحكوم علیه متى لبة للحریة تمالإفراج المشروط  هو وقف تنفیذ المدة  المتبقیة من العقوبة السا-2

.توفرت شروطه

أما عقوبة العمل للنفع العام مقررة بنص قانوني یمنح للقاضي سلطة تقدیریة باستبدالها بعقوبة       

  .علیه القیام بالعمل للنفع العامالحبس قصیرة المدة في حالة موافقة المحكوم

  نفع العام و الأجهزة المكلفة بتنفیذهاشروط إصدار عقوبة العمل لل: المحور الثاني2-

تتنوع الشروط الواجب توفرها في إصدار عقوبة العمل للنفع العام، منها ما یتعلق بالشخص المحكوم       

وقد أوكل المشرع صلاحیة تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام لكل من . علیه ومنها ما یتعلق بالجریمة المرتكبة

بیق العقوبات إلى جانب أجهزة المصالح الخارجیة لإدارة السجون المكلفة  النیابة العامة و قاضي تط

، یتعلق تناول دراسة هذا المحور في جزأین، نوعلى ضوء ذلك. جتماعي للمحبوسینبإعادة الإدماج الا

  ، و یتعلق الجزء الثاني بالأجهزة و المصالح المكلفةط إصدار عقوبة العمل للنفع العامالجزء الأول بشرو 
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  .بتنفیذ عقوبة العمل للنفع العام

  شروط إصدار عقوبة العمل للنفع العام: الجزء الأول1-2-

، بین شروط ترتبط بالشخص ي إصدار عقوبة العمل للنفع العامتتنوع الشروط الواجب توافرها ف

مل ـــــــالعضي بعقوبةكم القاـــــــقررة وشروط أخرى تتعلق بالحـــــــــالمحكوم علیه، وشروط تتعلق بالعقوبة الم

  . للنفع العام

  الشروط المتعلقة بالشخص المحكوم علیه: أولا

للنفع العام ،في تتمثل الشروط التي أوجب المشرع على القاضي مراعاتها عند إصداره عقوبة العمل     

  :الشروط التالیة

ألا یكون المحكوم علیه مسبوقا قضائیا -أ

قانون العقوبات یعد مسبوقا قضائیا كل شخص طبیعي محكوم من5مكرر 53بالرجوع للمادة 

علیه بحكم نهائي بعقوبة سالبة للحریة مشمولة أو غیر مشمولة بوقف التنفیذ من أجل جنایة أو جنحة من 

  .اس بالقواعد المقررة لحالة العودالقانون العام دون المس

مذكورة أعلاه أن المشرع خص عقوبة من قانون العقوبات ال3مكرر53ویتبین من مضمون المادة 

العمل للنفع العام لفئة الأشخاص المبتدئین في الإجرام أي الأشخاص الذین لم یسبق لهم أن ارتكبو جرائم 

من 1مكرر 5ص المادة ــــــــسبوق قضائیا ، طبقا لنـــــــــمن قبل، بمعنى أن یكون المحكوم علیه غیر م

  .قانون العقوبات

ن المحكوم علیه عن ستة عشرة سنةألا یقل س- ب

من قانون العقوبات ، فإنه حتى یستفید المحكوم علیه 1مكرر 5حسب الفقرة الثانیة من المادة 

سنة وهو الحد الأدنى لسن العمل ) 16(بعقوبة العمل للنفع العام یجب ألا یقل  سنه عن ستة عشرة 

  .8العملالمتعلق بعلاقات11- 90من القانون 15بموجب المادة 

  حضور المحكوم علیه جلسة المحاكمة و قبوله عقوبة العمل للنفع العام-ج

والمقصود بذلك حضور المحكوم علیه جلسة المحاكمة بما فیها النطق بالحكم  وذلك من أجل 

و . وعلى القاضي أن ینبه المحكوم علیه برفض أو قبول عقوبة العمل للنفع العام. الحصول على رضائه

ه لا یعتبر قرینة كوتـــــــحكوم علیه یجب أن تكون صریحة ، فســــــــــهناك موافقة من جانب المإذا كانت

  .بقبوله العقوبة

، وكذلك تعاونه مع نه مع الجهة المشرفة على مراقبتهفرضا المحكوم علیه مطلوب لضمان تعاو 

فروضة علیه  لاسیما أن طبیعة هذا الجهة التي یعمل لدیها، و هو دلیل الوفاء و الإخلاص للالتزامات الم

العمل تقتضي الاستجابة التلقائیة وتأبى الإكراه حتى لا یصدر العمل قصریا وهو الأمر الذي تمنعه 

  .المعاهدات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان
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  الشروط المتعلقة بالعقوبة: ثانیا

ضوعي لعقوبة العمل للنفع العام ، فهناك شرط مو علیهإذا كان الشرط الأول ذاتیا یتعلق بالمحكوم 

یعتمد على معیار العقوبة، إذ یجب أن تكون العقوبة المطبقة على المحكوم علیه، هي عقوبة مخالفة أو 

من قانون 1مكرر 5مادة من ال3رط الفقرة ــــــــــت على هذا الشـــــــقد نص. جنحة لا تزید عن ثلاث سنوات

  .العقوبات

  الشروط المتعلقة بالحكم القاضي بالإدانة: ثالثا

، لإصدار عقوبة العمل للنفع العامبجانب الشروط المتعلقة بالمحكوم علیه والشروط المتعلقة بالعقوبة    

  : توجد شروط أخرى تتعلق بالحكم القاضي بالإدانة التي یمكن حصرها  فیما یلي

طرف جهة قضائیة مختصة بالفصل في الجنح أو صدور حكم بعقوبة العمل للنفع العام من-أ

. من قانون العقوبات1مكرر 5المخالفات، حسب المادة 

من قانون 6مكرر5لا تنفذ عقوبة العمل للنفع العام إلا بعد صیرورة الحكم نهائیا طبقا للمادة -ب

.العقوبات

بعقوبة العمل بأنها استبد لت ، ثم یذكرفي منطوق الحكم) الحبس(الأصلیة ضرورة ذكر العقوبة-ج 

.للنفع العام

كما یتعین أن یذكر في الحكم بأنه في حالة إخلال المحكوم علیه بالالتزامات المترتبة على تنفیذ - د   

. التي استبدلت بعقوبة العمل للنفع العام) الحبس(عقوبة العمل للنفع العام تنفذ علیه العقوبة الأصلیة 

  :لأجهزة المكلفة بتنفیذ عقوبة العمل للنفع العاما: الجزء الثاني2-2-

لقد أوكل المشرع الجزائري صلاحیة تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام ، لكل من النیابة العامة وقاضي       

تطبیق العقوبات، إضافة إلى مصالح الخارجیة لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي 

ودور ) أولا(للأجهزة القضائیة ودورها في تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام، وعلیه نتعرض . للمحبوسین

  .)ثانیا(عقوبة العمل للنفع العام الأجهزة غیر القضائیة والمصالح المستقبلة في تنفیذ 

  الأجهزة القضائیة المكلفة بتنفیذ عقوبة العمل للنفع العام: أولا

لعمل للنفع العام لكل من النیابة العامة وقاضي تطبیق لقد أوكل المشرع صلاحیة تنفیذ عقوبة ا      

  .، وذلك ما سنوضحهوباتالعق

دور النیابة العامة في تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام  -أ

للنیابة العامة دور هام في توعیة وتحسیس المجتمع المدني و الهیئات و المؤسسات التي یعمل       

، وذلك من أجل إشراك كل ضي تطبیق العقوباتبطیة القضائیة وقالصالحها المحكوم علیه، وكذلك الض

  .عمل للنفع العام ومتابعة تنفیذهاهذه الهیئات لتفعیل عقوبة  ال

الأحكام من قانون الإجراءات الجزائیة هي الجهة المخولة بتنفیذ 36فالنیابة العامة طبقا للمادة 

  توى كل منـــــساعد على مســــــــشرع الجزائري النائب العام المـــــــــالمضائیة وقد أوكل ـــــــــوالقرارات و الأوامر الق
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  :المجلس قضائي صلاحیة متابعة وتنفیذ عقوبة العمل للنفع العام، وفي سبیل ذلك یقوم بالإجراءات التالیة

العمل ي أصدرت عقوبة إذا كان المحكوم علیه یقیم بدائرة اختصاص المجلس القضائي للمحكمة الت-1

، فبمجرد صیرورة الحكم القاضي بعقوبة العمل للنفع العام نهائیا یشرع النائب العام المساعد للنفع العام

، یحتوي على في تشكیل ملف خاص بالمحكوم علیهالمكلف بمتابعة و تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام

نسخة من شهادة عدم ، وكذلكئنافام ونسخة من شهادة عدم الاستالحكم القاضي  بعقوبة العمل للنفع الع

، ثم یرسل هذا الملف إلي قاضي تطبیق العقوبات لدائرة اختصاص المجلس من أجل الطعن بالنقض

.الشروع في متابعة وتنفیذ عقوبة العمل للنفع العام

كان المحكوم علیه یقیم خارج دائرة اختصاص المجلس القضائي للمحكمة التي أصدرت عقوبة إذا-2

للنفع العام، یقوم النائب العام بتشكیل الملف للمحكوم علیه یتضمن الوثائق المبینة أعلاه  ویرسله العمل 

إلى النائب العام المساعد للمجلس القضائي الذي یوجد به موطن المحكوم علیه لیقوم هذا الأخیر 

.لمتابعة عقوبة العمل للنفع العامبالإجراءات اللازمة 

م علیه بالالتزامات المترتبة على عقوبة العمل للنفع العام دون عذر جدي تقوم في حالة إخلال المحكو -3

النیابة العامة بعد إخطارها بذلك من طرف قاضي تطبیق العقوبات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفیذ عقوبة 

.ستبدلت بعقوبة العمل للنفع العامالحبس التي ا

العمل للنفع العام دور قاضي تطبیق العقوبات في تنفیذ عقوبة- ب

قاضي تطبیق العقوبات ینتمي إلى قضاة المجلس ویتمثل دوره في تنفیذ العقوبات المحكوم بها على 

المدانین، ویعین بموجب القرار من وزیر العدل في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي ویكون من القضاة 

  9.الذین یولون عنایة خاصة بمجال السجون والمساجین

المتضمن تنظیم السجون 2005فبرایر 6المؤرخ في 04-05من قانون 22علیه المادة وهذا ما نصت

  .ادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسینوإع

مهام قاضي تطبیق العقوبات 3ررمك5وقد حدد المشرع في قانون الإجراءات الجزائیة خاصة مادة 

بأن قاضي تطبیق العقوبات یسهر على ، فقد نصت المادة المذكورة متعلقة بعقوبة العمل للنفع العامال

تطبیق عقوبة العمل للنفع العام و الفصل في الإشكالات الناتجة عن ذلك ویمكنه وقف تطبیق عقوبة 

  .العمل للنفع العام لأسباب صحیة أو عائلیة أو اجتماعیة

حكوم ومن أهم الخطوات و الإجراءات التي یقوم بها قاضي تطبیق العقوبات بعد اتصاله بملف الم

  :علیه بعقوبة العمل للنفع العام ما یلي

طریق یقوم قاضي تطبیق العقوبات باستدعاء المحكوم علیه بعقوبة العمل للنفع العام ویتم ذلك عن-1

المحدد المحضر القضائي، وینوه في الاستدعاء و التكلیف أنه في حالة التخلف عن الحضور في التاریخ 

ذا اثبت أن المحكوم علیه قد بلغ شخصیا باستدعاء و رفض الحضور و إ. تطبق عقوبة الحبس الأصلیة

  امـــــــب العـــــــله إلى النائــــــــضر لعدم المثول ویرســــــــبیق العقوبات محــــــدون تقدیم عذر جدي یحرر قاضي تط
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  .10عقوبة الحبس الأصلیةالمساعد المكلف بمتابعة  وتنفیذ عقوبة العمل للنفع العام لاتخاذ إجراءات تنفیذ

وعند امتثال المحكوم علیه بعقوبة العمل للنفع العام یقوم قاضي تطبیق العقوبات بعرض المعني على -2

طبیب المؤسسة العقابیة بمقر المجلس القضائي لفحصه وتحریر تقریر عن حالته الصحیة  حتى یتمكن 

  . سبهقاضي تطبیق العقوبات من اختیار طبیعة العمل الذي ینا

سنة یتعین على القاضي تطبیق العقوبات 18و 16وإذا كان المحكوم علیه أنثى أو قاصر ما بین 

عن محیطهمراعاة للأحكام التشریعیة أو التنظیمیة المتعلقة بتشغیلهم، كعدم إبعاد القاضي للقاصر

.الأسري، وعدم تشغیل النساء لیلا

13فع العام قد كان رهن الحبس المؤقت، فإنه طبقا للمادة وإذا كان المحكوم علیه بعقوبة العمل للن-3

من قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین تحسم مدة الحبس المؤقت التي قضاها 

.مدة المتبقیة بالعمل للنفع العامباحتساب ساعتین عن كل یوم حبس ثم تستبدل ال

ن فیه المؤسسة التي یشتغل لدیها المحكوم علیه وكیفیة أداءیصدر قاضي تطبیق العقوبات مقررا یعی-4

، وعدد لمعني و طبیعة العمل المسند إلیهویشمل هذا المقرر الهویة الكاملة ل. عقوبة العمل للنفع العام

.الساعات الإجمالیة للعمل وتوزیعها وفق البرنامج الزمني المتفق علیه مع المؤسسة المستقبلة

بة العمل للنفع العام بأداء محكوم علیه التزامات العمل التي كلف بها دون أي إخلال عند انتهاء عقو -5

یقوم قاضي تطبیق العقوبات بعد حصوله على إخطار المؤسسة المستقبلة بتحریر إشعار بانتهاء تنفیذ 

عمل ـــــــالمكلف بمتابعة وتنفیذ عقوبة الاعد ــــــــله إلى النائب العام المســـــــعام یرســــــــعمل للنفع الـــــــــعقوبة ال

.11للنفع العـام

  القضائیة و المصالح المستقبلة في تنفیذ عقوبة العمل للنفع العامدور الأجهزة غیر: ثانیا

تنص التشریعات العقابیة على اشتراك المؤسسات المستقبلة في تأهیل وإصلاح المحكوم علیه، 

دل عن طریق قاضي تطبیق العقوبات لتقدیر وتحدید مدة العمل للنفع وذلك وفق برنامج تحدده وزارة الع

وعلیه سنوضح بإیجاز دور المصالح المساعدة و المؤسسات المستقبلة لتنفیذ عقوبة العمل للنفع . العام

  .دید مدة عقوبة العمل للنفع العامالعام ثم نبین كیفیة تقدیر و تح

تقبلة لتنفیذ عقوبة العمل للنفع العام دور المصالح المساعدة و المؤسسات المس-أ

لعقوبات للأشخاص المعنویة العامة باستقبال المحكوم علیهم من قانون ا1مكرر5خولت المادة 

منحها المشرع ویقصد بالأشخاص المعنویة العامة كل المؤسسات التي.العمل للنفع العامبعقوبة

  .داریة العامةالمؤسسات و الهیئات الإكالدولة و الولایة و البلدیة والشخصیة المعنویة 

ویتعین على المؤسسة . ویتمثل دور المؤسسات المستقبلة في وضع المحكوم علیه ضمن فریق عمل

المستخدمة إخطار قاضي تطبیق العقوبات عن الغیابات التي قد تقع من المحكوم علیه أو أي طارئ 

  كوم علیه لإنجاز العململ اللازمة للمحـــــــــیر ظروف العـــــــــتوفسة على ـــــــــــــــآخر، ولهذا الغرض تعمل المؤس
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  . لمكلف به

تطبیق العقوبات فورا في حالة تعرض المحكوم قاضيإخطارالمستقبلةكما یتعین على المؤسسة

محدد في وعند انتهاء تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام بالشكل ال. علیه بعقوبة العمل للنفع العام لحادث عمل

أما فیما یتعلق بالضمان الاجتماعي للمحكوم علیهم بعقوبة . المقرر یخطر قاضي تطبیق العقوبات بذلك

یحدد اشتراكات الذي1985فیفري 9المؤرخ في 34- 85العمل للنفع العام فهم یخضعون للمرسوم 

تفرض الالتزامات ، حیث ینص المرسوم المذكور على أن المحبوسین یؤمن علیهم و الضمان الاجتماعي

  .الخاصة بالتأمین على عاتق وزارة العدل 

تقدیر و تحدید مدة عقوبة العمل للنفع العام - ب

حدد المشرع مدة توقیع العمل للنفع العام من حیث عدد ساعات العمل التي ینفذ خلالها المحكوم 

عسف القضاة أو المؤسسات علیه العقوبة، وذلك حرصا منه على حمایة الحریة الفردیة وتفادي احتمال ت

ویتم تحدید المدة بوضع حد أدنى و حد أقصى لعدد ساعات العمل، بحیث یكون للقاضي . المستقبلة

  .متهم وحالته الصحیة و الاجتماعیةسلطة تقدیریة ضمن هذه الحدود حسب ظروف ال

ساعتین عمل عن و المعیار الذي اعتمده المشرع لاحتساب عدد ساعات العمل للنفع العام  هو احتساب

  .كل یوم حبس من العقوبة الأصلیة المنطوق بها في حكم القاضي بإدانة المحكوم علیه

من قانون العقوبات بأن تتم ساعات العمل المحكوم  بها 1مكرر 5كما حدد المشرع في المادة 

ضائیة أن تستبدل یمكن للجهة الق:"حیث نصت المادة المذكورة بأنه خلال مدة أقصاها ثمانیة عشرة شهرا،

ساعة 40عقوبة الحبس المنطوق بها بقیام المحكوم علیه بعمل للنفع العام بدون أجر لمدة تتراوح بین 

ولا تنفذ العقوبة...." جل أقصاه ثمانیة عشرة شهراساعة بحساب ساعتین عن كل یوم حبس في أ600و

العادیة وغیر العادیة أو بفوات المواد بعد صیرورة الحكم نهائیا وباتا أي بعد استنفاذ طرق الطعنإلا

تحت عنوان تقدیر عقوبة العمل للنفع العام ، الذي جاء 2وقد جاء المرسوم الوزاري رقم . القانونیة للطعن

للنفع العام بین من قانون العقوبات بأن تتراوح مدة العمل   1مكرر 5مرددا لما جاء في المادة 

شهرا ، وبالنسبة للقصر تتراوح  ) 18(ساعة في حدود ثمانیة عشرة ) 600(، وستمائة ساعة) 40(أربعین

  .ساعة) 300(ساعة  وثلاث مئة ) 20(مدة العمل للنفع العام بین عشرین 

  الخاتمة

  :في نهایة هذه الدراسة، خلصنا إلى النتائج التالیة

ریة قصیرة المدة، التي عقوبة العمل للنفع العام هي إحدى أهم الأنظمة البدیلة للعقوبات السالبة للح-

تبناها المشرع الجزائري و أدرجها ضمن العقوبات المقررة للشخص الطبیعي في تعدیل قانون العقوبات 

، وهذا اقتداء بالتشریعات العالمیة التي اجتهدت في إیجاد بدائل للعقوبات السالبة للحریة 2009سنة 

.وأدرجتها ضمن قوانینها و شرعت في تطبیقها عملیا
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قوبة العمل للنفع العام تنفرد بعدة خصائص أهمها ضرورة موافقة المحكوم علیه أثناء الجلسة بعد ع-

تقریر القاضي إمكانیة الحكم بها، واتصافها بالطابع الاجتماعي والإصلاحي، حیث یمكن للمحكوم علیه 

اعیة، وتمتاز هذه العقوبة البقاء قریبا من عائلته ومجتمعه، وممارسة التزاماته العائلیة والمهنیة والاجتم

بإشراك المؤسسات العمومیة في تنفیذها، خصوصا أنها حققت نجاحا كبیرا على المستوى الداخلي، ما 

جعل التشریعات تسعى إلى تطبیقها في أنظمتها العقابیة كوسیلة لإصلاح وتأهیل المجرمین المبتدئین، 

ثبت فشلها في الإصلاح، باعتبارها مصدر وإعادة إدماجهم في المجتمع عوض زجهم في السجون التي 

.یلقن المجرم المبتدئ دروسا في ارتكاب الجریمة، مما استوجب اتباع برنامج تأهیلي للمحكوم علیهم

تلعب النیابة العامة دورا هاما في توعیة و تحسیس المجتمع المدني و الهیئات والمؤسسات المعنیة -

لتنسیق مع قاضي تطبیق العقوبات لتفعیل عقوبة العمل للنفع العام بالاستقبال، وكذا الضبطیة القضائیة با

.وإشراك الهیئات والمؤسسات العمومیة في عملیة إنجاح ومتابعة تنفیذ هذه العقوبة

یعتبر قاضي تنفیذ العقوبات البوابة الرئیسیة في مسألة إعادة إدماج المحكوم علیهم بعقوبة العمل للنفع -

یكلف باستقبال المحكوم علیهم منذ الوهلة الأولى، لتتواصل علاقته بهم إلى حین العام اجتماعیا، حیث 

.الانتهاء من كافة الإجراءات وصولا إلى انتهاء التنفیذ

إن نجاح تطبیق عقوبة العمل للنفع العام لا یتعلق فقط بالحكم الذي تصدره المحكمة، بل بتوفر الفرص -

فیذ هذا العمل، حیث یجب على الهیئات العمومیة والإدارات إعداد و المجالات التي  یمكن من خلالها تن

قوائم للأعمال المتوفرة والید العاملة المطلوبة وتقدیمها للمحكمة كي توفق بین أحكامها بالعمل و الفرص 

.المتوفرة لتنفیذ هذا العمل

تزال بعض الصعوبات رغم أن تجربة تطبیق عقوبة العمل للنفع العام في الجزائر قد اعترضتها ولا-

باعتبارها تجربة جدیدة وجهت لها عدة انتقادات، مثل اعتبارها امتیازا وفرصة تمكن الجاني من الإفلات 

من العقاب، وعدم المساواة بین المحكوم علیهم، غیر أن توافر الإرادة لدى جمیع المساهمین في التنفیذ 

تطبیق هذه العقوبة البدیلة و اقتناع القضاة بنجاعتها ووعي المجتمع بأهمیة مشاركته في إعادة الإدماج و 

في معالجة انحراف المبتدئین وتجنیبهم مآسي العقوبة السالبة للحریة جعلها الركیزة الأساسیة في  أنظمة 

بدائل العقوبة، وجعلها تلقى تأییدا في أوساط المجتمع و فقهاء و شراح القانون، الأمر الذي یستدعي 

.تمع المدني خاصة المؤسسات المستقبلة من أجل إنجاح هذه العقوبة البدیلةتظافر جهود المج

:ولتفادي إشكالات تطبیقها نقترح و نوصي بما یلي

النص على عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة أصلیة عوض استعمالها كعقوبة بدیلة للعقوبة السالبة -

.تنفیذ هذه العقوبة عوضا عن عقوبة الحبسللحریة قصیرة المدة، خاصة بقبول أغلب المحكوم علیهم 
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تقلیل القضاة اللجوء إلى الحكم بالعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة، قدر المستطاع، خاصة مع -

.المجرمین غیر معتادي الإجرام، وتعویضها بعقوبة العمل للنفع العام

ومیة خاصة، للتعریف بعقوبة تنظیم حملات توعیة و تحسیس في المجتمع عامة ولدى المؤسسات العم-

العمل للنفع العام، لضمان حسن استقبالها للمحكوم علیهم خلق الجو المناسب لإصلاحهم و إعادة 

.إدماجهم في المجتمع

راء اللازم اتخاذه ـــــــــكوم علیه عن قبول هذه العقوبة وكذا الإجـــــــــضرورة النص على حالة تراجع المح-

.عند تراجعه

من قانون الإجراءات الجزائیة المتعلقة بحالات الإفراج عن المحبوس، حیث یصبح 365یل المادة تعد-

النص فیها على إخلاء سبیل المتهم المحبوس احتیاطیا المحكوم علیه بعقوبة العمل للنفع العام فور 

.صدور حكم نهائي بات ضده یقضي بالعقوبة البدیلة

لجزائري باعتماده لعقوبة العمل للنفع العام قد خطى خطوة عملاقة نحو أخیرا یمكننا القول أن المشرع ا-

التوجه الجدید للتشریع الجنائي العالمي في مجال العقوبات البدیلة للعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة، و 

اسا على بذلك فقد عمل على تعزیز المبادئ الأساسیة للسیاسة الجنائیة و العقابیة المعاصرة التي ترتكز أس

  .احترام حقوق الإنسان
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  الهوامش
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الملخص

ن أ" قلیمیة والدولیةء الغربیة في ظل موازین القوى الإقضیة الصحرا"تسعى هذه الدراسة الموسومة بعنوان 

ي تقدم أن تحرز أدولیة ن تتمكن الجماعة الأراء الغربیة لقرابة نصف قرن دونتحلل استمرار النزاع في الصح

تؤثر بمواقفها المتباینة بشأن أسلوب حل قضیة الصحراء دولیةقلیمیة و إن هناك قوى أنحو حل القضیة، ذلك 

یجب أن یحل عن طریق ن النزاع أ-مم المتحدة المدعومة من الأ-رى فیه الجزائر في الوقت الذي ت، فالغربیة

قلیم الصحراء إخي في السیطرة على بحقه التاریایبقى المغرب متشبث، في تقریر مصیرهحق الشعب الصحراوي 

ن جمیع هذه المواقف ألى إشارة مریكیة، كما تجدر الإل من فرنسا والولایات المتحدة الأیدعمه في ذلك كالغربیة، و 

. خرىلأطراف ان یعظم مصالحه على حساب الأأصالح متعارضة تجعل كل طرف یحاول تعبر عن م

  .، توازن القوىقلیمي، النسق الدولي، النسق الإنزاع، الصحراء الغربیة:الكلمات المفتاحیة

Abstract

This study, titled "The Western Sahara Issue in light of the balances of regional and 
International Powers", seeks to analyze the continuation of the conflict in Western Sahara for 
nearly fifty years without the international community being able to make any progress 
towards solving the issue. There are regional and international powers are influencing their 
divergent positions on how to solve the conflict , because at a time when Algeria sees that the 
conflict must be resolved through the right of the Sahrawi people to self-determination , 
Morocco remains attached to its historical right to control the territory of Western Sahara.

Kay words: Western Sahara , Conflict , Regional System , International System , Balance 
of Power.
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  مقدمة

مة بالعالم من دولیة سؤالا جوهریا حول علاقة الأفي كتابه تحلیل العلاقات ال" كارل دویتش"طرح 

تها كیف وما مدى سرعة قابلیو متىو دولة أو أمة؟ و أحولها  ومتى وكیف وما مدى سرعة نهوض شعب 

فراد مم الأخرى؟ وكیف تتصرف مع الأدول والأالكافل طالما هي قائمة مع الشعوب و ندثار؟ ثم كیف تتللإ

  بالنسق الدولي؟الدولیة و بالمهیآتتكون علاقاتها كیف والمجموعات الصغیرة بداخلها؟ و 

لیة بشكل التفاعلات الدو ن یفسر السیاسة الدولیة و أكان یرید " دویتش"ذا التساؤل أن یتضح من ه

ن أیدینا أالتصور تحاول الدراسة التي بین عام استنادا على تصور نسقي للعلاقات الدولیة، بناء على هذا

ذلك من خلال بحث النزاع في الصحراء ولیة حول قضیة الصحراء الغربیة ومستقبلها، و تحلل السیاسة الد

الدولیة من میة و ــــــقلیئته الإـــــــاولة الربط بین النزاع من جهة وبیحـــــــام، أي مــــــــمن إطاره العــــــیة ضـــــــالغرب

  .جهة ثانیة

قصد تحقیق ملاءمة منهجیة تبنت الدراسة منهج دراسة الحالة ، باعتباره منهجا یسعى للتركیز على 

بما في ذلك وجمع أكبر قدر من المعلومات بشأنها، حالة معینة لأجل الإلمام بمختلف جوانبها وحیثیاتها، 

تستدعي البحث في خلفیاته والراهنة، ویمثل النزاع في الصحراء الغربیة حالة للدراسة تطوراتها التاریخیة 

كذلك اعتمدت الدراسة على تقنیة السیناریو لتقدیم بعض التوقعات ،التاریخیة وأطرافه ومختلف تطوراته

    .المعطیات الموضوعیة المتوفرةجملة منعلى ة، وذلك بالاستنادبشأن مستقبل النزاع في الصحراء الغربی

ما مدى تأثیر توازنات القوى الإقلیمیة والدولیة : شكالیة رئیسیة مفادهاإتسعى الدراسة للإجابة عن 

  في قضیة الصحراء الغربیة؟

  :وكإجابة أولیة عن الإشكالیة تبنت الدراسة الفرضیات التالیة

  .توازنات الإقلیمیة والدولیة السائدةبطبیعة المسألة حل النزاعاتتتأثر - 

  .إن زیادة التنافس بین القوى الإقلیمیة یؤجج النزاعات في المنطقة- 

  .الكبرى النزاعات الإقلیمیة لتعظیم مصالحها في الإقلیمالعظمى و تستغل القوى - 

وع تم وانب الموضحاطة بجالإكذا شكالیة السالفة، و الإنجابة عالإاختبار هذه الفرضیات و قصد 

  :التاليعلى النحو ى ثلاثة محاور رئیسیة إلتقسیم الدراسة 

  إطار نظري: وللمحور الأا- 

  انعكاساتها على القضیة الصحراویةقلیمیة و موازین القوى الإ: المحور الثاني- 

  ةكاساتها على قضیة الصحراء الغربیانعموازین القوى الدولیة و :  الثالثالمحور - 

  الخاتمة- 
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  إطار نظري: الأولالمحور - 2

ةطر النظریة المعتمدالأ- ر بشكل مختص- تحاول الدراسة من خلال هذا المحور أن تستعرض

  .في النظریة الواقعیة والاقتراب النسقي لتحلیل العلاقات الدولیةةالمتمثلو ، في التحلیل

:النظریة الواقعیة-1.2

حیث قدیم لى التاریخ الإ، ترجع جذور هذه المقاربة دولیةمقاربة نظریة في دراسة العلاقات الهي الواقعیة 

عسكریا من " أثینا"وق دولة لى تفإتعود أساسا " البلبونیز"أن حروب " توسیدیدس"اعتبر المؤرخ الیوناني 

ساسیة ت الأقارباهذا الرأي من أبرز المیعتبرمن هذه القوة من جهة ثانیة، و " إسبرطا"تخوف دولة جهة و 

  .لدول في علاقاتها مع بعضها البعضفي تحلیل سلوكات ا

ن الواقعیة أ، لكن رغم "هیجل"و" توماس هوبز"و" میكیافیلي"قعیین نجد من أبرز المفكرین الوا

لا في إكنظریة لتحلیل العلاقات الدولیة السیاسیة نمت في كتابات هؤلاء المفكرین، غیر أنها لم تظهر 

سس التحلیل الواقعي في أالذي وضع " هانس مورغانتو"لى ید ربعینیات من القرن العشرین عنهایة الأ

بحاث ذات كرد على الأ1949الذي صدر في عام " ممالسیاسة بین الأ"ة من خلال كتابه العلاقات الدولی

  1.التوجهات المثالیة التي كانت سائدة خلال فترة ما بین الحربین العالمیتین

تم استدراك هذا الخطأ من قبل وقد (ن الدول نه لا وجود لمصلحة مشتركة بیأ" مورغانتو"عتبر ا

التي تحكم التفاعلات ساسیة ، وعلیه فالصراع هو السمة الأ) في إطار الواقعیة الجدیدة" كینیث وولتز"

  :سس هيأالدولیة، وتقوم الواقعیة على خمسة 

لاختلاف ات طبیعة صراعیة نتیجةالعلاقات الدولیة هي ذ: الطبیعة الصراعیة للعلاقات الدولیة-1

مع الدولي هو النظام ن یأمله المجتادولي، وعلیه فأكثر ما یمكن تباین مصالح الفواعل على المستوى الو 

  .ساس توازن القوىأالقائم على 

ین الدول عبارة عن علاقات بهي ساسي في العلاقات الدولیة التي الدولة هي الفاعل الوحید والأ-2

  .خرى فهي فواعل تابعة للدولواعل الأما باقي الفأالقومیة ذات السیادة، 

كغایة في ث تكون القوة كوسیلة و ـــــــــدولي، بحیساسي للدول على المستوى الحرك الأـــــــــــــهي المالقوة-3

  .آن واحد

المحرك الوحیدالمصلحة تعتبر إذسلوكات الدول في علاقاتها الخارجیة محكومة بعامل المصلحة، -4

وعلیه یمكن تفسیر كل سلوك دولي بما یحققه من مصالح للدولة المبادرة تها الخارجیة، للدول في علاقا

  .بذلك السلوك

نیة تتطلب دوما الموازنة بین ماالعقلاذلك أنساس التفكیر المصلحي المحض، أالعقلانیة تعتبر -5

سید ـــــــــه من وراء تجـــــــتحصل علینأینة، وما یمكن ـــــــیل تنفیذ سیاسة خارجیة معسره الدولة في سبــــــــتخ

  2.تلك السیاسة
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:قتراب النسقيالا-2.2

یرمي هذا و ة في تحلیل العلوم الاجتماعیة، یندرج التحلیل النسقي ضمن تحالیل المدرسة السلوكی

یمكن الاقتراب إلى دراسة سلوك الوحدات المكونة للنظام، بهدف التوصل إلى قوانین ثابتة بحكم التكرار،

ل ــــــــــبط تفاعـــــــظام والتوازن التي تضـــــــــنتظام في ظل عوامل الاــــــــدات النــــــــلوك وحلالها التنبؤ بســـــــــمن خ

  3.تلك الوحدات

بحث في أنماط أما على المستوى الدولي ، فنظریة النظم هي منظور كلي لتحلیل العلاقات الدولیة ی

البنیویة لعملیات التفاعل یركز على الخصائص لمستمرة بین الوحدات الدولیة، و امة و التفاعل المنتظ

Ludwingیقول و ،الدولي VON BERTALANFFY  " أنه یمكن تطبیق نظریة النظام لتحلیل أي من

  4".مجموعة من أنماط السلوك المتصلةةمستویات العلاقات الدولیة، حیث یمكن تطبیقها بحریة على أی

ل وحدات النظام الدولي یؤدي إلى زیادة درجة تأثیر الوحدات الكبرى أو ذات القوة على إن تفاع

تطویر المصالح التفاعل في خلق نوع من التعاون و باقي الوحدات الأخرى، كما یمكن أن تزید درجة 

ر أو المشتركة، كذلك من بین ما ینجم عن التفاعل بین وحدات النظام أن هذه الأخیرة تتأثر بشكل مباش

تبني مواقف بقیة الأطراف على اتخاذ قرارات و غیر مباشر بأي سلوك یقوم به أي فاعل دولي، مما یحفز 

مساندة أو معارضة لسلوك الطرف المبادر، من جهة أخرى فإن الأزمات التي قد یتعرض لها النظام 

بعض الأنظمة الفرعیة الدولي تتفاوت في تأثیرها على عمل الأنظمة الفرعیة ، بحیث قد تزید من كفاءة

ذلك بحسب قدرة تلك الأنظمة على التفاعل أو انهیار أنظمة فرعیة أخرى، و كما یمكن أن تؤدي إلى إرباك

بصیغة أخرى هناك تفاوت في قدرات الأنظمة الدولیة في الاستجابة التحدیات التي تفرضها البیئة، و مع 

  .لمتطلبات البیئة الدولیة

یة أولها ظم في تحلیل العلاقات الدولیة ، تركز على ثلاث نقاط أساسبشكل عام فإن نظریة النو 

لنظام الدولي والنظم الفرعیة التابعة له، وتحدید درجة الارتباط الوظیفیة لرصد الخصائص الهیكلیة و 

ر في النظام الدولي كیف یؤثر ذلك التفاعل على درجة الاستقرابین هذین المستویین من النظام و التفاعلو 

التكیف مع مختلف التحدیات والأزمات التي ة مدى قدرة النظام على التعامل و ثانیا دراسعام، و بشكل

قصد ضمان الأسالیب المتاحة لدى النظام ظام، إضافة إلى تباین الآلیات و یمكن أن تؤثر على استقرار الن

القومیة والمنظمات الدولیة ولي المتمثلة في الدول ثالثا البحث في فواعل النظام الداستقراره واستمراره، و 

ل جمیع هذه الفواعل تعتبر في حالة تفاع، و الخ... تنظیمات المجتمع المدنيالحكومیة وغیر الحكومیة و 

في أن یستمر وجود النظام الدولي و الحد الأدنى الذي من دونه لا یمكن دائم یتراوح بین الحد الأقصى و 

همیة تدفق المعلومات بین وحدات النظام باعتبار شأن التفاعل فإن نظریة النظم تركز كذلك على أ

مواقفها حیال الأطراف لیه الوحدات في اتخاذ قراراتها وتحدید سلوكها و المعلومة هي الأساس الذي تستند إ

  5.الأخرى في النظام
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تحاول هذه الدراسة أن تحلل قضیة استمرار الصراع في الصحراء ینالتصور على هاذیناستنادا

مجموعة من القوى الإقلیمیة والدولیة، وهذا التفاعل ة تتفاعل فیها یتباره مسألة في السیاسة الدولالغربیة باع

یخضع محكوم بمنطق القوة والمصلحة التي یسعى لتحقیقها كل طرف، وعلیه یمكن القول أن الصراع 

ات سوف ینعكس بشكل مباشر یة السائدة، وأي تغیر في هذه التوازنــــــــــطبیعة التوازنات الإقلیمیة والدولل

  .  على القضیة

  انعكاساتها على القضیة الصحراویةقلیمیة و موازین القوى الإ: المحور الثاني-3

قلیمیة على القضیة الصحراویة   تأثیر توازنات القوى الإأن تبین الدراسة في هذا المحور تحاول 

مصالحها في التي تتداخل و ، ة المغرب العربيالدول المحوریة في منطقمواقف قلیمیة د بالتوازنات الإویقص

، بحیث تحاول كل من هذه القوى فرض تصور معین بشأن القضیة ، وكلما كانت قضیة الصحراء الغربیة

قلیمیة لدول الإالمغرب االقضیة ، وتمثل كل من الجزائر و تلك التصورات متباینة أثر ذلك سلبا على حل

یا في هنا یجب التنویه بالدور الذي لعبته موریتانلقضیة الصحراویة، و مسار تطور اذات التأثیر البارز في

  . ن تنسحب موریتانیا نهائیا من القضیةأقضیة الصحراء الغربیة قبل 

بدایة سبعینیات القرن العشرین لىإ"البولیساریو"جبهة ولى للنزاع بین المغرب و ترجع البدایات الأ

جماعة الدولیة تحت ضغوط السباني، و سیطرة الاستعمار الإلغربیة یخضع لقلیم الصحراء اإحیث كان 

سباني المناهضة للاستعمار الإ"البولیساریو"عمال العسكریة لجبهة ستعمار، و كذا الأالداعیة لتصفیة الا

مر سبانیا الأإالغربیة، لكن قبل ذلك استعجلت جراء تقریر المصیر في الصحراءإسبانیا على إوافقت 

"مدرید"في طار اتفاقیة ثلاثیة إدارة المشتركة لكل من المغرب وموریتانیا في ت الإقلیم تحووضعت الإ

  .قلیم على ما یناهز نصف قرن من الزمن، وهذا الوضع أجج النزاع في الإ1975عام ) إسبانیا(

ن موریتانیا التي كاة في الصحراء الغربیة، وحتى في كل من الجزائر و قلیمیإطماعا أإن للمغرب         

لى إبعض الحجج التاریخیة التي ترجع لىإطماع المغربیة یتجزأ من المملكة، تعود هذه الأیعتبرها جزء لا

  .منتصف القرن التاسع عشر

فریقیة قدم تحفظا ة الوحدة الألى منظمإلما انضم المغرب 1963نه في عام وما یعزز هذا الطرح أ

ینم عن رغبته في توسیع حدوده وضم ذلككان و لحدود الموروثة عن الاستعمار، یخص مبدأ قدسیة ا

من أجل تحقیق : "كالتاليجاء نص التحفظ قالیم مجاورة من الجزائر والصحراء الغربیة وموریتانیا ، و أ

ن هذا أن یكون معلوما أصلیة، من المهم طاق حدودها الأالحفاظ علیها في نراضي المغربیة و سلامة الأ

مر و ضمني بالأأنه اعتراف صریح أن یفسر على أفریقیة لا یمكن الأتوقیع على میثاق منظمة الوحدةال

لى الحصول على حقوقنا إنه تنازل على السعي أو على أرفضته دائما الحكومة المغربیة، هو ما الواقع، و 

  6".بواسطة الوسائل المشروعة التي في إمكاننا
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رساله خلال شهر أكتوبر من إغربیة فيقلیم الصحراء الإمحاولات المغرب في السیطرة على تجلت      

الأقالیم لى إ-في إطار ما یعرف بالمسیرة الخضراء –طنا مغربیا او م350000لحوالي 1975عام 

إظهار الإرتباط بین المغرب ، وذلك بهدف آنذاكالصحراویة التي كانت خاضعة للاستعمار الإسباني 

إلى تجنب سیناریو إعلان إقلیم الصحراء الغربیة فتهدالمسیرة تلك والأقالیم الصحراویة، كذلك كانت 

التي كانت هي الأخرى ضمن الأطماع ، و مع موریتانیا1960كدولة مستقلة مثل ما حدث في سنة 

  7.الإقلیمیة للمغرب

نسي، فبعد جولات من لى حقبة الاستعمار الفر إأما بالنسبة للأطماع المغربیة في الجزائر فتعود         

انسحب قلیم الجزائري،الفرنسیة التي كانت تسیطر على الإالاتفاقیات بین المغرب والسلطات المفاوضات و 

واعترف بالحكومة الجزائریة المؤقتة باعتبارها 1958المغرب من جمیع تلك الاتفاقیات الحدودیة في سنة 

صل الطرفان تو 1961جویلیة 06، وفي بشأن الحدود بین الجزائر والمغربالشخص المخول بالتفاوض 

حرب (الرمال ن هذا الاتفاق لم ینشر إلا خلال حرب أفاق سري حول ترسیم الحدود، غیر لى توقیع اتإ

  1963.8في سبتمبر من عام ) الجزائرالحدود بین المغرب و 

هي مناطق غنیة المغرب على مجرد مناطق صحراویة بل كن النزاع الحدودي بین الجزائر و لم ی"        

لى الحدود الجزائریة  إن كانت الثروة هي التي ستتسبب في حشد القوات المغربیة عید، و بمناجم الحد

فریقیا اسة المغربیة في الشمال الغربي لألسیستراتیجیة لهذه المناطق بالنسبة لهمیة الإلى الأإبالإضافة 

ن أراضي من ناحیة أخرى فإنها تقرب المغرب مبتیندوف، و ) بشار(منطقة كولمب فمن ناحیة تربط

  ".موریتانیا التي كانت آنذاك مطمعا للسیاسة المغربیة

لى إالمطامع أخرت انضمام موریتانیا هذهقلیمیة في موریتانیا، و إكذلك كان للمغرب مطامع         

اعتبرتها جزء منلم تعترف بموریتانیا و ) ل الخلیجدو (ن الدول العربیة مم المتحدة، وذلك لأمنظمة الأ

كیك مبریالیة الرامیة لتفموریتانیا یدخل ضمن المخططات الإن قیام دولةأربیة ، كما اعتبرت المملكة المغ

مم لى منظمة الأإل دولة عربیة تعترف بموریتانیا ودعمت انضمامها و أالعالم العربي، وكانت تونس 

ب السالف مم المتحدة للسب، رغم ذلك تأخر انضمام موریتانیا فعلیا للأ1961أكتوبر 23المتحدة في

1973.9عاملى غایةإالذكر 

بالنسبة للجزائر فهي الأخرى مباشرة بعد الاستقلال عرفت علاقات جوار متوترة بسبب مشاكل         

، وتم تسویة القضیة 1963سنةترسیم الحدود، حیث خاضت الجزائر حربا مع المغرب حول الحدود في 

فریقیة، رغم الجوار في إطار منظمة الوحدة الأفاقیة حسنفي عهد الرئیس هواري بومدین بالتوقیع على ات

كلم من حدود الجزائر مع إقلیم الصحراء الغربیة غیر مرسم، إلا أنه محترم من قبل 50ذلك یبقى حوالي 

ه میثاق منظمة الوحدة حترام الحدود الموروثة عن الاستعمار الذي أقر ا، وذلك تطبیقا لمبدأ الطرفین

  10.في مادته الرابعةحاد الأفریقيالإتالأفریقیة ثم 

  فریقیا، حیث ورد في أة من بین قضایا تقریر المصیر في ــــــــیة الصحراء الغربیــتعتبر الجزائر أن قض
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عبد العزیز بوتفلیقة حول موقف الجزائر تجاه القضیة الصحراویة السابق أحد تصریحات الرئیس الجزائري 

ن سنوات من الحرب مع فرنسا قبلت الرجوع إلى مبدأ تقریر المصیر موقفي أن الجزائر بعد ثما: "قوله

هذا بعد ثمان سنوات من لا بعدما قال الشعب الجزائري، و بالنسبة للشعب الجزائري، إذن لم نستقل إ

بخاصة في المبدأ في جمیع أقطار العالم، و على هذا 1962دافعنا منذ ، بأنه یرید الاستقلال، و الحرب

دافعنا علیه ، و "سورینام"ي دافعنا علیه ف، و "بروناي"ودافعنا علیه في " بلیز"عنا علیه في وع كهذا دافموض

  11".في الصحراء الغربیة

مم المتحدة في دورتها التاسعة خلال تدخله أمام الجمعیة العامة للأ، و 2004سبتمبر 21وبتاریخ 

هو مسألة تصفیة "البولیساریو"جبهة و بوتفلیقة أن النزاع بین المغربالجزائري الخمسین، أكد الرئیس و 

الذي مجلس الأمن الدولي بالإجماع، و مخطط السلام الذي أقرهو 1514القرار استعمار یخضع لأحكام

كانت هذه الإشارة أیضا خلال الدورة تام في تقریر مصیره بكل حریة، و یعطي الشعب الصحراوي الحق ال

، حیث اعتبرت الجزائر أن مساندة الشعب 2009مبر سبت23للجمعیة العامة في الرابعة والستین

  12.الشعب الجزائريتمثل مسؤولیة بالنسبة للحكومة و الصحراوي

قد اتخذت الجزائر عدة مواقف ساندت من خلالها حق الشعب الصحراوي في تقریر مصیره، منها و 

بین " مدرید"معاهدة ائر ، كما رفضت الجز 1973منذ تأسیسها في عام " البولیساریو"الاعتراف بجبهة 

، ا لاقتسام إقلیم الصحراء الغربیةالتي سعى البلدان من خلاله، و 1975نوفمبر 14یا في موریتانالمغرب و 

دفعتها للاعتراف بجبهة مها لحركة تحریر جزر الكناري، و بواسطة دعأیضا ضغطت الجزائر على إسبانیا 

في ، و 1976ام ئر اللاجئین الصحراویین في ع، إلى جانب ذلك آوت الجزا1978في عام " البولیساریو"

ة الجزائریة تمكنت الدبلوماسی- ) لیبریا" (منروفیا"فریقیة في في إطار انعقاد مؤتمر القمة الأ-1979عام 

ون بالأغلبیة إجراء استفتاء حر حیث قرر المؤتمر ریقیة لفائدة القضیة الصحراویة،فمن حشد دعم الدول الأ

1982فیفري 22صیر في إقلیم  الصحراء الغربیة، كما نجحت الجزائر أیضا بتاریخ عام حول تقریر المو 

فریقیة، وذلك بعدما اعترفت العضویة في إطار منظمة الوحدة الأمن تمكین الصحراء الغربیة من اكتساب 

فریقیة بجمهوریة الصحراء الغربیة، من جهة أخرى فإن الجماعة الدولیة أیدت دعمأست وعشرین دولة 

إن على الشعوب : "ما یلي2625الجزائر للقضیة الصحراویة حیث جاء في قرار الأمم المتحدة رقم 

تتلقى الدعم وفقا لأهداف ومبادئ قانون الأمم دد تحقیق تقریر مصیرها أن تبحث و عندما تكون بص

ائر للاجئین و تندد باستقبال الجز أیة لم تمانع قلیم، كما أن الأمم المتحدة والمنظمات الإ"متحدةال

  13.الصحراویین على إقلیمها

الجزائر من جهتها ساندت عمل منظمة الأمم المتحدة فیما یخص أسلوب التسویة في الصحراء 

كذا اقتراح كل من الأمین العام السابق لمنظمة الأمم ت الجزائر قرار تقریر المصیر، و الغربیة، حیث احترم

جاء الموقف الجزائري هنا استنادا إلى ، و BAKER Jamesممثله الخاصو Kofi ANNANالمتحدة 

محددات أخرى ذات جذور تاریخیة في السیاسة الخارجیة الجزائریة، مثل ضرورة حل النزاعات بالطرق 
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ما یؤكد التزام الجزائر بهذه المبادئ تجاه قضیة الصحراء إلى احترام الشرعیة الدولیة، و السلمیة إضافة

بهدف استمالة القوى -مقارنة مع دولة المغرب -تثمار تفوقها النسبي الغربیة هو عدم محاولتها لاس

الكبرى التي تدعم الموقف المغربي، خاصة الولایات المتحدة الأمریكیة وفرنسا ، لصالح التصور الجزائري 

  14.بخصوص كیفیة حل القضیة الصحراویة

" الكونغرس"قام وفد من أیضا أكدت الجزائر موقفها الرسمي حیال القضیة الصحراویة عندما 

بالدخول في تطبیع مع إسرائیل من أجل إقناع الجزائر 2009الأمریكي بزیارة إلى الجزائر في شهر ماي 

كان ذلك في إطار مبادرة لضم أكبر عدد من الدول العربیة لفتح اتصال مع إسرائیل، حیث حاول رئیس و 

أي قبول التطبیع بتغییر الموقف الأمریكي حیال الوفد الأمریكي مقایضة موقف الجزائر تجاه إسرائیل ، 

أكدت استمرار دعمها لحق زائر رفضت مبدأ ربط القضیتین، و النزاع في الصحراء الغربیة، غیر أن الج

عدم ربط العلاقات الجزائریة الإسرائیلیة بموقف الولایات المتحدة حراویین في تقریر المصیر سلمیا و الص

  15.ر في الصحراء الغربیةالأمریكیة تجاه تقریر المصی

تحاد إلتطویر - سة الخارجیة الجزائریة حسب توجهات السیا-أیضا على الرغم من الحاجة الملحة 

ة، خاصة في ظل دفع التنمیة في المنطققیق تطلعات الشعوب المغاربیة، و المغرب العربي بهدف تح

ة لكل محاولة تقارب راء الغربیة من عرقلرغم ما تشكله قضیة الصحراهنة ، و الإقلیمیة الالظروف الدولیة و 

الجزائر، إلا أن هذه الأخیرة تبقى متمسكة بموقفها النابع من قناعة ثابتة حول حق الشعب بین المغرب و 

الصحراوي في تقریر مصیره، حیث یبقى الموقف الجزائري الرسمي یؤید مقررات منظمة الأمم المتحدة 

  16.ء الغربیةبخصوص تقریر المصیر في إقلیم الصحرا

التصریحات السابقة للسیاسة الخارجیة الجزائریة، یبدو أن الجزائر تحاول أن من خلال المواقف و         

تكیف توجهاتها في السیاسة الإقلیمیة، بحیث تكون أكثر تناسقا مع السیاق الدولي والشرعیة الدولیة، حیث 

الداعي لضرورة حل القضیة 2152رقم القرار 2014خلال شهر أفریل صدر مجلس الأمن الدوليأ

، كما أن مختلف القرارات الأممیة السابقة "البولیساریو"جبهة ویة من خلال الحوار بین المغرب و الصحرا

لى ضرورة احترام حق الشعب إالغربیة تؤید الطرح الجزائري، وتدعو الصادرة بخصوص قضیة الصحراء 

، ذلك أن مجلس الأمن الدولي كان قد أصدر ء الشعبيستفتاحراوي في تقریر مصیره من خلال الاالص

، والذي أنشأ بموجبه بعثة الأمم المتحدة المكلفة بتنظیم استفتاء 690القرار رقم 1991أفریل 29بتاریخ 

  MINURSO (.17(تقریر المصیر في الصحراء الغربیة 

ربیة ، یمكن القول الجزائر بشأن قضیة الصحراء الغلى استعراض توجهي كل من المغرب و بناء ع

لى إیتین في منطقة المغرب العربي، وهذا الاختلاف یرجع أساسا قلیمهناك توجهات متباینة للقوتین الإأن

قلیمي وفرض تصوراته بشأن منهما لبسط نفوذه على النظام الإكلىسععلیه یفین، و تباین مصالح الطر 

  .لصحراویةعلى رأسها القضیة اضایا التي تخص المغرب العربي ، و الق

  لى تباین التوجهاتإنافس بین الجزائر والمغرب ـــــــباب الخلاف والتـــــــــسأرجاع إزیادة على ذلك یمكن 
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، لكن هذا كان نحیازقب استقلالها انضمت لكتلة عدم الاالسیاسیة لدى القوتین، فالجزائر عیدیولوجیة و الإ

سوفییتي تحاد الحرصت على توثیق علاقاتها مع الإة ن الجزائر من الناحیة العملیأظاهریا فقط ، حیث 

اسي تجلى ذلك في التوجه الاشتراكي الذي تبنته الجزائر كأسلوب للتسییر السی، و ) المعسكر الاشتراكي(

أما المغرب خاصة في میدان التسلح ، تحاد السوفییتيفي علاقاتها الاستراتیجیة مع الإكذاقتصادي ، و الاو 

ي المعسكر الرأسمالي ، ورغم انتهاء الحرب ، أمریكیةحت لواء الولایات المتحدة الأاء تفقد اختار الانضو 

لى إدى أمر الذي ار بمنطق تلك الحرب ، وهو الأن العلاقات الجزائریة المغربیة لا تزال تدأالباردة، غیر 

، كما ) عربيتحاد المغرب الإطار إفي (على مسار الوحدة المغاربیة ثرأزیادة التنافس فیما بینهما و 

والتصدي لبعض –تصدرها قضیة الصحراء الغربیة التي ت-قلیمیة سلبا على حل القضایا الإذلكانعكس

المخدرات ، وكذا تداعیات العولمة تجارة التهریب، و شبكات و رهابیة ، الجماعات الإالتهدیدات مثل نشاط 

  18.مریكي على المنطقة المغاربیةالأ- والتنافس الفرنسي 

لال یبدو ذلك من خكن أن نسجل اختلافا بین المغرب والجزائر، و على المستوى السیاسي أیضا یم

سرائیل من خلال إمغرب یعمل على توطید علاقاته مع سرائیل، حیث أن الإعلاقات المملكة المغربیة مع 

یلي للمنطقة المغاربیة، سرائختراق الإالامام أعلاقات التجاریة بین البلدین ، وهو ما فتح الباب فتح مكتب لل

وتیت من قوة حق الشعب أسرائیل ، وتدعم بكل ما إالجزائر الاعتراف بدولة فیه في الوقت الذي ترفض 

مكانیات إبما لدیها من - سرائیل سوف تؤید إن إقامة دولة مستقلة، وعلیه فإ و همصیر لفلسطیني في تقریر ا

تجلى ذلك بوضوح من خلال لها اعترافا دولیا ، و یحقق الطرف الذي یخدم مصالحها و - سیة سیامادیة و 

لى درجة مساومة إمر لأوصل اقددعمها للمغرب في ملف القضیة الصحراویة ومناوءتها للجزائر، و 

  19.الجزائر بخصوص اعترافها بإسرائیل مقابل دعم الموقف الجزائري في القضیة الصحراویة

في الصحراء الغربیة هو نتیجة لتباین وجهات بناء على ما سبق یمكن القول أن استمرار النزاع 

نظر حل القضیة لدى القوى الإقلیمیة المؤثرة، والمتمثلة في كلا من المغرب والجزائر، ففي الوقت الذي 

هذه الأخیرة أن النزاع هو قضیة تصفیة استعمار یجب أن تحل عن طریق حق الشعب فیه تعتبر 

كما المغرب متشبثا بحقه التاریخي في السیطرة على الإقلیم،یبقىسیاسي،الصحراوي في تقریر مصیره ال

یرى المغرب أیضا أن تقریر المصیر في إقلیم الصحراء الغربیة ما هو إلا أحد المشاریع الإمبریالیة الرامیة 

  .لتجزئة أراضیه

  انعكاساتها على قضیة الصحراء الغربیةموازین القوى الدولیة و :  الثالثالمحور - 4

تأثیر توازنات القوى الدولیة في تطور قضیة أن تبینلدراسة من خلال هذا المحور اتحاول

أنإلا،أن تؤثر في القضیة الصحراویةالتي یمكنید من القوى الدولیة العدحیث توجدالصحراء الغربیة، 

لایات والو هما فرنسا، ألا و في مسار النزاعـتأثیر الدرجة من حیثالدراسة سوف تتطرق لأهم قوتین 

  .  مریكیةالمتحدة الأ

  ة حیال القضیة الصحراویة تجدر حدة الأمریكیــــــــالولایات المتبل الخوض في مواقف كل من فرنسا و ق
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صلحتها القومیة بجملة من القیم والمبادئ العالمیة، وعلى كثیرا ما تلجأ الدول لتغطیة م"شارة إلى أنه الإ

ستبداد ونشر نسان وتحریر الشعوب من الاحمایة حقوق الإمن الدولیین و رأسها حمایة السلم والأ

لأن هذه ، سلوبا لتحقیق المصلحة الوطنیةألا إن یكون أن استخدام القوة لا یعدو أالدیمقراطیة، في حین 

علیه یمكن القول أن السیاسة الخارجیة للدول الكبرى غالبا ، و " منطق الذي تفكر به أیة دولةخیرة هي الالأ

ةالفرنسیو ةقف الأمریكیاهذا الطرح على المو یصدق ، و ) مصلحیة(تیة كومة بعوامل براغماما تكون مح

  .تجاه قضیة الصحراء الغربیة

 Robert(وسط یر مركز واشنطن لدراسات الشرق الأأما بخصوص الموقف الأمریكي، فقد كتب مد

SATLOFF ( یجد ول من خلاله أنحا" الفوضى الخلاقة أو البناءة"مقالا تحت عنوان 2005في سنة

نه من مصلحة لى نتیجة مفادها أإوسط، ووصل مریكیة تجاه منطقة الشرق الأتفسیرا للسیاسة الخارجیة الأ

ذلك یعطیها فرصا سانحة لأن، عدم الاستقرار في المنطقةمریكیة أن تنشر الفوضى و الولایات المتحدة الأ

مریكیة لدى جمیع دول المنطقة، ة ضمان المصالح الأبالتالي إمكانیوسط، و للتدخل والتغلغل في الشرق الأ

، وسط ومنطقة المغرب العربيتفسیر ما یحدث في منطقة الشرق الأهذا الطرح منطقي جدا لأن یبدو و 

  20.قضیة الصحراء الغربیةفي بالتحدید و 

اقتسام مناطق النفوذ ما سمي بالربیع على خلق الفوضى من أجل التدخل و مثلةفضل الأأومن 

المغرب العربي فریقیا و أن تجد ذریعة لإعادة استعمار دول أ-بقیادة فرنسا -وروبا أاستطاعت إذعربي، ال

  .نسانبیا وفي مالي باسم حمایة حقوق الإفي لیفي القرن الواحد والعشرین ، حیث تدخلت في تونس و 

نطقة المغرب تسعى لأجل تعزیز نفوذها في مأیضا مریكیة فهي بالنسبة للسیاسة الخارجیة الأ

لغربیة من أدراج مریكیة على نقل ملف النزاع في الصحراء ا، حیث عملت الولایات المتحدة الأالعربي

علیه ، و ) دائرة النفوذ الأمریكي(حدة إلى منظمة الأمم المت) دائرة النفوذ الفرنسي(فریقیة منظمة الوحدة الأ

الخلافیة من أجل تعزیز ثمار في هذه القضیةیمكن القول أن الولایات المتحدة الأمریكیة تسعى للاست

  .   ضمان مصالحها في منطقة المغرب العربينفوذها و 

المغرب حول قضیة الصحراء الغربیة، فإن الولایات المتحدة لحساسیة العلاقات بین الجزائر و نظراو 

سیاسة لهاتبنیعدم تأجیج الخلاف من خلال عدمللحفاظ  على الوضع القائم و سعتالأمریكیة غالبا ما 

مریكیة یه فقد دعمت الولایات المتحدة الأعلو ، خرصراحة لأحد الطرفین على حساب الآخارجیة مؤیدة

یتا حیث تم هذا المشروع الذي ولد م(1997في سبتمبر ) الخیار الثالث" (هیوستن"تفاقیة امخرجات 

تفاقیة حق الشعب الصحراوي تضمنت الا، و ) على حد سواءجبهة البولیساریورفضه من قبل المغرب و 

- ن المشروع أم ذاتي تحت سیادة المغرب، ورغم ذلك بعد فترة انتقالیة في شكل حكو ، في تقریر مصیره

خاصة في "البولیساریو"دعم جبهة ة المغرب إلا أن حرص الجزائر علىیخدم مصلح-في هدفه النهائي 

تبني موقف محاید لى إدارة الأمریكیة ، دفع الإ2001سنة ظل تحسن العلاقات الجزائریة الأمریكیة منذ

مریكیة تجاه نزاع الصحراء الغربیة تبحث عن الحفاظ ن السیاسة الأأ"القضیة، وعلیه یمكن القول حیال
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كدته ممثلة الولایات أ، وهذا ما "ن مصالحها في المغرب العربيالتوازن بین أطراف الصراع وضماعلى

من الدولي عندما صرحت أن مسؤولیة المأزق الذي آل إلیه المخطط كیة في مجلس الأمریالمتحدة الأ

ن الرئیس أ، كما "البولیساریو"ي المغرب وأغربیة تقع على عاتق طرفي النزاع الأممي بشأن الصحراء ال

طراف اكتفى بتشجیع الأ- 2009س في سنة لى الملك محمد السادإفي رسالته الموجهة - " اك أوبامابار "

مم المتحدة ، رغم هذا الموقف حل للقضیة الصحراویة تحت رایة الأالحوار في سبیل ایجاد على مواصلة 

، وتجلى ذلك تدعم بشكل سري المملكة المغربیةكانت ن الولایات المتحدةأإلا ، مریكي المحاید ظاهریاالأ

أما في سنة ، 200921مریكي في سنة عضوا في الكونغرس الأ233من قبل في رسالة التأیید الموقعة

دیسمبر أن الولایات المتحدة 10بتاریخ " دونالد ترامب"فقد صرح الرئیس الأمریكي السابق 2020

الأمریكیة أصبحت تعترف بسیادة المغرب على إقلیم الصحراء الغربیة، وقد تزامن ذلك مع توقیع المغرب 

  22.على اتفاقیة دبلوماسیة مع إسرائیل

مریكیة وروبیة والأبین المصالح الأ) تداخل(ود تقاطع فرغم وجوروبي ، أما بخصوص الموقف الأ

رهاب الإو الشاملارسلحة الدمأزمات الاقتصادیة وانتشار ن القضایا الدولیة وعلى رأسها الأفي الكثیر م

نه مجرد أ-قل قتصادیة على الأمن الناحیة الا-لى نفسه إروبي لا ینظر و تحاد الأالإنأإلا ، الدولي

تعداد سكان الولایات المتحدة، مریكیة، فعدد سكانه أكبر من ریك ثانوي للولایات المتحدة الأشوأتابع 

فنسبة (الولایات المتحدةسهام إمم المتحدة یفوق سهامه في میزانیة الأإ ه من التجارة العالمیة أكبر، و نصیبو 

لولایات المتحدة أتي من امن المساهمات تائة بالم23وروبي مقابل تحاد الأیساهم بها الإبالمائة 37

مریكیة، كما یرفض قبول صیاع السلبي للولایات المتحدة الأوروبي یرفض الانتحاد الأ، لذا فالإ) مریكیةالأ

  23.توجهاتها في السیاسة الخارجیة دون مناقشة

مریكیة لعلاقات بین الولایات المتحدة الأن اأالعدید من المتتبعین الذین یرون یؤكد هذا التصور و 

نت تطفو على الانقسام ، فمن حین لآخر كالم تكن دائما محصنة ضد الخلاف و "وروبي والاتحاد الأ

" نولوجي بین الطرفینیضا من تنافس تكأمنیة، ولم تخل العلاقات أو أو اقتصادیة أالسطح مشاكل تجاریة 

مریكي للعراق في ل الأحتلااهضة للاقادت حملة دولیة من-ألمانیا بقیادة فرنسا و - وروبیة ، فالدول الأ

وروبي ن الموقف الأأالبریطاني للعراق، إلا - مریكي غم أنها لم تنجح في وقف الغزو الأر ، و 2003سنة 

علاقاتها مع الولایات خیرة في وروبیة لم تعرفه هذه الأید في السیاسة الخارجیة للدول الأعبر عن توجه جد

  . 1945مریكیة منذ سنة المتحدة الأ

ذا لم یفرض نفوذه السیاسي المؤثر إوروبي لا یحقق مبتغاه السیاسي البناء الأ"ن أالقول وعلیه یمكن

یجاد حلول للقضایا والمشاكل الدولیة بطرق إخلال طرح رؤاه الاستراتیجیة في في العلاقات الدولیة من

  24".قضیة الصحراء الغربیةینیة و على رأس هذه القضایا القضیة الفلسطعادلة وذات مصداقیة و 

، حازا للمغرب في القضیة الصحراویةمن-وروبي ومن ورائه الموقف الأ-وقد ظل الموقف الفرنسي 

خلال زیارته للمملكة 2003كتوبر أفي " جاك شیراك"الفرنسي السابق حیث عبر عن ذلك صراحة الرئیس
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من مجلس الأصحراء الغربیة على مستوىالمغربیة، حیث قال بأن فرنسا تؤازر المغرب في قضیة ال

أي حل لا یرضي القاضي بعدم قبول1495من رقم صادقت فرنسا على قرار مجلس الأكماالدولي ، 

دعمه للمغرب بشأن النزاع ) الرئیس الفرنسي السابق" (فرانسوا هولند"جدد 2013سنةفيأطراف النزاع، و 

25.حول الصحراء الغربیة

دت أن فرنسا إ: "قائلا2000عزیز في شهر ماي العلیه فقد صرح الرئیس الصحراوي محمد عبد و 

ن اقتراح إجراء الاستفتاء، إمم المتحدة التي كانت تعمل على دورا غادرا وحاسما في انحراف عمل الأ

عب الصحراوي علان حرب على حق الشإمم المتحدة، ویشكل مغربي بتغطیة من الأ-هو فرنسي " عنان"

قف فرنسا المساند للمغرب على حساب حق الشعب الصحراوي في في هذا تندید بمو ، و " في تقریر مصیره

  .تقریر مصیره

-مریكي دارته الجیدة للتنافس الأإمغربي حیال القضیة الصحراویة هو ما یعزز الموقف الأیضا

تفاقیةاعم موقفه ، حیث عقد المغرب مثلا استثمار هذا التنافس لدفریقیا ، و أالفرنسي حول منطقة شمال 

ربطه علاقة ذلك رغم أن المغرب كانت ت، و 2004مریكیة في سنة الحر مع الولایات المتحدة الأادل للتب

  26.وروبيتحاد الأشراكة اقتصادیة مع الإ

مریكیة تجاه النزاع في الصحراء وروبي والولایات المتحدة الأتحاد الأبعد استعراض مواقف فرنسا والإ

أن نتطرق لبعض القوى الدولیة سار القضیة الصحراویة، یمكنالغربیة باعتبار هذه القوى تؤثر فعلا في م

التوازن لمنطقة -بتدخلها -التي یمكن أن تعید فریقیا، و أقلیمیة في إخرى التي تطمح للعب أدوار الأ

من بین هذه القوى الدولیة جمهوریة الصین الشعبیة ، فتنامي القوة فریقیا والمغرب العربي ، و أشمال 

یثیر تساؤلات عدیدة و الثقافي، وفق معدلات عالیةأو العسكري أقتصادي في المیدان الإیة، سواء الصین

بشكل عام یمكن القول من وجهة نظر الجغرافیا المستقبلیین في النسق الدولي، و دور الصین حول مكانة و 

لقوى القائمة من السیاسیة أن الزیادة المطردة للقوة الصینیة سیدفعها للسعي نحو إعادة النظر في موازین ا

ما یقوله صناع القرار في ذلك بغض النظر عو أجل تعزیز مصالحها الاستراتیجیة في النسق الدولي، 

  27.أساسا لعدم إثارة حفیظة القوى المنافسة خصوصا الولایات المتحدة الأمریكیةالذي یرميو ، الصین

ابل الحصول على یاسي مقسقتصادي و إفریقیا وتقدیم دعم أوتسعى الصین لتطویر علاقاتها مع 

ورغم مائة سنویا، بال10ذلك راجع بالأساس إلى زیادة حاجات الصین من الطاقة بنسبة موارد طاقویة ، و 

، إلا أن "كورونا"بسبب جائحة 2020أن استهلاك الصین من النفط تراجع بشكل ملحوظ مع بدایة سنة 

بلغت واردات الصین من النفط خلال الخمس الصین تبقى أكبر مستورد للنفط الخام في العالم ، حیث 

نتاج الآسیوي من ن الإأ، مع العلم 28ملیون برمیل یومیا10.353حوالي 2020أشهر الأولى من سنة 

علاقاتها مع الدول علیه فإن الصین تتجه لتوطید لا یكفي لسد هذه الاحتیاجات، و الموارد الطاقویة

فارقة بالدعم السیاسي والمساعدات الاقتصادیة صدقائها الأأوالصین تكافئ "فریقیا، أالبترولیة في 

باعتبارها دولة بترولیة -ن توظفه الجزائر ألصیني في السیاسة الخارجیة یمكن هذا التوجه ا، و "یةالعسكر و 
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زین القوى عدیل في مواتـــــــالي إمكانیة الــــــبالتحراء الغربیة، و ـــــــفها من قضیة الصـــــــــقصد تأیید موق- 

  29.قلیمیةالعالمیة والإ

وجهات نظر متباینة یتوقف علىالنزاع في الصحراء الغربیة لا استمرار یمكن القول مما سلف أن 

جد قوى دولیة أخرى تؤثر حول أسلوب حل القضیة لقوى إقلیمیة ممثلة في المغرب والجزائر فقط، بل تو 

ولایات المتحدة الأمریكیة الموقف المغربي، رغم أن ذلك القضیة، حیث تدعم كلا من فرنسا والفيبمواقفها 

یتعارض مع هدف بعثة الأمم المتحدة الرامي لتنظیم استفتاء تقریر المصیر في الصحراء الغربیة  وتجدر 

الإشارة هنا إلى أن مواقف القوى الدولیة المشار إلیها آنفا تستند إلى خلفیات مصلحیة محضة وبالتالي 

  .واقف بتغیر المصالح والأهدافلمذه ایمكن أن تتغیر ه

  الخاتمة

النزاع في الصحراء الغربیة هو نزاع یعود إلى منتصف بناء على كل ما سبق یمكن القول أن 

التي كانت تسیطر على الإقلیم في إطار الحركة - عندما قررت إسبانیا سبعینیات القرن الماضي،

غیر أنه وقبل إجلاء القوات الإسبانیة من الصحراء إن تنسحب من الصحراء الغربیة، –الإستعماریة 

أعرب المغرب عن أطماعه في ضم الإقلیم الذي یمثل حسب حججه التاریخیة امتدادا للتراب المغربي 

، ثم التوقیع 1975ما عرف بالمسیرة الخضراء في عام تجلت الأطماع المغربیة في الإقلیم من خلال 

موجبها كل من المغرب و موریتانیا مسؤولیة إدارة الإقلیم بعد انسحاب التي تقاسم ب"مدرید"على اتفاقیة 

باعتبارها مصادرة واضحة لحق الشعب الصحراوي في تقریر "مدرید"معاهدة رفضت الجزائر لكنإسبانیا، 

عندما 1991لمنطق الحرب الباردة إلى غایة سنة منذ ذلك الوقت مصیره السیاسي، خضعت إدارة النزاع 

الأمن الدولي تشكیل بعثة الأمم المتحدة المكلفة بتنظیم استفتاء تقریر المصیر في الصحراء أقر مجلس

  .الغربیة

لم تتمكن جهود منظمة الأمم المتحدة حتى بدایة العقد الثاني من القرن الواحد والعشرین أن تضع       

إلا انعكاس في الأصل ما هو حدا للنزاع في الصحراء الغربیة، ویمكن أن نفسر ذلك باعتبار أن النزاع

المدعوم من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة ممثلة في المغرب والدولیة لذلك التنافس بین القوى الإقلیمیة 

المتحدة مع مقترحات بعثة الأمم- قضیة الحول حل -التي یتوافق تصورها والجزائروفرنسا من جهة، 

  .من جهة أخرى

والمغرب هو أساس استمرار النزاع في الصحراء الغربیة، ذلك أن لجزائریعتبر التنافس بین ا      

مباشرة ) وفقا للحدود الموروثة عن الاستعمار(المغرب عبر عن رغبته في ضم بعض الأقالیم الجزائریة 

أدت 1963في سنة بعد نیل الجزائر لاستقلالها السیاسي، وأدى ذلك إلى دخول الطرفین في نزاع مسلح 

زائر في سیاستها الجحركات التحریر الذي تتبناهلاقات المتوترة بین الطرفین، إلى جانب مبدأ دعمهذه الع

  ط نفوذه علىــــــــــحاولات المغرب لبســــــــوم" مدرید"جزائر موقفا منددا باتفاقیة ـأن تتبنى ال، الخارجیة
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  ".البولیساریو"كما تبنت الجزائر موقفا داعما لجبهة،إقلیم الصحراء الغربیة

هذا التنافس أن تستغلوعلى رأسها فرنسا والولایات المتحدة الأمریكیة حاولت القوى الدولیة الكبرى 

لدى كلا الطرفین، ففي سنة )لإسرائیمثل (ومصالح شركائها بین الجزائر والمغرب قصد تعزیز مصالحها 

ل النزاع في الصحراء الغربیة بموقف حاولت الولایات المتحدة الأمریكیة مقایضة موقفها حیا2009

اعترفت الولایات 2020الجزائر تجاه قضیة التطبیع مع إسرائیل، وهو ما رفضته الجزائر، وفي سنة 

ن وقع المغرب على اتفاقیة لیم الصحراء الغربیة، وذلك بعد أالمتحدة الأمریكیة بسیادة المغرب على إق

    .دبلوماسیة مع إسرائیل

حاولت الدراسة أن تخرج ببعض السناریوهات المستقبلیة المعطیات السالفة الذكراستنادا على و 

  .عتماد على موازین القوى السائدةر النزاع في الصحراء الغربیة، وذلك دائما بالابشأن تطو 

لأن هذا  (Statut-Quo)یتمثل في استمرار الوضع القائمكثر احتمالافالسیناریو الأول وهو الأ

ي الولایات المتحدة ، أحول منطقة المغرب العربينین المتنافستین الكبیرتیمصالح القوتالوضع یخدم 

یز مصالحهما لدى جل تعز أالقضیة الصحراویة من في فرنسا، حیث تستثمر هاتان الدولتان الأمریكیة و 

تستغل المغرب، أیضا یمكن القول أن الوضع القائم یصب في مصلحة الجزائر باعتبارهاكل من الجزائر و 

بعض للتنازل عن ) القوة المنافسة لها في منطقة المغرب العربي(القضیة من أجل الضغط على المغرب 

تبعد نألصحراء الغربیة استطاعت الجزائر قلیمیة في التراب الجزائري، كذلك من خلال قضیة امطالبه الإ

شرین سنة، زیادة على ذلك تمثل فریقي لمدة فاقت العتحاد الأفریقیة والإالمغرب عن منظمة الوحدة الأ

قلیمي المنادي ورقة تلعبها الجزائر في دورها الإقضیة تصفیة الاستعمار في الصحراء الغربیة آخر 

  .قلیمي الذي طالما تبنته الجزائر منذ استقلالهاوهو الدور الإ، بالحریة والداعم لحركات التحرر

موقع هو سیناریو یؤثر سلبا علىراء الغربیة ، و السیناریو الثاني وهو تقریر المصیر واستقلال الصح

من ناحیة أخرى یخدم الجزائر كثیرا باعتبار ) السیناریو(الدولیة، لكنه قلیمیة و المغرب في موازین القوى الإ

المصیر یجعل مصالح كل من فرنسا ن تقریر أ، كما "البولیساریو"الروابط الوثیقة التي تجمعها مع جبهة 

كانتها في منطقة مریكیة لدى الصحراء الغربیة تمر عبر الجزائر مما یزید من مة الأوالولایات المتحد

  .فریقیاأالمغرب العربي وشمال 

هذا لن یكون إلا على حساب ل ضم الصحراء الغربیة للمغرب، و هو احتماأما السیناریو الثالث، و 

10بتاریخ " دونالد ترامب"السابق وتعزز هذا السیناریو بعد أن اعترف الرئیس الأمریكي مصلحة الجزائر، 

یعطي هذا السیناریو تفوقا واضحا من صراحة بسیادة المغرب على إقلیم الصحراء الغربیة، 2020دیسنبر 

العربي مقابل حیث مقدرات القوة للمغرب مما یعني هیمنته على إدارة التفاعلات في منطقة المغرب 

فإن هذا السیناریو سوف یفتح الباب أمام المغرب لتجدید قلیمي، زیادة على ذلكتهمیش لدور الجزائر الإ

  . حتى في دولة موریتانیاخیة في بعض الأقالیم الجزائریة و مطالبه التاری
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الوالي مدى تدعیم النصوص القانونیة لمكانة

  في مجال الضبط الاداري بالجزائر

The Extent To Which Legal Texts Support The Governor's Position In The 
Administrative Police In Algeria

  

  1بوقرط ربیعة 

rabiaboukortt@hotmail.fr، )الجزائر(جامعة شلف ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 1

2021/جوان: تاریخ النشر 04/04/2021:تاریخ القبول 16/09/2020: تاریخ الإرسال

  الملخص

، في مجال الضبط الاداري بالجزائرالواليمدى تدعیم النصوص القانونیة لمكانةتنصب هذه الدراسة حول 

ء بصفته ظرا لجملة الاختصاصات التي یتمتع بها سوانإذ یعتبر الوالي التجسید الأمثل لعدم التركیز الاداري ،

و في صلاحیاته كممثل للدولة تبرز مكانته خصوصا بمجال الضبط الاداري حیث یتمتع ،ممثلا للدولة أو للولایة

الأمن العام (ره بصلاحیات واسعة بموجب النصوص القانونیة من أجل الحفاظ على النظام العام بشتى صو 

  .لافرادانتا لحقوق وحریات ای، لضمان الاستقرار لنظام العام و ص)السكینة العامة ،،الصحة العمومیة

جد هام للوالي في الحفاظ على النظام العام ولكن سلطته في ذلك أعطت النصوص القانونیة بالجزائر دورا

.داري الایمارس هته الصلاحیات تحت رقابة القضاءما مقیدة بإستهداف أغراض محددة و و إن،ت مطلقةسلی

  .، النظام العام ،الادارة المحلیةالاداري، الضبط الوالي:الكلمات المفتاحیة

Abstract

        This study focuses on the extent to which legal texts support the governor's position in
the administrative police in Algeria, is the ideal reification of the Non concentration of 
administrative focus, given the range of specializations in which he is concerned. benefits, 
whether as a representative of the State or of the wilaya, and in his powers as a representative 
of the State, his position is highlighted, particularly in the area of administrative police, where 
he has big powers under legal texts in order to preserve public order in all its forms (security, 
health, tranquility) ، to ensure the stability of public order and Santa Claus for the rights and 
freedoms of individuals, The legal texts gave an important role in preserving public order, but 
his authority in this is not absolute, but is restricted to targeting specific purposes and he 
exercises these powers under the supervision of the administrative judiciary.

KEY WORDS: the governor, the administrative police, public order, local administration.
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  المقدمة 

، وتم اعتماد ة كأسلوب لتنظیم الادارة المحلیةتبنت الجزائر منذ إستقلالها نظام الامركزیة الاداری

اسلوب الانتخاب في تشكیل المجالس المحلیة وذلك تكریسا لدیمقراطیة التشاركیة حیث تهدف إلى اشراك 

زائر نظام الادارة المحلیة في الجتمیز ، ویإنتخاب من یمثلونهم بهذه المجالسالمواطنین في تسییر أمورهم ب

تحتل الولایة مكانة عان بالشخصیة القانونیة المستقلة، و ، إذ تتمت)، البلدیات الولایات( بثنائیة المستوى 

هو ین هما الأولى الجهاز التداولي و ویتم تسیر الولایة بموجب هیئت،امة في دفع عجلة التنمیة المحلیةه

الثانیة الجهاز التنفیذي متمثلا في الوالي هذا الأخیر الذي یتم تعینه بموجب و ،ولائيالمجلس الشعبي ال

ویعد الوالي هو ممثل الدولة ومندوب ،فیه الشروط المنصوص علیها قانونامرسوم رئاسي متى توفرت 

الحكومة على مستوى الولایة وهو بالتالي یسهر على تطبیق سیاسة الدولة على مستوى الولایة، ویسهر 

الدولة ى تنفیذ تعلیمات الحكومة التي یتلقاها من الوزراء ویقوم بالسهر الدائم على مراقبة مصالحعل

، والى جانب تنفیذ سیاسة الحكومة والسهر على التطبیق السلیم للقانون، فیجوز المكلفة بمختلف النشاطات

، فهو یمارس 1باره ممثلا لولایته، كما یجوز له التقاضي باعتاضي باسم الدولة بصفته ممثلا لهاللوالي التق

  .اختصاصات تتعلق بمهام الضبط الإداري والقضائي على مستوى الولایة

ن من أهم صلاحیاته سلطة الضبط الاداري نظرا لتعلق الضبط الاداري بحیاة المواطنین أعلى 

د الحریات یلى تقییعمل عإذوحقوقهم وحریاتهم حیث یعتبر الضبط الاداري الصورة السلبیة لنشاط الادارة 

، هذا مادفعنا إلى بحث موضوع مدى تدعیم النصوص أهداف تحفظ النظام العام بالدولةمن أجل تحقیق 

  .في مجال الضبط الاداري بالجزائرالقانونیة لمكانة الوالي

في مجال الضبطما مدى تدعیم النصوص القانونیة لمكانة الوالي : یثیر هذا الموضوع الاشكالیة التالیة 

  .؟ات الوالي في مجال الضبط الاداريإلى توسیع صلاحیالاداري بالجزائر؟ وهل سعت النصوص القانونیة 

مكانة الوالي في مجال الضبط الاداري لسبر أغوار هذا الموضوع ارتئینا اختیار المنهج الوصفي و ذلك ببیان و 

،النصوص القانونیة في هذا الموضوع، ومنهج تحلیلي لتحلیل ما أتت به في ظل النصوص القانونیةبالجزائر 

:یقسم البحث وفق الخطة التالیة بإضافة إلى المنهج المقارن بین التشریع الجزائري والتشریع الفرنسي،

  المحلي للواليالاطار المفاهیمي للضبط الاداري : المبحث الاول 

  الوالي في مجال الضبط الاداريمدى فعالیة دور :المبحث الثاني 

  :المحلي للواليار المفاهیمي للضبط الاداري الاط.1

من أهم واجبات الدولة إذ یقع على یعتبر الضبط الاداري أحد صور النشاط الاداري في الدولة وهو

، وقد یتعارض هذا الضبط خاطئة التي قد یرتكبها الأفرادعاتقها حمایة النظام العام بالمجتمع من أي سلوكات

، إذ یمثل الضبط الاداري الوجه السلبي للنشاط ور للأفراد من حقوق وحریات فردیةالاداري مع ما منحه الدست
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لاجل ذلك ستعرض متى كان فیها مساس بالنظام العام،الاداري حیث یقوم على تقیید حقوق وحریات الأفراد 

  .الضبط الإداري ووسائلهالوالي فيأهدافإلى، و مفهوم الضبط الاداري المحلي للوالي

  :المحلي للوليالضبط الاداري هوممف.1.1

:تعریف الضبط الاداري.1.1.1

ینظر الیها أصحاب هذه اختلفت تبعا للزاویة التيعریفات الفقهیة للضبط الاداري و تعددت الت

ت التي تتولى الهیئامجموعة الاجهزة و : لى الجانب الشكلي فعرفوه على أنه، فقد ركز البعض عالتعریفات

  .2الاجراءات التي تهدف إلى المحافظة على النظام العامو القیام بالتصرفات 

دارة في سبیل حمایة النظام ویرى البعض الاخر أن الضبط الاداري عبارة عن نشاط تمارسه الا      

التدابیر التي تقوم بها الهیئات العامة مجموعة الاجراءات و :" العام، حیث عرفه بعض الفقه على أنه

وفي هذا السیاق عرف أیضا بأنه الأعمال القانونیة الصادرة عن السلطات ."3محفاظا على النظام العا

  .4علیهالاداریة الوطنیة و المحلیة من أجل العمل على منع أي اختلالات بالنظام العام و الحفاظ 

، تتمثل في المحافظة على النظام العام في داري وظیفة من أهم وظائف الادارةیعتبر الضبط الا     

، مع ما یستتبع ذلك والفردیة واستخدام القوة المادیةاكن العامة عن طریق إصدار القرارات اللائحیة الام

.5، بهدف انتظام أمر الحیاة في المجتمعبعض القیود على الحریات الافرادمن فرض

یتمثل في المحافظة على النظام العام بعناصره:"بأنهالضبط الاداريیعرف الدكتور طعیمة الجرف

الثلاثة الأمن العام والصحة العامة والسكینة العامة عن طریق إصدار القرارات اللائحیة والفردیة واستخدام 

  ."6القوة المادیة مع ما یتبع ذلك من فرض قیود على الحریات الفردیة تستلزمها الحیاة الاجتماعیة

لى ا السلطة العامة عمجموعة من القواعد التي تفرضه:"كما یمكن تعریف الضبط الاداري بأنه

  ."7، أي لتنظیم المجتمع تنظیما وقائیاالأفراد في ممارستهم لحریاتهم، بقصد صیانة النظام العام

، إذ أن صیانة النظام العام تقتضي في ة بالحریات العامة وحقوق الافرادعلى أنه لضبط الاداري علاقة كبیر 

وم بها الادارة الاجراءات التي تقالإداري هو تلك التدابیر و الضبط هذا یمكن القول أن .8العادة فرض قیود علیها

التنفیذ الجبري من أجلالاداریة أو القرارات الفردیة و ، عن طریق إصدارها  اللوائحمقیدة بها حقوق وحریات الافراد

  ).السكینة العامة،الصحة العامة،الأمن العام( حفظ النظام العام بصوره الثلاثة

  :المحلي للواليداريخصائص الضبط الا.2.1.1

  : مجموعة من الخصائص یمكن حصر هذه الخصائص فیما یليبالمحلي للواليیتمیز الضبط الإداري
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ستهدف یالمنفردة الوالي بإرادتهباشره یإن الضبط الإداري في جمیع الحالات إجراء :الصفة الانفرادیة-

ادة الفرد أو الأفراد دورا حتى تنتج أعمال من خلاله المحافظة على النظام العام فلا یتصور أن تلعب إر 

الضبط أثارها القانونیة، وتبعا لذلك فإن موقف الفرد حیال أعمال الضبط هو موقف الخضوع والامتثال 

.9نون وتحت رقابة السلطة القضائیةالقاه، وهذا طبعا وفق ما یحددیتخذها الواليلجملة الإجراءات التي 

ط الإداري بالطابع الوقائي فهو یدرأ المخاطر على الأفراد، فعندما تبادر یتمیز الضب:الصفة الوقائیة-

الإدارة إلى سحب رخصة الصید أورخصة السیاقة من أحد الأفراد فلأنها قدرت أن هناك خطر یترتب 

الا، فإنها تقصد بعملها الإجرائي حه الرخصة، والإدارة حینما تغلق معلى استمراریة احتفاظ المعنى بهذ

.10قایة الإفراد من كل خطر قد یداهمهم أیا كان مصدرههذا و 

قدر یسلطة تقدیریة في ممارسة الإجراءات الضبطیة فعندما للواليویقصد بها أن :الصفة التقدیریة-

.أن عملا ما سینتج عنه خطر تعین علیها التدخل قبل وقوعه بغرض المحافظة على النظام العام

حسب احد الفقهاء تعتبر من أقوى وأوضح مظاهر فكرة البولیس الاداري إن فكرة :التعبیر عن السیادة-

ئیة وذلك بما تتمتع به من إمتیازات إستثنا،11لوظیفة الاداریةالسلطة العمومیة في مجال االسیادة و 

  .من أجل الحفاظ على النظام العام في الدولةالواليمارسها ی

  :أنواع الضبط الاداري.3.1.1

  .اري العام والضبط الإداري الخاصداري إلى الضبط الإدینقسم الضبط الإ

  :الضبط الإداري العام.1.3.1.1

یراد بالضبط الإداري العام ذلك النظام القانوني للبولیس الإداري من أجل المحافظة على النظام العام     

بغیر تخصیص بشریةفي سائر نواحي الحیاة المن عام وصحة عامة وسكینة العامة بمختلف محاوره من أ

فهوشكل من أشكال التدخل في حیاة المجتمع تمارسه السلطة الإداریة وتمس به حقوق ،12من هذه الناحیة

  .13، وتقوم بهذه الاجراءات سلطة الضبط العاماد وحریاتهم لوقایة النظام العامالأفر 

  :الضبط الإداري الخاص.2.3.1.1

نشطة الفردیة بموجب قوانین خاصة، تتولى بعض الأأما الضبط الإداري الخاص فیقصد به تقیید 

، ویعهد به لف عن أهداف الضبط الإداري العام، قد تختأهداف محددة، بغیة تحقیقتنظیم تلك الأنشطة

سعیان لحمایة وعلى الرغم من أن كل من الضبط الاداري الخاص والعام ی.14إلى سلطة إداریة خاصة

  :ختلف عن الضبط الإداري العام للأسباب التالیة یالإداري الخاص ، إلا أن الضبطالنظام العام وحفظه

لتنظیم معین إما لأنه ینطبق على طائفة خاصة من الأشخاص كالضبط الخاص بالأجانب أو-

.البیئةكالضبط الخاص بحمایة الأثار أو

ة قد یقتصر تطبیق الضبط الإداري الخاص على قطاع معین كالمحلات الخطرة والمضرة والصح-

.15والمقلقة للراحة
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الحال بالنسبة للضبط الإداري قد یكون للضبط الإداري الخاص نظام قانوني خاص به كما هو  - 

  .16مداري العاالخاص بالصحة العامة ومن ثم یختلف عن نظام الضبط الإ

:وسائلهالضبط الإداري و الوالي فيأهداف.2.1

  :الضبط الاداريالوالي في أهداف .1.2.1

عب الضبط الاداري العام دورا بارزا وحیویا في مجال حمایة النظام العام ویبدو ذلك جلیا من یل

الأمن المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة التقلیدیة خلال الأهداف التي یسعى إلى تحقیقها وهو

عنصراجتهاد لهفيوقد أضاف مجلس الدولة الفرنسي،والصحة العمومیة، السكینة العامة،العام

وجمال المدینة المحافظة على رونق كذا و ،الآداب العامةعنصر بالإضافة إلى ،17إحترام كرامة الإنسان

  .النظام الاقتصاديأیضا و 

  :الأمن العام .1.1.2.1

، سواء أكان مصدره على نفسه وماله من خطر الاعتداءیقصد بالأمن العام اطمئنان المرء

، أم كان مصدره التي یمكن ان تهلك النفس والحرثلبراكین والزلازل والحرائقالطبیعة كفیضانات وا

رطب والیابس الانسان كما في حالة الإشعاعات النوویة القاتلة التي تنتج عن القنابل الذریة فتقضي على ال

ن كان مصدره الحیوان كما في حالة هرب بعض الحیوانات المفترسة من حدیقة الحیوان وتواجده بیأم 

  .18الناس، أم كان مصدره الأشیاء كالانهیار المنازل على المارة

  :الصحة العامة .2.1.2.1

ن تعني الصحة العامة المحافظة على سلامة الإنسان ووقایته من خطر الأمراض والأوبئة التي یمك

من خلال ، ب والعوامل المؤدیة لهذه المخاطر، وذلك بمكافحة الأسباأن تنال منه وتأثر علیه بالسلب

اتخاذ الإجراءات والتدابیر الوقائیة التي تضمن حمایة حیاة الانسان من التلوث صونا لحقه في سلامة 

  .19جسده وإیمانا بأهمیة توفیر البیئة الصحیة السلیمة والملائمة له

ومن ثم یقع على عاتق السلطات المختصة في الدولة العمل على اتخاذ كافة الاحتیاطات اللازمة 

، وذلك من خلال تكثیف الرقابة الصحیة على القادمین المعدیة إلى داخل المجتمعتسلل الأمراض لمنع 

، مع ضرورة تعمیم التطعیم الإجباري ل الموبوءة ببعض الأمراض المعدیةمن الخارج وخاصة من الدو 

راض على جمیع المواطنین وإعطائها الجرعات المناسبة من الأمصال والمضادات لوقایتهم من الأم

رقابة بالإضافة إلى إجراء التحالیل الدوریة لمیاه الشرب والتفتیش وال،20والأوبئة حفاظا على صحتهم

  .المستمرة على أنواع الغذاء

  :السكینة العامة .3.1.2.1

، لوقایة الناس وسكون  في الطرق والأماكن العامةیقصد بالسكینة العامة المحافظة على الهدوء   

، خاصة في أوقات راحتهم سواء أكان مصدرها صخب والمضایقات السمعیةزعاج والمن الضوضاء والان
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وتشمل المحافظة على .الخ...أم أصوات الباعة المتجولینمكبرات الصوت، أم آلات التنبیه في السیارات، 

تلفاز الأوالسكینة العامة كذلك منع الأصوات المرتفعة المنبعثة من المنازل نتیجة سوء استعمال الرادیو

لذا یستلزم على السلطات المختصة بالضبط الإداري اتخاذ كل ما یلزم من ، 21أوأجهزة التسجیل أوغیر ذلك

ر ظ، وذلك من خلال حالإخلال بسكینتهمتهدید صفوهم أو، أوراءات لمنع إقلاق راحة المواطنینإج

امة المناطق الصناعیة والحفر ، ومنع إقتؤدي إلى التعدي على حقوق الغیرأوتقید الحریات الفردیة التي

، ومنع استعمال آلات المؤسسات الحكومیةالمستشفیات أوالمدارس أوبالقرب من المناطق السكنیة أو

، وملاحقة الباعة المتجولین لتنظیم نشاطهم  بما لا یخل بالسكینة العامة التنبیه في الأماكن السابق ذكرها

عم والمقاهي والمحلات التي یصدر منها أصوات مرتفعة أو، إجراء التفتیش الدوري على كافة المطا

، بما یضمن مكافحة الضوضاء وحمایة مهم بالتقید بالاشتراطات المقررة، لإلزاتستخدم مكبرات الصوتیة

  .22السكینة العامة

  :الحفاظ على النظام الجمالي والرونقي للمدینة.4.1.2.1

الإداري فهو یتصل أكثر بالضبط البیئي ولقد ذهب یعتبر هذا الهدف من الأهداف الحدیثة لضبط 

جانب من الفقه إلى ضرورة اعتباره بما تتخذه سلطات الضبط من إجراءات بقصد المحافظة والتنظیم 

وفي ذات الوقت ،23وتنسیق في المدن أو في الأحیاء أو في الشوارع بمثابة طائفة من تدابیر للنظام العام

، ذلك بحمایة البیئة من أي تجاوزات وحمایة لهاهذا  الشأن حفاظا  على  یعتبر دور الضبط الإداري في

  .عشوائیات تمس برونق المدینةأي تاریخیة أوالطابع الجمالي وحمایة الآثار سواء كانت طبیعیة أو

  :الآداب العامة .5.1.2.1

قد لعب مجلس تدخل الآداب العامة في حدود معینة ضمن الضبط الاداري المتعارف علیها، و      

، الاصل في قضائه أن النظام العام الذي یبرر الحفاظ علیه الفرنسي دورا هاما في هذه الحدودالدولة 

تدخل رجال الضبط الاداري یتمثل في مظاهر خارجیة محسوسة عن المسائل النفسیة والادبیة، أو

ال الآداب العامة إلا لحمایة الحد ، فلا یتدخل الضبط الاداري في مجنویة التي لا تترجم بأعمال مادیةالمع

، وقد توسع القضاء الإخلال بالنظام العامىؤدي الاعتداء علیها ومخالفتها إلالأدنى من القیم التي ت

الاداري الفرنسي الحدیث في تفسیر النظام العام كهدف للضبط الإداري فجعله غیر قاصر على النظام 

  .24الأخلاق العامالنظام الأدبي أوك المظهر الخارجي وإنما یشمل كذلو المادي 

  :الضبط الاداري الوالي فيوسائل. 2.2.1

حفظ ونیة من أجل ممارسة إختصاصاته و وسائل قانیحتاج الوالي كسلطة للضبط الاداري إلى 

  .الجزء من الدراسةالنظام العام وهذا ما سنتعرض له في هذا 
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  :اللوائح الاداریة .1.2.2.1   

، وذلك لما لها من دوره هام وجوهري في للواليمن أهم وسائل الضبط الاداريلضبط تعد لوائح ا

وهي بمثابة قواعد –الامن العام والصحة العامة والسكینة العامة –تحقیق أغراض الضبط الاداري الثلاثة 

عامة وموضوعیة مجردة تقید بها أوجه النشاط الفردي في سبیل حفظ النظام وهي تتضمن أوامر ونواهي

مثالها التعلیمات المروریة والتعلیمات الصحیة الخاصة ، 25الغالب جزاءات توقع على مخالیفهتقرر في

،26عن سائر بقیة التعلیمات الاداریةبمراقبة الأغذیة والمحلات العامة وهذا ما یمیز التعلیمات الضبطیة 

قوم بإصدارها بمعزلة عن أي نفیذیة تأي أن السلطة الت،لضبط الاداري من الوائح المستقلةتعتبر لوائح او 

ذلك لا ینفي عنها ، ولكن أو أكثر من مجالات النشاط الضبطي، فتضع قواعد تشریعیة في مجال قانون

م ، حیث تبقى هذه الانظمة أو اللوائح أعمال إداریة یمكن الطعن فیها بالالغاء لعدالصفة الاداریة

بالتعویض عما تسببه من أضرار متى ثبت عدم ، أو المطالبةمشروعیتها أمام القاضي الاداري

  :28، وتتخذ اللوائح الاداریة الضبطیة عدة صور وهي كالأتي27مشروعیتها 

ینة أو إستعمال أي أن یكون قرار المنع من ممارسة نشاط معین أو إستغلال أماكن مع: المنع أو الحظر-

ة نشاط النقل مؤقتا، أو تعلیق رخصة ضي بمنع ممارسمثال ذلك القرار الذي یقو طرق عمومیة معینة، 

  .السیاقة مؤقتا

لا الترخیص هو الإذن الصادر من الإدارة المختصة بممارسة نشاط معین: الإذن المسبق أو الترخیص-

لازمة التي یحددها تقوم الإدارة بمنح الترخیص إذا توافرت الشروط الو ، یجوز ممارسته بغیر هذا الإذن

ار الوقت المناسب اختیلى التحقق من توافر هذه الشروط و تصر سلطتها التقدیریة ع، وتكاد تقالقانون لمنحه

  .لإصدار الترخیص

نى ، وذلك لیتسفیهوهو إحاطة علم السلطة الاداریة بممارسة نشاط معین قبل البدء: الاعلام المسبق-

ساس عنه من فوضى أو م، أو ما قد ینجرلها اتخاذ التدابیر الأمنیة والتنظیمیة إستعدادا لهذا النشاط

.بالنظام العام من أحد جوانبه

داریة بغرض تنظیم أنشطة معینة وذلك هي الأعمال التي تقوم بها السلطات الاو : تنظیم النشاط -

  .ثل تنظیم النشاط السیاحي للشواطئم،خاصة تطبق على ممارسي هذا النشاطأنظمة بوضعها لتدابیر و 

  :دیة القرارات الاداریة الفر .2.2.2.1

، سواء أكانت لازمة للمحافظة على النظام العاملسلطة الضبط  الاداري إصدار القرارات الفردیة ال

، ومن أمثلة ذلك الأمر بإزالة أكوام الأسمدة أوم نواهي أم تراخیص موجهة للأفرادهذه القرارات أوامر أ

ثبت فساد المتداول منها ئیة محددة ، والنهي عن بیع سلعة غذات المكدسة في أحد الأماكن العامةالنفایا

، وتصدر هذه من الأرصفة في عرض بضائع التجار، ومنها الترخیص بشغل بعض أجزاءبالأسواق
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لازمة القرارات تنفیذا لأحكام القوانین واللوائح، ویمكن أن تصدر مستقلة عنها بشرط ألا تخالفها وأن تكون 

  .29ر لائحة في الموضوع الذي تتناولهع قد اشترط صدو ، وألا یكون المشر للمحافظة على النظام العام

  :التنفیذ الجبري واستعمال القوة العمومیة .3.2.2.1  

في هذه الوسیلة لا تقوم الادارة العامة بعمل قانوني بل بعمل مادي یتمثل في استخدام القوة 

–وللإدارة استخدام القوة المادیة -30ريى الامتثال لقرارات الضبط الإداالجبریة من أجل إرغام الأفراد عل

لمنع اختلال النظام العام وإجبار الأفراد على احترام ء إلى القضاء وإجراءاته البطیئة دون حاجة إلى اللجو 

، وحالة تصریح جوز لها ذلك إلا في حالة الضرورة، غیر أنه لا یواللوائح المتصلة بهأحكام القوانین 

اللوائح دون وجود أسلوب أخر غیر اع الافراد عن تنفیذ القوانین  و إمتنالقانون لها بذلك  أو في حالة

ستخدام كما یشترط أن یكون إ، 31اللوائحیاع إلى تلك القوانین و التنفیذ الجبري من أجل دفعهم على الانص

ظة على ، ومن أمثلة استعمال القوة المادیة للمحافالقوة العمومیة متناسبا والخطر الذي یداهم النظام العام

أكشاك إزالة ما یشغل الأرصفة من بضائع أوالنظام العام في مجال مكافحة التلوث وإطفاء الحرائق أو

  . 32مملوكة للأفراد عندما تكون إقامتها على قارعة الطریق غیر مشروعة

  :الوالي في مجال الضبط الاداري مدى فعالیة دور .2

الضبط الاداري كتجسید أمثل للأجهزة الإداریة الوالي في مجالمدى فعالیة دورتقتضي دراسة 

ثم ، وفعالیتهاداري بالظروف العادیةالوالي في مجال الضبط الاتدابیرغیر الممركزة تسلیط الضوء على 

  .وفعالیتهاالوالي في مجال الضبط الاداري بالظروف الغیر عادیةتدابیرنتعرض إلى 

  :وفعالیتهابالظروف العادیةالوالي في مجال الضبط الاداري تدابیر .1.2

ف العادیة في الحفاظ على الامن رو ظلوالي في مجال الضبط الاداري بالتتمثل صلاحیات ا

الاجانب وسلطة نزع كذا الحمایة المدنیة وضبط و ، ضمان الصحة العامة وحمایة البیئةینة العامة و السكو 

  .الملكیة للمنفعة العامة

  :ة العامةمن و السكینالحفاظ على الأ.1.1.2

:العاممنالحفاظ على الأ.1.1.1.2

یحوز المحافظ في النظام الفرنسي على العدید من الصلحیات التي تم توسیعها بموجب القانون 

وذلك بإعتباره ممثل للدولة في المقاطعة حیث ،المتعلق بالامن الداخلي2003مارس 18الصادر بتاریخ 

، بالاضافة إلى أن له الحق بإتخاذ 1CGCT33-2215المادة وذلك بموجب الاداري العامیجسد الضبط 

الأمن في إقلیم البلدیة وذلك في حال إمتنع رئیس البلدیة عن اتخاذ الاجراءات اللازمة رغم إعذاره تدابیر 

  .34)الحلول(للقیام بها 
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درك الوطني في اللاداري ویكون تحت إمرته قوات الشرطة و بإدارة عملیات الضبط اوفي هذا الاطار یقوم

المنتخبین المحلین و مقاطعته، فیقوم بالتجهیز للتدابیر الأمنیة بالاشتراك مع ممثلي السلطات في المقاطعة

حسب ما جاء ، (contrat locaux de securite)35وهذا ما یصطلح علیه في فرنسا بالعقود المحلیة للأمن

یسمح المحافظ ، حیث 36ذ عقود المحلیة للأمن المتعلق بتنفی1997أكتوبر 28في المرسوم المؤرخ في 

الوقایة  والحمایة للنظام من أجلو الاستقبال العامأجل البعثات التفقدیة و المحلین للامن من بتجنید اعوان

هذا وإن كان وزیر الداخلیة الفرنسي لا یتمتع بسلطات الضبط الاداري العام إلا أنه یمكن أن یوجه إلى ،العام

  .37یمات من أجل ممارسة سلطاته في مجال الضبط الاداري العام المحافظ تعل

من قانون الولایة، رقم 114المادة أما عن صلاحیات الوالي في التشریع الجزائري جاء في نص

باضافة " الوالي مسؤول على المحافظة على النظام والأمن والسلامة والسكینة العمومیة:" مایلي07- 12

:على أنه10- 11من قانون البلدیة رقم 100، كما تنص المادة "یات المواطنینإلى حمایة حقوق و حر 

ات المتعلقة بالحفاظ على ، كل الاجراءة لجمیع بلدیات الولایة أو بعضهایمكن الوالي أن یتخذ بالنسب"

كلة المو دما یمتنع رئیس المجلس الشعبي عن اتخاذ القراراتنوذلك ع.الامن والنظافة والسكینة العمومیة

  ."انتهاء الاجال الواردة بالاعذارالتنظیمات بعد إعذاره تلقائیا بعدله بموجب القوانین و 

أنه على رؤساء مصالح الأمن بإعلامه في 07- 12من القانون الولایة 115تضیف المادة و 

  .یةالنظام العمومي على مستوى الولاالقضایا المتعلقة بالأمن العام و المقام الأول بكل 

ارسة سلطاته وتطبیق القرارات التي یتخذها الوالي في مجال الضبط الإداري نص قانون الولایة ولمم

116كما یجوز له حسب المادة .38على أن توضع مصالح الأمن تحت تصرفه كما یقوم بالتنسیق بینها

یة متى ن على إقلیم الولاالدرك المتواجدیأن یقوم بتسخیر قوات الشرطة و 07-12من قانون الولایة 

.الظروف الاستثنائیة ذلكاستدعت 

المتعلق بصلاحیات الوالي في میدان المحافظة على 373- 83جاء في المرسوم الرئاسي رقم 

سلطة الدولة على صعید الولایة ویتخذ في إطار الواليدیجس:ام العام في مادته الأولى بمایليالنظ

و ،أنها أن تضمن في كل الظروف السلمات التي من شالتنظیمات المعمول بها جمیع الاجراءالقوانین و 

یجب على الوالي أن یتخذ ":من نفس المرسوم على أنه2المادة قد نصت الاطمئنان والنظافة العمومیة، و 

الشروط جمیع الاجراءات ذات الطابع التنظیمي أو الفردي التي من شأنها أو توفر ما یأتي حسب

  :التنظیمات المعمول بها وانین و كال المنصوص علیها في القالاشو 

:ضمان ما یأتي -1

.مرورهمحمایة الأشخاص والاملاك و -

.منتظمنار المصالح العمومیة سیرا عادیا و سی-

.المحافظة على إطار حیاة المواطن-
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.الثقافیةحسن سیر الاعمال الاقتصادیة والاجتماعیة و -

بصفة رقلة الممارسة العادیة للسلطة و اتقاء أي شكل من اشكال الاضراب في النظام العام أو ع-2

.عامة إتقاء جمیع المخالفات

.المحافظة على الممتلكات العمومیة-3

:ضمان ما یأتي -4

.الأمنإحترام قواعد الطهارة والنظافة و -

.السیر المستمر في طرق المواصلات ووسائلها-

.ما تعلق منها بوزارة الدفاع الوطنيحمایتها بإستثناءحراسة المباني العمومیة والتجهیزات الاستراتیجیة و - 

.تموین السكان المنتظم-

.خاصة بالشرطة العامة أو المتخصصةالتنظیمات البصفة عامة ضمان تطبیق القوانین و -5

ذلك في اطار ي الولایة وفي البلدیة و یصادق على مخططات تنظیم النجدات فكما یعد الوالي و    

، ع لدى الوالي في إطار القوانین والتنظیمات المعمول بهاض، وتو 39مهمته الخاصة بالامن العام

  :اته في میدان حفظ النظام العام والامن في الولایة المصالح الاتیةلممارسة سلط

.مصالح الأمن الوطني-

.40مصالح الدرك الوطني-

توضع تحت سلطة الوالي المباشرة في : أنه 373- 83من المرسوم الرئاسي رقم 6تضیف المادة 

  :طار مهمته الخاصة بالأمن العام في الولایة المصالح الأتیة إ

.مصالح الحمایة المدنیة-

.اللاسلكیة الوطنیةمصالح المواصلات السلكیة و -

، ة والحراسة الموجودة في الولایةالرقابتوضع لدیه جمیع اسلاك التفتیش و بالاضافة إلى ذلكو      

  .تعجال یمكن أن تكون شفویة وعلیه تأكیدها كتابةالاسوتكون تعلیماته مكتوبة إلا في حالة

هامه الخاصة فتعطي الحق للوالي ان یقترح في إطار م373-83من المرسوم الرئاسي رقم 13أما المادة 

  :الأمن العامین عن طریق ما یأتي نه أن یدعم النظام و ي إجراء من شأأ، بحفظ النظام العام والأمن

.الزیادة في فاعلیة التدخلات لمصالح الأمن-

.اللجوء إلى الوسائل الإستثنائیة-

دخل وحدات الأمن الوطني كما یخول الوالي في حالة وقوع حدث خطیر أن یسعى إلى ت

هذا ني الموجودة على التراب الوطني و كما یمكن أن یسعى إلى تدخل تشكیلات الدرك الوط،المتخصصة

تعمل تشكیلات الدرك الوطني بناء على ،تكون الوسائل العادیة غیر كافیةماكإجراء إستثنائي عند

  .41تسخیر من الوالي تحت سلطة قائدها طوال الوقت اللازم لإعادة الوضع إلى حالته الطبیعیة



                               ربیعة بوقرط                        مدى تدعیم النصوص القانونیة لمكانة الوالي في مجال الضبط الاداري بالجزائر      

390

على احداث لجنةنصت373-83المرسوم الرئاسي رقممن 20تجدر الأشارة إلى أن المادة 

مصالح الأمن الموجودة في ، حیث ینسق الوالي في لجنة الأمن جمیع ها الواليللأمن في الولایة یرأس

تطور الوضعیة العامة في الولایة، یوفر إنسجام التدخلات یتابع:بهذه الصفة یقوم بما یليو ،الولایة

  .كل شهرتجتمع هذه اللجنة مرةوتماسكها و 

:الحفاظ على السكینة العامة 2.1.1.2

الدرك قوات الشرطة الوطنیة و بط في مجال السكینة العمومیة في فرنسا من تم تحویل سلطة الض

الصادر من الاحتفالات الشعبیة وضجیج ل الأسواق و إلى المحافظ عدا ضمانها في التجمعات السكنیة مث

  .42تكون من اختصاص رئیس البلدیة المنازل

المتعلق 28- 89قم المعدل للقانون ر المتمم و 1943-91من القانون 2تعرضت المادة 

متفق علیه، ع العمومي بأنه تجمع مؤقت لأشخاصالمظاهرات العمومیة لتعریف الإجتمابالاجتماعات و 

ر أو في مكان مغلق یسهل لعموم الناس الالتحاق به قصد تبادل الأفكاینظم خارج الطریق العمومي و 

المتعلق بالاجتماعات 28-89نون من القا4كما اشترطت المادة ،الدفاع عن المصالح المشتركة

، ومكانه ون مسبوقا بتصریح یبین الهدف منهالمظاهرات العمومیة تنص على أن كل إجتماع عمومي یكو 

فیهما، مدته، وعدد الاشخاص المقرر حضورهم، والهیئة المعنیة به عند الساعة اللذین یعقدوالیوم و 

بینت ، تعون بحقوقهم المدنیة والوطنیةیتمولایة و وهذا التصریح یوقعه ثلاثة أشخاص، موطنهم ال،الاقتضاء

یصرح بالاجتماع ثلاثة : الاجال الازمة لطلب التصریح اذ نصت على أنه 19-91من القانون 5المادة 

ة لبلدیات ، الوالي بالنسبلي بالنسبة للبلدیات مقر الولایةأیام كاملة على الأقل قبل تاریخ إنعقاده لدى الوا

من القانون 6و قد اجازت المادة ، یفوضه بالنسبة للبلدیات الأخرى، الوالي أو منعاصمةولایة الجزائر ال

یطالب من یمكن للوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي أن:تغیر مكان الاجتماع إذ جاء فیها28- 89

مكانا ، مقترحا علیهم داع التصریح تغییر مكان الاجتماععشرین ساعة من إیالمنظمین خلال أربعة و 

  .السكینة العامة زمة لحسن سیره من حیث النظافة والأمن و تتوفر فیه الضمانات اللا

على ضرورة وجود تصریح من الوالي حال 19- 91من القانون 2مكرر 20أضافت المادة 

ة الثابة أو یخضع تركیب أو إستعمال الأجهزة الصوتی: استعمال مكبرات الصوت اذ نصت على مایلي  

المؤسسات تمنع الأجهزة الصوتیة الثابة بقرب ،إلى رخصة مسبقة یمنحها الوالي،و النهائیةالمؤقتة أ

دون الإخلال : اذ تضمنت أنه3مكرر 20ه المادة نفس الشيء أشارت إلیو ، المستشفیاتالتعلیمیة و 

رات الصوت مكبعمال الأجهزة الصوتیة المتنقلة و یخضع إست: 2مكرر20فقرة الثانیة من المادة بأحكام ال

  .ان إلى رخصة مسبقة یمنحها الواليالتي یمكن أن نزعج راحة السك

تنظیم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها یضطلع الوالي بالمحافظة على السكینة العمومیة في 

،بتنظیم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنهاالمتعلقة01- 14هو ما بینه القانون رقم وأمنها و 
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المحددة لقواعد حركة المرور سلطة الوالي المختص إقلیمیا في 381- 04لتنفیذي رقم المرسوم او 

الأبواق ذات الأصوات المتعددة وصفارات فعندما یمنع القانون إستعمال،المحافظة على السكینة العمومیة

ق ا لأضواء الطری، ویشیر إلى وجوب أن توجه التنبیهات أثناء اللیل بالانارة المتقطعة إمالانذار والزمارات

، كما یمنع بهات إلا في حالة الضرورة القصوىلا یجوز استعمال المنو ،المتساویة أو أضواء الطریق فقط

حكام ، وكذا مخالفة الألسكنیة إلا في حالة الخطر الداهماستعمال المنبهات الصوتیة في التجمعات ا

لات تظهر سلطة الوالي في امكانیة إصداره ، في كل هذه الحاالمتعلقة بتصاعد الأدخنة والغازات السامة

، وذلك بعد أخذ رأي لجنة تعلیق افي حالة معاینة المخالفة التعلیق المؤقت لرخصة السیاقة أو منع تسلیمه

أمنها و سلامتهاحركة المرور و من قانون27كما تشیر المادة ،44رخصة السیاقة التي ینشأها بقرار منه

  .ن إقامتها لرخصة مسبقة من الواليأماكأن یخضع وضع الممهلات و 

  :العامة والبیئة والحمایة المدنیةالحفاظ على الصحة .2.1.2

  :الحفاظ على الصحة العامة.1.2.1.2

تكفل التدابیر التي امة فیتمثل في إتخاذ الأجراءات و أما نشاط الضبط الاداري المتعلق بالصحة الع

على الحق في الصحة في مادته 1996ر الجزائري لسنة ، وقد حث الدستو المحافظة على الصحة الأفراد

بالوقایة من الأمراض الوبائیة والمعدیة تتكفل الدولةن الرعایة الصحیة حق للمواطنین و إذ نص على أ66

من 68، كما تضیف المادة یر شروط العلاج للأشخاص المعوزین، كما تسهر الدولة على توفبمكافحتها

د ارتبط البیئة السلیمة بالصحة الحق في بیئة سلیمة ولایخفى على أحعلى أن للمواطن96دستور 

لحمایة هفي تعریف2018مؤرخ في یولیو سنة ال11- 18وقد جاء في قانون الصحة رقم . سلامتهاو 

البیئیة الرامیة كل التدابیر الصحیة والاقتصادیة والاجتماعیة والتربویة و :منه أنها 29الصحة حسب المادة 

، سواء كانت ذات أصل وراثي أو ناجمة عن التغذیة أو الأخطار الصحیة أو القضاء علیهاد منإلى الح

وقد جاء في .الجماعة ك الانسان أو المرتبطة بالبیئة وذلك بغرض الحفاظ على صحة الشخص و عن سلو 

تالتقلیص من أثر محددا:ف الذكر عن أعمال الوقایة كالأتيمن قانون الصحة السال34المادة 

لي ورئیس ، إیقاف إنتشارها أو الحد من أثارها حیث یتعین على الواالأمراض أو تفادي حدوث الأمراض

صاصاتهم بالإتصال مع الخاصة في إطار إختالمجلس الشعبي البلدي ومسؤولي الهیئات العمومیة و 

ة وتفادي ظهور دائم لمكافحة الأمراض المتوطنالوسائل الضروریة بشكل مصالح الصحة، تنفیذ التدابیر و 

م الترویج والرعایة والاشهار كما یضمن الوالي عد.قضاء على أسباب الوضعیة الوبائیةالالأوبئة و 

كما یضمن بالتنسیق مع الجهات المختصة عدم بیع ،للمشروبات الكحولیة وكل المواد المضرة بالصحة

بة للوقایة من المصالح المناسالمشروبات الكحولیة للقصر كما یمارس بصفته ممثلا للدولة دور تطویر

، كما له حق توجیه طلب إلى المراهقین والأشخاص المسنینكذا صحة سلوكیات الادمان ومكافحة المخدرات و 

فبمقتضى ،ب بمرض عقلي أو إبقائه او إخراجهاللجنة الولائیة للصحة العقلیة من أجل إستشفاء مریض مصا

عن طریق الشروط الملائمة للصحة العمومیة للأفرادلقواعد العامة و نه مكلف یتوفیر اقانون الصحة العمومیة فإ
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هذا القانون یحق للسلطات المختصة أن والهیئات الواقعة تحت سلطته وإشرافه حیث جاء في محتوى المصالح

  .45تمنع مؤقتا إستغلال المؤسسات أو المصالح التي قد تلحق ضررا بالصحة العامة

  :ة الحفاظ على البیئ.2.2.1.2

دامة  في ما یخدم الصحة العامة التنمیة المستالمتعلق بحمایة البیئة و 03/10ن جاء في قانو و    

حسب 03/1046من قانون 19یحمیها حیث صنف المشرع المنشئات الخاضعة للترخیص في المادة و 

من الصنف المساوئ التي تنجم عن استغلالها إلى ثلاثة أصناف بحیث تخضع المنشئات درجة الاخطار و 

ذلك خضوع منشئات معالجة النفایات إلى هذا التقسیم بحیث ترخیص الوالي المختص إقلیمیا، و الثاني إلى

المتعلق بالنفایات على أن تخضع كل منشئات معالجة النفایات47  01\19من القانون 42تنص المادة 

من بالنسبة للنفایات المنزلیة، و لیمیا رخصة من الوالي المختص إق:قبل الشروع في عملها إلى ما یلي

المتعلق 03/10م من القانون رق25تطبیقات أسلوب الإخطار في التشریع الجزائري ما جاء في المادة 

ردة یقوم الوالي بإعذار مشغل المنشأة الغیر وا: یة المستدامة حیث نصت على ما یليالتنمبحمایة البیئة و 

یحدد له أجلا لاتخاذ التدابیر عنها أخطار تمس بالبیئة و ي ینجم التفي قائمة المنشئات المصنفة و 

.الأضرارالضروریة لإزالة تلك الأخطار و 

  :توفیر الحمایة المدنیة .3.2.1.2

یسهر الوالي على اعداد مخططات :مایلي07- 12من قانون الولایة رقم 119جاء في المادة 

ن في اطار هذه المخططات، أن یسخر الأشخاص ویمكتنفیذها،تحییینها و تنظیم الاسعافات في الولایة و 

  .طبقا للتشریع المعمول بهالممتلكات و 

، على أن توضع تنفیذهاو ات تنظیم الاسعافات في الولایة وتحیینها وعلى ذلك یتولى الوالي إعداد مخطط

من 19ادة هذا ما أكدته المو ،أمرته مصالح الحمایة المدنیة  والاشخاص والممتلكات عن طریق التسخیرتحت

م ، المخطط الخاص بتنظییطبق الوالي في حالة وقوع كارثة:ما یأتي جاء فیها  373- 83المرسوم الرئاسي رقم 

.48یتخذ في هذا الاطار الاجراءات التي تتطلبها الوضعیةالإسعافات الذي تملیه الظروف و 

  :قرارات الضبط العلیا.4.2.1.2

دخول المتعلق بشروط 11-08داخل الجزائر وفقا للقانون رقم وهي القرارات المتعلقة بالاجانب     

یمكن وزیر الداخلیة :"منه على 5إذ نصت المادة ،الاجانب إلى داخل الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فیها

أو أمن الدولة، أو تمس \بالنظام العام و منع أي أجنبي من الدخول إلى الإقلیم الجزائري لأسباب تتعلق

، وللأسباب نفسها یمكن الوالي المختص إقلیمیا أن یقرر ةالدبلوماسیة للدولة الجزائریالأساسیة و بالمصالح

غرامة مالیة  لناقل من نفس القانون ب35كما تلزم المادة ،"ل الأجنبي إلى الإقلیم الجزائريفورا منع دخو 
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ة حائز لوثائق السفر القانونیة أو لتأشیر إلى الاقلیم الجزائري أو العابر للإقلیم الجزائري غیر الالاجنبي من و 

ر صادر عن الوالي المختص تفرض هذه الغرامة بموجب قراالمفروضة علیه بموجب القانون والاتفاقیات و 

، كما للوالي اصدار قرار بطرد الأجنبي الذي یدخل الجزائر بصفة غیر شرعیة أو یقیم بصفة غیر إقلیمیا

بوضع المقیم بغیر صفة قانونیة في مراكز مكن الوالي إصدار قرارائري كما یقانونیة على إقلیم الجز 

  .49الانتظار إلى حین ترحلیه إلى بلده الأصلي 

:نزع الملكیة للمنفعة العامة.5.2.1.2

، ى طرق جبریة لنزع الملكیة الخاصةالادارة إلاشباع حاجات المنفعة العامة تلجأقصد تحقیق مهامها و 

یخضع هذا الاجراء إلى الضبط الاداري المخولة للوالي و یة للمنفعة العمومیة من سلطاتویعتبر إجراء نزع الملك

، ثم جاء الملكیة من أجل المنفعة العمومیةالمحدد لقواعد نزع 1991أفریل 27المؤرخ في 11- 91أحكام قانون 

لعب الوالي فیه دورا ییحدد كیفیات تطبیق هذا القانون و ل1993یولیو 27المؤرخ في 186- 93المرسوم رقم 

  .وفرت الاعتمادات المالیة اللازمةمتى ت،50محوریا وأساسیا من خلال كل مراحله

ویصدر القرار ،لملكیة ثم یصدر قرار فتح التحقیقیقوم الوالي بدایة تعین لجنة لتحقیق في نزع ا     

اقعة في تراب ة المراد نزع ملكیتها و الحقوق العینیة العقاریذا كانت الممتلكات و إة العمومیة التصریح بالمنفع

، یرسل افظ عقاري من أجل التحقیق الجزئيثم یصدر الوالي المختص إقلیمیا قرار بتعین مح،ولایة واحدة

، وبغرض تحدید تعویضات یوما15لي  المختص إقلیمیا خلال هذا الخبیر العقار نتائج تحقیقه إلى الوا

بقرار ویحدد الوالي،الوطنیة ملف نزع الملكیةإدارة أملاك الدولة نزع الملكیة یرسل الوالي إلى المصالح

ثم في الاخیر یصدر الوالي ،منه جواز بیع الممتلكات والحقوق العینیة ومبلغ التعویض وطریقة حسابه

دعوى قضائیة بخصوص نزع الملكیة ویبلغ المنزوع له ملكیته قرار نزع الملكیة للمنفعة العامة إلا لم ترفع 

  .نشر القرار في المحافظة العقاریةیلملكیة للمنفعة العامة و لمستفید من نزع ااو 

  :وفعالیتهاالوالي في مجال الضبط الاداري بالظروف الغیر عادیةتدابیر.2.2

، وذلك في كل من داري في الظروف الغیر عادیةفي مجال الضبط الابسلطات مؤقتةلوالي ایتمتع     

تعدیلاته وهما حالة الظروف الاستثنائیة و 1996ستور الجزائري لسنة الدالحالتین اللتان نص علیهما 

44-92مرسوم رئاسي رقم لة الطوارئ ا، ذلك أن كل من المرسومین المتعلقین بإعلان حرحالة الحصاو 

بموجب مرسوم رئاسي حیث ان 2011فبرایر 24بتاریخ قد تم الغائهما،366-91رقم وحالة الحصار

بید حیث یمكن ان یصدر أحت له من خلال المرسومین السابقین لم تكن على وجه التالسلطات التي من

  .في حالة الظروف الاستثنائیةمجال الضبط الاداري بمرسوم حالة الطوارئ دون أن یمنحه أي سلطات 

  :حالة الظروف الاستثنائیة.1.2.2

ى تعطیل قواعد ة التي تؤدي إل، مجموعة الحالات الواقعید بالظروف الاستثنائیة بصفة عامةیقص    

.51استبدالها بقواعد مشروعیة استثنائیة تتناسب مع ظروف الوقائع المستحدثةالمشروعیة العادیة، و 
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مة في حالة الظروف الاستثنائیة وفي هذا یستقل المحافظ في النظام الفرنسي باتخاذ التدابیر اللاز 

  .52إعداد مخطط حالة الخطر والمخطط الاسعافيو 

الضبط الاداري بإتخاذ هذه النظریة تسمح لسلطاتأنمجال الضبط الاداريهو مؤكد فيمما

إلا انها تعتبر لقواعد المشروعیة العادیة، ووفقاتعد في أوقات العادیة غیر مشروعةتدابیر إجراءات و 

منح ي الجزائرفوفي الظروف الاستثنائیة.53مشروعة بالرغم من ذلك وفقا لقواعد المشروعیة الاستثنائیة

ذلك ولاعتبار ، 54قانون الولایة للوالي طلب تدخل تشكیلات الأمن والدرك الوطني عن طریق التسخیر

على إعتبار و ،العدید من نقاط التراب الوطنيالمستمر للنظام العام المسجل فيالمساس الخطیر و 

السلم المدني تم أمن المواطنین و المتكرر بللمساس الخطیر و و دف استقرار المؤسسات هت التي تستالتهدیدا

الذي یتضمن 44-92لمدة سنة وتم إصدار مرسوم رئاسي رقم 1992فبرایر 9اعلان حالة الطوارئ في 

ول وضع حالة الطوارئ حیز التنفیذ، لوزیر منه على أنه یخ6، وقد نصت المادة ارئإعلان حالة الطو 

الوالي على امتداد تراب ولایته في اطار ي، و ت المحلیة في كامل التراب الوطنالجماعاالداخلیة و 

  :التوجیهات الحكومیة سلطة القیام بمایلي 

.أوقات معینةالسیارات في أماكن و تحدید أو منع مرور الأشخاص و -1

.ذائیة والسلع الضروریة الأولى وتوزیعهاتنظیم نقل المواد الغ-2

.إنشاء مناطق الاقامة المنظمة لغیر المقیمین-3

مة أو وضع تحت الاقامة الجبریة كل شخص راشد یتضح أن نشاطه مضر بالنظاممنع من الاقا-4

.العام أو بسیر المصالح العمومیة

د في حالة الإضراب غیر المرخص به، أو غیر الشرعي، تسخیر العمال للقیام بنشاطهم المهني المعتا- 5

.مات ذات المنفعة العامةقدیم الخدیشمل هذا التسخیر المؤسسات العمومیة أو الخاصة للحصول على تو 

.ستثنائیا بالتفتیش نهارا أو لیلاالأمر إ-6

، للأمر ت المحلیة والوالي المختص إقلیمیاالجماعایؤهل وزیر الداخلیة و : أنه7ة كما أضافت الماد    

الإجتماعات مهما كانت طبیعتها، أماكن لمؤقت لقاعات العروض الترفیهیة و عن طریق قرار بالغلق ا

  .مل فیها الإخلال بالنظام العام والطمأنینة العمومیةمظاهرة یحتبمنع كل و 

عندما و :ما یلي8ة اذ جاء في المادة على أنه للوالي تعیین مندبیات تنفیذیة تضم سیر أعمال الادار   

یتعطل العمل الشرعي للمجالس المحلیة یتم تعلیق نشاطها أو حلها فیقوم الوالي بتعین مندوبیات تنفیذیة 

  .ین إعادة انتخاب المجالس المحلیةمستوى الجماعات الاقلیمیة إلى حعلى 

  :حالة الحصار.2.2.2

حالة الحصار هو تدبیر من تدابیر الضبط الاداري یتخذه رئیس الجمهوریة في الظروف الغیر      

إلى ، فسلطة الضبط الاداري تحول من السلطة المدنیةجل المحافظة على الأمن أو إعادتهعادیة  من أ
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الإختصاص فیجوز لها إتخاذ كافة التدابیر الكفیلة بإستتباب لسلطة العسكریة من حیث المضمون و ا

الوضع تحت الاقامة الجبریة ضد كل قوم بإجراءات الاعتقال الاداري و ، حیث یمكنها أن ت55الوضع

یجوز ، و 56ةشخص راشد یثبت أن نشاطه خطیر على النظام العام أو السیر العادي للمرافق العمومی

ام لجنة تتكون من محافظ الشرطة والوالي ورئیس القطاع العسكري الطعن في هذه القرارات أم

  .57شخصیتان معروفتان بتمسكمهما بالمصلحة الوطنیةو 

  الخاتمة 

، حیث طات واسعة في مجال الضبط الاداريمن خلال ما تم بحثه یمكن القول أن الوالي یتمتع بسل

الامن ( م العام بشتى صوره ة إلى تكریس الدور الهام للوالي حفاظا على النظاسعت النصوص القانونی

، حیث یمارس صلاحیاته بموجب مجموعة كبیرة من القوانین و )السكینة العامة، العام، الصحة العامة

373\83المرسوم الرئاسي رقم و ،10\11قانون البلدیة رقم و ،07\12دایة بقانون الولایة رقم المراسیم ب

فالوالي یعتبر القائد ،لي في الحفاظ على النظام العام وغیرها من التشریعاتالمتعلق بصلاحیات الوا

لعادیة من أجل حفظ الأمن العام الأعلى في الولایة فله ممارسة سلطة الضبط سواء في الظروف ا

، مدنیة في الولایةالحمایة الوكذا حفظ الصحة العمومیة وتنظیم مخططات الاسعاف و ،مومیةالسكینة العو 

ه كذلك إصدار قرارات الضبط العلیا الخاصة بالاجانب بالاضافة إلى سلطتوكذلك سلطة الضبط البیئي و 

داري في الظروف الغیر في مجال الضبط الابسلطات مؤقتةلوالي ایتمتع، في نزع الملكیة للمنفعة العامة

حیث أن كل من المرسومین المتعلقین بإعلان ،رحالة الحصا، وذلك في حالة الظروف الاستثنائیة و عادیة

فبرایر 24قد تم الغائهما بتاریخ ،366-91رقم وحالة الحصار44- 92مرسوم رئاسي رقم لة الطوارئ اح

على ان السلطات التي منحت له من خلال المرسومین السابقین لم تكن ،بموجب مرسوم رئاسي2011

مجال الضبط بوم حالة الطوارئ دون أن یمنحه أي سلطات حیث یمكن ان یصدر مرس،على وجه التابید

  .في حالة الظروف الاستثنائیةالاداري 

وهكذا یمكن القول أن النصوص القانونیة بالجزائر أعطت دورا جد هام للوالي في الحفاظ على 

مشرع وكنا نتمنى على ال،مجموع الصلاحیات المتمتع بهاإلى حد المغالات في السلطة و النظام العام

ولكن ،صته في الضبط الاداريالجزائري إشراك رئیس المجلس الشعبي الولائي في بعض من اختصا

یمارس هته ما مقیدة بإستهداف أغراض محددة و إنت مطلقة و سسلطته في ذلك لییمكن القول أن

ي في الأخیر فالاعمال الصادرة عنه ه،داري للمحاكم الاداریة بالجزائرالصلاحیات تحت رقابة القضاء الا

  .رت اداریة جائز الطعن بها قضائیاعبارة عن قرا

  تم بحمد االله
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  :الملخص

ها وفقا لمصالحیتأسسأحد أبرز التحدیات التي تواجه العالم العربي والتي الإسرائیليتشكل دولة الاحتلال 

تدریجیا یبتعد نظام شرق أوسطيإقامةالغربیة في و الصهیونیة الإستراتیجیتینتتقاطع حیث؛یةوسطمفهوم الشرق أ

ق نطملیستبدلمن جهة أخرى إقامة إسرائیل الكبرىالغربیة و كمدخل للهیمنةلسلاح لرعن الاستخدام المباش

نیة تحتیة أسس اقتصادیة فالسلام والتعاون الاقتصادي كفیلان بتحقیق أمن إسرائیل من خلال بناء ببالسلاح

-لعب الصراع العربيوذلك بعد أن، لما بعد الحراكالتحالف مع النظم العربیةزیومشاریع اقتصادیة تعز 

الإسرائیلي دورا كبیرا في عرقلة النمو الدیمقراطي في العالم العربي ولم یكُن ذلك بمعزل عن القوى الدولیة التي لم 

والصهیونیة من حیث الغربترابط العضوي بین ، هكذا یتأسس الترغب في إحداث التغییر حفاظًا على مصالحها

وهو یهاالدیمقراطي كلما هیمنت دولة الاحتلال وحلفاؤها علالبناءكلما تعثر فالعربيالمنطقةوحدة الموقف تجاه 

صفقة القرنإلىالكبیر الأوسطرق ـــــــــالمتعاقبة من مشروع الشیةــــــــالأمریكالإداراتما یبرز من خلال مشاریع 

  .ترامبلإدارة

، الإسرائیلي، الصراع العربي الكبیر، القضیة الفلسطینیةالأوسطصفقة القرن، الشرق : الكلمات المفتاحیة

  .الصهیونیة

Abstract

The Israeli occupation state is one of the most prominent challenges facing the Arab 
world, where the Zionist and Western strategies intersect in establishing a Middle Eastern system
that gradually moves away from the direct use of weapons as an approach to domination, where 
the logic of weapons is replaced by economic foundations. Peace and economic cooperation are 
enough to achieve Israel's security, after playing the Arab conflict The Israeli plays a major role in 
obstructing democracy in the Arab world. Thus, the organic connection between the West and 
Zionism becomes clear in terms of the unity of the stance towards the region. Aa successive US 
administrations of the Middle East Project to the great deal of the century.
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Key words:  Deal of the Century, the Greater Middle East, the Palestinian cause, the Arab-
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  المقدمة

التي ومؤشرا واضحا على سیاسة التجزئةللأمة العربیةةالرئیسمن التحدیاتالدولة العبریة لا تزال

نجاحا للحركة الصهیونیة ) 1948ماي 14(، واعتبُر قیام دولة الیهود فرضها الإستعمار على العرب

یسعى طبیعته فكر مسیطر، والفكر الصهیوني بخفاقا حادا لدعاة الوحدة العربیةومشروعها في فلسطین وإ 

د التناقضات بین غلة وجو لهیمنة على الغیر لذا فإن الدولة العبریة ستعمل على ترسیخ هیمنتها مستل

بل على الأمة فحسب، فنتائج الوجود الصهیوني في فلسطین لا یؤثر فقط على فلسطینالأنظمة العربیة

، وقیام إسرائیل ریة والحروب التي تلتها مع العرب، وهذا ما ظهر بعد إعلان قیام الدولة العبالعربیة ككل

وقد ،1ا لجزء من أراضي الأردن وسوریا ومصر ولبنانمن خلال استعمارهي المنطقةبحملات استیطانیة ف

، تقوم بحمایة حصنا للولایات المتحدة الأمریكیةمثلت الدولة العبریة منذ تكونها في قلب البلاد العربیة 

ي مع المفهوم الأمریكي فالمفهوم الصهیوني في تجزئة البلاد العربیة یلتق، مصالحها في المنطقة

قد ) Lord Palmerston) (1784 -1865" (بالمرستون"یس وزراء بریطانیا ، وإذا كان رئوالأوروبي

دول العربیة مجزأة فإن طالب في منتصف القرن التاسع عشر بخلق دولة دخیلة في المنطقة لتبقى ال

 Between Two Ages: America's Role" (بین عصرین"قد تحدث صراحة في كتابه "برجنسكي"

in the Technetronic Era, ( عن ضرورة استمرار البلاد العربیة مجزأة ودعى إلى خلق عوامل جدیة

یةٍ الشرق الأوسط مكونٌ من جماعاتٍ عرقیةٍ ودین"لبث الفتنة والخلافات بین الدول العربیة حیث یرى أن 

مناطق شرق البحر المتوسط غیر عرب؛ أما داخل سوریا ، فسكان مصر و مختلفةٍ یجمعها إطارٌ إقلیمي

على ذلك فسوف یكون هناك شرق أوسط مكوّن من جماعات عرقیة ودینیة مختلفة على ، و فهم عرب

؛ وهذا ة یجمعها إطار إقلیمي كونفیدراليالأمة، تتحول إلى كانتونات طائفیة وعرقی- أساس مبدأ الدولة 

  .2"أن یعیش في المنطقة بعد أن تصفى فكرة القومیة" الإسرائیلي"سیسمح للكانتون 

ركة سیاسیة عالمیة منظمة استندت إلى مفاهیم تَوَارُثِیةٍ وتاریخیةٍ مختلفة من أجل الصهیونیة حان 

إقناع الیهود بالذهاب إلى فلسطین، وتكونت العناصر الأساسیة للصهیونیة في المؤتمر الصهیوني الأول 

- Theodor Herzel) (1860" (تیودور هرتزل"بزعامة 1897الذي عقد في مدینة بال السویسریة عام 

واعتبرت القضیة الفلسطینیة القضیة المركزیة في العالم العربي منذ أن كانت معظم الأقطار ،3)1904

العربیة تحت الاستعمار الأوربي تخوض معركة استقلالها، مما اشغل الشعوب العربیة في الدفاع عن 

أقطارهم على أساس ، إلا أن العرب ربطوا بین ما كان یحدث  فیها وبین ما یحدث في ینأرض فلسط

وحدة التحدي والمصیر، وقد استغل الیهود المجازر المزعومة المرتكبة في حقهم للضغط على بریطانیا 

  ، ولقد احتل التحدي الصهیوني أهمیة كبیرة في الفكر العربي حیث رها بوعد بلفور لینفذوا مخططاتهموتذكی
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  .اطبةاعتبُر حل القضیة الفلسطینیة مسؤولیة الأمة العربیة ق

  هیونیة تجاه الشرق ـــــــــفي وجود رؤیا صالا للشكـــیوني العالمي لا یترك مجهـــــإن تتبع المشروع الص

ام الصهاینة لهذه الأوسط ارتبطت دوما بقوى عالمیة ذات مصالح خاصة في البلاد العربیة ، سواء باستخد

نابلیون "، فمن احتلال ي دوما حاضراه كان الطرف الصهیون، فبمبادرته أم بدعوتالقوى أو العكس

، فإذا كان ذلك في "وعد بلفور"إلى البریطانیین ولفلسطین نهایة القرن الثامن عشر لمصر وغزوه " بونابرت

بقیادة الإدارة الیمینیة المؤمنة بالوعود الدینیة؛ مراحل سابقة، فهل سعت الولایات المتحدة الأمریكیة

الحالیة من " مبترا"؟ وهل تسیر ادارة بالتنظیر لمشروع الشرق الأوسط الكبیریونیة العالمیة لمناصرة الصه

  الى تنفیذ ذلك على أرض الواقع؟خلال صفقة القرن

  :ان مثل هذه الاشكالیة تقتضي صیاغة الفرضیات التالیة

والصهیونیة من حیث وحدة الموقف تجاه التكامل الغرب الحضاريترابط العضوي بین یتأسس ال

، ل وحلفاؤها الغربیینكلما هیمنت دولة الاحتلاالمنطقةالدیمقراطي في البناءكلما تعثر فالعربي

المنطقةفيالصراعاتالیوم لطرح الاتفاق النهائي في ظل تعددوهاذا التعثر هو السمة البارزة

الإسرائیلي- العربيالصراعیعدلمالمتعددةالصراعاتفأمامالعربيبالربیععرفمابعدالعربیة

  .عربیاأولویة الاجماع

العالم "من جانب و"الإسلامي−العالم العربي"على علاقة ثنائیة بین الشرق أوسطیةلا تقتصر

" ثلاثیة"بصفته كلا لا یتجزأ من الجانب الآخر، وإنما هي علاقة "الیهودي−المسیحي−الغربي

."الصهیوني−العالم الیهودي"و"الغربيالعالم "و"الإسلامي−العالم العربي"تشمل في آن واحد 

یبتعد تتقاطع الاستراتیجیتین الصهیونیة والغربیة تجاه الشرق الاوسط في اقامة نظام شرق أوسطي

من إقامة إسرائیل الكبرىالغربیة من جهة و كمدخل للهیمنةالسلاح وة قلرعن الاستخدام المباش

فالسلام والتعاون الاقتصادي كفیلان بتحقیق أسس اقتصادیةبالسلاحنطلق مجهة أخرى لیستبدل

  .أمن إسرائیل من خلال بناء بنیة تحتیة ومشاریع اقتصادیة تعزز التحالف مع النظم العربیة

مركب یقترب هو منهج ) Area studies(تعتمد هذه الدراسة أساسا على منهج دراسة المناطق 

اریا وتاریخیا وثقافیا خصائص المشتركة حض، وهو یركز على المناطق ذات المن منهج دراسة الحالة

، ویقوم هذا المنهج على الدراسة العلمیة النظریة والامبریقیة بتوظیف التخصصات المختلفة واقتصادیا

، بحیث تتضافر الجهود وتتركب في وصف وتشخیص وتقصي عالاقتصاد والاجتماالسیاسة و مثل علم 

ضمن الشرق الاوسط، هكذا تقع دراسة ات بشأنهاأهمیتها ودورها والتنبؤ أوضاع تلك المناطق و 

  .اختصاص هذا المنهج

  ؛ هل هو صراع صفري؟والدولة العبریةبین العرب-1

  حكم في الدول والمجتمعات العربیة ؛ والعمل على بقائها ــــــالتتؤمن الدولة العبریة ومنظریها بضرورة
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  إلیها  أشار؛ ویدعم هذا التصور الوقائي المخاوف التي راریة التقسیمــــــــــشتت واستمــــــــــلف والتـــــــــتخفي دائرة ال

  :4في قولهحرةمن وصول العرب الى نظم " شمعون بیریس"

في المجتمعات التي تفتقر إلى بنى عصریة وتوزیع منطقي للثروة الوطنیة ومستوى لائق للحیاة قد "

فالأرجح أن الناس في الأجواء ...یل الأنسب عن الحكم الفرديلا تشكل الدیمقراطیة على النمط الغربي البد

  ".الدیمقراطیة عادة ما تمیل إلى التطرف الدیني

  :في النقاط التالیة اعربیوالحریةمن الوحدة وحلفاؤها الغربیین ویمكن تلخیص موقف الصهیونیة 

تجاه الوحدة والتكامل الترابط العضوي بین الإستعمار الأوربي والصهیونیة من حیث وحدة الموقف

  .العربي

 وبحقهم التاریخي والتراثي بإقامة إسرائیل من دون النظر ر الدیني بتفوق الیهود على العربالشعو ،

  .إلى انعكاسات ذلك على العرب وعلى رقیهم

  نجیب "تعارض الأهداف القومیة العربیة مع الأهداف القومیة الیهودیة ونذكر ما جاء على لسان

:5حیث یقول" یقظة الأمة العربیة"في كتابه " عازوري

هناك حدثان هامان من طبیعة واحدة ، ولكنهما یقعان على طرفي نقیض ، هما یقظة الأمة "

، إن مصیر هاتین وسعالعربیة وسعي الیهود الخفي لاستعادة ملك إسرائیل القدیم على نطاق أ

، ومصیر العالم كله منوط لى الأخرىتتغلب الواحدة منهما عالحركتین هو الصراع المستمر حتى

  ".بالنتیجة النهائیة لهذا الصراع بین الشعبین اللذین یمثلان مبدأین متعارضین

 د العرب وإقامتهم لحكم دیمقراطي یشكل خطرا على وجودها اعتقاد الدولة العبریة أنّ توحُّ

  .واستمرارها؛ ولهذا وقفت ضد جمیع المشاریع الوحدویة العربیة

 الدولة العبریة للأقلیات القومیة والطائفیة في العالم العربي من أجل خلق تناقضات بینها استغلال

؛ ومن هنا فقد أسهمت الممارسات مة حالة عدم الاستقرار والصراعاتوبین الأمة العربیة لاستدا

؛ في خلق وعي قومي لدى المواطن العربي بأن الخطر الشعوب العربیةالصهیونیة ضد

  .6موجها ضد الشعب الفلسطیني فقط  بل هو موجه ضد الأمة بكاملهاالصهیوني لیس

- من هنا فإن الوجود الإسرائیلي یتناقض حتمیا ونهائیا مع الوجود العربي وأن الصراع العربي

بصراع حدود "الإسرائیلي لیس صراعا من أجل فلسطین فقط؛ بل من أجل بقاء الإنسان العربي، فهو لیس 

، لكن التسویة السلمیة التي بدأت منذ التوقیع على اتفاقات ته صفریة لا محالةونهای" اع وجودبل صر 

) 1991نوفمبر (؛ مرورا بمؤتمر مدرید العام بین مصر والدولة العبریة) 1978ر سبتمب17" (كامب دیفید"

  .7فرضت وقائع جدیدة على قضیة التحدیات التي تواجهها الأمة العربیة

  :الشرق الاوسطفلسطین في معادلة -1.1

  هیوني ومنتهاه ــــــــــالص- الصراع العربيجوهرد ــــــ ــــّانها تجس؛المركزیة الامةقضیة اللب هي فلسطین 
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، وما الاستیطان الصهیوني الا رؤیة مفهوم التحرر والاستقلال والنهوضومرتكز الوجود العربي ل

انطلاقا من كون الصهیونیة حركة سیاسیة فكریة صهیونیة في الموروث الفكري الیهودي المتصهین، 

عنصریة فكریة ودینیة استعماریة وعدوانیة واستیطانیة تقوم على استئصال الشعب العربي الفلسطیني من 

الصراع  الذي تمثّل فلسطین أهم ساحاتههذا، هذا وتعتبر تطورات8أرضه لتحتلها، وتوطن الیهود محله

التي تشغل بال الرأي العام والنخبة الأكادیمیة والسیاسیة المهتمة والقدس مركزه أحد القضایا المركزیة

  . بالقضیة منذ فترة بعیدة

الشرق "م فإن 1948ماي 14مع إعلان تأسیس الدولة العبریة على الأرض العربیة في فلسطین في 

ذلك یقول أسست إلى جانب مركزیتها الأوربیة الارتباط لعلاقة العرب بالكیان الصهیوني، وفي" أوسطیة

  :9"محمد سید أحمد"المفكر المصري 

الشرق أوسطیة في أبعادها التاریخیة، لا تقتصر على علاقة ثنائیة بین العالم "

الیهودي بصفته كلا لا یتجزأ من الجانب −المسیحي−والعالم الغربيالإسلامي من جانب−العربي

الإسلامي والعالم −العالم العربي: تشمل ثلاثة أضلاع في آن واحد" ثلاثیة"الآخر، وإنما هي علاقة 

الصهیوني إلى العالم −ونخطئ كثیرًا لو ضممنا العالم الیهودي. الصهیوني−الغربي، والعالم الیهودي

أن هناك أوجه تمایز وتباین في الرؤیة والهدف والإستراتیجیة الغربي على وجه الإطلاق دون إدراك 

بینهما، كثیرًا ما یغفلها العرب وهم مخطئون ویسیئون إلى أنفسهم، ومما تجدر تسجیله أن لإسرائیل 

،نفهم من ذلك أن مفهوم المنطقة الشرق أوسطیة خضع إلى التغیر "رؤیتها الخاصة في هذا الصدد

الشرق "ساحتها وحیزها كل مرة بما یخدم المصالح الغربیة، معنى ذلك أن المستمر بإدخال وتعدیل م

  ".ذات جغرافیا متغیرة"هو تعبیر عن منطقة " الأوسط

هو أكثر من مصطلح جغرافي، فهو مصطلح " الشرق الأوسط"هكذا صار معلوما أن مصطلح 

ارسیة، ومن أدیان مختلفة؛ سیاسي واقتصادي، یضم بین جناحیه أقواما من عروق عدّة ؛عربیة وتركیة وف

إسلامیة ومسیحیة ویهودیة، انه یشكل المجال الذي تلتقي فیه قارات أوروبا وأفریقیا وآسیا، ویضم 

المتوسط والأحمر والأسود، إلى جانب بحر العرب وبحر قزوین والخلیج العربي والمحیط الهندي :البحار

دب، قناة السویس، البوسفور، الدردنیل، وتروي هرمز، باب المن: ،كما یتحكم بأهم المضایق في العالم

أراضیه أنهار مهمة كدجلة والفرات والنیل والأردن، وهو موطن الحضارات القدیمة ومهد الأدیان السماویة 

  .10ویضم فوق ذلك كله أكبر ثروة نفطیة في العالم

  :مكانة الدولة العبریة في النظام الشرق أوسطي وأسسه الاقتصادیة-2.1

لا خلاف في اعتبار مجال الشرق الأوسط یضم بین جناحیه الدولة العبریة باعتبارها قائمة على 

الأرض العربیة المحتلة، لكن المراد بحثه هو سبل استغلال هذا الكیان للجغرافیا بغیة تحقیق غایاته ، فمن 
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كرة قیام نظام الشرق التوجهات التي ظهرت في تسعینیات القرن الماضي داخل الكیان الصهیوني تجاه ف

شمعون "للقوة كمدخل للهیمنة وهو ما یبرز في كتاب رتصورا یبتعد عن الاستخدام المباشأوسطي نجد 

، اذ یرى أن إقامة إسرائیل الكبرى بقوة السلاح بات مستحیلا، لهذا یٌنطلق "الشرق الأوسط الجدید" "بیریس

ة اقتصادیة كبرى بقیادتها لاقتصاد المنطقة وابتلاع لإقامتها على أسس اقتصادیة تجعل الدولة العبریة قو 

ثرواتها المادیة، فالسلام والتعاون الاقتصادي كفیلان بتحقیق أمن إسرائیل من خلال بناء بنیة تحتیة 

  .11ومشاریع اقتصادیة تعزز التحالف مع النظم العربیة

قتصادیة تعود إرهاصاتها إلى غیر أن فكرة مكانة الدولة العبریة في نظام الشرق أوسطیة وأسسه الا

، حیث أعلن أن الهدف من 1967، الذي أنشئ بعد عدوان جوان "السلام من أجل الشرق الأوسط"معهد 

تأسیسه هو إقامة أشكال من التعاون الاقتصادي بین الكیان الصهیوني والبلاد العربیة المنهزمة، كمقدمة 

  .12عدة السلام مع العربلإنهاء حالة الحرب بتشكیل العلاقات التجاریة لقا

، فالعقل الصهیوني هو بین التوجهات الداخلیة للصهیونیةهكذا ورغم اختلاق الوسائل والأسالیب 

ذاته في النهایة، والهدف المنشود هو إقامة إسرائیل الكبرى ، سواء بإبادة العرب عسكریا أو إخضاعهم 

ظاهریا هو من أشرف على بناء القدرات النوویة المعارض للخیار العسكري " فشمعون بیریس"اقتصادیا ،

لقد بنیتُ : "للدولة العبریة، واعترف بصراحة أنها صنعت السلاح النووي لابتزاز العرب وردعهم قائلا

  .13فحیث یوجد الخیار النووي یتحقق التفوّق الكاسح على الخصم" …دیمونا من أجل الوصول إلى أوسلو

  :رق الاوسط الكبیرادارة بوش الابن ومشروع الش-2

مارتن "السابقإن فكرة اعادة ترتیب الشرق الأوسط وفق مفهوم مستشار الأمن القومي الأمیركي

إعادة هیكلة هذه المنطقة على بنى جدیدة، أي إقامة نظام التفاعلات السیاسیة والاقتصادیة : "تعني" أندك

، "والاجتماعیة والثقافیة، یرتكز على اعتبارات التقارب الجغرافي والتعاون المشترك على مختلف الأصعدة

مستقل المحتمل وإضعاف المرتكزات فالمصلحة الأمریكیة تستهدف مواجهة مشروع العرب الحضاري ال

السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة للنظام العربي، وذلك من خلال إلغاء مقاطعة الدولة العبریة وتدعیم قدراتها 

السیاسیة والعسكریة وفتح الأبواب أمام نموذج الغرب الرأسمالي بأفكاره وقیمه وإعادة ترتیب التوازنات 

ضمن دمج الكیان الصهیوني فیها وإنهاء الصراع القائم بإقامة علاقات الإقلیمیة في المنطقة وبما ی

في إطار مشروعات شرق أوسطیة مشتركة، وتلك عقیدة امریكیة راسخة، لقد أقر الرئیس " إسرائیلیة-عربیة"

:201114ماي 29في كلمته في " أوباما"

وعة من المصالح على مدى عقودٍ من الزمن انتهجت الولایات المتحدة العمل على مجم"

لنوویة؛ وضمان حریة حركة الجوهریة في المنطقة، هي مكافحة الإرهاب ووقف انتشار الأسلحة ا

".؛ والذود عن أمن إسرائیل والسعي لسلام عربي إسرائیليالتجارة؛ وضمان أمن المنطقة

  كن اعتبارـتم فانه یم2004بط للعام ـــــــــــوبالضبقت الربیع العربيــــــــالقلیلة التي سنوات ــــــــــإذا عدنا للس
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الذي جاء تحت مطلب الإصلاح قد سعى لفرض التغییر لصالح الإدارة " مشروع الشرق الأوسط الكبیر"

الأمریكیة بما یضمن المصالح الغربیة وفق نظرة إستراتیجیة ذكیة، فلنتساءل كیف لكل من نشر الحریة 

ب ملحة من وهي حقا مطال- والحكم والصالح من جهة وبناء مجتمع المعرفة وتحقیق إقلاع اقتصادي

وصول المنطقة العربیة إلى دیمقراطیة محرفة لكیف یمكن لها أن تكون مدخلا -داخل المجتمعات العربیة 

  الغرض منها ضمان المصالح الغربیة دون أن تعكس هذه الدیمقراطیة التطلعات الحقیقیة للشعوب العربیة؟

  ؟الخلاقةللفوضىأمللدیمقراطیةدفع-1.2

إن المبادرة الإصلاحیة الأمریكیة لم تهدف لخدمة العرب بقدر خدمة مصالحها ومصالح الدولة 

العبریة، فتحقیق هذه المصالح یمر عن طریق إعادة هیكلة وبناء المنطقة حسب نظرة إستراتیجیة، إن هذه 

الانفجار في الخطة تستدعي القیام بعملیة تفكیك ثم إعادة التركیب لكن بما یضمن انعدام التوتر و 

المستقبل، وهذه العملیة تقتضي النظر بدقة في النقاط التي جاء بها المشروع من حیث أنها المنطلقات 

  ."دونالد ترامب"التي استغلتها صفقة القرن التي اعلنها الرئیس

الأمیركیة بعنوان" مؤسسة راند"في دراسة أعدتها " نورا بن سهیل"في هذا السیاق العام ترى الباحثة 

أن الموقف الأمیركي من دعم التحول الدیمقراطي في الدول " مستقبل المحیط الأمني في الشرق الأوسط"

  :العربیة یحكمه عامل المصلحة في الأجلین القصیر والطویل

یعتبر التحول الدیمقراطي مصلحة أمیركیة لأنه یحقق الاستقرار ویحد من : في الأجل الطویل

الدول الدیمقراطیة أقل میلاً للتورط في صراعات مع دول مجاورة وأكثر الصراعات ،نظراً إلى أن 

  .استعداداً للسلام، فیما تكون الدول غیر الدیمقراطیة أكثر استعداداً لشن الحرب

یعد التحول الدیمقراطي ضارا بالمصالح الأمیركیة، ویزید من عدم الاستقرار :في الأجل القصیر

ویزید من حدة المشاعر العدائیة تجاه ،دد الاستقرار الإقلیميلعربیة ویهالداخلي في الدول ا

الولایات المتحدة، وقد یسمح بوصول جماعات معادیة للمصالح الأمیركیة إلى الحكم، ویؤثر سلباً 

، وقد ینعكس سلباً على المصالح حدةفي استعداد الحكومات للتعاون الأمني مع الولایات المت

  .ینها مصالح الدولة العبریة في السلامالأمیركیة في المنطقة ومن ب

یر صالحة نجد أن النظم العربیة ووفق معیار الدیمقراطیة والحكم الصالح هي نظم متخلفة غهكذا 

، وهو الأمر الذي سیؤدي إلى قیام الشعوب عاجلا أم أجلا إلى التمرد والانقلاب ومعادیة لتطلعات شعوبها

ا قد یضر بالمصالح الأمریكیة ، وبعد أن دلّت المؤشرات على الاجتماعي والسیاسي على هذه النظم، مم

أتي ، ولذلك یریكیة التحكم في مساره قبل وقوعهضرورة التغییر وحتمیته صار لزاما على الإدارة الأم

في إطار تركیب جدید على المستویات السیاسیة والأیدیولوجیة والجغرافیة "الشرق الأوسط الكبیر"مشروع 

  ، لذلكلأمریكیة وأكثر مرونة مع التطبیعوصول نخب للحكم تكون متحالفة مع المصالح الضمان بقاء أو
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  : سیتم العمل على عدة مستویات 

  ضة مع طبیعة النظام ـــــــــیة متناقـــــــــلاح أو القوة یتم إدخال نظم سیاســــكنتیجة للإص:على الصعید السیاسي

وحتى إمكانیة حكم الحركات الإسلامیة ذات - قیام دول طائفیةتبني الفیدرالیة أو- السیاسي العربي 

التوجهات اللیبرالیة، تزامنا مع ذلك سیكون لتقدیم الجغرافیا على حساب التاریخ كسیاسة مستترة خلف 

أثر سلبي على العالم العربي فبدعوى الإصلاح سیتم تفكیك بنیة المجتمع " الشرق الأوسط الكبیر"مشروع 

لة إزالة الأمة العربیة من خلال ابتداع أنظمة عربیة بدون ملامح أو شخصیة، تلغي العربي ومحاو 

لارتباط ما خصوصیات الشعوب التاریخیة والحضاریة، مع تفكیك البنیة الفكریة العربیة الإسلامیة في فك ا

ة، لا ، وثم فسخ كل على حدة من خلال إدخال عناصر ومجتمعات في نسیج المنطقبین العروبة والإسلام

تمییع حالة الصراع مع،الدولة العبریة فتفقدها شخصیتهاهي عربیة في بعضها ولا هي إسلامیة ككیان

العربي الإسرائیلي، والعمل على تفعیل دور الكیان الصهیوني في إدارة المنطقة باعتباره الأكثر تقدما وفي 

  .أكثر من مجال

خلال توسیع الفرص الاقتصادیة ذو مظهر إنساني، إذا كان الهدف المعلن من:على الصعید الاقتصادي

فان الحقیقة المترتبة علیه هي تعمیم نمط الإنتاج والاستهلاك الرأسمالي وتوسیعه وحل أزماته، عن طریق 

زیادة عدد المستهلكین العالمیین القادرین على الشراء سلعه ومنتجاته مما یزید في أرباحه وتوسیع السوق 

سیؤدي إلى المزید من التوسع في توزیع -مقابل سوق عربیة–إن قیام سوق شرق أوسطیة ،15العالمیة

، مع الاحتفاظ بالمركز الأول عالمیا للولایات المتحدة ین التكتلات الاقتصادیة العملاقةالنفوذ والهیمنة ب

لتحلیلي یمكن فهم وفي هذا السیاق ا،على المنطقة العربیةالأمیركیة بحكم ما تستأثر به من تفوق مطلق 

تسریب الأوروبیین لمشروع الشرق الأوسط الكبیر للصحافة العالمیة في محاولة إحراج الولایات المتحدة 

، أما من الناحیة الإقلیمیة فسیكون المركز الأول للكیان الصهیوني باعتباره یحتل الصدارة في الأمیركیة

  .16مؤشرات التنمیة في المنطقة

یطي تتلاقى المصالح الأمریكیة والصهیونیة في إعادة صیاغة خریطة في هذا الإطار التخط

منطقة ینزع عنها مواصفات الجغرافیا "المنطقة عبر طرح صیغة ملائمة لإدخال الدولة العبریة في 

التاریخیة وسمات التاریخ الحضاري والثقافي، ویشدد فیها على الجغرافیا الاقتصادیة المعاصرة في نظام 

یة ، لیخلق فیها نواة سوق شرق أوسطیة تتوسع بالتدریج انطلاقًا من الكیان الصهیوني كنواة السوق العالم

، وهذا الطرح لیس بالجدید فقد قدمه 17"ودوره كقوة جاذبة ومهیمنة اقتصادیĎا وتكنولوجیĎا وأمنیĎا ومدنیĎا

" الشرق الأوسط الجدید"ابه في كت" شیمون بیریس"، أما "مكان تحت الشمس"في كتابه " بنیامین نتنیاهو"

  :18فقد أشار إلى أهمیة الجانب الاقتصادي في أكثر من موضع ،على سبیل المثال یقول

  قحة في الشر ـــمقراطیة الناجــــــــــصادیة والاجتماعیة أضحت المعیار الأساسي للدیـــــــــــــالتنمیة الاقت"

  شرق الأوسط یمثل سوقا هائلة ــــــــــكما أن ال،فطیة العالمیةــــــــــــــمن المصادر الن% 60سط، حیث یوجد ــالأو
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  ".محتملة، ونجاحه إنما یفتح فرصا لا حدود لها في المنطقة

  هیوني لیس ولید اللحظة فقد كتب من قبلــــــــــصادیة في الفكر الصــــــــــلكن التركیز على الجوانب الاقت

  : 19في یومیاته1897عام " تیودور هرتسل"

یجب قیام كومنولث شرق أوسطي، یكون لدولة الیهود فیه شأن قیادي فاعل، ودور اقتصادي "

  ".قائد، وتكون المركز لجلب الاستثمارات والبحث العلمي والخبرة الفنیة

یظهر عقدة التفوق حیث یتم تقدیم " نتنیاهو"و" بیریس"إن الاطلاع على كتابات الاسرائلیین أمثال 

الدولة العبریة كدولة متقدمة مصنعة وسط محیط من التخلف العربي، ودولة دیمقراطیة بین نظم 

  . دكتاتوریة، وقوة عسكریة رادعة أمام التفوق العددي للعرب

وحدة التصور ؛ أمریكي- إسرائیليمن منظورالاقتصادیة الفرصتوسیعو الاسرة الاقلیمیة -2.2

  :وتطابق الأفكار

في " شمعون بیریس"وبین ما كتبه 2004إن المقارنة بین ما جاء في نص المشروع الأمریكي عام 

؛ یكشف 1992عام " إسحاق رابین"بعد تولیه حقیبة الخارجیة في حكومة " الشرق الأوسط الجدید"كتابه 

فبعد أن ینظّر للسلام وما یخلقه من تعاون بین الدولة العبریة والدول ،تطابقا مذهلا بین أفكار الجانبین

في مؤلفه أن " بیریس"یذكر " سیغیر وجه المنطقة ومناخها الأیدلوجي"العربیة وبین هذه الأخیرة نفسها بما 

وهو –" شتركة وهیئات مركزیة مختارةخلق أسرة إقلیمیة من الأمم ذات سوق م"هدف إسرائیل النهائي هو 

سیتم ذلك حسبه عن طریق تحقیق عوامل -ما كان متوقعا حدوثه من خلال مشروع الإدارة الأمریكیة

  :20جوهریة هي

 یحتاج إلى الدیمقراطیة حاجة "إشاعة الدیمقراطیة وتحقیق الاستقرار السیاسي؛ فالشرق الأوسط

تحت عنوان تشجیع " الشرق الأوسط الكبیر"ي مشروع وهو ما جاء ف" الكائن البشري للأوكسجین

  الدیمقراطیة والحكم الصالح؛

 في المشروع الإدارة عن طریق تعاون إقلیمي وهو ما جاءالتركیز على الجانب الاقتصادي؛

  ؛"توسیع الفرص الاقتصادیة"الأمریكیة تحت عنوان 

 العبریة في كلا النصین، وذلك تحقیق الأمن القومي ؛وهو نتیجة أو محصلة تصب لصالح الدولة

التي تشق طریقها سریعا وعمیقا في كل بلد "بالأصولیة " بیریس"عن طریق إبعاد ما یسمیه 

  ".عربي

فعلى المستوى السیاسي لا بد تتحقق المحصلة المشار إلیها بتضافر العامل السیاسي والاقتصادي،

ظ الحریات الشخصیة والمدنیة،بل یجب أن من إشاعة الدیمقراطیة التي تتعدى كونها مجرد عملیة لحف

هیئة رقابة تحرس السلام وتعمل على تبدید العوامل الكامنة "تصب في الصالح الإسرائیلي بأن تكون أیضا 

  إنشاء منظمة تعاون إقلیمیة تتحرك على "قق  البعد الاقتصادي بواسطة ــــ، ویتح21"وراء التحریض الأصولي
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  .22"على الأصولیةقاعدة فوق قومیة كرد وحید 

  ح من ــهكذا یبدو تخوفه الواضباه،ـــــــــــبشكل ملفت للانت" بیریس"ولیة عند ــــــــیتكرر الحدیث عن الأص

انتقال تركیز العرب إلى الجانب الدیني ، مما یوحي أن الدین الإسلامي أكثر تهدیدا للدولة العبریة من 

23"الأمة العربیة في التحرر الوطني والقومي والوحدة والحداثة والتقدمإرادة "المعبرة عن القومیة العربیة 

وهو ما یخلق افضل مدعاة للتدخل في سوریة في حال استبدال البعث بنظم اصولیة متشددة قد تصل (

یبدو هذا واضحا بالتمعن والمقارنة في النتائج التي حققتها )الى الحكم بدعوى الثورة وبدعم خارجي ربما

الدول العربیة في حروبها مع العدو الإسرائیلي ؛وبین ما حققته المقاومة الإسلامیة في فلسطین المحتلة 

ولبنان كآخر شكل من أشكال الرد العربي ،مما یجعلها ربما خط الدفاع الأخیر للأمة تجاه الأطماع 

  :24متظاهرا" شمعون بیریس"ول الصهیونیة، یق

ما من احد یستطیع أن یفهم الحضارة العربیة على نحو كامل ما لم یأخذ في الحسبان ما 

أما الآن وفي ظل لجوء العدیدین إلى الأصولیة نشهد حركة إسلامیة ...أسهمت به الثقافة الإسلامیة

القوة لإقامة جمهوریة إسلامیة وتدعو إلى استخدام...تسعى إلى مناهضة الفتح والثقافة الغربیة 

  ". سلطویة قمعیة على النمط الإیراني

  :25ویكتب في موضع آخر

حضور الأصولیة وهي حركة مناهضة للدیمقراطیة في الجوهر حتى حین تستخدم شعارات "

  ".دیمقراطیة ،یزید في صعوبة إدخال العملیات الدیمقراطیة

یمقراطیة من الخارج ومن ورائها الدولة العبریة التي فإذا كانت الإدارة الأمریكیة تسعى لفرض الد

فان التحدي الداخلي الأكبر قد ینبع من الحركات الإسلامیة - الجانب العربي–ترید سلام من جانب واحد 

هنا، وهو ما تنبهت إلیه " شمعون بیریس"التي قد تصل الى الحكم عاجلا أم اجلا ، وهو ما یعبر عنه 

  .*ذات التوجه اللیبرالي" الإسلام السیاسي"یة التي أوصت بدعم حركات مراكز الأبحاث الأمریك

  :الاستعماریةشبهالسیطرةعلاقاتبناءوإعادةأوباماإدارة- 3

ورفعه شعار التغییر منذ حملته 2009للرئاسة العام " باراك أوباما"عد لحظة وصول الرئیس یمكن 

، إلا ان هذه المرحلة تجسید التغییر في البلاد العربیةبدایة جدیدة ل؛ 2008الانتخابیة للرئاسة الأمریكیة في عام 

منذ نهایة الحرب الباردة وبنیت دوما على اهتمام الولایات المتحدة بدورها بنیت على خلفیة سادت غربیا 

الجدیدة لضمان أمن الدولة العبریة وتسیٌدها على المنطقة، لقد شهد التنظیر السیاسي في عهد الإدارة الامریكیة

مترابطة في 26"لعبة دومینو"تنفیذا واضحا على الأرض عبر آلیات وبرامج وخطط أحدثت التغییر وكأنه 

؛ تضافرت تداخلاتها لیصنع سیاقها التغییر في المنطقة وراء ظواهر عالمیة وظروف داخلیةالمنطقة ومستترة

الخاص بالرئیس الاسبق " برنامج الدیمقراطیة"ا أن العربیة، ومن اللافت للانتباه أن بعض الخبراء والمثقفین أقرو 

أنه هو من زرع بذور التغییر عندما جعل قضیّة الدیمقراطیة والحریة في الشرق الأوسط إحدى " بوش الابن"
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السابق لشؤون الأمن القومي في " بوش"مساعد " إلیوت أبرامز"، فقد كتب 27أولویات الأمن القومي الأمیركي

  :  28بوستالأمیركیة في صحیفة الواشنطنالشرق الأوسط في 

ن تثبت إن الثورة في تونس وموجة التظاهرات العملاقة في مصر والمسیرات الأخیرة في الیم"

  ؛"بوضوح أنّ بوش كان محقا

  : المحسوب على المحافظین الجدد" تشارلز كراوثمر"كما كتب الصحفي 

الیوم، یدعم الجمیع من دون استثناء برنامج الحریة ، بالطبع، لم یدعمها بالأمس سوى "

جورج بوش وتوني بلیر وعصبة من المحافظین الجدد الذین یملكون طاقة استثنائیة خلاقة ، إذ 

  ". تحدوا المفهوم السائد عن الوضع الاستثنائي للعرب

مخاطر فشل الحراك العربي وعملیات الاصلاح الدیمقراطي في الاقطار العربیة تعد لحظة إن

حاسمة لن تكون دون أثر في الغد العربي، فغرق الامة العربیة بعد مراحل التسلط في مرحلة من الفوضى 

حوال من والخراب ؛ ان لم یكن مدخلا لإنهاء الوجود العربي الحضاري المستقل، فانه سیبقى في كل الأ

النظام "مداخل الاستبداد الجدید ، فالإدارة الأمریكیة السابقة والحالیة هدفت إلى إعادة بناء وترسیخ قواعد 

شبه الاستعماري الذي یشكل جزءا تابعا للنظام الغربي منذ الحرب العالمیة الثانیة، ویشكل " الشرق أوسطي

ي تحول حقیقي نحو دیمقراطیة تضمن تقریر هذا التدخل أیضا الوسیلة المثلى لقطع الطریق على أ

المجتمعات العربیة لمصیرها من دون ضغوط ولا تدخلات أجنبیة ، فالمصیر العربي الحر سیكون حتما 

والدخول الفعلي في هذه المرحلة یعني الحفاظ على نظام التدخلات الأجنبیة التي . ضد الممارسات الغربیة

وعملیات استتباع نخبه في الوقت نفسه خلال ،اهات تطور نظمهالعربي وحددت اتجطبعت مصیر العالم

  .العقود الطویلة الماضیة بعد انقضاء حقبة التحرر من السیطرة الاستعماریة

وفقا لما تقدم نجد أن تطلعات ومطالب الإصلاح المرفوعة من المجتمعات العربیة قد تستخدم 

إستراتیجیة استباقیة تهدف لتحریف هذه المطالب ضدها كمداخل لفرض السیطرة الأمریكیة بواسطة طریقة

، سیتطلب ذلك وقتا لكنه من الاستبداد ترزح تحته المنطقةعن معناها الحقیقي وتشكل بها نوعا جدیدا

، والى تفكك في البنیة الاجتماعیة من خلال أفكار ومطالب في یوصل الأمة إلى حالة اغتراب كاملس

أساسي من أفكار وأطروحات القوى السیاسیة العربیة والأنساق ظاهرها لیست مستحدثة بل هي جزء 

التنمیة الشاملة وإصلاح نظم و طیة وحقوق الإنسان والحكم الصالحالدیمقرا: الاجتماعیة الأخرى مثل

لإصلاح القانونياضافة لالمرأة ودورها وقضایا عمل والاستثمار والنمو الاقتصاديوفرص الالتعلیم

عون لإرساء ـــــــــوتقدیم الجتمع المدنيــــــــــدعم المو الاتـــــــــــالمعلومات والاتصم وتطویر نظوالقضائي 

  ... صاد السوقـــــــــاقت

  :الازدهارطریقعلىالسلاممصیدةالنهائي؛والاتفاقترامبادارة- 4

  واعلنه مطلع " دونالد ترمب"ترح وضعه الرئیس الأمریكي ـــــــهو مق"الاتفاق النهائي"أو "صفقة القرن"
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بنیامین "دولة الاحتلالخلال مؤتمر صحفي في البیت الأبیض بحضور رئیس وزراء 2020العام 

بالحد من النشاط الاستیطاني في دولة الاحتلالوتعهدت الفلسطیني-يلإنهاء الصراع الإسرائیل، "نتنیاهو

لجانب الفلسطیني كي یقر الدخول في مفاوضات الضفة الغربیة لمدة أربع سنوات وهي الفترة الممنوحة ل

في "القدس"عاصمة تحمل اسم الموعودةوستكون للدولة الفلسطینیة مع الجانب الاسرائیلي لتطبیق الخطة

ا وستضم كیانهعاصمة لكتحت السیادة الاسرائیلیة دحستتو التي التاریخیة القدس خارج مكان آخر 

  .196729النائیة من القدس الشرقیة التي احتلتها اسرائیل عام العاصمة الفلسطینیة بعض الضواحي 

في ظل ظرف خاص تم تأتي"ترامب"التي طرحتها ادارة الرئیس "القرنصفقة"لابد من التنبیه أن 

  :تحضیره على مدار السنوات السابقة والمتمثل في

المتعددة الصراعاتمام بعد ما عرف بالربیع العربي فأالعربیةتعدد الصراعات في المنطقة

خصوصا ان هذه عربیا،أولویة الاجماعالإسرائیلي-العربيالصراعیعدالتعقید لموالمتفاوتة

في لیبیاالمتمثلدة مست خصوصا ما تبقى من محور الصمود والتحديالصراعات المستج

حماس الیوم التي تختلف مع حركة الفلسطینیةالتحریرومنظمةوالیمن والجزائروالعراقوسوریا

المنطقة فيالإسرائیلیةالمخططاتضدروره استمرار الوقوفبرزت ضأالیمن، والتيوجمهوریة

الشعبمجلسأمام1977نوفمبر9فيالساداتأنورمحمدالمصريالرئیسإعلانأعقاب

  .الكیان الصهیونيإلىللتوجهاستعدادهالمصري
دولةمنحت مركزفلسطینفرغم أن،2014عاممنذالإسرائیلیة - الفلسطینیةالمفاوضاتتوقف

للتضامندولیةسنة2014عامالالعامةالجمعیةالمتحدة مع اعلانالأممفيعضوغیرمراقب

المفاوضاتمن نفس السنة جولةأبریلعلقت شهرالدولة العبریةالا أن؛الفلسطینيالشعبمع

جولة، لیرافق ذلكالآراءتوافقعنفلسطینیةوطنیةحكومةإعلانعقب2013عامالبدأتالتي

  .30وتأشهرغزةالإسرائیلي على قطاعالعدوانمنأخرى

  :على القدسالاستیلاءحق اللجوء والدعم المادي مقابل إنهاء؛ وأد القضیة- 1.4

إلى توطین الفلسطینیین خارج الأراضي المحتلة في بشكل رئیسالمفسرة للصفقةالوثیقةتهدف

قضیةاعتبرت الدولة العبریةفلطالما"،همرضفي العودة لأالفلسطینيحق للاجئین بما ینهيوطن بدیل 

تتبعهاالتيالأراضيومصادرةوالاستیطانالتهجیرالمقابلة لعملیاتالإستراتیجیةالأداةاللاجئینعودة

تتمتعبذلكتعبیراته، وهيبكلالصهیونيللوجودمتكاملانقیضًابالفعلتمثلوأنهاضد الفلسطینیین،

  .31الحاسمإنهائهالا بد من خاصةإستراتیجیةبأهمیة

ام عالمنذالمحتلةعلى معظم الضفة الغربیة الإسرائیلیةاستمرار السیطرة ضمانإلىإضافة

بقاء مدینة القدس موحدة العبریة مع دولة الضم الكتل الاستیطانیة في الضفة الغربیة إلى سیتم 1967

لحرم الشریف في القدس وستواصل إسرائیل حمایة بالنسبة لالوضع كما هووسیبقى، تهاتحت سیاد
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ویحتفظ الأردن بموجب الخطة بمسؤولیاته الأدیانوباقي الأماكن المقدسة وضمان حریة العبادة للمسلمین 

الأردنیةالسلاممعاهدةالمادة التاسعة من الفقرة الثانیة من مثلما جاء في الأقصىعلى المسجد 

الأماكنفي للأردنالدور الحالي الخاص إسرائیلتحترم "التي تضمنت ) 1994أكتوبر 26(الإسرائیلیة

  .32"في مدینة القدسالإسلامیةالمقدسة 

خلق عددا متساویا تقریبا الإسرائیلين الصراع العربي حق العودة تدعي الوثیقة أإسقاطفي طریق 

نظرائهممن اللاجئین الفلسطینیین والیهود وتؤكد أن الیهود الذین فروا من الدول العربیة عانوا مثل 

دولة الالعربیة قبل إقامة الذین كانوا یعیشون في الدول أولائك" اللاجئین الیهودب"ویقصد!الفلسطینیین

المفقودة ویجبالأصولعنالتعویضو : "القضیةمعالجةتنص الوثیقة على ضرورة،1948عام الالعبریة

السلاماتفاقعنمنفصلةدولیةمناسب آلیةحلخلالمنلقضایاهموواقعيومنصفعادلحلتطبیق

على رفض عودة "السلام على طریق الازدهار"وثیقة تؤكدمن جهة أخرى، 33"الفلسطینيالإسرائیلي

یتحملون"، والعرب أي مطالب مستقبلیة بالتعویضإسقاطمع المحتلةالراضيالفلسطینیین إلى اللاجئین

فلسطیني لا یتمتع لاجئكل قة فحسب الوثی" بلادهمفيالفلسطینیینإخوانهملإدماج أخلاقیةمسؤولیة

  : 34ثلاثة خیاراتبحقوق المواطنة في أي بلد أمامه 

؛ینیة الجدیدة تبعا لقدرات الدولةالعودة إلى الدولة الفلسط  

؛یقیم فیه بناء على موافقة البلدمنحه حق الاستقرار في البلد الذي  

 منظمة التعاون منإدراجه ضمن برنامج توزیع اللاجئین الفلسطینیین على الدول الراغبة

.سنویا وعلى مدار عشرة أعواملاجئبحیث تقبل كل دولة استیعاب خمسة آلاف الإسلامي

رافیة في ئین وقلب المعادلة الدیمغرة أخرى مخاوف الكیان الصهیوني وحلفائه من عودة اللاجتتأكد م

.35فلسطین عموما والقدس خصوصا

من ناحیة تجاه المنطقة ، فالصهیونیةالغربیة الإستراتیجیةمرة أخرى یظهر الجانب الاقتصادي في 

التي صفحة و 181لفلسطینیین في حال قبولهم بتنفیذ الخطة التي تقع في اةمریكیالاالإدارةتغري أخرى 

  :36بما یلي"السلام على طریق الازدهار"على موقعه بعنوان الأبیضنشرها البیت 

خفض معدل الفقر إلى النصف، مما سیؤدي إلى رفع الناتج معملیون فرصة عمل جدیدة خلق

؛القومي الإجمالي للاقتصاد الفلسطیني

 سنوات 10ملیار دولار للإنفاق في مشروعات للبنیة التحتیة والاستثمار على مدى 50توفیر

؛لكل من الدولة الفلسطینیة وجیرانها الأردن ومصر ولبنان

یسمح للدولة الفلسطینیة انشاء أو تشغیل میناء في غزة في المرحلة الأولى، وبدلاً من الا أنه لن

ذلك ستوفر اسرائیل عبر مینائي حیفا واشدود المنشآت الضروریة لاستیراد وتصدیر السلع والمواد لصالح 
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مرفأ في غزة بعد الدولة الفلسیطینیة خلال السنوات الخمس الاولى وبعدها یمكن للدولة الفلسطینیة إقامة 

  . 37الوفاء بالمتطلبات الأمنیة لدولة إسرائیل

  :وصفریة الصراعالشامل والدائم أكذوبة السلام مفترق الطرق وافاق المستقبل بین -2.4

التوصلغایتهابأنالأنظمة العربیةمنوحلفاؤها"ترامبدونالد"الأمریكيالرئیسإدارةرغم ادعاء

یقصد بالسلام الشامل والدائم السلام المتوجه حیث غالبا ماالإسرائیلي- العربيللصراعشاملحلإلى

ویرى الطرفان أن فیسود العدلبین الطرفین لإزالة أسباب التوتر؛في بنیة العلاقات نحو تغییر حقیقي

یاغة بینما السلام الجزئي سلام غیر دائم لا یحاول تحقیق العدل من خلال إعادة صلهما مصلحة فیه، 

، بل هو مجرد ترجمة لموازین القوى القائمة، لذا یقبله احد الطرفین إذعانا ولیس اقتناعا بنیة العلاقات

  .38ویظل یتحین الفرص لإعادة تعدیل الموازین لصالحه، انه حالة من اللاحرب واللاسلم

ستغلاللالاحتلالاودولةالامریكیةدارةالإقبلمنمحاولةالصفقة ما هي الاالملاحظ أنالا أن

اتفاقیةإلىالأفق بغیة التوصلوغیابالصراعأمدطولمنالعربیةالمنطقةدولتمر بهاالتيالظروف

، 39عنهاالتنازلسابقاالمفاوض الفلسطینيرفضالتيالثوابتمنتبقىعماالعرببموجبهایتنازلسلام

الحلقات المتعاقبه للتغییر الوارد في مشروع الشرق ما هذه المحاوله الا حلقة جدیدة متوقعة في ظل ف

التيوالهیمنة الامریكیة في إستراتیجیتهوحده التصور بین الاحتلالالاوسط الكبیر من خلال استمرار

الزمنواستغلالالسلام،بناء مقوماتمبررتحتالمتبقیة،العربیةالأنظمةمعالتطبیعأولویةعلىتعتمد

لفلسطینیة، القضیةتصفیةالنهایةفيبآخر یفرضواستبدالهالواقعتغییرفيالمفاوضاتأمدوطول

تطبیعیعیقمراحل قدإلىالاتفاقتقسیملأنالقضایا،مختلفیتناولنهائياتفاقفيكلهذلكوتجسید

  .العربیةوالدولإسرائیلمعالعلاقات

معه فانه العلاقةوتطبیعالعربيالمحیطفيإسرائیللدمجه مع المحاولات المستمرةأنلاحظ كما ی

1991العاممدریدمفاوضاتاو2020العام القرنسواء في صفقةبشكل مستمر أساسیةتبرز فكرة

الفلسطینیین والإسرائیلیین رغم بطلان بینيالأراضتبادلالدفع نحو وهما1993أوسلو العامواتفاق

ارض هي بالاساس التي ترید دوله الاحتلال مقایضتها الارضدامتماالدوليالقانونفيالقاعدة

  .40فكیف تقایضها؟حقأيیتأسس لها فیهاولاالحربطریقعنإسرائیلاحتلتهافلسطینیة

  الخاتمة

التسویة العادلة كبدیل لمطلب جاء " الشرق الأوسط الجدید"بعد " صفقة القرن"ظهور أننستنتج

واجهت الدول العربیة منفردة إسرائیل في فلقد ، ي رفعته الجماهیر العربیة من قبلالذللقضیة الفلسطینیة

على حساب التزامها القومي -وهي مجتمعةما كانت تقوم به في مرحلة الصراعبعكس - مرحلة التسویة 

العربیة، وأحدث انقساما في الأمةوالمواثیق المشتركة لإدارة الصراع مما أثر على الأمن القومي العربي

بدلا من الدعوة إلى الوحدة العربیة ظهر من یدعو إلى أن تصبح هكذا یظهر التحول الكبیر في القضیة ف
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إسرائیل جزءا من الشرق الأوسط وعلى ضرورة إقامة تعاون مشترك معها على حساب التعاون العربي 

  .41وهو ما زاد من التحدیات التي تواجه الأمةوالوحدة العربیة

، العربيللعالمالإسرائیلي ساهم في عرقلة التطور السلمي - أن الصراع العربيكذلك یمكن القول 

ففي بلدان المشرق على سبیل المثال مصر والعراق وسوریا ولبنان والأردن التي شهدت في الأربعینیات 

واسع بالارتباط مع ؛ تعثرت بشكل دیمقراطیة جنینیة متفاوتة وناقصةوالخمسینیات على أقل تقدیر تجارب 

، ومضاعفة مصادرة الحریات والتضییق ئیلي وربط المنطقة بأحلاف عسكریةالإسرا-تطور الصراع العربي

الإسرائیلي دورًا كبیرًا في عرقلة النمو -لإنسان ، وقد لعب الصراع العربيعلى المعارضة وانتهاك حقوق ا

في الموجة الدیمقراطیة الجدیدة التي شهدتها الدیمقراطي في العالم العربي لیس في الماضي فحسب بل 

، ولم یكُن ذلك بمعزل عن لشرقیة بانهیار الأنظمة الشمولیةأواخر الثمانینات وأوائل التسعینیات أوربا ا

القوى الدولیة المتنفذة التي لم ترغب في إحداث التغییر المنشود حفاظًا على مصالحها الأساسیة خصوصًا 

ووضع الید على منابع النفط وإحكام السیطرة على أسعاره وتجدید واستخدام القواعد " حمایة الدولة العبریة"

  .42العسكریة الإستراتیجیة في المنطقة

إذا كانت الدولة العبریة واقعا لا بد من مواجهته ولا بد من التسلیم بدوره في العمل على هكذا و 

؛ إلا أننا نؤكد أن العدید من الارض والعقللتنمیة وتحریراباتجاهفي العالم العربي التغییراجهاض 

وإبعادها عن الدمقرطةالأنظمة العربیة اتخذت من عملیة مواجهة العدو الإسرائیلي وسیلة لتأجیل عملیة

، مقدمة أولویاتها ؛ بحجة أن تحریر الأرض هو الهدف الأكبر ولا بد أن یأتي قبل كل الاولویات والأهداف

دف بهالدیمقراطیة وتحریر المشاركة السیاسیة ومقایضتها بشكل ضمني وبالتالي جرى تأجیل قضیة

  .استكمال التحریر واسترجاع الأرض، وأهداف أخرى مثل التنمیة الاقتصادیة والعدالة الاجتماعیة

أن المصلحة الصهیونیة تتقاطع مع مصلحة الغرب الحضاري بقیادة الولایات یتضح لنا ختاما 

ین الدولة العبریة كا تریده هذه الاخیرة كف اداراتها في اضعاف المنطقة العربیة لتمالمتحدة الامریكیة بمختل

تضخ لنا صفریة تكمالا كما یمكن ان تقود الیه اي تسویة سلمیة قد تكون عادلة من منظور البعض ، 

ي على وغیاب احقیة الوجود الدولاتي للكیان الصهیونینیة طالصراع أولا من منطلق عدالة القضیة الفلس

التي تبحث عن حل لنهائي متحیز الأخروثانیا من خلال الكشف عن حقیقة نوایا الارض العربیة 

  .تسویة حقیقیةلأيلصالحها ولیس 
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  واجب الاستعلام المصرفيّ عن الزّبون في المنظومة القانونیّة الجزائریّة

  و فعالیته في مواجهة الفساد

  

Bank’s inquiry about the customer in the Algerian legal system a effectiveness 
to fight corruption

  2حیدرة سعدي،1خولة غرایبیة

  khaoula.gheraibia@univ-tebessa.dz،)الجزائر(جامعة العربي التبسي1
saadi.heidra@univ-tebessa.dz،)جزائرال(جامعة العربي التبسي2

-تبسة–الدراسات الاجتماعیة و الاستشرافیة ، جامعة العربي التبسي مخبر القانون المقارن و:مخبر الانتماء

2021/جوان: النشرتاریخ  04/04/2021:تاریخ القبول 05/03/2020: الإرسالتاریخ 

  :الملخص

یحظى باهتمام كبیر، " اعرف عمیلك " إنّ موضوع الاستعلام المصرفيّ عن الزّبون، أو ما یعرف دولیّا بقاعدة 

لفعالیته في تعزیز الرّقابة داخل النّظام المصرفيّ، و الحدّ من المخاطر البنكیّة، لذا تبنّته مختلف التشریعات القانونیّة نظرا 

  .بما فیها التشریع الجزائريّ 

مبیّنة أساسهو قد أشارت هذه الدّراسة إلى مدلول الاستعلام المصرفيّ عن الزّبون في المنظومة القانونیّة الجزائریّة،

و الفساد، ، لتلامس في المحور  الثانيّ العلاقة بین هذا  الالتزامالقانونيّ في النّصوص التشریعیّة و الأنظمة الصادرة عن بنك الجزائر

و ذلك في سیاق منع   01/ 06و ذلك في سیاق تبیان فاعلیته في التصدي للظاهرة  و هو ما كرسه بوضوح القانون 

.، بل و منع تفشّیه داخل المؤسّسات الواقع علیها التزام الاستعلام المصرفيّ رتبطة بالفسادوكشف العملیات المالیّة الم

.، تبییض الأموال، أنظمة بنك الجزائر، الفساد، الزّبونالاستعلام المصرفيّ : الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
     The subject of banking query about the customer, or what is known internationally as 
"know your customer" rule, is of great interest because of its effectiveness in strengthening 
the control within the banking system and reducing the bank risks. Therefore, various legal 
legislations, including Algerian legislation, have adopted it.
       The study referred to the meaning of the banking query on the customer in the 
Algerian legal system, which is set out in the legislative texts and regulations issued by the 
Bank of Algeria, as set forth in the legislative texts and regulations issued by the Bank of 
Algeria, to touch on the second chapter the relationship between this commitment and 
corruption, in the context of demonstrating its effectiveness in addressing the phenomenon 
and this has been clearly enshrined in Law 01/06, in the context of preventing and detecting 
financial operations
associated with corruption, and even preventing its spread within institutions that have a 
commitment to bank query.

Key words: Banking query, Customer, Corruption, Bank of Algeria Systems, Money 
Laundering.
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  :مقدمة

التعامل التي تقُام بین الزّبون و البنوك و المؤسّسات المالیّة تفرض علاقةتجدر الإشارة إلى أن

علیها جملة من الالتزامات و ذلك بالنّظر للعدید من الاعتبارات، منها الاختلاف في طبیعة الزّبائن 

.الخ... والعملاء ، واختلاف العملیات المصرفیّة، بل و الاختلاف بین هذه المؤسّسات في حدّ ذاتها 

التّباین، یوجب توخي جملة من قواعد الرقابة و الحذر عند القیام بالنشاط المصرفيّ أو في هذا

مجال التسییر الدّاخليّ العادي لهذه المؤسّسات، ومن ذلك، نذكر واجب الاستعلام المصرفيّ عن  الزّبون 

لمستوى الوطنيّ والدوليّ، ، إذ إنّ هذا الالتزام  كان محلّ إشارة  على ا"اعرف عمیلك" أو ما یعرف بقاعدة 

للرّقابة المصرفیّة التاّبعة لبنك التسویات 1بدءا من لجنة بازلبحیث تناولته العدید من الوثائق الدولیّة

، وغیر ذلك من الوثائق 2الدولیّة بسویسرا ضمن مبادئ الرّقابة المصرفیّة الفاعلة ، كونه صادرا عنها 

  .، بما في ذلك التشریع الجزائريّ 4الوطنیة، والتشریعات 3الدولیة الأخرى 

في إطار حمایة سمعة البنوك، وسلامة " اعرف عمیلك " ولقد تأسّس العمل المصرفيّ على قاعدة 

النّظام المصرفيّ، كونه یسمح بإجهاض المحاولات الرامیة إلى استخدام الأدوات المصرفیّة والمالیّة في 

أبرز صور الفساد لجرائم الفساد، كإحدىالإجرامیةیمة تبییض العائدات ، بما فیها جر 5القیام بجرائم مالیة 

المالي حسب ما أقرّه المشرّع الجزائريّ، بموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، وضمان الكشف عن 

ف ما تهد، و هو 6العملیات المالیة المرتبطة بالفساد، ومنع تحویل عائداته، وفق لما ورد في ذات القانون 

بعد التطرق إلى معالجة هذا الالتزام ضمن نصوص القانون الجزائري، باعتبار أنه كان له هذه الدراسة

  .الإجراءمحل دراسة في التشریع و التنظیم، و بیان مدى كفایة هذه النصوص في تنظیم هذا 

الزبون بالتعرف على واجب الاستعلام المصرفي عنالمتعلقة بهذه الدراسةالإشكالیةلذا ترتبط 

و دوره في مواجهة الفساد حسب ما ورد في القانون الجزائري ، لذا و بناء على هذا الطرح نتساءل عن 

ماهیة الاستعلام المصرفيّ عن الزّبون في المنظومة القانونیّة الجزائریّة باعتباره محلّ إشارة في 

الأخیر في ى فعالیّة هذاالنصوص القانونیة والنصوص التنظیمیة الصادرة عن بنك الجزائر؟ و مد

  .؟مواجهة ظاهرة الفساد

و نعتمد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي القائم على التحلیل، باعتبار أن الموضوع یتناول 

مجموعة من النصوص القانونیة التي تستوجب الدراسة و التحلیل، و للإحاطة بذلك سنحاول دراسة 

  :الموضوع من خلال محورین

  :الجزائریةفي المنظومة القانونیةماهیة الاستعلام المصرفيّ عن الزّبون : المحور الأول

  :الجزائرفاعلیة الاستعلام المصرفيّ عن الزّبون لمواجهة الفساد في: المحور الثاني

  : یلي بیانهو ذلك كما
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:الجزائریّةالاستعلام المصرفيّ عن الزّبون في المنظومة القانونیّة- 1

أوّل إجراء هو و ، 7، و لي واجب غایةیجمع الفقه على أنّ واجب الاستعلام هو واجب وسیلة

، لأنّ هذه العلاقة، تقوم بالدّرجة الأساس 8یقوم به المصرف قبل الدخول في علاقة التّعامل مع الزّبون

محلّ اعتبار وأمانته، ومركزه الماليّ،،على الاعتبار الشخصيّ، بحیث تكون شخصیة الزّبون، وسمعته

لدى المصرف، یمكن له من خلالها رفض طلب الزّبون، باعتباره مهنیّا محترفا، یملك في نطاق الاستعلام 

  .و التحرّي ما یمكّنه من اتّخاذ القرارات المناسبة لكل حالة

یسعى المصرف دوما إلى إجراء التدقیق لكل طلب یقدّم له، وذلك، تفادیا لما قد یعرّضه لذا

.9للمساءلة، ومن ثمّة یقوم بالاستعلام، وفقا لإمكانیاته المتاحة عن الزّبون

وفي هذا السّیاق، وتكریسا لما ورد في الوثائق و الاتفاقیات الدولیة بخصوص واجب الاستعلام 

بون، فإنّ الجزائر تبنّت هذا الواجب بموجب نصوص تشریعیّة، وأخرى تنظیمیّة، ممیّزا المصرفيّ عن  الزّ 

في ذلك بین الاستعلام عن الزّبون، متى كان شخصا طبیعیا، ومتى كان شخصا معنویا، فضلا عن 

عقّد الة تالإشارة إلى حالات أخرى تتعلّق بالزّبون غیر العاديّ، والمستفید الحقیقيّ، وهویّة المتعامل في ح

الاستعلام عن ي النّصوص التشریعیّة، و التطرق إلى واجب الاستعلام عن الزّبون فالعملیات، لذا سنحاول 

، مع بیان حالات الاستعلام عن الشّخص ، من خلال هذا المحوربون في النّصوص التنظیمیّةالزّ 

:النّحو الآتيالطبیعيّ، وعن الشّخص المعنويّ، وغیرها من الحالات الأخرى، وذلك على 

  : واجب الاستعلام عن هویّة الزّبون في النّصوص التشریعیّة- 1.1

إنّ المنظومة القانونیّة الجزائریّة تبنّت واجب الاستعلام عن العمیل داخل البنوك، سبق القول

تبییض المتعلّق بالوقایة من 01-05، تتمثّل في القانون والمؤسّسات المالیّة، بموجب نصوص تشریعیّة

المتعلّق بالوقایة من 01- 06، وكذا القانون 10ومكافحتهما، المعدّل والمتممالأموال وتمویل الإرهاب

.، تتمثّل في أنظمة بنك الجزائرتنظیمیّةنصوص، المعدلّ و المتمم، وكذا همكافحتوالفساد

من تبییض الأموال المتعلّق بالوقایة 01- 05واجب الاستعلام عن هویّة الزّبون في القانون -1.1.1

  :، المعدّل والمتمّمو تمویل الإرهاب ومكافحتهما

، 01- 05من القانون ) 07(، بموجب المادة لقد أشار المشرّع الجزائريّ إلى واجب الاستعلام

، والمؤسّسات المالیّة المشابهة الأخرى، أن تتأكّد من هویّة بحیث أوجب على البنوك والمؤسّسات المالیّة

زبائنها قبل فتح حساب أو دفتر، أو حفظ سندات، أو قیم، أو إیصالات، أو تأجیر صندوق، أو و عنوان 

ربط أیة علاقة عمل أخرى، مبینا في ذلك كیفیة التأكد من هویّة الزّبون متى كان شخصا طبیعیّا أو 

قیقيّ، وهویّة معنویّا، فضلا عن الإشارة إلى حالات أخرى تتعلّق بالزّبون غیر العاديّ، والمستفید الح

المتعامل في حالة تعقّد العملیات، ملزما إیاها الاحتفاظ بالوثائق المتعلّقة بالهویّة والعناوین، خلال فترة 

مشیرا إلى قیام مسؤولیة ،11سنوات على الأقل، بعد غلق الحسابات أو وقف علاقات التعامل) 05(
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، وبصفة متكررة، ، متى خالفته عمداهذا الالتزام، و كذا مسؤولیة المؤسّسات المالیة الخاضعة لمسیریها

  .من القانون سالف الذكر) 34(وذلك حسب نص المادة 

، أبقى على 01-05، المعدّل و المتمّم للقانون 2012فبرایر 15الصّادر في 02- 12الأمر 

، إذ ب الاستعلام، حیث یتعلّق الأمر هنا بالجهة الملزمة بواجهذا الالتزام مضیفا بعض التعدیلات علیه

، ، والمؤسّسات المالیة المشابهة بمصطلح الخاضعین، والمؤسّسات المالیةاستبدل المشرّع عبارة البنوك

، والمؤسّسات والمهن من هذا الأمر،على أنّه المؤسّسات المالیة) 04(والذي ورد تعریفه في نصّ المادة 

  . غیر المالیة الملزمة بالقیام بالإخطار بالشبهة

الأمر ،للخاضعینوما یلاحظ على هذا التعریف، أنّ المشرّع أسقط مصطلح البنوك عند تعریفه 

  .   الّذي قد یشیر إلى أنّه اعتبر البنوك إحدى المؤسّسات المالیة

بالإشارة إلى التحقّق من موضوع وطبیعة نشاط الزّبون، عند فتح حساب - أیضا -التعدیل تعلّق 

قیم، أو إیصالات، أو تأجیر صندوق، أو القیام بأیّة عملیة أخرى، أو ربط أوأو دفتر، أو حفظ سندات

وحسنا فعل المشرّع، فمن جهة التحقّق من موضوع وطبیعة نشاط الزّبون، من . أیّة علاقة أعمال أخرى

شأن هذا أن یؤسّس للبنك قاعدة بیانات من شأنها التعرّف على مدى مشروعیة نشاط العمیل، كما أنه 

ع العملاء من استخدام القطاع البنكيّ لأغراض غیر قانونیة، أو لأغراض إجرامیّة بعدم الكشف عن یمن

، دون "القیام بأیة عملیة أخرى " ومن جهة أخرى، فإنّ إضافة مصطلح أو . 12أعمالهم غیر المشروعة

سّسات  القیام بهذا حصر العملیات التي یتمّ فیها الاستعلام عن العمیل والنّشاط، تسهّل على هذه المؤ 

  .الالتزام، دون تعلّل العملاء

من هذا الأمر إلى أنّه في حالة عدم تأكّد الخاضعین من ) 09(وقد أشار المشرّع في نصّ المادة 

تصرّف الزّبون لحسابه الخاص، یتعیّن علیهم الاستعلام بكلّ الطرق القانونیّة عن هویّة المستفید الحقیقيّ، 

سابقا في القانون المعدّل تشیر إلى الاستعلام عن ) 09(العملیّة، بعد أن كانت المادة أو الآمر الحقیقيّ ب

  .    هویّة الآمر الحقیقيّ بالعملیّة، أو عن الّذي یتمّ التصرّف لحسابه

هذا الأمر، أبقى على مسؤولیة مسیري و أعوان المؤسّسات المالیة و المؤسّسات و المهن غیر 

عمدا، وبصفة متكرّرة واجب الاستعلام عن الزّبون، وشدّد العقوبة المقرّرة في القانون المالیّة الذین یخالفون

منه، ) 34(، إذ رفع الحدّ الأدنى، والحدّ الأقصى، للغرامة المقرّرة بموجب المادة 01-05السابق 

اص واستبدل المشرّع مصطلح المؤسّسات المالیة في المادة السابقة قبل التعدیل، بمصطلح الأشخ

كان یعفي البنوك 01- 05المعنویین المشار إلیهم في هذه المادة، فهل یعني هذا أنّ المشرع في القانون 

  .كشخص معنويّ من عقوبة الغرامة المقررة جرّاء الإخلال بهذا الالتزام؟
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المتعلّق بالوقایة من الفساد   01- 06واجب الاستعلام عن هویّة الزّبون في القانون - 2.1.1

    : حته، المعدّل و المتمّمومكاف

المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، بدوره، إلى هذا الواجب حسب ما 06/01أشار القانون 

منه، وذلك في إطار الكشف عن العملیات المرتبطة بالفساد، ودون الإخلال ) 58(ورد في نصّ المادة 

یّن على المصارف بالأحكام القانونیة المتعلّقة بالوقایة من تبییض الأموال، وتمویل الإرهاب، بحیث یتع

والمؤسّسات المالیة غیر المصرفیة الالتزام بالمعطیات الواردة بشأن الأشخاص الطبیعیین، أو الاعتباریین، 

الواجب اتّخاذها الّذین یتعیّن أن تطبّق المؤسّسات المالیة الفحص الدّقیق على حساباتهم، و تراعي التدابیر 

العملیات، مع الأخذ بعین الاعتبار المعلومات التي تبلغ لها في إطار و مسكها، وتسجیل لفتح الحسابات،

التّعامل مع السّلطات الأجنبیة، ولاسیّما، المتعلّقة منها بهویّة الأشخاص الطبیعیین أو الاعتباریین، الّذین 

لقّة یجب مراقبة حساباتهم بدقة، على أن تتضمّن الكشوف التي تمسكها عن الحسابات، والعملیات المتع

بهؤلاء الأشخاص، معلومات عن هویّة الزّبون، وعن هویّة المالك المنتفع، قدر المستطاع، وذلك لفترة 

  .سنوات كحدّ أدنى من تاریخ آخر عملیة مدوّنة فیها) 05(

المتعلق بالوقایة من 01-05وحسب ما جاء به القانون -ة أنّ المشرّع الملاحظ على هذه الماد

استعمل لفظ المصارف -المتعلق بالنقد والقرض المعدّل والمتمّم10- 90قانون تبییض الأموال، وال

والمؤسّسات المالیة غیر المصرفیّة بدل البنوك، مع أنّ اللفظ خاص بالتشریعات الأخرى، كالتشریع 

جاء نقلا عن اتفاقیة الأمم 01- 06الخ، الأمر الّذي یشیر إلى أنّ القانون .... اللبنانيّ، والمصري

  .دمتحدة لمكافحة الفساال

  :النصوص التنظیمیةبون فيواجب الاستعلام عن هویّة الزّ - 2.1

فضـــلا عـــن النصـــوص التشـــریعیة التـــي أشـــارت إلـــى واجـــب الاســـتعلام عـــن الزّبـــون، فقـــد تضـــمّنت 

الـذي تـمّ إلغـاؤه 05-05الأنظمة الصّادرة عن بنك الجزائر  الإشارة إلـى هـذا الالتـزام، وذلـك ضـمن النّظـام 

التطرّق إلى واجـب الاسـتعلام فـي النّظـام ، لذا سنحاول 08–11، وكذا النّظام 03-12بموجب النّظام 

  : ، وذلك كما یلي بیانه03–12، والنّظام 08–11، والنّظام 05-05

المتعلـق بالوقایـة مـن تبیـیض الأمـوال 05-05واجب الاستعلام عن هویّة الزّبون في النّظـام -1.2.1

  :الملغىمكافحتهما وتمویل الإرهاب و 

بحیث یتعیّن على ،"معرفة الزّبائن والعملیات " موسوما بــ لقد جاء الباب الأول من هذا النّظام 

لبرید الجزائر، أن تسهر على توافر معاییر داخلیة ترتبط البنوك والمؤسّسات المالیة، والمصالح المالیة 

بمعرفة الزبائن ومطابقتها باستمرار، وذلك تفادیا للتعرّض لمخاطر مرتبطة بالزبائن والأطراف المقابلة، بل 

وأوجب علیها هذا النّظام أن تتوافر على برنامج مكتوب في إطار الوقایة والكشف عن تبییض الأموال، 

هاب، ومكافحتهما، على أن تكون هناك منهجیة رعایة لازمة فیما یخصّ معرفة الزّبائن، ضمن وتمویل الإر 

  .  13هذا، البرنامج
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فهذا النّظام یعتبر  أنّ التّدابیر المتعلّقة بمعرفة الزّبون تتعدّى مجرّد عملیة عادیة لفتح ومسك حساب، كما 

  .والعملیات ضمن إجراءات المراقبةیعتبر تحدید هویّة الزبائن ومتابعة التحركات 

إلى أنّ التعرّف - منه ) 03(ضمن الفقرة الأخیرة من نصّ المادة - 05- 05ولقد أشار النّظام 

على هویّة وعنوان الزّبون واجب البنوك والمؤسّسات المالیة، والمصالح المالیة لبرید الجزائر، مبیّنا كیفیة 

  .14لتعامل، متى كان الشخص طبیعیّا أو معنویّاالتحقّق من الزّبون عند إقامة علاقة ا

كما فرض على البنوك والمؤسّسات المالیة أن تفضّل إقامة اتّصالات دوریة في إطار التعامل مع 

الزبائن، مع القیام سنویا بتحیین المعطیات المتوفرة لدیهم على الأقل عند كل عملیة مهمّة، أو تعدیل 

تسییر الحساب، مع اتّخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على جمیع أساسيّ، أو تغییر مهمّ، في منهج

المعلومات الضروریة إذا لم تتوافر لها معلومات كافیة بخصوص زبون، وذلك في أقرب الآجال، على أن 

سنوات، بعد غلق الحسابات أو وقف ) 05(تحتفظ بالوثائق المتعلّقة بهویّة الزبائن و عناوینهم خلال فترة 

  .عاملعلاقة الت

بل وأكّد ذات النّظام  على ضرورة الاستعلام عن هویّة المتعاملین في العملیات المشتبه فیها 

، وكذا التحقّق بدقّة من هویّة و عنوان الآمر بالعملیة و المستفید منها، في إطار )10(حسب المادة 

  .حت التصرفأو وضع الأموال ت/التحویلات الإلكترونیة، ومهما كانت الوسیلة المستعملة و

المتعلّق بالرقابة الداخلیة للبنوك 08-11واجب الاستعلام عن هویّة الزّبون في النّظام -2.2.1

  :والمؤسّسات المالیة

المتعلّق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسّسات 08-11من النّظام رقم  29أشارت المادة 

ع تنظیم، وإجراءات، ووسائل تسمح لها باحترام إلى أنه على البنوك والمؤسّسات المالیة وض15یةالمال

الأحكام القانونیة و التنظیمیة المطبقة في إطار  الوقایة من تبییض الأموال، و تمویل الإرهاب 

  : ومكافحتهما، إذ یجب علیها خصوصا، و لهذا الغرض

ولتحقیق هذا، تقوم البنوك والمؤسّسات . ضمان معرفة زبائنها والعملیات التي یقومون بها، بشكل صارم- 

  : المالیة بإعداد معاییر داخلیة تحدّد على وجه الخصوص

  سیاسة قبول الزبائن الجدد،* 

  إجراءات تحدید هویة الزبائن، والتأكد من الوثائق المقدمة، * 

  ...إلى مخاطر تبییض الأموال وتمویل الإرهابتصنیف زبائنها بالنظر* 

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال 03- 12واجب الاستعلام عن هویّة الزّبون في النّظام - 3.2.1

  : وتمویل الإرهاب و مكافحتهما

سابق الذكر، 05–05تجدر الإشارة إلى أنّ أحكام هذا النّظام جاءت ملغیة لأحكام النّظام 

على واجب الاستعلام عن الزّبون، مع بعض التغییرات التي طرأت علیه 12/03قى هذا النّظام بحیث أب

خاصة فیما یتعلّق بالجهة الملزمة بهذا الواجب، بحیث استبدلت عبارة البنوك والمؤسّسات المالیة بعبارة 
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بالوقایة من الفساد، المتعلّق 01–06وهذا تماشیا مع جاء به القانون المالیة،المصارف والمؤسّسات

المتعلّق بالوقایة من تبییض الأموال، و تمویل 02- 12لاف ما جاء به الأمر ــــــــافحته، بخـــــــــــومك

  .الإرهاب ومكافحتهما

أو المستفید الفعليّ، أو أكثر بحسب ما /كما سمح هذا النّظام بالتأكّد من هویّة و عنوان الزّبون و

منه، مبینا في المادة التي تلیه طریقة التأكد من الهویّة و العنوان، ) 04(المادة / ورد في الفقرة الأولى 

  .الأشخاص المعرضون سیاسیا: متى كان الشخص طبیعیا أو معنویا، مشیرا إلى  فئة جدیدة و هي

فضلا على الاستعلام عن هویّة المتدخلین في أنواع العملیات التي یجب أن تكون محل اهتمام 

  .16، بعد أن كانت تعرف بالعملیات المشتبه فیها في النّظام السابق)07(المادة خاص حسب 

على مسیري نظم الدفع، والمتعاملین المباشرین أو غیر المباشرین حیازة 03-12وأوجب النّظام 

ویرتبط الأمر هنا بالهیئات أو الأشخاص المسجلین في القوائم . جهاز آليّ لاكتشاف الزبائن والعملیات

المعدّة مسبقا، موجبا على اللجنة المصرفیة السّهر على أن تمتلك المصارف والمؤسّسات المالیة سیاسات، 

وممارسات، وتدابیر مناسبة، خاصة فیما یتعلّق بالمعاییر الصّارمة المرتبطة بمعرفة الزبائن وعملیاتهم، 

  .من النّظام سالف الذّكر) 25(وهو ما أشارت إلیه المادة 

آخر یتعلق بترتیبات الوقایة من إصدار الشیكات دون رصید ومكافحتها، نجد المادة وفي موضوع

تضع على عاتق البنوك واجب التثبت والتحرّي عن هویّة 01-11من تعلیمة البنك المركزي رقم 04

  .17الشّخص الطبیعيّ، أو المعنويّ، قبل فتح حساب جاري أو حساب ودائع

المعمول بها، فرّقت بین الاستعلام المصرفيّ عن الزّبون، متى كان التشریع الجزائريّ، والأنظمة

شخصا طبیعیّا، ومتى كان شخصا معنویّا، وفي السّیاق ذاته، أشار إلى بعض الحالات الخاصّة، كتلك 

المتعلّقة بالمستفید الحقیقيّ، وبالزّبون غیر العاديّ، المتعامل في حالة تعقّد العملیات، وكذلك الشّخص 

  : رض سیاسیاالمع

یتمّ ذلك بتقدیم وثیقة رسمیّة، أصلیّة، ساریة الصّلاحیة، متضمّنة و: الشخص الطبیعي- 1.3.2.1

ویتعیّن الاحتفاظ بنسخة من كل وثیقة، وهذا . للصورة، ولعنوانه، عن طریق تقدیم وثیقة رسمیة تثبت ذلك

المتعلق 03–12النّظام من) 05(، و المادة 12/02من الأمر ) 04(حسب ما أشارت إلیه المادة 

من المهمّ جمع بالوقایة من تبییض الأموال، وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، إلا أنّ هذه الأخیرة أضافت أنّه 

  .المعلومات الخاصّة بنسب المعني بالأمر

والملاحظ هنا أنّ المشرّع، وكذلك محافظ بنك الجزائر لم یحدّدا طبیعة الوثیقة محلّ الاستعلام، 

نجدها تحدّد وبوضوح، وبشكل حصري، الوثائق 01-11ولكن بالرجوع إلى تعلیمة البنك المركزي رقم 

أو رخصة السیاقة، بطاقة التعریف الوطنیة : المطلوبة للتأكّد من هویة الشخص الطبیعيّ، والمتمثلة في 

بالنسبة للأشخاص ذوي الجنسیة الوطنیة، وبطاقة الإقامة للأجنبي، بالنسبة للأشخاص الأجنبیین المقیمین 
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وإذا تعلّق الأمر بحساب جماعيّ مفتوح لعدة أشخاص، یتمّ التأكّد من هویّة جمیع الأشخاص، . بالجزائر 

  .18ن على البنك الاحتفاظ بنسخة من كل وثیقةبالطریقة نفسها، وفي كلّ الأحوال السّابقة، یتعیّ 

وللإشارة، هناك بعض التشریعات الأخرى ذهبت إلى التشدّد في نوعیة الوثائق المثبتة لهویّة 

العملاء، منها قانون الإمارات العربیة المتّحدة الذي ألزم البنوك أن تشترط على الزّبائن تقدیم جواز السّفر، 

  .19ل منه، عند فتح أيّ حساب بنكيّ و الاحتفاظ بنسخة طبق الأص

، یتمّ التحقّق من 05/01من القانون ) 07(المادة ) 04(حسب الفقرة : الشخص المعنوي-2.3.2.1

هویّة الشّخص المعنويّ، بتقدیم قانونه الأساسيّ، وأیة وثیقة تثبت تسجیله أو اعتماده، و أنّ له وجودا فعلیا 

ا أمّ . أثناء إثبات شخصیته، ویتعیّن الاحتفاظ بنسخة من كل وثیقة مع تحیینها سنویا، وعند كلّ تغییر

فتنصّ على وجوب التأكّد من هویّة الشخص المعنوي، 02–12من النّظام ) 05(المادة ) 02(الفقرة 

بما في ذلك أنواع الجمعیات ذات النّشاط غیر الهادف للربح، والمنظمات الأخرى، بتقدیم قانونه الأساسيّ 

وجودا وعنوانا فعلیّا، عند إثبات هویتها، الأصليّ، وأیة وثیقة تثبت أنّها مسجلة أو معتمدة قانونا، و أنّ لها 

  .ویتمّ التأكد من العنوان بتقدیم وثیقة رسمیة تثبت ذلك

، و التي نصّت على أنه یتمّ التأكد 01- 11من تعلیمة البنك المركزي رقم 06المادة وقد أشارت 

التسمیة القانون الأساسي، - :من هویة الشخص المعنوي بتقدیم الوثائق والمعلومات التالیة

"dénomination"،النشاط الأساسي، تاریخ أو اسم الشركة، الشكل القانوني، العنوان الاجتماعي

ف ــــــ، رقم التعری(N.I.F)ائي ــــاري، رقم التعریف الإحصــــــــــــــم القید في السجل التجــــــــاء، رقـــــــــــــــالإنش

  .(N.I.F)الجبائي

للشّركات في طور التأسیس، یجب على البنك التأكّد من هویة الأشخاص الذین وبالنّسبة 

وعلى غرار الشخص الطبیعي، یحتفظ البنك في هذه . یتصرّفون باسم الشركة، ومن سلطتهم في التصرف

  .20الحالة بنسخة عن كل وثیقة

سالف 12/03ر من الأم) 02(وقد عرّفه المشرّع بموجب المادة :  المستفید الحقیقي-3.3.2.1

الذكر، ولكن، ما یؤخذ على المشرع الجزائري أنّه ضیق من دائرة المستفید الحقیقي، بحیث اقتصر على 

علاقة ضمنیة غیر - في حالات أخرى -من یملك سیطرة فعلیة مباشرة على الزّبون، في حین نجد 

الزّبون المباشر، وبناءً على ذلك، مباشرة بین الزّبون والمستفید الحقیقي، كأن یكون مستفیدا ثانویّا مع 

یمكن القول إنّ المستفید الحقیقي هو الشخص الذي یتولى الزّبون القیام بالعملیات المالیة نیابة عنه، بشكل 

  .21صریح أو بشكل ضمني

ویطلق علیه أیضا الزّبون العابر، وهو الذي لا یوجد له حساب أو علاقة قائمة :الزّبون غیر الاعتیادي

مع البنوك، ویرید خدمة ما من البنك أو  صفقة مع البنوك، كتبدیل العملات، أو إجراء تحویل مصرفيّ 

وقد استخدمت تعلیمات بنك . إلى الخارج، أو استئجار خزائن حدیدیة، وغیرها من الخدمات المصرفیة
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جزائر تسمیة الزّبون غیر الإعتیادي للدّلالة على فئة معینة من العملاء، بحیث توجب التعلیمات على ال

البنوك قبل تنفیذ العملیات أو الخدمات المطلوبة استیفاء الوثائق التي تثبت هویّة الشخص المتعامل معه، 

لهذه الفئة من العملاء، في حالة كما تلزم البنك بأن یمتنع عن تنفیذ المعاملة وإجراء أي عملیة مصرفیة

  .22عدم استیفاء الأوراق والمستندات المطلوبة

إذا تمت عملیة ما في ظروف من التعقید غیر عادیة أو : المتعامل في حالة تعقد العملیات- 4.3.2.1

أو في الحالات التي غیر مبررة، أو تبدو  كذلك، لأنها لا تستند إلى مبرر اقتصادي أو محل مشروع،

یفوق فیها مبلغ العملیة حدا معینا، یتعیّن على الخاضعین أن یولوها عنایة خاصة، والاستعلام عن 

یمكن للمفتشیة العامة . مصدر الأموال و وجهتها، وعن محل العملیة وهویّة المتعاملین الإقتصادیین

جزائر، وبصفة عاجلة للمالیة، ومصالح الضرائب والجمارك، وأملاك الدولة، والخزینة العمومیة، وبنك ال

إعداد تقریر سريّ إلى الهیئة المتخصّصة، فور اكتشافها، أثناء قیامها بمهامها الخاصة بالمراقبة والتحقیق، 

مفاده وجود أموال أو عملیات یشتبه أنه متحصل علیها من جریمة، أو یبدو أنها موجهة لتبییض الأموال 

    .أو تمویل الإرهاب/و

بحیث عرفه 12/02وهو مفهوم جدید تعرض له النّظام :سیاسیارضون الأشخاص المع- 5.3.2.1

كل أجنبي معین أو منتخب، مارس أو یمارس في الجزائر أو في " :أنهمنه على ) 04(بموجب المادة 

  .23"الخارج وظائف هامة، تشریعیة أو تنفیذیة أو إداریة أو قضائیة 

القانونیة الجزائریة إلى القضایا التي انفجرت ابتداء وتعود جذور هذه العبارة الحدیثة في المنظومة 

، والمتعلقة بالمسؤولین السیاسیین في المكسیك، و في باكستان، و في نیجیریا، 1990من سنوات 

" سالینا " المتهمین بتهریب الأموال وتحویلها إلى بنوك وحسابات في أوروبا، ویتعلق الأمر بقضیة 

  .25في نیجیریا" أباشا " ، و 24اكستانبالب" زار داري" بالمكسیك، و 

یجب على الخاضعین أن یتوفروا على منظومة مناسبة لتسییر المخاطر، تكون قادرة على تحدید 

ما إذا كان الزّبون المحتمل أو الزّبون أو المستفید الحقیقي شخصا معرضا سیاسیا، واتخاذ كلّ الإجراءات 

  .ى ضمان مراقبة مشددة ومستمرة لعلاقة الأعمالاللازمة لتحدید أصل الأموال، والحرص عل

والملاحظ أنّ المفهوم الذي وضعه المشرع الجزائري یختلف عن ذلك الذي أشارت إلیه التعلیمة 

الأشخاص " للمجموعة الأوروبیة، والتي اعتبرت الأشخاص المعرضین سیاسیا 2006/70الأوروبیة رقم 

مة، بالإضافة إلى أعضاء عائلاتهم المباشرین أو الأشخاص الطبیعیین الذین یشغلون وظیفة عمومیة مه

  ". المعروفین بالاشتراك معهم بصفة واسعة، وهو تعریف شامل یجمع بین الوطني والأجنبي 

وذلك خلاف المفهوم الذي جاء به المشرع الجزائري، والذي یثیر إشكالا، خاصة و أنه تعلق 

أسقط الوطني المعین أو المنتخب الذي یمارس في الجزائر بالشخص الأجنبي المعین أو المنتخب، والذي 

أو في الخارج وظائف هامة، تشریعیة أو إداریة أو قضائیة؟ فهل أسقط سهوا أم أنّ المشرع الجزائري لا 

  .یعتبره شخصا معرّضا سیاسیا؟
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عتمد من التعریف الم2005أكتوبر 26للمجموعة الأوروبیة المؤرخة في 2005/60أمّا التعلیمة رقم 

إلى الشخصیات " معرض سیاسیا الشخص ال" مجموع المساهمات المالیة الدولي ، والذي وسّع مفهوم 

رؤساء الدول والحكومات، الوزراء، البرلمانیین، أعضاء المحكمة العلیا، الدبلوماسیین، : " تي ذكرهاالآ

فین بمشاركتهم معهم بصفة و الأولاد، الأشخاص المعرو ) ة(الأعضاء المباشرین من عائلاتهم الزوج 

، من )une instruction juridique(واسعة، المستفیدین من تعلیمة قانونیة، أو من شخص معنوي

  .26"خلال علاقات الأعمال الواسعة 

  :فاعلیة الاستعلام المصرفي عن الزّبون في مواجهة الفساد- 2

همیة في مواجهة الإجرام المالي، قصد التزام الحیطة والحذر، یضطلع القطاع المصرفي بدور بالغ الأ

و معرفة والتصدي للعملیات المشبوهة، وهو ذات الأمر بالنسبة لواجب الاستعلام المصرفي عن الزّبون 

في مكافحة جرائم ه من دور فعال یلعبلما27العمیل بشكل أفضل و الذي یعد أحد مستلزمات الیقظة

المتعلق بالوقایة من الفساد 01-06من القانون ) 58(وهذا ما بیّنه بوضوح نص المادة الفساد،

التطرق إلى مفهوم جرائم الفساد حسب القانون السالف الذكر، و دور الاستعلام افحته، لذا سنحاول ومك

  : ما یليفي مواجهة ظاهرة الفساد، من خلالالمصرفي عن الزّبون 

  : المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06حسب القانون مفهوم جرائم الفساد-1.2

الفساد ظاهرة معقدة و متعددة الأبعاد، و هذا ما جعل من الصعب الوصول لتعریف توافقي لها، بل 

وصعب أیضا فهم الفساد في الممارسة العملیة، فضلا عن اعتبارها مشكلة هیكلیة نابعة عن أسباب 

المجال القانوني، و بالرغم من ، و في ما یخص 28) ثقافیة أو فردیة ( اعیة اقتصادیة ، سیاسیة ن اجتم

شیوع استخدام لفظ الفساد، إلا أننا نجد أن القوانین العقابیة لا توظف هذا المصطلح كجریمة معاقب 

وهذا علیها، على الرغم من أنها تجرم الأفعال المشكلة للجرائم الموصوفة في وقتنا الحالي بجرائم الفساد، 

ما قام به المشرع الجزائري، حیث أنه، وبعد حصر أهداف الوقایة من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 

كلّ الجرائم المنصوص علیها في " :أ على أنه/في المادة الأولى منه، عرّف الفساد في المادة الثانیة

لجزائري لا تخرج عن المفاهیم المتعلقة وهذه الجرائم التي عددها المشرع ا، "الباب الرابع من هذا القانون

و غیرها من الجرام التي تشكل اعتداءات ...بالرشوة، المحاباة، استغلال النفوذ، اختلاس الأموال العمومیة،

  .على المصلحة العامة للمجتمع

وفي هذا التعریف، نجد أنّ المشرع الجزائري قد تأثر بالمنهج الأنجلوساكسوني، الذي یحرص 

دائما على تعریف المصطلحات الواردة في ثنایا القانون في البدایة قبل الانتقال إلى الأحكام، كما أنّ 

ه من احترام مبدأ المشرع، بتضمینه هذا التعریف، قد تجنّب تقدیم تعریف یشوبه القصور من ناحیة، ومكن

الشرعیة، حیث أنه فصل الوصف الجرمي في عدد معتبر من المواد في الباب الرابع من قانون الوقایة 

من الفساد و مكافحته، و بالتالي، فالمشرّع الجزائري لم یعرّف لنا الفساد، بل بیّن صوره وحصرها، وإن 

- صطلاح فقهاء القانون الدولي الجنائي سیرا على ا- كان البعض یجنح إلى تسمیة ذلك تعریفا، فهو 
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التعریف الجامد للفساد، فالتعریفات لا محل لها في التشریعات، وإنّما محلّها الدّراسات الفقهیة، والمذكرات 

  . 29التوضیحیة للقوانین و التشریعات

أثارت وحسنا فعل المشرع الجزائري، عندما لم یقحم نفسه في التعریفات الفقهیة للفساد، والتي 

لكن ما یعاب على المشرع الجزائري، أنه أشار إلى بعض مظاهر و صور الفساد فقط، دون . جدلا كبیرا

باقي الصور التي تخرج عن مجال التجریم، وتبقى مباحة رغم خطورتها، مثل الواسطة المحسوبیة، 

ني التي ینظمها القانون، و غیرها، فمظاهر الفساد تتنوع بتعدد مجالات النشاط الإنسا...المكافأة اللاحقة

التي أصبحت تسهل من ارتكاب الكثیر من الجرائم، وعلى وجیة،ـــــــــولــــــــــــوتتطور بتطور الوسائل التكن

ادت هذه الأخیرة من العولمة لتغزو كل الدول دون تمییز بین المتقدم ــــــــــــاد، كما استفــــــرائم الفســـــرأسها ج

  .30فمنها والمتخل

وانطلاقا من اعتبار تعریف الفساد مرتبطا بالجرائم المحددة بموجب القانون المتعلق بالوقایة من 

  : الفساد و مكافحته، و باستقراء نصوص هذا الأخیر نجد أن أشكال الفساد حسبه تأخذ إحدى الصورتین

استغلال : وتأتي في صدارة هذه الانحرافات السلوكیة:الانحرافات السلوكیة في جرائم الفساد-1.1.2

الموظف لوظیفته، استغلال الموظف لنفوذه الوظیفي بهدف الحصول من الإدارة أو سلطة عمومیة على 

مزایا غیر مستحقة لصالح الغیر، عدم إفصاح الموظف العمومي للسلطات المعنیة عن وجود تضارب في 

دم التصریح أو التصریح الكاذب بالممتلكات، قیام الجاني بإخفاء المصالح مع مهامه الموكلة إلیه، ع

  .  عائدات الجرائم، إعاقة السیر الحسن للعدالة، البلاغ الكیدي، عدم الإبلاغ عن جرائم الفساد

  :الانحرافات المالیة في جرائم الفساد- 2.1.2

التي تنظم سیر العمل الإداري یقصد بالانحرافات المالیة عدم الالتزام بالقواعد والأحكام المالیة

أجهزة الرقابة المالیة، ولأنّ المادة تستهوي البشر والمالي في الدولة ومؤسساتها، و مخالفة تعلیمات

فتغویهم وتعمي بصیرتهم، بحیث تجعلهم یسلكون طرقا شتى لكسب ذلك، سواء بطرق مشروعة أو غیر 

الرشوة : ها قانون الوقایة من الفساد و مكافحته، ومن هذه الانحرافات السلوكیة التي تضمن31مشروعة

بمختلف صورها، الامتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة، الاختلاس، الغدر، الإعفاء 

والتخفیض غیر القانوني في الضریبة و الرسم، أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة، الإثراء غیر المشروع، تلقي 

  .حزاب السیاسیةالهدایا، التمویل الخفيّ للأ

  :دور الاستعلام المصرفي عن الزّبون في مواجهة ظاهرة الفساد-2.2

الفساد في و بالأخص لمؤدیة لتفشي ظاهرة الفساد، وكونُ ضعف الرقابة یؤخذ به كأحد الأسباب ا

و الذي تعد عواقبه وخیمة على البنك و أمواله كهدر أمواله سواء كانت عامة أو القطاع المصرفي،

خاصة عللى سبیل المثال نذكر التجاوزات في عملیات الإقراض أي منح القروض دون مراجعتها أو 

دراستها أو دون الاستعلام عن طالبها و هذا ما یحدث في الغاب مع كبار الفساد السیاسیین ذوي النفوذ 
فقد ألزمت البنوك والمؤسّسات المالیة بتكریس قواعد والحذر بما في ذلك الاستعلام عن الزّبون، إذ من ،32
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العملیات المشبوهة، أو التغطیة على أعمال وأموال هدر الأموال أو شأن هذا الواجب أن یقف حائلا أمام

فالفساد موجود جدا للجزائربالنسبة،غیر مشروعة من خلال استخدام القطاع البنكي وموظفیه في ذلك

لذا سنحاول من خلال هذا ، 33في القطاع المصرفي باعتبار أن أغلب البنوك تعود ملكیتها للقطاع العام

مرتبطة التطرق إلى دور الاستعلام المصرفي عن الزّبون في منع و كشف العملیات المالیة الالعنصر

سّسات المالیة في حد ذاتها، فساد داخل البنوك والمؤ مساهمته في منع انتشار صور الفضلا عن،دبالفسا

  :كما یليوذلك

  :  منع و كشف العملیات المالیة المرتبطة بالفساد- 1.2.2

المتعلق بالوقایة من الفساد 01-06من القانون ) 58(هذا ما نلمسه بوضوح في نصّ المادة 

الملاحظ ،"منع و كشف تحویل العائدات الإجرامیة" : ومكافحته، المعدّل والمتمّم، و الذي جاء موسوما بـــ

اللازمة قبل على هذه المادة أنّ المشرّع في الفقرة الثانیة منها أشار إلى ضرورة التدقیق واتخاذ التدابیر

على درایة بالمعلومات فتح الحسابات البنكیة، بحیث یفترض في البنوك والمؤسّسات المالیة أن تكون 

اهتمامها على المعلومات الشخصیة،وجه خاص الزّبون الجدید، إذ ینبغي أن ینصبّ الخاصة بالزّبون، وب

  : و المعلومات المالیة المتعلقة به

وترتبط بــهویّة الزّبون التي تعدّ من أولى المعلومات التي یسعى البنك للتثبت منها، :المعلومات الشخصیة

ولهذا الإجراء أكثر من مبرر، فمن جهة العملیات التي یقوم بها البنك مع زبائنه هي تصرفات قانونیة من 

حق في التعرف شأنها إیجاد روابط قانونیة مباشرة بین البنك والزبائن، الأمر الذي یعطي لكل طرف ال

بصورة جدیة وتفصیلیة على الشخص الذي یرتبط معه برباط تعامل، ومن جهة ثانیة، فإنّ دخول البنك 

في علاقة مع زبون جدید، من شأنه أن یتیح لهذا الأخیر استعمال الأدوات المصرفیة كوسیلة للتعامل 

تثبت من هویة الزّبون مبررا، لتجنب والتسویة مع الغیر، وبالتالي یكون الإجراء الذي یتخذه البنك في ال

التعامل مع شخص وهميّ، أو ذي اسم مستعار، حتى یكون في منأى عن أیة مساءلة تجاه الغیر 

مستقبلا، لهذه الاعتبارات اهتمت التشریعات الحدیثة بهذا الالتزام المهني الواقع على عاتق البنوك، ومن 

  . لزّبون بحیث تحرص البنوك على التثبت من عنوان الزّبونبینها القانون الجزائري، كما ترتبط بعنوان ا

إرسال كشوف الحسابات، أووإذا كانت أهمیة هذا الإجراء تظهر من خلال المراسلات، و

إعذارات الدفع، فإنّ هذا الالتزام، وفي إطار قواعد الحیطة والحذر التي ینبغي على البنوك اتخاذها، یعزز 

ذ قد لا تظهر على الهویة أیة علامات للتزویر أو عدم الصحة، غیر أنّ مدى صحة هویة الزّبون؛ إ

العنوان یكشف فیما إذا كانت الهویة صحیحة أم مزورة، لاسیما وأنّ كشف تزویر الهویة أصعب من 

كشف تزویر العنوان، وعلى هذا الأساس یكون التزام البنك بالاستعلام عن عنوان الزّبون أمرا ضروریا، 

  .عن ذلك من ضمانات جدیة  للبنك وللغیرلما یترتب 

ولیس هناك في الفقه إجماع حول الطریقة التي یسلكها البنك في التأكد من العنوان، فهناك العدید 

ولعلّ أكثر الطرق تأكیدا للأمان المطلوب، هو . من الطرق، لكنها لیست على مستوى واحد من الآمان
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الذي یذكر هویّة الزّبون، غیر أنّ هذا الأسلوب قد یكون من إرسال مندوب من قبل البنك إلى العنوان 

الصعوبة بمكان، خصوصا إذا لم یكن للبنك فرع في ذلك المكان، فضلا عن صعوبة  إثبات الزیارة في 

مواجهة الغیر، لذا یرى بعض الفقهاء أنّ هذا الإجراء یصعب فرضه على البنوك، لما یستلزم من وقت 

یما في ظل العدد الكبیر من الحسابات التي تفتح یومیا، ومن جهة أخرى، البنك ونفقات غیر قلیلة، لاس

شأنه شأن أي متعاقد، یهتم بأهلیة من یتعامل معه، لیضمن صحة التعامل، ویتجنب تعرض هذا الأخیر 

  .للبطلان بسبب عیوب الأهلیة

عمل مع الزّبون، فإنّ ولما كانت آثار هذا البطلان یمكن أن تمتدّ إلى الغیر الذي یرتبط بعلاقة

الفقه ومعه القضاء یضع على عاتق البنك التزاما بالتأكد من هویة الزّبون الراغب في التعاقد مع البنك، 

  .34ویستفید البنك من الوثائق المقدمة للتحقق من هویة الزّبون في التأكد من أهلیة هذا الأخیر

قطاب ذوي السمعة بحیث تمیل البنوك إلى استاریة، وترتبط بـالسمعة المالیة والتج:المعلومات المالیة

وتسعى لإقامة علاقات التعامل معهم، وذلك لما ینجر عنها من فوائد خاصة في مجال المالیة الجیدة،

ویقصد بالسمعة في هذا المجال (تقدیم القروض، بحیث یولي البنك اهتماما كبیرا لسمعة الزّبون المفترض 

، و التي تظهر من خلال رغبة )اتحدت تُكون شعورا بالمسؤولیة تجاه دیونه مجموعة الصفات التي إذا 

  .الشخص ونیته في الوفاء بالدین لدى استحقاقه، و في مدى انتظامه بمدفوعاته

ولأنّ، ثمّة، فرقا بین السمعة المالیة والسمعة الأخلاقیة، وجب مراعاة ذلك بحیث لا یكون البنك 

لتأكد من السمعة الأخلاقیة، لأنّ هذا الأمر یتطلّب تحریّا وتدقیقا، لا یملكك ملزما أیضا من حیث المبدأ با

البنك الإمكانات والوسائل للقیام به، ومع ذلك، فإنه ینبغي على البنك أن یكون حذرا ومتیقظا حول كل 

العناصر التي یمكن أن تشكل شبهة غیاب السمعة الأخلاقیة في الزّبون، وذلك في إطار تعزیز واجب

فقد ینجح . الیقظة والحذر، فلا یكتفي البنك باعتبار الزّبون ذا سمعة طیبة أو أنّ أحواله معلومة في السوق

الزّبون بصورة أو بأخرى في أن یحیط نفسه بهالة من الثقة، أو یخلق لنفسه سمعة حسنة، تمكنه من 

  .حقیقتهالاستفادة من خدمات البنك، وفي مقدمتها الاقتراض، ثم بعد ذلك، تنكشف 

وإضافة إلى السمعة المالیة، فإنّ المهنة قد تعتمد كمؤشر هام لتحدید المركز المالي للزبون، 

والتأكد من مشروعیة طلبه وجدیته، إذ إنّ مصلحة البنوك تقتضي ضرورة التعامل مع أصحاب المداخیل 

مشروعیة هذه المهن العالیة، والتي تعود بإیجابیة علیها في مجال النشاط المصرفي، مع الحرص على

  .35باعتبار أن ذلك قد یجعل البنوك محل مساءلة

فهذه البیانات، من شأنها أن تعطي صورة واضحة عن الزّبون محل علاقة التعامل، الأمر الذي 

تعزیز الرقابة على حركة الأموال داخل النّظام المصرفي، ومنع استخدام القطاع البنكي یسهم في 

بما فیها إخفاء عائدات جرائم الفساد، فضلا على أنّ التعرف على العملاء الجدد لأغراض غیر قانونیة، 

یسهم، وبشكل فاعل في الكشف عن العملیات المشبوهة، وهذا، بطبیعة الحال، من شأنه أن یضطلع بدور 
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خلیة الاستعلام المالي في مكافحة جریمة تبییض الأموال، كإحدى أبرز صور الفساد المالي حسب المادة

  .06/01من القانون ) 42(

ومن جهة أخرى، تناول المشرع في الفقرة الموالیة تبادل المعلومات مع السلطات الأجنبیة، خاصة 

تلك المتعلقة بهویّة الأشخاص الاعتباریین أو الطبیعیین، الذین تستوجب طبیعتهم مراقبة حساباتهم بدقة، 

اون الدولي في مجال الوقایة من ـــــــــــــــــــــالزّبون بتعزیز  التعلام المصرفي عنـــــوهذا دلیل على التزام الاستع

  . الفساد ومكافحته

اهتمّت البنوك المركزیة في معظم التشریعات الحدیثة، وفي إطار وتعزیزا لهذا التعاون، فقد 

ائن، حتى وظیفتها الرقابیة على النشاط البنكي، بإنشاء أجهزة متخصصة في جمع المعلومات حول الزب

تكون في متناول البنوك جمیعها، تتّسم هذه المعلومات الصادرة عن هذه الأجهزة بالنزاهة والجدیة، ولا تثار 

أساس قانوني في القانون لها ، وهذه الصورة من صور الرقابة الاحترازیة كان 36حولها أیة شكوك

  : الجزائري، بحیث تجسدت في

أسماء المستفیدین من القروض، المركزیة التي تضمّ قسمین بجمعتكلف هذه :37مركزیة المخاطر_ 

وطبیعة القروض الممنوحة، وسقفها والمبالغ المسحوبة، ومبالغ القروض غیر المسددة، والضمانات 

المعطاة لكل قرض من جمیع البنوك والمؤسّسات المالیة، لذا ألزم المشرع البنوك والمؤسّسات المالیة 

الأولى : یة المخاطر واحترام قواعد سیرها، وبالتصریح لدیها بنوعین من المعطیات بالانضمام إلي مركز 

إیجابیة تتعلق بتعریف المستفیدین من القروض، بسقف وقوائم القروض الممنوحة للزبائن التي أجریت على 

ة أو مستوى البنوك والمؤسّسات المالیة المصرحة، والضمانات المأخوذة عنها سواء كانت ضمانات عینی

شخصیة، فیما یخص كل صنف من القروض، والثانیة سلبیة تتعلق بالمبالغ غیر المسددة من قائم هذه 

جمیع القروض الموجهة لزبائن البنوك والمؤسّسات -الذي یكون شهریا - القروض، ویشمل هذا التصریح 

  . 38المالیة، أو مستخدمیها، مهما كان مبلغها

ركزة المعلومات المصرح بها من طرف البنوك والمؤسّسات تقوم مركزیة المخاطر شهریا بم

المالیة، و تُعِد وتضع في متناول هذه الأخیرة نتائج عملیات المركزة المدوّنة في تقاریر القرض المتعلقة 

  .39بزبائنها، عن طریق الإطلاع عن بعد، والاسترجاع الشهري

لمركزیة في تجمیع ومركزة المعلومات المرتبطة تتمثل وظیفة هذه ا:مركزیة المستحقات غیر المدفوعة _ 

بمشاكل الدفع الخاصة بكل وسیلة دفع، وفي مقدّمتها الشیكات، وبكل عملیة اعتماد مهما كان شكلها، 

ضمن فهرس مركزي لعوارض الدفع، تتولى تنظیمه والإشراف علیه، وفي هذا الصدد تقوم البنوك 

ن بصفة عامة، بتبلیغ هذه المركزیة بعوارض الدفع التي تطرأ والمؤسّسات المالیة، وكل الوسطاء المالیی

على القروض التي منحوها لزبائنهم، أو التي تتعلق بوسائل الدفع الموضوعة تحت تصرف هؤلاء الزبائن، 

إبلاغ البنوك والمؤسّسات المالیة -بشكل دوري - لتتولى بعد ذلك مركزیة المستحقات غیر المدفوعة 

فع، وما یترتب علیه من متابعات، كما ألزم المشرع الجزائري البنوك، وفي إطار الالتزام بقائمة عوارض الد
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بالاستعلام عن الزبائن، أن تطلع فورا على مركزیة المستحقات غیر   المدفوعة لبنك الجزائر، قبل تسلیم 

النسبة للبنوك، دفتر الشیكات إلى زبائنه، وبهذا الشكل تعتبر هذه المركزیة مصدرا جیدا للمعلومات ب

  .40لاسیما فیما یتعلق بالسمعة المالیة للزبون

تتمثل مهمّة هذه الأخیرة في جمع، ومعالجة، ونشر المعلومات المحاسبیة المتعلقة : مركزیة المیزانیات_ 

بالمؤسّسات التي تحصلت على قرض مالي من بنوك، ومؤسسات مالیة، وشركات الاعتماد الإیجاري،

،وتتضمن المعلومات المحاسبیة والمالیة كلاّ من )صریح مركزیة المخاطر لبنك الجزائر ت( الذي یخضع لـ 

المیزانیة وجدول حسابات النتائج، والبیانات الملحقة، التي تتعلق بالسنوات الثلاث الأخیرة لزبائنها من 

ترسل مركزیة وبعد الانتهاء من عملیة المعالجة،. د یضعه بنك الجزائرالمؤسّسات، وفقا لنموذج موحّ 

المیزانیات نتائج التحلیل إلى مؤسّسات القرض، وتعتبر هذه النتائج جد سریة ومخصصة للمؤسسات 

  . 41المصرفیة المعنیة فقط

  : منع انتشار صور الفساد داخل البنوك و المؤسّسات المالیة في حد ذاتها- 2.2.2

التقید بالالتزام الأخلاقي صورة - بطبیعة الحال –إنّ واجب الاستعلام المصرفي یعكس 

والوظیفي لموظفي ومستخدمي البنوك والمؤسّسات المالیة الملزمة به، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإنّه 

یعزز الدور الرقابي سواء الخارجي أو الداخلي على هذه المؤسّسات، و مدى مراعاتها  لما هو مفروض 

وهو ما أكد علیه المشرع الجزائري في نصّ الحذر،في سیاق الالتزام بواجب الحیطة و علیها، خاصة

س الذي ، خاصة في ظل التناف42المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته06/01من القانون 16المادة 

و ذلك لاستقطاب أكبر عدد ممكن من العملاء، ولكسب وتعزیز الأرباح، دون تشهده البنوك فیما بینها،

تعامل معه، فهذا الأمر جعل موظفي ومستخدمي البنوك یتسترون على مراعاة لطبیعة الشخص الذي ت

متجاهلین بذلك أضرار الفساد على النظام ،و على التجاوزات السلوكیةالعدید من التجاوزات المالیة، بل

ج البنكیي فیما بعد ، فربحیة البنوك لها آثار سلبیة خاصة إذا كانت قلیلة ، كاللجوء لأفعال الفساد و الخرو 

عن التقید بالالتزامات ، بمعنى الغایة تبرر الوسیلة ، بل و هناك جانب آخر یرى أن ارتفاع نسبة أرباح 

  .43البنوك قد یكون أحد مسببات ارتفاع مستوى الفساد

هذا فضلا عن الإغراءات التي قد تقدم لهم جراء تقدیمهم لبعض الخدمات غیر القانونیة، أو

بما في ذلك واجب الاستعلام عن الزّبون، بالرغم من أنّ المشرّع الجزائري أقرّ الإخلال ببعض الالتزامات، 

صراحة بقیام المسؤولیة الجزائیة بحق الجهات التي تخل بهذا الالتزام، بصفتها ملزمة به، وهذا ما یظهر 

هاب ر المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإ01-05من القانون ) 34(جلیا في نص المادة 

  : ومكافحتهما، والذي جاء فیه

یعاقب مسیرو وأعوان البنوك، والمؤسّسات المالیة، والمؤسّسات المالیة المشابهة الأخرى، الذین " 

یخالفون عمدا، وبصفة متكررة، تدابیر الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب المنصوص علیها في 

  .ج.د1.000.000ج إلى .د50.000، بغرامة من من هذا القانون14و 10و 9و 8و 7المواد 
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5.000.000ج إلى .د1.000.000وتعاقب المؤسّسات المالیة المذكورة في هذه المادة بغرامة من 

  ".ج، دون الإخلال بعقوبات أشد .د

المتعلق بالوقایة 03–12من الأمر ) 34(هذه المادة الأخیرة تم تعدیلها بموجب نصّ المادة 

  :لأموال و تمویل الإرهاب ومكافحتهما برفع الغرامة إلىمن تبییض ا

ج بالنسبة لمسیري و أعوان المؤسّسات المالیة و المؤسّسات .د10.000.000ج إلى .د500.000من 

  .و المهن غیر المالیة

  .ج بالنسبة للأشخاص المعنویون.د50.000.000ج إلى .د10.000.000ومن 

ذا الإلتزام و ضرورته، هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد وهذا ما یوضح بصورة أدق فعالیة ه

یؤدي الإخلال بالالتزامات المقررة على البنوك و المؤسّسات المالیة بصفة عامة إلى  الإساءة لسمعتها، 

فتفشي ظاهرة الفساد بها، ینجر عنه فقدان الثقة بها، و بالتالي عزوف العملاء عن التعامل معها، الأمر 

  .44عة الحال إلى إفلاسها و التأثیر على الاقتصاد الوطني بوجه عامالذي یؤدي بطبی

لیس هذا فحسب، بل إنّ ذلك یؤثر سلبیا على ثقافة الادّخار و الاستثمار لدى المواطن الجزائري، ما 

  . یعكس الآثار السلبیة للفساد على المجتمع الجزائري بمختلف قطاعاته الاقتصادیة و الاجتماعیة و غیرها

  :اتمةـــــخ

لیته لمواجهة الفساد في بعد التطرق إلى دراسة واجب الاستعلام المصرفي عن الزّبون، وفعا  

و الذي تناولته المواثیق الدولیة والتشریعات الوطنیة، بما فیها التشریع الجزائري، وأنظمة بنك الجزائر،

  :الجزائر، فقد تم التوصل إلى ما یلي

 الزبون أول إجراء تقوم به المؤسسات المصرفیة قبل الدخول في علاقة الاستعلام المصرفي عن

.التعامل مع الزبائن و العملاء 

 القانون الجزائري تبنى واجب الاستعلام المصرفي عن الزبون، بل و میز في ذلك بین الشخص

د الطبیعي و المعنوي، فضلا عن الإشارة لحالات أخرى تتعلق بالزبون غیر العادي، المستفی

. الحقیقي، هویة المتعامل في العملیات المعقدة، و كذا فئة الأشخاص المعرضین سیاسیا

 الاستعلام المصرفي لا یتعلق بزبون معین أو معملیة محددة ، بل یرتبط بأي علاقة عمل قد تقام

.ما یسهل قیام المؤسسات المصرفیة بهذا الالتزام دون تحجج من الزبائن و العملاء

لمصرفي عن الزبون لیس حكرا على بدایة علاقة التعامل فقط ، بل یحق للمؤسسة الاستعلام ا

المصرفیة القیام باتصالات دوریة مع الزبون، و تحیین المعلومات سنویا خاصة تلك المتعلقة 

.عدیلات المهمةبالعملیات أو الت

هات المكلفة به وكذا مخالفة التزام الاستعلام المصرفي عن الزبون یترتب علیها قیام مسؤولیة الج

. مسیریها
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 لجرائم الفساد، الإجرامیةالمؤسسات المصرفیة قد تكون غطاء محكم لعملیات تبییض العائدات

لذا عزز القانون الجزائري الالتزامات الوقائیة التي یتعین على هذه الأخیرة الوفاء بها عند القیام 

رفي موضوع الدراسة فذا من شأنه تحدید بالعملیات المصرفیة، و من ذلك واجب الاستعلام المص

.مصدر الأموال و وجهتها و كذا الیقظة تجاه العملیات غیر العادیة

التزام الاستعلام المصرفي عن الزّبون إجراء وقائي أساسي، للوقایة من جرائم الفساد و صوره ،

.داخل القطاع المصرفيالعائدات الإجرامیة للفساد،بما في ذلك تبییض 

 مة القانونیة الجزائریة تبنت واجب الاستعلام المصرفي عن الزّبون في إطار تعزیز التزام المنظو

الحیطة والحذر داخل القطاع المصرفي، وفي سیاق الحدّ من استخدام القطاع المالي في الإجرام 

.التستر على الأموال غیر المشروعة، و وتحویل العائدات الإجرامیة، المالي

متعلقا یبقى جانب القصور لتزام الاستعلام المصرفي عن الزبون إلا أن بالرغم من أهمیة ا

بالعملیات الإلكترونیة، كالتحویل النقدي الإلكتروني، بحیث یصعب التحقق من الهویّة في هذه 

الحالة، فكیف ستتم المراقبة على العملیة ؟، وما هو الضمان الكافي لإثبات من یتعامل ؟ أ 

.شرعیة المال محل التعامل ؟شرعیة العملیة ؟، بل و 

 رأینا من خلال هذه الدراسة، اختلاف المصطلحات المعبرة عن الجهة المكلفة باختلاف القانون

أو النّظام الذي ینص على ذلك، ومن جهة أخرى یرتبط الإشكال بالتعریف الذي وضعه المشرع 

ومكافحته، والمتعلق بفئة في القانون المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال، وتمویل الإرهاب 

الأشخاص المعرضین سیاسیا، بحیث استثنى المشرع الوطني المعین أو المنتخب الذي یمارس 

وظائف هامة، تشریعیة، أو إداریة، أو قضائیة؟ فهل أسقط سهوا -في الجزائر أو في الخارج - 

ص على عائلات هؤلاء ، كما أنه لم ین؟أم أنّ المشرع الجزائري لا یعتبره شخصا معرضا سیاسیا

.الأشخاص و مقربیهم الذین قد یضطلعون أیضا في بعض عملیات الإجرام المالي 

كأحد ،المصرفیةالرقابة على مصادر الأموال وحركتها داخل القناة فيتكمن فعالیة هذا الواجب

والحفاظ ،جهةمن ،الإجرامیةوالتي تسهم في كشف ومنع تحویل عائداته ،الفسادأوجه الوقایة من 

.على سمعة البنوك وسلامة الأنظمة المصرفیة من جهة أخرى

واجب الاستعلام المصرفي عن الزّبون یعكس صورة التقید بالالتزام الأخلاقي والوظیفي لموظفي

ومستخدمي البنوك والمؤسّسات المالیة الملزمة به من جهة، ومن جهة أخرى یعكس الدور الرقابي 

للجهات المكلفة بالرقابة، على مدى التقید بهذه الالتزامات، وهو الأمر الذي یعزز الوقایة من 

. صور الفساد، واكتشافها في بدایاتها

ن الزّبون، وإقرار المسؤولیة الجزائیة والتأدیبیة  تبني المشرع الجزائري لواجب الاستعلام المصرفي ع

بحق من یخالفه، والسماح بتبادل المعلومات مع المركزیات، بل وتعزیز  التعاون الدولي في هذا 

السیاق، بتبادل المعلومات مع السلطات الأجنبیة فیما یتعلق بالهویّة، ینمّ عن رغبة المشرع في 



  حیدرة سعدي  خولة غرایبیة  و فعالیته في مواجهة الفسادواجب الاستعلام المصرفيّ عن الزّبون في المنظومة القانونیّة الجزائریّة

434

، لكن هذا لم یمنع من جوانب القصور و الثغرات خاصة واجهة الفساد في القطاع المصرفيم

عندما تتم العملیات المصرفیة الكترونیا، فالاستعلام هنا عن الزبائن و العملاء یطرح اشكالیات 

: عدیدة كم سبق الاشارة لذلك، لذا یفترض و كتوصیات

 تأثیرات العولمة ، خاصة في ظلالثغرات وإحاطتها بشيء من الرقابةمثل هذهالتفطن لضرورة

.على القطاع المصرفي

 في الجهات الرقابیة تعزیز الرقابة داخل البنوك و المؤسّسات المالیة، مع الحرص على یفترض

وتدریب، وتكوین موظفیها لضمان تطویر الأنظمة التقنیة المعمول بها داخل هذه المؤسّسات،

، وتوخي خطر أن تكون القناة ) الاستعلام المصرفي عن الزبون المصرفي(فعالیة هذه الإجراءات

.  ، وتغطیة عن المال غیر المشروعالمصرفیة وسیلة للإجرام المالي

 أكثر دقة و وضوحابضوابط قانونیةواجب الاستعلام المصرفي إحاطة.

بواجب لجهات المكلفة صة فیما یتعلق باخاالنصوص القانونیة فيالألفاظ الدقة في استعمال 

  .عامةالاستعلام المصرفي بصفة خاصة و واجب الیقظة و الحذر بصفة 
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  لة لانتخاباتقواقع النظام القانوني للسلطة المست

Reality Of The Legal System For The Independant Authority For Elections

  

  1عمر بوجادي

)boudjadi.omar@gmail.comالجزائر(جامعة مولود معمري تیزي وزو 1

2021/جــوان: تاریخ النشر 25/05/2021:تاریخ القبول 15/04/2021: لإرسالتاریخ ا

  :الملخص

واقع النظام القانوني للسلطة المستقلة للانتخابات ، بأنه ، 07-19احث في القانون العضوي رقم یكتشف الب

ظاقع غامض ومتداخل من حیث الشكل والمضمون للقانون العضوي المنظم للشخص الاداري المفترض في السلطة 

  .المستقلة للانتخابات

عملیة تنظیم الانتخابات فیما یسمى بالسلطة المستقلة، هو بمثابة غموض ثاني، لأن إن حصر المشرع 

داري، كما أن الاختصاص لم یتم تحدید الشخص اسماوهذا الاختصاص لا یمكن أن یكون اختصاصالسلطة هي 

  .نسبه كما هو مألوف، لینسب سرا للشخص الفعلي المستتر

النظام القانوني للسلطة، لاعتبار أن هذا الشخص المفترض هو جزء أما كلمة الاستقلال فهي غیر ملموسة في

أما بالنسبة لأعماله فهي في الأصل أعمال أشخاص إداریة أخرى، یقوم بتسییرها .من أجزاء أشخاص اداریة متعددة

  .بطریقة مشابهة لعقود الامتیاز

قابة، لا قانونیة ولا قضائیة، رغم قیام الغریب في واقع نظام هذه السلطة، أنه لم یتم اخضاعه لأي نوع من الر 

  .المشرع بالصاق صفة الشخصیة المعنویة العامة بهذه السلطة رغم المعارضة القانونیة للصفة بذلك

.، الانتخابات السلطة المستقلة،الإدارة العامة:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

The researcher in Organic Law No. 19-07 reveals the reality of the legal system of the 
Independent Authority for Elections, that it is an ambiguous and overlapping reality in terms of form 
and content of the organic law regulating the supposed administrative person in the Independent 
Authority for Elections.
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The legislator’s restriction of the process of organizing elections to the so-called independent 
authority is a second ambiguity, because the authority is a specialization, and this jurisdiction cannot 
be the name of an administrative person, and the jurisdiction has not been determined as is 
customary, to attribute a secret to the actual hidden person, as for the word independence It is 
intangible in the legal system of authority, because this supposed person is part of many parts of 
multiple administrative persons.

As for his business, it is primarily the work of other administrative persons, which he conducts 
in a suspicious manner for concession contracts.

The strange thing about the system of this authority is that it has not been subjected to any kind 
of oversight, neither legal nor judicial, despite the legislator affixing the public moral character of 
this authority despite legal opposition to the characteristic.

Key words: general administration, Independent Authority, Elections.

مقدمة

ات الضبط المسماة بالسلطات الإداریة المستقلة شكلا من أشكال المؤسسات العمومیة تعتبر سلط

  .الإداریة الحدیثة إذا ما قورنت بأنواع المؤسسات التقلیدیة المعتمدة في تسییر شؤون الدولة

یقترن اعتماد المشرع في تنظیم بعض شؤون الدولة على السلطات الإداریة المستقلة، بمثابة تدعیم 

اسة القانونیة غیر المفعلة إلا نسبیا كونها دائمة التغییر، باعتبارها انعكاسا للتعدیلات الدستوریة المتكررة، للرئ

و الخالیة من  الروح الانضباطیة نتیجة عدم وجودها في إدارة الشارع، وإن وجدت فهي معلولة الفاعلیة الأمر 

ة عن الإرادة الجمعیة للشعب الجزائري، و هو ما الذي جعل المشرع غیر منضبط بصیاغة فكریة قانونیة معبر 

ینعكس سلبا على الأهداف القانونیة التي غالبا ما تكون مبتورة النتائج لارتباطها بقوانین ظرفیة بحسب 

  .العهدات الرئاسیة

إن محاولة إنشاء مؤسسات عمومیة ضبطیة، في أي مرفق من المرافق لا یكون الهدف منه إلا للتحكم 

یتصور من إدخال المشرع للتنظیم المسمى . ن قطاعاته بواسطة تنظیم مؤسساتي متخصص بذلكفي قطاع م

بالسلطة المستقلة للانتخابات، أنه نوى من وراء ذلك ضبط شؤون إداریة بحتة في جانبها الانتخابي، الأمر 

رقم 1ون العضويالذي یتولد عنه التساؤل عن مدى تجسید وضوح واقع النظام القانوني الذي جاء به القان

، في إبراز الدور الضبطي للسلطة المستقلة في اختصاصها الانتخابي و الذي آل إلیها باعتبارها 071- 19

  شكلا بدیلا للإدارة في اختصاصها؟

إن عدم الانضباط الذي تمت الإشارة إلیه سابقا، ما هو إلا نتیجة للخلط بین التسمیات  المعبر عنها 

تقلة، و على ضوء ذلك جاءت صیاغة قانون السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات بالسلطات الإداریة المس

الذي حمل في طیاته غموضا،  یسجله أي  مطلع على قواعد هذا القانون سواء یتعلق ذلك بالجانب 

إن البحث في الواقع القانوني للسلطة المستقلة للانتخابات یفرض علینا ضرورة . الظاهر منه أو الخفي

، إن الهدف من )المحور الأول(ه في جانبه التعریفي لماهیة السلطة كتنظیم ضبطي للانتخابات تناول

الاتیان بأي فعل لا یكون إلا لتحقیق غایة تكون ناتجة عن إحداث التنظیم الإداري الضبطي المسمى 
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لإدارة ضمن إطار بالسلطة المستقلة للانتخابات، و هو إناطتها صلاحیات تنظیم الانتخابات كأداة معاونة ل

). المحور الثاني( قانوني الهدف منه تحقیق النفع العام

  .ماهیة السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات: المحور الأول

أنها حدیثة علیها تفحص لتاریخ ظهور التنظیمات المعروفة بالسلطات الضبطیة المستقلة، یلاحظ الم

جانتهاط بدایة إنشائها بالعشریة الأخیرة من القرن العشرین، بالوجود في النظام الإداري الجزائري، لارتبا

ة للانتخابات بنظیراتها للنظام الرأسمالي الاقتصادي و السیاسي، فما مكانة السلطة الوطنیة المستقلرالجزائ

، وما هي الخصائص المستنتجة من )أولا(الضبطیة الإداریة الأخرى من حیث التعاریف من السلط

  ).ثانیا(ذلك؟

- 19تمعن في نصوص القانون العضوي رقم الم: مكانة السلطة الوطنیة المستقلة من تعاریف السلط- أولا

ح ر المتعلق بالسلطة الوطنیة للانتخابات یستخلص أن المشرع الجزائري كعادته یتبع طریقة غامضة في ط07

الأولى منه متناولا لعملیة محتویات النصوص القانونیة من حیث القواعد، و علیه جاء محتوى نص المادة 

، و هو نوع من الامتداد التشریعي''السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات''سماه دیدلمولود قانوني جالإنشاء

في هذا المجال، و الذي ألفه المشرع بدایة من إطلاقه لتسمیة السلطات على تنظیمات مؤسساتیة إداریة 

، الأمر )1(دها في أرض الواقعجو و لمثال لا الحصر بحسب ترتیبضبطیة یمكن الإشارة إلیها على سبیل ا

  ).2(لة للانتخاباتقونات تعریف السلطة الوطنیة المستنالذي یسهل على الدارس معرفة مك

  :تعاریف بعض السلطات الإداریة المستقلة- 1

مختلفة لتكونامي إیجاد تعاریف متباینة تتماشى و العملیة الإنشائیة لأي سلطةر حاول المشرع الجزائ

الزماني لوجودها، و هو ما تم إحداثه بالفعل لما أراد المجال الذي تتناوله بالتنظیم عن نظیرتها بحسب

، المتضمن تنظیم 07-90المشرع إدخال بعض التنظیمات على المجال الإعلامي، و سنه للقانون رقم 

على أجلس یحدث م'' : السلطة بما یليإلى تعریف59الذي أشار في مادته رقم 2للإعلامالمجلس الأعلى 

  .''، و هو سلطة إداریة مستقلة و تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال الماليللإعلام

10- 93و كذلك في جانب تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها تم إصدار المرسوم التشریعي رقم 

، 04- 03عدل بموجب نص القانون رقم ، الذي3، المتعلق ببورصة القیم المنقولة23/5/1993المؤرخ في 

تؤسس سلطة ضبط مستقلة لتنظیم '': ما یلي12، و الذي جاء في نص مادته 17/2/20034المؤرخ في 

  .''و الاستقلال الماليةعملیات البورصة و مراقبتها، تتمتع بالشخصیة المعنوی

الذي حاول تعریف 03-01رقم أما في عملیة تنظیم الممتلكات المنجمیة، فالمشرع أولى لها، القانون

تنشأ '' :بما یلي43الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة باعتبارها سلطة إداریة و ذلك بالنص علیها في مادته 

  .5''وكالة وطنیة للممتلكات المنجمیة، و هي سلطة إداریة مستقلة
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  :تعریف السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات- 2

أدنى الحدود مراعاةیفات، دون ر كعادته استنساخ القوانین، ومعها التعري و ئألف المشرع الجزا

في محاولة إخضاع النص القانوني، مع الواقعة القانونیة المراد للدراسات القانونیة الشكلیة و الموضوعیة

  .یق الصالح العامقرادة المرفق العام في تحإتماما و منسجمة لعملیة التشریعیة اتنظیمها حتى تكون 

من القانون ) 2(جاء به نص المادة الثانیة للانتخاباتللسلطة الوطنیة المستقلة تعریفاو علیه أورد لنا 

س مهامها بدون ر تماللانتخاباتتنشأ سلطة وطنیة مستقلة '' : یحتوي نصه ما یلي07- 19العضوي رقم 

السلطة''في صلب النص تحیز، تتمتع بالشخصیة المعنویة  و الاستقلال الإداري و المالي، و تدعى 

یةرادالإیف هو محاولة الوقوف على تحدید اتجاه النیة ر إن الهدف من استعراض هذه التعا. 6''المستقلة

أفصح عنها بإنشائه لتنظیمات ذات خصائص ضبطیة تتماشى ومجال الاختصاص، تيللمشرع الجزائري و ال

  .یفرد له من دراسة في البند الثانيما وهو 

  :السلطة المستقلة للانتخاباتخصائص- ثانیا

النتاج التالیة كخصائص استخلاصمن قراءة التعریف الذي أوردناه سالفا حول السلطة المستقلة یمكن 

  :د لها قسمین همافر المذكور، و التي سنه ضمنها المشرع في تعریف

و الخصائص التي -الخصائص العامة التي تشترك فیها السلطة المستقلة للانتخابات مع السلط الأخرى،-

  .تنفرد بها السلطة الوطنیة للانتخابات

  :الخصائص العامة التي تشترك فیها سلطة الانتخابات مع السلط الأخرى-1

  :تشترك السلطة المستقلة في مجموعة من الخصائص التي تتمتع بها السلط المستقلة الأخرى و هي

يء جدید في أرض الواقع القانوني قصد إحداث تغییر و هي العملیة التي یراد بها بعث ش: خاصیة الإنشاء-أ

فما هي الجهة المعنیة بالإنشاء؟. فیه بما یتماشى و رغبة المرفق العام في تحقیق الصالح العام الذي ینشده

یة الإنشاء مسندة للدولة عن عملولةالمسؤ تتضح الجهة   المتضمنة للسلطة المستقلةبتفحص الجریدة الرسمیة

بحیث یتم إنشاء السلطة المستقلة من قبل الدولة ممثلة في رئیس - أو الدولة- یس الجمهوریةرئفيممثلة 

، و ذلك بعد استیفاء مشروع القانون لكل 7الجمهوریة إن كان منتخبا، أو في رئیس الدولة، إن كان معینا

الإنشاءى عملیة و ما یلاحظ عل. من قبل السلطة التشریعیة في الجزائرةالقانونینصوصهمراحل إصدار 

لة، و منها قیف أي نوع من أنواع السلط المستر أنها خاصیة جامعة لكل التعاریف الواردة حول محاولة تع

، و من ذلك یمكن الحكم علیها أن منشأها عام یستند لمرفق الدولة لا غیر، للانتخاباتلة قالسلطة المست

  .ویصدر بقانون عضوي

لسلطة المستقلة للانتخابات یلاحظ علیه أنه معیب في جانبیه القارئ للقانون العضوي المتعلق با

یة، و إما بسبب آخر غیر معلوم، و ئفي ذلك إما لصدوره في ظروف استثناىلشكلي والموضوعي، و یعز ا

  :العیوبمنتعرض بالدراسة لهذین الجانبین فیما یلي ن
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جلیا نالة للانتخابات یظهر لقة المستبمجرد تفحص النص القانوني المتعلق بالسلط:عیوب الجانب الشكلي- 

العضوي الخاص القانونموضوع باعتبارهما لبا لعناوین الفصلین الثاني و الثالث غیر المنهجالتقسیم

  .لةقبالسلطة المست

صول النص القانوني، استوجب افتتاحه بالأحكام العامة التي احتواها الفصل فإن التقسیم الخماسي ل

لة، و هنا وقع الخطأ الأول الذي یطرح قصل الثاني الذي عنون بصلاحیات السلطة المستالأول، وأردفها بالف

بعملیة توزیع الصلاحیات التي هي اختصاصات دون معرفة تشكیلة السلطة البدءحول كیفیة التساؤل

  .صل الثالث بتعبیر تشكیل السلطة و سیرها؟فالمناطة لها الصلاحیات و التي جاءت في عنوان ال

بالتشكیلة في الفصل الثاني حتى تتضح الأمور حول الشخص المراد من الأفضل البدایةكان يأیفي ر 

لانتخابات، و ما هي تشكیلته، عندها یمكن توزیع المهام المناطة بالشخص، إما الابتداء اتكلیفه بمهمة تنظیم 

ي عضوي، و على درجة نص قانونإدراجفي معقوللاالمن بتوزیع المهام دون معرفة الشخص، فهذا ضرب 

لي اهتماما أكثر بمهامها، بدءا ة التشریعیة مستقبلا أن تو ئممیزة، لدوره النفعي العام، و علیه نتمنى من الهی

  .في النقطة الموالیةسنناقشهن الجانب الشكلي، و انتهاء بالجانب الموضوعي و الذي م

لعضوي للسلطة المستقلة للانتخابات حوى الجانب الموضوعي في القانون ا:عیوب الجانب الموضوعي- 

  :مجموعة كبیرة من الملاحظات منها

للسلطة حق تجسید و تعمیق الدیمقراطیة كفلضمن الصلاحیات، و نصها ) 6(إدراج المادة السادسة - 

م الدستوریة، و ترقیة النظام الانتخابي المؤدي للتداول السلمي، و الدیمقراطي على ممارسة السلطة إذ تحتك

  .8ةحرة و شفافالمحقق لانتخاباتالشعبطة المستقلة لمبدأ سیادة السل

یعبر نص هذه المادة على تصور عملي عام تنشده الدولة من وراء إنشاء السلطة بتشكیلتها التي یمكن 

یققلها تلبیة الرغبات العامة المجسدة للمبدأ الدستوري الدیمقراطي، و ترقیة النظام الانتخابي المساعد على تح

لاح یحمل في طیاته نوع طهذا الإصلأنة للدولة، لا ممارسة السلطة، مبدأ التداول على الممارسة الوظیفی

  .یة الفردیةر من القساوة، و بالخصوص لما یكون الفرد في تعامله مشبعا، بمحیط تسوده، و تنظمه مبادئ الح

و مدى الإیمان .ا، نسبیة في تطبیقیها ، عامة فلسفیة في عمومیاتهئإن محتوى هذه المادة كان معبرا عن مباد

  .بها، الأمر الذي یجعل من الضروري إدراجها ضمن الأحكام العامة، لا ضمن الصلاحیات المباشرة

یا، قمنطإتباعهبالمطلو هرميترتیب للاختصاصات أنها غیر مرتبة بحسب التدرج الالیلاحظ كذلك على عملیة 

، بینما الفقرة السابقة لها و هي ج الأولیة للانتخاباتئالرابعة تنص على إعلان النتافي فقرتها) 8(فمثلا المادة الثامنة

هذه المادة الوحیدة في النص التشریعي التي . إلخ...الثالثة، نصت على عملیة استقبال ملفات الترشح للانتخابات الرئاسیة

التطرق للمجالات الانتخابیة الأخرى، سواء یة فقط دون ئاست مجال اختصاص السلطة المستقلة بالانتخابات الر دحد

تشریعیة، أو محلیة، فلا یمكن إعلان النتائج مباشرة بعد استقبال الملفات للترشح، فأي نتائج تعلنها؟ و أوكانت استفتائیة

علان، و الدلیل في ذلك أن الفقرات المتبقیة من نفس المادة تسرد الإجراءات التي كانت من المفروض أن تسبق عملیة الإ

  .هي العملیة الأخیرة في الإجراءات الانتخابیة



  عمر بوجادي                                                                    لة لانتخاباتقواقع النظام القانوني للسلطة المست

444

تسخیر و تعیین مؤطري مراكز، '' ) 5(ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في نصوص الفقرات الخامسة 

  .''عداد بطاقات الناخبین و تسلیمها لأصحابهاإ'' ): 6(و السادسة . ''ب التصویتومكات

  ''...لعملیات الانتخابیةان مراقبي اعتماد ممثلي المترشحی'' - ):7(و السابعة 

نلاحظ أنها تنص على عملیة الفرز، فهل الفرز یأتي بعد الإعلان عن ) 13(و في الفقرة الثالثة عشر 

الرأي في كل ما إبداءیعود بنا نصها إلى حق السلطة المستقلة في ): 17(و في الفقرة السابعة عشر ،النتائج

لفعل یأتي في هذه الدرجة الترتیبیة امات ذات الصلة بالانتخابات، فهل هذا یع القوانین و التنظیر یتعلق بمشا

  .بعد الإعلان و الفرز؟

عاد المشرع إلى سرد فكرة حق مساهمة السلطة المستقلة في ترقیة ) 19(و في الفقرة التاسعة عشر 

  .صة و هذا لیس مكانهاالبحث العلمي في المواضیع الانتخابیة بالتعاون مع مراكز البحث و الهیئات المتخص

، نصت على إمكانیة السلطة المستقلة إعداد میثاق للممارسات الانتخابیة )20(قرة العشرون فو في ال

  .یتها في هذا المكانتترقیتها و هي الأخرى لا یجوز تر و 

عموما حتى لا و على العموم یجب إعادة النظر في نصوص هذا القانون من حیث المحتوى الترتیبي 

  .ج سلبیةئو بالتالي مرتبا لنتالطا في الفهمیكون خ

السلطة في القانون بأنها المكنة، أو القدرة التي تمنح للإدارة العامة حق تعرف: خاصیة التسمیة بالسلطة-ب

استعمال أفعالا و ممارسات استنادا لقواعد قانونیة إداریة استثنائیة، مثل قاعدة الأمر والنهي، و استعمال القوة 

  .9ة في الوسائل الردعیة لتحقیق الهدف المنشودالعمومی

؟ و لمن یعود هذا الاختصاص إن كان كذلك؟ إن لة للانتخابات هي اختصاصقفهل السلطة المست

هذا و ، التنظیماتمنلتنظیم قانوني یمنحالمتعارف علیه في عرف القانون، أن السلطة هي اختصاص

  :لیینالاختصاص السلطوي قد یأخذ أحد الشكلین التا

طة المقیدة أن إرادة الشخص صاحب الاختصاص السلطوي تكون خاضعة لقواعد لسلیعني با: السلطة المقیدة- 1ب

جراءات و قانونیة تجبرها على القیام بالعمل الذي یأخذ صفة التسلط ضمن أطر قانونیة معینة محددة للظروف والإ

مكبلة، و لا یسمح له بالخروج عن الإطار الذي كون إرادة الشخص صاحب الاختصاص تعلیه سالوقائع سلفا، و 

رسم له، و بذلك یلزم بممارسة سلطته ، أو برفض ممارستها بحسب توفر الشروط ذات الصلة بالواقعة التي كانت 

  .10ا في تفعیل القاعدة القانونیة المكبلة لإرادة الشخص صاحب الاختصاص السلطويبسب

، في 23/2/1993بتاریخ ) الغرفة الإداریة(محكمة العلیا، و من الأمثلة على ذلك ما جاء في حكم ال

حیث أن وزیر العدل في قضیة الحال أعلن عن طریق الصحافة : وزیر العدلو) س(قضیة بین الشخص 

عن تنظیم مسابقة وطنیة لالتحاق بسلك الموثقین، و أن قرار فتح المسابقة الذي حدد الشروط الواجب توفرها 

  .إلیهیلتفت ینص على أن كل ملف ناقص أو غیر مطابق للشروط المذكورة أعلاه لا في المترشحین الجدد 

ن تحفظ، و أن هذا الأخیر، و بعدما أدى الامتحان الكتابي و الشفوي قوبل و د قبل بدق) س(و أن ملف 

  .برفض منحه شهادته
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وضعتها حددت نطاق اختصاصها و و أقرت بأن الإدارة و بالشروط التي ) الغرفة الإداریة(فحكمت المحكمة العلیا 

حدود سلوكها، و بأن الإدارة في قضیة الحال قیدت اختصاصاتها، و بالتالي هي ملزمة بالامتثال له، و بأن منح 

  .11''ة التي لیس لها سلطة تقدیریة في هذا المجالر داالشهادة بالتالي التزام واقع على الإ

من قانون العضوي رقم 103ي أشارت إلیه المادة لتحدید یظهر في اختصاص السلطة المستقلة الذاو 

تعد و تنشر السلطة المستقلة تقریرا مفصلا عن كل عملیة انتخابیة '' :بالتنصیص علیه بما یلي07- 19

یوما من تاریخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائیة، یصادق علیه مجلس السلطة 45خلال أجل أقصاه 

بتفحص النص السالف الذكر و مقارنته مع ما سبق من دراسة . ''تالمستقلة بحضور منسقي المندوبا

  :لمصطلح السلطة الممنوحة للإدارة العامة یستنتج ما یلي

قد یكون محددا مثل ما جاء في النص السالف الذكر لما یتعلق بعمل السلطة المستقلة في ) السلطة(فالاختصاص - 1

یوما من ) 45(ن كل عملیة انتخابیة و الذي وحدد بخمسة وأربعین ممارستها عملیة إعداد و نشر التقریر المفصل ع

تاریخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائیة و بذلك تعتبر سلطات السلطة المستقلة مقیدة بعملین محددین  یخصان التقریر 

  .یوما لا یمكن تجاوزه من قبل هذه السلطة45المفصل و في زمن قدره 

مر أن المشرع في صیاغته لهذا التنظیم أنه قد أضفى تسمیة السلطة كاختصاص الغریب في الأ: التقییم-2

على الشخص المعنوي العام و الذي یبقى مجهولا من حیث الجانب الوجودي الملموس له قانونا في أرض 

ن الواقع، بل یشار إلیه كاختصاص و فقط، و هذا نوع من التظلیل القانوني بما یتم تسمیته ما یفترض أن یكو 

شخصا قانونیا عاما قد یمارس اختصاص یسمى بالسلطة العامة، لا بأن یسمى هو سلطة عامة في حد 

و هذا الاختصاص لا یمارسه الشخص المعنوي العام إلا في حالة قیامه بعمل سلطوي، أي منظم . 12ذاتها

ري عام، و باستعمال بقواعد قانونیة استثنائیة غیر مألوفة في القانون العادي، و یمارس من قبل شخص إدا

  .القواعد القانونیة العامة و فقط و یكون غرضها تحقیق مصلحة عامة

وللإشارة فإن الشخص المعنوي العام لا یكون في كل تخصصاته مستعملا لقواعد و أسالیب تسمى 

السلطة العامة، بل له الحق في أن یكون نقیض ذلك، بأن یسمح له تقمص صفة الشخص العادي لما 

أعمالا تكون منظمة بقواعد قانونیة عادیة، و علیه تنأى هذه الأعمال من درجة التصنیف السلطوي یمارس 

  .للعمل، و تصبح أعمالا عادیة یطبق علیه القانون العادي

إلا أن المشرع الإداري الجزائري ، و بطبعه المتعود فیه على النقل المباشر عن نظیره الفرنسي، الذي 

'' السلطة العامة'' هذه المصطلحات في مخاطبة شعوب مستعمراته باستعمال تربى على استعمال مثل 

كاصطلاح مبیت بنیة سیئة تنبأ على استعمال ممارسات غیر إنسانیة اتجاه المخاطبین بها و بالتالي یتم 

تظلیلهم في محاولة تحدید الشخص المعني بالسلطة، و هكذا یتم التهرب من المسؤولیة من بل الفاعلین 

  . ستترین بدعم من القاعدة القانونیة، و التي تحول دون قدرة المتضرر تحدید صاحبهاالم

المؤسف أن المشرع الجزائري لازال ینقل مثل هذه القواعد القانونیة التي كانت تطبق على أباءه و 

یدرجها ضمن أجداده لما كانوا مقیدین بمثل هذه القواعد السلطویة غیر العادلة أثناء الاحتلال الفرنسي، و 
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قواعده القانونیة و هي مغلوطة إذا ما كانت حقیقة تخاطب شعبا مستقلا بدولة سیادیة، و هو ما جاء في 

یختص مجلس الدولة كدرجة أولى و '': في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة كما یلي901/1نص المادة 

ة في القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات أخیرة بالفصل في دعاوي الإلغاء و التفسیر و تقدیر المشروعی

  13...الإداریة المركزیة

إن استعمال مصطلح السلطات الإداریة في تسمیة الأشخاص الإداریة، هي تسمیة مبنیة للمجهول 

  .كانت تستعمل لأغراض في نفسیة المحتل لا یعرف مغزاها إلا هو، و من اكتووا بألأمها لدى تطبیقها علیهم

یوم 24في ندوة صحفیة متلفزة بثتها قناة فرنسا '' ماكرون''ة على ذلك ما ذكره الرئیس الفرنسي و من الأمثل

بمناسبة إعلانه الحجر الصحي الجزئي على بعض المناطق الفرنسیة بتحدید وقت منع 14/10/2020

على ذلك بكلامه فعبر الرئیس . صباحا) 6(إلى الساعة السادسة 21التجوال فیها لیلا و المحدد من الساعة 

المباشر و المخاطب لمواطنیه باستعمال مصطلحات السلطة العامة، و التي من المفروض أن لا یلجأ إلیها 

 couvre''إلا في حالة الضرورة القصوى و هو استعمال السلاح لردع المخالفین و المعبر عنه بالفرنسیة  

feu  '' ردع الشعوب التي كان یسیطر علیها و من و هو اصطلاح ما فتئ المحتل یستعمله في عملیات

  .بینها الشعب الجزائري

إن تعود الجیوش الفرنسیة في معاملة الشعب الجزائري كان یعتمد على تفعیل السلطات التي یتمتع بها 

أشخاص غیر محددین، جعل النظام متعودا على استعماله بمناسبة أو غیرها، الأمر الذي ترك تداول مثل 

التعزیریة دائمة التداول، حتى و في غیرها مناسبتها، الأمر الذي یشین على المشرع هذه المصطلحات

الجزائري تقلیده الأعمى للمشرع الفرنسي، و لما یصدر عنه من تشریعات حتى بعد مرور كل هذه الفترة 

  .الزمنیة من الاستقلال

ى اللغوي لمصطلح التقدیر والذي یستحسن من الدارس لهذا العنوان التعرض للمعن: السلطة التقدیریة- 2-ب

  .14یعني به إمكانیة التقریر الحر، أي أن المقرر یكون حرا في إرادته التقریریة، تجسیدا لرغبته الذاتیة

أما في حالة ربط هذا الاصطلاح بالإدارة، فیعنى به لما تكون الإدارة حرة في إرادتها لكن ضمن القواعد 

تى تكون الإدارة حرة في التعبیر عما ترید عمله في تقدیر الظروف، وتكییف القانونیة أو التنظیم التي توضح م

الوقائع المتوفرة لدیها، و لا تلزم بإصدار قرار محدد بمضمون و شكل معینین، و خلال فترة زمنیة محددة ما، عندها 

  .15تكون الإدارة متمتعة بسلطة تقدیریة عكس ما تكون علیه لما تظهر بمظهر السلطة المقیدة

مما تقدم یستنتج أن مصطلح السلطة التقدیریة هو قدر من الحریة، و نوع من الاختیار یسمح به 

المشرع للإدارة كشخص معنوي عام، و من خلاله الموظف الذي یعبر عن إرادة الإدارة مقرونة بإرادته الذاتیة 

  .طة به دون منازع، أو معقبفي الحدود المسموح بها قانونا للقیام بالعمل الذي یتناسب و الظروف المحی

إن تمتع الإدارة، أو أي تنظیم قانوني عام باختصاص تقدیري، في أي مجال وظیفي، مهما اختلفت 

درجته بأن یكون عملا عادیا یدار بقواعد قانونیة عادیة، أو عمل إداري عام، ینظم بقواعد قانونیة إداریة، 

  .مثل إصدار الإدارة لقراراتها الإداریة
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الة استعمال الإدارة للوظیفة السلطویة، التي تحكم و تنظم بقواعد قانونیة إداریة، لا توجد أو في ح

مثیلاتها في القانون العادي و تتجسد مثل هذه الأعمال التي یصطلح علیها بالسلطة العامة، و التي تحمل 

بها نظرا للأضرار التي في طیاتها الروح التسلطیة غیر المقبولة في غالب الأحیان من الأشخاص المخاطبین

ستلحق بهم آجلا أو عاجلا، مادیا أو معنویا، و لا مناصا من التهرب منها، إلا في حدود القانون، مثل 

التجنید الإجباري للخدمة الوطنیة، هنا الإدارة العامة تفصح عن إرادتها السلطویة  بأن تصدر قرار التجنید 

یرفض ذلك، و ما علیه إلا الانقیاد له دون مقاومة لإرادة  الإدارة القابل للتنفیذ، و لا یمكن للمخاطب به أن

  . السلطویة، و یلبي الواجب الوطني المفروض علیه

و الإفلات من هذه السلطة لا یكون إلا بإتباع الإجراء القانوني الاستثنائي الذي یخول للإدارة بأن 

ول الشخص المشتكي أمامها بأنه یتوافر على تمارسه في شكل سلطة تقدیریة تمارس من قبلها في إقرار قب

ملف خصوصي یتطابق و ما تطلبه الإدارة من شروط استثنائیة أفردها المشرع لبعض الحالات الاجتماعیة 

التي تتعارض و عملیة التجنید، عندها تقوم الإدارة بدراسة  الملف المقدم إلیها، و باستعمال العمل التقدیري 

اللجنة أن كانت مكونة من مجموعة من الأفراد، یصدر عنها القرار النهائي إما من قبل الشخص الموظف أو

  .بالإعفاء، و إما بالتجنید

و بالنتیجة یمكن اعتبار العمل التقدیري، أو ما یصطلح علیه بالسلطة التقدیریة أنه اختصاص من 

ن المعیار التقدیري یجعل منه خلاله یمكن للإدارة أن تتطور، لأن الموظف الإداري یكون منتجا و فعالا، لأ

عنصرا متجدد النشاط، دائم البحث بحسب ما یعرض علیه من أسباب ووقائع جدیدة یتطلب إیجاد حلول لها 

مما تقدم من عرض عن دراسة مصطلح السلطة، سواء كانت . في إطار إشباع الحاجیات العامة المرفقیة

''  السلطة'' ات على التنظیم القانوني العام باصطلاح مقیدة أو تقدیریة، یمكن الحكم على التسمیة المضف

بأنها تسمیة غیر مناسبة، و لا أساس لها من الاعتبار بأن تؤدي المعنى بالمسمى كتنظیم قانوني تسند له 

مهمة تنظیم العملیة الانتخابیة على مستوى الهرم التدرجي للانتخابات التي تجري عبر التراب الوطني سواء 

، ''الهیئة''بكلمة ''  السلطة''و علیه اقترح تبدیل كلمة . ئیة، أو رئاسیة، أو تشریعیة، أو محلیةكانت إستفتا

  .''الهیئة الوطنیة''ومنه تصبح التسمیة كالتالي 

تتحقق هذه الخاصیة من حصول الشيء المتمثل في التنظیم القانوني على حق قانوني یتمثل : خاصیة الاستقلال- ج

.16و الاستقلال المالي، الأمر الذي یسمح بمنح الحریة في العمل الداخلي و الخارجيفي الشخصیة المعنویة

لكن إذا أردنا تطبیق هذه الخاصیة على السلطات الإداریة، و منها السلطة الوطنیة المستقلة 

  .للانتخابات، فیصبح الاختصاص هو المستقل، و لیس الهیئة الوطنیة هي المستقلة

  :الملاحظات التالیةمما تقدم یمكن تسجیل 

أن خاصیة الاستقلال التي جاء بها المشرع و تعریفه للتنظیم الذي جاء في نص المادة : الملاحظة الأولى

، زائد على المطلوب، لان سلطة الانتخابات تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال الإداري )02(الثانیة 

  . والمالي، و بالتالي لا داعي لذكر الاستقلالیة
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غیر واضح من حیث المقصود '' السلطة المستقلة''أن منح الاستقلال الإداري لتنظیم یسمى : الملاحظة الثانیة

من الاستقلال الممنوح للسلطة، و تعبیر سلطة في حد ذاته هو عمل لتنظیم قانوني شتات بین مختلف 

  لوظیفة؟المرافق الإداریة العامة، فأین یكمن الاستقلال الإداري لهذا العمل أو ا

  :الجواب على هذا السؤال یكون على تشعبین هما

كعمل لها عمل إداري داخلي، فكان من الأجدر على المشرع إن أراد '' السلطة''إن كان یقصد باستقلال - 1ج

التعبیر على  النوایا الإرادیة لغالبیة الفئات الشعبیة التواقة إلى بناء دولة متحدة فكریا، متعاونة اجتماعیا، 

ورة اقتصادیا، أن یخرج عن تكلسه المرتبط بالماضي التلید و المتمثل في نقل النصوص القانونیة من متط

  .دول أجنبیة، مثل هذه النصوص التي لا تتماشى و الواقع الجزائري

و الدلیل على ذلك النصوص القانونیة التي ما فتئت الدولة الجزائریة تتداولها منذ استقلالها، و غالبها 

ان غامضة و غیر مفهومة، و من بینها ما هو معروض أمامنا من تسمیة تنظیم بالسلطة، و یحمل مع

إعطائه الاستقلال العام و كذا الاستقلال الإداري غیر الظاهر، اللهم إلا إذا كان یقصد به الإدارة الذاتیة و 

بها العملیة التي أضفت الضیقة، و التي تؤدي بنا إلى التساؤل حول طریقة التعیین أو الانتخاب التي تمت

  إلى تمثیل السلطة من أشخاص معینین فعلى من هم مستقلین؟، و كیف تكون هذه الاستقلالیة؟

  الاستقلال الإداري و المالي- 2ج

إن الجواب على السؤالین لمحالة یؤدي بنا إلى الغوص في مكونات الجانب الإداري لهذا التنظیم المتمثل في 

لمتكون من مجلس و مكتب و رئیس و للسلطة امتدادات تتمثل في مندوبیات ولائیة، ا) السلطة(تشكیل الهیئة 

  .17و تستعین بأعضاء المندوبیات على مستوى البلدیات، و الممثلیات الدبلوماسیة و القنصیلة

إن الغوص في تشكیلة مجلس السلطة المستقلة، یمكن أن یكفینا و یغنینا عن البحث في المكونات 

من القانون 26ثلة في المكتب و الرئیس و المندوبیات، لأنها تحصیل حاصل محتوى المادة الأخرى المتم

، و التي جاء نصها حاملا مبینا  لعدد أعضاء المجلس، و كذا نوعیة الانتماء 07- 19العضوي رقم 

، 19/1، و هو ما یتعارض و نص المادة 18الوظیفي الجامعي، أو القضائي المحكمة العلیا أو مجلس الدولة

و من بینها أن لا یكون :.... یجب أن تتوفر في عضو السلطة المستقلة الشروط التالیة'' التي تنص 5

  .19''العضو شاغلا وظیفة علیا في الدولة

، نتساءل ألا یمكن اعتبار العضو الجامعي الكفئ موظفا 19بدراسة نص الفقرة الخامسة من المادة 

، و بالتالي تتعرض 19نافى و شرط الفقرة الخامسة من نص المادة بدرجة علیا في الدولة، و بالتالي یت

الاستقلالیة التي سمیت بها السلطة إلى عیب النقصان الذي یحدثه الموظفون الأربعة من الكفاءات الجامعیة 

كما یمكن طرح نفس التصور بالنسبة . بأن یحیدوا اتجاه السلطة عن جدواها الاستقلالي الذي یدعیه المشرع

، التي هي الأخرى احتوت على نوعیة فئویة لبعض أعضاء مجلس 26قرة ج من محتوى نص المادة للف

قضاة من المحكمة العلیا و مجلس الدولة، و هم بالأساس موظفون یشغلون 4السلطة، و الذین یتكونون من 
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، و 19/5المادة وظائف علیا في الدولة، و علیه یتحقق الانتفاء، و التعارض مع الشروط التي نصت علیها 

  .بالنتیجة تتأثر استقلالیة السلطة و تفقدها المعنى  و القصد من التعبیر بالاستقلال

إن خاصیة الاستقلال لا تتحقق إلا بإضفاء الشخصیة المعنویة على تنظیم قانوني من التنظیمات، و ما 

یمكن إذن إطلاق و تمكین دام اصطلاح السلطة، هو بمثابة اختصاص لتنظیم قانوني ما، و غیر محدد، فلا

لفعل یمارس من قبل شخص اعتباري درجة التشخیص الإداري العمومي، و هو الأمر الذي یفتح المجال واسعا 

  .''السلطة''للبحث عن الجهة القانونیة الممارسة لهذه السلطة ، و بالتالي تزول صفة الاستقلالیة عن فعل 

إن إنشاء السلطة الوطنیة كان بمثابة : ركة بین السلطتنظیم عملیة الانتخابات كخاصیة غیر مشت-2

المحاولة الصعبة التي سلكتها الدولة الجزائریة قصد القیام بتجسید و تعمیق الدیمقراطیة الدستوریة، و ترقیة 

النظام الانتخابي المؤدي للتداول السلمي و الدیمقراطي على ممارسة السلطة بحسب تعبیر الشارع الإداري 

  .07-19من القانون العضوي 6مادة في نص ال

  :إن الباحث في مكونات نص هذه المادة نستنتج ما یلي

مقام بحثنا لا یسمح لنا بالولوج في مكونات اصطلاح الدیمقراطیة كتعبیر فلسفي : تجسید الدیمقراطیة-أ

إلى وإیدیولوجي و سیاسي واسع، و علیه یمكن التعبیر على هذا الاصطلاح بأنه الحكم من الشعب و

  .الشعب، و یمارس عن طریق الانتخاب

إلا أن اصطلاح الدیمقراطیة قد یرمز له كشعار من أي فئة سیاسیة ترید بسط سیادتها الفكریة على 

مجموعة بشریة یجمعهم إقلیم قطري واحد، أو في حالة الصراعات السیاسیة الدولیة، و التي یقوم فیها الصراع 

قوق الإنسان التي تكفلها الدیمقراطیة، و التي هي مبدأ من مبادئها على أساس عدم احترام أو تطبیق ح

الأساسیة بحسب  ادعاءات القوى المسلحة العظمى في العالم، و هو الظلم الذي یختبئ من وراءه في كل 

لكن شعار الدیمقراطیة الذي قصده المشرع الجزائري بالتجسید عن طریق السلطة المستقلة في رأیي . الحالات

مثابة تكلیف یفوق طاقة هذا التنظیم، لأن عملیة الإنشاء مجسهم ظاهري محسوس من قبل أفراد الشعب، هو ب

یتعایشونه في حیاتهم الخاصة والعامة، هو بمثابة التصور الفلسفي الصعب التحقق و المنال، و بالخصوص 

  .''السلطة المستقلة'' لما أنیط تجسیده إلى تنظیم لزال فتیا هو 

ترى ماذا نوى المشرع من وراء استعماله لكلمة التعمیق الدیمقراطي الدستوري؟ إن : لدیمقراطیةتعمیق ا-ب

المفهوم العام الذي یمكن استخلاصه من الكلمة التي أبداها الشارع في هذا القانون، هي محاولة الكشف عن 

جاءت لتثبیت غرس الفكر إرادته الدالة على محاولة إثبات قناعة لدى العامة من الشعب بأن هذه السلطة 

الدیمقراطي، و على أسس متجذرة لا تزول من أرض الواقع بأي شكل من الأشكال  لأنها محصنة بجذورها 

العمیقة كأفكار غرست بفعل نشاط السلطة المستقلة على أرض الواقع من ممارسة العملیة الانتخابیة التي 

  :جاءت من أجلها و بالنتیجة یمكن استخلاص ما یلي

مادة، لا یمكن اعتبارها كذلك لأن عملیة الأن عملیة التجسید و التعمیق الدیمقراطي التي نصت علیها - 

إنشاء السلطة المستقلة كانت متجهة فقط لتنظیم عملیة الانتخابات ، إلا أن المشرع الجزائري ذهب بعیدا، و 
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لطة، و منها تكلیفها بمهمة وتجسید موكلة للساختلط علیه الأمر بأن قام بحشو أفكار قد تتجاوز المهمة ال

  .تعمیق الدیمقراطیة، و ذلك قبل القیام بالمهمة الأصلیة التي من أجلها أنشأت السلطة المستقلة

مما تقدم یلاحظ على المشرع أنه كان متسرع في إصدار القواعد القانونیة لهذا القانون، الأمر الذي جعل - 

انت تختلج ساكنته إن كانت حقیقة من مخیلاته، إما أن كانت منه غیر متحكم في سرده الأفكار التي ك

منقولة من غیره و دون مراعاة لغربلتها و تمحیصها فهذه هي الطامة الكبرى، التي تعود الشارع الجزائري بأن 

أن لا یقوم ببذل أي مجهود اتجاه محاولاته التشریعیة، و یكتفي یتبنى قوانین الغیر، و مظهرا  تقاعسه الدائم، ب

یشرع و یعدل و یلغي قوانین بعض القطاعات التنظیمیة باستمرار و في فترات قصیرة، مما ینعكس سلبا على 

تطور المرافق العامة، بوضعها في دائرة مفرغة لا طائل من ورائها، و الدلیل على ذلك أنه استهل المادة 

ملیة الدیمقراطیة، و كأن هذه الأخیرة باصطلاح التكفل الذي ستمارسه السلطة المستقلة، على ع) 6(السادسة 

مؤهلة، ستتكفلها هذه السلطة بأن تتولاها بالتجسید على أرض الواقع لأنها كانت غیر موجودة قاصرة، و غیر

  .أصلا، و ستتعمق فیها بعد تجسیدها

إن صیاغة الاصطلاحات المستعملة من قبل المشرع لیست في مكانها السیاقي من جهة و من جهة 

فإن هذا التكلیف یتعدى الاختصاص الأصلي و هو تنظیم الانتخابات من قبل السلطة، و بالتالي قد أخرى، 

تؤدي إن كانت منتجة لأثار إیجابیة أن تتحقق المصالح العامة للشعب الجزائري، و علیه لا یمكن مطالبة 

  .القدرة على تحقیقهاتنظیم بمثل هذه المكانة المتوسطة الحال القیام بمهام استعصت على دول، و شعوب

  صلاحیات السلطة المستقلة: المحور الثاني

، خولت السلطة المستقلة من 07-19استنادا لمحتوى الفصل الثاني من القانون العضوي رقم 

استخلاف الإدارة العامة في مجموعة كبیرة من الاختصاصات منها ما هو سیاسي أو فلسفي، أو إیدیولوجي 

ه بعض الدساتیر، و منها الدستور الجزائري في المبادئ العامة، الأمر الذي یجعلنا في غالب الأحیان تتناول

نستبعد البحث في هذا المقام، و نختصر على دراسة الجانب التشاركي غیر المباشر للسلطة المستقلة في 

  ).أولا(الأعمال المتعلقة بإعداد التنظیم العام الانتخابي 

التشاركي المباشر للسلطة في القیام بالعمل الإداري و الذي كان من ومن ثم نتناول بالدراسة الجانب 

اختصاص الإدارة العامة، بحسب مكانها التدرجي في الهرم الإداري و التي كانت تتولى إعداد، و تنفیذ 

  ).ثانیا(العملیة الانتخابیة 

  العمل غیر المباشر للسلطة في إعداد التنظیم العام للانتخابات: أولا

و أن أشرنا إلیه في المحور الأول عن مدى عدم احترام المشرع للمنهجیة التسلسلیة في طرح كما سلف

الأفكار التي تتضمنها القواعد القانونیة حسب تدرج أرقام المواد، نفس الإشكال نلاحظ على أفكار المحور 

كمواد قانونیة یفترض الثاني بأنها غیر متزنة في سلاسة طرحها، و غیر متسلسلة من حیث مكانتها الرقمیة

فیها احترام تقدیم المعلومة القانونیة بحسب المكانة المناط إدراجها في العملیة التنظیمیة، إلا أن العملیة 

ظهرت عكسیة، فبدلا من طرح المواد المتعلقة بالعمل غیر المباشر في المادة الأولى أو الثانیة، من المواد 
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د أوردها في المادة الثالثة من الفصل الثالث المتعلق بالصلاحیات، الناصة على الصلاحیات، نجد المشرع ق

و ترتیبها ضمن هذه الفقرات هو الآخر جاء متخلفا و ذلك یظهر من خلال أرقام الفقرات التي خصتها و هي 

من المادة الثامنة، أما تبیان محتوى هذه الفقرات و الذي یعبر به عن العمل غیر 21، و 20، 1819- 17

  :اشر للسلطة، فیمكن تقسیمه إلى قسمین هماالمب

  .صلاحیة السلطة في إبداء الرأي و القیام بعملیة التحسیس: القسم الأول-1

  .صلاحیة السلطة بالبحث العلمي، و إعداد میثاق العملیة الانتخابیة: القسم الثاني-2

  :صلاحیة السلطة في إبداء الرأي و القیام بعملیة التحسیس: القسم الأول- 1

، والثامنة )17(في فقرتیها السابعة عشر 07-19من القانون العضوي رقم ) 8(من قراءة نص المادة الثامنة 

، كما خول كذلك )أ(، نستخلص منهما بأن المشرع قد منح للسلطة المستقلة صلاحیة إبداء الرأي )18(عشر 

  ).ب(هذه السلطة إمكانیة القیام بالعمل التحسیسي 

في فقرتها السابعة ) 8(انطلاقا من محتوى نص المادة الثامنة : الاستشاریة بإبداء الرأيصلاحیة السلطة -أ

، نلاحظ بأن المشرع قد أولى السلطة المستقلة صلاحیة استشاریة تتمثل في إمكانیة إبداء الرأي )17(عشر 

  :في حالتین هما

إلى سرد خطوات العملیة التشریعیة، بالعودة:إبداء الرأي بمشاریع القوانین ذات الصلة بالانتخابات-1-أ

یلاحظ على أن مسار العمل الذي یكتسب درجة مشروع قانون لا یحتاج إلا للرأي الاستشاري من قبل مجلس 

الأمر الذي یستدعي طرح التساؤل حول كیفیة القیام بإدراج مثل هذا الاختصاص للسلطة من المشرع . الدولة

  .هو متعارف علیهفي مجال لا یعنیها قانونا، بحسب ما

وحسب تخمیني فإن المشرع و أثناء قیامه بإعداد المشروع القانوني للسلطة المستقلة اختلطت علیه الأمور، 

وعوض أن  ینصص على أن السلطة تكون مختصة بالعملیة الاستشاریة للإدارة العامة صاحبة الاختصاص 

لإشارة إلى مدى صحة تسمیة التنظیم بهذه في الأعمال التشریعیة أصلا، و هنا یمكن تسجیل العودة با

إلا أنها مستشارة لدى الإدارة العامة أثناء إعدادها للمشاریع القانونیة '' مستقلة''و '' سلطة''التسمیة على أنها 

المتعلقة بالانتخابات، فهل الشخص الذي یوظف عند الحاجة إلیه كمستشارة یمكن ألا تكون صفة استقلالیته 

  ا العمل الإداري؟غیر متأثرة بهذ

الجواب على هذا التساؤل، یمكن أن یكون ذا حدین في الأول یجوز القول بأن عمل السلطة كمستشار لدى 

الإدارة  في عملیة الإعداد لمشاریع القوانین هو عمل لا یمس بالاستقلالیة بل هو دافع لإبراز توجهات 

 أن الشك، و الضبابیة في قیام العلاقة الاستشاریة السلطة، و محاولة تفعیلها و تجسیدها في أرض الواقع، إلا

بین الإدارة العامة و السلطة یبقیان مراودان لضمیر العارف بخبایا الإدارة على أن أي عمل یتم فیه الاتصال 

بین هاذین العنصرین غیر المتكافئین في كل المجالات أن الغلبة، أو المیلان لا یكونان إلا لصالح الإدارة 

صاحبة اختصاص السلطة العامة، و إذا صلح إمكانیة تفریق هذه السلطة و تسمیتها كاختصاص تولد العامة 

، و التي لا یمكن أن تكون كذلك، و هي شغالة على تطبیق الأوامر ''بالسلطة المستقلة'' لنا فكرة ما یسمى 
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الثاني، فیكمن تصوره على أن أما الحد . والنواهي الموجهة إلیها من قبل الهیئة التي كانت سببا في وجودها

السلطة العامة لدى قیامها بالعمل الاستشاري لدى الإدارة العامة تكون بمثابة السلطة الخانعة ، و كل ما 

'' یطلب منها تقوم بأدائه، دون نقاش، لأن خبرة الإدارة لا تقاس، و لا تقارن بانعدام الخبرة، لما یسمى 

الاستشاري من قبل السلطة للإدارة هو بمثابة الاستدعاء الذي یوجه من و علیه فالعمل '' بالسلطة المستقلة

قبل مرفق الجیش الوطني الشعبي لأي مواطن جزائري بلغ سن التجنید، فما علیه إلا بالتلبیة للدعوة الموجهة 

وى إلى إلیه، دون لف و لا دوران حول قرار التجنید، إلا بإتباع الطرق القانونیة التي تكفل له الحق بالشك

  .إدارة المرفق التي تفصل له في الموضوع

و علیه و بالنتیجة فإن إبداء الرأي الاستشاري هو بمثابة عامل اتصال بین الإدارة العامة و السلطة 

أن المبادرة بعملیة الإعداد، و التنظیم لمشاریع القوانین و منها قوانین الانتخابات هي من المستقلة، یبین

یسمى بالسلطة، ما هو إلا طلب ید بماعامة أصلا، و بالتالي فإن الرأي الاستشاري اختصاص الإدارة ال

مساعدة من قوة ذات وزن ضعیف بالمقارنة بقوة الإدارة منشئة السلطة المستقلة، أو بالتعبیر الصحیح هي 

  .جزء من اختصاص الإدارة العامة

أنه تابع للإدارة العامة، و ما شعار و مما تقدم تظهر نتیجة الدرجة الهرمیة لموقع السلطة على 

الاستقلالیة، الموظف من قبل المشرع في هذا القانون ما هو إلا ظل إداري یتبع صاحبه أینما حل و ارتحل، لكن 

  .  بوجود الضوء الذي یوجه وجوده و حجمه في الحالات المطلوبة، و تغییبه في الحالات غیر المرغوبة إداریا

یعتبر العمل التنظیمي اختصاص من :یتعلق بالتنظیمات ذات الصلة بالانتخاباتإبداء الرأي فیما - 2-أ

اختصاصات الإدارة العامة، و مجاله واسع بحسب طبیعة القوانین و اختلاف النشاطات المراد تنظیمها، و ما 

ن الإدارة دامت القوانین تصدر دائما في صورة عامة و مجردة، فإنها تحتاج تطبیقاتها على أرض الواقع م

ضرورة اللجوء إلى إصدار مراسیم أو قرارات أو تعلیمات تنظم من خلالها عملیة تطبیق القواعد القانونیة،  

على اعتبار 20)17(في فقرتها السابعة عشر ) 8(فما  مدى تأثر السلطة المستقلة بتنصیص المادة الثامنة 

  السلطة أداة استشاریة للإدارة؟

لة أداة استشاریة تستعملها الإدارة في شؤونها التنظیمیة المتعلقة بالانتخابات إن اعتبار السلطة المستق

كتنظیم مفترض في شكل هیئة ذات شخصیة معنویة . هي بمثابة وسیلة تلجأ إلیها الإدارة عند الحاجة إلیها

ص، بل یفهم أن منح الشخصیة المعنویة أنها لا تظفى على اختصا  21بمثل ما جاء في نص المادة الثانیة

، و الهدف من منح 22تظفى على تنظیم قانوني یكون في شكل مجموعة من الأشخاص أو المؤسسات

الشخصیة المعنویة، هو تمكین التنظیم من أن یصبح شخصا اعتباریا متمتعا بجمیع الحقوق إلا ما كان منها 

ة، الأهلیة في الحدود التي ملازما لصفة الإنسان و ذلك في الحدود التي یقررها القانون، مثل الذمة المالی

، و حق 23یعینها عقد الإنشاء، أو التي یقررها القانون، موطن، نائب یعبر عن إرادته، حق التقاضي

  .24الاستقلال الإداري كما جاء في نص المادة الثانیة
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فإذا صح الطرح الذي جاءت به المادة الثانیة من القانون العضوي على أن السلطة تتمتع بالشخصیة 

عنویة و الاستقلال الإداري فمعنى ذلك أن كلمة سلطة في غیر محلها و بالتالي تصبح السلطة هي تنظیم الم

قانوني قائم بذاته یتولد عنه أن المعاملة معه من قبل الإدارة العامة أن تكون ندیة، بأن یشارك في إعداد 

العامة، و بذلك یصبح مشاركا أساسیا في التنظیم المتعلق بالانتخابات بكیفیة موازیة للتي تقوم بها الإدارة 

عملیة الإعداد، إذا لم أقل بأنه كان من المفروض التنازل من الإدارة لهذا التنظیم بأن یكون هو صاحب 

الاختصاص الأصلي في العملیة، و الإدارة اختصاصها استشاري، حتى تكون الاستقلالیة حقیقیة للتنظیم في 

  .مجهولة الأب الإداريشكل هیئة عمومیة، و لیست سلطة 

أما إذا كانت هي سلطة بحسب ما هو مفروض في نص المادة الثانیة من القانون العضوي فان 

اعتبارها أداة استشاریة من قبل الإدارة فهو معبر عن مكانتها بأن لا یمكن اعتبار رأیها  إلزامي لأنها صادرة 

ع  لمصدره الأصلي كاختصاص للإدارة، و منه من جهة ذات مكان غیر موازي لمكانة الإدارة، بل هو تاب

یمكن الحكم على الرأي الاستشاري أنه اختصاص الاختصاص، و بالتالي یضرب تعبیر الشخصیة المعنویة 

  .في الصمیم، ویصبح غیر موجود على أرض واقع هذا التنظیم یسمى بالسلطة المستقلة

الدارس لهذا العنوان، و من أول وهلة یلاحظ :اتقیام السلطة بعملیتي التحسیس و نشر ثقافة الانتخاب-ب

أن عملیتي التحسیس و نشر ثقافة الانتخابات هما عنصران غامضان یجب إخضاعها للدراسة كلا على 

  :حدى وذلك كالتالي

هو نشاط یتعلق باختبار الناس، و اطلاعهم، بما هو غیر معروف عن :عملیة التحسیس الانتخابیة- 1ب

بیة، لكن هذه العملیة تكون في غالب الأحیان مرتبطة بالحملات الانتخابیة التي تتمیز العملیات الانتخا

  .بضرورة إعلام الناس، و تعریفهم بما هو مستجد في كل عملیة انتخابیة

لكن ما یمكن ملاحظته على عملیة التحسیس أنها ترتبط بأشخاص خارجین عن أعضاء السلطة فهم 

عضائهم إن كانوا أحرارا أو أحزابا، و یبقى للسلطة كعمل تحسیسي هو الدفع الذین یتولون مهمة التعریف بأ

  .بالأشخاص إلى الترشح بتوفیر الدعایة للإدارة حتى تتمكن من لعب الأدوار التنظیمیة للعملیات الانتخابیة

و التي قد تتمثل هذه العملیة في الإعلان، و النشر لثقافة الانتخابات :عملیة نشر ثقافة الانتخابات- 2ب

تتسع و تضیق بحسب الظروف الزمانیة و المكانیة، و كذا ارتفاع أو هبوط المنحنى الهرمي للسیاسة المتبعة 

من قبل النظام، و الذي تمیز بعدة مراحل، في كل مرحلة كانت عملیة التحسیس تختلف عن سابقاتها بإتباع 

مثل استعمال الثورات التي نسبت للسیاسة، وسائل دعائیة فضفاضة تربط غالبا برموز الثورة التحریریة،

و علیه . والاقتصاد و الثقافة و  الفلاحة و غیر ذلك من التسمیات التي تختلف باختلاف كل حقبة رئاسیة

فالمشرع الذي أوسم هذه السلط بهذا الاختصاص یلاحظ علیه أنه لازال متأثرا بواقع الجزائر ماضیا وحاضرا، 

مستقبلیة یحاول بها تطویر المیدان الانتخابي و ترك مجالاته مفتوحة للأشخاص ولیست له نظرة استشرافیة

الذین یخوضون غمار المنافسة الانتخابیة، حتى لا تنعكس أي أثار من أثاره سلبا على السیر النظام بسلاسة 

محافظة على وإطراد، وتبقى بذلك المؤسسات الوطنیة مهما كانت درجتها القیمیة في السلم الهرمي الإداري 
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سلامتها، وفعالیتها، و مستقلة عن ما قد یقع من اختلالات أثناء تنظیم العملیات الانتخابیة، وبالأخص مرافق 

  إلخ...الجیش، و القضاء و الولاة ورؤساء البلدیات و التعلیم

، و بالضبط في2020ومن الأمثلة على ذلك ما حدث في انتخابات الولایات المتحدة الأمریكیة سنة 

من جهة، و الحزب '' دونالت ترامب''، و التي كانت بین الحزب الجمهوري الحاكم برئیسه، 03/11/2020

و الذي بلغ بینهما الحماس التحسیسي بعملیة الانتخابات إلى '' جوزیف بایدن''الدیمقراطي بقیادة مترشحه 

ملیون صوت 80راطي حوالي الحد الأعلى من مستویات التنافسیة بین الحزبین ، بأن نال الحزب الدیمق

، و عندما ''ترامب'' ملیون صوت للحزب الجمهوري لمرشحه الرئیس 76و حوالي '' جو بایدن'' لمرشحه 

شكك الرئیس ترامب في عملیة الانتخابات و أدعى بأنها مزوره بحسب حملته الانتخابیة، اتجه كرئیس إلى 

دة الفرز في بعضها، لأن الفارق القانوني بین نتائج القضاء على مستوى بعض الولایات، و الذي حكم له عا

ألف و أقل من ذلك یمكن للإدارة الولایة القیام بعملیة إعادة الفرز یدویا، 20الانتخابات إن كان قلیلا، مثلا 

و كان من قبل إجراء العملیة الانتخابیة، وقعت بعض التظاهرات الشعبیة ضد العنصریة، التي اتهم فیها 

امب بأنه كان ورائها، والذي طلب وزیره للدفاع بإخراج الجیش إلى الشارع لمحاولة قمع التظاهر الرئیس تر 

فرفض وزیر الدفاع ذلك و علیه تم طرده، و استبداله بآخر، و قد قبل الرئیس المرشح بهزیمته، واستجاب 

للإشارة و قول الحق و. 25للأحكام القضائیة التي صدرت ضد طموحاته، و فاز بالرئاسة المشرح جو بادیدن

فإن الدولة الجزائریة هي الأخرى عرفت مبادرة تحمد على أدائها كانت قد أدتها المؤسسة العسكریة في سنة 

، بأن ساندت الحراك الشعبي ولم تتدخل ضده لما طلب منها ذلك، و هو المطلوب من المؤسسات 2019

ى أعلى قائد، بأن یلتزموا بالروح الوطنیة البناءة، ومن داخلها الأفراد مهما كانت أدوارهم من أبسط عامل إل

وینزعوا عن ذواتهم كل التوجیهات الحزبیة أو الجهویة، أو غیرها من الشخصیة التي لا تخلوا من أي إن 

  .إنسان مهما كان، و له الحق في ممارستها في إطار الشرع و القانون لما یكون خارج العمل

العملیة أنها فعالة في خدمة المجتمع، لكن إذا كانت ممارسة من وفي الأخیر یمكن الحكم على هذه 

الأشخاص المعنیین بها في الحملات الانتخابیة، و لا داعي لتدخل الدولة فیها بأي طریق من الطرق، و ذلك 

.حفاظا على المال العام بالدرجة الأولى، و التوجه بالجهد الإداري إلى میادینه غیر السیاسیة

  :صلاحیة السلطة بالبحث العلمي، و إعداد میثاق العملیة الانتخابیة: انيالقسم الث-2

بمثابة 26یمكن اعتبار المساهمة من قبل السلطة المستقلة في ترقیة البحث العلمي في المواضیع الانتخابیة

عملي نشاط خاص بها، تبقى أحقیة ممارستة على أرض الواقع مرتبطة بمستقبل المكانة القانونیة و مآلها ال

  ).أ(على أرض واقع السلطة المستقلة 

أما عملیة إعداد میثاق خاص بالممارسات الانتخابیة الحسنة، و العمل على ترقیتها لدى كل فاعلي المسار 

  ).ب(، فهي المهمة التي تتطلب جهود فكریة وعملیة مضنیة حتى تتمكن من محاولة تجسیدها فعلیا27الانتخابي

من القانون العضوي ) 8(من المادة الثامنة 19انطلاقا من نص الفقرة :العلميالمساهمة في ترقیة البحث-أ

، نلاحظ على أن المشرع قد ربط عملیة البحث العلمي بعملیة أخرى و هي ضرورة التعاون مع 07- 19رقم 
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و من جهة أخرى ربط كذلك عملیة ترقیة البحث العلمي بالتعاون مع الهیئات ) 1(مراكز البحث من جهة 

  ).2(لمتخصصةا

  :مساهمة السلطة في ترقیة البحث العلمي في مواضیع الانتخابات بالتعاون مع مراكز البحث- 1-أ

ما یفهم من نص الفقرة المتعلقة بعملیة المساهمة في ترقیة البحث العلمي للسلطة قد خصص لمواضیع 

ذا ارتبطت بعلاقة تضامنیة بینها الانتخابات فقط، و أن هذه العملیة في نیة المشرع لا نتكون مجدیة إلا إ

  .وبین المراكز البحثیة

ما دامت السلطة المستقلة مرتبطة في اختصاصها : تخصیص تقیة البحث العلمي بمواضیع الانتخابات فقط- 

بعملیة الانتخابات، فمن المنطقي أن لا تتجاوز أعمالها نطاق الانتخابات و بینما علیه أراد المشرع أراد لهذه 

ن تكون ذات اختصاص بحثي علمي خاص بمواضیع الانتخابات، و هنا یطرح التساؤل الذي مفاده، السلطة أ

  كیف تكون مساهمة السلطة في عملیة ترقیة البحث العلمي؟

الأولى لما تقترح أفكارا خاصة بالانتخابات، لما تكون : الجواب على السؤال قد یكون على شعبتین

ي التشاركي و لكن تحتاج إلى دراسة علمیة بحتة تجعل منها في درجة جدیدة استخلصتها من المیدان العمل

أعلى من التي كانت علیها من قبل، و بالتالي قد تتحول إلى أعمال بحثیة، و عندها ستتوقف المبادرة 

التساهمیة التي أنیطت بها قانونا، إما لعدم اختصاصها في میدان البحث العلمي، أو لعدم وجود القوى 

  .ذلكالمخصصة ل

أما الشعبة الثانیة، فقد تكون باقتراح الأشخاص ذوي إلمام بالفكرة المراد تطویرها عن طریق البحث 

العلمي، والقیام بانتدابهم لمدة زمنیة تختلف باختلاف الفكرة المراد ترقیتها، بإخضاعها للبحث و التجربة من 

انتخابیة كانت ولدت في إرادة السلطة قبل الأشخاص الذین انتدبوا للقیام بالبحث العلمي حول مواضیع

المستقلة إشكالات، لم تستطع إیجاد حل لها، و علیه ستستعین بطاقم بحثي ینتدب لمدة زمنیة معینة في 

  .مركز للبحوث یكون متخصصا، و هو ما یتم تناوله الفقرة الموالیة

الحلقة التي یعتمد علیها في ترقیة إذا كان التعاون بمثابة: ربط عملیة الترقیة بالتعاون مع مراكز البحث- 

  مواضیع الانتخابات، فهل هو تعاون مباشر، أم غیر مباشر؟  

إن الغموض الذي  اكتنف نص الفقرة السالفة الذكر، یؤدي بنا في محاولة الإجابة على السؤال أن 

  .تكون على احتمالین واحد مباشر و الآخر غیر مباشر

في ترقیتها للبحث العلمي إلى التعاون المباشر مع مراكز البحث العلمي، قد تلجأ السلطة: التعاون المباشر

وذلك عن طریق التجائها إلى خبرة المراكز العلمیة للاستعانة بها في إیجاد حلول ستباشرها السلطة في 

  .أعمالها الخاصة بمواضیع الانتخابات

راكز البحث بأن تستعین بالدراسات المختلفة وهو إقامة علاقة تعاونیة بین السلطة و م: التعاون غیر المباشر

التي ساهمت مراكز البحوث في إنجازها، لكن كانت لها علاقة بمواضیع الانتخابات مثلا، في الأنظمة 

المقارنة، أو في القانون المقارن، أو نتیجة دراسات میدانیة لأبحاث خاصة بقوانین الانتخابات التي عرفتها 
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لأبحاث الأخرى التي قد یستفاد منها بطریقة غیر مباشرة أعضاء السلطة المستقلة الجزائر، أو غیر ذلك من ا

  .في عملیة ترقیتهم للبحث العلمي الانتخابي

بعدما تعرضنا بالدراسة للفقرة المحددة أو :ترقیة البحث العلمي بالتعاون مع الهیئات المتخصصة- 2-أ

ترقیة البحث العلمي في مواضیع الانتخابات، یستخلص والمتعلقة بمساهمة السلطة في ) 1-أ(المرموز لها ب 

  هو الهیئات المتخصصة، فما هي هذه الهیئات؟ و ما هو تخصصها؟) 2-أ(أن المتبقي من العنوان 

إن محاولة إعطاء تعریف لكلمة هیئة في هذا القانون، لا یسمح تعبیرها الاصطلاحي العام : ماهیة الهیئات- 

محلیة، أم وطنیة، أم أنها هیئات أخرى ذات تنظیم إداري بحت، أم ماذا قصد و غیر المحدد أن كانت عامة 

المشرع بتعبیره هذا؟ الأمر الذي یجعل مني كدارس أنني وقفت حائرا في تعبیرات المشرع الجزائري الغامضة، 

رة، تترجى و الذي عودنا على استعمالها في غالب تعبیراته القانونیة، و ربما ذلك یعود لحاجة في نفس الإدا

نتائجها عاجلا أو آجلا، و علیه فلا داعي للخوض في هذا المجال الغامض الذي قد لا یفید شیئا في 

الموضوع، اللهم إلا إذا كان یقصد بالهیئات هي الجامعات أو المدارس الوطنیة، فما كان علیه إلا أن یسمیها 

و التي أدمن المشرع المدمن على '' غزیةالحاجیة الل''بأسمائها، و یكفینا تعب البحث غیر الفعال في 

  .استعمالها في النصوص القانونیة و بخاصة الإداریة منها

من البداهة لأي ملاحظ لهذا الاصطلاح یسجل على المشرع إنه إداري، لتعوده  اتباع : ماهیة المتخصصة- 

قاعدة القانونیة المذكورة مثل المسالك الملتویة في التشریع و أحسن مثال على ذلك، ما هو مطروح في نص ال

السالفة الذكر بأن جاء فیها ذكر كلمة هیئات، و هو اصطلاح مبني للمجهول، 8من المادة 19في الفقرة 

وأردف على المجهول تجهیل ثان، و هو وصف هذه الهیئات أنها متخصصة، فما هو هذا التخصص؟ 

، الذي قد یعتبر الوحید الذي له اتصال فالتخصص الذي قد یقصده المشرع الإداري هو التخصص القانوني

بالدراسات القانونیة و منها الانتخابیة، و علیه یمكن الحكم على مثل هذا التوصیف بأنه غیر مجدي للسلطة، 

  . و لا یزیدها إلا تعبا، ما دامت لیست قادرة على القیام بمثل هذا العمل لأنها لزالت في الطور الأول للوجود

ما هي الفائدة المرجوة للسلطة المستقلة من أدائها لهذه : استخلصت السؤال التاليبالنتیجة مما تقدم

  المهمة العلمیة التي خولت لها؟

إن اعتبار السلطة المستقلة كهیئة استشاریة للإدارة صاحبة المهمة التشریعیة، تجعل منها أداة ثانویة 

الانتخابات، و بالتالي فإن هذه المهمة العلمیة التي في العملیة الإعدادیة لمشاریع القوانین المتعلقة بمواضیع

ادعى المشرع أنها أنیطت بالسلطة المستقلة، ما هو إلا إدعاء قانوني غیر مبرر قد تلجأ الإدارة التنظیمیة إلى 

تجاهله و لا تصدر في شأنه أي مرسوم تنفیذي و یبقى مجرد تعبیر، یتباهى به المشرع الإداري على أنه 

ؤونه، باستطاعته إنشاء سلطة مستقلة خاصة بالانتخابات إلا أنها مستشارة لدیه، إذن ما هي حكیم في ش

  الفائدة من اعتبار السلطة ذات اختصاص علمي؟
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من المادة الثامنة ) 20(تحتوي الفقرة عشرون :إعداد میثاق للممارسات الانتخابیة و العمل على ترقیتها-ب

، على الاختصاصین الممثلین في إعداد میثاق الممارسات الانتخابیة )1(من قانون السلطة المستقلة ) 8(

  ).2(الحسنة، و العمل على ترقیتها لدى كل فاعلي المسار الانتخابي

باستقرائنا للشطر الأول من نص الفقرة :الاختصاص بإعداد میثاق للممارسات الانتخابیة الحسنة-1-ب

رع في هذا الجزء من الفقرة قد كلف السلطة المستقلة باختصاص المشار إلیها سالفا نستخلص منها، بأن المش

یتمثل في إعداد میثاق، یكون مجاله ممارسة الانتخابات، و هذه الممارسة یجب أن تكون بدرجة  حسن، 

  :وهذه النقاط سیأتي تفصیلها كالآتي

ن الجواب على السؤال باعتبار المیثاق هو عهد، فكیف یتم إعداده؟ و ما هي أطرافه؟ إ: إعداد المیثاق- 

الأول یقتضي التنویه بأن المواثیق أنواع، فمنها الدیني، و الذي یكون مجاله ضرورة احترام بنود معینة متفق 

  . علیها من قبل مجموعة من الإرادات الفردیة مادیا و روحیا و على المخالف للعهد أن یتحمل وزر مخالفته

ات التي تكون عزائم لمجموعة من الأشخاص یرضون بتأطیر و الذي یندرج ضمن التعهد: ومنها السیاسي

مثلا، و الأشخاص الذین انضووا تحت أي لواء حزبي  ما '' الحزب''أنفسهم ضمن تنظیم سیاسي یسمى 

علیهم إلا بإمضاء تعهد شرفي بأن یحترم، و یؤمن و یدافع و أن لا یخون المبادئ و الأفكار والتوجهات 

  .مام إلیهاالحزبیة التي یرید الانض

ومنها الإیدیولوجیة، أو الفكریة و التي تندرج تعهداتها، في الأشخاص الذین یریدون الدخول إلیها أن 

یتعهدوا إما كتابة أو شفاهة، أو في شكل اعتقاد، بأن تقوم جماعة فكریة، ذات إیدیولوجیة معینة بإقامة تعهد 

سفیة، قد تكون دینیة، و قد تكون مذهبیة، وعلى ینبنى على مجموعة من الأفكار و التوجهات، قد تكون فل

  .الراغبین الدخول فیها، أن یظهروا ولائهم لبنود المیثاق الجامع لذلك التنظیم

ولما كان موضوعنا هو إعداد میثاق من قبل السلطة المستقلة للممارسات الانتخابیة، فالمیثاق یكون 

المیثاق هو دور تشاركي، تكون فیه بمثابة العضو مجاله سیاسي، و بالتالي فهل دور السلطة في إعداد 

المشارك ضمن جماعة المتعهدة، أم كلفت بإعداد میثاق لأشخاص آخرین یكونون هم المتعهدون و هي 

المراقب لتعهداتهم؟ إن دور السلطة في إعداد المیثاق هو غیر تشاركي، لأن السلطة، تعتبر بمثابة العنصر 

للمیثاق و بالتالي عملها ینحصر في عملیة الإعداد كطرف محاید، كان في الخارجي عن الأعضاء المكونین

أصل وجوده راجع للإدارة العامة و التي تنازلت علیه لصالح السلطة حتى تقوم بمحاولة تجسید الحیاد 

  .الحقیقي التي فشلت الإدارة على إقامته في العملیات الانتخابیة

، أو تشریعیة  نوع الممارسات الانتخابیة في الجزائر بین ما هي انتخابات محلیةتت: مجال میثاق الممارسات الانتخابیة- 

، أو استفتائیة و الأصل في إعداد تنظیم هذه الانتخابات یعود للإدارة التي تقوم بإعداد مشاریع القوانین أو رئاسیة

  .ا من قبل رئیس الجمهوریةالمتعلقة بمواضیع الانتخابات للموافقة علیها من قبل البرلمان، و یتم إصداره
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فما هو المجال الذي تبقى للسلطة لتلعبه في الممارسات الانتخابیة خارج القوانین المنظمة للانتخابات؟ قد 

یقول قائل بأن مجال الممارسة الانتخابیة واسع، و علیه قد یحوي في طیاته بعض التصرفات و الأفعال التي لا 

و بالخصوص تلك الممارسات البحتة والمتعلقة بتنفیذ العملیة الانتخابیة، و عن ذكرها القانون،یتغاضىیمكن أو 

ما یرافقها من تداخلات بین ما یقوم به بعض الأفراد أو الجماعات من أعمال، قد تقرأ أو تفسر بعدة قراءات أو 

خضاعها تفسیرات و بالخصوص لما تكون هذه الممارسات غیر ملموسة مادیا، مثل هذه التصرفات، یمكن إ

  .  لتعهدات تبرم ضمن مواثیق یلتزم من خلالها الأشخاص المتعهدین بضرورة احترامها و عدم الإخلال بها

إلا أن هذا المجال یبقى صعب التطبیق على أرض الواقع لان بنود المیثاق في غالب الأحیان تكون 

  .العقابمعنویة و غیر ملموسة، و المخالف لها یكون في غالب الأحیان في منآى عن

  :توصیف الممارسات الانتخابیة على أنها حسنة- 

إن الحكم الذي أطلقه المشرع على الممارسات الانتخابیة بأنها حسنة، فهو حكم اعتباطي و غیر مؤسس، 

وما كان علیه إلا التنصیص على أن العملیة الانتخابیة إذا ما كانت مرتبطة بمیثاق أخلاقي لابد الالتزام به 

  .اف كان الهدف من إقامته هو محاولة تحسین العملیة الانتخابیةمن كل الأطر 

  .أما أن یؤتى بهذا التوصیف غیر المؤسس فهو نوع من المزایدة على المطلوب

استخرج هذا العنوان من الفقرة العشرون من : ترقیة الممارسات الانتخابیة لدى الأطراف الانتخابیة- 2-ب

و التي حاول فیها المشرع التنصیص على منح السلطة المستقلة اختصاص السالفة الذكر،28)8(المادة الثامنة

  .الممارسة الانتخابیة لكن بدرجة راقیة، تطبق من قبل الأشخاص الفاعلة في المسار الانتخابي

  .الترقیة، و الممارسة الانتخابیة: یتطلب دراسة هذا العنوان تقسیمه إلى جزئین هما: ترقیة الممارسة الانتخابیة- 

یقصد بالترقیة هو رفع الدرجة التقییمیة إلى الأحسن و من الأدنى إلى الأعلى، و في عالم : ماهیة الترقیة- 

الاقتصاد هو التطویر بالتنمیة، و في العالم السیاسي هو تطویر الانتخابات مثلا، و التي تتطلب إحداث 

العملیة الانتخابیة قصد تسهیلها ، على تغیرات في العمل الانتخابي، بإدخال مجموعة فكریة، و إجرائیة على

  .الناخبین و المنتخبین، و كذا  المؤسسة المشرفة على ذلك

إن عملیة الترقیة التي رصدت كاختصاص للسلطة، ما هي إلا أمنیة، تخطر على كل بال، لكن مدى 

ن، أو تحقیقها على أرض الواقع یختلف بحسب اختلاف التصورات الشخصیة بین الحكام و المحكومی

  . المستفیدین منها، أو الخاسرین

و عموما مثل هذه التعابیر لا نجد لها تطبیقا واقعیا، و ملموسا لأن درجة التعامل معه تكون مطاطة 

بحسب الأشخاص الذین یكلفون بتجسید العملیة من تصورها الفلسفي إلى التجسید العملي، و علیه یبقى 

من قبل الأشخاص الذین یكونون دائرة التعامل فیه، و استثناء محتوى مجال عملیة الترقیة غیر ملموس، 

  .یعبر على وجوده الأشخاص الانتهازیون الذین حازوا من العملیة الانتخابیة ما كانوا یبتغون

في حقیقة الأمر تختلف الممارسة الانتخابیة من دولة إلى أخرى، و من مستوى : الممارسة الانتخابیة- 

تخابي آخر، و علیه لا یمكن حصر الممارسة حصرا دقیقا في نشاط معین ما، بل انتخابي إلى مستوى ان
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یكون بمثابة المجال المفتوح و الذي قد یبدأ من زمن التحضیرات و الإعداد الفكري، مرورا بالعمل  التجسیدي 

  .للفكرة موضوعیا، من قبل الأشخاص الطبیعیة  و المعنویة ذات الصلة بنوع وصفة الانتخابات

  العمل الإداري المباشر للسلطة المستقلة: نیاثا

یتمثل العمل الإداري المباشر الذي أنیطت به السلطة الوطنیة للانتخابات في تولیها عملیة تحضیر 

الانتخابات، و إدارتها و الإشراف علیها ابتداء من عملیة التسجیل في القوائم الانتخابیة، و مراجعتها، مرورا 

ملیة الانتخابیة و عملیات التصویت و الفرز و البت في المنازعات الانتخابیة طبقا بكل عملیات تحضیر الع

  .29للتشریع الساري المفعول إلى غایة إعلان النتائج الأولیة

یعتبر العمل الإداري الذي كلفت به سلطة الانتخابات بمثابة تحویل في شكل تنازل من الإدارة العامة 

من الفصل الخامس و الأخیر من القانون العضوي المتعلق بالسلطة 49التي سماها المشرع في المادة 

الأمر الذي یجعل هذه '' السلطات الإداریة العمومیة'' المستقلة، و المعنون بأحكام خاصیة و جزائیة

الاصطلاحات غامضة لعمومیتها من جهة و من جهة أخرى لعدم تحدید الشخص المرفقي الذي تكسوه مثل 

ما دام '' السلطات'' لسلطویة إن كان محلیا، أو مركزیا، و لماذا أطلق علیها تسمیة هذه الاختصاصات ا

  الأمر لا یتطلب من الإدارة اللجوء إلى استعمال قواعد السلطة العمومیة في تنظیم الانتخابات؟

التي تم إن هذه السلطات الإداریة هي التي كانت ساهرة على تحضیر العملیة الانتخابیة من حیث التنظیم، و 

تحول صلاحیات '' من القانون العضوي و التي تنص 49تحویلها إلى السلطة المستقلة بموجب نص المادة 

  .30''...السلطات الإداریة العمومیة في مجال تحضیر و تنظیم الانتخابات إلى السلطة المستقلة

یتم الإشراف على العملیة فكیف یتم إعداد عملیة التحضیر للانتخابات من قبل السلطة المستقلة؟ و كیف 

  الانتخابیة في أرض الواقع إداریا؟

  :یمكن حصر الإجابة على التساؤلین في النقطتین التالیتین

من القانون 8/1طبقا لنص المادة الثامنة : إعداد عملیة التحضیر للانتخابات من قبل السلطة المستقلة-1

كل الإجراءات و التدابیر التي تضمن تحضیر العضوي المتعلق بالسلطة المستقلة، تتخذ هذه الأخیرة

).ب(، و بالسهر على تفعیل العملیة الدعائیة )أ(الانتخابات من جانبها التنظیمي للهیئة الناخبة و المنتخبة 

بتفحص محتوى العنوان یمكن : تحضیر الانتخابات من جانبها التنظیمي للهیئة الناخبة و المنتخبة-أ

  .تنظیم الهیئة المنتخبة-2تنظیم الهیئة الناخبة، -1:ااستخلاص شقین مكونین لهم

من القانون العضوي المتعلق بالسلطة 5، 8/2تناولت هذا الجانب المادة : تنظیم الهیئة الناخبة- 1-أ

مسك البطاقة الوطنیة للهیئة الناخبة و القوائم الانتخابیة ...'': المستقلة للانتخابات بالنص على ما یلي

راكز الدبلوماسیة و القنصلیة في الخارج، و تحیینها بصفة مستمرة و دوریة طبقا لأحكام القانون للبلدیات و الم

أما في الفقرة الخامسة من المادة الثامنة فجاء نصها متناولا عملیة . 31''العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

  .32إعداد بطاقات الناخبین و تسلیمها لأصحابها
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تناولت هذا الجانب بالتنظیم الفقرة الثالثة من المادة الثامنة بالنص علیها : ةتنظیم الهیئة المنتخب- 2-أ

استقبال ملفات الترشح لانتخابات رئیس الجمهوریة، و الفصل فیها طبقا لأحكام القانون العضوي '': كالتالي

  .33''...المتعلق بقانون الانتخابات

ى استقبال ملفات الترشح لرئاسة الجمهوریة ما یلاحظ على هذه الفقرة أنها اقتصرت على التنصیص عل

فقط، و لم تتناول العملیات الترشیحیة الأخرى، الأمر الذي ینبئ على أن إرادة المشرع الجزائري لم تكن سویة 

. لدى ممارسته للعملیة التشریعیة و حتى غرفتي البرلمان، و لا المجلس الدستوري أشارا على المشرع بذلك

اح لأي شخص مطلع على نصوص هذا القانون أن یكیله بكم هائل من النقد البناء، لان وبالنتیجة یمكن السم

.هذه الفقرة تتناول نوع واحد فقط من أنواع الانتخابات إلا أن عنوان القانون العضوي یتناول الانتخابات ككل

تشریعیة من و علیه یمكن لي أن أتساءل عن مدى وجود الإجراءات الفعلیة لمراحل تدرج العملیة ال

  عدمها في الجزائر؟

استناد للفقرات الثامنة، و التاسعة و العاشرة، و الحادیة عشر، من : تفعیل العملیة الدعائیة للانتخابات-ب

المادة الثامنة یظهر العمل التحضیري الدعائي، و المتمثل في تحدید أماكن تعلیق ملصقات المترشحین، وكل 

بیة، و ضمان توزیعها العادل، كما تقوم بتوزیع قاعات الاجتماعات، والهیاكل ما یتعلق بإشهار الحملة الانتخا

على المترشحین بعدالة و إنصاف، و قد یلجأ إلى عملیة القرعة عند الاقتضاء، كما یتم توزیع الوقت الزمني 

  .34المخصص للمترشحین في وسائل الإعلام الوطنیة

من القانون العضوي المتعلق بالسلطة 49 بنص المادة إعمالا: الإشراف على إجراء عملیة الانتخابات-2

المستقلة للانتخابات، یلاحظ أنها تناولت بالتنصیص لعملیة تحویل صلاحیات السلطات الإداریة العمومیة 

، و بما أن عملیة )أ(المتعلقة بتنظیم الانتخابات إلى السلطة المستقلة فیما یتعلق بجانبها المادي و البشري

هي عملیة تنافسیة على مناصب إداریة و سیاسیة، تنفیذیة، و تشریعیة الأمر الذي یجعل منها الانتخابات

، كونها  محفوفة بالمصالح المالیة و الجاهیة، و بالنتیجة تكون مولدة لنزاعات مختلفة، ''و مطلوبة''مرغوبة 

  ).ب(یتوجب من السلطة المستقلة إناطتها بالحمایة الأمنیة 

49، 44یتمثل هذا الاختصاص حسب نصي المادتین : ي و البشري لتنفیذ العملیة الانتخابیةالإعداد الماد-أ

49من القانون العضوي، و التي جاء ترتیبهما في النص القانوني غیر تسلسلي، لأن محتوى نص المادة 

ات بالسلط'' كان أشمل في عمومیة قواعده و بالخصوص لما عبر عن صلاحیات لأشخاص إداریة سماها 

44، و التي تبقى مجهولة الهویة في نظر أي راغب یطمح إلى معرفتها، بینما نص المادة ''العمومیة الإداریة

، مع إنقاص للجزء الثالث من نص 49فكان واضحا و مفصلا، الأمر الذي یتطلب وضعه في مكان المادة 

مستوى الولایات و البلدیات تحت وضع الأعوان الذین سیكلفون بالانتخابات على '' ابتداء من 49المادة 

  .، حتى یكون تعبیر نص المادة كاملا44و إضافته لنص المادة'' تصرف السلطة المستقلة 

إن محاولة الوقوف على محتوى العنوان الموسوم بالإعداد المادي و البشري، یتطلب منا إدراجه ضمن 

  .الإعداد المادي لتنفیذ العملیة الانتخابیة- : تقسیمین هما
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یحتاج العملیة الإجرائیة لتنفیذ الانتخابات إلى اعتماد مجموعة من : الإعداد المادي لتنفیذ العملیة الانتخابیة- 1- أ

  35الرقابة التي یتولاها ممثلي المتشحین في العملیات الانتخابیة عبر المراكز و مكاتب التصویت- :الإجراءات منها

  .36مستوى البلدیات و الولایات تحت تصرف السلطة المستقلةوضع الأعوان الذین سیكلفون بالانتخابات على- 

للقیام بتوفیر الوثائق و العتاد الانتخابي طبقا للقانون 37تسخیر مؤطري المراكز، و المكاتب الانتخابیة- 

  .38العضوي المتعلق بالانتخابات

  39علیهاإعداد قائمة مراكز و مكاتب لتصویت، و التكفل بتحیینها، و توزیع للهیئة الناخبة

تزود السلطة المستقلة بمیزانیة تسییر خاصة بها، و تتولى السلطة إعداد : الاختصاص المالي للسلطة- 

  .40میزانیة الانتخابات، و توزیع اعتماداتها و متابعة تنفیذها

  .41الإشراف على عملیة  التصویت، و إعلان النتائج الأولیة للانتخابات- 

ستعراض بعض الاختصاصات التي خولت للسلطة المستقلة، هو لكن التساؤل الذي یطرح نفسه بعد ا

هل هذه الاختصاصات هي أصلا للإدارة العامة، و هي التي تتكفل بها، بحسب إرادتها تجسیدا و نتیجة؟، أم 

من القانون العضوي كفیلتان بالإقناع أن 49، 44أن عملیة الوضع أو التحول اللتان نصتا علیهما المادتان 

  بحت من اختصاص السلطة المستقلة وفقط؟ العملیة أص

إن المتأمل في المسار التاریخي الانتخابي للجزائر، یمكن أن لا یقتنع لمحتوى هذه المواد التي تناولها 

  :المشرع في إثبات انتقال عملیة تنظیم الانتخابات، و الدلیل في ذلك یظهر في التالي

  .بقى إداريأن أصل تنظیم لعملیة الانتخابیة هو إداري، و- 

أن عملیة الوضع لمصالح الانتخابات على مستوى البلدیات أو الولایات، بقي في مكانه، و بالعكس 

جیئ بأعضاء السلطة المستقلة إلى مكان ممارسة الإدارة البلدیة أو الولائیة، للقیام بأعمالهم الإشرافیة ، و 

قة إداریة وطنیة للانتخابات، أو أنها منظمة التي یمكن من خلالها تسمیة السلطة المستقلة على أنها ملح

  .وطنیة للانتخابات تقوم بمساعدة الإدارة العامة على انجاز العملیات الانتخابیة

إن الإدارة العامة المشرعة، لو كانت صادقة في نیتها بالتخلي عن عملیة تنظیم الانتخابات ، لقامت بمباردة - 

اري مستقل تكون مهمته القیام بتنظیم الانتخابات بدأ من التنظیم جادة واحدة وحیدة، و هي إنشاء تنظیم إد

وحتى إعلان النتائج النهائیة و عندها یمكن القول أن هذا التنظیم مختص لوحده بالانتخابات، بعد تخلصه 

عل من هیمنة الإدارة العامة ذات الشخصیة المعنویة العامة و المتلونة  و  المطاطة و الدائمة التغیر، مما یج

  .السلطة المستقلة میدانیا غیر مجسد كشخص إداري مستقل'' شخص ''فرض واقع 

من القانون 49إن الإعداد البشري الذي تناولته المادة : الإعداد البشري لتنفیذ العملیة الانتخابیة- 2-أ

لسلطة العضوي، وضع الأعوان الذین سیكلفون بالانتخابات على مستوى الولایات و البلدیات تحت تصرف ا

  .عملیة الوضع للأعوان، و عملیة تصرف السلطة في الأعوان: المستقلة إلى نقطتین هما
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المستعمل من قبل المشرع الجزائري في هذه الجملة عدة '' الوضع''یثیر اصطلاح : عملیة وضع الأعوان- 

لثاني فیتعلق بأثر تأویلات یمكن إدراجها في شقین، أولهما یتعلق بمدى اعتبار الوضع كلي، أو جزئي، أما ا

  .الوضع على نفسیة الأعوان

یمكن الفصل بین هاذین الوضعین من خلال اعتبار العلاقة : مدى اعتبار الوضع كلي، أو جزئي

الوظیفیة بین المرافق العامة المتمثلة في الولایات و البلدیات، و بین الموظفین، أو الأعوان مهما كانت 

ه  فحتى و إن كان وضع هؤلاء الأعوان كلي تحت إمرة السلطة وضعیتهم هي علاقة، تكاملیة، و علی

المستقلة، فالعلاقة الأصلیة الروحیة للموظف هي التي تبقى سائدة و متحكمة في نشاطه لدى وضعه تحت 

  .تصرف السلطة المستقلة بما یؤثر سلبا على مدى استقلالیة هذه السلطة

، فإن تعبیر الوضع، یؤدي إلى انتقال مبدأ التوجیه أما حالة الوضع الجزئي، و هو الأصل في العملیة

والإشراف من الوالي، أو الأمین العام للولایة، أو رئیس المجلس الشعبي البلدي، أو الأمین العام للبلدیة، إلى 

مسؤولي السلطة المستقلة، فإن هذا الانتقال الظرفي القصیر، ما هو إلا وضع جزئي، و یبقى الأصل في ید 

ي الاشراف على العملیة الانتخابیة و ما دور السلطة المستقلة إلا دورا شكلیا تتغطى به الادارة، في الإدارة ف

  .قیامها بالعملیة الانتخابیة

لمحالة ستحدث عملیة وضع الأعوان تحت إمرة أعضاء السلطة : الأثر النفسي للأعوان من عملیة الوضع- 

سبة كبیرة من تعداد الأعوان،نتیجة انتقال وضعهم من وضع المستقلة تغییرات میزاجیة قد تكون سلبیة و بن

إداري إلى وضع خلیط بین سیاسي و إداري، و لإمرة أشخاص غیر متمرسین في  الغالب على عملیة الادارة 

و التسییر، الأمر الذي یؤدي بالعون البیروقراطي أن یستعمل إرادته الاداریة الصامتة، و بذلك یبقى الحال 

  .   لا یتم التغییر بمثل هذه المحاولاتعلى حاله، و

تنسق السلطة المستقلة مع السلطات العمومیة المختصة كل الاجراءات الأمنیة المتعلقة : الإشراف الأمني-ب

و یتم التنسیق إما  بتلقي العرائض و الاحتجاجات أو التبلیغات 42بالعملیات الانتخابیة لضمان حسن سیرها

، أو الإخطار 44، أو المترشحین قصد النظر و الفصل فیها43ركة في الانتخاباتالمقدمة من الأحزاب المشا

، كما یمكن للسلطة المستقلة تسخیر 45بها للسلطات العمومیة المعنیة بذلك أن كانت تتجاوز إختصاصاتها

ل أو أما في حالة الأفعا.. 46القوة العمومیة لتنفیذ قراراتها لما تكون فاصلة في مجال من مجالات إختصاصها

، 47الإخطارات ، التي تكتسي طابعا جنائیا، فتقوم السلطة المستقلة بإخطار النائب العام المختص إقلیمیا بذلك

فهل هذه الأفعال أو الاخطارات أن كانت صادرة من الأعوان الاداریین المشاركین في العملیة الانتخابیة أو 

ئب العام، أو وكیل الجمهوریة؟ في رأي لا أتصور كانت صادرة عن الادارة العامة، یمكن الاخطار بها النا

  .ذلك، لأن المشرع استظهر باطن نیته بعدم التنصیص علیها، و معنى ذلك أنها مستبعدة

كما أن المشرع استبعد كلیه إمكانیة تدخل القضاء الإداري كمراقب على أعمال السلطة رغم كونها 

  .ي متمتع بالشخصیة المعنویةعون إداري عام، أو أنها اختصاص في شكل شخص إدار 
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إن استبعاد القضاء الاداري من الرقابة على أعمال السلطة المستقلة، هو بمثابة دلیل على أن الإدارة العامة 

باعتمادها على هذا العنصر الجدید و هو السلطة المستقلة في تسییر شؤونها، هو بمثابة تهرب من قضائها 

  .قانون الانتخابات، و هو الأمر الذي یتعارض و48الناعم

  :خاتمة

یعتبر الغموض الذي أكتنف القانون العضوي للسلطة المستقلة بمثابة العمود الفقري الذي بنیت علیه 

دراستنا للموضوع من حیث الماهیة و الاختصاص، لأن الغموض كان فارضا لنفسه، بدأ من العنوان الذي 

 أن إرادة المشرع الإداري، طبعا و الذي هو ، إلا''السلطة'' جاء عبارة عن اصطلاح اختصاصي و هو 

الإدارة العامة، یأتي به على أنه اصطلاح اسمي، و هو التناقض الذي  ما فتئ المشرع الإداري الوقوع فیه، 

  .إما لحسن في نیته، أو لسوء في نیته، و هو الراجح في غالب الأحیان

المستقلة للانتخابات كان غامضا، الداعي إن النظام القانوني الذي جاء به القانون العضوي للسلطة

الذي جعل من الموضوع محل دراسة، الهدف منها محاولة تبیان مواقع الزلل و التي یمكن إصلاحها عن 

  :طریق إعادة النظر فیها مستقبلا باعتماد المقترحات التالیة

  .شكلا و مضمونا07- 19إعادة النظر في قواعد القانون العضوي رقم -1

، لأن السلطة هي اختصاص من اختصاصات الادارة العامة ''سلطة''النظر في التسمیة المعبر بها إعادة-2

لدى استعمالها القواعد القانونیة الاداریة الاستثنائیة التي تكون خالیة من القواعد القانونیة الخاصة، و بالتالي 

ة عن قصد من الادارة الشرعیة فالسلطة المقصودة من هذا القانون ، فهي اختصاص جهة اداریة مجهول

لتحقیق حاجتها الظاهرة و الباطنة أو المستجدة، محمیة بقواعد القانون الاداري المعبر بها على المرونة، 

وسرعة التطور و التمدد، و كذا السریة، و لتفادي مثل هذه الاشكالات و التي غالبا ما تكون عائقا في وجه 

، أو ''بهیئة مثلا''السلطة ''مجهول إلى الواقع المحسوس أقترح استبدال المحاولات التغییریة من الواقع ال

  إلخ...''مؤسسة عمومیة''

إنشاء هیئة قائمة بحد ذاتها ـ، متوفرة على جمیع أركان الشخص الاداري المستقل، مختصة بالانتخابات، -3

مثل ما هي علیه من غموض حتى لا تكون في وضعیة التابع لأشخاص إداریة أخرى، لا مادیا و لا معنویا ب

في تصرفاتها مع الأشخاص الإداریة، إن كانت تقوم بأعمالها كمساعدة للإدارة في انجاز اختصاصاتها 

المتصلة بالانتخابات، أم أنها جزء من الادارة، أضفیت علیها هذه التسمیة المغریة معنویا لیتم فیها إسكان 

  .الطامعین في المعارضة

  .نیة لعملیة الرقابة القانونیة على شخص السلطة المستقلة لا ذاتیا و لا عملیاعدم الإشارة القانو -4

  .عدم الإشارة لأي نوع من الرقابة القضائیة التي تخضع لها السلطة المستقلة-5
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  لحمایة البیئة في الجزائرإجرائیةالبیئي  كآلیة الإعلامتطبیق إشكالات

Problems of Implementing Environmrntal Information as a Procedural 
Mechanism for Environmental Protection in Algeria.

  2مؤمن بكوش أحمد،1الدینبدرحیزوممرغني

hayzoum1@gmail.com، )الجزائر(جامعة الوادي1

2120/جوان:تاریخ النشر 04/03/2021:تاریخ القبول 26/08/2019: تاریخ الإرسال

  : الملخص

التي منحها القانون للفرد لجعله مدركاً لحالة الإجرائیةیصنِّف مبدأ الإعلام البیئي كأهم الآلیات 

في صیاغة قواعد قانونیة لدعم حمایة إشراكهیعیش فیها ومحاولة تحسینها، فإعلام الفرد یعني البیئة التي

البیئة، إلا أن التكریس القانوني الذي حضي به الإعلام البیئي في النظام البیئي الجزائري تعترضه بعض 

لبحثیة إلى معوقات تطبیق العقبات التي تحد من فعالیته في حمایة البیئة، وعلیه سنتطرق في هذه الورقة ا

الاعلام البیئي في تشریع الجزائري، مع اقتراح آلیات التجسید الفعلي لهذا المبدأ بتنصیص أحكام تنظیمیة 

  . وتوفیر دعائم الكترونیة ووسائل تقنیة متطورة

.الجزائر-البیئة -إجرائیةآلیة - البیئي الإعلام-إشكالات: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

The principle of environmental information is classified as the most 
important procedural mechanism granted by law to the individual to make him 
aware of the state of the environment in which he lives and to try to improve it.  
In this paper, we will discuss the obstacles to the application of environmental 
media in Algerian legislation and Proposing mechanisms for the actual 
implementation of this principle through the provision of regulatory provisions 
and the provision of electronic support and advanced technical means.

key words: Problems - Environmental Media - Procedural Mechanism  
Environment – Algeria.
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  الدینبدرحیزوممرغني

  مؤمن بكوش أحمد

  :مقدمة   

إن التطور الدولي لقواعد القانون البیئي جاء في سیاق العدید من التحولات التي عرفتها بعض 

، ومن 19721لمتحدة حول البیئة بستوكهولم في جوان المواثیق الدولیة لحمایة البیئة بدأ باجتماع الأمم ا

أبرز المبادئ التي جاء بها هذا المؤتمر مبدأ الإعلام ومبدأ مشاركة الفرد في صنع القرارات البیئیة، حیث 

والجماعات بالمعلومات المتعلقة بالبیئة لیتوالى التكریس القانوني لهذا المبدأ الأفرادأكد على أهمیة تمكین 

، 19922"ریودي جانیرو" من إعلان10صوص الدولیة المتعلقة بالبیئة، حیث جاء في المادة عبر الن

على أنّ قضایا البیئة یجب أن تعالج على أفضل وجه بمشاركة جمیع المواطنین المعنیین على المستوى 

تحتفظ المناسب، ویجب توفیر لكل فرد فرصة مناسبة على الصعید الوطني للوصول إلى المعلومات التي

بها السلطات العامة بشأن البیئة، وعلى الدول أن تقوم بتسییر وتشجیع توعیة المواطنین، ومشاركتهم عن 

طریق إتاحة المعلومات على نطاق واسع، وتهیئة فرص الوصول بفعالیة إلى الاجراءات القضائیة، بما في 

  .3ذلك التعویض وسبل الإنصاف

اقیات الدولیة التي تضمنت موضوع تكریس حق الحصول وفي ضوء ذلك أُبرمت العدید من الاتف

المتعلقة بإتاحة المعلومة البیئیة للجمهور 1998على المعلومات البیئیة،من أهمها اتفاقیة آرهوس لعام 

، على أساس ذلك سارت معظم الدول على خطى القانون الدولي البیئي في 4ومشاركته في القرار البیئي

علومة البیئة في قوانینها الداخلیة ومن بین هذه الدول نجد الجزائر وهذا ما اقرار حق الحصول على الم

، فقد أقرّ المشرع الجزائري 5المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة03/10تضمّنه القانون رقم 

عال في في العدید من النصوص القانونیة بمساهمة الافراد والجمعیات في حمایة البیئة وجعله عنصر ف

  .صیاغة القرارات البیئیة

فإعلام الفرد یعني اشراكه في صیاغة قواعد قانونیة لدعم التنمیة الاقتصادیة للدولة مع حمایة 

البیئة، ولیس بالضرورة أن یكون الفرد منفرداً لوحده بل یجوز له الاشتراك في جماعات رسمیة  

  .سم مؤسسات المجتمع المدنيوالتي یطلق علیها ا... كالنقابات، الأحزاب، الجمعیات

إلا أن التكریس القانوني الذي حضي به الإعلام البیئي في النظام البیئي الجزائري تعترضه بعض 

العقبات التي تحد من فعالیته في حمایة البیئة، ویعتریه نوع من الغموض وعدم دقة النصوص القانونیة، 

خاص بحمایة البیئة یكرس الاقرار الفعلي لمبدأ فالتشریع الجزائري لا یحتوي على تشریع دقیق وشامل 

الإعلام البیئي، بالإضافة لافتقارها لآلیات المطلوبة والتقنیات الحدیثة لتجسیدها التي اعتمدتها بعض 

  .التشریعات المقارنة

ما هي اشكالات تطبیق : وفقا لما تقدم سنتطرق الى دراسة موضوع البحث نطرح الاشكالیة التالیة

  .   لام البیئي في النظام البیئي الجزائري؟مبدأ الاع
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وبغرض تجسید الأهداف المرسومة في البحث، تم تقسیم موضوع البحث لمطلبین، بحیث سنتناول 

في المطلب الأول للقیود القانونیة لتطبیق الاعلام البیئي في النظام البیئي الجزائري، وأما في المطلب 

  الإعلام البیئي في المؤسسات الجزائریة                      مبدأقالعملیة لتطبیالثاني فسنتعرض للقیود

  .القیود القانونیة لتطبیق الاعلام البیئي في النظام البیئي الجزائري: المطلب الأول

یتمیز مبدأ الاعلام البیئي بنوع من الخصوصیة إذ یُظهر العلاقة التي تجمع المواطن بالإدارة من       

المواطنین لممارسة هذا الحق، ومدى تقبل الإدارة لهؤلاء الأفراد، لكن نظرا لمكانته في خلال مدى إقبال

ظل النصوص القانونیة الدولیة، الإقلیمیة والداخلیة إلاّ أنّه لا یتمتع بحصانة مطلقة بل تقابله قیود 

تطبیق وهذا ما قانونیة، واشكالات غیر قانونیة لتنفیذه على المستوى الوطني تجعل منه مجرد حق دون

  .سیتم التفصیل فیه

مدى وضوح النصوص القانونیة لمبدأ الاعلام البیئي في التشریع الجزائري: الفرع الأول

جاء بمجموعة من المستجدات ذات الصلة 2016إن الدستور الجزائري  وحسب التعدیل سنة 

نمیة المستدامة وحمایة البیئة، بحقوق الإنسان، حیث أكد في دیباجته على مشاركة الجمهور في تحقیق الت

وأهم هذه 68كما كرس كذلك حق المواطن في العیش ببیئة سلیمة وذلك من خلال  نص المادة 

المستجدات هو التأكید على الحق الحصول على المعلومات، باعتبارها حقا إنسانیا أساسیا ومشروعا 

ى على حق المواطن في الحصول على فقرة الأول51لیتمتع بباقي الحقوق الأخرى، حیث تنص المادة 

المعلومات والوثائق والإحصائیات ونقلها، أما الفقرة الثانیة من نفس المادة فقررت ألا یمكن أن تمس 

ممارسة هذا الحق بحیاة الغیر الخاصة وبحقوقهم وبالمصالح المشروعة للمؤسسات وبمقتضیات الأمن 

  . 6إلى التنظیم بین كیفیة ممارسة هذا الحقالوطني، والفقرة الأخیرة في نفس المادة أحالت

وبالرغم من التطور الذي حققه هذا المبدأ  نجد أن أحكام القوانین الخاصة بحمایة البیئة المنظمة 

للإعلام البیئي جاءت غامضة وغیر مفصلة بدقة، وهذا ما منع من إنشاء نظام قانوني دقیق یكرس 

  :  كما یليالأسبابسنشرح هذه الاقرار الفعلي لمبدأ الإعلام البیئي، 

  .    03/10البیئي في قانون حمایة البیئة الأساس القانوني لمبدأ الإعلام:  أولا   

قد أخص المشرع الجزائري مسألة الإطلاع والحصول على المعلومات البیئیة في الباب الثاني من 

فتضمن فصلا كاملا حول الإعلام ،"أدوات تسییر البیئة"تحت عنوان 03/10القانون حمایة البیئیة 

منه على إنشاء نظام إعلام شمولي یقوم هذا الأخیر على تحدید 6البیئي والحق فیه، إذ نصت المادة 

شبكات جمع المعلومات البیئیة التابعة للهیئات أو الأشخاص الخاضعین للقانون العام أو الخاص، وتبیان 

ع سبل إثبات صحتها كما نص أیضا على إنشاء قاعدة كیفیات تنظیمها وشروط جمع هذه المعلومات م

للمعطیات والمعلومات البیئیة في مختلف المجالات سواء العلمیة أو التقنیة،الاقتصادیة المالیة وغیرها من 

كما المیادین الأخرى المشتملة على مصدر المعلومة البیئیة سواء على الصعیدین الوطني أو الدولي،
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إلى ) الطبیعیین أو المعنویین(تحدید اجراءات الواجب لوصول الأشخاص یتولى أیضا النظام في

  .المعلومة البیئیة والحصول علیها وفقا ما تضمنته أحكام المادتین السابعة والتاسعة منه

السالف الذكر 03/10وانطلاقا من الأحكام المنظمة للإعلام البیئي في قانون حمایة البیئة 

لمفاهیم یطغى علیها الأسلوب العام وذلك ما جعلها فاقدة للدقة والوضوح، نلاحظ أن صیاغتها لبعض ا

أثناء تناوله لموضوع المعلومة البیئیة في المادة السادسة منه لم یحدد بدقة أنواع 03/10فالقانون 

قواعد المعطیات حول : "المعلومة البیئیة فقد اكتفى بالإشارة إلیها بصفة عامة من خلال هذه العبارات

لمعلومات البیئیة العامة العلمیة والتقنیة والإحصائیة والمالیة والاقتصادیة المتضمنة للمعلومة البیئیة ا

ول مختلف الجوانب البیئیة على الصعیدین ـــــات حـــــــومــــــاصر المعلـــــــكل عن" ارة ـــــــــوعب". الصحیحة

  ".الوطني والدولي

عات المقارنة التي كانت في درجة عالیة من الوضوح في تناول موضوع وهذا خلافا لبعض التشری       

26المؤرخ في 05من القانون رقم 2فقرة 142المعلومة البیئیة، فالقانون الفرنسي مثلا في المادة 

  :حدد بدقة الحالات التي تعتبر فیها المعلومات متعلقة بالبیئة كما یلي2005أكتوبر 

لمعلومات یرتبط بحالة عناصر البیئة وخاصة المیاه والهواء والأرض والمواقع ـــ إذا كان موضوع هذه ا

  .الطبیعیة والمناطق البحریة التنوع البیولوجي وكذلك التأثیر المتبادل بین هذه العناصر

ـــ إذا كانت هذه المعلومة مرتبطة بقرارات وأنشطة الطاقة والأشعة والمخالفات التي یكون لها تأثیر على 

.اصر البیئیة المضار إلیها في الحالة الأولىالعن

ـــ إذا كانت هذه المعلومات متعلقة بالصحة الإنسانیة والأمن وظروف حیاة الأشخاص والمنشآت 

  .والتراث الثقافي في الأحوال التي تتأثر فیها عناصر البیئة

قتصادیة المستخدمة في إطار ـــ إذا كانت هذه المعلومات متعلقة بتحلیلات الكلفة والمنفعة العروض الإ

  . القرارات المذكورة في الحالة الثانیة

ـــ المعلومات المتصلة بالتقاریر التي تعدها السلطات العامة أو لحسابها بغرض تطبیق القوانین 

  .وتنظیمات حمایة البیئة

  03/10یئة اغفال دور الاعلام البیئي في التقلیل من آثار النفایات في قانون حمایة الب:ثانیا  

لم یكرس الكثیر من الأحكام الواردة في مسودة مشروعه، والتي حددت بدقة 03/10إن القانون 

المواضیع والوثائق التي یمكن الإطلاع علیها والحالات التي تلتزم فیها الإدارة بإعلام الجمهور بصفة 

  .انفرادیة والاجراءات المتطلبة للبیانات المتعلقة بالبیئة

غفل قانون حمایة البیئة الجدید النص على الحق في الإعلام عن أثار النفایات وآلیات الإنقاذ كما أ      

لكل شخص الحق في إبلاغه " منها على أنه25التي وردت في مسودة مشروعه التي نصت في المادة 

وكذا في عن الآثار الضارة بصحة الإنسان والبیئة الناتجة عن تجمیع ونقل ومعالجة وتخزین النفایات،

إبلاغه بكل التدابیر المتخذة لمواجهة هذه المخاطر والقضاء علیها ویتم تحدید شروط ممارسة هذا الحق 
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، كما أن المادة التاسعة من قانون حمایة البیئة قلصت من نطاق الحق في الحصول "عن طریق التنظیم

لى المعلومات عن الأخطار على المعلومة البیئیة، حیث نصت على أن للمواطنین الحق في الحصول ع

التي یتعرضون لها في بعض مناطق الإقلیم وكذا تدابیر الحمایة التي تخصهم، ویطبق هذا الحق على 

  .الأخطار التكنولوجیة والأخطار الطبیعیة المتوقعة وترك للتنظیم تحدید كیفیة ممارسة هذا الحق

أن تطبیق الحق في الإعلام حول من خلال العبارات التي صیغت بها هذه المادة یستنتج      

  :المخاطر الكبرى الطبیعیة أو التكنولوجیة یكون على مستویین كما یلي

تم حصر هذا الحق على المواطنین فقط أي الأشخاص الذین یحملون الجنسیة : المستوى الأول

.الجزائریة، وهو عكس ما نص علیه مشروع هذا القانون الذي إستخدم مصطلح الأشخاص

 في تصنیف هذا الحق وقصره على المواطنین الذین یقطنون المناطق التي تتواجد فیها : ى الثانيالمستو

مصادر الأخطار الكبرى، سواء الطبیعیة أو التكنولوجیة، وبذلك لا یجوز مثلا لمواطن لا یقیم بمنطقة 

  .7معرضة للمخاطر الكبرى بمنشأة ما أن یطالب بحقه في الإعلام عن هذه المخاطر

إن الاقرار القانوني لمبدأ الإعلام متوقف على تبیان مختلف الاجراءات التنظیمیة المحددة له        

بحیث أن مبدأ الإعلام البیئي وتوفر المعلومة البیئیة ووجودها في إطار الهیئات المعنیة بها، لا یعد 

بتمكین كل شخص من ضمانا للحصول الفعلي علیها إلا من خلال تحدید الاجراءات والآلیات الكفیلة 

  .8الحصول أو الإطلاع علیها

  الإعلام البیئيلمبدأالاقرار القانونيالمنظومة الإجرائیة لتطبیققصور في: الفرع الثاني 

نظرا للأهمیة التي یكتسیها الاقرار القانوني لمبدأ الإعلام والحصول على المعلومة البیئیة على        

تشریعات العدید من الدول الغربیة صراحة من خلال قانون حمایة المستوى الداخلي للدول، تضمنت 

البیئة بحق كل فرد في الحصول على المعلومة البیئیة، وذهب البعض منها الى اقراره وتنظیمه في 

تشریعات خاصة نذكر منها القانون الخاص بحق الحصول على المعلومة البیئیة في مجال البیئة 

، قانون الوصول الى 1998الى المعلومة البیئیة لجمهوریة التشیك سنة ، قانون الوصول 9للكسنبورغ 

  . 10) 2000(المعلومة البیئیة وحمایة البیئة وتقیم الأثر البیئي ببولندا سنة 

أما على المستوى العربي فقد اعتمدت المملكة الأردنیة قانون ضمان الحق في الحصول على      

، وبالنسبة للمملكة المغربیة من 11) 2012سنة (ت قانونا مماثلا ، والیمن سنّ 2007المعلومة منذ سنة 

، حیث خصّ المشرع المغربي في الباب الثاني من 2011خلال الإصلاح الدستوري الأخیر لسنة 

منه على مساواة الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق 19الدستور للحریات والحقوق الأساسیة، في الفصل 

فالحیاة هي مناط 20، كما نص على الحق في الحیاة من خلال الفصل 12البیئیة[...] والحریات 

، بالإضافة الى تأكید اعلام السكان المعنیین بالتأثیرات السلبیة 13الانشغال المشترك بحمایة البیئة

  .14المتعلق بدراسة التاثیر على البیئة 12/03للمشروع على البیئة في القانون المغربي 
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ومة القانونیة في الجزائر تفتقد للنصوص الاجرائیة لممارسة الإعلام البیئي، وبعد إلا أن المنظ       

لم نجد أثر لنص تنظیمي یحدد كیفیة ممارسة الإعلام 03/10الاطلاع على قانون حمایة البیئة رقم 

  :یليالبیئي، بل في أغلبیة المواد تحدد كیفیات تطبیقها عن طریق التنظیم خاصة فیما یتعلق بتطبیق ما

" في بدایتها تنص على ما یلي 16التي تتضمن تأثیر مشاریع التنمیة على البیئة، والمادة 15أ ــ المادة 

عرض أثار النشاط، عرض تدابیر تخفیف الاثار : یحدد عن طریق التنظیم مستوى التأثیر الذي یتضمن 

، باعتبار أن .... "دراسة التأثیرقائمة الاشغال التي بسبب اهمیتها تأثر على البیئة تخضع لإجراءات, 

هذه الدراسة للمشروع تشكل وثیقة أساسیة في الملف الإداري والتقني المتعلق بطلب رخصة من أجل 

الشروع في استغلال هذه المنشآت، بسبب أهمیتها والأخطار أو المضار التي قد تسببها على الصحة 

الأنظمة البیئیة، المناطق السیاحیة، أو قد تؤدي إلى المساس افة، الأمن، الفلاحة،ــــــومیة، النظـــــــالعم

  .15براحة الجوار

ب ــ المادة السابعة من نفس القانون لم تحدد بدقة الجهات التي یمكن للأشخاص اللجوء إلیها من أجل 

الحصول على المعلومات المتعلقة بالبیئة، واستخدمت فقط مصطلح الهیئات المعنیة، بخلاف المشرع 

لفرنسي فقد حدد الجهات المعنیة باستقبال الطلبات المرتبطة بالحصول على المعلومات البیئیة، كما ا

ذهب عند تجسیده للمنظومة القانونیة البیئیة إلى أبعد من ذلك، إذ قام بالزام كافة الادارات والمرافق 

اص، ــــــات الأشخـــــال طلبــــــه باستقبوظف على مستوى كل هیئة إداریة مهمتـــوضع مـــــــــومیة بـــــــــالعم

  .16دراستها ومعالجتها

فالمشرع الجزائري، رغم أنه كرس حق الحصول على المعلومة البیئیة لكل الأشخاص الطبیعیة       

والمعنویة دون تمییز أو إثبات مصلحة، إلا أنه لم یحدد كیفیة الإبلاغ الأشخاص بالمعلومات المطلوبة 

  .ین الاجراءات المتبعة للقیام بذلك من طرف الجهة الإداریة المعنیةبنص صریح یب

ج ــ الطعن القضائي في حالة رفض الإدارة السماح بالإطلاع المعلومة البیئیة، لم یبین قانون حمایة 

الطعن القضائي في حالة رفض الإدارة السماح بالإطلاع على المعلومة البیئیة، وبذلك 03/10البیئة رقم 

عدم تكریس هذا الطعن إخلالا في توفیر ضمان حقیقي یلزم الإدارة على تغییر ذهنیتها وممارساتها یعد 

التعسفیة ضد الافراد، وهذا ما یشكل عائقا أمام التكریس القانوني للإعلام البیئي باعتبار هذا الأخیر ذو 

  . طابع تقني اجرائي

من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة 13لمادة یعاب على المشرع أیضا نص ا: د ـــ شروط قبول الدعوى

والذي یشترط لقبول أي دعوى توفر شرطي المصلحة والصفة، وهاته الشروط یصعب على 08/09

المواطن البسیط اثباتها، وخاصة اذا علمنا ان الطرف الملوث في الخصومة یكون منشأة صناعیة ضخمة 

، بالإضافة الى تراجع 17المطالبة القضائیة لحمایة البیئیةما یودي في نهایة المطاف الى ضیاع الحق فى

هیئات المجتمع المدني في الإعلام البیئي عن المطالبة بحقهم ضاعف في الحد من تجسید مبدأ الإعلام 

  .من الناحیة العملیة
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تبلیغ وفي مقابل ذلك ألزم المشرع المواطنین والأطراف الفاعلین في المجتمع المدني على ضرورة        

المعلومات إلى السلطة المحلیة أو السلطات المكلفة بالبیئة حول كل ما یؤثر بصفة مباشرة أو غیر 

مباشرة على الصحة العمومیة، وحرص أیضا هذا القانون على حق المواطنین في الحصول على 

التي تخصهم، المعلومات عن الأخطار التي یتعرضون لها في بعض مناطق الإقلیم، وكذا تدابیر الحمایة

ویطبق هذا الحق على الأخطار التكنولوجیة والأخطار الطبیعیة المتوقعة وتُحدد شروط هذا الحق، وكذا 

  .18كیفیات تبلیغ المواطنین بتدابیر الحمایة عن طریق التنظیم

رار فالتشریع الجزائري وإن شكل تطورا ملحوظا عن باقي مقارنة بالتشریعات العربیة، فإن هذا الاق       

لم یتجسد عملیا بالشكل المطلوب ولأسباب متعددة منها عدم التحدید الواضح لإجراءات ممارسة هذا الحق 

والتي أوكلت للنصوص التنظیمیة التي لم تصدر في أغلبها لحد الآن، وهو ما یجعل نصوص هذا 

  . القانون موقفة ومعطلة

ة للإعلام البیئي في قانون حمایة البیئة في كما نلاحظ أن المشرع في النصوص القانونیة المنظم      

، ولو 19عن طریق التنظیم....طار التنمیة المستدامة یختتم معظم مواده بعبارة تحدد شروط أو كیفیات

مما یعني أنه ) المستقبل (أخذنا حرفیا هذه المواد لوجدنا أن الإحالة إلى التنظیم وردت بصیغة المضارع 

یخص الإعلام البیئي، 2003حقة عن قانون حمایة البیئة لسنة سیصدر نص أو نصوص تنظیمیة لا

فعلى سبیل المثال لا الحصر تنص المادة السادسة على أنه ینشأ نظام شامل للإعلام البیئي مما یفهم 

فیه ارادة المشرع في إنشاء نظام جدید، ففي هذا النظام تتم الإجابة على الطلبات التي تنص علیها المادة 

  .20هي المعلومة الخاصة بالبیئةالسابعة و 

وفي ظل غیاب نصوص قانونیة خاصة في قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، لاحظنا      

أن المشرع دائما ما یلجأ إلى طریقة الإحالة على التنظیم، من أجل إعلام المواطنین بالمعلومات البیئیة 

، 8، 7و6: ار الطبیعیة والتكنولوجیة، خاصة في تطبیق الموادالمطلوبة، أو بالتدابیر الحمایة من الأخط

الذي یحدد كیفیة إبلاغ المواطنین بالمعلومات البیئیة، إلا أن كثرة استعمال نظام 03/10، من القانون 9

الإحالة المعمول به، من شأنه الإخلال بمبدأ الفصل بین السلطات في مجال توزیع الاختصاصات 

  .21ین السلطتین التشریعیة والتنفیذیةالمحددة دستوریا ب

وفي ظل غیاب منظومة اجرائیة لتفعیل الاقرار القانوني لمبدأ الإعلام البیئي، إستوجب على الإدارة       

، الذي یحدد علاقة المواطن بالإدارة أثناء أدائها لواجبها في 22)88/131(الإستعانة بالمرسوم رقم 

  88/131بهم لحقهم في المعلومة البیئیة، بالرغم من عدم تجاوب المرسوم الإعلام وكذلك الافراد أثناء طل

  .مع المقتضیات الاجرائیة لقانون البیئة

الذي یظل صالحا بعباراته العامة للمعلومات البیئیة لكن 88/131عند تطبیق المرسوم رقم 

الإطلاع على المعلومات فعالیته في هذا المجال محدودة جدا، فالمرسوم یجسد الإطار العام للحق في
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الإداریة دون أن یقتصر في ذلك على موضوع معین، وباعتبار أن موضوع البیئة من أهم المواضیع 

  . الإنسانیة وأخطرها التي تحتاج إلى إطار تنظیمي خاص بها

فهذا المرسوم یمكن تطبیقه فقط على الشطر الأول من النظام الإعلامي البیئي، أي الحق العام       

في حق كل شخص طبیعي أو " من قانون حمایة البیئة 07في الإعلام البیئي الوارد في المادة السابعة 

، في حین نجد أن المرسوم ألزم "معنوي طلب المعلومات المتعلقة بحالة البیئة من الهیئات المعنیة بها 

ال التدابیر البیئیة في هذا الإدارة بإطلاع المواطنین بالتنظیمات والتدابیر التي تسطرها، ویمكن إدخ

ادة العاشرة من المرسوم على حق إطلاع المواطنین على الوثائق ــــــا تضیف المــــــــوم، كمـــــــالمفه

  .والمعلومات الإداریة

أما الشطر الثاني من النظام الإعلامي البیئي الغائب، ألا وهو كیفیة الحصول على المعلومة         

ا ومعالجتها، وكذلك ما نصت علیه المادة الثامنة من قانون حمایة البیئة، أي ألزم كل البیئیة وتنظیمه

شخص طبیعي أو معنوي بحوزته معلومات متعلقة بالعناصر البیئیة التي یمكنها التأثیر بصفة مباشرة أو 

ات المحلیة أو السلطات ـــــطات إلى السلـــــــومیة تبلیغ هذه المعلومـــــــــاشرة على الصحة العمـــــــــغیر مب

  . 23المكلفة بالبیئة 

لم یجعل قضیة تقدیم الطلب حكرا 03/10إن مسألة الحصول على المعلومة البیئیة وفق القانون       

على المواطنین الجزائریین فقط، بل جعلها مكرسة على نطاق واسع ولیس على سبیل الحصر، بغیة 

  . سیة الممنوحة للفرد في المواثیق العالمیة المتعلقة بحقوق الإنسانالحفاظ على الحقوق والحریات الأسا

الذي یمثل الإطار العام للحق في  131/ 88من المرسوم رقم 10لكن باستقراء نص المادة       

الحصول على المعلومة، نجد أنه ینص بصفة ضمنیة على هذا الحق في الفصل الثاني منه تحت 

، المتمثلة أساسا في ضرورة السهر على خدمة تلبیة الاحتیاجات "عة على الإدارةالالتزامات الواق" عنوان

التي تمنحهم فرصة الاطلاع على التنظیمات، الوثائق والمعلومات الإداریة ) دون الأجانب ( المواطنین 

ف والمرسوم السال03/10بصفة عامة، الأمر الذي یجعلنا نتساءل عن هذا التناقض الموجود بین قانون 

الذكر من ناحیة جنسیة الأشخاص المسموح لهم بتقدیم طلب الحصول على المعلومة البیئیة أمام الجهات 

  .الإداریة المعنیة

كل ما سبق ذكره قد یشكل عائقا أمام تفعیل النظام الإعلامي البیئي الوارد في قانون حمایة البیئة         

المنظم لعلاقة الإدارة بالمواطن لا 131/ 88للمرسوم رقم في إطار التنمیة المستدامة لكون الإطار العام 

  .03/10یتماشى مع المقتضیات الاجرائیة لقانون البیئة رقم 

المتعلِّق بحمایة البیئة في إطار 03/10كذلك فإن إجراء الإعلام البیئي في ظل القانون رقم        

قات بین الإدارة والمواطن یعتریه نوع من المنظِّم للعلا131/ 88التنمیة المستدامة، والمرسوم رقم 

التعارض، حیث كان على المشرِّع الجزائري إمّا إلغاء المرسوم كلیةً أو إلغاء المواد المتعلِّقة بمبدأ 

، لكن لو افترضنا أنّ 131/ 88مع ما یتماشى بالمرسوم 03/10الإعلام، أو صیاغة القانون رقم 
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نون الواجب تطبیقه أمام عدم صدور النصوص التنظیمیة الخاصة المرسوم قد ألغي كلیةً فما هو القا

باعتبار أنَّ العمل في الجزائر فیما یخص مبدأ الإعلام یكون وفق المرسوم 03/10بالقانون رقم 

یعني أنَّ المواد المنصوص الذي یُعتبر الإطار العام المنظِّم للعلاقات بین الإدارة والمواطن؛ ما88/131

والمتعلِّقة بمبدأ الإعلام والمشاركة لیست إلاّ مجرَّد حبرٍ على ورق إلى غایة 03/10انون علیها في الق

  .24صدور النصوص التنظیمیة لها

تبعا لذلك یمكن القول أمام هذا التضارب وعدم الانسجام الموجود بین هذا المرسوم والنصوص         

ذا كان التكییف القانوني للطلب المقدم من أجل التشریعیة الأعلى منه درجة، نستنتج أنه في حالة ما إ

الحصول على المعلومة ذو طابع بیئي تكون الأولویة في التطبیق لقانون البیئة على حساب المرسوم، 

وهذا طبقا لمبدأ تدرج القواعد القانونیة الذي یستلزم في تطبیقه تغلیب النص الأعلى درجة على حساب 

  .25تعارض بینهماالنص الأدنى درجة في حالة وجود

فلا نفع للمجتمع المدني إن لم تكن هناك وسائل اجرائیة تساهم في حمایة البیئة، ولا نفع للمشاركة       

في غیاب مجتمع مدني واعٍ، وفي الواقع أغلب وسائل الإعلام العربیة مقصرة في هذا المجال، والسبب 

لى مشكلة یعاني منها المواطن، على الرغم من ربما أنّ السلطات لا ترغب في إلقاء المزید من الضوء ع

أنّ مبدأ الإعلام البیئي هو الاجراء الذي على أساسه یكتسب الفرد حقًا آخر یتمثَّل في الحق في المشاركة 

البیئیة، فالعلاقة التي تربط الإعلام والمشاركة هي علاقة تبادلیة، فتوفُّر الإعلام یعني بالضرورة توفر 

  .26سة تكون دائما من قِبل الفردالمشاركة والممار 

وبالرغم من التطور التشریعي في اقرار مبدأ الإعلام البیئي في الجزائري بموجب قانون البیئة       

، إلا أنه لم یكن في مستوى التشریعات المقارنة في معالجة موضوع الإعلام البیئي، علما أن 03/10

والإلمام بمجمل العناصر المتطلبة لإقامة نظام مشروعه التمهیدي كان في درجة عالیة من الوضوح

إعلامي شامل، أن نصوصه یطغى علیها الطابع العام، وأحكامه غیر كافیة لوضع نظام قانوني شامل 

  .للإعلام البیئي

بالإضافة الى غیاب بعض نصوص قانونیة واجرائیة لمبدأ الاعلام البیئي، توجد أیضا معوقات تتعلق     

  .سنذكر اهمها في العنصر المواليبالجانب العملي

  الإعلام البیئي في المؤسسات الجزائریةمبدأالعملیة لتطبیقالقیود: المطلب الثاني

رغم الاعتراف القانوني لمبدأ الإعلام في المجال البیئي الجزائري إلا أنه لا توجد ممارسة حقیقیة لهذا     

ام بوسائل الانفاذ سواء البشریة كعدم تفاعل مختلف المبدأ على أرض الواقع، وهذا راجع لعدم الاهتم

الشركاء في مجال حمایة البیئة وكذا اعلام بیئي متخصص، أو الوسائل مادیة تتعلق بتدابیر الانفاذ 

  :التقنیة والالكترونیة، وسنذكر أهم هاته المعوقات التي لها علاقة بالجانب التطبیق كما یلي
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ات الاداریة والاقتصادیة والأمنیة كحد لفعالیة ــــــــأ السریة في المؤسسوسع مبـدــــــــت: الفرع الأول

  .الاعلام البیئي

أكّد المشرع الجزائري أنّه یحق لكل شخص سواء كان طبیعیاً أو معنویاً أن یطلب من الهیئات        

ة من القانون رقم المعنیة الحصول على معلومات متعلقة بحالة البیئة، وذلك من خلال نص المادة السابع

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، إذ تمّ تحدید السُبُل الكفیلة للحصول على 03/10

المعلومات، إلاّ أنّ الحق في الإعلام والإطلاع على المعلومات البیئیة تحكمه مجموعة من الضوابط 

بدأ السریة كأوّل عائق أمام ممارسة الفرد لحقِّه والقیود تحدّ من فعّالیة هذا الحق وذلك من خلال ادراج م

  .في الحصول على المعلومة البیئیة، فتمسُّك الإدارة بالسریة في بعض المجالات شرعي ومرخَّص به

من أهم العقبات التي تواجه تطور الحق في : مبـدأ السریة في المؤسسات والهیئات الاداریة- أولا

الإداري في مواجهة طلبات الاطلاع التي تتقدم بها الأشخاص الطبیعیة الإعلام هو تذرع الإدارة بالسر 

والمعنویة، ویرجع السبب في ذلك إلى امتناع الإدارة عن تقدیم أيّ تبریرات للمخاطبین بالقرارات التي 

، حیث تعتبر الإدارة أن اشراك المواطنین والجمعیات في المعلومات التي بحوزتها یشكّل اقتسام 27تصدرها

سلطة، ولهذا تعتبر الإدارة أن الحق في الإعلام یخرق مبدأ السریة الإداریة ویسمح للمخاطب بالقرار لل

بالتدخل في تسییر المصالح العامة ومعرفة هویة صاحب القرار وهو بذلك یؤثر في روح العمل الإداري 

إلى رفض منح حق الذي یُعتبر عملاً حیادیاً وغیر شخصي، وبناءاً على كل ما تقدم تلجأ الإدارة

  .28الاطلاع كمبدأ عام، وتستثني منها الحالات المنصوص علیها قانونا

وفي هذا الشأن وضع المشرع الجزائري قید للموظف الاداري في عدم الافشاء السر المهني من      

ى المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة، التي تنص عل06/03خلال نص المادة الرابعة من الأمر 

ویُمنع علیه أن یكشف محتوى أیّة وثیقة بحوزته أو أيّ یجب على الموظف الالتزام بالسر المهني، "أنّه 

حدث أو خبر علم به أو أطلع علیه بمناسبة ممارسة مهامه ما عدا ما تقتضیه ضرورة المصلحة ولا 

  .29"یتحرر الموظف من واجب السر المهني إلا بترخیص مكتوب من السلطة السلمیة المؤهلة

ري من الادارات العامة سواء كانت مركزیة أو لا مركزیة كقاعدة عامة یلزِم المشرع الجزائ        

والمتمثلة في عدم إفشاء الاسرار المهنیة إلاّ ما اقتضاه حُسن سیر المرفق العام مع ضرورة الموافقة 

المكتوبة للرئیس الإداري للموظف، وعند مخالفة واجب الالتزام بالسر المهني سواء بالإفشاء أو محاولة 

الفقرة الرابعة من القانون رقم 180من الأخطاء المهنیة من الدرجة الثالثة طبقا للمادة الإفشاء صُنّف ض

  .من قانون العقوبات جعلت من إفشاء الاسرار المهنیة جنحة معاقب علیها303، والمادة 06/03

ت امتناع المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة حالا03/10ولم یتناول القانون رقم         

الإدارة عن تقدیم المعلومات كما ورد في مسودته، وفي ظل غیاب نصوص قانونیة واضحة تبُیِّن مفهوم 

البیانات والمعلومات السریة في غیر المجال الأمني تبقى الإدارة محتفظة بسلطة تقدیریة في تحدید 

، 30سلطة لغیر المصلحة العامةالبیانات السریة، الأمر الذي قد یؤدي إلى التعسف في استعمال هذه ال
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بالتالي یجب أن یتضمن القانون مجموعة من الاجراءات لمحاربة مبدأ السریة المعتمد على مستوى 

ول ـــــــــــا بأهمیة حق الحصـــــــــــیس موظفیهــــاولة تحســــــــــــات الإداریة محــــــــــــــــالإدارات، وعلى مختلف الهیئ

  .31على المعلومة

  :السر الاقتصادي في المؤسسات الاقتصادیة كحد لنطاق تطبیق مبدأ الإعلام البیئي- ثانیا

یقصد بالسر الاقتصادي السر الصناعي والتجاري الذي تمنع بمقتضاه المؤسسات الصناعیة         

د والتجاریة من الحصول على أسرار تخص منافسیهم، فمبدأ السریة في هذا المجال یفسر كحمایة ض

  .32المنافسة غیر المشروعة في بنیة إقتصادیة لیبرالیة

یقف السر الاقتصادي حائلا دون حصول المواطن والجمعیات على المعلومات البیئیة، كما أن       

عدم وجود مفهوم واضح للسر الصناعي والتجاري فسح المجال لأصحاب مشاریع المنشآت المصنفة 

كما أن السلطة التقدیریة للوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي في لتحدید المعلومات القابلة للإطلاع،

  .حذف المعلومات الذي یفترض أن یؤدي نشرها إلى إفشاء أسرار الصنع الاقتصادیة

أمّا ما تعلق بإفشاء الأسرار التجاریة، قد یُعتبر انتهاكاً لعناصر الملكیة الفكریة كبراءة الاختراع 

یر المقبول أن یطالِب شخص بالحصول على معلومات حول تصنیع سلعة والملكیة الصناعیة، فمِن غ

  .33معینة حصل علیها شخص آخر على براءة الاختراع في تصنیعها

كما أنّ هناك وثائق هامة بخصوص بیئة الإنسان یتعذّر على الأفراد الحصول علیها وتؤسِّس 

ى وإن كان لغرض حمایة البیئة، على الرغم الإدارة هذا الرفض على مبدأ السِّریة الصناعیة والتجاریة حت

  .من أنّ حمایة المستهلك تقضي حق الحصول على مثل هذه المعلومات

في القانون الجزائري نجد المرسوم المنظم للمنشآت اعتمد طریقة غامضة في تحدید مفهوم السّر       

ة المصنفة سلطة تحدید  الصناعي، باستناده إلى معیار شخصي من خلال تخویل صاحب مشروع المنشأ

المعلومات المتعلقة بأسالیب الصنع والمواد التي یستخدمها والمنتوجات التي یصنعها والتي یُعتقد أنّ 

  .34نشرها قد یؤدي إلى إفشاء سر الصنع

حدود السِّر التجاري كما ورد في مشروعه، وبذلك یؤدّي تطبیق 03/10كذلك لم یبیِّن القانون رقم       

الشخصي في تحدید البیانات القابلة للإطلاع إلى تخویل صاحب المنشأة صلاحیات خطیرة المعیار 

تؤدي إلى اخراج بعض البیانات التي قد تشكِّل مؤشرا على إمكانیة حدوث التلوث من دائرة المعلومات 

تقاء الضرر القابلة للاطلاع، ممّا یؤدي إلى تعطیل مساهمة جمیع الشركاء في اقتراح التدابیر الملائمة لا

المحتمل على البیئة، الأمر الذي یستوجب اعتماد معیار موضوعي واضح یحافظ في آن واحد على 

  .35المصالح الاقتصادیة لصاحب المنشأة والمصلحة العامة المتعلقة بحمایة البیئة

ني من تعتبر المعلومات المتعلقة بالأمن والدفاع الوط: قیود متعلقة بالأمن والدفاع الوطني-ثالثا

محظورات الإطلاع لأنها تتضمن معلومات معینة مرتبطة بامتیازات سیادة الدولة، وقد تم فرض هذا النوع 

من الأسرار لحمایة سیادة الدولة وأمنها، وعلیه فإن السلطات حریصة جدا على الحفاظ على سریة هذا 
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ن تؤدي إلى المساس بجهاز ، فكل المعلومات الخاصة بالبیئة التي یطلبها الجمهور ویمكن أ36المجال

الدولة وبمصداقیة السلطة سواء كان ذلك على الصعید الداخلي أو الصعید الدولي، أو أن یؤثر على 

  .37نظام والأمن العمومي لا یمكن للعامة الإطلاع علیها

إن قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة في الفصل الخامس منه تحت عنوان الأنظمة       

منه أكد على خضوع المنشآت المصنفة التابعة لوزارة الدفاع 20و 19القانونیة الخاصة وفي المواد 

الوطني لقواعد خاصة للترخیص یشرف علیها الوزیر المكلف بالدفاع الوطني الذي یتولى القیام بعملیة 

  .38الإشهار بما یتفق ومتطلبات الدفاع الوطني

البیئة المذكور أعلاه إلى حالة إمتاع الإدارة عن تقدیم معلومات خاصة أیضا لم یشر قانون حمایة       

المتضمن إنشاء المحافظة السامیة للبحث أشار إلى هذا 72- 86بالنشاط النووي، لكن القانون رقم 

الموضوع حیث اعتبر الإطلاع على الوثائق المتعلقة بحالات التلوث الإشعاعي من الاختصاص 

السامیة للبحث وبالتالي یمنع على الأفراد والجمعیات الإطلاع على مثل هذه الاستشاري للمحافظة 

  .الوثائق والبیانات

  غیاب الامكانیات البشریة المؤهلة والوسائل التقنیة والالكترونیة المتطورة: الفرع الثاني

ي في التشریع اضافة الى الثغرات القانونیة والاجرائیة المذكورة سابقا في تطبیق الاعلام البیئ      

  .الوطني، توجد نقائص في التأطیر الاعلامي البیئي وفي الوسائل التقنیة لممارسته الفعلیة

إن إفتقار معظم وسائل الإعلام إلى اطارات : البیئيالإعلامفيمتخصصةإعلامیةاطاراتغیاب: أولا

ئل الإعلام في الدول إعلامیة متخصصة في الإعلام البیئي یعد من أهم العقبات التي تواجها وسا

النامیة، حیث تكاد وسائل الإعلام تخلو من محررین وخبراء مختصین ومتمرسین من خلال ورشات عمل 

ودورات تدریبیة بصفة منتظمة ومستمرة تمكنهم بالإلمام بالثقافة البیئیة وخصوصیتها، فغالبا ما یغطي 

قدرات العلمیة التي تشكل الركیزة الأساسیة القضایا البیئیة محررون وصحفیون یفتقرون إلى المعارف وال

، وفهم الأوجه المختلفة للمشكلات البیئیة في أبعادها السیاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة، ناهیك 39للعمل 

عن عدم إمتلاك القدرة على صیاغة الخطاب الإعلامي الملائم لها، فمن المعروف في المیدان الإعلامي 

ا إن الصحفیین الذین یتخصصون في قضایا البیئة یحتاجون لتأهیل علمي ودورات ـــــــالمیـــــــالبیئي ع

  .40تدریبیة مكثفة ومتواصلة

إن مسؤولیة الإعلام البیئي لا تقع على جهة : عدم تفاعل مختلف الشركاء في مجال حمایة البیئة:ثانیا  

في الإدارة وهیئات المجتمع المدني معینة، فعملیة الإعلام البیئي تستدعي تفاعل عدة شركاء والمتمثلین 

ووسائل الإعلام، فالإدارة بصفتها المحرك الرئیسي لهذا التفاعل یجب أن توفر الظروف الملائمة للإعلام 

اجحة في التشریعات ــــــارب النــــات الحدیثة لتجسیده على أرض الواقع، سیما نقل التجــــــي والتقنیـــــالبیئ

  . البیئیة المقارنة
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وبالرغم من الاعتراف القانوني لمبدأ الإعلام في المجال البیئي إلا أنه لا توجد ممارسة حقیقیة لهذا      

المبدأ على أرض الواقع، وهذا راجع إلى عدم تفاعل مختلف الشركاء في مجال حمایة البیئة في سبیل 

التي أدت إلى إضعاف دورها تطبیق هذا المبدأ، حیث نجد أن الإدارة البیئیة تعاني من بعض النقائص 

في المجال الإعلامي، وهذا راجع الى التحجج المفرد في واجب السر المهني، حیث تعاني الإدارة من 

نقص فادح في المجال الإعلامي البیئي نتیجة لأسلوب عملها المنفرد والمنغلق الذي لا یسمح بالإفصاح 

محمد "سریة على العمل الإداري، حیث یرى الكاتب عن كل المعلومات البیئیة بسبب الافراط في إضفاء ال

أن من أهم النقائص التي یعاني منها العمل الإداري هو حبس الإدارة للمعلومات الهامة، فرغم " رباح 

إلزام القانون الإدارة صراحة بالإفصاح عن المعلومة الإداریة نجد أن بعض الأعوان الإداریین یمتنعون 

ئق البیئة اللازمة التي تمكنهم من المشاركة في حمایة البیئة رغم أن المشرع عن تزوید الافراد بالوثا

الجزائري أعطى صلاحیة للمواطن من أجل إشعار بمقرر مسبب أمام السلطات العامة في حالة منعه من 

الاطلاع على الوثائق المطلوبة، كضمانة أساسیة لعدم تعسف الإدارة وهروبها من مسؤولیة تنفیذ الأعمال 

.41القانونیة الواقعة على عاتقها بموجب الأحكام التنظیمیة المعمول بها

بالإضافة الى نقص الوعي لدى المواطن بحالة التدهور البیئي ومختلف الجهات المعنیة فالإدارة         

كثیرا ما تتحجج بواجب التحفظ والقضیة قید النظر من أجل الحیلولة دون تقدیم المعلومات البیئیة 

اطن وفي الوقت المناسب ما یودي في نهایة المطاف الى صعوبة ایجاد وسائل الاثبات التجاوزات للمو 

  .البیئیة أمام القضاء

من جانب ولتدارك العقبات التي یواجهها التطبیق العملي للإعلام البیئي في النظام البیئي الوطني      

السریة، ولتجسید ذلك یُسْتَلْزَم إنشاء لجنة التوسیع من نطاق الشفافیة والتقلیص من نطاقالادارة، هو 

ة تستقبل انشغالات المواطنین وإعلامهم وتسلیمهم الوثائق الإداریة وتحدید الاجراءات بصفة  مختصَّ

لة في سبیل النَّفاذ لهذه المعلومات والوثائق، وتحدید الوثائق القابلة للإطلاع، الأمر الذي یؤدِّي إلى  مفصَّ

یسه بحقِّه في النفاذ إلى المعلومة البیئیة أو غیرها ممَّا یهم المواطن؛ أي تغییر ثقافة تثقیف الفرد وتحس

التكـتم التي تسود الإدارة وتعویضها بثقافة الشفافیة، فیُدْرِك الفرد أنّ النفاذ إلى المعلومة لیس ملك للإدارة 

هو ما كرَّسته الجمهوریة الفرنسیة بإنشاء وإنّما حقق یمَكِّنُه من المساءلة وتشجیعه بالمطالبة بهذا الحق، و 

لكي یكون المواطن على درایة بوضعه البیئي یجب على ) CADA(لجنة للنفاذ إلى الوثائق الإداریة 

الإدارة اللجوء لإشهار تصرفاتها المتعلقة بالبیئة أمام المواطنین، على أساس أن هذا الاجراء یعتبر 

ارات غیر السلیمة، ولتأكد الغیر من قانونیة ــــــالاختیعنصر جوهري وضروري الذي یسمح بتفادي

  .  المشروع المرخص

بالإضافة الى ذلك تسطیر ضمانات إداریة تكفل حمایة حق الإعلام البیئي، فلا یمكن الحدیث          

ي عن حق الاعلام البیئي في ظل غیاب ضمانات احترام الإدارة له، فباستثناء هیئة وسیط الجمهوریة الت
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أنشأت وألغیت فیما بعد، لم یتم تكریس الآلیات التي من شأنها حمایة حق الإعلام والإطلاع على الوثائق 

.42الإداریة، والحد من تعسف الإدارة في استعمال سلطتها في هذا المجال

یرتكز مضمون هذا العنصر على أن حریة النفاذ: نقص الوسائل والتقنیات التكنولوجیة الحدیثة: ثالثا 

الى المعلومة لا یعني فقط جمعها من طرف أجهزة السلطة العامة ثم الحصول علیها من طرف 

المواطنین، بل تذهب إلى أبعد من ذلك، إذ تقوم أیضا بعملیة نشر وإتاحة الوثائق ذات الأهمیة للجمهور 

، من 43لوماتمن أجل الاستفادة منها، وتعزیز فعالیة الشفافیة الإداریة في مجال الحصول على المع

خلال الاعتماد على الإعلام الالكتروني لتیسیر مشاركة الجمهور في زمن تعددیة الإعلام والثورة 

المعلوماتیة أو ما یعرف بالإعلام الإلكتروني، فهذه الوسیلة تسهل اجراءات طلب الإطلاع على المعلومة 

فاللجوء إلى الإعلام الإلكتروني هو البیئیة كما تخفف عن كاهل الإدارة عبء الطلبات المتعددة علیها، 

  .  44ضرورة حتمیة في ظل التطور التكنولوجي والمعلوماتي الذي یشهده العالم 

البیئیة، حیث اعتمدت القراراتصنعفيالجمهورمشاركةبتیسیروهذه الآلیة من شأنها الالتزام        

سیع وتیسر مشاركة الجمهور في صیاغة كثیر من الدول نظم أساسیة نموذجیة، ففي دولة الشیلي تم تو 

السیاسات والمعاییر البیئیة ولوضع هذا الحكم موضع التنفیذ أنشأت الوزارة البیئیة بالشیلي موقع الكتروني 

  .45یتیح للأفراد ابداء تعلیقات على كل قاعدة أو لائحة مقترحة

لمن هم أشد تأثرا بالأضرار واتخذت بعض الدول خطوات اضافیة لتشجیع المشاركة المستنیرة         

نفذت الحكومة الفنلندیة برنامج عمل بشأن الخدمات الالكترونیة، ومن مكونات 2009البیئیة، ففي عام 

، حیث یمكن للمواطنین استخدام " "Haravaالبرنامج تطبیق تفاعلي قائم على الخرائط یسمى هارافا

  .46طبیعیة الخرائط المتاحة في الموقع لتعیین المناطق كمحمیات 

وأنشأت جمهوریة التشیك سجل التلوث المتكامل على مواقع الانترنات، وهي قاعدة بیانات   

مادة في البیئة نتیجة استخدام المرافق المنزلیة، والسجل 93الكترونیة متاحة لعامة الأفراد توثق انبعاثات 

وثیقة بما فیها مواد تعلیمیة، 5000البیئي لسربیا عبر الانترنات وهو قاعدة بیانات عامة تشمل اكثر من 

وبیانات احصائیة عن البیئة وتقییمات للأثر البیئي، وأنشأت دولة جنوب افریقیا مركز المعلومات 

  . 47المتصلة بالنفایات، وهو موقع یقدم معلومات عن ادارة النفایات 

ت تحتوي مختلف أما الإدارة البیئیة خاصة في الدول النامیة فلا تزال تفتقر لقاعدة معلوما  

المعطیات والبیانات اللازمة لمجابهة الأخطار البیئیة، وذلك بسبب عدم إمتلاك الوسائل والتقنیات 

التكنولوجیة الحدیثة التي تسمح برصد نوعیة وجودة البیئة، من خلال جمع المعلومات الموثقة عن 

ي، ومعرفة المصادر الرئیسیة للملوثات، الملوثات والمخالفات والإنبعاثات البیئیة الناتجة عن التلوث البیئ

وتركیز هذه الملوثات وكمیاتها واتجاهاتها والمناطق المتأثرة بها، وتحلیل البیانات بهدف تحدید الأسالیب 

  .  البیئیة أو وضع الضوابط التي تؤدي إلى تقلیص التأثیرات البیئیة السلبیة
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ثل هذه الأجهزة التي تقدم معلومات ومعطیات فبالنسبة للجزائر نجدها متأخرة نوعا ما في إنشاء م

استراتیجیة مقارنة ببعض الدول المغاربیة والأفریقیة التي كانت السباقة في إنشاء مثل هذه الأجهزة، فبعد 

2003والثانیة مطلع 1998محاولات متكررة وفاشلة لإنشاء بنك للمعلومة البیئیة سجلت أولاها سنة 

ا في إنشاء بنك المعلومات عن طریق مشروع شراكة بین الجزائر والإتحاد وحققت التجربة الثالثة نجاح

الأوروبي لنظام المعلومات البیئیة الهادف إلى دعم المرصد الوطني للبیئة والتنمیة المستدامة من أجل 

  .تحسین قدراته التشغیلیة وتنفیذ النظام الوطني للمعلومات البیئیة لتفعیلها في إطار بنك للمعلومات

ن تأخر الحكومة الجزائریة في إنشاء مثل هذه الأجهزة یشكل إخلالا في تطبیق مبدأ الإعلام إ

خاصة أن مثل هذه الأجهزة یتجاوب مع حاجة الجزائر لنظام معلومات یمكن من توجیه السیاسة العامة 

ل شمال لمواجهة التحدیات البیئیة خصوصا أن أخر تقریر عالمي حول التغیرات المناخیة یؤكد أن دو 

  . إفریقیا تعتبر أولى المناطق تضررا بهاته التغیرات

وعلیه فعلى المشرع الجزائري تحدیث الأجهزة والهیآت المختصة بحمایة البیئة بمسایرة التطور 

الالكتروني واستغلاله في مجال الحفاظ على البیئة والتجسید الفعلي عن طریق انشاء مواقع الكترونیة یقدم 

ة النفایات تدعیما لقاعدة بیانات الكترونیة تتیح للأفراد ابداء تعلیقات على كل قاعدة أو معلومات عن ادار 

لائحة مقترحة وكذا مصدر انبعاثات الملوثة، وتكریس مشاركة الجمهور في صیاغة السیاسات والمعاییر 

هیئات والمنصوص علیها في مهام 03/10البیئیة لوضع هذه النصوص المذكورة في القانون البیئي 

  .وأجهزة المختصة في البیئة موضع التنفیذ

  :خاتمة

على هدي ما تقدم نستنتج الى أن التطبیق الفعلي لمبدأ الإعلام في النظام البیئي الجزائري،         

باعتباره أحد الیات الحمایة الاجرائیة للبیئة تحیطه بعض النقائص والثغرات القانونیة، من خلال قانون 

ي إطار التنمیة المستدامة لم یتوصل إلى وضع إطار قانوني دقیق ینظم مبدأ الإعلام، كما حمایة البیئة ف

لم یبین الاجراءات اللازمة لتطبیق هذا المبدأ، بالإضافة الى أن الأحكام القانونیة التي أطرت هذا المبدأ 

الة على التنظیم التي یعتریها نوع من الغموض، وعلیه لاحظنا أن المشرع دائما ما یلجأ إلى طریقة الإح

لم یصدر في أغلبها لحد الآن، وعلیه ندعو الحكومة إلى ضرورة التدخل من أجل إصدار مرسوم تنفیذي 

الذي یحدد كیفیة إبلاغ 03/10، خاصة المادة السابعة من القانون 9، 8، 7و6: خاص بتطبیق المواد

  .المواطنین بالمعلومات البیئیة حتى لا یتم تعطیل القانون

بالإضافة الى العقبات التي تعرقل التطبیق العملي لمبدأ الإعلام، فتتمحور أساسا في إتساع نطاق         

حدود السر التجاري 03/10السریة الذي یحد من نطاق الحق في الإعلام، فلم یبین قانون حمایة البیئة 

تراجع فاعلي الإعلام البیئي وحالات امتناع الادارة عن تقدیم المعطیات كما ورد في مشروعه، كما أن

عن تطبیق مبدأ الإعلام نظرا لغیاب الاعلام المتخصص في البیئة أدى إلى الحد من التجسید العملي 

لمبدأ الإعلام البیئي، ولتدارك العقبات التي یواجهها مبدأ الإعلام البیئي قمنا باقتراح توسیع واثراء بعض 
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ار قانوني واضح من جهة، وإنشاء قواعد الكترونیة كدعائم لتیسیر الأحكام القانونیة والتنظیمیة لضمان إط

مشاركة الجمهور عن طریق الاعلام الالكتروني البیئي، على غرار ما تم العمل به في بعض الدول الرائدة 

  .في مجال حمایة البیئة كدولة فنلندا ونیوزیلندا والشیلي والتشیك
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  الملخص

لم یزل التقدم الحضاري للأمم یرمینا بعقود ومعاملات لم یر الفقهاء قدیما لها مثیلا، فیأتي هذا البحث 

ط الأمور وتضارب فتاوى العلماء، حیث یهدف موضحا لمیزان شرعي نحاكم به النوازل الاقتصادیة حال اختلا

هو باب عظیم من أبواب بلأساسا إلى بیان أن النظر المصلحي أوسع من الاستناد إلى المصالح المرسلة، 

  لكتروني كنازلة اقتصادیة معاصرة؟الاجتهاد المقاصدي، فما مدى أثره في الحكم على التسویق الإ

وأن النظر . استخدام تكنولوجیا الاتصالات في تسهیل وتیسیر المعاملاتلنخلص في الأخیر إلى أنه لا مانع من

وعند . المصلحي میزان رائد للحكم على النوازل عامة حیث لا یسعفنا التخریج الفقهي، ولا التخریج الأصولي

فاسد ــــــــالمصالح فیه على المروني لغلبةـــــــــسویق الإلكتــــــلحي انتهینا إلى تجویز التــــــــاعتمادنا على النظر المص

  .حالا ومآلا

  .، المفسدة، الموازنةالنظر المصلحي، التسویق الإلكتروني، المصلحة:الكلمات المفتاحیة

Abstract

This research is a clear indication of a legitimate balance by which we judge the 
economic situation in the event of mixing and conflicting opinions of scholars, where it is 
mainly aimed at showing that the reformist view is broader than based on the interests sent, 
but it is A great section of the case, what is its impact on judging e-marketing as a 
contemporary economic downturn?.

Finally, let us conclude that there is nothing wrong with using communications 
technology to facilitate and facilitate transactions.

Key words:  the reformed consideration; the e-marketing; the interest; Spoiler; Spoiler.
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  المقدمة

یُعدّ النظر المصلحي أرقى ما توصل إلیه الفكر الشرعي في طرائق الاستدلال ومناهج الاستنباط، 

حیث عجزت التخریجات الفقهیة على أقوال الأئمة، والتخریجات الأصولیة على أصول أصحاب المذاهب 

تطور الرهیب في تكنولوجیا ومع ال. الفقهیة عن مواجهة واستیعاب ما یجِدّ یومیا في واقع الناس من حوادث

الاتصالات تظهر بین الفینة والأخرى معاملات وعقود تعتمد أساسا على شبكة الأنترنیت في تنفیذ 

المعاملات اختصارا للجهد والوقت، وسرعة في الأداء، فاحتاج الأمر إلى میزان شرعي نحاكم به ما 

  .مستجدة التسویق الإلكترونيیُستَحدث في عالم الاقتصاد والمال، ومن هذه المعاملات ال

ي الحكم فما مدى صلاحیة النظر المصلحي وجاهزیته كمیزان للمحاكمات الشرعیة؟، وما أثره ف

  على التسویق الإلكتروني؟

  :تهدف  هذه الدراسة إلى جملة من الأمور منها:الأهداف

تحدید مفهوم النظر المصلحي ووضع محددات وأصول ینضبط بها ولا یتسیب؛  

ة تقدیم میزان شرعي نحاكم به النوازل المعاصرة، ومنها النوازل الاقتصادیة؛محاول  

الوقوف على نموذج تطبیقي من واقع النوازل الاقتصادیة وهو التسویق الإلكتروني.  

  :الفرضیات

النظر المصلحي بمفهومه المقاصدي هو ملجأ الفقهاء في هذا العصر للحكم على النوازل؛  

روني بضوابط شرعیةتجویز التسویق الإلكت.  

واتبعت في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي في استقصاء المصلحة وما تعلق بها عند الأصولیین 

والمنهج الاستنباطي في استخلاص مناهجهم في النظر المصلحي والبناء وَفْقَها، والمنهج الوصفي في 

  :بحث مقسما على ثلاثة محاورتتبع المفاهیم وتصویر النازلة المقصود بحثها ودراستها؛ فجاء ال

النظر المصلحي أسس ومفاهیم؛  

التسویق الإلكتروني أسس ومفاهیم؛  

أثر إعمال النظر المصلحي في محاكمة التسویق الإلكتروني .  

  النظر المصلحي أسس ومفاهیم- 1

  مفهوم النظر المصلحي1.1

  النظر لغة واصطلاحا1.1.1

صحیح یرجع فروعه إلى معنى واحد وهو تأمُّل الشيءِ ومعاینته، ثم أصلٌ ؛والراء،والظاء،لنونا": لغة. أ

وإذا قلت نظرت إلیه لم یكن إلا ... نظرت إلى كذا وكذا من نظر العین ونظر القلب".1"یُستعار ویتَّسع فیه

  اكوالمناظرة؛ أن تناظر أخ.....بالعین، وإذا قلت نظرت في الأمر احتمل أن یكون تفكرا فیه وتدبرا بالقلب

  .2"في أمر إذا نظرتما فیه معا؛ كیف تأتیانه
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وعلیه فالنظر لفظ مشترك فقد یستعمل للمحسوسات والمادیات وقد یستعمل للأسرار والمعنویات، 

صائر ــــــسام وما كان بالبــــــصار فهو للأجـــــــفما كان بالأب"صیرة، ـــــصر یكون بالبــــــوكما یكون النظر بالب

  .3"نيكان للمعا

النظر عبارة عن التصرف بالعقل : ")في أصول الأحكامالإحكام(هكتابالآمدي فيیقول : اصطلاحا. ب

لمناسبة للمطلوب بتألیف خاص قصدا لتحصیل ما لیس حاصلا في افي الأمور السابقة بالعلم والظن 

إلى ما وقف الناظر وهو منقسم . والتصدیق، والقاطع والظنيوهو عام للنظر المتضمن للتصور. العقل

  .4"فیه على وجه دلالة الدلیل على المطلوب فیكون صحیحا، وإلى ما لیس كذلك فیكون فاسدا

أما النظر فهو ترتیب تصدیقات في الذهن لیتوصل بها إلى : "بقوله)المحصول(ویعرفه صاحب 

. سنادا جازما أو ظاهراات إمرا إلى أمر بالنفي أو بالإثبسناد الذهن أصدیقات أخر، والمراد من التصدیق إت

إن كانت مطابقة لمتعلقاتها فهو النظر الصحیح؛ وإلا فهو النظر : ثم تلك التصدیقات التي هي الوسائل

إما أن تكون بأسرها علوما؛ فیكون اللازم عنها أیضا علما، وإما أن : ثم تلك التصدیقات المطابقة. الفاسد

ا ظنا، وإما أن یكون بعضها ظنونا وبعضها علوما فیكون تكون بأسرها ظنونا فیكون اللازم عنها أیض

اللازم عنها أیضا ظنا؛ لأن حصول النتیجة موقوف على حصول جمیع المقدمات، فإذا كان بعضها ظنا 

  .5"فالنتیجة ظنیة لا محالةظن،الظنوالموقوف علىالظن،كانت النتیجة موقوفة على

رجا عن كون النظر فكرا یوصل إلى معرفة أو اعتقاد أو والملاحظ في هذین التعریفین أنهما لم یخ

  .علم أو ظن، وإنما أطال فیها أصحابها من أجل أن تكون جامعة مانعة سالمة من الاعتراضات

  المصلحة لغة واصطلاحا2.1.1

. الصاد واللام والحاء؛ أصل واحد یدل على خلاف الفساد"، )صَلَحَ (المصلحة من الجذر اللغوي : لغة. أ

ویقال . وحكى ابن السكّیت صلَح وصلُح. ویقال صَلَح بفتح اللام. لح صلاحاــــال صلح الشيء یصیق

  .6"صَلَح صُلوحا

دفع عبارة في الأصل عن جلب منفعة، أو"في المصطلح الأصولي تُعرّف المصلحة بأنها : اصطلاحا. ب

الخلق في تحصیل لق، وصلاحمضرة، ولسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصدُ الخ

أن : مقصود الشرع من الخلق خمسةالشرع، و المحافظة على مقصود: مقاصدهم، لكنا نعني بالمصلحة

یحفظ علیهم دینهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما یتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو 

  .7"مصلحة، وكل ما یفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة

كل معنى قام به قانون الشریعة، وحصلت به المنفعة العامة : ")القبس(صلحة عند صاحب ـــــــــموال

  .8"في الخلیقة

كل منفعة للخلق لم تعارض مقصود الشارع سواء دلت علیها : ویمكننا تلخیص المصلحة في قولنا

  . نصوص الشریعة أو روحها
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  مفهوم النظر المصلحي3.1.1

دید الفكر بین أنحاء كلیات الشریعة وجزئیاتها بحسب ما یقتضیه موقع هو تر "النظر المصلحي

  .9"النظر، قصد بیان وجه المصلحة فیه وتأثیرها علیه

النظر المصلحي أعم من القیاس المصلحي، فإنه یشمل تفسیر النصوص وتنزیلها في "وعلیه فإن 

كما یشمل القیاس المرسل الذي . میةضوء المقاصد والمصالح العامة والخاصة المرعیة في الشریعة الإسلا

لا یستند إلى شيء من الأوصاف الظاهرة المنضبطة، بل یكتفي بما قدره العقل من المصالح الشرعیة من 

فهو تصرف العقل في الكشف عن مقاصد الشریعة . مصلحة تجلب أو مفسدة تدرأ لیوقع للحادثة حكمها

م وتنزیلها؛ وهو ما یحفظ له مكانته في التشریع الإسلامي والاهتداء بها في فهم النصوص واستنباط الأحكا

  .10"وتطبیقه دون غلو أو تقصیر

فالمراد به الاجتهاد الذي : "عن الاجتهاد المصلحي فیقول)أبحاث في المیدان(ویعبر صاحب 

تراعى فیه المصلحة ویبنى علیها، سواء كانت المصلحة هي سنده الوحید، أو كانت عنصرا مؤثرا ضمن 

فمتى ما دخل في استنباط الحكم وتقریره اعتبار المصلحة، وكانت إحدى مقدماته . عناصر وأدلة أخرى

أوسع بكثیر "فبهذا المعنى یكون الاجتهاد المصلحي .11"الاستدلالیة، فذلك مما أعنیه بالاجتهاد المصلحي

المقصود إلى جانب ذلك من مجرد الالتفات إلى المصلحة المرسلة حیث لا نص ولا إجماع ولا قیاس، بل

إعمال المصلحة ومراعاتها في فهم النص وتنزیله، وفي تقریب الإجماع وتشكیله، وفي توجیه القیاس أو 

  .12"العدول عنه

  تقسیمات المصلحة وضوابطها2.1

  تقسیمات المصلحة1.2.1

  :صلحیة أربعةوأهم هذه الأنواع التي كان لها أثر في الأحكام ویجب مراعاتها في الموازنات الم

  :، وهي على أنواع ثلاثةالمصلحة من حیث تحقق الحاجة إلى جلبها أو دفع الفساد أن یحیق بها. أ

  وهي المصلحة المتیقنة التي دلت علیها دلالة النص التي لا تحتمل التأویل؛:المصلحة القطعیة-

ة في الدور في الحضر في فمنها ما اقتضى العقل ظنه، مثل اتخاذ كلاب الحراس:المصلحة الظنیة-

ضاء بین الناس ــــــــشرع مثل ترك القاضي للقـــــــــزمن الخوف في القیروان، أو دل علیها دلیل ظني من ال

  حال غضبه؛

وهي التي یتخیل فیها صلاح وخیر وهو عند التأمل ضرّ؛ إما لخفاء ضرّه، كتناول :المصلحة الوهمیة-

مة للنفس ولیس هو بصلاح له، وإما لكون الصلاح مغمورا بفساد، ملاءلمخدرات فیجد متناولها نشوة و ا

  .13كشرب الخمر ولعب المسیر

  .وتظهر أهمیته حال الاحتجاج بالمصلحة:أهمیة هذا التقسیم

  :وهي نوعانالمصلحة من حیث عمومها وخصوصها،. ب
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  ؛منهاهي التي یعود نفعها على عموم الأمة، أو جماعة كبیرة :المصلحة العامة-

  .14وهي التي لا ینتفع بها إلا أفراد في الأمة قلیلة، وهي نادرة:المصلحة الخاصة-

حال تعارض مصلحة عامة مع مصلحة خاصة تقدم العامة، ومعرفة المصلحة التي :أهمیة هذا التقسیم

  . یحتج بها من غیرها

  :وهي ثلاثة أنواعالمصلحة من حیث قوتها في ذاتها، . ج

بحیث إذا فقدت لم تجر لا بد منها في قیام مصالح الدین والدنیا، "فهي التي :روریةالمصلحة الض-

مصالح الدنیا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حیاة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعیم، والرجوع 

  .15"بالخسران المبین

لضیق المؤدي في الغالب إلى مفتقر إلیها من حیث التوسعة ورفع ا"وهي ما كان :المصلحة الحاجیة-

الحرج والمشقة، - على الجملة-، فإذا لم تراع دخل على المكلفین بالحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلو 

  .16"ولكنه لا یبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة

المدنسات التي تأنفها الأخذ بما یلیق من محاسن العادات، وتجنب الأحوال"وهي :المصلحة التحسینیة-

  .17"الأخلاقالعقول الراجحات، ویجمع ذلك قسم مكارم 

ولیس بخفي أهمیة هذا التقسیم في الترجیح بین المصالح المتزاحمة حیث لا یمكن :أهمیة هذا التقسیم

تحصیل جمیعها، فیتعین تحصیل إحداها بفوات غیرها، وقد قرر علماء الأصول أن الضروري مقدم على 

ي، وهذا الأخیر مقدم على التحسیني، كما قرروا ترتیبا للضروریات فیما بینها، فقدموا مصلحة الدین الحاج

  .على النفس، والنفس على العقل، والعقل على النسل، والنسل على المال

  :وهي ثلاثة أنواعالمصلحة من حیث اعتبار الشارع لها، . د

  .18ارها، أي هناك أصل یشهد لنوعها أو لجنسهاوهي مصلحة شهد الشرع لاعتب:المصلحة المعتبرة-

وهي مصلحة لم یشهد الشرع لا لاعتبارها، ولا لإلغائها، مع ملاءمتها لمقاصد :المصلحة المرسلة-

  .-رضي االله عنه-د أبي بكر الصدیق الشریعة، مثل جمع القرآن على عه

دلیل من الشرع  على مقتضى ما تملیه وهي مصلحة شهد الشرع لإلغائها، فلم یأت ال:المصلحة الملغاة-

  .19المصلحة بل جاء مناقضا له

علیها المجتهد ویفرّع على اس للتفریق بین المصالح التي یتكئتظهر جلیا في أنه أس:أهمیة هذا التقسیم

  .أساسها، وتلك التي لا یعول علیها ولا یلتفت إلیها

  ضوابط المصلحة2.2.1

  :، نوردها مجملةفي خمس ضوابط)ةضوابط المصلح(جمعها صاحب كتاب 

  اندارجها في مقاصد الشارع؛: الضابط الأول- 

  عدم معارضتها للكتاب؛: الضابط الثاني- 
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  عدم معارضتها للسنة؛: الضابط الثالث- 

  عدم معارضتها للقیاس؛: الضابط الرابع- 

  .20عدم تفویت مصلحة أهم منها: الضابط الخامس- 

  أصول النظر المصلحي3.1

أصول (الدكتور مصطفى قرطاح ضمن كتابه اختزلهانقصد بالأصل ما یبنى علیه غیره، وقد و 

  :، في أصول أربعة)النظر المصلحي عند الأصولیین

  21التعلیل المصلحي للشریعة الإسلامیة: الأصل الأول

صلحتها، لو اعتبرنا أن الشریعة غیر معللة، وأن أحكامها تعبدیة محضة لا یعقل معناها ولا تدرك م

لما أمكننا القول بالنظر المصلحي ولا الحدیث عن المصلحة وتقسیماتها فضلا عن أصول النظر 

المصلحي ومعالمه وتطبیقاته، فالتعلیل المصلحي للشریعة هو أصل النظر المصلحي، وأصل الأصول 

  .الثلاثة الأخرى

كامها، عامها وخاصها، أما علماء الشریعة فقد استقر عندهم بعد استقراء نصوص الشریعة وأح

وكلیاتها وجزئیاتها، أن الشریعة معللة بمصالح العباد، وتقرر اعتبار المصلحة مناط الشریعة في أصولها 

  .22"على المقاصد انْبَنَت أحكام الشریعة وبالمصالح ارتبطت"وفروعها، فـ 

  23التفاوت بین المصالح والمفاسد: الأصل الثاني

لمصلحة تفاوت المصالح في الرتبة بحسب كل تقسیم، والمفاسد كذلك، قد مر معنا في تقسیمات ا

والمصالح المُمَحّضة عزیزة الوجود على حد قول العز بن عبد السلام، وانطلاقا من تزاحم المصالح 

والمفاسد واختلاطها یأتي النظر المصلحي لیقرر لكل أمر باعتبار ما غلب علیه، فالتّمَحُض یؤمر به 

َ◌امطلقا إن كان  والراجح یؤمر به یؤمر به إن كان نفعا، وینهى عنه إن . نفعا وینهى عنه إن كان ضرَّ

  .كان ضرّاً 

ولو ألغي القول بالتفاوت بین المصالح والمفاسد لصار الفعل الواحد مأمورا به من جهة ما فیه من 

ومن . ما لا یطاقالمصلحة، ومنهیا عنه من جهة ما فیه من المفسدة، في آن واحد؛ وهو من باب تكلیف 

  .ثَمّ یتوقف الحدیث عن النظر المصلحي

  24التفریق بین الوسائل والمقاصد: الأصل الثالث

مقاصد، وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في : وذلك لما علم من أن موارد الأحكام على قسمین

أو تحلیل، غیر أنها وحكمها حكم ما أفضت إلیه من تحریم . أنفسها؛ ووسائل، وهي الطرق المفضیة إلیها

  .أخفض رتبة من المقاصد في حكمها

ولما . وإن الشرع لما نصب المصالح وطلب تحصیلها، فقد طلب تحصیل الوسائل المفضیة إلیها

  . نبه على المفاسد وحث على دفعها ودرئها ورفعها، فقد حض على اجتناب الوسائل المفضیة إلیها



  عبد االله نوري                                                             النظر المصلحي وأثره في الحكم على التسویق الإلكتروني

492

  .فالوسائل أسباب والمقاصد مسببات. المسبباتكما أنه لما نصب الأسباب فهو قاصد إلى 

  25مراعاة مقاصد المكلف: الأصل الرابع

وذلك أنه لا یكتمل النظر المصلحي إلا بالنظر في مقاصد المكلفین وتصرفاتهم، فبحكم الجبلة 

یتشوف المكلف إلى جلب مصلحته ودفع المفسدة عن نفسه، فتتعاور أحیانا مصالح المكلف ومصالح 

  .وقد یفضي ذلك إلى التوافق أو التعارضالشارع،

هل له نیة وقصد فیما عمل أم لا؟، فإذا عري : والنظر في تصرفات المكلف من جهتین، أولاهما

أما إن توفرت النیة، فیلزم ؛تصرفه عن القصد لم تتعلق به أحكام تكلیفیة، كفعل النائم والغافل والمجنون

ذلك العمل، ومن ثَمّ النظر في المصالح التي یرجو المكلف النظر في مدى موافقتها لقصد الشارع من

فإن قصد من العمل ما قصده الشارع منه كان قصده صحیحا ویبقى النظر بعد ذلك في صحة ،تحقیقها

  .أما إن كان له من العمل قصد غیر صحیح بطل عمله ولو بدا في الظاهر عملا شرعیا؛صورته

  معالم النظر المصلحي4.1

  :معالمأربعة لدكتور الریسوني وضع له ا،ضمان صحة النظر المصلحيومن أجل 

  العلم بمقاصد الشریعة الإسلامیة: المعلم الأول

له الاجتهاد أتىتهدا حقا، ولا یتمجنلا یكو المجتهدنلقد قرر عدد من العلماء أ: "یقول الریسوني

ثم ساق كلاما للشاطبي .26"فصیلاتكبیر بمقاصد الشریعة جملة و معلىعلنیكو حتىالمصلحي خاصة،

ىمقاصد الشریعة علمهف: أحدهما:بوصفینتصفادرجة الاجتهاد لمنتحصلنما إ: "في هذا الباب

  .27"التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فیها: والثاني. كمالها

لإبطال شبهات تبعه بكلام للقرافي في أن التمكن من مقاصد الشریعة وأسرارها  هو السبیل الوحید وأ

وعلى هذا المنحى یرى ابن عاشور أن جمیع مراتب الاجتهاد : "المبطلین والمشككین، إلى أن قال

ولا شك أن الاحتیاج إلیها فیما  لا : "ثم یعلق بقوله.28"ومجالاته تتوفق على معرفة المقاصد وتحتاج إلیها

  .29"نص فیه أشد، لأنه أكثر اعتمادا على المصلحة والنظر المصلحي

  معرفة المصالح الشرعیة بأنواعها ومراتبها: المعلم الثاني

یرى الریسوني أن مفهوم المصالح الشرعیة یكاد یكون مطابقا لمفهوم المقاصد الشرعیة، فكل 

  .مصلحة شرعیة هي مقصد شرعي، وكل مقصد شرعي منطو على مصلحة شرعیة أو مصالح

ومراتبها قبل كل اجتهاد أو تقدیر مصلحي، ثم كما یرى ضرورة معرفة أنواع المصالح الشرعیة 

فالمجتهد الذي : "ساق طرفا من أنواع المصالح ومراتبها على سبیل التمثیل لا الحصر، وأعقبها بقوله

یعرف ویستحضر أنواعا من المصالح، ویغیب عنه نوع أو أنواع منها، سیقع تلقائیا في الإهمال والإهدار 

عرف أنواع المصالح ویستحضرها كلها، ولكنه لا یقْدُر لها أقدارها ولا یقیم والذي ی. لما غاب عنه أو جهله

  قدیم، ویقدم ما حقه التأخیر، ـــــــــیقع تلقائیا في الإخلال بمراتبها ومقاماتها، فیؤخر ما حقه التــــــــــلها أوزانها، س
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  .30"ویعطي بعضها أكثر مما تستحقه، ویبخس بعضها ما یستحقه

، وللوسائل ...أحدهما مقاصد، والثاني وسائل: الواجبات والمندوبات ضربان: "م العزونقل كلا

ثم تترتب الوسائل بترتب المصالح والمفاسد، فمن وفقه االله للوقوف على ترتب المصالح ... أحكام المقاصد

وقد یختلف العلماء في بعض رتب المصالح، . عرف فاضلها من مفضولها، ومقدمها من مؤخرها

وكذلك من وفقه االله لمعرفة رتب المفاسد، فإنه یدرأ أعظمها بأخفها . تلفون في تقدیمها عند تعذر الجمعفیخ

  .31"عند تزاحمها

  32إعمال المصلحة في فهم النصوص وتنزیلها: المعلم الثالث

). التقیید بالمصلحة(، و)التخصیص بالمصلحة(وشبه الریسوني هذا المعنى بما یسمیه الأصولیون 

هو المسلك الذي اشتهرت نسبته إلى الإمام مالك وفقهاء مذهبه، والحقیقة أن العمل به في مواضعه لیس و 

ولا بفقهاء مذهبه، بل هو معمول به في سائر المذاهب، على تفاوت بین - رحمه االله–خاصا لا بمالك 

مل بالمصلحة المرسلة، والشأن هنا كمثله في الع. المذاهب أحیانا، وبین أفراد الفقهاء في أحیان أخرى

  .یكثر نسبته إلى مالك والمالكیة، وقد ثبت أنه في جمیع المذاهب

تطاولا على النصوص الشرعیة أو تفلتا من مقتضیاتها، لا یعدّ ثم یوضح الریسوني أن هذا المسلك 

بین نصوص الشرع ومصالحه، ویضمن كما یظنه البعض، بل هو مسلك یمنع إحداث التصادم والتعارض

وساق أمثلة للتخصیص والتقیید بالمصلحة، أو إعمال المصلحة . ما الوئام والانسجام على التمام والدوامله

  .في تفسیر النصوص وتنزیلها

  33میزان الربح والخسارة: المعلم الرابع

هناك بعض القضایا والحالات التي تتشكل في الواقع المعیش، تكون متعددة الجوانب والوجوه، 

الح والمفاسد، مركبة لا ینفك بعضها عن بعض، تنطبق علیها في آن واحد أحكام وأدلة متداخلة المص

ي ه: وینظر إلى جانبها الآخر، فیقالهي حرام، : قد ینظر إلیها من جانب فیقال. وقواعد شرعیة متعددة

... هي مندوبة أو واجبة أو فرض من فروض الكفایة: جائزة، وینظر إلى بعض آثارها ونتائجها، فیقال

وهذا النوع من القضایا یوجد أكثر ما یوجد في الشؤون . وهكذا كلما قلبتها من وجه ظهر لك حكم مختلف

  .الاجتماعیة العامة، أو في التصرفات الفردیة ذات الانعكاسات العامة المتعددة

  التسویق الإلكتروني أسس ومفاهیم. 2

  مفهوم التسویق الإلكتروني1.2

  لاحاالتسویق لغة واصط1.1.2

الشَّيء، یقالحَدْوُ وهوواحد،أصلوالقافوالواوالسین"، )سَوَقَ (التسویق لغة من الجذر اللغوي :لغة: أ

والسوقُ ".34"أسواقوالجمعشيء،كلِّ منإلیهایُساقلماهذا،منمشتقّةٌ سَوقاً، والسُّوقیسوقهساقه

قَ ،...عاصِرُهُ وأریحُهُ كثیرٍ بِسوقٍ :الشاعرقال. ویؤنّثیذَكِّر   .35"رَواواشتباعواإذاالقومُ،وتَسَوَّ
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عملیة تخطیط وتنفیذ "بأنه التسویق 1985)سنة (عرفت الجمعیة الأمریكیة للتسویق : اصطلاحا: ب

وذلك لإتمام عملیة التبادل التي تصبح التصور والتسعیر والترویج والتوزیع للأفكار والسلع والخدمات،

  .36"د والمؤسساتأهداف كل من الأفرا

ذلك النشاط الإنساني الذي یهدف إلى إشباع الاحتیاجات والرغبات من "ف التسویق بأنه رّ كما عُ 

نشاط یهدف إلى إقامة علاقة مستمرة ومربحة ": وعلى أنه.37"بین المنتج والمستهلكخلال عملیات تبادلیة

بشكل یؤدي إلى تحقیق كل الأطراف هامع المستهلكین وعدة أطراف أخرى، وكذلك الحفاظ علیها وتدعیم

الطرفین، والوفاء لأهدافهم وتتحقق هذه العلاقة من خلال القیام بعملیات المبادلة التي تراعي مصالح

  .38"بالوعود التي یقطعها كل الأطراف على أنفسهم

  الإلكترون لغة واصطلاحا2.1.2

نها لیست جي للبشریة، ولم تعرف قبله، حتى إلو الإلكترون كلمة مستحدثة ظهرت مع التطور التكنو : لغة. أ

، فلا یمكن تطبیق قواعد الصرف علیها لمعرفة )Electron(عربیة بل كلمة أعجمیة نقلت إلینا حرفیا 

اشتقاقها ومصدرها، فلذلك نضرب صفحا عن البحث في معانیها في معاجم العربیة القدیمة، حتى لا یعد 

  .، وسنكتفي بالنظر في المعاجم المعاصرة- لك لو فعلناوهو كذ-بحثنا ضربا من ضروب العبث 

).كُهَیْرِب(، ومال بعض أهل اللغة أن یعربوها إلى )إلكترون(أقرّ مجمع اللغة العربیة كلمة 

  .39"دقیقة ذات شحنة كهربائیة سالبة، شحنتها هي الجزء الذي لا یتجزأ من الكهربائیة: "الإلكترون

  .40"لا جرم مادیا خطیرا له، ذو شحنة سلبیةعنصر دقیق للغایة"بأنهفوعرّ 

لا نجد اختلافا بین المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي، كون أصحاب المعاجم اللغویة : اصطلاحا. ب

جسیم صغیر : "جاء في تعریف الإلكترون اصطلاحا. نقلوا المعنى من الموسوعات العلمیة المتخصصة

وهو جدا لا یمكن رؤیته على الإطلاق سواء بالعین المجردة أو باستخدام الأجهزة، ویحمل كهربیة سالبة، 

  .41"الجزء الأساسي المكوِّن للكهرباء

  مفهوم التسویق الإلكتروني3.1.2

هو الاستخدام الأمثل للتقنیات الرقمیة، بما في ذلك تقنیات المعلومات "التسویق الإلكتروني

والاتصالات لتفعیل إنتاجیة التسویق وعملیاته المتمثلة في الوظائف التنظیمیة والعملیات والنشاطات 

ستهدفة وتقدیم السلع والخدمات إلى الزبائن وأصحاب المصلحة ـــــــواق المــــــــــهة لتحدید حاجات الأسالموج

  .42"في المنظمة

مصطلح عام یطبق على استخدام الحاسوب وتكنولوجیا الاتصال لتسویق : "وعرفه بعضهم بأنه

ن الوظائف التي یوفرها البائعون السلع والخدمات، واستخدام تكنولوجیا المعلومات للربط الفاعل بی

والمشترون، ویستخدم التسویق الإلكتروني العدید من التقنیات مثل؛ تبادل المعلومات الإلكترونیة، والبرید 

الاستفادة من الخبرة "أنه بفه وهناك من یعرّ .43"الإلكتروني، وتحویل الأموال إلكترونیا على نطاق واسع
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طویر استراتیجیات جدیدة وناجحة وفوریة تمكن من تحقیق الأهداف والخبراء في مجال التسویق في ت

والغایات الحالیة بشكل أسرع من التسویق التقلیدي، بالإضافة إلى توسع ونمو الأعمال بدرجة كبیرة في 

  .44"وقت قصیر وباستثمار أقل لرأس المال

  :ند أساسا إلى ما یأتيمن التعاریف السابقة وغیرها بأن التسویق الإلكتروني یست45فّ ستشَ یُ 

تكنولوجیا المعلومات والاتصالات؛

فاعلیة أكثر لتنفیذ الأنشطة التسویقیة؛

اتصال مباشر بین المنتج والمستهلك؛

نشر العملیات عن المنتجات بسرعة وسهولة وأقل كلفة.  

  أهمیة التسویق الإلكتروني2.2

  :یمكن تلخیص أهمیة التسویق الإلكتروني في النقاط الآتیة

ملیون شخص في العالم یستخدمون الإنترنیت، فمهما ) 200(أكثر من :بناء تواجد على الشبكة

كانت طبیعة الأعمال التي یتداولونها فلا بد وأن جزءا منها مهتما بالمنتجات من خلال شبكة 

الأنترنیت؛

 یلة التي من خلال توفیر قاعدة معلومات تفصیلیة عن المنتجات والخیارات البدخدمة الزبائن

تسمح للزبون بالاطلاع والانتقاء والبقاء زبونا دائما؛

جعل معلومات الأعمال في جاهزیة دائمة؛

الإعلان عن جاهزیة المواد في الوقت المناسب؛

إنها بالتأكید الوسیلة الأرخص والأقل مخاطرة للاتصال مع : الانفتاح على الأسواق العالمیة

أسواق عالمیة جدیدة مخطط لها؛

هو مصطلح للبیانات العكسیة في الاقتصادالتغذیةو : مع الزبائنبالتغذیة العكسیةلسماح ا

وهي بیانات توضح لرجال ،أو بیع السلعة،المرتدة من العمیل في السوق نتیجة لتقدیم الخدمة

؛البیع مستوى أداء الخدمة أو جودة السلعة

بر وسیلة لخدمة السوق المحلي؛ن التسویق الإلكتروني یعتحیث إ: خدمة السوق المحلیة

 46أسرعبطریقة قاسو الأیمكن عن طریق الإنترنیت الوصول إلى اختیار أسواق منتجات جدیدة.

إلى أن أهمیة التسویق الإلكتروني لم تظهر مرة واحدة، بل كانت تدریجیا بعض المؤلفینویذهب 

لعدید من العوامل المشتركة الدافعة وحسب احتیاجات قطاعات النشاطات المختلفة، ولكن یوجد مع ذلك ا

تخفیض التكالیف؛ أي تخفیض تكالیف البحث عن : (إلیها والمتجاوزة لحدود المنظمات والقطاعات وهي

المعلومات حول المشترین المحتملین والبائعین، التغلب على الحواجز التقلیدیة كبعد المسافة ونقص 

  ج جزء كبیر من المراحل المختلفة الداخلة بصفة عادیة فيالمعلومات، تسییر المعاملات التجاریة؛ أي دم
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  .47)المعاملات التجاریة بین البائع والمشتري، وتطویر أسواق جدیدة

  48خصائص التسویق الإلكتروني3.2

قبل القیام بعملیة المنظمات من تحدید زبائنها حتى مكنتتكنولوجیا الانترنیت: القدرة على المخاطبة. أ

المواقع یقدمون معلومات عن حاجاتهم ورغباتهم قبل الشراء، وبذلك تتمكن المنظمات من ئروالشراء، فزا

  .تقدیم مزیج تسویقي یتوافق مع حاجة الزبون ورغباته

دمة واسعة ویمكن للعملاء المتعاملین مع الموقع التسویقي التعامل معه في ــــیقدم خ:الخدمة الواسعة. ب

  .أي وقت

الجغرافیة، بحیث یمكن الوسائط المستخدمة فیه لا تعرف الحدود :الإلكترونيعالمیة التسویق. ج

  .ي مكان یتواجد فیه العمیلالتسوق في أ

قین إمكانیة الوصول إلى قواعد البیانات الخاصة :الذاكرة. د یتیح التسویق الإلكتروني للمنظمات والمسوِّ

فضلاته، لیتم استخدامها في الوقت الحقیقي من بالزبون والتي تتضمن معلومات عنه وتاریخ مشتریاته وم

  .أجل زبونیة العروض التسویقیة، وإضافة قیمة للزبون المتعامل معها

یتمیز بسرعة تغییر المفاهیم وما یغطیه من أنشطة وما یحكمه من قواعد؛ ذلك :سرعة تغییر المفاهیم. ه

لكتروني، وتقنیات المعلومات التي تتغیر أن التجارة الإلكترونیة مرتبطة بوسائل وتقنیات الاتصال الإ

  .وتتطور بشكل متسارع

یضیق المسافات بین المنظمات العملاقة والصغیرة، من حیث : تضییق المسافة بین المنظمات. و

الإنتاج والتوزیع والكفاءات البشریة، بحیث یمكن لها الوصول عبر الأنترنیت إلى السوق الدولیة بدون أن 

  .لتحتیة للمنظمات الضخمةتكون لها البیئة ا

  عناصر فاعلیة التسویق الإلكتروني4.2

  :49من أجل تحقیق فاعلیة أفضل للتسویق الإلكتروني فإنه لا بد من توفر عناصر رئیسة ثلاثة وهي

وتمثل في حقیقتها البنیة التحتیة لعمل شبكة الأنترنیت والمرتبطة أساسا مع مجهزي الخدمة : الاتصالات. أ

  .، وخدمات الاتصال عن بعدللأنترنیت

أوصاف :وتتمثل بالبرامج المعدة لعرض السلع والخدمات على الشبكة العنكبوتیة مثل: البرمجیات. ب

، الخدمات المصرفیة على خطوط الأنترنیت، )الكتلوك(الإلكترونيدلیلالفي وتفاصیل أسعارهاالسلع

  .وخدمات الوساطة عبر الأنترنیت

خذ أشكالا مختلفة كما هو في المزاد الإلكتروني العلني، أسواق البحث المباشرة، والتي تأ: الأسواق. ج

  .وهیاكل إدارة سلسلة التجهیز بین المنظمات

  إعمال النظر المصلحي في محاكمة التسویق الإلكتروني. 3

  شرعیة ت جملة من المصالح الشرعیة كما تضمنت مفاسدوَ لا شك وأن التسویق الإلكتروني نازلة حَ 
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ر یكون الحكم على هذه م منها وما نؤخِّ ، وعلى أساس هذه الموازنة بین المصالح والمفاسد، ومعرفة ما نقدِّ 

  . ومیزان الصلاح والفساد یحوي كفتین ولسانا حساسا حال الموازنة. المعاملة بالإباحة أو الحرمة

  كفة المصالح1.3

إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةٌ عَن تَرَاضٍ :قال تعالىارةوهي مصلحة شرعیة أبیحت لأجلها التج: تلبیة الحاجات. أ

مَجَنّة وذو : ، وقد كان العرب یحرمون التجارة في الحج إذا دخل ذو الحجة أسواقَهم]29:النساء[مّنكُمْ 

فأبطل . هؤلاء الداجُ ولیس الحاجّ : وكانوا یقولون لمن یتجر في العشر من ذي الحجةالمجاز وعكاظ،

بِّكُمْ : ك بحكم قوله تعالىالإسلام ذل في أیام : ؛ أي]198:البقرة[لَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تبَْتَغُوا فَضْلاً مِن رَّ

ساعة، 24فالتسویق الإلكتروني یتیح للمستهلك التسوق على مدار الـ . تلبیة لحاجات الناس50الحج

الأشخاص والمنظمات ورجال الأعمال في ویعطیه فرصة مقارنة الأسعار واختیار الأفضل، ویسوِّي بین

  ...51تكافؤ الفرص، ویضع بین یدي المسوقین والعملاء آلیة الاستغلال الأمثل للوقت

وقد دل على اعتبار .52"دوران المال بین أیدي أكثر من یمكن من الناس بوجه حق": تداول المال. ب

- بضم الدال–، فالدُّولة ]7:الحشر[یْنَ الأَْغْنِیَاءِ مِنكُمْ كَيْ لاَ یَكُونَ دُولَةً بَ : هذه المصلحة قوله تعالى

تداول المال بین الناس وتعاقبه بین غنیهم وفقیرهم، لا أن یكون حكرا على الأغنیاء فقط، أو بید آحاد 

  .والتسویق الإلكتروني سبیل لتداول المال بوجه حق. الأمة

مالكها إلى غیره بعوض، وفي ترویجها تلبیة لحاجات ونقصد به انتقالها من: ترویج السلع والخدمات. ج

لیقع علیها المستهلك دون ما كدّ، ویجد فیها المسوقون أشخاصا كانوا أو منظمات زیادة انفتاح ، الناس

فتكون السلع والخدمات قریبة من العمیل یطلع علیها ویصل إلیها بأدنى جهد، لأسواقهم وإقبال علیها،

  .اسع النطاق استخدام تكنولوجیا الأنترنیت في التسویقومن آلیات الترویج الو 

ودل على اعتبار هذه المصلحة ما لا یحصى عدّا من الأدلة في : حفظ الأُخوّات بتقلیل المشاحنات. د

، وعند التعامل عن بعد في ]10:الحجرات[إِنّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ : الكتاب والسنة، من ذلك قوله تعالى

لكتروني نقلل من تلاقي الأجساد، وتبادل السباب والشتائم عند الخلاف وربما الصدام كما هو التسویق الإ

  .الحال في التسویق التقلیدي

رفع الحرج، : ت على ذلك قواعد الشریعة وفروعها، فمن قواعدهادلّ : دفع المشقات بتیسیر المعاملات. ه

یُرِیدُ االلهُ بِكُمُ الیُسْرَ ولاََ یُرِیدُ بِكُمُ : قوله تعالىتهاأدلّ والمشقة تجلب التیسیر، والأمر إذا ضاق اتسع، ومن 

، ومن أجل ذلك جاز]78:جالح[وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ : ، وقوله]185:البقرة[العُسْرَ 

معاملات ، واغتفر ما في ذلك من الغرر الیسیر  قصدا إلى تیسیر ال)الكتلوك(البیع على الوصف 

  .وتسهیلا لتلبیة حاجات الناس، والتسویق الإلكتروني آلیة مهمة لتیسیر المعاملات وتسهیلها

  كفة المفاسد2.3

  وفیها ضیاع الأموال التي جاءت الشریعة بحفظها، وتفویتٌ : توقع التلاعبات من الأشخاص والمنظمات. أ
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غتنامها والمحافظة علیها، وقد تكون مال المسلم وأمرت الشریعة باهي رأسللجهود والأوقات التي

المعلومات والبیانات الشخصیة عرضة للسرقة من قبل قراصنة الحاسوب، ویَرِد أن یقع في التسویق 

  .وكل ذلك تلاعب... الإلكتروني التلبیس والتدلیس في البیوع، والاستقالة من دون إقالة

الفساد، وما حرمه االله كان مفسدة ولا شك، لقد حرم االله كل عقد اعتراه : التلبس بمفسدات العقود. ب

... فالربا وأكل أموال الناس بالباطل والغرر والجهالةأمر والمفسدة فیما نهى عنه وزجر،فالمصلحة فیما

  .كلها تأتي على العقد بالإبطال، وعلى المال المقصود حفظه بالضیاع والإهدار، وأعْظِم بها من مفسدة

  والمفاسدالموازنة بین المصالح 3.3

تبین مما سبق أن التسویق الإلكتروني تعتریه مصالح ومفاسد وعند الموازنة بینها لمعرفة الراجح 

منها من المرجوح یكون الحكم لما غلب، فإن رجحت كفة المصالح یبقى التسویق الإلكتروني على أصل 

  .الإباحة وإلا كان الحظر

عتبرة وبعضها من المقاصد الأصلیة في التعاملات ها فیما سلف كلها مصالح معتُ فالمصالح التي تتبّ 

المالیة كما نص على ذلك الإمام الطاهر بن عاشور، وفي ترتیبها نجد بعضها في مرتبة الضروري 

ترویج وفي ،كالرواج والتداول وحفظ الأخوة فعند زوالها یقع الاضطراب في حیاة الناس وفساد وفوضى

، والحاجي قد ینزل ما هو بمرتبة الحاجي وغالبها من التحسینيالخدمات والسلع وتلبیة حاجات الناس 

  .منزلة الضروري أحیانا

وفي یسر الشریعة ورفع الحرج عن الناس في معاملاتهم ما یدفع المجتهد حال النظر في النوازل أن 

لأصل في ا: نإد فیما أصله الإباحة ما وجد إلى الیُسر سبیلا، فالقاعدة تقول شدّ یمیل إلى الیسر ولا یُ 

ظر حتى یأتي ــــــظر، والأصل في العبادات الحــــــیل بالحـــــــالإباحة حتى یأتي الدل) المعاملات(الأشیاء 

  .جوازالدلیل بال

وقد یقع الإغضاء عن خلل یسیر ترجیحا لمصلحة تقریر العقود، كالبیوع الفاسدة إذا طرأ علیها "

تات    .53"في الفقه*المُقَرّةبعض المفوِّ

وعند النظر في كفة المفاسد نجد أنها مفاسد متوقعة ولیست متحققة، ودفع الفساد المتوقع لا یتقدم 

على جلب الصلاح المحقق، مع ملاحظة أن المفاسد المذكورة قد تعتري جمیع أنواع العقود المالیة 

بل یجب أن ؛الناسالإلكترونیة منها والتقلیدیة على حد سواء، ولا نمنع المباح لتوقع الفساد من بعض 

  .نسنّ من القوانین ما یدفع فساد المفسدین في المعاملات ویحفظ الأموال من الضیاع

  النظر في المآل4.3

، جارٍ مجال للمجتهد صعب المورد، إلا أنه عَذْب المذاق، محمود الغِبِّ : "عبر عنه الشاطبي بقوله

لمتعلقة بالتسویق الإلكتروني فإنها تبقى فعند النظر في مآلات المصالح ا،54"ةعلى مقاصد الشریع

  وأما عند النظرا مصالح معتبرة شرعا ولیست مرسلة؛مصالح في المآل كما هي مصالح في الحال،  لأنه
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  :في مآل مفاسد هذه المعاملة فیمكن الحد منها أو دفعها بوضع ما یضبطها شرعا؛ فمن ذلك

؛55"لرواج، والوضوح، والحفظ، والثبات، والعدلا: "عدم مخالفة المقاصد الشرعیة في الأموال وهي

؛والعاقدانالإیجاب والقبول، ومحل  العقد، : وهى , الالتزام بأركان وشروط العقد الصحیح

والصدق، والأمانة، والكسب الحلال  ،   ؛...الالتزام بأخلاقیات التجارة؛ كالبرِّ

وكل ما كان ... كذب، والغرر، والجهالةالربا، والتلبیس، وال: درء مفسدات العقود التجاریة ومنها

.سبیلا لأكل أموال الناس بالباطل

وعلیه فإن القول بإباحة التسویق الإلكتروني بالتزام الضوابط الشرعیة في ذلك هو الأصل :خلاصة القول

  . في المعاملات، ما لم یطرأ علیها ما یحرمها، خاصة وأنها یغلب علیها جلب مصالح العباد جلبا محققا

  خاتمة

یعد التسویق الإلكتروني أحد المعاملات المستحدثة في واقع التعاملات الاقتصادیة المعاصرة التي 

هو نوع من و - ، فبعد التصور الكامل لهذه المعاملة نجد أن النظر المصلحي المجتهدینتستدعي نظر 

ة المستجدة، التي لم هو موئل العلماء المجتهدین في الحكم على المعامل-أنواع الاجتهاد المقاصدي

  :یعرفها فقهاؤنا قدیما، ونخرج من هذا البحث بالنتائج الآتیة

 النظر المصلحي من أصول استنباط الأحكام في شریعتنا، عمل به الصحابة وفحول العلماء

  بعدهم؛

رَعْيُ الغلبة في جلب المصالح ودفع المفاسد مع مراعاة مراتبها وأنواعها وأحكامها؛  

تروني عقد مباح ولو تعلق به خلل یسیر ترجیحا لمصلحة تقریر العقود؛التسویق الإلك  

مراعاة حظوظ المكلفین في تشریعات الأحكام نظریة شرعیة ساریة المفعول؛  

أثر إعمال النظر المصلحي في محاكمة التسویق الإلكتروني هو الجواز.

  .هذا وصلى االله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثیرا
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  .1414، ص3،ج)سنةبدون(بیروت، الموسوعة في علوم الطبیعة، دار المشرق،،غالبإدوارد؛ -41

الأسس العملیة للتسویق الحدیث ،علي؛إیهاب، و میدعي؛ محمود، والعلاق؛ بشیرالطائي؛ حمید، والص-42

  ).337-336(، ص )سنةبدون(الأردن، ،مدخل شامل، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع

الأردن، ،سویدان؛ نظام موسى، وحداد؛ شفیق إبراهیم، التسویق مفاهیم معاصرة، دار الحامد للنشر والتوزیع-43

  .337م، ص2003

صر، ـــــــمروني، أیتراك،ــــــسویق التقلیدي والإلكتــــــعلومات ودورها في التـــــــــعلي؛ موسى، تكنولوجیا الم-44

  .128م، ص2007
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التسویق الإلكتروني أسس ومفاهیم ،نوزت صالح، وشفان؛ درمان؛ سلیمان صادق، وعاكف؛ یوسف زیادات-45

  .32م، ص2014الأردن، ،جاریة، زمزم ناشرون وموزعونوتطبیقات في المصارف الت

  ).25-21(م، ص2000دمشق، عبود؛ طلال، التسویق عبر الأنترنیت، دار الرضى للنشر،-46

م، 2003مصر، حماد؛ طارق عبد العال، التجارة الإلكترونیة، كلیة التجارة، الإسكندریة، الدار الجامعیة،-47

دیوان المطبوعات ،الإلكترونیة مفاهیم واستراتیجیات التطبیق في المؤسسةبختي؛ إبراهیم، التجارة .48ص

درمان؛ سلیمان صادق، وعاكف؛ یوسف زیادات، وشفان؛ .46صم،2005الجامعیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

  .34المرجع السابق، صنوزت صالح،

). 38-35(مرجع نفسه، صالدرمان؛ سلیمان صادق، وعاكف؛ یوسف زیادات، وشفان؛ نوزت صالح،-48

دراسة حالة -التسویق الإلكتروني كأداة فعالة لتطویر الخدمات المصرفیة ، خدیجة؛سمیر، وحمادي؛ یحیاوي

-عمان،الإدارة الإلكترونیة بین الواقع والحتمیة:دولي محكم بعنوانأعمال مؤتمر،-البنوك الوطنیة الجزائریة

  .)19-18(م، ص2018،عمانالوراق للنشر والتوزیع، الأردن،

  .33المرجع نفسه، صدرمان؛ سلیمان صادق، وعاكف؛ یوسف زیادات، وشفان؛ نوزت صالح،-49
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؛ وعلّق الشیخ ابن عاشور في هامش النسخة )المقرّرة(أخرىةبت في نسختهكذا وردت في هذه النسخة، وكُ *

باع، وتلف عین المبیع أو نقصانها، وتعلق حقّ تات للبیوع الفاسدة هي حوالة الأسواق في غیر الرّ المفوّ ":بقوله

."نحو العشرین في الشجرنینة السّ الغیر به، وطول المدّ 

وغرس ،وهدم الدار،والعتق،الأول تغیر الذات وتلفها كالموت": وفي القوانین الفقهیة تفصیل یجعلها خمسة أشیاء(

حدوث : الرابع.البیع: الثالث.حوالة الأسواق: الثاني.وقلع غرسها، وفناء الشيء جملة كأكل الطعام،الأرض

: ، القوانین الفقهیة، ت؛ أبو القاسم محمد بن أحمدابن جزي. )كرهن السلعةتعلق حقّ الغیر: الخامس.عیب

  .195ص، بدون رقم الطبعة،الطبع، بدون سنةمحمد أمین الضّناوي، دار الكتب العلمیة، بیروت

  .206المرجع نفسه، ص-53

  .468، ص4أبو إسحاق، المصدر السابق، جالشاطبي؛-54

  .196لمرجع السابق، صابن عاشور؛ محمد الطاهر، ا-55
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THE EFFORTS OF ALGERIAN SCIENTISTS IN THE NOTARIAL 
SCIENCE - LIMAM ALWANSHARISI EXAMPLE

1یوسف عسلمي

asselmi1985@gmail.comكلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الإسلامیة جامعة وهران، 1

2021/انجو: تاریخ النشر 04/04/2021:تاریخ القبول 28/06/2020: تاریخ الإرسال

  :صالملخّ 

وتنُظَّمحقوقهمتُحفظوبهومعاملاتهم،النّاسبواقعوثیقةصلةلهاالّتيالعلوممن التّوثیقعلمیعتبر

لعلماءكانوقدجلیلة،مصنَّفاتذلكفيوصنَّفواوالعصور،الأزمانمرِّ علىبهالعلماءاهتمّ ذلكلأجلحیاتهم،

  .العملیّةأوالنّظریّةالنّاحیةمنسواءالعلمهذاخدمةفيبیّنإسهامالجزائر

وذلك من خلال تتّبع كتب تراجم التّوثیق،علمفيالجزائرعلماءلجهودمبرزاالمختصرالبحثهذاجاء

موثقّا مشتغلا بهذه المهنة، أو من كان له علماء الجزائر، ورصد من كان له اهتمام بهذا العلم سواء ممّن كان

جهوده في خدمة علم التّوثیق، ثمّ أشرت إلىذلك بالإمام الونشریسيّ حیث لوقد مثّلت ، تصنیف في هذا العلم

القوانین المنظّمة للتّوثیق باعتباره مهنة من خلال بیانذكرت واقع التّوثیق في بلدنا الجزائر في العصر الحاليّ، 

مدى العلاقة بین التّوثیق قدیما في كتب الفقه، وما علیه الموثقّون في هذا ي بلادنا، وفي الأخیر تمّ بیان مشهورة ف

الزمان، وذلك من خلال عقد مقارنة بین وثیقتيّ بیع إحداهما مبثوثة في كتب الوثائق والأحكام، والأخرى متعارف 

  . علیها في مكاتب التّوثیق ببلدنا

  الوثائق ، الونشریسيّ ، وثیقالتّ ، علماء الجزائر:ةالمفتاحیالكلمات 

Abstract:

          Notarial science is one of the most important sciences that have a strong relationship 
with the reality of people and their transactions, and in which their rights are preserved and 
their lives are regulated.
Therefore, scientists have been interested in it over the ages, and classified great works.
This brief research highlighted the efforts of Algerian scientists in the science of Notarial 
science, through tracking the books of the definition of scientists in Algeria, and the collection of 
those who have an interest in this science, whether documented working in this profession, or who 
has authored in this science, and was represented by the Imam Alwancharisi ,I referred to his 
efforts in the service of documentary science, and then I mentioned the reality of documentation 
in our country, Algeria in the present era, by stating the laws regulating documentation as a 
famous profession in our country, and finally the extent of the relationship between 
documentation in the old books of jurisprudence, and what is documented in this Time, By 
comparing two sales documents, one of them is found in the books of documents and judgments, 
and other is recognized in the documentation offices of our country offices.
Key words:  Algerian scientists, Notarial, Alwancharisi, documents
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  المقدمة

  :بعدأمّاوالاه،ومنوصحبهآلهوعلىااللهرسولعلىوالسّلاموالصّلاةهللالحمد

حقوقهمتُحفظوبه،ومعاملاتهمالنّاسبواقعوثیقةصلةلهاالّتيالعلومأبرزمنیعتبرالوثائقعلمفإنّ 

علىقائمةالنّاسارتباطاتوسائروالشّروطفالعقودواستقامة،نظامعلىأمورهموتجريحیاتهم،وتنُظَّم

أحدعلىیخفىلا، و عنهیستغنيأنالنّاسبینیحكمحاكمأولقاضیمكنولاالعلم،هذاقواعدمعرفة

فيسائداالتّوثیقوكانوبعده،الإسلاميّ الفتحقبلالعصورمرّ علىمختلفةحضاراتعرفتالجزائرأنّ 

  .آنذاكعلیهاالمتعارفبمواصفاتهالحضاراتهذه

مورستالتّوثیقمهنةأنّ -الغربیّةالمتخصّصةوالمؤسّساتالتاّریخیّةالمصادرمنكثیرأكّدتوقد

  اللاّتینـيللتّوثیقالدّوليّ حادالاتّ مذكّرةفيجاءحیثإفریقیّا،لشمالالإسلاميالفتحقبلالجزائرفي

جذورهتمتدّ الحدیثالتّوثیقأنّ : ( ... معناهما) LE NOTARIAT DANS L’HISTOIRE: (عنوانتحت

لهكانالتّوثیقفنّ بأنّ وسلّمنابموضوعیّة،المصادرهذهإلىنظرناإذالكن،)للمیلادالثانيالقرنإلى

السّكّانأي- الجزائریّینلتنالتكنلممزایاهأنّ فالمؤكّدالإسلاميّ،الفتحقبلالجزائرفيوأثروجود

التّجاریّةالمعاملاتوخاصّةمعاملاتهم،فيالمحتلّینالرّومانعلىمقتصرةكانتبل،- الأصلیّین

بلغتامهمالمرحلةتلكفيجزائریّةهویّةذاتالتّوثیقمهنةاعتباریمكنلالذلكالأهمیّة،ذاتوالمدنیّة

ففيالإسلاميّ،الفتحبعدالعلماءلدىكبیرااهتماماوعرفالتّوثیقعلمازدهروإنّما،والتّطوّرالدّقّةمن

یمكنلا- علیهاالمتعاقبةالأنظمةحسبالمتغیّرةحدودهاأوالحالیةبحدودهاسواء- الجزائربلادنا

لأنّ للمیلاد،السّابعالقرنفيإفریقیّالشمالسلاميّ الإالفتحمنذإلاّ ) التّوثیق(المصطلحهذاعنالحدیث

بالدّولةبدءً للجزائرحالیّاالمعروفةالحدودمنجزءأوكلّ إدارةعلىتعاقبتالّتيوالإماراتالدّول

نظامةمرجعیّ ذاتكانتكلّها،1العثمانیّةبالخلافةوانتهاءً الموحّدیّةثمّ الحمّادیّةبالدّولةمروراالرّستمیّة

فيالتّوثیقعلمفيوإسهاماتهمالجزائرعلماءجهودتظهرولذلكالدّولة،أمورإدارةفيمحكمإسلاميّ 

  .المباركةالإسلامیّةالمرحلةهذه

تلكفيالعلمهذافيإسهامالجزائرلعلماءهلالجهود،هذهعنالكشففيالبحثإشكالیّةتتمثّل

في الوقت الحالي من هذا ، وهل استفاد الموثّق الجزائريّ التّوثیق؟علمفيمصنّفاتهمهيوما؟المرحلة

  .التّراث الأصیل في تنظیم مهنة التّوثیق وكتابة الوثائق في مختلف العقود

وللإجابة عن الإشكالیّة المطروحة تتبّعت كتب تراجم علماء الجزائر، وحاولت إبراز هذه الجهود من خلال 

، واخترت عالما من علماء الجزائر المعروفین، وهو الإمام الونشریسيّ وبیّنت ما نقل لنا في هذه الكتب

، وبیّنت الصّلة جهوده الّتي خدم بها هذا العلم، كما ذكرت اهتمام القانون الجزائريّ أیضا بمهنة التّوثیق

.الوثیقة بین الماضي والحاضر في إنشاء الوثیقة وتحریرها
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  د علماء الجزائرتّوثیق مهنة وتصنیفا عنال- 1   

  الجزائریّونالموثقّون - 1.1

كانأوالوثائق،بعلماهتماملهكانممّنالجزائر،علماءمنثلّةوالسّیرالتّراجمكتبلنانقلت       

  :الأعلامهؤلاءومنموثقّا،یشتغل

لمسانيّ بالتّ المعروفالصّنهاجيّ،المقرّيالمعزابنالرحّمن،عبدبنسلیمانالرّبیعأبو-1

أعطاهفإذاالأقصى،بالمغربسلابمدینةموثقّاكانالصّلحاء،الزّهّادالعلماءمن: م1183/ه579ت

  2توفيأنإلىبهاواستقرّ فاسمدینةإلىانتقلثمّ إلیه،ردّهحقّهامنأكثرالوثیقةعلىأحد

فقیه،: م1231/ه629تاحالسّطبابنالمعروفبكرأبيبنمحمّدبنالرّحمنعبدالقاسمأبو-2

بنالحسنأبيعنبإشبیلیةفأخذالأندلسإلىانتقلبجایة،وسكنالجزائرمدینةمنأصلهلغوي،نحوي،

610سنةللإقراءبهاوتصدّرمرسیةالىانتقلثمطرفة،بنعليبنومحمّدطلحةبنبكروأبيزرقون

،هـ623سنةبجایةإلىوعاد. الصّكوكوتحریرالشّروطبعقدفیهایشتغلوكان: ( نویهضقالهـ،

  .3)توفيأنإلىالعدالةوحقلبالتّدریسفاشتغل

بجایة،أهلمن: م1242/ه640نحوتالبجائيّ الخشنيّ الحسینبنمحمّدبنمحمّدااللهعبدأبو-3

إبراهیمابنهللاعبدأبيالفقیهاعتمادكانوعلیهمشاورا،مشاركاوكانمقدّما،مدركافقیهاوكان

ولهوقته،فيببجایةالاعتمادأكثركانوعلیهإماما،التّوثیقصناعةفيكان: (الغبرینيّ قالالأصوليّ،

  .4)ومقروءاتروایةولهبارع،خطّ 

حمّاد،بنيقلعةمن: م1262تالبجائيّ القلعيّ المنصوربكرأبيبنمحمّدبنمحمّدااللهعبدأبو-4

فیهسبقبالحسابعلملهوكانوعملا،علماوالفرائضبالفقهعلملهكانرضیّین،المالعدولأحد

ولایةمدّةفيلهوكانالوقت،موثّقوكانوالشّروط،الوثائقبأحكامعالماوكان: (الغبرینيّ قالالأوائل،

وثیقتهنتوكاعندهم،والمشاوركاتبهموكاناعتناء،بهلهوكانظهور،ببجایةالقضاءحجّاجابن

المكتوبقولإلىیلتفتلاوكانوالإحكام،الإتقانفیهایقصدبلالإیجازفیهایقصدلامطوّلةمحكمة

علیها،الإفادةتترتّبالتيالأصولعلىإلاّ وثیقتهیبنيلابلأصله،غیرعلىالشّيءیبنيبحیثله

نفسهعنیصرفهمافإنّهالأمر،ةصحّ علیهیبنيماإحضارغیرمنبالكتبلهماالمكتوبرضيولو

  .5)لكمیكتبلغیريسیرالهماویقول

الجزائر،أهلمن: م1281تالجزائريّ الغسّانيّ عتیقبنیوسفبنمحمّدبنالمنعمعبدمحمّدأبو-5

عليأباالفقیهولقيمعا،قراءتهماوكانتربیع،بنالحقّ عبدمحمّدأبوالفقیهلقیهاالّتيالمشیخةلقي

لصناعةوإحكامبالفرائضوعلموأدبفقهلهوكان: ( الغبرینيّ قال  بالجزائر،الجزائريالنورعبدابن

فيبهمایلحقبعدهماأحدیكنولمالمصلّي،وهوالحقّ،عبدمحمّدأبيالفقیهتلوفیهاكانالوثائق،

ینشئوكانفائق،أدبيّ وكتبائق،ر شعرولهوصیانة،ودیانةونباهةووجاهةنزاهةلهوكانتوقتهما
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ببجایةبالقضاءوتخطّطصفته،وهيبالعدالةتخطّطوجوابا،إنشاءالسّلطانيوالكتبوالخطبالبیاعات

  .6)فیهعهدتهوطالت

الأصوليّ أساطیر،بابنعرف: م1271/ه670نحوتالملیانيموسىبنعمرانبنعليالحسنأبو-6

لهوكان: (الغبرینيّ قالالحكمة،وعلوموالتّصوّفالدّینوأصولالفقهعلملهانكالزّاهد،الفاضلالجلیل

  .7)وخیارهابجایةعدولمنوكانبالوثیقة،علم

ببجایةولد: م1285/ه675تالبجائيّ الأنصاريّ عمربنأحمدبنربیعبنالحقّ عبدمحمّدأبو-7

منفنونایحملكانوعصره،زمانهأهلنظاماسطةوو ومصره،بلدهروح- االلهرحمه-وكانبها،وقرأ

قالوالحساب،والفرائضوالأدبیّة،الشّرعیّةوالكتابتانوالتّصوّف،والمنطقوالأصلانالفقهالعلم،

أبورآهلوتقدّم،منعلىوثیقتهفيأربىالإشارة،ملیحالعبارةحسنمفوّها،مسمتاوكان: ( الغبرینيّ 

أثنى- االلهرحمه- سبعینبنالحقّ عبدمحمّدأباالشّیخرأیتولقدلأتبعه،القاسمیحیىبنعليّ الحسن

: فقالسفینةابتیاعوثیقةفيكتبهبعضوذكرالوثیقة،فيحالهوذكرحسنا،ثناءكتبهبعضفيعلیه

وأعجبه" وراسیةجاریةإلیهیحتاجمابجمیعالفلانیّةالسّفینةفلانمنفلاناشترى: "فقالفیها،كتبإنّه

صفاته،منصفةهيإنّماهذامعوالوثیقةأفراد،جملةمنوفردآحاد،منواحدةوهذهكتبه،منهذا

وجزئیّةكلیّةوبالأحكامومفصّلة،مجملةالمعانيوبمواقعباللّسانمعرفتهكانتولمّاحاجاته،منوإحدى

  .8)والعلائقهالشّبوأماطتالوثائقوثیقتهتقدّمتإحاطة،حالعلى

فقهاءمنأدیب،شاعر،: م1291/ه690تالتّلمسانيّ الأنصاريّ بكرأبيبنإبراهیمإسحاقأبو-8

ابنالفرائض،قالعلمفيالتّلمسانیّةالأرجوزةصاحبوسبتة،بمالقةوتفقّهبتلمسان،ولدالمالكیّة،

  .9)فرائضوالالعددفيمبرّزاالشّروط،بعقدعارفافقیهاكان: (الخطیب

المنشئ،الأدیبالكاتبالفقیه،الشیخ: الهجريّ السّابعالقرنتالبجائيّ علوانبنااللهعبدمحمّدأبو-9

وهووالشّرعیّة،الأدبیّةالكتابتینبینجامعوهوجیّد،فقهولهصفته،وهيبالعدالةتخطّط: (الغبرینيّ قال

أعلى- العلیّةانیّةــــــــــــــــــالسّلطارـــــــــــــــــــــــــالدّیفيالعملشهادتهوعلىته،وقفيالشّرعیةالكتابةابــــــــــكتّ شیخ

  .10)رهاــــــــــــأمهــــــــــالل

أحدكان: الهجريّ السّابعالقرنتالبجائيّ الهمدانيّ حبوسبنحسنبنعليّ بنیحیىزكریّاءأبو-10

علیهیعتمدمنجملةمنوهوالخشنيّ،االلهعبدأبينظیروهوببجایة،المفتینلجلّةواالمشاورینالفقهاء

الوثائقبعلمثابتةومعرفةنباهةلهوكانت: ( الغبرینيّ قالوقته،قضاءمنوغیرهالأصوليّ القاضي

تعرّفناومنهقّ،الحعبدمحمّدأبوالفقیهشیخناالخشني،االلهعبدأبيوعنعنهأخبرنيذلك،فيوالتقدّم

علىیدلّ هماــــــــوكتبهماـــــــوثائقمندـــــــــیوجوماعروفةــــــــمالآنشهادتهماطوطــــــــوخما،ــــــــبرهــــــــخ

  .11)وفضلهمایلهماـــتحص

الخطیبالفقیه،الشّیخ: الهجريّ السّابعالقرنتالبجائيّ الوغلیسيّ إبراهیمبنمحمّدااللهعبدأبو-11

بهمالمقتدىأحدوهووهمّة،ورفعةونزاهةووجاهةنباهةلهالضّابط،كانتالمحكمالمحصّل،العارف
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فيالقضاةاعتمادكانوعلیه: (الغبرینيّ قالوالشّرعیّة،الأدبیّةبالكتابتینعالماوكانعلیهم،والمعوّل

المستغربات،والأمورالمحكماتالوثائقمنإلیهونیحتاجفیماالبلدأهلیهرعكانوإلیهالتّسجیلات،

  .12)بجایةمنالمحروسةالقصبةبجامعالخطابةوولي

نبیلالذّكرشهیرالفقیه،الشّیخ: الهجريّ السّابعالقرنتشعبانبنبكرأبيبننمحسّ العبّاسأبو-12

منكثیراورأیتبارع،خطّ لهوكان: (يّ الغبرینقالالأصوليّ،إبراهیمبنمحمّدالفقیهأصحابمنالقدر،

وكانمستنبطها،علىتدلّ وتطریزاتتنبیهاتعلیهاالخطّ،وجودةالإتقاننهایةفيبخطّهالحكمةكتب

  .13)والدّرایةبالمعرفةلهمالمشهودوالفضلاءببجایة،علیهمالمعوّلالعدولأحدوهوالعلوم،فيمشاركا

وليحمّاد،بنيقلعةأهلمن: الهجريّ السّابعالقرنت  صمغانبنعمربنمحمّدااللهعبدأبو-13

ببجایةولایتهمدّةفي  الأصوليّ إبراهیمبنمحمّدالقاضيعننائباوكانالمغربیّة،البلادببعضالقضاء

وعلموفضلجلاللهوكانوالوثیقة،والفقهبالحدیثعلملهكان: (الغبرینيقال. هـ608سنةقبل

  .14)وغیرهالإشبیليّ الحقّ عبدعنوأخذبجایةإلىرحلوعمل،

فقیهالمعیار،صاحبابن: م1549/ه955تالونشریسيّ یحیىبنأحمدبنالواحدعبدمحمّدأبو-14

ثمانیةالقضاءوغیرهم،ووليالحبّاكوابنغازيوابنأبیهعنأخذالقضاة،منأدیب،نحويّ،مالكيّ،

فيمتقدّمًاوالشّعر،الإنشاءفائقالخطّ رائقكان: (الابتهاجنیلصاحبقالالفتیا،ولّىتثمّ عاما،عشر

  .15)تكلّفبلاكلامبأبدعوالمكاتباتالوثائق

  مصنّفات علماء الجزائر في علم التّوثیق- 2.1

في بعض المصنّفات كان لعلماء الجزائر إسهام بیّن في خدمة علم الوثائق والسّجّلاّت، ویتجلّى ذلك 

  :المشهورة المتعلّقة بهذا الفنّ، من هذه المصنّفات

، م1342/ه 743لأبي الرّوح  عیسى بن مسعود بن منصور الحمیريّ الزّواويّ ت )كتاب في الوثائق( - 1

دریّة، وولي نــایة والاسكـــزواوة، وتفقّه ببجــــــوهو قاض فقیه، من العلماء بالحدیث، له اشتغال بالتاّریخ، ولد ب

نیابة القضاء في فاس ودمشق ومصر، وهو صاحب إكمال الإكمال على صحیح مسلم، وكتابه في الوثائق

مشهور، ذكره ابن فرحون في الدّیباج، وابن حجر في الدّرر الكامنة، ومخلوف في شجرة النّور، ونویهض 

  .16في معجم أعلام الجزائر، وغیرهم

ولم أقف على من ذكره من الفقهاء أو نقل عنه في كتبهم المؤلفّة : (قال عبد اللّطیف أحمد الشّیخ

  .17)في الأحكام والنّوازل والتّوثیق

لموسى بن عیسى المازونيّ المغیليّ ت ) المذهب الراّئق في تدریب النّاشئ من القضاة وأهل الوثائق(-2

وهو والد یحیى المازوني صاحب القرن التاّسع الهجريّ ، فقیه، من القضاة، نشأ في مازونة وبها تعلّم،

  ".الدّرر المكنونة"

نسب هذا الكتاب إلیه التنّبكتيّ في نیله، والبغداديّ في إیضاحه، والحفناويّ في تعریف الخلف، 

.  18ونویهض في معجم أعلام الجزائر، وغیرهم
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ى التّطبیقيّ العمليّ، وكتابه هذا عبارة عن فقه لأحكام القضاء والتّوثیق مغلّبا فیه الجانب النّظريّ عل

وهو قاعدة لتدریب القضاة والموثقّین على مزاولة مهنتهم، وما یحتاج إلیه كلّ واحد منهم  من فقه ومعرفة 

لأحكام خطّته، فبدأه ببیان أهمیة القضاء، وصفة القاضي، وأرزاق القضاة، وكتب القضاة إلى القضاة، ثم 

ادات ، ثمّ ضمّنه أحكاما تتناول أبواب النّكاح والبیع والصّلح ما یتعلّق بالشّاهد من أحكام، ومراتب الشّه

  .19والإقرار والسّلم والإجارة والمساقاة، وغیر ذلك

لأبي العبّاس ) المنهج الفائق والمنهل الراّئق والمعنى اللاّئق بآداب الموثّق وأحكام الوثائق( -3

  .، ویأتي الكلام علیه لاحقاه914الونشریسيّ ت

للونشریسيّ أیضا، وسیأتي ) لمعاصر والتّالي في شرح فقه ووثائق أبي عبد االله الفشتاليبغیة ا(-4

  .الكلام عنه لاحقا

للحجويّ الفاسيّ الثّعالبيّ الجزائريّ ) نیل المرام في ذكر بعض ما یعلّق على الشّاهد من الأحكام( -5

  .20لفقه المالكيّ م، صاحب كتاب الفكر السّامي، نسبه إلیه صاحب معلمة ا1956/ه1376ت

تمّ جمیع الدّیوان بحمد االله : (لمؤلّف مجهول من بجایة، حیث قال) مغني الموثقّین عن كتب الأقدمین(-6

بمحروسة بجایة أعادها االله للإسلام عشیّة یوم الاثنین التاّسع والعشرین من شهر رمضان عام ثمانیة 

  ).عشر وثمانمائة 

ا مخطوط محفوظ بدار الكتب الوطنیّة بتونس تحت رقم ویقع الكتاب في سفرین، الثاني منهم

: ، وقد بدأه بكتاب الأقضیة، وختمه)ه947محرم فاتح عام 22بتاریخ ( كما ورد في آخره كتب) 6545(

  .بكتاب الحجر

وقد سلك صاحب هذا الكتاب فیه مسلك التّوثیق المختلط بالفقه، فقد كان یأتي بصور الوثائق 

  .یقوم بشرح ألفاظها وبیان فقههاوالعقود المختلفة، ثم

ثمّ اعلم أنّ كتابي هذا اعتمدت : ( وقد بیّن هو بنفسه هذا المنهج  في آخر السّفر الثاّني، حیث قال

في وثائقه على المتیطیّة وابن فتوح والقاسمیّة وابن مغیث، وألحقت به كثیرا من وقائع المتأخّرین، واعتمدت 

على الطّرر لابن عات، والمقدّمات، وشارحيّ ابن الحاجب خلیل وابن في فقهه على الكتب المذكورة، و 

السّلام، وأحکام ابن سهل، والذّخیرة ، والقواعد للقرافيّ، والفائق لابن راشد في الأنكحة والبیوع، عبد

ین ولبعض الأماكن من السّفر الأخیر من شرحه لابن الحاجب، والسّفر الثاّني من الكافي، والمعونة، والتّلق

للقاضي عبد الوهّاب، والجواهر لابن شاس، وما وافق مذهبنا من كلام عزّ الدّین بن عبد السّلام في 

قواعده وأسئلته، وتحرّیت في جمیع ذلك بحول االله تعالى، وسلكت مسلكا في جمیع كلام هؤلاء الأئمة لم 

ي االله تعالى، ووفّقني االله من یسلكه غیري، وذلك أنّي ما استجلبت كلام أحد منهم إلاّ بلفظه لما ألهمن

اطّلاعي على ما دوّنه المتأخّرون، وما اختصروه من كلام الأئمّة، فوقع في كلامهم لأجل ذلك من النّقص 
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والتّغییر مالا یخفی على أحد، فرأیت أن أسلك مسلك السّلامة في كتابي هذا إلى جانب أنه خصص 

  .21)استخلاف غیرهم فصولا لصور سجلات القضاة ومحاضرهم وكتبهم في 

  الإمام الونشریسيّ موثقّا-2

  :التّعریف بالإمام الونشریسيّ - 1.2

أصلا ومنشأ، لمسانيّ التّ مولدا،الونشریسيّ دمحمّ بنیحیىبنأحمدأبو العبّاس : هو الإمام         

  م،1430/ه843سنةالفاسيّ منزلا ومدفنا، والونشریسيّ نسبة إلى جبال الونشریس بولایة تسمسیلت،  ولد 

بنمحمدالإماموحفیدالعقبانيّ سالمأبيوولدهالعقبانيّ قاسمالفضلأبيك: تلمسانعلماءعنذخأ

،والغرابليّ ،الكفیفمرزوقابنو ،بالجلاّ اللَّهعبدأبيو ،اسالعبّ بنمحمدو ،العقبانيّ قاسمبنأحمد

  .وغیرهميوالمزّ 

لازمالمّ هأنّ إلاّ العلمفنونفيمشاركًاوكانالحاجب،نابوفرعينةالمدوّ تدریسعلىوأكبّ 

یحضرهمنبعضكانىحتّ والقلمساناللّ فصیحوكانغیره،یعرفلاأنهیعرفهلامنیقولالفقهتدریس

  .فیهمنحوالنّ لأخذسیبویهحضرلو: یقول

،وسيّ السّ اءزكریّ أبيو ،مطيّ اللّ ملیحبنادعبّ أبيكولده عبد الواحد، و : الفقهاءمنجماعةبهوتخرّج

  .غلبيالتّ الغردیسيبندمحمّ و ،المصموديّ میعالسّ وعبدالورتدغیري،ارالجبّ عبدبنمحمدو 

فاسمدینةإلىوفرّ ،دارهفانتهبته،874عاممحرملأوّ فيالسلطانجهةمنكائنةلهحصلت

  . عاما80نحوعنفیها،ماتأنإلى فاستوطنها

والأندلسإفریقیةعلماءفتاويعنالمعربالمعیار(و) مالكالإمامقواعدإلىالمسالكإیضاح(:هكتبمن

والمنهلالفائق،المنهج(و،)تعلیق على ابن الحاجب الفرعيّ (، و)في الفقهالقواعد(و،)المغربوبلاد

ضاءةإ(و،)المعیارنوازل(و،)الفشتاليّ وثائقعلىاليوالتّ المعاصرغنیة(و،)الوثائقأحكامفيالرائق

الحكومةمناصبفيالولایات(وكتاب،)المشتركالراعيبتضمینأفتىمنعلىالردفيالحلك

  .)الوفیات(، و)الفقهمسائلفيالفروق(و،)البرزليأحكاممنالمختصر(و،)الشرعیةوالخططالإسلامیة

استولىالسنةهذهوفيانین سنة، ه، عن ثم914سنة صفرمنعشرینىموفّ الثلاثاءیوم: توفي

  .22- حرسها االله–وهرانمدینةعلىالاسبان

  :جهود الونشریسيّ في علم التوثیق- 2.2

  :كتاب المنهج الفائق- 1- 2- 2

ه ـــوثیق، واسمــــب المؤلّفة في فنّ التّ ـــهر الكتــــریسيّ من أشــــائق للإمام الونشـــیعتبر كتاب المنهج الف

، طبع عدّة طبعات،)لمنهج الفائق والمنهل الراّئق والمعنى اللاّئق بآداب الموثّق وأحكام الوثائقا: (الكامل

  .وحصل بتحقیقه الدّكتور عبد الرّحمن الأطرم على الدّكتوراه بالمعهد العالي للقضاء بجامعة أمّ القرى
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تألیفه للكتاب، وأشار إلى أنّه قسّم أشار الإمام الونشریسيّ في مقدّمة كتابه إلى أهمیّة علم التّوثیق، وسبب

  :باباعشرستّةإلىالمنهجكتابه

   .مشروعیتهماوسببوالإشهاد،الكتبحكمفي: الأوّلالباب

   .الآدابمنإلیهیحتاجوماالموثق،وصفةالوثائق،علمشرففي: الثاّنيالباب

   .الوثائقكتابةعلىالإجارةحكمفي: الثاّلثالباب

   .إلیهیتفطّنومنهیتحرّزأنللموثّقینبغيفیما: رّابعالالباب

   .یسیربإصلاحوتتغیّرتنقلبالّتيوالحروفوالأعدادالأسماءفي: الخامسالباب

  .والتّعریفالمعرفةوذكرالوثائق،مدارعلیهفیما: السّادسالباب

   .هوربالشّ یتعلّقومایؤرّخ،شيءوبأيّ التاّریخفي: السّابعالباب

  .الاعتذاروكیفیةوغیره،محومنالوثیقةفيیقععمّاالاعتذارحكمفي: الثاّمنالباب

   .الشّهاداتوضعكیفیةفي: التاّسعالباب

  .شرعایجوزلاماإجازةإلىالموثقّونبهایتوصّلالّتيالألفاظفي: العاشرالباب

   .فیهاذكرهایجبلاوالّتيلصّحّة،اذكرفیهایجبالّتيالعقودفي: عشرالحاديالباب

   .القدرمعرفةذكرمنفیهابدّ لاالّتيالعقودفي: عشرالثاّنيالباب

الأشیاءوذكروالسّدادالقبضمعاینةفیهایضمنأنللموثّقینبغيالّتيالعقودفي: عشرالثاّلثالباب

  .نسخأونسختینعلىیكونأنثائقالو منینبغيماوذكرمجملة،الشّهادةفیهاتقبللاالّتي

   .فیهاماولاحفظقراءتهاالشّاهدعلىلیسالّتيالعقودفي: عشرالرّابعالباب

الشّهوداستفهاموفيالوثائق،سائرالاسترعاءوثائقفیهتخالفماذكرفي: عشرالخامسالباب

   .هافیشهادتهیضعألاّ للعدلینبغيالّتيالعقودوذكرواستفصالهم،

  .بهمایتعلّقوماوالطّلاقالنّكاحكتابيفيفقهیّةوفتاویلنوازلخصّصه: عشرالسّادسالباب

نفسهاالطّریقةیتبّعلمذلكمعأنّهإلابالفقه،المختلطالتّوثیقمسلكهذاكتابهفيالونشریسيّ سلكوقد

شاملاجعلهوإنّمافقهها،بیانثمّ لوثیقةاصورةعرضفيبالفقهالمختلطةالتّوثیقكتبعلیهاسارتالّتي

النّكاحفيونوازلفتاوىبعرضقامثمّ فیها،والشّهودوالوثیقةالموثّقتتناولالّتيالمختلفةالتّوثیقلجوانب

  .23بهایتعلّقماووالطّلاق

  :المعاصربغیةكتاب- 2- 2- 2

ه، واسمه 777تالفاسيّ الفشتاليّ االلهعبدأبيالإماملوثائقشرحوهوأیضا،مشهورالكتابوهذا

الشّرحهذاطبعوقد، )بغیة المعاصر والتاّلي في شرح فقه ووثائق أبي عبد االله الفشتالي(:الكامل

بنالمأمونمّدــــــــمححّحهـــــــــصوقدجزءین،فيشتاليّ ـــــــــالفوثائقبهامشطبعماــــــــإحداهمرّتین،بفاس

  .راقيّ العرشید

منكثیرإلیهونسبه، 25الفائقالمنهجوفي،24عیارـــــالمفيهذاكتابهإلىالونشریسيّ الإمامأشار
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  .26التّراجمعلماء

ووثائق الفشتاليّ هو عبارة عن جملة من العقود في النّكاح والبیوع وما یتعلّق بها أوردها في كتابه 

وممّالفقهیّة، تناول الإمام الونشریسيّ شرح وتفصیل هذه الوثائق، وأتبعها بالشّرح والبیان وبعض المسائل ا

  :الشّرحهذابهامتاز

  .والتنّبیهاتالفوائدإضافةمعالعلماء،مذاهبویبیّنالفشتاليّ،ألفاظیشرحكانحیثودقّته،شموله-

  .التّوثیقكتبأوالمالكيّ،بالفقهمنهاتعلّقماسواءالمعتمدة،المصادركثرة-

  .قائلیهاإلىأقوالمنالفشتاليّ نقلهماإحالة-

  .27التّوثیقأهلعندوالعادةالعملعلیهجرىماإیراد-

  :نوازل الوثائق من كتاب المعیار- 3- 2- 2

، وهو موسوعة ضخمة ضمّنها الإمام كتاب المعیار من أشهر كتب الإمام الونشریسيّ یعدّ 

امن في القرن الثّ العربيّ الّتي سئل عنها أهل العصر في الأندلس والمغربالونشریسيّ الفتاوى والنّوازل

اسع الهجریین، كما یعتبر موسوعة تاریخیة حوت الظروف والأحوال السیاسیة والاجتماعیة التي مرّ والتّ 

بدار الغرب الإسلاميّ بإشراف ندلس آنذاك، وقد طبعت الموسوعة في ثلاثة عشر جزءبها المغرب والأ

  .حمّد حجّي و مجموعة من المحقّقینم

وأشار إلى بعض مسائل التّوثیقجملة من العقود التّوثیقیّة، وقد ذكر الإمام الونشریسيّ في معیاره

  :، وممّا أورده من النوازل والفتاوى في هذا الباب28نها ما ضمّنه في نوازل الشّهادات، مفي مواضع كثیرة

  .العقودفيحقواللّ ووالمحالبشرعنسبتهفقهاءسئل- 

  .الأصلفقدإذاالمقابلةبعدبالصحةالقاضيعلىالمسجلةسخةبالنّ یعمل- 

  ؟المكتوبةشهادتهمعنالشهودیستفسركیف- 

  .المعتادمنكتبهاوثیقةعنقالموثّ أُعطيإذا- 

  .التصنعمعهیؤمنتطویلاً ویطولیكتبأنعلىأرغمهخطّ أنكرمن- 

  .علیهاعدولوقوفبعدودعقضاعتإذا- 

  .الشّهادة على خطّ المیّت- 

  .واسترعاءأصل: قسمانوثیقالتّ - 

  .ما تنحلّ به الرّسوم- 

  هل یشهد على خطّ الشّاهد المعروف من لم یعاصره؟- 

  .القاضي الّذي یقسم أجرة الوثائق مع الشّاهدین- 

  إذا أخطأ العدول وقلبوا في الكتابة- 

  المتعارضةاختلاف تواریخ الوثائق- 



  یوسف عسلمي                                   أنموذجاالونشریسيّ مالإما- التّوثیقعلمفيالجزائرإسهامات علماء

512

بعلهامنالجباريمحمدبنعليبنتحمانالرّ أمةاشترت،هللالحمد:[ومن الوثائق الّتي أوردها

اشتراء،ومنافعهابحقوقهافیهالمذكورةالدارجمیع،واحدةصفقة،أعلاهالمذكورةالحلیمعبدبنأحمد

دینارمائةالمذكورمنالثّ منالبائعوقبضتبایعا،عثمانیةذهباً دینارخمسمائةجملته،صحیحاً جائزاً 

وتمّ ،سلیمالتّ یقعذلكقبضوعند،بالحلولالمشتریةذمّةفيوالباقيفةالصّ مندیناراً وأربعینواحدة

وآذن،یجبحیثالدركومرجعذلكفيالسنةوعلى،والإحاطةقلیبوالتّ ؤیةالرّ بعدیجبكمابینهماذلك

لهإلیهذلكتدفعوجعلهاأحمد،بندلمحمّ المذكورمنالثّ ةبقیّ دفعفيالمذكورةریةللمشتالمذكورالبائع

فيالصغارالمذكوردمحمّ االلهعبدأبيأولادوفاطمةااللهّ وعبدلأحمدعلیهحقّ جملةذلكإذهادةبالشّ 

تاریخهمنكذاةمدّ لانقضاءةحجّ ولا،ذلكفيلهاقولغیرمنإلیهذلكدفعالمشتریةوالتزمت،حجره

المبیعتسلیمالمذكورمدمحّ االلهعبدلأبيالبائعوجعل،المذكوردمحمّ االلهعبدأبوذلكعلىووافق،

وعوالطّ ةحّ الصّ فيهكلّ بذلكعلیهموشهد،یجبكمابینهمذلكوتمّ ،المذكورةةالبقیّ قبضهعند

  .29]عدلینبشهادةمنعقدبتاریخ،والجواز

  وثیق في الجزائر في العصر الحاليالتّ - 3

  الموثّق في القانون الجزائريّ - 1.3

على غرار القانون الجزائريّ، بصناعة التّوثیق، وتنظیم مهنة –اهتمّت الدّول والهیئات والقوانین 

  :الموثّق، وذلك من خلال سنّ التّشریعات المتعلّقة بهذه المهنة وضبطها

من القانون المدنيّ ' مكرر324'ثیقة أو العقد الرسميّ في المادة عرّف القانون الجزائريّ الو فقد *

العقد الرّسميّ عقد یثبت فیه موظّف أو ضابط عموميّ أو شخص مكلّف بخدمة عامّة، ما تمّ لدیه :(بقوله

  .30)أو ما تلقّاه من ذوي الشّأن، وذلك طبقا للأشكال القانونیّة في حدود سلطته واختصاصه

في وثیقة رسمیّة من الأمور اللاّزمة بل بمجرّد حصول العقود الرّضائیّةون الجزائريّ كتابة ولا یرى القان*

التّراضي بین الطّرفین ینعقد البیع وتنتقل الملكیّة وتترتّب الآثار، إلاّ عقد بیع العقّار فإنّه یلزم كتابته 

رسم للعقد ووضعه في قالب رسميّ من وتوثیقه وإفراغه في شكل وثیقة رسمیّة، فالكتابة الرّسمیّة للعقد هي

ویعتبر ذلك كركن رابع في البیوع العقّاریّة وفقا للقانون الجزائريّ إلى ،ةقبل شخص له الصّفة القانونیّ 

زیادة عن العقود الّتي یأمر : (، ونصّها'1مكرر324': جانب التّراضي والمحلّ والسّبب كما في المادة

یجب تحت طائلة البطلان، تحریر العقود الّتي تتضمّن نقل ملكیّة القانون بإخضاعها إلى شكل رسميّ 

  .31..)عقّار أو حقوق عقّاریّة أو محلاّت تجاریّة أو صناعیّة أو كلّ عنصر من عناصرها

ضابط :( الموثّق هوبأنّ '  3المادة 'المتضمّن تنظیم مهنة الموثّق في 06/02كما أشار القانون رقم * 

بل السّلطة العمومیّة، یتولّى تحریر العقود الّتي یشترط فیها القانون الصّبغة الرّسمیّة عموميّ مفوّض من ق

  .32)و كذا العقود الّتي یرغب الأشخاص إعطاءها هذه الصّبغة
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وقد بیّن القانون المنظّم لمهنة التّوثیق أنّه یجب أولاّ الحصول على الكفاءة المهنیّة للتّوثیق كما في * 

  :أنّه یشترط في المترشّح للحصول على هذه الشّهادة الشّروط الآتیة' 6المادة 'شار في ، وأ'5المادة'

بلوغ خمسة - لهاحیازة شهادة اللیسانس في الحقوق أو شهادة معادلة - التمتّع بالجنسیة الجزائریة- 

كفاءة البدنیّة التمتّع بشروط ال- ةالتمتّع بالحقوق المدنیّة و السّیاسیّ - سنة على الأقلّ ) 25(وعشرین 

  .'7المادة 'ثمّ یعیّن النّاجحون بقرار من وزیر العدل حافظ الأختام كما في ، ة لممارسة المهنةالضّروریّ 

یؤدّي الموثّق قبل الشّروع في ممارسة مهامه، أمام المجلس القضائيّ لمحلّ تواجد مكتبه : '8المادة'وفي 

باالله العليّ العظیم، أن أقوم بعملي أحسن قیام، و أن أخلص بسم االله الرّحمن الرحیم، أقسم :"الیمین الآتیة

  ".في تأدیة مهنتي و أكتم سرّها و أسلك في كلّ الظّروف سلوك الموثّق الشّریف، و االله على ما أقول شهید

یجب على الموثّق :"18ذكر مهام الموثّق، والّتي منها كما في المادة '  18إلى 9من 'وفي المواد 

ـــكه العلمیّة ، وهو ملزم بالمشاركأن یحسن مدار  ــــ امج تكویني، وبالتحلّي بالمواظبة والجدیة ـة في أيّ برنــــ

  .33"خلال التكوین

الموثّقلمهنةالمنظّم06/02القانونمنالخامسالفصلفيالوثیقةومواصفاتشروطتحدیدجاءوقد* 

  :فیمایليلهانجمالشّروطهذهبعضعلى29و27و26المواداشتملتحیث

  .العربیّةباللّغةالوثیقةتحرّرأن-1

  .قراءتهتسهلواضحاواحداالوثیقةنصّ یكونأن-2

  .ذكرهیجبماوبعضالإخلالإلیهیتطرقربّمالأنّهمختصراالوثیقةنصّ یكونلاأن-3

  .والبیاضالنّقصمنالوثیقةنصّ خلوّ -4

  .بالأرقامالأخرىالتّواریخوتكتببالحروف،العقدعلىوقیعالتّ ویوموالشّهروالسّنةالمبالغكتابة-5

العقدفيالمشطوبةالكلماتعددوعلىالصّفحات،أسفلأوالهامشفيالإحالاتعلىیصادق-6

  .الموثّققبلمنالأولىبالأحرفبالتّوقیع

  .كلماتإضافةأوالأسطربینكتابةأوتحویرأيّ الوثیقةتتضمّنلاأنیجب-7

علیهاویصادقالتباس،أوشكّ أيیشوبهلابشكلعددهافيالمتنازعغیرالمشطوبةالكلماتتكتب-8

  .العقدآخر

العاقدینالأطرافوجنسیةولادةومكانوتاریخوموطنوصفةولقباسمالعقدیتضمّنأنیجب-9

  .الموثّقمكتبومقرّ ولقباسموكذاالاقتضاء،عندوالشهود

  .العقدعموضو تحدید- 10

  .الوثیقةفیهكتبتالّذيوالیوموالشّهروالسّنةالمكانتحدید- 11

  .بهالمعمولالخاصّ والتّشریعالجبائیّةالنّصوصالأطرافعلىالموثّقتلاوةعلىالتنّویه- 12

  .34الأطرافتوقیعاتتتضمّنأن- 13
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  يّ جزائريّ مقارنة بین وثیقة بیع عند الونشریسيّ ووثیقة بیع مكتب عموم- 2.3

  :وثائق الفشتاليّ الّتي شرحها الونشریسيّ جاء في 

ار الأصل جمیع الدّ ،ي صفقة واحدة وعقد واحدفمن فلان بن فلان الفلانيّ اشترى فلان بن فلان الفلانيّ [

الكائنة بموضع كذا من مدینة كذا، وتتّصل من القبلة بكذا ومن الجوف كذا، ومن الشّرق كذا ومن الغرب 

التّحدید، بمنافع الدّار المذكورة ومرافقها، وكافّة حقوقها كلّها، ي شهرتها باسم فلان ما یغني عنكذا، وف

الدّاخلة فیها والخارجة منها، المعلومة لها والمنسوبة إلیها، اشتراء صحیحا، تامّا لم یتّصل به شرط وثنیا 

ي المذكور جمیع الثّمن الموصوف، ولا خیار، بثمن مبلغه كذا وكذا دینارا من سكّة كذا، أحضر المشتر 

ودفعه بأجمعه إلى البائع المذكور، فقبضه منه قبضا تامّا كما یجب بالمعاینة، وأبرأه منه فبرئ، وتملّك 

المشتري المذكور مشتراه المذكور تملّكا تامّا صحیحا، وحلّ في ذلك محلّ البائع المذكور، ومحلّ ذي 

على السّنة في ذلك والمرجع بالدّرك، والمشتري المذكور ،ملكهالمال في ماله، وذي الملك الصّحیح في

عالم بأحوال مشتراه المذكور، وبصفته وكیفیته، ولم یُخفَ علیه شيء من أحوال ذلك ولا جهله، فرضي 

وع وجواز، وعرّفهما، ـــــور رضا تامّا كما یجب، وعرف قدره، وشهد علیهما في صحّة وطـــــمشتراه المذك

  .35]وفي كذا 

قدیماالموثقّینبینعلیهامتفّقأمورعلىمشتملةأنهانجدالوثیقةهذهفيالنظرخلالمن

  :یليفیماوتتمثّلوحدیثا،

،)فلان بن فلان الفلانيّ : (الوثیقةفيجاءحیث: بهایعرفانبصفةبهماوالتّعریفالمتبایعینذكر-1

  .تمییزهماوالمقصودونسبه،أبیهواسماسمهیذكر

المنظّمالقانونفيجاءماعلىالعموميّ الضّابطلدىالعقّاربیعوثیقةفيضروريّ الأمروهذا

الموثقّینأحدوثیقةفيجاءولذلكالعصر،وثائقفيواهتماماضبطاأشدّ الأمرهذاإنّ بلالمهنة،لهذه

وتاریخومكانواللقبالأبواسمالاسممنبالعاقدینیتعلّقماذكر: 36المقارنةفيعلیهااعتمدتالّتي

  .والسّكنىوالوظیفةوالجنسیّةالوطنیّةالتعریفبطاقةورقمالمیلادشهادةورقمالمیلاد

حیثبالجمیع،الدّارتقییدالوثیقةفيجاءولذلكوالاختلاف،الالتباسیقعلاحتّى: المبیعتحدید-2

ینة كذا، وتتّصل من القبلة بكذا ومن الجوف كذا، جمیع الدّار الأصل الكائنة بموضع كذا من مد: (قال

  .)ومن الشّرق كذا ومن الغرب كذا

العقّارمساحةفیهذكرالتّعیین،: عنوانتحتالعموميّ،الضّابطوثیقةفيجاءماعینهوهذا

  .والغربوالشّرقوالجنوبالشّمالمنالأربعةوحدودهوموقعه

بمنافع الدّار المذكورة : (الوثیقةفيكما: ومرفقاتحقوقمنبالعقّاریلحقماعلىالتنّصیص-3

راشدابنقال،)ومرافقها، وكافّة حقوقها كلّها، الدّاخلة فیها والخارجة منها، المعلومة لها والمنسوبة إلیها

ناولیتفالمبیعوإلاّ إیضاح،زیادةوفیهینتقل،لاممّابالمبیعتعلّقمالهكلّ البیعفيلیدخل: (القفصيّ 

  .37)ویحوّلینتقلمادونینتقللاماالإطلاقعند
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توابعهبجمیعارـــــــالعقّ هذابیعكما: (نصّهاملاحظةذكرالعموميّ الضّابطةـــــــــــوثیقفيجاءوقد

  ).ومنافعمرافقمن

اشتراء (:بلفظالوثیقةنصّ فيجاءماوهو: یفسدهمابهیتّصللمصحیحالبیعهذاأنّ ذكر-4

أهلجمیععلىفیهجرینا: (شرحهفيراشدابنقال،)صحیحا، تامّا لم یتّصل به شرط وثنیا ولا خیار

ولاجائزاشرطاالآخرعلىأحدهما   یشترطلمأيخیار،ولاثنیاولافیهشرطلا:یقولونوالموثقّونبلدنا،

  .38)علیهمردودفالبیعكذاإلىبالثّمنأتىإن: ثلمثنیافیهللبائعولاممنوعا،ولاجائزاخیاراولامفسدا،

    ).منهالشيءاستثناءدون: (السّابقةللملاحظةاستكمالاالتّوثیقمكتبعقدفيجاءوقد

علیه،المتفّقبالمقدارالثّمنذكرالوثیقةفيجاءوقدالتباس،غیرمنیُذكرحیث:الثّمنذكر- 5

معأیضاذلكیذكرمؤجّلابعضهكانوإذاذلك،یذكرحالاّ كانوإذاد،البلفيعلیهاالمتعارفوبالعملة

  ).بثمن مبلغه كذا وكذا دینارا من سكّة كذا: (الفشتاليّ جاء في الوثیقة التي أوردها الأجل،ذكر

ذكربه،المصرّحالعقّارقیمة: أوالثمّن،: عنوانتحتالعموميّ الضّابطوثیقةفيجاءعینهالأمروهكذا

  .المتداولةالوطنیّةبالعملةوأنّهوالأعداد،بالحروفمقداره

بعضیسدّدأنالمشتريعلىاشترطتالمنظّمة،للقوانینطبقاالمعاصرةالتّوثیقیّةالمكاتبأنّ إلاّ 

فوائدعلىبالمحافظةالخاصّةالإجراءاتإتمامبعدالبائعستلمهـــــــــــلیالموثّقمكتبابـــــــحسفيالثّمن

  .الولایةخزینة

بیانفیه: (راشدابنقال،)برئــــــــــــــوأبرأه منه ف: (الوثیقةفيجاءكما: الثّمنمنالمشتريإبراء- 6

لأنّ ) واستیفاءقبضبراءة(یقالأنوحسنمنه،المبتاعبرئالثّمنبقبضالبائعإقرارفســــــــفنوإلاّ حسن،

إقرارمــــــــــلتقدیهناذلكیحتمللالكناط،ــــــــــــــإسقبراءةتكونقدإذبض،القیقتضيلاالبراءةمطلق

  .39)بالقبضائعـــــــالب

  ).التاّمّةالبراءةمنهالمشتريأبرأوقد: (الثّمنذكرعندالموثّقعقدفيالإبراءعلىالتنّصیصجاءوقد

وتملّك : (الوثیقةنصّ فيجاءكما: العقّارمنتفاعالانفيالمشتريوحقّ الملكیّةانتقالذكر-7

المشتري المذكور مشتراه المذكور تملّكا تامّا صحیحا، وحلّ في ذلك محلّ البائع المذكور، ومحلّ ذي 

  ).المال في ماله، وذي الملك الصّحیح في ملكه 

ذلكیكونلكنستغلال،والاالملكیّة: بعنوانذلكعلىالتنّصیصالعموميّ الضّابطوثیقةفيوكذلك

تاریخمنابتداءفوریّاواستغلالهاوملكیّتهاحیازتهاحقّ لهفیكون: (الوثیقةفيجاءحیثالعقد،بمقتضى

  ).العقدهذا

: الوثیقةفيجاءالطّرفین،بینالتّراضيعلىیدلّ العقدفيركنأهمّ هووهذا: والقبولالإیجابذكر-8

  .40)والقبولالرّضاعلىوتفرّقا(: ، وفي بعض الوثائق)تامّا كما یجبفرضي مشتراه المذكور رضا (

إیجاببعدالبیعهذاتمّ : (قالحیثالثّمنذكرعندالعموميّ الضّابطوثیقةفيذلكذكرجاءوقد

  .)الطّرفینوقبول
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لم بأحوال والمشتري المذكور عا: (قولهفيوذلك: تبایعاهمابقدرالعاقدینمعرفةعلىالتنّصیص- 9

فیه،)وعرف قدره... مشتراه المذكور، وبصفته وكیفیته، ولم یُخفَ علیه شيء من أحوال ذلك ولا جهله

  .41الجهلأحدهمادعوىعنالنّزاعقطع

باع: (ذكرالبائعذكرفعندالعموميّ،الضّابطوثیقةفيأیضاذلكعلىالتنّصیصجاءوقد

العقّارالشّأن،هذامثلفيالعملبهاالجاريوالعاديالقانونیّةناتالضّمابجمیعملتزماالعقدهذابموجب

  .)وعاینهرآهبأنّهذكرالّذيالعقّاربنفسه  والقابلالحاضر: (المشتريذكرعندوذكر،)أدناهبعدالمعیّن

  .)ماوشهد علیه: (الوثیقةنصّ فيجاءكما: الشّهودذكر-10

وتاریخومكانواللقبالأبواسمبالاسمالشاهدانیذكرموميّ،العالضّابطوثیقةفيالأمروهكذا

  التاّمّةالمعرفةللعاقدینبمعرفتهماتصریحهمامعوالسّكنى،والوظیفةوالجنسیّةالتّعریفبطاقةورقمالمیلاد

ةوصحّ الطّوععنكنایةوهذا،)صحّةٍ وطوعٍ وجوازٍ في : (قولهعندوذلك: الأمروجوازالصّحّةذكر-11

كلاهماإذوالمحجور،المكرهعن) الجواز(وبـالمرض،من) الصّحّة(بـواحترزناوالرّشد،والجسمالعقل

  .42الأمرجائزغیر

والمدنیّة،الأهلیّةبكاملمتمتّعانأنّهماالعاقدینذكرعندالعقدوثیقةفيأیضاذلكذكرجاءوقد

  ).مختاراً طائعاأهلیّتهوكمالصحّتهالحللموثّقصرّحالّذّي: (البائعذكرعندجاء

معرفتهعندوهذا،)وعرفهما: (قولهفيوذلكللمتعاقدین،: التّحلیةأووالتّعریفالمعرفةذكر- 12

  .43)بهماعرف:(یقالغیرهطریقعنعرفهماوإذالهما،المباشرة

ذكرعندمثبتهوماوهذاة،الوطنیّ التّعریفبطاقةفيالعاقدانبهیعرفماعنهیغنيالأمروهذا

  .العموميّ الضّابطوثیقةبدایةفيالعاقدین

یومفيوذلك(:، وفي بعض الوثائق)وفي كذا: (قولهفيكماوالسّنة،والشّهربالیوم: التاّریخذكر-13

  .44)كذاعاممنكذاشهرمنكذا

أنّهالتّوثیقلمهنةالمنظّمنونالقانصّ وقدالمعاصرة،الوثائقفيإثباتهیجبضروريّ أمروهذا

  .الوثیقةفیهكتبتالّذيوالیوموالشّهروالسّنةالمكانتحدیدالوثیقةتتضمّنأنیجب

  :الاختلافنقاط*

  :العموميّ الضّابطوثیقةبهااختصّتالّتيالأمورمن

  .والفعلیّةالقانونیّةبالضّماناتالبائعالتزامذكر-1

  .السّابقةالوثیقةبواسطةللعقّارالبائعملكیةيأالملكیّة،أصلذكر-2

والتّوابعالتّوثیقیّةالمصاریفوكذاالعقّار،بیععلىالمترتبّةالارتفاقبحقوقالمتعلّقةالتّكالیفذكر-3

  .القانونیّة

تقلتنوبموجبهالعقّاریّة،بالمحافظةبهللقیامالموثّقسعيفیهیذكرحیثالعقّارّي،الإشهارذكر-4

  .للعقّارالتاّمّةالملكیّة
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  .الملكیّةسندمننسخةللمشتريالبائعتسلیم-5

  .بالعقوباتالمتعلّقةوالتأكیداتالقوانینالموثّقتلاوةذكر-6

  .الأطرافتوقیعات-7

  الخاتمة

  :الآتیةالنّتائجإلىأشیرالمختصرالبحثهذانهایةفي

  .التّوثیقبمهنةمشتغلاكانممّنالجزائرعلماءمنكثیراوالسّیرالتّراجمكتبلنانقلت-1

  .الفنّ هذافيمصنّفاتهمخلالمنالتّوثیقعلمخدمةفيمعتبرإسهامالجزائرلعلماءكان-2

معتمدوهوالعلم،هذافيالمصنّفةالكتبأجلّ منالونشریسيّ للإمام) الفائقالمنهج(كتابیعتبر-3

  .التّوثیقعلمفيصنّفوامنأوقینالموثّ منبعدهجاءمنجلّ 

منبلادناتعرفهوماالمهنة،لهذهالمنظّمةالقوانینخلالمنالتّوثیقبمهنةالجزائريّ المقنّناهتمام-4

  .الشّأنهذافيالجهویّةالغرفاتافتتاحوكذاالتّوثیق،مكاتبانتشار

كتبفيعلماؤناذكرهاالّتيالبیعوثائقعنالجملةفيتختلفلاالعموميّ الضّابطعندالبیعوثیقة-5

  .العصراقتضاهاالّتيالأموربعضفيإلاعلیهاتزیدولا،والوثائقالأحكام

منهاستفادالّذيالغالبوالمستندالأكبرالمرجعتعتبرمصنّفاتهمفيالفقهاءبیّنهاالّتيالوثائقإنّ -6

  .الوثائقبةكتافيالعصرهذافيبالتّوثیقالمهتمّون

  :التّوصیاتببعضالتّذكیریفوتنيلاكما

  .العصرلمشكلاتوالحلولالعظیمةالفائدةمنفیهالماودراسةتحقیقاالوثائقبكتبالاهتمامضرورة-1

وتعرفوعلمائهمجتمعنابینالصّلةلتتقوّىالعلومجمیعفيالجزائرعلماءجهودبإبرازالاهتمام-2

  .بلادناأمجاد

  .المعاصرةالتّوثیقیّةالمهنفيالتّوثیقعلمقواعدستثمارا-3
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  الملخص 

یتناول البحث حیاة محمد الصالح ابن مهنا القلي القسنطیني الأزهري، وما خلفه من أفكار رائدة وآراء 

بها مؤرخو النهضة العلمیة في الجزائر یجمعون على ریادته لحركة الإصلاح الدیني لما حملته ناهضة، یكاد

كتاباته وآراءه من جدید غیر مأثور في الحیاة الثقافیة التي هیمن علیها التقلید والحفاظ على الموروث، ولذلك 

رینتها الساحات الصوفیة، والنقد الشدید كانت تلك الآراء ناقدة وساخطة على المتداول في الساحات العلمیة وعلى ق

للتراتبیة الطرقیة، وبعض تجلیاتها السیاسیة كالثورات الشعبیة، ومن تم كانت مركزیة الدعوة للتجدید في الدرس 

  . العلمي والعملي عند ابن مهنا

على كما یتناول البحث أهم القضایا الفكریة التي طرحها مثل موضوع الشرف والشرف، وأولویة العمل

النسب، والموقف من ذیوع السحر والشعوذة عند المغاربة، وتفضیل المشرق على المغرب، والعرب على غیرهم، 

والموقف من العمل الفقهي الفاسي، والنقد الشدید للوضع التعلیمي في الجزائر، فضلا عن النكیر على الأوضاع 

یة في الجزائر المستعمرة، والذي كلفه محنة مشهورة، كما الاجتماعیة من شیوع الجهل والبداوة، والنقد للأجهزة العدل

وسنعتمد المنهج التاریخي في . سنتبین عنده الاعتداد بالعمق المشرقي والإشادة بالتجربة العلمیة في تونس ومصر

  . دراسة الآثار، والمنهج التحلیلي النقدي في دراسة الأفكار، معتمدین أساسا كتب ابن مهنا

  .ابن مهنا، الأشراف، قسنطینة، المغاربة، الإصلاح:یةالكلمات المفتاح

Abstract
The research deals with the life of Muhammad Al-Saleh Ibn Muhanna Al-Qali Al-

Qasantini Al-Azhari, and the pioneering ideas and rising opinions behind him. By which 
almost historians of scientific renaissance in Algeria was gathered under his leading 
movement for religious reform. And for his writings that carried new unusual views in the 
cultural life which was dominated by tradition and preservation Of heritage .Therefore those 
views were critical and discontent with the circulating in the scientific arenas and its context 
the Sufi arenas, and the severe criticism of the hierarchy of Turukiya , in addition to some of 
its political manifestations such as the popular revolutions, Which was central to the call for 
renewal in the scientific and practical lesson of Ibn Muhanna.

The research also deals with the most important intellectual issues that he presented 
such as the issue of honor and honor, the priority of work over lineage, the attitude on the 
prevalence of magic and sorcery among Moroccans, the preference of the East over West, and 
Arabs over others, the attitude on jurisprudential work, the severe criticism of the educational 
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situation in Algeria, The denial of social conditions in the prevalence of ignorance, and 
nomadism, as well as the criticism of the justice apparatus in the colonial Algeria, which cost 
him a famous ordeal, as we will through him show the appreciation of the oriental depth and 
praise of the scientific experience in Tunisia and Egypt. We will adopt the historical method 
in the study of archeology, and the critical analytical method in the study of ideas, mainly 
adopting Ibn Muhanna books.

Key words: Ibn Muhanna, Al-Ashraf, Constantine, Moroccans, Reform

  لمقدمة ا

محمد الصالح ابن مهنا القلي القسنطیني الأزهري رجل شغل الناس في حیاته، وبعد مماته، لما 

ه من أفكار ناهضة، ولمِا دوّى به من آراء حركت الراكد في میاه الجزائر الآسنة من مخلفات التقلید، خلّف

خر الجلمود على ظهور ـــــــــسي الجاثم كالصـــــــــــولمِا تركه من صیحات نفخها في رماد الوباء الفرن

  .الجزائریین المحروبین

یجمعون على ریادته لحركة الإصلاح الدیني لما حملته یكاد مؤرخو النهضة العلمیة في الجزائر 

كتاباته وآراءه من جدید غیر مأثور في الحیاة الثقافیة التي هیمن علیها التقلید والحفاظ على الموروث، 

والتي حثت مطایاها من أجل الانعتاق من الآصار والأغلال التي كبّلت عقل ما بعد الموحدین، العقل 

تبعیة والخرافیة والصنمیة والتجزیئیة والذریة واللفظیة الجوفاء حسب توصیف حكیم المنشدّ للتقلید وال

  .الحضارة وفیلسوفها مالك بن نبي

تدور إشكالیة البحث حول رسم خارطة حیاتیة لابن مهنا، وأخرى لأهم القضایا التي فجرّ فیها : الإشكالیة

ه  للمعهود والمألوف والمأثور، فعلى خلاف وذلك من حیث مخالفة آرائ، الجدل داخل المنطقة المغاربیة

السائد من القضایا المتداولة في الفقه والنحو والكلام والتصوف هبطت على الساحة العلمیة آراء ناقدة 

ونبرة ساخطة على المتداول في الساحات العلمیة وعلى قرینتها الساحات الصوفیة، فكانت الدعوة للتجدید 

كانت الصیحة الكبرى والنذارة العالیة على أشراف وفقهاء ومتصوفة الوقت، في الدرس العلمي والعملي، و 

مما جعل الجمیع یرمي ابن مهنا عن قوس واحدة، وجاءت الإدارة الفرنسیة لتمسك بالخناق، وتوضع 

  .وتخبّ في تلك المعامع التي تركت ابن مهنا وحیدا أمام الأفواه الفاغرة والأضراس الناجذة للغول الفرنسي

تطرح الورقة جملة فرضیات وتوقعات للبحث عن جذور الآراء المفردة لابن مهنا، والتي نزعم : فرضیاتال

ابتداء قصورها عن الوفاء بحق البحث العلمي لتعلاّت غیاب المصادر الكافیة عن الرجل وآثاره، وموارد 

في المشرق أي الوهابیة تجدیده، والأكثر هو الوقوف على مصادر أفكاره وعلاقاتها بالحركات النهضویة 

إضافة إلى فرضیة أخرى متعلقة بحركة إصلاحیة مذهبیة محافظة سرعان ما وُئدت . والعبدویة والسنوسیة

أو اختفت تحت زخم الحركات الصاعدة، ویمكن التمثیل لها برواد كبار أمثال الشیخ علیش في المالكیة، 

  .صاعدة في المشرقوالكوثري في الحنفیة، والتي جانبت جدید العبدویة ال
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هنا لمهیع معاصریه من الفقهاء ــــــیة هو مخالفة ابن مــــــــــومما یجعلنا نرمي السهام لترجیح هذه الفرض

في قضایا الإیمان والاحتساب، فالناظر في آرائه یلحظ على ابن مهنا تلك النبرة المتشدّدة الحادة في 

ه وصوفیته، فإن عقل الفقیه هو الذي غلب علیه في نقد قضایا الإیمان والعمل، فعلى الرغم من أشعریت

التصرفات التي كان علیها فقهاء وفقراء وعدول زمنه، حتى إنه ربما عدل عن المشهور في التكفیر إلى 

المسطور في بعض المدونات، كتكفیر أهل الرشا من الحكام، وهو ما یحیل إلى موقف سیاسي مناهض 

  .لمستعمرةللأجهزة العدلیة في الجزائر ا

كما تترجح النظریة في دعوة ابن مهنا إلى تقویم سلوكیات العامة التي تردّت في زمنه، حیث شاعت 

الخمور، وكان الأفیون مألوفا في المقاهي والخانات، وترك الصلاة لیس علیه كبیر نكیر، فكانت آراؤه 

  .لفرنسیة، وتركته شبیها بالأمواتالشدیدة متساوقة مع إرادة الإصلاح الاجتماعي لشعب طحنته العادیات ا

ولكن تلك الإصلاحیة المذهبیة الصوفیة لم تكن تسیر خبط عشواء، كیف لا والرجل یشید بتجربة 

السنوسي في لیبیا، فقد كان داعیة إلى التدرج في الإصلاح، وهو ما یفسر لنا مواقفه الغریبة من قادة 

والمقراني وبقیة الأشراف والأجواد، فهو یرفض المجازفة في الثورات الشعبیة المتأخرة كالشیخ الحداد 

معركة غیر متكافئة الإمكانات، خاضها من خاضها، وبقي بعدها الاستعمار مكینا،  وهو موقف مشابه 

لمواقف ابن زكري في الوسط من ثورة الرحمانیین، والشقراني في الغرب من ثورة بوعمامة، مما یجدر بنا 

یرة  تجاه من نعتبرهم زعماء الساعة في المقاومة، وهم حقیقون بذلك، فلولا الدماء إعادة القراءة البص

المدرارة التي صنعت حاجزا وردما عظیما وسدا كبیرا مع الغریب الفرنسي لانمحت الهویة الجزائریة، ولم 

  .یجد العلماء بیدرا لآرائهم

لي النقدي، فالأول في دراسة الحیاة سنعتمد في هذا البحث المنهجین التاریخي والتحلی: منهج البحث

والآثار العلمیة، والثاني لاستقراء الآراء المفردة والقضایا الجدلیة، معتمدین في الأساس المصادر المتوفرة 

  .عن الرجل نفسه، إضافة إلى المراجع والدراسات المصاحبة

، وأخر لآرائه لعلميا، وثانیا لتراثه ابن مهنابالتعریف مبحثا متعلقا بخطة البحثتوقد تضمن

  .لآرائهالمفتوحةالتي تضمنت النتائج والفرضیات خاتمة ، وأخیرا الالإصلاحیةهاقفومو 

  .التعریف بالشیخ محمد الصالح ابن مهنا: المبحث الأول

  .مرحلة النشأة والتكوین العلمي: أولا

  1مخطط أولي لمراحل حیاة الشیخ أبي البركات محمد الصالح بن مهنا

1838-18541854-18571857-18871887-1910

المیلاد والدراسة الابتدائیة 

في الشمال القسنطیني

الدراسة في جامع 

الزیتونة بتونس

الدراسة في الجامع الأزهر 

بمصر

مرحلة التدریس والإمامة 

بقسنطینة
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بنواحي مدینة القل حیث ) الكركرة(محمد الصالح بن مهنا بقریة العشرة ولد الشیخ: مولده ونشأته- 1

تنتشر قبیلته العربیة في أحوازها وجبالها، وربما یترجّح أنه ولد أواخر الثلاثینیات، وإن رجح الصید ولادته 

  .ویبقى الأمر في خانة الرجحان لحین الكشف عن بقیة آثاره، ومنها رحلته،  2)م1840(سنة 

  :مسیرته ورحلاته العلمیة- 2

نال ابن مهنا حظه من حفظ القرآن الكریم وأولیات العلوم من فقه ولغة في مشاتي : الشمال القسنطیني/ أ

  .القل وأحوازها، ولا ندري هل انتقل إلى حاضرة قسنطینة في مبتدأ أمره؟ أم رحل إلى تونس مباشرة

. هناك الكتب المقررة في اللغة والفقه والنحوانتسب إلى الزیتونة، ودرس): م1854-ه1272(تونس/ ب

ولا زلت أحب تونس، وأحب أهلها، وأحب جدرانها، وأحب :" وأُعجب بأجوائها العلمیة والدینیة حتى قال

  .3)"1272(حتى كلابها لما رأیت فیها من العشر الأواخر من رمضان سنة 

  ).م1857- ه1274: (الأزهر الشریف/ ج

  :، أو قبلها بقلیل بأدلة مهمة)1860(أنه كان بالأزهر سنة المقطوع به من تتبع المسار العلمي للرجل 

إذ ذاك في الوقت الذي كنت فیه :" وصفه للأزهر وأروقته وطلبته والهیئة العلمیة، ومشیخة الباجوري، قال- 

  .4"شیخ الجمیع، والحاكم على الكلهناك، وهو سنة أربع وسبعین ومائتین وألف، وهو الشیخ الباجوري، فهو 

  .5)1860(التي توفي بعدها بالمدینة و ر الأكبر للأزهر في حجته الأخیرة نیفذكره لزیارة الشیخ محمد ال- 

  6.)م1862-ه1279(مشاهدته الحیة لزیارة السلطان عبد العزیز العثماني، والتي كانت سنة - 

هو تكیة مصغرة للطلبة المجاورین الذین یُنفق علیهم من سكن الشیخ ابن مهنا برواق المغاربة، والرواق

الأوقاف التي یرصدها المحسنون وأهل البر على الطلبة والعلماء، وكانت هذه الأوقاف من الوفرة بمكان، 

  ).1952(وعلیها قام التعلیم الأزهري كله إلى أن ضُمت لأملاك الدولة عقب الثورة المصریة سنة 

من جملة شروط وقف رواق المغاربة ألا یدخله غیر :" للطلبة المغاربة فقالوترك ابن مهنا إحصاء 

طرابلس وتونس والجزائر وفاس، وعدد الطلبة : مالكي، ولا من ولد في غیر المغرب من الأقطار الأربعة

ثمانون، والكل تحت شیخ الرواق، وهو تحت رئیس المالكیة، وشیخ المالكیة تحت رئاسة شیخ الجامع وهو 

وقدم لنا ابن مهنا إحصاءاته للهیئة العلمیة سنة .هو الشیخ الباجوري) ه1274(ي سنة ذا الوقت أفي ه

، وذكر شهادته على قدوم السلطان العثماني )عالم400(، و)طالب11000(فكانوا ) م1862/ه1279(

  .مصر، وزیاراته للأزهر وعطایاه للعلماء والطلبةإلى عبد العزیز

ته في تونس، ـــــــــهم تبعا لمرحلتي دراســـــــیوخه، ویمكن أن نذكر بعضــــــــشعنابن مهناتكلم:شیوخه- 3

  :ثم مصر

  :شیوخه في تونس/ أ

  یه بتونس، وكان ــــــــــــــدرس عل، وقد 7ضنةـــــــــــالحبمن أولاد دراج الهلالیین جزائري، ــــــــال:عبد االله الدراجي-1

  . مشهورا بالصدع بالمعروف والنهي عن المنكر حتى أن حكام تونس كانوا یدارونه لتلك الحدة الجزائریة
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شیخنا الدراجي قدّس االله سره لا یزال درسه للبخاري بجامع الزیتونة وبجامع سبحان االله :" فقد قال فیه

، 8:"سیس تنقل ذلك إلى الأمیربتونس یعرّض بالأمیر، ویزجر عن الظلم ویبالغ حتى أنه ربما صرح والجوا

"، وألف عنه ابن مهنا كتابا منقبیا بعنوان)م1878- ه1296(وقد توفي الدراجي بالمدینة المنورة سنة 

رسالة " كما أنه نسب نفسه إلیه في صدر كتابه". إسعاف الراجي في بعض مآثر الشیخ عبد االله الدراجي

  .بأنه تلمیذه" لطیفة

  .9درس علیه بالزیتونة شرح الدردیر على خلیل:الشیخ الجربى المالكي-2

  .10)م1871- ه1288(الشیخ محمود بن محمد قابادو التونسي المتوفي سنة -3

  .عنه سند التونسیین في المذهبوروىدرس علیه الفقه : 11الشیخ صالح النیفر-4

  .12)م1860- ه1277(الشیخ محمد النیفر الأكبر، عالم تونس وقاضیها والمتوفى سنة -5

  .13)م1867-ه1284(المازري محمد بن الطاهر أبو عبد االله المتوفى سنة -6

  .14"صالح ورع كبیر السن:" درس علیه بالزیتونة، وقال عنه: الشیخ عاشور الساحلي-7

  :شیوخه المصریون/ ب

  .16وهو مشهور بشرح الجوهرة. الباجوري إبراهیم شیخ الجامع الأزهر- 15.9الشیخ زكریا الأزهري-8

والذي حلاه في . الشیخ مصطفى العروسي شیخ الجامع الأزهر- 17.11العلامة أبو النجا الأزهري- 10

  .18"شیخنا علامة الإسلام الشیخ مصطفى العروسي شیخ جامع الأزهرب" رسالة إظهار الحق

صالح بن مهنا القسنطیني : وكان ینسب نفسه إلیه فیقول،19الشیخ محمد بن أحمد علیش المفتي- 12

، وأخذ عنه "تذكرة من یعیش في بعض مآثر الشیخ علیش" ي العلیشي، وألف فیه كتابا منقبیا هو الأزهر 

  .هابكان من مناصري ثورة عرابي التي امتحن بسبو .السند المالكي من الطریق المصري الواصل بالدردیر

  . 20الأزهرعلاّمة العربیة وباعث النهضة الأدبیة في ، )م1889- 1815(الشیخ حسین المرصفي، - 13

قرأ علیه هوذكر بأن. 22الشیخ الرفاعي- 21.15)1886-1805(الشیخ حسن العدوي الحمزاوي - 14

  . 23مغني ابن هشامأخذ عنهالشیخ الشرقاوي الشافعي، و -16  .شرح السلم للملوي بحاشیة الصبان

  . 24فتازانيودرس علیه المطول على التلخیص للسعد الت) م1903(الشیخ محمد الأشموني الشافعي - 17

  .25نه مختصر السعد في البلاغةعومما أخذه ) 1876- 1822(الشیخ أحمد الأجهوري - 18

وقرأ علیه ابن مهنا فنونا وكتبا كثیرة، مثل ،)م1896-1824(الشیخ محمد الأنبابي شیخ الأزهر- 19

  . 26سخاءمختصر السعد في البلاغة والصبان على الأشموني في النحو، وقد حلاه بأوصاف الكمال وال

  :تعددت رحلات ابن مهنا خارج القطر الجزائري وداخله، ویمكن إجمال رحلاته في الآتي: رحلاته/ 4

وآثارها، وذكر آثار اوقد درس بها، وعشقها، وأخبر في حاشیة على الرحلة عن بعض مساجده:تونس/ أ

، كما زار القیروان وقبر سحنون "لكن حنایة قرطاجنة أمر هائل وأعظم، وقد ذهبت الآن:" قرطاجة وقنواتها

  .وغیرها. 27وزار سوسةبن سعید صاحب المدونة

  س الغرب، وشاهد مساجدها وآثارها، ــــــــــدخل طرابلفلأزهر، إلى اته ــــــــــــــحیث زراها في طریقه رحل: لیبیا/ ب
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ي أخذ منه ورقة السفر للعبور، ومر بمدن مصراتة، وزلیتن التي زار بها ذوإدارتها المركزیة في الحصن ال

ضریح الشیخ عبد السلام الأسمر، وكذلك بنغازي التي شهد بها انقلاب الأوضاع الاجتماعیة بسبب ما 

:" الذین امتهنوا قطع الطریق سلفا" أولاد علي"وتكلم عن قبیلة أحدثته الدعوة السنوسیة في أصقاع برقة،

  .  28"ولكنهم الآن تهذبوا بسبب الشیخ السنوسي، ففتح االله به أعینا عمیا، وآذانا صمّا، وقلوبا غلفا

لم یكتف بالمجاورة في الأزهر وسكنى القاهرة التي افتتن بها كثیرا، وإنما زار مدنا عدیدة في : مصر/ ج

الوجهین القبلي والبحري، وكان مغرما بمشاهدة الآثار والمدارس والخوانق والترع، كما كان یزور مصر في

مشاهد الصالحین ویتبرك بهم، وحاشیته على الرحلة مشحونة بهذه الرحلات الداخلیة، فمن ذلك أنه زار 

زار بها مساجدها بالصعید، وزار طنطا ومشهد السید البدوي، وكذلك الإسكندریة التي " ملوي" قریة 

كما . ومشاهد صلحائها كابن عطاء االله، والمرسي، والبوصیري، ویاقوت العرش، والطرطوشي، وغیرهم

  .29، وكیف قضت على تجارة الإسكندریة)م1869(عرفنا بافتتاح قناة السویس أیام إسماعیل باشا سنة 

مرفأ القصیر بمصر، وذكر أن أدى ابن مهنا فریضة الحج منطلقا من : الحج إلى بیت االله الحرام/ د

ورة على ساكنها أفضل ــــــــــكما زار المدینة المن. 30یاتهـــــــــطریق القصیر عُدل عنها إلى السویس في ح

  .الصلاة والتسلیم

وشاهدت مسجدا عظیما في "زار بها مدن القدس، ودخل مدینة الخلیل، وحل بغزة :فلسطین والشام/ ه

  .31في الشام أي دمشق" متى والد سیدنا یونس" أشار في لفتة إلى أنه زار قبر ، و "غزة من بلاد الشام

:" ، وأخبر عن خمول ذكرها)1895(زار مدنا أخرى كبسكرة التي زارها سنة : زیارات داخلیة في الجزائر/و

ت رتبة ــــــــــــــالمدن الثانویة، ولا بلغلت درجةـــ ــــّولا حص- مدینة–لیة ـــــــــب الاسم بالكـــــــــــــعمري لقد ذهـــــــــــول

  ، 32القرى الحضریة

، وتأسّف على تراجع دورها العلمي ونشاطها )1895(زار مدینة توزر سنة :الجرید التونسي- /ز

  .33"ها في حالة یرثى لهاتوأما الآن فلم یبق حسن في مساجدها، فقد شاهد" المسجدي

  ).م1910-- 1887(الجــــــــــــــــــــزائریة في عطاء ابن مهنا المرحلة : ثانیا

  :تعدد عطاء ابن مهنا بعد رحلته المشرقیة، ویمكن إجمال أهم المنجزات في الآتي

عاد الشیخ ابن مهنا من الأزهر الشریف شهابا واریا من العلم، وكتلة متقدة من : التدریس والإمامة- 1

، وقد مارس 34صلاح في الجزائر المنكوبة في عهد الجمهوریة الفرنسیة الثالثةالحماس لمباشرة التعلیم والإ

  :فریضة التعلیم والتدریس والإرشاد في كل من

، وذلك في أیام مشیخة الشیخ علي بن أبي القاسم بوحجر، وبها تزوج من زاویة الشیخ بلقاسم بوحجر/ أ

  .دعائلة بن الشایب، واستمر مواظبا فیها على إمامة الأعیا

ومارس مهام . 35انتقل إماما إلى المسجد الكبیر بطلب من الشیخ محمود بن محمد الشاذلي: قسنطینة/ ب

لسیوطي لمن الجامع الصغیرینقلها وینتقیهاالإمامة بالمسجد، وكان یلقي دروسا في الزاویة الحنصالیة للعوام

  .36بقسنطینةفي الجامع الكبیروغیره من الكتب، كما كان یسرد كل یوم عند الفجر صحیح البخاري 
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أثمر جهاد ومثابرة ربع قرن من عمل ابن وهم كثیر من متعلمي قسنطینة وفضلائها، حیث : تلامذته- 2

مهنا التعلیمي والتوجیهي تلامیذ كثرا آزروا شیخهم، وحملوا مشاعل النور بعده، وكونوا نخبة جدیدة، 

  : وسیقوم بعضهم بمؤازرة حركة الإصلاح الصاعدة أیام ابن بادیس، ومنهم

  . 37حنتهفي مصاره ناسخ كتبه، ومن أن: )1972-1882(عبد المجید بن بریك بستانجي -أ

  .، كتب في الدفاع عنه، وردّ على المهدي الوزاني)1908- 1867(الشیخ رودسلي عبد الكریم -ب

  . في قریة الجباس، وبها صارت عدید كتبهه وكان یستضیف) 1935-1860(الشیخ بهناس المختار- ج

  . ینالشیخ یوسف بن بروال، وكان ینوب عن ابن مهنا في الصلوات وفي صلاة العید-د

  .الشیخ علي بن الیسري، وكتب عنه الشیخ أحمد حماني بجریدة البصائر- ه

  .38)م1939(الشیخ محمد بن مسعود حماني المتوفى سنة -و

ممن اقتبس الفكرة الإصلاحیة عن ابن مهنا، ومن أوائل : )1945ت (الشیخ السعید بهلول الورثلاني- ز

  .39"الطرقیین والعوام القائلین بتلقین الأوراد والذكرالرد على" من نابذوا البدع المرابطیة، وكتب 

فتح " انتمى الشیخ صالح بن مهنا للطریقة الحنصالیة، وكان مدرسا بزاویتها، وله كتاب:تصوفه- 3

وذكر بأنه أتم الشرح . للشیخ أحمد المبارك القسنطیني الحنصالي" الرحیم الرحمان بشرح نصیحة الإخوان

  .)م1878/هــ1295(سنة 

ولكن ابن مهنا كان في تصوفه على مهیع المعتدلین غیر المغالین، فكم انتقد في تعلیقاته السلوك 

غیر القویم لبعض أدعیاء التصوف في صورة مذكرّة بما خطه یراع الأخضري في القدسیة، وابن الفكون 

دة والعمل، وهذا ما شهد فقد كان تصوفه تصوفا سنیا خالصا، مبنیا على العبا".منشور الهدایة" في كتابه 

  40"كتبه التي تجمع بین الحدیث عن التصوف وعن تحریر العقل"به معاصروه، كما تثبت ذلك 

  : محنة ابن مهنا- 4

، فعُزل عن الإمامة وصُودرت )م1897(تعرض ابن مهنا لمحنة شدیدة آواخر القرن التاسع عشر 

وناصره بعض تلامذته وأعیان زاویة بوحجر، ولكنه آثر مكتبته وحمُلت لدار العمالة الفرنسیة بقسنطینة، 

  .الفتنة عن أنصاره، فخطب فیهم لصرفهم عن مواجهة السلطة الاستعماریةءدر 

ربما تعود المحنة إلى آرائه الإصلاحیة في مواجهة الفلكلور والزردات الملصقة بالتصوف، وتجدیده 

ثار النبویة بما لم یعهده الموظفون الدینیون الذین للخطاب الدیني بترصیع خطبه بالدلائل القرآنیة والآ

الذي ران على العالم الإسلامي في والدینيطاط الأدبيــــــــــیعیشون ویتمعشون من إرث عصر الانح

  .هد العثمانيــــــــــالع

لكن القضیة الأبرز في المحنة هي آراؤه الصادمة للمجموع في قضیة ارتباط الشرف والتقوى، 

في المیراث الأدبي الذي یجعل الأشراف فوق المسآلة الشرعیة، وكذا في غمزه للأنساب المدّعاة وطعنه

لعدید الأشراف، ولبعض ساكنة قسنطینة، بل إن الأشراف وظهیرهم من متصوفة الوقت لم یغفروا له فتح 

ت الخصومة حامیة ملف النسب الإدریسي الذي تعود إلیه أغلب الشجرات الشریفیة بشمال إفریقیا، واستمر 



محمد عبد الحلیم بیشي                                              الإمام محمد الصالح بن مهنا آثاره العلمیة وآراؤه الإصلاحیة

527

الوطیس بالكتابات المباشرة والردود العنیفة من رجال الوظیف الرسمي وغیرهم حتى أن ابن مهنا ألف 

  . في هذه المحنة) قصیدة استغاثة لرفع الضیم(غوثیة 

والمهم أن الإدارة الفرنسیة لم تترك وسیلة للإیقاع بالرجل إلا وركبتها حتى أنها استدعت النائب 

ألبان روزي للبحث عن آراء ابن مهنا في كتبه، غیر أن هذا النائب الذي عرف بتعاطفه مع المستشرق 

الجزائریین لم یعجبه هذا العمل من السلطة ومن المكیدة التي حیكت لابن مهنا، وطلب من السلطة أن 

شبه الرسمیة ) الأخبار(حاولت السلطات تبریر فعلتها، وادعت جریدة ذلكوبعد ، ترجع المكتبة لصاحبها

كومة وعلى كثیر من ــــــــــــقادا شنیعا على الحــــــــــــلأنه انتقد انت،أن ابن مهنا قد أوقفته الإدارة عن عمله

  .41"فضلاء المسلمین

ناوئین من حضر قسنطینة، والمهم أن ابن مهنا استمر في عمله مواجها الغول الاستعماري، والم

وبعض الموظفین الدینیین، فضلا عن خصومته العلمیة الشهیرة مع عاشور الخنقي، ولكن ذلك لم یثنه 

  .عن المثابرة وصناعة الوعي، وسیثمر عمله نهضة علمیة في جزائر القرن العشرین

) 99(بحي الحدادین رقم توفي الشیخ محمد الصالح بن مهنا بمدینة قسنطینة في داره الواقعة:وفاته- 5

وقد رثاه ،42، وشُیعت جنازته في موكب مهیب ودفن بمقبرة مدینة قسنطینة)م1910أفریل 11(فجر یوم 

یدل على الأثر الكبیر الذي تركه في قسنطینة، ویكفي أن نستذكر امحبوه وتلامیذه، وأسفوا على فراقه، مم

علینا أن ننوه ببعض ما كان من أمر مناجاة الشیخ وإنه من الواجب:" الشهادة النادرة لمالك بن نبي 

  .43)"1898(الضمیریة الفردیة، فإن صوت مناجاته كاد یوقظ أهل قسنطینة كلها سنة ) صالح بن مهنا(

  .التراث العلمي لابن مهنا: المبحث الثاني

كان ترك الشیخ ابن مهنا عدید المؤلفات والرسائل في مختلف الفنون، وعلى خلاف معاصریه فقد

یجد مصداق ذلك، فقد ألف في مكثرا من التألیف، وله عارضة قویة وبنان طویل، والمستعرض لمؤلفاته

جلّ حقول الثقافة الدینیة، وسنعرض كتبه تبعا لما ذكره مترجمه الرائد سلیمان الصید، ولما استقریناه من 

  :حاشیته كالآتي

  :كتب الشیخ ابن مهنا المطبوعة: أولا

قوض، وكانت من ـــــــــیه زوابع الردود والنـــــــــلة الورثلانیة، وهي التي أثارت علـــــــــــالرححاشیة على - 1

  .باب محنتهــــــــــأس

  .، وهي للشیخ أحمد المبارك القسنطیني الحنصالي44فتح الرحیم الرحمان بشرح نصیحة الإخوان- 2

مناسك الحج، وقد ألفه الشیخ على عادة المالكیین في التألیف في المناسك خاصة لمن حج منهم، -3

  ). 1892(وطبع بالمطبعة البارونیة بمصر سنة 

رأس عالسیف المهند المسلول لقط" الفتح الرباني في الرد على المهدي الوزاني، وهو مختصر -4

، "فتح الكریم الوهاب في الرد على مفتي فاس الكذاب" المهدي المغربي الوزاني الجهول، والمسمى أیضا 

  ).1909(وقد طبع بمصر بمطبعة التقدم 
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  ).م1904(وطبع بمطبعة بییر فونتانا سنة "إظهار الحق في الأجوبة التي أجبت بها الدولة الفرنسیة-5

  .هناالكتب المخطوطة لابن م: ثانیا

  .مجموعة العقائد والردود/ أ

صر منها ــــــــــــــبرى التي اختــــــــــقوى، وهي الرسالة الكــــــــــداء أهل التـــــــــــــتحقیق الدعوى في الرد على أع-6

  .تنبیه المغترین

  .تنبیه المغترین والرد على إخوان الشیاطین، مختصر المؤلف السابق-7

  "السریة التعیسة النحیسة بسیرة فلان الخسیسة الرخیصة" أو. والرد على مسیلمة الكذابزجر الكلاب -8

  .شرح الشیبانیة في التوحید-10.شرح الجوهرة في التوحید للقاني-9

ولعله هو شرح الجزائریة . القول السدید على متن القصید في علم التوحید لأبي عبد االله الجزائري- 11

.االله الجزائري، والتي شرحها أیضا بآخرین وسیط، وصغیرالكبیر لأبي عبد 

  :مجموعة التصوف والوعظ/ ب

  . )45فتح الفتاح القدیر بشرح حزب الفلاح للجزولي، والحزب الكبیر لمحمد بن عیسى- 12

  .، وشرح آخر صغیر لها)46شرح الدمیاطیة(الدر الأسمى في بیان معنى نظم الأسماء - 13

  .47الصلاة على النبي وجمع الشمائلأقرب الوسائل في - 14

وهذا المولد تمم خط یدي :" وقد ذكر أنه له سبعة موالد أخرى: مولد النبي صلى االله علیه وسلم- 15

  48ثمانیة مولدا بلا فخر ولا قصدي استفخارا

  .49الفتوحات الأزهریة في الخطب المنبریة الجمعیة- 16

للقسطلاني یف مختصر من المواهب اللدنیةوله مولد شر ). ه952ت (مختصر مولد المناوي - 17

  .وكتابه هذا واسع في السیرة النبویة والشمائل، وكذا أحوال المصطفى وزوجاته، ومعجزاته) ه921(

  .، ومنه مولد شریف مختصر من المدخل50مختصر المدخل لابن الحاج- 18

  .مختصر الترغیب والترهیب للمنذري على ترتیب أبواب خلیل- 19

  :الفقه والتفسیر والحدیثمجموعة -ج

  .إنه موجز، وذكر فیه المعتمد من أقوال المذهب: قال ابن مهنا: 51شرح ابن عاشر- 20

وقد وصل فیه إلى باب : الفقهي):م1575-1512(ي عبد الرحمان تكملة مختصر الأخضر - 21

  .52"جوز فیه النفلفصل وصلاة النافلة مستحبة في كل وقت ی:" الاستخلاف، وبدأ ابن مهنا التكملة بقوله

  .شرح الشمائل النبویة للترمذي- 23.شرح القرطبیة في الفقه المالكي- 22

  .مختصر تفسیر روح البیان لإسماعیل حقي البروسي- 25. شرح الأربعین النوویة- 24

  . التدریب، وهو مصنف في العبادات والعقائد- 27. .)یشبه قواعد عیاض(قواعد الإسلام - 26

  .فضائل رمضان، فضائل لیلة النصف من شعبان، وآخر في فضائل عاشوراء: الفضائلكتب - 28

  ).وأنذر عشیرتك الأقربین(بشارة المتقین في قوله تعالى -30.شرح منظومة الصبان في المصطلح- 29
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  :مجموعة النحو واللغة والبلاغة/ د

  . ، وهو شرح لكتاب الأخضري في البلاغة53"السر المصون على الجوهر المكنون- 31

  . للشبراوي، والعطار، والحفني: شرح منظومات النحو- 32

  :مجموعة التاریخ والتراجم/ ه

وقد كتبت طررا على رحلته، ورددت :"قال فیه،)ه700(المتوفى سنة     تعلیق على رحلة العبدري- 33

  54"علیه أبلغ رد، وهو جدیر بذلك، فواالله لقد كذب

إسعاف الراجي في بعض مآثر الشیخ عبد االله -35.تذكرة من یعیش في بعض مآثر الشیخ علیش- 34

  .55)یسمى الرحلة الأزهریة(الدیوان الحفیل في الرحلة إلى الحرمین والقدس والخلیل - 36.الدراجي

  .56كتاب في تراجم علماء قسنطینة وفضلائها- 37

  الآراء والمواقف الإصلاحیة: ثالثالمبحث ال

  :قضیة الشرف والأشراف: أولا

لم یخرج ابن مهنا عن الرأي العقیدي السني القائل بوجوب حفظ حق النبي في آل بیته وعترته 

  .وذریته، وإنما كان اعتراضه على اتخاذ الشرف مطیة للتفلّت من الأحكام والآداب الشرعیة

المتعلقین بأذیال النسب والتعسف على ولكن الشیخ الصّالح ابن مَهَنّا أثار حملة شعواء على الأشراف 

. ، وكانت تعلیقاته قاسیة على أشراف وعلماء الوقتالناس، في تعلیقاته التي نشرها على رحلة الورثلاني

والمراد بعدم اعتباره أنه لا تجوز :" من الاعتبار كما قال عن عصاة الأشرافأسقطهمفجرح شهادتهم و 

57"ولا أخذ العلم عنهشهادته ولا إمامته ولا الروایة عنه 

كما ربت تعقبات ابن مهنا ضد المغاربة الذین یشیع عندهم النسب الحسني كثیرا، والذي اتخذه 

البعض مطیة للتفلّت من أحكام الشریعة والتعالي على الخلق، وردّد في حاشیته ما قیل من طعن في نسب 

لة مضادة على الأدارسة، مما جعل الردود علیه تتري من قبل الكثیرین، كما أسهم المغاربة في شن حم

ابن مهنا، وقد توالت الردود والنقوض في هذا الموضوع من قبل الأعلام المغاربة والجزائریین، وأولهم كان 

به خصوم    الذي استنجد،58أبو عیسى محمد المهدي بن محمد بن محمد العمراني الوزانيشیخ الإسلام 

واطّلع على القضیة الناشئة ) 1905/هـ3132(ابن مهنا، حیث زار الوزاني قسنطینة، وبعدها تونس سنة 

ظه ، وأشبعه بالردود على ابن مهنا، وقرّ 59"السیف المسلول بالید الیمنى في الرد على ابن مهنا"فكتب 

الممثل للسلطة الزمنیة المخزنیة،  واستطارت القضیة، 60نقیب الأشراف العلویین عبد الرحمان بن زیدان

ت بها النار بین ــــــــــــیدة هجائیة أجُجــــــــــــــي البوعبدلي  من قصومن نماذج ذلك ما نقله  الشیخ المهد

  .61الجزائریین والمغاربة

سنان " في الرد المشهور   62كما دخل على الحلبة الفقهاء أمثال محمد العابد بن سودة الفاسي

، إضافة إلى 63)م1908/هـ1326(ألفه سنة " الیراع وبنادق القرطاس في نحر من جازف وشتم الناس

  الكي بمحاور البغال :" ودة برد مقذع آخر سماهـــــــــالذي عضد تألیفا الوزاني وابن س64عبد السلام العمراني
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  .65"وقتل العقرب بالنعال في رد ما فاه به بعض الأنذال الذي جهل أنه من أهل الضلال

"الذي نشر هیان بن بیانكما دخل في المعركة بعض المغمورین من أمثال من تخفىّ وراء اسم

نقله من رسالة : ، وذكر ابن مهنا في رده على الوزاني66"كشف النقاب في الرد على الوسلاتي الكذاب

هیان بن بیان وهي رسالة مجهولة ألفها بعض الحسدة، ولم یصرح فیها باسمه، وهي تدل على أن مؤلفها 

عل نفسه لقیطا ـــــــــــــفها على حق لصرح باسمه، ولم یجــــــــــــــإباحي لأنه أباح فیها المحرمات، ولو كان مؤل

  .67بین المؤلفین

ا یرجحّ مغربیة صاحبها أن ، وممالعربيوقد جرى إطلاق هذا اللقب على كل مجهول في التراث 

الذي الاسم متداول بین المغاربة في الحط على بعضهم، إذ نجده عند محمد المهدي بن العباس الناصري 

نعت :" بكتاب سماه)م1918(هاجم المفتي التوزوزیني ومؤیدي ثورته ضد الجلاوي التهامي سنة 

  .68"الغطریس الفسیس هیان بن بیان المنتمي للسوس

69عاشور الخنقي  بلدیه الشیخلكن أهم شخصیة جزائریة دخلت في سجال خطیر مع ابن مهنا هو 

منار الإشراف في فضل عصاة "ة یوم القیامة في كتابه معركة الشرف ودوره في النجاالذي حمل لواء 

، وقد بالغ وجاوز الغلو، بل خالف مشهور المذهب في عدم إسلام أبي "الأشراف وموالیهم من الأطراف

طالب، مما جعل البعض یرمیه بالتشیع، وقد حشد في الكتاب عدید النصوص والنقول والروایات لدعم 

  .70في محنة الرجلینا،  وكان لفرنسا یدها الخفیة والعلنیة رأیه، وقد امتحن الرجلان كلاهم

والمهم أن عاشور سدّدّ سهام الهجاء المقذع لبن مهنا في جلّ قصائده، ولم یترك نقیصة خلقیة أو   

وبأنه مالطي في الصفات الدنیة، خلقیة إلا رماه بها مثل التشكیك في نسبه، وأنه وسلاتي من تونس،

  .یة، بل وتعدى الأمر إلى الطعن في دیانته وأهلیته للإمامةوطعن في حیاته الأسر 

في معركة الشرف ضد زمیله بزاویة الهامل 71وعلى الطرف النقیض أسهم عبد الرحمان الدیسي

هدم المنار :" الشیخ عاشور، فقد انتفض الدیسي ضد غلو عاشور فردّ علیه بكتاب نقض فیه أدلته وهو

فأخذوا " هدم المنار" الذین أثارهم عنوان :" الىء أشراف الهامل علیهمما جعله عرضة لتم" وكشف العوار

، واتهامه بنكران الجمیل الذي أسدته له الزاویة هفي التهجم على الدیسي، والتعریض به، والتندید بوجود

  .72"التي تمثل رأس الشرف في المنطقة

وهو علامة ، 73ومن الزیبان الشرقي كانت ردود الشیخ محمد البخاري بن الصادق الزراري العقبي

وصف نفسه بأنه الشریف الإدریسي أصلا، الزراري نسبا، المالكي مذهبا، الأشعري عقیدة، التجاني 

من الردود وبحكم انتماء الشیخ محمد البخاري إلى دوحة الشرف الإدریسیة، فقد خلّف لنا جملة. طریقة

رسالة في المناضلة عن أهل البیت فیما تقوّله ابن مهنا، رسالة في الرد على من استخف بمحمد : منها

  .وآله صالح ابن مهنا، رسالة في الحكم على ابن مهنا القائل بعدم نفع الأبوین للأقارب

القرن السابق من الذي دخل المعركة متأخرا نتیجة عودته مطلع74ومن المتأخرین المولود الزریبي

وأشنع من ذلك أنهم إذا ارتكبوا المعاصي والفسوق، :" مصر، ففي مناصرة بیّنة لابن مهنا، یقول الزریبي
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ولو وقع من ذلك، :" ونقد علیهم في ذلك علماء الشریعة الغراء، وبلغهم ذلك من طریق إخوانهم قالوا

المهمة مراعاة لخاطر أجدادنا المشهورین الواجب علیكم أن تخدمونا وتزورونا وتشاورونا في المسائل

حن إذا مثلهم ولو قصرنا نها، فـــــــــــــــریعة ومشاقـــــــــــفونا مئونة تكالیف الشــــــــــعندكم بالصلاح والعمل، فقد ك

  .75"في العمل

في وقد كرر الزریبي هذه النقود في عدید مقالاته التي نشرها في الفاروق والصدیق، وكان قذى

  .أعین المناوئین للأطاریح الجدیدة في علاقة الإیمان والعمل والنسب، والتي افتتح الكلام فیها ابن مهنا

  .الموقف من فاس والمغاربة: ثانیا

ما یلفت الانتباه للناظر في تراث ابن مهنا هو الموقف الغریب من المغرب الأقصى، موقف اتسم 

والمدن والثقافة الشعبیة فضلا عن التاریخ والجغرافیا، فهو لم یترك نقیصة بكثیر من التحیز في نقد التاریخ 

غاربة الذین لم یسلموا منه ـــــــــــمت مواقفه بالحدة والمبالغة تجاه المــــــــــإلا وسدّد سهامها للمغاربة، فلقد اتس

  .طلبة ولا علماء

یمة، وبعض منها یعود للصراع العثماني وابتداء فلیس من مكرور القول إن الدعایة ضد المغاربة قد

المغربي، إذ ظل المغرب عصیا عن التبعیة للأستانة على الرغم من محاولات بعض الولاة في إیالة 

ولعل شذرا من تلك الدعایة استغوى بعض المصریین الذین كانوا . الجزائر ضمه للخلافة العثمانیة

ذلك إلى الإرث الشعبي الذي یحتفظ به المصریون ضد كما قد یكون مرجع ،76یحتقرون المغاربة والبربر

  .الدولة الفاطمیة وظهیرها القوي من قبائل كتامة وصنهاجة البربریتان

فهل كان ابن مهنا ضحیة ذلك كحاصلة لهوسه الكبیر بمصر وتراثها وثقافتها التي لم ینتقد منها 

تى بأهله ساكنة الجزائر من البربر ــــــــــــــمه بجیرانه، بل وحـــــــــــــــس ما فعله قلــــــــــقلیلا ولا كثیرا، على عك

  .وحضر قسنطینة

  :ویمكن جمع تلك الأحكام القاسیة الجائرة من ابن مهنا على المغاربة في الآتي

، ومن جملة 77مما سال به قلم ابن مهنا اتهام المغاربة بالبلادة والجهل: الجهل والبلادة-1

ویبعد كل البعد أن یكون ابن خلدون من المغرب الأقصى لأن تربة المغرب :" على رأیهاستشهاداته الشاذة

كما أشبع كتبه بالأحادیث الباطلة في ذم المغرب، واتهام للمغاربة بالسحر ، 78"الأقصى بعیدة من الذكاء

  .79والتنجیم، ولم تسلم الأنساب أیضا حتى أنه ذكّر بعض علمائهم بنسبهم الیهودي بزعمه

ولكن یجب التذكیر وفي معرض الاعتذار أن الأدب الهجائي الشعبي كان معروفا بین المتجاورین، 

الجزائري ()1916- 1854(وهو ینمّ عن المنافسة الأدبیة بینهم، وقد وجدنا محمد بن المصطفى المشرفي 

المغرب :" ما نصه" یةالحلل البهیة في تاریخ ملوك الدولة العلو :" یقول في كتابه) الأصل والمغربي القرار

وهم على غایة التوحش وشدة النفور من .... محتو على أوباش البربر وأجلاف الأعراب إلا ما قلّ منهم

  .80"هذه المخترعات التي لم یألفوها ولا رأوها قط

  هادته على السلوك المغربي في الأزهر، ـــــومن قبله ذكر المغربي الإمام العیاشي شیئا من ذلك في ش
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شیخ القراء سلطان - والمغاربة لما في أخلاقهم من الشكاسة لا یكادون یصبرون على القراءة علیه:" لفقا

مل ـــــــــــعة الخلق وتحـــــــــــلوا علیه من ســـــــــلازمین له أهل بلده لما جُبـــــــــــ، فأكثر الم- ةـــــــــــمد بن سلامـــــــــــبن أح

  .81"الأذى والصبر 

وفي المتداول المغربي أن المولى إسماعیل كان ینتقد سلوك رعیته المغاربة في هروبهم من عمل 

یش ـــــــــیش من العبید عُرف بجــــــــــتعاض عنهم بتكوین جــــــــــــ، ولذلك اس82الجندیة، ومیلهم للخمول والكسل

  .عبید البخاري

ك الأدب الهجائي بین المتجاورین مهما شطّت ولكن ابن مهنا یُلام على الانطواء في جلباب ذل

  :أن نسوق بعضا من اللغة الحادة لنتفهّم سر الشنآن بین ابن مهنا وإخواننا المغاربةالأقلام، ویمكن

، ونقل عن 83"فسافر إلى بلاد البربر الهمج، وحوط الحماقة والعوج:" فقد قال عن خصیمه الوزاني

أجزاء في المغاربة، وواحدة في سائر الناس، وكفى بهذا ذما كما الحماقة عشرة: "الإسحاقي في تاریخه

بل ورد ما یدل على الذم في :" وذكر ما لا یصح من الأحادیث والآثار في لجاجة لا تقبل من مثله

  .84"الحمق عشرة أجزاء تسعة في البربر، وواحد في سائر الناس:" المغرب وأهله البربر سكانه مثل

والمغرب الأقصى على زعمه، وهم وإن أسلموا فبقیت تلك القساوة موروثة فهؤلاء هم سكان فاس "

هاجر إلى الشام لأن ) أي الأندلسیین(فیهم، وهذا أمر مشاهد في أعقابهم إلى وقتنا هذا، ثم إن أكثرهم 

العرب منهم أصلهم من الشام كما في نفح الطیب، فرجع الدرّ إلى معدنه، وهاجر ذریة الاصبنیول إلى 

  .85"المغرب الأقصى، فالتحق الشكل بشكلهفاس و 

ولا ندري الأسباب التي جعلت ابن مهنا یشذ عن أقرانه في علائق الحبّ والوداد لبلد القرویین، 

ویحتار الباحث في تفسیر ذلك، فالمتتبع لتعلیقاته على الرحلة الورثلانیة یفغر فاه من كثرة النقد والتجریح 

یتعقّب بالحق والباطل والمقبول والمردود علماء كبار كالعیاشي والعبدري واللجاجة في الخصام التي جعلته 

والبناني، ولم یسلم منه حتى ابن بطوطة الذي نقل تكذیب ابن خلدون له، وغیرهم في كل فرصة سانحة، 

  .وشمل المغاربة كلهم بهذه الأوصاف لا یلیق بعالم في مقام ابن مهنا

أحد المغاربة المجاورین في الأزهر، ثم تطورت إلى ما هل الأمر یعود إلى خصومة فردیة مع 

شاهدنا فیما سطره في طُرره وحاشیته؟، أم هو ممالأة نفسیة ومضاهاة لمواقف بعض أهل مصر من 

جیرانهم بدو برقة، وكذا الوافدین من الحجیج حیث یحوي الأدب الشعبي المصري ما یدل على ذلك إلى 

  ."  إلا ابن آدم والریحكل ما یجي من الغرب ملیح " الیوم

ویبقى الأمر مفتوحا في دراسة لنفسیة ابن مهنا تشفي الغلیل في هذا الشأن المحیر من القلم الجارح 

ومما یدل على هذه النفسیة المتوترة لا بن مهنا ما أورده في نقده المبطن لفقهاء المغاربة،لابن مهنا تجاه 

نهم وبین الحمیر سقطت عنك لا محالة نوقة التعبیر، وإن فإذا ساویت بی:" الوقت حیث قال بلغة عنیفة

  86"شئت فجاوبهم بالصفع على القفا، أو عاملهم معاملة إدریس لإبلیس، والأول هو مذهبي
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  :مشكلة السحر والعلوم الخفیة- 2

تجاه المغاربة بكونهم أربابا في السحر والتنجیم والعلوم للمصریینتأثر ابن مهنا بالنظرة السلبیة 

الخفیة، وكان الأدب الشعبي المصري ملیئا بهذه الحمولة، وقد سبق لابن خلدون عرضه في مقدمته، ومن 

  في الأطالس المغربیةهانةـــــــــــــوالكباب شیوع السحر ـــــــــــلأس87ات الخفیةـــطي في دراسته عن الممارسدو بعده 

  .نتیجة الجهل ولبقایا الوثنیة والدیانة البروغواطیة، وكذا دیانة غمارة في الشمال

لكن أحكام ابن مهنا كانت قاسیة، وتنم عن استقراء ضعیف للواقع العلمي بالمغرب، والذي شهد 

ند المصریین إلى الدجل فصار المغربي منسوبا ع:" ومما قاله ابن مهنا، نشاط علمیا مند أیام السعدیین

جمیع ما ألفه المغاربة یفوقه ما ألفه عالم واحد وهو الإمام : والشعوذة والسحر، حتى قال بعض العلماء

جلال الدین السیوطي ما عدا كتب السحر والشعوذة، فإنهم ألفوا منها كثیرا وملئوا بها الأرض كابن الحاج 

  .88"م توارثوها عن أسلافهم المجوسالكبیر وغیره، وجلبوا بها أموال الناس وأظنه

ومما شدّد علیه ابن مهنا اشتغال البطّالین والأدعیاء بعلوم الكیمیاء ودعوى تكثیر الدراهم وتتبع 

مما لا یزال موجودا لحد الساعة في بعض المناطق الجزائریة والمغربیة في . الكنوز في الخرائب والقفار

  .ر المال من وجوهه المعروفة من الزراعة والتجارة والصنائعمخالفة لسنة االله تعالى في الكسب وتكثی

ولم یزل من شأن :" فقد ذكر أن هذا الفعل اشتغل به بعض المغاربة الوافدین على مصر، وقال

المغاربة الدجل والكذب والنصب على أموال الناس بسبب هذه الصناعة الكاذبة ومثل الكیمیاء في أنها 

عزیز مصر حیث أمر بنفي المغاربة الدجالین من مصر، وقطع " باشاسعید"ولقد أحسن ..... حرام

ور، لأن الزنادقة ـــــــــیب في ذلك ومأجــــــــــــوهو مص- واالله أعلم–حر ــــــــــــأنه غرّقهم في الب: رقابهم، ویقال

  .89یقتلون بلا توبة

  :كثرة الأشراف بالمغرب- 3

ادعاء المغاربة للنسب الشریف، وساق العدید من الایحاءات أفصح ابن مهنا عن تذمّره من كثرة 

والإشارات، بله والتصریحات في ظنیّة هذا النسب الشریف الذي اتخذه البعض تكأة للتفلّت من أحكام 

هم للمغرب الأقصى ئالشریعة ورسومها الظاهرة وآدابها الباطنة أیضا، ومن جملة الإشارات استبعاد لجو 

فما باله ):" ه169(از والمشرق، فمن ذلك عن هروب إدریس الأكبر بعد معركة فخ لبعد النأي عن الحج

یسافر ستة أشهر في قفار ومفاوز مُهلكة مع عدم الأمن على النفس والمال، خصوصا إذا كان معه 

وما قاله ابن مهنا لا یُسّلم له، فكثیر من خوارج.90"حریم، وهو یطوى الفیافي قاصدا بلاد الهمج والبربر

وعبد ،المشرق لجأوا إلى المغرب، وعبد الرحمان بن رستم مشرقي وعلى أكتافه قامت الدولة الرستمیة

مشرقي وقد كابد الأهوال وجدّد ملك الأمویین بالأندلس، فلا یبعد أن یلجأ إدریس الرحمان بن معاویة

  .والناجون من إخوته لتلك الأصقاع

د بعض العلماء من كثرة ادعاء الشرف، نتیجة ما كان والواقع التاریخي أن التذمر كان حاصلا عن

  .یجلبه من مقام وحظوة وإعفاء من الضرائب، وغیر ذلك من رسوخ المكانة في مجتمعات البربر
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في مجلس ) ه759(ومن الشواهد على ذلك ما أورده المقري من أخبار جده أبي عبد االله المقري

أما شرفي فمحقق بالعلم الذي أنا أبثه ولا :" بقولهالسلطان أبي عنان الذي خاطب نقیب أشراف فاس 

یرتاب فیه أحد، وأما شرفك فمظنون، ومن لنا بصحته منذ أزید من سبعمائة سنة، ولو علمنا شرفك قطعاً 

  .91"لأقمنا هذا من هنا، وأشار إلى السلطان أبي عنان، وأجلسناك مجلسه، فسكت

الرحلات والنوازل الفقهیة مما لا تفي الدراسة به، ولكنها وهذه الحادثة وأمثالها كثیرة، وتمتلئ بها كتب 

  .تشیر إلى تذمر فقهي من ركوب البعض مطیة الشرف تحقیقا لمآرب لطخت وجه الشرف والأشراف

  .ذم فاس وأهلها- 4

اتسمت أحكام ابن مهنا بالحدة وعدم العلمیة والموضوعیة في مواقفه تجاه الجیران المغاربة، وعانت 

وما عسى أن تكون :" وعلماء وبلدا شططا من قلم ابن مهنا، فمما قاله ابن مهنا في ذم المدینةفاس سكانا

بل تعدى ابن مهنا إلى نقد الموروث الفقهي . 92"فاس إن هي إلا بلدة في دجى الدنیا یسكنها البربر والیهود

  .93في العمل الفاسي

ولكنهم - الإباحیة–عصر موجودون وهم في كل:" ولم یسلم منه أشرافها حیث رماهم بكل نقیصة

یتسترون بالرفض والتشیع، ویقولون إن الشریف الفاسي ساقط علیه التكلیف ولا یتوجّه إلیه أمر ولا نهي، 

  94"وقصدهم بذلك التوصل إلى مذهب الإباحة، وهم كفار بلا شك زنادقة، ومن وافقهم على ذلك فهو مثلهم

الكتابات في فضائل البلدان لا تنتهي، ولكن قضیة فاس لم وقد كان تهاجي المدن واقعا معروفا، و 

تسلم حتى من المغاربة أنفسهم، فیما نسمیه صراع البدو والحضر، تنافس فاس ومكناس، تنافس البربر 

  .إلخ..... والعرب، صراع بلاد المخزن والسیبة، الجبالة والحضر

ا قیل عن نكبة علماء فاس أثناء وفي ذلك شواهد من داخل الأدب والتراث المغربي، ومن ذلك م

قتل م، فأدى ذلك ل)م1708(تملیك العبید سنة في قضیة95معارضتهم حكم المولى إسماعیل العلوي

بسبب : " الإمام عبد السلام جسوس، ونكبة العلامتین میارة، والعربي بردلة، فعلق الزیاني على ذلك بقوله

ولة وعدم انزجارهم بما یقع لهم من المصائب ولع سكان فاس بالخلاف على الملوك في كل عصر ود

  .96"یعود إلى قسوة قلوب ناسها وتكبّرهم وذلك لحروشة مائها وفساد هوائها

  :تفضیل المشرق على المغرب: ثالثا

من القضایا التي ركز علیها ابن مهنا الانتصار للمشرق ثقافة وجغرافیا على حساب بلده الجزائر، 

نة والآثار، واشتط حتى ذكر أحادیث لا أصل لها، ولعل حمیة المدافعة عن وساق الحجج من القرآن والس

المشرق تستبطن وتستعلن الحملة غیر المبررة ضد البربر والمغاربة عموما، وهي قضیة تحتاج لدراسة 

أهو الإزراء على . نفسیة وإثنوغرافیة في الدافعیة التي جعلت الرجل لا یهاب أحدا من المجاورین في هذا

الة العلمیة المتردیة في المغارب مقارنة بالمشرق؟، أم هو الإشادة بالنهضة العلمیة الصاعدة التي الح

عاهد ـــــــــضى على المــــــــبطنة للاستعمار الذي قــــــــــخلفها وراءه في الأزهر؟، وفي الوقت ذاته محاكمة م

  . العلمیة في الجزائر؟
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بأنهم أهل " لا یزال أهل الغرب ظاهرین" المشرق توجیهه لحدیثي ذكرها في تفضیل تفممن الحجج ال

، وأن  الرحلة 97"المغرب" الشام أو العرب أهل الدلو، ولیس المغرب، مضعفا روایات الحمیدي وغیره للفظة

في طلب العلم كانت ولا زالت للمشرق ولیس العكس، إضافة إلى إیراده أحادیث تالفة في ذم البربر 

الصبا والدبور، وكثرة الأنهار، واستفاضة العمران ریاح ن الاستدلال بالجغرافیا وحركة والمغرب، فضلا ع

  .وأن المشرق مهبط النبوات، وموئل العلماء. 98والمدارس والخوانق بالمشرق، وقلتها بالمغرب

یة فمن الشواهد النقل: كیف یكون هذا والشواهد العقلیة والنّقلیة قاطعة بضد ذلك:" ومما قاله في ذلك

وقد ملئت الكتب بفضائل هذه الأقطار مما هو مذكور في ... ما ورد في الحرمین والشام ومصر، 

تة التي یدور علیها ـــــــــــتب الســــــــــــغرب في الكـــــــــــب السنة، ولم یرد شيء في المــــــــــــالصحیحین، وبقیة كت

  99"رحى الإسلام

وهذا النقد للوضع العمراني والعلمي بالمغرب لم ینفرد به ابن مهنا، فقد سبقه العیاشي المغربي في 

د قوأما أهل مغربنا فلا تكاد ترى في مدائنهم مسجدا عظیما :" نقده للمغاربة في عدم الاعتناء بالمباني

جدهم فأحسن أحوالهم إن أحدث بل ولا مهدما قد جدد أو واهیا قد أصلح، بل لو سقط شيء من أكبر مسا

مرقعة هكان مبنیا برخام أن یعاد بآجر وجص، وإن كان مجصصا أن یعاد بطین، بحیث تجد المسجد كأن

  .100"فقیر هندي من كل لون رقعة، وإلى االله المشتكى

بن مهنا تفضیله المدن على القرى بحكم أن البربر لا یسكنون إلا اویلحق بهذا الإزراء العمراني من 

ضیل البادیة ــــــــــــصیدة تفـــــــــــــــادر في قــــــــــــوالوعر من الجبال، وقد دفعه ذلك الى انتقاد الأمیر عبد القالقرى 

  .101على المدینة

وقد جره هذا الإزراء بالمغرب إلى انتقاص بلده الجزائر في لحن الكلام، ومنها وأنه في تعلیقه على 

هل زواوة، استدعى احصائیات الجغرافیا مقارنا مصر ذات الاثني عشر ما ذكره الورثلاني من كثرة أ

، ناسیا أن التراجع السكاني 102ملیونا، في حین لم یكن في الجزائر بما فیها أهل زواوة إلا ثلاثة ملایین

  .إنما كان بسبب مدافع الاستعمار البغیض، وسنوات الجوع والمسغبة، وأعوام الطواعین والأوبئة

وربما حمله ظلم المتأخرین من ولاته على تعمیم ، أن لابن مهنا موقفا سیئا من الأتراككما لا ننسى

أحكامه القاسیة، خاصة إذا علمنا أن مواطن آبائه بالقل كانت تتعرض لحملات جمع الضرائب الفادحة 

ولأجل ذلك ،العهد العثماني، وقذ ذكر شیئا من فداحة بایاته تجاه الساكنةأواخرمن بایلیك قسنطینة في 

دولة الأتراك وكبراؤهم الذین كانوا بقطر الجزائر، فإنهم هم الذین كانوا لا أمراء :" أعدمهم كل فضیلة

اعتناء لهم بالعلم، فإنهم همج جهّال، فلذا لم یخلّدوا مآثر یستحقون بها الذكر، ولم یتركوا مفاخر یستوجبون 

  .103"لب الأموالعلیها الشكر، بل كان شأنهم قتل الأنفس بغیر حق وس

وربما تأثر ابن مهنا بالجو المصري الذي بدأت فیه الدعایة القومیة ضد الأتراك أواخر القرن 

ورة ــــــــــطارت نارا في الثــــــــــجلیزي حتى استــــــــــــالتاسع عشر، والتي انتفخ أوارها وطار شررها بالنافخ الإن

  ).1916(العربیة الكبرى 
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یستغرب المرء من لجاجة ابن مهنا في هجو المغرب والبربر، وهو الفقیه :الموقف من البربر: رابعا

العارف بأن الأعراق لا علاقة لها بالتقوى، ففي حاشیته أورد أحادیث تالفة موضوعة في ذم البربر، وأنهم 

العودة بذلك للهوى فهل یمكن. ، كما ازدرى اللغة البربریة104قتلة أنبیاء، وأنهم أهل حمق وقساوة وغباء

المصري الذي یسكنه، حیث كان حنینه وحبه لمصر جارفا كما قال في بكائه على أزهرها ونیلها 

طر كمن بنى قصرا ـــــــــــــادات الكرام، فالعادل عن ذلك القـــــــــــلهفي على تلك الأیام، ورؤیة الس:" تهاــــــوروض

  .105"اوهدم مَصر 

التي تملأ جوانحه، وهو المتحسر على فوات عز قبیلته المشرقیة التي بكى أم هي الأرومة العربیة 

ف العلم وتقهقره في الجبال الكتامیة على ؟، أم هو نعي على تأخر الأوضاع الثقافیة، وتخلّ هااءأیامها وأمر 

مودة ـــــــــــصتطراق لموقفه من المغاربة وجلّهم من بربر مــــــــــــــأیامه؟ أم أن هذا الموقف انسجام واس

  نهاجة وزناتة؟ـــــوص

للباحث أن یلحظ في كتب ابن مهنا وتعلیقاته على الرحلة موقفا :الموقف من حضر قسنطینة: خامسا

ممتعضا من حاضرة قسنطینة وأهلها الذین كانوا سببا في محنته، فقد هاجم ابن مهنا بعض الحضر، 

، والحقیقة أن الیهود كانوا كتلة سكانیة مؤثرة في 106واشتط في العودة ببعضهم إلى الأصول الیهودیة

الحراك الاجتماعي والاقتصادي، وسیصل بهم الأمر إلى الارتماء في الاحضان الفرنسیة بعد قانون 

  ).م1934(ثم إلى التصادم العنیف مع الأغلبیة المسلمة في الأحداث الدامیة سنة 107)م1870(كریمیو 

ك، ولكن یمكن ارجاعه إلى التقاطع العمیق بین الحضر وسكان لا یمكن التخمین والقطع بسبب لذل

وربما یعود البعض من ذلك إلى عدم ترحیب ، )الشمال القسنطیني(الجبال، أو ما یعرف بقبائل الحدرة 

الحضر بالمدرسین الوافدین على قسنطینة مثل ابن مهنا والشیخ عاشور، وبقاء ولائهم للعائلات التقلیدیة 

وباشتارزي وابن بادیس، بل إن ابن الفكون وهو عریق الجرثومة في قسنطینة یشتكي من مثل ابن الفكون

، مما یحیل إلى ظاهرة اجتماعیة جدیرة بالبحث 108مواقف أهلها تجاه بعض مترجمیه في منشور الهدایة

، وصف فیها حالة أهل "محدد السنان"أنه خصص قصیدة كاملة في آخر كتابه ویعضد ذلك .والتنقیب

طینة عندئذ وما كانوا علیه من الجهل في نظره، ومن التفاخر بالشرف والجدود، ومنابذة العلم والعلماء قسن

  .109والتباهي بالمراتب والریاسات

وقد وقعت بینه :" ضحیة لبعض القسنطینین،)م1780/ه1194(وفي هذا السیاق كان الراشدي 

وبین طلبة قسنطینة مخاصمة عظیمة ومنازعة كبیرة حتى رموه بالتجسیم بل بعضهم كفره ومن الإسلام 

لكثیر من عائلات "اللألي المستضیئة"كما أنه تعرض في كتابه .  110"أخرجه، وذلك أمر عظیم في الدین

هامات ــــــــمي بدعاوى واتــــــــــجلس العلـــــــــــضاء بعد محاكمة من المـــــــــــمما عجّل بعزله عن الق. 111،قسنطینة

    .في العقیدة

لكن ذلك لا یمكن فهمه بمعزل عن المقارنات التي تسكن رأس ابن مهنا بین الوضع العلمي المزري 

  في الجزائر، وبین مثیله المزدهر في مصر، فقد وجدناه یكرر مرارا امتعاضه من الجو القاسي الذي تعیشه 
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  .ما یفضح جرائمهمرس الجزائر وعدم اعتناء الحكام بها، ولكن أنىّ للمستعمرین أن یدعموا تعلیامد

قام بعض الأراذل ممن طمس االله بصیرته بالحسد ینتقد :"فمما قاله في ذم وانتقاص المدینة وأهلها

بعض الكلمات كالطاعن المعثار، والخفّاش الأعمى الذي لا یبصر شمس النهار، ووراثة للحسد الموروث 

  .112"ههممن أجدادهم، مثل كعب بن الأشرف ومرحب، وابن أبي الحقیق وأشبا

یحیل هذا إلى النقاش المغربي نفسه حول البلدیین الذین هم من أصول أندلسیة وأشراف فاس، وكذا وربما 

بعض المسلمین الذین كان أجدادهم یهودا ثم أسلموا طواعیة أو كراهیة أیام الموحدین في فاس والمغرب 

غیر جیدة حول هؤلاء، عموما، وكانت الأدبیات الشعبیة والمتداول اللساني والذاكرة الجماعیة ذات حمولة

  ". تنبیه المغترین على حرمة التفریق بین المسلمین:" وقد كتب العلامة میارة الفاسي في القضیة

كما هاجم ابن مهنا القسنطینیین وغیرهم في موضوع شراء شجرات الشرف، وقذ كان الأمر ذائعا 

مجموع ونسیان الأصول النسَبیة من منذ أیام الأتراك للتخلّص من المغارم والمكوس، أو للانسیاب في ال

، 113الترك والكراغلة وغیرهم، ولذلك هُوجم ابن مهنا من قبلهم لما تكلم في عقود الأتراك وصحّة أنكحتهم

فمما كرّره في الحاشیة الإشارة إلى ظاهرة شراء شجرات الأنساب الشریفة وتزییفها والدّس فیها، ومن ذلك 

بعض قضاة الجزائر في الدولة التركیة كان یأخذ خمسین دینارا وذكر لي من أثق به أن :" ما نقله

  114"سلطانیا، ویكتب الشجرة لمن أرادها من واحد أو جماعة أو عائلة أو قبیلة لیتخلصوا بذاك من الظلم

والمهم أن ابن مهنا كان حانقا على الطبقة العلمائیة والعدلیة والطرقیة لما رُمي به من اتهامات 

نادرة عن القضایا الثقافیة في شهادةفرنسیة، مما جعله یتحدّى في آخر رسالته جرته للمحاكم ال

كل من كان بقسنطینة عالما، أو مدرسا، أو :"والاجتماعیة التي رفعتها هذه الطبقة ضده، حیث قال

قاضیا، أو عادلا، أو باش عادل، أو خطیبا، أو طالبا، أو مقدم إخوان، فلیجاوبني على هذه الرسالة، أو

یعارضها، فإن لم یفعلوا فدلّ عجزهم على أن جمیع ما قلته حق، وأن من خالفني هو الجاهل المُبطل قتیل 

.115"الحسد والبغض

  :نقد الأوضاع الثقافیة بالجزائر المستعمرة: سادسا

مهنا، وكانتتعددت النقود المختلفة والمرافعات الكثیرة على أوضاع الجزائر المستعمرة من قبل ابن 

  :لغتها حذرة نتیجة حضور الرقیب الاستعماري، ویمكن إجمال أغلب النقود في الآتي

ففي مقارنة بین الوضعین العلمي في تونس والجزائر، واحتفاء : عدم الاعتناء بالعلم ورسومه ومدارسه- 

ل لعدم موهذا بخلاف قطر الجزائر، فإن الأمر مه:" بالأولى التي مدح مدارسها والإنفاق المالي علیها

اعتناء أمرائهم وكبرائهم بالعلم، فتجد الطلبة في حالة یرثى لها، وأما القطر المصري فله كیفیة أخرى 

شرق ولا ــــــــــــــــیة لهذا العهد كالجامع الأزهر لا في المــــــــــــــــة إسلامــــــــــــــولم توجد مدرس:" وقال". سنةـــــــــــــمستح

  .116"في المغرب

نقده لمناهج التعلیم في المعاهد الجزائریة والتي یتخرّج منها طلبة لا یعرفون إلا مبادئ ثلاثة علوم هي - 

  ، وكأنه یشیر إلى العقم الفكري للخریجین 117الفقه والنحو والكلام، ولكنهم یعجزون عن رد شبهات الزنادقة
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  .لتاسع عشرفي أیام اشتداد الحملات التنصیریة في الجزائر أواخر القرن ا

مسألة :"ذلك قولهنقد طرائق التعلیم التي لا تخرّج مبدعین، كما هو الحال مع طلبة قسنطینة أیامه، فمن- 

هذا شيء شاهدته بنفسي، ومارسته منذ ثلاثین سنة، في بعض طلبة قسنطینة وتأخرهم عن الفهم جدا، و 

ضوء فضلا عن غیره، وهذا بالنسبة إلى فوجدت الكثیر منهم یقرأ الواحد منهم عشرین سنة ولا یحُسن الو 

  118"المنقول، وأما بالنسبة إلى المعقول فإن الواحد منهم لا یعرف معنى اسمه في مدّة عمره

في حین علت . نعیه على علماء الجزائر جهلهم بالتاریخ، وهو ما اشتكى منه الورثلاني قبله بقرنین- 

الموغلین في الفروعیات والمنكفّین عن التاریخ والسنن، عقیرة ابن مهنا باستقباح اهتمامات بعض العلماء 

ل جهده في ذفتجد العالم الجاهل بعلم التاریخ یخبط خبط عشواء، ویب:" فیقول في أنموذج من هذا النقد

وطن :" وفي نص آخر أكثر إیلاما یقول عن بلده الجزائر". مسائل الحیض والاستحاضة، وما أشبه ذلك

كل وطن من أقطار المغرب الأربعة، ومثله في الإهمال وطن طرابلس، فترى كل الجزائر أكثر إهمالا من

وطن له اعتناء بفن التاریخ، وذكر مناقب الأولیاء والعلماء، إلا وطن الجزائر، فكل عالم أو ولي صار 

  119"عندهم نسیا منسیا، وكذا الملوك وأهل المفاخر والمآثر ممن یستحق الذكر

الفلكلوریة المحیطة بالمزارات والقباب، والتي عكف علیها الجزائریون في أیام نقده المتكرر للمظاهر - 

صعود المرابطیة، فمن نقده للتقالید السائدة آنذاك نكیره الشدید على الاجتماعات والحضرات المختلطة 

فتراهم یخرجون وهم یصیحون وینبحون نبح الكلاب، طریقهم لیست على الصواب، :" التي شاعت وذاعت

  .120"مع هذه المناكر والمفاسد یحسبون أنهم یحسنون صنعا، خابوا واالله وخسرواثم

هنا وهو المتصوف الحنصالي حملة شعواء ضد متصوفة مشنّ ابن : نقد صوفیة وفقهاء الوقت: سابعا

وفقراء وقته الذین لم یستنكف عن النكیر علیهم في دعاوى المشیخة والتصدّر للتسلیكـ، والتباري في أكل 

الفقه المجرد من الحدیث والتصوف : وقال العلماء:" یقول، إذوال الناس، والتزلّف للسلاطین والكبراءأم

یقسي القلب، لا جرم أنهم جمعوا بین الفسق والقساوة إلى ما عندهم من الغباوة، فتحتم علیهم الختم 

نعوذ –ولا النور موضعا في بصائرهم عوا فأوعوا، فلم یجد الخیر مدخلا في قلوبهم، ـــــــــــبالشقاوة، فقد جم

  .121"- باالله منهم

كما هاجم ابن مهنا مداخل التلبیس على العموم من اتخاذ المنامات والرؤى مطیة للتكسّب أو 

ولم یسلم منه الفقهاء المتلبسون بالدنیا، والمبتعدون عن . التحلّل أو تبدیل الشرع، كما شاع في زمنه

ان لهم النصیب الأوفر من النقد المتكرر، كما نالت سهامه عدول الوقت التزكیة والتصوف الحمید، فقد ك

ولو أردنا بسط الكلام :" من قضاة وشهود وموثقین، والذین استفزه فیهم جهلهم وأكلهم الأموال بالباطل، قال

طیخ ى بنا ذلك إلى التطویل الممل، وأي فائدة في ذكر العجر والبجر، وتلـــــــــــفي عدول الوقت لأفض

  122"البیاض بالسواد

وفي لغة ناعیة على الجمیع، وخاصة المنتمین تلبسا بالتصوف، ولیسوا منه في قلیل ولا كثیر 

  لة، نعم الفرق أن هؤلاء لا یحسنون ــــــــــر الهجري الذي كثرت فیه الدجاجــــــــفما بالك بالقرن الرابع عش:" یقول
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  .123-أخلى االله منهم الأرض –دى الخاص والعام التمویه لفرط غباوتهم، فأمورهم مفتضحة ل

ولأجل ذلك تكرر النكیر منه علیهم في جلّ مؤلفاته وفي حاشیته على الورثلاني الذي آساه من قبل 

وأكثر من أفسد علي الأمور شیاطین الطلبة، وأولاد :"في مواقفه من متصوفة الوقت، حیث نقل عنه

وأكثر من ذلك . 124"المخدوعون الجاهلون، والإخوان المنسوبون إلى الطرقالمرابطین، والفقراء المغرورون 

كان نعیه على جمیع متصوفة الوقت مشرقا ومغربا، وتبعا لهذا رفض تعاطي بعض العلوم المرتبطة 

بالتصوف كعلم الأوفاق وأسرار الحروف، ولكنه لم یتخلص من بعض الأدبیات الصوفیة كالتوسع في 

والتسلیم بمقولة الدیوان وحكومة المتصوفة من الأقطاب . هوم التصریف للأولیاءالكرامات والقول بمف

  .125والأغواث والأبدال

لكن أثرة من النزعة الإصلاحیة تظهر لدیه كثیرا في رفض بعض المحدثات كالبناء على قبور 

الوهابیة، وهل ولا ندري هل اطلع ابن مهنا على أدبیات الدعوة .  126ومشاهد الصالحین، وتحلیتها بالحریر

  .كان له بها مسیس أو نقد أو وفاق، وذلك ما لا نجیب عنه الآن لقصور الید عن باقي آثاره الكثیرة

ولكن الجدید عنده هي التجدیدیة في الاستمداد والعرض، والعودة إلى الأصلین الكتاب والسنة، في 

استقریناها مشحونة بأقوال المفسرین، وكتب صورة مخالفة لطرائق التدوین في زمنه، فأغلب مدوناته التي 

الحدیث، فضلا عن عودته إلى المصادر الأصیلة للتصوف السني العریق، ومما یدل على نزعته 

الإصلاحیة احتفاؤه بالمصلح محمد بن علي السنوسي، الذي نقل لنا عنه شهادة عصر صادقة في الأثر 

شیخه الدراجي في تفضیل السنوسي على علماء الذي تركته دعوته في شرق لیبیا، وحفظ لنا شهادة

  127"لأن االله قد هدى به خلائق كثیرة–علماء مصر –هو خیر منهم :" مصر

  :الخاتمة والأسئلة المفتوحة

هل یمكن العود بهذه المواقف المقبول منها أو المردود حول الأشراف والمغاربة والبربر وحضر 

تأخر المغرب في الإصلاح وهیمنة الدوائر المحافظة فیه ي ، وهقسنطینة إلى هذه الفرضیات المقترحة

، وأن على الدرس العلمي الذي كان منفتحا في الزیتونة، ومفتوحا في الأزهر على المذاهب الأربعة

أحداث ثورة عرابي وما أحدثته و معاصرة ابن مهنا لحركة النهضة في مصر أیام الأفغاني ومحمد عبده، 

البقیة الباقیة من التراث العلمي المملوكي، وانبلاج عصر نهضة علمیة في من هزات فكریة أتت على 

  .جعلته یقف هذه المواقف الحادة من المغاربة عمومامصر طوال الخمسین سنة اللاحقة

كرّت علیها النزعة كانت شائعة، وقد قضایا التخلّف في السحر والعلوم الخفیةویعضد هذا أن 

في أوروبا التي فاجأت العالم الإسلامي، وكشفت له سوءته المتهالكة بما العلمیة والنهضة الصناعیة 

  .ه من المدافع الأوروبیةمارتكس إلیه من التدثر بخرق بالیة لم تح

الظاهرة في مظاهرها المشینة تفكیر ابن مهنا، وهو الذي رآى الاجتماعیة فيحضرت القضیةكما 

، مما جعله عض في التحلّل من تكالیف الشریعة ورسومهاالمرابطیة والشرفیة، والتي استند إلیها الب

  .یستنكرها بشدة
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لاستعمار في التخریبي لدور وفي هذا المضمار من الأسئلة المفتوحة فإنه لا یخفى على النواظر ال

وتخوف فرنسا من هذا القادم من الشرق، وتأدیبه بالتضییق إعاقة حركة النهضة وموجة الإصلاح،

كما قال مالك بن نبي في شهادة متأخرة عن مآلات محن النخب العلمائیة ، ة المكتبةوالتوقیف ومصادر 

ففي الجزائر مثلا نرى الستار یرتفع عن شعب لازال یخدّره النوم   :"في الجزائر في عهد الجمهوریة الثالثة

ة نطلق إنه الشخصیة الأولى، ولكن في نفس اللحظة تدخل شخصیة ثانی: الذي أخنى علیه بضعة قرون

" عبد القادر المجاوي"، والشیخ "ابن مهنا"لأنها تتمثل في شیخین وقورین هما الشیخ " فكرة متجسدة"علیها 

یتقدمان على مسرح التاریخ الجزائري كبطلین في الصراع الذي بدأ حینئذ ضد المرابطین والخرافات، وحیث 

هي الاستعمار، : على إثرهماكان لظهورهما دوي كبیر في البلاد، فها هي شخصیة ثالثة تدخل

یب ــــــــــــمتا یغار ویحرص على بقائه كي یطـــــــــــــوده صــــــــــــفالاستعمار یدخل المسرح حتى یعید إلى وج

  . 128.."....للنائمین نومهم

بمزید من التنقیب عن آثار ابن مهنا ةوالخلاصة أن الإجابة على هذه الأسئلة المفتوحة رهین

المتناثرة، إضافة إلى الأرشیف الفرنسي في قسنطینة، ولكن الآراء والأفكار المفردة للرجل هزّت الساكن في 

الحیاة العلمیة، ومهدت بوضوح للانعتاق من آصار عهود التقلید، وتركت أثرها البین في مسیرة الحركة 

ائه وتنقلها من حیز القوة إلى الفعل لتصیر العدید من الممارسات الإصلاحیة التي ستعید تدویر آر 

  . الاجتماعیة القدیمة في حكم التاریخ المحكي للذاكرة الجماعیة للجزائریین
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3ج ، 2011، الجزائر، دار المعرفة الدولیة،1حاشیة على الرحلة الورثلانیة، الجزائر، ط:  ابن مهنا-3

.317ص 

  .86ص 2حاشیة على الرحلة الورثلانیة، ج-4

  .34ص ، 1909، مصر، دار التقدم، 1الفتح الرباني في الرد على المهدي الوزاني، ط: ابن مهنا محمد الصالح- 5

تاریخ الدولة العلیة : فرید بك محمد المحاميوانظر/ 86ص 2انظر حاشیة على الرحلة الورثلانیة، ج -6

.350ص، 1998، بیروت، دار النفائس، 8، ط)تر إحسان حقي(العثمانیة، 

تعریف الخلف برجال السلف، الجزائر، موفم : الحفناوي أبو القاسم: انظر: الجزائريعبد االله بن غانم الدراجي-7

الزركلي /146ص 7تاریخ الجزائر الثقافي، ج / 141معجم أعلام الجزائر، ص / 52ص 2ج ، 1991للنشر،

  .252ص 4ج، 1980، بیروت، دار العلم للملایین، 8الأعلام، ط: خیر الدین

  .270ص 2نفسه، ج / 196ص 1حاشیة على الرحلة الورثلانیة، ج -8

  .42الصید، نفسه، ص / 271، ص 1حاشیة الرحلة، ج -9

شجرة النور الزكیة في : مخلوف محمد-وعن قابادو انظر . 301ص 1حاشیة على الرحلة، ج : ابن مهنا-10

: كحالة عمر رضا/63، ص 8الأعلام ج / 393، ص )1588(رقم، )د،ت(طبقات المالكیة، بیروت، دار الفكر

تراجم المؤلفین التونسیین، : محمد محفوظ/ 825ص 3ج ، 1993، بیروت، دار الرسالة، 1معجم المؤلفین، ط

.427رقم ، 1994، بیروت، دار الغرب الإسلامي، 1ط

2نفسه، ج / 150ص 3لة،ج حاشیة على الرح: انظر) 1856- ه1273(قال درست علیه بتونس في حدود -11

ـــوعنه انظر شج.333ص  ــ ــ ــ ــ ــ .64ص 4ج ) 591(تراجم المؤلفین التونسیین، رقم / 393، ص )1575(رة النور ـ

تراجم / 234ص 6ج ،الأعلام/ 91ص 3ج ،معجم المؤلفین/ 390ص ) 1560(انظر شجرة النور -12

.306ص 3حاشیة على الرحلة الورثلانیة، ج / 72ص 4ج ) 594(المؤلفین التونسیین، رقم 

  . 43الصید، نفسه، ص / 315ص 3حاشیة على الرحلة الورثلانیة، : ابن مهنا-13

  .43ابن مهنا، ص : الصید/ 261ص 1حاشیة على الرحلة الورثلانیة ج : ابن مهنا-14

  .44الصید، نفسه، ص / 301ص 1لى الرحلة الورثلانیة، ج حاشیة ع-15

،لامـــــالأع/ 57ص1ج،معجم المؤلفین: انظر. وعن الباجوري/ 302ص 1ج ة،ـــــــــــــحاشیة على الرحل-16

.66ص1ج 
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  .360ص 1حاشیة على الرحلة الورثلانیة، ج -17

رسالة لطیفة إظهار الحق في الأجوبة التي أجبت بها الدولة الفرنسیة، الجزائر، : ابن مهنا محمد الصالح-18

وعن العروسي شیخ الأزهر . 371ص 1حاشیة على الرحلة الورثلانیة، ج /33ص، 1904بیر فونتانا، 

. 879ص3معجم المؤلفین، ج / 144ص 8انظر الأعلام، ج) م1876-1798(العشرین 

) 1543(شجرة النور : وعن علیش انظر/ 333ص 2نفسه، ج / 89ص 2لة ، ج ــــــــــحاشیة على الرح-19

  .385ص 

  .601ص 1معجم المؤلفین ج / 250ص 2المرصفي حسین أحمد، انظر الأعلام، ج -20

الیواقیت الثمینة في : محمد البشیر ظافرالأزهري/407شجرة النور ص : انظرحسن العدوي الحمزاوي -21

  .563ص 1معجم المؤلفین، ج / 126ص 1ج ، 1908مصر، مطبعة العباسیة، . أعیان عالم المدینة

تراجم أعیان : تیمور أحمد باشا-وعن الرفاعي انظر .  89ص 2حاشیة على الرحلة الورثلانیة، ج -22

  .64ص، 2014مصر، دار الآفاق العربیة، القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر،

.113ص 2حاشیة على الرحلة الورثلانیة، ج /46الصید، ص / 62ص 2حاشیة الرحلة ج -23

یة، ج ــــــــلة الورثلانـــــــــــــــحاشیة على الرح/50ان القرن الثالث عشر، ص ـــــــــــــظر تراجم أعیــــــــــــــالأشموني، ان-24

  .150ص3

  . 92ص 1انظر معجم المؤلفین، ج : الأجهوريوعن .150ص 3حاشیة على الرحلة، ج-25

شمس الدین الأنبابي الشافعي تولى مشیخة الأزهر وعن .150ص 3حاشیة على الرحلة الورثلانیة، ج -26

.638ص 1معجم المؤلفین، ج / 75ص 7، انظر الأعلام، ج )م1896-1882(مرتین سنوات 

  .311ص 3نفسه، ج / 415ص 1نفسه، ج / 226ص 1حاشیة على الرحلة الورثلانیة، ج -27

  .423ص 1ج / 8ص 2ج / 305ص 1ج / 298ص 1حاشیة على الرحلة الورثلانیة، ج -28

  .161ص 3ج / 161ص 3ج / 181ص 1حاشیة على الرحلة الورثلانیة، ج -29

  .385ص 1ج / 190ص 2حاشیة على الرحلة الورثلانیة، ج -30

مسألة (رسالة لطیفة : ابن مهنا/ 357ص 2ج نفسه،/ 348ص 1حاشیة على الرحلة الورثلانیة، ج -31

  .)الأمراء الكبراء

.243ص 1حاشیة على الرحلة الورثلانیة، ج -32

  .260ص 1حاشیة على الرحلة الورثلانیة، ج -33

) ت م حاج مسعود، أ بكلي(، )1919-1871(الجزائریون المسلمون وفرنسا : أجرون شارل روبیر-انظر-34

  .73ص1ج .2007الجزائر، دار الرائد،

8انظر تاریخ الجزائر الثقافي، ج). م1905(محمود الشاذلي البوزیدي مدیر المدرسة المزدوجة، توفي سنة -35

.66ص 

.54-52هنا القسنطیني، صصالح بن م: انظر سلیمان الصید-36
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أم : شغیب علي:انظر) م1909(تلمیذ ابن مهنا وابن الموهوب، وكتب بیده ستین مصحفا، وحج سنة -37

.345ص ، 1980، قسنطینة، دار البعث، 1ط. الحواضر ي الماضي والحاضر قسنطینة

  .67الصید، نفسه، ص -38

الحركة الدینیة والإصلاحیة في منطقة القبائل، : یسلي مقران: ، انظر) 1926(طبع كتابه بالثعالبیة سنة -39

  .255-254ص، 2006الجزائر، تیزي وزو، دار الأمل، 

  .214، ص07تاریخ الجزائر الثقافي، ج-40

  .104الصید، نفسه، ص / 119، ص08تاریخ الجزائر الثقافي، ج: أبو القاسم سعد االله-41

  .36فسه، ص الصید، ن/ 339أم الحواضر، ص : شغیب-42

.23ص ، 1985، بیروت، دار الفكر، )تر عبد الصبور شاهین(شروط النهضة : بن نبي مالك--43

، قسم صالح بن مهنا ناشر السلفیة في الجزائر:البوعبدلي: انظر) م1894(طبع بالمطبعة البارونیة -44

. 9التراجم، ص 

انظر المرجع ). ورقة107(في ) 3631(برقم ذكر الصید أنه مخطوط بدار الكتب الوطنیة التونسیة -45

.165نفسه، ص 

الطبقات الكبرى المسماة لواقح : الشعراني عبد الوهاب: ، انظر)ه921(شمس الدین الدیروطي الدمیاطي-46

ص 4معجم المؤلفین ج / 184ص 2ج ، 2013، بیروت، دار الكتب العلمیة، 3الأنوار في طبقات الأخیار، ط

307.  

، انظر المرجع نفسه، )م1965-7-30(ید أنه رآه بمسجد سیدي علي الذیب العتیق بسكیكدة یوم ذكر الص-47

  .153ص

  .، وصور الأستاذ الصید صفحته الأولى158نفسه، ص : سلیمان الصید-48

  ).3755(مخطوط بدار الكتب الوطنیة التونسیة برقم -49

".  وقد اختصرته اختصارا حسنا في جزء واحد:" حیث قال. 243ص 3، ج حاشیة على الرحلة الورثلانیة-50

الدیباج المذهب في : ابن فرحونانظر) ه737(أبو عبد االله محمد بن محمد الفاسي والعبدري هو ابن الحاج 

/ 255ص 2ج ، 2005، القاهرة، مكتبة دار التراث، 2ط) تح محمد الأحمدي أبو النور(معرفة أعیان المذهب، 

  .682ص 3عجم المؤلفین، ج م

-21(، وقال إنه رآه عند عبد المجید بستانجي بالزاویة الحنصالیة یوم 149نفسه، ص : سلیمان الصید-51

  ).م10-1964

تعریف الخلف، ج / 285ص ) 1181(شجرة النور : وعن الأخضري. 201ص 1حاشیة على الرحلة، ج -52

.72ص 1

  .398ص 1ج / 201ص 1ج / 191ص 1ج حاشیة على الرحلة الورثلانیة، -53

  .ه في تحامله على مصر والمشرقـــــــــــــــقبه كثیرا في حاشیتــــــكما تع. 355ص 1ج حاشیة على الورثلانیة، -54

  .317ص 3انظر أیضا حاشیة على الرحلة الورثلانیة، ج .32ص 7الأعلام، ج : وعن العبدري الرحالة انظر
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  .317ص 3الرحلة الورثلانیة، ج حاشیة على -55

.إنه مفقود: وقال. 31ابن مهنا، ص : سلیمان الصید-56

نیة الجزائریة، ل ـــــــــــــــــتبة الوطــــــــــــــوان الشیاطین، مخطوط المكــــــــــــــــــتنبیه المغترین والرد على إخ: ابن مهنا-57

  .، وجه، ب45

ص 3معجم المؤلفین ج / 335ص7الأعلام، ج / 435ص ) 1715(النور، انظر عن الوزاني شجرة-58

740.  

رقم ، 1997كر،ــــــــــــــــ، بیروت، دار الف1صى، طـــــــــــــــدلیل مؤرخ المغرب الأق: ابن سودة عبد السلام--59

  .344، ص2352

  .112ص2معجم المؤلفین ج /  13انظر دلیل بن سودة، ص ). 1946-1878(عبد الرحمان العلوي -60

صالح بن مهنا ناشر السلفیة في الجزائر ومحنته، الأعمال الكاملة، قسم التراجم، : المهدي البوعبدلي-61

  .28-9ص

  .49انظر دلیل مؤرخ المغرب الأقصى ص ). م1975-1902(محمد العابد بن سودة الفاسي الفهري -62

.344ص 2350م دلیل مؤرخ المغرب الأقصى، رق: ابن سودة-63

معجم المؤلفین ج / 229صى صـــــــــــــــ، انظر دلیل مؤرخ المغرب الأق)م1931ت (لام العمراني ــــــــــــــعبد الس-64

.150ص 2

. ونسبه البوعبدلي لمحمد بن مصطفى المشرفي. 328ص) 2215(دلیل مؤرخ المغرب الأقصى، رقم -65

  .17انظر المقال السابق ص 

وكان یرد منه للجزائر العاصمة . 90. جبل بتونس شمال غرب القیروانالوسلاتي نسبة إلى وسلات،-66

الحرف والحرفیون بمدینة الجزائر : انظر عائشة غطاس. بعض العمال الذین یشتغلون في بعض الحرف والأعمال

. 252العاصمة، ص

سم المؤلف صحیح الإیمان هیان بن بیان ذكر سلیمان الصید أنه وقف على الرسالة في طبعة حجریة با-67

  .صفحة28في 

، الرباط، 1نعت الغطریس الفسیس هیان بن بیان المنتمي للسوس، ط: الناصري محمد المهدي بن العباس-68

  .155ص910وانظر دلیل مؤرخ المغرب الأقصى رقم . 18ص، 2016دار الأمان، 

آراؤه ومعاركه الفكریة، الأغواط، مجلة العلوم الإسلامیة الشیخ عاشور الخنقي : محمد عبد الحلیم بیشي-69

  .94، ص )2020ینایر، (، 11والحضارة بمركز البحوث في العلوم الإسلامیة، العدد 

  .333ص 7ج / 598ص 5ج /416ص 4انظر تاریخ الجزائر الثقافي، ج -70

تعریف الخلف / 142زائر ص، انظر معجم أعلام الج)1921-1854(محمد بن عبد الرحمان : الدیسي-71

  .240ص2ج

  .58ص .الدیسي حیاته آثاره وأدبه، الجزائر، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، د،ت: عمر بن قینةانظر -72
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، 2014، الجزائر، دار النعمان، 1معجم أعلام بسكرة، ط: الصید عبد الحلیمانظر. محمد البخاري الزراري-73

.179ص 

، الجزائر، 20-9العلماء الجزائریون في البلدان العربیة الإسلامیة، فیما بین القرنین : هلال عمار-74

شعراء الجزائر، : السنوسي الزاهري/ 158معجم أعلام الجزائر، ص / 339ص ،1995المطبوعات الجامعیة، 

  .155ص 2ج 

تح عبد الرحمان (الهمام، بذور الأفهام وشموس الأحلام على عقائد ابن عاشر الحبر: الزریبي المولود-75

  .247، ص 2015، الجزائر، دار كنوز الرشید، )دویب

.156ص 3انظر هامش الرحلة الورثلانیة، ج-76

.333ص 3ج / 162ص 2ج / 26ص 2حاشیة على الرحلة الورثلانیة، ج -77

.18، ص )رد المقالة الثالثة المتعلقة بنسبة الدجل إلى المغاربة(الفتح الرباني: ابن مهنا-78

  .12، ص )رد المقالة الأولى المتعلقة بالبناني(الفتح الرباني، : ابن مهنا-79

عبد الرحمان : نقلا.420ص 1463الحلل البهیة في تاریخ ملوك الدولة العلویة، مخطوط رقم د :المشرفي-80

مغربیة من المستحدثات التقنیة الغربیة في القرن التاسع عشر من كتاب الإصلاح بعض المواقف ال: المودن

سلسلة ندوات ومناظرات، 7منشورات جامعة محمد الخامس، رقم والمجتمع المغربي في القرن التاسع عشر، 

.368ص ، 1983

  .165ص 1، ج 2011، بیروت، دار الكتب العلمیة، 1الرحلة العیاشیة، ط: العیاشي-81

  .73الرق في بلاد المغرب والأندلس، ص : عبد الإله بن ملیح-82

  .4، ص )المقدمة(الفتح الرباني : ابن مهنا-83

  .25، ص )رد المقالة الرابعة في إبطال الحدیث الموضوع(الفتح الرباني، :ابن مهنا-84

  .33، ص )المقالة فصل في بیان جهل المهدي(الفتح الرباني، : ابن مهنا-85

.294ص 1حاشیة على الرحلة الورثلانیة، ج -86

السحر : دوطي إدمون/ 485، ص 1997، صیدا، المكتبة العصریة، 2انظر المقدمة لابن خلدون، ط-87

.33ص ، 2008، الرباط، مطبعة بورقراق، 1، ط)تر فرید الزاهي(والدین في إفریقیا الشمالیة، 

  .19، ص )لثالثة بنسبة الدجل إلى المغاربةرد المقالة ا(الفتح الرباني، : ابن مهنا-88

  .134ص 2حاشیة على الرحلة الورثلانیة، ج -89

  .35، ص")لا یزال أهل الغرب ظاهرین "فصل في بطلان استدلاله بحدیث (الفتح الرباني،: ابن مهنا-90

، بیروت، دار 1نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب وذكر وزیرها لسان الدین بن الخطیب، ط: المقري-91

.359ص 2وانظر القصة في تعریف الخلف، ج / 292ص 5ج ، 1998الفكر،

  .18-14، ص )الثانیة المتعلقة بفاسالمقالة(انظر الفتح الرباني -92

  ،لة الورثلانیةـــــــحاشیة على الرح/ 40، ص )المتعلقة بالعملیات الفاسیةرد المقالة(الفتح الرباني : ابن مهنا-93

  .365ص 3ج 
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  .129ص 3، ج حاشیة على الرحلة الورثلانیة-94

الاستقصا : السلاوي الناصريانظر ). م1727-1672(حكم المغرب بین سنوات : المولى إسماعیل-95

تاریخ : جبرون محمد/32ص 3ج ، 2010الكتب العلمیة،، بیروت، دار 1ط. لأخبار دول المغرب الأقصى

.440ص ، 2019، الدوحة، منتدى العلاقات العربیة والدولیة، 1المغرب الأقصى، ط

الرق في : نقلا عن كتاب. 50ص : أبو القاسم الزیاني في البستان الظریف في دولة أولاد مولاي الشریف-96

.136المغرب، ص 

إبطال استدلاله بحدیث لا یزال أهل ( الفتح الرباني، / 319ص 1حاشیة على الرحلة الورثلانیة، ج -97

.33، ص )الغرب

.197ص 3انظر حاشیة على الرحلة الورثلانیة، ج . في مقارنة المغرب ببغداد قال إنه كالعدم-98
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  التّیسیر والتّخفیف عند الإمام الباجي في كتابه المنتقى 
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  :الملخص

سعیت من خلال هذا البحث إلى بیان أنّ من مقاصد الشّریعة الإسلامیة ومبانیها العظام، مبدأ التّیسیر 

والتّخفیف على المكلّفین، ورفع الحرج والمشقّة عنهم، وكیف أنّ فقهاءنا وعلماءنا الأجلاّء سعوا إلى التّقیّد والالتزام 

أن أختار من بین هذا -بغیة الوصول إلى ما رمت الوصول إلیه–داتهم وفتاویهم، ثمّ رأیت بهذا المبدأ في اجتها

الجمع الغفیر من العلماء فقیها جلیل القدر رفیع المكانة من فقهاء المذهب المالكي، فاخترت الإمام أبا الولید 

وبعد اطّلاعي على هذا .لموطّأف فاخترت المنتقى في شرح االباجي، وأن أختار كتابا من أجود وأحسن ما صنّ 

كما یظهر من خلالها الكتاب لفت انتباهي قاعدة فقهیة یظهر من خلال فروعها وبجلاء یسر الشّریعة الإسلامیة، 

، فقرّرت أن أجمع مسائلها "قاعدة التّداخل"في فتاویه تسمّى بـ أیضا مدى التزام الإمام الباجي بمنهج التّیسیر

–التّیسیر والتّخفیف عند الإمام الباجي في كتابه المنتقى " الأخیر هذا العمل موسوما بـي وتطبیقاتها، لیأتي ف

  -قاعدة التّداخل أنموذجا

.التّداخل؛المنتقى؛الباجي؛التّخفیف؛ التّیسیر: الكلمات المفتاحیة

Abstract:
Through this research, I sought to demonstrate that among the purposes and great 

buildings of Islamic sharia is the principle of facilitation and mitigation for people, and how 
our great scholars have sought to adhere with this principle in their fatwas. and then I saw _to 
reach that_ that I choose from this large number of scholars A great one whose position is 
high from malk's scholars, so I chose Al-Imam Al-Baji and to choose a book from the best of 
what he wrote so I chose his book called "Al_ Muntakah". After reading this book, come To 
my attention A Jurisprudence rule, which clearly shows the ease of Islamic sharia, as well as 
Al-Imam Al-Baji's adherence to this principle In his fatwas wich is called: "Interference  
rule", so I decided To ingather It's  Items and Details. To come in the last this research 
entiteld: " simplification and mitigation at Al- Imam Al- Baji  In His Book Al_ Muntakah _ 
The  Interference rule as Model_"
Key words: Simplification, Mitigation, Al- Baji, Al- Muntakah, Interference.
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  :المقدمة

فإنّ من المقاصد العظام التي تنبني : والصّلاة والسّلام على رسول االله، أمّا بعدبسم االله والحمد 

هم، وقد تظافرت علیها الشّریعة الإسلامیة، مقصد التیّسیر والتّخفیف على العباد، ورفع الحرج والمشّقة عن

یُرِیدُ اللَّهُ بِكُمُ ﴿:لمنهج القویم، یقول عزّ شأنهة للدّلالة على هذا المبدأ العظیم، وانّ نصوص الكتاب والس

نسَانُ ضَعِیفًا﴿: ثناؤهویقول جلّ .1﴾یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْرَ الْیُسْرَ وَلاَ  .2﴾یُرِیدُ اللَّهُ أَن یُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِْ

صلى االله علیه وسلم سول وقد ثبت عن الرّ .3﴾وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ ﴿:وعزّ ویقول جلّ 

كما ثبت .4»بَیْنَ أَمْرَیْنِ، أَحَدُهُمَا أَیْسَرُ مِنَ الآْخَرِ، إِلاَّ اخْتَارَ أَیْسَرَهُمَا، مَا لَمْ یَكُنْ إِثْمًامَا خُیِّرَ «:أنّه

هم على م ویحضّ ه كان یحث أصحابه رضوان االله علیهعنه صلى االله علیه وسلم وفي أحادیث كثیرة أنّ 

  .5»یَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا، وَلاَ تنَُفِّرُوا«:ذلك فیقول

ریعة، وسهولتها، وكذا مراعاتها من خلالها وبجلاء یسر هذه الشّ ثمّ إنّ من المبادئ التي یتّضح

مبدأ أو قاعدة " :ى بـخفیف عنهم ما یسمّ فین فیما یشقّ علیهم، والرّفق بهم والحرص على التّ لأحوال المكلّ 

فترى أنّ في تداخل الطّهارات فیما بینها أو العبادات تیسیر على المكلّف، وفي تداخل الكفّارات ". التّداخل

  . أو الدّیات تخفیف علیه، وفي تداخل الحدود والعقوبات رفق به

ى بیان مدلوله ومعناه الحاجة داعیة إلولأنّ ؛داخلموضوع التّ ه الذي یحتلّ ونظرا لهذا المقام العظیم 

هذا الموضوع بكتابة موجزة أیت أن أخصّ تر اریعة الإسلامیة، وكذا إلى بیان مواطنه وآثاره، فقد في الشّ 

باته كتاب المنتقىوكثرة تشعّ ،لسعة هذا الموضوعنظرا ني اخترت إنّ ثمّ .ق من خلالها إلى بیان ذلكأتطرّ 

قة بالموضوع منه، كنموذج لاستقراء المسائل المتعلّ ) هـ474ت(للإمام أبي الولید الباجي في شرح الموطأ

یسیر التّ " :بـهائي موسوما لیأتي هذا العمل المتواضع في شكله النّ .طةودراستها دراسة مختصرة ومبسّ 

    - داخل أنموذجا قاعدة التّ –المنتقىكتابه خفیف عند الإمام الباجي في والتّ 

والمرتبط ارتباطا وثیقا ،كونه من المواضع ذات الأثر الكبیر:يوتكمن أهمیة هذا الموضوع فهذا، 

وبباب العبادات .وتیمم،وضوء،هارة من غسلق بباب الطّ وبأمور دینهم، فالموضوع متعلّ ،اسبحیاة النّ 

  .وهلم جرا.. .كفارات، وحدودوبأبواب أخرى من .وحج،زكاةصلاة، من 

لما له من ؛تهة لدراسلحاجة الماسّ ا:أحدهما: فأمرانائله طرّق إلى مسوالتّ وأمّا ما دعاني لدارسته 

فكل مسلم في حاجة إلى معرفة الواجب علیه عند اجتماع غسلین في ذمته، ؛أثر مباشر في حیاة النّاس

ذلك والأمثلة على... ره لأیمان واحدة مثلااوالواجب عند تأخیره لزكاة ماله سنوات، وما یلزمه عند تكر 

  .وجمع مسائلهبتي الجادة في الكتابة حول هذا الموضوعغر فیتمثّل في :الثانيالأمر وأمّا . كثیرة

إبراز العلاقة بین: هذا، وقد سعیت من خلاله إلى الوصول لمجموعة من الأهداف، والتي من بینها

و،لقاعدة التّداخإعمال الإمام الباجي لمدى بیان ، وكذا ومقصد التیّسیر ورفع الحرجداخل قاعدة التّ 
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وذلك من خلال استقراء ،خفیف في اجتهاداته وفتاویهیسیر والتّ استناده علیها كمبدأ من مبادئ التّ   

  .ى بالمنتقىتطبیقاتها المبثوثة في ثنایا كتابه المسمّ 

فممّا لا شكّ فیه : كما حاولت من خلال ما تضمّنه من مطالب وفروع الإجابة عن الإشكالیة الآتیة

؛ إذ لم یكلف االله عزّ وجلّ "المشقّة تجلب التیّسیر"رّرة في الشّریعة الإسلامیة قاعدة أنّ من القواعد المق

ومن المعلوم أیضا أنّ هذه القاعدة هي إحدى . عباده إلاّ بما هو في طاقتهم ووسعهم أداؤه والقیام به

: ى، والتي من بینهاالقواعد الكلیة الكبرى التي تضمّنت واندرجت تحتها العدید من القواعد الفرعیة الأخر 

  ."قاعدة التّداخل"

فما المراد بقاعدة التّداخل؟ وما هي المواطن والأبواب التي تجري فیها؟ وما علاقتها بمقاصد الشّریعة _ 

  بصفة عامّة؟ وبمقصد التیّسیر ورفع الحرج بصفة خاصّة؟ 

  وفتاویه؟ هل راعى الإمام الباجي مقصد التیّسیر والتّخفیف في اجتهاداته الفقهیة _ 

؟ وإن كمبدأ من مبادئ التیّسیرفي كتابه المنتقىالتّداخل واستند علیها قاعدة هل عمل الإمام الباجي ب_ 

ه توسع في ذلك بحیث یذكر اختلاف أم أنّ ،بیقها على الفروع والجزئیات فحسبكان كذلك فهل اكتفى بتط

  لك أیضا؟  دلیل على ذوفي التّ ،الفقهاء في جریناها على الفرع من عدمه

التحلّي بالأمانة والدقّة في عزو الأقوال - ما استطعت- حاولت فقد وأمّا عن منهجیة البحث 

والنّصوص ونسبتها إلى أصحابها، وكذا الالتزام بما هو متعارف علیه من منهجیة إعداد البحوث، وقد 

  :ةتیالخطوات الآه وجزئیاتهسلكت في طرح مسائل

  .قى واستنباط المسائل المتعلّقة بالموضوع منهقمت باستقراء كتاب المنت-أ

نة من الكتاب، ثمّ اقتصرت على ذكر بعض المسائل في كل باب حصرت الموضوع في أبواب معیّ - ب

  .من هذه الأبواب تفادیا للإطالة

لیسهل تهم؛صوّرت المسائل المراد بحثها لتكوین فكرة عنها لدى القارئ قبل عرض الأقوال فیها وأدلّ -ج

  .یه فهمها واستیعابهاعل

ما –اقتصرت في نسبة الأقوال إلى أصحابها على ما أثبته الإمام الباجي في منتقاه، إلا أنّني حاولت -د

  . ر أخرى للتثّبت والتأّكد من صحّة هذا العزودالرجوع إلى مصا  - استطعت 

  .ورة ورقم الآیةقمت بعزو الآیات إلى مواضعها من المصحف بذكر اسم السّ - هـ

  .خرّجت الأحادیث والآثار المتضمّنة في متن البحث- و

  .تائج المتوصّل إلیها من خلالهختمت هذا البحث بخاتمة ذكرت فیها أهمّ النّ -ز

  .لیة عنهن القارئ من خلاله فهم الموضوع وأخذ فكرة أوّ وضعت ملخصا یتمكّ -ح
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ة، خمسة مطالب، وخاتمة، كما وقد اقتضت طبیعة هذا الموضوع منّي أن أقسم مادته إلى مقدم

  :فجاءت خطة البحث كما یلي

  .تناولت فیها توطئة للموضوع، أهمیته، أهدافه، إشكالیته، ومنهجي فیه: المقدمة

  . التّعریف بقاعدة التّداخل: المطلب الأول

  تطبیقات قاعدة التدّاخل في باب الطّهارة : المطلب الثاني

  . في باب العباداتتطبیقات قاعدة التدّاخل : المطلب الثالث

  . تطبیقات قاعدة التدّاخل في باب الحدود: المطلب الرابع

  .تطبیقات قاعدة التدّاخل في باب الكفّارات: المطلب الخامس

  .ذكرت فیها أهمّ النّتائج المتوصّل إلیها من خلال البحث: الخاتمة

  التّعریف بقاعدة التّداخل:المطلب الأول- 1

سبقها من ألفاظ في العنوان، وهما بقاعدة التّداخل لابدّ من تعریف ما في التّعریفروع قبل الشّ 

  :التیّسیر والتّخفیف، لأتطرّق بعدها إلى تعریف التدّاخل كلفظ، والتّعریف به كقاعدة فقهیة: لفظا

  تعریف التیّسیر، التّخفیف، والتّداخل: الفرع الأول- .11

فالیسر نقیض ،غة والاصطلاحفي اللّ ذاته یراد به المعنى یسیر و یطلق لفظ التّ :یسیرتعریف التّ : أولا

  .6ینواللّ ، هولةالسّ ،والمراد به البساطة،العسر

  خفیف تعریف التّ : ثانیا

من خفّ الشّيء یخفّ خفّا؛ إذا صار خفیفا، والتّخفیف نقیض التثّقیل، ولا حاجة لمزید من التّخفیف:لغة

  .7یضاحالشّرح فمعناه أبین من أن یحتاج إلى إ

طویل في لاة بترك التّ خفیف في الصّ كالتّ :بهخلل لحاق المن غیر إالشّيء ترك بعض هو:اصطلاحا

  .8خفیف في العقوبة بترك بعضها مثلاوالتّ .جودكوع والسّ القراءة والرّ 

  داخلتعریف التّ : ثالثا

  .9"تشابهها، والتباسها، ودخول بعضها في بعض: تداخل الأمور معناه":لغة

  .10هو اندراج شيء في شيء آخر ودخوله تحته دون زیادة في حجمه ومقداره:حااصطلا

  صیغ قاعدة التّداخل: الفرع الثاني- 2.1

عبارات الفقهاء في صیاغة قاعدة التّداخل بین مختصر ومطیل، وبین مقیّد لها ومطلق، اختلفت 

اغها بصورة استفهامیة، ومخصّص لها بباب معیّن ومعمّم، وبین من صاغها بصورة خبریة ومن ص

  :فوردت على حسب هذا الاختلاف بصیغ عدّة، وإلیك شیئا منها
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إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم یختلف ":بلفظوكذا ابن نجیم،يیوطصاغها السّ فقد 

  .11"مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالباً 

،لأمرین المجتمعین أو اختلافهفي صیاغته لهذه القاعدة اتحاد المقصود بین ابكيد السّ یقیّ ولم 

إذا اجتمع أمران من جنس واحد دخل أحدهما في الآخر ":ر عنها بقولهیاغة مطلقة، فقد عبّ فجاءت الصّ 

  .12"غالبا

ابن رجب في صیاغته للقاعدة بحصرها على العبادات، كما وقد جاءت صیاغته طویلة وقد اكتفى 

إذا اجتمعت عبادتان من : "ر عنها بلفظقاعدة، حیث عبّ رح منه إلى لفظ للنوعا ما فهي أقرب إلى الشّ 

بعیة للأخرى في الوقت جنس في وقت واحد لیست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طریق التّ 

  .13"تداخلت أفعالهما واكتفى فیهما بفعل واحد

  .14"ل في ضروبالتداخل یدخ":داخل فقالقاعدة التّ وهي، بصیاغة موجزةركشير عنها الزّ عبّ وقد 

حیث عبر عنها وجاءت صیاغته لها أیضا موجزة داخل في الأسباب محل التّ حصر القرافيكما 

  .15"تداخل الأسباب"بقاعدة 

حدین باندراج الأصغر الفقهاء قد علّلوا تداخل الأمرین المتّ على كتب الفقه تجد أنّ وباطّلاعك 

؛ ویجزئ كذا عن كذا:"رون عن ذلك بقولهمتجدهم یعبّ تحت الأكبر، إعمالا منهم لهذه القاعدة، فمنهما

تحصىلا والأمثلة على ذلك ".ة الأخصّ تنوب عن نیّ ة الأعمّ نیّ "أو "لاندراج الأصغر منهما في الأكبر

ومن هنا استنبط .- لذكر أمثلة عنها تحاشیا للإطالةفلا حاجة –وهي مبثوثة في ثنایا الكتب ،كثرة

الأصغر هل یندرج تحت : "را عنها بصیغة استفهامیة فجاءت بلفظقاعدة معبّ صیاغته لهذه الحیليالزّ 

  .16"الأكبر أم لا؟

  مدلول القاعدة ومعناها الإجمالي:الفرع الثالث- 3.1

أنّه متى ما اجتمع في ذمّة المكلّف أمران، سواء كانا عبادتین كتحیّة المسجد مع معنى القاعدة 

ونحو ذلك، على أن یكونا من جنس واحد وأن ... لقذف، أو كفّارتینالفرض، أو حدّین كشرب الخمر مع ا

یترتب علیهما مقصد واحد، وأن یكون اجتماعهما في وقت واحد، فإنّه یكتفى في هذه الحالة بأداء أحدهما 

  .دون الآخر رفقا بالمكلّف، وتسهیلا وتخفیفا علیه

  ة قاعدة التّداخلأدلّة صحّ :الفرع الراّبع- 4.1

الفقهاء وفي معرض دراستهم على كتب القواعد الفقهیة التي تناولت هذه القاعدة یجد أنّ المطّلع

  :فروعها وتطبیقاتهاة تها بأدلّ ه یمكننا أن نستدل على صحّ ة عنها، إلا أنّ وشرحهم لها لم یسوقوا أدلّ 

ھَّرُواوَإنِ كُن﴿:ل لها بقوله تعالىیمكن أن یستد:من القرآنف فقد أمر االله عزّ وجلّ . 17﴾تُمْ جُنُبًا فَاطَّ

في هذه الآیة بالاغتسال، ولم یأمر بالوضوء؛ لأنّ الحدث والجنابة سببان موجبان للطّهارة، ومبنى 

  .18الأسباب الموجبة للطّهارة على التّداخل
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شة قال لعائهأنّ ه صلى االله علیه وسلم ما روي عن:یستدل لها بأحادیث كثیرة، منها:نةومن السّ 

كِ وَعُمْرَتِكِ «- والعمرةا قرنت بین الحجّ لمّ -عنهارضي االله ،الحدیثاهذفقد دلّ .19»یَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّ

ه وعمرته عملا وسعي واحد لمن قرن بین حجّ ،معناه دلالة صریحة على إجزاء طواف واحدجمیع ما ورد في و 

  .20داخلالتّ قاعدةب

صلى االله بي امرأته في زمن النّ قذفأنّه ة لال بن أمیّ هومن أدلّة هذه القاعدة أیضا ما روي عن

هذا في ف.21»البَیِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ «:صلى االله علیه وسلمبي بشریك بن سحماء فقال النّ علیه وسلم 

ه بشریك قد یة لامرأتــــــــــــه برمان مع أنّ واحد لا حدّ ب في حق هلال حدّ ــــــــــــالواجتصریح أنّ الحدیث

  .22اهما كلیهمــــــــــــقذف

لها بالإجماعات التي نقلها الفقهاء في كتبهم حول بعض فروع هذه یمكن أن یستدلّ :من الإجماعو 

ة على لكن أجمعت الأمّ ":في مسألة تداخل الحدود بقولهيالإجماع الذي نقله القراف:القاعدة، ومنها

  .23"داخل من غیرهافهي أولى بالتّ ،ر مهلكةها أمو ولأنّ ؛داخل رفقا بالعبادالتّ 

ة أحوال العباد والرّفق أنّ مبنى الشّریعة الإسلامیة على التیّسیر والتّخفیف ومراعا:من المعقولو 

  .في تطبیق قاعدة التدّاخل تجسید لهذا المقصدبهم، وأنّ 

  مواطن جریان قاعدة التّداخل:الفرع الخامس- 5.1

لفقهاء في كثیر من أبواب الفقه، على اختلاف بینهم في جریانها على القاعدة عند اتطبق هذه 

  .یات، والمواریثارات، الدّ هارة، العبادات، الحدود، الكفّ بعض الفروع من عدمه، فتجدهم یعملونها في باب الطّ 

ة في ریعداخل واقع في الشّ التّ ": وقد جمع الإمام القرافي الأبواب التي تجري فیها هذه القاعدة بقوله

، اراتالكفّ ، یامالصّ ، لواتالصّ ، هارةالطّ : وهيدها مع سرد أمثلة عن كل واحد منها، ثم عدّ ،"ة أبوابستّ 

  .24الأموال،الحدود المتماثلة

  العلاقة بین قاعدة التدّاخل، ومقصد التّیسیر والتّخفیف:ادسالفرع السّ - 6.1

  :خلال الوقوف على بعض الأمثلة عن ذلكالعلاقة بین قاعدة التّداخل ومقصد التیّسیر منتظهر 

طهر ورفع الحدث، وأنّ حصول ذلك تشریع الغسل، الوضوء، والتیمم هو التّ من بین مقاصدنّ أ-أ

دت متحقّق عند الاكتفاء بغسل واحد لمن تعدّدت موجبات الغسل لدیه، والاكتفاء بوضوء واحد لمن تعدّ 

فین وتیسیرا مراعاةً لأحوال المكلّ جبة للطّهارة على التدّاخل، لأنّ مبنى الأسباب المو موجباته لدیه أیضا؛

  .25عن حیضها وجنابتها غسل واحدأجزأها ، وكانت جُنُبا المرأةإذا حاضت: علیهم، ومن أمثلة ذلك

وزجرفارتكب ما یوجب في حقه حدا، ردع من ضعف إیمانه أنّ القصد من تشریع الحدود هو - ب

ثله، وأنّ هذا القصد متحقّق عند إقامة حدّ واحد على من اجتمع في ذمّته معاودة الوقوع في من له ع

  .26واحد على من شرب الخمر وقذفإجزاء حدّ : حدّان فأكثر، وفي هذا رفق بالمحدود، ومثاله
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زجر من وقع فیما أوجب علیه ذلك، ومنعه من الوقوع فیه هو القصد من تشریع الكفّارات أنّ -ج

ارات في حقّه، وفي هذا تیسیر ضا حاصل بإیجاب كفّارة واحدة على من تعدّدت الكفّ ة أخرى، وذلك أیمرّ 

  . من ظاهر من جمیع نسائه بكلمة واحدة لزمته كفّارة واحدة: وتخفیف علیه، ومن أمثلته

  هارةفي باب الطّ التّداخل قاعدةتطبیقات:انيالمطلب الثّ - 2

  غسل المستحاضة:الفرع الأوّل- 1.2

ة حیضها، فهل تكتفي بغسل واحد؟ أمنزول الدّم على المستحاضة عقب انتهاء مدّ ذا تمادى إ

  صلاة أو أن تغتسل في أوقات معینة من الیوم مثلا؟الواجب علیها أن تغتسل لكلّ 

أبا بت أقوال الفقهاء وطال اختلافهم فیها، غیر أنّ الإمامالمسائل التي تشعّ هي إحدىالمسألة هذه 

من مجمل هذه الأقوال، حیث باب على ذكر قولین الاقتصر في معرض شرحه لأحادیث الباجي قد الولید

ماالواجب على المستحاضة أن تغتسل غسلا واحدا عندأنّ بعض الفقهاء قد ذهبوا إلى القول ب: ذكر أنّ 

من هؤلاء الذین أوجبوا علیها طهرا واحدا و .بإحدى العلامات المتعارف علیهاانقطاع دم الحیضترى 

قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي : ها قالتأنّ رضي االله عنها عن عائشة ما روي : ودلیله في ذلك.27كالإمام مالفقط 

لاَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ یَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لا: حُبَیْشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّ

لاَةَ، فَإِذَا ذَهَبَ «:لَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَ  إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَیْسَ بِالحَیْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَیْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّ

دلیل " فاغسلي عنك الدم وصلي: "ففي قوله صلى االله علیه وسلم.28»قَدْرُهَا، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي

لى أن الواجب في حقّ المستحاضة غسل واحد، ولا یلزمها غیر ذلك الغسل؛ لأنّ الرّسول صلى االله ع

بنهشامما روي عن : وحجّته في ذلك أیضا.29علیه وسلم لم یأمرها بغیره، ولو لزمها غیره لأمرها به

أُ ثُمَّ وَاحِدًا،غُسْلاً تَغْتَسِلَ أَنْ إِلاَّ سْتَحَاضَةِ الْمُ عَلَىلَیْسَ «:قالهــــــــــــأنیهــــــــــأبنـــــــــــععروة ذَلِكَ بَعْدَ تَتَوَضَّ

  .30»صَلاَةٍ لِكُلِّ 

هر،أن تغتسل كل یوم مرة عند صلاة الظّ الواجب على المستحاضةأنّ بینما ذهب آخرون إلى 

تَغْتَسِلُ «:فقال؟تغتسله سئل عن المستحاضة كیف ب أنّ سعید بن المسیّ عنما روي : ودلیلهم في ذلك

أُ لِكُلِّ صَلاَةٍ، فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ اسْتَثْفَرَتْ بِثَوْبٍ  هذا الأثر على أنّ فقد دلّ .31»مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ، وَتَتَوَضَّ

وأنّ أفضل وقت لذلك هو وقت واحدة في الیوم تجدیدا لطهارتها،ةالواجب على المستحاضة أن تغتسل مرّ 

هذا الوقت هو نّ ولأ؛وائحق، وظهور الرّ عرّ هر؛ لما یقترن به من ارتفاع في درجة الحرارة، وكثرة التّ الظّ 

  .32لعلى المغتسِ الاغتسال فیه أخفّ أنسب الأوقات، وأنّ 

وجوب اغتسال المستحاضة وبعد عرض الإمام الباجي أقوال هذه المسألة وأدلتها فقد رجح القول ب

ولما في الأقوال الأخرى یها؛ول من تیسیر وتخفیف عللما في هذا الق؛حیضتهاة واحدة عقب انتهاءمرّ 

الواجب علیها أن أنّ رىلا سیما على قول من ی.یق والحرجعلیها وإیقاعها في الضّ من تكلیفها بما یشقّ 
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أنالواجب علیها بأنّ رىوحتى على قول من ی،ت في الیوماأو أن تغتسل ثلاث مرّ ،صلاةتغتسل لكلّ 

  .هرعند صلاة الظّ واحدة ة تغتسل مرّ 

على الغسل لیس بواجبعلى أنّ ا یدلّ وممّ ":قولهمن خلالیظهر ترجیحه لهذا القول هذا، و 

وجوبینفيوهذا،»بالحیضةولیستعرقذلكإنما«:- وسلمعلیهااللهصلى-قولهالمستحاضة

  .33العروقكسائرالغسل

ما یجب علیها غسل واحد عند المستحاضة إنّ م من أنّ ى ما تقدّ وهذا عل"وقوله في موضع آخر

  .34..."وابتداء استحاضتها لتزیل بذلك حدث الحیض ،انقضاء حیضتها

  ناویا الجمعة والجنابةالجنب ل ااغتس:الفرع الثاني- 2.2

هذا الغسلفهل یجزئه ،الجنابة معارفع الجمعة و غسل من اغتسل یوم الجمعة وهو جنب ینوي 

  غسل الجمعة لا یجزئه عن الجنابة؟عنهما تیسیرا علیه؟ أم أنّ 

وقد .غسله لجمعته وجنابته یجزئه عنهماأنّ فمنهم من ذهب إلى ،اختلف الفقهاء في هذه المسألة

الجمعة والجنابة موجبهما أنّ :ووجه قولهم هذا.36يافعوبه قال الشّ ، 35مذهب إلى هذا القول ابن القاس

،قیاسا على الوضوء من البولفجاز أن یغتسل لهما غسلا واحدا؛وهي عبادة تتداخل،لواحد وهو الغس

  .37والعمرة،والحجّ ،عيوالسّ ،وافلطّ لوضوء لوا،وموالنّ ،والغائط

ما یجزئه أن یغتسل لجنابته وینوي أن یجزئه عن غسل ذلك لا یجزئه، وإنّ أنّ ومنهم من ذهب إلى 

یة فیهما قیاسا ه لا یجزئ عن واحد منهما إذا خلط النّ أنّ : ة، ووجه قولهمد بن مسلقال محمّ وبهجمعته، 

ة الجنابة تقتضي ونیّ ،فلة الجمعة تقتضي النّ وذلك أن نیّ ؛لاةافلة في الصّ على من خلط الفرض بالنّ 

  .38الآخرومقتضى أحدهما ینافي،الوجوب

لنا الذي یظهر إلاّ أنّ اجح لدیه، الرّ لم یصرّح في هذه المسألة بالقول ومع أنّ الإمام أبا الولید 

المتتبّع لمسائل التّداخل في كتاب أنّ : لأمور منها؛ وذلك هو القول الأوّل-واالله أعلم–رجحانه عنده 

المنتقى  یلحظ من خلالها أنّ صاحبه یمیل إلى القول بالتدّاخل في أغلبها مراعیا بذلك أحوال المكلفین، 

التیسیر الذي جاءت الشّریعة الإسلامیة تحثّ علیه، وكذلك الحال في وسعیا منه إلى العمل بمقصد 

ة ابتداؤه في عرض الأقوال والأدلّ أنّ من منهج الإمام الباجي: وأمّا عن الأمر الثاّني فهو. مسألتنا هذه

ح اجة القول الرّ اجح لدیه، لیتبعه بعرض سائر الأقوال الأخرى، وكذا ابتداؤه بعرض أدلّ بعرض القول الرّ 

  .ة القول المرجوحأولا، لیعقبها بأدلّ 

  رفع الجنابة والحدث الأصغر الجنب ناویا ل ااغتس:الفرع الثالث- 3.2

  ، فهل معاف جنابة وحدث أصغر، واغتسل ناویا رفع الحدث الأكبر والأصغرإذا اجتمع لدى المكلّ 

  ولا یلزمه إعادة الوضوء أم لا؟،یرتفعان بذلك
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من نوى رفع إلى وجود اختلاف بین الفقهاء في هذه المسألة، فقد ذكر أنّ الباجيالإمام لم یشر

غرى تحت الكبرى، وإن نوى رفع الأصغر منهما لم هارة الصّ الحدث الأكبر أجزأه ذلك عنهما لاندراج الطّ 

ا ما تختلف موجباته وموانعه كالجنابة والحدث الأصغر فإنّ وأمّ ...": یجزئه عن الأكبر، وفي ذلك یقول

ة ولا تجزئ نیّ ،ة الحدث الأصغرة الجنابة عن نیّ منه فتنوب نیّ ة ما هو أخصّ منه تنوب عن نیّ ة الأعمّ یّ ن

.39"هارة بالماءة الأكبر في الطّ الحدث الأصغر عن نیّ 

قوله : ویمكن أن یُستدل على صحة القول باندراج الوضوء تحت الغسل ودخوله فیه بأدلة، منها

رُواتُمْ وَإنِ كُن﴿: تعالى ھَّ عمّ إذا لم یتوضأ و فقد دلّت الآیة على أنّ المغتسل من الجنابة .40﴾جُنُبًا فَاطَّ

؛ ما افترض على الجنب الغسل من الجنابة، دون الوضوءاالله تعالى إنّ ى ما علیه؛ لأنّ جسده، فقد أدّ جمیع

.41هارة على التّداخلوذلك أنّ الحدث والجنابة سببان موجبان للطّهارة، ومبنى الأسباب الموجبة للطّ 

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ :قالتهاأنّ رضي االله عنها ما روي عن عائشة ویستدل على ذلك أیضا ب

أُ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ لاَ «وَسَلَّمَ  على إجزاء بمنطوقه الواضح الصریحهذا الحدیث فقد دلّ . 42»یَتَوَضَّ

كان یكتفي بالوضوء الحاصل له في غسله؛ لذا صلى االله علیه وسلّمبيالنّ بدلیل أنّ ؛الوضوءالغسل عن

  .بعد الغسله لم یكن یعید

  تطبیقات قاعدة التدّاخل في باب العبادات:المطلب الثالث-3

  زكاة الدَّین:الفرع الأول- 1.3

سنوات؟ أم كاة لجمیع ما مضى منقضي فهل تجب فیه الزّ ین عن صاحبه أعواما، ثمّ إذا غاب الدَّ 

  ؟صاحب المالب فیه زكاة عام واحد مراعاة لحالالواج

هو كاة، هل ق الزّ متعلّ اختلف الفقهاء في هذه المسألة واختلافهم فیها راجع أساسا إلى الاختلاف في 

لوا أنّ الزكاة الذین ذهبوا إلى أنّ متعلّق الزّكاة هو عین مال المزكّي، قافته؟ي أم ذمّ عین مال المزكّ 

  .45لهافعي في قولوالشّ ، 44مالكو ،43حنیفةيقول الإمام أبووه. تتداخل والواجب علیه زكاة عام واحد

فقد قالوا أنّ الزّكاة لا تتداخل، والواجب ،المزكّيةذمّ هو كاة الزّ متعلّق أنّ وأمّا الذین ذهبوا إلى 

  .46افعيلشّ م اللإماوهو قول ثان .أداؤها لجمیع ما مضى من سنوات

ة على صحّ ل استدّ في هذه المسألة القول بأنّ الزّكاة متعلّقة بالعین، و رجّح الإمام الباجي هذا، وقد 

وبما ثبت .47﴾)25(لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ )24(وَالَّذِینَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ﴿:قوله تعالى:هالة منبأدّ ذلك

فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ «:بعثه إلى الیمنحینمابن جبللیه وسلم أنّه قال لمعاذ عن النبي صلى االله ع

حرف أنّ ":الآیة والحدیثمن فوجه الاستدلال .48»عَلَیْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِیَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَراَئِهِمْ 

  .49"قة بهكاة واجبة في المال متعلّ الزّ صاب، فثبت بذلك أنّ النّ الواجب مظروفا في رف فجعلللظّ " في"
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لما في القول بإیجاب أدائها لما مضى ؛أنّ الواجب أداؤها لعام واحدكما رجّح في مسألة زكاة الدَّین 

ي لا المزكّ مال قة بعین كاة متعلّ الزّ بعد أن أثبت أنّ ف. یقي في الحرج والضّ من سنوات من إیقاع المزكّ 

قة بالعین لم یجب على كاة متعلّ الزّ فإذا ثبت أنّ ": فیقولداخل بناء على ذلكته ها هو یعمل قاعدة التّ مّ بذ

فكما ... المال أن یخرج زكاته من غیره كما لا یجب على صاحب العرض أن یخرج زكاته من غیره ربّ 

ین له كذلك صاحب الدَّ ،كاة حتى یبیع عرضه فیزكي ذلك المال لعام واحدر الزّ لصاحب العرض أن یؤخّ 

  .50"ین في ذلك أبینوالدَّ ،یه لعام واحده فیزكّ ینَ كاة حتى یقبض دَ ر الزّ أن یؤخّ 

  عي للقارنواف والسّ الطّ :الفرع الثاني- 2.3

عي، فهل تتداخل العبادتان ویجزئه طواف واحد وسعي واف والسّ وعمرة وأراد الطّ من قرن بین حجّ 

  واحد عنهما، أم یلزمه طوافان وسعیان؟

طواف واحد حیث ذهب بعضهم إلى القول بإجزاء : اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولین

قوله صلى االله : وأصلهم في ذلك، 52افعيالشّ قول و ، 51مالكالإماممذهبهو وهذا .عنهماوسعي واحد

كِ وَعُمْرَتِكِ «: لیه وسلمع وَأَمَّا الَّذِینَ كَانُوا أَهَلُّوا بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعُوا « : وقوله أیضا. »یَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّ

الحدیثین دلیل على أن القارن یجزئه طواف واحد عن ففي، 53»الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا 

  .54مرته، وأنه یقتصر على أفعال الحج، وتندرج أفعال العمرة كلها في أفعال الحجحجّه وع

وبه ،له من طوافین وسعیینلا بدّ بل طواف واحد عنهماعدم إجزاء القول بذهب آخرون إلى بینما 

قَارِنًاكَانَ «  سَلَّمَ وَ عَلَیْهِ االلهُ صَلَّىالنَّبِيَّ أَنَّ ما روي عن علي رضي االله عنه :وحجتهم.55قال أبو حنیفة

  . 56»سَعْیَیْنِ وَسَعَىطَوَافَیْنِ فَطَافَ 

ولأنّ الإمام الباجي یغلّب جانب التیّسیر والتّخفیف في اجتهاداته وفتاویه على جانب الشدّة والتعنّت 

مرة والتنطّع فقد اختار في هذه المسألة القول بإجزاء طواف واحد وسعي واحد على القارن بین الحج والع

وَأَمَّا الَّذِینَ كَانُوا أَهَلُّوا بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعُوا « : تیسیرا علیه، فبعد أن ساق حدیث النّبي صلى االله علیه وسلم

ة ما ذهب إلیه مالك ومن وافقه في أنّ في صحّ وهذا نصّ : "قال»الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا 

  .57"في ذلك حكم المفردحكم القارن 

  لمن القمّ من تأذّىلحرنّ القبل الشّعر حلق الواجب في:الفرع الثالث- 3.3

رورة إلى حلقه قبل أن ینحر، فهل إذا كثر القمّل في شعر المحرم لدرجة تأذّیه منه، فدفعته الضّ 

  ل فعل منهما؟ل عن جسده وعن حلق شعره؟ أم تلزمه فدیة عن كتلزمه فدیة واحدة عن إزالة القمّ 

  ذكرفقدب أو خارجه، ــــهذه المسألة سواء داخل المذهلم یشر الإمام أبو الولید إلى وجود اختلاف في 

كعب "على صحة قوله هذا بحدیث استدلّ كما . 58عملا بقاعدة التداخلالواجب علیه فیهما فدیة واحدةأنّ 

كَ «: لهقال صلّى االله علیه وسلّم رسول االلهبن عجرة أنّ  ِ، فَقَالَ : ، قَالَ » لعََلَّكَ آذَاكَ ھَوَامُّ نَعَمْ یَا رَسُولَ اللهَّ
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ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  ةَ مَسَاكِینَ، أوَْ انْسُكْ «: رَسُولُ اللهَّ احْلقِْ رَأْسَكَ، وَصُمْ ثَلاثََةَ أیََّامٍ، أوَْ أطَْعِمْ سِتَّ

ه قد ارتكب فعلین بفدیة واحدة مع أنّ لم یلزم كعب بن عجرة إلاّ مصلّى االله علیه وسلّ بي النّ ف.59»بشَِاةٍ 

  .ها؛ ولو لزمته فدیتان لأمره بهما ولم یأمره بواحدة، وفي ذلك مراعاة لحال المكلّف ورفق بهموجبین ل

: هذا الحدیثلشرحهدا له من خلالومؤیّ ،رأیه بلزوم فدیة واحدةوضّحامالإمام أبو الولیدل یقو 

ل عن رأس الإنسان ممنوع إزالة القمّ على أنّ وهذا یدلّ ،علمه بما یلزمه في حلق رأسه وهي الفدیةثم أ..."

ا لكن لمّ ؛فقد كان یأمره بمشط رأسه واستعمال ما یقتلها ویزیلها مع بقاء شعرهوإلاّ ،ا یجب به الفدیةوممّ 

وهو أقرب تناولا فیما ،ة فدیة واحدةما تجب بإزالتها في حال واحده إنّ لأنّ ؛رورة تبیح الأمرینكانت الضّ 

  .60"منفعة وراحة أمره بالحلاقوأعمّ ،یرید

  في باب الحدودالتّداخل قاعدةتطبیقات:المطلب الرابع- 4

  قاذف الجماعة: الفرع الأول- 1.4

واحد، أم یلزمه دة، فهل یلزمه حدّ مجالس متعدّ فيفي مجلس واحد أومن النّاس من قذف جماعة 

  ؟احد منهم حدّ و عن كلّ 

.اقتصر على رأي المذهب فیهابل ق الإمام الباجي إلى اختلاف الفقهاء حول هذه المسألة، لم یتطرّ 

واحد عن قاذف الجماعة لا یلزمه إلا حدّ بأنّ قد ذهبوا إلى القولالإمام مالك وأصحابه حیث ذكر أنّ 

  .61دةجمیعهم، سواء كان قذفه لهم في مجلس واحد أو في مجالس متعدّ 

القذف حد من أنّ : بدلیل واحد من القیاس وهوا القول ذصحّة ورجحان هوقد اكتفى في الاستدلال على 

  .62ها لا تتداخلین فإنّ رقة، وبهذا یفارق حقوق الآدمیّ نا والقطع في السّ الحدود فیتداخل قیاسا على حد الزّ 

  مسألة تكرار الحدّ الواحد:الفرع الثاني- 2.4

أو شرب الخمر مرارا، فهل ،من الحدود كمن سرق مراراب علیه حدّ جل فعل یترتّ لرّ ر من اإذا تكرّ 

  واحد، أم یلزمه من الحدود بعدد معاودته لذلك الفعل؟یلزمه حدّ 

، فعل یترتب علیه حدّ ر منه اتفاق الإمام مالك وأصحابه حول مسألة من تكرّ قاضي أبو الولیدنقل ال

ة، بأدلّ هذا القول ورجحانه صحّة على واستدلّ . 63إلا حد واحدوتكراره الفعله لا یلزم صاحبه بذلك وأنّ 

حكم سائر الحدود وحقوق واحد على سائر الحدود، فكما أنّ ر شرب الخمر في لزوم حدّ تكرّ اسیق:منها

على دّ الحكمة من إقامة الحالمقصد و أنّ : ة، والدّلیل الثاّنيداخل فكذلك الحكم في هذه المسألاالله تعالى التّ 

فالحدود موانع .لیمتنع عن مثله في المستقبل؛هذا الفعل أو كثرا تقدم من فعله قلَّ المحدود هي زجره عمّ 

واحد فقد حصل المقصود بذلك، فإن عاود الفعل بعده لزم أن وإذا أقیم علیه حدّ ،عن معاصي االله تعالى

  إلى مثل ما احتاج إلیه منه فیما دّ ـــــــما أتى منه بعد الحجر علىتاج من الزّ ــــــــه یحلأنّ ؛ثانیةیقام علیه الحدّ 

  .64أتاه قبل الحد
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  ین متساویین في الجنس والعدداجتماع حدّ مسألة:الفرع الثالث- 3.4

القذف، الخمر وحدّ شربان من جنس واحد وتساویا في العدد أیضا كحدّ جل حدّ اجتمع على الرّ إذا 

  ان؟حدّ الم یلزمه واحد عنهما، أفهل یلزمه حدّ 

كما مرّ معنا - وبما أنّ الإمام الباجي یرى لزوم حدّ واحد في حقّ من تكرّر منه فعل موجب للحدّ 

باعتبار أنّ القصد من إقامة الحدّ على المحدود زجره، وأنّ ذلك متحقّق وحاصل - في المسألة السّابقة

صاحب المنتقى هذه فقد لاحظنا عدم عرض بإقامة حدّ واحد؛ ولأنّ تلك المسألة لا تختلف عن مسألتنا 

هما یتداخلان فیجزئه لذلك حدّ وهو أنّ لاختلاف الفقهاء فیها بل اقتصر على ذكر القول الراجح عنده،

على ومستدلاّ .65عن ابن القاسم أیضاوقول مروي ،الإمام مالكهو قول ل و قمشیرا إلى أنّ هذا الواحد، 

  .66ین سببهما واحدكالحدّ ؛فة تداخلافي القدر والصّ ین إذا تساویا الحدّ بأنّ :تهصحّ 

  ین متساویین في الجنس مختلفین في العدداجتماع حدّ مسألة :الفرع الرابع- 4.4

نى، فهل الزّ القذف مع حدّ واختلفا في العدد كحدّ ،ان من جنس واحدجل حدّ اجتمع على الرّ إذا 

  ان؟واحد عنهما، أم یلزمه حدّ یلزمه حدّ 

اب الإمام مالك في هذه المسألة، فمنهم من ذهب إلى القول بإجزاء أكثرهما عن اختلف أصح

ان من جنس واحد فوجب أن هذین حدّ أنّ : أقلهما، وهو قول ابن الماجشون في المسألة، ودلیله في ذلك

  .67أصل ذلك إذا كان عددهما واحدا.یتداخلا

ل ابن و قهو  ، و جمیعامن إقامتهمار ولا بدّ أحدهما عن الآخبعدم إجزاءذهب آخرون إلى القول في حین

  .68ان یختلف عددهما فلا یتداخلان كما لو كانا من جنسین مختلفینهذین حدّ أنّ : في المسألة، ودلیلهالقاسم

ل، وذلك هو القول الأوّ –واالله أعلم –والذي یظهر رجحانه عند الإمام الباجي في هذه المسألة 

نا أنّ :والثاّني.ن أقلّهما في الذّكر هو ترجیح لهللقول بإجزاء أكثر الحدّین عهأن تقدیم:أحدهما: لأمرین

، وما دام یقول بإجزاء أحد الفتوىفین في راعي أحوال المكلّ ؤثر التخفیف والتیّسیر على النّاس وییعهدناه

.من باب أولىالحدّین عن الآخر في حال تساویهما، فبأن یقول بإجزاء الأكثر عن الأقلّ 

  كفّاراتفي باب الالتّداخل قاعدةتطبیقات:المطلب الخامس-5

  يء الواحدتكرار الیمین في الشّ :الفرع الأول- 1.5

، وكان ذلك "واالله ثم واالله ثم واالله لا فعلت كذا:"بأن قالكثیرة يء الواحد مرارا جل في الشّ إذا حلف الرّ 

  ؟بتعدّد أیْمانهدةارات متعدّ ة واحدة، أم كفّ ار دة، فهل تلزمه كفّ أو في مجالس متعدّ واحدفي مجلس

لیس علیه في هذه ه، وهو أنّ ح عندهـــــــــــعلى ذكر القول الراجسألةـــــفي المالقاضي أبو الولیداقتصر

  زمه حینئذ لــــــــــفی؛كمن قال علي ثلاث نذور؛ أي ذرارة كالنّ ـــــــــلكل یمین كفما لم ینودة ــارة واحالحالة إلا كفّ 
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هذه الأیمان أنّ : هووالدّلیل الذي ساقه تأییدا لهذا القول، 69ثلاث كفارات، وقد روى هذا القول ابن المواز

  .70، فتتداخل بذلكأسیس والإنشاءأكید لا على التّ أیمان محمولة على التّ هي

  ةعدّ أشیاء نت من حلف یمینا واحدة تضمّ :الفرع الثاني- 2.5

ولا ،ولا یلبس ثوبا،كأن لا یأكل طعاما معینا:مختلفةنت أشیاءمینا واحدة تضمّ جل یإذا حلف الرّ 

أم تلزمه ؟دةــــــــــارة واحمیعها، فهل تلزمه كفّ ــــــــضها أو في جــــــــــولا یكلم رجلا، فحنث في بع، یدخل بیتا

  دة؟ارات متعدّ كفّ 

ه أقرب إلى مراعاة مقصد التیّسیر والتّخفیف على وبما أنّ الإمام الباجي یراعي في اجتهاداته ما یرا

الیّمین الواحدة المتضمّنة لأشیاء أنّ إلى القول بالمكلّف وتكلیفه بما لا مشقّه فیه ولا كلفة، فقد ذهب

  .71داخلتطبیقا منه لقاعدة التّ ،ارة واحدةیجزئ فیها كفّ ،یمین واحدةي همتعدّدة 

  ىته في مجالس شتّ من ظاهر من امرأ:الفرع الثالث- 3.5

أو في مجالس ،عاود مظاهرته لها في مجلس آخرثمّ ،إذا ظاهر الرجل من امرأته في مجلس

  ات ظهاره؟د مرّ دة بتعدّ ارات متعدّ أم كفّ ؟ارة واحدةه كفّ أخرى، فهل الواجب في حقّ 

من ي حقّ الواجب فوهو أنّ فیها الذي اختارهقولفي هذه المسألة على ذكر الالباجي الإمام اقتصر 

ظهاره هذا بأنّ صحّة ما ذهب إلیه على مستدلا و .داخلقاعدة التّ ارة واحدة، معملا في ذلك فعل ذلك كفّ 

  .72أكید كالیمین باالله تعالىفكان إطلاقها یقتضي التّ ،رت في شيء واحدتكرّ ،هو یمین واحدة

على هذا الفرع لم یكن لقاعدة التّداخلالإمام الباجيإعمالأنّ هنا إلى تجدر الإشارة هذا، و 

أنت : هار من جنس واحد مثل أن یقول لهاأن یكون الظّ : د جریانها علیه بشروط وهيما قیّ وإنّ ،بإطلاق

مجلس آخر، وأن ینوى تأكید ظهاره في أو ،ثم یقول لها مثل ذلك في ذلك المجلس،علي كظهر أمي

  .73أو أن لا ینوي شیئا،الأول وتكراره

  من ظاهر من نسائه بكلمة واحدة:الفرع الرابع- 4.5

ارة كظهر أمي، فهل تلزمه كفّ عليّ أنتنّ :من ظاهر من جمیع نسائه بكلمة واحدة بأن قال لهنّ 

  أم تلزمه عن كل واحدة منهن كفارة؟؟واحدة عنهن جمیعا

ذلك الواجب علیه في فذهب البعض إلى أنّ تنازع الفقهاء حول هذه المسألة، أبو الولیدن الإمام بیّ 

وَالَّذِینَ ﴿:تعالىقولهودلیلهم في ذلك، 75افعي في قول لهوالشّ ، 74هو قول الإمام مالكو ارة واحدة كفّ 

: ودلیل آخر لهم وهو،76﴾یَتَمَاسَّاأَنْ قَبْلِ مِنْ رَقَبَةٍ فَتَحْرِیرُ قَالُوالِمَایَعُودُونَ ثُمَّ نِسَائِهِمْ مِنْ یُظَاهِرُونَ 

على كفارة الیمین باالله تعالى، فكما أنّ حالف الیمین الواحدة المتضمّنة لأشیاء متعدّدة قیاس كفارة الظّهار 
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لا تلزمه إلاّ كفارة واحدة عن یمینه، فكذلك المظاهر لجمیع نسائه بكلمة واحدة لا تلزمه إلاّ كفارة واحدة 

  .77عنهن بدلیل أن لیس له أن یحنث في إحداهن دون الأخرى

افعي والشّ ،78، وهو قول أبي حنیفةارة عن كل واحدة منهنّ الواجب علیه كفّ أنّ وذهب آخرون إلى 

وقد استدلّ هؤلاء بمجموعة من الأدلّة التي لم یسلم أحدها من المناقشات والاعتراضات، ، 79في قول ثان

محلّ كلفيثبتمختلفةمحالإلىفأضیفإذا،بالكفارةمؤقتاتحریمایوجبهارالظّ أنّ : ومن ذلك

فيأوجبهافإذابزوجمؤقتةحرمةتوجبكانتلمالاثالثّ طلیقاتالتّ قیاسا على بالكفارةإلاترتفعلامةحر 

  .80بزوجإلاترتفعلاحرمةمنهنواحدةكلحقفيتثبتواحدةبكلمةنسوةأربع

وع فیه ، ومنعه من الوقالكفارةزجر من وقع فیما أوجب علیه هو من تشریع الكفّارات ولأنّ المقصد 

فقد رجّح الإمام أبو ارات في حقّه، ة أخرى، وذلك حاصل بإیجاب كفّارة واحدة على من تعدّدت الكفّ مرّ 

الولید في مسألة من ظاهر من جمیع نسائه بلفظ واحد القول بتداخل الكفّارات، ولزوم واحدة في حقّه 

اس الذي سقناه سابقا، والمتمثّل في بالقیورجحانههذا القولصحّة على ا علیه، وقد استدلوتخفیفاتیسیر 

قیاس من ظاهر من جمیع نسائه بكلمة واحدة على من حلف یمینا واحدة تضمنت أشیاء متعدّدة في لزوم 

یمینه واحدة وظهاره واحد فلم یلزمه لأنّ ":ویظهر ترجیحه لهذا القول في قوله. كفارة واحدة في المسألتین

حنث لم ثمّ ،ارولا أدخل الدّ ،ولا آكل الخبز،وبلا ألبس الثّ : مینا واحدةكما لو حلف ی؛به إلا كفارة واحدة

  .81"ه لا یمكنه أن یحنث في إحداهن دون الأخرىعلى ذلك أنّ یدلّ .ارة واحدةكفّ تلزمه إلاّ 
  

  

  :الخاتمة

أولا أشكر اللّه عزّ وجلّ أن یسّر لي ووفقني لإتمام هذا العمل المتواضع، فله الحمد والمنّةختاما

وأخیرا، وبعد عرض ما أمكنني جمعه من مسائل حول الموضوع، وطرحها على شكل مطالب وفروع، 

  :  فإنّني أختم هذا البحث بخاتمة موجزة أذكر من خلالها أهمّ النّتائج المتوصّل إلیها

".دخول شيء في شيء آخر دون زیادة في حجمه أو مقداره: "أنّ معنى التّداخل هو-أ

تطبیق قاعدة التّداخل تجسید للمبدأ الذي بنیت علیه الشّریعة الإسلامیة، والمتمثّل في التیّسیر أنّ في- ب

  .ورفع الحرج عن المكلفین، وكذا مراعاة أحوالهم والرّفق بهم

.الإمام الباجي قد حرص على الالتزام بمبدأ التیّسیر والتّخفیف في اجتهاداته الفقهیه وفتاویهأنّ -ج

  :التداخل في الطّهارات عند الإمام الباجيمن أمثلة-د

.أن الواجب على المستحاضة غسل واحد عند رؤیة انقطاع دم الحیض-

. من اغتسل یوم الجمعة ناویا غسل الجمعة ورفع الجنابة معا أجزأه غسل واحد عنهما-

  .من اغتسل ناویا رفع الجنابة والحدث الأصغر أجزأه الغسل عن إعادة الوضوء-    

  :من أمثلة التداخل في العبادات عند الإمام الباجي- هـ
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.أن الواجب في زكاة الدین أداؤها لعام واحد نظرا لتعلقها بعین المال لا بذمة المزكّي-

.أن القارن بین الحج والعمرة یجزئه طواف واحد وسعي واحد عنهما-

  .دیة واحدهأن الواجب على من حلق شعره قبل النّحر لتأذیه من القمّل ف-

  :عند الإمام الباجيمن أمثلة التداخل في الحدود- و

.أنّ قاذف الجماعة یلزمه حد واحد عن جمیعهم-

.أن الواجب في مسألة تكرار الحدّ الواحد حدّ واحد-

.من اجتمع علیه حدّان متساویان في الجنس والعدد لزمه حدّ واحد عنهما-

  .الجنس مختلفین في العدد أجزأه أكثرهما عن أقلهمامن اجتمع علیه حدّان متساویان في -

  : عند الإمام الباجيمن أمثلة التداخل في الكفّارات-ز

.من حلف في الشيء الواحد مرارا كثیرة لزمته كفّارة واحدة-

.من حلف یمینا واحدة تضمّنت أشیاء متعدّدة لزمته كفّارة واحدة-

.ته كفّارة واحدةمن ظاهر من امرأته في مجالس شتى لزم-

  .من ظاهر من جمیع نسائه بكلمة واحدة لزمته كفّارة واحدة عنهن-

  :التّوصیات

إنّ المطّلع على كتاب المنتقى یجد أنّ الإمام الباجي قد وظّف قاعدة التّداخل وأعملها في مسائل 

صر في استقراء هذه ونظرا لسعة الموضوع وكثرة مسائله، فقد ارتأیت أن أقت. كثیرة، وفي أبواب متعدّدة

كما أنّني .الطّهارة، العبادات، الحدود، والكفّارات: المسائل على بعض أبواب المنتقى، وهي أبواب

الأبواب وذلك نظرا لكثرتها في كل باب من ؛اقتصرت في عرض تطبیقاتها على بعض المسائل فحسب

وسع أكثر في هذا الموضوع لباحثین التّ لبة والطّ وبناء على ذلك فإنّني أوصي ا.فالمقام یستدعي الاختصار

داخل عند الإمام الباجي، وفي مختلف الأبواب من كتاب المنتقى ثم تناولها من خلال جمع كلّ مسائل التّ 

  .وبسط الأدلّة فیهافي المسائلقوالالأفصیل بذكر حلیل والتّ بمزید من التّ 
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  "نصر حامد أبو زید"عند الإسلامیةالحداثة الدّینیّة

ةبین النصّ الأصليّ والنُّصوص الشّارِح

Religious Modernity According to “Nasr Hamed Abu Zeid”: Between the Source 
Text and the Annotative Texts  

    ،1اءــــــأسمحدید

aa1217130@gmail.com،)الجزائر(جیجل-الجامعي تاسوستالقطب -جامعة محمّد الصدّیق بن یحیى 1

2021/جوان:تاریخ النشر 04/04/2021:تاریخ القبول 09/08/2020: تاریخ الإرسال

  :ملخص      

تستهدفُ ورقتنُا البحثیّة مساءلة فعل القراءة نفسه، متعلّقا بموضوع الحداثة الدّینیة عند المفكّر المصريّ 

الخطاب، في مسعى القبض على دلالتها الواحدة، /و زید، بما هو بحث عن حقیقة هذه الظاهرةنصر حامد أب

انطلاقا من المراجعة النّقدیّة لما ،وتتموضع بوصفها مقاربة ضمن منحى نقد النقد في مسعى إعادة قراءة النص

أمكن تصنیف تلك القراءات إلى معنى، وقد وصولا إلى إنتاجشكلته جملة القراءات الشارحة من إشكالیات وآلیات

من معادیةوقد تمظهرت القراءة الأیدیولوجیة في صورة قراءة أصولیة . قسمین؛ قراءة أیدیولوجیة، وقراءة نقدیة

من جهة أخرى، لنخلُص إلى التمییز بینها وبین القراءة النقدیة، لتنتهي المقاربة إلى مناصرةجهة، وقراءة حداثیة 

المعنى، وعلیه، /فهم في ظل واقع المنظوریّة وتعدد الفهم/ عضلة بوصفها معضلة قراءةالكشف عن بعد آخر للم

جاء التنویه بضرورة إعادة قراءة خطاب الحداثة الدینیة نفسه من منطلق ابستیمولوجي بحثا في الأصول والماهیة 

یكشف عن تاریخیته ویسهم والوظیفة، من داخل بنیة الخطاب الفكريّ نفسه، بما هو علیه عند نصر أبو زید بما 

  .في إعادة إنتاج نص فكريّ دینيّ جدید یؤسس لوجوده تجاوزا

الحداثة الدّینیة، قراءة، الأیدیولوجیا، نقد النقد، الخطاب النّظريّ                    :الكلمات المفتاحیة

      Abstract:
Our paper aims at questioning the reading act as such, concerning the subject of religious 

modernity according to the Egyptian thinker Nasr Hamed Abu Zeid, considering it as a search of the 
truth of this phenomenon / discourse, in an attempt to capture its unique significance. This paper is 
positioned as an approach in the trend of critique of the critique, attempting to re-read the text on the 
basis of the critical review of the meaning of the annotative readings, their problems and their 
mechanisms. It has been possible to classify these readings into two categories: ideological reading 
and critical reading. Ideological reading manifested itself in the form of a hostile fundamentalist 
religious reading, on the one hand, and a modernist defensive reading, on the other hand.
     KEY WORDS: Religious Modernity, Reading, Ideology, Critique of the Critique, Theoretical 

Discourses.
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  :مقدمة

شهد الخطاب الدّیني العربي الإسلامي تحولاّ جذریّا منذ بدایات العصر الحدیث، وصولا إلى        

المعرفيّ مع بدایة الوعي بضرورة التّجدید، /المرحلة الرّاهنة، حیث ظهرت إرهاصات التحوّل المنهجيّ 

، هو آخر ما )الحداثة الدّینیّة(جاه ویمكن القول أنّ اتّ . 1والذي ترجع جذوره إلى فكر الشیخ أمین الخولي

استقرّت علیه حركة التجدید عبر مسارها الكليّ، منذ بدایات العصر الحدیث وُصولا إلى تأسیس المدرسة 

؛ فهي وإن كانت امتدادا للمدرسة الحدیثة في 2التأویلیة المعاصرة بریادة نصر حامد أبي زید ومحمد أركون

ولیس من قبیل المبالغة القول، إنّ مشروع.دها المعرفيّ إجراء ومرجِعااستقلّت بوجو االتفسیر إلا أنّه

  . التحدیث الدّینيّ لدى المفكّر المصريّ نصر حامد أبو زید، یعدّ من ابرز نماذج خطاب الحداثة الدّینیّة

ي في سیاق هذا التحوّل المعرفيّ، ظهر التوجّه إلى إعادة قراءة خطاب نصر أبو زید الظاهرة ف       

المستحیل، والذي قُرئ في اتجاهات متعددة، فما هي تلك القراءات الممكنة؟ هل /مسعى الفهم الممكن

أسّست لفعل نقديّ مثمر بالمفهوم العلميّ السّلیم؟ وفي حال إثبات النفي، ألا ینبغي السعيُ إلى تحقیق 

فحصا وتحلیلا وتفكیكا ؛بآلیات شارحةإمكانیّة لوجودها؟ وتتوسّل قراءتنا، والتي تتنزّل في إطار نقد النّقد، 

في مسعى الاقتراب من تلك المواقف النّقدیة والآلیّات التي وظّفتها؛ تساؤلا عن مدى كفاءة آلیاتها من جهة 

ل وعي وأخیرا، عن حدودها؟ ومن ثمّ، معاینة صیرورة المعنى وتحولاّته الدّلالیة، كما تتمظهر من خلا

مكن أن تمنح الباحث مفاتیح منهجیة، قد تسهم في إلقاء الضّوء على حقیقة ولعلّ هذه المعالجة ی. القارئ

؟الانفتاح على أبعادها المعرفیّةالحداثة الدّینیة عند نصر أبو زید مستقبلا، تحقیقا لإمكانیة

        :من منظُور إیدیُولوجيحامد أبو زیدخِطاب الحداثة الدِّینیّة عند نصر - 1

جموعة من القراءات، تناولت المشروع الفكري الدّیني عند المفكر الإسلامي یمكن القول بوجود م       

- وقد انبثق تیّار قراءته . نصر حامد أبو زید؛ أبرز رموز الحداثة الدّینیّة في العالم العربيّ المعاصر

الثقافیة الموقف الدّیني الأصوليّ، ممثلا في مؤسّساته الأكادیمیة/بدءا من المنظور- بوصفه إشكالیّة راهنة

مرورا بقراءة العقل التنّویري نفسه، ممثلا في . من جهة أخرى) أي المحكمة(والفكریّة من جهة، والقانونیّة 

خطاب النّاقد جابر عصفور وغیره من المنتمیین إلى المنحنى التّجدیدي، وصولا إلى القراءة التّفكیكیة التي 

جیة التي دعا إلیها الباحث المغربي أحمد بوعود، تجسّدت في كتابات علي حرب، والقراءة الابستیمولو 

وما عدا ذلك، لا یعدو أن یكون محاولات متفرقة في قلّة من الكتب أو . ومفتاح الجیلاني وأحمیدة النّیفر

لاریب أنّ هذه القراءات تختلف من حیث طبیعة الإشكالیة التي یتم و . لمقالات، یمكن وصفها بالنّدرةا

لها، والذي یستلزم بداهة آلیاته في القراءة، فما هو المنظور الأیدیولوجيّ؟ وما مقاربة الموضوع من خلا

  التأویل؟/ هي آلیاته في الشّرح
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  :العقديّ /المنظور الدینيّ -1.1      

وقد أخذ في التبّلور منذ رفض ترقیة . یأتي المنظور الدینيّ السلفيّ، على رأس هذه المنظورات القرائیة     

. دیمي نصر أبو زید، وإلباسه تهمة الكفر والإلحاد، حتّى إصدار حكم ارتداده عن الإسلامالباحث الأكا

وتأسّس هذا الموقف، ابتداء من الأحكام التي أصدرها بعض الأساتذة والبحّاثة الجامعیّین على المستوى 

یتصدّرهم)شّافعيالإمام ال(، و)مفهوم النصّ (الأكادیمي، حول الخطاب الفكري المضمّن تحدیدا في كتابي 

الاتّهامات التي صاغها عبد "وقد تجسّدت في صورة . عبد الصّبور شاهین والتي یمكن اعتبارها أوّل قراءة

الصبور شاهین، والتي تكرّرت بعد ذلك بألفاظ وعبارات مختلفة مضافا إلیها أحكام ومطالب وصلت إلى 

، وصولا إلى موقف علماء 3"زید وزوجتهللتفریق بین نصر أبو _ دعوى حسبة_حدّ رفع دعوى قضائیة 

الأزهر بوصفه ممثّلا للسلطة الدّینیة، والذي تجلىّ على مستوى آخر، في المواقف الصادرة عن المؤسّسة 

المستشار الدّكتور فتحي حمّودة في صحیفة الأخبار بتاریخ "ومن الأمثلة على ذلك ما كتبه . القانونیّة

، وذكر أنه طعن في صمیم عقائد المسلمین "ید ورأي قانونيقصّة أبو ز "، تحت عنوان 5/5/1993

ویبقى بعد ذلك أنّ ما ":هذا القول على قضیّة نصر أبو زید، فقال[...] وطبّق [...] واستشهد بالدّعوى 

نشره من آراء، الدّكتور نصر أبو زید، یعتبر طعنا في صمیم عقائد المسلمین، وفي قرآنهم الكریم، وبالتالي 

إلى 5، ویضیف إسماعیل سالم4)"منه161(ل جریمة یعاقب علیها قانون العقوبات في المادّة فهو یشكّ 

إنّه لیس جنایة شرعیّة فقط، بل هي جریمة قانونیّة، وذنبا وظیفیّا وإداریّا جسیما، یستوجب "القول السّابق، 

إصدار المحكمة لحكم ارتداد ، وقد تجسّدت نتائج هذه القراءة في 6"إحالة صاحبه إلى السّلطة التأّدیبیّة

  .المفكّر الإسلامي عن دین الإسلام

انطلاقا ممّا سلف، بات من الضّروري، التّساؤل عن مدى صلاحیة هذه القراءة على المستوى 

المعرفي، أي عن المحصّلات المعرفیة التي قد تسهم من خلالها في تحقیق الوعي المعرفي بنصوص 

المناخ المساعد على التحرّر من سلطتها وتجاوزها، ما دامت هذه نصر أبو زید الحداثیّة، لتهیّئ

النّصوص الفكریّة تشكّل غوایة تهدّد سلامة المعتقد الدّیني الصّحیح لدى المتلقّین؟ إلا أنّ القراءة من هذا 

كما المنظور تغدو فعل هجوم، فهي ردود أفعال متحیّزة لمبادئها، متحفّزة لإصدار أحكام النّفي والإقصاء،

یتجلّى من خلال مذكّرة إسماعیل سالم، على مستوى مقوله الذي یتضمن صوتا ذا نبرة هجومیّة، منتهى 

همّها هو تأكید حكم التّكفیر، على الرّغم من تصریحاته التي تحاول إلباس القراءة مظهرا علمیا، ینأى بها 

  :الجاهزة والتي تمّ تداولهاعن أن تكون محض نقل وتكرار للمقولات

الإمام (و) مفهوم النّص(كان لابدّ أن أرجع بنفسي إلى كتب نصر أبو زید، وحصلت على كتابي "

، فهالني ما فیها من كفر صراح، وردّة ظاهرة، وتطاول على القرآن والسنّة، بل وعلى االله ذاته؟؟ )الشّافعي

  .7"والأدهى والأمرّ أنّ المؤلّف الزّندیق یدرّس هذا الكفر لطلبته

ت حكم التّكفیر في حدّ ذاته حقیقة جاهزة معلومة سلفا، تنطلق منها القراءة بغیة البحث عنها لقد با

وهذه الحقیقة یفضحها النصّ المقول للقراءة من داخله، حینما یصرّح بضرورة تبنّي نظرة . في النصّ 
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عون ونبیّنها ندرس هذین الكتابین، ونبحث عن هذه الطّ "موضوعیّة في قراءة نصر أبو زید، وذلك بأن 

فإنّ عداء من ربّوا على "، وبهذا تغدو لغة الإقصاء مهیمنة على مقولاته، لتبلغ ذروتها في قوله 8"للنّاس

حیث إنّ ،9"العلمانیّة، لمن ربّوا على مائدة الرّحمن ظاهر واضح؟؟ فالمنهج مختلف تماما بین الفریقین

  .10"مانیّین الكافرین بالشّریعة، الكارهین للقرآن والسّنةالعل"نصر حامد أبو زید وأنصاره لیسوا سوى جماعة من 

تصدر عن نظرة وثوقیة، إذ تؤسّس خطابها على مبدأ الحقیقة عقديع الإنّ هذه القراءة ذات الطّاب     

تنطلق في مقتربها من إشكالیّاتها التي تتحدّد في ضوء مسلّماتها الضمنیّة، والتي تعمل . المعروفة سلفا

بوصفها - إنه الیقین بالملكیة الشّرعیّة للحقیقة المطلقة، لتشكل هذه الحقیقة . آلیاتها في القراءةعلى تولید

  .منطلقا ومعیارا لإطلاق الأحكام القیمیّة-فكرة سابقة على موضوع قراءتها

وهي بذلك تستهدف النّفي والإثبات؛ نفي شرعیّة الظّاهرة موضوع قراءتها من جهة، لإثبات شرعیّة    

حقیقتها الجاهزة من جهة أخرى، موظّفة لهذه الغایة الإقصائیّة آلیات النقض والدحض والنّفي، وصولا إلى 

إنتاج أحكام التّكفیر، من خلال خلق مصطلحاتها ومفرداتها المشتقة من هذه المرجعیّة التّصوّریة؛ فمن 

وصفه خطابا علمانیا، ارتدادا كفرا، ، ب)نصر أبو زید(هذا المنطلق، یتمظهر الخطاب الدّیني الحداثي عند 

ضلالا وتضلیلا، كما یقرّر إسماعیل سالم في سیاق نقده لجملة من الصحف والمجلاّت؛ إنّه قول یصدر 

  .من منطلق العداء ولا یسعى إلى غایة سوى نقض هذا الخطاب، بوصفه خطاب الآخر المعادي النّقیض

ا ذات النزعة العدائیّة؛ فهي تنطوي على استعمال تبریريّ وعلیه، تشكّل هذه القراءة إیدیولوجیّته      

للموضوع بهدف تحقیق أغراض نفعیّة تحدّدها الذّات المستخدمة لهذا الموضوع؛ لتتبدّى الإشكالیة، في 

حقیقتها المضمرة، إشكالیة صراع بین الخطاب الدیني المناصر للمؤسسات الدینیة الأصولیة، بوصفه 

ب الدّینيّ الحداثيّ بوصفه موضوعا للقراءة، وعندئذ تفقد الإشكالیة صبغتها الوعي القارئ، والخطا

  .المعرفیة، وتظهر في صبغة إیدیولوجیة هي حاصل توجیه الموضوع بطریقة عدائیّة

وهو ما ینتهي بهذه القراءة إلى السقوط في مأزق الذّاتیة، بقدر ما ینأى بها عن تحقیق وعي منهجي       

القراءة؛ إذ إنّ توظیف هذه الآلیات الإقصائیّة، ینتج عنه في المحصّلة، حجب حقیقة بالظاهرة موضوع 

) مبدأ الیقین المطلق(الموضوع وحقیقة الذات العارفة في آن، لأن الخطاب الشّارح المؤسّس على الذّاتیة 

وحقیقة الفهم الدّیني یغفل عن توجیه النقد لذاته المؤوّلة، متناسیا ضرورة التمییز بین حقیقة الدّین نفسه، 

من ناحیة، والتفریق بین حقیقة فهمه الدّیني، وحقیقة الموضوع من ناحیة أخرى، متناسیا منظوریته، من 

حیث یزعم امتلاك الحقیقة المطلقة، الأمر الذي یجعل من فرضیّاته بنیة تصوّریّة مضمرة غیر واعیة 

ه النصّ الأصلي، وهو ما یشیر إلیه أبو زید نفسه؛ بل إن هذه القراءة المغلقة تخرج إلى حدّ تشوی.بذاتها

قد یكون لها وجهها الضّار، ولا اعني بذلك مسألة الحرمان من التّرقیة، بقدر ما أعني " قضیّة أبو زید"إنّ "

  11"المتعمّدة على جمیع المستویات" عملیّات التّشویه"

لجزئیّة على الكلّ، لیسقط في فخّ النّظرة وفضلا عن ذلك، ینتهي هذا المنظور إلى تعمیم الأحكام ا      

على حدّ ) العلمانیّین الصّغار(طارق النّعمان، وآخر لأحد الصّحفیّین ـالتّعمیمیّة السّاذجة، حین یورد نصّا ل
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آثرنا أن نأتي بهذا النّموذج من صغار العلمانیّین لیعرف كلّ مسلم كیف یكون "لینتهي إلى القول ،12تعبیره

، وهو في الحقیقة مسلك من التّوجیه 13"نیّین، إذا كان هذا الفحش یخرج من أحد صغارهمكبراء العلما

الإیدیولوجي، یفضح نفسه بنفسه، فلا یخفى على القارئ المتمعّن، ذلك التوظیف النّفعيّ لهذه النّماذج 

وص صغار الجزئیّة، بتوجیه قراءتها لإسقاطها على النّموذج الأصلي، في حین أنّ الاختلاف بین نص

بل إنّ هذا التّوجیه الإیدیولوجي، الصّادر من منطلق .العلمانیین ونصوص كبارهم، ظاهرة لا یمكن حجبه

المعركة قد اشتدّت بین أهل الحقّ "عدائيّ، یمتدّ بصورة لافتة، إلى استخدام الآیات القرآنیّة نفسها، لنجد 

سورة (} وسیعلم الذین ظلموا أيّ منقلب ینقلبون{[...] بین المؤمنین، وبین أهل الباطل من العلمانیّین 

نقض "منذ الصفة الأولى من كتاب "، وهو ما علّق علیه أبو زید نفسه في قوله 14)"الآیة الأخیرة/الشّعراء

یصدّر المؤلف كتابه بالآیة الكریمة [...] مطاعن أبو زید في القرآن والسنّة والصحابة وأئمّة المسلمین 

متحدّثا _، ومعنى ذلك أنّ إسماعیل [...]، )55/الأنعام(} لتستبین سبیل المجرمینوكذلك نفصل الآیات{

هكذا یعطي ". نصر أبو زید"لتستبین سبیل المجرم ) العلامات والدّلائل(سیفصّل الآیات _ بضمیر الجمع

تجعل المؤلّف لنفسه كلّ حقوق االله سبحانه وتعالى، عن طریق هذا الافتتاح، حق امتلاك الحقیقة التي

  .15"الذین یستحقّون اللّعنة والعذاب" المجرمین"كلّ من یخالفها في عداد 

وتتكشّف حقیقة القراءة العقدیّة في هذا المقام، عن افتقارها الوعي التاریخي المؤسس على الوعي      

، بحسب ما المؤوّلة وموضوع قراءتها/بالعائق الأنطولوجي، أي المسافة الأنطولوجیّة بین الذّات القارئة

وبغضّ النّظر عن _وهو ما یمكن القول في ضوئه، إن كلّ ما تقدمه هذه القراءة ". علي حرب"یذهب إلیه 

هو تضخیم الفجوة في الوعي الإسلامي المعاصر، بین الإسلامي _ لباس الشّرعیة الدّینیّة لمنطلقاتها

یُفقِدُها القدرة على التجاوز، لأنها لا الأصولي والإسلام الحداثي، وإعدام أدنى فرص التقاطع والحوار، ما

تقدم إضافة معرفیة، لأنها مجرد إعادة إنتاج لصورة الخطاب النقیض، والصراع ضده، وهي الاعتبارات 

الأساسیة التي تنتهي إلى الجزم بعدم إمكانیة أن یفرض هذا المنظور في التنّاول نفسه، منهجا معرفیا؛ 

ا، والنفي، أداة قاصرة عن بلوغ كنه الحقیقیة وسبر أغوارها، فیما یؤكّد فهو یجیب عن سؤال الحقیقة بنفیه

  .علیه النّاقد التفّكیكي على حرب، إذ النقد بالمفهوم العلمي یتجاوز مجرد النقض

قراءة في "الأستاذ محمّد جلال كشك في : وبالإضافة إلى المواقف السّالفة، ردّ علیه كثیرون، منهم      

، والدّكتور "قصّة أبو زید وانحسار العلمانیّة في جامعة القاهرة"وعبد الصّبور شاهین في " فكر التبّعیّة

أعلام "، والدّكتور سیّد العفّاني في "نقض كتاب نصر أبو زید ودحض شبهاته"رفعت عبد المطّلب في 

منهج ورصد معالم في ال–مقالتان في التأّویل "، والدّكتور محمّد سالم أبو عاصي في رسالته "وأقزام

  .   وغیرهم_ لم تطبع بعد_" المعاد الأخرويّ وشبهات العلمانیّین"والدّكتور عوّاد العنزي في رسالته " للانحراف

[...] بعض الكتابات والرّدود والتي إمّا أنّها تناولت كتابا معیّنا "ویشیر مفتاح الجیلاني من جهته إلى     

طریقة عرض الرأي ونقده دون ربطها بسیاقاتها المعرفیّة أو أنّها تناولت عدّة كتابات، ولكن على

، ویتناول الصّنف الثاّني من الكتابة دراسات جزئیّة لأكثر 16"والتاّریخیة ودونما أيّ ضوابط منهجیّة واضحة
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مثل كتاب فضیلة الدّكتور كامل سعفان هجمة علمانیّة "من نموذج حداثي من بینها نموذج نصر أبو زید، 

اكمة النصّ القرآني، حیث ابتدأه بالحدیث على تاریخ الضجّة والفتنة التي أحدثها كتاب محمّد جدیدة ومح

أمّا بقیّة الكتاب فقد تمحورت حول نصر حامد أبو زید والفتنة [...] خلف االله الفن القصصيّ في القرآن 

أسماهم بالعلمانیین لها التي أثارتها كتاباته داخل أروقة الجامعة المصریّة وخارجها واستغلال بعض من 

وقد نجح المؤلّف إلى حدّ بعید في توضیح . للطّعن في الدّین باسم الدّین والنّیل من خصومهم العلمانیین

ما اعترى تلك الفتنة من غموض، وإعطاء صورة واضحة للقارئ حولها، وكلّ ذلك بفضل قربه ومعایشته 

ردي والنّقلي فیه، فإنّه جزئي اعتمد على مقارعة الآراء إلاّ انّه زیادة على غلبة الأسلوب السّ [...] لها 

  17"وتسفیهها دون التعرّض إلى المناهج التي أنتجت هذه الآراء ونقدها وتمحیصها

تحدّث في الفصل الثاّلث "حیث " قراءة في فكر التّبعیّة: "ویشیر ثانیا إلى كتاب محمّد جلال كشك      

، ویعني بها الفتنة التي ذكرها كامل سعفان "في تاریخ الجامعةأكبر فضیحة "عن أبو زید تحت عنوان 

الذي تمیّز به تناول كشك هو تركیزه على المقال الذي تقدّم به نصر حامد أبو زید للتّرقیة، والذي [...] 

تعرّض فیه للإمام الشّافعي ونعته بالتعصّب للعروبة والانتهازیّة، إلى غیرها من الآراء التي استطاع كشك 

الكتاب في عمومه لا یعدو أن یكون مجرّد ردود لآراء متنوّعة "، ویرى الباحث أن 18"حضها وبیان تهافتهاد

  .19"لا یجمعها رابط منهجي واضح، إلاّ كونها صادرة عن شخص واحد

وعلى الرّغم من ،20للباحث الأردنيّ محمد رشید ریّان" الحداثة والنصّ القرآني"أشار أیضا إلى بحث      

یؤخذ علیه أنّه عجز عن بیان المنطق الدّاخلي الذي یتحكّم في "جابیّات هذه الدّراسة، إلاّ أنّ ما إی

تأویلاتهم، بل اكتفى بدلا من ذلك بعرضها ومحاورتها من خلال المناهج التفّسیریّة المعهودة التي هي 

وممّا . عرفیّة لهذه الظّاهرةمحلّ اعتراضهم، أضف إلى ذلك عدم قدرته على كشف الأبعاد التاّریخیّة والم

غیر أنّه [...] یؤخذ علیه كذلك عدم التزامه بما وعد به من موضوعیّة وعدم إطلاق أحكام قیمیّة مسبقة 

ومنذ البدایة وفي الصّفحة السّادسة بالتّحدید، وقبل عرض آراء القوم واستنطاقها على حدّ تعبیره قد حكم 

  .21"ة، وأعداء له لا أبناءعلیهم بأنّهم جناة على القرآن لا حما

نموذجا بارزا للقراءة العدائیّة، حیث وقعت قراءاته في مأزق ) محمّد عمارة(وتعدّ كتابات الباحث       

تصنیف الخطاب وتأطیره داخل حدود الإیدیولوجیّات الغربیّة، واختزاله في الفلسفة الماركسیّة، أو المادّیة 

، وهذا ما دفع بعض الباحثین إلى وصف قراءاته بالقراءة السیّئة Historique Matérialismeالتاّریخیّة 

مخالفا لقضیّة النزول المقدّس المعلومة لدیه من _ علیهىالمفتر _الباحث نصر حامد أبو زید یكن "فلم 

وهذا سوء تأویل یحسب على الباحث محمّد عمارة [...] الدّین بالضّرورة، وأنّله وجودا مفارقا لهذا الواقع 

. 23، وهو یرى أنّ حسن حنفي من أحسن القرّاء لنصر أبو زید22"ارئا خطابه النّقديّ للخطاب الدّینيق

القراءات نزعة ذاتیّة تفتقد إلى الرّوح العلمیّة، وهذه النّزعة تتجلّى أكثر في /وهكذا تنزع معظم الكتابات

  .معظم المقالات التي تنشر إلكترونیّا
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  :يحداثال/نویريالتمنظور ال- 2.1     

لعلّ الدخول من المنظور الحداثي، یتنافى أیضا مع مسعى تحقیق وعي منهجي بالظاهرة؛ فإذا كان      

إیدیولوجیا العداء، فإن المنظور الحداثي یقف من حداثة نصر :المنظور الدینيّ یجسّد ما أمكن وصفه بــــ 

بول البدهيّ للحقیقة التي یزعم الخطاب حامد أبو زید الدّینیة، موقف المناصرة، ویصدر من منطلق الق

ویتجلىّ هذا الصّنف من القراءة على مستوى نصوص الناقد التنّویريّ جابر . الدیني الحداثي امتلاكها

  .عصفور، بوصفه من أبرز ممثلّي هذا المنحنى التجدیديّ والمدافعین عنه، بما یجیز لنا عدّه نصّا نموذجیّا

الخطاب الرّافض للحداثة الدّینیّة، وهو یخصص كتابا كاملا للدّفاع عن تشكل نصوصه ردودا على و      

، 24"ضدّ التعصّب"المنحى التنّویري عموما، والدّیني المحدث عند نصر أبو زید خاصّة، وهو الموسوم 

ه ولعلّ جابر عصفور نفسه لا یفوته التنبّه إلى هذ. بدءا العتبة التي تفصح عن الشُّحنة الثّوریة المناهضة

كلّ ما في هذا الكتاب من منظور المواجهة، دفاعا "السّمة المهیمنة على خطابه، حینما یصرّح بأنّه كتب 

في مواجهة تیّار التعصّب الذي أشاعته مجموعات التّطرف الدّیني بفصائلها [...] عن حریة الفكر 

، ویصرّح 25"تها في النّفوسالمتعدّدة، وضدّ عملیات الانغلاق الموازیة التي عمل هذا التیار على تثبی

من هذا المنظور، كانت كتابتي المطوّلة عن قضیّة نصر أبو زید التي كنت طرفا فیها وشاهدا "أیضا 

، وهو فضلا عن ذلك، یعمل على تأطیر كتبه السابقة 26"تقدیرا لقیمة هذا المفكّر المتمیّز وأصالتهعلیها

استمرار لما سبق أن نشرته من "اسات التي تضمّنها الكتاب ضمن المنحى الدّفاعي نفسه، فینبّه بأنّ الدّر 

  .27""أنوار العقل"وكتابي "[...] هوامش على دفتر التنّویر"مقالات ودراسات في كتابي 

في ظلّ هذا -وإذا كانت الإشكالیات تنبثق من بنیة الفرضیات الضّمنیة، فإن هذه الفرضیات تمثّلت       

" زائفة"قیميّ الذي یؤطّر الخطاب الإسلامي الأصولي بوصفه حقیقة دینیّة في ذلك التراتب ال-المنظور

عملیات القمع التي یمارسها هذا التیار ضدّ حریة الفكر والإبداع، وما تؤدّي إلیه هذه "تتمظهر في صورة 

وء في هذا تسلیط للض،28"المخاطر من تدمیر أحلام التقّدّم والعودة بالمجتمع كلّه إلى وهاد التخلّف

  .الفاضح على ذات تأویلیّة أصولیّة تتناسى حقیقتها التاریخیة

ویأتي هذا بالموازاة مع الإقرار بأنّ الحقیقة التي یشیدها خطاب الإسلام المحدث، هي الحقیقة التي       

ذا ینبغي إفساح المجال لها، لكي تنتشر، بل لكي تحلّ بدیلا عن الحقیقة الدینیة الزائفة، التي یكرس لها ه

في رأي جابر عصفور ) مفهوم النّص(، ومن هذا المنطلق یتبدّى كتاب )الرّجعي/الأصوليّ (الخطاب 

النّمط الثّقافي السّائد بأقنعته الدّینیّة التي تحوّلت إلى أقنعة للإرهاب والقمع "بوصفه الخطاب النّقیض لذلك 

لعقل الإسلامي المحدث الذي یهدف إلى ؛ فالكتاب ینتمي إلى نمط ثقافي مضادّ، هو ما أسمّیه نمط ا[...]

التنّویر ولیس الإظلام، والذي یرتبط بأحلام العدل الاجتماعي للأغلبیّة المظلومة ولیس التبّریر 

هذا النّمط الإسلامي من العقل المحدث یستبدل بمنطق التّقلید . الإیدیولوجي لمصالح الأقلیّة الظّالمة

ع الابتداع، وذلك في صیغة تجعل منه نمطا هامشیّا، في سیاق الثقّافة الاجتهاد، وبالنّقل العقل، وبالإتبا

  .29"العربیّة المعاصرة التي یسودها العقل التقّلیدي النّقليّ 
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وعلیه توظّف هذه القراءة أدوات النّفي والنقض، في سبیل إثبات شرعیة حقیقة الذات لتعمل على       

سلامي السّائد مرادفا للتعصّب، الاستبداد الإرهاب، خلق معجمها الاصطلاحي حیث یغدو الخطاب الإ

في حین یتبدّى الإسلام الحداثي خطابا للحریة، . التخلّف الفكري، التحجر والجمود، التطرف، الرجعیّة

الفكر، العقلانیة، التنویر، الانفتاح، التقدم، التطوّر؛ فلیست الحداثة  الدّینیة ارتدادا ولا كفرا ولا تبعیّة 

الیهودي، بل هي خطاب عقلاني تنویري منفتح، یعمل على تحریر الفكر الدّیني /الغربيّ المسیحيللآخر 

  .المعاصر من ظلام الأصولیة

على عكس القراءة العقدیّة _إن قراءة الخطاب الدّیني الحداثي من منظور الدّفاع والمناصرة، تسهم      

تحدیث، وهي بهذا تضفي هالة من القداسة على في إثبات الصلاحیّة المطلقة لمشاریع ال_ الدّینیّة

ما . موضوعها، ما یفضي بها إلى النتیجة نفسها؛ حجب حقیقة الموضوع، فضلا عن حجب ذاتها التأّویلیة

یدعوا إلى التّساؤل، عن الإضافة المعرفیّة التي یمكن أن تقدّمها في مقاربة إشكالیّة الخطاب الدّیني 

رئ على التّماهي مع موضوع قراءته، لاغیا المسافة التي تفصل الذّات الحداثي؛ إذ یعمل الوعي القا

العارفة عن موضوعها، لیتمّ إعادة تكرار مقولاته، بهدف التّكریس لحضورها، وهو ما ینتهي إلى التّمركز 

وتسقط القراءة عبر سلوكها لهذا المسلك في مأزق التبریر . حول الذات، وتهمیش الخطاب المعادي

جي بغایة دعم الحقیقة المحددة سلفا، ولتشكّل إیدیولوجیا مضادة لإیدیولوجیا الخطاب المعادي، الإیدیولو 

  . وهي ما یمكن الاصطلاح علیه إیدیولوجیا المناصرة

خرجت بالنص عن المقاصد -ومن حیث هي تأویل-فالقراءة الشّارحة لنصوص المفكر الدّیني        

دالا على " رمزا"لیتمّ بذلك تحویرها، لیتمظهر نصّ الحقیقة الأولى الأولى التي كانت الأصل في إنتاجه،

الحریّة والتقدّم؛ لقد " أحلام"یشیر إلى " رمز"تحوّل إلى " نصر حامد أبو زید"هواجس الذات المؤوّلة، فنصّ 

عن -"لیلى والمجنون"في -ظلّت هذه الحریّة حلم مبدعيّ الأمّة حتّى بعد أن صاغ عبد الصّبور أحلامه "

  30"الحریّة والعدل: الزّمن الآتي بالنّجمین الوضّاءین على الكفّین

الدّال /وهو دالّ ذو مدلول مطابق لحقیقة الحلم النّهضوي العربي في ذاته، أي المطابقة بین النص      

الدّینیّة المدلول، وهو المأزق نفسه الذي وقعت فیه القراءة / والحقیقة المجردّة المُشار إلیها بلفظ الحریة

الأمر الذي .31"یوسّع النصّ بصورة تجعل القارئ یقرأ فیه كل ما یرید أن یقرأه"العقدیّة، فالنصّ الشارح 

یدعو إلى طرح تساؤل جوهري في مقامنا هذا؛ ألا تتحول القراءة إلى قهر وحجب لمقاصد النص 

الأصلیّة، من خلال فرض المقولات المسبقة علیه؟ ما هي شروط التأویل، وما حدود الدّور التأویلي الذي 

  تمارسه الذّات المؤوّلة؟ 

. لیس إلاّ تساؤلا عن ماهیة الفهم- بالظاهرةإذ یستهدف تحقیق وعي منهجي-إن سؤال المنهج 

، علینا أن )منهجیة موضوعیّة(البحث عن "وهو ما یقتضي تغییر علاقة الوعي بالحقیقة، وبدلا من 

وعلیه . نعترف بوجود فعالیّة التأّویل باعتبارها منهج المناهج كلها، إن لم نقل الأصل الذي انحدرت منه

لذّات المؤوّلة لا یتعدّاها إلى سواها من الذّوات في لحظة القراءة، بل كلما یصبح كل تأویل تأویلا خاصا با
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ومن هذا . 32"التأویل، لتبقى القراءة على الدوام تأویلا/غیرت الذّات أفق توقعها قامت بفعل التعدیل

  .المنطلق تصبح الإشكالیة إشكالیة تأویل، شروطه وحدوده، أو بالأحرى إشكالیة قراءة

  :ب الحداثة الدّینیّة عند نصر أبو زید والقراءة النّقدیّةخطا-2     

تبیّن لنا أنّ الموقف المعادي والموقف المناصر، مارس فعالیته في المرحلة القریبة زمنیّا من نشأة             

ففي حین یتواصل إنتاج"الخطاب الدّیني الحداثي، ومن الملاحظ أنّ الموقف العدائيّ أكثر فرضا لوجوده، 

التّفاسیر المنجزة على اختلاف بین المشارب والاتّجاهات، نجد أنّ القراءات المقترحة قلیلة مقارنة بالأولى 

القائم على ) الابستیمولوجي(، ولم تظهر بوادر الوعي المعرفيّ 33"لكنّها مثیرة لردود فعل عنیفة رافضة

  لیاتها وما المحصلات المعرفیة؟الحسّ التاّریخي إلاّ في فترة متأخّرة، فما هي إشكالیاتها وآ

  :المنظور الأبستیمولوجي- 1.2       

في سیاق تأكیده ضرورة تبنّي الباحثین لموقف معرفيّ محاید، یذهب مفتاح الجیلاني إلى أنّ نماذج     

قبل، قد تناولت القرآن بفهم جدید، وأثارت إشكالیّات جدیدة، لم یعهد المسلمون مثلها من "الحداثة الدّینیة 

فضلا عن شیوع النّزعة كما یسلّم بقلة الدّراسات النّقدیّة الجادّة،34"الأمر الذي یدعو إلى الاهتمام بدراستها

یكثر "الإیدیولوجیة في القراءات المقدّمة؛ النّزعة القدحیّة، والتقّریضیّة عند مناصريّ التوجّه الحداثي، والتي 

التقدّمیّة، التّحرّريّ والحداثیّة، والمدنیّة، والعقلانیّة، وفي : ثلأصحابها من نعت أنفسهم وآرائهم بأوصاف م

، وهي 35"الرّجعیةّ والظّلامیّة والسّلفیة، والتّراثیة، والأصولیّة: المقابل ینعتون المتدیّنین وآرائهم بأوصاف مثل

نّها لا تكتمل إلاّ بتخصیص إلاّ أ"- وإن كانت بادرة طیّبة-تعتبر محفّزا لإعادة القراءة؛ فالقراءات المتداولة 

دراسة تتبع الظّاهرة في سیاقاتها التاّریخیّة والمعرفیّة وتختبر آلیّاتها المنهجیّة، ونتائجها العملیّة وكلّ ذلك 

  .36"من خلال الظّاهرة لا من خارجها

تشكیل ومن الواضح أنّ هذا المنظور یتأسّس انطلاقا من تنامي الحسّ التاّریخي، الذي أسهم في      

انطلاقا من ردّها إلى السیاقات التاریخیة والمعرفیّة التي تشكلت -أي الحداثة الدّینیة- وعي نقدي بالظّاهرة 

في إطارها نظریة ومنهجا، ولهذا یشیر هؤلاء القلّة من الباحثین، إلى ضرورة التفلّت من التوجیه النّفعي 

وهو . لذي یحتویها، بما یطمس جوهرها التاریخيللخطابات، الذي یكرّس لاقتطاعها من السیاق الكليّ ا

المنطلق المعرفي الذي صدرت عنه دراسات الجیلاني لنماذج متعدّدة من الحداثة الدّینیّة، بالتّعامل مع 

وقد 37"وربطها بالإطار التاّریخي الذي نشأت فیه للكشف عن مآلاتها وأهدافها الحقیقیّة"النصّوص ذاتها، 

ج المعرفي عند نصر أبو زید إلاّ أنه لم یتعمّق في مقاربة الإشكالیّة المعرفیّة المتمثلّة تناول یتناول النموذ

في مدى صلاحیّة الرؤیة المنهجیّة الغربیّة للتّعامل مع النّص القرآني، انطلاقا من فهم البعد الأنطولوجيّ 

  .بعد الأنطولوجيّ للنصّ، وصولا إلى البعد المنهجيّ الإجرائيّ في التأّویل، المؤسّس على ال

والمسلك نفسه تجسد في دراسة أحمیدة النیفر، والذي تناول إشكالیّة تجدید المنهج التفّسیري للنصّ       

لیس عملا "القرآني، في سیاق استحضار سیرورتها التاّریخیّة عبر المسار الكليّ لخطاب التّجدید، وهو 

ع أكبر عدد من الدّراسات القرآنیّة والتفّسیریّة ضمن استقصائیّا كاملا، لكنّه یبقى معالجة تحرص على وض
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؛ وهو یشیر إلى علاقة 38"تركیب إشكالي غایته إبراز مجالات التّجدید في المستویین المنهجيّ والمعرفيّ 

الآلیّات المنهجیّة بالكیفیّة التي نفهم من خلالها ماهیة النصّ القرآني، وتأثیر التّصوّر الفلسفي للماهیة على 

، "نصر حامد أبو زید"عة الآلیّات التفّسیریّة، ولكنه لم یضف جدیدا في معالجته للخطاب التفّسیري عند طبی

سوى ربطه بالسیاق التاریخي المعرفي الذي تشكّل من رحمه؛ فلا نعثر على محاولة لاستكشاف حقیقة 

مهمّات القراءة النّقدیّة التّصوّر النّظريّ المُشیّد حول ماهیة النصّ القرآني، والذي یعدّ من أولى 

الابستیمولوجیّة علما أن المفهوم ما هو إلاّ نتاج آلیّات بناء وتشیید المفهوم في سیاق الفعل التنّظیري 

والملاحظ على هذه الأبحاث . المفهوم الحداثيّ، المتواریة خلف الآلیّات المنهجیّة) تاریخیّة(والذي یحجب 

اءات الجزئیة على صورة تألیف متعدّد الموضوعات، ما حدّ من هو اشتراكها في تقدیم جملة من القر 

  .إمكانیّة التعمّق في مقاربتها

أن [...] یقرّ "في الفترة المتأخّرة؛ إذ ) أحمد بوعود(وهو المسلك المعرفيّ الذي یتبنّاه الباحث المغربي       

یم وتفسیره داخل الإسلامیین، ویرى أنّ هناك فراغا كبیرا في البحوث التّجدیدیّة الخاصّة بقراءة القرآن الكر 

هذا الفراغ أدّى إلى نموّ القراءات المعاصرة للقرآن الكریم والتي عمدت إلى استثمار العلوم الجدیدة في 

وفي حین نشأت ردود فعل قاسیة تجاه هذا النّمط من القراءات، فإنّ بوعود یتبنّى موقفا علمیّا . قراءة النصّ 

لى تضلیل وتكفیر أصحاب هذه القراءات، ویعمل بدلا من ذلك على تناولها بالنّقد ولا یؤیّد التّوجّه إ

  .39"والتّحلیل والوقوف على سلبیاتها عبر طرائق البحث العلمي

ویؤكد محمّد حافظ دیاب من جهته على أهمیّة ربط الظّواهر النّصیّة بسیاقاتها التاریخیة الاجتماعیة       

یا المعرفة في دراسته نموذج خطاب الإسلامیین المستقلّین، من منظور مستندا إلى منهج سوسیولوج

التّحلیل النّقدي للخطاب، والذي یعدّ من التّوجّهات المستحدثة في سوسیولوجیا المعرفة، لا یقف عند مجرّد "

وما تحاول فرز عطائه، أو تحلیل البنى والعملیّات البنائیّة الدّاخلیة فیه وتعیین ممارسات صیاغته للمعنى، 

أن تؤكّد من انطباعات وتأثیرات، بل یتعدّاه إلى استخلاص دلالته العامّة وتفسیرها وتقییمها في إطار 

  .40"سیاقه التاّریخي

أما فیما یخصّ المقالات النّقدیة الجادّة، فهي تكاد تكون منعدمة، والملاحظ أنّ المقالات انتشرت في       

ضمن منظور العداء أو المناصرة، وهي غالبا مجرد تجمیع للأخبار وسرد مرحلة القراءة الأولى، وتنزّلت 

، حیث تتحول المحنة الفكریّة في أبعادها النّفسیّة والاجتماعیة والعقدیّة إلى مركز 41لسیرة المفكر ومحنته

ها خطاب یستقطب اهتمام الباحثین، ما أدى إلى انتفاء إمكانیة ولوج دائرة الإشكالیات المعرفیّة التي یثیر 

  . من داخل بنیته) نصر أبو زید(

  :المنظور التفكیكيّ - 2.2       

علي حرب مساحة واسعة في كتاباته النّقدیّة لظاهرة الحداثة الدّینیّة یخصّص النّاقد التفّكیكيّ       

في عموما، والنّموذج الحداثيّ عند المنظّر الإسلامي نصر أبو زید خاصّة، حیث یختصّه بعنایة ملحوظة
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، كما خصّص دراسة شبه كاملة له، في سیاق المقارنة بینه وبین النّموذج الدّیني عند 42أكثر من موضع

  .43)روجیه غارودي(

- ونلحظ اهتمامه بالخطاب المفاهیميّ المشیّد حول ماهیة النصّ القُرآني من مدخل القراءة التّفكیكیّة       

. عامل مع النصّ الفكريّ، محاولا استثمار إمكاناتها المعرفیّةوالتي یرى أنّها الأنسب للتّ - مدخل النصّ 

، الذي قام على مبدأ القول بالحقیقة الجوهریة )نقد العقل العربي(وجاءت دراساته في سیاق نقده لخطاب 

، )مدخل النصّ (المطلقة، متناسیا وقائعیّة العقل بوصفه فعلا في التاّریخ، ومن ثمّ یغفل ما یصطلح علیه 

- كما هو حال المنظورات الإیدیولوجیة- خرج بخطابه إلى ممارسة حجب مضاعف للحقیقة، لیسقط مما ی

الوجه"في دائرة التأویل المغلق، الذي یتناسى حضور ذاته في التأویل ویحجب مسعى الهیمنة، ولذلك یعدهّ 

  .44"مجرّد شواهد أو علاماتالآخر للخطاب اللاّهوتي، إذ كلاهما یقوم على تغییب الحوادث والوقائع واعتبارها 

إذ یحتكم إلى آلیات التفّكیك، ینطلق من فهم لطبیعة النصّ، بوصفه تجسیدا لعلاقة ) علي حرب(إنّ       

ملتبسة مع الحقیقة؛ فكل حقیقة، هي في جوهرها فكرة عن موضوع ما، یتمّ التفكیر فیه لتشییده مفهوما، 

) علي حرب(ویستخدم . ات وموضوعها، وعلاقة الذّات بحقیقتهامما یسلّط الضّوء على تلك العلاقة بین الذّ 

الأفكار هي محصّلة علائق "مرادفا لمصطلح الحقیقة؛ فالحقیقة فكرة، و) المفهوم(أو ) الفكرة(مصطلح 

وهذه العلائق التي تنشأ بین الفكر والواقع لیست علاقة مطابقة ،45"المرء بذاته وبالغیر، بالعالم وبالأشیاء

لیست الواقع "، بل هي تشیید یتجاوز حدّ التعیین الحرفي للواقع والأشیاء؛ فالفكرة بهذا المعنى وتعیین

  .47"الأحرى القول إنّ الأفكار هي أدوات لتحویل الواقع"بل ،46"بالذات، وإنما هي معادل رمزي للواقع

لا ینسلخ عن أرضه وجسده أي "المفهوم، والمفهوم /وهنا تصبح القراءة في مواجهة مع وقائعیة الفكرة      

وإذا كان المفهوم یحیل إلى المؤلّف من حیث المنشأ وإلى . عمّا منه وبه ینسج ویتشكّل، عنیت النصّ 

المرجع من حیث الغایة والمآل، فإنّه لا ینفك عن النصّ من حیث القوام والمادّة، وكما أنه لا خلق بلا 

إذن، یشكل في حدّ ذاته واقعیة وبنیة لغویة قائمة بذاتها ؛ فالنصّ 48"موادّ، فلا مفهوم یخلق من دون نصّ 

بوصفها ظاهرة نصیة، إلا أنها لیست بنیة مغلقة، بل مفتوحة على سیاقها التاریخي تشكّلا وتشكیلا، ومن 

  .النصّ /ثم إمكانیة الدخول علیها من خلال مدخل الخطاب

الأفكار التي "یتكلّم عنها، والبیان بها، فمن كما أنّ المؤلّف نفسه قد یعجز عن شرح الحقیقة التي      

أخذ الفكر یتخلّى عنها، الاعتقاد بأنّ الذّات تحضر لذاتها حضورا مباشرا، وأنّ الفكر یستشفّ موضوعاته 

، وإنما المعتقد الیوم، أنّ هناك أبدا ما لا یحضر في فعل الحضور، أي في [...]بصورة كلیّة ومطلقة 

تقوم دوما، بین الذّات وذاتها، وبین ) إذ(، وما لا یفكّر فیه في ممارسة الفكر لذاته، الذّات الحاضرة لذاتها

الفكر ونفسه، بنیات باطنة وأنساق لا شعوریّة ولغونات صامتة، وممارسات معتمة وألاعیب خفیّة، 

ومؤسّسات سلطویّة ومعارف قبلیّة وتجارب كثیفة، كلّها وسائط وحجب وآلات وإكراهات تحول دون 

الغیاب على مستوى بنیة اللغة النصیّة، /ویفسّر هذا التّزامن بین الحضور. 49"الوقوف على البداهة الأولى

لها قبلیاتها التاّریخیة، وطابعها المؤسّساتي، كما أنّ لها "بالعلاقة التي تقوم بین المعرفة والنّسیان، فالمعرفة 
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، 50"ماع المعرفة والهوى والاعتقاد والأمل والسّلطة والأمرإنّها ج. أبعادها السّلطویة والعشقیّة والاعتقادیّة

یتجاوز دوما مقاصد المؤلّف، أي هو غیر ما یقوله المؤلّف أو أكثر ممّا یقوله؛ ویعني، "ولهذا فالنص 

ثانیا، أن لا قراءة تقبض على حقیقة النصّ، لأنّ النصّ لیس بیانا بالحقیقة، بقدر ما هو ساحة للتبّاین 

  .51"والتّعارض

، وهو المصطلح )اللامفكر فیه(تستهدف تعریة -وتأسیسا على مقدّماتها- إنّ القراءة التفكیكیة       

مشیرا إلى منطقة (L’impensé)الموظّف من طرف محمد أركون، كترجمة عربیة للمصطلح الفرنسيّ 

أو ،52"وعيتتشكّل من المهمّش والمستبعد والمطموس وكل مسكوت عنه بوعي أو بغیر"من النصّ 

الممنوع على (؛ ممیّزا بینه وبین مصطلح )الممتنع على التفّكیر(بالمصطلح الذي یوظفه علي حرب 

التفّكیر في الممنوع هو تفكیر في المسكوت عنه أو المهمّش أو المنسي، في حین أنّ التفّكیر "، إذ )التفّكیر

خلق إمكانات جدیدة للتفّكیر وابتكار عدّة في الممتنع هو خرق لحدود الممكن وتغییر لشروط المعرفة، أي

وهنا تكمن المهمّة الجوهریّة للقراءة، وهي استعادة ما لم یعقل؛ إذ ،53"معرفیّة جدیدة أكثر فعالیّة ومضاء

مهمّة الفكر أن یستحضر ما یتناساه أو یسكت عنه أو یفلت منه فیما هو یفكّر، بسبب من طبیعته ذاتها، "

وعلیه لم تكن ،54"صا لذات ناطقة عارفة تستحضر الأشیاء وتهبها دلالاتها الأولىفلیس الفكر قصدا خال

قراءة النصّ للوقوف على المقاصد النّهائیّة للمؤلّف، ولا من أجل معرفة الحقیقة، بل یقرأ بقصد تغییر 

مفهوم  العلاقة بالحقیقة، أي لإقامة علاقات جدیدة، مع الأشیاء والكلمات والأفكار، تتیح فهم اللا

  .واللامتوقّع، وجعل العصيّ على التفّكیر، قابلا للدّرس والتّحلیل

من حیث هي مظهر من مظاهر نقد العقل - من هنا یغدو نص الحداثة الدّینیة، عند نصر أبو زید       

، الخطاب/كینونة انطولوجیّة مستقلة بذاتها، یتم الدّخول علیها من مدخل النص-الدّیني والفكر التأّسیسي

وهو . لأن النّقد هنا، إنّما یستهدف الكشف عن الخداع الذي یمارسه خطاب الحقیقة بنسیانه ذاته وحقیقته

ن خلال نقد النصّ الذي یعمل بهذا یزحزح إشكالیّة التأّسیس من مركزها لینتقل بها إلى إشكالیة التفكیك، م

ه خطاب الكلیّات والماهیات نقد خطاب العقل نفسه، للكشف عمّا یمارسه هذا الخطاب، بوصفعلى 

والضّروریّات، من وجوه التّحویل والإحالة والتّغییب للمعایشات والهویّات والمصادفات، فضلا عن تغییب 

  .العلامات والمنطوقات والتّشكیلات أو التّشكّلات

في ظل هذا المنظور الإشكالي ومقاصده وما یستدعیه من آلیات، یدلّل علي حرب على ضرورة       

تحول الدّور النقدي العربي المعاصر، من الدور التأّسیسي، الملازم للخطاب التبّشیري، إلى الدور النقدي 

ویؤكّد علي حرب اختلاف مشروعه النقدي عن المشاریع النقدیة السّائدة ذات المنحى . التفكیكي

لاق البنیة، ویتیح للنّقد أن التأسیسي، فهو ینطلق من فضاء معرفيّ یتشككّ في كفاءة النّسق ولا یقتنع بانغ

یستنطق ویكشف ما شاء له الاستنطاق والكشف، لا یروم بذلك تأسیس مشروع ولا إنجاز رؤیة متكاملة، 

؛ فمسعى التأّسیس یتعارض مع دور 55"وإنّما هو نقد للنّقد مستمرّ، واشتغال على انزیاحات اللغة متواتر

مهمة الفكر، أن "التاریخي الراهن بوصفه ضرورة قصوى؛ إذ الفكر النقدي المنفتح، والذي یستدعیه السیاق
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، وهو ما یجعل 56"یفكّر دوما ضدّ أنظمة الفكر، للكشف عما تمارسه هذه الأنظمة من النّسیان والتّغییب

  .من التفّكیر النقدي الخلاق ذو طبیعة تفكیكیّة بالأساس

اءات السّابقة، التي تشتغل داخل المستوى قد حقّقت تجاوزا فعلیّا للقر ) علي حرب(ولعل قراءة       

الإیدیولوجي، لتنتقل بالاشتغال النّقدي إلى المستوى المعرفي، إلاّ أنّ قراءته لمفهوم النصّ القرآني، بوصفه 

فجواتها وثغراتها، وتتبع انحناءاتها ءستكشاف خارطة المفهوم، ومل، لم ترحل بعیدا في ا)منتجا ثقافیّا(

نصر أبو (مضمراتها ومحجوباتها  ومجهولاتها، إذ نلحظ تمركزا في دائرة البیان بمراد وانثناءاتها، وكشف

  .، وهو تحویله إلى نصّ بشري)المنتج الثقّافي(من تعریفه النصّ القرآنيّ بــ ) زید
  

  :خاتمة    

  :ي النقاط الآتیةیمكن القول إن مساقات بحثنا النقدي قد أفضت إلى جملة نتائج مفصلیّة یمكن تعیینها ف    

یجسد وضعا - بما هو علیه لدى المفكّر المصريّ نصر حامد أبو زید- ة ینیّ خطاب الحداثة الدّ نّ إ-     

تجربة معرفیة بوصفهانفسها،اءةهو حاصل فعل القر و ، لمعاصرإشكالیا في راهن الوعي النقدي العربي ا

  . آلیاتها في الفهمدوتولِّ خلق إشكالیاتها ت

، حیث یتّخذ بها الحقیقة عبر أزمنة القراءةهذه القراءات، تكشف عن سیرورة وصیرورة المعنى و نّ إ-     

المعنى الحرفي وهنا یغیب،ویتعدد دلالةالنص تمظهرات متعددة لیتحول نصّ الحقیقة الأولى نصوصا، 

  والذي تزعم بعض القراءات إمكانیة تملّكه،الموضوعي

الماهیة اختلاف مدلول النصّ الفكري یجعل الباحث في مواجهة مع حقیقةإنّ تعدّد القراءات و -     

  .المنظوریة للقراءة

لكل قراءة خلفیاتها ومرجعیاتها بوصفها نشاطا تأویلیا یفسر الظواهر بالرّجوع إلى الأصل الوجودي -     

  . المنهج ذاتهقیقة حمراجعةیقتضي منّاتّخذ فعل الفهم وضعا إشكالیّا، ی، لللذّات المؤوّلة

فهذه الدراسة یمكن أن تضع بین أیدي في هذا الحقل المعرفي،واستشرافا لآفاق بحث مستقبلي    

الباحثین، مدخلا الى إعادة فهم الفكر الحداثي الدّیني عند المفكر المصري نصر حامد أبو زید؛ فهو نص 

مصطلح /سس المعرفیّة للمنهج، بما هو إجراءیُقارب الألم یُقرأ بعد قراءة نقدیّة، في سیاق وعي ابستیميّ،

ة، ویستلزم سیاقاته التاریخیة الثقافیة النّفسیّة، ویسهم في الكشف عن ة وفلسفیّ یحیل على خلفیات معرفیّ 

داثي المختلف، في لنصّ الحومن جهة أخرى ینبغي التنّویه بضرورة استثمار ممكنات ا. منعرجاته المعرفیّة

. الخلاّقالنقديّ النصّ الفكري إلى منطقة من مناطق عمل الفكرهذاتحویل، و ضوء نظامه الذّاتي نفسه

ویمكن القول ختاما، إنّ هذا المسلك النقديّ الفلسفيّ، هو طریق الباحثین إلى نقد خطاب الحداثة الدّینیة 

ة، التي یطرحها في الإسلام، وإعادة فهم التراث والتاریخ الإسلاميّ، إذا ما أردنا تجاوز المعضلة المعرفیّ 

  .خطاب الحداثة الدینیة عند نصر حامد أبو زید، ورموز الحداثة العربیّة عامّة، على طریق إعادة تأویل الوحي

  



  أسماءالحداثة الدّینیّة الإسلامیة عند نصر حامد أبو زید بین النصّ الأصلي والنّصوص الشّارحة                            حدید

580

  :الهوامش

واحدا من أبرز المفكرین المصریین ورائدا من رواد التجدید في ) م1966-1895(یعد الشیخ أمین الخولي "-1

تطبیق المنهج الأدبي في مقاربة القرآن  الكریم، حیث اهتم اهتماما بالغا بعلم الدراسات القرآنیة وأول من حاول 

التفسیر وقدم أولیة العقل على النقل في معالجة قضایاه إیمانا منه بأهمیة إدراك حركة الواقع والحیاة المتغیرة، 

لقرآن نظرا لتغیرات النظریات والذي قاده إلى نقد التفسیر العلمي للقرآن لما ینطوي علیه أحیانا من تشكیك في ا

ومن ثم دعا إلى تحریر العلم الزمني من سیطرة النص، وتوظیف منتجات [...] العلمیة ونقض بعضها البعض 

، المجددون في أمینالخولي : ینظر". العلوم الإنسانیة الحدیثة من اجل إرساء دعائم التفسیر الأدبي للقرآن

  .7، ص2008اب، القاهرة، د ط، الإسلام، الهیئة المصریة العامة للكت

- م1943:(نصر حامد أبو زید مفكر مصري عني بإشكالیات التحدیث الدّیني وتجدید فهم النصّ القرآني-3

  ).م2010

، 2طمدبولي، القاهرة،مكتبة،)ضد الجهل والزیف والخرافة(، التفكیر في زمن التكفیر نصر حامدأبو زید -4

  .68، ص2003

مزیدة بتقاریر (قض مطاعن نصر أبو زید في القرآن والسنة والصحابة وأئمة المسلمین، ، نإسماعیلسالم -5

  .12،13م، صص1994-هـ1414، 2، القاهرة، ط)العلماء المقدمة في قضیة نصر أبو زید

  ".عبد الصبور شاهین"هو تلمیذ " إسماعیل سالم"مؤلف المذكرة -6

  .13المرجع نفسه، ص-7

  .13، صنالمرجع -8

  .30المرجع ن، ص-9

  .7المرجع ن، ص-10

  11المرجع ن، ص-11

  .59صمرجع سابق،،)ضد الجهل والزیف والخرافة(أبو زید نصر حامد، التفكیر في زمن التكفیر -12

ومن تلك النصوص الفاضحة التي یوردها في سیاق الرد على العلمانیین على سبیل التعمیم، نص لأحد -13

یحمل على الأذان حملة نكراء، فیقوا في صحیفة الأخبار بتاریخ "ن الصغار الذي الصحافیین من العلمانیی

، واصفا الأذان بأسوأ ما سمعناه من أفواه العلمانیین الكارهین لحي على )قضیة ورأي(تحت عنوان 1/6/1992

یحترمون القانون رجال الدین هم أول من "_ وعلیه إثم ما قال إلى یوم القیامة_ الصلاة، حي على الفلاح، یقول

، بصوت مزعج، ومقلق للراحة، وملوث )الهورن(، فیما عدا الذین یرفعون الأذان في المساجد بالمكروفونات [...]

، فیقول )كریستین والمعزة(یكتب متغزلا في ممثلة أجنبیة تحت عنوان [...] 20/12/1993الیوم "وفي " للبیئة؟؟

حبیبة فؤادي كریستین، أحدى (...): "ضیعا أخلاق شبابنا ودینهم في الصحیفة الممولة بضرائب المسلمین، م_

فإذا صدرت مثل هذه النصوص الفاضحة من (...)". بطلات الجريء والجمیلات في القاهرة، یا ألف مرحب؟؟ 

قبل أحد الصحفیین العلمانیین الصغار، فإنه مما یتنافى مع المسلك النقدي المنهجي الجاد نسبها إلى كل من له 

ة بالعلمانیة، حتى لو افترضنا أن نصر أبو زید من كبار العلمانیین، كما یلمح إلى ذلك مؤلف المذكرة، فمن صل

غیر العلمي قراءة نصوصه والحكم علیها من خارجها، وهو ما ینفي مزاعم هذه القراءة الإسقاطیة التبریریة، من 
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ن النصوص الفكریة المنهجیة الجادة، وبین حرص على تقییم نصوص المفكر من داخلها، خصوصا وأن الفارق بی

عدم اتصالها بالبحث العلمي الفكري الجاد، هو _ من فرط رعونتها واستهتارها وخفتها_مقالات صحافیة تفضح 
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لتبرّع بالأعضاء في الجزائر مع تذلیل العقبات الشرعیة لإنعاش ا

  تعلیق على قانون الصحة الجدید

OVERCOMING LEGAL OBSTACLES TO STIMULATING ORGAN 
DONATION WITH COMMENT ON ARTICLES REGULATING IT 

IN THE NEW ALGERIAN HEALTH

  1عبد النور بریبر
  abdebriber1976@gmail.com،)الجزائر(1جامعة الجزائر كلیة العلوم الإسلامیة 1

2021/جوان: تاریخ النشر 04/04/2021:تاریخ القبول 26/06/2020: تاریخ الإرسال

  الملخص

في ه واقعلا یزالالشرعي السائد في جوازهالرأي، ورغم "زراعة الأعضاء"تطوّر الجراحة في حقل رغم

، وخاصة وعثر مجهودات الدول في معالجتهمالمرضىمعاناةُ مما سبّب استمرار مشلولا، مجتمعات المسلمةال

یُعزى بنفسهالذي و ، "المتبرِّع"ركن إلى أسباب هذا الشلل المتابعون أهم ویَعزُ و .المزمنمرضى القصور الكلويّ 

  . ها الجانب الشرعيّ، بشِقّیه العلمي والتوعَويأهمُّ إلى معوّقات

التبرع بالأعضاء ونقلها، من الإشكالات العالقة في مشروعیة وقد عُني المقال بالجانب الشرعي العلميّ، أي 

الصادر في )18/11(مع التعریج على مضمون قانون الصحة الجدید .لمنعلالشرعیةمستنداتخلال تفنید أهم ال

منه، مساهمة وسعیا في " أخلاقیات-البیو"ق على الموادّ المنظمة للتبرع بالأعضاء ضمن فصل م، للتعلی2018

  .واالله ولي التوفیقا الإحسان،العقبات في طریق هذتذلیل 

  .قانون الصحة الجدید،النوازل المعاصرة، التبرع بالكلى،زراعة الأعضاء، التبرع بالأعضاء:مفتاحیةالكلمات ال

Abstract
For now and despite the development of surgery in "organ transplantation" field , and 

despite the prevailing legal opinion on its permissibility of medication generally , Its reality in 
Muslim societies remains paralyzed, which has caused patients continued suffering and hampered 
states efforts to treat them ,especially patients with chronic renal insufficiency. The followers 
attribute this paralysis to the main reasons related to the donor, Which is due to the most 
important of which : legal convictions and lack of awareness of this section of charity . This 
article concerns the refutation of the legal problems pending in the legality of organ donation and 
transfer, by refuting the main Legal documents for objectors , with the review of the new health 
law content (11/18) issued in 2018 , To comment the organizing organ donation articles within its 
“Bio-Ethics” chapter , a contribution and pursuit to overcome obstacles in the way of this 
benevolence, and ALLAH grants success.

Key words: organ donation - organ transplantation - new health law - contemporary 
cataclysms.
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المقدمة

إنّ كرامة جسد الإنسان من أما بعد فَ .النبيّ العدنانوالصلاة والسلام على الواهب المنانالحمد الله

عنه المعبّر و الجسد ووقایتهُ مِن أهمّ مقاصد الشرائع جمیعِها، كان حفظومِن ثَم كرامة الإنسان نفسِه،

  .بـحفظ النفس

أو بإجهاضابتداءً بتحریم الاعتداء على الجنینة،عدّ أحكاماد صهذا المقتبنّت الشریعة لرعایةوقد 

بإرضاعه ت الوالدةأمر ، ثمّ ا وسلامتَههظ صحتَ لتحفَ شرعیة واجبات بهلحامل عن اتفَ خفحتى، غیره

ن الأدواء النازلة ه، إلى علاجه ما یضرُّ وِقایته ممّ و وتصحیح بِنیتِه دهواجب تنمِیة جس، إلى حَولین كاملین

صلى االله علیه حتى قال النبي، والصیانةالاحترامنهایةمع كل ذلك بعد موته،إكرامه بدفنهبوانتهاءً ،به

  .1"كسرُ عظم المیّت ككسره حیا ":وسلم

ما أمكن، أدوائهطلب الدواء لكل و هعلاجبالأمر الشرعيّ في خصوص صحة الجسد البشري جاءو 

علِمَه مَن االله لم یضع داءً إلا وضَع له شِفاء،عبادَ االله تداوَوا، فإنّ : "صلى االله علیه وسلمالنبيّ قالف

وحضّ بإنزال الدواء، طمین للبشروفي هذا الخبر تَ .2"غیرَ داءٍ واحدٍ هو الهرَم،علِمَه، وجهِله مَن جهِلَه

  .طلَبهلهم على 

صلى االله علیه نهى رسول االله ف. بیث، وأخبر أنه داءحذّر من التداوي بالمحرّم الخَ غیرَ أنّ الشرع 

إنه لیس بدواء":عن الخمروسلمصلى االله علیهوقال . 3الدواء الخبیثوسماه التداوي بالسُّم،عنوسلم

  4"، ولكنه داء

بین وزرعهاالأعضاءبنقلتطوَّر علم الجراحة العلاج معمن التداوي الذي عرفه الطب الحدیث و 

ات عضِ الحیوانَ ظام بَ عِ لنَقل محدودَة وإن عُرفت وقائعُ ، بهذا الشكل والنفععلم له سابقةٌ تطوّرٌ لا یُ ،البشر

بخصوصِ الجِلد من موضع إلى موضع في الجسد نفسه ذاتيّ النقل كما عرف الریض، عظم مَ یُجبر بها

أو مِن جثث الموتى لیغرس في جسد متبرّعيّ مختار مِن حَ ضو كامل أو بعضه أما نقل عُ ،5البشريّ 

  6.لا یعرف له سابقةفیتعافى وترتدّ إلیه صحتُه فمریض 

هذا التطوُّر الطبيّ أعاد الأمَل إلى أفواج مِن المرضى استیأسوا مِن عافیة أبدانهم، بعد أن غلَب 

في - مثلا- نقل وزرع الكلىمجال في حیث حقق الطب نجاحُه كلَّ جدال یشكِّك في جدواه أَو نَفعِه،

كما جاء في تصریح رئیس الوكالة الوطنیة لزرع الأعضاء البروفیسور %99تقارب نسَب نجاحالجزائر

7.طاهر ریان

أخلاقي ها شرعي وبعضها ، بعضُ مُعضلاتٌ ولا یزالمل اعترضَه مِن أوّل أمرههذا الأولكنّ 

هذهسببأنّ الأعضاء، و توفیرهو الواقعة الصعوبات أهمّ أنّ ملاحظٌ شكّ ولا یَ قانوني،وبعضها 

الكرامة الإنسانیة وحرمة بالموضوع لتعلقد إلى الخلفیة الشرعیة لحكم التبرع من جهة، مستنِ اتالصعوب

  8.ن جهة أخرىالتحسیس بأهمیة الموضوع مِ ضعفِ إلى الجسد البشري، و 
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هذه العقبات حدّت من نفع هذا العلاج وعطلت ثمراته، ویكفي ملاحظة واقع بلادنا بخصوص 

،9حالةَ قصور كلويّ نهائي مزمِن كلَّ سنة4000الجزائرأعداد المصابین بالفشل الكلويّ، حَیث تُحصِي 

- ملیات الزرع بینما لا یتجاوز عفضلا عن المعرّضین له من أصحاب السكري،إلى قوائم أعوام سابقة، 

10!حالة زرع فقط1200نحوا منفي ثلاثة عقود-حسب تصریح رئیس الوكالة الوطنیة لزرع الأعضاء

ه الأعدادُ وبالتالي . كلّ سنةالكلوي الجدیدةهید جدّا مقابل عدَد حالات القصوروهو عدَد زَ ،  الأخرىتُوجَّ

العلاج التقلیدي بسبب واقعلمرضى، لظاهرة متزایدة معاناةالتي نجد فیها، )تصفیة الدم(مراكزإلى كلّها 

حیث یزورون . بهم ونومهم وسفرهمفي مطعمهم ومشرَ إذ تقیُّدهمالذي یمدُّهم بحیاةٍ تُشبه الموت، ) الدیلزة(

مدة الحصة الواحدة.عملیة دیلزة كل عام تقریباً 150الأسبوع، ما یعني إجراء فيمراكز ثلاثة أیامهذه ال

مع ما في هذا من تكلفة عالیة ، لى سبع ساعات، مع إرهاق شدید وآلامٍ مبرحة، تمنعهم الراحةمن ثلاث إ

  11على الدولة

ى باستنادها إلة التي ترید التبرّع،لّ على القِ اهت بعضِ المفتین بالحرمة، وتأثیرُ اصو أبقاء كل هذا مع 

حصل هذا یَ سنة، أي قبل أن 30من هذه الفتاوى صدرت قبل وكثیرٌ ،أصل كرامة الجسد البشري وحرمته

ن لحكمها دون و المتبنُّ تلك الفتاوىالناقلون لفمن المرضى، الأعدادهذهو في شأن نقل الأعضاء،التطوّر

.هم المقصودون بهذا المدافعة الشرعیةإعادة النظر في تغیّر الحال وتطوّر الطبّ 

  : إشكالیة الموضوع

التي حصر وتتبع الإشكالات الشرعیة تتمثل فيه المقالةهذتي نود الإجابة عنها في الإشكالیة ال

  ؟ضِمن مَسالك الاجتهاد الشرعي المنضَبطالتبرع بالأعضاء في بلادنا، وتفنیدها اعترضَت 

  :أربعة مطالب بعد هذه المقدمةفيهذه الدراسة وقد جعلت 

  .بالأعضاء على المستویین العالمي والوطنينبذة تاریخیة عن التبرع : المطلب الأول

.وأدلتهبالأعضاءمرتكزات الرأي الشرعي المؤیّد للتبرّع: المطلب الثاني

.التبرع الأعضاء وتفنیدِهامنأدلّة الرأي الشرعيّ المانع تقریر : المطلب الثالث

  .الصحة الجدیدقانونمن التبرع بالأعضاءمواد المتعلقة بالنظرة شرعیة في : المطلب الرابع

  .توصیاتأهم نتائج البحث، و خاتمة في 

  

  .ین العالمي والوطنيع بالأعضاء على المستویَ نبذة تاریخیة عَن التبرّ : المطلب الأول- 1

  :على المستوى العالَميع بالأعضاء عَن التبرّ نبذة تاریخیة -1.1

مفهومُ هذا التاریخ الطبِّ ر في بالفشل منذ ظهَ رع الأعضاء في الإنسان تبوءُ زَ لم تزل محاولاتُ 

وذلك بسبب رفض جسم المریض . وطُبّق على الإنسان في القَرنین السابقین، إذا استثنَینا ترقیعَ الجلد

فحقّق م 1968عام 12)سیكلوسبورین(حتى ظهر بفضل االله تعالى عَقار .للعضو الجدید المزروع فیه

  13.متعددة لزراعة الكلى في مختلف الأقطارحت مراكز وفُتِ . نجاحاً باهرا في عملیات الزرع
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في الدوائر الطبیة واعتراف الدوائر القانونیة به في 14)الموت الدماغي(كما أنّ ظهور مفهوم 

في البلاد التي أخذت سبعینیات القرن الماضي قدّم لواقع زرع الأعضاء رافدا كبیرا، فازدهر الزرع وتوسّع

ین دماغیا، وهي لا تزال في حالة جیّدة، بسبب الترویة ة مِن أعضاء المتوفَّ ، لتیسّر الاستفادبهذا المفهوم

  15.الدمویة المستمرة حتى لحظةِ النزع

،)16("أجهزة الإنعاش"بشأن 86/ 07/ 3د ) 5:(رقموقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي القرارُ 

والقاضي باعتبار الموت الدماغي موتا شرعیّا بشروط شدیدة، بعضُها طبي وأخرى إجرائي، لتفادي كل 

، كثیرةوالمتاجرة بأعضاء الموتى، مما سهَّل الاستفادة مِن أعضاء جسد البشريأنواع الاعتداء على ال

  17.ونشّط موضوع نقل الأعضاء في البلاد الإسلامیة

  :على المستوى الوطنيع بالأعضاء التبرّ عَن نبذة تاریخیة -2. 1

لم تزدَهر هذه و م، 1986من متبرّعٍ حيّ إلى مریضٍ عامَ " زَرع كلیة"لَ عملیة الجزائر أوّ عرفت

عملیة 1200م2015إلى سنة البلاد كلهاالطریقة العلاجیّة، حیث لم یَتجاوز عدَد عملیّات الزرع في 

حالةَ 150عن تراجع في عملیات الزرع، حیث تمّ إحصاء المحلیة، بل تكشف الإحصائیات "زراعة كلیة"

  . وهو تراجع محبط18.م2014حالة زرع عام 100م، وأقلّ مِن 2013زَرع عام 

زرع الصحة الخاص بعملیات قانونالقیود القانونیة المنصوصَة في إلىر هذا التأخّ الأطباءُ وعز ویَ 

أنولا شك .ده في حالات الاستفادة من الموتى دماغیاالأقارب، وتشدُّ حصر التبرعَ في یي ذال،الأعضاء

رصَ فُ تقیَّ ضَ ا قیود والمتاجرة بالأعضاء البشریة، لكنّهالعبثهذه القیود إرادته الحیلولة دونبقنّنقصد الم

الملحوظ رعدمَ مواكبته التطوّ یه عملَ الأطباء، الذین یلُومون علتن المرضى، وحجّمالأمل على كثیر مِ 

في مجال زراعة الأعضاء حول العالم من جهة وتزاید أعداد المصابین بالفشل الكلوي المنتظرین في 

  .من جهة أخرى) dialyse(طوابیر الدیلزة 

قناعات المجتمع الدینیة المتعلق ب)ركن المتبرع(في یبقى واضحاقبل ذلك وبعدهلكن الإشكال

ا في ز بأهمیة هذا الإحسان سببا بار ي وغیاب التحسِیس الصحّيّ شرعثقافیة، حیث لا یزال الهاجس الوال

حیث إن الجانب الطبي 19.لزرعامعاناة المرضى المحتاجین لهذا مع تفاقمالعلاجي، المسلكر هذا تعثّ 

بلدان العالم، إذا استثنیا المخاوف مختلفوحقق نجاحات باهرة في هذا المجال، في،والتقني قد تقدّم كثیرا

تجعل المرید للإحسان متردّدا أو ممتنعا تماما إدارة هذه العملیة وتحریف طریقها إلى متاجراتن سوء م

  .عن المخاطرة بعضوه في عالم مظلم

: أعني بالعلمي. سوى الحلّ الشرعي، بشقّیه العلمي والتوعَويرى لا یدفعهأهذا الإشكال في ما و 

إقناع الجمهور بهذا الرأي وتحسیسهم : وأعني بالتوعويّ .شروطهو الحكم الشرعي في هذا التبرع مراجعة 

  .في رحابهودفعهم إلى الإحسان والتعاونفي شتى قنوات الخطاب الدیني،بضرورته،

  .مرتكزات الرأي الشرعي المؤیّد للتبرّع وأدلته:المطلب الثاني- 2

مُصلحة لشؤون ، ومكانیمة ربانیة صالحةً لكل زمان حكِ الالشریعةهذهكون ةانطلاقا من مسلّم
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وأنّها لم .)20(على اختلاف مراتبهامصالح الناسبرعایةمعلّلة ها كون أحكامِ و .م وآجلهمهالعباد في عاجل

ملاً بالواجب في النوازل وعَ ، لعالَملصلاح الفي طریق الخیر و ولا عائقاً خرجاته،وممعدوّة العلیوما تكن

التبرّع (بعُمق فِي أَطرَاف موضُوعالفقه أهل نظر، الرأي الرصینفي تقدیموإعادة الاجتهادن الاجتهادمِ 

الأصل في المداواة ولأن ، الزرععلیه الأطباء ذوُو الاختصاص في شأن اتفقبما وتبصّروا، )بالأعضاء

أكثرُ رجّحفقد حتى تتحقّق مخالفته للشریعة، 21مجاراة الأطباء إذا اتّفقوا على أمر علاجيّ ظهر نفعُه

  :نقاط متلازمةإلىمستندین،هذا النقل للأعضاءمشروعیةَ فقهاء العصر 

مهما قیل عن .لا عهدَ للمتقدّمین بخصوصهانازلةٌ قل الأعضاء البشریة للتداوي أن موضوع نَ -1

ة في قضایا تحسینیّ محدودةلا تعدُو أن تكون محاولات ها صُوَرٍ تحاكي هذه النازلة في كلام المتقدّمین، فإن

عدّ مصلحة تحسینیة لا یمكن إهدار أصل ا یُ رقیع جِلد، ممّ ن أو تَ ظم أو غرس سِ أو ترقیعیة، كوصل عَ 

22.لإنساني لأجلهااد كرامة الجسَ 

كمها بجواز أو منع، عوى الإجماع أو القطعیة في حُ لا یمكن دَ اجتهادیةمسألة الوبالتالي ف-2

شرعیا فیها ه لا نصّ حثها، وحیث إنَّ ودعَت حاجة إلى بَ تبقَى محلاّ للنظر كلّما ظهر جدید في شأنها، ف

عتمد علیه فغایة ما یرجع إلیه الباحث في معرفة الحكم في ذلك مقاصدُ الشریعة العامّة وقواعدُها الكلیة یُ 

بادي الرأين االرأیَ هاتجاذبیالمتعلقة بهاالقواعد الفقهیة والمآخذ الشرعیةثم إن 23.والقیاس على النظائر

رع، وبین جِسم سلیم في الزّ -عند الأطباء- لیل تعیّنت عافیتهجسَد عَ بینَ ة تدورُ القضیّ تجاذبا شدیدا، لأنّ 

.لغرض علاج جسم آخرایُرادُ استئصال عضوٍ منهمحتَرمأو جثةِ 

تجدید الاجتهادعلم الجراحة مِن بتقدمر طوَّ وتتغیّرلا یمنع اجتهادٌ قدیم مبنيٌّ على واقع قد و -3

ولا : "رضي االله عنه في رسالته إلى أبي موسى الأشعري رضي االله عنه، قال عمر24وتغییرهفیه 

ن تُراجعَ فیه الحق، فإنَّ الحق قدیم، یه لرُشْدك أَ فِ فیه رأیَك وهُدیتَ فراجَعتَ یتَ به الیومَ ضاءٌ قَضَ ك قَ یمنعنَّ 

25"الباطليءٌ، ومراجعة الحق خیر من التمادي في ه شَ لُ بطِ ولا یُ 

التي تحفَّظ الفقهاء أول أمرها كثیرا، باعتباره روح ) نقل الدم من حي إلى حيّ (بنازلةیمكن التمثیلو 

الحیاة، وفَقدُه یفضي إلى الهلاك قطعا، وتعویضه في الجسم یستوجب بعض الوقت، ولكن لماّ توسَع 

إنقاذ المرضى، واستأنس الناس به، انعقد استعماله والتداوي به، وظهرَت فائدته بل ضرورتُه في الجراحة و 

، وخرج بحثهُ عن إحساناعند الضرورة إلیهوي به، واعتبار التبرع بهاتفاق المعاصرین على مشروعیة التدا

  26.موضوع التبرّع بالأعضاء مع أنه معدود من أجزاء الجسم المتبرع بها

اء بشروطها، من عدّة هیئات علمیة قد صدرت الفتاوى الكثیرة بجواز نقل الأعضولأجل ما تقدم ف

  :، أهمهاودور إفتاءومجامع فقهیة

 1972.27أفریل 20في في الجزائرالمجلس الإسلامي الأعلى  

 1405المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، بمكة المكرمة ربیع الآخر /

  .شأن زراعة الأعضاءفي قراره ب، م1985
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 شأن انتفاع الإنسان في قراره بمجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامي

  28م1988/ 1408ربأعضاء جسم إنسان آخرـ جمادى الآخ

29.م1404/1984الإفتاء الأردنیة، عام دار

30.قرار دار الإفتاء المصریة  

 قرار هیئة كبار العلماء وهو ،م1408/1988اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء عام

31.بالمملكة العربیة السعودیة

32.المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بشأن نقل أعضاء الإنسان لإنسان آخر

  33.فضلا عن فتاوى فردیة لمجموعة من مفتي الأقطار الإسلامیة وعلمائها

فهي تدور بین أوجه الإحسان والبر،ن مِ ء العادّین لهالمؤیّدین للتبرع بالأعضاهؤلاءوأما أدلة 

مطیل بتفصیلها، لأن المقصود بها التمهیدُ لصلب غیرَ أهمهاسأسوق و ،علمیةاستنباطاتو قواعد فقهیة

ویمكن الرجوع إلى المراجع المثبتة في الهامش لزیادة لنقدها،أدلة المانعینأهمّ موضوع البحث، وهو تعداد 

  .الاستفصال في هذه الأدلة

  :القواعد الفقهیة المعتمَدة في القول بجواز التبرع بالأعضاء  -2.1

وب حمایة الجسد ودفع الضر عنه والتداوي عموما، وتقدیم مصلحة كل ما یدل على وجُ تشمل و 

  :، ومن ذلكعلى مصلحة بعضه، ونحو هذاجملته

الخمسة المتفق ن المقاصد العامة ، وهي مِ )حفظ النفس(القاعدة الشرعیة العظیمة المتعلقة بـ -1

من القتل والجرح في غیر النفسمن الأحكام الآمرة بحفظعلى اعتبارها جملةٌ على رعایتها، والتي دلّ 

. في الآخرةارة في الدنیا وإثمٍ ة وكفّ یَ الرادعة في الاعتداء علیها، من قصاص ودِ للعقوباتحق، والمرتِّبة 

مهجته، وأعضائه، ومنافعها علیه، ولو رضي العبدُ بإسقاط م االله القتل والجرح، صوناً لوحرّ : " قال القرافي

34".حقّه من ذلك لم یعتبر رضاه، ولم ینفذ إسقاطه 

مه في موضوع التداوي من فسحة ورخصة، بناء قدِّ وما تُ ) الضرورات تبیح المحظورات(قاعدة -2

هذهمضطّرون إلى ) الفشل الكلوي المزمِن(ضو كأصحاب على أن المرضى المحتاجین إلى التبرّع بعُ 

  .، كما سبقسراً عن دفع معاناتهم، بل ما تزیدهم إلا عنتا وأَ ) الدیلزة(الزراعة، لعجز الطریقة التقلیدیة 

مِن میّت لإنقاذ حيّ، حیث نقل حین یكون الذلك و ،)الموازنة بین المصالح والمفاسد(قواعد -3

ذ حیاته ودفع آلامِه أعظَمُ من مفسدَة انتهاك حرمَة بدن المیت بأخذ عضو منه، حة الحيّ في إنقاإنّ مصلَ 

وما ":تنغمر المفسدة في عظیم تلك المصالح، كما یقول الشیخ السعديّ مضیفاع عَلیه، فلا إیلام یقَ إذ

كان كذلك فإن الشارع لا یحرمه، وقد نبّه االله على هذا الأصل في عدة مواضع من كتابه، ومنه قوله 

؛ ]219: البقرة[} وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَاقُلْ فِیهِمَا إِثْمٌ كَبِیرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ {: تعالى عن الخمر والمیسر

35"نافعه ومَصالحُه أكثر مِن مفاسِده وإثمه؛ فإنّ االلهَ لا یحرّمُه ولا یمنَعُهفمفهوم الآیة أنّ مَا كانَت مَ 

لم یعارض في جملتها إلى الموثوقین من الأطباء، ماومعلوم أن معرفة هذه المصالح والمفاسد موكولة إلى 
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نوع من وهي–ه عن الرّقىلسأنلمَ صلى االله علیه وسلمقوله ر إلى هذاییششرعيّ،حكمٌ تقدیرَهم

36".لا بأس بالرقى ما لم یكن فیه شرك : " -العلاجات

، حیثُ یؤدّي قطعاً لحيوهذا في التبرّع مِن حَيّ )الموازنة بین المفاسد إذا ازدحمَت(قواعِد -4

إلى مفسدة تلحقُه، لكنّها لا تقارن مع المفسدة والضرر الذي وقع بأخیه المریض المحتاج إلى تبرّع، 

، بناء على أن المفسدة المتوقّعة في المتبرِّع بسبَب تبرُّعه لا تقارَن 37یزال بالضرر الأخفّ فالضرر الأشدّ 

ف حیاة أخیه المریض، فتُدفع مفسدة تلف حیاة المریض بالتزام مفسدة بعض مع المفسدة المحقَّقة في تلَ 

ها ومثل. صحّتهى المتبرعأدویة تحفَظ علبأو تقلیل هذه المفسدةتلافِيمع إمكان خاصّة . جسد المتبرّع

هما ما سیلحق أحدبناء على أنّ في واقع نقل الأعضاء شرّین لازمَین، 38)اختیار أهوَن الشرّین(قاعدةُ 

علاً مِن ضرّ بسبَب فقْدِ هذا ، وما قد أصاب المریض المحتاج إلى الزرع فِ في جسمِهالمتبرّع مِن أذى

  .الثانيالعضو، ومعلوم أن الشر الأول أهوَن من 

،جوازبالفي فَتواه ،الشیخ السعديااستند إلیهعند تكافؤ الأقوال، وممن 39) التیسیر(قاعدة -5

؛ لأن التسهیل ومجاراة الأحوال إذا لم یخالف نصčا شرعیčاویلاحظ أیضاً في هذه الأوقات : " رحمه االلهقال

أُفتي بخلاف رغبتِه وهواه ترك الْتزامَ ذلك؛ بالون، وكثیرٌ ممّن یَستفتي إذاأكثر الناس لا یَستفتون ولا یُ 

، ویوجِب أن یتماسك الناس بعض التماسك؛ لضعف الإیمان، ل یخفّ افالتسهیل عند تكافؤ الأقو  ف الشرَّ

مع وعیة التداوي، شرُ صل مَ لى أَ عَ وازه بناءً بجَ د القولُ یتأكَّ یعني 40"وعدم الرغبة في الخیر أو نقصها 

جومهم علیه ن هُ دخله الناسُ مع قناعتهم بمشروعیته خیرٌ مِ ، فلأََن یَ منهلالة النصوص المانعة فاء دَ خَ 

مع انضباطه بشرطه، وهو عدم  مخالفة نصّ شرعيّ، وهذا اعتمادٌ منه على أصل التیسیر. بغیر بصیرة

ل علیها قول عائشة رضي في أمر لا بدّ واقع، وهذا الاستدلال یترشّح من القاعدة المنهجیّة النبویة التي د

كانفإنإثما،یكنلمماأیسرهمااختارإلاأمرینفيصلى االله علیه وسلمااللهرسولُ خُیّرما: " االله عنها

في زمن متقدّم نسبیĎا، قبل أن یقفز نجاح هذه هذه الفتوى جاءتمع أن، 41"منهالناسأبعدَ كانإثما

هوم، و 1956حیث توفّي الشیخ السعدي في أي قبل أكثر من نصف قرن، العلاجات إلى ما آل إلیه

42.في الأردنللتبرعلمتبنیةفیه أولى القوانین العربیة اتالعام الذي صدَر 

: الاستنباطات الفقهیة للمؤیدین للتبرع- 2.2

  :معتمِدة على إشارات النصوص الشرعیة، نذكر منهافهومهي و 

ووجهُ دلالته أنّ المتبرّع ] 32: المائدة[} وَمَنْ أَحْیَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا{:قول االله تعالى-1

،لعضو، دون أن یُعرّض نفسَه لهلاكنفساً أوشَكت على الهلاك بفقدها لذلك ابإذن االله یُحیيبعُضو منه 

ویدخل فیه بلا شك إشرافُها على ،43بإنقاذها من مهلكةعموم الإحیاءن علىیالمفسّر بعض قد استدل بها و 

وقال الشیخ محمد 44.مرض میؤوس من شفائه، إلا بواسطة زرع عضو مما یحفظ الحیاةالهلاك بسبب

الآیة تعلّمنا ما یجب مِن وحدة البشر، وحِرصِ كل واحد مِنهم على حیاة الجمیع، والقیام بحق :" رشید رضا

.45"و من النوع الفرد من حیث إنه عض
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مثلُ المؤمنِین في توادّهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد " :صلى االله علیه وسلمقول النبي -2

: " صلى االله علیه وسلموقوله 46"الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر

أبو قال 47.بَین أَصَابِعهصلى االله علیه وسلمثُمَّ شَبّكَ " المؤمِنُ لِلمُؤمِنِ كَالبُنیَانِ یَشُدُّ بَعضُهُ بَعضًا 

هذا تمثیل یفید الحضّ على معاونة المؤمن للمؤمن ونصرته، وأن ذلك أمرٌ متأكّد لا بدّ : " القرطبيالعباس 

دته إلا بأن یكون بعضه یمسك بعضاً ویقویه وإن لم یكن ذلك انحلت منه، فإن البناء لا یتم ولا تحصُل فائ

48"أجزاؤه وخرب بناؤه

النصوص التفصیلیة الكثیرة الدالّة على مشروعیة التعاوُن على الخیر عموماً ومُساعَدة الإِخوان -3

، ]77: الحج[} كُمْ تفُْلِحُونَ وَافْعَلُوا الْخَیْرَ لَعَلَّ {: ودَفع الكُرب عنهم وتفریج همومهم، مثل قول االله تعالى

ومَن نفَّس عن مؤمن كُربة من كرب الدنیا نفّس االله عنه كُربة مِن كُرب : "صلى االله علیه وسلموقول النبيّ 

من : "صلى االله علیه وسلم، وقوله 49"یوم القیامة، واالله في عون العبد ما دام العبد في عون أخیه

وغیرها من النصوص، فإنّ عمومَها یدخل فیه كلُّ إحسان صغیرا كان ،50"استطاع أن ینفع أخاه فلیفعل

أو كبیرا، ویدخُل في جملته مَن استطاع أن یتبرّع بعضو من جسده لا یضره فقدُه إلى أخیه المریض 

.الهالك بدونه

  .وتفنیدِها،التبرع الأعضاءمنأدلّة الرأي الشرعيّ المانع تقریر : المطلب الثالث- 3

مكن إجمالها ـــــــــوی، برع بالأعضاءـــــــــــما استند إلیه المانعون من التصر أهمّ ــــــــــفي حهدتُ ــــــــــــقد اجت

  :في ما یلي

.حرمة جسد الإنسان وملكیّته الله تعالى-1

.تحریم كسر عظم المیت-2

.لم یعتبرها الشرعجسم للضرر لمصلحة جِسم آخر مصلحةٌ تعریض أنّ -3

.لمتاجرة بأعضاء البشرسد ذریعة ا-4

.تخریج القول بالمنع على تقریرات بعض الفقهاء المتقدمین في ما یشبه الموضوع-5

ر من نیدها بما تیسّ ـــــــــــــها واحدة بعد أخرى، مع تفـــــــــیرجع إلیها، سأعرضإنماهذه المستنداتوغیرُ 

  .أصول شرعیة

  : والجواب عنه)حرمة الجسد(دلیلتقریر -1. 3

وهذه عامة . منع التصرف فیه بنزع أو تغییر إلا بإذن شرعيتحرمة جسد الإنسان وملكیّته الله تعالى 

: وتعني حرمتُه كرامةَ هذا الخلق على االله تعالى، قال االله تعالى.في نزع العضو من حيّ مختار أو میت

مْنَاوَلَقَدْ { فَلَیُغَیِّرُنَّ وَلآَمُرَنَّهُمْ {: من عبث الشیطان ببني آدمار حذّ متعالىوقال] 70: الإسراء[} آدَمَ بَنِيكَرَّ

  .والتصرف في الجسد بنقل عضو منه تغییرٌ فیه لم یأذن به الشرع] 119: النساء[} اللَّهِ خَلْقَ 

لا یحلّ و كما أن ملكیة الأعضاء الله تعالى تعني أن هذا الجسَد بأجزائه كلِّها أمانةٌ عند الإنسان، 

نتحار الذي هو ولذلك تكاثرت النصوص الشرعیة على حرمة الا. لأمانة بغیر إذن صاحبِهاالتصرّف في ا
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مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ : " وقال النبي ، ]29: النساء[} وَلاَ تقَْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ {: لجسد، قال تعالىإتلاف نهائي ل

في نصوص كثیرة تدل على حرمة 51"..هَا خَالِدًا مُخَلَّدًا فِیهَا أَبَدًا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ یَتَرَدَّى فِی

حق الله كما یعبر عن هذا المفهوم بعضُ الفقهاء بثبوت.التعدي على النفس أو جزء منها، ولو بالاختیار

  .إتلافهوثبوت هذا الحق دلیله النصوص السابقة المانعة من . ، بما یمنع التصرف فیهتعالى في الجسَد

ولا شك في 52هذا المستند هو أقوى ما استدلّ به فریق المانعین،:الدلیل یقالاوللجواب عن هذ

غیر اوالإحسان لیس انتهاكا لحرمته ولا تصرفالتبرّع بعضو منه على وجه البرّ لكنّ صحته في نفسه،

قة الداعیة للإحسان للغیر، ، بناء على أدلة الجواز السابمشروعمأذون فیه، بل هو انتفاع به على وجه 

  .الممنوع التصرُّف فیه على وَجه الفسادوإنما

بقطع أو إتلاف على وجه هجواز التصرّف فیهو دلیل قول الفقهاء بوالدلیل على هذا القید

از قطع بعضِه بجو هم ت المفسدة من ذلك التصرف منغمِرة في تلك المصالح، كقولالمصلحة له، ما دامَ 

وجَواز كيّ الجرح لیرقَأ الدّم، وجواز قَلع الضرس الفاسد، وكل هذا من باب التداوي ، 53لحفظ جمیعه

فلَم . كم المذكورة في مشروعیّته وأنه من سنن الفطرة، وهكذاومنه الختان المعروف بناء على الحِ 54بالقطع،

هاك الممنوع إدخال الضرر علیه بلا مبرّر ود بالانتــــــــــد انتهاكا لحرمته، وإنما المقصـــــــــإتلاف للجسیعُد كلُّ 

  .ولا مصلحة

  :ان، ینبغي الجواب عنهمافرق) الذاتي والخارجي(بین صورتي النقل لكن یبقى

أن هذا الذي سلّموا به من التصرف في الجسد عائد على الجسَد نفسِه بالمصلحة، أمّا : أحدهما

  .آخرفهو عائد لمصلَحة جسدٍ بالأعضاءالتبرّع

أنَّ مصلحة العبد في أخیه كمصلحته في نفسِه، فالمسلِمون كالجسد الواحد، كما سبق في : الجوابو 

غیره مصلحة الفقهاء على مشروعیة إیثار المضطرّ بعض ، وقد نصّ صلى االله علیه وسلمحدیث النبيّ 

هذا الإیثار لأنه لا یهدف من-كما یقول البوطي- وذلك 55ولو أدى ذلك إلى هلاكه،،لاستبقاء مهجته

قال النووي في صورة اجتماع مضطرَّینِ ، 56.یهإلى فوات مهجته، وإنما یهدف إلى إقامة بنیان مهجة أخ

وإذا كان من " : وقال السعدي57"ه على نفسه فقد أحسنغیرَ ن آثر المالكُ إف: "أحدهما مالكُهعلى طعام

العبد الحمیدة مدافعته عن نفس أخیه وماله، ولو حصل علیه ضرر في بدنه أو ماله؛ فهذه أعظم خصال

  58."المسألة من باب أولى وأحرى 

للقول بجواز النقل الخارجي، أو دلیل 59اتفاق الفقهاء على جواز النقل الذاتيّ ویمكن القول إنّ 

الجسد الواحد إذا مثل ك" المسلمین ذلك أنّ ،نفسِهالنقلِ اتفاقهم مِن جوازلما یتضمّنهع بین ذاتین،التبرّ 

وهذا ،صلى االله علیه وسلمكما مثّله النبي ، 60" والحمىاشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الجسد بالسهر

بینهموأن شدة الترابط والتشابك،صورةَ التكامل والتعاون بین المسلمیناسیّ یبین بیانا حِ التمثیل النبويّ 

بضرر عضو الجسد الواحدهنأ أعضاءتُضاهي علاقة أعضاء الجسد الواحد بعضِها ببَعض، فكما لا تَ 

تضرّر وفي وُسعهم إنقاذُه ومَدُّه ـــــــــــــؤون وعضوٌ منهم متمع المسلم لا یهنَ ـــــــــــمنه، فكذلك أعضاء المج
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  .بأسباب العافیة

فما هو - وهو النقل الذاتي-إذا اتفقنا على جواز اقتطاع جزء من الجسد لترقیع جزءٍ آخر :یقالأو 

ن الجسد بنزعه مِ سَ نفقلَ النّ ر الشرعيّ جوّزما دام النظفأن یكون المنقول إلیه جسدا آخر؟ شرعاالمانع

لأفراد الأمة الشرعيّ ر تصوّ ما دام ال؟عتبرا في المنقول إلیه، أهو الجسدُ نفسه أم غیره، فلا فرق مُ العضو

  .في المثل النبويّ بالمثابة التي سبق بیانها

ر المنزوع بجسَد المتبرّعومغامرةالنقل الخارجي مخاطرةفيیوم كانللمنعنعم قد كان هناك مبرِّ

مبرّر هناك لم یعُد رفض جسد المستقبِل، ولكن بعد تطوّر الطب وارتفاع نسبة نجاح هذا النقل،خشیة منه

كما –الشرعدرته، لأنّ ري، لنشأن القصور البشَ هو ف النجاح في أفراد كما ر تخلُّ ، ولا یؤثّ للقول بمنعه

إنما اعتبر في مجاري الشرع غلبة المصلحة، ولم یعتبر ندور المفسدة إجراء للشرعیات " - یقول الشاطبي

مع معرفته -مصلحة أو دفع المفسدة مجرى العادیات في الوجود، ولا یعد هنا قصدُ القاصد إلى جلب ال

عمل إذا باق على ــــــــــــصدا إلى وقوع الضرر، فالــــــــــــتقصیرا في النظر، ولا ق- ضرة عن ذلكــــــــــــــبندور الم

  61."أصل المشروعیة

علیل، بینما لإنقاذ جسدٍ صحیحٍ على جسَدٍ ةٍ أن النقل الخارجي فیه إدخال علّ : الثاني من الفرقین

  .فهذه شبهة معتبرة.علیهالنقل الذاتي فیه إنقاذ جسَد معتلّ بجزء منه، فلم یكن هناك إدخالُ علةٍ 

ة الشرعیة السابقة تُلغي هذه الأنانیة في جانب السلامة العامّة، فتحمُّل الأذَى أن الأدلّ :الجوابف

ضرر في الجسد ذاته بتحمّل أذى أخفّ الذاتي الممكِن لرفع أذى أكبر منه في جسد آخر، بمنزلة دفع

أعني الأذى المحتمل في سبیل . ضریبة كلّ إحسان في الدنیا مقابل ثواب الآخرةذلكمع أن.منه

فتحمّل المضرّة اللاحقة بسبب : " قال الشاطبي وهو یتحدث عن الإیثار في النفس. الإحسان إلى الناس

بمقصد شرعي فلا یعد ذلك خلَّ بمقصَد شرعي، فإن أخلّ یُ تبَ فیه، إذا لم لا عَ ) الإیثار بالنفس(ذلك 

هذا مع أنه داخل في جنس الإیثار على النفس والإحسان إلى ، 62"إسقاطا للحظ، ولا هو محمود شرعا 

ع العلماء على فضیلة الإیثار بالطعام ونحوِه من أمور الدنیا وحظوظ النفس أجمَ : " الغیر، وقد قال النووي
صلى االله مع النبيّ رضي االله عنهل لهذا الإیثار بفِعل أبي طلحة وقد نقل الشاطبيّ هذا الإجماع ومثّ 63

بل 64.، حتى شُلّت یده من السهام"نحري دون نحرك: "یومَ أحد حیث حماه بجسده، وهو یقولعلیه وسلم

بفعل أیضا ل ى المخاطر، ومثَّ نفسه حین كان یتقدم أصحابه إلصلى االله علیه وسلممثّل له بفعل النبيّ 

صلى االله لیلة عزم الكفار على قتله صلى االله علیه وسلمحین بات على فراش النبي رضي االله عنه علي 

  65.علیه وسلم

ن جماعة المسلمین بما یدلّ عَلى تشابك نفوسهم عَ القرآنیكثُر التعبیرُ في -واالله أعلمُ -ولأجلِ هذا 

والمقصود لا یقتل بعضُكم بعضاً } لا تقتلوا أنفسكم{: الواحدة، كقوله تعالىونزولها منزلة النفس 

} فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ {: وقوله67،أي لا یلمز بعضُكم بعضاً } ولا تلمِزُوا أنفسَكم{: سبحانهوقوله66بالإجماع

أموال یعني} فَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ولاََ تُؤْتُوا السُّ {: في الأموالقوله تعالى و ،68م بعضكم على بعضلیسلّ أي 
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  .69}وَلا تأَْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {: وقال تعالى، الیتامى

  : والجواب عنه) كسر عظم المیت(دلیل تقریر -2. 3

قال النبيّ وقدكسر عظم المیّت،لأن فیه .وهذا الدلیل خاصّ بنزع العضو مِن میّت لنقله إلى حيّ 

أخذ عضو منه قد یكون أفظع مِن كسر بل ، 70"كسرُ عظم المیّت ككسره حیا : "صلى االله علیه وسلم

  .ظمه، فلا یجوز الإقدام علیهعَ 

على وجه الإهانة حیث یكون الكسر هي عن كسر عظم المیت إنما نُ : أن یقالوالجواب عنه

أو لغیر حاجة أصلا، یدل لذلك ما روي مِن سَبب ورود الحدیث، فقد أورد السیوطي عن ،والمثلة والتشفّي

، حتى إذا جئنا القبر إذا صلى االله علیه وسلمخرجنا مع جنازة مع رسول االله : قالرضي االله عنهجابر 

ر عظما على شفیر القبر وجلسنا معه، فأخرج الحفاصلى االله علیه وسلمهو لم یفرغ منه، فجلس النبي 

لا تكسرها فإن كسرك إیاه میتا : " صلى االله علیه وسلمساقا أو عضدا، فذهب لیكسرها، فقال النبي 

  71".كسرك إیاه حیا، ولكن دُسّه في جانب القبرك

قهاء على هذا الفهم حین قالوا بجواز بَقْر بَطن المرأة الحامل إذا ماتت وفي بطنها جنین وقد سار الفُ 

ویُحْمَلُ قَوْلُ رُ،الصوابُ عندي البَقْ " :المالكيابن یونسقال ،72ك إذا ظُنّ حیاتهیتحرّ یتحرّك، بل ولو لم

  .73"وَأَمَّا لأَِمْرٍ هُوَ وَاجِبٌ فَلاَ ،عَبَثاًإذَا فَعَلَ ذَلِكَ " كَسْرُ عِظَامِ الْمَیِّتِ كَكَسرِهَا حَیĎا " عائِشة 

ابتلع مالا لصاحب حقّ، كمغصوب منه أو وارث، بشروط وكذا قولهم بجواز بقر بطن المیّت إذا 

یمة العدل التي یراعیها شرع قِ أثرٌ لوهذا كله 74.وصاحبه والعمد في ابتلاعه ونحو هذابحسب قدر المال

  .ذن فیه، فإذا غلبتها المصلحة أُ اسدوأنه لا ینهى عن شيء إلا لما فیه من مف،االله الحكیم

  :والجواب عنه)للضررالمتبرّعجسمتعریض (دلیلتقریر -3. 3

إدخال الضرر لأنّ سم آخر مصلحةٌ لم یعتبرها الشرع، تعریض الجسم السلیم للضرر لمصلحة جِ 

المصلحة التي تحصل للمستقبل تكونفعلیهو . كالإذن بالجهاد،ذن شرعيم إلا بإِ محرَّ على الجسمِ 

  .فلا یجوز للمتبرِّع الإقدام علیهاغیر معتبرة شرعامصلحةً 

كون : الثانيو .تعریض جسم المتبرع للضرر: الأول: نافي هذا الدلیل مرتكز : یقالوللجواب عنه 

  .معتبرةغیرُ للعُضولالمصلحة الحاصلة للمستقبِ 

إلى ضیقةد حِیطت بشروط ع قَ الفتوى بالإذن في التبرّ لتفنیده التذكیرُ بأنّ يفیكفِ وّلأما المرتكز الأ

ولا یساوي قدر الإحسان الذي فمحتمَل شرعامشقةن ، وما یقع له مِ ا لصحتهأن یكون المتبرّع مطمئنّ حدّ 

  75:المشاقّ التي تكتنف التكالیف الشرعیة، من هذه الشروطفهو من جنس،یقدّمه

كـــــــــذللأنعادیة،ـــــــالیاتهـــــــــبحضررا یخلبهتبرعــــــــــالممنضوــــــــــــــــالعأخذیضرلاأن-1

.إلى التهلكةنفســــــــــبالاءــــــــإلق

ها، وهذا یرجع إلى من أن النفع المتوقع من عملیة الزرع أرجح من الضرر المترتب علیالتثبت-2

.تقدیر الأطباء
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إن لم تتوقف سلامةُ تحریم نقل عضو من إنسان حيّ یعطّل زوالُه وظیفةً أساسیة في حیاته، و -3

.أصل الحیاة علیها

لم یصدّقه الواقع ، وهو بحث أصوليّ نفي اعتبار المصالح المرسلةعلى ثاني فمبنيّ أما المرتكز الو 

وإذا افتَقدتَ المذاهب وجدتهم : " قال القرافي، ن الأئمة وأصحابهم من مختلف المذاهبالمنقول عَ الفقهيّ 

المسألتین لا یطلبون شاهداً بالاعتبار لذلك المعنى الذي به جمعوا وفرقوا، بل قاسوا وجمعوا وفرقوا بین إذا 

بل الصحابة 76"یكتفون بمطلق المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة، فهي حینئذ في جمیع المذاهب

أعني الاعتماد على 77رضي االله عنهم قد عمِلوا بها في غیر ما نازلة عملاً من غیر نكیر منهم،

عدّها  الشاطبي مِن أصول الفقه، لكونها توافق تصرّفات الشارع وتدخُل تحت ، ولذلك 78المصالح المرسلة

الأصل " أصل كليّ دل على اعتباره ما لا یُحصَى من تصرّفات الشارع في قضایا خاصّةـ، وقرّر أن 

من الأدلة القویّة في بالتاليوهي، 79"علیه الكلي إذا كان قطعیا قد یساوي الأصلَ المعیّن أو یربى 

  .80"ولم یفهم الشریعة من لم یحكم بالمصلحة : " خصوص النوازِل، قال ابن العربي المالكي

مِن هتك حرمة وأقوى ما في هذا الاعتراض أنّ هذه المصلحة قد عارضَت النصوص المانعة

  .الجسَد فلا تعتبر

أحوال الهتك، وقد ثبت تخصیصها بما اتفق الفقهاء على أن تلك النصوص عامّة في: والجواب

وإذا .اعتباره، كما في النقل الذاتيّ للأعضاء، وكما في بَقر بَطن المیِّتة إذا تیُقّن حیاة الجنین في بطنها

عُلم أنّ المصلحة المرسلة من جنس القیاس، وأنها قد تكون أقوى من القیاس الجزئي كما قال الشاطبي
  82.لتخصیص بها مقبول بناء على صحة التخصیص بالقیاس مطلقا عند الجمهور، فإن ا81

  :وجوابه)ذریعة المتاجرة بالأعضاء( دلیل تقریر -4. 3

مِن الدّول الفَقیرة إلى الدول الغنیّة، وهي ظاهرة وتهریبهاسد ذریعة المتاجرة بأعضاء البشر، 

یقولكلیا أو جزئیا كما حیث تفضي إلى تسلیع الآدميّ ،ن في غنى عَن الحدیث عَن بشاعتهانح،وحشیّة

وقائع كثیرة واستند إلى-الإسلاميجمع الفقهوهو من المانعین من أعضاء م–الشاذليّ الدكتور حسَن 

83.الجرائدنقلتها

یمنعه، فإنه واقع غیر لا ه یِّق القولَ بالإذن، ولكنّ ضَ لا شك أن هذا الواقع یُ : ه یقالوللجواب عن

.84وجوب النظر في مآلات الفتوى: مقرّر، ولا مؤیّد له، وهذا المأخذ معتمِد على قاعدة مصلحیة هي

المحذورةالمفاسدموزانةمنع منه، وإنما یرجع الأمر إلىیمفسدة قول أفضى إلىكل عني أنّ تلا هاولكن

  85ین ذلك درة وكثرة وبنى تلك المفاسدإفضائها إلاعتبار قدرمع ، والمصالح المرجوة

، یبقى على الجهات القانونیة ضیقةشروط بأن الفتوى بمشروعیة التبرع قد قیّدت وبالنظر إلى

  :الشأن، من هذه الشروطهذا ین في بَثاتطبیقُها بصرامَة لرَدع العوالطبیة 

.النص على أن أعضاء البشر لا تكون أبداً موضوع معاملة مالیة، أو غرضا تجاریĎا-
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ضاؤها إلا في حالات ــــــــــــتغل أعـــــــــنة مشروعا لاستغلال الأعضاء، ولا تســـــــــالأجتحریم اتخاذ -

86.یّقة جداــــــــــض

مَهما بلغَت الضرورة الداعیة ،إذا كان أوصى بعدم ذلك في حیاتهالمنع مِن انتزاع أعضاء المیّت-

.إلى الاستفادة من أعضائه

نقللممنوعالاستغلال العلىتضیّقوغیرها في فتاوى المجیزین،رازاتفهذه القیود والاحت

ولا یُسدّ بابُ الإحسان بسبب شرذمة من أهل .الأعضاء، وتمرّر المصالح المرجوّة للمجتمع والمرضى

  .الشر والشّره

مكانما أو أحوالإذا علم أو ترجّح لدیه أنّ فتواه بالجواز ستؤدي في مفتيالأنّ د كل هذاویبقى بع

یه حینئذ القول بالمنع، عمَلا بأصل سدّ الذرائع ــــــــــــــجب علو غالبا أو كثیرا، أداءً ما إلى هذه المحاذیر

  87.بانضباط

  :والجواب علیه) تخریج المانعین على اجتهادات المتقدمین(تقریر -5. 3

ن تقریرات واجتهادات بعضِ الفقهاء المتقدِّمین مِن مختلف المذاهب بخصوص ما یذكره المانعون مِ 

و الغذاء حال الاضطرار، ویتخذونها أالتصرّف أو الانتفاع بعضو من بدن الإنسان على وجه التداوي 

  .جات فقهیة لنازلتنا العصریةرِّ مخَ 

قیل . زلآدمي لم یجُ الانتفاع بأجزاء ا: " من أصرحها في موضوع التداوي قول بعض الحنفیة

یحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر : " وقول بعض الشافعیة 88"  للنجاسة وقیل للكرامة هو الصحیح

  89."أجزائهوسائروظفرهشعرهیدفن، بلأجزائه لكرامته

واقعِ ما وصلَت إلیه العلومُ الطبیّة في عصرهم، ة علىإن هذه اجتهادات مبنیّ : لاقیوللجواب عنها 

ى ــــــــــها مع كرامة الإنسان، دون فائدة ترجــــــــــــوالقطعِ بضرَر وخطورة هذا الفعل في الآدميّ مع تعارض

  .لنفسه ولا لغیره

لم فصرهم، ولا تصوّر في عَ صرنا وجودٌ قة في عَ المحقّ منافعهو ولم یكن لموضوع التبرع بالأعضاء 

الانتفاع من -في ما بلغنا- ه ذلك، ولا أتیح لهم ضو من إنسان حي لا یضرّ منفعة المرضى بعُ لتاحا یكن مُ 

  .المطلب الأولعضو میت یحقق مصلحة عظیمة للحيّ، إلا على وجه الترقیع والتحسین كما سبق في 

الآدميّ عضو یتعیّن فیها بالحالات التي لاةخاصاتاجتهادـأنها بن جهة أخرى یجاب عنها مِ كما

ه جزء آخر من غیره، ولا یقوم مقامَ ن الآدميّ أما عندما یتعیّ : "كما یقول البوطي، ویضیفدون غیره،

لحیاته أو تمتیع بعضو أصیل في جسمه، فلا نشك في أن ضرورة إنقاذ حیاة الإنسان وكان في ذلك إنقاذٌ 

  90."في سلم المصالح المعتبرة من مراعاة كرامة الإنسان بعد موتهأو إعادتها إلى النهج القدیم، أرجحُ 

ویدل لهذا الفهم أنَّ كثیرا من الفقهاء المتقدّمین أجازوا استغلال أعضاء الجسد البشري في التناول 

وإن اضطرّ ولم یجد شیئاً فهل یجوز له أن یقطع شیئاً من بَدنه : " فقه بعضِ الشافعیةللمضطرّ، كما في 

فجاز كما یجوز أن یقطع عضواً إذا إحیاء نفس بعُضویجوز لأنه : قال أبو إسحاق: أكله؟ فیه وجهانوی
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لا یجوز لأنه إذا قطع عضواً منه كان المخافة : ومِن أصحابنا من قال. وقعت فیه الأكلة لإحیاء نفسه

  91".علیه أكثر 

وصُحِّح والنصُّ عدمُ جَواز أكلِه لمضطرّ، : "، لكن قال خلیل92فقه المالكیة مثل ذلك وجاء في 

یرید أن المنصوص لأهل المذهب أن المضطرّ لا یأكل مِن میتة الآدمي : " قال الخرشي شارحا93"أكلُه 

وهو الظاهر وإلیه أشار . ابن عبد السلام. یأكل: شیئا، ولو كافرا، إذ لا تنتهك حرمة آدمي لآخر، وقیل

  94)" وصُحِّح أكلُه(بقوله 

. في مضایق الضرورة) حفظ النفس(فبالتأمل في هذه المدافعة بین هذه الأقوال نجد تَطلُّبا لمقصد 

أشبهُ بقاعدة فقهیة، مع أنّ في هذا الفعل نفسِه تعرُّضا " إحیاء نفسٍ بعضو: " وعبارة الشیرازي السابقة

ولنا أنّ أكلَه مِن : " ابن قدامةلهلاك محقَّق، ولذلك عُلِّل به الوجهُ الآخر في المذهب وهو المنع، قال

، ویعزو بعضُ الفقهاء المنع إلى 95" نفسه ربّما قتلَه، فیكون قاتلا لنفسه، ولا یُتیقّن حُصول البقاءِ بأكله

السبب الصحيّ، لا خصوص انتهاك الحرمة، قال الخرشي في تعلیل المنع من أكل میتة الآدمي 

لیتبیّن . 96" أو للإذایة؟ لما قیل إنها إذا جافَت صارَت سُما؟ - وهو المشهور- وهل هي تعبُّدٌ : " للمضطرّ 

  .بهذا أن الفقهاء یدورون حول هذا المقصد إذنا ومنعا بحسب ما بلغهم مِن علوم

  .الصحة الجدیدقانونمن التبرع بالأعضاءالمواد المتعلقة بنظرة شرعیة في : المطلب الرابع. 4

-2الموافق ل 1439شوال 18والمؤرخ في ) 11- 18(الرقم صدر قانون الصحة الجزائري ذي 

وقد تضمّن 98مادة، لیلغي أحكام قانون الصحة السابق،450المتعلق بالصحة، تضمن 97م7-2018

، نجد فیها بعض التعدیلات )أخلاقیات- البیو(القسم الخاص بنقل الأعضاء أربع عشرة مادة، ضمن فصل 

الوطنیة لنقل وزرع الأعضاء، ویمكن تثمین النقاط التالیة في القانون لسابقه، خاصة بعد إنشاء الوكالة

  :الجدید في موضع التبرع بالأعضاء والتي أهمها

كمان انتزاع أي عضو من إنسان أو زرعه إلا لغرض علاجي أو تشخیصيمالمنعلىعالنصّ -1

.وإكرامه حیا ومیتاوهو حكم موافق للنظرة الشرعیة إلى جسد الإنسان )355(المادة في

المادة كما في معاملة مالیة، موضوعَ وزرعهاالأعضاء البشریةنزعأن یكون منعالنص على-2

)358.(

)364و361و360(تشدید شروط التبرع لحمایة المتبرع والمتلقي كلیهما كما في المواد -3

)362(حمایة كرامة المتبرع خاصة في حالة النقل من المتوفین، كما في المداة -4

. نزاهة عمل الوكالة الوطنیة لنقل وزرع الأعضاء بوجوب مراعاة الترتیب في الزرعالتشدید على-5

وبعد ذلك یمكن تسجیل بعض الملاحظات على هذا القانون الذي تجاوز كثیرا من ثغرات سابقه 

  :في النقاط التالیة) 85/5(

حواشي المتلقي، التي نص علیها في تضییق علاقة المتبرع بالقرابة القریبة من أصول أو فروع أو -1

: فیقال هنا. قي وأقاربه، وخص تعدیهم إلى الأجانب بحالة عدم التطابق المناعي بین المتل)360(المادة 
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، وإلاّ فینبغي مراجعة أهل الفقه والاجتهاد الأمر مفهوما التضییق یستند إلى مآخذ طبیة فإن كان هذ

مناط جواز التبرع عند المجیزین هو كونه إحسانا وإیثارا، ، لأن مالشرعي في وجه المنع مِن غَیره

.والإحسان بین الناس لا یقتصر على الأقارب

معإثبات الوفاة طبّیا وشرعیّا،) 362(المادة ین في تنظیم إجراء التبرّع بأعضاء المتوفّ فياشترط -2

.موافقة المتوفى على التبرع حالَ حیاته، أو أحد أقاربه

بإسناده ذلك إلى معاییر علمیة یحددها وهنا یؤخذ على القانون عدم حَسمه في موضوع إثبات الوفاة 

والأعضاءالأنسجةوزراعةبنقلامتعلققرارا 1989عام الجزائرفيالصحةوزیرقد أصدرو ، الوزیر

یبقى قرارا لا یرقى ، لكنه 99الموت المعتمد في مجال زراعة الأعضاء هو موت المخأن تضمّنالبشریة 

، ومن المعلوم الخلاف الشرعي في قضیة حیویّةلمعیار مضطَرباإسناد، فیكونالمستقرّ لقوة القانون

من تكالیف مختلفةیترتب على تحدیدها قضایا ا للحیاة أو لا، إذ حول الوفاة الدماغیة ومدى اعتبارها حدّ 

كحرمة البدن، وأخطر ما یتصل بتحدید هذا المفهوم شرعیة كالدفن وحقوق مالیة كتقسیم المیراث، ومعنویة

  :والمقترح أحد أمرین، مفهوم الوفاة وعلاماتها المعتبرة، فینبغي القطع بهقضیتنُا في انتزاع الأعضاء من

للاستفادة من أعضاء المتوفین 100رطها،بالوفاة الدماغیة بشَ الحكمإما بتبنّي الرأي الفقهي في -

.بشروطها التي أهمها الإذن السابق بالتبرّع

الاجتهاد وإما بطرح الموضوع للنقاش والتداول بین أهل الاختصاص من أهل الخبرة الطبیة و -

  .المنظملقانونلاضطراب اأعضاء أصحاب الإنعاش، بالشرعي، لتبنّي رأي جماعي یلغي التلاعب 

ر، في حالة كون صَّ الجذعیة المكونة للدم من حظر نزع الأعضاء من القُ استثناء نزع الخلایا-3

وهو أمر لم یكن في قانون الصحة . ابنة عمو المتلقي أخا أو أختا للقاصر، وفي حالات أخرى ابن عم أ

ه، فكیف بجزء من أن یتبرع بماله ولو بإذن ولیّ على القاصر الذي لا یصحّ السابق، وهو في نظري تجنٍّ 

ا القانون هو من مشتقات الدم، لكن الموضوع ذو طبیعة استثنائیة من ذوإن كان المأذون به في ه؟بدنه

.ببدنه، فلا ینبغي التوسع في ذلكالإنسانحظر عام من تصرف 

  الخاتمة

أرجو أن ،ینالمانعأدلة وتفنید ) بالأعضاءالتبرّع (الدفاع عن مشروعیةهذا ما تیسّر إعداده في 

قرار الجوانب المظلمة یكون محاولة في طریق التعاون على البر والإحسان، ولا یعني بوجه من الوجوه إ

  .من الموضوع

  :التالیةالنتائجالدراسةوقد تضمّنت

الذین مرضىالالأمَل إلى أفواج مِن في مجال نقل وزرع الأعضاء أعادالتطوُّر الطبيّ -1

، كثیرةمُعضلاتٌ لكن اعترضه، أبدانهم، ووضَع الإنسانَ أمامَ امتحان التعاوُن والإیثاراستیأسوا مِن عافیة 

الصعوبة مستند إلى لهذه سبب وأهم ،الحصول على الأعضاءهي الصعوبات هذه ورأس،حدَّت مِن نفعِه

.الخلفیة الشرعیة لحكم التبرع
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.نازلةٌ لا عهدَ للمتقدّمین بخصوصهامن الناحیة الشرعیة فإن نقل الأعضاء البشریة للتداوي-2

لمسایرة المصلحة أحوالها،تغیّرت ة لا تمنع من تجدید النظر فیها إذاالنازلوالاجتهادات المبكّرة في هذه 

.الشرعیة التي ترعاها الشریعة

صدرت الفتاوى الكثیرة من هیئات علمیة عالمیة مؤیدة لنقل الأعضاء من الأحیاء على وجه -3

جملة من القواعد ذلك دل على مشروعیة و .الموتى في حالة الموت الدماغي بشروطهاالتبرّع ومن

.حفظ النفس، والموازنة بین المصالح والمفاسد: في مقدمتهاالشرعیّة 

حرمة جسد الإنسان وملكیّته من نقل الأعضاء من حي أو میت هيأقوى مستندات المانعین -4

وقد أجیب عنه بأن التبرع مع الشروط المعتبرة لا یعد انتهاكا لحرمة الجسد، ولا تصرفا في ملك . الله تعالى

.االله تعالى بلا إذن

ى الفتوَ ما دامتقول بالإذن،الیدفَعالقول بالمنع سدا لذریعة المتاجرة بأعضاء البشر لا -5

لا یُسدّ فبقیود وشروط صارمة، لرجوع الأمر إلى تقابُل المفاسد والموازنة بینها، یّدت ع قُ ة التبرّ بمشروعیّ 

.بابُ الإحسان بسبب شرذمة أهل الإجرام

بلغته علوم بما ،كانت تدور حول مقصد حفظ النفستنایمین في قضاجتهادات الفقهاء المتقدّ -6

.تمنع النظر لمن بعدهمثابتة ، ولیست نصوصاً عصرهم

ون الأطباء المختصّ یلوم تراجع عملیات الزرعحولائیات المسجّلة في بلادنا الإحصفي ظل-7

.ر الملحوظ في مجال زراعة الأعضاء حول العالمالجزائري عدمَ مواكبته التطوّ المقنّنعلى 

ن بعض الخلل في بعض قیود نقل تبیّ ) 11-18(الجدیدنظرة على قانون الصحة الجزائري-8

.ة للتصرف في جسد المیت، ومؤاخذات أخرىالوفاة المبیحَ الأعضاء وتقصیرا في تفسیر

لاستثمار القول الشرعي بإباحة التبرع بالأعضاء، بل استحبابه للقادر التوصیاتهذه مجموعة منو 

  :علیه كما عبر بعض الفقهاء، وهي

مواطنین توعیة البدین ة تتبناها وزارة الشؤون الدینیة بتكلیف الخطباء والمرشِ ملة توعویّ حَ بَعث-1

.مشروعیتهو ع بالأعضاء ة التبرّ بأهمیّ 

المشاركة فيإلى ذات الطابع الاجتماعي والخیري والثقافيدعوة وتشجیع الجمعیات الأهلیة -2

.وزارة الصحةوترعاهاهذه الحملة، تتبناها

، واستغلال شبكات التواصل والمرئیةوالمقروءةالمسموعةالإعلاموسائلكافةتجنید-3

والقانونیة، مع الأخلاقیةالشرعیة و قضایاهتثقیف المجتمع بو الأعضاءزرعموضوعبتوعیةللالاجتماعي

.تقریب معاناة المرضى إلى سائر المواطنین

ن مّتها، مِ برُ ات التبرع عملیّ العمل على تطمین المجتمع بسلامةعلى الحكومة وبالمقابل ینبغي -4

اونین عة في معاقبة المخالفین أو المتوالصرامَ ، التشریعاتضمان تطبیق مع أول النزّع إلى آخر الزّرع،

.ر، والتشهیر بهم بغرض الردعبأعضاء البشالمتاجرةة في قضیّ 
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موافقة الشریعة الإسلامیة بمتابعة قرارات مجامعها الفقهیة في شتى جوانب هذا الحرص على-5

، بیع الأعضاء، كالأعضاء عموماالموضوع الحسّاس، واحترام الجوانب الشرعیة المحرمة في موضوع نقل

102.مهما كان حالها ومبرراته. الأجنةوما اتصل ب101اختلاط الأنساب،ونقل ما تعلق منها ب

، والخطوات التي تمر بهاالإجراءات المنظِّمة لهذه العملیةضمان الجهة الوصیة لسلامة-6

المتعلقة بجوانب مارساتـــــــــــــوالمطة صد الأنشِ رَ الحرص على و. في توفیر العلاج بالزرعوالعدل 

.الموضوع كافّة

إلى هنا انتهى المقصود، فما كانِ من صواب فبتوفیق من االله وحده، وما كان من خطأ أو تجاوز 

  .والحمد الله رب العالمین. فمن عجلتي وقُصُوري، وشَریعةُ الإسلام منه برَاء، فأستَغفِر االلهَ مِنه
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  الهوامش

دار إحیاء الكتب وابن ماجه، السنن، , 3207أبو داود السجستاني، السنن، المكتبة العصریة، بیروت، برقم -1

".فى الإثم " وزاد 1616برقم العربیة،

رواها الحاكم في المستدرك على ..) علمه من علمه(وزیادة . ، وفي الصحیحین مثله3436ابن ماجه برقم -2

.7424برقم ،1990العلمیة، بیروت، دار الكتب الصحیحین، 

.3459ابن ماجه برقم -3

.1984برقم إحیاء التراث العربي، بیروت،دار ، المسند الصحیح المختصر، بن الحجاجمسلم-4

محمد علي البار، انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حیاً أو میتاً، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، -5

https://al-maktaba.org/book/8356/6425یتوفر في هدا الرابط )4/38(نسخة المكتبة الشاملة، 

حین أصیبت رضي االله عنهإذا استثني الإعجاز الإلهي في القصّة المشهورة للصحابي قتادة بن النعمان -6

فهذِه . في راحته وأعادها إلى موضعِهاعلیه وسلمصلى االله عینه یوم بدر فسالت على خدّه، فأخذها النبيّ 

) 2/82(القصة مرویة في سیرة ابن هشام و . الحادثة مُعجزة لها دلالتها على أصل جواز المعالجة بالزرع

).3/1275(والاستیعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر

-=https://www.youtube.com/watch?v) : الیوتیوب(قناة الإذاعة الجزائریة على -7

JCuImGE1XA وانظر مثلها في إحصاءات المركز السعودي لزراعة 27/01/2015نشر في ،

هذا وإن بلغَت نِسب رَفض . )م2013دیسمبر 6(12792الأعضاء، موقع جریدة الشرق الأوسط العدد 

في ئیلة، مع أنها نسَب ضبیا، فإن لهذا الرفضَ ما یقاومه ط%10إلى %5العضو بعد نجاح غرسه بین 

.، كما جاء في تقریر رئیس وكالة زرع الأعضاء السابقجحقل العلا

صعوبات تواجه مرضى القصور (انظر تصریح بكات بركاني رئیس عمادة الأطباء الجزائریین في مقال -8

.28/1/2015نشر في https://bit.ly/3hQqBN3: نت. موقع الجزیرة) الكلوي بالجزائر

.كما جاء في تصریح رئیس الوكالة الوطنیة لزرع الأعضاء البروفیسور طاهر ریان، مصدر سابق-9

.م2015و-تاریخ أوّل عملیة زرع في بلادنا-1985بین سنتي أي-10

-3-10: في موقع جریدة الشروق، نشر) مرات من التصفیة5زرع الكلى أقل تكلفة (انظر مقال -11

2014 :https://bit.ly/3154BIt في موقع جریدة الشروق ، نشر في) عیادات تتاجر بدمائنا(، ومقال :

19-5-2013  :.https://bit.ly/2VdPLM6

هو دواء مثبّط للمناعة، ) (Ciclosporinالسیكلوسبورین : " على الشبكة) ویكیبیدیا(جاء في موسوعة -12

، الغرض من استخدامه هو تقلیل فرصة رفض الجسم للعضو الذي زراعة الأعضاءیستخدم بعد عملیات 

https://bit.ly/2VjOEdA". تمت زراعته في جسم المریض

.محمد علي البار، انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حیاً أو میتاً -13

هو التوقف اللاعكوس  (brain death)الموت الدماغي: " الشبكةعلى ) ویكیبیدیا (جاء في موسوعة -14

یتم . ها على قید الحیاةفیالإنسانالمتواصلة التي یعد الغیبوبةمختلفة عن ، وهو حالةالدماغلكامل نشاط 
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.تشخیصاً كافیاً لانتهاء حیاة الإنسان قانونیًا و یصدر بحقه شهادة وفاةالموت الدماغياعتبار 

https://bit.ly/3i3yPBs

.المصدر السابق-15

)3/330(انظر مجلة المجمع . 1986أكتوبر 1407في دورته الثالثة المنعقدة في عمان، صفر -16

انظر أیمن صافي، غرس الأعضاء في جسم الإنسان مشاكله الاجتماعیة وقضایاه الفقهیة، مجلة -17

)4/76(مجمع الفقه الإسلامي 

.مصدر سابق. كما جاء في تصریح رئیس الوكالة الوطنیة لزرع الأعضاء البروفیسور طاهر ریان-18

.2009-06-14لیوم المستقبلفي جریدة ) مرضى القصور الكلوي یستغیثون(مقال-19

)113ص(72، القاعدة 2014. الرباط. الأمان، قواعد الفقه، مكتبة دار أبو عبد اهللالمقري-20

)235/ 8(م1993.، نیل الأوطار لشرح منتقى الأخبار، دار الحدیث، مصرمحمد بن عليالشوكاني-21

ذكر هذا الملحظ أستاذنا الدكتور البوطي في أول بحثه حول زراعة الأعضاء ضمن بحوث مجمع -22

.)4/124(راجع مجلة مجمع الفقه الإسلامي . الفقه الإسلامي

)21/ 22(، مجلّة البُحوث الإسلامیة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد-23

) 64: ص(2003، مجموع الفوائد واقتناص الأوابد، دار ابن الجوزي، عبد الرحمنالسعدي-24

) 133/ 4(1989البیهقي أحمد بن الحسین، السنن الصغیر، جامعة الدراسات الإسلامیة، كراتشي، -25

انظر الزیلعي عبد االله بن ) 5/367(2004والدارَ قطني علي بن عمر، السنن، مؤسسة الرسالة، بیروت، 

م 1997یوسف، نصب الرایة في تخریج أحادیث الهدایة، مؤسسة الریان للطباعة والنشر بیروت، 

).1/85(1997اهرة، ، وابن القیم، إعلام الموقعین عن رب العالمین، دار الحدیث، الق)4/103(

ونظراً لكثرة استخدام نقل الدم وعدم وجود أي مضاعفات : " وفي ذلك یقول الدكتور محمد علي البار-26

خطیرة من نقله، إذا أعطي ضمن الشروط المعتبرة، فإن هذا الإجراء لا یذكر عادة ضمن موضوع غرس 

)1/101(4مي، العدد مجلة مجمع الفقه الإسلا." الأعضاء وإن كان في الأصل داخلاً فیه

، وانظر مصطفى صابر، فتاوى الشیخ أحمد )22/44(الفتوى منقولة في مجلة البحوث الإسلامیة -27

)2/390(2015حماني عالم المعرفة، الجزائر، 

)1/507(مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الرابع -28

https://www.aliftaa.jo/Default.aspx: راجع موقع دار الإفتاء الأردنیة-29

جاد الحق علي جاد الحق، بحوث وفتاوى إسلامیة في ، و)7/356(انظر فتاوى دار الإفتاء المصریة -30

).3/101(م2005. القاهرة. دار الحدیث. قضایا معاصرة

)53/ 84(انظر مجلة البحوث الإسلامیة -31

http://e-cfr.org/ar/fatwa. على موقع المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث على الشبكة-32

)4/84(راجع مجلة المجمع . قد عدّ جملة كبیرة منها الشیخ الدكتور بكر أبو زید في بحثه-33

).1/141(الفروق، عالم الكتب، بیروت،القرافي شهاب الدین أحمد-34

).63ص (السعدي، مجموع الفوائد -35
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)63: ص(مجموع الفوائد ، وانظر السعدي، 2020مسلم، برقم -36

. دار الكتب العلمیة. السیوطي عبد الرحمن بن الكمال، الأشباه والنظائر في فروع وقواعد فقه الشافعیة-37

)117ص(م 1990بیروت 

  )203: ص(1989أحمد بن محمد الزرقا، شرح القواعد الفقهیة، دار القلم، دمشق، -38

انظر السیوطي، الأشباه والنظائر . من القواعد الخمس الكبرى) المشقة تجلب التیسیر(قاعدة التیسیر -39

)102ص (

).66: ص(السعدي مجموع الفوائد -40

4785.أبو داود برقم-41

الإسلامیةالبحوثمجمعمؤتمرإلىقدّمه، الإنسانجسمفىاءالأعضزراعةلعبادي عبد السلام، ا-42

https://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL06741.pdf، 2009،عشرالثالث

) 238/ 10(الرسالة، بیروتجامع البیان في تأویل القرآن، مؤسسة الطبري محمد بن جریر، :انظر-43

وعبد الحق بن غالب ابن عطیة، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، دار الكنتب العلمیة، بیروت، 

2001)2 /182(

وراجع نص الفتوى التي أصدرتها لجنة الإفتاء ). 2/391(فتاوى الشیح أحمد حماني صطفى صابر،م-44

نقلا عن مجلة البحوث ". نقل الدم وزرع الأعضاء " ائر حول التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى في الجز 

)47/ 22(الإسلامیة 

)6/288(1990الهیئة المصریة العامة للكتاب، ، محمد رشید رضا، تفسیر المنار-45

: فإذا قلتم. فعموم هذا یدل على هذه المسألة، وأن ذلك جائز:" قال الشیخ السعدي.  2586مسلم برقم -46

. لا في وصل أعضائه بأعضائهصلى االله علیه وسلمإن هذا في التواد والتراحم والتعاطف كما ذكره النبي 

" هذا إلا فرد من أفراده؟ إذا لم یكن علیه ضرر ولأخیه فیه نفع؛ فما الذي یخرجه من هذا؟ وهل : قلنا

)66: ص(مجموع الفوائد 

.2585ومسلم برقم 6026البخاري برقم -47

/ 6. (1996القرطبي أبو العباس، المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم، دار ابن كثیر، دمشق، -48

565(

.2966مسلم برقم -49

لَدَغَتْ رَجُلاً مِنَّا : وسلمصلى االله علیهبل جاء هذا اللفظ النبوي في خصوص التداوي، كما قال جابر -50

مَن استَطَاع :"یَا رَسُولَ االلهِ أَرْقِي؟ قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ صلى االله علیه وسلمعَقْرَبٌ وَنَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ االلهِ 

.2199مسلم برقم " مِنْكُم أَن یَنفعَ أَخَاه فَلیَفعَل

.109ومسلم برقم 5778البخاري برقم -51

؟حث الشیخ محمد متولي الشعراوي، الإنسان لا یملك جسده فكیف یتبرع بأجزائه أو یبیعهاراجع مثلا ب-52

.1407لشهر جمادى الآخرة عام . 226: العدد. نشر في مجلة اللواء الإسلامي
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المغنيوابن قدامة موفق الدین، ) 9/41(، دار الفكرالمجموع شرح المهذبانظر النووي محیي الدین،-53

والعز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح ) 9/420(م1968قي، مكتبة القاهرة، بشرح مختصر الخر 

)63: ص(مجموع الفوائد و ). 1/93(1991الأنام، مكتبة الكلیات الأزهریة، القاهرة، 

بن كعب وكیه، وقد في قطع عرق أبيّ رضي االله عنهجاء في التداوي بالاستئصال حدیث جابر -54

نیل .." وقَد اتَّفق الأَطبّاء على أَنَّه متى أَمكَن التداوي بالأَخَف لا یُنتَقلُ إلى ما فَوْقهُ : "، قال الشوكانيسبق

)235/ 8(الأوطار 

.)116ص(الأشباه والنظائر ،السیوطي-55

).4/132(لمجمع الفقه الإسلامي، مجلة المجمع . من بحث الدكتور البوطي-56

)45/ 9(المجموع شرح المهذب -57

)66ص(السعدي، مجموع الفوائد -58

وجاء في صدر قرار مجمع . لا أعلم مانعا مِن المعاصرین في جواز نقل عضو من الجسد إلى الجسد-59

یجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة : " الفقه الإسلامي

ر المترتب علیها، وبشرط أن یكون ذلك لإیجاد التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملیة أرجح من الضر 
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).70/ 3(الموافقات -65
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كما قررت الندوة أنها لا ترى ما . الشروط التي سترد في موضوع الاستفادة من الأجنةلإنقاذ حیاة الأم، وب
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  .)1669و6/1667(انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي . أعلاه
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  الملخص

وتسلیط , الشعب الجزائريتاریخ وهویة وثقافة شد فتكا بعلى جرائم أالتنبیهحاولت من خلال هذا البحث 

هذه الظاهرة التي استفحلت . ألا وهي سرقة وإخفاء وتهریب الآثار,محاربتها والتصدي لهاقصد الضوء علیها 

شاركت , وزمانا لآلاف السنین, مؤخرا في ظل مكنوز ثقافي وتاریخي یمتد مكانا على مساحة تناهز مساحة قارة

, لهاوذلك ببیان أركان هذه الجرائم والعقوبات المقدرة . في إبداعه مختلف الحضارات التي قامت على هذه الأرض

الإسلاميالفقهلموقفإبرازو ,لقیاس مدى كفایة القوانین الجزائریة ذات الصلة في إضفاء جنائیة فعالة على الآثار

اختلاف الفقه الإسلامي أومدى اتفاق بیان , ومن جهة أخرى, هذا من جهة, حمایتهالمسألةاستیعابهومدىها من

  .بحسبان أن الدراسة هي دراسة مقارنة, هریب الآثارالجزائري في جرائم سرقة وإخفاء وتالقانون مع 

.الفقه والقانون,التهریب,الإخفاء,السرقة, جرائم الآثار: الكلمات المفتاحیة

Abstract

In this research, I tried to alert and highlight more deadly crimes against the history, identity 
and culture of the Algerian people in order to fight and confront them, namely theft, concealment 
and smuggling of Antiquities. This phenomenon, which has recently increased under a cultural 
and historical treasures, has spread over an area of nearly a continent, and for thousands of years 
created by a various civilizations carried on this earth. By indicating the elements of these 
crimes and their estimated penalties, to measure the adequacy of the relevant Algerian laws in
providing effective criminal protection to the Antiquities, and by highlighting the position of 
Islamic jurisprudence of the issue of its protection, on the one hand, and on the other, To indicate 
the extent to which Islamic jurisprudence is compatible or not with Algerian law in crimes of 
theft, concealment and smuggling of Antiquities.

Key words: Archeological crimes , Theft, Concealment , Smuggling ,Jurisprudence and law.
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  المقدمة

وأي فقدان أو ضیاع أو إتلاف , تمثل الآثار ذاكرة الأمة وتاریخها وثقافتها وعنوان مجدها واعتزازها

. اقة من حلقات تاریخهاع لمقومات هویتها وفقدان لحلوضی, ة هذا الأمةف لجزء من ذاكر إنما هو إتلا, لها

لا زالت رغم عوادي الزمن وعته , ر الفسیحوقد حبى االله الجزائر بآثار كثیرة وكبیرة ممتدة على هذا القط

إلا أن , والضاربة بجذورها في عمق التاریخظهرهاعلىقامتالتيالحضاراتتاریخترويالاستعمار 

, هناك من فاقدي الضمیر والوعي الأثري والدیني من استباح هذه الآثار بسرقتها أو إخفائها أو تهریبها

ءت هذه الدراسة لتسلیط المزید من الضوء على هذه الجرائم ببیان لذلك جا, خصوصا في الفترة الأخیرة

لقیاس مدى فعالیة التشریع الجنائي الجزائري في إضفاء حمایة , ماهیتها وأركانها والعقوبات المقدرة لها

وإبراز موقف الفقه الإسلامي من الحمایة الجنائیة للآثار, على الآثار ضد السرقة والإخفاء والتهریبكافیة

بیان أوجه , وبالمحصلة. لقواعد هذه الحمایةهمدى استیعابو ,في شقها الموضوعي فیما تعلّق بهذه الجرائم

  .الاتفاق والاختلاف بین النظامین

تأتي هذه الدراسة لتدق ناقوس الخطر بشأن هذه الجرائم التي تقتل التاریخ ,سبقماضوءوعلى

  :الآتيفيالدراسةأهمیةتتمثلكما , الوطني والهویة والذاكرة وتضر بالاقتصاد

أو , هناكالمنتفة هنا أو بناء على بعض الفتاوى, الآثار في الجزائر وخارجها لشتى الاعتداءاتتعرّض • 

والتنبیه , ولذلك فبیان موقف الفقه الإسلامي منها, رغبة في الثراء خصوصا من عصابات تهریب الآثار

                                  .ت یكتسي أهمیة قصوىعلى هذه الجرائم في هذا الوقت بالذا

فتناولوعلیه, الآثار في الجزائر وهي أخطر جرائم الآثار فتكا بهاوتهریبوسرقةإخفاءجرائمارتفاع• 

                           .بالغةأهمیةیكتسيذلكوهذا,الحمایةلهذهالمنظمةالجنائیةالقوانینكفایةلمدىبیانهوالجرائمهذه

.فضلا عن المقارن, قلة وندرة البحوث المتعلقة بموضوع الدراسة في جانبها الفقهي أو القانوني• 

السوقفيالأسعارفيحاداتراجعاالأخیرهذاشهدوقد, البتروليالریععلىتعتمددولةالجزائر•

عائداتمنتدرهبمامهمامالیارافداالآثاروتمثل, المحلیةالتنمیةمشاریعفرملةإلىأدىبماالدولیة

الوقتهذافيالخطیرةالجرائمهذهعلىوالتنبیها الموضوعهذفطرقلذلك, الثقافیةالسیاحةلبفضمالیة

                                                                     .خاصةأهمیةلهبالذات

القانونفيالآثارجرائم إخفاء وسرقة وتهریبتتمیزبم: التالیةالإشكالیةتثارذكره تمماسندوعلى      

فعالةجنائیةحمایةإضفاءفيالجزائريالقانونقواعدكفایةمدىوما, الإسلاميالفقهفيعنهاالجزائري

           وهل یمكن تطبیقها في الفقه الإسلامي؟الجزائري؟الثقافيوالإرثالآثارعلى

  :أهمهاالتساؤلاتمنمجموعةالإشكالیةهذهتحتوتندرج

  تلاف بینــــــــــ؟ وهل ثمة اتفاق أو اخالآثارو , تهریبـــــــــــال, فاءــــــــــالإخ, سرقةــــــــال, الجریمة: بـقصود ــــــــــــما الم• 
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  اصطلاحاتها اللغویة والفقهیة والقانونیة؟

القانونفيعنهاالإسلاميالفقهفيالآثاروتهریبوإخفاءسرقةجرائمأركانتتمیزوبمتتمثلافیم• 

الفقهفيالعقوبةمعتتفقوهلالجزائري؟القانونفيلهاالمرصودةالعقوبةتقدیروماالجزائري؟

                                                                                        الإسلامي؟

  :إلىالدراسةهذهخلالمنأهدفكما

  .الجزائريالقانونفي والإسلاميالفقهفيبین جرائم سرقة وإخفاء وتهریب الآثار؛مقارنةدراسةإجراء• 

علىشواهدو, الإسلاميللمنظوروفقاجمعاءللإنسانیةمشتركاتراثابحسبانهاالآثارأهمیةإبراز• 

  .الأوقاتمنوقتفيعالمالظلماتتضيءكانتحضارات

كفایة مدى و ,الجزائريالقانونالفقه الإسلامي و فيالآثارسرقة وإخفاء وتهریبأركان جرائمبیان• 

  .على الآثارالحمایةفي إضفاء العقوبة المقدرة لها

الذيالوصفيالمنهجكما,طبیعتهاإلىبالنظروذلكالمقارنالمنهجاستخدامالدراسةاقتضتوقد

  .هيكماالحالةیصف

,الآثارسرقة: جرائمأركاننثم أبیّ , الدراسةمصطلحاتتحدیدإلىالبحثیةالورقةهذهفيسأتطرقو 

:الآتيالوجهعلىذلكوبیان. الآثاروتهریب,الآثارإخفاء

  تحدید مصطلحات الدراسة:المبحث الأول- 1

.الآثار,التهریب,الإخفاء, السرقة, ةالجریم: المصطلحات التالیةفي هذا المبحث مدلولأضبط

  :وذلك على النحو الآتي

  تعریف الجریمة:المطلب الأول- .11

جَرَمَ وقدالجَرِیمَةُ،وَهُوَ وجُرُومٌ،أَجْرامٌ وَالْجَمْعُ الذَّنْبُ،: والجُرْمُ التَّعدِّي،: الجُرْمُ : " قال ابن منظور

  1".وجَرِیمٌ مُجْرِموَ فَهُ وأَجْرَم،واجْتَرَمَ جَرْماً یَجْرِمُ 

  .فعل الذنب: والجرم والجریمة بمعنى, والمجرم هو المذنب, وعلى هذا الأساس فالجرم هو الذنب

. محظورات شرعیة زجر عنها الشارع بحدّ أو تعزیر: " وعرّفت الجرائم في الفقه الإسلامي على أنها

  2."بهأو ترك فعل مأمور , إما إتیان فعل منهي عنه: والمحظورات هي

, بتعاریف متشابهةوقد عرّفها بعضهم, أما القانون الجزائري فلم یعرّف الجریمة تاركا ذلك للفقه

فعل أو امتناع عن فعل یحظره القانون ویفرض عقوبة لمرتكب الفعل الجریمة " :أقتصر على واحد منها

  3."الإیجابي أو السلبي



  ناصر صولة                          الجزائريوالقانونالإسلاميالفقهبینمقارنةدراسة: الآثاروتهریبوإخفاءسرقةجرائم
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وكلاهما لم , یتطابق مع التعریف الفقهي لهوبالمقارنة أخلص إلى أن التعریف القانوني للجریمة 

  .یخرجا عن المدلول اللغوي لها

  مفهوم السرقة:المطلب الثاني- 2.1

والسارق عند العرب من جاء . أخذ شيء في خفاء وستر: "یدل علىسرق: من المصدرالسرقة 

وفي المعجم 4."فیةأخذ الشيء من الغیر على وجه الخ: والسرقة.مستترا إلى حرز فأخذ منه ما لیس له

5."فهو سارق.أخذ ماله خفیة: وسرِقةً , سَرَقا- وسرقه مالا. سَرَقَ منه مالا: "الوسیط
  

وهذا طبعا دون علم مالكه أو حائزه , خفیةمال الغیرأخذ : یتضح مما سبق أن السرقة لغة تعني

  .ودون رضاه

: أي.خفیةالغیرمالأخذ: قسر درمصثانیهوكسرأولهبفتح: السرقة" :وفي الفقه الإسلامي

وشبهتهالملكمنخالیانصاباالمكلفأخذهيللقطعالموجبةوالسرقةخفیة،للغیرمملوكهوماأخذ

  6."خفیةحرزمن

كلّ من اختلس شیئا غیر : " من قانون العقوبات350وبمقتضى المادة , وفي القانون الجزائري

  7...."مملوك له یعدّ سارقا ویعاقب

بید أن ما یلاحظ على هذا النص , بالاختلاسالسرقة عرّفالمشرّع الجزائري ا سبق یتبین أن ومم

  .هو سهوه عن كون الشيء المسروق قد یكون عند حائزه ولیس بالضرورة عند مالكه

وبمقارنة مدلول السرقة في اللغة العربیة مع تعریفها في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري نجد أنها 

.أخذها خفیة من مالكها أو حائزها بغیر رضاه: وعلى ذلك فسرقة الآثار تعني,عضاق مع بعضها بتتطاب

غیر أن التعریف القانوني قیّد الشيء المسروق كونه مملوكا للغیر فقط غیر أن هذا الشيء قد یكون في 

  .حیازة الشخص دون ملكیته إیاه

  معنى الإخفاء:المطلب الثالث- 3.1

الكساء الذي : وأصل الخفاء. كتمه وستره: أخفى الشيء: "حاح اللغةـــــــمن صجاء في المختار

  8."یغطى به السقاء

یُؤْثَرْ لَمْ : " حیث نقرأ مثلا في الموسوعة الفقهیة, المسلمینالفقهاءالمستعمل عندهومعنى هذا الو 

الطَّبَرِيُّ نَقَل...إِخْفَاؤُهَااسْتُحِبَّ وَلِهَذَابِالنِّیَّةِ،التَّلَفُّظِ وعِیَّةُ مَشْرُ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّىالرَّسُولعَنِ 

هُوَ : الْكِتْمَانُ : " وفي موضع آخر...."أَفْضَلالتَّطَوُّعِ صَدَقَةِ فِيالإِْ◌خْفَاءَ أَنَّ عَلَىالإِْ◌جْمَاعَ وَغَیْرُهُ 

  9...."وَسَتْرُهُ الشَّيْءِ إِخْفَاءُ أَوْ الْمَعْنَى،عَنِ السُّكُوتُ 

  والتي جاءت في-387حیث نقرأ في المادة , القانون الجزائريوهذا المعنى أیضا هو المستعمل في
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ن أخفى عمدا أشیاء مختلسة أو كل م: " "إخفاء الأشیاء: " المعنون ب, القسم السادس من قانون العقوبات

أو تمویه الطبیعة الحقیقیة للممتلكات أو مصدرها أو إخفاء: "...2/مكرر389وفي المادة "....ةمبدّد

غیر أن الفقه القانوني قضى بأن الإخفاء یقتضي الحیازة المادیة للشيء ویتحقق بتلقي الشيء ...."مكانها

خفي عن سواء أُ جب و ـــــــــــحب الشيء المخفي أو لم یُ ـــــــــــجفاء یقوم سواء حُ ــــــــــوأن الإخ, یازتهــــــــــــأو بح

  .10خفالأنظار أو لم یُ 

كتمه : یعني- ومن ذلك إخفاء الأثر- وبالمقارنة أخلص إلى أن إخفاء الشيء , وعلى هذا الأساس

بید أن الإخفاء في .القانون الجزائري على حدّ سواءفي وهذا المعنى مستعمل في الفقه الإسلامي و , وستره

  .أشمل وأعمأوسع و القانون 

  معنى التهریب:لرابعالمطلب ا- 4.1

, مَذْعُوراً الذَّهابِ فِيجَدَّ : وأَهْرَبَ .11الفرار: والهرب, فرّ : هرب بمعنى: التهریب لغة من المصدر

  .13الممنوعة أدخلها من بلد إلى بلد خفیةوالبضاعة , جعله یهرب: وهرّب فلانا. 12تَهْریباً غیرَهوهَرَّبَ 

من: التهریب: " حیث ورد في معجم لغة الفقهاء, لاميفي الفقه الإس- التهریب-وهو بهذا المعنى

مادفعمنللتهربأوممنوعة،نهالأإماخلسةالبلادإلىوإدخالهاالسلعجلب. الفرارعلىالحمل: هرب

  14."الضرائبمنعلیها

لمتعلّق ا06/ 05الفقرة أ من الأمر رقم 2عرّف المشرّع التهریب في المادة , وفي القانون الجزائري      

الأفعال الموصوفة بالتهریب : التهریب: بما یأتي, یقصد في مفهوم هذا الأمر: " بالقول15بمكافحة التهریب

  ."في التشریع والتنظیم الجمركیین المعمول بهما وكذلك في هذا الأمر

  : یأتيیقصد بالتهریب ما: " وبالرجوع إلى التشریع الجمركي نجد أن المشرّع قد عرّف التهریب بما یأتي

  ,استیراد البضائع أو تصدیرها خارج مكاتب الجمارك- 

226مكرر و 225و 225و 223و 222و 221و 64و 62و60و 51و 25خرق أحكام المواد - 

  ,من هذا القانون

  ,تفریغ وشحن البضائع غشا- 

  16."الإنقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام العبور- 

كل المنتجات والأشیاء : " ن قانون مكافحة التهریب المقصود بالبضاعة بالقولم2وقد فسرّت المادة       

  ."وبصفة عامة جمیع الأشیاء القابلة للتداول والتملّك, التجاریة أو غیر التجاریة

مدلول التهریب لغة یتفق أخلص إلى أن, باستعراض ما سبق من تعاریف التهریب لغة وفقها وقانونا      

بید أن هذا الأخیر قد جاء أكثر تفصیلا في تحدید , لفقه الإسلامي والقانون الجزائريمع مدلوله في ا

  .ماهیة الأشیاء والأفعال الموصوفة التهریب
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611

  تعریف الآثار:الخامسالمطلب - 5.1

. 17الأقدمونتركهماأو. الشيءرسممنبقيماأو. الشيءبقیة: بمعنى, أثرجمع: لغةالآثار

سنّوهما: وآثارهم. 18﴾وَآثاَرَهُمْ قَدَّمُوامَاوَنَكْتُبُ الْمَوْتَىنُحْیِينَحْنُ إِنَّا﴿ : تعالىلهقو المعنىهذاوفي

  .19بعدهمبهایُعملُ التيآثارهممنفهوسیئةأوحسنةسنّةمنالإسلامفي

وثائقتكانسواء, لنشاطهثمرةتعدّ أشیاءمنالإنسانیخلّفهماكلالآثارأن, سبقممایتبین

  .ذلكغیرأونقودأومعیشةأدواتأوتماثیلأوأبنیةأوقدیمة

حیث, المعاصرالإسلاميالفكرفيالمستجدةالمواضیعمنوحمایتهاالآثارف, وفي الفقه الإسلامي

ماحدودوفي-لذلك, علیهاوالحفاظحمایتهابشأنالمعاصرونواختلف, المتقدمونالفقهاءلهایتعرّضلم

التعاریفأسبقیةإلىیعود-رأیيحسب- ذلكفيالسببولعل. لهافقهيبتعریفتحظلم- علیهعتاطّل

  .الآثارعلماءتعاریفعنفضلا, الشأنهذافيالقانونیة

الشيء،رسممنبقيماآثار،جأثر،من: الأثر: " الفقهاءلغةمعجمفيوردماذلكفيودلیلي

أي" الأثرعلى, "بعدهأي" أثرهعلىوجاء" الأجل- السنة- الحدیث- العلامة. الآثارعلم: ومنه

لمكما. منظورابنعنسلفاأوردتهماوهو, بحتلغويأنهالتعریفعلىالملاحظإذ20."الحالفي

الآثارعنالحدیثمعرضفيإلاذكرهاعلىتأتيولم, الآثارالكویتیةالفقهیةالموسوعةتعرّف

الآْثاَرِ مِنَ لَهَاثبََتَ الإِْ◌بَاحَةُ ثبََتَتِ إِذَا: " نحوعلى, وغیرهعقدعنمترتبةكنتیجةأو,حدیثيكمصطلح

نكاحعلىالمترتبةالآثار, ...الآْثاَرِ لِتَعَارُضِ اتِّجَاهَاتٍ ثَلاَثَةُ عَلَیْهَاالأُْ◌جْرَةِ أَخْذِ وَفِي, ...یَلِيمَا

عَلَیْهِ تَرَتَّبَتْ الْهِبَةِ فِيالرُّجُوعُ حَصَلإِذَا, ...الشرعيالوضوءعلىرالآثاهذهالشیرازيوحمل, ...المتعة

حَابَةِ بَعْضِ عَنْ الآْثاَرِ فِيوَرَدَ بِمَاوَاسْتَدَلُّوا, ...التَّالِیَةُ الآْثاَرُ  فالمعوّل, هذاوعلى21...."سَتْرِ بِإِبَاحَةِ الصَّ

لها؛الآثاروعلماءالمختصینتعاریفأنذلك, للآثارنيالقانو التعریفهو, الشأنهذافيعلیه

دقیقشاملواحدتعریفعلىتُجمعلاقد, كلّهالهابالتعرضالبحثیسمحولاكثیرةأنهاإلىبالإضافة

  .القانونيالتعریفمثلللآثاروموحد

وحمایةریاتبالحفالمتعلق, 67/281رقمالأمربمقتضىالآثارتعرّف, وفي القانون الجزائري

مصلحةعلىتنطويالتيوالعقاریةالمنقولةالأموال: " أنهاعلىوالطبیعیةالتاریخیةوالآثارالأماكن

لأملاكالتابعةالعقاراتأرضتحتأوفيوالموجودةالآثاروعلموالفنیّةالتاریخیةالناحیةمنوطنیة

  22."لعمومیةاوللمؤسساتوللبلدیاتللعمالاتوالخاصةالعامةالدولة

یكونبماأي, والزمن) الوطنیةالمصلحة(القیمةمعیاريعلىاستندأنهالتعریفعلىوالملاحظ

قیمةلهاتكونأنوالآثارعلمأوالفننظروجهةمنوطنیةوقیمةأهمیةمنوالعقاراتللمنقولات

  .شابهماأوالمعاركمنمعركةأوهاموطنيتاریخيبحدثمثلاكارتباطهاتاریخیة

قانونویسمى04/ 98رقمالقانونهو, وحمایتهاللآثارالمنظمالحاليالقانونأن, بالذكرجدیر

  والأماكنالآثارحمایةتعلّق بــــــــــالم-281/ 67رقممل بالأمر ــــــــــــالذي ألغى الع, 23الثقافيالتراثمایةــــــــــــــح



  صولةناصر                             الجزائريوالقانونالإسلاميالفقهبینمقارنةدراسة: الآثاروتهریب وإخفاءسرقةجرائم
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  .الاستقلالبعدالآثارحميیقانونأولهوالذيالتاریخیة؛

تعریفاعتمادمنبأساأرىلاف, وطالما أن الفقه الإسلامي لم یعرّف الآثار كما أشرت سابقا

سبحانهبااللهتذكرناالتيالسابقةالحضاراتبقایامنأنهاطالما, في الفقه الإسلاميالجزائريالمشرع

تلكنأوطالما. وعبرةموعظةهذاوفي, بطشاأشدهومنأهلكقدوأنه, اللهوالدوامالبقاءوان, وقوته

والعلم. الإسلامیةشریعةـــــــــــالومبادئقواعدتخالفولا, والتقدیسبادةـــــــــــــالعفيتستخدملاالأثریةالبقایا

  .االلهعند

أنحیثمنانیتفقأنهمانجد, لهااللغويالمدلولمعللآثارالجزائريالمشرّعتعریفوبمقارنة

المخلفاتأیضایشملاللغويالمدلولأنحیثمنیختلفانلكن, التاریخیةالانسانمخلّفاتهيالآثار

أوعقاراتكانتسواءفقطالمادیةالشواهدبدراسةیٌعنىكمصطلحالآثارتشملهلاوهذا, المعنویة

أنكما. واللامادیةالمادیةخلفاتالمیشملالذيالثقافيالتراثمصطلحضمنتدخلولكنها, منقولات

المخلفاتمنغیرهاعنالآثاربهاتتمیزأنیجبالتيوالفنیةالتاریخیةالأهمیةمعیارأثبتالمشرّع

  .للآثاراللغويالتعریفیتناولهماوهو, یستقیملاوهذاآثاراالمخلفاتكلّ عُدّتوإلا, الأخرى

  الآثاروتهریب إخفاء سرقة و أركان جرائم: المبحث الثاني- 2

وهوالمعاصرینأكثررأيوهذا, في الفقه الإسلامي مشروعةالآثارحمایةأشیر ابتداء إلى أن 

بحمایةالخاصةالقوانینسنّ الرأيهذاویؤید, الإسلاميالعالمفيالإفتاءدورجلبهتأخذالذيالرأي

مالیة وبدنیة على كل من وتسلیط عقوبات ائريالجز القانونومنهاالإسلاميالعالمبلدانكلفيالآثار

وعلى ذلك فأي ,ى وجهة النظر القائلة بوجوب حمایة الآثاروهذا یؤكد أن ولي الأمر قد تبنّ , یعتدي علیها

بالسرقة أو الإخفاء أو التهریب أو الإتلاف إنما هو اعتداء على مصلحة عامة یحمیها اعتداء علیها 

ة تتمثل في التمتع برؤیة الآثار والاعتبار والموعظة بها وتفكر حال من كان هذا المصلح, القانونالشرع و 

فضلا عن تحقیق منفعة اقتصادیة تعود , قبلنا وكیف أمسوا تحت الردى وذهب جاههم وسلطانهم وجبروتهم

فضلا عن دراستها من طرف علماء الآثار, على المواطنین في استخدام هذه الآثار في السیاحة الثقافیة

  .وغیر ذلك من مصالح,لاستفادةل

الغرض والقصد من سرقة الآثار أو إخفاؤها هو إما إلى أن -فیما یتعلّق بالموضوع- وأشیر ثانیا

ا هو الباعث البعید على وإما لتهریبها إلى الخارج وهذ,بیعهاأو,لزیادة المقتنیات الأثریة الشخصیة

وأخیرا , أركان جریمة إخفاء الآثارثم , الآثاریمة سرقةأركان جر : أتناول في هذا المبحثلذلك س, الجریمة

  :الآتيالوجهوبیان ذلك على , تهریب الآثارأركان جریمة 

  الآثارسرقةجریمةأركان:المطلب الأول- 1.2

, الماديالركن: هيأركانثلاثةعلى- الآثارسرقةجریمةومنها- عامةبصفةجریمةأيّ تنهض

ركنا مفترضا هو كون الشيء المسروق بداهةیضاف إلى ذلك .الشرعيوالركن, المعنويالركن
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بصفةالسرقةجریمةعلىالعقوباتقانونمن350المادةنصتوقد . )ینطبق علیه وصف الآثار(أثرا

لهذهأنالتعریفهذامنویتبین...." سارقایعدّ لهمملوكغیرشیئااختلسمنكلّ : " بالقولعامة

, الجنائيالقصد: والثالث, الاختلاسمحلهووالثاني, الاختلاسفعلهوالأول: ركانأثلاثةالجریمة

  :الآتيالنحوعلىهذه الأركانوبیان

  الماديالركن:الفرع الأول- 1.1.2

- وهو نفسه المجرّم في القانون الجزائري- الإسلاميالفقهفيالسرقةجریمةفيیتمثل الركن المادي

والاختلاس هو الاستلاء على شيء . فعل الاختلاسالذي یأتیه الجاني والمتمثل في في السلوك الإجرامي

ویتحقق بأخذ الشيء أو نزعه من حیازة المجني علیه وإدخاله في حیازة الجاني , بغیر رضا مالكه أو حائزه

زته مهما وهذا یقتضي أن یقوم الجاني بحركة مادیة یتم بها نقل الشيء إلى حیا, بغیر رضا المجني علیه

وبانتقال الحیازة تتحقق .24یقة المستعملة  سواء بالنزع أو السلب أو الخطف أو أیة طریقة أخرىر كانت الط

  .النتیجة الاجرامیة التي ترتبط بالسلوك ارتباط السبب بالمسبب

  الاختلاسمحل:الفرع الثاني- 1.2.2

شیئا منقولا مادیا مملوكا لغیر س في أن محل الاختلایتفق الفقه الإسلامي مع القانون الجزائري

كما یمكن أن یكون هذا المنقول عقارا , وهذا المنقول تتحقق فیه صفة الأثر كما أشرت سابقا, السارق

بالتخصیص أو منقولا بحسب المآل متى تم فصل جزء من آثار عقاریة كمن ینزع جزءا من تمثال أو معلم 

  . فتعتبر منقولا, أثري وغیرها

  )القصد الجنائي(الركن المعنوي:ع الثالثالفر - 1.2.3

المعنويالركنانتفىفإذا, معنويركنبغیرعقوبةولاجریمةلاأن, وقانوناشرعابهالمسلّممن

. 25الآثمةالإرادةأوالمعنويالركنتوافربدونالجریمةلقیاموحدهیكفيلاالماديفالركن, الجریمةانتفت

الجانيكونبهویقصد. 26اقترفهاالتيالإجرامیةالمادیةوالواقعةالفاعلبینیةنفسعلاقةتتوافرأنفلابد

القصدتوافرفیهایستلزمعمدیةجریمةهيالجریمةهذهأنو. مسؤولامكلّفاالآثار؛سرقةجریمةفي

والعلم, امكرهالفاعلیكونلابحیثوالاختیارالإرادة: همابعنصرینوقانونا شرعایتحققالذيالجنائي

بجریرتهالجانيأُخذالجنائيالقصدتوافروإذا. الآثارسرقةحرمةیجهللابحیثوالمنع؛بالتحریم

سواء أكانت التملك أم -القصد الجنائي الخاص-ولا عبرة بالبواعث على ارتكاب الجریمة.27وجنایته

  .وغیرها, تهالتهریب أم زیادة المقتنیات الأثریة أم الاطلاع على المنقول ودراس

  المقدرةالعقوبة:الفرع الرابع- 1.2.4

, سرقة حدّیة: إلى نوعینحسب العقوبة المقدرة لها معلوم أن السرقة في الفقه الإسلامي تنقسم 

تتناسب مع و مر السارق والثانیة یعزّر علیها ولي الأ, دّ فالأولى یعاقب علیها بالح. 28وسرقة تعزیزیة

  فالاختلاس في الفقه , وعلى هذا الأساس.بــــــــــتلاس والغصب والنهــــــــــــل فیها الاخویدخ,تهـــــــــفضاعة جریم
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  .لإسلامي یتطابق مع السرقة في قانون العقوبات الجزائري

بحیث لولي الأمر أن یقرّر عقوبة تعزیزیة لسارق , وأرى أن سرقة الآثار تدخل ضمن النوع الثاني

  .قیمة الأثر المسروقالآثار تتفاوت تبعا لتفاوت

یعاقب بالحبس من سنتین : " من قانون العقوبات1مكرر350قضت المادة , وفي القانون الجزائري

كل من سرق أو حاول سرقة , ج. د1000.000ج إلى .د200.000إلى عشر سنوات وبغرامة من 

  . ممتلك ثقافي منقول محمي أو معرّف

ولیس" الحبس"عبارةبدلیلجنحةأنهاأساسعلىالآثارسرقةجریمةكیّفالمشرّعأن, والملاحظ

حمایةتضفيوالعامالردعتحقّقوالمرتكبةالجریمةمعتتناسبالغرامةعقوبةأنوأرى, "السجن"

وهو ما یحسب للمشرّع , كما أن المشرّع عاقب على الشروع أیضا في الجریمة, الآثارعلىفعالةجنائیة

  .الالجزائري في هذا المج

أو , إذا سهلت وظیفة الفاعل, 2مكرر350كما شدّد المشرع العقوبة البدنیة والمالیة بمقتضى المادة 

أو ارتكبت , أو ارتكبت مع حمل السلاح أو التهدید باستعماله, ارتكبت الجریمة من طرف أكثر من شخص

حیث قضى بعقوبة , یةمن طرف جماعة إجرامیة منظمة أو كانت الجریمة ذات طابع عابر للحدود الوطن

  .ج.د1500.000ج إلى .د500.000الحبس من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة وبغرامة من 

أي بمفهوم المخالفة متى كان الممتلك غیر " محمي أو معرّف: " بید أنني أعیب على النص عبارة

كما . یع یتعین تداركهوهو ما یعدّ قصورا في التشر , محمي أو غیر معرّف لا تقوم في حقّه جریمة السرقة

وهو ما أهیب به , خال من النص على عقوبة سرقة الآثار04/ 98أن قانون حمایة التراث الثقافي رقم 

لأن النص على الجریمة في القانون الخاص أضمن وأوكد , المشرّع على ضرورة تداركه بالنص علیها فیه

  .للحمایة من النص علیها في قانون العقوبات العام

القانونفينظیرتهامعتتفقالإسلاميالفقهفيالآثارسرقةعقوبةأن یمكن القول, وختاما

منفي أن العقوبة في الفقه الإسلامي توجد في نفوس مرتكبیها نوعا یكمنالاختلافأنبید. الجزائري

فيبهتدــــــــــــیُعلاماوهذا,القیامةیومالأخرويجزاءـــــــــباللارتباطهاستقبلاـــــــــمارتكابهاعنالاحجام

  .الجزائريالقانون

  الآثارإخفاءجریمةأركان:الثانيالمطلب- 2.2

من قانون العقوبات على أن كل من أخفى عمدا أشیاء مختلسة أو مبددة أو 387نصت المادة 

قل إلى متحصلة من جنایة أو جنحة في مجموعها أو في جزء منها یعاقب بالحبس من سنة على الأ

. د20.000ویجوز أن تجاوز الغرامة . ج. د20.000إلى 500خمس سنوات على الأكثر وبغرامة من 

كما یجوز علاوة على ذلك أن یحكم على الجاني . ج حتى تصل إلى قیمة ضعف قیمة الأشیاء المخفاة

من هذا القانون لمدة سنة على الأقل وخمس 14المادة بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في 

  .مع عدم الإخلال بأیة عقوبات أشد إذا اقتضى الأمر في حالة الاشتراك في الجنایة. سنوات على الأكثر
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بل وضع مادة أخرى , ولم یكتف المشرّع بالنص على عقوبة الإخفاء في قانون العقوبات العام

نها مصادرة مّ وض, 95المتعلق بحمایة التراث الثقافي هي المادة 04/ 98خاصة بالآثار في القانون رقم 

, الركن المادي: ولهذه الجریمة ثلاثة أركان.الوسائل المستعملة في الجریمة والتعویض عن الأضرار

. كون الشيء المخفي من الآثارضافة دوما إلى الركن المفترض هووالركن المعنوي والركن الشرعي بالإ

  :الأركان على النحو الآتيوبیان هذه

  الماديالركن:الفرع الأول- 1.2.2

ویشكل السلوك ) الإخفاء(یتمثل الركن المادي المجرّم شرعا وقانونا في النشاط الذي یأتیه الجاني

ویقصد . تربط بینهما علاقة سببیة, ویترتب على هذا السلوك نتیجة إجرامیة, الإجرامي لهذه الجریمة

الشيء والاتصال المادي مهما كانت صفته ولو كان علنا وعلى مرأى من الكافة ومهما بالإخفاء حیازة 

له ثر ووضعه في مكان مخفي كأن یحفر ضوء ذلك یتحقق الإخفاء بتسلم الجاني الأوفي .29كان سببه

في حدیقة منزله ثم یغطي هذه الحفرة بالرمال أو بأوراق الشجر أو أن یخفیه في إحدى غرف منزله حفرة 

أوأو أن یتركه عند أحد أصدقائه أو یضعه في أحد الحوانیت باعتبار أنه من المستنسخات الأثریة 

ومؤدى ذلك أنه لا عبرة بكون الأثر مستورا عن أعین الناس أم أنه ظاهر , بوضعه في حقیبة سیارته

في حجب الأثر عن أما النتیجة الإجرامیة في هذه الجریمة فتتمثل. 30للعیان طالما أنه في حیازة الجاني

) الإخفاء(أي أن النتیجة, وبین السلوك والنتیجة علاقة سببیة, وحرمانه منه- دولة كانت أم أفرادا- مالكه

  .ثمرة ناتجة عن سلوك ونشاط الجاني

  المعنويالركن:الفرع الثاني- 2.2.2

ا كانت هذه متأت من جریمة أییتحقق الركن المعنوي بعلم الجاني كون أن ما یخفیه من الآثار

مكتشفة بالصدفة أو أثناء أوویستوي في ذلك كون هذه الأخیرة متأتیة من أعمال حفر وتنقیب , الجریمة

أو أنها تعود لعناصر معماریة ناتجة عن , القیام بأبحاث أثریة في باطن الأرض أو تحت میاه البحر

أو , في قائمة الجرد الإضافيسجلةوأن تلك الآثار مصنفة أو م, تقطیع آثار عقاریة أو عقارا بالتخصیص

  .31ناتجة عن تقطیعها

ویكفي أن , إذا انتفى علم الجاني بأن ما یخفیه أثرا انتفى القصد الجنائي لدیه, وعلى هذا الأساس

ویرجع لقضاة الموضوع تقدیر توافر القصد . یكون العلم متوافرا في لحظة ما من حیازة الأثر المخفي

جب أن تنصرف إرادة الجاني إلى حیازة الأثر والاتصال المادي به كما ــــــــــــكما ی. 32الجنائي من عدمه

  .سلف القول

  الشرعيالركن:الفرع الثالث- 2.2.3

, 33"قانونبغیرأمنتدابیرأوعقوبةولاجریمةلا"بمبدأالجریمةفيالشرعيالركنعنیُعبّر

لكلاالحمایةتوفیرطریقعنالمجتمعومصلحةلفردامصلحةبینالتوازنإقامةالىالمبدأهذاویهدف
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العقوبةو, الفعلعنالامتناعأوللفعلالمجرّمالنصهو, إذنالجریمةفيالشرعيفالركن. المصلحتین

  .لهالمقدرة

أو, النصبهجاءماعلىبالقیاسوإما, علیهابالنصإما, الشارعمنبحكمثبتتوالعقوبة

هيو. 34الخمسةومصالحهالدینمقاصدوحمایة, الفسادلدفعأقسامهابكلوهي, ضوئهاعلىبالاجتهاد

تثبتمنكلعلىالمجتمعباسمالقضاءویطبّقه, القانونیحدده, مقصودإیلامعلىینطويجزاء

وقد سن لنا , نونالعامة التي یحمیها القاالأموالوحیث أن الآثار من .35جریمةیُعدّ فعلعنمسؤولیته

ین علینا فیتع, مر قانونا یحمي الآثار ویمنع الاعتداء علیها بالإخفاء المتأتي من جرائم وغیر ذلكالأولي

, مور المستجدة في الفقه الإسلاميوبما أن الآثار وحمایتها من الأ.تشریعالوعدم مخالفته في هذاطاعته 

أنها تدخل ضمن التعازیر التي فلا ضیر من اعتماد ما رصده قانون حمایة الآثار في هذا الشأن طالما

  .هي من صلاحیات ولي الأمر في حدود ولایته العامة

من القانون رقم 95عاقب المشرّع عن عقوبة إخفاء الآثار بمقتضى المادة , وفي القانون الجزائري

ة وبغرام, یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات: " المتعلق بحمایة التراث الثقافي كما یلي04/ 98

دون المساس بأي , ج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط. د200.000ج إلى . د100.000مالیة من 

  :عن المخالفات الآتیة, تعویضات عن الأضرار ومصادرات

مكتشفة بالصدفة أو أثناء القیام بأبحاث أثریة , بیع أو إخفاء أشیاء متأتیة عن عملیات حفر أو تنقیب- 

  ,مرخّص بها

  ,ء أشیاء متأتیة من أبحاث أجریت تحت میاه البحربیع أو إخفا- 

وكذلك الممتلكات الثقافیة , بیع أو إخفاء ممتلكات ثقافیة مصنفة أو مسجلة في قائمة الجرد الإضافي- 

  ,المتأتیة من تقطیعها أو تجزئتها

من بیع أو إخفاء عناصر معماریة متأتیة من تقطیع ممتلك ثقافي عقاري أو عقاري بالتخصیص أو - 

  ."تجزئته

وذلك حسب رأیي لأن , ع ساوى في العقوبة المقدرة بین إخفاء الأثر وبیعهوالملاحظ أن المشرّ 

وهذا هو الباعث القریب , الجاني الذي یخفي الآثار تتجه إرادته بداهة إلى بیعها وتحقیق ربح من وراء ذلك

, نلاحظ أیضا أن العقوبة هي جنحةكما . لذلك كانت جریمة الإخفاء جریمة عمدیة, على ارتكاب الجریمة

ي العقوبة البدنیة إلى الحد الأقصى والعقوبة المالیة لذلك أهیب بالمشرع رفع حدّ , وأرى أنها لا تحقق الردع

ذلك أن إخفاء الأثر هو تمهید لبیعه أو , إلى الحد الأقصى بما لا یقل عن قیمة الأثر محل الجریمة

وضیاع حلقة من حلقات تاریخ , افي الوطني باعتباره موردا غیر متجددوفي هذا إفقار للتراث الثق, تهریبه

  .بما یسهل تزویره مستقبلا, شعبنا وأمتنا

  الآثارتهریبجریمةأركان:المطلب الثالث- 3.2

  طتها یتم محو تاریخ الشعوبـــــإذ بواس, تعدّ جریمة تهریب الآثار من أخطر وأشد الجرائم على الآثار
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لذلك وقفت . وإفقار للتراث الثقافي الوطني, عن موطنه الأصلي بما یسهل فیما بعد تزویرهوالأمم وتغریبه

التشریعات كافة موقف الحزم اتجاه هذه الآفة المستفحلة قدیما وحدیثا بما رصدته من عقوبات أشد إیلاما 

  .على مقترفیها

إنما نص علیها قانون , لجریمةولم ینص قانون حمایة التراث الثقافي ولا قانون العقوبات على هذه ا

المشار إلیه , التهریببمكافحةالمتعلّق, م2005أوت23فيالمؤرخ06/ 05رقمالأمرخاص هو 

ویتطلب لقیام هذه الجریمة ثلاثة أركان بالإضافة إلى الركن المفترض دوما وهو الصفة الأثریة . سلفا

  :الآتيوبیان هذه الأركان على الوجه. محل الجریمةللمنقول

  الماديالركن:الفرع الأول- 1.3.2

لا شك أن الشرع الإسلامي كما القانون الوضعي یحرّم ویجرّم كلّ إضرار بالاقتصاد الوطني 

كما .موال العامةوالآثار من الأ.ومن ذلك التهریب,والمصالح العامة والمال العام بشتى أنواع الإضرار

تصدیرها أو استیرادها كذا و , نقل الآثار, الإضافة إلى التهریببعدّتأشیر إلى أن بعض التشریعات قد 

خرى جرائم تهریب كجریمة مستقلة والجرائم الأمنها ما أفردت الو, جریمة تهریب أیضا, بطرق غیر شرعیة

  .أخرى مستقلة

على الأفعال التي تعدّ جریمة , من الأمر المتعلق بمكافحة التهریب2وفي الجزائر نصت المادة 

بالإضافة إلى جریمة التصدیر والاستیراد غیر , 10وقد عددتها المادة - یب بمفهوم هذا القانونتهر 

/ 98و التصدیر والاستیراد غیر المشروع للآثار في القانون رقم ,)324المادة (المشروع في قانون الجمارك

  ).102المادة (المتعلق بحمایة التراث الثقافي04

لآثار من حدود الدائرة الجمركیة لالمجرمتصدیر وإخراج:ي صورتینفالآثار ویتحقق سلوك تهریب 

ویستوي في ذلك أن یكون التهریب برا أو جوا أو . أو استیراده لآثار بصورة غیر قانونیة, لدولة المنشأ

كما لا بد أن , والنتیجة الإجرامیة في هذه الجریمة هي تغییر مكان الأثر من موطنه إلى بلد آخر. بحرا

  .فر العلاقة السببیة بین سلوك الجاني الذي یعد ثمرة نشاطه وهذه النتیجةتتوا

  المعنويالركن:الفرع الثاني- 3.2.2

لا بد أيلا شك في أن الفقه الإسلامي یتفق مع القانون الجزائري في كون التهریب جریمة عمدیة

ق الخطأ ن یحدث التهریب عن طریور أفلا یُتص, نیه العلم والإرادةلقیامها من توافر القصد الجنائي برك

وأنه یغادر به دولة , فالمجرم یعلم أن محل التهریب أثرا محمیا قانونا, ساسوعلى هذا الأ. غیر العمدي

  .وتغریبه عن موطنهوأن إرادته تتجه لإخراج الأثر خارج الحدود, المنشأ إلى دولة أخرى

  الشرعيالركن:الفرع الثالث- 3.2.3

  :منهاالنصوصعدیدفي, سندهالإسلامي؛الفقهفيالآثارتهریبلجریمةرعيالشالركنیجد

فِيتَنَازَعْتُمْ فَإِنمِنكُمْ الأَْمْرِ وَأُولِيالرَّسُولَ وَأَطِیعُوااللَّـهَ أَطِیعُواآمَنُواالَّذِینَ أَیُّهَایَا﴿ : تعالىقوله- 

  .36﴾تأَْوِیلاً وَأَحْسَنُ خَیْرٌ ذَلِكَ الآْخِرِ وَالْیَوْمِ بِاللَّـهِ تُؤْمِنُونَ كُنتُمْ إِنوَالرَّسُولِ اللَّـهِ إِلَىفَرُدُّوهُ شَيْءٍ 
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أمر, العدلبإقامةالخصوصوجهعلىوالحكام, المسلمینأمرأنبعدتعالىااللهأنوالمعنى

, 37االلهمعصیةغیرفيالأمورأولیاءبطاعةأمرثم, أوامرهمامخالفةوعدم, ورسولهااللهبطاعةرعیته

وعدمبهاالالتزامینبغي, ومصالحهمالمسلمینحیاةتنظمقوانینمنالأمرأولویسنّهماأنذلكومؤدى

بأيّ علیهاالاعتداءوتجرّموتحرّمالآثارتحميالتيالقوانینمخالفةعدمفینبغيذلكعلىو. 38مخالفتها

  .تهریبهاذلكومن, الأشكالمنشكل

رَرُ , 39"ضِراَرَ وَلاَ ضَرَرَ لاَ : " قَالَ وسلمعلیهااللهصلىااللهِ سُولَ رَ أَنَّ -  رَارُ وَاحِدٍ،فِعْلُ فَالضَّ فِعْلُ وَالضِّ

لُ اثْنَیْنِ، یَقْصِدُ نْهُمَامِ كُلٌّ أَيْ الْمُقَابَلَةِ،وَجْهِ عَلَىبِهِ إِلْحَاقُهَاوَالثَّانِيمُطْلَقًا،بِالْغَیْرِ مَفْسَدَةٍ إِلْحَاقُ فَالأَْوَّ

أومادیاالضررهذاكانسواء, بالآخرینالضرریلحقماكلعنینهىفالحدیث. 40صَاحِبِهِ ضَرَرَ 

الأمةهویةعلىمعنوياعتداءهذاوفي, بالتهریب والتغریبالآثارعلىالاعتداءذلكومن, معنویا

  .وتاریخها

: " علىالتهریببمكافحةالمتعلق06/ 05مرقالأمرمن10المادةنصت,وفي القانون الجزائري

منبالحبس...الأثریةالممتلكاتأوالفنیةالتحفأو... الوقودأوالمحروقاتتهریبعلىیعاقب

  .المصادرةالبضاعةقیمةمرات) 05(خمستساويوبغرامةسنوات) 05(خمسإلىواحدة) 01(سنة

منالحبسالعقوبةتكون, فأكثرشخاصأ) 03(ثلاثةطرفمنالتهریبأفعالترتكبعندماو 

  .المصادرةالبضاعةقیمةمرات) 10(عشرتساويوغرامةسنوات) 10(عشرإلى) 02(سنتین

خصیصامهیأةأخرىأماكنأيّ أوتجویفاتأومخابئداخلالمهرّبةالبضائعتُكتشفعندماو 

) 10(عشرتساويوغرامةسنوات) 10(عشرإلى) 02(سنتینمنالحبسالعقوبةتكونالتهریبلغرض

  ."المصادرةالبضاعةقیمةمرات

یعاقب : " من الأمر أعلاه11فنص في المادة , كما عاقب المشرع على جرائم الشروع في التهریب

مرات مجموع قیمتي البضاعة ) 10(سنوات وبغرامة تساوي عشر) 10(إلى عشرة ) 02(بالحبس من سنتین

وز داخل النطاق الجمركي مخزنا معدّا لیستعمل في التهریب أو كل شخص یح, المصادرة ووسیلة النقل

  ."وسیلة نقل مهیأة خصیصا لغرض التهریب

من الأمر أعلاه العقوبة على هذه الجریمة إذا اقترنت بظرف مشدد 15و 13و 12وشددت المواد 

ب الذي یشكل تهدیدا والتهری, التهریب مع حمل سلاح ناري, التهریب باستعمال وسائل النقل: والمتمثل في

وصل إلى السجن المؤبد في الحالة . خطیرا على الأمن الوطني أو الاقتصاد الوطني أو الصحة العمومیة

من ذات الأمر على مصادرة لصالح الدولة البضائع المهربة والمستعملة 16كما نصت المادة . الأخیرة

13و 12و 11و10علیها في المواد لإخفاء التهریب ووسائل النقل إن وجدت في الحالات المنصوص

  .من هذا الأمر15و 14و 

قیمةأنعلىفضلا, معاوالبدنیةالمالیةالعقوبةعلىنصإذ, صنعاأحسنقدالمشرعأنوأرى

عنفضلاالعامللردعتحقیقهذاوفي, المصادرالثقافيالممتلكقیمةأضعافخمسةالمالیةالعقوبة
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بینساويالمشرّعأنغیر. مشددبظرفاقترنتإذاتتضاعفالعقوبةأنظنلاحكما. الخاصالردع

مجردالأثریةالتحفجعلأي, الأثریةالتحفتهریبوبینالأخرىوالسلعوالوقودالمحروقاتتهریب

وحضارةتاریخأنهاوالواقع, وغیرهماوالمحروقاتالوقودمثلمثلهاوتشترى؛تباعالتيالسلعمنسلعة

الأثریةالتحفتهریبعلىینصأنبالمشرعأهیبلذلك, بثمنیقدرولامتجدّدغیروموردشعبوهویة

العقوبةعلىالإبقاءمعالثقافيالتراثمایةــــــــبحالمتعلق04/ 98رقمالقانونفيالأثریةوالممتلكات

  .رفعهاأونفسها

بالغرامةمنه 102فقد عاقبت المادة , افيالمتعلق بحمایة التراث الثق04/ 98أما في القانون رقم 

سنوات) 05(خمسإلىسنوات) 03(ثلاثمنوبالحبس, ج.د500.000إلىج.د200.000منالمالیة

غیرأومسجلا, مصنفغیرأومصنفامنقولاثقافیاممتلكاقانونیةغیربصورةیصدّرمنكلضد

منكلنفسهاللعقوبةویتعرّض. العودحالةفيالعقوبةوتضاعف. الإضافيالجردقائمةفيمسجل

فيالأثریةأوالفنیةأوالتاریخیةتهـــــــــــبقیمترفـــــــــــیُعمنقولاثقافیاتلكاـــــــــــممقانونیةغیرصورةــــــــــبیستورد

  .الأصليبلده

الضروريفمنذلكمعو , بینهماالتخییردونمعابالعقوبتینقضىإذ, صنعاالمشرّعأحسنوقد

  .المصدّر)الأثر( الثقافيالممتلكقیمةعنتقللاأنعلىالأقصىالحدّ إلىالمالیةالعقوبةرفع
  

  

  

  

  

  

  

  الخاتمة

نتائجعدَّةإلىتوصَّلتثنایاهوفي, المتواضعالبحثهذاإنجازمنتمكَّنتوتعالىتباركبتوفیقه

  :الآتيالنحوعلىأهمّهاأوردالتوصیاتوبعضاقتراحاتجملةإلىوخلصت

  النتائج: أولا

  ؛الجزائريالقانونفي والإسلاميالفقهوفيالعربیةاللغةفيالسرقةكل من الجریمة و مدلولیتفق•

حدّ علىالجزائريالقانونفي و الإسلاميالفقهفيله مستعملالالمعنىیتفق معنى الإخفاء لغة مع• 

  ؛وأشملأوسعلقانونافيالإخفاءأنبید,سواء

جاءقدالأخیرهذاأنبید, الجزائريوالقانونالإسلاميالفقهفيمدلولهمعلغةالتهریبمدلولیتفق •

  ؛التهریببالموصوفةوالأفعالالأشیاءماهیةتحدیدفيتفصیلاأكثر

الانسانمخلّفاتهيالآثارأنحیثمن, لهااللغويالمدلولمعللآثارالجزائريالمشرّعتعریفیتفق•

الآثارتشملهلاوهذا, المعنویةالمخلفاتأیضایشملاللغويالمدلولأنحیثمنیختلفانلكن, التاریخیة

التيوالفنیةالتاریخیةالأهمیةمعیارأثبتالمشرّعأنكما. فقطالمادیةالشواهدبدراسةیٌعنىكمصطلح

  . للآثاراللغويالتعریفعلیهیأتلمماوهو, الأخرىفاتالمخلمنغیرهاعنالآثاربهاتتمیزأنیجب
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  ؛لهاالقانونيالتعریفاعتمادمنضیرفلالذا, الآثارالإسلاميالفقهیعرّفولم

ح ورجّ ,لم یتناولها الفقهاء المتقدمون,من المواضیع المستجدةالإسلاميالفقهفيالآثارحمایةموضوع • 

كلّ فيالآثاربحمایةالخاصةالقوانینواوسنّ ,بنى أولو الأمر هذا الرأيوت,ن حمایتهاأكثر المعاصری

, لما لها من أهمیة في حفظ تاریخ وثقافة وهویة شعوبها فضلا عن المنافع الاقتصادیةالإسلامیةالبلاد

  والعمل به؛, ن تشریع یحمي الآثاروعلى ذلك فالواجب هو طاعة ولي الأمر فیما سنه م

فیهاكونیالتيالتعازیربابضمنفي الفقه الإسلامي أو إخفاؤها أو تهریبهاالآثاررقةسعقوبةتدخل•

العقوباتقانونخلالمنالجزائريالمشرعأقرهاالتيالعقوبةمعیتفقماوهو, الأمرلأوليالعقوبةتقدیر

أنفيیكمنالاختلافأنبید, الثقافيالتراثحمایةوقانونالجماركوقانونالتهریبمكافحةوقانون

لارتباطهامستقبلاارتكابهاعنحجامالإمننوعامرتكبیهانفوسفيتوجِدالإسلاميالفقهفيالعقوبة

  ؛الجزائريالقانونفيبهیُعتدلاماوهذا, القیامةیومالأخرويبالجزاء

بركنیه العلم الجنائيالقصدتوافرفیهایستلزمعمدیةجرائمهي جرائم سرقة الآثار وإخفاؤها وتهریبها • 

في لها وقد بینت أركان كل جریمة والعقوبة المقدرة .في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري, والإرادة

  موضعها من البحث؛

والمرتكبةالجریمةمع تتناسبعقوبةالأن وأرىجنحةأساسعلىالآثارسرقةجریمةالمشرّعكیّف•

ماوهو, الشروععلىعاقبالمشرّعأنكما, الآثارعلىفعالةجنائیةحمایةتضفيوالعامالردعتحقّق

  ؛المجالهذافيلهیحسب

تهریببینساوىالمشرّعأنبید, الخاصالردععنفضلاالعامللردعقتحقعقوبة تهریب الآثار•

منسلعةمجردثریةالأالتحفجعلأي, الأثریةالتحفتهریبوبینالأخرىوالسلعوالوقودالمحروقات

شعبوهویةوحضارةتاریخأنهاوالواقع, وغیرهماوالمحروقاتالوقودمثلمثلهاوتشترى؛تباعالتيالسلع

والممتلكاتالأثریةالتحفتهریبعلىینصأنبالمشرعأهیبلذلك.بثمنیقدرولامتجدّدغیرومورد

  .رفعهاأونفسهاالعقوبةعلىالإبقاءمعالثقافياثالتر بحمایةالمتعلق04/ 98رقمالقانونفيالأثریة

  التوصیات: ثانیا

وهو, وتهریبهاالآثارسرقةعقوبةجریمة و علىالنصمن04/ 98رقمالثقافيالتراثحمایةقانونخلو• 

  ؛تداركهضرورةعلىالمشرّعبهأهیبما

, ولا ترضي العدالةالردعتحققلاأنهاوأرى, الآثار مع مقدار الفعل المؤثمإخفاءعقوبةلا تتناسب•

  لابماالأقصىالحدإلىالمالیةوالعقوبةالأقصىحدــــــالإلىالبدنیةالعقوبةحديرفعبالمشرعأهیبلذلك
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  ؛الجریمةمحلالأثرقیمةعنیقل

أنعلىوع للآثار في جریمة التصدیر والاستیراد غیر المشر الأقصىالحدّ إلىالمالیةالعقوبةرفعأقترح• 

  ؛محل الجریمةالأثرقیمةعنتقللا

مالم, رادعةعقوباتمنتضمّنتهمهماالآثارحمایةفيبمفردهاتفلحلاالقانونیةالتشریعاتكلإن •

احمایتهوضرورةبالآثارالوعيتنمیةمنبدّ فلاوعلیه, الجریمةبضررتامإدراكالأفرادلدىیتوافر

أنالثقافةووزارةوالإعلامیةوالتربویةالتثقیفیةالمؤسساتوعلى, والمجتمعاتالأفرادلدىعلیهوالمحافظة

  الدور؛هذاتلعب

الفقهيشقّهافي, اوحمایتهبالآثارالصلةذاتالمواضیعإلىوالدراساتالبحوثتوجیهتعزیز و•

  .الشأنهذافيساتالدراوندرةلقلَّةوذلك, المقارنأو, البحتالقانونيأو, البحت
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رؤیة لتطویر أداء المؤسسة الوقفیة على ضوء التجربة الغربیة

.أنموذجا(Wellcome trust)وقفیة 
A vision to develop the performance of the endowment institution based on the 

foreign experience (Wellcome trust) as a model.

  2عبد الرحمان السنوسي1بوقزاطة جمال الدین

  djamalbouke@gmail.com، )الجزائر( 1جامعة الجزائر كلیة العلوم الإسلامیة الخروبة1
aassanou@gmail.com   ، ) الجزائر( 1كلیة العلوم الإسلامیة الخروبة جامعة الجزائر2

2021/جوان: تاریخ النشر                 06/2021/ 25:تاریخ القبول     12/04/2021: تاریخ الإرسال

ملخصال

أفرادهاللوقف مكانة مرموقة تزداد أهمیة یوما بعد یوم خاصة في ظل عجز الدول عن توفیر احتیاجات 

سلوب مساند لها للنهوض بمكانة مجتمعاتها الوقف كأإلىالأخیرةالمتزایدة ؛ الأمر الذي أكد ضرورة لجوء هذه 

.أفرادهاوتكملة دورها في سد الفجوة بین مواردها واحتیاجات 

اعتمادا على استقرائهم لحضارة المسلمین وتاریخهم المتعلق بالعمل لقضیة الوقف لقد تفطن الغربیون 

التي تعد من أكبر المؤسسات وWellcome trustالخیري التطوعي، فأنشؤوا مؤسسات كثیرة من أهمها وقفیة 

.الخیریة العاملة في خدمة المجتمع

محاولة رصد أهم العوامل التي خصائصها، تبینو ف بهذه المؤسسة لتعر ومن هنا جاءت هذه الدراسة 

  .أدائهاطویرسة الوقفیة الإسلامیة، وتساهمت في إنجاحها، والتي یمكن الاستفادة منها للنهوض بالمؤس

  .Wellcome trustوقفیة الوقف، نظام الترست، : ةالكلمات المفتاحی

Abstract
      The Waqf "Endowment" has a prominent position which becomes more important day 
after day, especially in light of the inability of countries to provide for the needs of their 
peoples, which prompted them to resort to the waqf as a support to them to advance the status 
of their societies and complement their role in bridging the gap between the resources and 
needs of their peoples. Foreign countries have realized the Waqf issue based on its study of
Islamic civilization and its history related to voluntary charity work, and they have established 
many charitable institutions, the most prominent of which is Wellcome Trust, which works in 
the service of society.Hence this study came through which we will try to identify this 
institution and monitor the most important factors for its success, which can be used to 
develop Islamic Waqf institutions and improve their performance.

Key words the waqf , trust system,  waqf insitutions wellecome trust.
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  المقدمة

  :الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین، وبعد

ینتمي أصالة في فإن الوقف تشریع إسلامي أصیل، یستمد مشروعیتھ من السنة النبویة، حیث 
، بل ھو من أحسن القربات، إذ ھو المعني بالحدیث الشریف بـ)القربات(الشریعة الإسلامیة إلى قسم

  .، ولا تكون جاریة بعد الموت إلا بالوقف ) لصدقة الجاریة ا(
لذلك فھو یعتبر من أھم الأسالیب المستخدمة للنھوض بمكانة المجتمعات، فالدولة وحدھا لم تعد 
قادرة على توفیر احتیاجات أفرادھا، لذلك كان لابد من وجود جھة أخرى تساند الجھات الحكومیة وتكمل 

جات الاجتماعیة للشعوب، وكل ھذا لا یتأتى إلا بتفعیل دور الأوقاف الذي أصبح دورھا لتلبیة الاحتیا
مطلبا تتجھ لتلبیتھ الجھود والدراسات والأبحاث من أجل استعادة الدور الریادي لھ، والذي كان یؤدیھ في 

  .المجتمعات الإسلامیة في مختلف المجالات على مر الأزمنة والعصور
لمتزاید بمؤسسات الوقف في العالم الإسلامي، ومحاولات تحسین أدائھا، وبناء على ھذا الاھتمام ا

ونظرا لتطور المؤسسات الخیریة الغربیة وما تتمیز بھ من تجدید نظري وعملي مستمر في شتى المجالات، 
فإنھ تطرح تساؤلات عدیدة حول إمكانیة الاستفادة من التجربة الخیریة الغربیة في مجال الوقف، خاصة تلك 

وذلك من خلال التعرف على آلیات وكیفیات عملھا، والبحث في (trust)لمؤسسات التي أطلق علیھا اسم ا

  .خصائصھا وممیزاتھا، وأوجھ التشابھ بینھا وبین نظام الوقف الإسلامي في الأھداف والغایات
  :ومن ھذا المنطلق كان لنا أن نطرح الإشكالیة التالیة

وهل یمكن الاستفادة منها )  Wellcome trust(في نجاح وقفیة ماهي أهم العوامل التي ساهمت 

  لتطویر أداء المؤسسة الوقفیة الإسلامیة ؟

  :وتندرج تحت هذه الإشكالیة تساؤلات نذكر منها

  .ماهي أوجه التشابه بین الوقف الإسلامي والأنظمة الغربیة المشابهة

  .ي تقدمها للمجتمع؟وماهي أهم الوظائف الت)  Wellcome trust(ماهي وقفیة 

وقد اعتمدنا في إنجاز هذا البحث المنهج المقارن، كونه المنهج الأنسب لطبیعة الموضوع، وذلك 

ومعرفة أوجه التشابه " trust" للموازنة بین خصائص الوقف وخصائص مؤسسات العمل الخیري الغربي 

واستقراء أهم العوامل التي ساهمت في وأوجه الخلاف بینهما، وأیضا اعتمدنا على المنهج الاستقرائي لتتبع

ومعرفة مدى إمكانیة الاستفادة منها للنهوض بالمؤسسة الوقفیة )  Wellcome trust(نجاح وقفیة 

  .الاسلامیة وتحسین أدائها

  :ولتسهیل دراسة الموضوع تم تقسیمه على ثلاثة مباحث هي

والمقارنة بینهما في " trust" مشابهةنتناول فیه قضیة الوقف والأنظمة الغربیة ال: الأولالمطلب

  .الأغراض التي أنشأت لأجلها وأوجه الصرف فیها

والتعریف بمؤسسها )  Wellcome trust(نتطرق فیه للحدیث عن وقفیة : الثانيالمطلب

  .وخصائص ودوافع  نشأتها  ووظیفتها

              عوامل التي یمكن الاستفادة منها منـأهم العرفة ــــــــنتناول فیه الواقع المعاصر للوقف وم: الثالثالمطلب   

  .للنهوض بالمؤسسة الوقفیة في العالم الإسلامي وتطیر أدائها" wellcome trust"وقفیة خلال
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  :وتفصیل ذلك في الآتي

  ).Wellcome trust(الوقف والأنظمة الغربیة المشابهة : المبحث الأول

نتناول في الأول منهما التعریف بالوقف والأنظمة الغربیة سنقسم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب 

المقارنة بین نشأة الوقف ونشأة العمل الخیري الغربي ونتطرق في المبحث الثاني إلى " trust" المشابهة

)trust(وفي المبحث الثالث نقارن بینهما في الأغراض وأوجه الصرف ،.  

  :المصطلحات والمفاهیم: المطلب الأول

:نظام الوقف الإسلامي: أولا    

: الوقف لغة-1

یورث، وإنما تملك غلته أي حبسه حبسا ومنعه وأمسكه سجنه، وحبس الشيء، وقفه فلا یباع ولا

الوقوف خلاف الجلوس، وقف بالمكان وقف وقوفا، ویقال : وجاء في معجم لسان العرب بمعنى. 1ومنفعته

.2واقفوقفت الدابة تقف وقوفا ووقفتها أنا 

  : ف في الفقه الإسلامي التقلیديالوق- 2

اختلف الفقهاء في تعریفهم للوقف غیر أن الاختلاف الحاصل یكمن في أن معظمهم یدرج بعض 

الشروط أو الأركان في تعریفه للوقف والبعض الآخر یكتفي بمفهومه، حتى أن التعاریف المنسوبة للأئمة 

السرخسيفقد عرفه ع المذاهب من فقه أئمتهم،الأربعة لیست تعریفات خاصة بهم، وإنما استنبطها أتبا

  .3"الغیرمنالتملیكعندالمملوكحبس" :بأنھ

أن یتصدق الإنسان المالك لأمره بما شاء من ریعه ونخله : " كما عرفه ابن عبد البر المالكي بأنه

رب إلى االله عز وكرمه وسائر عقاره لتجري غلات ذلك وخراجه ومنافعه في السبیل الذي سبلها فیه مما یق

وجل، ویكون الأصل موقوفا لا یباع ولا یوهب ولا یورث أبدا ما بقي شيء منه، فمن فعل هذا لزمه ولم 

  .4"یجز له الرجوع فیه في حیاته ولا یورث عنه إذا حیز وصحت حیازته

ه بقطع حبس مالٍ یمكن الانتفاع به مع بقاء عین: " وعرفه الإمام النووي رحمه االله تعالى بأنه     

  .5"ىالتصرف في رقبته وتصرف منافعه إلى البرِّ تقرباً إلى االله تعال

  . 6"تحبس الأصل وتسبیل الثمرة:" بأنهابن قدامة المقدسيوعرفه     

من دخل مع بقاء ثمرهوما تالموقوفةالتصرف في العینوملخص تعریف الوقف عند الفقهاء یدور حول      

من جهات البر المختلفة، لتخرج من ملك صاحبها بجعلها مبذولة على وجه القربة الله أصلها، وجعل منفعتها لجهة 

.سبحانه وتعالى

  :المعاصرالإسلاميالوقف في الفكر - 3

منع التصرف في رقبة العین التي یمكن الانتفاع بها مع بقاء عینها، لجهة من : بأنهمنذر قحفعرفه 

  .7جهات البر ابتداء وانتهاء
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الوقف هو جهود مجتمع متمكن بدواع ورؤى :" الذي یرى بأند یوسف المحمديعلي محموعرفه 

متفاوتة لتثبیت خیر أو استحداثه أو درء شر أو التحصین منه، وضمان الاستمرار بمنع الزوال الإداري، 

ت وإلزام التشغیل المستقبلي بحده الأدنى، وذلك لحفظ قرار وذاتیة المجتمع إذا مادت به الظروف، ومتغیرا

محبة، ومشروعیة محققة وإشراف منضبط، وهذا التعریف ما هو إلا تفصیلا يالسیاسة أو الاقتصاد برواس

.8مجملا لرسالة الوقف

) : wellcom trust(نظام الترست : ثانیا

كمؤسسة ) wellcom trust(كنظام وبین مؤسسة ) trust( تجدر الإشارة إلى أنه یوجد فرق بین 

  .  )wellcom trust(لتعریج على مفهوم الترست كنظام أولا ثم التعریف بمؤسسة خیریة، لذلك ینبغي ا

: trustمصطلح -1

تین متماثلتي النشاط ـــــــدمج شرك-مال أمانة- صندوق استثماري- ثقة-وقف: ومعناه اللغوي 

.9بقصد الاحتكار

ة القانونیة علیه إلى الأمین فهو عمل یتعلق بمال عقار أو منقول یقوم بنقل السیطر : أما في الاصطلاح

  .10الذي یباشر سلطاته بإدارة واستثمار المال لحساب المستفیدین الذین حددهم المالك

  :11ب المستفیدین منه إلىسوینقسم بح  

وهو الذي ینشأ لمصلحة شخص أو عدد من الأشخاص معنیین للمالك الحقیقي مثل : الترست الخاص-

).لي، أو الوقف الخاصورثته وهو بذلك شبیه بالوقف الأه

أو الترست العام، ویكون الغرض منه تحقیق نفع عام للمجتمع أو ) :  charity: ( الترست الخیري-

  .عدد كبیر من أفراده مثل نشر التعلیم أو محاربة الفقر أو مجال الصحة

):wellcom trust(مؤسسة-2

ملها ـــــــطاع الصحي، مقرها في بریطانیا، ویمتد عــــــــفي القكومیة عاملة ـــــــیر حــــــسة خیریة غـــــــــمؤس     

  12.عبر العالم

  ):trust( المقارنة بین نشأة الوقف ونشأة العمل الخیري الغربي : المطلب الثاني

الى الفقراء كالإحسانأو جماعي، العمل الخیري موجود منذ القدیم، سواء كان بشكل فردي 

  .، أما من حیث التنظیم المؤسسي فهذا ما سوف نتطرق إلیه هوفینحتاجین، وإغاثة الملالمو 

: بالنسبة لنظام الوقف الاسلامي: أولا

لَن :" یعتبر الوقف من أهم الصدقات وأرقى أنواع القربات، وقد نشأ منذ صدر الإسلام لقوله تعالى

13."تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ حَتَّىٰ تَنَالُوا الْبِرَّ 

أصاب أرضا عمر بن الخطاب رضي االله عنه أن رضي االله عنهما ابن عمر عن ومن السنة 

فأتى النبي صلى االله علیه وسلم یستأمره فیها فقال یا رسول االله إني أصبت أرضا بخیبر لم أصب بخیبر 
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قال فتصدق بها عمر أنه إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ر به قال مالا قط أنفس عندي منه فما تأم

  .14"لا یباع ولا یوهب ولا یورث

كما أنه قد ثبت عن الصحابة الكرام أنهم أوقفوا حتى قیل أنه  ما بقي أحد من أصحاب رسول االله     

  .لا أوقف إعلیه وسلم له مقدرة صل االله

رضاته في الدنیا والآخرة كما أن أما الدافع الأساسي للوقف فهو التقرب إلى االله عزوجل ونیل م

وجل لا یقبل إلا النفع یعود على صاحبه حتى بعد موته ، لذلك فإن الوقف یتصف بالدیمومة واالله عز

المادي أو من أجل السمعة أو جل تحقیق النفعوقف لم یوضع من أماكان خالصا لوجهه الكریم ، وال

  .اض دنیویة ر لأغ

  ) :trust( بالنسبة للعمل الخیري الغربي : ثانیا

م هتؤدیها المؤسسة الخیریة الغربیة حیث یرى بعضیشكك بعض الباحثین في حقیقة الوظائف التي

ري والإنساني وإنما تعبر عن تلك الأدوار والوظائف خلفیات وأهدافا أخرى لا تعبر عن الطابع الخیلن أ

المصالح بین الطبقة السیاسیة والاقتصادیة وقطاع المؤسسات الخیریة ن ومن خلال استغلال تلك تشابك 

المؤسسات وتوظیفها لمعالجة الآثار السلبیة للسیاسات الرأسمالیة، وتقدیم المساعدات للمتضررین منها، 

ك المؤسسات الخیریة في نظر هؤلاء تعتبر داعما مادیا ودفع الناس للتكیف مع ظروفهم، وعلیه فإن تل

  .15اللیبرالیة والسیاسات الرأسمالیةیدیولوجیةللإومعنویا مباشرا وغیر مباشر 

وأیا ما یكن فلا یمكن بحال حال من الأحوال إنكار أن هناك دوافع إنسانیة نابعة من حب الخیر 

سات خیریة غیر ربحیة والتي تقدم أدوار للبشریة جعلت أصحاب بعض رؤوس الأموال ینشؤون مؤس

  .ووظائف سامیة عبر مسیرتها الطویلة 

هذه هي بدایة ودوافع نشأة كل من الوقف الإسلامي والمؤسسات الخیریة الغربیة ومنها یظهر سبق 

  .الوقف الإسلامي في النشأة وإن كان هناك اختلاف بینهما في النشأة

وأوجه الصرف في نظام الوقف الإسلامي والعمل الخیري المقارنة بین أغراض : المطلب الثالث

  :)trust( الغربي

أي أن " تحبیس الأصل وتسبیل الثمرة" من خلال تعریف الوقف یظهر الغرض منه، حیث جاء فیه

  .الأصل یبقى وهذا یما یسمى بالدیمومة، وتسبیل الثمرة أي صرف غلات الوقف على أوج البر المتنوعة

" النظم الغربیة المشابهة فیفهم من خلال الصفة التي توصف بها وهي أما الغرض العام من

ماعیة ــــــــقراء وتوفیر الخدمات الاجتــــــــــقیق الخیر وتخفیف المعاناة على الفـــــــأي تح" charityیریة ـــــــــالخ

  .على العموم
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  .النظم الغربیة المشابهةوفي الجدول التالي مقارنة بین أوجه الصرف في الوقف الاسلامي و 

  )trust(العمل الخیري الغربي  نظام الوقف الإسلامي  المجالات

.بناء المساجد والقیام بشؤونها-  المجال الدیني- 1

بناء المدارس القرآنیة وطباعة -

  إلخ......المصاحف

  

.إنشاء الكنائس والمعابد والقیام بشؤونها-

یر طباعة وترجمة الكتب المقدسة وعملیات التبش-

  إلخ....والتنصیر

.بناء المدارس والقام بجمیع شؤونها-  المجال العلمي- 2

.إنشاء المكتبات ونشر الكتب-

  .رعایة العلماء والباحثین وطلبة العلم-

الوقف على الجامعات والمدارس ورعایة البحث -

.العلمي

.إنشاء المكتبات وتطویر البحث العلمي-

  .غاتتعلیم القراءة والكتابة ودراسة الل-

المجال - 3

الصحي

  

  

إقامة المستشفیات وتوفیر الأدویة ورعایة -

  .المرضى

إقامة المستشفیات وعلاج الأمراض الخطیرة -

  .ومكافحة الإدمان والمخدرات

  .الصحة الإنجابیة وتنظیم الأسرة والإجهاض 

الخدمات - 4

  الاجتماعیة

رعایة ذوي الاحتیاجات الخاصة -

والمشردین وإطعام الجوعى وعابري 

.السبیل

تزویج المحتاجین ورعایة المساجین -

  .وإغاثة الملهوفین والمنكوبین

.توفیر دخل للفقراء والمحتاجین-

رعایة ذوي الاحتیاجات الخاصة والمسنین وإغاثة -

.الملهوفین في حالة الكوارث

  .حمایة المستهلك ومنع الجریمة-

تعبید الطرقات وحفر الآبار وإنشاء -  المرافق العامة- 5

كنات لمن لا مأوى لهم، وإقامة الس

  .التكایا لعابري السبیل

.توفیر السكن وإنشاء البنیة التحتیة-

.تعبلید الطرقات-

  

المجال - 6

  الاقتصادي

.القروض الحسنة -

  .الصنادیق الوقفیة الاستثماریة-

.القروض الحسنة -

التدریب والاستشارات لإقامة المشروعات -

  .الصغیرة

المجال - 7

السیاسي 

ق وحقو 

  الإنسان

.رعایة اللاجئین-

.رعایة المسجونین وفك الأسارى-

  .رعایة المجاهدین-

.نشر الدیموقراطیة-

.مساعدة ورعایة الیهود وإسرائیل-

التعاطف مع السیاسة الأمریكیة ونشر ثقافتها عبر -

.العالم

.رعایة اللاجئین والأقلیات-

.تمكین المرأة ورعایة حقوقها-

  برعایة ضحایا التعذی-
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  ):wellcome trust( دراسة حالة وقفیة : المبحث الثاني

هي مؤسسة خیریة قامت ضمن الإطار التاریخي والقانوني ) wellcome trust( وقفیة 

والاجتماعي للمؤسسات الخیریة الغربیة عموما، حیث ینطبق علیها ما تم عرضه في المبحث الأول، وفي 

المؤسسة الفریدة من نوعها وذلك من خلال التعریف هذا البحث سوف یتم التعرض لخصوصیة هذه

بمؤسس هذه الوقفیة، والدوافع التي أدت به لإنشائها في المطلب الأول، وفي المطلب الثاني نتطرق إلى 

  .التطورات التاریخیة التي مرت بها، وفي المطلب الثالث نبین وظیفیتها ودورها في الحراك الاقتصادي

  :نشأةخصائص ال: المطلب الأول

  )Henry wellcome1853-1936( التعریف بمؤسس الوقفیة : أولا

الأمریكیة، حیث نشأ وتربى تربیة دینیة بفضل wisconsinم في مدینة 1853عام ) هنري(ولد 

عائلته المتدینة والتي شارك بعض أفرادها في الحركة من أجل العفة عن المنكرات ومعاقرة الخمر، بل 

هنري كان عضوا في الحركة التي تؤمن بقدوم المسیح قریبا وتخلیصه للعالم، تشیر المصادر إلى أن 

  .إحدى تلك الحركات التي كانت منتشرة آنذاك

التي حصلت فیها    minnostaعندما أصبح في الثامنة من عمره انتقل مع عائلته إلى ولایة 

  .معركة دمویة قتل فیها الآلاف، وكان لها تأثیر كبیر في شخصیته

في السادسة عشر من عمره بدأت حیاته تتغیر بطریقة مرسومة ومخطط لها من وجهة نظر بعض     

المؤرخین، فقد رعاه عمه الذي كان طبیبا وصیدلانیا معروفا آنذاك، ثم واصل دراسته إلى أن تخرج من 

ي طور من مؤسسة تجاریة والت Burrougsكلیة فیلادلفیا للصیدلة، وأسس بالشراكة مع زمیله في الكلیة 

خلالها فكرة وضع البودرة في كبسولات لتصبح علامة تجاریة مسجلة، ولتكون فرصة لجني الملایین على 

أن توفي زمیله، عندها قام بنقل المؤسسة إلى بریطانیا، الدولة العظمى آنذاك فكان موضع ترحیب فیها، 

  .وواحدا من سادة القوم

( تجاریة علمیة وخیریة، أما العلمیة فقد برز عند م برزت لدى هنري اهتمامات غیر 1901في عام 

هوایة اقتناء الكتب والأثریات المتعلقة بتاریخ الصناعة العلاجیة وكان یأمل بتأسیس متحف لهذا ) هنري

هم في العدید من الإرسالیات التبشیریة بفضل مؤسسته الخیریة، كما أنه ساالغرض، وهو ما تحقق لاحقا 

  .یقیا، عبر تأسیسه ودعمه للمختبرات الطبیة والدوائیةوالعلمیة وخاصة في إفر 

 wellcome( م دمج هنري جمیع أعماله التجاریة وغیر التجاریة في مؤسسة واحدة 1932في عام 

foundations limited ( ،16سنة83م عن عمر یناهز 1936وفي عام ت.  

:دوافع إنشاء المؤسسة:  ثانیا

تختلف من شخص لآخر فقد تكون دینیة أو فكریة أو سیاسیة إن أسباب ودوافع إنشاء مؤسسة خیریة

ـــأو لأغراض شخ ــــصیة، وربما تكــــ ــــ   حاول استقراء بعض الدوافع التي جعلتنون مزیجا بین هذا وذاك، وسف ــ



  أنموذجا(Wellcome trust)وقفیة رؤیة لتطویر أداء المؤسسة الوقفیة على ضوء التجربة الغربیة

  سنوسيعبد الرحمان ال/بوقزاطة جمال الدین

632

  :یقوم بإنشاء هذه المؤسسة وذلك من خلال استقراء ما ذكره الباحثون) هنري( 

ما جعله ینشئ هذه المؤسسة من أجل خدمة القطاع الحي والاهتمام ) ة هنري بالطب والصیدل( اهتم -

.بالمرضى المحرومین والأیتام والمعاقین، ویمكن القول بأن هذا الدافع إنساني

قد تكون الدوافع شخصیة لإنشاء هذه المؤسسة الخیریة، مثل تخلید اسم الواقف من خلال تسمیة -

المؤسسة لأن هذه المؤسسة أصبحت تنسب إلیه كما أصبحت المؤسسة باسمه، وهذا قد تحقق في هذه

.الباحثین المتخصصین في المجال الخیرياهتماممصب 

یستطیع الواقف من خلال المؤسسة الوصول إلى آفاق وتقدیم خدمات أفضل مما تقدمه الأعمال -

.الخیریة الفردیة

ریبیة عاملا مهما لإنشاء ــــــــهیلات الضــــــــصول على الإعفاءات والتســــــــیعتبر بعض الباحثین أن الح-

.17هذه المؤسسات

قدرة المتبرع من خلال المؤسسة الوقفیة الخیریة على إدارة أمواله في تلك المؤسسة ومراقبة العمل في -

.المؤسسة بالشكل الذي یضمن استمراریة وتطویر المؤسسة

.یضمن بقاء واستمراریة المؤسسة یوفر جو المؤسسة تقدیم أعمال أفضل وبشكل منظم و -

  :التطورات التاریخیة للمؤسسة: المطلب الثاني

) trustee( م تاركا خلفه وصیة یعهد فیها إلى مجموعة من النظار 1936سنة ) henry( توفي 

رعایة مؤسسته التجاریة والاستفادة من ریعها في مجال الصحة والعلاج، وقبل وفاته اختار مجموعة من 

كیفیة الاعتناء بالمؤسسة، وكیفیة اختیار الأعضاء و م الاهتمام بهوبین لهم بالتفصیل ما علیهالأوصیاء

الجدد للإشراف على الوقفیة ، حیث اشترط في عضو مجلس الأمناء أن یكون واسع الأفق، حاد الذكاء، 

  .وذا أخلاق حمیدة

رغبات الواقف وتوظیفها في استغرق مجلس الأمناء وقتا طویلا للتوفیق بین ) henry( بعد وفاة 

م، قامت المؤسسة برسم 1964نظام مؤسسي وقانوني، بین الوظیفة التجاریة والوظیفة الخیریة، وبعد عام 

سیاساتها وخططها الاستراتیجیة، الأمر الذي ساهم في زیادة مستوى الإنفاق الخیري، أضف إلى ذلك أن 

  .لى الأسواق المالیةمجلس الأمناء قام في هذه السنة بالانفتاح بقوة ع

: في فترة السبعینات والثمانینات استطاع الفرع التجاري للوقفیة اكتشاف علاجات مهمة مثل

)zovriax (و )septrin (الأمر الذي أدى إلى زیادة حجم المبیعات السنویة بشكل استثنائي.  

) wellcome plc( المالك الوحید للمؤسسة التجاریة ) wellcome(م بقیت وقفیة 1986حتى عام 

إلى أن قررت المؤسسة ضرورة تنویع موجودات المؤسسة فقامت بطرح أسهم المؤسسة التجاریة للتداول 

اهمین آخرین، أعقب ذلك في عام من أسهمها لمس %25م، ببیع 1995: العام ثم قامت في عام

د ذلك بسنوات ، أعقبه بع)Glaxo plc(م، اتحاد المؤسسة التجاریة مع مؤسسة تجاریة كبرى، 1995
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لیسفر هذا الاندماج عن ) Smith Kline Brrcham( اندماج هاتین الشركتین مع شركة تجاریة أخرى

.Glaxo Smith Kline plc(18(مؤسسة دوائیة كبرى تعرف 

  :وظیفة المؤسسة: المطلب الثالث

لال إلى خدمة المجتمع وخاصة البریطاني، ویتضح ذلك من خ) wellcome trust( تهدف وقفیة 

إنجازات المؤسسة وتطورها المستمر وبقائها منذ تأسیسها إلى یومنا هذا، ویمكن ذكر بعض أهم الوظائف 

  :التي تقد مها المؤسسة في الآتي

:دعم العلماء والباحثین- 1

صالح تدرك الدول الغربیة أهمیة دعم البحث العلمي في دفع عجلة التقدم العلمي وبما یخدم

مجتمعاتها، حیث تقوم الحكومات غربیة بتخصیص جزء من میزانیاتها لهذا الغرض، إلا أنها مع ذلك 

تعجز عن الوفاء بالاحتیاجات المتنامیة لمؤسسات البحث العلمي، الأمر الذي أدى بمؤسسات القطاع 

وق أحیانا دور الحكومات، ن وبشكل قد یفولیاتها في دعم العلماء والباحثیالخاص والخیري إلى القیام بمسؤ 

ن المؤسسة وعبر تاریخها إ، حیث )wellcome trust( حالة المؤسسة الخیریة یظهر في وهذا ما 

قامت ) م2004(ففي عام،الطویل قدمت عشرات الآلاف من المنح والجوائز لدعم العلماء والباحثین

حتها ر حیة وعلاجیة اقتمنحة مالیة في موضوعات وبرامج ص) 1141(المؤسسة بتقدیم أكثر من 

  .19ملیون باوند) م2004(المؤسسة، حیث یبلغ مجموع القیمة المالیة لهذه المنح في عام

  : الإسهام في تطویر المعرفة العلاجیة-2

توجهت المؤسسة من خلال جهازها الإداري المختص والمؤهل علمیا إلى الاهتمام بتطویر جانب 

لصناعة الدوائیة العلاجیة، حیث أسهم اختصاص هذه اجتماعي وصحي مهم وهو تطویر المعرفة وا

المؤسسة بهذا المجال الدقیق إلى حدوث تفاعلات نوعیة في التخطیط الاستراتیجي والمدروس 

للقرارات المتعلقة بأولویات ومجالات البحث العلمي العلاجي المستقبلي، وبما یتفق والاحتیاجات 

دة تسهم في رفع المستوى الصحي للإنسان، مع محاولة الانسانیة في الحصول على نتائج علمیة أكی

  .20القضاء على الإشكالات الصحیة والمرضیة للإنسان بشكل جذري وتام

:والتي تقدم وظائف تجاه المجتمع ومن بینها: الإشراف على المؤسسات المنبثقة عنها-3

المختصة بدراسة وهو أحد أكبر المراكز البحثیة) sanger Intitute( مركز الأبحاث الجینیة-

  .الجینات على المستوى العالمي

في وصیته على ضرورة الاهتمام ) هنري(حیث نص ): wellcome libraru( مكتبة الوقفیة   -

والأثریة المتعلقة بالعلوم العلاجیة من مخطوطات وكتب وصور ومجسمات، رغبة بالمقتنیات التاریخیة

  .21مات منهامنه في قیام الدراسات علیها واستقاء المعلو 
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وبالتعاون مع جامعة ) م1989(هذا المعهد تم تأسیسه عام : معهد الأبحاث السرطانیة البریطاني-

كامبریدج لتطویر البحوث العلمیة المتعلقة بأمراض السرطان من حیث فهم آلیات نشوء المرض ابتداء 

ائر الإمكانات البشریة من دراسة الخلایا واضطراباتها، حیث یقوم الموظفون في هذا المعهد بوضع س

  .22والتقنیة تحت أیدي الباحثین وطلبة الدراسات العلیا

هذه أهم الوظائف التي تقوم بها المؤسسة، إضافة إلى ذلك فإنها تقوم بعدة نشاطات مثل إقامة 

الدورات والمؤتمرات العلمیة، وإقامة المعارض التعریفیة والفنیة والهدف من ذلك هو الوصول إلى الباحثین

.واستقطابهم وتعریفهم بالمؤسسة وتبادل الخبرات بینهم

  )wellcome truste( سیاسة التطویر لدى مؤسسة : المطلب الرابع

(Henry Wellcome)الواقفوفاةبعدعدیدةأموربینالتوفیقفيالأمناءمجلساستغرق     

والقانونيسيالمؤسوالنظامالواقفرغباتبینالتوفیقو للمؤسسةوالخیریةالتجاریةالوظیفتینبینالتوفیق

والزیادةةالعامالسیاساتبرسمأكثرالوضوحفيسةالمؤسمعالمبدأت1964سنةبعدلكنللمؤسسة،

علاجاتاكتشافوجیزةفترةفيواستطاعة،المالیواقــــــــــالأسعلىوالانفتاحالخیري،الإنفاقمستوىمن

وارتفاعالمبیعاتحجمزیادةإلىالأمرى هذاأدأنوكان (Zovriax)و (Septrin):  مثلھامة

سهمهاأبطرحبعدهاقامتثم 1986غایةإلىالأصليكهامالیدعلىسةالمؤسوبقیتسة،المؤسأصول

اتحادها تم 1995سنةوفيللغیر،سهمهاأمن %25بیعتم 1992سنةوفيالعام،للتداولةالتجاری

 Smith)ةالتجاریالشركةمعآخراتحادقلیلةسنواتبعدبهالیعق(Glaxo Plc)یة كبرى مع مؤسسة تجار 

Kline Beecham) اء الدو لصناعةكبرىسةمؤسمیلادالاندماجھذا حاصلوكان(Glaxo Smith 

Kline Beecham Plc).23  

  " wellcome trust" وقفیة الواقع المعاصر للوقف ومدى إمكانیة الاستفادة  من: المبحث الثالث

نتناول في الاول منهما  الواقع المعاصر للوقفن أما في المطلب قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین

قصد  " wellcome trust"الثاني فسوف نتطرق إلى أهم العوامل التي كان لها دور في نجاح وقفیة 

  .أدائهاالاستفادة منها  للنهوض بالمؤسسة الوقفیة في العالم الإسلامي وتطویر

  الواقع المعاصر للوقف: المطلب الأول

لعب الوقف دوره الریادي في مساندة الحضارة الإسلامیة عبر تاریخها الطویل خاصة في وقت 

ن دوره تراجع كثیرا خاصة إازدهارها، لكن الواقع المعاصر یشیر إلى أنه یعاني من ضعف شدید، حیث 

  :ن رصد أهم ملامح هذا الواقع في التاليمع ازدیاد الشعوب وتفاقم احتیاجاتها، ویمك

والسبب الرئیس هو فقدان الثقة من طرف الواقفین تجاه الحكومات : وقاف جدیدةأإحجام الناس عن -1

بصفته و أن الوقف نشاط حكومي على خلاف طبیعته ااف ظنا منهالتي وضعت یدها على الأوق

  .نشاطا خیریا یهدف إلى التكافل الاجتماعي
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لقد صدرت عدة قوانین في بعض الدول لتنظیم العمل بالوقف : تشریعیة والتنظیمیة للوقفالقوانین ال-2

إلا أن الكثیر منها یخالف طبیعة الوقف بصفته عملا أهلیا، وعملت على تشدید ید الحكومة على 

الوقف وصعبت على المسلمین إجراءات إنشاء أوقاف جدیدة، كما أن بعض الدول الإسلامیة لا یوجد 

  .24قوانین للوقف تنظم العمل بهافیها

نتیجة الاعتداء علیها من قبل الاستعمار، أو من طرف النفوس : ضیاع بعض الأعیان الوقفیة -3

  .الضعیفة من المسؤولین، أو نتیجة الإهمال والتلف وسوء تسییرها واستثمارها

م في ثقافة الوقف تعاني معظم الدول الإسلامیة من نقص أو انعدا: نقص الوعي والإعلام الوقفي-4

ومدى وعیهم  بأهمیته في بناء المجتمع ، وذلك بسبب نقص الوعي الذي  نحن في أمس الحاجة إلیه 

ل في هذا العصر، وهذا الدور یقع على عاتق الدعاة ورجال الدین بالدرجة الأولى،  أو من خلال وسائ

  .الاجتماعي وغیرهاوالتلفزیون وشبكات التواصل ةذاعالإعلام المختلفة كالجرائد والإ

مما یقلل رغبة الواقفین : انعدام الشفافیة بنشر المعلومات عن إدارة مال الوقف والتصرف في غلاتها-5

  .في الإقبال على الوقف، وإنشاء أوقاف جدیدة، كما یجعل عمل الرقابة الشعبیة على الأوقاف ضعیفة

إعطاء وزیر الأوقاف حق تغییر وضیق نطاق مجالات الصرف بسبب: بشرط الواقف الالتزامعدم -6

مصرف الوقف خلافا لما اشترطه الواقف، وهذا نتیجة التأثر بالتوجهات السیاسیة ولیس الحاجة 

الاجتماعیة، هذا فضلا عن ظهور أغراض صرف في أوجه خیر معاصرة مثل بناء التكنلوجیا وإنشاء 

جودة في عصر ازدهار الوقف ولا الجامعات والمحافظة على الحقوق المدنیة للمواطنین لم تكن مو 

  .25یوقف علیها لحد الآن

فمن المعروف أن الوقف نشأ لمساندة مؤسسة : الانفصال بین الوقف والجمعیات والمؤسسات الخیریة-7

تعلیمیة أو صحیة أو اجتماعیة على القیام بدورها، ولكن منذ بدایة القرن العشرین میلادي وحتى 

ا على الأوقاف انفصلت العلاقة بین الوقف وهذه المؤسسات منتصفه حینما وضعت الحكومات یده

رغم أهمیة أن یتم الوقف على أغراض المؤسسات الأهلیة التي تتولى إدارته استثمارا أو صرفا لعوائده 

فهي باتصالها المباشر بالمواطنین في مواقعها وتخصص كل منها في مجال محدد أقدر على تولي 

.26إدارة الوقف وحسن صرف غلته

بالرغم من كل هذه الأسباب التي أثرت في الأوقاف في بلاد الإسلام، جمعا واستثمارا وتوزیعا، فإنه 

  :التنموي من جدیدتجدر الإشارة إلى بعض البوادر لمحاولة إحیاء الوقف وبعث دوره الاجتماعي و 

الكویت : لامیة مثلــل الإسض الدو ـــــهم الوقفیة، في بعـــــــــاصة بالصنادیق والأســــــالتجارب الخ-1

.والسعودیة وقطر والإمارات وسلطنة عمان

ف من بعض رجال الخیر مثل ــــسات تقوم على وقــــــــوجود عدة مؤسسات خیریة مانحة للأفراد والمؤس-2

  ، ومؤسسة یخ زاید بن سلطان بالإماراتـــــــــسعودیة، ومؤسسة الشــــــــمؤسسة الامیر سلطان بن عبد العزیز بال
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.27عبد الحمید شومان بالأردن، ومؤسسة اقرأ الخیریة التي أنشأتها مجموعة دلة البركة

تم إنشاء دار الصبر لمرضى السرطان ومرافقتهم في الجزائر وبالتحدید في ولایة سطیف، حیث قام -3

بتأسیسها الدكتور مختار حامدي الشریف رئیس جمعیة النور، وهذه المؤسسة تعتبر كنموذج 

معاصر یقدم خدمات علاجیة مجانیة لمرضى السرطان القادمین من شتى ربوع الوطن، كما أنها 

تعتبر النموذج الأمثل والذي یضاهي المؤسسات الغربیة المعاصرة من حیث المرافق المتوفرة فیها 

.28والخدمات التي تقدمها

.الأمانة العامة للاوقاف بالكویتإنشاء الهیئة العالمیة للأوقاف بالبنك الإسلامي للتنمیة بجدة، و -4

" wellcome trust"أهم العوامل التي یمكن الاستفادة منها من خلال وقفیة : المطلب الثاني

  :ي العالم الإسلامي وتطویر أدائهاالوقفیة فوض بالمؤسسة للنه

یمكن رصد أهم العوامل التي ساهمت في إنجاح " wellcome trust"من خلال دراسة حالة وقفیة 

هذه المؤسسة والتي یمكن الاستفادة منها من أجل تطویر إدارة الأوقاف في العالم الإسلامي، مع مراعاة 

  .خصوصیات الوقف الإسلامي

صیغة المؤسسة تضمن الاستفادة القصوى من الأموال الوقفیة، وهي البدیل المناسب والمنافس للصیغ -1

).اتیها الحكومالأوقاف الفردیة، والأوقاف التي تشرف عل( الأخرى 

المؤسسة الوقفیة قادرة على تلبیة أغراض وأهداف تنمویة محددة وبكل كفاءة واقتدار، خاصة في ظل -2

الاختصاص الوظیفي للمؤسسة الوقفیة، حیث یثمر هذا الاختصاص تفعیلا حقیقیا للأموال الوقفیة، لما 

یع الوقفیة من مدارس یحققه الاختصاص عموما من حرفیة وكفاءة، ولذلك یظهر تفوق المشار 

.29داء والكفاءةطاعین الحكومي والخاص، من حیث الأوجامعات على مثیلاتها في الق

) إنشاء مستشفى أو بناء مدرسة( تعمل صیغة المؤسسة على تلبیة الرغبات التفصیلیة للواقفین مثل -3

.30ذا ما یتفق مع ما یسمى في فقه الوقف بشرط الواقفهو 

هم في رفع كفاءة وفاعلیة حكم جراء تراكم التجارب والخبرات لدى المؤسسة ساالتنظیم الإداري الم-4

.، لذى فإنه یمكن الاستفادة منه ومحاولة تكییفه مع خصوصیات نظام الوقف الاسلاميالمؤسسة

)مجلس الأمناء(بعض القوانین الناظمة حیث تشترط بعض القوانین كوجود منظومتین متباینتین -5

).الإدارة( و

حیث یؤدي هذا العامل إلى استحداث أجهزة إداریة للحفاظ على موجودات : ارد المؤسسة المالیةمو -6

.المؤسسة واستثمارها

عن القطاع الحكومي والخاص، كان له ثمار " wellcome trust"استقلالیة إدارة المؤسسة الوقفیة - 7

خلق قطاع ثالث فاعل وهو ما واضحة على مستوى التجارب الغربیة، حیث أسهمت هذه الاستقلالیة إلى 

یسمى بالقطاع الخیري اللاربحي، وهذا القطاع قادر على تقدیم خدمات كبیرة في مجالات متعددة لا تستطیع 

الدولة تغطیتها بالشكل اللازم، لانشغالها بأمور السیاسة والعلاقات العامة وغیرها، ومن أمثلة ذلك الاهتمام 
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ـــبمجال الص ــــ ــــم البحوالتعلیم ودعحةـ ـــث العلمي، وخیر دلیل على ذلك بعض الجامــ عة ـعات الوقفیة مثل جامـــ

.فیة تقدم خدمات علمیة تعجز الجامعات الحكومیة عن تقدیمهاــــتبر جامعة وقــــالتي تع) هارفرد( 

فرز عدة في الأخیر تجدر الإشارة إلى أن النموذج الغربي في استقلالیة إدارة واستثمار الأوقاف قد ا

عدم احترام المؤسسات الوقفیة الغربیة : إشكالات قد تصطدم بخصوصیات نظام الوقف الإسلامي، ومنها

لعنصر التأبید في الأموال الوقفیة أو رغبات الواقف وشروطه في بعض الأحیان، وكذلك قد تكون برامج 

اسي، أو بدافع التهرب بعض المؤسسات الوقفیة الخیریة مدفوعة بأغراض الانتفاع الشخصي أو السی

الضریبي، مع الأخذ بعین الاعتبار عدم انضباط المؤسسات الخیریة الغربیة بالضوابط الشرعیة في 

  .31استثمار المال الوقفي

  الخاتمة والنتائج

یةسلامي وعلاقته بالأنظمة الغرببعد هذه الجولة المتواضعة حول موضوع نظام الوقف الإ

من خلال " wellcome trust"وأوجه الاختلاف بینها،  ودراسة حالة وقفیة المشابهة، ومعرفة أوجه الشبه

  :التعریف بها وبمؤسسها وتاریخ تطورها، وبیان أهم وظائفها، فقد خلص البحث إلى النتائج التالیة

وقد تم ،، مع وجود بعض الاختلافات بینهمانظام الوقف الإسلامي موجود في العالم الغربي-1

.لإسلاميأخذه من التراث ا

.یتمیز الوقف الإسلامي عن النظم الغربیة المشابهة له بأنه الأسبق في النشأة-2

إن المتتبع لتاریخ الوقف یجد أنه قام بدور حضاري لا مثیل له، لكن الواقع المعاصر له أصبع -3

بعض الجهات یعاني من وجود ضعف كبیر، كما لا یمكن الإنكار أنه توجد محاولات من قبل

.وقاف واسترجاع مكانتها الریادیة وبعثها من جدیدالنهوض بالألمحاولة 

هناك أسباب كثیرة جعلت الوقف یضعف، ودوره الذي شرع من أجله یتراجع، ومن أعظم هذه -4

الأسباب وضع الحكومات یدها على الأوقاف وسوء تسییرها ومخالفة شروط الواقفین الأمر الذي 

.جعل الواقفین یحجمون عن أوقاف جدیدة

الواقع المعاصر للأنظمة الغربیة للوقف تثبت فاعلیتها وقوة انتشارها وحسن إدارتها بالرغم من -5

.تعدد أسباب ودوافع إنشائها

تعتبر من أنجح التجارب الغربیة في مجال العمل الخیري الوقفي، " wellcome trust"وقفیة -6

" اء بتطبیق وصیة الواقف تزام مجلس الأمنلوذلك من خلال تنظیمها المحكم وحسن إدارتها وا

henry wellcome  ".
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یمكن لنظام الوقف الإسلامي الاستفادة من التجربة الغربیة في مجال الوقف وذلك من خلال -7

.العوامل التي ساهمت في جعلها مؤسسات ناجعة ومثالیة وقائمة بدورها الذي أسست من أجله

  :وعلیه یمكن تقدیم التوصیات التالیة

بموضوع الوقف من قبل الجامعات والباحثین من أجل نشر ثقافة الوقف وخاصة ضرورة الاهتمام-1

ع الإسلامي، من أجل إحیائه وبعثه من جدید واستعادة دوره الریادي مالوقف المعاصر في المجت

.الذي لعبه على مر العصور

.اقع المعاصرضرورة تطویر الأسس التشریعیة والقانونیة الناظمة للمؤسسة الوقفیة لتتوائم مع الو -2

البحث عن أوقاف جدیدة مواكبة لمتطلبات العصر، وذلك باستقطاب رجال الأعمال وتوعیتهم -3

.بأهمیة الوقف، ومحاولة محاربة الأسباب التي جعت الناس یحجمون عن الوقف 

ضرورة الاستفادة من التجارب الغربیة الرائدة في مجال الوقف والعمل الخیري بصفة عامة، -4

.دراسات حولها لمعرفة أسباب نجاحها مع المحافظة على خصوصیة الوقف ومحاولة جمع

الشؤون الدینیة ضرورة الاستفادة من أئمة وخطباء ومدرسي المساجد والمدارس  بعد التنسیق مع -5

ودوره في خدمة ووزارات التربیة والتعلیم والتعلیم العالي في هذا المجال للتعریف بأهمیة الوقف والأوقاف

  .عالمجتم

ضرورة عقد اللقاءات والمؤتمرات بشكل دوري ویتولى فیها علماء الشریعة الإسلامیة -6

ضمنوالسبل التي تعن الوسائلبحث وال،كل ما یخص الوقفمناقشة لوالمتخصصین في الأوقاف

.تطویر المؤسسة الوقفیة من أجل تفعیل دورها في خدمة المجتمع

وقاف العلمیة والأوقاف عموما لتتوافق مع المستجدات ضرورة العمل على تطویر أسالیب إدارة الأ-7

.وروح العصر

  .و صلِّ اللهم وسلم على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین
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  :الملخص

الهبة والصّدقة عند الزوجة، فمن القواعد یعنى هذا البحث بإبراز أهم الاستثناءات الواردة على مسألة إخراج 

العامة في نظریة الملكیة، أن المالك غیر المحجور علیه، رجلا كان أو امرأة، له مطلق الحرّیة في التّصرف في 

أمواله، بالهبة أو الصدقة،غیر أن الفقهاء اختلفوا في مسألة المرأة المتزوجة، عندما تتصرّف في أموالها بالهبة أو 

دون استشارة زوجها، فمنهم من منع تصرّفها مطلقا، رعایة لحق الزوج، وخوفاً من تفویت بعض مقاصدهالصدقة،

، ومنهم من منع الزائد عن الثلث، قیاسا على جواز الوصیة في حدود الثلث، ومنهم من أجاز تصرّفها في الزواج

. عفه من أدلةمطلقا، دون شرط أو قید، اعتمادا على الأصل، واستدلّ كل فریق بما أس

والذي یترجح من خلال البحث والنظر، أن الزوجة لها حق التّصرف فیما جرت به العادة والعرف، ولها أن 

  .ترجع إلى رأي زوجها في المال ذي البال، أي المال الكثیر عرفا، تطییبا للخاطر، وتقویّة لأواصر العشرة الزوجیة

.الزوجة، الخصوصیةالوصیة، الهبة، الصدقة، : الكلمات المفتاحیة

Abstract:

This research is concerned with highlighting the most important exceptions 
mentioned on the issue of giving gifts and charity to the wife.

One of the general rules in the theory of property is that the owner who is not 
quarantined on him, a man or a woman, is free to dispose of his money by gift or charity,

However, the jurists differed in the married woman, when she disposed of her 
money by gift or charity, without consulting her husband, some of them prevented her 
from conducting at all, care for the right of the husband, and for fear of missing some of 
his intentions, and some of them prevented the excess of a third, compared to the 
permissibility of the will, and some of them from It permits its conduct absolutely, 
without condition or restriction, depending on the original, and each team inferred with 
the best evidence.

key words: Gift, charity, wife, privacy
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  :لمقدمةا

الة على شكر العبد لخالقه تعالى، دقات وإعطاء الهبات من البراهین العملیة الدّ یعتبر إخراج الصّ 

ة إیمان مؤدّیها، وعلى تصدیقه بموعود االله تعالى، ولهذا سمیت الصّدقة، صدقةً، فهي برهان على صح

  .بما سیناله فاعلُها من أجر وثواب یوم القیامةصدیقلأنها مشتقة من التّ 

عن النبي صلى االله علیه رضي االله عنه ما رواه أبو هریرة : قد ورد في فضلها أحادیث كثیرة منهاول

رجل تصدّق بصدقة : فذكر منهم... هإلا ظلّ ه یوم لا ظلّ هم االله في ظلّ یظلّ سبعة« : قالأنّه وسلم 

، ةالآخر و كبیر على صاحبها في الدنیا أثر ، وللصّدقة 1»فأخفاها، حتى لا تعلم شمالُه ما صنعت یمینُه

الآخرة ففي الدنیا؛ تطهّر المال وتزكّیه، وتدفع البلاء والأمراض وتدخل السّرور على المساكین، وأما في 

  .، وتخفّف الحساب وتثقّل المیزان، وترفع الدّرجاتفي أرض المحشرفتكون ظِلاĎ لصاحبها من شدّة الحر

م في تماسك المجتمع وتآخیه، وتعمل هِ سْ تقویّة الجانب الاجتماعي، فهي تُ وللصّدقة أثر عظیم في 

ل الحسد والبغضاء بین تزیو فراده،ح التعاون والمؤاخاة بین أبثّ رو تعلى تعزیز أواصره وتثبیت دعائمه، و 

  .الفقراء والأغنیاء

  :أهمیة الموضوع

  :تكمن أهمیة موضوع الدراسة في النقاط الآتیة

  .إظهار الخلاف الفقهي في مسألة استشارة الزوجة لزوجها، عند تصدّقها بما زاد عن ثلث مالها-1

یة، التي قد تتسبّب في خلافات إظهار أثر العلاقة الزوجیة في الحد من بعض التصرفات المال-2

  .زوجیة تؤدي إلى الطلاق

  .بیان أهمیة الصدقة والهبة في بناء النسیج الاجتماعي، وتفریج الكرب والمساهمة في حل الأزمات-3

  :أهداف البحث

  :یهدف هذا البحث إلى بیان النقاط الآتیة

بیل خصوصیات الهبة والصدقة عند بیان اهتمام الفقهاء بمعالجة المسائل الأسریة الدقیقة، من ق-1

الزوجة، وذلك لنزع فتیل التوترات بین الزوجین، وإرساء أسس المودّة والرّحمة بینهما، والمحافظة على 

  .استقرارهما الأسري

بیان مراعاة حق الزوج في الموافقة على التصرفات المالیة المفقرة للزوجة، باعتبارها طرف من -2

  .وباعتباره صاحب القوامة الشرعیة ورئاسة البیت الزوجي.أطراف العلاقة الزوجیة

  .المساهمة في حل بعض الخلافات الزوجیة الناشئة عن الالتزامات المالیة المفقرة للزوجة-3

  :الدراسات السابقة

لم أعثر على دراسات سابقة مستقلّة في موضوع خصوصیات الهبة والصدقة عند الزوجة، غیر أنها 

ولها الفقهاء القدامى في مصنفاتهم، وأوردوا الخلاف الفقهي حولها كما هو واضح من مسألة فقهیة تنا

  .    خلال هذا البحث



    في الفقه الإسلاميخصوصیات الهبة والصّدقة عند الزوجة

644

سعیدخنوش

هابعبد الو مساعید

  :الإشكالیة

الزوجة كفرد من أفراد الأسرة، وكمكلّف مخاطب بأحكام الشریعة الإسلامیة الغراء، مأمورة 

لسرور على المحتاجین، لكن كونها ل اادخإ الفقراء والمساكین، و اةواسمأمورة بمصدّق بفضل مالها، و تّ بال

مقترنة بعقد زواج شرعي، یرتّب حقوقا للزوج وواجبات على الزوجة، والعكس، فإن هذا الأمر أدى إلى 

  :اعتبار خصوصیات تقیّد من حریّتها في إخراج الصّدقات والتبّرعات عموما، مما جعلنا نطرح الإشكالیة التالیة

من حریّة الزوجة في التبّرعات ) یقیّد(ق الزوج، أن یحُدَّ إلى أي مدى یمكن لاعتبار مراعاة ح

  ها الهبات والصّدقات ؟ المالیّة، والتي من أهمّ 

المبحث الأول : مبحثین أساسیین همافي موضوع هذه الإشكالیة، تمت دراسة هذا النوللإجابة ع

أوجه خصوصیات ني یتناول بیان بحث الثا؛ والمیتناول مفهوم الهبة والصّدقة وبیان الفروق الفقهیة بینهما

  .هبة والصّدقة عند الزوجةال

  .بینھماالفقھیة مفھوم الھبة والصدقة، وبیان أھم الفروق : المبحث الأول

ویتناول هذا المبحث ثلاثة مطالب هي؛ المطلب الأول في بیان معنى الهبة في اللغة والإصلاح، 

صطلاح، والمطلب الثالث في بیان الفروق الفقهیة والمطلب الثاني في بیان معنى الصدقة في اللغة والا

  .بین الهبة والصدقة

  .مفهوم الهبة: المطلب الأول

  .غةمفھوم الھبة في اللّ : الفرع الأول

ة الخالیة عن الأعواض والأغراض، العطیّ : الهبة: ة بلا عوض، قال ابن الأثیرالعطیّ : الهبة هي

أي كثیر العطایا ومجزل الثواب، : »الوهّاب«االله تعالى فإذا كثرت من صاحبها سمّي وهّابا، ومنه اسم

  .2وهب بعضهم البعض: سألتها، وتواهبوا: قبلتُها، واستوهبتُها: اتَّهَبْتُ الهبة: ویقال

  الهبة في الاصطلاح الشرعي : الفرع الثاني

  .3»هي التبّرع بمالٍ حال الحیاة بلا عوض، وقد تكون بعوض فتسمّى هبة الثّواب« 

من التعریف أن الأصل في الهبة عدم المعاوضة علیها، لأنه یراد بها وجه االله تعالى، وقد ویفهم

أن الواهب كان یرجو من هبته ثوابا؛ أي : وتسمى هبة الثواب، أي-وجود عوض–تتم بمقابل أیضا 

  .عوضا ومقابلا لتلك الهبة

ة أو المكافأة والثواب؟، فإنّه وإذا اشتبه الأمر في القصد من الهبة، هل أرید بها الصّلة والمودّ 

یُنظر إلى الشواهد وقرائن الأحوال،  فإن كانت بین غني وفقیر فالقول قول الفقیر مع یمینه، فإن لم یكن 

شاهد حال فالقول قول الواهب مع یمینه، وإذا أهدى فقیر إلى غني طعاما عند قدومه من سفر أو شبهه 

  .4ب له علیهافلا ثو 

في الحالة الأولى، هي التي رجّحت قول الفقیر بأن الهبة لم تكن لأجل الثواب، وكأنّ قرینة الفقر 

بل من أجل الصّلة والمودّة، وإذا غابت القرینة فالقول قول الواهب، وعادة ما تكون الهبة بین الأغنیاء من 

فقراء، أجل قضاء المصالح وتحقیق الأغراض، وعندئذ تكیّف على أنها هبة ثواب، وأیضا الهبة بین ال
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تكون عادة من أجل مبادلة المنافع والتّكافل في قضاء الحوائج، فهي هبة ثواب أیضا، لاحتوائها على 

  . طلب معاوضةٍ ضمنیة من الطرفین

وتترتب أحكام فقهیة في التفریق بین الهبة المطلقة وهبة الثواب، من بینها أن یكون العوض 

منها الرجوع في الهبة المطلقة قبل إقباضها للموهوب، معلوما في هبة الثواب، دون الهبة المطلقة، و 

  . 5بخلاف هبة الثواب، فلا یجوز الرجوع فیها، لأنها تكیّف على أنها عقد بیع ابتداء وانتهاءً 

  .الهبة في الاصطلاح القانوني: الفرع الثالث

دل والمتمم المع11- 84من قانون الأسرة الجزائري الصادر بالأمر 202عُرّفت الهبة في المادة 

الهبة تملیك بلا عوض، ویجوز للواهب أن یشترط على الموهوب له القیام « : بما یلي02- 05بالأمر 

  .»بالتزام یتوقف على إنجاز الشرط

ولم یذكر المشرع الزمن الذي یكون فیه التملیك، وهو التملیك حال الحیاة، كما في التعریف 

  .التي هي تملیك مضاف لما بعد الموتالشرعي، حتى تفترق الهبة  بذلك عن الوصیة،

أعلاه، نجد أن الهبة یمكن أن تكون معلقة على شرط 202ومن خلال الفقرة الثانیة من المادة 

معین، كالقیام بعمل، أو الامتناع عن عمل، ویكیّف هذا العمل كمقابل یؤدیه الموهوب له لصالح الواهب، 

  .»بة الثوابه« وهذا ما یسمى في الفقه الإسلامي بـــــ 

عند الإمام الشافعي لاشتمالها على العوض، فتكون بذلك عنده كعقد » هبة الثواب«ولا تصح 

  .6البیع تماما

  .مفهوم الصّدقة: المطلب الثاني

  . غةمفهوم الصّدقة في اللّ : الفرع الأول

  .7مةالمكرُ قرب إلى االله تعالى، لا على وجهبفتح الدال، وهي ما یعطى على وجه التّ : الصّدقة لغة

  .مفهوم الصّدقة في الاصطلاح: الفرع الثاني

الى، ــــــــال في الحیاة من یحتاجه بغیر عوض، تقربا إلى االله تعـــــتملیك الم« : ة هيــــــــالصّدق

  .8»ا أو ندباـــــوجوب

ویشمل هذا التعریف الصّدقة المفروضة، التي تؤخذ من مال الغني في آخر الحول وهي زكاة 

ع لمال، أو في آخر شهر الصوم وهي زكاة الفطر، تطهیرا للغني والصائم، ویشمل أیضا الصّدقة المتطوّ ا

  ). وهي محل بحثنا. (بها، وهي المستحبة في جمیع الأوقات

ویعتبر جمهور الفقهاء من الحنفیة والشافعیة والحنبلیة وبعض المالكیة الصّدقة ونحوها، كالهبة 

، من عقود التبرعات، التي لا تتم ولا تملك إلا بالقبض، فیكون بذلك من شروط والرهن والقرض والإعارة

، والعقد فیها قبل القبض قضاءً م الواهب على إقباضهلزَ ، وأن الموهوب له إذا لم یقبض، لا یُ 9الصحة

لا یتمّ التبّرع إلا « :من مجلة الأحكام العدلیة57یعتبر عدیم الأثر، كما جاء ذلك في المادة 

عن االله سبحانه : ، ودلیله ما روي عن الرسول االله صلى االله علیه وسلم في الحدیث القدسي10»القبضب
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مالي مالي، وهل لك یا بن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنیت، أو لبست فأبلیت، أو : آدمیقول ابن « : وتعالى

، فدل 12مضاء هو التسلیمفاعتبر االله سبحانه وتعالى الإمضاء في الصّدقة، والإ،11»تصدقت فأمضیت

  .على أنه شرط

وعقود التبرعات عموما، كالهبة والعاریة والقرض والوصیة، ونحوها، لا یجب الوفاء فیها عند 

، قال الإمام 13))مَا عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ (( جمهور الفقهاء، لأن المتبرع محسن، واالله تعالى یقول 

، ومع ذلك فإن 14"العقوبة، وهذه الآیة أصل في رفع العقاب عن كل محسنأي من طریق إلى :" القرطبي

الفقهاء صرحوا باستحباب الوفاء في عقود التبرع؛ لأنها من البر والإحسان، وقد حثّ الشارع علیهما في 

  . 15))وتعاونوا على البر والتقوى(( : تعالىكقوله أكثر من موضـــــــــــع، 

لازمة عندهم 16اء عندهم في بعض عقود التبّرع أیضا، فالعاریة المؤجلةأما المالكیة فیجب الوف

، 19، فإن امتنع الواهب من تسلیمها یجبر علیه18، كما تلزم عندهم الهبة بالقبول17إلى انقضاء الأجل

عقد (ینعقد : وقال مالك: " فیكون القبض فیها من شروط التّمام لا من شروط الصحة، قال الإمام ابن رشد

بالقبول، ویُجبَر على القبض كالبیع سواء، فإن تأنّى الموهوب له عن طلب القبض حتى أفلس ) هبةال

فتوانى لم یكن له إلا الثمن، وإن قام ) بالبیع(إن علم : الواهب أو مرض، بطلت الهبة، وله إذا باع تفصیل

  .20"في الفور كان له الموهوب

ضرورة حیازة الموهوب وإتمام الإجراءات الشكلیة فیه وقد تبنّى المشرع الجزائري رأي المالكیة في 

الهبة تنعقد بالإیجاب والقبول، « على أن 206كالكتابة والتسجیل، حیث نص قانون الأسرة في المادة 

وتتم الحیازة، ومراعاة أحكام قانون التوثیق في العقارات والإجراءات الخاصة في المنقولات، وإذا اختل أحد 

  »بطلت الهبةالقیود السابقة،

  .الصّدقةوبین الهبةالفقھیةوق الفر: المطلب الثالث

تتفّق الهبة والصّدقة في كونهما جمیعا من عقود التبّرعات، وأنهما تنعقدان بتطابق الإیجاب 

  .والقبول، وأنهما تملیك لمعین حال الحیاة

  :وتختلفان فیما یلي

  .من حیث الغرض: الأولالفرع 

هي من باب « : التّواصل والمودّة بین النّاس، قال شمس الأئمة السّرخسيالهدف من تشریع الهبة 

، وإلیه أشار رسول 21»د بین الإخوان، وكل ذلك مندوب إلیه بعد الإیمانالإحسان، واكتساب سبب التودّ 

د ، أما الغرض من الصّدقة، فهو ابتغاء الثواب عن22»تهادوا تحابّوا«بقوله - صلى االله علیه وسلم - االله 

  .االله تعالى، دون سابق معرفة بین المتصدِّق والمتصدَّق علیه

أما الصّدقة فلا تكون إلا للفقیر والمسكین على حدّ سواء، ن الهبة تكون عادة للفقیر والغنيكما أ

دَقَاتُ لِلْفُقَراَءِ وَالْمَسَاكِینِ وَالْعَ ((: فقط، ولا یجوز إعطاؤها للغني، لقوله تعالى امِلِینَ عَلَیْهَا إِنَّمَا الصَّ

))وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِي سَبِیلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَةً مِنَ اللَّهِ 
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عن ، ذكر الإمام القرطبي في تفسیره أن رجلا جاء إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم یسأل 23

إن االله لم یرض في الصدقات بحكم نبي ولا غیره، « : الصدقات، فقال له رسول االله صلى االله علیه وسلم

، وإن كانت الآیة الكریمة قد ذكرت 24»حتى جزأها ثمانیة أجزاء، فإن كنت من أهل تلك الأجزاء أعطیتك

ن أن یستأنس بها في الصدقات ، إلا أنه یمك)الزكاة المفروضة(الأصناف الثمانیة في الصّدقة الواجبة 

  .المستحبّة

  .من حیث الاعتصار: الفرع الثاني

اعتصر الثوب، : الاستخراج، والمنع والحبس، یقال: الاعتصار في اللغة مصدر اعتصر؛ ومعناه

إن : " ارتجعها، ومنه قول عمر بن الخطاب رضي االله عنه: ةاستخرج ما فیه من ماء، واعتصر العطیّ 

، فشبّه أخذ المال منه باستخراجه من 25"ده فیما أعطاه، ولیس للولد أن یعتصر من والدهالوالد یعتصر ول

  .یده بالاعتصار

ته أو هبته دون عِوَض، برضا ارتجاع الواهب أو المعطي عطیّ والاعتصار في الاصطلاح معناه؛ 

  .الموهوب له، أو رغمًا عنه عن طریق القضاء

  :اعتصار في الصّدقةلا- أولا

ق في صدقته إذا قُبضت، فقهاء على أن الصّدقة لا تعتصر، وأنه لا یجوز رجوع المتصدّ اتفق ال

سواء كانت لقریب أو لأجنبي ؛ لأن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أراد أن یشتري فرسا، كان قد 

وفي » صَدَقَتِكَ لاَ تبَْتَعْهُ ولاََ تَعُدْ فِي« : ق به، فلما سأل النبي صلى االله علیه وسلم عن ذلك قال لهتصدّ 

لاَ تَشْتَرِه، وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي « روایة أخرى 

  .26»قَیْئِهِ 

فوجده ،ث أن عمر تصدق بفرس في سبیل االلهوكان عبد االله بن عمر یحدّ : قال الإمام الطحاوي

بعد ذلك فأراد أن یشتریه، فقال له رسول الله صلى االله علیه و سلم لا تعد في صدقتك، فلذلك كان یباع

  . 27بن عمر لا یرى أن یبتاع مالا جعله صدقةعبد 

والسبب في ذلك أن المتصدَّق علیه، سیراعي المتصدِّق في شرائها ببعض قیمتها ویخفض له 

ه إیاها، ولا تحصل بینهما المماكسة المعروفة في البیع، وربما ومكافئة له على إعطائمنه الثمن، استحیاء 

  .كان ذلك عوداً في بعض الصّدقة

من وهب هِبةً لصلة الرّحم، أو على وجه الصّدقة، فإنه لا « :وكان عمر رضى االله عنه یقول

  .28»یَرجِع فیها

  ): بلا عوض(اعتصار الهبة المطلقة - ثانیا

ع في الهبة المطلقة، والراجح عدم الجواز، إلا فیما وهبه الوالد الرجو اختلف الفقهاء في جواز 

لا یحل لأحد « :لولده، لثبوت ذلك في الحدیث الصحیح عن ابن عمر أن النبي صلى االله علیه وسلم قال

  .29»أن یعطي عطیة فیرجع فیها، إلا الوالد فیما یعطي ولده
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استقرار المعاملات بین الناس، وهو مقصد ویؤید عدم جواز الرجوع في الهبة، الحفاظ على مبدأ 

شرعي في المعاملات المالیة، وإناطة أَمرِ الهِبة بقَصد الإنسان ونیَّته المُتغیِّرة، یؤدِّي إلى عدم استقرار 

  .التعامُل بین الناس؛ ولهذا یجب ربط الهِبَة بمَقصدها الشرعي الثابت؛ لأنَّه یمثِّل حكمة تشریع الهِبة

ع عن الهبة رِضاءً أو قضاءً، إبطالاً لأثر العَقدِ، ولا یردُّ الموهوب له الثمار إلا مِن ویُعتبَر الرجو 

تاریخ الرجوع رضاءً، أو من تاریخ الحكْم، وللموهوب له أن یستردَّ النفقات الضروریة، أما النفقات الأخرى، 

المال الموهوب بغیر رضاء أو فلا یستردُّ منها إلا ما زاد في قیمة المال الموهوب، وإذا استعاد الواهب

بغیر قضاء، كان مسئولا عن هلاكه مهما كان سببه، وإذا صدر حكم بالرجوع في الهبة وهلك المال في ید الموهوب 

  .30بعد إعذاره أو إخطاره بضرورة التسلیم، فإن الموهوب له یكون مسؤولاً عن الهلاك، مهما كان سببهله،

  :اعتصار هبة الثواب-ثالثا

التي اشترط فیها الواهب شرطا ما، كمقابل، فله أن یرجع فیها إن لم یرض » هبة الثواب«أما 

من وهب « : ف شرطه عموما، ففي سنن الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه بالمقابل أو تخلّ 

  .31»هبة لوجه االله فذلك له، ومن وهب هبة یرید ثوابها، فإنه یرجع فیها إن لم یرض منها

  .الرجوع في الهبة والصّدقة بالبیع: لثالثالفرع ا

نص فقهاء المالكیة على أن عود الهبة إلى ملك واهبها ببیع أو هبة أو صدقة، أمر جائز، أما 

  .32العود في الصّدقة ولو بالشراء فلا یجوز

للواهب أن یرجع في هبته إذا كانت قائمة على حالها، لم تستهلك، ولم یزد : وقال الإمام الطحاوي

ي بدنها، بعد أن یكون الموهوب له لیس بذي رحم محرم من الواهب، وبعد أن یكون لم یثبه، أي لم ف

یعطه منها ثوابا، فإن كان أثابه منها ثوابا وقبل ذلك الثواب منه، أو كان الموهوب له ذا رحم محرم من 

  .33الواهب، فلیس للواهب أن یرجع فیها

ب لامرأته، فهما في ذلك كذي الرحم المحرم، ولیس وإن كانت امرأة وهبت لزوجها أو زوج وه

  34لواحد منهما أن یرجع فیما وهب لصاحبه

  .أوجه خصوصیات الهبة والصّدقة عند الزوجة: بحث الثانيالم

  .اعتصار الزوجة القاصر لهبتها وصدقتها، بسبب نقص الأهلیة: المطلب الأول

من قانون الأسرة،  07ه في المادة إذا تزوجت القاصر بإذن من القاضي كما هو منصوص علی

وكانت قد تصدّقت من مالها الخاص، أو تبرعت لزوجها بمؤخّر صداقها، أو وهبت بعضا منه، فلا تصح 

وإذا تزوجت الجاریة ولم تدخل، فلا تجوز صدقتها ولا هبتها في « : صدقتُها ولا هبتُها، قال الإمام القرافي

أي یظل المنع في 35»، ففي ثلثها، ولیس بعد الدخول حد مؤقتثلث ولا غیره، حتى تدخل وتكون رشیدة

  .حقها قائما، حتى تبلغ، لأن البلوغ مظنّة الرشد وحسن التّصرف

في اصطلاح الفقهاء هي الصغیرة التي تتزوج قبل بلوغ سن الرشد، ووجه » الجاریة«ومعنى 

ظر السدید من الولي في مصالح منعها من التبرع والصّدقة هو من باب رعایة مصالحها الفضلى، والنّ 
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القاصر، وهو من أهم الأسباب التي شرعت الولایة لأجلها، كما أنها من باب الأمانات التي یعاقَب على  

من ولي من أمور الناس شیئا، فلم یجتهد لهم « : التفریط فیها في الدنیا والآخرة، قال صلى االله علیه وسلم

  . 36»ولم ینصح، فالجنة علیه حرام

، فإن صحیحا مالكا أمر نفسهفأما الواهب، فالمالك، إذا كان « :ال ابن جزي الغرناطي المالكيق

وهب المریض ثم مات كانت هبته في ثلثه عند الجمهور، وإن صح صحت الهبة، ویجري مجرى المریض 

  . 38»، وقرب الحامل من الوضع، وراكب البحر المرتج37كل ما یخاف منه الموت كالكون بین الصفین

الهبة في مرض الموت، والأمراض والحالات « من قانون الأسرة 204وهو ما نصت علیه المادة 

  . »المخیفة، تعتبر وصیة

كما نص الفقهاء على أن من شرط الواهب أو المتصدق، توافر أهلیة التبّرع لدیه، فلا یكون 

ما یعبّر عنه بالبطلان النّسبي، تصرّف الصغیر ملزما، فله أن یتراجع عنه عند بلوغه سن الرشد، وهذا

فإذا تصدّقت البكر القاصر أو وهبت مالها، لها أن تسترجعه ولو كانت الصّدقة على أقرب الناس إلیها 

، لأن )الصّدقة(إذا تصدقت البكر على أبویها ثم تزوجت ودخلت، لها ردها « : كالوالدین مثلا،  قال مالك

ما علمت أنه لا یلزمني، لها الرد، : قامت بعد البناء سنین فقالتتصرفها غیر نافذ، قال ابن نافع ولو أ

  .39»لأن مثل هذا مما یجهله النساء، وتحلف

از الزوج ما صنعت قبل الدخول، لم یجزئ، لأن الحجر لعدم الأهلیة، ـــــــولو أج« : ال مطرفــــــــــق

  .40»لا لحقه

ضم بعد ذلك في المیراث، لحقهم في ذلك، قال كما أنه یجوز لورثتها استرجاع هبتها وصدقتها، وتُ 

، 41»وإن ماتت البكر ولم ترد أو لم تعلم، لورثتها الرد، ما لم تجزه بعد الرشد، أو تتركه رضى« : القرافي

أي أنها إذا أجازت تصرفها بعد بلوغها سن الرشد، صار تصرفها نافذا وملزما، وكذلك إذا سكت ورضیت 

یسقط الحق في «  : من القانون المدني101سنوات، طبقا لنص المادة 05عن تصرفها أكثر من خمس 

سنوات، و یبدأ سریان هذه المدة في حالة نقص 5إبطال العقد إذا لم یتمسك به صاحبه خلال خمس 

  . »....الأهلیة من الیوم الذي یزول فیه هذا السبب، 

  .لحق الزوجالحجر على الزوجة في الهبة والصّدقة، رعایة: الفرع الثاني

اتّفق الفقهاء على أن الحر البالغ العاقل الرشید، یجوز له التّصرف في ماله مطلقاً في حال 

  .الحیاة، سواء أكان بالبیع أو الإجارة أو الهبة أو الوقف وسائر أنواع التصرفات

كما اتّفقوا أیضا على أن الزوج لیس له حق الاعتراض على زوجته، فیما إذا كان تصرفها في

مالها بعوض كالبیع والإجارة ونحوها، إذا كانت تلك المرأة رشیدة جائزة التصرف، ولیست ممن یخدع في 

  . 42المعاملات عادة

  .واختلفوا هل لها الصّدقة أو الهبة بجمیع مالها أو بعضه بدون إذن الزوج، على النحو الآتي
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  .المنع مطلقا، رعایة لحق الزوج: أولا

إلى منع الزوجة مطلقا من التصرف في مالها بالصّدقة والهبة، إلا بإذن 43ذهب طاووس بن كیسان

، وفي 45»لا تجوز عطیة امرأة في مالها، إلا بإذن زوجها«: ،  واحتج بحدیث عمرو بن شعیب44زوجها

  46»لیس لامرأة أن تنتهك من مالها شیئا، إلا بإذن زوجها إذا ملك عصمتها« روایة أخرى عند الطبراني 

انتهك الرجل الحرمة؛ تناولها بما لا یحل، وفي : أي تُضیّع، یقال» لیس لامرأة أن تنتهك«:وقوله

شیئاً من مالها إلا بإذن «: هذه العبارة إشعار بأن لها أن تتصرف فیه للحاجة بالوجه الحسن، وقوله

نس رضي االله یدل على عدم جواز تصرفها في مالها إلا بإذنه، وإلى هذا ذهب الإمام مالك بن أ» زوجها

  .47عنه، وخالفه الإمام الشافعي لعدم صحة الحدیث عنده

  المنع مطلقا إلا في الیسیر التافه، رعایة لحق الزوج: ثانیا

إلى القول بجواز منع الزوج لزوجته من التصرف مطلقاً، سواء أكان 48وذهب اللیث بن سعد

  .49بالقلیل أو بالكثیر، إلا في الأشیاء التافهة

  .ع الزوجة فیما زاد على الثلث، رعایة لحق الزوجمن: ثالثا

للزوج حق منع الزوجة من الهبة أو الصدقة الزائدة على الثلث، ولیس له الحق فیما دون ذلك،  

  .50وبه قال المالكیة والحنابلة على إحدى الروایتین

  .والأدلة على ذلك من المنقول والقیاس

  :ما یأتيفمن المنقول-أ

امرأة كعب بن مالك أتت النبي صلى االله علیه وسلم بحلي لها فقال لها النبي صلى االله ما ورد أن -1

نَعَمْ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ : لا یَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، فَهَلْ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا؟ قَالَتْ «: علیه وسلم

نَعَمْ، : ا؟ فَقَالـــهَلْ أَذِنْتَ لها أَنْ تتََصَدَّقَ بِحُلِیِّهَ : ا فَقَالَ ـــــــالِكٍ زَوْجِهَ ـــــــــــــــمَ إِلَى كَعْبِ بْنِ مَ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ 

  51»فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا

لا یجوز لامرأة « : ول االله قال في خطبة خطبهاما رواه عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده أن رس-2

  .53»لا یجوز للمرأة أمر في مالها، إذا ملك زوجها عصمتها« : ، وفي لفظ 52»عطیة، إلا بإذن زوجها

وفي الحدیثین السابقین دلیل على أن المرأة لیس لها التصرف في مالها إلا بإذن زوجها، وأن إذن 

ر الحدیثین الشمول لمن كانت في العصمة، والمطلقة طلاقا رجعیا؛ وظاهالزوج شرط لنفاذ تصرفها فیه، 

  .لأن عصمتها بیده

وإنما قیّد هؤلاء المنع بما زاد على الثلث، لوجود نصوص أخرى دالة على أن المالك له حق   

رثة، كما التّصرف في ماله في الثّلث وما دونه بالوصیة، ولیس له ذلك في ما زاد على الثلث إلا بإجازة الو 

في قصة سعد بن أبي وقاص المشهورة حینما سأل النبي صلى االله علیه وسلم هل یتصدق بجمیع ماله؟ 

  . 54»الثلث والثلث كثیر: فبالثلث؟ قال: لا، قال: فبالشطر؟ قال: لا، قال: فبالثلثین؟ قال: لا، قال: قال« 
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  :من القیاس- ب

«:ق بمالها بدلیل قوله صلى االله علیه وسلم وأما استدلالهم بالقیاس؛ فهو أن حق الزوج متعل

  . 55»لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِینِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، تَرِبَتْ یَدَاكَ : تنُْكَحُ الْمَرْأَةَُ لأرْبَعٍ 

فیه، والذي جرى علیه العرف أن الزوج یزید في مهر الزوجة الغنیّة من أجل مالها، وینبسط 

وینتفع به، وإذا أعسر بالنفقة أنظرته إلى حال الیسار والسعة، فإذا تصدّقت بمالها تكون قد فوّتت علیه 

مقصده ومراده من هذا النكاح، وهو مقصد مشروع لا غبار علیه، فتنشب بینهما الخلافات والنزاعات التي 

  .قد تعصف بالزواج

صلى االله علیه - زوّجت فیما یزید على الثلث لقوله الحرّة محجور علیها إذا ت: قال الإمام اللخمي

  . 56»تنكح المرأة لأربع لدینها ونسبها ومالها وجمالها فعلیك بذات الدین تربت یداك« - وسلم  

، نظرا للبعد، فكأن 57ولو تصدقت بثلث ثم بثلث الباقي، وبَعُد ما بین الصدقتین أمضاه محمد

في ذلك المال عطیة، إلا أن 59لیس لها بعد ذلك« : 58الوهابالباقي مال لم یتصدق منه، وقال عبد 

مالا آخر وهو أحسن، فإن قرب ما بینهما نحو الیومین، بطل الجمیع لأنهما كالعقد الواحد، ونصف 60تفید

  .61»سنة مضى الجمیع، أو نحو الشهر مضى الأول فقط

  .جواز تصرف الزوجة مطلقا: رابعا

قاً سواء كان بعوض أو بغیر عوض، وسواء كان ذلك في مالها كله للمرأة التصرف في مالها مطل

  . 62أو في بعض مالها، وهو قول الجمهور من الحنفیة والشافعیة والحنابلة

  واستدلوا بالكتاب والسنة؛ 

  :فمن الكتاب-أ

مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِیئًا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ ((: قوله تعالى-

، فأباح االله تعالى للزوج ما طابت له به نفس امرأته، مما یدل على أنها تتصرف في 63))مَرِیئًا

  .مالها كما تشاء

مَا وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ ((: وقوله تعالى-

اتّفق العلماء « : ، قال الإمام القرطبي64))فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَ الَّذِي بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ 

.65»على أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها لزوجها نفذ ذلك علیها، ولا رجوع لها فیه

ها إیاها بغیر استئذان من أحد، فدل ذلك على فأجاز عفوهن عن مالهن بعد طلاق زوج

  .66جواز أمر المرأة في مالها، وعلى أنها في مالها كالرجل في ماله

وَابْتَلُوا الْیَتاَمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ ((: وقوله تعالى-

ذا ظاهر في أن الیتیمة إذا صارت راشدة جاز لها التصرّف في مالها، وه67))أَمْوَالَهُمْ 

  من السنة،- ب

أَنَّ مَیْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ « : هما ـــــــــــــــوعن كُرَیْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضي االله عن-



    في الفقه الإسلاميخصوصیات الهبة والصّدقة عند الزوجة

652

سعیدخنوش

هابعبد الو مساعید

تَسْتأَْذِنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا كَانَ یَوْمُهَا عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِیدَةً وَلَمْ 

أَوَفَعَلْتِ ؟ : أَشَعَرْتَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلِیدَتِي ، قَالَ : الَّذِي یَدُورُ عَلَیْهَا فِیهِ قَالَتْ 

68»عْطَیْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَ : نَعَمْ ، قَالَ : قَالَتْ 

وكذلك لما تصدّقت النّساء بحلیّهنّ بعد موعظة النبي صلى االله علیه وسلم لهنّ في خطبة -

أن النبي صلى االله علیه وسلم خرج ومعه « ابن عباس رضي االله عنهما العید، كما في حدیث 

وأمرهنّ بالصّدقة فجعلت المرأة تلقي القُرْط والخاتم بلالٌ، فظنّ أنه لم یُسمِع النساء فوعظهنّ 

، فهذا كله یدلّ على نفاذ تصرفاتهن المالیة الجائزة دون 69»والشيء، وبلالٌ یأخذ في طرف ثوبه

.استئذان من أحد

ویمكن أن یعترض عن الحدیثین السابقین، باحتمال أن یكون ثمن الولیدة التي أعتقتها میمونة 

وقیمة الصدقة التي بذلتها النساء في خطبة العید، أقل من ثلث المال الذي یمتلكنه، وهو رضي االله عنها،

  . أمر جائر باتفّاق الفقهاء، وقیام الاحتمال في هذین الحدیثین، یمنع الاستدلال بهما

  .الترجیح: خامسا

اد عن الثلث، لأنه الذي یترجح واالله أعلم، هو القول الثالث، القائل بجواز منع الزوج لزوجته فیما ز 

قول یتوسط مجموع الأقوال، فلا وكس وشطط، ودیننا الحنیف دین الوسطیة والاعتدال، وقد مدح االله 

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَیَكُونَ الرَّسُولُ عَلَیْكُمْ « : تعالى الأمة لوسطیتها فقال

  .71العدل، وأصل هذا أن أحمد الأشیاء أوسطها: والوسط، 07»شَهِیدًا

ولأن الحكمة من مراعاة حق الزوج واستشارته فیما زاد عن الثلث، هو استدامة محبته واستجلاب 

رضاه، وهو من حسن الأدب وتمام العشرة بالمعروف بین الزوجین ، كما أن الزوجة تُحمد على ذلك في 

قِیلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ « : ة، فعنْ أَبِي هُرَیْرَةَ رضي االله عنه قَالَ الدنیا، وتؤجر علیه في الآخر 

ي نَفْسِهَا وَمَالِهَا الِفُهُ فِ ـــــــ ــــَطِیعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلا تُخـــــــــــرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُ ــــــ ــــُالَّتِي تَس: سَاءِ خَیْرٌ؟ قَالَ ـــــــــــوَسَلَّمَ أَيُّ النِّ 

  . 72»بِمَا یَكْرَه

  .جواز صدقة الزوجة من ربح مالها، والحجر علیها في المیراث والكفالة، لحق الزوج: الفرع الثالث

لقد تناولنا في الفرع السابق مسألة منع الزوج لزوجته في الهبة أو الصّدقة التي تتجاوز ثلث مالها، 

رعایة لحق الزوج، واستدامة للمودة والرحمة بین الزوجین، فما هو الحكم والراجح في المسألة هو المنع 

فیما إذا كانت الهبة أو الصّدقة من ربح رأس مال الزوجة لا من رأس المال نفسه، أو كان من میراث 

  . ورثته، أو كان في تصرّف تصرّفته ككفالتها لأحدٍ بمالها

سألة الفائدة الناتجة عن عمل استثماري ما، تكون لقد تناول الإمام القرافي في كتابه الذخیرة م

الزوجة قد أفادت فیه ربحا معینا على رأس مالها، فهل لها أن تتبرّع به دون استشارة الزوج أم لا؟ وأفتى 

ولو قیل لها أن تعطي جمیع الفائدة صح، لأن الفائدة لم تخطر ببال « : الإمام القرافي بالجواز، حیث قال

  تالي یظهر لنا أنه لا مجال لمراعاة حق الزوج في ــــــــــ، وبال73»داق لأجلهــــــــ، ولا زاد في الصالزوج عند العقد
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  .هذه المسألة

وقد یكون له مقال إذا كان ذلك میراثا عن أبیها، وزاد ..« : وقال الإمام القرافي في مسألة المیراث

ر التي تخطر ببال الأزواج حین العقد عادة، ، وذلك لأن المیراث من الأمو 74»في الصداق لیسار أبیها

  .فربما یزیدون في قیمة المهر لأجل الظفر بذات المال، وهو أمر مشروع لا غبار علیه

فإن تحمّلت حمالةً بأكثر « : وتحدّث الإمام القرافي عن ضمان الزوجة لشخص ما، بمالها، فقال

، ومعلوم أن 76»یما إذا كان المضمون موسرالاس.... 75من الثلث، منع، لأنه هبة، وجوّزه عبد الملك

ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في المطالبة ضمّ الضمان من عقود التّوثیقات في الدیون، وهو 

بنفس أو دین أو عین، وهذا التّصرف إذا قامت به الزوجة بغیر إذن زوجها، تكون قد عرّضت مالها إلى 

  .خطر المصادرة عند المطالبة بالدین

  .صدقة الزوجة من مال زوجها: فرع الرابعال

  :اختلف الفقهاء في جواز تصرف الزوجة بالصّدقة من مال زوجها على قولین

  . الجواز: القول الأول- أولا

ما أنفقت المرأة من « :-صلى االله علیه وسلم- قال رسول االله :لأن عائشة رضي االله عنها قالت

من غیر وله مثله بما كسب، ولها بما أنفقت، وللخازن مثل ذلك،،ابیت زوجها غیر مفسدة،كان لها أجره

  .،  ولم یذكر صلى االله علیه وسلم إذنا للزوج في هذه الصّدقة77»أن ینتقص من أجورهم شيء

لیس « یا رسول االله :فقالت- صلى االله علیه وسلم- وعن أسماء رضي االله عنها أنها جاءت النبي 

ارضخي ما « :فقال؟ل عليّ الزبیر، فهل عليّ جناح أن أرضخ مما یُدخِل عليّ لي شيء إلا ما أَدخَ 

  .78»ولا توعي فیوعى علیك،استطعت

یا رسول االله إنّا كَلٌّ على أزواجنا :فقالت- صلى االله علیه وسلم-أن امرأة أتت النبي « وروي 

  .79»، وتهدینهنهالرطب تأكلی:قال؟وآبائنا، فما یحل لنا من أموالهم

، كما أن تقدیم الطعام بین ولأن العادة السماح بذلك وطیب النفس به، فجرى مجرى صریح الإذن

  .یدي الأكلة، قام مقام صریح الإذن في أكله

  .المنع: القول الثاني- ثانیا

رضي االله لا یجوز للزوجة التصرف في مال زوجها بالصّدقة إلا بإذنه،  لما روى أبو أمامة الباهلي

لا تنفق المرأة شیئا من بیتها، إلا بإذن « :یقول- صلى االله علیه وسلم- سمعت رسول االله :عنه قال

  . 80»ذاك أفضل أموالنا:قال؟یا رسول االله ولا الطعام:زوجها، قیل

لا عن لا یحل مال امرئ مسلم، إ« :-صلى االله علیه وسلم- وفي الحدیث الصحیح قال النبي 

  .81»طیب نفس منه

  إن االله حرّم بینكم دماءكم وأموالكم كحرمة یومكم « : لمـــــــــلى االله علیه وســــــــــــوفي حدیث آخر قال ص
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  .، ولأنه تبرع بمال غیره بغیر إذنه، فلم یجز82»في شهركم هذا في بلدكم هذاهذا،

  الترجیح: ثالثا

بجواز تصرف الزوجة بالصّدقة من مال زوجها، هو الراجح، والذي یترجح مما سبق، أن القول  

لورود الأدلة الخاصة في الإذن بذلك، أما القول بالمنع فهي أحادیث عامة في حرمة مال الغیر، والقواعد 

  .الأصولیة تقضي بتقدیم الأحادیث الخاصة على الأحادیث العامة

، فیه)83(تتصرف في مال زوجها وتتبسّطولا یصح قیاس المرأة على غیرها لأنها بحكم العادة، 

، وتتصدق منه في حضوره وفي غیبته وبذلك جرى العرف،  والإذن العرفي یقوم مقام الإذن الحقیقي

لا تتصدقي بشيء ولا تتبرعي من مالي بقلیل:افعلي هذا، فإن منعها من ذلك وقال:فصار كأنه قال لها

  .منع الصریح نفي للإذن العرفيولا بكثیر، لم یجز لها ذلك، لأن ال

  :خاتمةال

  :تیةالنتائج الآاستخلاص ومما سبق ذكره في هذا البحث، یمكن

إن التبرع بالهبة والصّدقة هو من أجلّ أعمال البرّ وصنائع المعروف التي دعا إلیها -1

ي الإسلام ورغّب فیها أتباعه، زیادة في حسناتهم، وتوحیدا لصفوفهم وإعانة لمحتاجیهم، وه

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ «:من أعظم أسباب التكافل الاجتماعي، قال تعالى

، وإن 103سورة التوبة » وَتُزَكِّیهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ 

وضة، فلا یمنع من التطهیر والتزكیة في كان هذا في الصّدقة الواجبة وهي الزكاة المفر 

.حق الواهبین والمتصدقین من فضول أموالهم، ندبا واستحبابا

لما كانت الهبات من أكثر عقود التبرعات في المجتمع الجزائري، خصها المشرع في -2

، فكانت بحقّ مظهراً 212إلى 202قانون الأسرة الجزائري بالإیضاح والبیان في المواد 

التّراحم والتّعاطف بین أفراد المجتمع الواحد، مرسّخة في ذلك قیّم الانتماء من مظاهر

.الحضاري للأمة الإسلامیة

لا تنعقد الهبة إلا بتطابق الإیجاب والقبول بین الطرفین، شرعا وقانونا، ولا تنعقد إلا -3

ات الخاصة في مراعاة أحكام قانون التّوثیق في العقارات والإجراءبالحیازة أو التّخلیة، مع 

المنقولات، وقال المالكیة، لیس التّملیك والتّسلیم للموهوب بشرط من شروط الصحة، وإنما 

، إعمالا لمبدأ الإیفاء بالعقود في قوله عن ذلكإن امتنعیجبر الواهب على التّسلیم قضاءً 

، وحفاظا على مبدأ 01الآیةسورة المائدة» یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ « : تعالى

. استقرار المعاملات بین الناس
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یقصد بالصّدقة وجه االله تعالى دون سابق علم بین العاقدین عادة، فلا یجوز الرجوع فیها -4

بالهبة أو البیع أو الاعتصار، أما الهبة فقد تكون لوجه االله تعالى وهو الأصل، وقد تكون 

نافع أخرى، وهو ما یسمى في الفقه الإسلامي معلقة على شرط، أو محققة لأغراض وم

، وهي جائزة عند المالكیة، وبها أخذ المشرع الجزائري في قانون الأسرة »هبة الثواب«بــــــــ

. 202في المادة 

ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز إعتصار الصغیرة لهبتها لمؤخر صداقها، أو صدقتها من -5

ر الأهلیة الناقصة، ولها بعد بلوغ الرشد أو مرور سنة مالها ولو على والدیها، إعمالا لأث

أن تجیز العقد أو تتراجع عنه، وقبل - على اختلاف بین الفقهاء-على الدخول أو الولادة،

.من القانون المدني الجزائري101مضي خمس سنوات ووفقا للمادة 

ك مطلقا، وهو قول اختلف الفقهاء في تبرع الزوجة بغیر إذن زوجها، فمنع ذلك الإمام مال-6

طاووس بن كیسان من التابعین، وكذلك منع اللیث بن سعد إلا في الیسیر التافه، وأباح 

.المالكیة والحنابلة الثلث فما دون، ومنعوه فیما زاد على الثلث، إلا بإجازة الزوج

ذهب جمهور الحنفیة والشافعیة إلى جواز تصرف الزوجة في مالها مطلقا، دون قید أو -7

.فهي في ذلك مثل الرجل تماما، تهب وتتصدق دون استشارة زوجهاشرط،

الذي یترجح في مسألة رعایة الزوجة لحق زوجها، هو استحباب المشورة والاستئذان في -8

الصّدقة والهبة الزائدة على الثلث، عملا بالعرف الجاري في المجتمع الجزائري، والعادة 

لمودة والرحمة بین الأزواج، وتحقیقا لمقصد الزواج المحكّمة، وهو أقرب لاستمرار العشرة وا

سورة » لِتَسْكُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ...«: المنصوص علیه شرعا في قوله تعالى

تعتمد الأسرة « من قانون الأسرة 03في المادة ، والمنصوص علیه قانونا21الروم الآیة 

.»... ط والتكافل وحسن المعاشرةفي حیاتها على التراب
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الملخص

یرفة التي أسهمت في نجاح الصو راء التي انفردت بها المدرسة المالكیة، الآإلى عرض یهدف هذا البحث

في لهذا المذهبالاجتهادیةوالكشف عن الآراء ،المعاصرالإسلامیة منذ بدء العمل المصرفي الإسلامي

التي و تبنى الحل الإسلامي الإسلامیة في البنوك وقفت أمام نشاطقدمت حلولا لعقباتالتي المالیةالمعاملات

  .شاعت وخالطت تفاصیل حیاة الفرد المسلم

الأصول الممیّزة للفقه عن بعد التعریف بالمعاملات المالیة والمصرفیة تحدث ن:المبحث الأولفي

والتي أكسبت هذه الآراء الاجتهادیة مرونة في أحكام المعاملات المالیةتهادي المعمول به المنهج الاجأوالمالكي،

هب المالكي وجمعهاتنوع أصول المذ:من خلال أربعة أصول هيوواقعیة في العمل المصرفي المعاصر، وذلك 

  .وعمل أهل المدینةالعمل بالمصالح المرسلة، سد الذرائع،.بین الفقه والحدیث

الضوء على صیغتین من صیغ الاستثمار وأكثرها شیوعا في المصارف یسلط ففي المبحث الثاني أما 

في المرابحة لوعد بالبیعإلزامیة ا:في إنجاح هذه المعاملات المعاصرة، وهيالإسلامیة وأثر الاجتهاد المالكي 

المذاهب عرض آراءبا فقهی، وذلك بتصویر المسألة وتكییفها للآمر بالشراء، وخلط الأموال في المضاربة المشتركة

المجامع المنبثقة عنقراراتالثم نقلمع التركیز على الاجتهاد المالكي،الفقهاء المعاصرین فیها وأدلتهم وكذا 

  .دیةراء الاجتهاالآهده ب  وإبراز مدى تأثرهاةالفقهیة والهیئات العلمی

.المصارف الإسلامیة-المعاملات-المالكي-الاجتهاد: الكلمات المفتاحیة
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Abstract
This research aims to present the views that the Maliki school is unique, and which 

contributed to the success of Islamic banking since the start of contemporary Islamic banking, 
and to reveal the jurisprudence views of this doctrine in financial transactions that presented 
solutions to obstacles that stood in front of the activity of these banks.

As for the first topic: After introducing financial and banking transactions, it talks about the 
distinctive origins of Maliki jurisprudence, which have made these ijtihadist views flexible 
and realistic in contemporary banking, through four principles: the diversity of the origins of 
the Maliki school. Work by sending interests, blocking pretexts, and the work of the people of 
the city.

In the second topic, it sheds light on two forms of investment, the most common of which are 
in Islamic banks and the effect of Maliki's jurisprudence on the success of these contemporary 
transactions, namely: the mandatory promise to sell in murabahah to the one who ordered the 
purchase, and the mixing of funds in joint speculation, by portraying the issue and adapting it 
to jurisprudence by presenting the views of contemporary jurists about it. 

Key words:  Maliki school-transactions- Islamic banks

المقدمة

لاجتهادیة تمیّز المذهب المالكي بآراء اجتهادیة تفرّد بها عن غیره من المذاهب تجسد الأصول ا

المعاملات والأقضیة وغیرها في العبادات و عقليبین النقلي والجمعتوالتيهذا المذهبلالثریة والواسعة 

ناها على أصل من أبواب الفقه، غیر ان المعاملات المالیة أبرزت كثیرا من المرونة والتنوع، ذلك أن مب

عده الضابطة له التي تحمي مصالح الناس وأعرافهم كما تراعي مقاصد التشریع وقواومراعاتالإباحة 

ا حتى شهد العلماء أن المذهب المالكي أعدل المذاهب یظهر ذلك فیما كتب العلماء قدیما وحدیث،ثوابته

في البیوع والمشاركات واوسعها، وهذا ما حدا بالمصارف الاسلامیة إلى تبني كثیر من هذه الآراء 

إلزامیة الوعد المالي، وخلط أموال المودعین، والتوسع في إجازة : منهاالاجتهادیة في معاملاتها المالیة 

وغیها من د التورید، وتأجیر العین لمن باعهاو ، وإلزامیة عقود الشركات، وعقالشركات أكثر من غیره

.المعاملات المعاصرة

  :الإشكالیة

توفیر الحاجات و ل على الناس الخدمات الضروریة لهم،تسهلتنوّعت المعاملات المالیة المصرفیة

التي الإسلام إلى بعض العقودة لكن الإشكالیة الكبیرة هنا هو نظر ،وحفظ الأموال لأصحابهاالمادیة

المصارف ترميحیث،تختلف اختلافا جذریا عن نظرة الاقتصاد العالمي التي ارتبطت به هذه البنوك

هل یمكنف.مقاصد التشریعمراعاة مصالح الناس و تحقیقلالإسلامیةالشریعةإلى إعمال أحكام الإسلامیة

بات وقفت أمام نشاط هذه البنوك التي تتبنى الحل لعقلحلو المیقدیسهم في تأن للاجتهاد المالكي

  ؟الإسلامي لهذه المعاملات
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في أحكام المعاملات المعمول به الأصول الممیّزة للفقه المالكيوإذا كان الأمر كذلك فما هي - 

  والتي أكسبت هذه الآراء الاجتهادیة مرونة وواقعیة في العمل المصرفي المعاصر؟المالیة

جتهاد المالكي إشكالیة الوعد بالبیع في المرابحة المصرفیة، وخلط أموال المضاربة كیف حلّ الا- 

  المشتركة التي تعتمدها المصارف الإسلامیة في الاستثمار؟

  :الخطة

  :الخطة  التالیةوقد تناولت هذا البحث ضمن عناصر

     والأصول التي بنیت في الفقه الإسلامي،والمصرفیة التعریف بالمعاملات المالیة - المبحث الأول 

  .علیها في المذهب المالكي

  .في الفقه الإسلاميوالمصرفیةتعریف المعاملات المالیة: المطلب الأول-      

  .تعریف المعاملات المالیة في الفقه الإسلامي:الفرع الأول          

  في الفقه الإسلاميالمصرفیةتعریف المعاملات:الفرع الثاني          

  .لكي في أحكام المعاملات المالیةالممیّزة للفقه الماالأصول:  المطلب الثاني-    

  .نماذج من الاجتهاد المالكي وأثره في إنجاح المعاملات المالیة المعاصرة: المبحث الثاني

.إلزامیة الوعد بالبیع في المرابحة للآمر بالشراء: المطلب الأول    

  .لوعد و الفرق بین الوعد والعقد في الفقه الإسلاميتعریف ا: الفرع الأول        

  وأثره في المرابحة المصرفیةحكم الالزام بالوعد في الفقه الإسلامي: الفرع الثاني       

  . المضاربة المشتركة: المطلب الثاني     

  حقیقة المضاربة ومشروعیتها : الفرع الأول    

              صورها وخطوات تطبیقها                    : المضاربة المشتركة:الفرع الثاني    

  ركةشتالتكییف الفقهي للمضاربة الم: لثالفرع الثا    

  .والتوصیاتوتتضمن أهم نتائج البحث: الخاتمة- 
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والأصول التي بنیت علیها في الفقه الإسلامي،والمصرفیة ت المالیة التعریف بالمعاملا: المبحث الأول

  .لكيفي المذهب الما

  في الفقه الإسلاميوالمصرفیة ت المالیة التعریف بالمعاملا:المطلب الأول- 1

  :تعریف المعاملات المالیة: الفرع الأول

المعاملات في اللغة، جمع معاملة وهي مأخوذة من عاملت الرجل معاملة إذا تعاملت معه : لغة-

. بیع ونحوه، كما تطلق على المساقاةوخالطته وصاحبته وعاشرته، والمعاملة تطلق على التصرف بال

  . 1باعتبار أنها تقوم على العمل الصادر من الإنسان

في الاصطلاح تطلق المعاملات على الأحكام الشرعیة المنظمة لتعامل الناس مع بعضهم :اصطلاحا-

خاصمات مفي الأمور الدنیویة، سواء تعلق الأمر بالأموال، أو العلاقات الأسریة من زواج وطلاق أو

وتطلق المعاملات المالیة باعتبار تقسیم المعاملات إلى عبادات ومعاملات .وأقضیة وتركات وغیر ذلك

  :  مالیة ومناكحات وغیرها بأنها

هي علم ینظم تبادل الأموال "أو ". الأحكام الشرعیة المنظمة لتعامل الناس مع بعضهم في مجال المال" 

2"والالتزاماتوالمنافع بین الناس بواسطة العقود
  

  :التعریف بالمعاملات المصرفیة: الفرع الثاني

  :ةالصیرفة الإسلامیأوالمصرفیة الإسلامیة

تخضع جمیع حیث ،یقصد بها النظام أو النشاط المصرفي المتوافق مع الشریعة الإسلامیة

بل والموافقة علیها من قا المالیة للمبادئ المصرفیة الإسلامیة ویتم مراجعتها بشكل دوريها وخدماتهمنتجات

  .3ع وتتوافق مع الشریعة الإسلامیة، وذلك لضمان أن الاستثمارات تحتكم وتتبشرعياستشاري مجلس 

معاملاته المصرف الذي یلتزم بتطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة في جمیع هوفالمصرف الإسلامي

ة القائم على مبدأ المشاركة في الربح أو من خلال تطبیق مفهوم الوساطة المالیالمصرفیة والاستثماریة، 

بدلا من أسس التعامل التقلیدي   ،بالإضافة إلي المشاركة في الجهد من قبل المصرف والمتعامل. الخسارة

  .وتقدیم الأموال فقط دون المشاركة في العملبالفائدة،القائم على مبدأ المدیونیة 

لاستثماري في جمیع القطاعات الاقتصادیة وهي أوجدت المصارف الإسلامیة أنظمة للتعامل اوقد

إلي غیر ذلك من ....... ) المرابحة، المشاركة،  المضاربة،  الاستصناع، ( لاستثمار الإسلامیة صیغ ا

  .أنواع صیغ الاستثمار التي تصلح للاستخدام في كافة الأنشطة
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  :وترجع أهمیة وجود المصارف الإسلامیة إلى ما یلي 

  .في إیجاد قنوات للتعامل المصرفي بعیداً عن استخدام أسعار الفائدة بة المجتمع المسلم تلبیة رغ  .1

  .إیجاد مجال لتطبیق فقة المعاملات الشرعیة في الأنشطة المصرفیة.2

.المصارف الإسلامیة التطبیق العملي لأسس الاقتصاد الإسلاميتعدّ .3

  .مالكي في أحكام المعاملات المالیةالأصول الممیّزة للفقه ال: المطلب الثاني- 2

تمیّزت أصول المذهب المالكي بمجموعة من الخصائص والممیزات، جعلت من المذهب المالكي 

مذهبا واسع الدلیل، مجاریا تقلبات الأحوال والأزمان، مستوعبا قضایا الواقع، ومراعیا مقاصد الشرع 

وتتجلى هذه الخصائص من خلال النظر في قواعد . المتعلقة بالمشرع من جهة وبالمكلفین من جهة ثانیة

  .الاستدلال في المذهب المالكي في مختلف أبعادها الموضوعیة

یقول الإمام وسعها،أن المذهب المالكي أعدل المذاهب في البیوع والمشاركات و إفي المعاملات المالیة فف

ل غیره، فإنه أخذ ذلك عن سعید بن أصول مالك في البیوع أجود من أصو :" في ذلكرحمه اهللابن تیمیة

:" قوله مالك رحمه االله، نقل ابن عبد البر عن الإمام4"أنه أفقه الناس في البیوع: المسیّب الذي كان یقال عنه

  5"لم یكن أحد من التابعین أعلم بالبیوع من سعید بن المسیّب، وإنما أخذ ربیعة العلم بها منه

  .هذا المذهب ن أهم الخصائص التي میزة أصولوم

المذهب المالكي من أكثر المذاهب المتبعة أصولا وأوفرها أدلة، سواء ف:كثرة أصول المدرسة المالكیة:أولا

في ذلك الأدلة النقلیة، أو الاجتهادیة العقلیة، فقد تمسك المالكیة بأصول لم یقل بها غیرهم، وقرروا أصولا 

 یخفى ما للكثرة من الفوائد الكبیرة، فكثرة الأصول كفیلة ولا. نفاها آخرون تأصیلا، وعملوا بها تفریعا

باستیعاب قضایا الإنسان على اختلاف الزمان والمكان والموضوع، بما ینسجم والتیسیر على الأمة، ثم إن 

الناظر إلى هذه الكثرة من أصول الاستدلال في المذهب المالكي، یرى أن لها أثرا في تفریع الفقه والتخریج 

وله، ذلك أن تنوع أصول الاجتهاد واختلاف أدلة الاستنباط یجعل المجتهد في فتواه أقرب إلى على أص

  :المالكيام أبو زهرة رحمه االله عن المذهبالصواب وأدنى إلى تحقیق العدل، وفي هذا السیاق یقول الإم

لكي مرنا في التطبیق فكانت كثرة الأدلة من شانها أن تجعل المذهب الما.....فإنه أكثر المذاهب أصولا"

  6"فلا تضیقه

تفرد المالكیة بأصول، لم یشاركه فیها غیره من المذاهب؛ وأهم :انفراد المالكیة ببعض الأصول:ثانیا

سلة، وسد الذرائع، الأصول التي عُدت من ممیزات المذهب المالكي، عمل أهل المدینة، والمصلحة المر 

  .عرفومراعاة ال
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هو من أهم الأصول النقلیة التي تفرد بها المالكیة دون سائر فقهاء أما عمل أهل المدینة ف

الأمصار، حیث رأى مالك أن العمل إذا كان ظاهرا بمدینة النبي صلى االله علیه وسلم فهو حجة یجب 

وقد بلغ مالك في اعتبار العمل إلى أن رد به خبر الآحاد عند . الأخذ به، ولا یسع أحد مخالفته إلى غیره

  .7عمل عنده من قبیل النقل المتواتر، لأن الالتعارض

التي وجد 8منها عقود التوریدفي كثیر من المعاملات المعاصرة وقد ظهر رجحان علم أهل المدینة 

في المذهب المالكي مخرجا شرعیا لهذا العقد یستند إلى أصل معتبر عند المالكیة وهو عمل أهل العلماء 

     :المدوّنة ما نصّهجاء في:" جاء في مواهب الجلیل:أهل المدینةحتى سمي هذا العقد ببیعة.9المدینة

قال حطاب "وقد كان الناس یتبایعون اللحم بسعر معلوم فیأخذ كل یوم وزنا معلوما والثمن إلى العطاء" 

أرى و لا أرى به بأسا إذا كان العطاء مأمونا وكان الثمن إلى أجل فلا: قال مالك" :بعد أن نقل نص المدونة

الخ الكلام یدل على أنه معلوم عندهم مشهور ولاشتهار ذلك من ......قولهم كنا): الجد(قال ابن رشد . به بأسا

  .10فعلهم سمّیت ببیعة أهل المدینة، وقد أجازه مالك وأصحابه اتباعا لما جرى علیه عمل أهل المدینة

هب مالك كان له مزید عنایة بهذه أما باقي الأدلة فقد شاركهم فیها بعض المذاهب، إلا أن مذ

المالكیة أجسر المذاهب في الإفصاح عن هذه الأصول الاستناد إلیها في التفریع، فكانالأصول، بكثرة 

  .والبوح بها والاحتجاج لها، حتى عدت من مفردات المذهب المالكي التي تمیز بها

جتهادیة البارزة في المذهب ومن الأصول الا:مركزیة المصلحة في أصوله الاجتهادیة:ثالثا

المالكي إعمال المصالح المرسلة وسد الذرائع والعرف وغیرها من الأصول الاجتهادیة، وهي كلها حائمة 

حول المصلحة، وصادرة في منطقها عنها، یقول القاضي عیاض في سیاق ترجیحه لمذهب مالك على 

لب سلیم من التعصب سدید؛ وهو الالتفات إلى الاعتبار الثالث یحتاج إلى تأمل شدید، وق: "باقي المذاهب

ولو لم : ویقول الإمام الذهبي 11"…قواعد الشریعة ومجامعها، وفهم الحكمة المقصودة بها من شارعها

، ومن أكثر أبواب الفقه التي أعملت 12"یكن له أي لمالك إلا حسم مادة الحیل، ومراعاة المقاصد، لكفاه

وبیع العینة، وهي بیوع ظاهرها ملات المالیة، فقد منع المالكیة بیوع الآجال، باب المعاهذه الأصولفیها

:ویقول الشَّاطبي، 13فمنعت سدا للذریعةالجواز لكن یتوصل بها إلى استباحة الربا الذَّرائعُ التي حكَّمها "

عاقدَ البیع أولاً على مالك في أكثر أبواب الفقه؛ لأنَّ حقیقتها التَّوسُّل بما هو مصلحةٌ إلى مفسدة، فإنَّ 

سلعة بعشرةٍ إلى أجل ظاهرِ الجوازِ، من جهة ما یتسببُ عن البیع من المصالح على الجملة، فإذا جعل 

مآل ذلك البیعِ مؤدِّیًا إلى بیع خمسة نقدًا بعشرة إلى أجل، بأن یشتري البائعُ سلعته من مشتریها بخمسةٍ 

صاحبُ السلعة من مشتریها منه خمسة نقدًا بعشرةٍ إلى أجل، نقدًا، فقد صار مآلُ هذا العمل إلى أن باع 

لْعَةُ لغوٌ لا معنى لها في هذا العمل؛ لأنَّ المصالحَ التي لأجلها شُرعَ البیعُ لم یوجدْ م 14."نها شيوالسِّ
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ومنعوا بعض العقود المؤدیة إلى مفسدة كبیع العنب لمن یعصره خمرا، وبیع السلاح في وقت الفتن، ومنها 

أن مالكا وأصحابه سألة تضمین الصناع، فالأصل أن لا ضمان علیهم لأنهم أجراء، والأجیر مؤتمن، إلا م

كما اعتبر المالكیة مراعاة أعراف الناس في عقودهم .ذهبوا إلى تضمینهم سدّا لذریعة إتلاف أموال الناس

لا یصح الجمود على ما ومعاملاتهم ضربا من ضروب النظر المصلحي الذي ینبغي للمجتهد مراعاته، و 

لأن ذلك من شأنه أن یؤدي إلى ضیاع مصالح الناس والبعد عن مقاصد ،هو مدوّن في المصنفات

أن الأحكام المترتبة " في شتى المعاملات المالیة من بیع ورهن وإجارة وغیرها والقاعدة في ذلك التشریع

  15"على القواعد تتبع العوائد وتتغیّر عند تغیرها

یتبین أن المذهب المالكي اتسم بمرونة أصوله وطابعه المقاصدي الكفیل باستیعاب قضایا ومن هنا

الناس ومراعاة مصالحهم بما یحقق لهم الأمن الدیني والسلامة الروحیة، وهذا ما جعل من المدرسة 

لشرعیة ومسایرة المالكیة في الفقه، مدرسة متینة البنیـــان، مشـــاركة في الإبداع العلمي في العــــلوم ا

  .16وظرفلأقضـــیة النــــــاس واحتیاجاتهم بحسب كل عصر 

  .نماذج من الاجتهاد المالكي وأثره في إنجاح المعاملات المالیة المعاصرة:المبحث الثاني

من المستجدة آراءتبنت كثیر من المصارف الإسلامیة في معاملاتها المالیة المعاصرة والقضایا

كي، باعتباره قدّم حلولا لعقبات وقفت أمام نشاطها الذي یتبنى خط المعاملات الشرعیة الاجتهاد المال

الحلال، والتي یلجأ إلیها الناس تجنبا للمعاملات الربویة في البنوك التقلیدیة، وسوف أقدم في هذا البحث 

  . نماذج من هذه الآراء الاجتهادیة

  بالبیع في المرابحة المصرفیةإلزامیة الوعد:المعاملة الأولى:المطلب الأول

من أوجه الاستثمار التي تقوم بها المصارف الإسلامیة  المرابحة للآمر بالشراء، والمرابحة للآمر 

بالشراء عقد مركب من عدة عناصر أصله المرابحة التقلیدیة المعروفة في الفقه الإسلامي والتي صنفها 

  .17" دة على الثمن الأول وهي البیع بزیا: " الفقهاء ضمن بیوع الأمانة 

یعرف صاحب السلعة المشتري بكم اشتراها ویأخذ منه : قال الإمام بن جزي  في تصویر هذا البیع 

ربحا إما على الجملة مثل أن یقول اشتریتها بعشرة وتربحني فیها دینارا أو دینارین، وإما على التفصیل 

  .18ذلكتربحني درهما لكل دینار أو غیر : وهو أن یقول 

الناس توارثوا هده البیوعات، المرابحة وغیرها في سائر : "وهي جائزة باتفاق الفقهاء قال الكساني

  .19"العصور من غیر نكیر وذلك إجماع 

أما المرابحة للآمر بالشراء المعروفة الیوم والتي تتعامل بها المصارف الإسلامیة، فهي عقد مركب من 

أن یشتري له سلعة . من شخص آخر أو مؤسسة أو بنك) العمیل(مجموعة معاملات، وهو طلب المشتري 

  .معینة بمواصفات محددة وذلك على أساس وعد منه بشراء تلك السلعة اللازمة له مرابحة، بالربح المتفق علیه
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  .السلعةوعد من المشتري للمصرف بشراء -أ:رابحة تتكون من العناصر التالیةفالم

  .ع مالك السلعةبین المصرف والبائعقد بیع -ب

عقد بیع مرابحة بین المصرف والمشتري، وإذا كان الثمن یدفع على أقساط زاد المصرف في سعر - ج

  20".البیع بالتقسیط " السلعة 

من خلال عرض خطوات هذه المعاملة یتضح أنها تحتوي على مواعدة من العمیل للمصرف بشراء 

لمصرف إلزام هذا العمیل بشراء هذه السلعة اللازمة له فهل ل. السلعة الموصوفة إذا اشتراها له المصرف

  بناء على وعده وما مدى مشروعیة هذا الإلزام ؟

  :الفرق بین الوعد والعقد في الفقه الإسلامي- أولا

وعید ووعد مصدر وعد، یقول وعدت الرجل خیرا، ووعدته شرا، وأوعدته :التعریف بالوعد في الّلغة-أ

لم یذكروا الخیر قالوا وعدته ولم یدخلوا الألف، وإذا لم یذكروا الشر قالوا أوعدته ولم خیرا وأوعدته شرا، فإذا 

  .یسقطوا الألف، الوعد بالخیر والوعید بالشرّ 

الوعد هو إخبار المرء عن فعله أمرا في المستقبل یتعلّق بالغیر سواء : التعریف بالوعد في الاصطلاح- ب

التعاقد عبارة عن الإخبار بإنشاء الممیّز شیئا في المستقبل، كما لو كان خیرا أو شرا، وعلیه فإن الوعد ب

  21.سأدفع لك المهر لو تزوّجت: قال شخص لآخر

     :الناظر إلى حقیقة الوعد والعقد یجد أن بینهما فرق من ناحیتین:الفرق بین الوعد والعقد-ج

ه لا یتضمن إنشاء التزام في الحال، إنما أن العقد یتضمن إنشاء التزام في الحال، أما الوعد فإن:الأولى

  .هو مجرد إخبار بإنشاء وعد في المستقبل

أن العقد یلزم الوفاء به ویجبره القاضي على تنفیذه عند الامتناع عن الوفاء به من غیر خلاف : الثاني

لفون على بین الفقهاء في ذلك، أما الوعد فإن الفقهاء متفقون على استحباب الوفاء به دیانة لكن مخت

  .22وجوب الوفاء به قضاء كما سیأتي تفصیله

  .حكم الالتزام بالوعد في الفقه الإسلامي:ثانیا

وقد بحث الإمام الحطاب في رسالته تحریر الكلام في مسائل الالتزام قضایا عدیدة حول الالتزام 

لآن، وإنما هي كما قال ابن وأما العدة فلیس فیها إلزام الشخص نفسه شیئا ا:" منها العدة كما سماها فقال

ثم نقل 23". إخبار عن إنشاء المخبر معروفا في المستقبل، ولا خلاف على استحباب الوفاء بالوعد: "عرفة

  .خلاف العلماء في المسألة
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  :وقد اختلفوا فیه على أربعة أقوال   

لمالكیة إلى أن الوعد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفیة والشافعیة والحنابلة وقول عند ا: القول الأول

وقد 24. ملزم دیانة وغیر ملزم قضاء ذلك أن الوعد عقد تبرع والتبرعات غیر لازمة كما في عقد الهبة

25.رفیق المصري. علي السالوس، ود. محمد سلیمان الأشقر ود. د: تبنى هذا الرأي من المعاصرین

ومن أقوى النصوص التي ه بیع مالا یملك،واستدلوا لذلك على أنه عقد مبني على المخاطرة والغرر وأن

والذي قال لك أربحك فیها بالخیار إن شاء، إن شاء أحدث :" اعتمدوا علیها قول الإمام الشافعي في الأم

ثم یقول وإن تبایعا على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول فهو مفسوخ من قبل ..فیها بیها وإن شاء ترك،

بل أن یملكه البائع، والثاني أنه على مخاطرة أنك إذا اشتریته بكذا أحدهما أنهما تبایعاه ق: لشیئین

  26."فسأربحك فیه كذا

ابن شبرمة : وقد ذهب بعض العلماء إلى هذا القول منهم: أن الوعد ملزم قضاء: القول الثاني 

  . و هو قول عند المالكیة ) هـ110(والحسن البصري) هـ238(وأسحاق بن راهویه) هـ144(

  : لوا بعمومات النصوص الدالة على الوفاء بالوعد وقد استد- 

  ].3- 2الصف  " [یا أیها الذین ءامنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند االله أن تقولوا ما لا تفعلون " 

رواه " آیة المنافق ثلاث إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلف و إذا أؤتمن خان: "وقوله صلى االله علیه وسلم
ان كل من ألزم نفسه : "د ذمّ االله ورسوله فاعل ذلك، قال الإمام الجصاص في تفسیر الآیةفق. 27لبخاريا

  28."عبادة أو أوجب على نفسه عقدا ألزم الوفاء به مثل النذور وحقوق الآدمیین

إنفاذا لوعده للصانع ) المستصنع(قیاس المسألة على عقد الاستصناع، وفیه إلزام الواعد بالشراء- 

  .       لبه موافقا للمواصفات التي طلبهاإذا كان ما ط

سامي حمود وهو صاحب فكرة المرابحة للآمر .وأشهر من تبنى هذا الرأي من المعاصرین د

إن :" یوسف القرضاوي.یقول د29.یوسف القرضاوي.ود. 1976بالشراء في رسالة الدكتوراه عام 

ولا دلیل ..قة، ولم تفرّق بین وعد ووعد، النصوص التي أوجبت الوفاء وحرّمت الإخلاف جاءت عامة مطل

إن الخلاف في وجوب الوفاء بالوعد في أمور "ثمّ یقول " عند المعارض یقیّد إطلاقها أو یخصص عامها

المعروف والتبرعات قد یكون مقبولا، أما الذي لا ینبغي الخلاف فیه فهو الوعد في شؤون  المعاوضات 

ت والتزامات مالیة واقتصادیة، قد تبلغ الملایین، ویترتب على جواز والمعاملات، التي یترتب علیها تصرفا

     30."الإخلاف فیها إضرار بمصالح الناس وتغریر بهم

إلى أن الوعد ملزم قضاء إذا كان متعلقا بسبب وإن لم ذهب بعض فقهاء المالكیة: الثالثالقول

، أو أن أشتري كذا، أو أن أقضي غرمائي كقولك أرید أن أتزوّج31.یدخل الموعود بسبب العدة في شيء
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نعم، ثمّ بدا له أن یتزوج أو یسافر، فإن : فأسلفني أو أرید أن أركب غدا إلى مكان كذا فأعرني دابتك، قال

  32.ذلك یلزمه ویقضى علیه به

إلى أن الوعد ملزم قضاء )وهو مذهب ابن القاسم ( ذهب المالكیة في المشهور عندهم : القول الرابع 

  .ذا كان متعلقا بسبب ودخل الموعود بسبب العدة في كلفة تنجز الوعدإ

لو أن رجلا اشترى عبدا على أن یعینه فلان بألف درهم، فقال له فلان، أنا أعینك :" جاء في المدونة 

الغرر في البیع فلا ضرر : وقد جاء نص المدونة في كتاب" أن ذلك لازم لفلان: بألف درهم فاشتر العبد

  33."والعدة إن كانت على سبب لزمه بحصول السبب على المشهور: "ر، قال ابن رشد الجدولا ضرا

  .34"ویقضي بها إن كانت على السبب ودخل الموعود بسب العدة في شيء وهو المشهور:"وقال الشیخ علیش

وقد رجّح كثیر من العلماء المعاصرین هذا القول لما فیه من تحقیق للمصلحة ودرء للمفسدة 

6-1نزاع،  وبه أخذت المجامع الفقهیة منها مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة المنعقد بالكویت وال

  : م، جاء في قراره 15/12/1988- 10، الموافق ل1409جمادى الأولى سنة 

الوعد وهو الذي یصدر من الآمر ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب ودخل الموعود في كلفة سبب - 

دد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفیذ الوعد و إما بتعویض عن الغرر الواقع فعلا بسبب عدم الوعد ویتح

  . الوفاء بالوعد 

  :1979وجاء في مؤتمر المصرف الإسلامي الأول بدبي لعام - 

ومثل هذا الوعد ملزم للطرفین قضاء طبقا لأحكام المذهب المالكي، وملزم للطرفین دیانة طبقا للمذاهب- 

الأخرى، وما یلزم دیانة یمكن الالزام به قضاء إذا اقتضت المصلحة ذلك، وأمكن للقضاء التدخل فیه، 

وتحتاج صیغ العقود في هذا التعامل إلى دقة شرعیة فنیة، قد یحتاج الإلزام القانوني إلى إصدار قوانین 

  .في بعض الدول الإسلامیة

استقرار ما عرف بالمرابحة المصرفیة وغیرها من وقد ساهم هذا الاجتهاد من المذهب المالكي في 

المعاملات التي بنیت على هذا المبدأ في البنوك الإسلامیة، وذلك بحمایة أموال المودعین من الخسارة، 

وأضفت  الجدیة اللازمة لمثل هذه المعاملات، لأنه لو كان كل عمیل أبدى رغبة في شراء سلعة، ووعد 

عا بمبالغ باهظة أو كمیات كبیرة أنفق المال وصرف الجهد والوقت لتحصیلها البنك بشرائها، وقد تكون سل

ثمّ امتنع المتعامل عن أخذها باعتبار أن الوعد غیر ملزم، لتضرر الطرف الآخر، وسبب خسائر في 

أموال المودعین، وهذا من شأنه أن یشیع الفوضى في المعاملات ویضعف الثقة بین الناس ویلحق بهم 

فإن عدم ) أي الدول(ضهم للخسائر، هذا على مستوى الأفراد، أما على المستوى العام الضرر ویعر 

  .استقرار المعاملات المالیة یحدث تأخرا وتراجعا في المؤشرات الاقتصادیة
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  )خلط مال المضاربة في المصارف الإسلامیة ( المضاربة المشتركة : المعاملة الثانیة:المطلب الثاني

الإسلامیة أنشطة عدیدة في مجال الاستثمار والتنمیة وتعتمد على عدد من تمارس المصارف

الوسائل والأنظمة، ویأتي في مقدمة ذلك المضاربة المشتركة حیث تقوم بدور فاعل في النشاط الاستثماري 

للمصارف، ذلك أنها تستقطب رؤوس الأموال لتقوم بتشغیلها في مضاربات وفق أحكام الشریعة الإسلامیة 

  35.هذا ما ینشده الناس لتنمیة أموالهم بعیدا عن الربا الذي تمارسه البنوك التقلیدیةو 

وتعتبر هذه المضاربة امتدادا للصیغة التعاقدیة القدیمة للمضاربة المعروفة في الفقه الاسلامي واستقر 

د من حلها لیرتفع الحرج إلا أن المضاربة المشتركة تحیط بها بعض الإشكالات التي لاب،الإجماع على جوازها

  .، منها خلط أموال المضاربةفي التعامل بهذا النوع من النشاط الاستثماري في المصارف الإسلامیة

  حقیقة المضاربة ومشروعیتها: أولا

  :المضاربةتعریف - 1

في كلمة ضرب ، ضربت في الأرض أبتغي الخیر من الرزق ، : جاء في لسان العرب: المضاربة لغة 

لا یستطیعون ضربا في :" أي سافرتم، وقوله تعالى]101النساء،" [وإذا ضربتم في الأرض:" الى قال تع

یقال ضرب في الأرض إذا سار فیها مسافرا فهو ضارب، والضرب یقع على ]. 273البقرة، " [الأرض

ن یضربون في وآخرو :" جمیع الأعمال، وكأنه مأخوذ من الضرب في الأرض لطلب الرزق ، قال تعالى

  36]20المزمل"[الأرض یبتغون من فضل االله

عقد بین اثنین یتضمن أن یدفع أحدهما للآخر مالاً یملكه لیتجر فیه " أما في الاصطلاح الشرعي فهي 

وتعرف في كتب الفقه " بجزء شائع معلوم من الربح ، كالنصف أو الثلث أو نحوهما بشرائط مخصوصة

  .  حجاز، وتعرف عند العراقیین بالمضاربةوهي لغة أهل ال37. بالقراض

بْحِ خَالِصًا : "جاء عن الإمام مَالِك رحمه االله لا یَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ یَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ شَیْئًا مِنْ الرِّ

بْحِ  فَإِذَا وَفَرَ الْمَالُ ...... خَالِصًا دُونَ صَاحِبِهِ دُونَ الْعَامِلِ وَلاَ یَنْبَغِي لِلْعَامِلِ أَنْ یَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ شَیْئًا مِنْ الرِّ

بْحَ عَلَى شَرْطِهِمَا فَإِنْ لَمْ یَكُنْ لِلْمَالِ رِبْحٌ أَوْ دَخَلَتْ  هُ وَضِیعَةٌ لَمْ یَلْحَقْ وَحَصَلَ عَزْلُ رَأْسِ الْمَالِ ثمَُّ اقْتَسَمَا الرِّ

  38."فَقَ عَلَى نَفْسِهِ وَلاَ مِنْ الْوَضِیعَةِ وَذَلِكَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فِي مَالِهالْعَامِلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ لاَ مِمَّا أَنْ 

  39. دوالأدلة النقلیة والعقلیة متظافرة على مشروعیة هذا العق

  .صورها وخطوات تطبیقها: لمضاربة المشتركةا:ثانیا

س الأموال والمضاربین ، سواء كان هي المضاربة التي تتعد فیها العلاقة بین أصحاب رؤو ":تعریفها

  40. "التعدد من أحد أطراف المضاربة أو كلیهما 



  أوهاب سعاد                                             . المعاملات المصرفیة المعاصرةإنجاحالمالكي في الاجتهاددور

                                                                           -المرابحة المصرفیة والمضاربة المشتركة أنموذجا-

671

  :تشكل المضاربة المشتركة وفقا للطرف الذي تتعدد فیه العلاقة في ثلاث صور :صورها 

وهي التي یتعدد فیها رؤوس الأموال ، وینفرد فیها المضارب ، وتحقق هذه الصورة : الصورة الأولى .1

ة ناعمباشرة ودون الاستهقیام المصرف باستثمار الودائع الاستثماریة المودعة لدیه بنفسفي حالة 

  " المودعین"فردة باعتبار أن العدد فیها من جانب واحد نالموهي بمضاربین 

وهي التي یتعدد فیها المضاربون وینفرد فیها صاحب رأس المال ، تتحقق هذه الصورة : الصورة الثانیة 

المصرف باستثمار الودائع المودعة لدیه ، وإعطائها الرجال أعمال متعددین وبهذا یكون في حالة قیام

وقد تناول الفقه الإسلامي هاتین 41.المصرف بالنسبة لهؤلاء المضاربین هو صاحب رأس المال

  42.الصورتین في مصنفات المتقدین بالبحث وتفصیل أحكامها وفق كل مذهب

تعاقدیة المطورة لشركة المضاربة التقلیدیة وتقوم على أساس أن یعرض یغة الوهي الص: الصورة الثالثة 

المصرف الإسلامي باعتباره مضاربا على أصحاب الأموال استثمار مدخراتهم لهم ، ویكون المصرف 

وكیلا على هؤلاء یعرض على رجال الأعمال وأرباب التجارة حسب الاتفاق بین الأطراف الثلاثة، وتقع 

وفي المضاربة المشتركة غالبا یكون آمن من الخسارة لأن المصرف یضارب . لى صاحب المالالخسارة ع

  43.مع أكثر من جهة فمن یخسر من هنا یربح هناك

( الأخیرة حیث تعرض هذه, الإسلامیةالسائدة في البنوكالصیغة التعاقدیةوهذه الأخیرة هي

باعتبارها (تعرض هذه البنوك یمكن أن كما , مدخراتهمستثمار اعلى أصحاب الأموال ) ارها مضارباباعتب

على رجال الأعمال أو أرباب التجارة استثمار أو تشغیل تلك ) صاحب مال أو وكیلا عن أصحاب الأموال

و . الأموال، على أن توزع الأرباح حسب الاتفاق بین الأطراف الثلاثة، وتقع الخسارة على صاحب المال

لاستثماریة الثابتة و میة هي من الودائع اسلالإر بهذه الطریقة في البنوك امثتمعظم الأموال التي تس

.دخاریةالودائع الا

في , و البنك الاسلامي و المضارب, صاحب رأس المال: فالمضاربة المشتركة لها ثلاثة أطراف

.صاحب المال و المضارب المستثمر: حین أن المضاربة الفردیة لها طرفان

  :ها المصارف الإسلامیة یاربة المشتركة كما تجر تطبیق المضخطوات - 

یقوم كل من لدیه مال یرغب في استثماره بتقدیمه إلى أحد المصارف الإسلامیة بهدف استثماره في .1

  . المجالات والأنشطة المناسبة

  . یقوم المصرف بدراسة فرص الاستثمار المتاحة والمرشحة للتمویل.2

التي أودعها أصحابها بهدف الاستثمار ویدفع بها إلى رجال الأعمال یقوم المصرف بخلط تلك الأموال.3

  . كل حسب نشاطه
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) التقویم لموردات الشركة بعد خصم النفقات (اعتمادا على التنضیض التقدیري تجري حساب الأرباح .4

  44.توزع بین الأطراف الثلاثة صاحب رأس المال، المضاربون، المصرف

  قهي للمضاربة المشتركة التكییف الف: ثالثا    

تشتمل المضاربة المشتركة على جمیع السمات الأساسیة التي تتسم بها المضاربة في الفقه 

الإسلامي من حیث اعتبار رأس المال أحد أركانها یدفعه شخص أو أشخاص إلى المضارب لیعمل فیه 

  .في رأس المال معلومیة المقداربرأیه وخبرته ویشترط

:المضاربة المشتركة حكم خلط أموال-

تقوم المضاربة المشتركة على أساس الخلط المتلاحق لأموال المودعین وقد اختلف الفقهاء في 

  : فقهي لهذه المسألةالتأصیل ال

یقول هذا الرأي بجواز خلط أموال المودعین لكن یشترط الإذن الصریح أو التفویض العام : الرأي الأول.1

ولیس له أن یخلط مال المضاربة بماله ، فإن قال له اعمل : "المغني إذا جرى العرف بذلك، جاء في

  .وهو رأي الحنفیة وبعض المالكیة"برأیك جاز له ذلك 

واشترط 45".أما الخلط فإنه یوجب في مال رب المال حقا لغیره فلا یجوز إلا بإذنه:"قال صاحب البدائع

مالین المراد خلطهما ،إذ لایجوز لدى الحنابلة خلط المالین الحدأتقیید ذلك بعدم البدء بالعمل في الحنابلة ب

یكفي التفویض العام لدى الشافعیة في مسألة خلط الأموال إنما اشترطوا الإذن ولا. حدهماأإذا بدأ العمل ب

  46.الصریح من رب المال وقالوا وإلا هو تعدّ ویضمن

  :الرأي الثاني .2

أموال رأي بعض المالكیة الذین قالوا بجواز خلط وهو ،یقول بجواز خلط أموال المودعین

فأجازواالمتأخرون من الحنفیةإلیه ذهب وهو ما .المضاربة بمطلق العقد ولو من غیر تفویض عام

كأن غلب التعارف بین التجار في البلد أن : الخلط إذا كان متعارفًا وإن لم یوجد إذن صریح أو تفویض

  47.ال لا ینهونهم، فإن المضارب لا یضمن حینئذ بالخلطالمضاربین یخلطون، وأرباب الأمو 

أرأیت الرجل یدفع إلى الرجل المال القراض ، فیعمل به وله : قلت لابن القاسم : جاء في المدونة 

مال فیتجر به لنفسه ، فیتخوف إن قدم ماله وأخر مال الرجل ، وقع الرخص في الأول ،أو یخاف أن یقدم 
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قال الصواب من ذلك أن ؟ص في الآخر ، فكیف تأمره أن یعملفیقع الرخمال الرجل ویؤخر ماله 

  48.تخلطهما جمیعا ، ثم یشتري بهما جمیعا

وقد استند المالكیة في هذا الرأي على المصلحة والعرف، إذ أن من الأمور التي جرى علیها عرف 

ة صفقة تجاریة یرى التجار خلط أموال المضاربة في حالة كون رأس مال المضاربة لا یغطي قیم

المضارب فیها ربحا محرزا ومحققا ، ولا خیار أسلم للقیام بهذه الصفقة إلا بخلط مال المضاربة، ویكون 

وینبغي أن یراعى في مسألة خلط الأموال توزیع الأرباح . في عملیة الخلط مصلحة تعود على كلا المالین

  49.هعلى أصحاب الأموال بحسب كل مال وفترة استثمار 

فكذلك هذان المالان له أن یخلطهما بعد إذن صاحبیهما تحریّا للعدل :"..قال ابن رشد رحمه االله

فیما بینهما، ولما یرجوا من استغزار الربح بخلطهما، واستئذانهما أحسن، إذ قد یكره كل واحد منهما، لما 

زمه ضمان، إذ لا ضرر یعتقده أن ماله أطیب من مال الآخر، فإن خلطه بغیر اختیار صاحبیهما لم یل

لم یلزمه في " فقوله رحمه االله 50".في خلطهما على واحد منهما، ولا وجه من وجوه التضییع وباالله التوفیق

دلیل على جواز خلط المال بغیر إذن أصحابه، وقد وجه ذلك بعدم وجود ضرر على أحد " ذلك ضمان

أن یكون : خرین فوق ما سبق لجواز الخلط هماشرطین آروذكر الزرقاني، وتبعه العدوي، والدردی.منهما

  51.فیمنع خلط المقوم، أو بعد شغل أحدهما. المالان مثلیین، وأن یكون الخلط قبل شغل أحدهما

فیه نظر، ولم أر من ذكر : "فقال عقب الشرط الثاني: إلا أن البناني قد تعقب الزرقاني فیما ذكره

ني هذه عقب الشرط الثاني، وأضاف أن هذین الشرطین غیر ونقل الدسوقي مقولة البنا.52"هذا الشرط

        53.أما إذا كانت المصلحة متیقنة فیجب الخلط.مسلمین

وعلیه فإن المضاربة المشتركة وهي إحدى صیغ الاستثمار وأكثرها انتشارا في المصارف الإسلامیة 

ضارب مضاربة مطلقة، وأصحاب لما تجذبه من رؤوس الأموال، والتي یكون فیها المصرف الإسلامي م

الأموال في مركز رب المال، ویجوز خلط المال بناء على الإذن الصریح أو التفویض العام على رأي 

المالكیة، وینبغي مراعاة مقدار كل مال وفترة استثماره في توزیع الأرباح، ویمكن أن یصار إلى التنضیض 

. في توزیع الأرباحالتقدیري كما اصطلح علیه ویمارسه اهل الاختصاص 

،صول إلى نقود كما بدأت المضاربةو التنضیض لفظ اصطلاحي للفقهاء یعني تحول جمیع الأ

حیث ،والتنضیض التقدیري أمر جائز،ةدیونا في الذمفیعود أثمانا دون بقاء أي شيء منه عروضا أو 

الأموال بحسب مقدار كل و توزع على أصحاب،لتقدر نسبة الأرباح في كل سنة بالنسبة الى رأس الما

54.مال و فترة إستثماره
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ز خلط مال المضاربة المشتركة للمصرف الإسلامي بشرط الإذن أو التفویض المطلق اجو بوقد قال

  55.من قبل أصحاب الودائع الاستثماریة أكثر الباحثین المعاصرین

المضاربة بشرط الإذن یمكن القول بجواز خلط أموال ":في هذا الصدد یقول الدكتور شبیرو 

فلا إشكال في ذلك . لأن الإنسان یملك التصرف في ماله بجبر خسارة شریكه, الصریح أو التفویض العام

56".و ینبغي أن یراعى في توزیع الأرباح المدة الزمنیة للودیعة

ه الفقهاء هذه المضاربة المشتركة مبنیَّة على ما قرر : (جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي أنَّ كما 

من جواز تعدد أرباب الأموال، وجواز اشتراك المضارب معهم في رأس المال، وإنَّها لا تخرج عن صور 

رة للمضاربة، مع مراعاة ما تتطلبه  المضاربـة المشروعة في حال الالتزام فیها بالضوابط الشرعیة المقرَّ

  57.)طبیعة الاشتراك فیها بما لا یخرجها عن المقتضى الشرعي

  : نصت كثیر من قوانین المصارف الإسلامیة على مسألة الخلط هذه نذكر منها مثلاً و

) م2003(لسنة ) 46(المعدل بالقانون رقم ) م2000(لسنة ) 28(رقم قانون البنوك الأردنينص -1

تشمل الأعمال المصرفیة الإسلامیة التي یجوز للبنك الإسلامي ممارستها: "على ما یلي) 52(في المادة 

أعمال التمویل والاستثمار القائمة على غیر أساس الفائدة وذلك من خلال الوسائل -ج:.... ما یلي

استثمارها المشترك مع سائر الموارد المتاحةتوظیف الأموال التي یرغب أصحابها في - 2:...التالیة

  ".لدى البنك الإسلامي وذلك وفق نظام المضاربة المشتركة

یفوضالودائع التي : "على ما یأتي) 55(في المادة لبنك دبي الإسلاميالنظام الأساسينص -2

العامل المخصص للاستثمار في المشروعات التي تدخل مع رأس المالأصحابها الشركة في استثمار 

أن ): 53(وقد نص في المادة ".تقوم بها الشركة سواء بطریق مباشر أو بطریق تمویل مشروعات الغیر

  . ذ صورة عقد القراض الشرعيهذه الودائع تأخ

یفوض الودائع التي : "على ما یأتي) 45(في المادة النظام الأساسي لبیت التمویل الكویتينص -3

المخصصة للاستثمار في المشروعات التي تقوم تدخل في جملة الأموالأصحابها الشركة في استثمارها 

  58".غیربها الشركة سواء مباشرة أو بطریق تمویل المشروعات لل

تفتح آفاقاً واسعةً لاستخدام رؤوس الأموال وفي الأخیر فإن من شأن هذه المعاملات المصرفیة أن

وذلك المتاحة، بما یفید الاقتصاد العام بشكل أكبر، وبمستوى أفضل ممَّا یوفره نظام المصرف الربوي، 

یدة عن المشاركة في اقتصاد المجتمعات لقدرة على استقطاب الأموال المكتنزة والمخزّنة عند الأفراد، والبعل

تؤثر في سلوكیات وتصرُّفات النَّاس بعدم الرغبة في استخدام وأنَّ المفاهیم الدینیَّةالإسلامیة، خاصةً 

  .مدخراتهم في الاستثمار الرِّبوي المحرَّم



  أوهاب سعاد                                             . المعاملات المصرفیة المعاصرةإنجاحالمالكي في الاجتهاددور

                                                                           -المرابحة المصرفیة والمضاربة المشتركة أنموذجا-

675

  :في خاتمة هذا البحث نخلص إلى النتائج والتوصیات التالیة:الخاتمة

المالكي بآراء اجتهادیة تفرّد بها عن غیره من المذاهب مبناها الأصول الاجتهادیة الثریةتمیّز المذهب -1

  أبرزت كثیرا من المرونة والتنوع،والواسعة الخاصة بهذا المذهب، خاصة في المعاملات المالیة التي

فقط، وهي وهي نماذج توضحیة البحثیةفي هذه الورقةیقتفي الأمثلة التطبیقیة التي سویظهر ذلك

  .غیض من فیض

قدمت حلولا لعقبات - رحمه االله - الآراء الاجتهادیة في المعاملات المالیة على مذهب الإمام مالك-2

وقفت أمام نشاط البنوك التي تتبنى الحل الإسلامي في معاملاتها كما رأینا في المرابحة المصرفیة وعقود 

. الإسلامیةو الإسلامیة في البلاد العربیة المضاربة المشتركة، والتي لها رواج في المصارف 

تتعامل بها المصارف الإسلامیة، المعروفة الیوم والتيأو المرابحة المصرفیة، المرابحة للآمر بالشراء -3

من شخص آخر أو مؤسسة أو بنك) میلالع(هي عقد مركب من مجموعة معاملات، وهو طلب المشتري 

حددة وذلك على أساس وعد منه بشراء تلك السلعة اللازمة له أن یشتري له سلعة معینة بمواصفات م

إلى أن الوعد ملزم قضاء إذا كان متعلقا ذهب المالكیة في المشهور عندهمو .مرابحة، بالربح المتفق علیه

، خلافا لقول الجمهور الذي ینص على أن الوعد بسبب ودخل الموعود بسبب العدة في كلفة تنجز الوعد

  .قضاءملزم دیانة لا 

ساهم هذا الاجتهاد من المذهب المالكي في استقرار ما عرف بالمرابحة المصرفیة وغیرها من -4

المعاملات التي بنیت على هذا المبدأ في البنوك الإسلامیة، وذلك بحمایة أموال المودعین من الخسارة، 

وأضفت  الجدیة اللازمة لمثل هذه المعاملات،

على رأي ذن أو التفویض المطلق من المودعإذا وجد الإلمودعین أموال اخلط المصرف یملك -5

المالكیة، وینبغي مراعاة مقدار كل مال وفترة استثماره في توزیع الأرباح، ویمكن أن یصار إلى التنضیض 

  . التقدیري كما اصطلح علیه ویمارسه اهل الاختصاص في توزیع الأرباح

  :التوصیات

وأعرافهم، كما تراعي مقاصد التشریع وقواعده تراعي مصالح الناسهذه الآراء الاجتهادیةرغم أن -1

الضابطة له، لكن لا بد من تدقیق النظر في التطبیق عند الرجوع إلى هذه الأصول لدى معالجة بعض 

القضایا والحوادث المستجدة، بحیث لا یسوغ أن یكون الاستناد إلیها على حساب نصوص ثابتة یجب 

ه بغي التمسك بقواعد عامة مع توافر نصوص خاصة وثیقة الصلة بموضوع هذملاحظتها، كما لا ین

  .المستجدات، هذا من ناحیة البحث

من جهة أخرى لا بد من العمل الجاد و الحثیث  للجان المراقبة الشرعیة في حال التطبیق -2

. لمراعات الضوابط الشرعیة التي نصت علیها لجان الفتوى لجواز هذه المعاملات
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  الهوامش

، لسان العرب ، دار صادر للطباعة والنشر ، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرمابن منظور انظر-1

لعربیة أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري ، تاج اللغة وصحاح ا،2/887. 1995بیروت ، لبنان ، سنة 

  ..)1ط(1999المسمى الصحاح، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، 

  .10، ص1، الأردن طفي الفقه الإسلامي، دار النفائسالمعاملات المالیة المعاصرة،، محمد عثمان شبیررشبی-2

الهیتي عبد الرزاق رحیم :انظرhttp://www.islamicbank.ly/ar/Definislamicbanking.html: موقع-3

  .173-172ص.م1998، دار أسامة  للنشر، عمان،الطبعة،الإسلامیة بین النظریة والتطبیقالمصارف

خیري سعید، المكتبة التوقیفیة، القاهرة،: ، مجموع الفتاوى، تحقیق)728ت (ابن تیمیة، تقي الدین أحمد -4

2/19-20.  

، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فیما )463ت(ابن عبد البر أبو عمر یوسف-5

  .19/217. م1993-هـ11414بیروت، ط-تضمنه الموطأ من المعاني و الآثار، دار قتیبة دمشق

  .383ص . القاهرة-أبوزهرة، مالك حیاته وعصره وآراؤه الفقهیة دار الفكر العربي-6

القاضي عیاض، ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، دار الكتب العلمیة، : انظر-7

  .28-1/22).م1998-هـ1419(، 1بیروت، ط

اتفاق یتعهّد فیه أحد الطرفین بأن یورّد إلى الآخر سلعة موصوفة في الذمّة : "عرّفه الدكتور رفیق المصري بأنه-8

مقابل ثمن محدّد غالبا ما یكون مقسّطا على أقساط، بحیث یدفع ) بصفة دوریة أو منظمة(ت على دفعة أو دفعا

وقد كیفها بعض الفقهاء على أنها بیع الدین بالدین المنهي عنه " قسطا من الثمن كلما تمّ قبض قسط من المبیع

بحاث الاقتصاد الإسلامي، رفیق یونس المصري، عقد التورید والمناقصات، مركز أ" بیع  الكالئ بالكالئ"بنص

  .477جامعة الملك عبد العزیز بجدّة الدورة الثانیة عشرة ص

12الدورة . كتاب مجلة المجمع الفقهي الإسلامي بمكة:  الدكتور أبو سلیمان عقود التورید دراسة فقهیة تحلیلیة-9

  4/538.م1977الحطاب،أبو عبد االله، مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل، دار الفكر، بیروت، -10

  .1/96ترتیب المدارك للقاضي عیاض -11

لذهبي، شمس الدین محمد بن أحمد الذهبي الدمشقي، سیر أعلام النبلاء، تحقیق شعیب الأرناؤوط، مؤسسة ا-12

  .8/96.  هـ1402، 2الرسالة، ط

د تذرعا بما ظاهره وهي أن یبیع الرجل سلعة من رجل بمائة دینار إلى أجل ثم یشتریها منه نقدا بخمسین فق-13

ابن رشد الجد : انظر. بیع صحیح إلى سلف خمسین إلى أجل والبیع لغو، فمنع حسما للذریعة وله صور

، المقدمات الممهدات لبیان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعیات والتحصیلات المحكمات )هـ520(
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، وابن جزي، أبو القاسم محمد 2/39. م1988-ه1408محمد حجي، ط.د: لأمهات مسائلها المشكلات، تحقیق
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( ،1عبد الحمید صالح حمدان، ط: التوقیف على مهمات التعاریف ، تحقیقالمناوي، عبد الرؤوف المناوي،-17
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  .154ص. م1984. 1ط.الحطاب، تحریر الكلام في مسائل الالتزام للحطاب،  دار الغرب الإسلامي، بیروت- 23
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  .  266-265صمحمد شبیر: صارف الإسلامیة، انظررفیق المصري، الم
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  الملخص

تقدیم خدمات مجانیة للمجتمع في شتى مجالات من خلالللوقف منذ صدر الإسلام دور اجتماعي بارز 

التذكیر بالدور الرائد للوقف في إنشاء حضارة عظیمة سجّلها التاریخ : الحیاة، ولذا كان هدفنا من هذه الدراسة

ولو لم بأرض الإسلام ىمرضال، فهو مؤسسة شیدت المستشفیات لعلاج بحروف من نور في صفحات مشرقة

محاولة تشجیع المسلمین على وقف بعض ما یملكونه على سبل الخیر لرفع الغبن عن المغبونین و ،یكونوا مسلمین

م الدولة بمؤسّسة ماهتا: ضرورةأنّ إلى هذه الدراسةتعلیمیا أو صحیا أو معیشیا دون مقابل، فتوصلنا في نهایة 

سنّ و ، لاجتماعیة والثقافیةلاقتصادیة واا:في شتى المجالاتالتي تواجهها لمواجهة الأزمات حتمي الوقف 

أمام المستثمرین على مصراعیه اعتداء، وفتح الباب حمایة الأملاك الوقفیة من كلّ لضمانتشریعات وقفیة 

.  على أكمل وجهنمیتها واستثمارها واستغلاهالتلهم ةاللازمتسهیلاتوتقدیم الاغبین في هذا المجال الرّ 

  .كورونامرض الالوقف، الأزمات، : الكلمات المفتاحیة

Abstract

Since the existence of Islam, the Stay has played a crucial role in society. It provided 
free significant services inside socities in many fields of life. Therefore, the goal behind this 
study was: Encourage muslims to do the stay on what they possess for the sake of 
righteousness in order to get rid of unfairness on the disadvantaged whether hygienically or 
didactically free of charge. To recall the importance of the stay in forming a great civilization 
in which history has written on bright pages in letters of light. It is an institution that built 
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hospitals to treat every patient of Islamic lands even if not a muslim. In the end, we have 
concluded that: - It is high time government showed interest in the stay in order to face all the 
crisis whether economical, social, cultural or even political ones. - Enacting legislations of the 
stay to guarantee the protection of properties in addition to opening up for the investors who 
want to invest in such field to develop it to the maximum.

Key words:  Endowment, crises, Corona disease.

  المقدمة

سلام واستمرار تعالیمھ أن الوقف ضمانة مادیة لاستقرار الإعلى قدیما وحدیثا، نوالمسلمتفق قد ال

یرید الثواب من االله ، فهو نظام محكم قائم على تبرّعات قل نظیره في الوجودنظاما مالیا كونهاس، نّ بین ال

ساته المختلفة، وحمایة إذ أنیط به تنمیة المجتمع الإسلامي، ببناء مؤسّ ، غیره انتهاءلوممول لنفسه و ابتداء 

.هر سواء أكانت واقعة أم متوقعة، للحیلولة  دون انهیار كیانهأفراده من نائبات الدّ 

واردات هذه مواجهة الأزمات؟ وكیف یمكن استغلال كآلیة لما مدى نجاعة اعتماد الوقف :الإشكالیة

  .  خفیف من حدة الوضع الراهن؟المؤسسة في ظل جائحة كورونا للتّ 

كانت الحال التيوصفالوصفي عندالتاریخيیناعتمدنا على المنهجللإجابة عن هذا السؤال

رعي ق بالتأصیل الشّ اعتمدنا المنهج التحلیلي المقارن فیما یتعلّ كما ، علیها الأوقاف في العصور الماضیة

: ینثحبمة ومة إلى مقدّ اسر دلمنا هذه اقسّ فأن،سة الوقف وتحلیل المواد القانونیة في هذا الشّ قانوني لمؤسّ وال

، )كورونا أنموذجاأزمة(أدوار الوقف في مواجهة الأزمات:الثانيثحبحقیقة الوقف، الم: لالأوّ ثحبالم

  . ل إلیهاتائج المتوصّ النّ أهمّ فیها ناذكر خاتمة راسة بثم ذیلنا هذه الدّ 

  حقیقة الوقف:الأولثحبالم- 1

  :وأنواعهتعریف الوقف ومشروعیته:  المطلب الأول- .11

فقهاء المذاهب الفقهیة الأربعةفي اصطلاحاللغة، ثم فيسنعرف الوقف :تعریف الوقف:ولالفرع الأ 

  :في القانون الجزائريهث بعدها بتعریفالمتبوعة، ونثلّ 

ووقف الأرض على المساكین، وفي ابة تقف وقوفا، وقفت الدّ : وقف یقالمشتق من الفعل :اللغةالوقف في : أولا

،یقال أحبست فرسا في سبیل االله،ما وقف: والحبس،حبساالشيءحبستو ، 1حبسها:الصحاح للمساكین، وقفا

لا یخرج الوقف في اللغة :إذن، 3االلهحبسها لمنفعتهم، أو في سبیلأيوقف الدار ونحوها للورثة، 2أحباسوالجمع

  .معین كالمسجد مثلاشيءشيء على الإنسان أو على عن كونه حبسا لل
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ختلافهم حول لاتبعانت تعریفات الوقف عند الوقف یتبا: الوقف عند فقهاء المذاهب الأربعة: ثانیا

  :كما یليحقیقته 

، 4بالمنفعةالواقف والتصدقحبس العین على ملك : عرفه أبو حنیفة بأنه:الحنفیةالوقف عند-

حبس العین على حكم ملك االله فیزول ملك الواقف عنه إلى االله على وجه تعود : بأنههصاحباهعرفو 

رجع فیما أن یله عند أبي حنیفة أن الواقف لاحظی، 5یورثمنفعته إلى العباد فیلزم ولا یباع ولا یوهب ولا

عند الصاحبین القیام بهذه التصرفات مطلقاواقفلللعدم لزومه عنده، ولیس ببیعه أو توریثه لأقاربه، أوقفه 

  .عندهماه للزوم

  ،6تقدیراإعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطیه ولو: هوالمالكیةالوقف عند-

إذن، 7"ما یراه المحبسةَ مدّ جعل منفعة مملوك ولو بأجرة أو غلته لمستحق بصیغةٍ ": هبأنّ ردیرفه الدّ وعرّ 

في العقد بین الواقف والموقوف علیه، فلا یحقّ للواقف المتفّق علیها لازم باعتبار المدّة عندهمالوقف 

ف في العین الموقوفة بأيّ تصرف كان، فإن انقضت تلك المدّة جاز له أن یتصرف فیها تصرّ الخلالها 

  .ها ثم باعهافإذا انقضى العام استردّ أرملة وأولادها مثلاا على عامً له دارا یوقفبیعا وهبة ونحوهما، كأن 

حبس مال یمكن الانتفاع به مع بقاء عینه بقطع التصرف في رقبته : هوالشافعیةالوقف عند-

  . 8موجودعلى مصرف مباح

معناه الوقف عندهما لازم مؤبّد ،9المنفعةتحبیس الأصل وتسبیل: هوالحنابلةالوقف عند-

مبطل له، ولا یجوز أن یوقف على محرم ولا على معدوم؛ لأن الوقف على المجهول أو المحرم والتوقیت 

  .باطل أیضا

سبل الخیرعلىوتسبیل منفعتها نلاحظ أن التّعریفات السابقة تتفق على أن الوقف حبس للعین 

  .والبر خلافا لأبي حنیفة القائل ببقاء العین في ملك صاحبها وإن تصدق بمنفعتها

عرفه إذ جاء تعریف الوقف بعدة تعریفات في القانون الجزائري، : القانون الجزائريالوقف في: ثاثال

الوقف حبس المال :" بقوله10المتضمن قانون الأسرة84/11: لرقممن القانون213المشرع في المادة 

    .المؤقتتفید هذه المادة عدم صحة الوقف "عن التملك لأي شخص على وجه التأبید والتصدق

الأملاك الوقفیة :" بأن11العقاريالتوجیهالمتضمن90/25: رقممن القانون 31في المادة وعرفه 

أوخیریةجمعیةبهتنتفعدائمابهاالتمتعإرادته، لیجعلبمحضمالكهاحبسهاالتيالعقاریةالأملاكهي

المالكیعینهمالذینالوسطاءالموصینوفاةعندأوفوریاالتمتعهذاكانسواءعامةمنفعةذاتجمعیة

  .باعتبار التّخصّصة الأملاك الوقفیة التي یمكن وقفها على العقارات حصرت هذه المادّ ."المذكور

الوقف هو حبس العین :" على أن12بالأوقافالمتعلق91/10: من القانون رقم3المادة وعرفه في 

ونص ، "عن التملك على وجه التأبید والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر والخیر
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إن محل الوقف یصح أن یكون عقارا أو منقولا أو :" ذاته على91/10: من القانون رقم11في المادة 

11والتصدق بالمنفعة أمّا المادّة ) ار أو منقولعق(حصرت الوقف في العین 03ة الماد،... "منفعة 

ین أجازت لمن یملك منفعة ولو لم یملك أصلها أن یوقفها ح03تدراك لما نصّت علیه المادّة فكأنّها اس

طیلة ویوقف حقّه في سُكناها على أبناء السبیل تینة سنر أحدهم دارا لمدّ أن یؤجّ عیّنها كعلى جهة بّر یُ 

  .تلك المدّة

قوله مثلاالقرآنمن ا یدل على مشروعیته فممّ ؛ نة والإجماعبالقرآن والسّ :مشروعیة الوقف: الثانيالفرع

  ،]92: آل عمران[     }لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تنُْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تنُْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِیمٌ {  :تعالى

ة الكریمة؛ لأن الصدقات مندوب إلیها، والوقف في الآیذههالوقف داخل في عموم :الاستدلالوجه       

  .13حقیقته صدقة وبر وإحسان ومعروف فیكون مندوبا إلیه

النبي علیه الصلاة والسلام على فعل الخیر في فحث:السنة النبویةمن أما دلیل مشروعیة الوقف

عن أبي هریرة، أن رسول االله صلى االله علیه وسلم، أخرج الإمام مسلم كما في الحدیث الذيسنته في

والأصل في الوقف 14"...إلا من صدقة جاریة، : إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة:" قال

الصدقة الجاریة هي إلى أنووي الإمام النّ كما بینا اللزوم والعطاء الدائم وأجره غیر ممنون، ولهذا ذهب 

  .15ثوابهلصحة أصل الوقف وعظیمالحدیث دلیلاهذا في أن الوقف، و 

فقهاء المذاهب سابقة الذكر نستشف أنهم المن تعریفات : الإجماعدلیل مشروعیة الوقف من 

  .ة الوقف وأنه من التبرعات المرغّب فیها شرعاصحعلى ونجمعم

للوقف أنواع كثیرة باعتبارات مختلفة، وسأكتفي هنا بذكر أنواع الوقف باعتبار : أنواع الوقف:الفرع الثالث

إلى وقف عام 91/10القانون من 06المادة ح به المشرع الجزائري في ه تماشیا مع ما صرّ علیالموقوف

  .لا ولأنه یفي بالغرض الذي ترمي إلیه دراستنا هذه ثانیاأوّ ووقف خاص

حبس على جهات خیریة من وقت إنشائه كالجامعات والمستشفیات وهو ما :16الوقف العام-1

.ونحوها، ویخصص ریعه للمساهمة في سبل الخیرات

وهو ما یحبسه الواقف على عقبه من الذكور والإناث أو على أشخاص :17الوقف الخاص-2

والمستشفیات معینین ثم یؤول إلى الجهة التي یعینها الواقف بعد انقطاع الموقوف علیهم، كالمدارس

  .وغیرها من المؤسسات الوقفیة وصیانتها
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العقار ، كأن یوقفخاصوالوقف الالعامالوقفهو الذي یجمع بین و : الوقف المشترك-3

غالبا ما یجمع فخاص، وهو أكثر شیوعا من الوقف المناصفة على عقب الواقف وعلى جهة خیریة

رغمو ،18وأهلهبذویهوأهلهأعمال البر الخاصة بذویهو الواقف في أغراضه بین أعمال البر العامة 

  .لم یدرجه المشرع في قانون الأوقاففي المجتمعتهأهمی

  مات الوقفمقوّ :المطلب الثاني- 2.1

، وقد ذهب الحنفیة إلى أن للوقف ركنا واحدا فقط هو للوقف أركان وشروط لا تقوم ذاته إلا بها

الواقف، محل : هيو إلى أن للوقف أربعة أركان 22والحنابلة21والشافعیة20ذهب المالكیةو ،19الصیغة

: من القانون رقم9المادة نصلطبقا المشرع الجزائريذا الرأي أخذهبالموقوف علیه، و الوقف، الصیغة و 

  ."الموقوف علیه،صیغة الوقف،محل الوقف،الواقف: أركان الوقف هي:" لف الذكراس91/10

الشخص الذي تتجه إرادته في إبرام عقد الوقف بدافع التقرب إلى االله، أو لغرض وهوالواقف: الأولفرعال

المشرع الجزائري واكتفى هفلم یعرّ ، و 23دهاتأمین مستقبل عقبه لیؤول بانقراضهم إلى جهة الخیر التي حدّ 

91/10: من القانون رقم10المادة طبقا لنص:وهمایصح منه الوقف لفیه ینشرطتوافروجوب بذكر 

  :یشترط في الواقف لكي یكون وقفه صحیحا ما یأتي" :ذكر بقولهالسابق 

  ،أن یكون مالكا للعین المراد وقفها ملكا مطلقا- 1

  .أي له أهلیة للتبرعأن یكون الواقف ممن یصح تصرفه في ماله غیر محجور علیه لسفه أو دین - 2

، ولم یعرفه المشرع 24العین المحبوسة التي تجري علیها أحكام الوقفوهومحل الوقف: الثانيلفرعا

شروط صحته و السابق ذكره على ذكر أنواعه 91/10: من القانون رقم11في المادة اقتصر مالجزائري 

محددا یكون محل الوقف عقارا أو منقولا أو منفعة، ویجب أن یكون محل الوقف، معلوما :" بقوله

: فأنواع محل الوقف ثلاثة وهي". ومشروعا، ویصح وقف المال المشاع، وفي هذه الحالة تتعین القسمة

  :25وقف المنفعة، ویشترط فیه أن یكون- 3وقف المنقول -2وقف العقار -1

  .سواء أكان عقارا أم منقولامالا متقوما- 1

  .لغیر مجهو : معلوما- 2

  .  لشخص التصرف في ممتلكات الغیر شرعا وقانونالحق یفلا: مملوكا للواقف ملكا تامّا- 3

من حیث أصله وحدوده أو ثمنه لیتم إشهاره یجب تحدیده بدقّة إن كان عقارا :محددًا- 4

كمن أوقف نصیبه ستثنى من تحدید الوقف وقف المال المشاع مع تعیّن القسمةیو ، 26بالمحافظة العقاریة

  .من دار كبیرة مشتركة بینه وبین إخوته في المیراث

  .فإن كان محرما شرعا أو ممنوعا قانونا لم یصح وقفھ:مشروعًا- 5
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، ویشترط فیها طبقا لنص 27العمل الدال على إرادة الواقف إنشاء الوقفوهي:الصیغة: الثالثفرعال

تكون صیغة الوقف باللفظ أو الكتابة أو الإشارة :" المذكور أعلاه91/10: من القانون رقم12المادة 

، وتنقسم ألفاظها إلى "أعلاه2عن طریق التنظیم مع مراعاة أحكام المادة حسب الكیفیات التي تحدد 

دت ویشترط اقتران لفظ الكنایة بنیة بّ أكـتصدّقت و لفظ كنائي و،لفظ صریح كـوقفت وحبست: 28ینقسم

نجد 91/10: من القانون رقم12المحال إلیها من قبل المشرع في المادة 02عملا بنص المادة و ف، الوق

  :أنه یشترط في صیغة الوقف ما یلي

03مادة الت علیهنصو ،لصحة الوقف31والحنابلة30والشافعیة29وقد اشترطه الحنفیة:التأبید-1

كذا، و "الوقف هو حبس العین عن التملك على وجه التأبید:" سابق الذكر بأن91/10: من القانون رقم

الأملاك الوقفیة التي حبسها مالكها بمحض إرادته :" أنبهالسابق ذكر 90/25: من القانون رقم31المادة 

  .  ولو لم یتوافر شرط التأبیدالوقف فقالوا بصحّة32المالكیة، وخالفهم... "لیجعل التمتع بها دائما 

  .36ولم یشترطه المالكیة35والحنابلة34والشافعیة33علیق وقد اشترطه جمهور الفقهاء من الحنفیةالتّ ضدّ :نجیزالتّ - 2

المشرع الجزائري صراحة علیه نصّ ولم ی، 39والحنابلة38والشافعیة37الحنفیةبه قالو :الإلزام-3

ه لأنّ ة؛لمختلفاجوانب الوقفلمة المنظّ القانونیة صوص من مختلف النّ ستشفّ یه في قانون الأوقاف، إلا أنّ 

، وقال المالكیة ببطلان شرط الخیار وصحّة 40دردّ صیغته معنى التّ في ر اعتبار الوقف صحیحا و لا یتصوّ 

  .؛ لأن الوقف عقد والأصل في العقود أن تكون ملزمة41الوقف

وقالوا بنفاذ ، 45والحنابلة44ولم یشترطه المالكیة43والشافعیة42الحنفیةاشترطه:بیان المصرف-4

تنتقل ملكیتها منه إلى فداري هذه وقف في سبیل االله : الوقف بمجرد صدور الإیجاب من الواقف كأن یقول

من 06المادة نصّ وفق لاني أخذ المشرع الجزائري و أي الثّ یر، وبالرّ خبل منافعها على وجوه السّ االله وتُ 

وقسم لا یعرف فیه وجه :" ... عن أقسام الوقف العامهاالتي جاء في سیاق حدیث91/10: القانون رقم

  "....د الجهة، ویصرف ریعه في نشر العلم ا غیر محدّ ى وقفا عامّ الخیر الذي أراده الواقف فیسمّ 

دها الواقف الجهة التي یحدّ :بأنّه:91/10: من القانون رقم13ه المادة تعرفالموقوف علیه: الرابعفرعال

الواقف في عقد ة مندحدّ المالجھةھذه تشملو، خصًا معلومًا طبیعیًا أو معنویًافي عقد الوقف، ویكون ش

لوقف لقابل المالعام المراد هنا الوقف ن، ولیس العام غیر المعیّ الوقف و ن الوقف العام المعیّ : نوعینالوقف

  . ة للوقف شخصا طبیعیا أو شخصا معنویاوقد تكون هذه الجهة المستحقّ ،46فقهاءالعندالخاص 

سالفة الذكر وأحكام 13ه طبقا لنص المادة یشترط فیالمستحق للوقف الشخص الطبیعي-أ

  : في المسكوت عنه91/10: من القانون رقم2الشریعة الإسلامیة عملا بنص المادة 

  .عند المشرع الجزائري لعدم وجودهلا یجوز الوقف على الجنین ف:موجودا-1
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وهذا ممكن إذا كان الموقوف علیه معینا كالابن، لكنه متعذر إذا كان : أن یقبل الوقف-2

  .47الموقوف علیه غیر معین كالفقراء أو جهة من جهات البر كالمسجد أو مؤسسة استشفائیة أو تعلیمیة

  .48معینا وجب أن یكون معلومایكن لم ، فإن إن كان معیناً أن یكون أهلا للتملك -3

  .49؛ لأن الوقف صدقة یراد بها الثواب من االله وهذا شرط متفق علیهأن یكون جهة بر وخیر-4

مجموعة أفراد أو مؤسسة یعترف لها بشخصیة قانونیة ممیزة عن : وهوالشخص المعنوي- ب

المتضمن 05/10:من القانون رقم49، والوقف شخص معنوي طبقا لنص المادة 50هاشخصیة أعضائ

ویشترط فیه طبقا لنص ، ..."الوقف... الدولة،: الأشخاص الاعتباریة هي:" والتي تقول51القانون المدني

وألا یخالف أحكام الشریعة الإسلامیة؛ لأن الغرض من :مشروعا:المذكورة سلفا أن یكون13المادة 

  .الوقف التقرب إلى االله ونیل مرضاته

مؤسسة قائمة بذاتها وهو ما الوقفعلى أن انون المدني المذكور سلفامن الق49ونصت المادة 

الوقف لیس ملكا للأشخاص الطبیعیین ولا الاعتباریین :" بقولها91/10: من القانون رقم5أكدته المادة 

تمتع بكل مقومات والوقف م، "ویتمتع بالشخصیة المعنویة وتسهر الدولة على احترام إرادة الواقف وتنفیذها

مالیة مستقلة عن ذمم واقفیه، ذمة : من القانون المدني من50الشخص المعنوي التي نصت علیها المادة 

، وموطن یتمثل في مقر 52وأهلیة مدنیة في كسب الحقوق، واستعمالها في حدود ما یسمح به القانون

الحق في رفع دعوى علیه باعتباره یرلغبرفع دعاوى على الغیر، ول: إدارته المركزیة، وحقه في التقاضي

ویمثله في كل ما سبق ذكره من حیث الإدارة ) ناظر الوقف(، ونائب یعبر عن إرادته 53شخصا معنویا

  .54والحقوق والواجبات والمسؤولیات

  الأمراض والأوبئةمن الوقف في حمایة الأجسامدور:الثانيثحبالم- 2

زال رافدا مهمّا من تولا قریبإلى عهد تكانالوقف مؤسسة قائمة البنیان متكاملة الأركان كما بینا 

فيعلیها الیوملاعتمادایمكنناو ، على اختلاف ضروبهاجمیع الأزماتروافد تخلیص البشریة جمعاء من 

  : كما یليمواجهة جائحة كورونا

  كورونا أنموذجاالمرضةأزمدور الوقف في مواجهة :المطلب الأول- 1.2

الحدیث عن كیفیة مواجهة الوقف لمرض الكورونا لا بد من تعریف المرض، وبیان أهمیة قبل 

  .هوتكافل المسلمین لمواجهة أخطار منهالتداوي

  مفهوم المرض وضرورة التداوي منه وحتمیة تكافل المجتمعات لمواجهته:الفرع الأول

سبب خللا أو اضطرابا في شيء من یب جسم الإنسان فیصما یكل هو : تعریف المرض: أولا

ینتقل من المصاب :مرض معدو،یقتصر تأثیره على المصاب به:مرض معد: 56، وهو نوعان55وظائفه

ینتقل من المصاب إلى أشخاص محدودین في نطاق محدود :مرض معد-أ: إلى غیره وهو نوعان أیضا

، على الوجه المعتاد
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ى في ینتقل من المصاب إلى أشخاص وینتشر انتشارا سریعا واسعا ویتفشّ :مرض معد- ب

  .الطب بالوباءاللغة و المجتمع على خلاف العادة وهو الذي یعبر عنه أهل 

والإنسان مادام في هذه الدنیا فهو معرض للأمراض والأوبئة، وقد ظهر في تاریخ الإنسانیة كثیر من 

مرض ) 2019دیسمبر (في الصینمؤخرا، وظهر وغیرهاریا وانفلوزا إسبانیا الأمراض كالطاعون والكولیرا والملا

  .57بسببهأصاب الملایین من البشر ومات منهم الآلافالذي Covid19معد یسببه فیروس 

الصحة من نعمة : وواجب تكافل المجتمعات لمواجهتهائة والأوبضرورة التدواي من الأمراض: ثانیا

نعمتان مغبون فیهما كثیر من الناس :" هذه الحیاة لقوله علیة الصلاة والسلامأعظم نعم االله على عبده في 

إن لجسدك :" نبي صلى االله علیه وسلمالفقال یراثكاهتم الإسلام بجسم الإنسان وقد ،58"الصحة والفراغ

تداووا :" تدّاوي لقوله صلى االله علیه وسلموأوجب دیننا المن الأمراض،ه مایتالبدن حوحقّ 59"علیك حقا

العلاجي والوقائي بّ ع على العنایة بالطّ ، وشجّ 60"دواءً له إلا وضع االله تعالى لم یضع داءً فإنّ ،عباد االله

بنى المحسنون والمسؤولون ف، كثیرةوقفیةأنشطة تناحمایة للمجتمع من الأمراض والأوبئة، فشهدت حضار 

، تجسیدا 61مات مجانادْ للإنفاق على المرضى وما یحتاجونه من أدویة وخِ ةً جمّ اأوقافالمستشفیات وأوقفوا 

مثل المؤمنین في :" عملا بقوله صلى االله علیه وسلم،اووطنیاإقلیمیكافل بین أفراد المجتمع لمبدإ التّ 

، 62"هر والحمىإذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسّ ،وتراحمهم، وتعاطفهم مثل الجسدتوادهم 

  .كجسد واحد تسعد الأعضاء جمیعها بسعادته وتشقى بشقائهلیكون الكلّ 

أوقف لهذا الغرضلفقر في ظل تفشي فیروس كوروناامواجهة في الوقف دور : الفرع الثاني

لأراضي والبساتین والدور لأعمال البر، لهمقفكو للمجتمع، الصحابة بعض ما یملكون في سبیل االله خدمةً 

الفقراء الذین على صرف و ، 63بهیصعب إحصاؤه والإحاطةكثیرةملأ المجتمع الإسلامي بمؤسساتمما 

، 64هموعلاجئهمإیواو لا معیل لهم علیهم أزمنة ازدهار الأوقاف من ریعها لتعلیمهم وإطعامهم وكسوتهم

رواتب شهریة لهم یمكننا من إجراء محتجین وتسبیل عائداتها على ال،وقفیةتجاریةومراكز وبناء فنادق 

في أزمة كورونا التي أجبرت وإن كان غنیا منهمضرورات الحیاة لمن تضررمیقدتعلى مدار العام، و 

نسان إلى الطّعام الكل على لزوم بیوتهم والتّخلي عن ممارسة بعض أنشطتهم الحرّة؛ لأن حاجة الإ

ه جاء متأخّرا من حیث المرتبة النّاس إلا أنّ نجد أن الأمن رغم أهمیته البالغة في حیاة اولذ،والشّراب كبیرة

- 3: قریش[َّ}فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَیْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ {ٹٹالقرآنعن الجوع في 

  :  من تاریخنا المشرق كثیرة نذكر منهاهذا المقامفي مثلةوالأ، ]4

وقف سیدنا عمر بن الخطاب لما أصاب أرضا بخیبر، فأتى النبي صلى االله علیه وسلم -1

یا رسول االله، إني أصبت أرضا بخیبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر :" یستأمره فیها، فقال

فتصدق بها عمر، أنه لا یباع ولا یوهب ولا : قال"إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها": به؟ قال
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ورث، وتصدق بها في الفقراء، وفي القربى وفي الرقاب، وفي سبیل االله، وابن السبیل، والضیف لا جناح ی

  .65"على من ولیها أن یأكل منها بالمعروف، ویطعم غیر متمول

ذكر هنا قصة شراء بالر قصة جدن بحفر الآبار وإجراء الأنهار وعیون الماء، وأیالمسلممااهتم-2

رة طمعا في الثواب حینما سمع رسول االله صلى االله علیه وسلم رومة بالمدینة المنوّ سیّدنا عثمان بئر 

یكون لالمسلمین على ا هوقفأبمعنى، 66"من یشتري بئر رومة، فیكون دلوه فیها كدلاء المسلمین":یقول

مجهّزة بأحداث الوسائل لتصفیة میاه البحر وقفیةً اتٍ ، فما أجمل أن نقیم الیوم محطّ همنصیبه منها كنصیب

  .الحة للشربسات الوقفیة بالمیاه الصّ الأبیض المتوسط لتزوید المستشفیات وسائر المؤسّ 

لإیواء أبناء السبیل والمتشرّدین الذین لا وقفیةأو عمارات بناء دور إلىماسةةحاجبالیومنحن و 

أسّس وقدعلیهم صحيالالحجر فرضةلسلطلىنستلیمأوى لهم خصوصا في ظلّ جائحة كورونا 

صلى االله هلو وق67»توردوا الممرض على المصحّ لا«:من خلال قوله صلى االله علیه وسلملذلك الإسلام 

إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا علیه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا «:علیه وسلم عن الطاعون

ة انتقال العدوى حمایة للمجتمع من احتمالیة شیدعوة إلى عزل المرضى عن المعافین خيه، 68»فرارا منه

فتضاعف عدد بهسلفنا وعجزنا نحن الیوم مع الأسف عن الالتزام عمل وقائي إجراء هوو ، تفشّي الوباء

بیننا، وربما حدث هذا التضاعف بسبب تافه كضرب الطّوابیر من أجل covid-19الإصابات بفیروس 

البعضالوعي وتجاهل قلةفي شهر رمضان في ظل ) الزلابیة مثلا(الظّفر بقطع من الحلویات التقّلیدیة 

للإرشادات الطبیّة والتّعلیمات السلطویة، بینما نجد للولید بن عبد الملك الأموي السبق في بناء أوّل

الأرزاق وأمر بحبسهم لئلا وجعل فیه الأطباء، وأجرى لهم ، 69نى في الإسلام خاصا بالمجذومیمستشف

  .71ةلیتمیزوا عن أهل العافی، 70یخرجوا

الحجر الصّحي في البیوت للأصحاء وعزل : أنجع وسیلة للحد من تفشّي وباء كورونا: فإذن

، ومنع المشكوك في إصابتهم بالوباء المذكور في المستشفیاتالمرضى في أجنحة مخصّصة لهم في 

یوما من قبل السلطات 15أماكن معیّنة كالحجر على الجزائریین القادمین من دول العالم في الفنادق لمدة 

  .   لفیروس المذكورلون حاملالجزائریة للتأكد من حالتهم الصّحیة هل هم في صحّة جیدة أم هم 

من 60/2ى مصطلح العزل الصحي صراحة بموجب نص المادة وقد نصّ المشرّع الجزائري عل

ویمكن أن یفرض العزل الصحي على المصاب بمرض أو المظنون إصابته :" ... 85/0572: القانون رقم

قبلیوما 14الشخصیحتضنه قد covid-19وبما أن الأطبّاء والمختصین أثبتوا أن فیروس ، "...به

الجزائر على غرار سائر دول العالم إلى إغلاق الكثیر من مؤسساتها ، سارعت أعراضهیهعلتظهر أن 

45مخافة تفاقم الوضع الصحي في البلد، عملا بموجب المادة غیرهاالعمومیة من جامعات وثانویات و 

یحق للسلطات المختصة أن تمنع مؤقتا استغلال :" سابق الذكر التي تقول85/05من القانون رقم 

ولا یسلّم قرار إعادة فتح هذه المؤسسات ، تي قد تلحق ضررا بالصحة العمومیةح الالمؤسسات أو المصال
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، ولهذا لما رأت السلطات الجزائریة ارتفاع عدد "إلا أو المصالح واستغلالها إلا بعد توفر الشروط المطلوبة

عادة إغلاق بعض حالات الإصابة بوباء كورونا نتیجة عدم التزام المواطنین بالتدابیر الوقائیة، أمرت بإ

  .المحلاّت التجاریة بعد إعادة فتحها، حفاظا على الصّحة العمومیة

التي هذه الجائحةبسببثر سلبا على أصحاب المهن الحرّة كالحلاقین وغیرهم، أهذا الإجراء لكن

تكافل أبناء مجتمعنا مع ضرورة التفكیر الجدّي في إقامة مؤسسات الأمر الیوم ىستدعا، فهاطال أمد

، وأدویةأغطیةأطعمة و من كل ضرورات الحیاةبوقفیة في المستقبل لتمدّ الفئات المتضرّرة في الأزمات 

توصیلها إلى مقرّات إقامتهم بتسخیر وسائل بشریة ومادّیة مموّلة من الأموال الوقفیة؛ لئلا یخرقوا الحجر و 

في ذلك ةعییكون عمر جائحة كورونا التي ألمّت بأمتنا قصیرا، وقد رغّبنا الشّر فصحي بحثا عن أقواتهم، ال

: المرسوم التنفیذي رقممن 33المشرع الجزائري بموجب نص المادة به وسمح اعظیماعلیه أجر تورتبّ

الإنفاق على رعایة الفقراء والمحتاجین والمساهمة في التضامن الوطني من لناحتیالتي ت98/38173

  .واردات الوقف

لت بالأمس القریب مؤسسة بیت المال أحد التقالید العریقة للإدارة الإسلامیة للجزائر التي وقد شكّ 

والفقراء، وتصرفت بیل والیتامى ت إعانة أبناء السّ وتولّ الأوقافهد العثماني، وأشرفت على تدعمت في الع

، وأقامت المرافق في الغنائم التي تعود للدولة، كما اهتمت بشؤون الخراج وحرصت على على شراء العتاد

العامة من طرق وجسور ومساجد، أضف إلى هذا توزیعها الصدقات أسبوعیا على زهاء مائة فقیر، 

الوقف ضرورة ملحّة یفرضها الواقع مؤسسة فالاهتمام ب74ةودفعها شهریا مبالغ مالیة إلى خزانة الدول

  .المعیش ویؤكدها تاریخ الوقف في بلدنا

: مواجهة الوقف لوباء كورونا:الفرع الثالث

لصحة افي تأمین النفس من الأمراض خدمة المجتمع دون مقابل، حفظعبر العصور ساهم الوقف 

ن مرض، ومن أهم مظاهر ذلك بناء المستشفیات الأصحّاء واستردادها لمن سلبت منهم بمعالجة مَ 

وغیرهم بقطع النظر عن الجنس أو اللغة ، 76نالوقفیة لتوفیر الرعایة الصحیة للمسلمی، 75)اتالبیمارستان(

وكان المریض یلقى العنایة الفائقة في المستشفى من الثیاب الجدیدة النظیفة، ومن ، 77أو البلد أو المذهب

في تاریخ الإسلامبنى الولید بن عبد الملك أول بیمارستانفقد ، 78ویة اللازمةالأغذیة المتنوعة، والأد

  .لیقدم خدمات صحیة مجانا للفقراء عموما، 79وسبّله على المرضى

وما أحوجنا ونحن نعیش في ظل جائحة كورونا إلى مثل هذه المستشفیات للتقلیل من أعباء 

ر من الآن في ، ولهذا ینبغي لنا أن نفكّ covid-19یروس مستشفیات الدّولة والتّكفّل بجمیع من أصیبوا بف

الوقف بسن قوانین من شأنها أن تشجّع أغنیاء الجزائر على وقف بعض تجربة الاعتماد علىكیفیة إعادة 

ممتلكاتهم على المستشفیات والصیدلیات بل وحتى على مخابر البحث وتجهیزها بأحدث التّقنیات والوسائل 

،صنع أمصال وأدویة للقضاء على الفیروسات والبكتیریا المضرّة بحیاة الإنسانعلىكي تعمل بجدّ 
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على أنسابق ذكره98/381: المرسوم التنفیذي رقممن 33ةمادفي النص خصوصا وأن المشرّع ی

والرعایة الصحیة لا تتحقق إلا بإنشاء ، 80من واردات الوقفیمكن أن یكون الإنفاق على الرعایة الصحیة 

ویتمّ هذا العمل بعد قیام الآمر بالصّرف الثاّنوي المؤهّل حسب إجراءات التوقیع ، ت تعنى بذلكمؤسسا

أمین (بآلیة العملیات المالیة لحساب الأملاك الوقفیة للولایة، بعد تأشیر الصّك من طرف وكیل الأوقاف 

المشترك المتضمن إنشاء من القرار الوزاري09و06: وذلك طبقا لما جاء في المادتین) الحساب الولائي

  . 81صندوق مركزي للأملاك الوقفیة

هم الكثیر من سؤولو ولنا في تاریخنا الأسوة الحسنة في هذا المجال، فقد حبس أثریاء المسلمین وم

والتّطبیب الذي یقدمه أساتذة تلك المستشفیات تها للمرضىالفائقة ورعایتهاعنایلأموالهم على المستشفیات 

وطلبتها، فانفتحت أبواب جدیدة من الوقف على البحث العلمي في حقلي الصیدلة والكیمیاء فبدأ عصر 

العلاج، بعد أن أولى الباحثون من الدارسین والعاملین في هذه الأخیرة خصوصا المهتمین جدید في فنّ 

الأموال الموقوفة، والذین كان لهم قصب السّبق في تأسیس أولى منهم بعلم الصیدلة المموّل من 

حتى تكون لنا مخابر صیدلانیة وقفیة تصنع الأدویة ، 82الصیدلیات عبر تاریخ الشّفاء والطبّ في العالم

وتوزّعها بالمجّان على على جمیع المرضى في الأزمات ولو وجدت في الظرف الراهن لوفرت لهم كل 

حفظا للنفس covid-19من أقنعة ومواد التّعقیم للحدّ من انتشار عدوى فیروس مستلزمات الوقایة 

ولا ریب ، ]195: البقرة[}لاَ تُلْقُوا بِأَیْدِیكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینِ َ{: قال تعالىالبشریة 

ا لا یتم الواجب إلا مو ، المذكورلمقصد لالطب مقصد تبعي كأن العنایة بكل ما یخدم الصحة من علوم 

  .للخروج من الأزمات بأقلّ الخسائر والتّكالیفبه فهو واجب

  دور الوقف في حمایة العقول بشر الوعي ومحاربة الشائعات في ظل تفشي وباء كورونا: المطلب الثاني- 2.2

المرئي والمسموع والمكتوب، وتجرؤ وجود وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام ظل نحتاج في 

، فیسئ من حیث covid-19زمن تفشي فیروس الكثیر من الناس على الخوض فیما لیس من تخصصه

  :یحسب أنه یحسن صنعا إلى

، وفي زمن باستمرارمن الناحیة الشرعیة في تبصیر الرأي العام تفعیل دور المساجد والزوایا:الأولالفرع 

حثّهم على الصّبر وبیان جزاء الصابر الملتزم بالحجر الصّحّي للحیلولة بتفشي وباء كورونا خصوصا، 

لحجر فبا، ]10: الزمر[َّ  }إِنَّمَا یُوَفَّى الصَابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَیْرِ حِسَابٍ {ٱٹٹدون تفشي وباء كورونا عند االله 

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ وَلاَ تُلْقُوا بِأَیْدِیكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ {:ل سبحانهاقحفظ النفس التي أمر الشارع بحفظها ت

، ومن إحسان المسلم إلى نفسه وأسرته ومجتمعه أن یلزم ]195: البقرة[َّ}وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِین

من «: صلى االله علیه وسلم یوم فتح مكةضرورة القصوى، وشعاره في ذلك قوله بیته ولا یخرج منه إلا لل

بسه لُ بمنهأسباب الوقایة بوأخذا، Covid-19من فیروس تفاؤلا بالسّلامة 83»...أغلق بابه فهو آمن
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الالتزام به في علىالمختصون حضّ باعد الاجتماعي وغیر ذلك مما واحترامه لمسافة التّ الواقي للقناع 

  .  إن اضطر للخروج من بیته لبعض حاجاتهاهنالوقت الرّ 

وقفیة معتمدة من الدولة الجزائریة وفتح أبوابها العمل على تأسیس قنوات تلفزیونیة وإذاعیة:لفرع الثانيا

Covid-19من الأوبئة عموما ومن فیروس ةیاالوقكیفیة ثقافة هاعن طریقأمام المختصّین لینشروا 

، من خلال توعیة والإشاعات المغرضةطة مغلو لمعلومات اللحد من الترویجلل، الصحیحةالمستجد 

ة عبر تلك مختصالالجهاتعن تصدر إلا إذالى المعلومةت إالتفالاوالعمل على إقناعه بعدمالمواطن

بیننا الیوم لما رأینا استهتار المهمة لو وجدت هذه الوسائل الإعلامیة -في اعتقادي-، وعلیهالوسائل

  .الذي نراه في ظل غیابهاخطورة هذا الوباء الفتاّك على النحو بالصارخ وعدم مبالاتهم المواطنین 

والتعاقد مع الأطباء والخبراء في مجال الأوبئة على كتابة مطویات إقامة مطابع وقفیة:الثالثالفرع

أعراضه والتدابیر الوقائیة تبینأسباب الإصابة بوباء كورونا، و نضمتتتوزّع مجّانا على الناستوعویة 

  .للصّحّة العمومیة في مجتمعناةالواجب اتخاذها للحد من انتشاره إلى غیر ذلك، خدم

لتشجیع الباحثین على نشر أحدث الأبحاث والدراسات حول كل ما تأسیس مجلات علمیة:الفرع الرابع

لین من أموال الوقف، والتفكیر تجدة بعد خضوعها للتحكیم من قبل علماء مموَّ یتعلق بالأوبئة الفتاّكة المس

  .هلاكفي صنع أدویة لعلاجها في أسرع وقت حمایة للمجتمع من ال

  خاتمة ال

  :هاتائج أهمّ إلى جملة من النّ دراسةالههذنهایةفي ناتوصل

قد أنشئت أساسا بغرض و وقانونا نظرا لأهمیة وجودها في المجتمع، اسة قائمة بذاتها شرعالوقف مؤسّ -1

  .بالمجانمن وجوه البر والخیر دعم غیرها 

  .أسلافنا على الوقف كآلیة لمواجهة العدید من الأزمات عبر التاریخ على غرار الأوبئة والجوائحلقد اعتمد- 2

  :استغلال وارداتهاعن طریق لمواجهة أخطار جائحة كوروناسة الوقفعلى مؤسّ نا الیوم أن نعتمد یمكنو - 3

الطعام للفقراء والمساكین وكسوتهم، بتقدیمفي المجتمع مواجهة الفقر بمراضوحمایتها من الأحفظ الأجسام ل- 

العمومیة حةحفظ الصّ و الأوبئة ةواجهلمصیدلیات العیادات و المستشفیات و بتشیید الوكذا، من لا دار لهوالتكفل بإیواء 

تكشف مخابر وأن الكشف عن المرضى وتوصیف الدواء وتقدیمه لهم دون مقابل، برعایة صحیة وتوفیر،انبالمجّ 

  .Covid- 19ة عن حالة المشكوك في إصابتهم بفیروس التحالیل الوقفیة المختصّ 

اس وحمایة المجتمع من الأفكار المنحرفة، وتصحیح الخاطئة منها حفظ العقول بنشر الوعي بین النّ ل- 

والإعلامیة المقروءة والمكتوبة ) ...والجامعات الوقفیةالمساجد والزوایا (التعلیمیة امؤسساتهنشرب

  ...).وقنوات تلفزیونیة وإذاعیة ومجلات(والمسموعة 
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راسة یدعونا إلى الدّ ما ذكرناه في هذهإذ إن ّ ؛ةلاّزمالعنایة السة الوقفمؤسّ بإعطاء ستشراف مستقبل زاهرلا- 

ما م،تضاهى في تقدیم النّفع للمصلحة العامةلا المؤسّسة التي مخوض غمار تجربة الاعتماد على واردات تلك

لكان وضعنا مغایرا لما هو تنظیرا وتطبیقا، تأصیلا وتنزیلا،ه ستحقّ یم الذي اهتما أولینا الوقف الانلو أنّ : یجعلنا نقول

لت اقتصادنا وحصدت الكثیر من أرواح بني البشر، عطّ ت بعالمنا فألمّ جائحة التي هذه العلیه الیوم في ظلّ 

من لالمساعدة مدها یدَ و ، الفتاّكناو كور وباءبالمصابین با هلُ تكفّ عن طریق دولة سات الّ فت العبء على مؤسّ ولخفّ 

  .ضرورات الحیاةأهمّ إلى محتاجاة، فصار نع من ممارسة مهنته الحرّ مُ 

ظر في المنظومة القانونیة الجزائریة للأوقاف قترح إعادة النّ نسة إلى المستوى المذكور سلفا لكي نصل بالمؤسّ :توصیة

التي لا زالت فقیرة في بعض جوانبها لا سیما ما تعلق منها بأسالیب استثمار الأملاك الوقفیة واستغلالها وحمایتها، 

نا الوقف یشمل كما بیّ ق منها بالمساجد والمدارس القرآنیة مع أنّ ما تعلّ إضافة إلى عدم تفعیلها على أرض الواقع، إلاّ 

  .جمیع مجالات الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة
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  :قسمانوهو -16

یحدد فیه مصرف معین لریعه، فلا یصح صرفه على غیره من وجوه الخیر إلا إذا استنفد، كأن :القسم الأول

  .یصرف على المسجد الفلاني فحسب
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- دار الكتب العلمیة، بیروتإبراهیم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع،-22
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  .41: المرجع نفسه، ص-25

  .71: زردوم، المرجع السابق، صصوریة -26
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  .105: المرجع نفسه، ص-28
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  .111: ، ص6م، ج2004/هـ
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  .80: ، ص8م، ج2000/هـ1421: 1جدة، ط-المنهاجدار ، النوري

دار الكتب ، أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي، الكافي في فقه الإمام أحمد-35
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  .344: ، ص1المرجع نفسه، ج-54

: 1أبو عبد العزیز هیثم بن قاسم الحمري، الأحكام الشرعیة المتعلقة بالوباء والطاعون، البحرین، ط-55

  .07:م، ص2020/ ه1441

  .07: المرجع نفسه، ص-56
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  .198: ، ص3، ج2737: الحدیث
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  .130: ، ص7، ج5729: باب ما یذكر في الطاعون، رقم الحدیثكتاب الطب، ، المصدر نفسه-68
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  . 40-39: م، ص2012/ه1433: الجامعیةجامعة وهران، السنة-الاجتماعیة

أحمد عیسى، تاریخ البیمارستانات في الإسلام، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، :ینظردار المرضى-75

  .08: ص2012مصر، -القاهرة
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  .79: م، ص2013/هـ1434: جامعة تلمسان، السنة الجامعیة-لغاتالآداب وال

  .194: مصطفى السباعي، المرجع السابق، ص-77

: 1راغب السرجاني، روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامیة، شركة نهضة مصر للطبع والنشر والتوزیع، ط-78

  .94: م، ص2010أوت 

الإسلام حتى نهایة العصر العباسي، رسالة ماجستیر، كلیة الشریعة علي محمد الزهراني، نظام الوقف في -79
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  .عند حل الجمعیات الدینیة المسجدیة أو انتهاء المهمة التي أنشئت من أجلها
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، یتضمن إنشاء 1999مارس سنة 2الموافق 1419م ذي القعدة عا14قرار وزاري مشترك مؤرخ في -81

م، 1999مایو 2ه الموافق 1420محرم 16صندوق مركزي للأملاك الوقفیة، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 

  .18: ، ص32: العدد
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  .283-282:   م، ص1994/هـ1415
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  الملخص

إن الخلع هو عقد مبني على التراضي و لا یكون الرضا سلیما إذا انعدمت فیه الأهلیة، وتنعدم هذه 

السفه والسكر، وهذه العوارض قد تكون في الزوجة كما قد تكون في الزوج، لهذا قد تطرقت في بالصغر والجنون و 

سلطة القاضي في توقیع خلع الصغیر والمجنونمفهوم الخلع وحكمه، كمطلب أول ثم إلى إلىهذا المقال 

ا بذلك موقف ذاكر توقیع خلع السفیه والسفیهة، ، والمطلب الأخیر تناولت فیه سلطة القاضي فينيكمطلب ثا

  .فقهاء الشریعة الإسلامیة وموقف المشرع الجزائري مقارنا ببعض التشریعات العربیة

  .الخلع، فاقد الأهلیة، الصغر، الجنون، السفه، سن التمییز:الكلمات المفتاحیة

Abstract

"el khula" is an agreement whitch is based on nutual consent, this latter can't be proper 
with incapacitated people .

Being incapacited man means mainly that you are letter young or crasy, silly or 
alecoholic, this symptoms many exist in both the husband and the wife .

In this essay, I addressed  first: the definition of "khula" and its judgement .second :the 
authority of judge in approving .

Khula for the young and the crasy and lastly : the authority of judge in approving the 
silly man or woman.

Inaddition to, imention the attitude and position of scholors in islamic shari'a and 
combine the algerian legistive with different arabian legislations.

Key words: khula- incapacitated-young-craziness-silliness-age of discernment
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  المقدمة

كما شرع أیضا الخلع للزوجة تستعمله ، إن االله سبحانه وتعالى شرع الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج

لكن في بعض الأحیان یحدث التخالع ، أن لا تقیم حدود االلهتبغض الحیاة الزوجیة وخشیتأصبحت متى

أو السفه ،ففي ، وفَقْدُ الأهلیة قد یكون بالصغر أو الجنون، بین زوجین فاقدي الأهلیة كلاهما أو أحدهما

لخلع ؟ هذه الحالة ما هو موقف الشریعة الإسلامیة من ذلك ؟ وما هي سلطة القاضي في توقیع ا

  : وللإجابة على هذه التساؤلاُت اتبعت الخطة التالیة 

  مفهوم الخلع :المطلب الأول 

  سلطة القاضي في توقیع خلع الصغیر والمجنون :المطلب الثاني 

  سلطة القاضي في توقیع خلع السفیه والسفیهة والسكران : المطلب الثالث 

  مفهوم الخلع : المطلب الأول 

بیان حكم الخلع شرعا عیمكن توضیح مفهوم الخلع لغة وفقها وقانونا، ممن خلال هذا المطلب 

  .ذاكرا حكم الخلع بسبب وبغیر سبب

  تعریف الخلع :الأولالفرع 

  وخلع علیه خلعة ،وخلع الولي عزله، من خلع نعله ،وقائده:تعریف الخلع لغة-1

  .1ومنه أطلق على خلع الزوجة وذلك بطلب فراقه بعوض كي تنخلع منه

لقد اختلفت تعریفات الفقهاء للخلع حسب نظرتهم لطبیعة الخلع ،لكن كلهم یتفقون :فقها تعریف الخلع-2

  :وهذه بعض تعارفهم. الخلع لابد له من عوض أنفي 

بأنه عقد معاوضة على البضع،تملك به الزوجة نفسها ،ویملك به الزوج "فقد عرفه ابن عرفة :المالكیة -أ

ن ابن عرفة عرفه على لأ،التعریف یتضح أن الخلع لا بد فیه من التراضي من خلال هذا2"العوض 

د یكون التراضي فیه قوالتراضي قد یكون حول وقوع الخلع ،و ، نه عقد والعقد لابد فیه من التراضيأأساس 

  .على البدل 

فقد ،3یتخلى عنها بمال تدفعه إلیه لالمرأة من زوجها الكارهة لهافتداءالخلع عند الحنفیة هو :الحنفیة-ب

  .جعل الحنفیة في تعریفهم أن شرط الخلع أن تكون المرأة كارهة للزوج ولابد فیه من مال تدفعه للزوج 

الحنابلة لابد أن یكون بلفظ الخلع عند إذن ،4بلفظ مخصوصبعوضهو فراق الزوجة :الحنابلة- ج

  .مخصوص وعوض 

  5.و بلفظ مفاداة بعوض مقصود راجع لجهة الزوجالخلع عندهم هو فرقة بین الزوجین ول: الشافعیة-د

  أو خافت أن ، ها، مخافة ألا توفیه حقهــــــــافتداء المرأة زوجهالظاهریة الخلع على أنعرفقد: الظاهریة- ه
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وإلا لم یجبر هو ولا أجبرت هي إنما ، فلها أن تفتدي منه و یطلقها إن رضي هو، یبغضها فلا یوفها حقها

الظاهریة في تعریفهم للخلع مجموعة من الشروط ،أولها أن تكون الزوجة اشترطفقد ، 6ایجوز بتراضیهم

ثم تقدم له العوض مع توفر شرط رضا ،ها ــــــــــثانیها الخوف من ألا توفیه حقه أو أن یبغض، كارهة له

  .الزوج و الزوجة 

في قانون الأسرة الجزائري مع سوف أتعرض في هذا الفرع إلى تعریف الخلع:قانوناتعریف الخلع في -3

  .ذكر بعض قوانین الأحوال الشخصیة لبعض الدول العربیة 

واكتفى 05-02لم یعرف المشرع الخلع في قانون الأسرة الجزائري الأمر : في قانون الأسرة الجزائري-أ

ر بتاریخ لكن بالرجوع إلى اجتهاد المجلس الأعلى الصاد، متى شاءتبذكر أنه رخصة تستعملها الزوجة

" الخلع هو حل عقد الزواج نظیر عوض تلتزم به الزوجة بقبولها "21305قرار تحت رقم 25/02/1980
أو أن الخلع هو عقد بل اكتفى ، ما یلاحظ على هذا الاجتهاد القضائي أنه لم یتعرض إلى رضا الزوج،7

  .بذكر العوض 

من قانون الأحوال الشخصیة 111في المادة لقد عرف المشرع الكویتي الخلع : عند المشرع الكویتي- ب

الخلع هو طلاق الزوج زوجته نظیر عوض تراضیا علیه بلفظ الخلع أو الطلاق أو المبارأة أو ما "الكویتي 

من خلال هذا التعریف یتضح أن المشرع الكویتي جعل الخلع طلاق ،لكنه یختلف عن ،8"في معناه 

كما أنه جعل التراضي على العوض و لیس أصل ، یر عوضالطلاق الذي یصدره الزوج بأنه طلاق نظ

فكان على المشرع الجزائري أن یكون أكثر وضوحا و یعرف الخلع في قانون الأسرة الجزائري بدل .الخلع 

  .اختلافات فقهیة من ترك القضاة یتیهون في 

  .الزوجین بعوضهو عقد إزالة ملك النكاح بین :المختارتعریف 

  .الخلعأن التراضي فیه یكون على البدل و لیس أصل قلت هو عقد أقصد- 

  .و قلت بعوض أقصد إذا انعدم العوض لا یقع الخلع إلا إذا كان بلفظ الطلاق فیقع رجعیا- 

  حكم الخلع : الثانيالفرع 

یة الخلع منسوخة آنه لم یجزه رغم أن إالأصل في الخلع جائز ولم یخالفهم في ذلك إلا المزني ف

  9..."إن أردتم استبدال زوج مكان الزوج بقوله تعالى و 

  .وهذه بعض أقوال جمهور الفقهاء في جواز الخلع 

البقرة ) لا یحل لكم أن تأخذوا مما أتیتموهن شیئا( جواز الخلع لقوله تعالى "جاء في الحاوي الكبیر 

من صداق بغیر وهذا خطاب للأزواج حذر االله تعالى علیهم أن یأخذوا من أزواجهم ما أتوهم، 229الآیة 

  .10)"إلا أن یخافا ألا یقیما حدود االله (ثم قال ، طیب أنفسهم

ولم أزل أسمع إجازة الفدیة : قال مالك " كما جاء أیضا في التوضیح شرح مختصر لابن الحاجب 

كما ورد أیضا في . جائز عند الإمام مالك یتضح أن الخلع من خلال هذا القول ، 11"بأكثر الصداق 

إذا كرهته لنقص دینه أو لكبره أو لضعفه أو نحو ذلك و خافت إثما لتركه فیباح لها أن " كشاف القناع
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لكن ، من خلال هذه الأقوال یتضح أن الخلع مباح في أصله12"تخالعه على عوض تفتدي به نفسها منه 

  .على حدا اختلف الفقهاء في مسألة ما هي الحالة التي یجوز فیها الخلع لهذا ارتأیت أن أبین كل حالة 

فقد .نه یختلف حكمه حسب السبب الذي یقع به إإذا كان الخلع بسبب ف: الخلع بسبب الحالة الأول

ودلیل 13یكون مباحا إذا كرهت المرأة زوجها و خافت أن لا توفیه حقوقه فتكون عاصیة لأمر االله تعالى 

ن خفتم ألا إخافا ألا یقیما حدود االله فأن یولا یحل لكم أن تأخذوا مما أتیتموهن شیئا إلا"ذلك قوله تعالى 

و یكون واجبا إذا علمت الزوجة 229سورة البقرة الآیة "یقیما حدود االله فلا جناح علیهما فیما افتدت به 

ففي هذه الحالة یجب علیها ، أن زوجها طلقها ثلاثا و لا دلیل لها على ذلك و هو ینكر و یأبى طلاقها

كما قد 15ون حراما إذا عضل الزوج زوجته وضارها قاصدا أن تفتدي منه وقد یك14أن تفتدي نفسها منه 

  16.یكون مكروها إذا طلبت الخلع في حالة الوفاق أي من غیر سبب

نهما أي شقاق ــــــــــوهي الحالة التي یكون فیها الزوجان متوافقان ولیس بی:الخلع بغیر سببةالثانیالحالة 

  .ولا خصومة

ن طبن لكم عن إف"مستدلین على ذلك بقوله تعالى ى جواز الخلع في هذه الحالةذهب جمهور العلماء إل- 

الشقاق والوفاق ،ثم استدلوا فالآیة عامة تشمل حالة . 4سورة النساء الایة" شيء منه نفسا فكلوه هنیئا مریئا

كة لنفسها تبذل مهرها بدون مقابل فمن باب أولى أن تبذله في مقابل أن تصیر مالأننه یجوز لها أبما 

  .،كما استدلوا أیضا بأنه عقد رضائي جعل لدفع الضرر فیصح من غیر ضرر كالإقالة في البیع 

بینهما واستدلوا بقوله تعالى إلى عدم جواز الخلع إلا في حالة وقوع الشقاق17جماعة من الفقهاءذهب- 

وبما روي عن 229ة البقرة الآیة سور 18"ن خفتم أن لا یقیما حدود االله فلا جناح علیهما فیما افتدت به إف"

وبما روي عن رسول االله 19"أن ثابت بن قیس بن شماس ضرب امرأته فكسر یدها "الربیع بنت معود 

  .20"بغض الحلال إلى االله الطلاق أ"نه قال أصلى االله علیه وسلم 

الآیة جرى فيبأنه ذكر الخوف "جاء في الرد المحتار على الدر المختار بالرد قد قوبل هذا القول

ن له مفهوم فغایة ما یستفاد منه هو النهي عن الخلع في حالة أن سلمنا إ مجرى الغالب ،فلا مفهوم له،و 

فیفید النهي الكراهة لما فیه من قطع الوفاق ،وهو لا ینافي المشروعیة كالبیع وقت صلاة الجمعة ،

امرأة ثابت فأجبت عنه بأنها لم روي في الوصیة بلا سبب ،وعلى هذا یحمل الحدیث الأخیر ،وأما ما

تشكه لذلك بل لسبب آخر،وهو البغض وقبح الخلقة ،كما ورد في حدیث آخر وإن كانت شكته ذلك فهي 

  .21"واقعة حال ،فلا یقاس علیها 

ولا تعضلوهن "على عدم جوازه إلا في حالة وقوع الزنا من الزوجة لقوله تعالى 22آخرونكما استدل 

وفسر الفاحشة بالزنا فقال .19سورة النساء الآیة " تین بفاحشة مبینة أتموهن إلا أن یلتذهبوا ببعض ما أتی

  نه یجوز له إداق إلا أن یظهر منها على زنا ،فضارتها لأخذ بعض الصــــــــــــفي هذه الآیة حرم على الزوج م

  .23"ستثناء نها كما هو مفهوم من الإخذ الفدیة مأفي هذه الحالة 
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  .نه یستفاد منها التحریمأفهذا لا یعني هم منها تحریم المضارة قصد الخلع ،فهذه الآیة یف

نه لما طلبت الخلع بدون سبب فهي أباح لقوة أدلة الفریق الأول ،ثم نه مأعلم وأعلى أوالذي أرجحه واالله 

لع وهي أي أن المرأة تطلب الخ، طالبة للفرقة فطلبها هذا یعتبر سبب لأنه لا یمكن لعاقل أن یقبل هذا

تعیش في سعادة ورفاهیة ثم إنها ترید أن تفارق هذه النعمة بنقمة الفراق ،إلا إذا كانت مجنونة والمجنون 

  .رفع عنه القلم ولا تخالع نفسها 

كما نجد أن المشرع الجزائري لم یتكلم عن الخلع بسبب أو بغیر سبب مكتفیا بذلك بطلب الزوجة 

الأسرة الجزائري على عكس المشرع المصري الذي اشترط لقبول من قانون 54الخلع وذلك في المادة 

  .2000لسنة 1من قانون 20دعوى الخلع أن تبرر ذلك ،وهذا حسب المادة 

  سلطة القاضي في توقیع خلع الصغیر والمجنون :المطلب الثاني

اء سن التمییز عند فقهأوضحأنیجب ، عدم صحة خلع الصبي الممیزأوعن صحة أتكلمأنقبل 

  .والمشرع الجزائريالإسلامیةالشریعة 

  :سن التمییز-1

ومنهم من 24منهم من اعتبره سبع سنینالإسلامیةعة یسن التمییز مختلف فیه بین فقهاء الشر :فقها -أ

  .25اعتبر عشر سنین هي سن التمییز

  ربیةسأتناول في هذا العنصر موقف المشرع الجزائري مقارنا ببعض التشریعات الع: قانونا - ب

قل من أثلاثة عشر سنة و )13(قد جعل المشرع الجزائري سن التمییز هو بلوغ الصبي :المشرع الجزائري -

لمباشرة أهلالا یكون " من القانون المدني التي  جاء النص فیها 42تسعة عشر سنة وذلك حسب المادة 

  .جنونأوعته أوحقوقه المدنیة من كان فاقد التمییز لصغر في السن 

كل " من نفس القانون 40في المادة أیضاكما جاء " یبلغ ثلاثة عشر سنة مبر غیر ممیز من لیعت

، لمباشرة حقوقه المدنیةالأهلیةشخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة  ولم یحجر علیه ن یكون كامل 

لف سن  ن المشرع خاأمن خلال هاتین المادتین یتضح 26"تسعة عشر سنة كاملة 19وسن الرشد 

أوضحتعشر سنوات كما   الأخرالذي اعتبره بعضهم سبع سنین والبعض الإسلامیةالفقهاء الشریعة 

  .والمشرع الجزائري وهذا مبالغ فیه الإسلامیةوهذا فرق واضح بین فقهاء الشریعة ، سابقا

الصغیر الغیر "من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي ما یلي 164ورد في المادة :الإماراتيالمشرع -

  "السابعة من عمره أتموالصغیر الغیر الممیز هو من ، الممیز من لم یتم السابعة من عمره

سن " ما یلي 2010لسنة 36من قانون الأسرة الأردني رقم 210جاء في المادة :الأردنيالمشرع -

  " .التمییز سبع سنوات كاملة 

من قانون 210شخصیة الإماراتي و المادة من قانون الأحوال ال164من خلال عرض المادتین 

بعكس، وهو أقرب إلى الصواب، لامیةــــــــهاء الشریعة الإســـــــــــد قولي فقـــــــنجد أنهم وافقوا أح، الأسرة الأردني
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  .ثلاثة عشر سنة13المشرع الجزائري الذي جعله 

قد یكون ممیز ، الجزائريالأسرةوقانون الإسلامیةالصغیر في الشریعة :خلع الصغیر والمجنونتوقیع -2

  .هذا ما سأتناوله الأحكامفهما یختلفان من حیث ، وغیر ممیز

  :خلع الصبي الممیز توقیع حكم -أ

  :فقها -

الروایات عن وأكثر، 27خلع الصبي الممیز الذي لم یبلغ غیر واقعأنإلىذهب جمهور علماء 

عقل الطلاق إذاالحارث أبوحمد أر القاضي وروي عن طلاق الصبي الممیز یقع وهو اختیاأنحمد أ

الصلاة وصیام رمضان أحصىإذا "وعن السعید بن المسیب 28نى عشرإثإلىجاز طلاقه ما بین عشر 

  .29"جاز طلاقه

  : قانونا -

من بلغ سن " على ما یلي الأسرةمن قانون 83نص المشرع الجزائري في المادة :المشرع الجزائري-1

، كانت نافعة لهإذامن القانون المدني تكون تصرفاته نافذة 43ولم یبلغ سن الرشد طبقا للمادة التمییز  

كانت مترددة  بین النفع  إذاالوصي فیما أوالولي إجازةوتتوقف على ، كانت ضارة بهإذاوباطلة 

بلغ سن الرشد من لم یأنمن خلال هذه المادة یتضح ". للقاضيالأمروالضرر وفي حالة النزاع یرفع 

كانت ضارة له ضررا إذاكانت نافعة له وتعتبر صحیحة إذاوبلغ سن التمییز تعتبر تصرفاته باطلة 

خالع الصبي إنوعلیه ، الوصيأوالولي إجازةكانت دائرة بین النفع والضرر متوقفة على إنأمامحضا 

إذاهذا ، الوليإجازةقفة على هذا التصرف دائر بین النفع والضرر فهي متو كاننإالممیز زوجته ف

لكن ، والطلاقوالخلع بالأموالالمشرع الجزائري یقصد بالتصرفات هي التصرفات المتعلقة أناعتبرنا 

سنة فعند الفقهاء هو بالغ ثمانیة عشر ) 18(كان هذا الصبي یبلغ من العمر إذاوهو آخرإشكالیطرح 

الصبي أنقلنا وإذا، كم طلاقه عند المشرع الجزائريوعند المشرع الجزائري هو صبي غیر ممیز فما ح

والمرأةالرجل أهلیةتكتمل " الجزائري التي جاء النص فیها على مایليالأسرةمن قانون 7یخضع للمادة 

قدرة الطرفین  تأكدتضرورة متى أو صلحة ـــــــــیرخص بالزواج قبل ذلك لمأنسنة وللقاضي 19بتمام 

  .على الزواج 

من " عقد الزواج من حقوق والتزاماتبآثارالتقاضي  فیما یتعلق  أهلیةالزوج القاصر یكتسب

الزواج للسلطة التقدیریة للقاضي وأرادن لم یبلغ سن الرشد مخضع أالمشرع أنخلال هذه المادة یتضح 

ز زواجا تزوج هذا الصبي الغیر الممیإنلكن ، لهرخصن لم تتوفر فیه القدرة لا یإ له و رخصشاء إن

فهل هذا التثبیت ، توثیق عقد الزواج فالقاضي ملزم بتثبیت عقد الزواج للضرورةأرادعرفیا ودخل علیها ثم 

83والمادة 7النظر في المادة إعادةنه لزاما على المشرع الجزائري إف.للضرورة أمهو عبارة عن ترشید 

ن الطلاق والخلع لیس لأ، 83ي المادة من حیث سن الرشد وماذا یقصد بالتصرفات فالأسرةمن قانون 

  .ف مالي محض بل تتعلق به الحل والحرمة من حیث العشرة الزوجیةر تصكأي
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، یشترط لصحة الخلع أن یكون الزوج أهلا لإیقاع الطلاق" 103جاء في المادة :الأردنيالمشرع -2

من نفس 204ا ورد أیضا في المادة ،كم"والمرأة محلا له وأهلا للالتزام بالعوض وفق أحكام هذا القانون 

  .لا یكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة من كان فاقد التمییز لصغر في السن أو عته أو جنون - أ"القانون 

سن "من نفس القانون 210كما ورد أیضا في المادة " وكل من لم یبلغ السابعة یعتبر فاقد التمییز -ب

لك من ذو ، ض هذه المواد یتضح أن طلاق وخلع الممیز واقعمن خلال عر " التمییز سبع سنوات كاملة 

ي یمارس حقوقه المدنیة بلوغ سن ذلاسالفة الذكر التي تشترط في الشخص 204خلال نص المادة 

  .التمییز 

  :غیر الممیز والمجنون ر خلع الصغیتوقیع حكم -3

  :فقها-أ

لانعدام القصد ، ر الممیز لا یقعغیخلع الصغیر أنالإسلامیةحاصل بین فقهاء الشریعة تفاقالا

أهلالیس لأنه، ل والمجنون لا یصح خلعهكالطف–من لا یصح طلاقه "جاء في المغنى لابن قدامة ، عنده

  .30"للتصرف فلا حكم لكلامه

  :قانونا - ب

الممیزغیر الصغیر أنالجزائري على الأسرةمن قانون 82المشرع الجزائري في المادة أكدلقد 

  42من لم یبلغ سن التمییز لصغر سنه طبقا للمادة " فقد جاء النص فیها ما یلي ،ه باطلةتقع تصرفات

تصرفات متعلقة بالطلاق أوسواء هذه التصرفات مالیة " من القانون المدني تعتبر جمیع تصرفاته باطلة 

ك طبقا للمادة سنة كاملة وذل13غیر الممیز في التشریع الجزائري من لم یبلغ سن والصغیر ، الخلعأو

أو، لصغر في السنالأهلیةلمباشرة حقوقه المدنیة من كان فاقد أهلالا یكون " من القانون المدني 42

  .جنون أوعته 

أقوالتخالف أنهالكن ما یلاحظ على هذه المادة ، "یعتبر غیر ممیز من لم یبلغ ثلاثة عشر سنة 

33والمالكیة في قول32والحنفیة31فقد ذهب الشافعیة، یزلة سن عدم التمیأفي مسالإسلامیةفقهاء الشریعة 

من سبع سنوات غیر الأقلأنوبمفهوم المخالفة ، سن التمییز هو سبع سنواتنإلى أ34الحنابلةوأكثر

، یعتبر غیر ممیزوالأقلسن التمییز عشر سنوات نأ36وبعض الحنابلة35وفي قول آخر للمالكیة، ممیز

الشریعة أحكاملبعض وإسقاطللحقوق هضمتحدید سن التمییز فیه أنىوأعلعلم أواالله أرىوالذي 

غ من عدمه متعلقة بكل شخص على حسب البلو أولة سن التمییز من عدمه أمسنإذلك الإسلامیة

10في الأخرالصبي ممیز في سبع سنوات وقد یكون یكون فقد ، ةوالبیولوجیتركیبته النفسیة والتربویة 

فهذا ، سن التمییز والبلوغ من عدمها قد جعلنا الناس سواسیة رغم وجود اختلاففعند تحدید، سنوات

، لة التمییز من عدمها من السلطة التقدیریة للقاضيأجزائري مســــــــفلما لا یجعل المشرع ال، للإحكاممسقط 

على فعله وذلك قیاسا،ت تدل علیها یجعل لها علاماأو، الاختصاصأهلالخبرة من إلىیرجع ذلك أو

  تى یعلم البالغ من غیره ولم یحدد ـــــــــالعانة حإلىیرى أنأمرحین قریضةلى االله علیه وسلم مع بني ـــــــــص
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  .النبي صلى االله علیه وسلم لذلك سنا تفادیا لظلم الصبیان 

الممیز غیر في مسألة اعتبار الطفلالإسلامیةالشریعة أحكامالمشرع الجزائري متفق مع إنثم 

غیر الممیز هل یمكن لولي :ن جمیع تصرفاته باطلة ولكن السؤال الذي یبقى مطروح هو أو ، الأهلیةفاقد 

ذلك ؟ ؟ وما موقف المشرع الجزائري منلاأمیخالع عنه أنالمجنون أو

  :مختلفین رأیینإلىقد ذهبوا في ذلك الإسلامیةبالنسبة لفقهاء الشریعة 

ذلك مالك إلىذهب ، الصغیرابنهیطلق عن أننه یجوز للولي أالرأيهذا بأصحایرى :الأولالرأي

ت ما حجة مالك حین أیر أ: ابنته قلت أوبنهاعن الأبخلع " مالك للأمامجاء في  المدونة ، 37حمدأو 

، قال جوز ذلك من وجهة النظر للصبيالصبي ویكون ذلك تطلیقة ؟نوالوصي عالأبقال یجوز خلع 

  .38"علیه جائز وكذلك خلعهما إیاهكحاهاانترى ألا

الولي عن ابنه أو، یخالع الوصيأویطلق أنعدم جواز إلىالرأيهذا أصحابذهب :الثانيالرأي

جاء في المبسوط للسرخسي ، احمدالإمامالمجنون وهو قول للشافعیة والحنفیة واحد قولي أوالصغیر 

وكذلك فعل ... له قصد معتبر شرعا خصوصا فیما یضره لیس لأنهخلع الصبي وطلاقه باطل "الحنفیة 

إلیهلمعنى النظر له ولتحقیق الحاجة ، تثبت على الصبيإنمان الولایة لأ، علیه في الطلاق باطلأبیه

نه یمنع الخلع على الصبي إولما كان الخلع طلاق عند الحنفیة ف39"وذلك لا یتحقق في الطلاق والعتاق 

امرأتهولیه عنه أوالمعتوه أوالصبي أبون خلع إ قال الشافعي و " للشافعیة الأمي كما جاء ف. في نظرهم 

ولیها على الخلع فهو مردود كله وهي أوالمرأةمن أخذوما ، فالخلع باطل والنكاح ثابتامرأتهأباأو

لصغیر زوجة ابنه االأبحمد في طلاق أوقد توقف " قدامة لابنوجاء في المغنى ، 40"بحالهاامرأته

ما إلابكر في هذه المسالة أبوقال ، رآهوكأنهعن ذلك فقال قد اختلف فیه صقرأبووسأله، إیاهوخلعه 

نه أحدهما أحمد له في ذلك قولان أالإمامأنیتضح من هذا القول 41"صقر فیخرج على قولین أبورواه 

  .عدم الجواز والأخرالوصي عن الصبي والمجنون أوجواز خلع الولي 

المعدل 09-84رقم الجزائري الأسرةمن قانون 81بالنسبة للمشرع الجزائري نص في المادة أما

سفه ینوب أوجنون أو، ناقصها لصغر السنأوالأهلیةمن كان فاقد "ما یلي 02-05والمتمم بالأمر 

المشرع أنمن خلال هذا النص نجد ، "هذا القانون لإحكاممقدم طبقا أووصي أوعنه قانونا ولي 

ینوب عنه في جمیع أمهل في التصرفات المالیة فقط ، مجال ینوب عنهأيالجزائري لم یوضح في 

  .بالطلاق والخلع أوالتصرفات سواء كانت متعلقة بالمال 

في ذلك مصلحة رأىإذایخالع عن ابنه الصغیر أنللأبنه یجوز أوأعلىعلم أواالله أرىوالذي 

من لم یرى في ذلك مصلحة لإ و أجازفي ذلك مصلحة رأىن إف، ة للقاضيولكن تحت السلطة التقدیری

  .ز ذلك یج

قد تخالع الزوجة الصغیرة أو المجنونة زوجها فما حكم هذا الخلع؟ :خلع الصغیرة والمجنونةتوقیع -4

  .لهذا ارتأیت أن أتطرق إلى حكم هذه الحالة فقها وقانونا 
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  :فقها

فقد ذهب عدمهبین وقوع خلع الصغیرة و المجنونة من میةالإسلالقد اختلف فقهاء الشریعة 

رضي  بالخلع فیقع لأنهذلك 42اختلاع الصبیة لا یلزمها عوض ویقع الطلاق بائنإلى أنالمالكیة 

الحنفیة أما.ف في مالها ر لیس لها التصلأنهامجنونة لم یلزمها العوض أوصغیرة وأنهاالطلاق بائن 

خلع غیر الممیزة والمجنونة باطل ولا إنقالوا ،غیر الممیزة والمجنونةة الممیزة و صغیر یفرقون بین الفإنهم

الصغیرة الممیزة تدرك معنى النكاح أما.43لذلك أهلاباشر العقد من لیس لأنهیترتب علیه طلاق 

فقد .44لحقوا بها المحجور علیها لسفهأقبلت وقع الخلع بطلاق بائن ولا یلزمها مال و فإذاولمعنى الخلع 

وقع إذاوأما. لا تصرف لها في المال لأنهتدرك معنى الخلع ولم یلزموها  بالمال لأنهاطلاقها أوقعوا

أوالمجنونة أوالحنابلة فلم یوقعوا خلع الصغیرة ،أما45بلفظ الطلاق فیقع رجعیا  ولا یلزم العوض 

كما ذكر في عمدة ،46لزم العوض ن وقع بلفظ الطلاق یقع رجعیا  ولا یإ السفیهة لخلوه عن العوض  و 

ممن یصح  إلاویصح الخلع من كل من یصح طلاقه ولا یصح بذل العوض "الفقه في المذهب الحنبلي 

السفیهة أوصغیرة أویصح بذل العوض من المجنونة نه لاأیتضح من هذا القول 47"تصرفه في المال

خلع فأوقعواالشافعیة أما.لعوض لا یقع الخلع خلا الخلع عن اإنلأنهیقع الخلع ن خالعت السفیهة لاإف

.48یخلوا من العوضلأنهالمجنونة والصغیرة والسفیهة رجعیا 

  :قانونا 

  :المشرع الجزائري 

الجزائري الأسرةمن قانون 07المشرع الجزائري تكلم عن التي لم تبلغ السن القانوني في المادة إن

ضرورة أو یرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أنسنة وللقاضي 19بتماموالمرأةالرجل أهلیةتكتمل "بقوله 

  .قدرة الطرفین  على الزواج تأكدتمتى 

  "عقد الزواج من حقوق والتزاماتبآثارالتقاضي  فیما یتعلق  أهلیةیكتسب الزوج القاصر 

شرع بالنسبة للم،أماهي التي لم تحض الإسلامیةالمقصود بالصغیرة عند الفقهاء الشریعة إن

قدرة لمن لالأنهسنة وذلك من خلال لفظة قدرة الطرفین  على الزواج 19الجزائري هي التي لم تبلغ سن 

عند فقهاء 19خالعت من كانت تحیض ولم تبلغ السن إذاآخر وهو إشكالوهذا یطرح .لم تحض

كان هو الذي إذاإشكالأيطرح یعند المشرع الجزائري لاأمابالغ واقع خلعها لأنهاالإسلامیةالشریعة 

أماالتقاضي أهلیةأعطاهالأنهالجزائري الأسرةمن قانون 7ورد في المادة رخص لها وذلك حسب ما

كانت الزوجة التي تخالع زوجها تحیض ولكن لم تبلغ السن القانوني وهو سن إذاالذي یطرح هو الإشكال

عند المشرع الجزائري غیر أما، خلعها واقعسلامیةالإولكنها تزوجت زواجا عرفیا فعند فقهاء الشریعة 19

الجزائري جاء الأسرةمن قانون 83ن المادة مخالفة شرعیة ذلك لأأمامغیر رشیدة فنكون هنا لأنهاذلك 

من القانون المدني تكون 43من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد القانوني طبقا للمادة " النص فیها 

إذاالوصي فیما أوالولي  إجازةكانت ضارة وتتوقف على إذاوباطلة  انت نافعة له ،كإذاتصرفاته نافذة 
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أنمن خلال نص المادة یتضح " للقاضي الأمركانت مترددة بین النفع  والضرر وفي حالة النزاع  یرفع 

أولي الو إجازةغیر الممیزة یعتبر هذا التصرف دائر بین النفع والضرر  ویتوقف على خلع الصغیرة

الأسرةسنة وهي تحیض لكنها في القانون 15كانت هذه الزوجة بلغت إذاالذي یطرح والإشكالالوصي 

الإسلامیةالوصي وعند فقهاء الشریعة أوالولي بإجازةإلاالجزائري تعتبر غیر ممیزة وخلعها غیر واقع 

  .طرف المشرع الجزائري النظر فیها من إعادةفهي بالغة وخلعها نافذ فهذه مخالفة شرعیة یجب 

كان فإذاالتقاضي أهلیةعقد الزواج من اكتساب بآثاروهو فیما یتعلق أخرشكال إیطرح كما

ن للقاضي السلطة التقدیریة في ذلك إالقاضي هو الذي رخص للزوجة القاصرة بالزواج قبل الدخول بها ف

تم الزواج   إذاهو الإشكاللكن ، التقاضيأهلیةثم تكتسب الزوجة ، الأسرةمن قانون 7بناءا على المادة 

ن القاضي ملزم بتثبیت عقد إف، القاضيأمامثم جاءت لتثبت عقد الزواج ،بهذه القاصرة زواجا عرفیا

نه مجرد الضرورة هي التي أأم، ترشید قانونيهذاالضرورة ،فهل یعتبروأبناءا على المصلحة ، الزواج

نه مجرد أقلنا وإذا، رشدهاأساسأيیعتبر ترشید قانوني على بأنهنا قلفإذا، جعلته یثبت عقد الزواج

  ؟لا أمخالعت الزوجة زوجها  فهل الخلع یقع إذاوهو آخرإشكالأمامفنكون ، الضرورة والمصلحة

الأسرة من قانون 83تحكمها المادة أنهاأم؟  رجعیا دون عوض وكیف یتصرف القاضيوهل یقع 

من بلغ سن التمییز  ولم یبلغ سن " والتي جاء النص فیها على ما یلي   02- 05مر المعدل والمتمم بالأ

كانت ضارة إذاوباطلة ، كانت نافعة لهإذامن القانون المدني تكون تصرفاته نافذة 43الرشد طبقا للمادة 

ة النزاع یرفع كانت مترددة  بین النفع  والضرر وفي حالإذاالوصي فیما أوالولي إجازةوتتوقف على ، به

خلع الصغیرة الممیزة یعتبر تصرفها دائر بین النفع أنمن خلال هذه المادة یتضح "للقاضيالأمر

الوصي هذا الخلع على مقابل فلا أوالولي أجاز  فإذا، الوصيأوالولي إجازةوالضرر ویتوقف على 

على البدل إجازتهحصر عدم فهل تن، الوصي هذا التصرفأولم یجز الولي إذاولكن ، إشكالأيیطرح 

لا أمطلاقا رجعیا أمتنحصر على مقابل الخلع فقط فهل یقع الخلع طلاقا بائنا إجازتهأنقلنا فإذافقط ؟ 

، الجزائريالأسرةمن قانون 222حسب المادة الإسلامیةمبادئ الشریعة إلىفرجوع القاضي ، أصلایقع 

بالنسبة للمجنونة أما، ن بینتأهذه المسالة كما سبق و قد اختلفوا فيالإسلامیةن فقهاء الشریعة إف

من نفس القانون التي جاء النص فیها 85ن تصرفاتها غیر نافذة حسب المادة إوالمعتوهة والسفیهة ف

، "السفه أوالعته أوصدرت في حالة الجنون إذاتعتبر تصرفات المجنون والمعتوه والسفیه غیر نافذة  "

خلع المجنونة والمعتوهة والسفیهة غیر نافذ وبهذا المعنى یكون المشرع قد أنیتضح من خلال هذه المادة 

  .الذكر أسلفتخذ بالمذهب الحنبلي كما أ

هل الطلاق یقع رجعیا ولا آخرإشكالكان بلفظ الطلاق هنا یطرح إنأماكان بلفظ الخلع إنهذا 

الأسرةمن قانون 222حسب نص المادة یةالإسلامالشریعة إلىعلى القاضي الرجوع نأأمعوض للزوج 

یلزم القضاة أنفكان لزاما على المشرع الجزائري ، الفقهاء وأراءالمذاهب متعددةالإسلامیةلكن الشریعة 

واالله أرجحهالذي أما، وتناقض الأحكامبالراجح من  المذهب المالكي حتى لا یكون هناك اختلاف في 
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ن نه یقع طلاقا بائن ولا عوض للزوج لإأخلع المجنونة والصغیرة والمعتوهة والسفیهة أنوأعلى علم أ

مالها فنعاقبه ویأخذیستغل ضعف عقلها أنفأرادزوجته على الخلع كان یعلم بحالها أجابالزوج الذي 

اب ط في الفروج وحتى یكون عبرة فلا یتطاول غیره على الطلاق فنسد ببالأحو وأخذا.قصده نقیضب

یعید صیاغة الخلع في مواد قانونیة یوضح أننه لزاما على المشرع الجزائري أثم .علىأعلم و أواالله .الطلاق

ن الخلع لیس كغیرة من التصرفات المالیة حتى نخضعه فیها هذه المسائل التي ذكرة تحت باب الخلع لأ

  .للتصرفات المالیة

  :المشرع الكویتي 

لصحة الخلع  یشترطنه أالكویتي الأسرةمن قانون 112في المادة لمشرع الكویتي  صراحة لقد نص ا

الطلاق لإیقاعالزوجین أهلیةیشترط لصحة المخالعة "نص المادة منالمتخالعین وهذا ما نلمسه أهلیة

ة ولا بین الصغیرة الممیزة ولا المشرع الكویتي لا یفرق بین السفیهة ولا بین المجنونإذن،"وفق هذا القانون 

  . باطل ولا یصحالأهلیةوقع من السفیهة فكل خلع صدر من فاقد إذاغیر الممیزة ولا بین حكم الخلع 

یشترط لصحة الخلع أن یكون الزوج أهلا "من قانون الأسرة الأردني 103ورد في المادة :الأردنيالمشرع 

لا 204جاء أیضا في المادة كما، "لإیقاع الطلاق والمرأة أهلا للالتزام العوض وفق أحكام هذا القانون 

، من خلال "یكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة من كان فاقد التمییز لصغر في السن أو عته أو جنون 

  .خلع الصغیرة والمجنونة لا یقع أنعرض لهاتین المادتین یتبین 

  سلطة القاضي في توقیع خلع السفیه والسفیهة والسكران:المطلب الثالث 

  :والسفیهة فقها خلع السفیهتوقیع حكم: الأولالفرع 

  : خلع السفیهتوقیع حكم -1

  .على جواز خلع السفیه بناءا على صحة طلاقهالأربعةالأئمةحاصل بین الاتفاق

خلع السفیه جائز أن،یتضح من هذا القول 49"ولا یبرأ المختلع بتسلیم المال للسفیه بل لولیه"قال الدسوقي 

وولي المحجور علیه " وجاء في المغنى . البدل لولیهىیعطأنأجازح لما وماض ولو كان غیر صحی

ومن المحجور علیهم السفیه  فخلعه یقع ، 50"وهذا بدل الخلع من حقوقهأموالههو الذي یقبض حقوقه و

،لو خالع محجور علیه بسفه" وجاء في نهایة المحتاج .بتسلیم بدل الخلع لولیهإلاالزوجة أولكن لا تبر 

، لو كان الزوج سفیها" وقال الخرشي ، 51"أموالهولیه كسائر إلىصح ووجب على المختلع دفع العوض 

  .52"أولىففیه ، یطلق بغیر عوضأنكان له إذالأنه، فالخلع جائز وطلاقه نافذ

خلع السفیهة توقیع حكم -2

، كما ذهب 53للزوجذهب المالكیة إلى أنه من خالع السفیهة فإن الخلع یقع طلاق بائن ولا شيء

ولكن إن وقع الخلع علیها بعد الدخول فلا شيء علیها من المال ، الشافعیة إلى عدم جواز خلع السفیهة

  . 55، كما وافق الحنابلة المالكیة في مسالة وقوع الخلع طلاق بائن ولا شيء للزوج54ویقع طلاقا رجعیا
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  خلع السفیه والسفیهة قانونا توقیع حكم :الفرع الثاني 

لكن بالرجوع ، والسفیهةخلع السفیهإلىالجزائري الأسرةلم یتعرض المشرع في قانون : لمشرع الجزائري ا

أو، ناقصها لصغر السنأوالأهلیةمن كان فاقد " من نفس القانون التي جاء النص فیها 81المادة إلى

من خلال نص " هذا القانونلإحكاممقدم طبقا أووصي أو، ینوب عنه قانونا ولي، سفهأوو عته أونجن

هل ، ولكن السؤال الذي یبقى مطروح هو، مقدمأووصي أوالسفیه ینوب عنه ولي أنالمادة یتضح 

فإذان خلعه صحیح ؟ أینوب عنه في قبض البدل و أو، ؟الخلع وخلع السفیه لا یقع إیقاعینوب عنه في 

إلیهفهذا مخالف لما ذهب ، وخلع السفیه باطلالخلعإیقاعنه ینوب عنه في أالمقصود من المادة أنقلنا 

خلع السفیه یقع أننه ینوب عنه الولي في قبض البدل فهذا دلیل على أقلنا وإذا، الإسلامیةفقهاء الشریعة 

تعتبر تصرفات " من نفس القانون الذي جاء النص فیها على ما یلي 85المادة إلىلكن بالرجوع .

من خلال نص هذه " السفیه أوالعته أوصدرت في حالة الجنون إذار نافذة المجنون والمعتوه والسفیه غی

لكن ماذا یقصد المشرع الجزائري من كلمة التصرفات هل ، تصرفات السفیه غیر نافذةأنالمادة یتضح 

وهو موافق لمبادئ الشریعة إشكالأيبها التصرفات المالیة فیدخل فیها قبض البدل وهذا لا یطرح یقصد

خلع السفیه لا أنالمتعلقة بالخلع والزواج فهذا یعني تلك كان المقصود بالتصرفات هي إنأما، لامیةالإس

من نفس 222المادة إلىعاد القضاة إنأما. الإسلامیةفقهاء الشریعة إلیهیقع وهذا مخالف لما ذهب 

عدم وضوح المشرع إن، یه واقعوخلع السفالإسلامیةمبادئ الشریعة إلىستحیلهم السالفة الذكر القانون 

من 85و81خلع السفیه للمادة إخضاعالقضاة متناقضة بین أحكامالجزائري في هذه المسالة یجعل 

  .الأسرةمن قانون 222المادة إلىیخضعها ،أمالتي بدورهما غیر واضحتین الأسرةقانون 

:56المشرع الكویتي 

بالغ،عاقل،زوجكلطلاقیقع"صیة الكویتي ما یلي من قانون الأحوال الشخ102ورد في المادة 

والمدهوش،والسكران،والمخطئ،والمعتوه،والمكره،المجنون،طلاقیقعفلایقول،لماواعمختار،

لصحةیشترط"من نفس القانون 112كما ورد في المادة " .وأفعالهأقوالهفيالخللغلبإذاوالغضبان،

بما أن المشرع الكویتي لم یذكر السفیه في المادة ".القانونهذاوفقالطلاق،یقاعلإالزوجینأهلیةالمخالعة

وبما أن المشرع الكویتي أجاز للسفیه أن یزوج نفسه فإنه یجوز له ، سالفة ذكر فإن خلع السفیه واقع102

أوها،سفیبلغمن .أ"من نفس القانون التي جاء النص فیها 33أن یخالع نفسه ذلك حسب نص المادة 

  .نفسهیزوجأنلهالسفه،علیهطرأ

كما ،أنه  بالرجوع إلى ".المثلمهرعلىزادماعلىیعترضأنالمالفلوليالحجربعدزواجهكانإذا .ب

من نفس القانون التي تحیل القضاة إلى الراجح من المذهب المالكي التي جاء النص فیها ما 343المادة 

لم یوجدفإنمالكالإماممذهبفيالمشهورإلىفیهیرجعالقانونهذايفحكملهیردلمماكل"یلي 

  ع السفیه ـــوعلیه فإن خل" .المذهبفيالعامةالمبادئقتـــطبأصلا،كمــــــــــحیوجدلمفإنغیره،طبقالمشهور
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  .یقع وخلع السفیهة واقع ولا شيء للزوج 

كل من "مایلي 2010لسنة 36نون الأسرة الأردني من قا205ورد في  المادة :57الاردني المشرع

بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفیها أو ذا غفلة یكون ناقص الأهلیة 

یسري على تصرفات -أ"من نفس القانون 213كما ورد أیضا في المادة " وفقا لما یقرره القانون 

ولكن ولي السفیه ، یسري على تصرفات الصبي الممیز من أحكامالمحجور علیه للغفلة أو السفه ما

من خلال هاتین " المحكمة أو من تعینه للوصایة علیه ولیس لأبیه أو جده أو وصیهما حق الولایة

كما أخضع تصرفات ، نجد أن المشرع الأردني اعتبر أن  السفیه ناقص الأهلیة213و205المادتین 

الممیز وعلیه فإن التصرفات النافعة له صحیحة والتصرفات الضارة له باطلة السفیه لأحكام الصبي الغیر 

  من نفس القانون   210والدائرة بین النفع والضرر متوقفة على إجازة الولي وذلك حسب نص المادة 

ارة ــــــــــضا وباطلة متى كانت ضــــــــــــحیحة متى كانت نافعة نفعا محــــــــــتصرفات الصغیر الممیز ص-أ"

  .ضررا محضا 

أما التصرفات الدائرة بین النفع والضرر فتعقد موقوفة على إجازة الولي في حدود ما یجوز فیها له -ب

ولكن هل یقصد المشرع الأردني بالتصرفات " التصرف ابتداءا أو إجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد 

  المالیة فقط أم المتعلقة بالخلع والطلاق ؟

فما حكم ، قد یوقع الزوج الخلع وهو في حالة سكر:السكرانخلعسلطة القاضي في توقیع :رابعالفرع ال

  ؟هذه الحالة فقها وقانونا 

  فقها -

، یكون السكران غیر متعدیا بسكرهأنالأولىالحالة ، حالتانالإسلامیةالسكر عند فقهاء الشریعة 

طلاقه لا أنففي هذه الحالة اتفق العلماء على على شربها ها مكر أوماءا أنهاانا ظكأن یشرب خمرا 

یكون متعدیا بهذا السكر أنالحالة الثانیة أما.الإرادةالطلاق من حیث أحكاموالخلع طلاق فتعتریه 58یقع

  :قولین إلىفقد اختلف الفقهاء في هذه الحالة بین وقوع سكره وعدم وقوعه ، وذلك بشربه متعمدا

جاء في المبسوط . خلع السكران یقع أنوالمالكیة والشافعیة وروایة عن احمد ذهب الحنفیة : الأولالقول 

وعتقه ویلزمه ، قال ویجوز طلاق السكران من الشراب المسكر"الأموفي .59"عتاقهوخلع السكران یقع و"

" في المدونة الكبرى أیضاكما جاء 60"ولا یجوز طلاق المغلوب على عقله من غیر مسكر ، ما صنع

مخالعة و: قلت لابن القاسم ، لاق السكران جائزط: طلاق السكران ؟ قال نعم قال مالك یجوزأقلت 

لا امنو آالذین أیهایا "بقوله تعالى الرأيهذا أصحابواستدل .61"مخالعته السكران جائزة ؟ قال نعم و

التكلیف لا أنالآیةي هذه قد ثبت ف.43الآیةالسناء " وا ما تقولون منتم سكارى حتى تعلأتقربوا الصلاة و 

ن النهي لأ، حالةمن الصلاة وهم على هذه الاالله نهى السكارى من الاقتراب أنیزول عنه بالسكر بدلیل 

ن هي عن الصلاة لأـــــــــــفیقاس علیه الن.62لع والطلاق كذلك تكلیفـــــــــلیف ولما كان كذلك فان الخــــــــــتك

  .كلاهما تكلیف 
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طلاق المعتوه والمغلوب إلاكل طلاق جائز " لى االله علیه وسلم ــــــــــحدیث النبي صكما ورد في

  .63"على عقله 

یلزمه أنقتل لزمه الحد والقصاص فناسب ذلك أوفلو قذف السكران ، قیاسا على الحدود والقصاص- 

  .64طلاقه وخلعه

  .طلاق وخلع السكران لا یقع أنمد حأللإماموروایة ثانیة ، ذهب الشافعیة في القدیم:الثاني القول 

والطلاق والظهار ، )السكرانأي(لا یصح ظهاره : نه قال في القدیم أوروى المزني " جاء في المهذب 

زائل العقل لأنه، ثوروأبيحدهما لا یصح وهو اختیار المزني أ، قولانهمن قال فیأصحابناواحد فمن 

أي( في المغنى وروایة ثانیة لا یقع طلاقه أیضاكما ورد ، 65"مكره الفأشبهالإرادةمفقود أو، النائمفأشبه

من أحداوهو قول عثمان بن عفان رضي االله عنه وعلیه مذهب كثیر من التابعین ولا نعلم ، )السكران

  .66"صحأوهو ، رفع شيء فیهأحدیث عثمان : حمد أوقال ، الصحابة خالفه

لیس لمجنون ولا لسكران " عنه عن عثمان رضي االلهواردة بأقوالالرأيهذا أصحابوقد استدل 

أیضاكما استدلوا . 67"طلاق السكران والمستكره لیس جائز" وقول ابن عباس رضي االله عنه " طلاق 

م زائل العقل ـــــــــن كل منهكر على زائل العقل بالجنون والنوم والعته لأـــــــــقاسوا زائل العقل بالسأي، بالقیاس

  .68مكرهأو

نفرق بین السكر الشدید الذي لا یعلم فیه السكران ما أننه یجب أوأعلىعلم أواالله أرجحهوالذي 

  .یقول یقول وبین السكر الذي یعلم فیه ما

  التالیة للأدلةفالذي لا یعلم ولا یدري ولا یتذكر ما قال فهذا طلاقه غیر واقع 

  .الفریق الثانيأدلةقوة - 

لا تدل الآیةالنساء " نتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون أولا تقربوا الصلاة و " عالى من استدلوا بقوله تأن- 

عدم الاقتراب من الصلاة إلىن النهي انصب على وقوع طلاق السكران بقدر ما تدل على عدم وقوعه لأ

مؤمنین الخطاب موجه  للأنكما .نه لا یعلم ما یقول فكذلك الخلع والطلاق لعدم صحتها من السكران لأ

یعلمون ویدركون خطاب االله حتى یمنعوا السكارى من الاقتراب من لأنهمالذین هم في كامل العقل 

السكارى ولما كان أیهاولو كان الخطاب موجه للسكارى لقال یا ، الصلاة ولیس الخطاب موجه للسكارى

  .السكیر لا یفقه في خطاب االله وجه الخطاب للذین امنوا

" طلاق المعتوه والمغلوب على عقلهإلاالنبي صلى االله علیه وسلم كل طلاق جائز استدلاله بقولأما- 

ن السكران یدخل في المغلوب على عقله دلالة على عدم وقوع طلاق وخلع السكران لأأیضافهو 

  .والمغلوب على عقله قد یكون بالجنون والعته كما قد یكون بالسكر 

فلما ، ن االله قد عاقبه على ذلك بالجلدأف، ه على السكرخلعه وطلاقه یقع عقوبة لأنومن قالوا 

  .الزیادة في شرع االله 

  ن القتل والقذف كران على المطلق والمخالع فذلك قیاس مع الفارق لأــــــــــــــــمن قاسوا القاذف والقاتل السأما- 
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  .الخلع والطلاق متعلق بحقهأمامتعلق بحقوق الغیر و

  ا قانون: الفرع الثاني 

عدم وقوع خلع السكران لكن أوعلى وقوع ةلم ینص المشرع الجزائري صراح:ي المشرع الجزائر 

من قانون 222المادة لإحكاموذلك طبقا الإسلامیةمبادئ الشریعة إلىالقضاة أحالالمشرع الجزائري 

من 85المادة اعتمد القاضي علىإذاثم ، وهو اختلاف الفقهاءالإشكالنفس أمامولكن نكون الأسرة

إذاتعتبر تصرفات المجنون والمعتوه والسفیه غیر نافذة "التي جاء النص فیها على ما یلي الأسرةقانون 

أن فاقد العقل ذلك لأنهفان القاضي لا یوقع خلع السكران " السفه أوالعته أوصدرت في حالة الجنون 

بسبب هذا إذنالعقل فكذلك یلحق به السكران، فاقد لأنهتصرفات المجنون والسفیه والمعتوه غیر نافذة

المادة إلىألة خلع السكران یجعل من قرارات القضاة متناقضة فمن یلجأالفراغ القانوني في مس

السالفة الذكر فكل قاض 85المادة إلىومن یرجع ، اختلافات الفقهاءأمامالسالفة الذكر سیجد نفسه 222

  .یوضح موقفه من هذه المسالة أنائري یفسرها حسب فهمه فعلى المشرع الجز 

، یقع طلاق كل زوج بالغ"الشخصیة ما یلي الأحوالمن قانون 102جاء في المادة : المشرع الكویتي 

" وأفعالهأقوالهغلب الخلل في إذافلا یقع طلاق المجنون والمعتوه والمكره والغضبان ، مختار واع لما یقول

  .والسكران لیس واع لما یقول ) واع لما یقول(ذكر لق السكران من خلاالمشرع الكویتي لا یوقع طلاإذن

یشترط في " ما یلي الإماراتيالشخصیة الأحوالمن قانون 101لقد جاء في المادة :الإماراتيالمشرع 

  .المطلق العقل والاختیار 

ونص بعدم ةحالخلاف صراالإماراتيفقد حزم المشرع " لا یقع طلاق فاقد العقل بمحرم اختیارا

  .وقوع طلاق السكران ولو كان عمدا

لا یقع طلاق "ما یلي   2010لسنة 36من قانون الأسرة الأردني رقم 86ورد في المادة :الأردنيالمشرع 

من 80یضا في المادة ، كما جاء أ"غمى علیه ولا النائم السكران ولا المدهوش ولا المكره ولا المعتوه ولا الم

103وورد في نفس القانون المادة " كان مكلف واعیا مختارا إذاللطلاق أهلان الزوج یكو "نفس القانون 

من خلال عرض لهذه ..." یكون الزوج أهلا لإیقاع الطلاق أنیشترط لصحة الخلع "الفقرة أ ما یلي 

ق في نظر لأن الخلع طلا، كران لا یقعــــــــــــالمواد وقیاس طلاق السكران على خلعه یتبین أن خلع الس

  .الأردنيالمشرع 

  خاتمة

الصغیر والصغیرة أو المجنون والمجنونة  أو السفیه والسفیهة كقد یصدر الخلع في من فاقد الأهلیة 

أما بالنسبة للمشرع ، فقد اختلف فقهاء الشریعة الإسلامیة في حكم وقوع كل حالة إلى قولین،أو السكران

ن بالرجوع إلى قانون المدني الجزائري وبعض مواد قانون الأسرة لك، الجزائري لم یتكلم عن هذه الحالة

ومن أهم النتائج والتوصیات التي توصلت إلیها من ، الجزائري فیمكن القیاس علیها في حكم كل حالة

  : خلال هذا البحث 
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  النتائج

الزوجة تدفع، الإتفاق حاصل بین فقهاء الشریعة الإسلامیة على أن الخلع هو عقد بین الزوجین -1

  عوض لتخلص نفسها من زوجها 

  الأصل في الخلع الجواز -2

  الخلع جائز حتى في حالة الوفاق بین الزوجین ولا یشترط الشقاق -3

  تطلب الخلع من زوجها   أنلم یوضح المشرع الجزائري سبب الخلع الذي یجیز للزوجة -4

  .الجزائري والشریعة الإسلامیة هناك فرق شاسع بین سن التمییز المنصوص علیه في التشریع-5

لم یفرق المشرع الجزائري بین التصرفات المالیة والغیر المالیة كالخلع والطلاق إذا صدرت من فاقد -6

  .الأهلیة 

لم یوضح المشرع الجزائري ما هي التصرفات التي یجوز للولي أن ینوب فیها على فاقد الأهلیة هل -7

  .تصرفات هي التصرفات المالیة أم جمیع ال

  هناك اختلاف شاسع بین سن الرشد القانوني وسن الرشد في الشریعة الإسلامیة -8

  : التوصیات

على المشرع الجزائري أن یفرق بین التصرفات المالیة والتصرفات المتعلقة بالخلع والطلاق الصادرة من -1

  .الصبي الممیز  

حتى لا تهضم ، و أهل الخبرة والاختصاصعلى المشرع الجزائري أن یترك سن التمییز للقضاة أ-2

  الحقوق 

تارة یعتبر ، من قانون الأسرة الجزائري85والمادة 43على المشرع الجزائري أن یزیح التناقض بین -3

یجب التفریق بین السكر الشدید .السفیه فاقد الأهلیة  وتارة یعتبره ناقص الأهلیة كما سبق وأن بینت 

  .یث وقوع خلع وطلاق السكران والسكر الغیر الشدید من ح

على المشرع الجزائري أن یبین في قانون الأسرة الجزائري حكم خلع ولي السفیه عن ابنه الفاقد -4

  .الأهلیة
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  الهوامش

  192الطبعة الثانیة والأربعون ص-المجند في اللغة والإعلام، دار المشرق ،بیروت-1

بیروت لبنان، دار الكتب العلمیة م 2005ه 1426لته، ،الطبعة الثانیة الحبیب بن طاهر ،الفقه الإسلامي وأد-2

  .08ص4ج

الشیخ أبي الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر ألقدوري الحنفي البغدادي ،مختصر قدوري في الفقه -3

–ة دار الكتب العلمی،1414/1998تحقیق و تعلیق الشیخ كامل محمد محمد عویضة، الطبعة الأولى –الحنفي 

  163بیروت لبنان ص

- الطبعة الأولى –عبد الرحمان بن محمد بن القاسم العاصمي النجدي الحنبلي ،حاشیة الروض المربع  -4

  .458ه، الجزء السادس صفحة 1312

دراسة وتحقیق و تعلیق ،الشیخ شمس الدین محمد بن أحمد الخطیب الشربیني، الإقناع حل ألفاظ أبي شجاع - 5

قدم له و قرض له الأستاذ الدكتور محمد بكر –الشیخ عادل أحمد عبد الموجود –عوض الشیخ علي محمد 

  284ص2ج دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ،1425-2004لطبعة الثالثة ن

تحقیق الدكتور عبد الغفار ،الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي، المحلى بالآثار - 6

  511ص9جدار الكتب العلمیة بیروت لبنان، ،2003/1425الأولىعة طبلسلیمان البندري ا

  79ص1، العدد1980نشرة القضاة -7

لسنة 66و 2004لسنة 29و 1996لسنة -61قانون الأحوال الشخصیة الكویتي المعدل بالقوانین أرقام -8

الموقع ح الأسماء  و إجراءات دعوى النسب و تصحی2001إصدار وزارة العدل الطبعة الأولى –2008

:الإلكتروني 

https://www.e.gov.kw/sites/kgoarabic/Forms/QanoonAlAhwalAlMadaniyah.pdf یوم

  19:26الساعة 28-092019

د االله بن احمد بن محمد بن قدامه المقدسي الجماعیلي الدمشقي ألصالحي الحنبلي بي محمد عبأموفق الدین -9

10ج،الریاض السعودیة–م، دار عالم الكتب 1997-ه1417ه، المغنى، الطبعة الثالثة 620-ه541-

  .313ص

شرح ،و هوأبي الحسن علي محمد بن حبیب الماوردي البصري ،الحاوي الكبیر في مذهب الإمام الشافعي - 10

الشیخ عادل أحمد الموجور ،قدمه و قرضه الأستاذ –تحقیق و تعلیق الشیخ محمد المعوض ،مختصر المزني 

دار الكتب ،1414/1994الأستاذ الدكتور عبد الفتاح أبو سنة، الطبعة الأولى –الدكتور محمد بكر إسماعیل 

  .  03ص10جزء ،العلمیة، بیروت لبنان

تحقیق محمد ––-الكي، التوضیح شرخ مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك شیخ خلیل ابن إسحاق الم- 11

  .04ص 4،عثمان بدون سنة طبع الجزء، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان 
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، 1403/1983الشیخ منصور بن یونس بن إدریس البهوتي ،كشاف القناع عن متن الإقناع، سنة الطبع -12

  212ص5جزء،عالم الكتب بیروت 

، 1423/2002تفسیر القرآن العظیم، طبعة أولى أبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القریشي الدمشقي،- 13

  441المجلد الأول ص ،دار ابن حزم مكتبة دار الریان الجزائر

كندریة ـــــــــــــ، دار الفكر الجامعي الإس1طبعةكام الأسرة في الفقه الإسلامي،ـــــــــــــأح–أحمد بخیت الغزالي - 14

  357ص،مصر

الشیخ خلیل ابن إسحاق ،توضیح / 272صفحة   10المغنى شرح مختصر ألخرقي مرجع سبق ذكره ج- 15

–، دار الكتب العلمیة 2011الأولىتحقیق محمد عثمان، الطبع ،ه772شرح مختصر ابن الحاجب المتوفى سنة 

تحقیق شریف –، اللمع في الفقه المالكي ه699أبي إسحاق التلمساني المتوفى سنة / 14صلبنان، بیروت  

عبد الرحمان بن محمد بن القاسم / 235دار الأفاق العربیة القاهرة، صم2011،المرسي، الطبعة الأولى 

  .مرجع سبق ذكره 462الجزء السادس صفحة -العاصمي النجدي الحنبلي ،حاشیة الروض المربع  

المغنى شرح مختصر ألخرقي مرجع /461السادس صفحة حاشیة الروض مرجع سبق ذكره المربع الجزء-16

  .ا270ص 10سبق ذكره ج 

  .والنخعيداوود والزهري وابن سرین-17

  268ص   10المغنى شرح مختصر ألخرقي مرجع سبق ذكره ج-18

محمد بن علي بن محمد الشوكاني ،نیل الاوطار من أسرار منتقى الأخبار  ،حققه وعلق علیه أبو معاذ - 19

كتاب الخلع ،دار ابن عفان –م، دار ابن القیم 2005-ه1426الطبعة الأولى –بن عوض االله بن محمد طارق 

  .211ص 8المجلد 2869رقم الحدیث 

8المجلد 2835اب الطلاق رقم الحدیث ـــــــــــــنیل الاوطار من أسرار منتقى الأخبار المرجع سبق ذكره، كت-20

  .151ص 

  

–مع تكملة ابن عابدین لنجل المؤلف -ر على الدر المختار شرح تنویر الأبصار  ابن عابدین ،رد المحتا-21

قدمه وقرضه الأستاذ –الشیخ على محمد معوض –دراسة وتحقیق وتعلیق الشیخ عادل احمد عبد الموجود 

5السعودیة ج –الریاض تب ــــــــــــــــم، دار عالم الك2003-ه1423ماعیل، طبعة خاصة ـــــــــــــالدكتور محمد بكر إس

  .94ص 

  .أبو قلابة وابن سرین-22

  .05ج94رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار مرجع سبق ذكره ص-23

اللباب / 310ص 7ملة الفتح جــــــــتك/ 191ص 5قائق جــــــــــــــتبیین الح/ 101ص 5حتار جـــــــــدر الم- 24

  .97ص 2ج

  396ص 1دار الفكر ج،ن علي بن عبد السلام التسولي، البهجة في شرح التحفة ابي الحس-25
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  2005یونیو 20المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون -26

  ، مرجع سبق ذكره348ص  10ج المغنى لابن قدامة-27

  350-349ص 10ج مرجع سبق ذكره المغنى لابن قدامة، -28

  350-349ص 10نفس المرجع ج-29

  311ص 10جمرجع سبق ذكره –المغنى لابن قدامة -30

  184ص 4جمرجع سبق ذكره البحر الرائق شرح كنز الدقائق -31

  160ص 1جمرجع سبق ذكره الابهاج في شرح المنهاج لتاج الدین السبكي، -32

  643ص 4، دار الفكر بیروت ج1984منح جلیل شرح على مختصر خلیل ،محمد عایش -33

  51ص 12الارادات لتقي الدین الفتوحي الحنبلي تحقیق عبد الخالق جمنتهى-34

  396البهجة في شرح التحفة لابي الحسن علي بن عبد السلام  التسولي دار الفكر ج ص -35

  396ص 1جالإنصاف-36

  312ص10جمرجع سبق ذكره المغنى لابن قدامة، -37

اصدارات وزارة الشؤون الاسلامیة والاوقاف والدعوة والارشاد  الامام مالك بن انس ، المدونة الكبرى من -38

  31ص 5جالسعودیة، 

  178ص 6شمس الدین السرخسي، المبسوط، دار المعرفة بیروت لبنان، ج-39

6م، دار الوفاء ،المنصورة مصر ج2001ه،1422الامام محمد بن ادریس الشافعي، الأم، ،الطبعة الاولى - 40

  508ص 

  10ج312صمرجع سبق ذكره ن قدامة، المغنى لاب-41

حمید بن محمد لحمر، -تحقیق دعقد الجواهر الثمینة، ه، 616جلال الدین عبد االله بن نجم بن شاس ت -42

  497ص 2جدار الغرب الإسلامي 

، دار بن حزم، 1997-ه1418عامر سعید الزیباري ،أحكام الخلع في الشریعة الاسلامیة ،الطبعة الاولى - 43

  113لبنان صبیروت

  114نفس المرجع ص-44

  114نفس المرجع ص-45

  463ص6جمرجع سبق ذكرهحاشیة الروض المربع-46

  101صمرجع سبق ذكره عمدة الفقه في المذهب الحنبلي -47

شهر الدین أبي حفص عمر بن    البلقیني ،التدریب في الفقه الشافعي، حققه وعلق علیه أبو یعقوب نشأت - 48

  209ص3م، دار القبلتین، السعودیة ج2012-ه1433، الطبعة الأولى بن كمال المصري
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شمس الدین الشیخ محمد عرفة الدسوقي على الشرح الكبیر لأبي البركات احمد الدردیر وبهامشه الشرح -49

على الشرح الكبیر، بدون سنة الطبع ،دار احیاء حاشیة الدسوقي المذكور مع  تقریرات المحقق محمد علیش ،

  413ص 2جالعربیة، الكتب

  307ص10جمرجع سبق ذكره ،المغنى، -50

  388ص 6ج، مرجع سبق ذكره، نهایة المحتاج-51

الخرشي على مختصر خلیل من شرح المحقق ابي عبد االله محمد الخرشي على مختصر خلیل للامام ابي -52

المطبعة الكبرى الامیریة ،ه1317سنة 2الضیاء سیدي خلیل رحمهما االله وبهامشه حاشیة على العدوى ط

  17ص 4ج،بیولاق مصر المحمیة

ص 2جم، دار الوعي الجزائر، 2010ه 11431، ،طمحمد سكحال المجاجي، المهذب في الفقه المالكي-53

89-90  
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f.benahmed@univ-alger.dz:المهني یمیل، الإن أحمد فایزةب:المؤلف المرسل

الإشارات طائفتاب لــــیسیر الواردة في كـــعلى التّ زیادات الشّاطبیّة

  .لفنون القراءات

inscreases Shatibyya on the tayssir contined  in the book Lataif el 
icharat li fonoune el kiraat.  

1بن أحمد فایزة

f.benahmed@univ-alger.dz،)الجزائر(-1الجزائرجامعة, العلوم الإسلامیةكلیة 1

2021جوان: تاریخ نشر المقال          2021/ 04/03: تاریخ قبول المقال       27/11/2019: تاریخ إرسال المقال

  الملخص

القراءاتجانبوهوألاث،المحدّ القسطلاّني  الإمامحیاةمنمشرقجانبإبرازعلىالبحثهذایقوم

العلوممنصنوفاجمعالأفنانباسقةمباركةالإشارات لفنون القراءات دوحةلّطائفكتابكانولمّاالقرآنیّة،

فكان الكتاب،فيالواردةالدّانيللإمام  التّیسیركتاب  علىالشّاطبیّةزیاداتعلىأقفأنارتأیتوالفنون،

مّ تقسیمها وفق أبواب القراءات، هذا وقد اقتصرت على  زیادات الشّاطبي على أصله العمل على جمعها  ومن ث

بالأئمّةفیهعرّفتنظريّ مبحثالمقال إلىولم أذكر ما تابع فیه التّیسیر إن هو قد خرج عن طرقه، وقد قسم

  .أصلهعلىالشّاطبيّ زادهومارةالعشالقرّاءطرقفیهبیّنتتطبیقيّ وآخر) القسطلاّنيالشّاطبي،الدّاني،( الثّلاث

.،  لطائف الإشارات، القسطلاّنيةزیادات الشّاطبیّ : الكلمات المفتاحیة

Abstract

This Research Is Based On Highlighting A Bright Side Of The Life Of The Modern 
Imam Qastalany , Wich Is The Side Of The Coranic Readings,And Since The Book  Lataif 
Elicharet Li Fonoune El Kiraat Doha Bhessed Collector Of Art And Science, I Felt That I 
Stand On The  Increases Shatibi, The Work Was To Collect Them And Then Divide Them 
According To The Sections Of Reading, And This Was Limited To  Inscreasess Shatiby On 
Its Origin And Did Not Mention What Continued Facilitation That The Went Out On This 
Ways Has Divided.The Article  Into A  Theoretical Defines The Three 
Imams/Dani,Shatiby,Qastalany/ And Another Aoolied It Showd  The Ten Ways Of Readers 
And More Shatiby On Its Origin.

Key words: increases shatiby, lataif elicharet, qastalany. 
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  مقدمة

والكروب،الظّلماتبهتفرّجالقلوبمواتبهنحیينوراوجعلهالعظیمالقرآنأنزلالّذيهللالحمد

والصّلاةوالزّیادات،النّقصانمنحفظفالمتواترات،بالقراءاتبلغناالبلایا،بهوتشفىالخطایابهوتمسح

  :بعدأمّاثمّ الطّیّبین،وصحبهالأطهارألهوعلىالأمینالنّبيّ محمّداالله،خلقأشرفعلىوالسّلام

منالأقلاموتناولتهالدّارسون،علیهعكفأفنانها،باسقةمباركةدوحةالكریمالقرآنأنّ شكّ فلا

معنى،وأرقىأسلوبجمیلمنالعربفطاحلعنداشتهربماالحكیمالذّكرآیاتوجاءتجوانب،عدّة

توجیهمنمكنوناتهاواستخراجلبیانهااءـــــــــالعلمفهبّ وبیانا،إعجازازادتهقراءاتطیّاتهابینوحملت

  وتحریروبلاغة

لفنونالإشاراتلطائفكتابهضمّنالّذيالقسطلاّنيّ الدّینشهابالأبرارهؤلاءجملةومن

كانوقدالقرآنیّة،القراءاتإشكالاتلأهمّ وتحریرورسموعقیدةفقهمنالعلوم،أنواعشتّىالقراءات

هَ بیّنأنّهإذوالتّحلیل،الدّراسةمنالأسدنصیبالتّحریراتلمسائل ینبّهوكانلأصحابها،الطّرقوعزاووجَّ

علىالوقوفسبیلوفيالقرآنیّة،السّورةمنالمسألةلمحلّ قتطرّ كلّماالتیّسیرعلىالشّاطبيّ زادهلماكلّما

  خاصّةأبوابفيرتبّتهاثمّ فاستخرجتهاالإمامكتاب  استقرأتالتّحریراتهذه

القرآنیّة،القراءاتجانبفيالقسطلانيشخصیّةإبرازالموضوعلهذااختیاريأسباببینمنوكان

  :منهاالأهدافبعضتحقیقالبحثرامكماكمحدّث،الإسلاميّ العالمفيصیتهذاعبعدما

  .القرآنیّةالقراءاتصعیدعلىالإمامجهودإبراز•

  .علیهاالتنّبیهمعاللّطائفكتابفيالواردةالزّیاداتحصر•

  :مایليفيالبحثإشكالیّةوتتمثّل

  ة؟القرآنیّ القراءاتجانبإثراءفيالقسطلاّنيالإماممساهمةتتجلّىكیف

  التیّسیر؟علىالشاطبیّةشرّاحقیّدهاالتّيالزّیاداتكلّ علىالإمامنبّههل

أهمّ ضمّنتهاوخاتمةومبحثتینمقدّمةإلىالعملقسّمتالإشكالاتهذهعلىالإجابةسبیلوفي

  :كالآتيذلكوتفصیلالبحث،نتائج
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  :مقدّمة

  الموضوعحدودضبط: الأوّلالمبحث

  .وبصاحبهالتیّسیربكتابالتّعریف: 1المطلب

  .وبمؤلّفهاالشّاطبیّةبمتنالتّعریف: 2المطلب

  .وبمُصنّفهاللّطائفبكتابعریفالتّ : 3المطلب

  .علیهالشّاطبيّ زادهوماالتیّسیرطرقبیان: الثاّنيالمبحث

  .التیّسیركتابطرق: 1المطلب

  .القسطلاّنيّ علیهانبّهالّتيالتیّسیرعلىالشّاطبیةزیادات: 2المطلب

  خاتمة

  الموضوعحدودضبط1.

التنّویهمعالقسطلاّني،والإمامالشّاطبيوالإمامالدّانيالإماممنكلاّ المبحثهذافيسأعرّف

  .المنهجیّةسماتهاوأهمبمؤلّفاتهم

  .وبصاحبهالتیّسیربكتابالتّعریف.1.1

وقراءاتهورسمهمواضیعهفخصّواأمّتنا،لماءعقبلمنالعنایةببالغوعلومهالكریمالقرآنحظيلقد

المصنّفاتصاحبالدّانيعمروأبوالإمامالمجال،هذافيبصمةلهمكانوممّنوالتّمحیص،بالبحث

فيالبحثراممنلكلّ والمرجعالعمدةاعتبرالّذيالسّبع،القراءاتفيالتیّسیركتابأهمّهاولعلّ النّافعة،

ساقعنالعزمذیلفشمّر،1الأفاضلبعضرغبةعند  نزولاالكتابصُنّفوقدآنیّة،القر القراءاتفنّ 

إلىأسانیدهوباستنباطبالشّرحالباحثونعلیهوعكفالقبولرداءفاكتسىهذا،مصنّفهوكتبالحزم،

الكتابمنهجیّةاستنباطویمكنبدیعة،فریدةلامیّةفيبالشّاطبيّ الشهیرالفیرّهبنالقاسمونظمهمؤلّفه،

  :التاّلیّةالنّقاطفي

  .بالفرشیّاتالثاّنيالقسمواهتمّ الأصول،إلىمنهالأوّلخصّصحیثقسمین،إلىالكتابتقسیم*

  راویین،إماملكلّ اختارحیثالسّبعةبالقرّاءبدءاختلفةــممواضیععلیهاتــــــوزّعأبواباالكتابتضمّن*

  .السّبعةالبدورهؤلاءإلىإسنادهذكرثمّ المرسلین،سیّدلىإإسنادهمإلىانتقالا
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  .آخرهإلىالقرآنسورأوّلمنالكلماتفرشإلىانتقلثمّ أبواب،علىالأصولبقیّةتوزیع*

  .التلّقيوطریقةوالرّوایةالتّحدیثطریقةطریقتین،علىالقراءاتروایةفياعتماده*

  2.القراءاتوجوهبینترجیحهعدم*

ولدالمالكيّ،الصّیرفيبابنالمعروفالدّانيّ،سعیدبنعثمانعمروأبوالعلاّمةفهومصنّفهأمّا

3المصاحف،وعلمالقرآنیّةالقراءاتعلمفيالمنتهىإلیهسُنیّا،ورعافاضلادیّناكان،)ه370(سنة

ابنفیهقال،4)ه444( سنةودفنتوفّيوبهابدانیةحیاتهآخراستوطنثمّ العلم،طلبفيكثیراارتحل

روایتهاأسانیدهإلىوانتهتمعرفتهاعلیهووُقفت–القراءات–فیهاالغایةبلغالدّانيعمروأبو: " خلدون

  5". التیّسیرلهكتاببینهامنواعتمدواغیرهاعنوعدلواعلیهاالنّاسوعوّلفیهاتآلیفهوتعدّدت

  فهاوبمؤلّ بالشّاطبیّةالتّعریف2.1

منبیتا1173أبیاتهاعددبلغالتّهاني،ووجهالأمانيبحرزالمسمّاةاللاّمیةأوالشّاطبیّةمتن

منصاحبهااستمدّهاالانتقال،وحسنالاستهلالببراعةفامتازتوالأدبالعلمبینجمعتالطّویل،بحر

  :إلىفیهاالنّاظممنهجیّةتلخیصنویمكوفرائد،فوائدعلیهوأضافباختصارهفقامللدّانيالتیّسیركتاب

الثاّنيالجزءأمّابیتا،) 94(وضمّ للمقدّمةمنهاالأوّلالجزءخُصّ رئیسة،أقسامثلاثةإلىقسّمها

أبیاتبعددالحروفبفرشالنّظموختمبیتا،) 350(حوىوقدالقراءاتأصولبجانبفاعتنى

  بیتا) 676(بقدّر

التیّسیرصاحبترتیببنفسالسّبعالقرّاءبهجاءماذكرحیثاني،الدّ منهجعلىالشّاطبيّ سار

  .علیهمدالّةأبجدحروفوجعل

وبهذاالسّبعة،القرّاءعنوالطّرقالرّوایاتمنبهالمقروءالمشهورلامیّتهفيالشّاطبيّ عرض

تضمّمنالدّاني،ابكتاختصرالسّبعة،القرّاءلمذاهبتأصیلا  المتنعدّ   ثلاثفوائدالنّظمجمع

  6.وزیاداتفوائد

فيالمتونمنألّفماأهمّ منالبعضعدّهاحتّىاللاّمیّةعلىوالمثنونالمادحونكثرولقد

غیرالشّریفةالصّناعةهذهفيصنّفوممّا: " لهاشرحهمقدّمةفي) ه656(شعلةالإمامقالالقراءات

المتبحّرللشّیخالتّهانيووجهالأمانيبحرزالموسومالمنیفالتأّلیفهوناره،مصطلىولاغباره،مشقوق

مامقدارعلمقصیدتهعلىوقفومن): " ه833(الجزريّ ابنوقال، 7"الضّریرالقاسمأبيالوليّ النّحریر

أعلمهلاماوالقبولالشّهرةمنالكتابهذارزقولقد....معارضتهاعنالبلغاءعجزفقدذلكفيااللهآتاه

سنةآخرولدالضّریر،الشّاطبيّ   الرّعینيّ فیرُّهبنالقاسمفهوناظمهاأمّا، 8"الفنّ هذافيغیرهتابلك
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بدءاالعلمیّةرحلاتهواصلثمّ القراءاتوأتقنبهانشأحیثبشاطبة) ه538(وخمسمائةوثلاثینثمان

بالقرافةودفنبمصرااللهرحمهوفّيتالعلوم،منلكثیرمتقناعلاّمةإماماكانمصر،غایةإلىببلنسیّة

9.)ه950(وخمسمائةتسعینسنة

  . وبمؤلّفهاللّطائفبكتابالتّعریف.3.1

تعلّقماجلّ فيعدیدةمسائلمؤلّفهضمّنهحیثشاملة،العلمفيموسوعةاللّطائفكتابیعتبر

قالتترا،العلماءمنبثناءقلمهحظيلذلك) الآيعدّ رسم،وتوجیهها،قرآنیّةقراءات( القرآنیّةبالدّراسات

لأسلوبهوصفوفي" المقبولةالتّصانیفوصنّفوكلمهقلمهفيالسّعادةأعطي: " السّافرالنّورصاحب

الكتابهذاامتازوقد، 10"والتّرصیفالتّرتیبلطیفوالتأّلیفالجمعحسنالعبارة،بلیغ:" قالالكتابة

  :الآتيفيإجمالهاویمكنصاحبهانماطّلاعواسععنتنمّ بمنهجیّة

شخصیّةعلىفتقفتحریر،وقوّةاطّلاعسعةیعكسوهذاوثرائها،  الكتابموضوعاتتنوّع: أولاّ

القارئجانبیشرقثمالرجال،علىویحكمالأسانیدویخرّجبالأحادیثیستدلّ وهوالمحنّكالمحدّث

كماوتوجیهها،وتحریرهاالمسائلجمعأواطبیّة،الشّ شرحغماریخوضوهوالفنّ هذابحدودالمحیط

.القرآنیّةباللّفظةالموجودةاللّغویةالقضایاأهمّ إلىتنویههفيالنّحویةشخصیّتهتظهر

ذلكمنمرجوحا،أوضعیفاماكانوردّ وتعلیلهاالأقوالوتمحیصتدقیقفيالعلمیّةالقوّة:  ثانیا

والرّومالإشمامفیهاویجوزواوابالإبدالویوقف": " الملأ" لفظىعلوهشامحمزةوقفأوجهفيقوله

لنایتّضحقولهخلالمن،" والجادّةالحجازیّینمذهبوهوألفاإبدالهاوكذاالرّوم،معبینبینوالتّسهیل

.واللّغویّینالنّحاةمعظمعلیهالّذيالطّریقباعتباره  الأخیرالوجهرجّحأنّه

الّذي" علىوقفهفيالمبدلالمدّ حرفزادحمزةأنّ شامةأبوإلیهذهبمایفنّدآخرموضعفي

قبلالسّاكنینلالتقاءحذفالمدّ حرفلأنّ القصر،معالبدلسوىذلكمنیصحّ ولا: "فقال" اوتمن

" . بالبدلالوقفلعروضردّهیجوزفلاالبدلفيالوقف

شرحهافيویوسّعمواضعفيیطنبفقدوالتحریر،الكتابةيفواحدبأسلوب  الالتزامعدم:  ثانیا

والأقوالالخلافاتمتجاوزاأخرىعنصفحاالذّكرویضربغالبا،الرّسمأوالقراءةبقضایاالمتعلّقةوهي

. العقدیّةالقضایامعدیدنههذاوكانالمسألةفيالواردة

علىاللّطائفكتابفيتعقیباتهخلالمنلیّاجهذاونلمسبقوّة،مؤلّفهفيشخصیّتهبروز: ثالثا

  .والبرهانبالحجّةطعونهموردّ والمفسّرین،النّحویینأقوال

مدارسها،إلىاللّغویّةوالآراءأصحابها،إلىالقراءاتبعزووذلكالعلمیّة،المنهجیّةالتزامه:رابعا

  .مذاهبهاإلىالفقهیّةوالاختلافات

بأقصىكورةوهيقَسْطیلْیَة،إلىنسبةالقسطلاّنيالدّینشهابالنّحریرمامالإهواللّطائفومؤلّف

إحدىسنةمصربعاصمةالعبّاسأبوولدبها،فسمّيأجدادهاأحدإلیهانزحبتونسحالیّاتعرفإفریقیا

بلةق  كانتأنّهاباعتبارعلمائها،أقطابمنونهلبهاوترعرعنشأحیث،11)ه851(وثمانمائةوخمسین
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، الإسلاميّ بالعالمالعلممناراتأهمّ سقوطبعدلاسیماوالأدباءالعلماءوملاذالأقطارشتّىمنالأنظار

وتواضعهبسَمتهعرف  الشّرعيّ،العلممجالاتشتّىفيبكتبوأُجیزبالعشروقرأالمتونالشّهابحفظ

لیطیّبالرّوضةإلىالقاهرةمنالرّأسمكشوفحافیاذهابهبذلكلهیشهدموقفأهمّ ولعلّ عشرتهوحسن

المنقادالمحبّ بالإماممترجموهوصفهلذلك،إحالةدونماكتبهمنبالأخذاتّهمهبعدماالسّیوطيخاطر

وعشرینثلاثسنةالمنیّةوافتهحتّىالعلمطلبعلىمثابراالقسطلاّنيّ   ظلّ ، الحقّ إلى

  .ومخطوطومفقودمطبوعبینضخماإسلامیّاتراثاوراءهلّفامخ،12أصابهبفالجتأثّرا) ه923(وتسعمائة

  .علیهالشّاطبيّ زادهوماالنّشرطرقبیان.2

  .علیه  الشّاطبيّ یاداتز تّضحلتههنامختصرةوسأذكرهاصاحبهبیّنهاطرقالتیّسیرلكتاب

  التیّسیرطرق.1.2

فيذلكوجاءالطّرقمنعنهاشتهرماضمّنهو السّبعالقرّاءروایاتكتابهفيالدّانيّ الإمامجمع

  :كالآتيوبیانهاكتابه،مستهلّ 

ضابطمقرئنشیط،بأبيالمعروفالبغدادي،الرّبعيهارونبنمحمّدهو: نشیطأبيطریق*

القراءات،كتبجمیعفيالتّيالطّریقةوهيعنهروایتهوانتشرتقالون،عنعررضاالقراءةأخذجلیل،

الحسنأبيعنفارسالفتحأبيعننشیطأبيطریقمنقالونفهو  سندهأمّا،) ه258(سنةتوفّي

  .13بالبویانالمعروفالعثمانبنأحمدعنالمقرئعمربنإبراهیمعنالباقيعبد

ثقةبالأزرق،المعروفالمصريثمّ المدنيیساربنعمروبنیوسفهو: الأزرقطریق*

منورشروایةوإسناد،)ه240(حدودفيتوفّيورش،عنوسماعاعرضاالقراءةأخذضابط،محقّق

عفرــــــــجأبيعنخاقانبنإبراهیمبنلفـــــــخعنالأزرقطریقمنورشروایة:فهوالأزرقطریق

  14.النّحاسعن

الصّنعةشیخالبغدادي،مجاهدبنبكرأبوالعبّاسبن  الموسىبنأحمدهومجاهدابنطریق*

مجاهدابنطریقمنقنبلروایة: وإسناده) ه324(سنةتوفّي  المكّيقنبلعلىأقر السّبعة،ومسبّع

  15.السّامريّ طریقأحمدبنفارسعنالدّانيقراءةمنعنه

الحرام،المسجدمؤذّنالمؤدّبالمكّيربیعةأبووهببنإسحاقبنمحمّدهو: ربیعةأبوطریق*

طریقمنوالتیّسیرالشّاطبیّةفيالّتيهيبزيّ العنوطریقهوقنبلالبزّيعناـــــعرضالقراءةأخذ

  16. عنهالنّقاش

أخذمحرّر،ضابطثقةالبغدادي،الزّعراءأبوعبدوسبنالرّحمنعبدهو: الزّعراءأبيطریق*

كتابمنوإسنادهومائتین،ثمانینوبضعسنةماتروایات،بعدّةعمروأبيعنعرضاالقراءة

أبيعنجعفربنالعزیزعبدعلىالدّانيقراءةمنعنهالزّعراءأبيطریقمنلدّورياروایة: التیّسیر

  . مجاهدابنطریقطاهر
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السّوسي،عنعرضاالقراءةاخذحاذق،نحويّ مقرئوهوجریربنموسىعمرانأبيطریق*

قراءةمنعنهعمرانأبيطریقمنالسّوسيروایة: كالتاّليالتیّسیرفيإسنادهوجاء) ه316(سنةتوفّي

  17.السّامريّ طریقمنفارسابنعنالدّاني

ابنعنوسماعاعرضاالقراءةأخذبالأخفش،المعروفشریكبنموسىبنهارونطریق*

  الدّانيقراءةمنعنهالأخفشطریقمنذكوانابنروایةإسنادوجاء،) ه292(سنةتوفّيذكوان،

  18.النّقّاشطریقمنالفارسيعلى

التّرجمةمعرضفيالجزريابنقال   المقرئالجزريّ عبدانبنمحمّدهو: عبدانابنطریق*

وجاء" الحلوانيعلىعرضاالقراءةأخذانّهذكرالتیسیرصاحبأنّ إلاّ شیئاحالهمنأعرفلا:" له

الدّانيعمروأبيقراءةمنالحلوانيعنعبدانابنطریقمن  هشامروایة:كالتاّليهشامروایةطریق

  19.فارسأبيشیخهعلى

أعتبرالقدر،كبیرمحقّقومقرئجلیلإمامبالأصمّ،المعروفالواسطيیعقوببنیوسفطریق*

بنشعبةروایة-عاصم-قراءتهمنإسنادهأمّا،) ه823( سنةتوفّيعاصمقراءةفيسنداالنّاسأعلى

بنالباقيعبدعليفارسالفتحأبيعلىالدّانيءةقرامنالصّفرینيعنالأصمّ طریقمن  عیّاش

  :وهوالتیّسیرفيوردآخرطریقولشعبة  ،20البغداديعليّ الحسن

جمععلیهوقرأوغیرهالصّرفینيعلىقرأالقافلاني،بكرأبویوسفبناحمدهو: القافلانيطریق*

أبيعلىالدّانيقراءةمنالصّیرفيعننيالقافلاطریقمن  بكرأبيروایة: التیّسیرمنوإسناده،غفیر

شعبةعنآدمبنیحیىطریقمن  كلاهمابلهــــــــقوالّذيالطّریقوهذاالسّامريّ،طریقمنفارسالفتح

  21. عاصمعن

عنحفصعنعرضاالقراءةأخذصالح،ضابطمقرئ: النّهشليالصّبّاحبنعبیدطریق*

روایةمنطریقهإسنادجاء) ه210(ومائتینعشرسنةتوفّيهم،وأضبطأصحابهأجلّ منوهوعاصم،

الهاشميّ علىغلبونابنعلىالدّانيقراءةمنعنه  الّصبّاحبنعبیدطریقمنحفص: كالآتيحفص

  . الأشنائيعلى

سنةتوفيواختیاره،روایتهخلفعلىقرأمتقن،ضابطإمام: الحدّادالكریمعبدبنإدریسطریق* 

منخلفروایة: كالآتيطریقهمنخلفروایةالتیّسیرصاحبذكر،)ه293(ومائتینوتسعینثلاث

  22.بویانابنعنالحرتكيعنغلبونابنشیخهعلىالدّانيقراءةمنعنهإدریسطریق

صاحبخلاّدعنعرضاالقراءةأخذمحدّث،حاذقمقرئ: الجوهريشادانبنمحمّدطریق*

  ابنطریقمنخلاّدروایة: لاّدـــــــــخروایةمنطریقهجاء،)ه286(ومائتینانینـــوثمستّ سنةماتسُلیم،
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  . شنبوذابنطریقالسّامريّ علىالفتحأبيعلىالدّانيقراءةمنعنهشادان

جلّةمنوهوالدّوريعلىقرأحاذقضابطالضّریر،محمّدبنجعفرهو: النّصیبيطریق*

قراءةمنعنهالنّصیبيطریقمنالدّوريروایة: وأسناده) ه307(وثلاثمائةسبعسنةتوفّيأصحابه،

طریق*.الجلنديابنعلىقراءتهعنالحسنبنالباقيعبدعلىقراءتهعنفارسالفتحأبيعلىالدّاني

أبيروایة: وإسنادهغفیرجمععلىقرأثقةحاذقإمامأحمد،بنعليّ بنزیدهو: یحیىبنمحمّد

يّ ــــــــعلبنزیدعلىالباقيبدـــــــععلىالدّانيقراءةمنعنهحیىــــــیبندــــــ ــــّمحمطریقمنارثـــــــــــالح

  23.البطّيطریق

  .التّیسیرعلىالشّاطبیةزیادات.2.2

قضایاالمنللعدیدالقراءاتلفنونالإشاراتلطائفالموسومكتابهفيالقسطلاّنيالإمامتعرّض

كثیركان-القراءات- الفنّ هذافيالعلمیّةللإشكالاتشرحهوأثناءوالقراءات،والنّحوبالرّسمالمتعلّقة

استقرائيخلالومنأصله،علىلمتنهذافيالواردة  للزیاداتالقارئونبّهالشّاطبیّة،بأبیاتالاستشهاد

  :التاّليالنّحوىعلقسّمتها،اضعمو جملة من العلىوقفتكاملاللكتاب

  .والإمالةالفتحبابفيزیادات.1.2.2

فيالواردةالقراءاتجماعالقسطلاّنيّ ذكر": رأى"الفعلفيالسّوسيعنالخلف: الأولىالمسألة

إمالةفيخلفمن  السّوسيّ عنوردمانقلثمّ متحرّك،وإمّاساكنإمّابعدهمایكونالّذي} رأى{الفعل

  :فیهیقولالّذي  الشّاطبيّ بیتوساق24هاوفتح  الرّاء

  لفٍ خُ بِ ..............25ىلَ جتَ یُ اءِ الرَّ يوفِ سنٌ حُ همزهوفي             

وجهان،الرّاءفيالسّوسيّ عنوردقدأنّهبمعنى  یجتلىیاءولذي:" الشّارحالجعبريّ بقولأتىثمّ 

حمزة،مثلشعیبأبيعنرويوقدالتیّسیرصاحبقولمنمفهومةوهيالصّقليّ وحكاهاالإمالة

:" قائلاالزّیادةأوجهعلىنبّهأنلبثماثمّ   26"فقطالهمزةبإمالةعمرووأبوقولهمنالمستنبطوالفتح

السّوسيعنالرّاءبإمالةالشّاطبيّ انفرادفذكرالجزريّ،ابنالعلاّمة  مشایخناشیخذلكتعقّبولكن

أنه  التیّسیرصاحبعن  جاءماوأمّاكتابه،طرقمنالنّاسسائرخالفقدبذلكفیكونعنه،بخلاف

  27". البیانجامعكتابهفيبذلكصرّحوقدطرقهمنیثبتلمذلكفإنّ   كحمزةشعیبأبيعنرويقد

اولیهمإذامعاوالرّاءالهمزةإمالةوهيألاأخرى،زیادةعلىالعبّاسأبونبّهاللّفظةنفسوفي

بهقرأممّاالسّوسيعنوالهمزةالرّاءإمالة:"  الجزريابنبقولتعقبّهثمّ عنه،بخلفللسّوسيساكن

طرقمنولاوأصلهاالشّاطبیّةطریقمنبهالأخذإلىفلیس  وحینئذالفتح،أبيعلى  التیّسیرصاحب

  نبّهوالّتيسیرــــــــــالتیّعلىالشّاطبیّةزیاداتمنالهمزةمعهاــــــــــــوإمالتفقطالرّاءإمالةتكونوبالتاّلي، "كتابنا



  بن أحمد فایزة                                   زیادات الشّاطبیّة على التیّسیر الواردة في كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات

728

  28.اللّطائفكتابهفيالقسطلاّنيّ علیها

: تعالىقولهفيقراءاتمنجاءماالقسطلانيذكر:وجبّارینالجارلفظفيلورشالفتح: الثاّنیةالمسألة

ثمّ }الجار{ام ورش في لفظ ونسب الفتح والتقّلیل للإم، }63النّساء{ َّئحئجيييى  ينُّٱ

:ةاللاّمیّ ، شاهد ذلك ما جاء في 29"والفتح من زیادات الحرز على التیّسیر: " استدرك قائلا

  

  لاَ لِّ قَ مُ انَ كَ ابِ البَ یعَ مِ جَ رشٌ وَ وَ                     وامُ مَّ تَ ارِ والجَ ینَ بّارِ وجَ ارِ بدَ 

  30.....نهعَ لافٍ اختِ بِ انِ ذَ وهَ            

لفظفي) تمّموا(فيالتاّءبحرفالمرموزللدّوريالإمالةأنّ البیتهذاشرحفيشامةبوأقال

هذانوقولهالباب،هذاجمیعقللّ وورشالموضعین،فيالجارولفظوالشّعراءالمائدةفيالواقعجبّارین

  31.الأخیرینالحرفینفيلورشوالفتحالتقّلیلوريقدأنهیعنيعنهباختلاف

قولھفيقراءاتمنجاءماالقسطلانينسب: لشعبةساكنقبلالھمزةإمالةفيالخلف: الثّالثةألةالمس
بروایة  المتعلّقةالمسألةحررثمّ ،}الأنعامسورةمن77الآیة{،    َّتن  تمتزتربيبىبنٱُّٱ: تعالى

وردلماتبعاطریقهلىإوجهكلّ وعزاالهمزةفيالخلفوذكر  الرّاءإمالةلهفأثبتعاصم،عنشعبة

علیهمتعقّبالهمزةفيللخلافذكرهأّنّ وحكىالشّاطبيّ علىالدّینشهاباستدركوبعدها،بالشاطبیة

إمالةعلىالاقتصاروالصّوابالشّاطبيّ انفراداتمنبأنّهصرّحالّذيالجزريابنقولفساقالنّشر،في

صاحبوحتّىبالفتح،لهقطعواالأداءأهلأكثرأنّ رغمر،النّشكتابطرقجمیعمنالهمزةدونالرّاء

قبلالهمزةإمالةفيالخلفیكونوبهذاالهمزة،إمالةبنسبةاكتفىوإنّماالاختلاف،یذكرلمالتیّسیر

32.الّطائفكتابفيالواردةالتیسیرعلىالشّاطبیةزیاداتمنلشعبةالسّاكن
  

  .والاثباتلحذفابابفيالشّاطبيزیادات.2.2.2

إلىالقسطلاّنيّ أشار:  مكسورةهمزةولیتهإذا" أنا"لفظ  مدّ اثباتفيلقالونالخلف: الأولىالمسألة

لهجزمالدّانيأنّ ورغم،قالونللإماممكسورةهمزةقبلجاءإذاأنامدّ لفظإثباتفيالحاصلالخلاف

  الشّاطبيّ أنّ إلاّ   33"المكسورةالهمزةمعإثباتهاقالونعننشیطأبوروى:" فقالالتیسیرفيفقطبالإثبات

  :بقولهاللاّمیّةفيالحذفوجهعلیهزاد

  34جّلاَِ بُ رسْ الكَ يفِ لفُ والخُ ىتَ أَ حوفتَ           مزهِ هَ مِّ ضَ عَ مَ لِ صْ الوَ يفِ أنامدُّ وَ 

لهالمرموزوهونافعللإماموالمفتوحةالمضمومةالهمزةمع  أناألفمدّ أثبتههنافالشّاطبيّ 

فيالباءبحرفإلیهالمشاروهولقالونالمكسورةالهمزةمعفكانالخلفأمّا،)أتى(فيالهمزةبحرف

  سطلاّنيّ ـــــــــــالقإلیهاأشارالّتيسیرــــــــــــالتیّعلىالشّاطبیّةزیاداتمنذفـــــــــــالحونــــــــــــیكوبهذا،35)بجّلا(
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  36.لطائفهفي

فيالواردةالقراءاتتوجیهالّلطائففيجاء: ذكوانلابن) اقتده(هاءصلهفيالخلف: الثاّنیةالمسألة

}90الأنعام { َّ  قحفمفخفحٱُّٱ: تعالىقوله

ذكوانابنأنّ ذكرثمّ الفنّ،أئمّةأقوالمنبالعدیدكلامهوعضّدقراءة،لكلّ القسطلانيّ فاحتجّ 

  :الشّاطبيقولإلىاستناداوهذا37وعدمه،شباعبالإرواها

  كفّلارِ سْ بالكَ یكِ رِ حْ وبالتَّ شفا             ◌ِ هائِ هَ فُ ذْ حَ هدِ واقتَ .......          

  38لاندَ ومَ ایرً بِ عَ وذكُ یَ هكانِ بإسْ                 فٌ واقِ لُّ والكُ اجَ مَ لفٍ بخُ مدّ وَ                  

فيالمیمبحرفلهالمرموزذكوانابنللرّاويوعدمهالمدإلىإشارةفیه،ماجبخلفمدّ فقوله

الهاءبكسرذكوانلابنقطعالدّانيالإمامنّ إإذالتیّسیر،علىالقصیدزیاداتمنوهذا39،)ماج(

نمهوإنّماالشّاطبيّ بهقالالّذيالقصرأنّ أثبتحیثالجزريابنجنحالوجههذاوإلىفقط،وصلتها

–40أصلهمنولیستمتنهفيالشّاطبيّ ساقهاوقدذكوان،ابنعنابهــــــــــــأصحعلىالدّاجونيروایة

  .-التیّسیریعني

.الهمزبابفيالتّیسیرعلىالشّاطبیّةزیادات.3.2.2

  نحنجميمىمممخمحُّٱ: تعالىقولهفيوالبزيلقالونالأولىالهمزةتسهیل: الأولىالمسألة

علىالشّاطبيّ زادهبماالقسطلاّنيّ استهلّ الكریمة،الآیةفيالواردةللقراءاتاحتجاجهفي، }53یوسف{ َّ  نمنخ

  :القاسمأبویقولوالبزّي،لقالونالثاّنیةوتحقیقالأولىالهمزةفيالتّسهیلروىحینأصله

41لافَ قْ مُ لیسَ امَ هُ نْ عَ لافٌ خِ یهِ فِ وَ                 امَ دغَ أَ ثمَّ لاَ دَ بْ أَ إلاَّ وءِ السُّ بِ وَ 

أدغماثمّ واوا،الأولىالهمزةأبدلاوالبزّيقالونأنّ النّاظمأفاد: "شارحاالقاضيالفتاّحعبدقال

همزتخفیففيأنّ النّاظمذكرثمّ مكسورة،مشدّدةواحدةبواوالنّطقفیكون،فیها،قبلهاالسّاكنةالواو

تسهیلوهوالثاّنيوالوجهالإدغام،معالإبدالوهوالسّابقالوجهوجهان،لهمافیكونخلاف،اللفظهذا

منبدلممشدّدةالواوجعلوهوواحدبوجهاكتفىالدّنيأنّ إلاّ ،42" مذهبهماأصلعلىالأولىالهمزة

  .أصلهاعلىالحرززیاداتمنبهذاالتّسهیلفیكون،43الثاّنیةتحقیقمعالوصل،حالالهمزة

  ينيميزيرىٰٱُّٱتعالىقولهفيورشللإمامفيالإبدالوجهزیادة: الثاّنیةلةالمسأ

َّ

التّسهیلوجهوعزاالمشكلة،اللّفظةهذهفيقراءاتمنوردلماالعبّاسأبو، احتجّ }119آل عمران {،

لكنّ ،44"- بالتّسهیلیعنيمدّاأقلّ وورش: "صاحبهقولمنالتیّسیرفيجاءلماتبعاورشللإمامفقط

فقالالإبدالوجهللإمامزادبلفقطبالتّسهیلیقللمالشّاطبي

45لاجَ لٍ بدِ مُ موكَ دٍ مْ حَ اخَ أَ هّلوسَ                ىنَ جَ ىكَ زَ منتُ هاأْ يفِ فَ ألِ ولاَ 
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بعدماورشالإماموهو) جلا(فيبالجیملهللمرموزالإبداللوجهإضافةفیه) جلامبدلكم( فقوله

  وهوآخروجهوله: " الزّیادةهذهعنمعبّراهابـــــــ ــــّالشقال،46البیتعجزمستهلّ فيلنافعالتّسهیلأثبت

  47.الشّاطبیّةوجهيثانيوهوالهاءبعدصریحةألفاالهمزةإبدال

  .مخصوصةفرشیّاتفيزیادات.4.2.2

}23یوسف { ، َّنجمي  ُّ: تعالىقولهفيلهشامالتاّءضمّ : الأولىالمسألة

البیانجامعفيعنهوورد،)الهمزمعوضمّهاالهاءكسر( لهشامالوجهینتیسیرهفيالدّانيالإمامحكى

الحلوانيإلىالوهمنسبأنلبثماثمّ ،}الصّوابوهو{ عنهعبّادعنأبراهیمروایةفيبالضّمّ قرأ◌ٌ أنّه

   .48.بهوجزمفقط  الضّمّ بوجهقطعقدالدّانيیكونوبهذاالفتح،معبالهمزقرأالّذي

بالوجهینوقالللحلواني،الوهمنسبةفيأصلهعلىواستدركالرّوایتینبینفجمعالحرزصاحبوجاء

  المتنمنالكلامهذاشاهدلهشام،

  49لادَ هلفُ خُ اوَ لِ االتَّ مُّ وضَ انٌ سَ لِ       هُ مزُ وهَ ؤٍ فْ كُ لُ صْ أَ رٍ سْ كَ بِ یتَ وهِ 

الضّمالتاّءفيوله} هئت{همزلسانفيباللاّملهالمرموزهشاماأنّ ) لسانوهمزه( قولهومعنى

أنّهإلاّ المسألةهذهالقسطلاّنيّ حرّروقد،50)خلفهلواالتاءوضمّ (النّاظمقولمنمستنبطوهذاالفتح،مع

هینـــــــــــالوجبینالشّاطبيّ وجمع: " قالبله،كعادتیرــــــــــالتّسعلىالشّاطبيّ زیاداتمنبأنّهاشرـــــــــیلم

   "51.هشامعن

  ٦٩: الأعرافٌٍََّّّّىٰ  رُّٰ:تعالىقولهفيذكوانلابنالسّینوجهزیادة: الثاّنیةالمسألة

الصّادوجهأنّ بیّنثمّ ،52مختلفةوبطرققراءاتمنفیهاجاءماذكرللآیة،  العبّاسأبيتوجیهأثناء

البقرة- الموضعینفيالسّینوجهیردولمذكوان،ابنروایةفيشیوخهجمیععلىالدّانيبهرأقالّذيهو

یكونوبهذا،53الأعراففيوالصّادالبقرةفيالسّینروىفإنّهالنّقاش،إلاّ الأخفش،عن- والأعراف

بحرفلهالمرموزكوانذلابنلامیتهفيالسّینلوجهبإضافتهالأثرینبینجمعقدالشاطبيّ الرّعینيّ 

  قالحین) موصلا(فيالمیم

               ...54       بَصْطَةالخَلْقِ وَفِي.       لاوصِ مُ ولاً قَ انِ هَ جْ الوَ امَ یهِ فِ لْ وقُ                

الشّاطبيّ،منفیهتعجّبالّذيالجزريابنعنالواردالأثرونقلالمسألة،القسطلاّنيحرّرهكذا

منیكنلمالّذيالسّینوجهعلىوعوّلالتیّسیر،فيالمذكورالنّقاشطریقعنالأخیرهذالعدأین

الحرزصاحبهـــفیخرجممّاتبارهـــــــــــباععـــــــالموضهذاعلىالتنّبیهضرورةــــــــــبحدیثهتمـــــــــــخثمّ طرقه،

   .55.طرقهعن

ميمى  مممخمحمجٱُّٱ:تعالىقولهفيذكوانلابنالنّونتخفیف: الثاّلثةالمسألة

  ،}89ونس ی{ َّنحنج

ابننـــــــــعجاهدـــــــــــمابنبهفردــــــــانالّذيهــــــــــالوجوهوبیّة،ـــــــــالشّاطفيزیادةعلىالقسطلاّنيّ هــــــ ــــّـنب
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) تتَْبَعَانّ (النّونتشدیدمعالباءوفتحوإسكانها  الثاّنیةالتاّءبتخفیفرواهافقد) تتبعان(لفظةفيذكوان
57،"التاّءتشدیدفيخلافولا: " فقالذكوانلابنالنّونتخفیفغیریذكرلمتیسیرهفيالدّانيّ أنّ رغم56

أنّ نظمهمقدّمةفيصرّحولمّاالدّاني،علیهنهجماوفقیسیرأنعلیهلزامافكانالشّاطبيّ الإماموجاء

  ابنانفرادفيالمتمثلالثاّنيالوجهناـــــــــــههأضافیسیر،التّ فيجاءماعلىزائدةأوجهاتضمّ ـــــــــــساللاّمیة

  :فقالمجاهد

  58قّلاَ ثَ مُ لُ بْ قَ انُ كَ والإسْ تحِ الفَ بِ جَ             امَ وَ دًىمَ فَّ خَ ونُ النُّ انِ عَ بِ تّ وتَ 

الحرفنكوأسْ الباءحفتَ ) م( المرموز له بحرف ذكوانابنأنّ ) والإسكانبالفتحماج(قولهمنفُهم

منغلطالوجههذاأنّ الدّانيبهصرّحلمااستنادا}ماج{بقولهبالاضطرابعلیهوحكمالتاّء،وهوقبله

مهماالطّریقأوالرّوایةأوالقراءةفيطعنمنعلىیردّ منهجیّتهفيوالقسطلاّنيّ مجاهد،ابنأصحاب

  .ذلكعلىالدّانيأقرّ ویكأنّهالكلام،هذاعنفسكتالموضعهذافيإلاّ منزلته،بلغت

  خاتمة

آلهوعلىمحمّدالسّاداتخیرعلىوالسّلاموالصّلاةالصّالحات،تتمّ بفضلهالّذيهللالحمد

  :الآتيإلىبیانهسبقممّانخلصالدّین،یومإلىبإحسانتبعهمومنوصحبه

  .متنوّعةوقضایاشتّىمعلو منحواهفیماقیمتهتتمثّلإذعلمیّة،موسوعةاللّطائفكتاب*

وإنّيهذاكتابه،فيالقسطلاّنيّ علیهافنبّهالتیّسیرعلىالشّاطبيأضافهاالتيالأوجهالدّراسةهذهبیّنت*

  .طریقهعنخرجإذاالدّانيالشاطبيفیهتبعلماأتطرّقلم

اللّغویینعلىبشدّةردّ یبلالأخرىعلىقراءةترجیحالقسطلاّنيّ یأبىالقرآنیّةالقراءاتمجالفي*

  .الكتابثنایافيمطاعنهمردّ منبهبأسلاعدداأحصیتوقدالصّنیعهذالىإجنحواالّذینوالمفسّرین

  والتّوصیاتالمقترحات

  للباحثینمفیدةتكونقدالّتيالمقترحاتبعضسأذكر

: كثیرةأحیانفيقالحیثالكتاب،فيوغیرهالقسطلاّنيّ أقوالبینللتفّریق  تمحیصیّةقراءةإعادة-1

  الغالبفيكذلكلیسوالأمرلهالرّأيأنّ إلىالباحثفیظنّ وأجیب،وأقول

البصریّةالمدرستین  بینللقسطلاّنيّ الخلافیّةالمسائلفيوالنّظربامتیاز،لغویّةموسوعةالكتاب-2

  .للبحثجیّداموضوعایعدّ محیصوالتّ للدّراسةوحصرهاعینهاالمدرسةداخلأووالكوفیّة،
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  الملخص 

ا یدفع بالمفسر في كثیر مّ مدا للأقوال في تفسیر الآیة الواحدة، القارئ لكتب تفسیر القرآن الكریم تعدّ یجد 

الجواهر من الأحیان إلى ترجیح أحد هذه الأقوال على غیرها، وهذا ما ینطبق على الإمام الثعالبي في تفسیره

في تفسیر الآیة دون نصّه على القاعدة التي اعتمدها في ذلك، ختلفةالحسان من خلال ترجیحه بین الأقوال الم

وهو ما دفعني للبحث في هذا الموضوع، حیث عرّفت بالإمام الثعالبي وتفسیره الجواهر الحسان تعریفا موجزا 

قواعد متعلقة بالنص : الثعالبي إلى ثلاثة أقسامواعد عند لترجیح؛ وتنقسم هذه القإضافة إلى ضبط مفهوم قواعد ا

القرآني وقواعد متعلقة بالسنة والأثر وقواعد متعلقة باللغة، حیث أذكر القواعد التي تندرج تحت كل قسم مع شرح 

  .  یةموجز لها وذكر أمثلة على تطبیق الإمام الثعالبي لهذه القواعد في ترجیحه بین الأقوال التفسیر 

  .الحسانالجواهر-الترجیحقواعد-الثعالبي-الترجیح–التفسیر: المفتاحیةماتالكل

Abstract

The Reader of the Qur'an's interpretation books finds a multiplicity of interpretations to 
the same verse, which often leads the  interpreter  to weight one of these words over the other, 
This is the case with Imam Al-Thaalbi in his book of interpretation:  Al jawahir Al hissan(The 
dazzling jewels) in which he weights between the different interpretations of the verse 
without stipulating the rule he adopted. This prompted me to conduct research in this topic. 
First, I briefly introduced Imam Al-Thaalbi and his Qur'an's interpretation book: Aljawahir 
Alhisan in addition to Fixing the concept of weighting rules. According to Al-Thaalbi These 
rules are divided into three sections: Rules related to the Qur'anic text, rules related to Sunnah 
(Prophetic Tradition) and  rules related to the language. I mention the rules that fall under 
each section with a brief explanation and mention examples of Imam Al-Thaalbi's application 
of these rules in his weighting among the interpretative sayings.

Key words: Interpretation- weighting- Al-Thaalbi- Rules of weighting- Al jawahir Al 
hissan.
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  مقدمة

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف المرسلین سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، 

كان الصحابة یسألونه -صلى االله علیه وسلم–عند نزول القرآن الكریم على سیدنا محمد : ثم أمّا بعد

وكان علیه الصلاة ،ریمالقرآن الكمن نصوص وتشابهت علیهم ألفاظه ومعانیه عما استشكل علیهم فهمه 

الكثیر من الأحادیث الموضحة -صلى االله علیه وسلم–وقد ورد عن النبي والسلام یجیبهم عن كل ذلك،

وتباعد الزمن ظهر الاختلاف - صلى االله علیه وسلم–لكن بعد وفاة النبي والمبینة لما جاء في القرآن،

ویظهر هذا جلیا في كتب ل في تفسیر النص الواحد،وتعدّد الأقوال في التفسیر من خلال ورود عدة أقوا

دون التصریح حیث نجد المفسّر یذكر عدة أقوال في تفسیر الآیة الواحدة ثم یرجح قولا على آخر ، التفسیر

وهو ما دفعني للبحث في هذا الموضوع من بوابة تفسیر الجواهر الحسان بالقاعدة التي اعتمدها في ذلك، 

  .ام عبد الرحمان الثعالبيفي تفسیر القرآن للإم

  :ما یليتكمنُ أهمّیة هذا الموضوع فی:البحثأهمیة موضوع

  .التفّسیردراسته لأحد إسهامات علماء الجزائر في -1

، عموماتعلّقه بتفسیر كلام االله، من خلال تحدید أهم القواعد المعتبرة في التّرجیح عند أهل التفسیر-2

  .الخصوصوعند الإمام الثعالبي على وجه 

  :تكمن إشكالیة البحث في التساؤل التاّلي:البحثإشكالیة 

  ماهي القواعد التي اعتمدها الإمام الثعالبي في ترجیحه بین الأقوال المختلفة في التفسیر؟

  :یمكن حصر أهداف البحث في ما یلي:أهداف البحث

  .بد الرحمان الثعالبيعالإمام: في الجزائروء على علم من أعلام التفّسیرتسلیط الضّ -1

  .تحدید أبرز معالم منهج الإمام الثعالبي في تفسیره-2

  .المرور على تعریف مركّبیه الإضافیینبعد "قواعد الترجیح" بیان مفهوم -3

  .دراسة قواعد الترجیح المتعلّقة بالنص القرآني عند الإمام الثعالبي في تفسیره-4

  .في تفسیر الجواهر الحسانبالسّنة والأثر دراسة قواعد التّرجیح المتعلّقة -5

  .عند الإمام الثعالبيدراسة قواعد الترجیح المتعلّقة باللغة-6

التي لم تنل حقّها من المواضیع البِكربصفة عامّةموضوع ترجیحات الإمام الثعالبي: الدّراسات السّابقة

ن، لذا اخترتها موضوعا لرسالتي في من الدّراسة من جانب الباحثین في تخصّص التفسیر وعلوم القرآ

، وقد "- جمعا ودراسة–ترجیحات الإمام الثعالبي في تفسیره الجواهر الحسان : " الدكتوراه تحت عنوان

قواعد التّرجیح : " ، كما نُشرت مؤخّرا دراسة بعنوانوهو قید الدّراسة2018سُجّل هذا الموضوع سنة 

للباحث بلال أودني "الثعالبي من خلال تفسیره الجواهر الحسانالمتعلّقة بالسّنة والآثار عند الإمام 

فیها على دراسة القواعد الترجیحیة المتعلّقة بالسنّة والأثر عند اوقد اقتصر والأستاذ الدكتور حسین شرفة،
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الإمام الثعالبي من خلال تفسیره، وتختلف دراستي عن هذه الدّراسة أن دراستي لم تقتصر على قسم واحد 

قواعد الترجیح، بل اشتملت على جمیع القواعد التّرجیحیة المعتبرة عند الإمام الثعالبي في تفسیره من 

  .الجواهر الحسان

الاستقرائي التحلیلي، أما للإجابة عن الإشكالیة المبرزة سابقا، اعتمدت على المنهج:منهج المعالجة

ویظهرلاستخراج الترجیحات محلّ الدراسة، الاستقرائي فكان من خلال استقراء تفسیر الإمام الثعالبي 

لوصول إلى القاعدة التي اعتمد علیها الإمام الثعالبي االمنهج التحلیلي عند دراسة هذه الترجیحات بهدف 

    .في ترجیحه بین الأقوال التفسیریة

ید وأهدافه، إضافة إلى تحدقسّمت هذا البحث إلى مقدّمة ذكرت فیها أهمّیة الموضوع :خطة البحث

ریح بالمنهج والتّص، وكذا المرور على الدّراسات السّابقةالإشكالیة التي انطلق منها الباحث في دراسته

المتبّع، ثمّ تطرّقت إلى التّعریف بالمؤلِّف والمؤلَّف بشكل مختصر إضافة إلى بیان معنى المركّب 

: إلى ثلاثة أقسامة العلمیة المُستخرجةالمادّ باعتبار هذه القواعد قسّمت كما ،  "قواعد الترجیح" الإضافي 

وقواعد الترجیح المتعلقة قواعد الترجیح المتعلقة بالنص القرآني، وقواعد الترجیح المتعلقة بالسنة والأثر، 

  .أهمّ النّتائج التي توصّلت إلیهابعرضِ ، و ختمته باللغة

  التعریف بالمؤلِّف والمؤلَّف- 1

  التعریف بالمؤلِّف-1.1

–زید عبد الرحمان بن مخلوف الثعالبي الجزائري المالكي یرجع نسبه إلى  علي بن طالب هو أبو 

، لقّب بالثعالبي نسبة إلى آبائه وأجداده الثعالبة، والجزائري نسبة إلى وطنه الجزائر، -رضي االله عنه

قي من مدینة بالجنوب الشر ه ناحیة وادي یسر 786والمالكي نسبة إلى مذهبه الفقهي المالكي، ولد سنة 

  . 1وبها كانت نشأتهالجزائر

((بدأ الإمام الثعالبي مسیرته العلمیة مبكرا فأخذ من مشایخ منطقته وادي یسر، ثم ما لبث إلى أن 

م، ولازم حضور مجالس علمائها فأخذ عنهم علما جما 1399-هـ 805ارتحل إلى بجایة فنزل بها سنة 

لقي بها جلة من أكابر العلماء فانتفع بهم، وانتقل إلى بورصة م ف1460-هـ 809ثم انتقل إلى تونس سنة 

من بلاد الترك وهنالك أقیمت له زاویة هي موقوفة ومحبسة علیه إلى الآن ویمم الحجاز فحج وأخذ هنالك 

وقد كانت رحلة الإمام الثعالبي في طلب .2))م1416هـ 819عن علمائه ثم عاد إلى مصر ثم تونس سنة 

ونوعیةالثقافیة،العواصملتعددشیقةفهي((: یّقة كما وصفها الدكتور عبد الرزاق قسومالعلم شاقّة وش

عاصمةبنواحيیسر،بوادبدأتطویلة،لأنهاأیضاشاقةوهي. عنهمأخذأوبهم،التقىالذینالعلماء

بمسیرته -رحمه االله–وقد عرّف . 3))العربيالشرقأقصىفيالحجازإلىوانتهت. الأوسطالمغرب

  . 4العلمیة ورحلاته في طلب العلم ومن أخذ عنهم من الشیوخ في آخر تفسیره لسورة الشورى

على التألیف فأثرى خزانة المؤلفات - رحمه االله–بعد نهله من شتى العلوم الشرعیة اعتكف 

له العدید من كما " الجواهر الحسان في تفسیر القرآن" الإسلامیة بالعدید من المصنفات أبرزها تفسیره 
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روضة الأنوار ((: ؛ من بینها5المؤلفات الأخرى فهرس لها في مؤلف مخصص ذكر فیه أسانید مرویاته

والأنوار المضیئة في الجمع بین الشریعة والحقیقة - صلى االله علیه وسلم–في الفقه وكتاب في معجزاته 

وإرشاد ح ابن الحاجب الفرعي في جزأینوالدر الفائق في الأذكار والعلوم الفاخرة في أحوال الآخرة وشر 

والمختار من الجوامع وكتاب جامع الفوائد وكتاب جامع السالك جزء صغیر وأربعون حدیثا مختارة

وكتاب تحفة الأقران في إعراب بعض آي القرآن والذهب الأمهات في أحكام العبادات وكتاب النصائح

، 6))ن بري في قراءة نافع والإرشاد في مصالح العبادالإبریز في غریب القرآن العزیز وشرح منظومة اب

وهذا الكم الهائل من المصنفات إن دلّ على شيء فإنما یدل على أن الإمام الثعالبي لم یكتف بالتفسیر بل 

سبر أغوار شتى العلوم الشرعیة من فقه وحدیث وعقیدة وقراءات ولغة، فكان بحق موسوعة للعلوم 

  .هذا خزانة المؤلفات الإسلامیةالشرعیة و مُثْرٍ بصنیعه 

" باب الوادي" نواحي " جبانة الطلبة" سنة ست وسبعین وثمانمائة بالجزائر ودفن بـ - رحمه االله–توفي 

  .7بالجزائر العاصمة

  التعریف بالمؤلَّف-2.1

" وسمیته بـــ : " صرّح مؤلفه باسمه في مقدمته حین قال" الجواهر الحسان في تفسیر القرآن" هو 

  .8"أسأل االله أن ینفع به كل من حصله" الجواهر الحسان في تفسیر القرآن

المحرر الوجیز في تفسیر " تفسیر: استقى الإمام الثعالبي لتفسیره من العدید من المؤلفات أبرزهاو 

فإني جمعت لنفسي ولك في هذا المختصر : " لابن عطیة الأندلسي، قال في مقدمة تفسیره" الكتاب العزیز

تمل علیه تفسیر ـــــــنك في الدارین فقد ضمنته بحمد االله المهم مما اشـــــــجو أن یقر االله به عیني وعیما أر 

  . 9"ابن عطیة

: أنه رجع إلى قرابة المائة تألیف ملتقطا من فوائدها الكثیر، یقول في ذلك- رحمه االله–كما صرّح 

لام هذه الأمة، حسبما رأیته أو رویته عن وزدته فوائد جمه، من غیره من كتب الأئمة، وثقات أع" 

الأثبات، وذلك قریب من مائة تألیف، وما منها تألیف إلا وهو منسوب لإمام مشهور بالدین، ومعدود في 

المحققین، وكل من نقلت عنه من المفسرین شیئا فمن تألیفه نقلت، وعلى لفظ صاحبه عولت، ولم أنقل 

  .10"الزلل، وإنما هي عبارات وألفاظ لمن أغزوها إلیهشیئا من ذلك بالمعنى خوف الوقوع في 

القارئ لتفسیر الجواهر الحسان یقف على بعض الرموز التي یستعملها الإمام الثعالبي في كما أن 

تفسیره، فتارة یجد حرف التاء وتارة یجد حرف العین وتارة یجد حرف الصاد، وقد أبان الإمام الثعالبي عن 

، "قلت" ومن شاء كتبها " قلت" وجعلت علامة التاء لنفسي بدلا من : " ذا في قولهدلالات هذه الرموز؛ وه

وأما العین، فلابن عطیة، وما نقلته من الإعراب عن غیر ابن عطیة فمن الصفاقسي  مختصر أبي حیان  

غالبا، وجعلت الصاد علامة علیه، وربما نقلت عن غیره معزوا لمن عنه نقلت، وكل ما نقلته عن أبي 

ه على ــــــلامة ما زدتـــــــعلت عـــــوج: صفاقسي غالبا، قال الصفاقسيـــــــطة الـــــــــــــما نقلي له بواســـــــــحیان، فإن

  .11" "م" أبي حیان 
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  سیره فقد غلب علیه طابع التفسیر بالمأثور، حیث یفسّر ــــــــفي تفالإمام الثعالبيصوص منهجـأمّا بخ

إضافة لتفسیره القرآن رآن كما یكثر من استشهاده بالأحادیث النبویة في تفسیره للعدید من الآیاتالقرآن بالق

كما أنه لم یستطرد ویتوسّع في ذكر المباحث اللغویة والبلاغیة بل ذكر منها بأقوال الصحابة والتابعین،

عض الروایات الإسرائیلیة، ولكنه یذكر ب((بمقدار الحاجة، أمّا موقفه من ذكر الروایات الإسرائیلیة فإنه 

، وعلى العموم فتفسیر 12))یتعقب ما یذكره بما یفید عدم صحته، أو على الأقل بما یفید عدم القطع بصحته

تمیّز على غیره من التفاسیر باختصاره كما وصفه صاحبه في مقدمته، كما یلاحظ " الجواهر الحسان" 

مِنَ نَزَّلَ وَالَّذِي﴿: مأثور، یظهر هذا في تفسیره لقوله تعالىعلى الإمام الثعالبي تمسّكه بالتفسیر بال

یْتاًبَلْدَةً بِهِ فَأَنشَرْنَابِقَدَرٍ مَاءً السَّمَاءِ  لِكَ مَّ فبعد أن أورد بعض الأقوال في تفسیر الآیة عقّب 13﴾تُخْرَجُونَ كَذَٰ

  .14))سندمنلهابدلابلالرأي،جهةمنتقاللاالأقوالهذهوبعض((:علیها بقوله

  :مفهوم قواعد الترجیح- 2

  :تعریف القاعدة-1.2

قعَّدَ یُقعِّد، تقْعیدًا، فهو مُقَعِّد، والمفعول مُقَعَّد قعَّد ((: مشتقة من الفعل الرباعي قعّد، نقول: القاعدة لغة-أ

، وقد وردت 15))اعدَ یعمل بموجبهاوضع لها قو : وضعها، قعَّد قاعدة التِّمثال، قعَّد اللُّغةَ ونحوَها: القاعدةَ 

لْعَلِیمُ وَإِذْ یَرْفَعُ إِبْرَاهِیمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَإِسْمَاعِیلُ رَبَّنَا تقََبَّلْ مِنَّا  إِنَّكَ أَنتَ السَّمِیعُ ا﴿:في قوله تعالى

في معناها اللغوي هي الأصل دة إذن فالقاع، 17))الآساس، واحدتها قَاعِدَة((د في الآیة فمعنى القواع، 16﴾

.والأساس الذي یستند علیه غیره

:أما القاعدة في معناها الاصطلاحي فقد عرفت عدة تعریفات؛ منها: القاعدة اصطلاحا-ب 

  .18))قضیة كلیة منطبقة على جمیع جزئیاتها  ((: عرفها الجرجاني أنها
((، لأنها19))حدة منها على جزئیاتها التي تحتهاعبارة عن صور كلیة تنطبق كل وا  ((: رّفت أنهاكما عُ 

أن ومن خلال التّعاریف السابقة یظهر ، 20))الأساس والأصل لما فوقها، وهي تجمع فروعا من أبواب شتى

  .تنطبق علیهاا جزئیات متعلّقة بها ندرج تحتهتالقاعدة نصّ ثابتٌ كلّي 

  تعریف الترجیح-2.2

الرَّاءُ وَالْجِیمُ وَالْحَاءُ   ((: ر الثلاثي رَجَحَ، وفي معناه اللغوي قال ابن فارسمشتق من الجذ: الترجیح لغة- أ 

، وجاء 21))رَجَحَ الشَّيْءُ، وَهُوَ رَاجِحٌ، إِذَا رَزَنَ، وَهُوَ مِنَ الرُّجْحَانِ : یُقَالُ . أَصْلٌ وَاحِدٌ، یَدُلُّ عَلَى رَزَانَةٍ وَزِیَادَةٍ 

، ورجّح 22))رَزَنه ونَظر مَا ثِقْلُه، وأَرْجَحَ المیزانَ أَي أَثقله حَتَّى مَالَ : لشيءَ بِیَدِهِ رَجَحَ ا  ((في لسان العرب 

  .في جانبه اللغوي جاء بمعنى المیل، وكلّ هذه التعّاریف تتفق على أن التّرجیح 23أي أعطاه راجحاً : له

الدلیلین على الآخر، قال صاحب اتفقت تعریفات الترجیح على أنه تقویة لأحد : الترجیح اصطلاحا-ب 

أما في اصطلاح الأصولیین . 24))الترجیح هو إثبات مرتبة في أحد الدلیلین على الآخر  ((:التعریفات

تقویة   ((، أما عند المفسرین فالترجیح هو 25)).تقویة إحدى الأمارتین على الأخرى لدلیل  ((: فالترجیح هو
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من الأدلة الشرعیة أو قاعدة من القواعد التفسیریة التي قرّرها العلماء، أحد الأقوال في تفسیر الآیة لدلیل

فمن القواعد الترجیحیة ما یدل على الرجحان، ومنها ما یشیر إلى البطلان، . وتضعیف أو ردّ ما سواه

عند المفسّرین أن الترجیح إذن ومن خلال ما سبق یتضح .26))ومنها ما تضعف بعض الأقوال التفسیریة

  .أو تُضعف آخرأحدهماتقدیم قول على آخر بقرینة تقوّي هو

تعریف قواعد الترجیح-3.2

هي نصوصٌ صریحة في دلالتها تُستنبط من غالب ما یستدلّ به المُرجّح على ترجیحه، فإذا كان 

ر تنسب نسب هذه القواعد إلى النّص القرآني، وإذا كان دلیله نابعاً من السنة والأثمنطلقُ دلیله القرآن تُ 

قواعد الترجیح المتلّقة باللغة، فموضوع هذه القواعد : للسنة والأثر، وإذا كان دلیله مرتكزاً على اللغة تسمّى

، واجتهد في تعریفها "قواعد الترجیح" متّصل بنوع دلیلها، ولم یرِد عند المتقدّمین تعریف للمركّب الإضافي 

ضوابط وأمور أغلبیة یتوصل بها إلى معرفة الراجح من ((: في تعریفهامن المتأخّرین حسین الحربي فقال

  .27))الأقوال المختلفة في تفسیر كتاب االله

  . 28اعتمد فیه على قول من لم یفرق بین القاعدة والضابط" ضوابط: " فقوله

  .مهالأن القاعدة هي الأساس الذي یحكم المسائل التي تندرج تحتها وتنطبق علیها أحكا" : أغلبیة: " وقوله

یتوصل بها إلى معرفة الراجح من الأقوال المختلفة : " أما الغایة من تطبیق هذه القواعد فجاءت في قوله

  ".في تفسیر كتاب االله

  قواعد الترجیح المتعلقة بالنص القرآني- 3

التفّسیر، فلا شيء أدلّ على في الترجیح عند أهل عتبرةالترجیح بالنّص القرآني من الوجوه الم

لأقوال من القرآن نفسه، لذا یُعدّ الترجیح بالنّص القرآني من أقوى الوجوه التّرجیحیة دلالة، وتندرج اصحّة 

قاعدتین أساسیّتین رجّح بهما الثّعالبي في تفسیره، الأولى تتعلق بدلالة النظائر القرآنیة، تحت هذا الوجه 

دتین مع الاستدلال علیهما من ترجیحات وتتعلّق الثانیة بدلالة الظّاهر، وسأتطرّق إلى التعریف بالقاع

  .الثعالبي في تفسیره

  . 29))القول الذي تؤیده آیات قرآنیة مقدّم على ما عدم ذلك((: قاعدة-1.3

أنه إذا ورد في القرآن تفسیر لما جاء فیه، كتفصیل آیة لما جاء مجملا في آیة أخرى ةمعنى القاعد

فإذا كان أحد الأقوال تؤیده آیات قرآنیة وجب تقدیمه على ها لها،أو إطلاقها لما قیّد في آیة أخرى أو شرح

فالمعوّل علیه عند المفسرین حال الاختلاف ترجیحهم بما تؤیده آیات القرآن، كما لذا غیره من الأقوال،

إذا دل موضع من القرآن على المراد بموضع آخر ((: أشار إلى ذلك الإمام ابن جزي في مقدمة تفسیره

  .30))علیه، ورجحنا القول بذلك على غیره من الأقوالحملناه 

  :لبي لقاعدة الترجیح بدلالة النظائر في تفسیرهاتطبیق الثع

الترجیح عند الإمام الثعالبي، ففي كثیر من المواضع في في قرّرةالمقواعد تُعدّ هذه القاعدة من ال

في معنى :  ؤیده الآیات القرآنیة؛ من ذلكح القول الذي تتفسیره یذكر الاختلاف في تفسیر الآیة ثم یرجّ 
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قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرĎا إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَیْبَ ﴿: عند قوله تعالى" السوء" كلمة 

، جاء في الجواهر 31یرٌ وَبَشِیرٌ لِّقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ ﴾لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَیْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ  إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِ 

  .وما مسني السوء یحتمل وجهین، وبكلیهما قیل: وقوله((: الحسان

  .ولما مسني السوء: لاستكثرت أي: معطوفة على قوله" ما" أن : أحدهما

في السوء عنه، وهو لاستكثرت من الخیر وابتدأ یخبر بن: أن یكون الكلام مقطوعا تم في قوله: والثاني

وأما على التأویل ((: ثم عقّب الثعالبي على القولین مرجّحا بالنظائر القرآنیة. 32))الجنون الذي رموه به

مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ ﴿:الجنون، ویترجح الثاني بنحو قوله سبحانه" السوء" الأول، فلا یرید ب 

والمُلاحظُ في هذا المثال أن الثعالبي اعتمد في ترجیحه بشكل أساس على ، 34))33ة﴾الآی... إِلا نَذِیرٌ لَكُمْ 

  .النّظائر معتبر في ترجیح الثعالبي بین الأقوال المختلفة في التفسیرالنّظیر القرآني، فالتّرجیح بقرینة 

  .35"لا یجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدلیل یجب الرجوع إلیه: " قاعدة-2.3

من المعنى الأصل في كلام االله أن یحمل على ظاهره مالم تصرفه قرینة واضحةالقاعدة أن معنى 

؛ فالمعنى الظّاهر هو الأصل، أمّا المعنى الخفي فعارض لا یُصار إلیه إلا عند الجلي إلى المعنى الخفي

((،آخر خفيّ صرف الكلام من معناه الظّاهر إلى معنى یدلیلامتناع حمل الكلام على ظاهره أو وجود 

عقلیا والمراد بالدلیل الذي یجب الرجوع إلیه أي الدّلیل الذي یجوز صرف الظاهر له وهو إما أن یكون 

في الترجیح عند المفسّرین، والترجیح بظاهر القرآن من قواعد الترجیح المعتبرة، 36))ظاهرا أو سمعیا ظاهرا

  .من تفسیر الجواهر الحسانلهاوسأتطرّق إلى التّمثیل 

  :تطبیق الثعالبي لقاعدة التّرجیح بدلالة الظّاهر في تفسیره

یظهر تقیّد الإمام الثعالبي بهذه القاعدة في ترجیحه بین الأقوال التفسیریة في بعض المواضع من 

ینَ كَفَرُوا وَلاَ هُمْ وَیَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِیدًا ثُمَّ لاَ یُؤْذَنُ لِلَّذِ ﴿: عند قوله تعالى:تفسیره؛ من بینها

: ویستعتبون بمعنى((: جاء في الجواهر الحسان﴾یُسْتَعْتبَُونَ ﴿: في معنى قوله تعالى.73﴾یُسْتَعْتبَُونَ 

: معناه: وقال قوم.أشكیته إذا كفیته ما شكا: أعتبت الرجل، إذا كفیته ما عتب فیه كما تقول: یعتبون تقول

معنى یستعتبون یعطون الرجوع إلى : " نوا علیه في الدنیا، وقال الطبري لا یسألون أن یرجعوا عما كا

وهذا هو ((: ثم عقّب الثعالبي على هذه الأقوال مرجحا قول الطبري. 39))38"الدنیا فتقع منهم توبة وعمل

لبي فكما یُلاحظ أن الثّعا، 40))الراجح، وهو الذي تدل علیه الأحادیث، وظواهر الآیات في غیر ما موضع

على دلالة الظّاهر القرآني، ممّا یؤكّد على - ادیثإضافة إلى دلالة الأح–اعتمد في ترجیحه لهذه القول 

  .أنّ التّرجیح بظاهر القرآن وجه معتبر في التّرجیح عند الثّعالبي

  رد الترجیح المتعلقة بالسنة والأثقواع- 4

لما كان النبي صلى ((وهذا لأنّه المفسّرین، عندقرّرةالترجیح بالسّنّة والأثر من وجوه الترجیح الم

االله علیه وسلم مؤیدا بالوحي، ومعصوما في أمور التبلیغ كان لبیانه صلى االله علیه وسلم مزیة على غیره، 
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فإذا ، 41))فوجب تقدیمه. ثمّ إن له من السهولة والوضوح ما لیس لغیره. إذ هو صواب لا یتطرّق إلیه الغلط

ثبت الحدیث في تفسیر الآیة یجب تقدیمه على غیره من الأقوال؛ فالنبي صلى االله علیه وسلم أعلم النّاس 

سَیان بالنّسبة للترجیح بدلالة الآثار؛ لأن الصّحابة والأمر یه أُنزل، وبتبیینه كُلّف وأُمر، بالوحي؛ فعل

لّم، ومنه إذا تعارض قولهم مع قول غیرهم ممّن والتابعین أعلم الناس بالوحي بعد النبي صلى االله علیه وس

وجب الأخذ به؛ لقربهم من زمن التنّزیل وعلمهم بأحواله، والترجیح بدلالة السّنة والأثر من جاء بعدهم 

عند الثعالبي في تفسیره، وهو ما سأتطرّق إلیه من خلال ذكر القواعد المتعلّقة بالسنّة قرّرةوجوه الترجیح الم

  .أمثلة من تطبیق الثعالبي لهذه القواعد في تفسیرهوالأثر وذكر 

  قواعد الترجیح المتعلقة بالسنة-1.4

  .42))إذا ثبت الحدیث وكان نصا في تفسیر الآیة فلا یصار إلى غیره((: قاعدة-أ 

صلى االله –إذا كان هناك اختلاف في تفسیر الآیة وورد حدیث صریح عن النبي معنى القاعدة أنه 

النبي صلى االله علیه ؛ لأنّ في تفسیر الآیة فالأولى الأخذ به ولا ینظر إلى غیره من الأقوال- علیه وسلم

  .وسلّم أعلم النّاس بكتاب االله

  :لقاعدة الترجیح بدلالة النّص الحدیثي الثاّبتتطبیق الثعالبي 

ي، ففي قوله من قواعد الترجیح المعتبرة عند الإمام الثعالبالترجیح بدلالة نص الحدیث الثاّبت 

، جاء في الجواهر 34﴿ یَا أَیُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ﴾:تعالى

  : ثلاثة أقوال في صفة المخاطب في الآیة44الحسان

  .الخطاب للرسل: القول الأول

  .45، وهذا القول نسبه الثعالبي لابن عطیة-یه وسلمصلى االله عل- الخطاب للنبي: القول الثاني

ثم عقّب الثعالبي .46، ونسب الثعالبي هذا القول للطبري-علیه السلام-الخطاب لعیسى : القول الثالث

والصحیح في تأویل ((: على هذه الأقوال مرجّحا بنص الحدیث النبوي في تفسیر الآیة؛ وهذا في قوله

ین كما هو نص صریح في الحدیث الصحیح فلا معنى للتردد في ذلك، وقد روى أنه أمر للمرسل: الآیة

إن االله طیب ولا یقبل إلا طیبا، : " قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: مسلم والترمذي عن أبي هریرة قال

یِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي ﴿ یَا أَیُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّ :وإن االله أمر المؤمنین بما أمر به المرسلین، فقال

ترجیح و ، 50))94"84﴾...﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ :وقال.74بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ﴾

في ریح الدّلالة ــــلنّص النبوي صتمادا على اــــــوال كان اعـــــــره من الأقــــــــــعالبي للقول الأول على غیــــــالث

  .تفسیر الآیة

  .51))إذا ثبت الحدیث، وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه((: قاعدة- ب 

صلى االله علیه –إذا كان هناك اختلاف في تفسیر الآیة وورد حدیث عن النبي معنى القاعدة أنه 

  .الأخذ به، وهذا من قواعد الترجیح المعتبرة عند الإمام الثعالبيحا لأحد الأقوال فالأولىوكان مرجّ - وسلم



میلود عمارة   /  خلیل الزاوي                                قواعد الترجیح عند الإمام الثعالبي من خلال تفسیره الجواهر الحسان

743

  :لثعالبي لقاعدة الترجیح بدلالة الحدیث الثاّبت المؤیّد لأحد الأقوالتطبیق ا

  سَنَابِلَ فِي ﴿ مَثَلُ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِیلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ : قوله تعالىفي تفسیر 

اختلف ((: جاء في الجواهر الحسان، 52كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ یُضَاعِفُ لِمَنْ یَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ﴾

هي مبینة، ومؤكدة لما تقدم من ذكر السبعمائة، : واالله یضاعف لمن یشاء، فقیل: في معنى قوله سبحانه

بل هو إعلام من االله تعالى بأنه یضاعف لمن یشاء أكثر من سبعمائة : لعلماءوقالت طائفة من ا

ثم عقّب الثعالبي على القولین مرجحا القول الثاني مستدلاّ علیه بحدیث صحیح؛ وهذا في . 53))ضعف

وأرجح الأقوال عندي قول هذه الطائفة، وفي الحدیث الصحیح عن ابن عباس، عن رسول االله ((: قوله

إن االله تعالى كتب الحسنات والسیئات، ثم : "  علیه وسلم فیما یرویه عن ربه تبارك وتعالى، قالصلى االله

بین ذلك، فمن هم بحسنة، فلم یعملها، كتبها االله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها، كتبها االله عنده 

عالبي للقول الثاّني هو ، وسبب ترجیح الث55))54..."عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثیرة

في أنّ الأضعاف غیر محدّدة بسبعمائة ضعف بل تتعدّاها إلى وجود حدیث صحیح صریح الدّلالة 

  .أضعاف كثیرة

  قواعد الترجیح المتعلقة بالآثار-2.4

  .56))تفسیر جمهور السلف مقدّم على كل تفسیر شاذ((: قاعدة-أ

ي تفسیر آیة من كتاب االله تعالى بقول خالف فیه عامّة انفرد مفسر ف((ومعنى هذه القاعدة أنه إذا 

المفسرین، ولم یكن لقوله هذا دلالة واضحة قویة فهو قول شاذ، وقول الجماعة أولى بالصواب، وهم إلى 

  .وهذا من قواعد الترجیح المعتبرة عند الثعالبي، 57))الحق أقرب، ومن الخطأ أبعد

  :الشّاذةقول السّلف على غیره من الأقوالتطبیق الثعالبي لقاعدة الترجیح بتقدیم

* فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * بَیْنَهُمَا بَرْزَخٌ لا یَبْغِیَانِ  *﴿ مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتقَِیَانِ : عند قوله تعالى

البحرینمرجفيالثعلبيوذكر((: نقل الثعالبي عن ابن عطیة قوله،58یَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾

ثم عقّب الثعالبي على ابن عطیة موافقا له . 59))منهاشيءإلىیلتفتألایجبباطنةوأقوالاألغازا

فاطمة وعلي، : في اطراحها، فمنها نقله عن الثوري مرج البحرینولا شكّ ((: بقول ابن مسعودومرجّحا

: ادى في نحو هذا مما كان الأولى به تركه، ومرج الشيء، أيالحسن والحسین، ثم تم: اللؤلؤ والمرجان

حجر : والمرجان: لا یختلطان، قال ابن مسعود  : الحاجز، قال البخاري لا یبغیان" : البرزخ" اختلط، و 

ردّ قول الثعّلبي ورجّح بما ذهب إلیه ، والمُلاحظ في هذه المسألة أن الثعالبي 60))أحمر، وهذا هو الصواب

  . في تفسیر الآیة- رضي االله عنه-ود ابن مسع

  . 61))تفسیر السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم((: قاعدة- ب

إذا كان هناك اختلاف بین المفسرین في معنى الآیة فتفسیر السلف مقدّم على معنى القاعدة أنه 

لیلا جدّا بینهم، وسبب ذلك وجود الاختلاف كان ق((كما أن باعتبار قرب زمنهم من زمن التنزیل، ؛غیره

وكذلك سعة علم الصحابة الشرعي، ومعرفتهم للغة العربیة وأسالیبها الرسول صلى االله علیه وسلم بینهم، 
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من خلال تقدیمه عند الإمام الثعالبي قرّرةوهذا من قواعد الترجیح الم، 62))ومعانیها، وتأثیر العصر علیهم

  .63اللقول الصحابي على غیره من الأقو 

  :لهذه القاعدةتطبیق الثعالبي 

لَفِيإِنَّهُمْ لَعَمْرُكَ ﴿: في تفسیره لقوله تعالىمن الأمثلة التي رجّح بها الثعالبي بتقدیم قول السلف 

أن المقصود بالقسم هو النبي : ؛ القول الأولفي الآیةبالقسمأورد قولین في المعنيّ 46﴾یَعْمَهُونَ سَكْرَتِهِمْ 

علیه –، وهو قول الجمهور، والقول الثاني أن المعني بالقسم هو نبي االله لوط - علیه وسلم صلى االله–

وما ذكره الجمهور أحسن لأن الخطاب خطاب مواجهة ((: ، عقّب الثعالبي على ذلك بقوله65- السلام 

لأول؛ لأنّه قول وقد رجّح الثعالبي في هذه المسألة القول ا، 66))ولأنه تفسیر صحابي، وهو مقدم على غیره

  .صحابي، فهو مقدّم على غیره من الأقوال حالَ الاختلاف

  قواعد الترجیح المتعلقة باللغة- 5

باللغة من دنا محمّد صلى االله علیه وسلّم بلسان عربي مبین، لذا یُعتبر الترجیح أُنزل القرآن على سیّ 

في ترجیحه بین الأقوال عند الثعالبي بَر معتالترجیح باللغةقواعد الترجیح المعتبرة عند أهل التفسیر، و 

معتمدا في ذلك على ثلاث قواعد أساسیّة سأتطرّق إلى ذكرها والتّعریف بها مع المختلفة في التفسیر

  .الاستدلال علیها من ترجیحات الثعالبي في تفسیره

  .67))یجب حمل نصوص الوحي على الحقیقة((: قاعدة-1.5

یة بین الحقیقة والمجاز فالأولى حمل ألفاظ القرآن الكریم على إذا تعارض قولان في معنى الآ

فالحقیقة هي الأصل والمجاز عارض، ؛الحقیقة مالم تصرفها قرینة واضحة عن الحقیقة إلى المجاز

ثانٍ ىمعناه الأصلي إلى معنوالأولى تقدیم الأصل على العارض حالَ عدم وجود دلیل یصرف الكلام من

  .وهذا من قواعد الترجیح المعتبرة عن الثعالبيفظ،عارض لا یحتمله الل

  :لحقیقة على المجازلقاعدة تقدیم االثعالبي تطبیق

﴿ تُسَبِّحُ لَهُ : قوله تعالىتفسیره لعند من الأمثلة على ترجیح الثعالبي بتقدیم الحقیقة على المجاز 

شَيْءٍ إِلاَّ یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ولكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ  إِنَّهُ كَانَ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَْرْضُ وَمَن فِیهِنَّ وَإِن مِّن 

والصواب أنه حقیقة، ((: فیما إذا كان هذا التسبیح على الحقیقة أو المجاز قال الثعالبي. 68حَلِیمًا غَفُورًا﴾

  .69))ولولا خشیة الإطالة، لأتینا من الدلائل على ذلك بما یثلج له الصدر

  .70))القول الذي یؤیده تصریف الكلمة وأصل اشتقاقها أولى بتفسیر الآیة((: قاعدة-2.5

نزل القرآن الكریم بلغة العرب، لذا تعدّ اللغة العربیة مرجعا أساسیا عند المفسرین حال الاختلاف في 

نى اللغوي أو تصریف عند تعارض الأقوال في معنى الآیة وكان أحد هذا الأقوال یؤیده المعالتفسیر، ف

الثعالبي في ترجیحه بین الإمام الكلمة واشتقاقها فالأولى الأخذ به، وهذا من قواعد الترجیح المعتبرة عند 

  .الأقوال التفسیریة
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  :تطبیق الثعالبي لهذه القاعدة في ترجیحه بین الأقوال المختلفة

وَعَلَّمَ آدَمَ الأَْسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ ﴿: قوله تعالىتفسیره لفي تطبیق الثعالبي لهذه القاعدة یظهر 

واختلف المتأولون ((: الثعالبيالإمامقال. 71عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤلاَُءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ 

یه الأشخاص، والأول أبین عرض عل: علمه التسمیات، وقال قوم: فقال جمهور الأمة: الأسماء: في قوله

  .72))ولفظة علّم تعطي ذلك

  .73))یجب حمل نصوص الوحي على العموم مالم یرد نص بالتخصیص((: قاعدة-3.5

ولم تكن هناك قرینة تصرفها من معنى إلى معنى آخر وجب حملها إذا احتملت الآیة عدة معانٍ 

وقد كان المفسرون غافلین ((: شور في قولهعلى العموم، وهو ما أشار إلیه الشیخ محمد الطاهر بن عا

عن تأصیل هذا الأصل فلذلك كان الذي یرجح معنى من المعاني التي یحتملها لفظ آیة من القرآن، یجعل 

ونحن لا نتابعهم على ذلك بل نرى المعاني المتعددة التي یحتملها اللفظ بدون . غیر ذلك المعنى ملغى

عد الترجیح والترجیح بالعموم من قوا. 74))یغ، معاني في تفسیر الآیةخروج عن مهیع الكلام العربي البل

  .عالبي في تفسیره الجواهر الحسانالثعند قرّرةالم

  :تطبیق الثعالبي لقاعدة الترجیح بالعموم

﴿ قُلْ مَا یَعْبَأُ بِكُمْ : قوله تعالىلفي تفسیره بتقدیم العموم على التّخصیص ترجیح الثعالبي یظهر 

بالخطاب في هذه جاء في الجواهر الحسان في المعنيّ ، 75وْلاَ دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ یَكُونُ لِزَامًا﴾رَبِّي لَ 

یحتمل أن یكون : أن الخطاب في هذه الآیة یحتمل أن یكون لجمیع الناس، والقول الثاني: الآیة قولان

والحق أن الآیة محتملة ((: ومها؛ وهذا في قولهأما الثعالبي فقد اختار حمل الآیة على عم.76لقریش

، فكما یظهر في المسألة أنّ الثعالبي یقدّم العموم 77))لجمیع ما تقدم، ومن ادعى التخصیص فعلیه بالدلیل

  .أو دلیل یصرفُ القول من العموم إلى الخصوصعلى الخصوص حالَ عدم وجود قرینة 

  :خاتمة

فسرین بین الأقوال التفسیریة یخضع لقواعد محددة بعضها ستخلص مما سبق ذكره أن ترجیح المأ

ینطلق من النص القرآني وبعضها ینطلق من السنة والأثر والبعض الآخر ینطلق من اللغة، وهو ما تقیّد 

في تفسیر النص القرآني الواحد؛ أما أبرز النتائج التي ختلفةبه الإمام الثعالبي في ترجیحه بین الأقوال الم

  :فهيلهذا الموضوعيها بعد دراستإلیتتوصل

تبحّر الإمام الثعالبي في شتى العلوم الشرعیة مما مكّنه من دراسة الأقوال التفسیریة والترجیح فیما بینها ـــ 1

  .حال الاختلاف

  .عدم نصّ الإمام الثعالبي على القواعد التي اعتمد علیها في ترجیحه بین الأقوال المختلفة في التفسیرـــ 2

بظاهر النّصه ، وهذا من خلال ترجیحهالقرآني على غیر دلالة النّصبللترجیحــ تقدیم الإمام الثعالبي ـ3

  .حالَ الاختلاف في تفسیر الآیة بین مفسّر لها بما یوافق ظاهرها ومفسّر بخلاف الظاهرالقرآني



میلود عمارة   /  خلیل الزاوي                               لال تفسیره الجواهر الحسانقواعد الترجیح عند الإمام الثعالبي من خ

746

نّ النّص ا الثعالبي في تفسیره؛ لأدلالة النّظائر القرآنیة من القواعد المعتبرة التي رجّح بهالترجیح ب  -4

  .بعضاا، یفسّر بعضهباني مترابطة المعانيالممتّصلة القرآني بُنیة 

لأقوال التفسیریة رجع إلیه حال تعدّد اا یُ جعلها مصدرا أساسیّ بأولى الإمام الثعالبي أهمیة كبیرة للسنة -5

  ص ثابت في تفسیرــــــم الناس بالوحي، وإذا ورد عنه نى االله علیه وسلّم أعلــــــ؛ فالنبي صلص الواحدـــــفي الن

  . الآیة وجب التّوقّف عنده وعدم مجاوزته إلى غیره

ختلاف؛ فقولهم حجّة على من بعدهم؛ تقدیم الثّعالبي لقول السّلف على غیره من الأقوال حالَ الا-6

  . لقربهم من زمن الوحي ومعرفتهم بأحوال التنزیل

ممّا جعلها مصدرا ،لى اللغة العربیة حال الاختلاف في التفسیر باعتبارها لغة القرآنأهمیة الرجوع إ-7

  .مهمّا في الترجیح بین الأقوال التفسیریة

حالَ عدم وجود قرینة الترجیح بتقدیم الحقیقة على المجاز من قواعد الترجیح المُعتبرة عند الثعالبي-8

  .آخر مجازيتصرفُ اللفظ من معناه الحقیقي إلى معنى 

یرجّح الثعالبي بتقدیم العموم على الخصوص عند الاختلاف في تفسیر الآیة بین مفسّر لها بالعموم -9

  .العموم إلى الخصوصدون دلیل یصرف الكلام من وقائل بالتّخصیص 
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Aspects of the natural environment in the Qur'an between the dualism of 

existential preservation and nihilism
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  الملخص

یقة الحضور القرآني كشف البحث في ثنایاه عن موضوع من مواضیع علوم القرآن الكونیة، وهو حق

وكیف كان حدیثه عنها، من جهة الحفظ الوجودي والمتمثل في ،مصطلحاتها في القرآنو یة لمظاهر الرعایة البیئ

تنمیتها بالقیم الكسبیة والوهبیة، ومن جهة الحفظ العدمي والمتمثل في حمایتها من كل تلوث أو فساد یلحق بها 

د توصل التتبع باستخدام منهجي التحلیل والاستنباط إلى مكانة البیئة في بذكر التهدیدات والآثار الناجمة، ولق

المنظور القرآني، ومدى دقته في العنایة بكل عناصرها، سواء النباتیة، أو الحیوانیة، أو الكونیة، أو الجمادیة، 

بیّن أن من والإسراف، و حیث أرشد في كثیر من آیاته إلى احترام قوانینها، وعدم الاعتداء على مقوماتها بالإفساد 

  . آثار تجاوز سننها إحلال الأزمات والكوارث واستحقاق الجزاءات الجنائیة والعقوبات الأخرویة

  .ثالبیئة، التنمیة، الرعایة، القرآن، التلو :الكلمات المفتاحیة

Abstract

The research revealed in its folds a topic from the cosmic sciences of the Qur’an, which 
is the reality of the Qur’an presence of environmental care aspects and its terminology in the 
Qur’an, and how it was talked about, from the side of existential preservation, which is 
represented in its development by the gainful and gifted values, and from the nihilistic 
preservation aspect of protecting it from all pollution Or corruption attached to it by 
mentioning the threats and the resulting effects, and using the methodology of analysis and 
deduction has reached the position of the environment in the Qur’an perspective, and its 
accuracy in taking care of all its elements, whether plant, animal, cosmic, or materialistic, as 
he guided in many of his verses to respect Its laws, not to violate its constituents by corruption 
and extravagance, and indicated that the effects of exceeding its rules are the creation of crises 
and disasters and the entitlement of criminal sanctions and hereafter punishments.

KEY WORDS:  Environment, Development, Care, Qur'an, Pollution.
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  المقدمة

عرف عالمنا في عقوده الأخیرة اهتماما متزایدا بشأن البیئة المحیطة بالإنسان، وذلك من أصغر 

تخصصیة ومقالات بحثیة وملتقیات ، وانبثق من النظر المستدام علوم دقیقة وكتبموجود فیها إلى أعلاه

  .للغاتفكریة، وساهم كل فرد بحسب زاویة نظره ودائرته التي ینتمي لها وبمختلف ا

؛ لانطوائه على كلام االله الخالد، ما تعلق بالقرآن العظیمن أرفع العلوم قدرا وأجلها وزنا إوحیث 

لآیاته المتعلقة برعایة البیئة الاستنباطيالمشاركة معتمدا على المنهج التحلیليبهذهرتأیت أن أساهم ا

یبیة والترهیبیة، حتى تصل رؤاه البیّنة إلى الطبیعیة، وذلك بین جهتي الوجود والعدم، أي؛ من الناحیة الترغ

  .مختلف الجهات البحثیة فیستثمرون توجیهاته، كما أبرز من جهة أخرى إعجازه العلمي

بل إن تدابیره ملا، وصالحا لكل زمان ومكان، عنها سابقا، ومتكاالقرآنخاصة وقد كان حدیث

من العلاقة المنظمة بین الإنسان ومحیطه في ، ولا أدل على هذایاه لتعدّ من تفّرداتهالمضمّنة في ثنا

؛ إذ یجمع وانبهالبحث تقصّیه وكشفه في بعض جإطار البعد التعبّدي والحقل الإیماني، وهذا ما سیحاول 

  .بین المساحة القرآنیة الخاصة، والمساحة العلمیة المشاعة

البیئیة، ومقدرته على ولعل أهم ما یثار من إشكالات؛ هو مدى استیعاب القرآن لوسائل الرعایة

تجاوز الجوائح المفتكة بالكون، وكیفیة معالجته ونظرته للأحداث؟ علما أن ذلك یستدعي طول تدبّر 

یحاءات القرآنیة والإشارات المستنبطة یتم استخلاصه إنما هو من قبیل الإللخطاب القرآني، لأن غالب ما 

ة، كما أن الدراسة حیث تقیدت بالبیئة الطبیعیة من مقاصده، ولیس من ذلك في تراث المفسرین مادة آهل

فإن هذا لا یعني قصرها؛ لأنها تشمل الكون كله بما فیه من أرض وماء وهواء وجمیع ما یحیا فیه وعلیه 

:، وقد كانت خطة البحث كالآتيةیَّ نِ یْ البَ الإنسانیةعدا العلاقة 

  .رها الطبیعیةتعریف البیئة، وأقسامها وعناص: ن فرعینتضمّ : مدخل تمهیدي

، القیم الوهبیة: وذلك من خلال فرعین: يدرعایة البیئة في القرآن من جهة الحفظ الوجو : لأولالمطلب ا

  .القیم الكسبیةو 

المنهیات : وذلك من خلال فرعین أیضا: رعایة البیئة في القرآن من جهة الحفظ العدمي: ثانيالمطلب ال

  .على الإساءة إلى البیئةترتبةالآثار الم، و ن الإضرار بالبیئةمالمحذرة

  مدخل تمهیدي

لضبط مفردة البیئة بدقة، لا بد من بسط الكلام حول تحدیدها أولا من حیث اللغة والاصطلاح 

  . والدلالة القرآنیة، ثم التعریج على أقسامها وعناصرها ثانیا

  تعریف البیئة : الفرع الأول

الْبَاءُ وَالْوَاوُ وَالْهَمْزَةُ : "، جاء في معجم مقاییس اللغة"بوأ"ذر أصل الكلمة إلى الجیرجع: البیئة في اللغة/ 1

بَاءَ فُلاَنٌ بِذَنْبِهِ، كَأَنَّهُ عَادَ : أَحَدُهُمَا الرُّجُوعُ إِلَى الشَّيْءِ، وَالآْخَرُ تَسَاوِي الشَّیْئَیْنِ، ومن الأول قَوْلُهُم: أَصْلاَنِ 



  نبیل صابري                                  ودِي والعدمِيـــظ الوجـــفــرآنِ بینَ ثنائیَّةِ الحــــــبیعیَّةِ في القـــیئةِ الطّ ــــظاهرُ رِعایةِ البــــم

753

هُمْ فِي : بِهِ، وَقَدْ بُؤْتُ بِالذَّنْبِ، وَبَاءَتِ الْیَهُودُ بِغَضَبِ اللَّهِ تَعَالَى، ومن الثاني قولهمإِلَى مَبَاءَتِهِ مُحْتَمِلاً لِذَنْ 

  . 1هَذَا الأَْمْرِ بَوَاءٌ أَيْ سَوَاءٌ وَنُظَرَاءُ 

بِلُ هَذَا أَصْلُهَا، ثُمَّ جُعِلْ  ت عِبَارَةً عَنْ الْمَنْزِلِ مُطْلَقًا، ثُمَّ كُنِّيَ والـمَبَاءَةُ؛ هِيَ الْمَوْضِعُ الَّذِي تبَُوءُ إلَیْهِ الإِْ

2»عَلَیْكُمْ بِالْبَاءَةِ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ «-صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -بِهَا عَنْ النِّكَاحِ فِي قَوْلِهِ 

وْ لأَِنَّ الرَّجُلَ یَتبََوَّأُ مِنْ أَهْلِهِ حِینَئِذٍ أَيْ یَتَمَكَّنُ كَمَا یَتبََوَّأُ مِنْ دَارِهِ، وَیُقَالُ بَوَّأَ إمَّا لأَِنَّهُ یَكُونُ فِي الْبَاءَةِ غَالِبًا أَ 

، وهو ببیئة 4یْتًا اتَّخَذْتُ لَكَ بَ : أَقَمْتُ بِهِ، وبَوَّأْتُكَ بَیتاً : ، وأَبَأْتُ بالمكان3لَهُ مَنْزلاًِ وَبَوَّأَهُ مَنْزلاًِ أَيْ هَیَّأَهُ لَهُ 

  .5بحالة سوء : سوء؛ أي

، أي؛ الموضع الذي یُتبوأ فیه، ویرجع إلیه، سواء كان 6وعموما؛ البِیْئَةُ والبَاءَةُ والمباءَةُ؛ المنزِلُ 

  .7للإنسان أو الحیوان، ولذا جعلهم ابن سیده في ضمن أسماء عامة المنازل والأوطان

 بدّ من الإشارة لحضور أو غیاب مفردة البیئة في القرآن؛ كون المقال لا: البیئة في الدلالة القرآنیة/ 2

  .متعلقا بالنظر إلیها من زاویة الرؤیة القرآنیة، ولإدراك الربط بها حین الاستدلال

، بلغ مجموعها مكررة 8ابتداء لم ترد المفردة وفق صیاغتها، وإنما وردت بصیغ اشتقاقیة أخرى 

  .    باءُوا، تبَُوءَ، بَوَّأكُم، بَوَّأْنا، تبُوِّئُ، لنبوّئَنهم، تَبوَّءُوا، نَتبََوَّأُ، یتبوَّأ، تبوَّءا، مُبوَّأباءَ، : سبعة عشر مرة، وهي

وهي كما تبدو من سیاقاتها تحمل معاني كثیرة؛ إلا أن المعنى الغالب لها یدور حول اتخاذ حیز 

لموافق لأحد معانیها اللغویة المشتهرة، وقد جاءت معبّرة مناسب للاستقرار، یُرجَع إلیه ویُطْمَئَنُّ فیه، وهو ا

  .    عن الأرض والجنة والدنیا والبیوت ومكان البیت ومبوأ صدق ومقاعد للقتال والدار والإیمان

حظ في السر التعبیري أن كل المهیّـئات هي مباوئُ بهیة، ومنازل سویة، فلم ترد في معنى والملا

ثة، ومن هنا ندرك جمال الكلمة وحسن مواردها في استعمال القرآن، وكأنها مسكن السوء أو الأرض الخبی

  .    تحمل إشارة خفیة لعموم البشر بالواجب الحضاري إزاء ثقل أمانتها

وردت عدة تعاریف مختلفة لتحدید المفهوم الجامع لمصطلح البیئة، : البیئة في الاصطلاح العلمي/ 3

اس لاعتبار كل العناصر البیئیة بما فیها النشاط البشري أو عدم وسبب اختلافها إنما هو راجع بالأس

  :اعتباره، وهو الفارق الجوهري في التفاوت، ومن تلكم التعاریف

، 9رصید الموارد المادیة والاجتماعیة المتاحة في وقت ومكان ما لإشباع حاجات الفرد وتطلعاته -أ

  .م1972لم سنة و هوهو تعریف الأمم المتحدة في مؤتمر استك

بما یشمل من ماء وهواء وفضاء وتربة وكائنات حیة الإنسانالمحیط المادي الذي یعیش فیه   -ب

  .10ومنشآت أقامها لإشباع حاجاته 

الإطار الذي یعیش فیه الإنسان وحصل منه على مقومات حیاته من غذاء وكساء ودواء ومأوى - ج

  .11ویمارس فیه علاقاته مع أقرانه من بني البشر 

  .12الإنسانسواء كان من صنع الطبیعة أو من صنع بالإنسانكل ما یحیط   -د
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مكان تتوافر فیه العوامل المناسبة لمعیشة كائن حيّ أو مجموعة كائنات حیة خاصَّة، كالبیئة - ه

فهو علم یدرس علاقة : -في علم البیئة والجیولوجیا-الاجتماعیة، والطبیعیة، والجغرافیة، أما علم البیئة 

البیئة بالأحیاء، فیبحث في علائق الكائنات الحیّة ببیئتها الطبیعیّة، وخصوصًا تأثیر العوامل الطبیعیّة 

  . 13والإقلیمیّة فیها 

وبعد النظر في التعاریف الاصطلاحیة؛ یظهر أن قاعدتها المعنویة توافق المفهوم اللغوي والقرآني 

توسعت دلالتها حدیثاً فأصبحت "ها تطورت، حیث الغالب الذي یدل على موضع القرار، غیر أن معانی

، كما انضوى تحتها ما 14" تدل على المكان وما یُحیط به من ظروف طبیعیة، وذلك على سبیل المجاز

  . من الأنواعادیة، والبیئة الثقافیة، إلى غیره، والبیئة الاقتصا15یعرف بالبیئة الاجتماعیة، والبیئة السیاسیة 

ما خلقه االله : "حین قالالإسلاميلبیئة وفق المنظور لتعریفٍ بوضعمباركمحمد الوقد اجتهد 

، ولست أراه وجیها، 16" تعالى في الأرض من عناصر ومكونات وأحیاء هیأها لحیاة الناس وقضاء حاجاته

بل هو من التكلف؛ لأن المصطلحات العلمیة هي قدر مشترك بین جمیع الناس على اختلاف مشاربهم، 

الحكمة إقحام المعاني العقدیة في حدودها لأسلمتها وتأصیلها شرعیا، كإثبات أنها من خلق االله ولیس من 

ومسخرة للإنسان، نعم یمكن قراءتها ومقاربتها، ولكن لیس لتحدید محترزات رسمها ما دامت تدل على 

  . قضیة علمیة بحتة لا تمت بصلة للجانب الدیني

  ا الطبیعیةوعناصرهالبیئةأقسام: الفرع الثاني

إلى أقسام البیئة أن نُلْمح بعد معرفة المقصود بالبیئة من حیث اللغة والقرآن والاصطلاح، یجدر 

  . وعناصرها الطبیعیة إجمالا، حتى تكوّن صورة جلیّة في ذهن القارئ تـمَُكِّنه من التصور الجید للموضوع

  :مایقسم المختصون البیئة إلى قسمین كبیرین؛ ه: أقسام البیئة/ 1

  .وهي كل ما یحیط بالإنسان من مكونات طبیعیة حیة وغیر حیة: البیئة الطبیعیة/ أ

وهي كل ما تنطوي علیه نفس الإنسان من أحاسیس وخواطر وعقائد وما یشتمل : البیئة البشریة/ ب

، علیه عقله من أفكار وثقافات لا مادیة، وكذا كل ما شیده واستطاع أن یصنعه أو یستحدثه من مادیات

  .أي رصید الموارد المادیة والاجتماعیة

وبعضهم یزید في التقسیم، وهي في الحقیقة راجعة إلى ما ذكروه كفروع لها، فمن فروع البیئة 

الطبیعیة؛ البیئة المناخیة والصحراویة والاستوائیة والبحریة والجبلیة والساحلیة والمحیطیة، ومن فروع البیئة 

، أي علاقة الإنسان 17الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة والصناعیة والالكترونیة البشریة؛ البیئة الاقتصادیة و 

فيعلیهارتُ البَیْنِیَّة، وإن كان المعنى الأول هو الأكثر رواجا عند الإطلاق، وعلیه كان العمل، ولذا اقتصَ 

  .تحدید العناصر

وقد اتخذ تحدیدها حیثیات مختلفة، وهو ما یعرف بمكوناتها المشكِّلة لها،: عناصر البیئة الطبیعیة/ 2

  :أبرزها تقسیمها إلى
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1: ، وتتفرع إلىوالإحساسوتشمل كل الكائنات التي من خصائصها النمو والحركة : عناصر حیة/ أ

وتتكون من الحیوانات بأنواعها : عناصر الاستهلاك2وتتمثل في النباتات بكل أنواعها، : عناصر الإنتاج

وتشتمل كل ما یتسبب في تحلل أو تلف مكونات البیئة الطبیعیة المحیطة : لیلعناصر التح3المختلفة، 

  .بها مثل البكتریا والفطریات وبعض أنواع الحشرات

وتشمل الماء والهواء والشمس والأرض وسائر الموجودات الخالیة من : عناصر غیر حیة/ ب

  .18مظاهر الحیاة كالنمو والتكاثر 

شیر إلى أن القرآن الكریم تحدث عن البیئة بقسمیها وأصول عناصرها وقبل أن أختم الفرع أود أن أ

  .في كثیر من جوانبهما، وفي ما یأتي تفصیل ذلك من الناحیة الرعائیة

  رعایة البیئة في القرآن من جهة الحفظ الوجوي: ولالمطلب الأ 

ى یتسلسل یسعى هذا المطلب للتنصیص على أبرز مظاهر الرعایة البیئیة من جهة وجودها، وحت

  .استیعابها وتنظیمها سیتم عرضها من زاویتین؛ زاویة القیم الوهبیة، وزاویة القیم الكسبیة

كونها الأنسب من مصطلح الحمایة والحفاظ المتداولین في الساحة 19وقد كان اختیار لفظة الرعایة 

باب السالبة، ومنه؛ الیوم؛ لأن الرعایة هي صیانة شاملة تجمع بین حفظ الأسباب الموجبة ونفي الأس

اجات الخاصة، وإن كان لفظ الحمایة أصح من الحفاظ في تییم والأطفال والمسنّین وذوي الاحرعایة الیت

یكون لما یحفظ ذيفظ الـــــــــبخلاف لفظ الحمجال البیئة، لأنه یكون لما لا یحرز ویحفظ كالأرض،

  .20كالدراهم والمتاع 

  القیم الوهبیة : الفرع الأول

والنظر فیها، الأسس القرآنیة الداعیة لتحقیق تكامل بیئي من خلال استثمار العطاءات الممنوحة أي

  :تحفیزیة لعموم البشر، ترشدهم للتدبر وتحثهم على العمل، ومن جملتهایبیةوهي ذات نزعة ترغ

رَ لَكُم ألََمْ تَ {:من المقررات القرآنیة أن الكون كله مسخر للإنسان، قال تعالى: التسخیر/ 1 رَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّ

، وإذا نظر إلى البیئة من ناحیة التسخیر توجب على )20:لقمان(}مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ 

  .العقلاء حفظها بعلاقة توافقیة تجمعهما؛ أخذا وعطاء

أن أواع معها،ینبغي أن لا یدعوه لأن یضع نفسه في موضع صر فظ ما طوَّعه االله على أن حِ 

یجره إلى التصرف السلطوي القاهر على عناصر البیئة، فالأرض وضعها للأنام، وهي مشتركة بین جمیع 

الراغبالأجیال والخلائق، وإن تَوَهَّم أن في بعض ظواهرها شرور، لأن في بواطنها منافع، قال

لبق والبراغیث والذبان والضفادع وذكروا في الحشرات كالدیدان والنمل والحیة والعقرب وا: "هانيفالأص

والسراطین أنها خلقت من عفونات لو بقیت في الماء والأرض والهواء لكانت أسبابا للوباء، فخلقها االله 

تعالى منها وجعل غذاءها تلك العفونات التي منها خلقت لیقل بذلك أسباب الوباء مع ما فیها من المنافع 

وَأَنزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ { دید الذي قال تعالى فیه، ومنه معدن الح21" في جملة الأدویة
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، حیث فرق بین البأس والمنفعة، ولكن عند النظر یظهر أن ذلك البأس ما جعل إلا )25:الحدید(}لِلنَّاسِ 

  .لمنافع أخرى

هُوَ الَّذِي خَلَقَ {: ل تعالىوهكذا سائر النباتات والحیوانات، إنما خلقت وسخرت لتكون عونا له، قا

ثم إنه تعالى إنما خلق النبات والحیوان في : " ، ومنه قال الرازي)29:البقرة(}لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِیعاً 

، وعلیه فواجبه أن یحافظ علیها ویرعاها مقابل 22" هذا العالم لیكون غذاء ودواء للإنسان بحسب جسده 

  . نما هو مكفول بواجب إزاءهتمتعه بخیراتها، وكل حق إ

انطلاقا من عقیدة المسلم المستلزمة لرعایة الأمانة المنوطة به دون سائر الموجودات، كما : الأمانة/ 2

ا وَحَمَلَهَا إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أَن یَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَ {:قال تعالى

فإن ثقل المسؤولیة توجب علیه فروضا زائدة تؤطّر سلوكه ،)72:الأحزاب(}الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً 

  .فظة على المحیط البیئيوتصوغ تصرفاته، منها؛ المحا

تمراریتها من هدایات القرآن ومقاصده الوجودیة الكبرى تحقیق مبدأ الخلافة، ولضمان اس: الاستخلاف/ 3

فضرورة وجوده متوقفة على یشترط إنقاذ الكون الذي یحیا فیه الناس لیتواصل النسل وتتعاقب الأجیال، 

وفي إشارة القرآن بإنجاز وعد الاستخلاف المترتب على العمل وجوده، ومصالحه قائمة على تمام قیامه، 

الِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنكُ {: الصالح في قوله تعالى مْ وَعَمِلُوا الصَّ

دلالة على انضواء العنایة البیئیة في العمل الصالح المأمور )55:النور(}اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ 

  .بإنفاذه، كون الصلاحیة عامة وشاملة

االله التي لا تزول وضرورة تنمیتها، فتوجه الخلیفة كما أن من إیحاءات الاستخلاف؛ التسلیم بملكیة 

{ : ولیس إلى المالكیة المطلقة ما دام أنه مستخلف فقط، كما جاء في قوله تعالىإلى الوكالة والحافظیة

تقیّد عبثیته ، وهذه من شأنها أن )18:المائدة(}وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا وَإِلَیْهِ الْمَصِیر

  .استخفافیةوترشّد 

هُوَ { :من الأساسیات الوجودیة التي بثها القرآن؛ مبدأ الاستعمار، وذلك في قوله تعالى: الاستعمار/ 4

وجعل الأرض عامرة بالبناء ، أي جعلكم عمارها، )61:هود(}أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِیهَا 

حث على العمل والزراعة وتشیید المصانع وتوسیع العمران، ولیس كما ینهج وفي ذلك والغرس والزرع، 

في هدم كل المسرح البیئي لمحیط المستعمرات بما فیها -عدواناو المتصف بالمستعمر ظلما - المستدمر 

  .ثروتها النباتیة والحیوانیة والكونیة

من تعمیر البیئة فعلیه أن أن الإنسان مهما بلغمن إسناد الاستعمار اللهوالهدایة المستنبطة

ه كل ما عمرنا به أرضنا فاالله منشئلأن یستحضر خصلة الاعتراف ویدفع عنه خبیئة الجحود والاستكبار، 

، بل السعي لإقامتها مطلب وملهمه، ولا ینبغي أن تعارض هذه السنة الكونیة بالتخلي والتبتّل المطلق

  .حضاري أیضا
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ما أكثر الآیات الدالة على سیر النظام العالمي وفق موازین دقیقة، منها : والاتِّزان والحسبانالإتقان/ 5

}الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ {: ، وقوله)88:النمل(}صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ { :قوله تعالى

قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ { : ، وقوله)19:الحجر(}نوَأَنبَتْنَا فِیهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُو{ :، وقوله)7:السجدة(

أنبتنا؛ : "حظ أنها متوافقة في عمومیتها لكل شيء، ولذا جاء في المحرر، والملا)3:الطلاق(}شَيْءٍ قَدْراً

، فكل شيء متقن بِحُسن، موزون بقدر، لا مجال 23"یعم جمیع أنواع الحیوان وأنواع النبات والمعادن

ه، وبتأمل مثل تلكم النصوص دفع للإنسان العاقل أن یحترم قاعدتها، ویسهم في توازنها، لأن للعشوائیة فی

صیر الكون إلى ــــــــــتها ونسبها المقدرة بإحكام، ویعرّض مـــــــأي خرق في تسلسلها یحدث خللا في وظیف

. الآفات والكوارث

لیه باختصار، أن علماء البیئة یكاد ومما یستحضر في مقام التوازن والحسبان ویجدر التنبیه إ

یجمعون في كتبهم على أن الانفجار السكاني من مفسدات البیئة، وسبب من أسباب نقص الموارد وشحّ 

الغذاء ومتطلبات الحیاة، لأن في مبادئهم الإحصائیة تضاعف كبیر یشهده العالم الیوم وسیشهده في 

ون، والحقیقة أن استنتاجهم مجرد تخوّف أو مؤامرة غضون الأعوام القادمة مقارنة بما مضى من القر 

لتحدید نسل المسلمین، لأن االله سبحانه وتعالى قد أحكم كل شيء وقدره بإتقان، بل قسم المعایش وحدد 

یَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ أَهُمْ یَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَیْنَهُم مَّعِیشَتَهُمْ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْ {: الأرزاق، فقال

: وقال، )32:الزخرف(}فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِیَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِیčا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَیْرٌ مِّمَّا یَجْمَعُون

همجیة استغلال استخدام الأدوات و ، نعم سوء )6:هود(}وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا {

  .الخیرات هو السبب في نضوبها

كرم االله بني آدم بالعقل، وفتح علیه بالعلم، وما ذاك إلا لیكون متیسر الحال، موسر : التكریم العقلي/ 6

التقلب في ملكوت االله، حسن المعرفة بمهمته ومهمة كل عنصر في الكون، وإن التأمل لمحیط العیش 

یقود المتدبر زیادة على التبصر بمعجزة الصانع وروعة الفاطر إلى تحقیق والتفكر في أسرار المخلوقات ل

  .ازدهار حیاتها وزخر مقوماتها، وصیانة زینتها ورعایة إنتاجها

إِنَّ فِي خَلْقِ {: ومن الآیات المرغبة في النظر والتفكر وهي ملیئة في كتاب االله قوله سبحانه وتعالى

فِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا یَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَ 

یَاحِ وَا لسَّحَابِ مِنَ السَّمَاء مِن مَّاء فَأَحْیَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِیهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِیفِ الرِّ

رِ بَیْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ لآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَعْقِلُونالْمُسَ  قُلِ انظُرُواْ مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ {: ، وقوله)164:البقرة(}خِّ

تناء ـــــــــتمع الآیات المتلوة بأنها تحمل في طیاتها إشارات ظاهرة للاعـــــــ، وتج)101:یونس(}وَالأَرْضِ 

. بالآیات المشاهدة

إذا تیقن العبد بأن البیئة المحاطة به لها شعور وحس، تعبد االله مثله وتسبحه، : ادة البیئة وشعورهاعب/ 7

ولئن جرى فإن ذلك یولد عنده علاقة تعاطفیة أكثر، وینمي لدیه ثقافة حسن الجوار وسلامة التعایش، 

ثلة ما یستشهد لهذا تسمیة بعض مكوناتها في التقسیم العلمي بغیر الحیة، فهو تقریب صوري، ومن أم
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تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِیهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ یُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ {: قوله سبحانه وتعالى

دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ وَمَا مِن {: ، وقوله)44:الإسراء(}وَلَـكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِیمًا غَفُوراً

  ).38:الأنعام(}طَائِرٍ یَطِیرُ بِجَنَاحَیْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثاَلُكُم

فكل ما نراه وما لا نراه من مخلوقات جامدة أو متحركة إنما هي مسبحات لربها، تخشع وتصلي 

  .وتبكي، ومن أدرك حیاتها احترم بقاءها

  القیم الكسبیة: الفرع الثاني

حفظها تحثّ على تجاه عناصر البیئة، حیث ة المتعلقة بكسب البشر واجتهادهم ائز القرآنیأي الرك

وجودیا سواء في اغتذائها أو نموها أو تولیدها أو جمالها، وباختصار في كل وظائفها الممیزة، ویمكن 

  :تلخیصها في الحدیث عن أبرز الأصناف المحیطة بالإنسان، وهي كالآتي

القرآن عن النباتات بأسامیها وأصنافها وتطورات حیاتها، من زرعها ما أكثر حدیث: العنایة بالنبات/ 1

وإنباتها وإثمارها وحرثها وقطفها، حتى عن علاقاتها بالإنسان وغیره من المظاهر الكونیة المتظافرة معها 

  .كالریاح اللواقح والأرض الطیبة وأنواع المیاه المنزلة كالغیث والوابل

ثَلُ الَّذِینَ یُنفِقُونَ {:على فضل تنمیتها بالحث على الفلاحة في قوله تعالىویكفي أن أدلل مَّ

ئَةُ حَبَّةٍ  ، حیث یقول )261:البقرة(}أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِیلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّ

أن اتخاذ الزرع من أعلى الحرف التي یتخذها الناس والمكاسب في هذه الآیة دلیل على: "القرطبي مفسرا

  .24" التي یشتغل بها العمال، ولذلك ضرب االله به المثل

إن الاعتناء القرآني بالحیوان جليّ، ولا أدل على ذلك من تسمیة كثیر من السور : العنایة بالحیوان/ 2

الله عباده في آیات عدیدة لرعایة الجنس الحیواني في بأسماء الحیوانات، كالبقرة والأنعام والفیل، وقد وجه ا

جوانبه المختلفة مثل جهة إنتاجه أو استهلاكه، ورغب بالسعي في ضمان وجوده وصیانته من الإبادة، 

) 40:هود(}حَتَّى إِذَا جَاء أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِیهَا مِن كُلٍّ زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ {: فجاءت مثلا آیة

من كل زوجین اثنین؛ : "للإشارة إلى رعي النسل حتى لا ینقرض، ویدخل فیه كل الحیوانات، قال الرازي

وَحُرِّمَ عَلَیْكُمْ صَیْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا { :، كما أشار سبحانه وتعالى في قوله25" یدخل فیه كل الحیوانات

روة بسبب وفرة الحجیج، فلو أتیح لهم الصید لانقرضت كثیر من إلى عدم إضعاف الث)96:المائدة(}

  . الحیوانات، وفیه إشارة لفكرة المحمیات البیئیة

وَیَا قَوْمِ هَـذِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تأَْكُلْ فِي أَرْضِ اللّهِ وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ {: وجاءت آیتا

إلى ضرورة ) 155:الشعراء(}لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ یَوْمٍ مَّعْلُوم{ :وقوله) 64:هود(}یبفَیَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِ 

إعطاء الحیوان حقه من المأكل والمشرب والشراكة معه بالاقتسام العادل، حتى وإن ظهر أنه یضیق 

د االله قصة بنتي شعیب الشرب والطعام على القوم، وهذا لعله سبب إقدام ثمود على عقرها، ولذا لما أور 

} قَالَتاَ لاَ نَسْقِي حَتَّى یُصْدِرَ الرِّعَاء { في معرض الامتنان علیهما، ذكر من خبرهما أنهما  
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كُلُوا وَارْعَوْا {: ، وفي قولهحاجاتهاعیشها وتسدّ یُؤَمَّنَ ، وفي ذلك مراعاة حق الأنعام حتى )23:القصص(

  . لمقصدتحقیق لهذا ا) 54:طه(}أَنْعَامَكُمْ 

إشارة إلى أن طبیعة الحیوانات الوحشیة ) 5:التكویر(}وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَت{: وفي قوله تعالى

كالسباع والتماسیح وغیرها أنها نافرة من الانسان وغیر خاضعة له، وعلیه فتمام رعایتها إنما هو بإعطائها 

ها طعامها ومشربها وأتیح لها نسلها، حریتها وعدم إخضاعها في سجون وأقفاص كبیرة، حتى ولو بذل ل

  .لأن حشرها تعد على حقها المكفول

إن حدیث القرآن عن الحشرات لا یقل حدیثا عن الحیوانات، وقد بیّن بعضا من : العنایة بالحشرة/ 3

ى حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَ {: أحوالها ونظام عیشها، وبتأمل خبرها إلفات عجیب لوجوب حراستها، فقوله تعالى

}هُمْ لاَ یَشْعُرُونوَادِي النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ یَاأَیُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لاَ یَحْطِمَنَّكُمْ سُلَیْمَانُ وَجُنُودُهُ وَ 

ملمح إلى أن النملة عرفت بإلهام االله لها مكانتها في نظر الأنبیاء والمؤمنین، فأمرت سكان ) 18:النمل(

، وذلك أنه لن یصیبهم بمكروه أو - علیه السلام- سلیماننبي االله لدخول وطمأنتهم إلى عدل الحجرات با

أذى بشعوره، وإنما قد یأتي التحطیم من قبله من حیث لا یشعر هو وجنده، وعلیه فهدایة الآیة ترشد إلى 

  .  هاالتأسي بالأنبیاء والصالحین في رفقهم بالحشرات الهادئة، والإحسان إلیها والرأفة ب

لتركیبته الابتدائیة في السلسلة البیئیة، وقد یعتبر عنصر الماء من أثمن المكونات؛ : العنایة بالماء/ 4

أجاد القرآن في تتبع منافعه وسرد أسراره في الدنیا والآخرة، وكذا ذكر أنواعه وأوصافه مثل الماء المهین 

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ { :اج والدافق، وفي قولهوالصدید والحمیم والمبارك والغدق والفرات والثجاج والأج

دعوة صریحة وصارمة للتكفل بتوازنه، والبعد عن كل ما یعیق عطاءه الغیثي ) 30:الأنبیاء(}شَيْءٍ حَيٍّ 

الحیاتي، لأن العبث بخواصه عرضة لفساده النوعي وهي المتمثلة في التلوث الطبیعي أو البیولوجي أو 

}ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَیْدِي النَّاسِ {:ا قال تعالى عن فساد میاه البحرالكیمیائي كم

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء بِقَدَرٍ {:أو لاضطرابه الكمي في نزوله وخروجه كما قال تعالى) 41:الروم(

، كإشارة إلى ثلاث كوارث رئیسیة قد )18:المؤمنون(}ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونفَأَسْكَنَّاهُ فِي الأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى 

  .ترافق دورته، وهي الفیضان، والطوفان، والجفاف بغوره أو الخلل في توزیعه

حرص القرآن في آیاته على دوام رعایة الأرض وازدهارها، كیف لا وهي البیئة : العنایة بالأرض/ 5

ي معظم الحوادث الطبیعیة، وتحیا مختلف النباتات والحیوانات والحشرات، الحاضنة، فعلى بساطها تجر 

مرة اعتبرت أدق تعبیرا من مصطلح البیئة، خاصة أربعمائةولكثرة دوران مصطلحها في القرآن لأزید من 

فیهما وتولّد منهما والأرضون الكوكب فتشمل البحر والبر وما هُیِّئَ وهي تأتي في مقابلة السماء بمعنى 

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِیعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ {:السبع، كما جاء قوله

  ). 29:البقرة([}سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیم

ودیا، إحیاء الأرض الموات بالغرس والسقي ومن بین الأمثلة التي تستحضر في مقام رعیها وج

والمعاهدة لمكافحة التصحر الذي أضر بتدهورها وفقدان الحیاة بمناطق عدیدة منها، وقد وقعت الإشارة إلى 
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، وَجَعَلْنَا فِیهَا جَنَّاتٍ وَآیَةٌ لَّهُمُ الأَرْضُ الْمَیْتَةُ أَحْیَیْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبčا فَمِنْهُ یَأْكُلُون{: ذلك في قوله تعالى

رْنَا فِیهَا مِنْ الْعُیُون، لِیَأْكُلُوا مِن ثَمَرهِِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَیْدِیهِمْ أَفَلاَ یَ  ، 33:یس(}شْكُرُونمِن نَّخِیلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّ

مة الأرض حیث دعا عباده إلى العمل بالأیدي والشكر الذي من مقتضیاته العمل أیضا وذلك لخد)35، 34

لیأكلوا مما خلقه االله من الثمر ومن : "والسعي في إحیائها حتى وإن كانت مواتا، وفي تفسیرها قال الزمخشري

ما عَمِلَتْهُ أَیْدِیهِمْ من الغرس والسقي والآبار، وغیر ذلك من الأعمال إلى أن بلغ الثمر منتهاه وإبان أكله، 

  . 26" فیه آثار من كد بنى آدمیعنى أنّ الثمر في نفسه فعل االله وخلقه، و 

فَبَعَثَ اللّهُ {:وقوله) 26، 25:المرسلات(} ألََمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتاً، أَحْیَاء وَأَمْوَاتاً{: وفي قوله

حفظ آخر من مقومات حفظ )31:المائدة(}غُراَبًا یَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِیُرِیَهُ كَیْفَ یُوَارِي سَوْءةَ أَخِیهِ 

، حیث تشیر الآیة إلى ضم الأرض للموتى بدفنهم في قبورها، وهي من الوسائل الراشدة التي الأرض

مؤكدین أن من الإسلامي، حیث أشاد علماء أمریكیون بطریقة الدفن 27دعمت مؤخرا في الأبحاث العلمیة 

حرق الجثامین شأنه إنقاذ البیئة المحیطة به من أخطار كثیرة، ولا فتین إلى أن استخدام التوابیت أو

دفن الموتى داخل توابیت یلوث التربة بالمواد الكیمیائیة المستخدمة في تسببان أضرارا بیئیة خطیرة، لأن  

صناعة تلك التوابیت، خاصة أن متبعي تلك الطریقة یعالجون الجثة قبل دفنها بمادة الفورمالین السامة 

الخطرة إلى التربة، أما حرق الجثة ونثر رمادها لإبطاء تحللها وهو ما یضاعف أخطار دخول تلك المواد 

         .في البیئة المحیطة فیؤدي إلى إطلاق المعادن الثقیلة والغازات السامة وغیرها من المواد المضرة بالبیئة

تقسم السماء في حدیث القرآن إلى السماء المعروفة، والسحاب، والمطر، : العنایة بالسماء/ 6

مرة فإن ذلك مدعاة لتقلیب ثلاثمائة، وبحكم تكرر ورودها لأكثر من 28نة والنار وسقف البیت، وسقف الج

النظر فیها، ولا شك أن معظم معانیها إنما هي بالمعنى الأول، فتشمل السماوات السبع وما معها من 

  .نجوم وشمس وقمر وكواكب مجتمعة على شكل مجرات وعوالم كونیة أخرى

نه لا توجد دعوة صریحة لإصلاح السماء وعدم إفسادها كما ومما ظهر لي بعد بحث متواضع أ

جاء ذلك في آیات عدیدة عن الأرض، وقد أرجعت ذلك إلى إعجاز خفي، وذلك أن أي فساد یصیب 

السماء بجمیع مكوناتها وطبقاتها ومحتویاتها إنما مصدره الأرض، وبالتحدید عنصر الإنسان الذي یحیا 

یات الداعیة لحفظ الأرض إنما تدل بمفهومها الشامل على السماء، فوق الأرض، ومنه نستنتج أن الآ

فتغیر المناخ أو اضمحلال طبقة الأوزون أو التلوث الحراري أو الضوئي أو الإشعاعي أو غیرهم من 

الملوثات المعروفة عند علماء البیئة، إنما منبعها الأرض ببرها وبحرها، وعلیه فالآیات تُحمّل النشاط 

ولیة أشق، إذ توجب علیه أولا اتخاذ التدابیر اللازمة لحفظ الأرض ونقاوتها، حتى لا تنعكس البشري مسؤ 

آثارها المهلكة على السماء ثانیا لترجع على الأرض مرة ثالثة فتؤثر على صحة الإنسان البدنیة والنفسیة 

  ).117:هود(}أَهْلُهَا مُصْلِحُونوَمَا كَانَ رَبُّكَ لِیُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَ {وحیاة النبات والحیوان 

ر بین السماء والأرض، وهو جو السماء الحاوي للهواء والریاح والسحب والأمطار  وحتى ما سُخِّ

ه اء بالأزمات البیولوجیة أو امتلاؤ والرعود والشهب إنما هو داخل في عموم الأرض؛ وما تعفن الهو 
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أرضي مبعثه ید الإنسان، وفي جائحة فیروس بالضجیج أو تشكل الأمطار الحمضیة إلا نتیجة إفساد

  .خیر مثال19كوفید 

جاء في القرآن التنصیص على بعض المعادن، وهي الذهب والفضة والنحاس : العنایة بالمعدن/ 7

والحدید واللؤلؤ والیاقوت، وحیث إن هذه الأجسام المركبة غیر نامیة،  فإن ضرورة المحافظة علیها أشد 

) 25:الحدید(}وَأَنزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ { : لحق تبارك وتعالىتأكیدا، وفي قوله ا

نامي، وترغیب في السعي إلى استغلاله بأقصى قدر ممكن، التعریض إلى الانتفاع بهذا الفلز المنزل غیر 

  .في أساس كل الصناعاتولا عجب أن سمیت السورة باسمه كإیحاء إلى قیمته، خاصة وهو یدخل 

وتمام الاستفادة منه إنما تكون باستعماله فیما ینفع بعیدا عن حدود الإضاعة، وتثمینه مرة بعد 

المنفعة منه لیدخل في مركبات دأخرى، وهو ما یعرف بإعادة التدویر، حیث یسترد من جدید بعد استنفا

وجمالها، ومحافظة على المقدرة الخام، وتحقیق جدیدة، وفي ذلك تقلیص من تفاقم النفایات المضرة بالبیئة 

  .لمبدأ التوازن البیئي

  رعایة البیئة في القرآن من جهة الحفظ العدمي: نيالمطلب الثا

خرى ترهِّب من أا، والدعوة لتنمیتها، توجد آیات بمقابل الرعایة القرآنیة للبیئة من جهة الأمر بحفظه

محیطها، سواء كان بإخلال واقع أو متوقع، ویمكن تقریبها في إفسادها، وتنذر كل من هدّد قوامها وأضر 

صورتین متمایزتین، الأولى قبل الأزمة وهي المتمثلة في التنصیص على جملة المنهیات المحذرة، والثانیة 

  . بعد الأزمة والمتمثلة في ذكر الآثار السلبیة المترتبة على الإساءة إلیها

  الإضرار بالبیئةنمالمنهیات المحذرة: الفرع الأول

وهي الزواجر الناهیة والمجرّمة لأي أزمة متوقعة في المآل، وبالرغم من أن الأمر بالشيء نهي عن 

ضدّه، إذ تنطوي القیم الوهبیة والكسبیة المتقدمة على التحذیر من أي فساد بیئي، إلا أن القرآن قد أولى 

ل الوعي البیئي في مخیّلة المخاطبین، وینضج محیط الإنساني تصریحا وتلمیحا حتى یكتمللعنایة فائقة 

  :من التصور التام وعي سلیم وثقافة ناجزة، وفي ما یلي مقاربة بعضها؛ إذ تتبعها جمیعا مما یطول

بالبیئة والمساس بمقوماتها هو؛ الإضرارإن أكثر تعبیر قرآني ورد في النهي عن : النهي عن الإفساد/ 1

وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ {: ه قوله تعالىالنهي عن الإفساد في الأرض، من

وَاللّهُ لاَ یُحِبُّ { : ، وقوله)60:البقرة(}وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِین{ : وقوله، )11:البقرة(}مُصْلِحُون

  . د، وهو شامل لأي إفسا)64:المائدة(}الْمُفْسِدِین

)56:الأعراف(}وَلاَ تفُْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا {: ولذا قال أبو حیان في تفسیر قوله تعالى

وما روي عن المفسرین من : "متعقبا على بعض المفسرین الذین یرون خصوصیة الآیة في بعض الأنواع

إذ ادعاء تخصیص شيء من ذلك لا تعیین نوع الإفساد والإصلاح ینبغي أن یحمل ذلك على التمثیل،

  . ، ثم ذكر بعض الأمثلة كتغویر الماء المعین وقطع الشجر والثمر ضرارا29" دلیل علیه
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في استخدام عناصرها أو في طریقة الإسرافمن أكبر تحدیات البیئة هو : النهي عن الإسراف/ 2

الوقوع في أكثر ما یوقع فیه، وهو في آیات عدیدة، وأفصح عن الإسرافمعالجتها، ولذا حذر القرآن من 

وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ یُحِبُّ { : الإسراف الغذائي والمائي؛ وفیه یقول تعالى

، حیث قال تعالى في سورة والإفسادالإسراف، ولا عجب حیث ربط االله بین )31:الأعراف(}الْمُسْرِفِین

  .)152، 151(} مْرَ الْمُسْرِفِین، الَّذِینَ یُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ وَلاَ یُصْلِحُونوَلاَ تُطِیعُوا أَ {: الشعراء

في التعامل مع عناصر البیئة یؤدي إلى استنزافها وإتلافها، وهدرها وفقدانها، وهو من الإجهادإن 

توازن الدقیق، من الإذایات اللاحقة للأجیال القادمة، ولذا فضمانها یكون بالقصد والوسطیة، ومراعاة ال

}وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِیراً، إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّیَاطِینِ وَكَانَ الشَّیْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً{ غیر إسراف أو تبذیر

  ).27، 26:الإسراء(

اعا لتطلعات العبث بمقدرات البیئة واللهو بمرافقها من غیر حاجة داعیة؛ إشبالإسرافویدخل في 

النفس ورونق الحضارة الزائفة، كالاصطیاد الترفیهي للأنواع النادرة، وإضاعة المعادن الخام في البنایات 

وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُیُوتاً فَارهِِین، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُون، وَلاَ تُطِیعُوا أَمْرَ {: التنافسیة، كما قال تعالى

  ).152، 151، 150، 149: الشعراء([}الَّذِینَ یُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ وَلاَ یُصْلِحُون،الْمُسْرِفِین

لا شك أن كل ما هیأه االله لنا وسخره في محیطنا هو من نعمته، إذ یقول : النهي عن التبدیل والتحریف/ 3

رَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ {: تعالى }وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَیْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ألََمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّ

، ومن باب المحافظة على النعمة هو عدم تبدیل سنّتها الكونیة وتغییر مجراها، وإلى هذا )20:لقمان(

نْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّیَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَیُبَ {: یشیر القرآن في قوله تعالى تِّكُنَّ آذَانَ الأَ

  ).119:النساء(}اللّهِ 

، وتطبیق الهندسة الوراثیة الكیماویةالتدخل في تغذیة النبات والحیوان بالمواد ومن أمثلة التغییر؛ 

ل الهواء إلى جو خانق لخلق سلالات جدیدة، والاعتداء على التربة في رشها بالأسمدة السامة، وتحوی

  .بالغازات النابعة من المصانع الملوّثة، واستمطار السحب بالكیماویات

خلاقیة وترشید الاستخدام المفرط بغیة لتصرفات غیر الأولحمایة البیئة من الانحراف یجب ضبط ا

  .السریع، والسیر في الاتجاه الطبیعي الخالصالإنتاج

أكبر مضرات البیئة ومجلبات تدهورها، والتفریط من الإفراطیعد : هالنهي عن طغیان المیزان وإخسار / 4

وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِیزاَن، أَلاَّ تَطْغَوْا فِي {:وقد ورد النهي عن ذلك في قوله تعالى من سورة الرحمن

  .)10، 9، 8، 7(}لأَرْضَ وَضَعَهَا لِلأَنَامالْمِیزاَن، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تُخْسِرُوا الْمِیزاَن، وَا

ویفهم من المیزان میزان كل شيء بما فیه التوازن البیئي، فأي إنقاص أو زیادة عن الأصل الطبیعي 

یعتبر إخلالا منهیا عنه، وما مناسبة الآیتین بین آیتي السماء والأرض إلا إلفات قصدي لقیمتهما في 

  .  قانون الموازین الثابتة
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من النواهي القرآنیة في مجال حمایة البیئة النهي عن الاعتداء مطلقا، سواء كان : النهي عن الاعتداء/ 5

، )87:المائدة(}وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ یُحِبُّ الْمُعْتَدِین{ : ذلك بسبب مباشر أو غیر مباشر، قال تعالى

  ).156:الشعراء(}ا بِسُوءٍ فَیَأْخُذَكُمْ عَذَابُ یَوْمٍ عَظِیموَلاَ تَمَسُّوهَ {: وقال عن ناقة صالح علیه السلام

ویمكن التمثیل على ذلك بالاعتداءات الحربیة، كقتل البهائم وإحراق الغابات وإطلاق الأوبئة وإشعال 

النار في آبار النفط والغاز، وأشدها جرما تفجیر القنابل النوویة بأسلحة الدمار الشامل، ومهما كان القتال

  . شدیدا مستعرا فإن احترام سنن الكون ضرورة أكیدة ولازمة

  على الإساءة إلى البیئةالآثار المترتبة: الفرع الثاني

وهي الآفات والعقوبات القرآنیة المترتبة عن أي أزمة بیئیة واقعة في الحال، وقد رأیت إدخالها في 

انعكاس آثاره السلبیة تهدیدات من شأنها أن باب الحفظ العدمي؛ لأن ترتیب الجزاء على عواقب الاختلال و 

لِیُذِیقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ { : تحفز الناس لصون البیئیة وحمایتها من الفساد والهلاك، قال تعالى

كْبَ {: ، وقال)41:الروم(}یَرْجِعُون [}رِ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونوَلَنُذِیقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الأَ

  : كما أنها تعتبر من مسالك النجاة وسبل الخلاص، ویمكن تصنیفها إلى)21:السجدة(

وهي البلایا والآفات النازلة على البیئة بما فیها من حیوان ونبات وجماد وأرض وسماء : آثار بیئیة/ 1

  :وهواء وأفلاك، نذكر منها

كان خافتة ضامرة لا ة المنافع وبروزها للعیان بعد أنضار وقلأي تفشي كثرة الم: ظهور الفساد-أ

، )41:الروم(}ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَیْدِي النَّاسِ {:تكاد ترى أو یشعر بها، قال تعالى

  .وظلمه تجلت مظاهر الاعوجاج في البر والبحرالإنسانأي بسبب خطایا 

، أي ومنها ذلك على سبیل التمثیل، لأن 30" یعني قحط المطر، وقلة النبات: "مفسراقال البغوي 

الآیة تدل بمفهومها على عموم المحن ولا تحمل تخصیصا لنوع معین، بل كل فساد في مواقع البر والبحر 

  .یدخل في دلالتها، كتأذي الحیوانات بجمیع أصنافها والجمادات بسائر أنواعها

                : من البلایا التي تخص محیط البشر، هلاك الحرث والنسل، قال تعالى: النسلهلاك الحرث و -ب

، ویعتبر الإهلاك اللاحق )205:البقرة(}وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیِهَا وَیُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ {

إذا : "جة عن فساد الأرض، كما جاء عن مجاهد في قولهللنبات ونسل الحیوان من الأزمات المعقدة النات

  .31" تولى سعى في الأرض بالعدوان والظلم، فیحبس االله بذلك القطر، فیهلك الحرث والنسل 

وإذا هلك الحرث والنسل استحال العیش على الأرض وتعذر البقاء على ظهرها؛ إذ بانقطاعهما 

فإذن : "یقول الرازي بعد أن مال إلى أنه لا فساد أعظم منهتنقطع وسائل الحیاة من غذاء وهواء، وفي هذا

  .32" ویهلك الحرث والنسل من الألفاظ الفصیحة جدا الدالة مع اختصارها على المبالغة الكثیرة: قوله

إن تعدي الحدود المشروعة بالظلم والطغیان والكفر یجر إلى استحقاق نكبات : إحلال الكوارث- ج

حیاتیة، وما خلفته ، تؤدي إلى خراب كل النظم الطبیعیة، ودمار مختلف القطاعات الفادحة، وبلایا جائحة

  . ضانات والأعاصیر من خسائر بیئیة مهولة إلا خیر شاهدالزلازل والفی
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وقد ضرب االله لنا المثل عن مصیر كثیر من الأمم الكافرة كیف حل بها العذاب الدنیوي، والذي نتج 

إِنَّا {: ناتها ومیاهها وحیواناتها وما خلفته من كنوز وأملاك، قال تعالىعنه ولحقه فساد أراضیها وج

وَدَمَّرْنَا مَا { :وقال) 34:العنكبوت(}مُنزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْیَةِ رِجْزاً مِّنَ السَّمَاء بِمَا كَانُوا یَفْسُقُون

فَكَأَیِّن مِّن قَرْیَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ {:وقال) 137:الأعراف([}عْرِشُونكَانَ یَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُواْ یَ 

وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِیحٍ {:وقال) 45:الحج(}ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِیَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِید

وَاعِقَ فَیُصِیبُ وَیُسَ {:وقال) 6:الحاقة(}صَرْصَرٍ عَاتِیَة بِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ وَیُرْسِلُ الصَّ

أَفَأَمِنتُمْ أَن یَخْسِفَ بِكُمْ {: وقال) 13:الرعد(}بِهَا مَن یَشَاء وَهُمْ یُجَادِلُونَ فِي اللّهِ وَهُوَ شَدِیدُ الْمِحَال

فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَیْهِمْ {:وقال) 68:الإسراء(}كُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لاَ تَجِدُواْ لَكُمْ وَكِیلاجَانِبَ الْبَرِّ أَوْ یُرْسِلَ عَلَیْ 

وَلَقَدْ {:وقال) 16:سبأ(}سَیْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَیْهِمْ جَنَّتَیْنِ ذَوَاتَى أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِیل

[}مُونأَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِیهِمْ ألَْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِینَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِ 

رِیم{:وقال) 14:العنكبوت( بِّكَ وَهُمْ نَائِمُون، فَأَصْبَحَتْ كَالصَّ ، 19: القلم(}فَطَافَ عَلَیْهَا طَائِفٌ مِّن رَّ

  .غیرها كثیر، و )20

ماتها وتلاعبه بقوانینها، جراء استخفافه بمقوّ الإنسانوهي الانعكاسات الخاصة على : آثار إنسانیة/ 2

  :منها عقوبات دنیویة عاجلة بما فیها الحدود، ومنها عقوبات أخرویة آجلة، وأراها تتمثل فیما یلي

؛ كما جاء في ن جراء الخلل البیئويالنازلة على الإنسامصائب وهي ال: للاحقة للإنسانالأضرارا-أ

}ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَیْدِي النَّاسِ لِیُذِیقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا {:قوله تعالى

یهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْیَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً یَأْتِ {: ، وقوله تعالى)41:الروم(

، ویلحق بها كل )112:النحل(} فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ یَصْنَعُون

  .هلاك أو دمار رباني نتیجة الكفر

منع الناس من إقامة الفرائض كالصلاة ویندرج فیها أیضا تعطل المصالح الدنیویة والدینیة، فی

والصوم والحج، وتعاق الحركة الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة والسیاحیة، وتجهض كل المقاربات 

دن والفئات العمریة، الاجتماعیة، ویدخل الناس في خراب وجوع وخوف، ویعم ذلك جمیع الطبقات والم

وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ {: یر قوله تعالىمام المراغي دقیقا حین قال في تفسولذا كان الإ

ةً  وما مثل ذلك إلا مثل الأوبئة التي تحدث فى الشعب بكثرة الأقذار وإهمال مراعاة ) "25:الأنفال(}خَآصَّ

  .33" القواعد الصحیة لا یعدى بها من تلبس بها فحسب، بل تنتشر العدوى فى الشّعب جمیعه

أي إقامة الحدود الشرعیة والتعزیرات على المفسدین : على المفسدینالحدود المفروضة-ب

: والمعتدین تأدیبا لهم وزجرا لغیرهم جزاء إفسادهم البیئي، وقد وقعت الإشارة الصریحة لذلك في قوله تعالى

نَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُواْ أَوْ یُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ إِنَّمَا جَزاَء الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْ {

[}ظِیموَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ یُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَ 

  ).33:المائدة(
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لآیة یوجهنا لتحقیق الحدود القاسیة والشدیدة حمایة للبیئة وحفظا لها من وعلیه فعلاج القرآن في ا

یرها، ساد الأمن ـــــــــــها وفقعیفها، غنیّ ــــیع الدول قویها وضــــــــــقق مبدأ العدل على جمــــــــالإرباك، ومتى تح

  .    وارتفع التلوث

؛ فمنها المضر، والتعدّيرجة الخطورةعلى أن الجزاءات إنما ترجع لتقدیر القضاء على حسب د

فساد في الأرض وقد بیّن االله تعالى أن خطورة القتل أو الإ، 34ومنها القاتل، ومنها المهلك للحرث والنسل 

مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ { : قال تعالىضررها متعدّ، وأذاها شامل، 

  ).32:المائدة(}نَّاسَ جَمِیعًا ال

ومحیطه الإنسانبعد كل ما ذكرناه من تهدیدات وأضرار دنیویة تصیب : العقوبات الأخرویة- ج

ها تكون محذّرات تحمي البیئة الطبیعیة، نختم بآخر ما یتبع المفسد في حیاته الأخرى، تذكیرا بجرمه، علَّ 

  . وترهیبا من التطاول على تراث الأجیال

وَمَن یُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُ { :في محكم التنزیل عن عقوبة المغیرین لخلق االلهجاء 

إِنَّمَا جَزاَء الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ {:، وجاء عن المفسدین)211:البقرة([}فَإِنَّ اللّهَ شَدِیدُ الْعِقَاب

سَادًا أَن یُقَتَّلُواْ أَوْ یُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ یُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ وَیَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَ 

، وورد في حق المعتدین على )33:المائدة(}ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیم

  ).95:المائدة([}وَمَنْ عَادَ فَیَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِیزٌ ذُو انْتِقَام{ المحمیات الحیوانیة

  الخاتمة

في ختام البحث، وبعد رحلة قصیرة في رحاب الآیات الكونیة، أود أن أشیر إلى أهم النتائج 

  :المتوصل إلیها، وهي كالآتي

صریحا وتلمیحا، تنمیة وحمایة، وهي تتطلب الحضور القوي للحدیث البیئي في القرآن الكریم، ت-1

  .التتبع والاستخراج، وبالرغم من كثرة البحث في هذا الشأن إلا أن مادته لم تزل خاما

التقارب المفهومي بین الدلالة اللغویة والقرآنیة والعلمیة لمصطلح البیئة، والذي یعني موضع -2

ان وما یحیط به من ظروف طبیعیة، كما تعددت القرار، غیر أن الدلالة العلمیة توسعت لتشمل المك

  .أقسامها وتفرعت عناصرها

: من خلال سبعِ قیم كبرى؛ وهيالبیئة الداعیة للمحافظة علىالقرآن الكریم تمثلّت صورة   -3

ادة ــــــــــعقلي، عبسبان، التكریم الـــــــــوالاتزان والحالإتقانتخلاف، الاستعمار، ــــــــــخیر، الأمانة، الاســـــــــالتس

  .البیئة وشعورها

النبات، والحیوان، :التي دعا القرآن الكریم للعنایة بها فيتنحصر معظم العناصر البیئیة-4

  .والحشرة، والماء، والأرض، والسماء، والمعدن
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ثارا ضرار بالبیئة في عدید من الآیات، ورتّب على التهاون في حقّها آحذّر القرآن الكریم من الإ-5

  .ترجع علیها وعلى الإنسان بالخراب والأذى الدنیوي والأخروي

الآیات القرآنیة الكونیة، ومحاولة تبلیغ مجال اقتحاموأخیرا؛ فإني أرفع توصیات لمعشر الباحثین ب

بمختلف الآلیات الحدیثة، ومحاولة الاكتشاف الأولي لتكون البیّنات سبقیة ولیست مفاهیمها المعجزة

  . تدلیلیة
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  النبویةمعالم المنهج الوقائي الصحي في القرآن الكریم والسنة 

Milestones of the preventive health approach in the Holy Quran and 

Sunnah

  1حبیبة شهرة
    ) الجزائر(-الأغواط-جامعة عمار ثلیجي,كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الإسلامیة والحضارة1

biba.sharaf@gmail.com  

2021/جوان: تاریخ النشر           30/04/2021:تاریخ القبول 23/11/2020: تاریخ الإرسال      

  الملخص

شرع الإسلام الوقایة من الأمراض والمخاطر، حیث طلب من المسلم أن یتخذ من التدابیر ما یصون به 

ویجنبهم كل أسباب الأذى والهلاك في الدنیا والآخرة، فالوقایة من الأمراض والأضرار مبدأ إسلامي نفسه وأهله

أصیل یدخل ضمن المقصد العام الذي وُضعت الشریعة الإسلامیة من أجله، وهو جلب المصالح للخلق ودرء 

نه یحقق للمسلم مصلحة كبرى، حیث لأ،المفاسد عنهم، فإتباع الأسالیب الوقائیة یتفق ومقاصد الشریعة الإسلامیة

  .یعیش سلیما معافى من الأمراض والأسقام متمتعا بالصحة والعافیة، لأداء رسالته والقیام بواجباته الدینیة والدنیویة

  .الوقایة؛ الأوبئة؛ الحجر الصحي؛ القرآن؛ السنة:الكلمات المفتاحیة

  

Abstract

Our Islam has established the prevention of diseases and risks, where he asked the 

Muslim to take measures to protect himself and his family, to avoid them all the causes of 

harm and destruction in this world and the hereafter, so, prevention of diseases and damages 

is an inherent Islamic principle that falls within the general purpose for which Islamic law 

was established. It is bringing interests to creation and ward off evil from them, the adoption 

of preventive methods is consistent with the purposes of Islamic law, because it gives the 

Muslim a great interest where he lives healthy free from diseases and sickness, enjoying 

health and wellness to fulfill his mission and carry out his religious and worldly duties.

key words: Prevention; Epidemics; Quarantine; Quran; Sunnah.
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مقدمة 

ایة الصحیة في السنة النبویة واسع جدا، ولذا فهو یحتاج لجهد جماعي لاستقراء كل موضوع الوق

الأحادیث النبویة التي تمثل المنهج الوقائي الصحي النبوي، وبناء على ذلك اقتصر البحث على بعض 

اء القضایا، بغرض التأصیل لهذا الموضوع، ببیان معناه وبعض أسسه، وبیان مسالكه العامـة ومن ثم إعط

  . أمثلة لبیان مبانیه، وأخیرا بیان معالمه في القرآن الكریم السنة النبویة

: إشكالیة البحث

  : الإشكالیة التي یعالجها هذا البحث، ویهدف إلى الإجابة علیها تتلخص فیما یليإن 

  . تهاما مفهوم الوقایة الصحیة في القرآن الكریم والسنة النبویة؟، وما هي أسسها وتطبیقا-1

وهل الآیات القرآنیة والأحادیث الواردة في الوقایة الصحیة تشكّل منهجا إسلامیا متكاملا في الوقایة -2

  والحمایة من الأمراض والمحافظة على صحة الإنسان؟

  :أهمیة الموضوع

معلوم أن الطب في عصرنا قد تقدم تقدما مدهشا، خاصة فیما یتعلق بالتشخیص والعلاج، وانتشار 

والمراكز الطبیة، وتضافر الجهود الصحیة محلیا ودولیا، ولكن لم یمنع ذلك من ظهور المستشفیات

الأمراض المعدیة والأوبئة الفتاكة، لذلك تتجه النظریة الطبیة الحدیثة نحو الوقایة من الأمراض قبل 

  .وقوعها واستئصالها قبل استفحالها وصعوبة علاجها

: أهداف البحث

مار وفوائد المنهج الوقائي الصحي في القرآن الكریم والسنة النبویة من یهدف هذا البحث لإظهار ث

وتوضیح معالم المنهج الوقائي الصحي عبر التربیة الوقائیة الصحیة وأسالیبها خلال الأمثلة المطروحة

  .من خلال نصوص الكتاب والسنة

حلیلي ویتمثل ذلك بالرجوع الى یتمثل منهج البحث في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي الت: منهجیة البحث

  الآیات والأحادیث وتحلیلیها  

  : البحثخطة 

أهم النتائج للإجابة على هذه الأسئلة قسمت الخطة إلى ثلاثة مباحث وخاتمة جاءت فیها

  .والتوصیات

الوقایة في الإسلام: المبحث الأول

حدثین، وفي تآلیف الكـثیر مصطلح الوقایة من المصطلحات المتداولة على ألسنة الكثیر من المت

من المؤلفین، والناظر المتفحص في هذا حقیقة المصطلح یجد أنه مصطلح عـام فیـه محـددات وإطلاقات 

على أمور متعددة، ومن هنا كان لابد من البحث في ماهیته مـن النـاحیتین اللغویـة والاصطلاحیة، وبیان 

  : ذلك فیما یأتي
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  : صطلاحاالوقایة لغة وا: المطلب الأول

  : الوقایة لغة-

وقاه االله وقیا ووقایة وواقیة، ووقیت الشيء أقیه : وقـي": " لسان العرب"یقول ابن منظـور في كتابه 

(... وقوله في حدیث معاذ 1...)لیَق أحدكم وجهه النار(...في الحدیثترته عن الأذى، و إذا صنته وس

الصدقة، لأنها تكـرم علـى أصحابها وتعز، فخذ الوسط لا ، أي تجنبها ولا تأخذها في 2)هرائم أموالوتوق ك

﴿ فوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْیَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا: العالي ولا النازل وتوق واتق بمعنى واحد، قال تعالى

كل ذلك : به شیئا، قال اللحیاني، والوِقاء والوَقاء، والوَقایـة والوُقایة والواقیة كل ما وقیت ]11/الإنسان[﴾

  .3مصدر وقیته الشيء، ووقاة االله وقایة بالكسر، أي حفظه، والتوقیة الكلاءة والحفظ 

  : الوقایة اصطلاحا

یرد مفهوم الوقایة اصطلاحا في الكتب التي عنیت بالطب الوقائي في الإسلام، فتذكر مصطلح 

مكن تعریفها بأنها علم المحافظة على الفرد والمجتمع في ، لذا ی)الوقایة الصحیة(بدلا من ) الطب الوقائي(

أحسن حالاته الصحیة، ویقـوم الطـب الوقـائي لتحقیق هذا الهدف على مجموعة من التعالیم والإرشادات 

هو العلم 4لوقایة الإنسان من الأمراض الساریة والوافدة قبل وقوعها ومنع انتشار العدوى إذا وقعت

  5ار الأمراض الجرثومیة والنفسیة والعضویة، لتحسین أداء الأفراد والمجتمعاتالمتعلق بمنع انتش

بأنها مجموعة الوسائل والأسالیب المتخـذة : ومن خلال تلك التعاریف ویمكن تعریف الوقایة بمعناها العام

ح، وتنمیـةلحمایـة الفـرد والمجتمع عن المساوئ، وتحذیرهم من الوقوع في المهالك، من خلال عملیة إصـلا

فهي الإجراءات والوسائل التربویة التي ): الصحي(أما تعریفها بمعناها الخاص،هذیب، وتوجیه شاملوت

وضعها الإسلام مـن أجل صیانة وحفظ المجتمع الإسلامي من كل الأمراض الحسیة والمعنویة، لیكون 

  .نحلال الخلقيمجتمع طاهرا بعیدا عن كل مواطن الأوبئة والعلل ومخاطر الفساد والالا

  .مفهوم الوقایة في القرآن الكریم: المطلب الثاني

إن المتأمل في القرآن والسنة النبویة، ویجري مسحا للآیات القرآنیة والأحادیث النبویـة، یجد أن 

تداركا للأمور التركیز إنما ینصب على البناء الوقائي للفرد والمجتمع، وعلى المناعة المكتسبة لدى النـاس

وتتجلى معـاني الوقایـة في القرآن والسنة من خلال . مشكلات، وتحوطا منها، واتقاء لشرها قبل وقوعهاوال

تعمق الناظر في حدها وأساسها، وأثارها، وفیما جاء في القرآن والسنة في معناها وفضلها، وبیان الآیات 

  : یليوالأحادیث الواردة بشأن الوقایة في الآیات المتعددة، وبیان ذلـك فیما

على سبیل المثال أذكر منها6لقرآن الكریم في تسعة عشرة موضعاوورد لفظ الوقایة بمشتقاتها في ا

وَمَن یُوقَ ...﴿: قوله تعالىو ، ]06/التحریم[﴾...﴿ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِیكُمْ نَارًا: قوله تعالى

﴿وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِیلَ تقَِیكُمُ الْحَرَّ : قوله تعالى، و ]16/التغابن- 09/لحشرا[﴾ مُ الْمُفْلِحُونَ أُولَٰئِكَ هُ شُحَّ نَفْسِهِ فَ 

قوله و ،]37/الرعد[لِيٍّ ولاََ وَاقٍ﴾ ﴿مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَ : قوله تعالىو ،]81/النحل[قِیكُم بَأْسَكُمْ﴾ وَسَرَابِیلَ تَ 

  ]45/غافر[یِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ﴾ ﴿فَوَقَاهُ اللَّهُ سَ : تعالى
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  :كما تحدث القرآن الكریم عن الوقایة بالمعنى الواسع في العدید من الآیات

ورِ﴾ ﴿فَاجْتنَِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَْوْثاَنِ وَاجْتنَِبُ : قوله تعالى: ففي الوقایة من الشرك-أ ،]30/الحج[وا قَوْلَ الزُّ

].22/الإسراء[آخَرَ فَتقَْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولاً﴾ 02﴿لاَّ تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا: وقوله أیضا

قوله و ، ]71/النساء[خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا : قوله تعالى: ففي الوقایة من خطر العدو-ب

  ].49/المائدة[فْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَیْكَ﴾ ﴿وَاحْذَرْهُمْ أَن یَ : تعالى

آل[﴾ ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا ولاََ تَفَرَّقُوا: قوله تعالى: وفي الوقایة من الخلاف والتفرق- ج

  ].105/آل عمران[﴿وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِینَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا﴾ : ، وقوله أیضا]103/عمران

﴿فَاجْتنَِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَْوْثاَنِ وَاجْتنَِبُوا قَوْلَ : قوله تعالى) عموماوالتزویر(من قول الزوروفي الوقایة –د

ورِ﴾    ]. 30/الحج[الزُّ

نَ ال: قوله تعالى: وفي الوقایة من الظن–هـ ظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتنَِبُوا كَثِیرًا مِّ

  ].12/الحجرات[

﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ : قوله تعالى: ایة من الخمر والمیسر والأوثانوفي الوق–و

  ].90/المائدة[مْ تفُْلِحُونَ﴾ وَالأْنَصَابُ وَالأَْزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتنَِبُوهُ لَعَلَّكُ 

نَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِیلاً﴾ : قوله تعالى: وفي الوقایة من الآفات الجنسیة–ز ﴿وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّ

  ].32/الإسراء[

بَا إِن كُنتمُ ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَ : قوله تعالى: وفي الوقایة من الربا–ح ا بَقِيَ مِنَ الرِّ

ؤْمِنِینَ﴾    ].278/البقرة[مُّ

القرآن یحث إلى الأخذ بكل أسباب أن المتأمل في الآیات القرآنیة التي تحدثت عن الوقایة یكتشف ف

إن المنهج القرآني یعمد إلى تجنیب ، و لإصابة بالمرض والوقوع في العلةالحیطة والحذر لضـمان عـدم ا

تمع كل الأسباب والعوامل المرضیة والمؤدیـة إلى المرض، سواء أكانت عقیدیة أو نفسیة أو الفرد والمج

فكریة أو جسدیة أو خلقیة حتى یكون في حیاة الناس العافیة ولیس المرض، وحتى لا یتحول المجتمع كله 

  .7أو مستشفى كما هو الحال الیومبفعل الأمراض والمشكلات المختلفة إلى مصحّ 

  : الوقایة في السنة النبویة: الثانيالمطلب 

: على سبیل المثال منهاأذكر حدیثا )8(عشرورد لفظ الوقایة بمشتقاتها في السنة في نحو أربعة 

، 9}مَنْ وَقَاهُ االله مَا بَیْنَ لِحْیَیِهِ وَشَـرَّ مَا بَینَ رِجْلَیْهِ دَخَلَ الجَنَّة{ : قال رسول االله : قالعن أبي هریرة 

مَا مِنْ نَبِيٍّ وَلاَ وَالِ إلاَّ وَلَـهُ بِطَانَتاَن، بِطَانَةٌ تَأمُرُهُ بالمَعروف { : قال رسول االله : قالأبي هریرة عنو 

وورد ذكر معاني 10}وبِطانَة لاَ تَأْلُوهُ خَبَالاً، وَمَنْ وُقِيَ شَرَّهَا فَقَدْ وُقِي، وهو مع التِي تَغْلِبُ علیه مِنْهُمَا

أنه عن النبي عن عبد االله بن عمرو ما جاء یر لفظها في أحادیث صحیحة منهامن غالوقایة

مـن حافظ علیها كانت له نورا وبرهانا ونجاة یوم القیامة، ومن لم یحافظ علیها {:ذكر الصلاة یوما، فقال

  .11}لم یكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان یوم القیامة مع قارون وهامان وأبي بن خلف
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إذا كان جنح اللیـل أو أمسیتم فكفوا صبیانكم، قال رسول االله : یقولعن جابر بن عبد االله و 

فإن الشیاطین تنتشر حینئذ، فإذا ذهب ساعة من اللیـل فحلـوهم، أغلقوا الأبواب واذكروا اسم االله، فإن 

آنیتكم واذكروا اسـم االله، ولـو أن الشیطان لا یفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكـروا اسم االله، وخمروا

بحاء مهملة مضمومة في صحیح البخاري وفي ) فحلوهم(12}تعرضـوا علیهـا شـیئا، وأطفئـوا مصابیحكم 

مـن ) أوكوا(روایة له أیضا بخاء معجمة مفتوحة وحكي ضمها أي فلا تمنعوهم من الخروج والدخول 

من التخمیر وهـو التغطیة ) وخمروا آنیتكم(رؤوسها بالوكاء،الوكـاء وهو رباط یشد به فم القربة أي شدوا 
إن النهج النبوي الوقائي كالنهج القرآني، لأنه ترجمة وتفصیل ":ؤكد ذلك الدكتور فتحي یكن بقولهوی، 13

له، فهو من جانب یؤكد النمط الوقائي، ومن آخر یفصّل في التدابیر الوقائیة ویوسع مساحتها وحجمها، 

طوات النبوة عبر السیرة والسنة، یجدها ذاخرة بالتدابیر والتوجیهات والوصایا الوقائیة علـى كل والمتتبع لخ

صعید، تهدف إلى قطع الطریق على العلة قبل حدوثها، وتقي الأفراد والمجتمع منها قبـل وقوعها، وبذلك 

  .14فتك بسائر البیئات الأخرىتبقى البیئة الإسلامیة معافاة من الأمراض والعلل والمشكلات والآفات الـتي ت

  : الفرق بین الوقایة والتقوى

إن الوقایة تتعلق بالإنسان في بدنه ومعاشه وممتلكاته وغیر ذلك من الأمور المحسوسة، كما أنها 

جعل النفس في وقایة مما تخاف، فكل : قد تكون من االله للإنسان، أو من الإنسان لغیره، أما التقوى فهي

هـي الـزاد الحقیقـي للإنسان، منها تشبع نفسه، - التي هي من الوقایة- كس إذن فالتقوىتقوى وقایة ولا ع

دُوا فَإِنَّ خَیْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ : وتروى روحه، وتدب الحیاة بسائر أعضائه، قال تعالى وَاتَّقُونِ یَا أُولِي ۚ◌ ﴿وَتَزَوَّ

  ].197/البقرة[الأْلَْبَابِ﴾ 

  : صحیة في الطهارة والنظافة الشخصیةالوقایة ال: المبحث الثاني

جاء الإسلام منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان، في وقت كان الإنسان لا یعرف فیه شیئا 

عن أهمیة النظافة في محاربة الأمراض، ولا یعرف ما هو المیكروب أو الطفیلیات فیربط النظافة بالعقیدة، 

بل جعلها جزءاً من الإیمان باالله، وبهذا یرى الإسلام . ادة والصلاةوجعلها جزءاً لا یتجزأ من تعالیم العب

مسألة النظافة عقیدة وسلوكا ملزما للمسلم في كل شؤون حیاته ولیست لمجرد الخوف من المرض وحده، 

واهتمام الإسلام بالنظافة أمر لا یدانیه فیه أي دین سماوي، أو حتى مذهب أرضي قدیم أو حدیث، وإذا 

، فإن ثاني سورة نزلت )اقرأ: (سورة نزلت في القرآن الكریم تحدثت عن العلم في قوله تعالىكانت أول 

﴿فثیابك فطهر﴾، وما أعظم أن تكون النظافة غایة لذاتها : بعدها مباشرة أمرت بالنظافة في قوله تعالى

  .قبل أن تكون وسیلة لمنع الأمراض

  : الطهور شطر الإیمان: المطلب الأول

، فلا تصح صلاة المسلم ما لم یتطهر من الحدث الأصغر "الصلاة"اح العبادة الیومیة الطهارة مفت

لاَةِ فَاغْسِلُوا : بالوضوء، ومن الحدث الأكبر بالغسل، قال تعالى ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا قُمْتمُْ إِلَى الصَّ

وَإِن كُنتمُ ۚ◌ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ◌ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَیْنِ وُجُوهَكُمْ وَأَیْدِیَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا 
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نكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَ  یَمَّمُوا صَعِیدًا طَیِّبًا مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّ

نْهُ  مَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن یُرِیدُ لِیُطَهِّرَكُمْ وَلِیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْكُمْ ۚ◌ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَیْدِیكُم مِّ

ر طهور ولا لا تقبل صلاة بغی{: قال النبي : قال، وعن ابن عمر ]6/المائدة[لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ 

لتزام الطهارة، أمته بالوقایة من الأمـراض عـن طریـق النظافة وا، وقد نصح النبي 15}صدقة من غلول

: أي التطهر، وبالفتح: بالضم" الطهور"، ولفظـة )أي نصـفه(،16}الطهور شطر الإیمـان{:ورغب فیها قائلا

  . أي الماء الذي یُتطهر به

الصحیحة طهارة المـاء، وعـدم قبوله للنجاسة، فعن أبي سعید في أحادیثه وأوضح رسول االله

، وإراقته على العضو الملوث یزیل عنه 17}المـاء طهـور لا ینجسه شيء{:قالأن رسول االلهالخدري 

  .راالأدران، وما قد علق فیه مـن عوامل مرضیة، وبخاصة إذا وافق سكب الماء دلك أو فرك، وتكر 

یعتبر أحسن الوسائل للتطهر والتنظیف، ولا سیما عندما یستعمل معه الصابون، ) فيالصا(والماء القراح 

  .18والمنظفات، حیث یسمح لهذه المنظفات أن تؤدي عملها على الوجه الأكمل

فهذه الأحادیث تعد سبقا علمیـا وطبیـا مبهرا، وضعت الضوابط الكاملة لعدد من العلوم المستحدثة 

العامة، وعلـم التصحیح، أو حفظ الصحة والعافیة، في زمن لم یكن لأحد من والتي تعرف باسم الصحة 

بالنبوة والرسالة، وأنه یرید وتشهد له، هارة العامة في الوقایة الصحیةالخلق إدراك لقیمة النظافة والط

  .19للإنسانیة حیاة هانئة بعیـدة عن كل الأمراض والأسقام تزدان بالصحة وتتوج بالعافیة

طهارة جسم، وطهارة نفس، فطهارة : ، والطهارة ضربان20بالماءاسم یقـوم مقـام التطهر : ارةوالطه

رفع حدث أو إزالة نجس : ح وتنقیة النفس من المعایب، وطهارة الجسماللصاترك الذنوب، والعمل : النفس

من أبواب التربیة النظافة في الإسلام أصل في بناء العبادة، وباب ، 21أو مـا في معناها على صورتهما

بها تحصل الطهارة، وتصان الأبدان، ویتمیز المسلمون عن غیرهم من الأقوام، الوقائیة لحفظ الصحة، إذ

وقد جاءت النصـوص تحث على رعایة ذلك الأصل وتلفت النظر إلى أهمیته، وفیما یأتي من مطالب 

  .بیان للتعالیم النبویة الخاصة بالحفاظ على الطهارة والنظافة

الطهارة من الحدث تعني التطهر من نجاسة حكمیة، أي لا یوجد لها في الخارج شيء : طهارة الحدث-

تبصره العین، أو تلمسه الید، أو یشمه الأنف، أو یذقه اللسان، بل هي أمر حكم الشرع به یوجـب الوضوء 

: شرع في أمرینإذا كان حدثا أصغر، أو الغسل إذا كان حدثا أكبر، فالطهارة من الحدث حددها ال

.22الغسلو الوضوء، 

عنیت السنة المطهرة بنظافة المسلم فشرعت الوضوء للصلاة، وحثت على الإكثار منه، : الوضـــوء: أولا

  : فضل الوضوء وقیمة الطهوریة في أحادیث كثیرة منهاوبین النبي 

و أن نهرا بباب أحدكم أرأیتم ل{:قال رسول االله : قالعن أبي هریرة : الوضوء طهارة ونقاء-

فذلك مثل : لا یبقى من درنه شيء، قال: یغتسل فیه كل یوم خمسا ما تقول ذلك یبقي من درنه؟ قالوا

  .24ذنوبه: وسخه، خطایاه: ، درنه23} به الخطایاالصلوات الخمس یمحو االله



  بیبة شهرة ح                                                       النبویةمعالم المنهج الوقائي الصحي في القرآن الكریم والسنة

775

سن الوضوء من توضأ فأح{ :قال: قالعن عثمان بن عفان : الوضوء كفارة للذنوب والخطایا-

  .25}خرجت خطایاه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره 

إن أمتي یُدعون یوم القیامة غرا محجلین فمن { : قال : الوضوء علامة وشارة للمؤمن یوم القیامة-

  .26}استطاع منكم أن یطیل غرته فلیفعل

مع غسل الیدین الوجه مع الاستنشاق والاستنثار والمضمضةبغسل إن المسلم حین یتوضأ یقوم 

فالوضوء بهذه الكیفیة یتم خمس مرات على الأقل في الیوم واللیلة، فإذا حافظ ، ثلاث مراتوالرجلین 

نظافة یكون قد بلغ الحد الممتاز من الو أكمل طهارة وأعلى درجات النظافةیكون على المسلم علیه 

مایة من الجراثیم والمیكروبات التي أشـار حلخط الدفاع الأول لالوضوء یعتبر ، كما والطهارة الجزئیة للجسم

وقد ثبت بالتجربة أن للوضوء تأثیرا فعالا على طهـارة جسـد المسلم من "، )الخطایا(بقوله إلیها النبي

تیریا إلى ناحیة تطهیر كل من الأنف والفم، وهما مـدخلان أساسـیان للملوثـات والجـراثیم والفطریات والبك

بهمـا مـن عوالق، من مثل بقایا الطعام، والبكتیریا في الفم، مما یمكن أن یلتصقماداخل الجسم، وتطهیره

والأتربة والفطریـات والجـراثیم، والقشـور، والإفرازات المخاطیة من كل من الأنف والجیوب الأنفیة، وغیر 

ن طریق كل من ذلك من الملوثات التي تنتشـر في الغلاف الغازي للأرض وسرعان ما یتنفسها الإنسان ع

  .27الأنف والفم

بالمداومة علیه في أوقات وأحوال ولأهمیة الوضوء في الوقایة الصحیة للفرد للمسلم أوصى النبي

عند الطواف بالكعبة، عند تلاوة القرآن وذكر االله عز وجل، قبل : عدیدة غیر وقت الصلاة منها

ستطعت ألا تزال علـى طهـارة فافعل، فإنه من أتاه یا بني إن ا{: مخاطبا أنسیقول النبي, إلخ ...النوم

  .28}الموت وهو على وضوء أعطي الشهادة 

فیكون واجبا في بعض الحالات كالغسل من الجنابة ، من فرائض الإسلام وسننههو: الغســل: ثانیا

ا أن روي عن عائشة رضي االله عنه، والحیض، وفي حالات أخرى یكون سنة كغسل یوم الجمعة والعیدین

كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل یدیه ثم توضأ كما یتوضأ للصلاة، ثم یدخل أصـابعه في النبي

29الماء فیخلل بها أصول شعره، ثم یصب على رأسه ثلاث غرفات بیدیه، ثم یفیض الماء على جلده كله

  .30المنيهي في الأصل البعد، والجنب الذي یجب علیه الغسل بالجماع وخروج: الجنابةو 

ذلكم الأغسال المختلفة ف، 31}إذا جاء أحدكم الجمعة فلیغتسل { :وفي غسل یوم الجمعة، یقول النبي 

محافظة على الصحة العامة للمجتمع المسلم، ونظافة ووقایة من الأمراض، وإزالة للأدران والأوساخ من 

  .أجزاء الجسم المختلفة

ان والثیاب ني التطهر من نجاسة عینیة حسیة تصیب الأبدالطهارة من الخبث تع:طهارة الخبث: ثالثا

، وجعلته من الواجبـات )نظافة محل البول والغائط(، حیث شرعت السنة النبویة الاستنجاء 32والأمكنة

تبرز لحاجته إذا كان رسول االله{: قال- رضي االله عنه-وشرطا لصحة الصلاة، فعن أنس ابن مالك

علـى نظافتهما، واعتبر عدم التنزه من البول سببا في عذاب القبر، دد الـنبيشو 33}أتیته بماء فیغسل به
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أما إنهما لیعذبان، وما یعذبان في كبیر، أما : على قبرین فقالمر رسول االله {:قالعن ابـن عباس 

  .34}أحدهما فكان یمشي بالنمیمة وأما الآخر فكان لا یستتر من بوله 

ـة النجاسة، حتى تعمال الید الیسرى عند غسل محل البـول والغـائط لإزالومن الآداب الإسلامیة اس

لا {: طـاهرة نظیفـة، ففـي الحدیث عن النبي - المخصصة للطعام والشراب ونحوهما-تظل الید الیمنى

، وكذلك غسل 35}یمسكن أحدكم ذكره بیمینه وهو یبول ولا یتمسح من الخـلاء بیمینـه ولا یتنفس في الاناء

ید الیسرى بعد إزالة النجاسة من المحـل، وفي هـذا التوجیه النبوي محافظة على الصحة العامة ووقایة ال

  .الفرد المسلم من الأوبئة والعلل

﴿ وَثِیَابَكَ : وقد عنیت السنة المطهرة بنظافة الثوب، فمن أوائل ما نزل من القرآن قوله تعالى

ما على أحدكم لو اتخذ ثوبین {: عنها قالت، قال النبي وعن عائشة رضي االله] 01/المدثر[فَطَهِّرْ﴾ 

فعد الاسلام الثوب نجسا بمجرد وصول شيء من النجاسة إلیه كالبول ، )36(}لیوم الجمعة سوى ثوبي مهنته

ملبسه أن تقع علیها یحرص علىوالغـائط ولا تصـح الصلاة فیه إلا أن یكون طاهرا، وبالتالي فالمسلم 

  .37}إن المؤمن لا ینجس{: في الحدیث الصحیح قوله نجاسة ولذا جاء

  ): وخصال الفطرةدوقایة الفر (النظافة الشخصیة : المطلب الثاني

إن السنة النبویة وهي تبین للمسلم أسس العبادة الصحیحة قد جعلت نظافة الفم والجسـد والتحلي 

لما جاءت به السنة من المظاهر بخصال الفطـرة من أهم معالم النظافة الشخصیة، وفیما یلي بیان

  .التربویة الوقائیـة الخاصـة بنظافة الفرد المسلم

أكد الإسلام على الاغتسال حرصا على الصحة الشخصیة، ووقایة الفرد المسلم من : نظافة الجسد: أولا

هریرة فحدد للمسلم الفترة الزمنیة التي لا یمكن له تجاوزها بغیر غسل، فعن أبيالأوبئـة والأضـرار

والفائدة من )38(}حق االله على كل مسلم أن یغتسل في كل سبعة أیام یغسل رأسـه وجسـده {: قالالنبي

ذلك هي تنظیف البدن والتخلص من العرق، وفي عصر العلم والطب نستطیع أن ندرك المنافع من ذلك 

  مسلمبصورة أدق وأعمق لهذا التوجیـه النبـوي، الذي جعله حقا على كل إنسان

فإن العلم یحدثنا أن جسم الإنسان، وبالأصح جلده الخارجي، مكون من آلاف المسـام التي تغطیه "

) العرق(وتفرز مادة ترطب الجسم، وتعطیه شیئا من الحیویة عند اشتداد الحرارة، تلك المادة التي تدعى

مله الهـواء من الهوام وغیرها، وتكاثر هذه المادة، وتجمعها فوق الجلد، مع ما في الجو من غبار، وما یح

یؤدي إلى انسداد هذه المسام بصورة جزئیة أو كلیة، مما یحتاج معه الإنسان بین فترة وأخرى إلى إجراء 

غسل لسائر جسده، لیستعید هذا البدن قوته ونشاطه ویستمر في عطائـه وحیویته فوق الأرض، لذلك جاء 

كان یعیش في جزیرة العرب ذات الماء القلیل غم من أنـهبالر التأكید على الاغتسال من رسول االله

  39".في بیئة صحراویة معدومة الانهار قلیلة الآبار

، لذلك أوصى )الطب الوقائي(إن نظافة الفم من الأسس الأساسیة في الوقایة الصحیة : نظافة الفم: ثانیا

  لولا {:قوله :في أحادیثه الصحیحة، منهاسواك لنظافة الفم وتطهیر الأسنان ــــباستخدام الرسول االله 
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     41.}السواك مطهرة للفم مرضاة للرب{: ، قوله 40}أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء

علـى استعماله وحث على والســواك من الأعمال الأصلیة في الوقایة الصحیة، لذلك أكـد الـنبي

  :أوقات كثیرة منها

سوك قبل ـــــتیقظ إلا تـــــــنهار فیسیل ولاــــــوكان لا یرقد من لي ــــــشة أن النبــــــن عائوع: عند الوضوء-

.42}أن یتوضأ

إذا قام من اللیـل كان النبي{ : قالعن حذیفة بن الیمان : السواك بعد الاستیقاظ من النوم-

هو أن یستاك من سـفل إلى علـو، وأصـل : یلیشوص أي یدلك أسنانه وینقیها وق43}یشـوص فـاه بالسواك

  .44الشوص الغسل

إن هـذا یـوم عیـد { :قال رسول االله : قالعن ابن عباس : ال السواك عند الاجتماع بالناساستعم-

  .45}جعلـه االله للمسلمین، فمن جاء إلى الجمعة فلیغتسل، وإن كان طیب فلیمس منه، وعلـیكم بالسـواك 

الحدیث فوائد السواك الصحیة في وقایة الفم والأسـنان مـن التسـوس والأمراض، فلو لقد أثبت الطب 

نظرنا إلى تحلیل السواك لوجدناه فرشاة طبیعیة قد زودت بأملاح معدنیة، ومواد عطرة تساعد على تنظیف 

المادة هي هو ألیاف حاویة علـى بیكربونـات الصودیوم، وهذه) عود الأراك(تركیب هذا النباتو الأسنان، 

من قبل مجمع معالجة الأسنان التابع ) من الأسنان(ضلة لاستعمالها في المعجون السنيالمادة المف

لجمعیة طب الأسنان الأمریكیة، لیستعمل كمادة سنیة وحیـدة تقـي مـن العضویات المجهریة التي تغزو 

  .46الأسنانفرشاة 

الفطرة {: قالعن النبيفعن أبي هریرة ،ةخصال الفطر ىعلأكد النبي: سنن الفطرة: ثالثا

هذه 47}الختـان، والاستحداد ونتف الإبط، وتقلیم الأظفار، وقص الشارب: خمس أو خمس من الفطرة

  : الخصال یمكن استعراضها في النقاط مختصرة

ل الختان سنة الرجا{: قـالعن النبيفي حدیثه، فعن شداد بن أوس شرعه النبي: الختان-

وفوائده الطبیة كثیرة یعرفها أهـل الطب ویكتشفونها یوما بعد آخر، فقد نشرت المجلة 48}مكرمة للنسا

إن سرطان القضیب نادر جدا عند الیهود، وفي البلدان : " جاء فیه1987الطبیة البریطانیة مقالا في عام 

ت الطبیة أن سرطان القضیب عند الإسلامیة، حیث یجري الختان أثنـاء فترة الطفولة، وأثبتت الإحصائیا

  .49الیهود لم یشاهد إلا في تسـعة مرضى فقط في العالم كله

  : الاستحداد-1

ندب الرجال الذین غابوا عن ومن الجدیر بالذكر أن رسول االله،50هو حلق العانة بالحدید

إذا دخلت لیلا {: القأن النبيزوجاهم أن یتریثوا في الدخول إلى بیوتهم، فعن جابر بن عبد االله 

واعتبره من ، فقد حث علیه رسول االله51}فلا تدخل على أهلك حـتى تسـتحد المغیبـة وتمتشط الشعثة

إزالة الوسط الملائم لنمو : فإن وراء هذا الإرشاد النبوي حكما عظیمة وفوائد جمة، أبرزها"الفطرة، مورأ
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تفید الجسم العوامل المرضیة، وتكاثرها، وحرمانها مما یحمیها ویغطیها، ثم إن تنظیف هذه المناطق 

، وبخاصة ، لذلك فإن إهمال هذه المنطقة وترك الشعر یسبب كثیرا من الأمـراض والآفاتصحیا وجنسیا

أمراض الجهاز البولي، والأمراض التناسلیة، والأمراض النسائیة، والآفات الجلدیة، ولا تنحصر هذه 

الأمراض في الشخص ذاته، بل تتعداه إلى أسرته، وإلى أبناء المجتمع، من خـلال الحمام المشترك، أو 

  .52"حوض السباحة العام

ف الإبط فهو ستة بالاتفاق والأفضل فیه النتف لمن قوي علیه، وأما نت: "یقول الامـام النـووي: نتف الإبط-

، ویرى ابن حجر أن الهدي النبوي بنتف شعر الإبط ولیس بحلقه لأن النتف 53"ویجوز بالحلق وغیره

یخفف إلى حد كبیر من الرائحة الكریهة ویخفف من الإصابة بالعدید من و 54"عف التعرق تحت الإبطضْ یُ 

) عروسة الابط(تلك المنطقة كالمذح والسـعفات الفطریـة والتـهابات الغدد العرقیة الأمراض التي تصیب 

  .55والتهاب الأجربة الشعریة وغیرها كما یقي من الإصابة بالحشـرات المتطفلة على الشعر كقمل العانة

فعن عائشة ، 56قطعه، واسم ما قطع منه القلامة: وهو من القلم أي القطع، وقلم الظفر: تقلیم الأظافر-

قص الشاربین وإعفاء اللّحیة، والسواك، واستنشاق : عشر من الفطرة{: قال : رضي االله عنها قالت

قال - یعني الاستنجاء: الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء

أتیت : قالبه سوادة ابن الربیع وكذلك مـا حدث . 57}ونسیت العاشرة، إلا أن تكون المضمضة: الـراوي

إذا رجعت إلى بیتك فمرهم فلیحسنوا غذاء رباعهم، ومرهم {: فسألته، فأمر لي بذود ثم قال ليالنبي

، فقد أشار في ذلك إلى أن الأظفار الطویلة 58}نها ضروع مواشیهم إذا حلبوافلیقلموا أظفارهم، ولا یعبطوا

الأوساخ من إزالة الجنابة، ووصول الماء إلى الجلد، وتسـبب جرح تجمع تحتها الأوساخ، وقد تمنع هذه

  .الضروع للأنعام لمن یحلبها

جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا {: قـال رسول االله : قالعن أبي هریرة : حف الشارب-

ة التقصیر أي إن قص الشارب سنة بالاتفاق إنما یرى المالكیة والشافعی"وجاء في كتب الفقه 59}المجوس 

قـص الزائد عن الشفة العلیا بینما یرى الحنفیة استئصال الشارب كله، والحنابلة مخیرون بـین هـؤلاء 

ومن الناحیة الطبیة فإن الشوارب إذا ما طالت تلوثت بالطعام والشراب، وقد تكون سببا في نقـل ، 60"وهؤلاء

لیـه الطب، وإن فة العلیا فقط، تتفق مع ما دعـا إالجراثیم، وسنة الإسلام في قص الشوارب ما زاد عن الش

  .61یتفق مع الطب الوقائي- بقصه فقط- عدم إزالة الشارب

  : وقایة المجتمعنظافة البیئة: المبحث الثالث

  : نظافة مصادر المیاه: المطلب الأول

ذا دام فلم یسح، وركد الماء ركودا إ، 62}أنه نهى أن یبال في الماء الراكد{روى جابر عن رسول االله -

لا یبولن { :قال : قال، ومما جاء في روایة ابن عمر63وهو الذي لا یجري والماء الدائم والراكد سواء

اتقوا {: قال رسول االله : ، عن معاذ بن جبل قال65المجتمع: والماء الناقع63}أحدكم في الماء الناقع

هي جمع ملعنة وهي الفعلة التي : "والملاعن،66}والظلفي الموارد وقارعة الطریقالملاعـن الثلاثة البراز
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أن یتغوط الإنسان على قارعة الطریق، أو ظل الشجرة، : بها فاعلها كأنها مظنة للعن ومحل لـه وهـيیلعن

بها النـاس لعنـوا فاعلها، ولیس ذلك في كل ظل، وإنما هو الظل الذي یستظل به أو جانب النهر، فإذا مر

  .67مقیلا ومناخاالناس ویتخذونه

، وكذا إذا بال في إناء ثم صـبه في المـاء، وأقبحوالتغوط في الماء كالبول فیه : "قال الإمام النووي

  .منهي عنهوكذا إذا بال بقرب النهر بحیث یجرى إلیه البول، فكله مذموم 

حة والوقایة حادیث الصحیحة كثیرة في هذا المجال تؤكد على النهج النبوي في حفظ الصالأهذهإن 

من المرض والوباء وإن مخالفة تلك الآداب بالتبرز المباشر أو التبول المباشر أو إلقاء مخلفات المجاري في 

  .68المصادر المائیـة ینتج عنه العدید من الأوبئة والآفات الضارة بالصحة العامـة والأمـراض المستعصـیة

  : أماكن الراحةنظافة المساجد والطرق العامة و : المطلب الثاني

عنیت السنة النبویة بنظافة المساجد لأنها بیوت العبادة وملتقـى المسـلمین في الصـلوات والمناسبات 

  :قالالدینیة المختلفة، وقد جاء التوجیه النبوي بالحرص على نظافة وطهارة هذه الأمـاكن فعن أبي هریرة 

دعوه وهرقوا على بوله سجلا من ماء { : ل لهم النبي قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس، فقا{

قال : وعن أنس بن مالك رضي االله عنه قال69}أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین

وجاء الهدي النبوي بالعنایة بالطرق العامة ، 70}البـزاق في المسـجد خطیئة، وكفارتها دفنها{: النبي 

عموما، وذلك بتوسـعتها، ونظافتـها وعدم رمي القمامة فیها حرصا على نظافة المجتمع وأماكن الراحة

  : ة أفراده في أحادیث صحیحة منهاوصح

الذي : اتقوا اللعانین، قالوا وما اللعانان یا رسول االله، قال{: قالأن رسول االله عن أبي هریرة - 

قلت یا نبي االله علمني شیئا أنتفع به، {: قالزة روى أبو بر 71}یتخلى في طریق الناس أو في ظلهم

  .72}اعزل الأذى عن طریق المسلمین: قال

تبسمك في وجه أخیك لـك صـدقة، وأمرك بالمعروف {: قال رسول االله : قالوعن أبي ذر

ونهیك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر 

  . ةلك صدق

وإماطتـك الحجـر والشـوكة والعظـم عـن الطریـق صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخیك لك 

  .73}صدقة

إن أماكن الراحة ینبغي أن تكون نظیفـة، لأن الناس یطلبون فیها راحتهم، وقد كانت في عصر 

عامة، والحـدائق في العصر الحدیث تشمل أماكن الظل، والاستراحات ال، و النبوة ممثلة في أماكن الظل

العامـة، وأمـاكن الاستشفاء النفسین والشواطئ، والقرى السیاحیة وغیرها، فهذه الأماكن إذا لم تكن نظیفة 

  .كانـت من مسببات الأمراض الخطیرة

من {: والذي یقول فیهوحفاظا على البیئة العامة نجد هذا الحدیث المعجز من سنة المصطفى 

شجر السدر الـذي یكون في الفلاة یستل له أبناء السبیل : ، والسدرة74}في النارقطع سدرة صوب االله رأسه 
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والحیوان، أو في ملك إنسان فیتحامل علیه ظالم فیقطعـه بغیر حق، وشجر السدر ینبت في الصحراء 

  . 75ویصبر على العطش

بیل والبهائم بها ابن السمن قطع سدرة في فلاة یستظل: "وسئل أبو داود عن معنى الحدیث فقال

  . 76}النارعبثا وظلما بغیر حق یكون له فیها صوب االله رأسه في 

  : نظافة المساكن والأفنیة ومنع اقتناء الكلاب: المطلب الثالث

خصصت الشریعة الإسلامیة جانبا كبیرا في نظافة البیوت والمساكن والأفنیة، : ن والأفنیةنظافة المساك-

داخل المساكن والبیوت التي لا تصل إلیها الأیدي عادة بالنظافة مما یسبب والأفنیة هي الأماكن والزوایا

إن االله طیب یحب الطیـب نظیف یحب النظافة، {: وفي ذلك یقول. تكاثر الذباب والبعوض والجـراثیم

نبي ، فقد كان الیهود في عصر ال77}كریم یحب الكرم، جواد یحب الجود، فنظفوا أفنیتكم ولا تشبهوا بالیهود

لا یهتمون بالنظافة خصوصا نظافة الأفنیة.

إن الإسلام منع اقتناء الكلاب حفاظا على الصحة العامة ووقایة من عدوى :منع اقتناء الكلاب-

: 78ولم یبح اقتناءها إلا بشروط،والاوبئةالأمراض 

  .أن تكون مكلبة أي مدربة ومهذبة ونظیفة وخالیة من الأمراض- 

  .ینة واللهوألا تقتنى للز - 

  . أن یقصد من اقتنائها نفعا خاصا أو عاما، كالحراسة أو الصید- 

  .التخلص من الكلاب الضالة إن وجدت- 

وقد وردت أحادیث نبویة في منع اقتناء الكلاب، والتطهر من الإناء الذي ولغ فیه الكلب منها قوله 

 :}وعن أبي هریرة 79}ل یوم قیراطمن اقتنى كلبا لا یغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله ك ،

  .80}طهور إناء أحدكم إذا ولغ فیه الكلب أن یغسله سبع مرات أولاهن بالتراب{: قال رسول االله : قال

لقد أظهرت الدراسات الوبائیة والحیوانیة مدى خطورة لعاب الكلب الذي یؤدي إلى العدوى بالأمراض 

الكلب عند ملاطفته أو مداعبتـه دون الاهتمام بحمایة الجلد من والفتك بصحة الإنسان، وتأتي العدوى من 

لعابه، حیث اتضح علمیا أن هناك عدة أنواع مختلفة من الدیـدان الخطیرة تعیش في داخل أمعاء الكلب 

وجوفه تسبب اضطرابات خطـیرة في الجهـاز الهضـمي والبنكریاس والمرارة، وهناك نوع معین من هذه 

، لأن لعابه 81شرج الكلب إلى فمه بسـهولة، فیصبح ملوثا بآلاف البویضات الدقیقةالدیدان ینتقل من

بغسل الإناء الذي ولغ فیه الكلب سبع یمتلئ بنسبة عالیة من تلك البویضات الخطیرة، فینصح النبي 

بویضات مرات بالماء الطهور، وفي إحدى المرات بالتراب الطهور لأن التراب عامل مهـم في إزالة تلك ال

  .الخطیرة غیر المنظورة

في التحـذیر مـن نجاسة الكلب، من ذلك كله نستطیع أن نقدر الحكمة الطبیة لرسول االله 

  ود ـــلوا الأســتلها فاقتــــرت بقـــــــم لأمــــــلاب أمة مـن الأمـــــــلولا أن الك{ : ه ــــــارة بقولـــــــتها، والإشـــــــوضرورة إزال

  .82}البهیمنها م
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ویمكن القول إذا أن الهدي النبوي یسایر العلوم الحدیثة، وأن السنة النبویة قد اهتمت كثیرا بالحفـاظ 

مصادر المیاه، الطرق العامة، أماكن العبادة والراحة المسـاكن والأفنیة : على البیئة من التلوث خصوصا

وبذلك یكون المسلم قد دحة ومنفعة كالحراسة والصیرة ومصلالابتعاد عن الكلاب ومنع اقتنائها الا لضرو 

مرض أو توطنـه وذلـك تحقیقا للوقایة الصحیة في ـــــــوضع لنفسه حزاما أمنیا ضد الأمراض، لمنع ال

  .المجتمع المسلم

  : قواعد نبویة وقائیة: المطلب الرابع

ین الناس بالعدوى، حیث تنتقل تنتقل ب) الأمراض المعدیة(إن هناك أمراض كثیرة تسمى : العزل الصحي-

الجـراثیم والفیروسات المسببة للمرض من الإنسان المریض إلى السلیم إذا شاركه طعامه أو شرابه أو 

فراشـه، وأحیانا بمجرد الاقتراب منه من خلال هواء التنفس كالإنفلونزا المعدیة، أو ما یعیشه العالم حالیا 

.من جائحة فیروس الكرونا

نة النبویة على تجنب العدوى حرصا على صحة الفرد والمجتمع، وینبغي بدایة بیـان وقد حثت الس

قال رسول : قال، الوارد في الحدیث النبوي عن أبي هریرة )لا عدوى(المقصود من قول رسول االله 

لرمل ، فما بال الإبل تكون في ایا رسول االله : "لا عدوى ولا صفر ولا هامـة، فقال أعرابي{ : االله 

، قال الإمام 83}فمن أعدى الأول: قال" كأنها الظباء فیجـيء البعیر الأجرب فیدخل فیها فیجربها كلها؟

المراد به نفي ما كانت الجاهلیة تزعمه وتعتقـد أن المرض ): "لا عدوى(النووي في شـرح المراد بقوله 

  .84والعاهة تعدي بطبعها لا بفعل االله تعالى

نبویة المطهرة على تجنب العدوى من خلال عزل المصاب بمرض بمعـد حتى لا وقد حثت السنة ال

لا عدوى ولا طیرة { : قال رسـول االله : " قالیصاب الإنسان السلیم بذلك المرض، فعن أبي هریرة 

وفي السیرة النبویة حین جاء وفد ثقیف لیبایع ، 85}ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم كما تفر من الأسد

  .86}إنا قد بایعناك فارجع{: ، كان في وفد ثقیف رجل مجذوم فأرسل إلیه النبي 

حرص على عدم انتشار العدوى من المـرض إلى الأصـحاء خصوصا في إن النبي صلى 

وقد كان من أثر ذلك أن أول ، قایة الصحیة في الطب الحدیثالأمراض المعدیة، وذلك من أسباب الو 

م، في حین لم 706/هـ88ومین في الإسلام كان علـى یـد الولید بن عبد الملك سنة مستشفى أنشئ للمجذ

  87.تعرف أوروبا هذا النوع من المستشفیات قبل القرن الثاني عشر حین نقلها الصلیبیون عن المسلمین

كان للإسلام فضل السبق في كثیر من وسائل الوقایة الصحیة، ومنها قاعدة الحجر : الحجر الصحي-

لصـحي فإذا ظهر مرض معد في بلد ما فقد جاء التوجیه النبوي بمنع الدخول إلى البلد الموبوء أو ا

: قال، فعن عبد الرحمن بن عوف 88الخـروج منه إلى غیره، وهذا ما یعرف الیوم بالحجر الصحي

بها فلا تخرجوا إذا سمعتم به بـارض فلا تقدموا علیه، وإذا وقع بأرض وأنتم{ : یقولسمعت رسول االله "

  89}فرارا منه یعني الطاعون

  ون مفهوما من دون معرفة دقیقة بالطب ـــــــــول منطقة الوباء قد یكـــــــخص السلیم من دخــــــإن منع الش
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ولكن منع الشخص السلیم الصحیح المتواجد بالبلدة الموبوءة بمغادرتها الى بلـدة سـلیمة حـتى لا یصاب 

ر عسیر على الفهم من دون معرفة واسعة بالعلوم الطبیة الحدیثة، فالعقل والمنطق وغریزة هو بالوباء أم

حب البقاء تفرضان الفرار من الوباء وعدم البقاء في البلدة الموبوءة وانتظار الموت، وقد یستدل بالآیة 

إن الشخص السلیم : یقول90كن الطب الحدیث، ول]195/البقرة[))یْدِیكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَلاَ تُلْقُوا بِأَ : ((الكریمة

في منطقة الوباء قد یكون حاملا للمیكروب ولكن لا تبـدو علیه علامات المرض لقوة المناعة عنده أو أن 

أعراض المرض كامنة في جسمه لا تظهر إلا بعد مدة و یبدو هذ الشخص وافر الصحة سلیم الجسم ومع 

أهل البلدة المصابة بالوباء لذلك كله جاء منع الرسولصحاءذلك فهو ینقل المرض إلى غیره من الا

  .أن ینتقلوا منها تشریعا رائعا ومعجزة علمیة ظهرت حقیقتها الیوم بعد مضي أربعة عشر قرنا من الزمان

لا تفنى أمتي إلا {: قال رسول االله : وقد جاء في الطاعون عن عائشة رضي االله عنها قالت

غدة كغدة البعیر، المقیم: د عرفناه فما الطـاعون؟ قالقیا رسول االله هذا الطعن :بالطعن والطاعون قلت

  . 91}بها كالشهید، والفار منها كالفار من الزحـف

) التي انتشر فیها الوبـاء(لقد حذر النبي صلى االله علیه وسلم من الخروج من البلاد الموبوءة 

ن كبائر الذنوب، ووعد المقیم فیها أجر الشهید وهو من واعتـبر الخروج منها كالفرار من الزحف، وهو م

ودلیل على صدق حدیث الطاعون معجزة كاملة من معجزات الرسولف،أعظم القربات إلى االله تعالى

ن یعلم ما في الغیب إلا أن یوحى إلیه وكل ما یتعلق أرسالته اذ لا یمكن لبشر عاش في ذلك الزمان 

لغیوب الـتي أظهرهـا االله إلى عـالم الشهادة في القرن العشرین وأن إخبار بالحجر الصحي كان غیبا من ا

  .92بذلك معجزة لاریب فیهاالنبي 

  الخاتمة 

  : وفي ختام هذا البحث ألخص أهم النتائج التي توصلت إلیها مع التوصیات فیما یلي

  النتائج 

لصحیة هي من عند االله الخالق الذي خلق إن التوجیهات القرآنیة والنبویة الواردة في مجال الوقایة ا- 

  .الإنسان، وهو أعلم بما یضره وما ینفعه، وما یدفع عنه البلایا والأمراض

إن السنة النبویة المطهرة جاءت بمفهوم شامل لقضایا الوقایة الصحیة، فلم تترك أي مسـألة من مسائل - 

  .ارت إلیـهاالوقایة الصحیة التي عرفتها البشریة قدیما وحدیثا إلا وأش

بها السنة النبویة وقواعد الوقایـة الصـحیة الحدیثة، لا تعارض بین قواعد الوقایة الصحیة التي جاءت- 

  .بل هناك التوافق التام بینهما، والفضل والسبق لما جاء به الإسلام

د أو المجتمع إن التطبیق الحقیقي والشامل للهدى النبوي في الوقایة الصحیة یجعل احتمال إصابة الفـر - 

  .بالأمراض احتمالا ضعیفا جدا

الطهارة، الصلاة، (إن التوجیهات الصحیة الوقائیة في السنة النبویة مرتبطة بمجموعة من العبادات - 

  بهالمون السابقونــــــبها، وقد التزم المسر والنواهي، لأن ذلك أدعى لامتثالها والالتزامـــوالأوام....) الصیام 
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  .الأمم أجساما وأنقاها نفوسافكانوا أصح 

  التوصیات

أن تبذل الجهود وتتكثف الدراسات الأكادیمیة لمعرفة التوجیهات النبویة في مجال الوقایة الصـحیة من - 

تهدده الكثیر أجل الحفاظ على صحة المجتمع المسلم وإبعاده عن غوائل وأخطار الأمراض والأوبئة الـتي

  .من المجتمعات

العلم الشرعي وأساتذته القدوة الحسنة للمجتمع في الامتثال والاقتداء بالتوجیهات النبویة أن یكون طلبة - 

  .في مجال الوقایة الصحیة الواردة في السنة النبویة

أن یعنى طلبة العلم الشرعي بالدراسات الموضوعیة في السنة النبویة من أجـل معرفـة الأسـرار والفوائد - 

  .ي في إصلاح الفرد والمجتمعالتي یحتویها الهدي النبو 

ق الإسلام وتمیـزه في ــــــحیة في الإسلام وتبرز سبـــــــیة تبین منهج الوقایة الصـــــعقد ملتقیات وأیام دراس- 

  .هذا المجال

أن تقوم وزارة الصحة والسكان والمستشفیات بطباعة نشرات ودوریات فیها الإرشادات النبویة في مجال - 

  .ة وتوزیعها على السكانالوقایة الصحی
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  الملخص

مباشرا شكل نقطة تحول في میزان القوة العالمیة، وتهدیدا یتصاعد القوة الصینیة،لقد أصبح 

یة منذ نهاأقالیم المحیط الهادي الآسیوي،أسستها الولایات المتحدة الأمریكیة في للترتیبات الأمنیة التی

والذي رافقهته هذه الدولة الصاعدةحققالذيوخاصة بعد النمو الاقتصادي المتسارع،الباردةالحرب 

وفي خضم هذا التطور الذي أوصلها . تحدیث شامل في ترسانتها العسكریة وزیادة في إنفاقها الدفاعي

العقد الأخیر كقوة ، تظهر الصین في2010للمرتبة الثانیة في تصنیفات اقتصادیات العالم منذ عام 

إلى إعادة النظر في إقلیمیة تمتلك مقومات القطبیة والمنافسة العالمیة مما دفع الولایات المتحدة الأمریكیة

ترتیب أولویاتها الأمنیة في هذه المنطقة الحیویة ذات الأهمیة الاستراتیجیة، بهدف الحفاظ على صدارتها 

  .كحالة الصیندة تهدد مصالحهاأي قوة صاعمنها لاحتواءالعالمیة وسعیا

  .القوة الصینیة، الولایات المتحدة الأمریكیة،الترتیبات الأمنیة، المحیط الهادي الآسیوي: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

The rise of Chinese power has become a turning point in the balance of 
global power and a direct threat to the security arrangements established by the 
United States of America in the Asian Pacific regions since the end of the Cold 
War, especially after the rapid economic growth achieved by this rising country 
accompanied by a comprehensive modernization in its arsenal. Military and 
increase in their defense spending. In the midst of this development, which 
ranked it second in the world economy rankings since 2010, China is emerging 
in the last decade as a regional power with polarity and global competition. It 
seeks to contain any rising power that threatens its diverse interests, such as 
China's emerging situation.

Keywords: Chinese Power, United States of America, Security Arrangements, 
Asian Pacific.
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  مقدمة

منافسة وغیاب قوىالحرب الباردة إلى نهایة1991دیسمبر26تي في القد أدى تفكك الاتحاد السوفی

للولایات المتحدة الأمریكیة في الساحة الدولیة،أین كان لها المجال الواسع في فرض نظامها الدولي الجدید 

هذه الأحداث، ازداد نفوذ واشنطن في مختلف أقالیم وقارات العالم وفي خضم.الأحادیةوفق مفهوم القطبیة 

وها هي الیوم تنتهج نفس الخطوات في القرن الواحد . لاقتصادیة والأمنیةالسیاسیة وابحكم تشعب مصالحها 

القوى تجاهالمتغیرات الدولیة، لا سیمامعللتكیف ةموجهاستراتیجیةمقاربةوالعشرین باعتمادها على 

الإطار،تسعى وفي هذا.الأصعدةمختلفعلىالمجتمع الدوليالأمنیة التي یشهدهاالصاعدة والتهدیدات

أي قوة إقلیمیة یمكن أن تنافسها على احتواءولایات المتحدة الأمریكیة للحفاظ على ریادتها من خلال ال

التي المحیط الهادي الآسیويمنطقةفيیتزاید تدریجیاأصبح نفوذهاالعالمیة كحالة الصین التي القیادة

  .شرق آسیا وجنوبها الشرقيإقلیم تضم إقلیمین حیویین یتمثلان في 

  لیة الدراسةإشكا

تتمثل حیثیات الدراسة في البحث عن المرتكزات الأساسیة التي یقوم علیها التوجه الأمریكي الجدید 

:من خلال الإجابة على الإشكالیة التالیةمن الناحیة الأمنیة والعسكریة بغیة محاصرة تزاید النفوذ الصینی

لاحتواء الأمریكیةالمتحدةالولایاتامدت علیهالترتیبات الاستراتیجیة الأمنیة والعسكریة التي اعتۂʏما

إلى 2010ي الفترة الممتدة من ـــــادي الآسیوي فــــــمنطقة المحیط الهيـــــالصینیة فاعد القوة ـــــــــتص

؟2020نوفمبر 

  أهمیة الدراسة

بصفتهامریكیةالأوالعسكریةالأمنیةالاستراتیجیةحولتحلیلیةرؤیةتقدیمهذه الدراسة تسعى إلى

فيحدثتالتيالدولیةالمتغیراتمعتعاملهاوكیفیةالماضیةالعقودالثلاثةمنذالعالمعلىالمهیمنةالقوة

إبرازخلالمنوعسكریااقتصادیاالصینیةالقوةحجمبتعاظموالمرتبطة)2020-2010(الأخیرالعقد

إقلیمیةكقوةالصینمعالتعاملبهدفنلواشنطجيالاستراتیالتركیزعلیهایقومالتيالأساسیةالمحاور

الجیوبولیتیكیةالمصالحفیهتتشابكحیوي،إقلیميمجالكونهاالآسیويالهاديالمحیطمنطقةفيوازنة

  .الثانیةالعالمیةالحربنهایةمنذةموروثحدودیةوصراعاتعسكریةبتحالفاتوتتمیزوالاقتصادیة

    للدراسةالزمانيالإطار

لاحتواء النفوذ الصیني في محاور الاستراتیجیة الأمنیة والعسكریة الأمریكیةالدراسة على هذهتركز 

وقد تم اختیار عام .2020إلى نهایة عام 2010من عامالفترة الممتدة منطقة المحیط الهادي الآسیویفي

یث احتلت المرتبة الثانیة تحدیدا لكون الصین في هذه السنة عززت مكانتها الاقتصادیة العالمیة ح2010

، وعرفت على مدار العشر سنوات الأخیرة زیادة في الإنفاق الدفاعي ةبعد الولایات المتحدة الأمریكی

والتحدیث العسكري بما یتناسب مع حجم قوتها الاقتصادیة ویؤهلها للدفاع عن مصالحها الإستراتیجیة في 
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فترة تم فیها تحویل التركیز الاستراتیجي للولایات كما أن هذه ال. إقلیمي شرق آسیا وجنوب شرق آسیا

.المتحدة الأمریكیة من منطقة الشرق الأوسط إلى منطقة المحیط الهادي الآسیوي

  منهجیة الدراسة

كونه منهج في هذه الدراسة(Systems analysis approach)مقترب تحلیل النظمتم توظیف 

بطبیعة البیئة الدول المرتبطل تحلیل سلوك خلاالدولیة منیساعدنا على دراسة التفاعلات 

والمقاربة الجیوستراتیجیة، بدءا من تحلیل ركائز الإستراتیجیة الأمریكیة،انطلاقا من محدد أساسي .الإقلیمیة

المجاورة للصین بغیة محاصرتها، ثم ما ة جغرافیالالعسكریة وكیفیة توظیفه في الأقالیم عاملا لقوةقائم على 

  .الأمریكیةسیاسة الاحتواءلإستراتیجیة من رد فعل صیني تجاه ینتج عن هذه ا

  مرتكزات الاستراتیجیة الأمریكیة في منطقة المحیط الهادي الآسیوي لاحتواء الصین: أولا

اخلال صعودهي الذي یظهر من الصینمن النفوذ فالأمریكیة تتخو المتحدة تأصبحت الولایا

ي ـــوف.لمكانتها الدولیةفیه تهدیداوالذي ترى ،والعسكریةالاقتصادیة و السیاسیةكافة الأصعدةعلى المتمیز 

لنتصبح":JohnMEARSHEIMERونمیرشیمرــــیكیجرــــــــــالأمالسیاسيیقولا لمحلل،امــــــهذا المق

اءلبنالفرصةلهاسیقدملالسكاني الهائتفوقهاولكنالآسیویین،منافسیهامنبكثیرأغنىحسبالصینف

آسیاشرقمنطقة،مما یجعلهائلةنوویةترسانةلبناءالموارداهعندوسیكون. روسیامنأكبرعسكریةقوة

معالحالكانكمامهیمنةقوةتصبحلكيتوجهاالصینلدىوسیكونلآن،علیهايهمماخطورةأكثر

حتىاهتحاصر أنالمتحدةلولایاتافیهابمالهاالمنافسةقوىكلالوستحاول،التي سبقتهاالمهیمنةالقوى

"توسعهادونتحول
1
.  

الحرب :" NicolasBARONارنـولا بـــنكالأمریكي السابقیقولا لدبلوماسيه،ـــــي السیاق نفســــــوف

في أفغانستان و العراق عطلتنا عشر سنوات و حجبت انتباهنا على أهــم تحد للقوة الأمریكیة في العـالم ألا 

"ید الصیني وهو التهد
2
منطقة المحیط الهادي الآسیويفي ةالسیاسة الأمریكیوالجدیر بالذكر هنا، أن.

ى هذه المنطقة علتركیزهناك لمیكنالوقت نفسه،إلا أنه في أجندتها منذ الحرب الباردةفيةغائبكنتلم

خیرین أین في ظل غیاب قوى إقلیمیة صاعدة على عكس ماهو موجود حالیا، خاصة في العقدین الأ

  .الأقالیم المجاورة لها جغرافیاظهرت الصین كقوة إقلیمیة صاعدة یتزاید نفوذها في 

ءإلى احتوامنطقة المحیط الهادي الآسیويالأمریكیة في الأمنیة والعسكریة تهدف الاستراتیجیة

  :ةالمرتكزات التالیمن خلاليالنفوذ الصین

I-السیاسة الأمنیة والعسكریة الأمریكیة  

الموجهة ضد الصین في ةللولایات المتحدة الأمریكیاستراتیجیة الدفاع القوميفي إطار تنفیذ 

نالعسكري بیالتعاون الأمني شراكاتتركز وزارة الدفاع الأمریكي على تعزیز العشر سنوات الأخیرة،

يفجدیدةعسكریة وأمنیة تتحالفالعلى تشكی، وتعمل )الیابان، كوریا الجنوبیة، أسترالیا(حلفائها التقلیدیین 

وتهدف . سنغافورة والفلبین وإندونیسیا ومالیزیا، وحتى الهند في إقلیم جنوب آسیامعجنوب شرق آسیا 
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قضایا الجنوبي مستغلة ي الصین الشرقي و الصین في بحر إلى محاصرةواشنطن من خلال هذا المسعى 

، ومن ثم مي على غرار الفلبین وسنغافورة وإندونیسیاجوارها الإقلیمع دول الخلافات الحدودیة البحریة لبكین

البحارالأوسع في أعالي العملیاتيمحاصرة تحركاتها في المجال 
3

 .  

من خلال مضاعفةاالدفاعیة لحلفائهتتطویر القدراىالأمریكیة علتعمل الولایات المتحدة و 

بما تضمنه هذه و . اتیجیة وتكاملیةبطریقة استر اعسكریتهمقدرارعلى تطوییساعد اأسلحتها بممبیعات 

في منطقة المحیط حضور في مواقع أمامیةوجودها العسكري المیداني حتى یكون لهاتعمیقالشراكات من 

أي تحرك عسكري صیني في المنطقةمن أجل ردع وصد الهادي الآسیوي
4

 .

  التحالفات الأمنیة الثنائیة- 1

أكبر عدد من دول آسیا مبهدف ض،الثنائیةالأمنیةتفعیل سیاسة التحالفاتىواشنطن علتركز 

تكون المحیط الهادي الآسیويیمكن أن تحدث في منطقة وعسكریةإلى صفها تحسبا لأي تطورات أمنیة

، اتفقت القیادة العسكریة الأمریكیة 2011الصین طرفا فیها، فعلى سبیل المثال، بحلول شهر نوفمبر 

دودي الأسترالي لتكثیف الحضور العسكري الأمریكي في المیاه الإقلیمیة والأسترالیة على فتح المجال الح

للتضییق على الصین، من خلال منح والتنسیق عملیاالتعاون العسكري عجانب توسیإلى . لهذه الدولة

كقواعد بحریة تستغلها حاملات الطائرات الأمریكیة " بریسبان"و " داروین"و" بیرث"أسترالیا موانئ مدن 

المتحدة الأمریكیة أن تستفید من قواعدهاتاستطاعت الولایاوبالنسبة للفلبین،.زة بالسلاح النوويالمجه

من المناورات البحریة المشتركة القریبة دخلال العدیوتعزز علاقات التعاون العسكري معها من العسكریة،

من المیاه الإقلیمیة الصینیة
5
.  

ن ان تحقیق تقارب آخر مع دولة فیتنام، حیث وقع البلدكما تمكنت الولایات المتحدة الأمریكیة م

في LéonPANETTAوزیر الدفاع الأمریكي لیونبانیتارعایةتالدفاعي تحالعسكرينالتعاو اتفاقیة

، والتي الاستراتیجیة" كامراي بان"سمح للجیش الأمیركي الاستفادة من استخدام قاعدة ی، مما 2012جوان 

الأمیركیة سابقا أثناء احتلالها لهذه الأخیرةكانت تستعملها القوات 
6
.  

محاولة تحجیم تعتمد الولایات المتحدة الأمریكیة على تحالفها الأمني العسكري مع الیابان كما 

زیادة دورها الأمني في هذا ةعسكري بغیفي إقلیم شرق آسیا، انطلاقا مما توفره لها من دعم يالصینالدور

الإقلیم
7

الصین المتنازع علیها معا خاصة قضایا خلافها حول ترسیم الحدود البحریة ، والوقوف في صفه

یو، دیاو (بجزرفي بحر الصین الشرقي حول مجموعة من الجزر المتنازع علیها والتي تسمیها الیابان 

DiaoyuIslands (والصین بجزر) ،سنكاكوSenkakuIslands(ذات أهمیة زرــــذه الجـــــ، وتعتبر ه

النفطیةة بمصادر الطاقة ــغنی، و استراتیجیة
8

  .التي یفتقر إلیها كلا البلدین

تعمل واشنطن على تطویر تحالفها العسكري الأمني مع الیابان من خلال تعدیل اتفاقیات الدفاع       

، والتي 1996والتي تم تعدیلها في أبریل 1960المشتركة بینهما على غرار اتفاقیة الدفاع المشترك لعام 
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اها یستطیع البلدان بالقیام بأدوار أمنیة وعسكریة أوسع في إقلیم شرق آسیا بهدف الحد من النفوذ بمقتض

الصیني
9

كما ترى واشنطن في تحالفها الأمني الیاباني ركیزة أساسیة للاستقرار، وضمان لتوازن القوى في . 

ي الأقالیم الجغرافیة جندي أمریكي موزعة على المناطق الحساسة ف47000شرق آسیا، ومنفذ لتواجد 

التابعة للیابان والقریبة من كوریا الشمالیة والصین
10
.  

  احتواء الوضع الأمني في شبه الجزیرة الكوریة- 2

مراقبة الوضع آسیا علىفي إقلیم شرق العسكریةواشنطن كذلك في إطار استراتیجیتها تركز

لى تحالفها العسكري التقلیدي مع كوریا الأمني الإقلیمي في شبه الجزیرة الكوریة، معتمدة في ذلك ع

ألف جندي 37الجنوبیة وتواجدها المیداني من خلال عدة قواعد عسكریة متمركزة في أراضیها، والتي تضم 

قاعدة عسكریة85أمریكي موزعة على 
11

بهدف تطویق التحالف الأمني التقلیدي للصین مع كوریا الشمالیة 

شبكةنشرعملیة2017جویلیة قرر البنتاغون في،في هذا الصدد بالذاتالطامحة لامتلاك القوة النوویة، و 

 "طائراتحاملةفیهاهجومیةبحریةسفنمع إرسالالجنوبیةكوریافيللصواریخالمضادةصواریخ ثاد

الكوریةإلى المیاهلثالثالأمیركیاللأسطولالتابعة"كارلفینسون
12

والجدیر بالذكر، أن كوریا الجنوبیة .

كونها لا تستطیع تحمل تكالیف ومخاطر ضمان أمنها ةمتبینة للنظام الرأسمالي خاضعة للسیاسة الأمریكیال

الإقلیمي في المنطقة
13
.

صینیا المدعومة ومن الملاحظ أن واشنطن تتعامل بحزم في قضیة الملف النووي لكوریا الشمالیة 

عن هیئة الأمم المتحدة إلى جانب وزنها الأممي في فرض عقوبات دولیة، صادرةتستفید منحیث

Stevenمنوشینالأمریكي،ستیفنالخزانةالعقوبات الأحادیة التي تفرضها على غرار ما أقره وزیر

MNUCHIN،ثبت تعاونهاشركات صینیةعلىاقتصادیةعقوباتصرح بفرضأین،2017جویلیةفي

علىوالنوویة، بالإضافة إلى عقوباتلبالستیةایالصواریخببرنامجعلاقةعلىالشمالیةكوریةكاتلمعشر

الصیني "أوفداندونغبنك"مصرف
14
.  

السیطرة الأمریكیة على الممرات البحریة- 3

الذي یعتبر أهم الاستراتیجي و عززت الولایات المتحدة تواجدها العسكري بالقرب من مضیق ملقا

الوارداتحیويتجاریامراباعتبارهمیوي،البحریة العالمیة في المحیط الهادي الآساتنقاط الاختناق

، )"الآسیان"ودول جنوب شرق آسیا وتایوان وروسیا الجنوبیةكوریاوالصین والیابان(دول المنطقة وصادرات

الصینيبهدف محاصرة النفوذالمنطقةإلى هذهالعسكريثقلهـانقل على 2011حیث عملت منذ عام 
15

.

مقابلالجنوبیةوكوریاالیابانالعسكریة المتواجدة في أقالیمقواتهاعالنظر في توزیواشنطنكما أعادت

ملقالمضیقمراقبة المداخل البحریة الحساسةبغیة آسیاشرقجنوبتوجیهها إلى إقلیم
16

.  

الصینوبحــرجغرافیا یتمیز بامتداده الطبیعي الرابط بین المحیط الهنـــديمضیق ملقاوبحكم أن

تستفید منه دولتجاريسنغـــافورة، یصنف كأهم ممر بحريو إندونیسیا ومالیزیا منكلطالجنــوبي ویتوس
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الهاديالمحیطفيوقارة آسیاأوروباقارة
17
80وأكثر منالعالمیة،من التجارة%40كما تمر عبره حوالي.

وتایوانالجنوبیةوكوریاوالیابانالنفطیة لكل من الصینالوارداتمن%
18
یمثل ذا المضیق وبما أن ه.

الأخذ على تأمین مصالحها ومصالح حلفائها مع واشنطن تعملفإناستراتیجیةاقتصادیةعبورنقطة

على بالسیطرة الاستفرادالصین أو أي تحالف دولي معادي حالة محاولةالتهدیدات الناتجة في باحتمالات

لمي في أزمة كبیرةهذا المضیق الذي أي مشكلة أمنیة تحدث فیه تدخل الاقتصاد العا
19
.  

  قضیة تایوان كورقة ضغط أمریكیة- 4

تشكل قضیة جزیرة تایوان التي تسعى للانفصال وتتبنى النظام الرأسمالي ورقة ضغط في ید 

الولایات المتحدة الأمریكیة تستغلها ضد الصین ذات الحق التاریخي في ملكیتها، ونظرا لموقعها 

علاقاتها التاریخیة السیاسیة والعسكریة والإیدیولوجیة مع واشنطن منذ الاستراتیجي في بحر الصین الشرقي و 

، تعمل الولایات المتحدة 1949الحرب العالمیة الثانیة، أي قبل استقلال جمهوریة الصین الشعبیة عام 

الأمریكیة على تعزیز التعاون المشترك في شقه الأمني والعسكري والاقتصادي مع حكومة تایوان باعتبارها 

لیف استراتیجي تقلیدي في المنطقة مازال یتحدى نظام شرعیة بیكینح
20

 .  

وبالرغم من اعتراف واشنطن بأن تایوان جزء من جمهوریة الصین الشعبیة وفقا لما تم الاتفاق علیه 

الذي تم على أساسه إعادة تطبیع العلاقات بین البلدین إلا أن 1972مع بیكین منذ إعلان شنغهاي 

تایوان تموین حكومة خلالنالعسكري متحدة الأمریكیة مازالت مستمرة في تقدیم الدعم الولایات الم

دیسمبرمنذبینهماالموقعةيالأمني الدفاعطبقا لاتفاقیات التعاونحبالتسلی
21

، فعلى سبیل المثال 1954

ملیار دولار لتایوان6.4وافق الكونجرس الأمریكي على تصدیر أسلحة بقیمة 2010في عام 
22

عام ، وفي 

، ملیار دولار10، صدرت الولایات المتحدة مجموعة من الأسلحة المتطورة إلى تایوان تفوق قیمتها 2019

لما یستجیب لصد التهدیدات العسكریة التي یمكن أن تنفذها حیث تم انتقاء كمیة ونوعیة السلاح وفقا 

ایوانــــــــالصین ضد ت
23

  .  

نظامها السیاسي في حوإیدیولوجي نجر تایوان حلیف استراتیجي ومن المسلم به، أن واشنطن تعتب

تكریس مفاهیم الدیمقراطیة والحریات وقضایا حقوق الإنسان
24

ة،عكس حالة الصین المناقضة للإیدیولوجی

التحالف الأمني العسكري بین واشنطن وتایوان یمثل أحد المحاور الأساسیة التي تعتمد علیها هذا. الغربیة

  .المتحدة الأمریكیة في استراتیجیتها الموجهة لاحتواء الصین في منطقة المحیط الهادي الآسیويالولایات

  زیادة الإنفاق الدفاعي الأمریكي- 5

العالمیة، ضاعفت واشنطن في إطار تعزیز القدرات العسكریة الأمریكیة ومواجهة التطورات الأمنیة

518ثم دولار،ملیار 553ما یقدر بـ2012مثال في سنةسبیل البلغت علىمیزانیة الإنفاق الدفاعي،حیث 

ملیار دولار لعام
25

كما أنه منذ توجیه تركیزها الاستراتیجي من منطقة الشرق الأوسط نحو منطقة . 2013

في عام %4.6بنسبة تقدر بـ 2010المحیط الهادي الآسیوي، نما إنفاقها العسكري لأول مرة منذ عام 
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الدفاعي ملیار دولار أي ما یمثل تقریبا مجموع الإنفاق 649بـرتها الدفاعیة ما یقدأین بلغت میزانی2018

)الصین، الهند، فرنسا، روسیا، بریطانیا، ألمانیا، الیابان، كوریا الجنوبیة(دول كبرىلثمانیة
26

في عام و . 

ملیار 732إلى لیصل بذلك %5.3بنسبة ، زادت وزارة الدفاع الأمریكي في حجم إنفاقها الدفاعي 2019

ملیار 261، في حین بلغ الإنفاق العسكري الصینيالعالميمن الإنفاق العسكري %38دولار ما یشكل

Pieterیقول بیترویزمان وفي هذا الصدد،.2018مقارنة بعام %5.1بزیادة ،2019دولار في عام 

WEZEMAN،لام ـــــكبیر الباحثین في معهد ستوكهولم الدولي لبحوث الس":(SIPRI) یعتمد النمو

"الأخیر في الإنفاق العسكري الأمریكي إلى حد كبیر على العودة إلى المنافسة بین القوى العظمى
27
كما .

أن الولایات المتحدة الأمریكیة من خلال رصد هذه المیزانیات السنویة الهائلة للدفاع القومي، تهدف إلى 

ة مصالحها القومیة وتحقیق جاهزیة عسكریة لمواجهة ضمان تفوقها العسكري العالمي كعامل أساسي لحمای

. أي تهدیدات أمنیة یمكن أن تقودها الصین في منطقة المحیط الهادي الآسیوي

الأمنیة لمنافسةاولویة التركیز على أ2018لعام الأمریكياستراتیجیة الدفاع القوميكما تناولت

وزیادة التواجد العسكري في ، ر التكنولوجي العسكريمع التركیز على تنمیة التطو طویلة الأمد مع الصین 

الصاروخیة الدفاعنشر منصاتالشرقي، والإسراع فياالأقالیم المضطربة في إقلیمي شرق آسیا وجنوبه

في قواعدها العسكریة في منطقة المحیط الهادي الآسیوي، ومراقبة الوضع النووي الصیني وتطویر 

النوویةةاستخدامها للأسلحجاهزیة الصین في حالة منظومات الردع النووي بهدف شل 
28

إن مجمل هذه . 

العسكري ي ــــالتكنولوجقوتحقیق التفو ةامیـــــــــالصین المتناتــــــــــطموحرارات تهدف إلى الحد من ــــــــــــالق

.لصالح واشنطن

  تعزیز النفوذ العسكري الأمریكي في بحر الصین الجنوبي- 6

حریة الملاحةعزیز التواجد العسكري الأمریكي في أعالي البحار من منطلق ضمان في إطار ت

كخطوة تعمل واشنطن على توزیع أسطولها البحري في بحر الصین الجنوبي الغني بمصادر الطاقة، الدولیة

للتصدي لمساعي بكین للهیمنة على الملاحة البحریة في هذا المجال البحري الاستراتیجي حیث تؤكد 

في )ة، سنغافور االفلبین، فیتنام، إندونیسیا، مالیزی(ها وحق حلفائها الإقلیمیین ممارسة حقاشنطن على و 

القانون الدوليوفق ما یقتضیهالملاحة 
29
.

الهادئ الأدمیرالمحیطفيالأمریكیةوفي هذا الصدد، صرح القائد السابق للقوات البحریة

منتقدا محاولات، 2015عامالكونغرسداخلته أمامفي م،SamuelLOCKLEARلوكلیر الصامویل

الجزرالاستصلاحأعمنإ:"الصین للهیمنة على بحر الصین الجنوبي ضمن ما ورد في تصریحه التالي

نهاإ و الحالي،الوقتفيعلیهامتنازعمنطقةعلىأكبربشكلنفوذهاببسطتسمحلهاالصینبهاتقومالتي

"ذلكفيرغبتماإذاالجويالدفاعتحدیدمنطقةلإنشاءهمنتنطلقأساسابذلكتشكلقد
30

.  

الصینیةالبحریةزیادة الهیمنةویعتبر هذا التصریح تعبیرا على القلق الأمني المتزاید لواشنطن من

مع المتنازع علیها"براسیلسبراتلي و "وفرض سیطرتها على جزر الملاحةحریةتقییدبهدفالبحرهذافي
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لطائرة 2016جوانشهرفي بحر الصین الجنوبي، خاصة بعد اعتراضها في)ن، أندونیسیاالفلبی(جیرانها

فوق هذا المجال البحريعسكریة أمریكیةاستطلاع
31

بعد رصد أحد الأقمار الصناعیة الأمریكیة لصور تم 

وثق، ت2016عام "CSIS"بواشنطن والدولیةالإستراتیجیةللدراساتالدوليالمركزنشرها من قبل

لشعبالمحاذیةالشواطئعلىلهذه الجزر المتنازع علیها والموجودةالصیناستصلاح أعمالبالتواریخ

دفع الأمر الذي وتحویلها إلى موانئ وقواعد عسكریة،"سبراتلي"لجزرالمحاذیةالمرجانیة"میستشیف "

 287لمادةااستنادا علىهاي،لافيالدولیةالتحكیممحكمةلدىالصینضددعوى قضائیةلتقدیمالفلبین

البحارلتنظیم قانونالمتحدةالأمماتفاقیةمنالسابعوالملحق
32
.

الجزر الاصطناعیةبناءطریقسیاسة الانتشار عنوردا على هذا السلوك الصیني القائم على 

للصینقدمت واشنطن اعتراضا مباشرا،من بحر الصین الجنوبيفي الجزر الطبیعیةالأراضيواستصلاح

الرئیسحیث صرحالنزاع في المنطقةمحلجزرهذه العلىالفعلیةسیطرتهالفرضلاتهامحاو رافضة 

نابعالصینبهقوممماتقلقناإن": بما یليBarackOBAMAأوباماباراكالسابقالأمیركي

الإجبارعضلاتهعراضواستقوتهابسطومحاولتهاالدولیة،بالقوانین والأعرافالتزامهامنعدمبالضرورة

"والاستسلامالخضوععلىالدولبعض
33

مع تعمل واشنطنعلى هذه الإستراتیجیة الصینیة، فعلوكرد. 

النزاعمحلالمناطقفيالملاحةتكریس منطقها الداعم لحریةحلفائها على
34

تفعیل وتحدیث من خلال

1951منذ عامعها مع الفلبینمعاهدات الدفاع المشترك على غرار التحالف العسكري الذي یجم
35

.  

من دولارملیون50على توجیهيالأمریكمجلس الشیوخصادقوفي إطار دعم واشنطن لحلفائها،

المناوئة للصین،والتي تواجه لدوللالمسلحةوتدریب القواتلتوفیر المعدات 2016عام لمیزانیة الدفاع

والفلبین وتایلاند ، مالیزیامثل إندونیسیانوبيبحر الصین الجفي بحریةتهدیدات عسكریة وخروقات أمنیة

دولار بینملیون 100و2017دولار فيملیون75، معرفع هذه الإعانات المالیة التي بلغتوفیتنام

2020إلى2018عامي
36

.  

  يالهادالشراكة عبر المحیط اتفاقیة - 7

الشراكة الاقتصادیة اء اتفاقیة بإنش2013في بدایة عام "أوباماباراك"الرئیس الأمریكي السابق قام

)، فیتنامةأسترالیا، الیابان، مالیزیا، بروناي، سنغافور (المنطقة منبالشراكة مع دولعبر المحیط الهادئ

)TPP)PartenariatTrans-Pacifiqueبـالتي تتحالف مع واشنطن في إطار ما سماه 
37

ویكمن الهدف . 

تكتل اقتصادي موجه ضد الصین بغرض التضییق علیها ارة خلقللتجهذه الاتفاقیة الحرة إنشاء من وراء 

، كما تعد بمثابة ورقة ضغط سیاسي تستعمله واشنطن في والعالمیةفي مجال التنافسیة التجاریة الإقلیمیة

الصینمعتنافسها
38

مع وصوله لسدة الحكم DonaldTRUMP، دونالد ترامبالأمریكيإلا أن الرئیس

والأمنیة لبلادهلا تحقق المصلحة الاقتصادیةكونها حسب سیاسته هذه الاتفاقیة جمد، 2017في عام 
39
.
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  مراقبة احتیاجات الصین النفطیة - 8

الولایات المتحدة الأمریكیة على أغلب مصادر النفط العالمیة، وبالأخص وضعت یدها على تهیمن

ل الآسیویة بهذه المادة الحیویة، التي تمون أغلبیة الدو ) الشرق الأوسطمضخة(أكبر مضخة بترولیة 

وعلیه، عملت .النفطولاسیما الصین التي لا یمكن لها أن تستمر في نموها دون تحقیق احتیاجاتها من 

عقود الماضیة على الهیمنة على السوق العالمیة للنفط، انطلاقا من غزوها للعراق ةواشنطن خلال الثلاث

مصادر الطاقة في الكویت، إلى جانب تأثیرها المباشر یمنة علىواله، 2003منذ تدخلها العسكري فیه عام 

إیران بصفتها دولة على وها هي الیوم، تضع نصب أعینها . للمملكة العربیة السعودیةالطاقیةفي السیاسة 

. ، وباعتبارها ممون رئیسي للصین في مجال النفطلمصالحهاوتشكل تهدیدامتحالفة مع الصین معادیة و 

وعسكریا وإضعافه اقتصادیااب، تعمل واشنطن في اتجاه آخر یهدف إلى تغییر النظام الإیراني ومن هذا الب

النوويالعقوبات المستمرة بحجة ملفها فرضمن خلال
40
عسكري االهتواجدكما توسع الإدارة الأمریكیة من .

التي تمر منها أنابیب قزوین،وبحرفي منطقة آسیا الوسطى خاصة، والأقالیم الآسیویةفي الخلیج العربي، 

في المحیط الهادي الآسیوينقل النفط من الخلیج، وعلى الطرق البحریة 
41
یتضح أن مما سبق عرضه، .

، ومن ثم النفط وطرق نقلهلطاقة في العالم تهدف إلى السیطرة على منابع االأمریكیة على مصادر الهیمنة

التي یتزاید طلبها على اتها النفطیة كحالة الصینالضغط على الدول المستوردة للبترول، ومراقبة احتیاج

  .لجعلها في حالة تبعیة لهاهذه المادة

  رد الفعل الصیني تجاه السیاسة الأمریكیة في منطقة المحیط الهادي الآسیوي: ثانیا

تتبنى مفهوم الصعود السلمي تما فتئجیدا توجهات واشنطن في المنطقة، ولهذاتدرك الصین

ترى ،ضف إلى ذلكأ. التي تحذر العالم من صعودهاا وتكذیب الأطروحات الأمریكیةجیرانهلطمأنة

طموحاتها في المناطق البحریة من والحدإلى آسیا محاولة لتطویقها الأمریكيفي تحول التركیز نالصی

من قطع اموقع یمكنه، بحیث تكون واشنطن في )بحر الصین الشرقي وبحر الصین الجنوبي(بهاالمحیطة 

في هذا الإقلیم والعسكريخطوط إمدادات الصین بموارد الطاقة، وتحجیم دورها السیاسي والاقتصادي

والعالم
42

جدیر بالذكر هنا، أن أغلبیة المواد الأولیة التي تحتاجها الصین في تموین صناعاتها الأساسیة الو .

NiLEKSیونج لكسنی، وفي هذا المقام یقول البروفیسوريتأتي عن طریق المحیط الهاد

YOUNGUE، هي میاه يبالنسبة لنا میاه المحیط الهاد" :شنغهايبجامعة الاستراتیجیةأستاذ الشؤون

"حیاتنا وبقائنا، ووجودنا الاقتصادي، ولذا یتوجب علینا تأمینه، ولن نسمح لأي أحد بتهدیدنا فیه
43

.  

ترتیبات أمنیة دفاعیة في إلى استخدام كل ما تمتلكه من فرص وعناصر قوة لإرساءالصینتسعى

الموجهة ضدهاوتحالفاتها الاستراتیجیة، واشنطنإقلیمي شرق آسیا وجنوبها الشرقي، بغیة مواجهة نفوذ 
44

 ،

  :التالیةالأهدافمن خلال التركیز على 
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  زیادة میزانیة الدفاع الوطني الصیني-1

یجیة الصین الدفاعیة لمواجهة التهدیدات الأمنیة ولا سیما الانتشار العسكري في إطار إسترات

الأمریكي في منطقة المحیط الهادي الآسیوي بما یضمه من تحالفات عسكریة مناوئة لها، تعمل الصین 

ي أو صد أالقومیةبما یضمن لها حمایة مصالحها )البریة،الجویة،البحریة(على تحدیث ترسانتها العسكریة

حیث أصبحت الدولة هذه التخوفات دفعت الصین للرفع من میزانیتها الدفاعیة.عدوان مستقبلي موجه ضدها

الثانیة في العالم من حیث حجم الإنفاق العسكري بعد الولایات المتحدة الأمریكیة إلا أن ما یمیز 

الاقتصاديعلى أساس التوازن مع نموهإنفاقها العسكري یقومالصین،
45

التقدیرات الرسمیة إن وحسب . 

عرف یملیار دولار وبدأ 35إلى 30حوالي 2003المتوسط السنوي لمیزانیة الدفاع الصینیة بلغ في العام

دولارملیار 47من الناتج المحلي الصافي أي ما یقارب % 18إلى 2007زیادة مستمرة لتصل في العام
46
.

العسكري، فعلى سبیل المثال وحسب لإنفاقاارتفاعا في حجممنذ العقدین الأخیرین،عرفت الصین

، بلغت میزانیة الدفاع الصیني لعام SIPRIالسلام لأبحاثستوكهولم الدوليمعهدتقدیرات

ملیار دولار75حوالي2009
47
، أعلنت وزارة الدفاع الصینیة عن زیادة 2011وفى شهر جانفي من العام.

من حجم الموازنة % 6ملیار دولار بما یمثل 91,7لتصل إلى%  12,7الإنفاق العسكري بنسبةمیزانیة

الوطنیة الصینیة
48

وبالرغم من الإنفاق الدفاعي الصیني ،ملیار دولار112تجاوزت2013، أما في العام

661بلغ 2014المتزاید إلا أنه مازال بعیدا عما تنفقه واشنطن حیث نجد أن إنفاقها العسكري مثلا لعام 

من حجم الإنفاق العسكري العالمیفي حین حافظت الصین على مرتبتها % 43ملیار دولار بما یعادل 

%6,6كأكبر میزانیة دفاع بنسبةالثانیة
49

.

ملیار دولار، حیث أعلن 151، بلغ حجم الإنفاق العسكري في الصین 2017عام في الأما          

على برلمان أن بلاده عازمةفي تقریر الحكومة أمام ال" Xi JINPINGشي جین بینغ " الرئیس الصیني 

القوة العسكریة الصینیة في إطار تحدیث شامل بهدف بناء أسطول عسكري یحمي مواصلة عملیة تطویر

مصالح الصین الخارجیة في أقالیم جوارها الجغرافي وفي أعالي البحار
50

خطوات أن مما تم عرضه، نرى . 

وغ جاهزیة قصوى تضع نصب أعینها الانتشار لبلاستعدادالصین الخاصة بتطویر قوتها العسكریة هي 

الجیوالعسكري الأمریكي في منطقة المحیط الهادي الآسیوي الذي یعتبر تهدیدا موجه لها بحكم منافستها 

.لواشنطنسیاسیة

باسم وزارة الخارجیة السابقالمتحدث"LeoWOMANلیو ویمین"وفي هذا الصدد، یقول 

تشار العسكري وعقد تحالفات تعزز الأجندة العسكریة والأمنیة الأمریكیة إن عملیة تعزیز الان" :الصینیة

تأتي في غیر وقتها، وإن بكین تأمل في أن یحترم الجانب الأمیركي مصالح جمیع الأطراف في منطقة 

"الباسیفیك بما فیها الصین -آسیا
51
.  
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  إنشاء مناطق الدفاع الجوي-2

یة الحد من الانتشـار العسـكري الأمریكـي فـي منطقـة المحـیط تهدف الإستراتیجیة الأمنیة الصینیة بغ

المتنــازعالجـزرتغطــيالشـرقيالصـینبحــرفـيالجــويللـدفاعقواعــد عسـكریةالهـادي الآسـیوي علــى إنشـاء

مـعالحـدودعبـرنـانجینغمنطقـةفـي، وكذلك قواعد عسكریة مدعومة بالصواریخ البالیستیة الیابانمععلیها

تایوانجزیرة
52
منـذ تحـدیث أسـطولها البحریـة الصـینیة المرتبـة فـي المركـز الثالـث عالمیـاتالقـواكمـا تعمـل.

سلسـلة "الهنـدي، ضـمن تجسـید إسـتراتیجیة والمحـیط، علـى توجیـه قواتهـا فـي مضـیق تـایوان 2006في عـام 

ن فـــي بحـــر الصـــین الشـــرقي وبحـــر الصـــی، التـــي عبـــارة عـــن مجموعـــة قواعـــد عســـكریة بحریــة منتشـــرة"اللؤلــؤ

تـأمین منشـآت الـنفط وطـرق تموینهـا فـي أعـالي البحـار یسـاهم فـيالجنوبي وصولا إلى المحیط الهنـدي، بمـا 

والسفن التجاریة
53
.  

استباقیة للسیطرة على المجالات البحریة في المحیط الهادئ ردة فعلتعد هذه الخطوة الصینیة

، خاصة في بحر المتزایدالأمریكيسكريالعالآسیوي والمحیط الهندي بهدف قطع الطریق أمام الانتشار

وفي هذا .الصین الجنوبي الغني بمصادر الطاقة وتعرف فیه الصین نزاعات حدودیة بحریة مع جیرانها

الأمریكیةالعلاقات الصینیةأنإلىهیلاریكلینتونالسابقةالأمریكیةالخارجیةوزیرةأشارتالموضع

على حسب وجهة التوترات هذهو الجنوبي،الصینبحرات فيبالتوتر مرتبطة تحدیات مستقبلیةستعرف

یبال نیابةینالص  الحد من النفوذاــــلالهــــختستطیع منةـــــالمتحدة الأمریكیللولایاتفرصةتشكلنظرها 

الآسیویینعن حلفائها
54

 .  

  التقارب الصیني الروسي-3

ا الموجهة للحد من النفوذ الأمریكي في تراهن الصین على الدور الروسي في إطار إستراتیجیته

منطقة المحیط الهادي الآسیوي، انطلاقا من تعزیز علاقات التعاون الأمنیة العسكریة والاقتصادیة 

لنظام الدولي الذي تهیمن علیه واشنطن منذ لالترتیبات الحاكمةوبصفتهما دولتان تطمحان لتغییر،بینهما

الدولیة، یشكل ورقة العلاقاتفي مسرحكقوة كبرى فاعلة ومؤثروسیاولهذا عودة ر .نهایة الحرب الباردة

فرضتهاالتيالقواعدطالما انتقدتلامنافسة دولة تمثل تاریخیاخاصةإیجابیة للصین في الوضع الحالي،

نظام الدوليللمنذ تأسیسهاالولایات المتحدة الأمریكیة
55
برة الخمتطورة وتمتلك قوة عسكریةوبصفتها أیضا .

للحفاظ على نموهاالصینالتي تحتاجهاعلى امتلكها مصادر الطاقةعلاوة ،السیاسیة
56

.  

من هذا الباب، تعزز التقارب الصیني الروسي خلال العقد الأخیر، فعلى سبیل المثال بلغت قیمة 

القضایا، وتعرف العلاقات بینهما تنسیقا كبیرا في2015ملیار دولار في 100التبادل التجاري بینهما 

لمواجهة تزاید النفوذ يتحالف استراتیجالتنسیق بمثابةالإقلیمیة والدولیة، إذ یعتبر هذا السیاسیة والأمنیة

إفریقیاآسیا الوسطى، وصولا إلى وجمهوریاتالأمریكي في منطقة المحیط الهادي الآسیوي 
57
.  
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  )الآسیان(التقارب الصیني مع دول جنوب شرق آسیا-4

متبنیة مفهوم الصعود الاقتصادیة التعاونیة،دبلوماسیتهاقوتها الناعمة من خلال تنشیطعلىتعتمد الصین

بهدف جذب دول جوارها الإقلیمي في جنوب شرق آسیا الذي یضم كل من ،السلمي

، ومن أجل )، الفلبین، سنغافورة، فیتنام، برونايفیتنام،ایلاندت،إندونیسیامالیزیا،،میانمار،لاوس،كمبودیا(

الحد من النفوذ الأمریكي وتحالفاته الأمنیة العسكریة مع دول هذا الإقلیم الهام، وذلك من خلال سعیها 

  :الیةلتحقیق الأهداف الت

إقلیم جنوب شرق آسیاالحد من التحالفات العسكریة الإقلیمیة مع أمریكا في -أ

وتحقیق ثقة استثماري جذاب خلق مناخ على تها الاقتصادیةدبلوماسیفي إطار تنشیطالصین تعمل 

  بهدف جنوب شرق آسیا،لتعاون الاقتصادي والإستراتیجي مع دول في مجال اأكبر 

الفلبین، (عسكریة التي تجمع التحالفات اللا سیما في قضایادول هذا الإقلیم تحقیق تقارب أمني مع 

أنتجته الحرب الباردة التي زالت بتفكك تعتبرها میراثالتيمع الولایات المتحدة الأمریكیة) سنغافورة، فیتنام

ولهذا ،ار الغربيالإتحاد السوفیاتي، ولذلك وجودها هو ضد إرادة الشعوب الآسیویة التي عانت من الاستعم

من الحفاظ على المنطقة ویمكنهاتسعى الصین لطمأنه جیرانها بأن صعودها السلمي ینعكس إیجابا على 

أجنبيأمن واستقرار إقلیم جنوب شرق آسیا دون الحاجة لطرف 
58

إلا أن الوضع الراهن والنزاعات . 

ظل اعتبار في سیمامناوئیها لاعبصعوبات لإقناللصین مع جیرانها، یجعلها تصطدم البحریةالحدودیة

بعض من دول الآسیان أن التحالفات العسكریة الحالیة مع واشنطن بمثابة خلق توازن في القوة معها، 

  .وحمایة لهم من أي طموح صیني للهیمنة على المنطقة

  )الصین+ "الآسیان"دول جنوب شرق آسیا (تطویر اتفاقیة منطقة التجارة الحرة - ب

نوفمبر 22بتاریخ" كوالالمبور"الموقعة بالعاصمة المالیزیة ،یة التجارة الحرةاتفاقتعتبر

ویعود على الطرفین بفوائد اقتصادیة متبادلة ،یعزز منافذ التقارب مع دول الآسیانانتصارا صینیا 2015

الإقلیمتخدم التنمیة الآسیویة وتعزز الثقة بین دول 
59
سیان لا سیما وتحد من التأثیر الأمریكي على دول الآ،

تعمل الصین ،وفي هذا الصدد.أن العامل الاقتصادي أصبح یؤثر بشكل كبیر في صناعة القرار السیاسي

شاملةفي إطار إستراتیجیة اقتصادیة زیادة حجم التجارة البینیة مع دول الآسیاعلى
60

وتظهر نتائج هذا . 

إنشاء منطقة التجارة الحرة التي ساهمت ي فالتعاون من خلال تطور حجم المبادلات بفضل إرادة الطرفین

في تطویر العلاقات الاقتصادیة والتجاریة بینهما وأصبحت تعرف تنمیة مشتركة ومستقرة، حیث ارتفع حجم 

2012عن عام % 11ملیار دولار، بزیادة قدرها 443.6حوالي 2013بینهما في عام التجارة الثنائیة

ارجیة للصین، وبالتالي صنفت الصین أكبر شریك تجاري لدول في إجمالي التجارة الخ%7.6وبنسبة 

2014أما خلال عام .رابطة جنوب شرق آسیا، في حین أصبحت الرابطة ثالث أكبر شریك تجاري للصین

في حین تجاوز حجم الاستثمارات . ملیار دولار346على دما یزیبلغ حجم التبادل التجاري بینهما 

ر دولار من السنة نفسهاملیا123المتبادلة بینهما 
61
بلغ حجم التبادل التجاري بینهما 2015وفي عام .
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ملیار 160، تجاوزت الاستثمارات الثنائیة بینهما 2016ملیار دولار، وبحلول نهایة ماي من عام 472

دولار
من خلال زیادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بین الطرفین، یتضح أن الصین نجحت في .62

، مما یمكن أن یفتح آفاقا مستقبلیة للتنسیق سیانتقارب اقتصادي یعزز الثقة بینها وبین دول الآتحقیق

  .المشترك بینهما في القضایا السیاسیة والأمنیة بشكل أعمق

  مبادرة الطریق والحزام الصینیة-5

یعتبر هذا المشروع الاقتصادي الضخم بمثابة صمام أمان تقوده الصین للحد من الهیمنة

العالمیة، حیث بدأ العمل على تجسید هذا المشروع منذ المصادقة على قرارات اللجنة ةالاقتصادیة الأمریكی

التي وافقت على بناء حزام اقتصادي   2013المنعقدة في شهر أكتوبرالمركزیة للحزب الصیني الشیوعي 

آسیا، أوربا، (ارات الثلاث من خلال إنشاء طریق الحریر الجدیدة التي تربط مجموعة من دول القعالمي

بطریق بري وبحري لتسهیل التبادل التجاري)إفریقیا
63

 .  

وفي هذا الإطار، تعمل الصین على تدعیم الدول المنتمیة للمشروع على تطویر بنیتها التحتیة حتى 

" رئیس مفوضیه التنمیة والإصلاح الوطنیة الصینیة تنسجم مع المتطلبات الضخمة للمبادرة، حیث صرح

ببیكین، 2017في الرابع عشر ماي "شیخوا"لوكالة للأنباء الصینیة "  SHIATAWWangوانغ شیاوتاو

أن الغرض من مبادرة الحزام والطریق تأسیس قاعده :"دولة المنتمیة لهذا المشروع68على إثر اجتماع

ختلف دول القارات، شبكه قویة من الشراكات مع مضمن للتعاون الدولي، اقتصادیة أكثر انفتاحا ومرونة

دولي أكثر عدلا و توازنابهدف إنشاء نظام
64
مبادلاتهاالصین من رفع حجمهذا المشروع الضخم سیمكن .

، الأولى من المشروعخمس سنواتالتریلیونات دولار خلال 10الحزام إلى في المنخرطةدولالمعیةالتجار 

الصینيالرئیس بهوفق ما صرح
65

وب الدولي مع مبادرة الطریق والحزام الصینیة ومن خلال هذا التجا. 

29دولة من العالم و100أكثر منمتوسعت لتضالتي تجسد مشروعا اقتصادیا عالمیا ضخما والتي 

2018ممنظمة دولیة في عا
66

ةالأمریكیاعتراضا كبیرا من الولایات المتحدةنتلقى الصی، فمن المنطقي أن 

، وترى فیها خطوة صینیة جریئة بمبادرة الغرق والجشع الصینیةطن واشنالتي تصفها حول هذه المبادرة

  .الدوليملتغییر النظا

  خاتمـــــة

بغیة ةلإستراتیجیة الأمنیة للولایات المتحدة الأمریكیلخلصت الدراسة إلى أن المرتكزات الأساسیة 

ائمة على عامل القوة حیث تطویق النفوذ الصیني في منطقة المحیط الهادي الآسیوي خلال العقد الأخیر، ق

في نفوذهاالدعامة الأكثر أهمیة لاستمرار تشیر مؤشرات حجم القوة العسكریة الأمریكیة إلى أنها تشكل 

صراع الصدارة بینها وبین الصین، وهو ما یظهر جلیا من خلال ما تطرقنا إلیه سابقا فیما یخص الحجم 

  .الهائل لإنفاقها الدفاعي السنوي

طرق التجارة وعلى منابع الطاقةبفعل تفوقها العسكري علىةت المتحدة الأمریكیالولایاتسیطر

في إقلیمي شرق آسیا وجنوبها الشرقي من خلال ، وتضیق بشكل استراتیجي على الصین وطرق نقلها
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قواعدها العسكریة المنتشرة في بحري الصین الشرقي والجنوبي، ومحاصرتها بتحالفات عسكریة ثنائیة 

مستغلة خلافاتها الحدودیة البحریة مع مناوئیها بغیة ضم أكبر عدد من دول منطقة المحیط الهادي متعددة،

  .جانبهاالآسیوي إلى

اقتصادي وسیاسي مطرد للصین على المستوى هناك تقدمأما فیما یخص رد الفعل الصیني،

مجالات یبقى أصعبال العسكري المجالإقلیمي والعالمي أساسه تعدد الاتفاقیات الاقتصادیة الحرة، إلا أن 

علیها في منطقة المحیط الهادي يإلیها لاسیما بعد التركیز الإستراتیجي العسكري الأمریكالتحدي بالنسبة 

بما یضمن لها عسكریة التطویرها لقوتهاوعي صیني متزاید بأهمیة الأمر الذي أسهم في تشكل؛الآسیوي

وبما إنفاقها العسكري بشكل متصاعدزیادةسنوات الأخیرة علىأمنها القومي حیث ركزت في العشر حمایة 

إلا أن حجم الفجوة بینها وبین الولایات المتحدة الأمریكیة في هذا المجال نموها الاقتصادي؛ یتناغم مع 

بحكم ما تنفقه واشنطن على قطاعها الأمني والعسكري الذي یتجاوز ثلاثة أضعاف ما ،مازال بعیدا جدا

  .نتنفقه الصی

بالاعتماد في محیطها الإقلیميعلى التمدد العسكريتعمل الصین في إطار إستراتیجیتها الأمنیة

انتشارا في المنطقةالأكبر العسكریةها القوةئحلفامع تشكلإلا أنه مازالت واشنطن ، على تحالفها الروسي

  .طرق التجارة العالمیةوتحكم سیطرتها على المضائق البحریة ل

للمشهد الأمني في منطقة المحیط الهادي الآسیوي، استطاعت الصین خلال العقد الأخیر من وبتقییمنا

مستوى إلىلتصلإحداث قفزة نوعیة في مجال بناء قوتها العسكریة ومازال علیها أن تقطع أشواطا أخرى

منیة والعسكریة الأةومواجهة الإستراتیجیاستمرار صعودها،لضمان شاملةیمكنها من توفیر حمایة عسكریة

كما تبقى إستراتیجیة الصین باعتمادها على مفهوم الصعود . في أقالیمها الجغرافیة المجاورة لهاالأمریكیة

على استقطاببدیلا قائمالسلمي والتركیز على الشراكات الاقتصادیة الإقلیمیة والعالمیة، یطرح نموذجا 

موذج الأمریكي القائم على منطق القوة العسكریة بغیة الاقتصادیة عكس النعن طریق تحقیق التنمیةالدول

  .المحافظة على استمرار نفوذها العالمي
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إشكالیة المواطنة في ظل قیم التكنولوجیا الحدیثة

بین حریة المواطن  و الأمن السیبراني

Problematic citizenship under modern technology values   
between citizen freedom and cyber security

    ،1وریدةخیلیة 

douctoura.warda2012@gmail.com،)الجزائر(3جامعة الجزائر، كلیة الإعلام والاتصال1

2021/جوان:تاریخ النشر 04/04/2021:تاریخ القبول 21/02/2019: تاریخ الإرسال

  : الملخص

المعلومات تسارع تطورات تكنولوجیا تواكبمع القرن الجدید حلت معطیاته ومتطلباته متعددة 

وتعقد شبكات الاتصال والتواصل بتكنولوجیا ذات في عصر الانفجاریات المعرفیة والثقافیة،والاتصالات الحدیثة

مستوى عال سمح بانفتاح أوسع على القیم الإنسانیة العالمیة، ما ساهم حتما في إعادة تشكیل الكثیر من القیم 

.وحریة المواطنوالمفاهیم كمفهوم المواطنة

مجالات نشاطه الیومي أصبح من حق المواطن أن یستخدم تكنولوجیا المعلومات والاتصالات في جمیعف

ما جعلها من ابرز سمات العصر الحدیث، نظرا لقوة تأثیرها في المجتمع، وبالتالي تأثیرها بشكل مباشر أو غیر 

ما أوجد ،ودخول التكنولوجیا الحدیثة في جمیع مجالات الحیاة البشریة،مباشر على الأمن الوطني وآلیات ضمانه

.لى السواءلدولة عللمواطن و لمخاطر وتهدیدات 

فرض هذا الواقع بعض البصمات على النظام الأمني، ما أدى إلى إنشاء مواقع ومنصات جدیدة             و 

بما في ذلك أدوات جدیدة لضمان الأمن، والحفاظ على التوازن بین الأمن الوطني وحریة المواطن لتكفل له حقا 

تأمین البیانات والمعلومـــات التي تتداول كان لابد مننالوطوالمواطنلحمایة أمن.أساسیا من حقوق المواطنة

توصلت الدول إلى إنشاء لمستخدمي الأنترنات أفراد ومؤسسات الدولة، لذلك عبر الشبكات الداخلیة أو الخارجیة

الأمن السیبراني یهتم بأمن المعلومات على أجهزة وشبكات الحاسب الآلي، والآلیات التي یتم من بسمينظام

مـــن أي تدخـــل لها حمایة معدات الحاسب الآلي والمعلومات والخدمات أو أي تغییر أو اختلاف قد یحدثخلا

.غیر مقصود أو غیر مصرح به

  السیبرانيالأمن; المواطنحریة; الحدیثةالتكنولوجیا; المواطنة: الكلمات المفتاحیة
Abstract:

Citizens have the right to use information and communication technologies in all areas of daily 
activity make it one of the most striking features of the modern era, due to the strength of their 
impact in society, and therefore its impact directly or indirectly on national security guarantee 
mechanisms. And access to modern technology in all areas of human life, creating serious 
risks and threats for both ordinary citizens and the State.  And the spread of modern 
technology values imposed on society, to be important technological issues not
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only related to national security and the security of the State, but also concerns related to the 
need to ensure national security, personal security and integrity of government data and 
profile. This fact has imposed some imprints on the security system, leading to the creation of 
new sites and platforms, including new tools to ensure security, and to maintain a balance 
between national security and citizen freedom to ensure a fundamental right of citizenship. To 
protect the security of the citizen and the homeland it was necessary to secure data and 
information circulating through the internal or external networks of users of the Internet 
individuals and institutions of the state, so the countries reached the establishment of a system 
called cybersecurity concerned with the security of information on computer devices and 
networks, and mechanisms through which computer equipment, information and services or 
any change or difference may occur from any unintentional or unauthorized interference. 
KEY WORDS:  Citizenship, information security, cyber security, cyber strategy.
unintentionally as a deliberate crime, The legislator has set different penalties for her in terms 
of the victim's status and cases.
Key words: Libel, punishment, legislator, reprimand

  :المقدمة

وجدت الدولة نفسها مجبرة على التخلي على في ظل التغیرات التكنولوجیة العالمیة الجدیدة، 

النظام التقلیدي، واستخدام تكنولوجیا المعلومات والاتصال الحدیثة في جمیع المجالات من الاقتصاد 

ي القضایا الأمنیة والسیاسة إلى الطاقة النوویة، والتقنیات العسكریة والفضائیة، بل وتستخدم الیوم ف

حیث اتجهت إلى استخدام الفضاء السیبراني وتكنولوجیا المعلومات والاتصالات .لضمان الأمن القومي

نظرا لتأثیرها المتزاید على الشبكات الاجتماعیة وعلى الحیاة الیومیة التي أوجدت واقعا جدیدا للحكومات 

  .وللمواطنین على السواء

ومات تغیر الهیكل الاجتماعي للمجتمع الحدیث، حیث  تخلل الواقع أمام تأثیر تكنولوجیا المعل

یعمل على أو في داخلها، و الافتراضي جمیع مجالات الوجود البشري، سواء في مجال السیاسة الخارجیة

إلى الواقعينتقال من المجتمع الاجتماعيالاأدت إلىبصفة مستمرة، ر متطلبات التقنیات الأمنیةیغیت

  .تم عبره تخفیض الفضاء الجغرافي والحدود عملیا إلى الصفر،كاتمجتمع الشب

فرض هذا الواقع بعض البصمات على النظام الأمني، ما أدى إلى إنشاء مواقع ومنصات جدیدة             

والحفاظ على التوازن بین الأمن الوطني وحریة المواطن لتكفل ،بما في ذلك أدوات جدیدة لضمان الأمن

  .اسیا من حقوق المواطنةله حقا أس

ما سبل التوازن بین حریة المواطن التكنولوجي الحدیث وبین تدخل الجهاز الأمني لحمایة : الإشكالیة

  الوطن والمواطن من أخطار تكنولوجیا المعلومات والاتصال الحدیثة؟ 

: سنعتمد في نقاشنا لهاته الإشكالیة على عدد من المحاور

لأمن السیبراني وأمن المعلوماتالمواطنة ا: المحور الأول

  )   اللغوي والاصطلاحي(مفهوم المواطنة-1

  )المصطلح، الأهداف(مفهوم أمن المعلومات-2

  )المصطلح، الأهمیة، المجال،الفعالیة(مفهوم الأمن السیبراني -3
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  الإستراتیجیة السیبرانیة وحریة المواطن:  المحور الثاني

  الإستراتیجیة السیبرانیة - 2)   حریة المواطن والأمنن التوازن بی(حدود النظام الأمني-1

القطاعات المستهدفة والبرامج- 4، عناصرها وسبل تفادیها    الـسـیـبـــرانیةالتهدیات والإخطار-3

المواطنة، الأمن السیبراني وأمن المعلومات: المحور الأول-2

  )  اللغوي والاصطلاحي(مفهوم المواطنة-1.2

مع القرن الجدید حلت معطیاته ومتطلباته متعددة متسارعة تسارع تطورات : اللغويأولا المفهوم

في عصر الانفجاریات المعرفیة والثقافیة، وتعقد شبكات المعلومات والاتصالات الحدیثةتكنولوجیا 

الاتصال والتواصل بتكنولوجیا ذات مستوى عال سمح بانفتاح أوسع على القیم الإنسانیة العالمیة، ما

  .ساهم حتما في إعادة تشكیل الكثیر من القیم والمفاهیم كمفهوم المواطنة

،كلمة المواطنة في اللغة العربیة مأخوذة من كلمة الوطن أي المنزل أو المكان الذي یقیم فیه الفرد

و طن یطن وطناً، أي أقام به،: "حیث یقال في اللغة العربیة . أي أن موطن الإنسان یتحدد بمكان إقامته

  . 1"و منه توطن البلد، أي أتخذه وطناً، سواء ولد فیه أم لاوطن البلد أي اتخذ هذا البلد وطناً له

مكانة أو علاقة اجتماعیة تقوم بین فرد طبیعي ":بأنهمفهوم المواطنة و یعرف قاموس علم الاجتماع 

و هي   ،طن و القیادة السیاسیةشعور بالانتماء و الولاء للو : "و یعرفه علم النفس بأنه 2."ومجتمع سیاسي

و تعرف دائرة المعارف 2"و حمایة الذات من الأخطار المصیریة،مصدر الإشباع للحاجات الأساسیة

3"علاقة بین الفرد والدولة، كما یحددها قانون تلك الدولة بما تتضمنه من حقوق: "البریطانیة المواطنة بأنها

لمواطنة على شرطین، یمكن من خلالهما التوصل إلى كشف یبنى مفهوم ا: ثانیا المفهوم الاصطلاحي

:دلالة مفهوم المواطنة كمصطلح

  .كون مصطلح المواطنة قد اكتسب مفهومه في فضاء معرفي محدد ضمن ظروف تاریخیة محددة-1

أن مصطلح المواطنة قد تفاعل مع مصطلحات أخرى، و من ثم توضح اختلافه عن تلك -2

              "Le Patriotisme"الذي یعني حب الوطن" الوطنیة"طنة قد تداخل و مفهوم فمصطلح الموا. المصطلحات

:فالمصطلح إذن یحمل في مضمونه. باللغة الفرنسیة

أحاسیس متعددة كالإحساس بالحب والتعلق بالوطن، و كل ما تنتجه تلك الأحاسیس من استجابات -1

  .عاطفیة للمواطن تجاه وطنه

بما تحمله الكلمة من حقوق و واجبات وطنیة یتعلمها " المواطن"یضا صفة یحمل في مضمونه أ-2

دور من نشاطاتو، الأسرة و المدرسة و المسجدیكتسبها منالمواطن عن طریق التربیة الوطنیة التي 

و المرئیة و المقروءة إذا التزمت كل تلك ،و عبر ما تقدمه وسائل الإعلام المسموعة،الثقافة و الشباب

                   لأن مصطلح المواطنة یتضمن معاني حب الوطنؤسسات بتأدیة وظیفتها التربویة بوطنیة، الم

             مجتمع الو یتضمن في نفس الوقت التزامات أخلاقیة واجتماعیة لابد على المواطن أن یؤدیها  تجاه 

  ,  الذي یعیش فیه
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للمواطن حقوق إنسانیة یجب أن تقدم إلیه "Jean jaque rousseau"لـــ " العقد الاجتماعي"حسب نظریة ف

باعتبارها واجبات یفرضها 4"تأدیتهابلزم موهو في نفس الوقت یحمل مجموعة من المسؤولیات الاجتماعیة 

.  علیه انتماؤه إلى الوطن

ذوق و و تكوین،تحددها شروط تربویة وأدبیة وأخلاقیةسلوكیاتیعتبر مصطلح المواطنة قیما و 

  .حضاري وتراث، لكنها جمیعا مرتبطة بقیم وثوابت المجتمع الذي یعیش فیه المواطن

  :من تلك القیم نذكر

  .القیم الأساسیة الراسخة في المجتمع و مثله العلیا- 1

روح المشاركة الفعلیة في تسییر شؤون المجتمع بصفة عامة، سواء على المستوى الوطني أو - 2

ن ثمة یمكن أن ینبثق عن مصطلح المواطنة مصطلح آخر و هو مصطلح و م.على المستوى الخارجي

الذي یشارك بصفة فعلیة و فعالة رسمیا أو تطوعا من أجل رفع المستوى الحضاري " المواطن الفعال"

             على الرغم من درجة الوضوح التي وصل إلیها مفهوم المواطنة في الفكر الغربي المعاصرف.للوطن

                بین مفاهیم متعددة كالانتماء ولوعي العربي یشهد بعض التداخل بین مفهوم المواطنة إلا أن ا

  .و الدیمقراطیة

عن عملیة جدلیة تبادلیة بین الفرد والمجتمع                  ةفالانتماء مفهوم ذو طبیعة نفسیة اجتماعیة فلسفیة، ناتج

لمجتمع أو الجماعة ضروریان للعالم الذي ینتمي إلیه الفرد، لأنه او . أو الجماعة التي یفضلها المنتمي

          )طبیعة سیكولوجیة و إنسانیة ( الانتماء هو حاجة أساسیة و . و الارتباط بالآخربحاجة إلى التجمع

و یعتبر الفرد أن جماعة الانتماء هي مصدر فخر واعتزاز له، لذلك یفضل أن . لبناء النفسي للإنسانل

ینبغي أن یكون الفرد متوافقا مع جماعة الانتماء لیحقق التفاعل الإیجابي "بالتاليح كیانا كبیرا وقویا، تصب

لكن انتماء الفرد و توحده مع الجماعة لابد أن یكون ضمن إطار ثقافي مشترك وعناصر ثقافیة . 5"ضمنها

لأنها تعتبر معیاراً "اعة المرجعیةالجم"یشار إلى جماعة الانتماء بــ"حیث . معینة كاللغة والفكر والفن

               الجماعة ع أولا بمعاییراقتنالالذلك ینبغي على الفرد 6"ومصدرا لتقویم أهدافه الشخصیة،لتقدیر ذاته

والتضحیة في سبیلها إذا لزم الأمر، ،الدفاع عنهاو و مبادئها و التمسك بها حتى یعمل على نصرتها

فشل الجماعة أو في حال لكن.كالحمایة والأمن والمساعدة،للفرد حاجیاتهمقابل أن توفر الجماعة

فإن - نظرا لتأثره بالظروف الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة السائدة-المجتمع في توفیر تلك الحاجیات

،اجاتهعلیه إشباع حأن المجتمع ینكربر و شعنتابه الانتماء الفرد قد یضعف فیتملكه الشعور بالعزلة، و ی

یلجأ إلى انتماءات بدیلة ذات عواقب سلبیة على ـ للمجتمعنحو اذ موقف سلبیا و عدائي اتخما یدفعه إلى ا

إلیه،كلما زاد انتماء الفرد الفرد،اع حاجات ــــــــا زاد عطاء المجتمع لإشبـــفكلم. اـــــــالفرد والمجتمع مع

    .صحیحوالعكس 

لوكیة إیجابیة تجاه جماعة الانتماء، فإن هذه المواقف تعبر عن لأن الفرد عندما یتخذ  مواقف س

  .قوة الانتماء، أما إذا اتخذ مواقف سلوكیة سلبیة، فإنها تعبر عن ضعف الانتماء
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اتجاه إیجابي مدعم بالحب "أن الانتماء هو : مما سبق یمكن أن نستخلص تعریفاً نظریاً للانتماء فنقول

ویشعر نحوه ،باعتباره عضواً فیهكداً وجود ارتباط وانتساب نحو هذا الوطنیستشعره الفرد تجاه وطنه ، مؤ 

كله، امشلادركمو اعی، واویعتز بهویته وتوحده معه، ویكون منشغلاً ومهموماً بقضایاه،بالفخر والولاء

حه التي تعلي من شأنه وتنهض به، محافظاً على مصالالإیجابیةوالقیم ،وملتزماً بالمعاییر والقوانین

ومتفاعلاً مع الأغلبیة ولا یتخلى ،لصالح العام، ومشجعاً ومسهماً في الأعمال الجماعیةلوثرواته، مراعیاً 

انتماء ما هو و منه ،مزیفا هوحقیقي و مما هومنهوالانتماء7"وإن اشتدت به الأزماتالوطنعن

- بغض النظر عن النظام السیاسي- ن نوضحها وهي أن الدولة الحدیثة أوهناك حقیقة لابد .ةعینملفئة 

المجالات الاجتماعیة جمیعفيالمشاكل البسیطة على المستوى المحليجمیع لا تستطیع حل 

تجبر المواطن على تحمل المسئولیة الاجتماعیة باعتبارها آلیة لتشكیل الذات ف،والاقتصادیة والبیئیة

 على حل القضایا الاجتماعیة الأكثر تعقیدًاما یؤثر تأثیراً فعالاً ،الفردیة والاجتماعیة لموضوعاتها

  . بالعلاقة بین الدولة والفردو ،المتعلقة بتنمیة المجتمع ككلو 

لا یستوجب إن یتحدد فقط بالاحتجاج والدفاع عن الإجراء العكسي والتنظیم الذاتي للمواطنف

  , مجال تكنولوجیا المعلوماترفع مستوى التعلیم الذاتي فيعن طریق أیضابل یتم التعبیر عنهاحقوقهم

في نظام ضمان الأمن - المشاركة النشطة للمواطن والهیئات الحكومیة والمنظمات العامة"ن أكما 

ولهذا فأن الثقافة ،تساهم في توفیر أمن أكثر فعالیة على جمیع المستویات-الوطني والقومي

أن الدول هذاظام الأمني، یترتب على للمجتمع لها دور مهم في تشكیل النوالإستراتیجیةالسیاسیة 

تهتم أكثر برفع مستوى التي والمجتمعات المهتمة بالحفاظ على التوازن بین الحریة والأمن هي الدول

وتطویر المسؤولیة الاجتماعیة ،ات والاتصالاتـــــــــا المعلومــــــال تكنولوجیــــــــواطن في مجـــــمعرفة الم

  .8"في المجتمع

  )المصطلح، العناصر، الأهداف(مفهوم أمن المعلومات-2.2

ختصوی.أصبح أمر أمن البیانات والمعلومات یشكل هاجسًا وموضوعًا حیویًا مهمًا للغایةلقد 

                            .أمن المعلومات بتأمین المعلومات المتداولة عبر شبكة الأنترنت من المخاطر التي تهددها

،العلم الذي یعمل على توفیر الحمایة للمعلومات من المخاطر التي تهددها"هوأمن المعلومات ف

أو الحاجز الذي یمنع الاعتداء علیها، وذلك من خلال توفیر الأدوات والوسائل اللازم توفیرها، لحمایة 

المعاییر والإجراءات المتخذة لمنع وصول "وهو . 9"المعلومات من المخاطر الداخلیة أو الخارجیة

10"لضمان أصالة وصحة هذه الاتصالات،معلومات إلى أیدي أشخاص غیر مخوّلین عبر الاتصالاتال

إلا فياستخدامه بشكل فعلي لم یتملكن ، قدیمإجراء حمایة المعلومات تجدر الإشارة إلى أن إجراء و

:11"نظمةعدد من الأ علىویرتكز أمن المعلومات.التكنولوجيبدایات التطور

مایة نظم التشغیلأنظمة ح- 

.أنظمة حمایة البرامج والتطبیقات- 
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أنظمة حمایة قواعد البیانات- 

  .أنظمة حمایة الولوج أو الدخول إلى الأنظمة- 

أو ووسائل أمن المعلومات سواء من الناحیة التقنیة،ستراتیجیاتالابحاث و الأمنغرضللوصول إلى ال

:ضمان توفر العناصر التالیةلابد من المجالیعیة في هذا ف التدابیر التشر اهدأو إلى تحقیق أ،الأدائیة

ـــنن المعلومـــات لـــأالتأكـــد مـــن أي : CONFIDENTIALITYالســـریة أو الموثوقیـــة  -1 نتكشـــف ول

  .ذلكلیطلع علیها من قبل أشخاص غیر مخولین 

یـتم ولـم،محتـوى المعلومـات صـحیحأي التأكد من أن :INTEGRITYالتكاملیة وسلامة المحتوى -2

و العبث به في أیة مرحلة من مراحـل أو تغیره أوبشكل خاص لن یتم تدمیر المحتوى ،تعدیله أو العبث به

  . سواء في مرحلة التعامل الداخلي مع المعلومات أو عن طریق تدخل غیر مشروع ،المعالجة أو التبادل

ن اسـتمرار عمـل النظـام أي التأكـد مـ: AVAILABILITYالخدمـة اسـتمراریة تـوفر المعلومـات أو-3

وان مسـتخدم  ،وتقـدیم الخدمـة لمواقـع المعلوماتیـة،واستمرار القدرة على التفاعل مع المعلومات،المعلوماتي

  .دخوله إلیهاأومنع استخدامه لها إلىالمعلومات لن یتعرض 

علومات تتقاطع بین أمن المعلومات والأمن السیبراني من حیث الاهتمام بأمن المإذنالعلاقةف

لا نستطیع استخدام أمن نفسه و في الوقت، یختلفان فیما تبقى من الاهتماماتلكنهما الموجودة بالسایبر، 

  .أعم وأوســـع مـــن الأمن الســـیبرانيهوأمـــن المعلومـــات، لأن المعلومات والأمن السیبراني كمترادفتین

                   "السایبریة"بأمن المعلومات الإلكترونیة الاهتمام حیثمن تهما، مجالا ان فيیتقاطعلكنهما 

بینما یهتم مجال " أمن المعلومات"الأمن السیبراني یعتني بأمن كل ما یوجد بالسایبر ومن ضمنه مجال ف

.أمن المعلومات بأمن المعلومات إن كانت على السایبر

،ات الحاسب الآلي والعملیاتأمن المعلومات على أجهزة وشبكب"یهتم إذنالسیبراني الأمن

تغییر أو أي أو ،والآلیات التي یتم من خلالها حمایة معدات الحاسب الآلي والمعلومات والخدمات

حیث یتم اســـتخدام مجموعة من .ح بهاختلاف قد یحدثّ مـــن أي تدخـــل غیر مقصود أو غیر مصر 

ـوء الاســـتغلال لمنـــع الاســـتخدام غیـــر الإیجابي للمعلومـــات الوســـائل التقنیـــة والتنظیمیة والإداریة، ومنع ســ

  .12"الإلكترونیـــة، ونظـــم الاتصـــالات والمعلومات التـــي تحتویها

  )المصطلح، الأهمیة، المجال،الفعالیة(مفهوم الأمن السیبراني- 2- 3

، یمكن ام، رُبّما لأنها كلمةٌ جدیدةتُشعرك بظُلمةٍ وإبهكلمة سیبراني:مفهوم مصطلح سیبراني: ولاأ

.بحریة تامة"إلكتروني"استبدالها بكلمة 

مأخوذة من كلمة مرتبطة "سیبرCyber"مصطلح السبرانیة هو صفة لأي شيء مرتبط بكلمة  

.13"تفالسیبرانیة تعني فضاء الانترن.بثقافـــة الحواســـیب، أو تقنیـــة المعلومـــات، أو الواقـــع الافتراضي

تعني cyber-Securityمعنى الإلكترونیة مثل تضفي علیهإلى أي شيء آخر سایبرإضافة كلمة "و

الفضاء "تستخدم بمعنى سایبركلمة ف،تعني الهجمات الإلكترونیةcyber-Attacالأمن الإلكتروني و
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الأمنُ الإلكتروني یختص بأمن و .، تحدث عن الأمن الإلكترونينناقول الأمن السیبراني فأننعندما و.14"الإلكتروني

كل ما یتعلق بالإلكترونیات قد یكون أمن سیّارتك أو غسّالتك في بهو المنزل أو حتى أمنُ موجات محطة 

15".التي كُنت تستمتعُ عبرها لبرنامجك المفضّلالرادیو

                . رونیات مختلفةأن تكون طُرُق تأمین هذه الإلكتهذا یقتضي بالتالي،الإلكترونیات أنواعٌ مختلفةو 

و أمن ، فأمنُ الشبكات اللاسلكیة مختلفٌ عن أمن نظم المعلومات الذي بدوره یختلفُ عن أمن النظم

الأمنُ السیبراني یتعلّق بحمایة السایبر سواءً تعلّق الأمر كما أن . النظم یختلفُ عن أمن إنترنت الأشیاء

كما - هما نقاط تقاطع بین مجالیفي ن المعلومات والأمن السیبراني أمیلتقيو .بالمعلومات أو لم یتعلّق

  .یستخدمها البعض كعذر وحُجّة لاستخدام إحدى العبارتین مكان الأُخرى-أشرنا سابقا

مفهوم الأمن الســـیبراني أوســـع من أمـــن المعلومات، حیث یعمل تأمین البیانات خلاصة القول أن 

               ل عبر الشبكات الداخلیة أو الخارجیة التي یتم تخزینها في خوادم داخل والمعلومـــات التي تتداو 

.أو خارج المنظمات لمنع الاختراقات

  :أهمیة الأمن السیبراني:ثانیا

فمثلاً على . في عالمنا المترابط بواسطة الشبكة، یستفید الجمیع من برامج الدفاع السیبراني

أو فقدان ،أو محاولات الابتزازدي هجوم الأمن السیبراني إلى سرقة الهویةالمستوى الفردي یمكن أن یؤ 

  .ةالبیانات المهمة مثل الصور العائلی

وشركات ،مثل محطات الطاقة والمستشفیات،كما تعتمد المجتمعات على البنیة التحتیة الحیویة

فاظ على عمل مجتمعنا بطریقة للح،لذا فإن تأمین هذه المنظمات وغیرها أمر ضروري،الخدمات المالیة

یضم عندما فمثلاً .في مجال الأمن السیبرانيالعلميالبحثكما أن المجتمع یستفید من : آمنة وطبیعیة

فهم . واستراتیجیات الهجوم السیبراني،باحثاً یحققون في التهدیدات الجدیدة والناشئة250فریق تالوس 

لجمهور بشأن أهمیة الأمن السیبراني، ویعملون على تقویة یكشفون عن نقاط الضعف الجدیدة ، ویثقفون ا

   .ما یجعل العمل على الإنترنت أكثر أمانً للجمیع، أدوات المصادر المفتوحة

  : الفضاء السیبرانيمجالات: ثالثا

الفضاء السیبراني هو و .وإنما شبكات أخرى كثیرة متصلة،الفضاء السیبراني لیس الإنترنت فقط

یعتبر المیدان الخامـــس للحـــروب الحدیثـــة في میـــدان الحرب البریة والجویة والبحریة "ومجال عملیاتي 

والفضائیة، یســـتخدم للدفـــاع أو الهجـــوم علـــى المعلومـــات وشـــبكات الحاســـب الآلـــي، وحرمان العدو مـــن 

عالمي داخل البیئـــة المعلوماتیة یتكـــون مـــن شـــبكة مجـــال "الفضاء السیبراني هو. 15"تنفیذ نفـــس المقدرات

التحتیـــة لأنظمـــة المعلومـــات، ویتضمـــن ذلـــك الإنترنـــت وشـــبكات الاتصـــالات وأنظمة البنيمســـتقلة مـــن 

 :مثل  وإنما على شبكات عالمیة،ولا یقتصر على شبكة الإنترنت فقطالحاســـب والمعالجات المدمجة

gps  /Acars  /Swift  /Gsm  /pstn""16 .  
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اشتُقَّ من علم الریاضیات ، وقد مجال الأمن السیبراني مجال من مجالات علم الحاسب وعلم التشفیر

لتتمدد ،التطبیقیة لأهمیتهما، ثم ما لبثت هذه المجالات العلمیـــة أن حلقـــت في فضـــاء العلم الرحـــب

  . 17"ارج الأطـــر العلمیـــة لمجالهـــا الأبوتتوســـع وتخرج خ

            وهـــو المجـــال الجدیـــد الخامـــس للحروب الحدیثـــة عبر البر والبحر والجـــو والفضاء الحقیقي

ویشـــمل الأجهزة الالكترونیة المرتبطة من ،وهو یمثل جمیع شـــبكات الحاســـب الآلي الموجودة حول العالم

  .18"ل شـــبكة الألیاف البصریة والشـــبكات اللاســـلكیةخلا

التي هو ممارسة حمایة الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمیةإذنالأمن السیبرانيف

أو ،أو ابتزاز المال من المستخدمین،تغییرها أو إتلافهاللوصول إلى المعلومات الحساسة ل   تهدف عادةً 

هو ســـلاح اســـتراتیجي بید الحكومـــات والأفـــراد، لاســـیما أن الحربً الســـیبرانیةو .التجاریةمقاطعة العملیات

. لا یتجزأ من الأسالیب الحدیثـــة للحروب والهجمات بین الدولاأصبحت جزء

  :نذكرلأمن السیبرانيلمن المهام الأساسیة

  ات ضمـــان توافر اســـتمراریة عمل نظم المعلوم-1

  تعزیز حمایة وسریة وخصوصیة البیانات الشخصیة -2

اتخـــاذ جمیـــع التدابیـــر اللازمـــة لحمایـــة المواطنیـــن والمســـتهلكین على حدٍ سواء من المخاطر المحتملة -3

  في مجالات استخدام الإنترنت المختلفة

  ج بشـــكل غیر مسموح به لأهداف غیر سلیمةحمایـــة الأنظمـــة التشـــغیلیة من أي محـــاولات للولو -4

  في هذا المجال الریادةــق یالتأســـیس لصناعـــة وطنیـــة فـــي مجـــال الأمـــن الســـیبراني لتحقـ-5

حمایة بهدف تعزیـــز حمایـــة أنظمة تقنیة المعلومات، لتكـــون المرجـــع الوطنـــي في شؤون تخصصها، -6

  . لحیویة وأمنه، والبني التحتیة الحساسة فیهمصالـــح الوطن ا

تعزیـــز حمایـــة أنظمـــة التقنیـــات التشغیلیة ومكوناتها من أجهزة وبرمجیـــات، ومـــا تقدمـــه مـــن خدمات -7

  .وما تحویه من بیانات

  .مراعـــاة الأهمیـــة الحیویة المتزایدة لتخصصه وتعزیز حمایة الشبكات-8

یتكون عادة من طبقات متعددة ،ینتهج الأمن السیبراني الناجح نهجاً معیناً :الأمن السیبرانيیة لفعا: رابعا

أو البرامج أو البیانات التي ینوي المرء الحفاظ على ،تنتشر في أجهزة الكمبیوتر أو الشبكات،للحمایة

  .سلامتها، لإنشاء دفاع فعال من الهجمات السیبرانیة

:كملةالمعناصر الأساسیة ال

والامتثال لها مثل اختیار ،ینبغي على المستخدمین فهم مبادئ أمان البیانات الأساسیة: المستخدمون- 1

كلمات مرور قویة، والحذر من المرفقات ذات المصدر المجهول في البرید الإلكتروني، والحرص على 

   .عمل النسخ الاحتیاطي للبیانات
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الهجمات ملحة لمنح المنظمات والأفراد أدوات الحمایة اللازمة من تعد التكنولوجیا ضرورة:التكنولوجیا- 2

  .الأجهزة الذكیة والراوترات، أجهزة الكمبیوتر:السیبرانیة، لذلك ینبغي حمایة ثلاث كیانات رئیسیة

  السیبرانیة وحریة المواطنالإستراتیجیة:  المحور الثاني-3

) :والأمنمواطنحریة الالتوازن بین (حدود النظام الأمني-1.3

،یظهر الأمن بوضوح في مجال عمل الأجهزة الأمنیة التي تغزو المجال الخاص للمواطنین

تصرفها نتیجة اخطر یشكل وعملها ،ن أنشطتها تتناقض مع جوهر الفكرة الحقوقیة الإنسانیةباعتبار أ

التي هیاكل السلطة جاهلنتینبغي ألا،لكن بذات الوقت،ما یقید حریة المواطن،بوسائل غیر قانونیة

  .یمكن أن یستند نشاطها إلى سیناریوهات مختلفة، تعد مكونًا مهمًا للدولة

ألقسريهما التعاون من حیث المفهوم، في إطار مجالین یتفاعلانالدیمقراطیة والأمنف

حساب وعلى،لذا لابد من حل التناقضات بین الأمن والقیم في الظروف المثالیة،والتعاون المتناغم

وإخضاع ،وقد یتم ذلك بمساعدة مؤسسات المجتمع المدني والسیطرة المدنیة،التنظیمو الآلیات الذاتیة 

ضمان لمن أجل منع إساءة استخدام سلطاتها ،القانون لسیطرة دیمقراطیة عامة وحساسةتنفیذأجهزة

فأن إدخال تقنیاتها ،تومن خلال دراسة تفاعل الدولة والمجتمع مع سیاسة المعلوما.حقوق المواطن

زاد بشكل كبیر من اعتماد الدولة والمجتمع على كل فرد ،في جمیع مجالات الحیاة العامةالحدیثة

من تعدیل غیر ،موثوقیة المعلومات المستخدمة في أمنهاوعلى بموثوقیة البنیة التحتیة للمعلومات

أصبحت واحدة من تلك المحفزات قد ات ن بیئة المعلومألدرجة ،مصرح به أو من الوصول غیر المشروع

  .المفاجآت الخارجیةوتترصد توقع تبصفة مستمرة،لهیاكل الحكومیة في حالة من التوتراتجعلالتي الرئیسیة

ن استخدام الأدوات أكما ،على تطویر مناهج جدیدة في مجال أمن المعلوماتدائما ولذلك تعمل الدول 

            وتتبع فعالیة الأنشطة ،لومات یسمح للجهات الأمنیة بتخطیط أعمالهاوالكاملة للمع،والحیازة السریعة

والمجتمع لیساعدها ،وتبني علاقات فعالة مع الخصوم والشركاء،وتمنع عبرها المخاطر،التي تنفذها

  .باختیار الوسائل المناسبة

،ازن بین الحریة والأمنبالحفاظ على التو أن الدول والمجتمعات المهتمة ،ذلككل ویترتب على 

وتطویر ،هي التي تهتم أكثر برفع مستوى معرفة المواطنین في مجال تكنولوجیا المعلومات والاتصالات

الأدوات الشعبیة للرقابة المدنیة هي الشبكات خاصة و أن ، المسؤولیة الاجتماعیة في المجتمع

تشكل ، باعتبارها أصبحتبر الإنترنتأشكال الاتصال عأهممنقد أصبحت واحدةالاجتماعیة وغیرها

  . في المجتمعثقافة جدیدة

تحول، كماالنشاط الاجتماعيوعلى المجال السیاسيعلى مهیمنة تصبحقد أوبلا شك فأنها 

والى المساهمة في تشكیل ،في تطویر مؤسسات المجتمع المدنيالأفكار التقلیدیة للأمن إلى المساهمة

توحد الناس في حل المشاكل المختلفة ذات أن إضافة إلى أنها من الممكن ,ثقافة المشاركة المدنیة

.الكبرىالقضایاوحتى حل ،الطابع المحلي على مستوى الحكم الذاتي المحلي
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نشر أفكار وممارسات إلىأدى ظهور الشبكات الاجتماعیة والعدید من منصات التواصل عبر الإنترنت 

كار أو المعلومات الضروریة والأمنیة عبره، لذلك فإن القضایا تتعمد الحصول على الخدمات أو الأف

أو بضعف البنیة التحتیة ،لیست فقط ذات صلة بالحروب السیبرانیة،المتعلقة بالدولة والأمن الوطني

تتمثل في أمن المواطن والمجتمع فیما یتعلق بمثل ،إنما هناك مشكلة خطیرة وحادةو ،الوطنیة للمعلومات

  .والجمع غیر القانوني للبیانات الشخصیة،ات مثل المراقبة غیر المبررةهذه التهدید

الحمایة التكنولوجیة ومراقبة أسسوبناء ،وتشدید سیاسة المعلومات،لذا یتوجب حمایتها وتخزینها

والقومي الداخلي والخارجي باستخدام تكنولوجیا المعلومات الحدیثة ،وحل قضایا الأمن الوطني،محتواها

عبر استجابة المجتمع لتحدیات عصر المعلومات ،مل في المقام الأول في المجال الاجتماعي الثقافيوالع

لیكون الأداة الأكثر إنتاجیة لتشكیل نوع جدید ،مجتمع المعلومات الشبكياتساعوتجاوزه ظروف تطرف و 

  .في حل المشكلات الأمنیة الوطنیةومسئولالتي تشارك بشكل واع من الشخصیة الفردیة 

،مفهوم الأمن السیبرانيلهاواستخدامیا،في نهج إدارة الإنترنت أمنااختلافتباینا أو"الدولتشهد

وسلوك والشبكات السیبرانیةالمكون التكنولوجيیكمن اختلاف النهج في حقیقة أن التركیز یكون بین 

فیه لذا یتم استخدام النهج التكنولوجي الذي تكون، مایتهافهم أوسع للمعلومات وحوبین ، المستخدمین

  .19"أمن المعلومات وشبكات الاتصالاتوحمایة المعلومات في أنظمة الكمبیوترلالأولویة 

ومن قراصنة ،هجمات القراصنةكز الدول بشكل أساسي على إیجاد طرق للحمایة من تتر لذلك

.الدول العدوانیة والمنظمات الإرهابیة

:السیبرانیةالإستراتیجیة-3.2

السیبرانیة وتؤكد على تحدید الهویة في الفضاء الإستراتیجیةتنص :  السیبرانیةالإستراتیجیةطبیعة : أولا

                 ةیالفكر ةاوالحی،وعلى حاجته إلى أدوات النظام الأمني كالبنیة الأساسیة الحیویةألمعلوماتي،

وتحدید ،مع إمكانیة تحدید هویة المستخدم بشكل موثوق به،ادل المعلوماتلسماح لموضوعاتها بتبوا

  , باستخدام أدوات تحدید الهویة الشخصیة،ضمان موثوقیة تحدید هویة المستخدممن خلالالهویة 

انتشــارا متصاعــدا لأعــداد مســتخدمي شــبكة الانترنــت ،شــهدت الثــلاث عقــود الماضیــةحیث 

والتعلیــم والمعرفــة ،واســتخداماتها في مجــالات الأعمال والتجــارة والخدمــات الحكومیــة،تــف الذكیــةوالهوا

والرعایــة الصحیــة وغیرهــا مــن الأنشــطة الاقتصادیــة والاجتماعیــة والثقافیــة، ومــع ،والترفیــه والســیاحة

والانتشــار ،عداد مســتخدمي شــبكات الاتصــالات والانترنــتأـتمر في الفــرص التــي یمثلهــا النمــو المسـ

والتحدیــات التــي ،أهمیــة مواجهــة الإخطارتبــرز لذلكالمتزایــد  في المعامــلات والخدمــات الالكترونیــة،

ت والخدمــات بوجــه عــام، نهــا تهــدد المعامــلالأ تســتهدف البنــي التحتیــة للاتصــالات والمعلومــات 

إستراتیجیةوضع ما یتطلب ضرورة .وتقلــص الثقــة بین الخدمــات والأعمال الالكترونیــة بوجــه خــاص

والأهداف المشتركة بین الدولة ،رامج و الأدوارـــــــــــتتضمــن خطــة عمــل وعــددا من البســیبرانیة

  .واطن والمؤسســاتـــــــــوالم
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:على عدد من الاجراءاتســیبرانیةالستراتیجیةالإینبغي أن تعتمدلتحقیق الأمن الســیبرانيو 

ومؤسســات الإعمال والمجتمــع المدني، ومــا ،توزیــع الأدوار بیــن الجهــات الحكومیــة والقطــاع الخــاص-1

  . الأهــداف الأمنیة المشتركةللتقــدم نحــو تحقیــق،ســتقوم بــه الدولــة مــن إجــراءات

  .للأهــدافملامــح خطــة عمــل وفقا الإستراتیجیةتقدم -2

ومؤسســاته، والمجتمــع المدنـي و القطاع الخاص،بین الأجهزة الحكومیةالمجتمعیــةالشــراكةتأكیــد-3

  .لتنفیــذ الأهــداف

ـق طموحــات المواطنیــن في  تنمیــة اجتماعیــة دعم التحول نحــو اقتصــاد رقمــي متكامــل، یحقـ-4

نهضتهــا واقتصادیــة شــاملة، ویحمــي مصالحهــم، ویحافــظ على مصالــح الدولــة العلیــا، ویســهم في

  .وازدهارهــا ورخاءهــا

  :عناصرها وسبل تفادیهاالـسـیـبـــرانیةالإخطار: ثانیا

  :الـسـیـبـــرانیةالإخطار- 1

:خطر اختراق وتخریب البني التحتیة للاتصالات وتكنولوجیا المعلومات-أ

تســتهدف إعاقــة الخدمــات ،ظهــرت أنماطا جدیــدة خطیــرة للغایــة مــن الهجمــات الســیبرانیةلقد 

لاتصــالات الحیویــة، وكذلــك نشــر برمجیــات خبیثــة وفیروســات لتخریــب أو تعطیــل البنــي التحتیــة ل

منشــآت الطاقــة النوویــة (ونظــم التحكــم الصناعیــة الحیویــة، وخاصــة المرافــق الهامــة ،وتكنولوجیــا المعلومــات

الحكومیــة والرعایــة والبتــرول والغــاز الطبیعــي والكهربــاء والطیــران والنقــل بأنواعــه وقواعــد البیانــات والمعلومــات القومیــة والخدمــات

وذلــك عبــر عــدة قنــوات تشــمل الشــبكات اللاســلكیة والذاكــرة النقالــة، ) الصحیــة والإسعاف العاجــل وغیرهــا

البریــد الالكتروني مواقــع الانترنــت والشــبكات الاجتماعیــة وشــبكات (لى القنــوات الأخــرى الشــائعة إبالإضافة 

مــا یؤثــر تأثیــرا ملموســا على البنــي التحتیــة لتلــك المنشــآت والخدمــات والأعمال ) صــالات الســلكیةالات

المرتبطــة بهــا، وقــد ثبــت عملیــا أنهــا لیســت بمنــأى عــن التعــرض للهجمــات الســیبرانیة الشرســة حتى لــو 

.كانــت غیــر متصلــة بالإنترنــت

  :خــطر سـرقـة الــهـویــة الـرقمیة والبــیـانات الخـاصة- ب

تعــد ســرقة الهویــة الرقمیــة مــن أخطــر الجرائــم التــي تهــدد مســتخدمي الانترنــت ومســتقبل 

ل بهــدف انتحــا،تعــرض البیانــات الشــخصیة للمســتخدم إلى الســرقةمن خلال.الخدمــات الكترونیــة

. أو الــزج باســمه في تعامــلات مشــبوهة أو غیــر قانونیــة،موالهأشــخصیته والاســتیلاء على ممتلكاتــه أو 

التواصــل الاجتماعي والمهني المفتوحــة أو قواعــد شبكاتیسـتعین ســارق الهویــة بمعلومــات موجــودة بحیث

،كات الخاصــة بالخدمــات الحكومیــة وخدمــات الضمــان الاجتماعــيالبیانــات والمعلومــات القومیــة والشــب

ومواقــع التجــارة الالكترونیــة والأسواق الافتراضیــة، وشــبكات المدفوعــات ،وشــبكات الرعایــة الصحیــة

دوات والأنظمة تعــرض الأعن وبورصــة الأوراق المالیــة، فضــلا ،الالكترونیــة، والصرافــات الآلیــة

مــا یشــكل خطــرا كبیــرا على مصالــح ،المســتخدمة في إجراء المعامــلات الالكترونیــة للســرقة أو التخریــب
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كمــا قــد تتعــرض البیانــات الخاصــة بالمؤسســات العامــة .المســتخدمین ومســتقبل الخدمــات الكترونیــة

خســائر مادیــة وأدبیة فادحــة، فضــلا عــن الإضرار بســمعتها وخســارتها لیعرضهاوالشــركات للســرقة، مــا 

  .بالاقتصــاد الوطنــيتؤدي إلى ضرر لعملائهــا وأصولهــا الأدبیــة، 

: والــحــــــــرب الـسـیـبـــرانیةالإرهابخـطــــر -ج

الحوســبة (تعتمــد على تقنیــات متقدمــة  "ــیبرانیة نوع خطیــر مــن الهجمــات والجرائــم السراانتشأمام 

لاختــراق او برمجیــات لفــك شــفرة ) الســلكیة واللاســلكیة(التصنتوأجهــزة ) والــذكاء الاصطناعــي وانترنــت الأشیاء

مشــبوهة، وبرمجیــات لأنظمــة الشــبكات والحاســبات وقواعــد البیانــات، وبرمجیــات لتشــفیر العملیــات ال

وتعامــلات ،لتســخیرها في القیــام بعملیــات إجرامیة،خبیثــة لاختــراق أنظمــة أمــن الشــبكات والحاســبات

أو مئــات الآلاف أو أن تضــم شــبكة آلیــة واحــدة عشــرات"حیــث یمكــن 19"مشــبوهة دون علــم أصحابهــا

التــي یمكــن اســتخدامها لشــن ) انترنــت الأشــیاء(ب أو الأجهــزة المتصلــة بالإنترنــت ملاییــن مــن الحواســ

مثــل الهجمــات الموزعــة لإعاقــة الخدمــات على شــبكات ومواقــع مســتهدفة لأغراض ،هجمــات متنوعــة

والجرائــم ،الهجمــات الشرســةأمام هذه.كالتخریــب والإرهــاب والتهدیــد والترهیــب والابتــزاز،إجرامیة

منظومــة خبــرات مركبــة لا تتوافــر إلا على مستوى  الــدول المتقدمــة فكان لابد من 20"المعقــدةالســیبرانیة

كریة العســاتالهجمـیمكــن لتلــك الــدول اســتخدامها إلى جانــب،وحربیــةإستراتیجیةتقنیــا، وذلــك لأغــراض 

  .التقلیدیــة فیمــا یســمي بالحــروب الســیبرانیة

  :العناصر الرئیسیة لخطورة التهدیدات وسبل تفادیها- 2

:ي ثلاث عناصر رئیسیةلترجع خطورة التهدیدات السیبرانیة ا

إسنادها إلي تقنیات متقدمة ومتطورة -أ

كمــا أن كثیــر من تلك ،دة وشــركات كبــريغالبــا مــا تكــون تلــك التقنیــات حكــرا على دول معــدو 

التقنیات سریة وغیــر متاحــة للتصدیــر، وقــد تحتــوي النســخ المتاحــة منهــا للتصدیــر لاستنادهاعلى أبــواب 

  .خلفیــة أو ثغرات تجعلهــا مصــدرا لتهدیدات أضافیة

  :نتشارالا سرعة وسهولة - ب

أو شــن هجمــات إعاقة الخدمــات وغیرهــا مــن الأخطــار الســیبرانیة ،ــةن نشــر الفیروســات الخبیثإ

وســهولة في ظــل انتشــار واتســاع نطــاق اســتخدام شــبكات الاتصــالات ،یمكــن أن یحــدث بســرعة فائقــة

بــر الحــدود مــن أي مــكان نظــرا لســهولة شــن الهجمــات وبــث الفیروســات ع، وتكنولوجیــا المعلومــات

یســتحیل تعقــب مصــدر تلــك التهدیــدات والأخطــار في الوقت أویصعــب خاصة وأنهبأرخــص التكالیــف، 

.المناسب لتداركهــا والتغلــب علیهــا

:اتساع نطاق تأثیرها-ج

ـر أو غیــر المباشــر على البنــي ســواء مــن حیــث التأثیــر المباشـوتأثیرها، التهدیداتیتسع نطاق

أو خســائر فادحــة، وكذلــك مــن حیــث إمكانیة الأضرار بمصالــح ومــا قــد یتبعــه مــن أضرار،التحتیــة
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و في وقــت كبیــرة مــن المواطنیــن بصــورة مفاجئــةأعدادعلى والتأثیــر،الجهــات العامــة والخاصــة

الهجمــات والجرائــم الســیبرانیة بطبیعتهــا تتعــدي الحــدود الجغرافیــة للــدول، أن "خاصة .بعــدقصیــر وعــن 

لــذا یجــب أن تشــمل مواجهــة . على شــبكات الجریمــة المنظمــة بشــقیها التقلیــدي والتقنــيوعــادة مــا تعتمــد

یدیــة للتعــاون الدولي لمكافحــة الجرائــم، بالإضافــة إلى أطــر تشــریعیة تلــك الهجمــات والجرائــم الآلیــات التقل

  . 21"وآلیــات خاصــة للتعامــل مــع المســتحدثات التقنیــة المرتبطــة بهــا،وتنظیمیــة

لمســتوي فالمواجهــة الفاعلــة للهجمــات والجرائــم الســیبرانیة تســتلزم التعــاون والتنســیق على ا  

وشــركاء تقدیــم الخدمــات مــن ،بیــن شــركاء إتاحة وتشــغیل البنــي التحتیــة في القطاعــات الحیویــة،الوطنــي

التعــاون والتنســیق على المســتویین الدولي إلىبالإضافــة ،الجهــات الحكومیــة والمؤسســات والشــركات

  .دولیــة والتجمعــات الإقلیمیــة والمنتدیــات العالمیــة المهنیــة والتخصصیةوالإقلیمــي مــع المنظمــات ال

  :الإطـار التنظیمــي والتنفیــذي لتفادي التهدیدات والمخاطر: ثالثا

ــة ، من خلال وضــع إطــار تنظیمــيلابد من لتفادي التهدیدات والمخاطر إنشاء منظومــة وطنی

ونظــم وقواعــد ،تأمیــن البنــي التحتیــة للاتصــالات وتكنولوجیــا المعلومــاتو ،أمــن الفضــاءلحمایــة

، والمواقــع الحكومیــة على الانترنــت،البیانــات والمعلومــات القومیــة وبوابــات الخدمــات الحكومیــة

حاســبات والشــبكات، تكــون هــذه والاســتجابة لطوارئ ال،بإعــداد وتفعیل ما یعرف بفرق الاســتعداد"وذلــك 

لقطاعات الحیویة لوالمعلومــات الوطنیــة ،الفــرق مســئولة عــن أعمــال المتابعــة الأمنیة لشــبكات الاتصــالات

أو هجمــات ســیبرانیة توجــهوالحواســب المتصلــة بهــا، وعــن التعامــل مــع أیــة أخطــار ســیبرانیة تهددهــا

  .22"وعــن التوعیـة والإعداد لمواجهتها، إلیها

ودعــم التعــاون بیــن الجهــات ،تشــجیع ودعــم وتنمیــة البحــث العلمــي والتطویــركما ینبغي 

خاصة في مجال تحلیل البرمجیات الخبیثــة المتقدمــة، ومجــال تحلیــل الأدلـة "البحثیــة والشــركات الوطنیــة 

وفــي مجــال حمایــة وتأمیــن نظــم التحكــم الصناعیــة، ومجــال تطویــر أجهــزة وأنظمــة تأمیــن النظــم ، ـةالرقمیـ

والشــبكات، ومجــال التشــفیر والتوقیــع الالكتروني، ومجــال حمایــة البنــي التحتیــة للاتصــالات وتكنولوجیــا 

ومجــال تقنیــات الــذكاء ،وحمایة قواعــد البیانــات الكبــرىالحسابیة،ـب المعلومــات، ومجــال تأمین الحواسـ

  .23"وانترنــت الأشــیاء،الاصطناعــي

              لتفعیــل منظومــة الأمــن الســیبرانيكما ینبغي تنمیــة الكــوادر البشــریة والخبــرات اللازمــة

  .ن والشــراكة مــع القطــاع الخــاص والجامعــات ومؤسســات المجتمــع المدنيفي مختلــف القطاعــات، بالتعــاو 

یشــمل تبــادل ل،كما ینبغي التعــاون مــع الــدول الصدیقــة والمنظمــات الدولیــة والإقلیمیة ذات الصلــة

ـة الجرائــم الســیبرانیة حیــث أن ومكافحـ،الخبــرات، وتنســیق المواقــف فـي مجــال أمــن الفضــاء الســیبراني

  .تلــك الجرائــم لا تعتــرف بالحــدود الجغرافیــة أو السیاســیة

بالفــرص والمزایــا التــي تقدمهــا وضــع وتنفیــذ خطــط وحمــلات للتوعیــة المجتمعیــةكما ینبغي 

  .الخدمــات الالكترونیــة المؤمنــة للأفــراد والمؤسســات
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حمایــة تلــك الخدمــات مــن الذي یهدف إلىهمیــة الأمــن الســیبرانيأخیرا التركیز على أینبغيو

وإطــلاق برامــج ،المواطنفضــلا عــن حمایــة خصوصیــة، الدولةالمخاطــر والتحدیــات التــي قــد تواجههــا

  .الانترنــتمن مخاطرالأطفال أمن حمایــة ل

  :ت المستهدفة والبرامجالقطاعا-4.2

  القطاعات المستهدفة:أولا

:قطاع الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات- 1

یشــمل قطاع الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات شــبكات الاتصــالات الســلكیة واللاســلكیة، 

ـالات والأقمار الصناعیــة والكوابــل البحریــة والأرضیة، وأبراج الاتصــالات، وشــركات تقدیــم خدمــات الاتصـ

  للاتصــالات، ومراكــز التحكــم والانترنــت

  :قطاع الخدمات المالیة- 2

قطاع الخدمات المالیة شــبكات ومواقــع البنــوك، وشــبكات ومواقــع تقدیــم المعامــلات یضــم

وشــركات تــداول الأوراق المالیــة المصرفیــة، وشــبكات الدفــع الالكتروني، وشــبكات ومواقــع البورصــة، 

  .وشــبكات الخدمــات المالیــة  والبریدیــة

  : قطاع الطاقة- 3

قطاع الطاقة نظــم وشــبكات ومحطــات التحكــم في إنتاج وتوزیــع الكهربــاء والبتــرول والغــاز یضــم

  .قاتمن الطاومحطــات الطاقــة النوویــة وغیرهــاود ومحطــات الســد

  :قطاع الخدمات الحكومیة- 4

قطاع الخدمات الحكومیة بوابــة ومواقــع الحكومــة الالكترونیــة، ومواقــع الجهــات یشــمل

وأهمهــا قاعــدة بیانــات الرقــم القومــي ،والمؤسســات الحكومیــة، وقواعــد البیانــات والمعلومــات القومیــة

  .تصلــة بهــاوالشــبكات والمواقــع الم

  :والمواصلاتقطاع النقل- 5

قطاع النقل مواصلات النقــل البــري والبحــري والجــوي، ویضــم كافــة نظــم ومراكــز وشــبكات یشــمل

  .الملاحــة الجویــة والبحریــةفي التحكــم في القطــارات والمتــرو والمــرور، ونظــم التحكــم 

  :ةقطاع الإعلام والثقاف- 6

بالإضافة إلى،قطاع الإعلام والثقافة شبكات ونظم ومواقع الخدمات الإعلامیة والبثیشمل

مثــل الاســتثمار والســیاحة ،المواقــع الرســمیة للدولــة والقطاعــات ذات التأثیــر على النشــاط الاقتصــادي

  .مســتویاتهوالتعلیــم بمختلف،والتجــارة والصناعــة والزراعــة والــري
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:"أهم البرامج الاستراتیجیة: ثانیا

ومكافحــة الجرائــم ،برنامــج لتطویــر الإطار التشــریعي الملائــم لأمــن الفضــاء الســیبراني-1

:وحمایــة الخصوصیــة وحمایــة الهویــة الرقمیــة،الســیبرانیة

فــي القطــاع الحكومــي ذوي الخبــرةهم ن، و بمشــاركة مــن الإطراف المعنییــتعد هذه البرامج

بالخبــرات والتجــارب والبرامــج ، مــع الاسترشــاد ومؤسســات المجتمــع المدنــي، والخــاص والأكادیمي

لأمــن الفضــاء الســیبراني التــي أقرهــا مؤخــرا مجلــس الاتفاقیــة الإفریقیةبالعمل ذات الصلــة، و الدولیــة

وجــود أي فــراغ تشــریعي بشــأن الجرائــم الســیبرانیة قــد یضــر ضــررا بالغا "حیــث أن .الاتحــاد الإفریقي

  . 24"الإلكترونیة والخدمات الالكترونیةبمنظومــة المعامــلات

یقضــى الذيو یشــكل أحــد أهــم المبــادئ الراســخة " شــرعیة الجرائم والعقوباتمبدأ "فلا شــك أن 

،لا جریمــة ولا عقوبــة إلا بنــص یســتوجب عــدم إمكانیــة التوســع في تطبیــق النصــوص العقابیــة"بأنــه

ومــن ثــم یجــب على 25"أو تتعــرض لهــا بعقوبــة مناســبة،وتجریــم أفعــال لــم تتناولهــا التشــریعات القائمــة

ا التطــور بصیاغــة قواعــد تشــریعیة جدیــدة وملائمــة لمواجهــة تلــك الجرائــم المعاصــرة الــدول ملاحقــة هــذ

      .تكتســب أهمیــة كبــرى یومــأ بعــد یــومالتيفي المعامــلات الإلكترونیــة التي تهــدد اعتبــارات الثقــة والأمــان

املــة لحمایــة أمــن الفضــاء الســیبراني وتأمیــن البنــي برنامــج تطویــر منظومــة وطنیــة متك  -2

  :التحتیــة للاتصــالات وتكنولوجیــا المعلومــات

برنامــج تطویــر منظومــة وطنیــة متكاملــة لحمایــة أمــن الفضــاء الســیبراني وتأمیــن تعتمد 

إعــداد وتفعیــل مــا یعــرف بفــرق الاســتجابة على اتالبنــي التحتیــة للاتصــالات وتكنولوجیــا المعلومــ

القطاعات الحیویة علي المستوي الوطني،في فرق مواجهة حوادث أمن الحواسب، و لطــوارئ الحواســب

تكــون هــذه الفــرق . انطلاقــا مــن التجربــة الرائــدة فــي قطــاع الاتصــالات وتكنولوجیــا المعلومــاتوذلك 

مســئولة عــن أعمــال المتابعــة الأمنیة لشــبكات الاتصــالات والمعلومــات الوطنیــة والحواســب المتصلــة بهــا،

امــل مــع أیــة أخطــار ســیبرانیة تهددهــا أو هجمــات ســیبرانیة توجــه إلیها، وعــن التوعیــة ـــــــوعــن التع

  .والأعداد لمواجهتهــا

، وتفعیــل البنــي التحتیــة اللازمــة )برنامــج المواطنــة الرقمیــة(مــج لحمایــة الهویــة الرقمیــة برنا-3

ــة بوجــه خـاـص اـت الحكومیــة الالكترونی اـم وفـي الخدمـ ــة بوجــه عـ ــي التعامــلات الالكترونی   :لدعــم الثقــة ف

بنیة المفتاح المعلن التي یعتمد علیها التوقیع  علىمثلامد، تعتبرنامــج حمایــة الهویــة الرقمیــة

وتنظمهــا وتشــرف علیهــا هیئــة تنمیــة صناعــة تكنولوجیــا المعلومــات، وتشــمل مركــز الســلطة ،الالكتروني

ة المالیــة، وشــركات الجذریة للتصدیــق الالكتروني بالهیئــة، والســلطة الحكومیــة للتصدیــق الالكتروني بــوزار 

  . مرخــص لهــا مــن الهیئــة لتقدیــم خدمــات التوقیــع الالكتروني
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           الرقمیــة تقــوم بإعــداد رؤیــة اســتراتیجیةتشــكیل لجنــة علیــا للمواطنــةعلى یعتمــد البرنامــج 

خطــة عمــل لتحویــل مفهــوم المواطنــة الرقمیــة إلي وضع و ،للمواطنــة الرقمیــة) على المســتوي القومــي( 

تســهم في تیســیر وتأمیــن ،وإطلاق مشــروعات قومیــة تســتهدف تطبیقــات موســعة،واقــع ملمــوس

  .التعامــلات الالكترونیــة، اعتمــادا على البنیــة التحتیــة التـي تــم إنشاءها

  والتطویر وتنمیة صناعة الأمن السیبراني برنامج لدعم البحث العلمي- 4

دعــم برامــج بیهتم، برنامج لدعم البحث العلمي والتطویر وتنمیة صناعة الأمن السیبراني

مجــال تحلیــل البرمجیــات في خاصــة ،ومشــروعات التعــاون بیــن الجهــات البحثیــة والشــركات الوطنیــة

ل تحلیــل الأدلــة الرقمیة، وفي مجال حمایة وتأمین نظــم التحكــم الصناعیــة، الخبیثــة المتقدمــة ومجــا

ومجــال تطویــر أجهــزة وأنظمــة تأمیــن النظــم والشــبكات، ومجــال التشــفیر والتوقیــع الالكتروني، ومجــال 

وحمایــة الحسابیةال تأمیــن الحواســب حمایــة البنــي التحتیــة للاتصــالات وتكنولوجیــا المعلومــات، ومجــ

  . قواعــد البیانــات الكبــرى ومجــال تقنیــات الــذكاء الاصطناعــي وانترنــت الأشــیاء

كأولیة قصــوى إنشاء مراكــز أو معامــل وطنیــة لاعتمــاد الأنظمة والأجهزة والبرمجیــات ینبغيكمــا 

  .الجهــات الحیویــة وفــي البنــي التحتیــة الهامــةوالتطبیقــات المســتخدمة فــي 

برنامج للتوعیــة المجتمعیــة بالفــرص والمزایــا التــي تقدمهــا الخدمــات الالكترونیــة للأفــراد ب- 5

ــر والمؤسســات والجهــات الحكومیــة، وبأهمیــة الأمــن الســیبراني لحمایــة تلــك الخدمــات مــن المخاط

علــى أن تشــمل احتفالیــات وحمــلات ســنویة موســعة علــي مســتوي ، والتحدیــات التــي قــد تواجههــا

وأن تخاطــب مختلــف وورش العمــل النوعیــة في مختلــف القطاعــات،والمؤتمــرات والنــدواتالوطن،

.طفــال وطــلاب المــدارس والجامعــات والمواطــن البســیطالمســتویات، بــدءا مــن المســتوي القیــادي وحثي الأ

التــي ینبغي إصدار ونشــر تقاریــر دوریــة للتوعیــة بأهــم الإخطار الســیبرانیة وآلیــات مواجهتهــا وبالجهــودو

  .تبــذل والأنشــطة ذات الصلــة بمجــال الأمن الســیبراني

  :الخاتمة

لتنظیم في ایتلخصلا واجب المواطنة هي أنأن نخرج بها من الدارسة، الخلاصة التي یمكن

بل یتم التعبیر عنها أیضا عن طریق رفع الاحتجاج والدفاع عن حقوقه في یتحدد فقط لالذاتي للمواطن 

ن المشاركة النشطة للمواطن والهیئات أكما , مستوى التعلیم الذاتي في مجال تكنولوجیا المعلومات

تساهم في توفیر أمن أكثر - في نظام ضمان الأمن الوطني والقومي- والمنظمات العامة الحكومیة 

فعالیة على جمیع المستویات، ولهذا فأن الثقافة السیاسیة والإستراتیجیة للمجتمع لها دور مهم في تشكیل 

الحریة یترتب على هذا أن الدول والمجتمعات المهتمة بالحفاظ على التوازن بین النظام الأمني، 

هي الدول التي تهتم أكثر برفع مستوى معرفة المواطن في مجال تكنولوجیا المعلومات ،والأمن

  .والاتصالات، وتطویر المسؤولیة الاجتماعیة في المجتمع
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یشمل كل ما من شـــأنه ضروري لحمایة خصوصیة المواطن والوطن معا، باعتبار أنه أمن المعلوماتو 

المظلـــة هو  أمـــن المعلومـــاتبمعنى آخر. خاصــي قـــد تكـــون فـــي نظـــام حاسوبيالتـة حمایـــة المعلوم

ضمن ـــرى المرتبطـــة بحمایـــة البیانات والمعلومات وتأمینهاــي كل الأفرع الأخـــالكبرى التـــي تغط

  .إستراتیجیة سیبرانیة

  : المستخلصةفي هذا السیاق نختم دراستنا هذه ببعض الاقتراحات 

،وضع إطار تشریعي ملائم للأمن السیبراني، بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنيینبغي - 

  .المبادرات ذات الصلةكل و،الدولیةاتسترشاد بالخبر الاو 

لإنشاء نظام وطني للأمن والوطنیة،وضع إطار تنظیمي مناسب بالاعتماد على الخبرة الدولیة- 

لضمان الثقة في المعاملات ،تأسیس البنیة التحتیة اللازمة، و تجابة للطوارئومراكز اس،السیبراني

الإلكترونیة وحمایة الهویة الرقمیة، مثل البنیة التحتیة للمفاتیح العامة ومكاتب الائتمان بمشاركة القطاع 

  .الخاص

نیة في جمیع القطاعات وضع وتنفیذ برامج لبناء القدرات البشریة اللازمة لتفعیل نظام الخدمات الإلكترو - 

التعاون مع الدول الأخرى مع .وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص والجامعات والمنظمات غیر الحكومیة

رفع الوعي والعمل على والمنظمات الدولیة ذات الصلة بمجالات الأمن السیبراني والخدمات الإلكترونیة 

  . والمؤسسات وبأهمیة الأمن السیبرانيالعام بفوائد الخدمات الإلكترونیة للأفراد والشركات 

مسئولا عن الاستجابة لحوادث أمن   مركزالللاستجابة لطوارئ الإنترنت والحاسب، یكونمركزإنشاء- 

الكمبیوتر والمعلومات، وتوفیر الدعم والدفاع والتحلیل في مجال الهجمات السیبرانیة، والتعاون مع الهیئات 

معنیة بالبنیة التحتیة المعلوماتیة الحرجة، كما یوفر المركز أیضاً الإنذار الحكومیة والمالیة، وأي قطاعات

المبكر ضد انتشار البرمجیات الخبیثة، والهجمات السیبرانیة الضخمة ضد البنیة التحتیة للاتصالات في 

  .الجزائر

  : یتكون المركز من أربع إدارات رئیسیةونقترح أن 

  والتعامل مع الحوادث السیبرانیةبمراقبة المخاطر :الإدارة الأولى

  وتحلیل الأدلة السیبرانیة: ثانیةالإدارة ال

  تحلیل البرمجیات الخبیثة:ةلثالإدارة الثا

  فحص الثغرات واختبارات الاختراق:ةرابعالإدارة ال

للاستجابة لطوارئ الإنترنت والحاسب، حول من حیثة ناجعةمهمهكذا یمكن للمركز أن یؤدي 

لإنذار المبكر ضد البرمجیات الخبیثة، والهجمات الإلكترونیة التي تنتشر بنطاق واسع ضد توفیر نظام ل

  .البنیة التحتیة الحیویة للمعلومات في الجزائر
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  الملخص

اعتبارها دعامة أساسیة في غرس قیم ب"التربیة البیئیة"خلال هذه الدراسة تسلیط الضوء على من سنحاول 

الحالیة بغیة ترسیخها للأجیال المقبلة، وهذا ما یصطلح علیه بالتنمیة المستدامة والتي وسلوكیات في الأجیال 

التي تهدد الإنسان، من بینها غیاب تندرج ضمن أحد أبعادها وهو البعد البیئي الذي یتخلله العدید من المشكلات 

الوسائط التربویة و المجتمع، وتعدالرشادة في استغلال الموارد البیئیة وعدم الوعي بأهمیتها سواء لدى الفرد أ

التي لها دور محوري في حیاة الفرد "التربیة البیئیة"قیمآلیة لمجابهة هذه التحدیات من خلال ترسیخ كوالمؤسساتیة 

دور المؤسسات ابرازسنحاول في هذه الدراسة . الإنسانكنفهمحافظة على المحیط الذي یعیش فیهللوالمجتمع 

، هذا ما استدعى تطبیق المنهج الوصفي التحلیليو ، لأفرادترسیخ قیم التربیة البیئیة لدى الة الاجتماعیالتنشئة 

  .والتي نستنتج في الأخیر بأن ترسیخ قیم التربیة البیئیة یكمن في تكاثف جهود  مؤسسات التنشئة الاجتماعیة

  .القیملبیئیة، التنمیة، البعد البیئي،التربیة ا: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

Through this study, we will try to highlight environmental education as a foundation 
for instilling values and behaviors in present generations in order to establish them for future 
generations, which is what is called sustainable development, which is one of its dimensions, 
which is the environmental dimension of many problems that threaten human beings. Among 
them is the lack of leadership in the exploitation of environmental resources and the lack of 
awareness of their importance, both in the individual and in society, and the educational and 
institutional media are a mechanism to meet these challenges by establishing the values of 
"environmental education", which play a central role in the life of the individual and society 
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to preserve the environment in which the human being lives. In this study, we will try to 
highlight the role of social-upbringing institutions to instill the values of environmental 
education in individuals, which necessitates the application of the analytical descriptive 
approach, which we conclude, in the final analysis, that the consolidation of environmental 
education values lies in the condensation of the efforts of social-upbringing institutions

Key words:  Environmental education ; development; environmental dimension; education; 
values.

المقدمة

لأهمیة هذه الأخیرة باعتبارها المخزون ایعد الإنسان العنصر المحوري والفاعل في البیئة، نظر 

الاستراتیجي للموارد الطبیعیة والوسط الذي یعیش في كنفه الإنسان، فعلى الرغم من أن هناك اختلاف 

للكائنات الحیة وغیر الحیة، وجهات النظر في تعریف البیئة، إلا أنهم یركزون على أنها المكان الحاوي 

الاجتماعیة، (كل الأبعاد بل یشمللذا فمصطلح البیئة لا یطلق على المكان الذي یتخذه الإنسان مستقرا 

  ).الاقتصادیة، الثقافیة، السیاسیة

التصرفات غیر العقلانیة للإنسان جعلها البیئة عنصر محوري للحیاة البشریة، إلا أنتعتبرلذا 

في تلبیة لسلوكیات غیر المسؤولة للإنسان ، نتیجة ا)إلخ...كالتلوث الهواء، الماء(بیئیة عرضة لمشكلات 

ملزم بطریقة أو بأخرى على مجابهة المشكلات البیئیة التي الإنسان أضحى لذا ، احتیاجاته ومتطلباته

  . على حدا سواءالمقبلةو الأجیال الحالیةحیاةأضحت تشكل خطرا على

یندرج ضمن مؤسسات التنشئة الاجتماعیة التي لها دور بین الإنسان والبیئةتصحیح العلاقة إن

إلى أي مدى تساهم مؤسسات :ومن هنا نطرح الإشكالیة التالیة، "لتربیة البیئیةا"محوري في ترسیخ مفهوم

  المقبلة؟ في ترسیخ قیم التربیة البیئیة لدى الأجیال الحالیة حفاظا على حقوق الأجیال الاجتماعیةالتنشئة 

  فیما تكمن أهمیة المقصود بالتربیة البیئیة؟ ما: عن هذه الإشكالیة التساؤلات الفرعیة التالیةتفرعت

  الاجتماعیة في ترسیخ قیم الحفاظ على البیئة من قبل الأجیال الحالیة لفائدة الأجیال المقبلة؟التنشئةمؤسسات

الاجتماعیة بالعمل مؤسسات التنشئةما قامت كل: ستحاول الدراسة التحقق من فرضیة واحدة وهي 

، الأفرادعلى نشر قیم وسلوكیات التي من شأنها الحفاظ على البیئة، كلما تمكنت من ترسیخها لدى 

واستدعت هذه الفرضیة الاعتماد على مقاربة منهجیة تتمثل في المنهج الوصفي وفق ما یتطلب موضوع 

  .راسة والربط بین المتغیرین و إبراز العلاقة القائمة بینهماالبحث لكي یتسنى التعرف على مفاهیم الد

  :ضبط مفاهیم التربیة البیئیة والتنمیة المستدامة-1

  :مفهوم التربیة-1.1

راد في اتجاه ـــــدرات عند الأفــــارات والقــــاهیم والمهـــــات والمفـــاهـــــیقصد بها عملیة تكوین وتنمیة الاتج

راد ورفاهیتهم ــــرار حیاة الأفــــرون، وتحقق هذه العملیة استقــــداف التي یضعها المفكـــلأهمعین لتحقیق ا

  1.وتنمیة مجتمعهم
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، لكي یتماشى مع ما تنمیة السلوك الإنساني وتغییره« :على أنها" علماء الاجتماع"وتعرف عند

قائه واستمراره ویكون هذا بنقل تراثها هو سائد في المجتمع، وهي الوسیلة التي یحافظ بها المجتمع على ب

    2.»الثقافي للأجیال القادمة

وعلیه نقول أن التربیة تعتبر عنصر محوري لدى الأفراد بغرس سلوكیات التي من شأنها الحفاظ 

على الركیزة الرئیسیة للتنمیة المستدامة وهو البعد البیئي، لأن صیانة هذه الأخیرة ستكون لها تداعیات 

  على حیاة الأجیال الحالیة والمقبلة، ایجابیة 

ویمكن أن یأخذ في اعتباره ) الأنظمة البیئیة(یشیر في المقام الأول إلى البعد البیئي :ف البیئةتعری

  3).إدارة الموارد(والبعد الاقتصادي ) جودة الحیاة(البعد الاجتماعي 

قبل باحثین وفي إطار تقاریر وفي هذا الإطار سنتطرق لجملة من التعاریف للتربیة البیئیة من 

  :نجملها فیما یليومؤتمرات دولیة

:التعاریف من قبل الباحثین- 

الجهد التربوي والتعلیمي الموجه أو المقصود نحو التعرف «: التربیة البیئیة بأنها" مراد بباوي"عرف 

والاقتصادیة والبیولوجیة وتكوین المدركات لفهم العلاقة بین الإنسان وبیئته بأبعاده الاجتماعیة والثقافیة 

4.»والفیزیائیة حتى یكون واعیا بمشكلاتها من أجل تحسین نوعیة الحیاة

بیئته الطبیعیة والاجتماعیة بنمط من التربیة ینظم علاقة الإنسان «: أنهاعلى " مطاوع"عرفها

اه قیم خاصة اتج) طریقة تفكیر(والنفسیة مستهدفا إكساب التلامیذ خبرة تعلیمیة من حقائق ومفاهیم

  5.»تعرضها في وحدات مرجعیة- استنزاف الموارد الطبیعیة- بمشكلات بیئیة كالتلوث والطاقة

جهود تعلیمیة موجهة أو مقصودة نحو تعریف وتكوین المدركات لفهم «:  أنهاعلى " شلبي"یعرفها 

)البیولوجیة والطبیعیة، ادیةالاقتص، الثقافیة، الاجتماعیة(العلاقات المعقدة بین الإنسان وبیئته، بأبعادها 

حتى یكون واعیا بمشكلاتها، وقادرا على اتخاذ القرار نحو صیاغتها والإسهام في حل مشاكلها، من أجل 

  6.»تحسین نوعیة الحیاة النفسیة لأسرته ولمحیطه والعالم

ة لفهم نمط من التربیة یهدف إلى معرفة القیم وتنمیة المهارات اللازم«: أنهاعلى وتعرف أیضا 

العلاقات التي تربط بین الإنسان وبیئته، كما تعني التمرس على اتخاذ القرارات ووضع قانون للسلوك 

  7.»وتوزیعها وحمایتهاوعلاقة الأفراد بالمواردبشأن المسائل المتعلقة بالبیئة

  :المنظمات والمؤتمرات الدولیةالتعاریف في إطار- 2.1

العملیة التعلیمیة التي «: التربیة البیئیة بأنها1978بباریس "ئةبرنامج الأمم المتحدة للبی"عرف

تهدف إلى تنمیة وعي المواطنین بالبیئة والمشكلات المتعلقة بها وتزویدهم بالمعرفة والمهارات والاتجاهات 
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مشكلات ورــــرة والعمل على منع ظهــــاعیة تجاه حل المشكلات المعاصــــردیة والجمـــوتحمل المسؤولیة الف

    8.»بیئیة جدیدة

من خلال تركیزها " التربیة البیئیة"، من بین المؤتمرات التي أشارت إلى 1992عام "ریو"یعد مؤتمر 

حیث یعد هذا المؤتمر دلیل واضح على مكانة «": التنمیة المستدامة"توجیه التربیة والتعلیم نحو على 

من اهتمام عالمي على أعلى المستویات، إذ أكد المؤتمر قضایا البیئة والتربیة البیئیة، وما تتلقاه الیوم

على إعادة تكییف التربیة البیئة، وتوجیه التعلیم نحو التنمیة المستدامة، وتطویر البرامج التدریسیة 

  9.»وتنشیطها وزیادة الوعي العام، لمختلف قطاعات الجمهور نحو البیئة وقضایاها

تتطلب ترسیخ قیم التي ركزت على أن التربیة البیئة من خلال ما تقدم یتضح بأن التعاریف

وسلوكیات لتنظیم العلاقة بین الإنسان والمحیط الذي یعیش في كنفه، كما تتطلب تكاتف كافة شرائح 

المجتمع، وهذا بغیة الحفاظ على البیئة من أجل تحسین ظروفه في الوقت الحالي، وكذا توفیر بیئة ملائمة 

غرس قیم في + تربیة النشء وتزویده بالمعارف: هنا نخلص إلى المعادلة التالیةومن .للأجیال المقبلة

یوضع سیاسات جیل وتكوین = العمل على تنمیة المهارات الكفیلة على صیانة البیئة+ الجیل الحالي

  .للمحافظة على البیئةبالشكل السلیم للأجیال المقبلةقیم  وسلوكیات ایصال واستراتیجیات، وكذا 

  :التنمیة المستدامةهوم مف- 3.1

التنمیة المستدامة تمثل الاستخدام الأمثل للموارد «: على أنها"المنظور البیئي"تعریفها من -

  10.»لزیادة الإنتاج العالمي من الغذاء) الأرض والماء(الطبیعیة

:تعریفها من المنظور الاقتصادي-

تلك «: أنهاعلى "لبیئة الأمریكیةمدیر حمایة ا(W. Ruchelshaus)""ولیم رولكز هاوس"عرفها 

العملیة التي تقر بضرورة تحقیق نمو اقتصادي یتلاءم والقدرات البیئة، وذلك من منطلق أن التنمیة 

    11.»الاقتصادیة والمحافظة على البیئة، هي عملیات متكاملة ولیست متناقضة

ارد المتعددة في البیئة تلبیة صیانة واستدامة المو «:على أنها"المنظور الاجتماعي"تعریفها من 

لاحتیاجات البشر الحالیین الاجتماعیة والاقتصادیة وإدارتها بأرقى التكنولوجیا والعلم المتاحین مع ضمان 

  12.»استمراریة رفاهیة الأجیال المقبلة

، إلا أن "التنمیة المستدامة"الرغم من اختلاف وجهات النظر في تعریف وعلیه یمكن القول فعلى

،تركز على الحفاظ على البعد البیئي لتلبیة احتیاجات ومتطلبات الأجیال الحالیة والمقبلةالتعریفات جلى 

تضافر جهود مؤسسات التنشئة الاجتماعیة التي لها دور محوري في ترسیخ سلوكیات وقیم ویكون ذلك ب
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البیئة تعد بمثابة الإرث وغرسها في الأجیال الحالیة بغیة ایصالها بالشكل السلیم للأجیال المقبلة لأن 

  .المشترك بین الأجیال

  :أبعاد التنمیة المستدامة4.1

حیث یندرج ضمن هذا البعد تحقیق الإنسان جوهر التنمیة وهدفها النهائي ویعد:البعد الاجتماعي-

  13.تحسین الجوانب المتعلقة بتطویر القدرات الفیزیولوجیة والذهنیةكذا العدالة الاجتماعیة، و 

یتمثل في النظام المستدام اقتصادیا أي النظام الذي یتمكن من إنتاج السلع : لبعد الاقتصاديا-

والخدمات بشكل مستمر، وأن یحافظ على مستوى معین قابل للإدارة من التوازن الاقتصادي ما بین الناتج 

  14.تصادیةالعام والدین العام، والذي یمنع حدوث اختلالات اجتماعیة ناتجة عن السیاسات الاق

سلامة النظم الایكولوجیة، وكذا الترشید العقلاني للموارد الطبیعیة نظرا لأهمیة و حمایة : البعد البیئي-

     15.البالغة لسلامة البیئة في الحفاظ على دیمومة الحیاة البشریة وكذا الحیوانیة والنباتیة

  :في اطار التنمیة المستدامةأهداف وأهمیة التربیة البیئیة. 2

  للتنمیة المستدامةأهداف التربیة البیئیة1.2

تطویر القدرات البیئیة في مجالات التعلیم والتوعیة والاتصال البیئي من أجل حمایة البیئة وتحقیق - 

    16.التنمیة المستدامة

.الفهم الواسع للبیئة بشقیها الطبیعي والمشید ودورها في المجتمع المعاصر-

  17.والجماعات والمجتمع ككل اتجاه البیئةخلق أنماط سلوكیة جدیدة للأفراد-

تربیة تجعلهم قادرین على التفاعل مع بیئتهم، وذلك لكونهم مطالبین لأفرادتهدف التربیة البیئیة إلى تربیة ا- 

في المستقبل باتخاذ قرارات تؤثر على بیئتهم، وتصدیهم للمشكلات التي یتعرضون لها مثل مشكلة الحفاظ 

18.ة ومكافحة التلوث والحد من التزاید السكاني وحل مشكلة الغذاء وغیرهاعلى المصادر الطبیعی

تعزیز مشاركة الأفراد في صیاغة القرارات التي تمس بنوعیة بیئتهم ومراقبة تنفیذها ونشر المعلومات -

  19.عن المشروعات الإنمائیة البدیلة التي لا تترتب علیها آثار ضارة بالبیئة

:لتنمیة المستدامةلة أهمیة التربیة البیئ2.2

في استغلال البیئة وأضر بها لاعتقاده أنه یمكن لتأمین متطلباته واحتیاجاته لقد سعى الإنسان

استبدال العلاقات الطبیعیة المعقدة الموجودة بین العوامل البیئیة بعوامل اصطناعیة بسیطة فعارض 

كرها الإنسان بغیة تحقیق متطلباته واحتیاجاته،فمن خلال التكنولوجیات التي ابتالقوانین المنظمة للطبیعة، 

لكن في المقابل یواجه الیوم مضاعفات هذا الرخاء فأضر بالبیئة وأفسد نوعیة الحیاة، ومن هنا لا یمكن و 

، فلقد خضعت هذه المستدامةتجاهل تلك العلاقة التي تربط بین الفرد وبیئته ومدى تأثیرها على التنمیة 

لتطورات هامة میزها تفاعل الفرد بسلوكیاته التي كانت أكثرها سلبیة، مما جعل العلاقة على مر الزمن
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العلماء یدقون ناقوس الخطر ویوجهون اهتماماتهم لوضع آلیات تغیر من هذه السلوكیات وتنمي تلك 

  .العلاقة بشكلها الایجابي لترسیخ وعي بیئي یخدم استدامة التنمیة

في كثیر من الأحیان یتخلى عن أصول التربیة الحقة فومن أجل تحقیق الإنسان لاحتیاجاته

أقل ما یقال عنها أنها سلبیة ومضرة، بل أنها تصبح مع مرور الزمن سلوكیاتویمارس بلا وعي وضمیر 

غیر ن نشیر الى التصرفات أمتكررة في حیاته الیومیة وینقلها عن طریق الوراثة لأبنائه، فیكفي هنا 

الأراضيفي أي مكان وفي غیر أوقاتها، التوسع العمراني على حساب رمي الفضلاتك( العقلانیة

الرغم من وجود ترسانة من القوانین التي تنهى على مثل هذه فعلى ).الكیماویةالأسمدةراعیة، استخدام ز ال

، وهنا یبرز بالفعل أهمیة وجود منهج یقوم هذه ونشأتهمرتبطة بتریة الفرد الإشكالیةأنإلاالتصرفات 

ویوجهها نحو إطارها الایجابي بما یحفظ مصلحة الفرد والمجتمع ویحمي البیئة بمكوناتها، ولا لسلوكیاتا

  20".التربیة البیئیة"یمكن تحقیق ذلك ما لم یقتنع الفرد ویتشبع بمبادئ 

نه منهج لتصحیح الاتجاهات السلوكیة للفرد وخلق علاقة ایجابیة بیباعتبارها"التربیة البیئیة"لذا تعد

، فهي تحتاج لوجود برامج تطبیقیة وتفاعلیة "التنمیة المستدامة"إطاروبین بیئته وتنمیة تلك العلاقة في 

المتفهمالإنسانأوالفردوإعداد،مهارات ومعارف للتغلب علیهاوإیجادتعكس الوعي بالمشكلات البیئیة 

برامجإعدادخلالمنإلایتأتىلانشطةالألمختلفودرجة تحملهاالطبیعیة،البیئةلإمكانیاتوالمتبصر

داخلمنینبعوازعوتكوینللسلوك،اجتماعیة وضوابطقیموفقالاجتماعیةالتنشئةلمؤسساتمتكاملة

  .الطبیعیةللمواردواستغلالهتعاملهفيوالقیم المكتسبةبالأخلاقللتحليالفرد

بمحیطهالوعيكبیرة مندرجةوعلى،مجتمعهفيأساسيفاعلفردتربیةإلىالوصولأجلمنو 

الظروف،منظرفقصرتحتأومن قانونخوفعنلارشیدعقلانيمنطقوفقیتصرفالطبیعي،

وتنمیتهاالبیئةبحمایةالخاصةوالقوانینالتشریعاتمختلفواطلاعه علىالفردتربیةطریقعنیكون

علىالاطلاعأووالمساهمةالطبیعیة،أونسانیةالإالعواملجراءیصیبهاالذيمن التدهور،وصیانتها

فيالاندماجمنالفردحتى یتمكنالبیئة،لحمایةالموجهةوالتقنیاتالوسائلومختلفوالخطط،السیاسات

وسائلأهمأحدالتعلیمةالتربویةالبرامجهذهمما یجعلالمختلفةبأدوارهوالقیامالعام،الاجتماعيالنسق

  21.سلیمةبصورةالحیاةالطبیعیة واستمراریةالبیئةحمایة

البیئیةالأوضاععلىفي التركیزأساساوتتمثلالبیئیة،التربیةنجاحعلىتعملالتيالعواملتتنوع

والعلومالطبیعیةالبیئةبینماوالربطالبیئیة،للمشاكلالزماني والمكانيالإطارمراعاةمعوالمحتملة،الحالیة

التطبیقحیزالنظریةالمعارفووضعبها،المتعلقةوالقیممشاكلهابحلالكفیلةوالمهاراتبها،المتعلقة

عددأكبرإشراكإلىوالسعيالاجتماعي الفعليالواقعمنقریبة"البیئیةالتربیة"برامجتكونبحیثوالتنفیذ،

  .وشاملةواسعةبصورةتعمیمهالالبیئیةللتربیةبرامجفيفئاته وشرائحهبجمیعالمجتمعأفرادمنممكن
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سلوكایسلكأنیمكنالفردلأن،"التربیة البیئیة"عملیةنجاحعواملأهممنالقیملةأمستعدلذا 

معوتفاعلاتهوتفكیرهسلوكیاتهویوجهیحكمهمعیننظام قیميأوقیمةإلىاستنادابیئتهنحوسلیما

والفردالمجتمع،فيالسائدالقیميللنظامتبعیةفيأوتجةتكون ناالفردوممارساتأفعاللأنالآخرین،

الأفراد والنظمبینوتفاعلاتسلوكیاتشكلعلىوینعكسالنظام،لهذاالتطبیقیةیعتبر الصورةأفعالهفي

اتجاهوراشدامسؤولاسلوكاأن یسلكعلىقادرالیكونالفردتوجهالتيهيالقیمهذهوالبیئیةالاجتماعیة

تتطلب القدرة التيفي تحقیق التنمیة المستدامةأساسين التربیة البیئیة تعتبر محور إوبالتالي ف22.ئةالبی

على تعبئة كل الفاعلین لتصبح قضیة مجتمعیة مشتركة، بهدف بلورة وترسیخ  ثقافة بیئیة لدى كافة 

  .مكونات المجتمع عبر تبني سلوكیات إیجابیة اتجاه البیئة

رسم السیاسات ووضع من خلال التشریعات والقوانینالانسان علىفي اطلاعتكمن ة التربیة البیئیإن

لأن من غیر المعقول أن نخطط .وحمایتها من كل أشكال التلوثالبیئة التي تستهدف المحافظة علىالخطط 

اس أنفسهم للإفادة من مواردها الطبیعیة دون أن یصحب ذلك تخطیط اجتماعي وإعداد ثقافي وتوجیه خلقي للن

وهم الذین عمل التخطیط العلمي والتكنولوجي من أجلهم، فعلى الأجیال المقبلة إذن أن تتلقى في أثناء تعلیمها 

ما یجعلها تعین الأخطار التي یمكن أن تصیب البیئة، وتعرف وسائل حمایتها لتقوم في مستقبل حیاتها على 

  .یاة بصورة سلیمةعلى الحالبقاءلهاالمحافظة على البیئة، لما یضمن

حتمیة وضروریة تسعى لتطویر القدرات البیئیة في مجال كاستراتیجیة"التربیة البیئیة"لذا تعتبر 

التعلیم والتوعیة والاتصال البیئي، بهدف الحفاظ على عناصر البیئة والتعامل معها بعقلانیة، لتحقیق تنمیة 

  23.فاه للأجیال الحالیة والمقبلة على حد سواءمستدامة تساهم في تحسین نوعیة الحیاة للمواطن والر 

لفائدة الأجیال المقبلةلأجیال الحالیةلترسیخ التربیة البیئیة في االكفیلةالوسائط. 3

  :منظومة التنشئة الاجتماعیة-1.3

ترسیخ مجموعة من المبادئ وقیم وسلوكیات في بالكفیلة من بین المفاهیم"التربیة البیئة"تعد 

لا غنى "التنمیة المستدامة"و"التربیة البیئة"الحالیة لفائدة الأجیال المقبلة، لذا یعد كل من مفهوم الأجیال 

  .الأجیالبین " الإرث المشترك"للحفاظ على البیئة باعتبارها عنها 

على مؤسسة بعینها أو ضمن إطار لا یقتصر" التربیة البیئة"وفي الإطار توضح ترسیخ مفهوم

ترسیخ قیم وسلوكیات للأجیال الحالیة بالتنشئة الاجتماعیةمؤسساتتنسیق بین نبغي محدود، وإنما ی

  :ما یليفیما نجملهاوهذا . إیصالها بالشكل السلیم للأجیال المقبلةو 

  :الأسرة- 

الأفرادتعتبر الأسرة بمثابة المؤسسة الاجتماعیة الأولى في المجتمع، نظرنا لدورها المحوري في تلقین 

اللبنة الأولى في التعلیم بمعناه الشامل، حیث یبدأ هذا " الأسرة"تعد ، حیث مجموعة من القیم والسلوكیات السلیمة

التعلیم مع الطفل منذ ولادته فالطفل یولد بریئا تلقائي التصرف، وفي سنوات تنشئته الأولى یتكون لهذا الطفل 
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وهكذا یكون ضمیر .هما یعرف قاعدة الثواب والعقابلضمیر هو في الواقع رافد من ضمیر والدیه، فمن خلا

الطفل مرآة لوالدیه، حتى إذا بدأت مراحل النمو في التقدم بالعمر والتعلیم والمخالطة الاجتماعیة بدأ الضمیر في 

  .التكون لیتسق ضمیر الفرد مع قیم المجتمع وتقالیده وأعرافه الاجتماعیة

فهي المربیة الأولى التي یرى الطفل ویفهم ،أمرا حیویا- الأم–تعلیم المرأة یتضح لنا بأنومن هنا

إذا علمت امرأة فأنت : "عن أهمیة تعلیم المرأة بقوله" المهاتما غاندي"وقد عبر . من خلالها ما یدور حوله

  ".تعلم أسرة بأكملها، وإذا علمت رجلا فأنت تعلم فردا واحدا

من غیرها على زرع الكثیر من سلوكیات حمایة البیئة المتعلمة قادرة أكثر"المرأة"فلا شك في أن 

ویلعب التعلیم الرسمیة وغیر الرسمي دورا هاما في ، وترشید استخدام الموارد المختلفة في أفراد أسرتها

  24.إحداث التغیرات السلوكیة، إذا كان متناسقا مع القیم والمعتقدات الإنسانیة العمیقة

  المدرسة- 

فیما یتعلق بترسیخ سلوكیات المحافظة على البیئة، "للأسرة"عنصر المساند تعد المدرسة بمثابة ال

من خلال تربیة الأجیال الحالیة على قیم یمكن أن تكون سندا رئیسیا للأجیال المقبلة، وهذا من أجل 

  . "بالتنمیة المستدامة"تحقیق ما بات یطلق علیه في ظل الألفیة الجدیدة 

من طرف الأسرة ولكن تعد المدرسة من بین منظومة التنشئة لذا ینبغي ألا یقتصر التعلیم

الاجتماعیة، حیث لا یقتصر دورها على تلقین المعلومات على الجانب النظري والمتمثل في تلقین 

، ولكن تواجه طموحا أكثر من )كالتلوث بشتى أنواعه(المعلومات والمعارف عن بعض المشكلات البیئیة 

الناقد للعوامل الاقتصادیة والتكنولوجیة والاجتماعیة والسیاسیة والأخلاقیة، ذلك یتمثل في إیقاض الوعي

الكاملة في جذور المشكلات البیئیة، وتنمیة القیم الأخلاقیة التي تحسن من طبیعة العلاقة بین الإنسان 

والعمل على التركیز لیتعلموا مبادئ الإیكولوجیا في الواقع . والبیئة، والتي لا تتأتى إلا بالممارسة المیدانیة

على أوضاع البیئة الحالیة والمحتملة مع مراعاة الإطار التاریخي لهذه الأوضاع، والربط بین الحدث 

البیئي ومعرفة البیئیة، لتنبین المهارات الكفیلة لحل مشكلاتها وتوضیح القیم المتعلقة بها، والربط بین 

قریبا من الواقع، واشتراك أفراد المجتمع فیما یحدث النظریة والتطبیق، بحیث یكون ما یقال أو ما یدرس 

    25.من تخطیط أو تنفیذ برامج البیئة

وفي هذا الإطار نبرز الدور المعلم حیث یعد حجر الزاویة في العملیة التربویة، وعلیه یتوقف 

مدرسیة نجاحها وبلوغ غایاتها، وبمقدار صلا المعلم یكون صلا التعلیم، فالمباني الجیدة والمناهج ال

والمعدات الكافیة، تكون قلیلة الجدوى إذ لم یتوفر المعلم الصالح، لأن وجود هذا المعلم خاصة المعلم 

  26.المدرب یعوض بدراسته وحنكته الشيء الكثیر مما ینقص المدرسة في هذه النواحي

  :منهاهنالك بعض الخطوات التي یجب أن یسترشد بها الأساتذة عند تدریسهم التربیة البیئیة، 
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  .الإشارة إلى المصادر الطبیعیة وطرق صیانتها وحسن استغلالها-

إبراز الوقائع التاریخیة التي تدل على سوء استخدام بعض المصادر وما ترتب وقد یترتب على ذلك -

.من آثار اجتماعیة

  27.تصحیح الاعتقاد الخاطئ عند البعض بأن المصادر الطبیعیة لا ینضب مهما عبث بها الإنسان-

  :للمدارس دور محوري في ترسیخ سلوكیات وقیم التربیة البیئة من خلال ما یلي-

  الوعي والتدریب في المدارس-

وكذا التربیة التشكیلة عن البیئة لها دور جوهري في غرس قیم لتربیة ، التكیف مع البرنامج المدرسي

  28.الأجیال الحالیة لفائدة الأجیال المقبلة

الأوجه التي اعتمدتها الدول العربیة في طریقة إدماج المضامین البیئیة وفي هذا الصدد فقد تعددت 

بالمواد الدراسیة، فمن بین الدول من مرر المفاهیم البیئیة ضمن مواد التربیة الإسلامیة، التربیة المدنیة، 

التونسیة، وقد میز هذا المنهاج التجارب . التربیة السكانیة بدایة، ثم تم تعمیم ذلك على المواد العلمیة

الجزائریة، المغربیة، سلطنة عمانـ الأردن، أما بالنسبة لموریتانیا والإمارات العربیة في بعض المراحل فقط، 

في هذا الإطار نجد أن تجربة القطریة اتبعت فیها مناهجها الدراسیة كوسیلة للتربیة البیئیة، حیث تناولت 

مفهوما ومضمونا بیئیا عبر المواد 198إدماج الموضوع دراسة جدیة وحدیثة حیث تشیر إلى أنه تم 

مفهوما من خلال مواد التربیة الإسلامیة 60مفهوما بیئیا عبر المواد الاجتماعیة، و211العلمیة، وحوالي 

110مفهوم بیئي، و201مفهوما ضمن المواد الاقتصادیة، وأن مرحلة التعلیم الابتدائي تناولت 46و

        29.مفهوما بمرحلة التعلیم الثانوي135ادي ومفهوم بمرحلة التعلیم الإعد

  :المنظومة الإعلامیة والمؤسساتیة  -2.3

  :المنظومة الإعلامیة- 

أصبحت وسائل الإعلام جزء لا یتجزء من عملتي التربیة والتثقیف، كما أنها تمثل حجر الزاویة في 

فعلى الرغم من اختلاف الوسائل والظروف التعلیم، ویتضح ذلك من العلاقة بین الإعلام والتربیة البیئیة،

    30.المحیطة بكل من الكلمتین، إلا أن الهدف واحد وهو خلق وتدعیم الوعي البیئي

لذا یعد الإعلام من أهم أجنحة التوعیة البیئیة وهو أداة إذ حسن استثمارها، كان لها المردود 

متلقي لقضایا البیئة المعاصرة، وبناء قناعات الایجابي للارتقاء بالوعي البیئي في تیسیر وفهم وإدراك ال

    31.معینة اتجاه البیئة وقضایاها وهو شامل لكافة شرائح المجتمع بطرح أفكار تناسب جمیع مستویاته

شهد اهتمام وسائل الإعلام التونسیة بموضوع البیئة نمو ملحوظ في السنوات الأخیرة، خاصة بعد 

وزارة البیئة والتنمیة "لذي دمج التنمیة في اسم وزارة البیئة وأصبحت أن أصبحت تونس البلد العربي الأول ا

، وتركز الصحافة التونسیة في تغطیتها للمواضیع البیئیة على الخبر والوصف والتوعیة، في "المستدیمة
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حین یقل اهتمامها بالتحلیل والتحقیق الاستقصائي، فمن بین المواضیع المتداولة في الصحافة المكتوبة 

  .الیومیة وهي تخصص صفحة دوریة للبیئة" الصحافة"سبیل المثال لا الحصر جرید على

تكاد تكون البیئة موضوعا یومیا في وسائل الإعلام "دولة الإمارات العربیة المتحدة"أما الإعلام في

  .المصدر الأساسي لأخبار المؤسسات البیئیة الحكومیة"وكالة الأنباء الإمارات"الإماراتیة وتشكل 

، وجریدة "الاتحاد الحكومیة"على سبیل المثال لا الحصر جریدة "دولة الإمارات"فمن بین الصحف في 

اللتان تنشرا مواضیع وتحقیقات عن مشاكل بیئیة تواجه الإمارات في حین نجد التغطیة التلفزیونیة " البیان"

  32.یوانات البریةوالإذاعیة محورة بأخبار المناسبات وبعض التحقیقات عن الطبیعة والح

بنوعیه التقلیدي والجدید القیام دور محوري لتوعیة الأجیال الحالیة بالتحدیات التي للإعلامإن

  .فیما یتعلق بالبعد البیئي للتنمیة المستدامةیمكن أن تواجه الأجیال المقبلة

  :المنظومة المؤسساتیة- 

نها تستلزم عند تطبیقها جملة من تعد المساءلة مبدأ وقیمة في نفس الوقت، فهي مبدأ من حیث أ

الإجراءات الخاصة ذات الطبیعة القانونیة والسیاسیة والمؤسساتیة التي تتكفل الدولة ومؤسساتها بمسؤولیة 

  :وتتضمن المساءلة نوعان وهما. القیام بها، وهي قیمة لكونها تحیل على نمط من الثقافة السیاسیة

.م ومنظمات المجتمع المدنيالمساءلة الأفقیة وتمارسها وسائل الإعلا-

وتكمن أهمیة المساءلة البیئیة دورا .وتمارسها الجهات الرقابیة المختصة البرلمان: المساءلة العمودیة-

كبیرا في تعزیز حمایة البیئة والتنمیة الإنسانیة المستدامة وترشید الموارد من خلال تحفیزها لمشاركة الأفراد 

33.یذها، حیث یمكن أن یكون استغلال الموارد الطبیعیة عرضة للفسادفي اتخاذ القرارات ومراقبة تنف

التشریعات من بین القوانین التي تطبق ولیس القوانین مجرد حبر على ورق، حیث أن تعتبر

القوانین والتشریعات لها دور محوري لإلزام الأفراد أن یعدل من سلوكیاتهم من أجل صیانة البیئة، من قبل 

  :الشكل المواليلذا سنوضح من خلال .ة للأجیال المقبلةالأجیال الحالی

  من أجل التنمیة المستدامةفي التربیة البیئیة ودور مؤسسات التنشئةأهمیة : یوضح) 01(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

والتجديد                

الترویج وتكوین رؤیة مشتركة

لبحوث والتجدیدا

بناء القدرات

التشاور بشأن الأنشطة وتبنیھا

إقامة الشركات والشبكات

الرصد والتقییم

تكنولوجیا المعلومات والاتصال

استراتیجیة التربیة من أجل الاستدامة
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دراسة میدانیة -التربیة البیئیة ودورها في التنمیة المستدامة،)2012(فتیحة طویل: المصدر

علم الاجتماع : ، أطروحة دكتوراه العلوم في علم الاجتماع، تخصص - ات التعلیم المتوسط بمدینة بسكرةبمؤسس

  .62، ص-بسكرة-التنمیة، كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، جامعة محمد خیضر

نلاحظ أن للمؤسسات التنشئة الاجتماعیة لها دور جوهري كفیل على )01(رقم من خلال الشكل

بین والتشاورلتنمیة المستدامة، ویكون ذلك من خلال ترویج وتكوین رؤیة مشتركة وكذا التنسیق تحقیق ا

من أجل تربیة شركات بین وسائل الاعلام والمؤسسات التربویة إقامةكل من الأسرة والمدرسة، وكذا 

الاعلام والاتصال النشء على قیم المحافظة على البیئة وترسیخ مفهوم التربیة البیئة من خلال تكنولوجیا

مجابهة التحدیات، التي یمكن أن بتكوین ما یسمى أجیال الحالیة كفیلة بالتي أضحت لها دور محوري 

تكون خطرا على مستقبل الأجیال المقبلة على اعتبار أن البیئة تعد بمثابة المخزون الاستراتیجي للموارد 

  .أنشطتههوي للإنسان الذي یمارس فیالحاوكذا المكان، )المتجددة وغیر المتجددة(بنوعیها 

  خاتمة ال

الأفراد یمكن القول بأن مؤسسات التنشئة الاجتماعیة تلعب دور مهم وفاعل في زرع القیم لدى 

على مؤسسات التنشئة بین الأجیال، لذا استوجب"الإرث المشترك"اعتبارها بمثابة بالبیئة للمحافظة على 

، و یكون هذا من خلال اكتساب الفرد بالمخاطر المحیطة بهاوتوعیتهمتربیة الأجیال الحالیةالاجتماعیة

تكامل الأدوار بین من خلال،)المدرسة والإعلام،الأسرة(لتربیة بیئیة سلیمة قائمة على تفعیل  دور 

جمیع الأطراف الفاعلة في المجتمع مستند إلى أسس معرفیة وقیمیة حول أهمیة البیئة بهدف الحفاظ 

  .أي خلل قد یصیبها حفاظا على حقوق الأجیال القادمةعلیها من 

  : ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة نجد

باعتبارها المكان الذي یعیش في كنفها الانسان، كثر أهمیة بالنسبة للبشریة جمعاءالبیئة تعتبر البعد الأ

.غي المحافظة علیها من كل أشكال التلوثالباطنیة، لذا ینبثرواتالموارد و للوكذا المخزون الاستراتیجي

 استغلال الثروات التي بأن الانسان یقومتتجسد هذه العلاقة فيو ، "البیئة"و"الإنسان"هناك علاقة وثیقة بین

.الوقت ذاته تقع على عاتقه مسؤولیة صیانتهاتحتوي علیها البیئة من أجل تلبیة احتیاجاته ومتطلباته، وفي

 الوضع البیئي نتیجة للتغیرات التي مست تبرز أهمیتها بشكل ملفت للانتباه"الإنسان"و"بیئةال"علاقة بین إن

.لحفاظ على البیئةامن أجلأطر وتقاریر دولیة التي عملت على تبنيمؤتمراتبرزت دول العالم، حیث ل

 توعیتهم بأهمیة و الافرادتعتبر مؤسسات التنشئة الاجتماعیة الأساس في زرع القیم والسلوكیات لدى

ل البرامج التوعویة التي تنادي بضرورة الحفاظ علیها بالاعتماد على الإعلام خلامن . البیئة في حیاتهم

، كذا المدرسة من خلال البرامج التعلیمیة التي تتطلب تزوید المتمدرسین الجانب )التقلیدي والجدید(بنوعیه 

ظ على البیئة من خلال القیام بزیارة میدانیة إلى الأماكن النظري وكذا الجانب التطبیقي فیما یتعلق بالحفا

  . وتوعیتهم بالحفاظ على البیئة



  زهرة بلحاج                                                                التربیة البیئیة كآلیة أساسیة لترسیخ المفهوم البیئي

                                                                                     لدى مؤسسات التنشئة الاجتماعیة

835

  الهوامش

قراءة تحلیلیة لكتب التربیة –التنمیة البیئیة في المناهج المدرسیة بوشیخاوي اسمهان، سوالمیة نوریة، -1

لمجتمع ومشاكل دراسات في التنمیة والمجتمع، مجلة دولیة محكمة یصدرها مخبر االمدنیة للتعلیم الابتدائي،

  .03، العدد الثاني، ص-الشلف–التنمیة المحلیة في الجزائر، جامعة حسیبة بن بوعلي 

- مدارس مدینة قسنطینة نموذجا–لابتدائیة من وجهة نظر المتعلمینالتربیة البیئیة في المدارس اعبلة غربي، - 2

  .12، ص2008عة منتوري قسنطینة، الجزائر، قسم علم الاجتماع، جامم الانسانیة والعلوم الاجتماعیة،كلیة العلو ،

قواعد الحق والمسؤولیة بین مشتملات الخیارات الممكنة وآفاق -السیاسات البیئیةعلي أحمد خلیفة، -3

  .29، ص 2016م للنشر والتوزیع، .م.، مكتبة زین الحقوقیة والأدبیة ش1، طالعالمیة المرجوة

، المتبادلة بین التربیة الفنیة والتربیة البیئیة في الوسط المدرسيالعلاقةعبد الحلیم مزوز، خلیفة قدوري،-4

كلیة العلوم الاجتماعیة والانسانیة، العدد : مجلة الدراسات والبجوث الاجتماعیة، مجلة دوریة محكمة تصدر عن

  .114، ص2014السابع، جامعة الوادي، الجزائر، جویلیة 

دراسة میدانیة بمؤسسات التعلیم المتوسط - التنمیة المستدامةالتربیة البیئیة ودورها فيفتیحة طویل، -5

علم الاجتماع التنمیة، كلیة العلوم : ، أطروحة دكتوراه العلوم في علم الاجتماع، تخصص -بمدینة بسكرة

  .17، ص2012، -بسكرة-الانسانیة والاجتماعیة، جامعة محمد خیضر

  .17، صمرجع سابقفتیحة طویل، -6

حقوق وحریات أساسیة، كلیة : ، رسالة ماجیستر في القانون العام، تخصصالرشادة البیئیة، مسعودي رشید-7

  .102، ص2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سطیف، الجزائر،

رسالة ،- دنیا- برامج التربیة البیئیة في التلفزیون الجزائر دراسة تحلیلیة لسلاسل إعلانات الغزالةشتوي الأخضر، -8

  .19، ص2005ي على الاجتماع الثقافي، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة یوسف بن خدة ، ماجیستر ف

  .30، صمرجع سابقفتیحة طویل، -9

عبد القادر بلخضر وآخرون، الخیارات الإستراتیجیة للخروج من التبعیة للمحروقات وتحقیق التنمیة -10

  .93، ص2018، العدد السادس، JFBEالمستدامة، مجلة اقتصادیات المال والأعمال 

مطانیوس مخول، عدنان غانم، نظم الإدارة البیئیة ودورها في التنمیة المستدامة، مجلة جامعة دمشق للعلوم -11

  .38، ص2009، العدد الثاني، 25المجلد الاقتصادیة والقانونیة،

  .17، ص2010سة شباب الجامعة، مؤس:  صلاح عباس، التنمیة المستدامة في الوطن العربي، الإسكندریة- 12

دراسة حالة –التنمیة المستدامة في الاستجابة لتحدیات الحاضر والمستقبل حمداني محي الدین،حدود -13

رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، فرع تخطیط، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم : الجزائر،- الجزائر

  .111، ص2008ادیة، جامعة الجزائر، التسییر، قسم العلوم الاقتص

دراسة تقییمیه لدور الدولة في تحقیق البعد الاقتصادي للتنمیة المستدامة بالجزائر سلیماني محمد، بایزید علي، - 14

  .34، ص2015، 03، المجلة الجزائریة للاقتصاد والمالیة، العدد)2014- 2001(خلال برامج الإنعاش الاقتصادي



  زهرة بلحاج                                                                 التربیة البیئیة كآلیة أساسیة لترسیخ المفهوم البیئي

                                                                         تماعیةلدى مؤسسات التنشئة الاج

836

، مجلة النفط والتعاون اقع ودور النفط والغاز الطبیعي في تعزیز التنمیة العربیةوعبد الفتاح،دندي -15

، المجلد  التاسع )أوبك(العربي، مجلة تصدر عن الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول

  .46، ص2013، 145والثلاثون، العدد

  .102، صمرجع سابقمسعودي رشید،-16

دراسة میدانیة –إسهام أساتذة التعلیم الابتدائي في التربیة البیئیة للتلامیذ سلخین خرفیة، محمدي فاطمة،-17

، شهادة ماستر في علم اجتماع التربیة، كلیة العلوم الانسانیة -03المقاطعة -مدارس مدینة الجلفة نموذجا

  .40، ص2016، جامعة زیان عاشور الجلفة، والاجتماعیة

  .112، صع سابقمرجشتوي الأخضر، -18

  .103، ص مرجع سابقمسعودي رشید،-19

صلیحة رحالي، زهیة عباز، التربیة البیئیة كآلیة لتحقیق التنمیة المستدامة دراسة تحلیلیة لمناهج التعلیم -20

  359-358، ص ص 2018، جانفي 09، العدد مجلة الحقوق والعلوم السیاسیةالابتدائي في الجزائر، 

میة نوریة، التربیة البیئیة ورهانات التنمیة المستدامة، مجلة العلوم الاجتماعیة، المجلد صاب محفوظ، سوال-21

  .115، ص 08، العدد 04

  .120-119صاب محفوظ، سوالمیة نوریة، مرجع سابق الذكر،  ص ص -22

  .62-61، ص ص مرجع سابقفتیحة طویل، -23

، ملف محمل على الموقع 47تیجي لحمایة البیئة، ص عزاوي أعمر، لعمى أحمد، الثقافة البیئیة بعد استرا-24

  .10:16، على الساعة 15/06/2019یوم ،http://manifest.univ-ouargla.dz: الإلكتروني التالي

  .61-60،مرجع سابقفتیحة، طویل -25

  ).136، صنفس المرجعطویل فتیحة، -26

  .46، ص مرجع سابقفاطمة، سلخین خرفیة، محمدي -27

28 - http://www.edu.gov.on.ca

59- 58، ص ص التجارب العربیة في نشر الثقافة البیئیة في المؤسسات التربویة والإعلامیةمحمد عادل الهنتاتي، - 29

  .13:14، على الساعة 19/06/2019، یوم http://www.asbu.net: ملف محمل على الموقع الالكتروني التالي. 

، -دراسة تحلیلیة لجریدتي وقت الجزائر والشعب-قضایا البیئة في الصحافة المكتوبةدحمار نور الدین، -30

اسیة والإعلام، رسالة ماجیستر في علوم الإعلام والاتصال، تخصص اتصال بیئي، كلیة العلوم السی: الجزائر

  .94، ص2011، 03جامعة الجزائر

  .109-108، ص ص مرجع سابقكیحل فتیحة، -31

، 09، مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، المجلد دور الإعلام في نشر الوعي البیئيمجاني بادیس، -32

  . 380، ص2017، 30العدد

  .101-100، ص ص مرجع سابقمسعودي رشید، -33



  852_837: ، ص2021-02:  العدد/ 35:المجلد                           1حولیات جامعة الجزائر 

z.bensmail@lagh-univ.dz: المهني ،الايميلبن اسماعيل زكريا: المؤلف المرسل
837

الدور الأمریكي في تشكیل التوازنات الإقلیمیة في شرق آسیا
American role in shaping regional balances on East Asia
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  :الملخص

من قبل الولایات المتحدة " حیاكتها"یلخص المقال فكرة مفادها أن التوازنات الإقلیمیة في شرق آسیا تم 

الیابان، وكوریا (الأمریكیة لتحافظ على مصالحها البراغماتیة، بدایة بخلق تعاون مشترك مع حلفائها الاستراتیجیین 

إبقاءهم ضمن الأمریكیةكاء الإقلیمیون الذین تحاول الولایات المتحدة، یضاف لها الشر )الجنوبیة بشكل خاص

  ".الباسیفیك-آسیا"خطتها الاستراتیجیة في إطار مجالها الجغرافي الذي تطلق علیه 

تكشف الهیمنة الأمریكیة على العالم وجهات نظر إقلیمیة تختلف عن الرغبات الأمریكیة، التي لم تتغیر 

لأمریكیة، حیث ترى الدول الكبرى في المنطقة أن مواجهة الولایات المتحدة الأمریكیة بناء رغم تعاقب الإدارات ا

على القوة الصلبة سیجعل شرق آسیا ساحة حرب كبیرة ستؤثر على مستقبلها، وعلیه فإنها تعمل على تفضیلات 

اون فیما بینها ضمن خطة وزیادة فرص التعالأمریكیة، التوازنات الإقلیمیة من أجل تحیید الولایات المتحدة 

  .الأمریكیةاستراتیجیة للعبة غیر صفریة بین دول شرق آسیا والولایات المتحدة

التوازنات الإقلیمیة، شرق آسیا، التعاون متعدد الأطراف، الهیمنة الأمریكیة، الإطار :الكلمات المفتاحیة

  .التعاوني

Abstract:

This study examines the roles that the United States plays in East Asia, by looking for 
the motives of the United States that are driving its policy, by extent of the US influence in 
the region.

In addition, the study deals with the balances formed by the United States since the 
Cold War, and the balances that formed in reaction to US policy, which affected by American 
interests and its various policies through which the greatest interests of East Asia.

in this study, we tried to describe the phenomenon of balances based on approaches that 
explain it in order to understand regional balances in East Asia more deeply.

Key words: East Asia, American hegemony, regional balances, multilateralism. 
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  :مقدمة

من خلال التنوع على دعم قیم ،نظام هیمنتها على منطق القوةالأمریكیة أرست الولایات المتحدة 

والدیمقراطیة، مما یسمح لها إرساء قواعد نظام قائم على الأحادیة، غیر أن هذه السیاسة سرعان ما الحریة 

والقوى التي حضرت لهذا الأمر بتهیئة ، فقدت فاعلیتها نتیجة تأثیر أطراف دخلت بقوة البیئة الدولیة

  .الأرضیة الملائمة لاحتلال مكانة مؤثرة من خلال نسب النمو العالیة

على العمل ) خاصة الصین، روسیا والهند(سیاسة الأمریكیة القوى الأساسیة في شرق آسیا ألزمت ال

وخلق توازنات تهدف للحد من النفوذ الأمریكي، خاصة في القضایا الأمنیة، ،لأجل تعزیز التقارب بینها

ا أكثر سلمیة ، مما یعطیها طابعالولایات المتحدة الأمریكیةالتي تحاول دول المنطقة حلّها بعیداً عن 

لسیاساتها ومساعیها، وتعطیها دفعاً في منطقة تسودها الفوضى، وتغیب عنها سلطة فوق قومیة حسب 

  .تفسیرات الواقعیین

على مواجهة التهدیدات الصلبة، في ظل - أمنیاً - قائم ؛المنطق الذي ساد طیلة الحرب الباردة

ومن الأمریكیة على هذا المنوال الولایات المتحدة مسلمة علاقات الدول المبنیة على القوة والهیمنة، دأبت

تبعها من حلفاء، سعیاً لتحقیق مصالحها في ظل البیئة الدولیة التي تتسم بالفوضى، فضلا عن محاولتها 

إرساء نموذج الأمن الجماعي، الذي أنتجته في أوروبا، في منطقة شرق آسیا بما یكفل لها مراقبة المنطقة 

لطرح ، ما یدفعنا تهااستمراریسیاسة تكفل أنموذج التحالفات باعتباره أكثر خلالمنوتحقیق مصالحها، 

  :الإشكالیة التالیة

  التوازنات الإقلیمیة في شرق آسیا؟تشكیلفي الولایات المتحدة الأمریكیة مساهمةما مدى 

  :تحت هذه الإشكالیة تندرج جملة من الأسئلة الفرعیة

من خلالها فهم التوازنات الإقلیمیة في شرق آسیا؟فیم تتمثل المقاربات التي یمكن-1

  كیف تبني الولایات المتحدة الأمریكیة سیاساتها تجاه شرق آسیا؟-2

  ما هي الأدوار التي تلعبها الدول الأساسیة في المنطقة لمواجهة السیاسة الأمریكیة؟-3

  :فرضیات الدراسة

  :فتراضات التالیةمن أجل الإجابة مبدئیا عن هذه التساؤلات یمكننا عرض الا

اعتماد سیاسات الولایات المتحدة الخارجیة الأمریكیة على فرض نموذج الهیمنة في - 

.العالم یساهم في تشكیل توازنات إقلیمیة في شرق آسیا

التباین في منظومة التوازنات الإقلیمیة یستند إلى اختلاف توجهات دول المنطقة - 

  .بالنسبة للسیاسة الأمریكیة

  :جيالإطار المنه

اعتمدنا في تحلیلنا لواقع التوازنات الإقلیمیة في شرق آسیا وتأثیر الولایات المتحدة الأمریكیة علیها 

، یساهم المنهج التاریخي في عرض المنهج التاریخي، والمنهج المقارنعلى تكامل منهجي یجمع 

وكیف ساهمت الولایات الأحداث التاریخیة من أجل ربطها مع واقع التوازنات الإقلیمیة في شرق آسیا،
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المتحدة في تشكیل التوازنات الإقلیمیة، أما المنهج المقارن فیمكن الاستعانة به لتحلیل تأثیر السلوك 

الخارجي الأمریكي في تشكیل التوازنات الإقلیمیة، ومساهمتها في خلق وجهة نظر إقلیمیة تتمثل في 

  .الهیاكل متعددة الأطراف للتعاون

  :مكن معالجة الموضوع وفق المحاور التالیةانطلاقا مما سبق ی

.مدخل تحلیل التوازنات الإقلیمیة-

.السیاسات الأمریكیة ودورها في خلق التوازنات في شرق آسیا-

.ومستقبل الدور الأمریكيأشكال التوازنات الإقلیمیة في شرق آسیا-

  الإقلیمیةالتوازناتتحلیلمدخل- 1

في العلاقات التي تجمع طرفین أو أكثر على "البقاء"ة من یشیر مصطلح التوازن إلى وجود حال

أسس المصلحة المشتركة، لكنّها لا ترقى إلى شكل من التعاون الجماعي، إنما تحاول أخذ موقف تشترك 

،فیه هذه الأطراف بغیة مواجهة تهدید محتمل أو رد فعل لمجموعة سیاسات خلفت نوعاً من الاضطراب

دة كانت لا تزال هذه التوازنات هي صمام الأمان للمناطق الّتي لم تتوصل فیها ومنذ مرحلة الحرب البار 

  .الدول إلى شكل حدیث من التعاون الإقلیمي وصولا إلى منظومة للقیم في المنطقة

مصالح مشتركة بین إیجادیعد جوهر هذا التوازن ،تشیر سیاسات التوازن إلى إقامة هدف ثابت

  .ویستهدف الاستقرارون نسبیاً ، كما أن التعاون یكهأطراف

  مفهوم وممیزات التوازن- .11

في الدراسات الاجتماعیة و مهم لاستمرار الكون، ه ، حیث أنّ اغالبا ما یرتبط التوازن بضمان حالة م

عن اـــــــث تقوم العلاقة بهذا المعنى بحثحیات الدولیة، ــــــــــوازن حلقة مركزیة للتنظیم في العلاقــــــیعد الت

  .1الأمن والاستقرار

، في حین 2توازن القوى هو أن تسعى دولة أو تحالف إلى تكوین القوة بشكل یوازي قوة الخصم

تعرف الموسوعة البریطانیة توازن القوى بأنّه مجموعة سیاسات لوحدة سیاسیة أو مجموعة من الوحدات، 

.3قدراً من القوة تضاهي قوة الطرف الآخرلحمایة نفسها من مجموعة من الوحدات السیاسیة، وذلك باكتسابها

  :هناك بعدان لسیاسات التوازن الّتي تعتمدها الدول

.تها كالدخول في سباق للتسلح أو تسابق على المناطق الّتي تسعى للهیمنة علیهاو عند زیادة ق-

.4تها باللجوء إلى نظام التحالفات عن طریق إضافة قیمة قوة طرف ما إلى قوتهاو زیادة ق-

للعلاقات بین مجموعة من الأطراف تستهدف الاستقرار، مٍ منظّ ما یعني التوازن اعتماد إطارٍ ك

ضمن هذا الغرض فإنّ التكافؤ في حال الاضطراب نتیجة وجود تهدید خارجي من طرف معین أو وجود 

مة التّي سواء من حیث القی؛تهدید  قار، إما لتبدل وضع القوة لدى أحد الأطراف المشكلة لهذا النظام

تمثلها، أو من حیث مستوى الوزن بالنسبة للهیكل، مما یؤدي لإقامة هیكل تعاوني جدید أو إعادة تعزیز 

قضیة خاضعة لا یعدأن توازن القوى (H.Morganthaw)هذا الهیكل، حیث یرى هانس مورغانثو 
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متحكمة تهدف للهیمنة الداخلیة إنما تدفع إلیه الدول نتیجة مصالحها الذي تدفعها إلیه قوة ،الأخبارلمبدأ 

، وتوازن القوى هو النمو الطبیعي للصراع على القوة هدفه هو "توازن السعر في السوق"وهي بمثابة 

  .5المحافظة على جمیع عناصر النظامو الاستقرار 

ون تكون فیه عملیة توزیع القوة مقبولة إلى حد ما، أما توازن القوى كقان" وضعا ترتیبیا"یعني التوازن 

بظهور عنصر ونأو أطراف النظام مهدد،فإنّه یصف احتمالا ویساعد على التنبؤ بأنّ أعضاء؛عام

مخل للتوازن، فمثلاً بروز دولة تسعى للهیمنة الدولیة یؤدي إلى تحالف لمواجهة ذلك وهو أمر قریب في 

الاتجاهات یحتفظ فیه معناه من توازن القوى، أما مفهوم توازن القوى كنظام فهو یشمل مجتمعاً متعدد

  .6الجمیع بهویته واستقلاله من خلال عملیة التوازن

التوازن كحالة عبارة عن وضع من الاتزان الساكن أو المتحرك بین قوى متعارضة، والتوازن في 

قائم على وجود نزاع سلمي لا یصل إلى الصدام، كما أنّه ،أو الفرعي،سواء الإقلیمي،النظام الدولي

لة من خارج النظام على و جهود للحفاظ على التوازن والمنافسة، وهو كفیل بمنع هیمنة دیعني وجود

  .7لا یمكن أن یصل إلى درجة الكمال، لكنّه كفیل بالاستمرار والاستقرار والحفاظ على الأمن، و المنطقة

الذي قضیة التوازن قائمة على وجود حالة من التنافس أو الصراع السلمي فإنّ ؛على هذا النحو

ن بظهور عنصر مخلٍ یأو كلهم مهدد،یؤدي إلى استمرار الوضع القائم في ظل وجود أحد أعضاء الهیكل

  .8یسعى للهیمنة ویؤدي إلى خلق توازن إقلیميبالتوازن، خاصة ظهور طرفٍ 

:ممیزات التوازن

صراع، ویكون بین الأطراف الإقلیمیة أو الدولیة قد یحیل أحدها إلى التخلق حالة الفوضى تنافساً 

  :ناتجاً عن تكافؤ القوى بین طرفي النزاع، یستنتج ذلك من خصائص التوازنات القائمة على

.وجود وحدات سیاسیة عدیدة ذات سیادة-

.غیاب سلطة مركزیة شرعیة فوق هذه الوحدات-

9.المنافسة المستمرة بین الوحدات داخل النظام-

ه یصبح الأخیر نظاما یحافظ على السلام بالتالي، تصبح الحرب حالة لعدم التوازن، وعلی

ذي ینم عن وجود تعادل في القوة، بحیث تكون المصلحة أهم ما یجمع الأطراف، وتحاول الّ ،والاستقرار

ضمان الاستقرار، ویفسر ذلك مورغانثو بأنّ الحرب تقوم بفعل اختلال التوازن في قیمة أحد الأطراف، 

  .10بقاء الاتزان الإقلیميوالشرط المسبق لضمان الأمن یعتمد على

من حیث الوزن الاستراتیجي، یكون التوازن أكثر مدلولا في المستوى الإقلیمي للتحلیل انطلاقا من 

تفسیر الصیغة التي عرفها نظام التوازن في أوروبا أواخر القرن الثامن عشر، والواقع الدولي الیوم أكثر 

یة الموضوعیة، لا توجد قیم محددة لتحدید قدرات الدول أو اتجاها لتشكیل التوازنات الإقلیمیة، ومن الناح

  .11امتلاكها لمصادر القوة، أي أنها موزعة بینها ولا یشترط أن تكون كلها بید طرف واحد
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  مقاربات تفسیر التوازنات الإقلیمیة- 2.1

ةساسیأثلاثة نماذجثمة عدة تفسیرات لعلاقات الدول القائمة على أساس التوازنات، ویمكن حصر 

لتحلیل التوازنات الإقلیمیة، التحلیل الواقعي، من منطلق تحقیق المكاسب، التوجه اللیبرالي الذي یسعى 

وازین القوة والهیمنة في لدراسة الواقع الدولي من وجود مؤثرین غیر دولاتیین یهدد ثقل الدولة واستثمارها لم

.م تفسیرات غیر تقلیدیة لفهم التوازنات الإقلیمیة، إضافة إلى الرؤیة البنائیة التي تعمل على تقدیالعالم

الواقعیة وتوازن القوى

تعتبر قضیة السلام مسألة ثابتة في الدراسات الدولیة، حیث تحاول كافة النظریات تفسیرها انطلاقا 

نّ من دراسة الحالات الّتي تحول دون تحقیقها، والمدرسة الواقعیة تبحث في التفاعلات الدولیة باعتبار أ

الدولة متحكمة في بنیة هذه العلاقات، وهي مصدر الصراعات كونها تعمل على تحقیق مصالحها 

النسبیة، ما ینعكس على البیئة الدولیة التي تمتاز بالفوضى نتیجة غیاب سلطة فوق قومیة تتولى فرض 

  .السلام والاستقرار

الأمن، حیث تنشأ بفعل القضیة التي یثیرها الواقعیون بخصوص مسألة التوازنات هي معضلة

البیئة دالصراع والتنافس وتؤدي إلى عدم الفهم لسلوك الأطراف الأخرى، فطابع الفوضى الذي یسو 

الدولیة، یقود دافع البقاء لتحقیق الأمن من خلال ضمان التوازن ضد قوة متفوقة، وهو ما ذهب إلیه والتز 

(Waltz) 12یسهل عملیة الدخول في توازنات للقوة-الفوضىالّذي یتسم ب-عندما رأى أنّ الواقع الدولي.  

، بذلك 13بالتالي، یعتبر الواقعیون أن میزان القوى الوسیلة الأكثر عملیة لإقامة السلام والاستقرار

یرسمون خریطة التفاعلات داخل التوازن من أجل الحفاظ على الوضع القائم وحل معضلة الأمن، فالتوازن 

خلي عبر جهود تكدیس الأسلحة، وخلق هیكل للتعاون أقرب إلى التحالف یمكن أن یكون في بعده الدا

بهدف مواجهة خطر العدو الخارجي، الذي یؤدي لحالة من الوعي الداخلي لتقلیل حوافز الانخراط في 

ن و یحاجج الواقعی؛بناء تحالفات عسكریة ضیقة بین القوى الكبرى، عكس اللیبرالیینو ،سباق تسلح

تاحة إوالتقدم بخطوات قصد عدم ،حقیق الأمن لا یمكن أن یمر إلا عبر سیاسات الهیمنةالهجومیون بأنّ ت

الفرصة أمام قوى كبرى أخرى قد تشكل تهدیداً محتملاً علیها، وبناء على ذلك تعمل الدول داخل الإقلیم 

  .14قع في محور الهیمنة من طرف خارجيتعلى زیادة وإقامة الفرصة أمام التوازنات حتى لا 

اعتبار الدول هي الفاعل الأساسي فإنّها تسیطر على المؤسسات الإقلیمیة وتسعى للحفاظ على ب

التوازنات في ظلها، حیث أنّ التوازن القائم على منطق القوة یمكن أن یؤدي للتعاون بهدف مواجهة هیمنة 

للتوازن مبنیة طرف ما في البناء الإقلیمي، وتكثر الشبهات من وجود غش في نیات الأطراف المشكلة 

فإنّ السیاسات التعاونیة التي تقیم هیاكل ؛، بناء على هذا النمط15یة وكیفیة تحقیقهابعلى المكاسب النس

توازنات أكثر احتمالا لتحقیق أهداف الدول بشكل مواتٍ لمصالحها الوطنیة، یتیح بدائل للحرب ولا یمكن 

لتوازنات متعددة الأطراف یشترط أن تستخدم التخلي عن مواصلة تحقیق المصالح، وعلیه فإنّ أشكال ا

  .لتحقیق هذه المصالح
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اللیبرالیة ومنطق التوازنات:

وعلیه فإنها ترغب في التعاون أكثر ،ن الفواعل في البیئة الدولیة تمتاز بالعقلانیةأیتفق اللیبرالیون 

اسیا لكل طرف في البیئة من غیرها، بناء على تحسین بیئتها الأمنیة وتحقیق السلام الذي یعد هدفاً أس

، وأساس ذلك هو الذي الدولي إلى إیجاد حلول سلمیة لنزاعاتك العقلاني یؤدو الدولیة، حیث أنّ السل

لیف المترتبة والفوائد المحققة، هذه الفوائد ایجعل من الارتباط المصلحي بین الدول في العلاقة بین التك

.16یا الدولیة بشكل فرديتدفع الدول للتعاون أكثر من التعامل مع القضا

عادة ما تختار الدول التعاون في البناء الإقلیمي، الّذي یعمل بشكل ؛حسب وجهة نظر اللیبرالیین

سلسٍ وأنشأته الدول طواعیة لأجل تسهیل عملیة بناء السلام الإقلیمي، حیث أنّ الشعور بالأمان یبنى 

.17التي تجمع الدولعلى تفاصیل أطر التعاون التي تساهم في تعمیق الروابط

یحاجج اللیبرالیون بأنّ الحرب قضیة حساسة بالنسبة للمدافعین عن التعاون، حیث أنّ الدول 

الدیمقراطیة تنزع أكثر للسلام من غیرها واستنادا لتكالیف الحرب تختار هذه الأخیرة السلم، الأمر نفسه 

علیه تقلصت احتمالات الدخول في حرب شاملة، بالنسبة لشرق آسیا؛ فإنها عرفت نمواً فعلیاً للدیمقراطیة و 

كما یشیر اللیبرالیون إلى أن التوازن مبني على وجود اعتماد متبادل یقلص من خیارات الحرب وعلیه 

یكون الهدف منه هو الاستمرار في السلام، كما أنّ التوازن یهدف للحفاظ على نظام سلمي أساسه خلق 

ام الحرب، وعلیه وجود أطراف یبالدفاع أو المساهمة فعلیاً في منع قالتزامات بین الدول الأعضاء، سواء 

أجنبیة تساهم في الهیمنة على هذه التوازنات لا ترتبط بأهداف امبریالیة في الأصل، ولا تفضي لإقامة 

  .18تجمع أمني في آسیا إلا أنها تساهم في إنشاء هیاكل للتعاون متعدد الأطراف على شكل توازنات إقلیمیة

ر اللیبرالیون على وجود دینامیكیات هي أساس خلق شبكات التعاون متعدد الأطراف؛ فمجالات یؤش

لا یجدر أن تكون موائمة لغیرها من الهیاكل، لكن لكل طرف مصالح -بناء على هذا الطرح–الاهتمام 

بهدف تجتمع وتتقاطع مع غیرها، وبالنسبة لشرق آسیا؛ فإنّ الأطراف الفاعلة تعمل على نطاق واسع

توسیع دائرة هیاكل التعاون بغض النظر عن القضایا العالقة في المنطقة، إلا أنّ احتمال وجود حرب في 

.19شرق آسیا ضئیل جداً رغم الاختلافات القائمة والتنوع المجتمعي الكبیر في المنطقة

لسلام یكون من أنّ التعاون وا- أیضاً -نظریة السلام الدیمقراطي كأحد الأطروحات اللیبرالیة، ترى 

أكثر الاحتمالات تجسیداً، حیث أنĎ الدیمقراطیات تكون أكثر میلا للدخول في عملیات السلام، فمن 

المستبعد أن تهاجم بعضها البعض، كما أنĎ نظریة السلام الأوتوقراطي تفید بأن عملیات الدخول في نظام 

  .20لدول الّتي ترغب في زیادة مصالحهافي المستوى الإقلیمي تدعمه ا- على الأقل- اقتصادي لیبرالي 

البنائیة

یعتبر البنائیون تشكیل النظام الدولي مرتبطا بالفعل الإنساني، انطلاقا من الخطاب الاجتماعي، 

حیث أنّ التواصل واللغة لا یمكن فهمها إلا ضمن سیاق الخطاب الاجتماعي، ویولي البنائیون دورا مهما 

ماعي، كون البنى الاجتماعیة والهویات المختلفة للدول تتجاوب فیما للأفكار في صیاغة الخطاب الاجت
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بینها انطلاقا من أطر التفاهم المشتركة، على اعتبار أن سلوكیات الدول لا یمكن فصلها عن السلوك 

الإنساني، ومن جهة ثانیة لا یمكن بأي حال من الأحوال دراسة السلوك الدولي بعیدا عن دور الفرد في 

مثلما توقع (ل، ویقدم البنائیون حجتهم في ذلك بالحرب الباردة التي انتهت نهایة غیر متوقعة هذا المجا

الذي ساهم في ، (Mikhail Gurbachev)، نتیجة خطاب میخائییل غورباتشوف )حدوثه الواقعیون

ل، یعبر تحویل انعدام الأمن والثقة بین الجانبین السوفییتي والأمریكي، إلى جوٍ أكثر سلمیة، بالمقاب

  21.بنائیون آخرون أن نهایة الحرب الباردة ارتبطت بالنفور الدولي من العنف

وبالنسبة للعلاقات الإقلیمیة المبنیة بین أطراف تحولت من التنافس إلى التحالف والشراكة، یشیر 

یث یستند البنائیون إلى أنّ ذلك مرتبط بمدى الفهم للهویات والمفاهیم المرتبطة عن فهم الذات والآخر، ح

إلى مفاهیم الهویة المشتركة والشبكة الكثیفة من الأطر متعددة الأطراف (Thomas Risse)توماس ریس 

القائمة على التشاور المتبادل وتنسیق السیاسات، وبالتالي تمثل مسألة التشارك تلك بالنسبة للبنائیین 

یث یرجع مستوى التنسیق في السیاسات ، ح)مثلما یستند إلیه الواقعیون(علاقات أعمق من علاقات القوة 

إلى مدى التفاهمات في السیاقات الاجتماعیة، التي تربط الدول الأطراف في معادلات التوازنات الإقلیمیة، 

وعلیه فإن التفاهمات التي تحصل بین الدول حول مسألة أمنیة إقلیمیة تدفعها للدخول في أشكال التوازنات 

تمد على مدى الفهم الواضح والقراءة المسبقة لاحتمالات التراجع في العلاقات الإقلیمیة متعددة الأطراف تع

أو انسدادها، أو حتى التهدید بقطعها، بالتالي؛ یعد كل هذا السیاق المختلف من التوازنات متعددة 

یل الأطراف مرتبطا بمدى التواصل في الأفكار والهویات الاجتماعیة كفیلة لزیادة الاهتمام المشترك وتحو 

الخصوم إلى شركاء، وكل ذلك یقف على مقدار أهمیة القوة الناعمة للدول الأطراف وقدرتها على التكیف 

  22.مع المتطلبات الإقلیمیة التي لا یمكن تجاهل آثارها المباشرة في هذه البناءات

تأسیسا على ما سبق؛ فإنّ كل هذه النظریات تعبر عن وجهات نظر مختلفة حول مسألة التوازنات

الإقلیمیة بناء على الاختلاف في منطلقات كل اتجاه في تفسیرها لمنظومة التوازنات الإقلیمیة، فالواقعیة 

تبني تصورها على نظریة تشاؤمیة للأوضاع الدولیة، وسعي الدول الكبرى لبسط هیمنتها على الأنظمة 

تخترق منطقة شرق آسیا بتنفیذ الإقلیمیة، ومنه فالولایات المتحدة الأمریكیة كأحد القوى الكبرى التي 

سیاسات تضمن تحقیق هامش ربح لها، ما انعكس بصورة معینة على المواقف الإقلیمیة في شكل توازنات 

إقلیمیة كرد فعل لسلوك الولایات المتحدة الأمریكیة، وبالتالي فإن النظریة اللیبرالیة تساهم في قراءة الوضع 

لى رغبة الدول في شرق آسیا في تشكیل توازنات إقلیمیة، كما أن الذي خلفته السیاسة الأمریكیة بناء ع

.البنائیة تعمل على توضیح الرؤیة الإقلیمیة لهذه الدول

  التوازناتخلقفيودورهاآسیاشرقفيالأمریكیةالسیاسات- 2

  :تنحصر السیاسات الأمریكیة في شرق آسیا في اتجاهین أساسیین

ق آسیاالهیمنة الأمریكیة على شر- 1.2

عقب نهایة الحرب الباردة تمت الإشارة للتواجد العسكري الأمریكي في شرق آسیا والعالم على أنه 

إلى هذا ت ي أدتافع الو یعمل على تثبیت مصالحها وبقائها في المنطقة، بغض النظر عن زوال الد
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بهدف زیادة القوة، ومع سیاسات التأثیر على دول حلیفة لها،الأمریكیة التواجد، تكرس الولایات المتحدة 

حساب تكلفة التحالفات، فإنّ مصالح أكبر قید التحقیق، وینظر الأطراف الفاعلون في المنطقة إلى 

وهیمنتها على مراكز الأمریكیةالتمركز الأمریكي في شرق آسیا على أنه یهدف لسیطرة الولایات المتحدة 

تدابیر تمنع انجرافها لتبعیة أنظمتها، خاصة تلك التي القرار، مما یدفع الدول التي تحاجج بذلك إلى اتخاذ 

  .للانخراط في توازنات لمواجهة هذه الهیمنةما یمثل حاجتهاتحیط بالمداخل الأساسیة لشرق آسیا، 

عززت الولایات المتحدة الأمریكیة علاقتها بشرق آسیا، استنادا لعلاقات أمنیة ثنائیة قویة وعلاقات 

ف، حیث رسمت هیمنتها على المنطقة بخلق روابط من الصفقات السیاسیة مثل اقتصادیة متعددة الأطرا

، حیث تمثل الروابط الاقتصادیة الجانب (APEC)منتدى التعاون الاقتصادي لآسیا والمحیط الهادئ 

للنظام " حجر الزاویة"المهم بربط شرق آسیا عبر نظام التجارة والاستثمار في المحیط الهادئ، الذي یعد 

صادي الذي أعدته الولایات المتحدة الأمریكیة للهیمنة على شرق آسیا، في حال فشل الترتیبات الاقت

میثاقا للأمن في آسیا - خلال الحرب الباردة–الأمنیة متعددة الأطراف التي كرستها، التي كانت تمثل 

النسبة للولایات المحیط الهادئ لمواجهة الاتحاد السوفییتي ومنع انتشار الشیوعیة في منطقة حیویة ب

المتحدة الأمریكیة، باستخدام تحالفها مع الیابان الذي وفر لها نجاح خطتها الاستراتیجیة بالبقاء في شمال 

شرق آسیا مقارنة بجنوب شرق آسیا، حیث عرضت علیها صفقة الحمایة الأمنیة وإمكانیة الوصول إلى 

طاقة في ظل اقتصاد عالمي تسعى الولایات الأسواق الأمریكیة والتكنولوجیا، إضافة إلى إمدادات ال

المتحدة الأمریكیة للهیمنة علیه بدعم دول شرق آسیا، بالمقابل تصبح هذه الأخیرة دولا شریكة ومستقرة 

ادیا إقلیمیا للولایات المتحدة على حساب الدول ذات التوجهات الشیوعیة ــــــاسیا واقتصــــــتوفر جوا دبلوم

  23).مثل الصین(

الأمریكي مصدر للاستقرار في شرق آسیالدورا- 2.2

منذ نهایة الحرب العالمیة الأمریكیة تنادي الدول التي دخلت في تحالفات مع الولایات المتحدة 

الثانیة بأهمیة تواجدها في المنطقة، من منطلق أنها تدعم الدیمقراطیة، وخاضت حروبا بالوكالة في المنطقة،

قلابات ضد الأنظمة الشمولیة والشیوعیة، وكذا مواجهة التهدیدات التي وواجهت الشیوعیة، ودعمت الان

واستمرار ،تبعت انهیار المعسكر الشرقي، إضافة لوجود عقبات كبیرة أهمها الملف النووي لكوریا الشمالیة

  .ما یساهم في خلق دینامیكیات أمنیة في المنطقة،هذه الأخیرة في تطویر أسلحة الدمار الشامل

ه الاتجاهات العامة السیاسة الأمریكیة في شرق آسیا، ولم تغفل إقامة علاقات ثنائیة میزت هذ

یعتمد ؛واسعة مع دول المنطقة، فضلاً عن دخولها في تحالفات مع دول أخرى في المنطقة، بالتالي

كمساهم في بناء الأمن، وفرض الأمریكیة المدرك الأمني لشرق آسیا على وجود الولایات المتحدة 

  .ستقرار الإقلیمي عبر شبكة علاقاتها الأمنیة وآلیات التعاون الأمني متعدد الأطرافالا

وشرق آسیا قائم على الاعتماد الأمني الأمریكیة الإطار الأمني الأكثر وضوحا للولایات المتحدة 

یه على قطاع الأمن مقابل دعم دول المنطقة لها على الساحة العالمیة، وعلتها المتبادل یعكس هیمن

  :دورها في المنطقة بناء علىالأمریكیة تؤسس الولایات المتحدة 
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على إعادة ترتیب قواتها في شرق آسیا، وأعادت نشر الإدارة الأمریكیةعملت : التحالفات التقلیدیة-

الشراكة (الفیلق السابع، وأعادت صیاغة تحالفاتها بتبني مبادئ توجیهیة للاتفاقیات مع الیابان 

المبادئ التوجیهیة للتعاون الدفاعي بین الولایات (، وكوریا الجنوبیة 24)1996ة الأمنیة الجدید

، فضلا عن الاتفاق مع أسترالیا على وضع خطة 25)2010وكوریا الجنوبیة الأمریكیة، المتحدة 

26.لتناوب قوات أمریكیة في داروین

عبر المشاركة في رابطة جنوب شرق آسیا :تعزیز العلاقات مع دول جنوب شرق آسیا-

ASEAN دول المنطقة في لی، أیضا تفع2010، بحضور اجتماع وزراء الدفاع آسیان سنة

27.الباسیفیك-حوار ضمن إطار منظمة التعاون الاقتصادي آسیا

ي بمساهمتها فهذه الخیارات الإقلیمیة في شرق آسیا داعمة إیاها الأمریكیة عززت الولایات المتحدة 

حل المشاكل الأمنیة الیابانیة على وجه خاص، الأمر الذي ساهم في تخلي هذه الأخیرة عن بناء قدراتها 

العسكریة، یجعلها ذلك أقل تهدیدا لجوارها الإقلیمي، كما ساهم الدور الأمریكي في تقلیل المعضلات 

ة وتبعات ذلك على المنطقة، باعتبار الأمنیة المترتبة عن احتمالیة إعادة تسلیح الیابان واستقلالیتها الأمنی

أن التنبؤ بمستقبل العلاقة الأمریكیة الیابانیة مقید بمدى استمراریة الولایات المتحدة الأمریكیة في الدفاع 

بالنسبة للصین، التي استفادت من هذا التحالف، دافعا ) ولو بشكل نسبي(عنها، بالمقابل، یمثل ذلك 

اخل المنطقة الاستراتیجیة، وهي لا تمانع ذلك شریطة ألا یمس ذلك بأهدافها لزیادة قوتها والسیطرة على مد

  28.الإقلیمیة وأهمها قضیة تایوان

التخوفات الكبیرة لدى دول المنطقة من الأدوار المحتملة یرتبط الدور الأمریكي على هذا النحو ب

سلحة الدمار الشامل، ومنذ عقد لكوریا الشمالیة والصین في المنطقة، فالأولى تخوض سباقا لأجل تطویر أ

، یؤكد )2016، 2013، 2009، 2006(بإجراء أربعة تجارب نوویة كوریا الشمالیةمن الزمن قامت 

لمواجهة التهدید الناشئ في شبه الجزیرة الكوریة وتأكید التزامها الأمریكیة ضرورة استمرار الولایات المتحدة

ف الصینیة ومبادراتها في شرق آسیا تخلق بعض المخاوف في في حین تظل المواق29بتحالفاتها الدفاعیة،

مدركات الدول المحیطة ببحر الصین الجنوبي نتیجة استمرار الصین في مواقفها بخصوص جزر سبراتلي 

الولایات المتحدة ما یعد دافعا لاستمرار ،وباراسیل، إضافة لسعیها لأن تصبح الدولة الأقوى إقلیمیا

منطقة شرق آسیا، وعلیه تساهم هذه الدینامیكیات في خلق توازنات بین أمنة فيفي المساهمالأمریكیة

  .الدول التي تعتبر الوجود الأمریكي في المنطقة مناهضا لمصالحها

منه نخلص إلى أنّ الولایات المتحدة الأمریكیة تشیر إلى الزخم الكبیر الذي تمثله في الصورة 

على رأس النظام الدولي الأحادي الذي حاولت تحدید معالمه منذ الأمنیة لشرق آسیا، یتجسد ذلك بكونها

نهایة الحرب الباردة والذي تآكل بفعل ظهور منافسین جدیین لها، وبغض النظر عن شكل هذا النظام 

والمساهمین فیه، إلا أنّ الإدارة الأمریكیة تحاول البقاء في تنافس مطلق مع القوى التي أصبحت طرفا 

صة الصین التي تحاول البحث عن شركاء لها في شرق آسیا، وبالأخص جنوب شرق فاعلاً فیه، خا

آسیا، كما لا یقل اهتمامها بدول شمال شرق آسیا، من جهة أخرى، انتقلت الولایات المتحدة الأمریكیة مع 
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مطلع القرن الواحد والعشرین من اعتمادها على سیاسة الهیمنة في شرق آسیا إلى توزیع سیاستها عبر 

دعم الترتیبات الأمنیة متعددة الأطراف في المنطقة، بناء على حسابات الربح والخسارة التي حددتها 

  .مسبقاً، مما یساهم في خلق رد فعل كبیر تكوّن في شكل هیاكل متعددة الأطراف للتعاون

  ومستقبل الدور الأمریكيآسیاشرقفيالإقلیمیةالتوازناتأشكال-3

فاعلة للحفاظ على نمط من التوازنات في إطار سلام حذر تلتزم فیه بعدم تسعى دول شرق آسیا ال

الولایات مدفوعة في ذلك بالسیاسات التي تتخذها ، الدخول في حرب والإبقاء على حالة الاستقرار الحالیة

تي لّ ابحكم العلاقات ها بشأن المنطقة، وباعتبارها طرفا شریكا في صیاغة الأمن فیالمتحدة الأمریكیة

من دول جنوب شرق آسیا في إطار شراكات استراتیجیة للقرن دوعد،نسجتها مع الیابان وكوریا الجنوبیة

تلتزم الدول في إطار هذه التوازنات بالاتصال المباشر والسعي لحل المشاكل والقضایا ؛الجدید، بالمقابل

  .الإقلیمیة بصیغة سلمیة لا تمس سیادة أي منها

ى في شرق آسیا یتصل بالدول الفاعلة في المنطقة أساسا والدول التي الحدیث عن توازنات القو 

ثنائیة ال، وتنخرط هذه الدول في شراكات وتوازنات تطغى علیها الصفة )روسیا والولایات المتحدة(تخترقها 

  :كشكلین مركبین للتفاعلات بین دول المنطقة، وهي تنقسم على النحو التالي،أو متعددة الأطراف

وازنات متعددة الأطرافالت- 1.3

في شرق نقطة فاصلة عجلت بوضع التحالفات التي كانت سائدة اعتبرت نهایة الحرب الباردة

لقوى جدیدة على الساحة من صعودٍ المنطقةعلى المحك، والاعتبارات التي أصبحت تحتكم لها آسیا 

علاقاتها في ظل الوضع القائم، مع على الفواعل في المنطقة أن تركز الإقلیمیة والعالمیة، كان لزاماً 

  .استمرار الدور الأمریكي في خلق الدینامیكیات الأمنیة، وبالتالي تشكل عدد من التوازنات نتاجا لذلك

الصیني-الأمریكي- توازن الیاباني:

هیكل التعاون بین الصین والیابان، بحثا عن أسباب واضحة الأمریكیة تدعم الولایات المتحدة 

، والتفتح الذي یحكم العلاقات 2001سبتمبر 11وضع الإقلیمي الجدید، خاصة بعد أحداث تتلاءم مع ال

ن ع، رغم ذلك یبقى الخیار الأفضل هذه الأخیرةقائم على الحذر من تصرفات الیابان   والصین البین 

كبر مسیطر جعلها عدواً في المنطقة، خاصة وأن الصین مهمة جداً في الأجندة الأمریكیة باعتبارها ثاني أ

ترى الصین ؛في السماح لها أن تكون حرة، بالمقابلالإدارة الأمریكیةعلى الاقتصاد العالمي، ولا ترغب 

یمنعها من إعادة بناء قوتها العسكریة، وترغب الیابان في خلق هذا الیابانأن هذا التوازن قید مباشر على 

، یسمح هذا التوازن للولایات المتحدة الأمریكیة یميالنمط من الهیكل التعاوني في الحفاظ على السلام الإقل

من مراقبة المنطقة والبقاء على مقربة من الصین، لكن یمكن أن یتأثر ذلك بفعل السیاسات الأمریكیة 

وتزاید مصالحها، وتعاقب الإدارات الأمریكیة یمكن أن یساهم في اختلال هذا التوازن كون أقصى غایة 

لأمریكیة من تحقیقه من خلالها هو إبقاء نظرها على الصین، بالتالي، یمكن أن تسعى الولایات المتحدة ا

30.یعكس ذلك سلوك الصین الخارجي، خاصة في جنوب شرق آسیا بصفة خاصة والعالم بشكل عام
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الیابان- روسیا- توازن الصین:

بیئة إقلیمیة تنخرط الصین، الیابان وروسیا في الهیكل التعاوني بناء على شروط أكثر تواؤماً، في

یمكن أن الأطراف الثلاثحیث أنّ التعاون بین بشتى الوسائل،الأمریكیة تؤثر فیها الولایات المتحدة 

یكفي لضبط العلاقة بینها، فالیابان تدرك أن أي دور یمكن الذي حیز المصلحة یكون فعالاً انطلاقا من

التي تعد المنافس الأقوى ،قات قویة مع الصینأن تلعبه في السیاسة الآسیویة مستقبلاً یمر عبر بناء علا

باعتبارها مزوداً للطاقة في المنطقة، تملك خیارات أكبر للتعاون مع الصین والیابان وروسیا لیابان،ل

في تطویر حیزها الجغرافي الشرقي المطل على المحیط الهادي، رغم وجود ضبابیة في روسیاوترغب 

تعتبر دخول الیابان في توازن معها الصینالكوریل، في حین أن علاقتها مع الیابان حول قضیة جزر

الأمریكیة في الانعتاق من التحالف مع الولایات المتحدة الیابانبإزالة القلق من رغبات ومع روسیا كفیلا

  31.وإعادة اكتساب قوتها العسكریة الصلبة

لأمریكیة في حالة ریبة من اختلاف المصالح التي تربط هذا التوازن تجعل الولایات المتحدة ا

تصرفات الدول الثلاث، فهي لا ترغب في جعل الصین تملك حریة أكبر في شرق آسیا، وبالتالي، 

فالولایات المتحدة الأمریكیة تحاول رسم سیاستها نحو شرق آسیا بناء على التعاطي مع التعاون متعدد 

ین الیابان والصین وروسیا على الولایات الأطراف مهما كانت أهدافه، بالمقابل؛ یؤثر هذا التقارب ب

المتحدة الأمریكیة، كونها تشعر بالقلق إزاء اقتراب منافسین لها من أحد حلفائها في شمال شرق آسیا، ما 

.یعد تحدیا للأمن الأمریكي في المنطقة بأكملها، خاصة مع تزاید حدة التفاعلات الأمنیة وصعود الصین

:الهیكل الثلاثي للتعاون- 2.3

:الهند- الیابان-الصین-

تمیزت علاقات الصین والهند والیابان بالفتور طیلة الحرب الباردة، لكن مع بدایة القرن الحالي 

أدركت نیودلهي أن الخروج من العزلة في جنوب آسیا یمر بالتوجه شرقاً، وهي الاستراتیجیة التي دعمتها 

لصین حول إقلیم التبت، كما أن العلاقات التي بالدخول في هیكل تعاوني، خاصة تقلیص الخلافات مع ا

في تأمین خطوط النقل الیابان و لصینتربطها معها ذات شق اقتصادي وأمني باعتبار الهند شریكا مهماً ل

اعتماد الیابان على الصین فقط كشریك یعد مخاطرة، لذا تتسع دائرة اهتمامها للهند التي البحري، كما أنّ 

، كلهاوهي سوق واعدة وقوة صاعدة،ت الیابانیة، خاصة التقانة التي تفتقر لهاتتطلع إلى الاستثمارا

التي تحاول أن 32أمام السیاسة الأمریكیة في شرق آسیا،أسباب تجعل هذا الهیكل التعاوني أكثر صمودا

تثیر مخاوف الدول الآسیویة من الصین، ما تكشفه حقیقة العقوبات التي وقعتها الولایات المتحدة 

  .لأمریكیة على الصینا

  :روسیا-الهند-الصینالحوار الاستراتیجي -

تعتمد العلاقات التي تحاول الهند ربطها مع دول شرق آسیا على دعم السلام، وخلق بنیة أمنیة 

وممرات للطاقة تهدف إلى حمایة أهدافها ومصالحها، ورغم الصراع المستمر مع الصین حول مسألة 

وتطویرها یعتمد - على سبیل المثال-لصین لبناء أنظمة الهند الصاروخیة التبت، إلا أن التعاون مع ا
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على موافقة الصین، وفي هذه العلاقة التي تهدف إلى كسر احتكار الولایات المتحدة الأمریكیة للتكنولوجیا 

المتطورة وسوق الطاقة، تجد الهند شریكین مهمین یساهمان في دعم مساعیها، فروسیا تمثل الطرف 

زن لهذا الهیكل التعاوني نتیجة كونها داعما طاقویا مهما لجنوب آسیا، خاصة بعد الحصار الذي الموا

فرضته الولایات المتحدة الأمریكیة على إیران ومنع الشركاء الاقتصادیین من التعامل المباشر مع سوق 

ماع والتنسیق السنوي، الطاقة الإیراني، بالمقابل؛ ویعتمد الأطراف الثلاثة على هذا الهیكل لأجل الاجت

منظمة شنغهاي للتعاون، مجموعة العشرین، رابطة (فضلا عن التعاون ضمن الملتقیات الإقلیمیة 

، إضافة إلى دعم التعددیة في العلاقات الاقتصادیة والنظام التجاري )BRICSالاقتصادات الناشئة 

  33.العالمي، ومنع الحمائیة والاحتكار في الأسواق الدولیة

  تقبل الدور الأمریكي في شرق آسیامس- 3.3

هذا الزخم من العلاقات ثلاثیة الأطراف، التي تبني استراتیجیات مختلفة تهدف لكسر الهیمنة 

  :الأمریكیة على شرق آسیا، یجعل مستقبل الدور الأمریكي في شرق آسیا یتمحور على النقاط التالیة

الاستراتیجي ك أوباما على إعادة التوازنتعمل الإدارة الأمریكیة منذ عهد الرئیس السابق بارا-

لسیاستها تجاه شرق آسیا بصفة خاصة، إذ أن تعزیز التحالفات الثنائیة إزاء التهدیدات الأمنیة المتزایدة في 

، یعد الخطوة الأولى لدى الإدارة الأمریكیة من أجل )خاصة التهدیدات النوویة لكوریا الشمالیة(شرق آسیا 

قة شرق آسیا، وتعمیق علاقاتها مع شركائها الاقتصادیین والأمنیین أمر بالغ الأهمیة إعادة التوازن لمنط

، انطلاقا من توجیه سیاستها باستخدام آلیات القوة الناعمة في )خاصة الیابان، وكوریا الجنوبیة، وتایوان(

هة للاقتصادات المحیط الهادئ، من قبیل زیادة الاستثمارات والمساعدات الإنمائیة الموج-منطقة آسیا

.34الناشئة في المنطقة، وتحقیق مبدأ الانتشار في المنظمات الإقلیمیة في شرق آسیا

یعد الردع آلیة مهمة تتحكم في مستقبل الدور الأمریكي في شرق آسیا، نظرا للمطالب الأمریكیة -

حلفائها في شرق المتزایدة حول حریة الملاحة البحریة في المحیطین الهندي والهادئ، انطلاقا من دعم 

آسیا، وإقناعهم بمكانة الولایات المتحدة الأمریكیة في المجال البحري ومواجهة التحدیات الأمنیة الجدیدة 

2017المحیط الهادئ، ففي سنة - في شرق آسیا، بالتالي دیمومة الالتزام العسكري الأمریكي في آسیا

لیون دولار للتعاون الأمني مع الشركاء في ب1,1خصصت إدارة الرئیس دونالد ترامب استثمارات بقیمة 

إضافة لجملة من المناورات البحریة والتدریبات السنویة، التي تخوضها الولایات 35المحیط الهادئ،-آسیا

المتحدة الأمریكیة مع دول رابطة جنوب شرق آسیا وكذا حلفائها، تؤكد التزاماتها الأمنیة والعسكریة تجاه 

.ا بشكل واضح في شرق آسیاالمنطقة، وترسیم مستقبله

مستقبل الولایات المتحدة الأمریكیة یمر كذلك عبر التنافس مع الصین، التي حافظت الإدارات -

الأمریكیة على علاقات مستقرة معها طیلة الأربعین سنة الماضیة، لكن تعاظم قوة الصین یجعل هذه 

 Hal)براندزوهال(Michael Beckley)بیكليالعلاقات على المحك، حیث یحاجج الكاتبان مایكل

Brands) في مقالهما“Competition With China Could Be Short and Sharp: the Risk of 

War Is Greatest in the Next Decade”الصینیة ستشهد تنافسا شدیدا في - علاقات الأمریكیةبأن ال



بن اسماعیل زكریا                                                                    الدور الأمریكي في تشكیل التوازنات الإقلیمیة في شرق آسیا

849

التقنیة وكرست نشر قواعدها السنوات العشر القادمة، فالصین أخضعت جیشها لتحدیث شدید عالي

العسكریة البحریة في جنوب شرق آسیا، وتمكنت من تطویر قدراتها التكنولوجیة والاقتصادیة بشكل ینافس 

قدرات الولایات المتحدة الأمریكیة، وعلیه یرسم الكاتبان استراتیجیة قصیرة المدى للدور الأمریكي في شرق 

زیز العلاقات الأمنیة مع حلفائها، والشراكات المتاحة، وذلك آسیا لمواجهة التنافس الصیني، خاصة تع

یساهم في اضعاف قوة الصین بشكل انتقائي یساهم في استنزاف طاقتها، خاصة دعم تایوان ومنع سیطرة 

سیاسیة الناتجة عن - الصین علیها، وعلیه فمستقبل الدور الأمریكي یمر عبر التصدي للمخاطر الجیو

  .36آسیاسلوكات الصین في شرق 

نتاجاً للهیمنة الأمریكیة على المنطقة -التي ظهرت في شرق آسیا- بالتالي؛ تعتبر هذه التوازنات 

طیلة الحرب الباردة، وعدم سماحها بتمدد الشیوعیة فیها، ما سمح بالمقابل لقوى صاعدة بأن تحتل مكاناً 

یة، خاصة بعد الأزمة المالیة التي لها في شرق آسیا، وأطلق المنافسة على الاستثمار في الأسواق الآسیو 

، وهو ما حدد أغلبیة مواقف القوى الآسیویة من الولایات المتحدة، وساهم 1997شهدتها هذه الأخیرة سنة 

11في تزاید الهیاكل التعاونیة، الأمر الذي دفع بالإدارات الأمریكیة المتعاقبة منذ أحداث - بالمقابل- 

دیدة لإشراك دول المنطقة في التعاون معها، ومن بینها سعیها ، إلى البحث عن سبل ج2001سبتمبر 

، كما ترى "المحیط الهادئ-آسیا"للدخول في توازنات إقلیمیة، وإعلانها عن مبادرة التعاون الاقتصادي 

مسألة كوریا (الولایات المتحدة الأمریكیة ضرورة مساهمتها في حل القضایا الحساسة العالقة في المنطقة 

، كل ذلك ینعكس على دورها المستقبلي، ما یعد تحدیا لها، كل هذه القضایا )على سبیل المثالالشمالیة 

یمكن أن ترسم لنا مستقبل دور الولایات المتحدة الأمریكیة في شرق آسیا بأنه سیكون أكثر حدة لإبقاء 

دة في المنطقة مكانتها كما هي وزیادة فرص بقائها في ظل منافسة محتدمة تفرضها علیها القوى الصاع

  .وبشكل خاص الصین

  :خاتمة

،القراءة الحالیة لمنطقة شرق آسیا والدور الأمریكي وإمكانیة حل مسألة أسلحة الدمار الشامل

وغیاب وفي الملتقیات الرسمیة للمنطقة، أمام استمرار الوضع القائم،مسائل لا تزال تثار بین الفواعل

الترتیبات الأمنیة والتوازنات التي تتفرع عن الدور الأمریكي، ، بما یتضمنةتصور عام لمستقبل المنطق

  :ویمكن الخروج بالاستنتاجات التالیة

تساهم بشكل خاص في إثارة القلق لدى الأنظمة بفعل تواصل الأمریكیة الولایات المتحدة -

من توازنات إقلیمیة متعددة الأطراف بغرض الخروج من مأزق الأما یساهم في تشكیل،تواجدها

.وإعادة بناء الثقة بین الأطراف الفاعلة إقلیمیا

استمرار الوضع القائم نتیجة النزاعات التي لا تزال قائمة في المنطقة تساهم بشكل مهم في إقامة -

التوازنات الإقلیمیة، وتصبح هذه النزاعات عاملا للبحث عن توازنات بغرض تخفیف حدة 

.بان والصینالتوترات، خاصة بین الصین والهند، والیا
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خلفیة التوازنات هو إجراء مرحلي بین الدول المشاركة في التوازنات عبر المساهمة في بناء الثقة -

بین الأطراف المتنازعة، ذلك أنَّها تحاول الجلوس حول طاولة المفاوضات وبذل الجهود للتقلیل 

رارات الإقلیمیة من حدة النزاعات حفاظا على دور أقل قوة للولایات المتحدة في اتخاذ الق

).خاصة البناء الأمني لشرق آسیا(

القضیة الحساسة بالنسبة للتوازنات الإقلیمیة قائمة حول مسألة الانتشار النووي والمساعي لتطویر -

أسلحة الدمار الشامل تعیق التعاون في إطار التوازنات الإقلیمیة، من منطلق المخاوف التي 

النوویة لكوریا الشمالیة، وبین ما تعتبره دعما لأنظمة تثیرها الیابان من استمرار التجارب

شمولیة لعدد من دول المنطقة وتحاول الحفاظ على الترتیبات الأمنیة التي تربطها بالولایات 

.وكذا التوازنات الإقلیمیة كنوع من تعزیز الثقة في الجوار الإقلیميالأمریكیة المتحدة 

الإقلیمیة تسعى للحفاظ علیها من جانب دعم النمو لتوازناتاالصین كمساهم مهم في تشكیل -

الاقتصادي، والتكنولوجي، والبنیة الأمنیة لجوارها الإقلیمي الذي تعتبرها فضاء خالصاً لها 

وعلیه تسعى لبناء خطط استراتیجیة تتضمن التوازنات الإقلیمیة والحفاظ على الدور الأمریكي 

.الأمریكیة لدونالد ترامبفي خضم الاختلافات الجوهریة مع الإدارة 

روسیا تعتبر الولوج إلى شرق آسیا وسوق الطاقة فیها یمر عبر استراتیجیة الحفاظ على التوازنات -

الإقلیمیة وبناء الثقة مع أطراف تعتبر الوجود الروسي مهددا لأمنها ومصالحها، وتحرص على 

التقانة، وتنمیة جزئها الشرقي على- بالمقابل- معالجة القضایا الحدودیة مع الیابان، والحصول 

.بجلب الاستثمارات الخارجیة

بناء " التوجه شرق"الهند آخذة في الانضمام إلى شرق آسیا وهي تعمل على تحقیق استراتیجیتها -

كسر احتكار الولایات تخرجها من عزلتها في جنوب آسیا و ت، ةإقلیمیاتعلى الانخراط في توازن

نولوجي والعسكري الذي تقدمه لها، ذلك بالبحث عن شركاء إقلیمین للدعم التكالأمریكیة المتحدة 

.مثل الیابان، أو الصین التي تشاركها الخلاف الحدودي للتبت

یتجسد الدور المستقبلي للولایات المتحدة الأمریكیة في شرق آسیا على ضوء المتغیرات الجدیدة -

مان آلیات القوة الناعمة التي تكفل لها في البیئة الإقلیمیة والدولیة، على تعزیز هذا الدور بض

تحقیق الأمن عبر التوازن، من جهة أخرى تعمل الإدارة الأمریكیة على الحفاظ على أدوات 

الردع الاستراتیجي في علاقاتها مع دول المنطقة، كما أنها لا تغفل عن وجود تنافس شدید مع 

.قد القادمالصین یرسم معالم الدور الأمریكي في شرق آسیا خلال الع
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  الملخص 

اء المهام إلى غایة الیوم تزایُدًا رهیبًا في التفویض الخارجي لأدلسنوات التي تلت الحرب الباردة و لقد شهدت ا

تبار هذه الأخیرة شركةً باع، و "ت العسكریة والأمنیة الخاصةالشركا"على ما یُعرف بـ بالاعتمادذلك الأمنیة، و العسكریة و 

، هولاء "الموظفون"، فإنها تبعًا لذلك تتكون من مجموعة أفراد طبیعیین یُطلق علیهم امعنویĎ ابالتالي شخصً ، و تجاریةً 

  .مركزهم القانوني، هل هم مرتزقة، مقاتلون أم مدنیون؟لقانوني الدولي في تحدید وصفهم و اختلف الفقه ا

الأمنیة الخاصة أثناء النزاعات المسلحة، ات العسكریة و انوني لموظفي الشركهذا المقال المركز القفي ستعرضن

الأمنیة كمرتزقة، أما القسم الثاني فتناولنا الأول موظفو الشركات العسكریة و حیث قسمناه إلى قسمین، تناولنا في القسم

  .الأمنیة الخاصة كمقاتلین أو مدنیینالشركات العسكریة و موظفيوضعفیه 

.الأمنیة الخاصة، المرتزقة، النزاع المسلح، المقاتلین، المدنیینالشركات العسكریة و :الكلمات المفتاحیة

Abstract

The years following the cold war saw a dramatic increase in the external mandate of military 
and security missions, relying on private military and security companies, as a commercial and 
therefore legal entity made up of a group of natural persons called "employees". International legal 
doctrine has tried to determine their legal status under the rules of international humanitarian law: 
are they mercenaries, combatants or civilians?

This article reviews the legal status of employees of private military and security companies
in armed conflict, we divided it into two parts, we treated in the first section employees of military
and security companies as mercenaries, The second part deals with the status of employees of
military and security companies as combatants or civilians.

Key words: Private military and security companies, Mercenaries, Armed conflict, combatants, 

civilians.



طالب یاسین                                 المسلحة الدولیةالمركز القانوني لموظفي الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة أثناء النزاعات 

854

مقدمة 

خصخصة الأمن إلى ظهور كیان جدید على الأمنیة و لأداء المهام العسكریة و الخارجي لقد أدى التفویض 

لا یتجزأ من الحروب ا، هذا الكیان أصبح جزء"الأمنیة الخاصةالشركات العسكریة و " الدولیة هومسرح العلاقات

الفاعلین في العلاقات الدولیة ، حیث أصبحت هذه الشركات أحد أهمالحدیثة، والتي كانت حكرًا على الدول

  .المؤثرین على مسارهاو 

نشأة هذه بمنظور المؤیدین لوجود و " الأمنصناعة"إن المهمة الأساسیة لهذه الشركات في عالم الیوم هو 

الشركات یعیش على تجارة الحرب استعباد، لأن هذا النوع منها في حقیقة الأمر تدمیرٌ وقتل و لكنالشركات،

لهذا فإن احتكار وسائل الإكراه والقوة، و التطفل على اختصاصات الدولة التقلیدیة في مجال الأمن و الدماء، و و 

سیما في مناطق و بؤر النزاعات التي تُحدق بعالم الیوم، لاالأخطارالأمن من أهم خصخصة الحروب و 

  .المسلحة و الحروب، حیثُ لا مجال لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني

ة، تسعى لتحقیق الشركات العسكریة و الأمنیة الخاصة هي كیاناتٌ جدیدة تتمثل في شركات تجاریإن 

في بیئة هادئة لا تتسمُ بالعنف صناعة الأمن إذا كانت مهمتها الأساسیة تقتضي العمل الربح بالأساس، و 

یة آبار النفط و كل ما له الفوضى، مثل تقدیم خدمات الحمایة لاستخراج الموارد الطبیعیة الباطنیة، أو حماو 

م، و من جهة أخرى تسعى هذه الشركات 2003عامصلة بالمحروقات، كما حدث في العراق بعد سقوط بغداد 

لي إطالة مدة و بالتاتیلها بقوة، لخلق جو من الفوضى والاضطرابإشعال فإطالة أمد الحروب و إلى العمل على

د فیها تقدیم خدماتها ركات إذن هي التي تصنعُ البیئة التي تریزیادة أرباحها، فهذه الشتقدیمها لخدماتها و 

  .المنظمات الدولیةالعسكریة والأمنیة لطالبیها من الدول و 

بالتالي تتكون من منیة الخاصة هي أشخاصٌ معنویة، و الأبق القول فإن الشركات العسكریة و كما سو 

مجموعة أفرادٍ طبیعیین یُشكلون في مجموعهم هذا الكیان القانوني، هؤلاء الأفراد الطبیعیون یُطلق علیهم إسم 

، وهم جمیع الأشخاص الذین یعملون لحساب هذه الشركات، سواء كانوا عاملین بعقودٍ قانونیة دائمة "الموظفین"

بغض النظر عن حملهم لجنسیة الدولة التي یعملون فیها أو أو دائمین، و لأداءِ مهامٍ محددةأو مؤقتة، مستأجرین 

  .و الفرعیینالتنفیذیینالدول التي یُقدمون لها خدماتهم، بما في ذلك رؤساء هذه الشركات و مدرائها 

ا المركز سیملا" الموظفین"لقد اختلف الفقه القانوني الدولي في المسائل القانونیة المرتبطة بنشاط هؤلاء      

هذا، حیثُ سنحاول من خلاله الإجابة المقالهذا هو موضوع زمن النزاعات المسلحة الدولیة، و القانوني لهم 

زمن النزاعات الأمنیة الخاصةة و ما هو المركز القانوني لموظفي الشركات العسكری: على الإشكالیة التالیة

غیرها من ول الإجابة على هذه الإشكالیة، و سنحا.المسلحة الدولیة، هل هم مرتزقة، مدنیون، أم مقاتلون؟

  :لتساؤلات الأخرى، وفقًا للتقسیم التاليا

  .لعسكریة و الأمنیة الخاصة مرتزقةموظفو الشركات ا: المبحث الأول

  .رتزاق العسكريمفهوم الا: الأولالمطلب

  .الامنیة الخاصةمدى انطباق وصف المرتزقة على موظفي الشركات العسكریة و : المطلب الثاني
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  .الأمنیة الخاصة مقاتلون أم مدنیونموظفو الشركات العسكریة و : المبحث الثاني

  .الأمنیة الخاصة مقاتلونموظفو الشركات العسكریة و : المطلب الأول

  .مدنیونالأمنیة الخاصة موظفو الشركات العسكریة و : المطلب الثاني

  الأمنیة الخاصة مرتزقةموظفو الشركات العسكریة و :الأولالمبحث

یعود تاریخ ظهور المرتزقة إلى القرن الرابع عشر للمیلاد، حیث تم اللجوء إلى هذه الظاهرة في كل 

یون للسیطرة على قبلهما المصر راطوریة الرومانیة، البیزنطیة، و القدیمة، فقد استخدمتهم الأمبالإمبراطوریات

رتزاق العسكري في العصور الوسطى خاصة إبان ظاهرة الاعها، لیستمر اللجوء إلى إخضاالشعوب الأخرى و 

یستانتیة الكنیسة البروتعاما بین الكنیسة الكاثولیكیة و حروب الثلاثینائة عام بین فرنسا و بریطانیا، و حرب الم

النصف الأول من القرن یة في العصور الحدیثة، لتستمر هذه الظاهرة خلالیككذا حروب الإستقلال الأمر و 

ینیة، لتعود للظهور ، نتیجة استقلال الكثیر من الدول الإفریقیة و الأمریكیة اللاتماتختفي بعدها نوعًاو العشرین

  ".الأمنیة الخاصةالشركات العسكریة و "اضي تحت إسم بشكل لافت أوائل تسعینیات القرن المبثوب جدید، و 

الشخص الذي یسعى للقتال إلى جانب أحدهو ذلك و " المرتزق"رتزاق العسكري یسمى إن القائم بفعل الا      

في " المرتزق"قد تم تناول عن عقیدةٍ أو مبدأ، و امقابل الحصول على مقابلٍ مادي ولیس دفاعً النزاعاطرافأ

  .الأبحاث الصادرة عن الفقه القانوني و كذا النصوص القانونیة الدولیةمن الدراسات و الكثیر

على موظفي " ةالمرتزق"ومدى انطباق وصف ) المطلب الأول(زاق العسكري رتفي ما یلي نتناول مفهوم الاو      

:على النحو التالي) المطلب الثاني(الأمنیة الخاصة الشركات العسكریة و 

  رتزاق العسكـريمفهـوم الا :المطلب الأول

بد أن نتناول نشأة على موظفي الشركات العسكریة و الأمنیة الخاصة، لا" المرتزقة"قبل إطلاق وصف 

بعدها على الشخص ،ثمُ نُعرج)الفرع الأول(رتزاق العسكري و تطورها عبر العصور الزمنیة المختلفة ظاهرة الا

كل هذا ، ةنصوص القانونیة الدولیة ذات الصلمختلف الفي الفقه القانوني الدولي و موقعهو رتزاقالقائم بعمل الا

  :على النحو التالي

  تطورهارتزاق العسكري و نشأة ظاهرة الا :الفرع الأول

الدول إلى عصابات و الإمبراطوریاتلقد اكتسبت بعض الفترات الزمنیة شهرة خاصة في لجوء بعض 

عرفُ ــــــــــــهو ما یُ والدول، و وریاتـــــــــالإمبراطإلى جانب تلك تالــــــــــب للقـــــــــنید الأجانـــــــــــن تم تج، أی1المرتزقة

  . رتزاق العسكريبالا

الزمنیة 2تطورها عبر العصوررتزاق العسكري و ى نشأة ظاهرة الافي ما یلي نحاول تسلیط الضوء عل

المختلفة بذكر أمثلة فقط، لأنه لا یُمكن، بأي حالٍ من الأحوال، حصر كل حالات استخدام المرتزقة في عصرٍ 

  :النحو التاليزمني كامل، لذا نستعرض بعض الحالات بإیجاز على

التي جرت أطوارها في -بین المصریین و الحیثیین" قادش"كانت معركة : رتزاق العسكري في العصر القدیمالا- 

أول تجربة لاستخدام جنود مستأجرین یُقاتلون مقابل أجورٍ في قضیة لا تعنیهم، حیثُ - م.ق1280سوریا عام 
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، كما لجأت 3ما جاورهم من الشعوب البحریةبالمرتزقة من الإغریق و " الثانيرمسیس"استعان المصریون بقیادة 

في القرن الخامس قبل المیلاد إلى المرتزقة، " Peloponnesian Warحرب البیلوبونیز "الیونان القدیمة بعد 

بقیادة و استخدم المصریون أیضًا، . 4بسبب انتشار الفقر و كذا الرغبة في التحول نحو الحروب المطولة

م، حیثُ شاركت أعدادٌ كبیرة من .ق1174قوات المرتزقة في حربهم ضد الفلسطینیین عام " رمسیس الثالث"

  .5الجنود المرتزقة الإغریق ضمن صفوف الجیش المصري

ر هو حرب المائة عام بین فرنسا وإنجلترا لعل ما یُمیز هذا العص: رتزاق العسكري في العصر الوسیطالا- 

الحرب، حیثُ شكلوا التي عرفت إمداداتٌ كبیرة من الرجال المرتزقة الذین لا یعرفون إلا ، و )م1453- 1337(

غیر القادرة على بناء المدن الإیطالیة الغنیة جدًا، و كما لجأت. 6باعوا خدماتهم لمن یدفع الثمنو " شركات حرة"

عدیمة الإنضباط، نتیجة السمعة و سیئة " Condottieri"جیشٍ عظیمٍ، إلى التعاقد مع شركات المرتزقة مثل 

غیاب سلطة مركزیة قویة مما تطلب أن یقوم رجال الإقطاعِ بتجنید جنود خواص على أساس العمل وفق ما 

ستعداد للقیام بكل الذین كانوا دومًا على أتم الاو ،Free lance"7الرمح الحر " أو " مقاتل حرب"سُمي آنداك بـ 

  .المهام المطلوبة من أجل المال

إن أهم ما یُمیز هذا العصر هو حرب الثلاثین عامًا بین الكنیسة : رتزاق العسكري في العصر الحدیثالا- 

ذات الولاء للجنسیة ، و بدایة ظهور الدولة القومیة)م1648- م1618(البروتیستانتیة و الكنیسة الكاثولیكیة 

خلال الثورة "  Hessiansلهیسیانزا"رغم ذلك استمر توظیف الأجانب في الحروب مثل و . ولیس للكنیسة

ألف من ) 30(، حیث قام البریطانیون باستئجار أكثر من ثلاثین 8الأمریكیة من أجل الإستقلال عن بریطانیا 

الذین هُزِم الكثیر منهم على ید القائد ، و "Hessiansالهیسیانز "الجنود المرتزقة الألمان المعروفین باسم 

  . إخمادهاللقضاء على الثورة الأمریكیة و ،9" جورج واشنطن"الأمریكي 

في - في شكله التقلیدي-رتزاق العسكرية تم القضاء نهائیًا على نشاط الالكن مع مجيء الثورة الفرنسی

و القیادة الفرنسیة تلجأ إلى الذي جعل كامل أوروبا تحذو حذبونابرت، و نابلیونسیما بعد نجاح جیش فرنسا، لا

  .ظر اللجوء لاستخدام المرتزقة في الحروبح، و 10جیوش المواطنین 

رتزاق العسكري في أوروبا للظهور من جدید، رغم الحظر الذي فرضه نابلیون لقد عاودت ظاهرة الا

بونابرت بعد الثورة الفرنسیة، حیثُ أقدمت الكثیر من المؤسسات العسكریة على تأسیس فیالق أجنبیة ملحقة 

وحدات " أنشأ الجیش البریطاني و " الفیلق الأجنبي"أنشأت فرنسا م1831عامبالجیوش الوطنیة، ففي 

  . قمع حركات التحریر الوطنیةو ستعماریةالاالوحدات في الحروب ، وهذا لاستخدام هذه الفیالق و 11"الجورخا

جدید و بقوة، رتزاق العسكري عادت من یُمكن القول أن ظاهرة الا: رتزاق العسكري في العصر المعاصرالا- 

عتماد على الفیالق و الوحدات الأجنبیة الملحقة بالجیوش الوطنیة لإخماد حاولت الدول الاستعماریة الاحیث

  .ستعماریة الأجنبیةأعمال التمرد على السلطات الاالثورات الشعبیة في المستعمرات و 

فرنسا في ملقد استخدمت الدول الحدیثة المرتزقة كفیالق لتدعیم جیوشها في الحروب، مثلما استخدمته

  یث ة في الدول الإفریقیة، حــــــــــــالقضاء علیها خاصحریر و ــــــضاع حركات التــــــــــــا بعدهما لإخمالحربین العالمیتین و 
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  بقواعدلال ـــــــتمرد على القوانین و الإخرات قتالیة عالیة، و هاــــــــــتصارات لما لهم من مــــــــــناستندت علیهم لتحقیق الا

  .الحرب أو الجهل تماما بتلك القواعد

تابع للجیش الإسباني " Tercio de Extranjeros"تم استحداثُ فیلق أجنبي الماضيالقرنبدایةففي 

إلى غایة تجریمها رتزاق العسكريوم، و استمر اللجوء إلى ظاهرة الاإلى الی12حتفاظ به تم الاو م1920عام

لعقود ثم تُعاود الظهور في شكلٍ - نظریًا- الدولیة، لتختفي هذه الظاهرةبمجموعة من الاتفاقیات والنصوص

أوائل تسعینیات القرن الماضي، حیثُ استعانت بها " الشركات العسكریة و الأمنیة الخاصة"جدیدٍ أطلِقَ علیه إسم 

  . أفغانستانمن حروبٍ في ما بعد في العراق و ما تلاهاخلیج الثانیة و مریكیة في حرب الالولایات المتحدة الأ

  النصوص القانونیة الدولیةالمرتزق في الفقه الدولي و :الفرع الثاني

ر من النصوص القانونیة الدولیة في الكثیري تم تناولها في الفقه الدولي و رتزاق العسكالحقیقة أن ظاهرة الا

لما لها من آثار سلبیة على السلم و الأمن الدولیین و على حقوق الإنسان، حیث تم الإقلیمیة على محدودیتها، و 

  .، فكیف تم تعریف هذا الشخص؟"المرتزق"رتزاق العسكري أي لتركیز على الشخص القائم بعمل الاا

ي هو كل جندي یقاتل لمصلحة أیة دولة أو جماعة تقدم له المال، وهو كل جند: "رف المرتزق بأنهعُ       

جندي یخدم حكومة أجنبیة من أجل " ، أو هو 13"أجنبي یقدم على القتال لأجل جنـي المال مقابلاً لمـا یقـوم به

أجلمنرعایاها،منلیسمحاربةلدولةالمقاتلةالمسلحةالقواتفيبالتطوعیقومفرد"أو هو كل . 14"المال

    .15"مالیةطبیعةذاتوخاصةشخصیة،منفعةعلىالحصول

مجالفيعملاءاللأحدمساعدتهیقدمالذي)المعنويأوالطبیعي(الشخص"بأنهأیضًاتعریفهتمكما      

التعاریفأحسنمنالتعریفهذالعلو .16"تجاریةخدمةشكلفيبالنزاع،دائمایرتبطو العسكري،النشاط

الشركاتأيالجددزقةالمرتعنو )الطبیعيالشخص(التقلیديكلهمشفيالمرتزقةعنیتحدثلأنهالمقدمة

  .التجاريبالنشاطالعسكریةالمساعدةربطمع،)المعنويالشخص(الخاصةالأمنیةو العسكریة

أما من حیث النصوص القانونیة الدولیة فإن أول هذه النصوص التي أعطت تعریفا للمرتزق هو        

  :  منه على ما یلي47المادة م، حیث نصت 1977عامالبرتوكول الإضافي الأول 

  .لا یجوز للمرتزق التمتع بوضع المقاتل أو أسیر الحرب-1" 

  :المرتزق هو أي شخص-2

  .یجرى تجنیده خصیصاً، محلیاً أو في الخارج، لیقاتل في نزاع مسلح) أ 

  .یشارك فعلاً ومباشرة في الأعمال العدائیة) ب

الأعمال العدائیة، الرغبة في تحقیق مغنم شخصي، ویبذل له فعلاً من قبل یحفزه أساساً إلى الاشتراك في ) ج 

طرف في النزاع أو نیابة عنه وعد بتعویض مادي یتجاوز بإفراط ما یوعد به المقاتلون ذوو الرتب والوظائف 

  .المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما یدفع لهم

  .توطناً بإقلیم یسیطر علیه أحد أطراف النزاعولیس من رعایا طرف في النزاع ولا م) د 

  .لیس عضواً في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع) هـ
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  ".ولیس موفداً في مهمة رسمیة من قبل دولة لیست طرفاً في النزاع بوصفه عضواً في قواتها المسلحة ) و 

فأضافت على الحالات تدریبهموتمویلهمو استخدامهموالمرتزقةتجنیدضةلمناهأما الإتفاقیة الدولیة 

  : م ما یلي1977من البرتوكول الإضافي الأول لعام47المذكورة في المادة 

) من البرتوكول الإضافي الأول47إعادة لنص المادة .. (.................... ..1

...........................  

  :شخصو في أیة حال أخرى، یكون المرتزق أیضًا أي . 2

  :في عمل مدبر من أعمال العنف یرمي إلىللاشتراكیُجند خصیصًا، محلیا أو في الخارج، . أ

  الإطاحة بحكومة ما أو تقویض النظام الدستوري لدولة ما بطریقة أخرى، أو- 

  .تقویض السلامة الإقلیمیة لدولة ما- 

أن، و یحفزه على ذلك وعد یكون دافعه الأساسي في ذلك هو الرغبة في تحقیق مغنم شخصي ذي شو . ب

  .بمكافأة مادیة أو دفع تلك المكافأة

  .لا یكون من رعایا الدولة التي یُوجه ضدها هذا العمل و لا من المقیمین فیهاو . ج

  .لم توفده دولة في مهمة رسمیةو . د

  . "لیس من أفراد القوات المسلحة التي یُنفذ هذا العمل في إقلیمهاو . هـ

اتفاقیة منظمة من ، حیث جاء في المادة الأولى17تقریبًا سارت منظمة الوحدة الإفریقیةنفسهفي الإتجاهو 

الشخص الذي یختار محلیاً أو دولیاً تعریف المرتزق بأنه الوحدة الإفریقیة حول القضاء على المرتزقة في إفریقیا،

بته في الحصول على كسب وتشكل رغصورة مباشرة في الأعمال القتالیة،للقتال في صراع مسلح ویشارك ب

یكون قد وعد بالحصول على تعویضات مادیة لقاء وكثیراً ما. شخصي الدافع من وراء مشاركته في القتال

  .مشاركته في القتال إما من أحد طرفي النزاع أو من ینوب عنه

حاطة بكلرتزاق العسكري لا یُمكن بسهولة الإالدراسات المختلفة حول ظاهرة الاإن النصوص القانونیة و 

" Juan Carlos Zarate"یذكرها الأستاذ اثنانممیزات قد لا یختلف فیها جوانبها، لكنها لا تخرج عن ثلاث

  :  18فیما یلي

  فیه،یقاتلالذيالبلدمواطنيمنیكونأوالمرتزقیُقیملا.1

الوطنیة،المسلحةالقواتفيمندمجغیرالمرتزق.2

  .لإجراءاتهحكومیادعمایتلقىلاالمرتزق.3

  الخاصةالأمنیةقة على موظفي الشركات العسكریة و مدى انطباق وصف المرتز :المطلب الثاني

رتزاق العسكري یتمثل في تجنید أشخاص للقتال إلى جانب دولة ما مقابل أجرٍ مادي، سبق القول أن الا

لیس دفاعًا عن عقیدة و الاشتراك في الأعمال العدائیة، الرغبة في تحقیق مغنم شخصيحفزهم أساساً علىیُ أي 

ل یُعد موظفو الشركات ه: رتزاق العسكري یُمكن أن نتساءللظاهرة الابعد التعرضو . بهیؤمنونأو مبدأ 

  .الأمنیة الخاصة مرتزقة طبقا لقواعد القانون الدولي؟العسكریة و 
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  يـي الدولـالقانونرأي الفقه : الفرع الأول

الأمنیة الخاصة هم مرتزقة، أي أولئك وني أن موظفو الشركات العسكریة و اعتبر جانبٌ من الفقه القان

أمنیة مقابل أجر مادي، لأن هذه الشركات ما هي إلا ین الذین یُقدمون خدمات عسكریة و الأشخاص المأجور 

أو " المرتزقة الجدد"طلح ـــــــض مصــــــــــــلهذا یُطلق علیها البعو كلها التقلیدي، ـــــــــــتطورٌ لظاهرة المرتزقة في ش

  ".المرتزقة الخواص"

الأستاذعلیهمیُطلقحیث،المرتزقةلعملامتدادٌ هوالخاصةالأمنیةو العسكریةالشركاتنشاطنإ

Thierry GARCIAمحددةقانونیةلمعاییریخضعلاالشركاتهذهعملأنذلك،19"الجددالمرتزقة"مصطلح

بالشركاتیتعلقفیماسیمالافیها،مشكوكالمزتزقةتناولتالتيالدولیةالقانونیةالنصوصحتىو .ثابتةو 

للدولالضیقةللحساباتخضعتكماالصیاغة،فيالدقةتُراعلملأنها،20وموظفوهاالخاصةالأمنیةو العسكریة

  .بنودهاوضعتالتيالكبرى

ترتبطالخاصةالأمنیةوالعسكریةالشركاتفإنالتقلیدي،شكلهفيالعسكريرتزاقالاخلافعلىو 

تتراوحالتيالخدماتمنبدءًامصالحه،تحميالذيالتجارةوالإقتصادعالمأيالأعمال،بعالموثیقًاارتباطًا

الأعمالرجالمنلعملائهاالصناعيالمضادالتجسسو الأمنيالتدریبإلىالحمایة،تمعداو الأفرادتوفیربین

الذینالفنیین،و المقاتلینمنرسمیةغیرشبكاتهيف.21النزاعأوستقرارالاعدممنمناطقفيیعملونالذین

الخاصة،الأمنیةو العسكریةالشركاتأيفهي،تاليبالو ،22محددةمهماتلإجراءفائقة،بسرعةیتحركون

وجودها یستمر في رغم أنالمسلحة،النزاعاتمناطقو بالحروبتعجسوقفيالمرتزقةىعل23طلباالأكثر

إثارة الجدل، ومشاركتها كممثل خاص في الصراع بین الدول لا یخلو من إثارة أسئلة حول المسألة والجانب 

  .24القانوني لهذه القضیة 

أنه لا فرق بینهما، الخاصة وتعریف المرتزقة اتضحبعد بیان تعریف كل من الشركات العسكریة والأمنیةف

بل أن أنشطة الشركات هي نسخة متطورة من المرتزقة، ولا شك أن أنشطة المرتزقة تخالف العدید من المبادئ 

ون الداخلیة للدول ومبدأ استقلال الدول ومبدأ لعام مثل مبدأ عدم التدخل في الشؤ المستقرة في القانون الدولي ا

حظر استخدام القوة ومبدأ العیش في أمن وسلام، كما أنها تعرقل حق تقریر المصیر الإقلیمیة ومبدأ السلامة

للشعوب المستعمرة كما أنها تتعارض مع حریة الدولة في اختیار نظامها السیاسي والاقتصادي، كما أنها تمثل 

نها تمثل سببا مهما من ن الدولیین فإتهدیدا للسلم والأماعتداء علي حقوق الإنسان، وقبل كل ذلك أنها تمثل

  .25أسباب تهدید السلم والأمن والدولیین

ن أن الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة شركات للمرتزقة مهما أطلق علیها من ییتبمن كل ما تقدم

بل أنها تعد من أخطر جرائم ،تسمیات مضللة خادعة، ومهما قیل في تبریرها وجودا وحیاة فهي غیر شرعیة

ها والمذابح التي یقدمون نأرجاء الأرض، فالجرائم التي یرتكبو سلم والأمن الدولیین في كلالعصر فهي تهدد ال

عقود طویلة وفي في أفغانستان وفي أفریقیا علي مدىعلیها بدم بارد في كل من البوسنة والهرسك وكوسوفا و 

ر وعدم الاستقرار في العالم فیه حقا تهدد السلم العراق، ولا نغالي في القول إذا قلنا أنهم وراء كل بؤر التوت



طالب یاسین                                 المسلحة الدولیةالمركز القانوني لموظفي الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة أثناء النزاعات 

860

القول بشرعیتها وضرورة وجودها في الحیاة إلا تجار الحروب والموت ىفمن یجرؤ بعد ذلك عل،والأمن الدولیین

أصحاب المجمع الصناعي العسكري الخاص وأنصارهم وأذیالهم من ضعاف النفوس والخونة ،والدمار والخراب

. 26موالعملاء من الحكا

  م1977عاممن برتوكول جنیف الأول ل47رتزاق العسكري الواردة في المادة تحلیل شروط الا :الفرع الثاني

إلا إذا توفرت فیه مجموعة من الشروط " المرتزق"الحقیقة أنه لا یجوز أن یُطلق على شخصٍ ما وصف 

  .م، و التي سبقت الإشارة إلیها1977عاممن برتوكول جنیف الإضافي الأول ل47الواردة في نص المادة 

رتزاق ئة كبیرة من الأشخاص من دائرة الاإلا یتم إخراج فء هذه الشروط مجتمعة أمرٌ صعب، و لكن استیفا     

ل یُمكن إذن إدخاله ضمن دائرة العسكري، إذ یُمكن أن تتوفر في الشخص البعض من الشروط و لیس كلها، فه

  .رتزاق العسكري أم لا؟؟الا

ص لیس الأشخاخاطب الأفراد الطبیعیین و لأول یُ من برتوكول جنیف الإضافي ا47إن نص المادة 

ص لیس الشركات في حد ذاتها كشخالشركات العسكریة والأمنیة الخاصة و المعنویین، أي یُخاطبُ موظفي

ركة ــــــــعلى الشلیسیُطلق على موظف الشركة و " لمرتزقا"بالتالي فإن وصف معنوي یتمثل في شركة تجاریة، و 

  .في حد ذاتها

منیة الخاصة یقتضي الأعلى موظفي الشركات العسكریة و " قالمرتز "إن تحري الدقة في إطلاق وصف 

من البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقیات 47سكري الواردة في نص المادة ـــــــرتزاق العتحلیل شروط الا

  . جنیف الأربع

أن خصیصًا للقتال في نزاعٍ مسلحٍ، و للذین یوجبان أن یكون الشخص قد تم تجنیده ا" ب"و " أ"فالشرطین 

لأشخاص، فالشركات العسكریة یُشارك مشاركة فعلیة مباشرة في الأعمال القتالیة، قد یؤدیان لاستبعاد معظم ا

اشرة في الأعمال القتالیة، ة مبالأمنیة الخاصة العاملة في العراق و أفغانستان مثلاً لم یتم التعاقد معها للمشاركو 

للدول المتحالفة، أي أن عقد 27إنما لتقدیم حشد كبیرٍ من الخدمات اللوجیستیة و خدمات الدعم للقوات المسلحة و 

  .تقدیم الخدمة لا یتضمن المشاركة المباشرة في العملیات القتالیة

أساساً إلى الاشتراك في یحفزه" هو ذلك الشخص الذي " المرتزق"الذي ینص على أن " ج"أما الشرط 

الأعمال العدائیة، الرغبة في تحقیق مغنم شخصي، ویبذل له فعلاً من قبل طرف في النزاع أو نیابة عنه وعد 

بتعویض مادي یتجاوز بإفراط ما یوعد به المقاتلون ذوو الرتب والوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك 

رتزاق العسكري، سواء في شكله التقلیدي الشرط قد یتحققُ في كل حالات الا، فإن هذا".الطرف أو ما یدفع لهم

  . موظفي هذه الشركاتكات العسكریة و الأمنیة الخاصة و أو في شكله الحدیث المتمثل في الشر 

ولیس من رعایا طرف في النزاع ولا "الذي ینص على أن الشخص لا یجب أن یكون " د"أما الشرط 

  ستبعادهو ما یعني او كري،ـــــــــــرتزاق العسإلا دخل في دائرة الاو " .د أطراف النزاعــــــــطر علیه أحمتوطناً بإقلیم یسی

  .الأمنیة الخاصة الذین ینتمون لأحد أطراف النزاع من التعریفموظفي الشركات العسكریة و 
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كثیرون االأمریكیة، نجد أشخاصً الأمنیة الخاصة ، التي تعج بالشركات العسكریة و ففي الحالة العراقیة مثلا

ومن جنسیات مختلفة یعملون فیها، حینها سیؤدي الشرط المتعلق بالجنسیة إلى إشكالات قانونیة معقدة، حول 

علما أنهم السالف الذكر،" د"على أشخاصٍ دون آخرین، استنادًا إلى نص الشرط " المرتزق"إطلاق وصف 

فعلى سبیل المثال مواطن أمریكي . و تربطهم نفس العقود القانونیةمیعملون في شركة واحدة یؤدون نفس المها

آخر من الشیلي یعملون في شركة واحدة كموظفین في شركة عسكریة أو أمنیة خاصة بنفس الوظائف، لكن و 

على العكس من ذلك یُعتبر مواطن الشیلي مرتزقا طبقًا ة الأمریكیة لا یُعتبر مرتزقًا و مواطن الولایات المتحد

  . 28لتعریف السالف الذكرل

البرتوكول الإضافي الاول، خاصة من 47هذا ما یدفعنا إلى القول بضرورة المراجعة العمیقة لنص المادة 

الأمنیة الخاصة رقة بین موظفي الشركة العسكریة و أن معیار الجنسیة أصبح غیر مجدي، لأنه ببساطة یُقیم التفو 

لا تأخذ في الإعتبار التغیُر في طبیعة " صوص القانونیة ذات الصلة و من جهة أخرى فإن الن. الواحدة من جهة

  .29"شكله الجدیدرتزاق و الا

لیس عضواً في القوات المسلحة لأحد "الذي ینص على أن المرتزق هو أي شخص " هـ"أما الشرط 

، فهو شرط یتوفر في كل الذین یُشاركون في الأعمال القتالیة إلى جانب القوات النظامیة و لكنهم "أطراف النزاع

اندة القوات ـــــــــــشیات المسلحة، التي یقوم أطراف النزاع بإنشائها لمســـــــــــــأعضاء فیها، بما فیهم المیلیولیس

  .لحة النظامیةـالمس

مهم تسمیات لائقة مثل الأمنیة الخاصة هم في النهایة مرتزقة رغم استخداالشركات العسكریة و إن موظفي       

قضایا عادلة یُؤمنون بها، عنإلخ، لأنهم ببساطة لا یُدافعون" ... نالموظفین الأمنیی" ، "المتعاقدین العسكریین"

لأحد الكتاب في ق علیهم المقولة الشهیرة إنما همهم الوحید كسب الأموال مقابل القیام بمهامٍ قذرة، حیث تصدو 

الذيالأخلاقيالفسادمنعمقٍ أدنىفيالفردیضعقدالمرتزقلقبحملإن": یقولالقانون الدولي حیث

.30"فیهیغرقأنیُمكن

الأمنیة الخاصة مقاتلون أم مدنیونموظفو الشركات العسكریة و :المبحث الثاني

ة یُقاتلون من الأمنیة الخاصة قد یكونوا مرتزقة، لأنهم ببساطالشركات العسكریة و موظفيسبق القول أن

رتزاق العسكري به، خاصة إذا توفرت فیهم شروط الالیس دفَاعًا عن عقیدة أو مبدأ یُؤمن أجل مقابلٍ مادي و 

لكن هل یُمكن أن . من البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقیات جنیف الأربع47الواردة في نص المادة 

الشخص المخول من قِبل القانون الدولي أن المقاتل هو لنوع من الشركات مقاتلون؟ خاصة و یكون موظفو هذا ا

لاء الموظفون مدنیون؟ خاصة و أن هل یُمكن أن یكون هؤ القوة في حالات النزاع المسلح، و الإنساني باستخدام 

  .الكثیر منهم یشغل مناصب مدنیة في هذه الشركات

غیرها سنحاول الإجابة علیها من خلال هذا المبحث، حیث نتناول المركز القانوني كل هذه التساؤلات و 

  انوني كمدنیینــــــــثم نتناول مركزهم الق) المطلب الأول(ة كمقاتلین ــــــــــــلموظفي الشركات العسكریة و المدنیة الخاص

  :على النحو التالي) المطلب الثاني(
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  الأمنیة الخاصة مقاتلونموظفو الشركات العسكریة و :ولالمطلب الأ 

في ظل قانون لاهاي تتنازعه نظریتان، حیث كانت الدول الكبرى ترى حصر " المقاتلین"لقد كان تعریف 

المقاتلین في أفراد القوات المسلحة النظامیة، أما الدول الصغیرة فكانت ترى توسیع النطاق القانوني حتى یشمل 

نذاك في وأد حركات التحریر والمقاومة ، ولعل السبب هو رغبة الدول الكبرى آ31جمیع أفراد المقاومة أیضًا 

المسلحة ضد الإستعمار، والعمل على عدم استفادة الثوار والمقاومین من وضع أسیر الحرب، وهذا ما تداركه 

و في ما یلي نتناول مفهوم المقاتل في مختلف تعاریف الفقه القانوني و كذا في مختلف  .قانون جنیف فیما بعد

وص على موظفي الشركات العسكریة والأمنیةیة، ثم ننظر في مدى انطباق تلك النصالنصوص القانونیة الدول

  :على النحو التالي

  مفهــــــوم المقاتـل:الفرع الأول

في القانون الدولي الإنساني معنى محددا جدا لا یجعله مرادفًا "combattant"مصطلح المقاتل یأخذ

الشخص المخول من قِبل القانون " یُعرف المقاتل بأنه ذلك ، و 32بمعناها العام الجامع " fighter"لكلمة المحارب 

بالمقابل یُمثل المقاتل هدفًا عسكریًا في أوقات ذلك القوة في حالات النزاع المسلح، و الدولي الإنساني باستخدام 

مشروعا لمقاتلي ات یكون هدفً في نفس الوقصفة له مهاجمة العدو ومقاومته، و وهو بمقتضى هذه ال. 33"النزاع

العدائیة إذا الأعماللكن لا یُمكن محاكمته بسبب مشاركته في النزاع المسلح، و الطرف الثاني من أطراف 

  .استخدم القوة وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني

بمثابة رخصة لقتل ذا الإمتیازهیُسمح لهم باستعمال القوة، و " تلامتیاز المقا"إن المقاتلین الذین یتمتعون بـ       

. 34التسبب في إحداث أضرار مدنیة جانبیة الآخر، تدمیر أهدافه العسكریة و أو جرح مقاتلي العدو من الطرف

، طالما كانت هذه الأفعال كما أنه یتمتع بحصانة أمام المحاكم الداخلیة عن الأفعال المرتبطة باستخدام القوة

المقاتل في قبضة الخصم الآخر فله كامل الحق من جهة أخرى إذا وقع هذا الحرب، من جهة، و قانون تتفق و 

  .لإستفادة من وضع أسیر الحربفي ا

المتممة م، و 1949عاممن اتفاقیة جنیف الثالثة ل) أ(إن وضع المقاتل تم النص علیه في نص المادة الرابعة      

بالتالي فإن هذا المقاتل یستفید من وضع أسیر و م،1977لعامالأولمن البرتوكول الإضافي 43بنص المادة 

  :الحرب إذا كان ینتمي إلى الفئات التالیة

ة أن یكون عضوا في القوات المسلحبد و یتمتع الشخص بوصف المقاتل لالكي : أفراد القوات المسلحة- 

  .للدولة المحاربةالجویة لمسلحة القوات البریة، البحریة و یُقصد بالقوات االنظامیة لأحد أطراف النزاع، و 

قوات الطوارئ الدولیة، (كما یستفید من وصف المقاتل الأفراد في القوات المسلحة التابعة للأمم المتحدة     

و أفراد القوات المسلحة ) إلخ... قوات حفظ السلام، قوات المراقبة الدولیة، قوات المیدان التابعة للامم المتحدة 

  .35)إلخ... ت حفظ السلام الإفریقیة، قوات حلف الأطلسي قوا(التابعة للمنظمات الإقلیمیة 

  نتمي إلى أفراد الهیئات شبه العسكریة ــــــــــیتمتع الشخص بوصف المقاتل إذا كان ی: أفراد الهیئات شبه العسكریة- 



طالب یاسین                                 المركز القانوني لموظفي الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة أثناء النزاعات المسلحة الدولیة

863

تدُمج الاتحادیة، أي قوات الشرطة، فهناك بعض الدول مثل ألمانیا )من البرتوكول الإضافي الأول43/03م (

الشرطة في قواتها العسكریة في حالة النزاع المسلح، و بالتالي یُمكن لها المشاركة في العملیات العدائیة، أما 

مثل بلجیكا تكون فیها الشرطة جزءٌ من القوات لى حراسة الحدود، بل أن هناك دولاً وقت السلم فهي تعملُ فقط ع

  .36في حِفظِ النظامالمسلحة حتى في حالات السلم، إلى جانب مهمتها

م على أن قوانین الحرب تنطبق على 1907عامتنص اتفاقیة لاهاي ل: أفراد الملیشیات و القوات المتطوعة- 

نظامیة هي جماعات من الأفراد یعملون إلى جانب القوات المسلحة ال، و 37أفراد المیلیشیات و الوحدات المتطوعة

ات و الوحدات من أفراد متطوعین ینتمون للدولة الطرف في النزاع أو تتكون هذه الملیشیلدولتهم بدافع الوطنیة، و 

  .38غیر النظامیةالاحتیاطوحدات 

واجبات المقاتلین في القوات صفة المقاتل ویتمتعون بنفس حقوق و القوات المتطوعةأفراد الملیشیات و یأخذ       

  :النظامیة إذا توافرت فیهم الشروط التالیة

  .رأسها شخص مسؤول عن مرؤوسیهأن یكون على - " 

  .أن تكون لها شارة ممیزة ثابتة یُمكن التعرف علیها من بُعد- 

  .أن تحمل الأسلحة علنا- 

  ".أن تلتزم في عملیاتها بقوانین الحرب و أعرافها- 

عاملثة لمن اتفاقیة جنیف الثا4/أ/4نصت على هذه الفئة المادة : الأفراد المرافقون للقوات المسلحة النظامیة- 

منها، االأشخاص الذین یُرافقون القوات المسلحة دون أن یكونوا في الواقع جزءً : " م، حیثُ جاء فیها مایلي1949

أفراد ین ضمن أطقم الطائرات الحربیة، والمراسلین الحربیین، ومتعهدي التموین، و كالأشخاص المدنیین الموجود

العسكریین، شریطة أن یكون لدیهم تصریح من القوات وحدات العمال أو الخدمات المختصة بالترفیه عن

  ."المسلحة التي یُرافقونها

لیسوا مقاتلین، إلا أنهم یُشكلون نتمون للقوات المسلحة النظامیة و فكل هولاء الأشخاص، رغم أنهم لا ی      

أن علیهم، بشرطمن حقهم أن یُعاملوا كأسرى حرب إذا ما تم القبضأنهاستثناءً عن القاعدة العامة، حیث

  .تصریح من القوات التي یُرافقونهایكونوا حائزین لبطاقة هویة و 

  الأمنیة الخاصةعلى موظفي الشركات العسكریة و " لالمقات"مدى انطباق وصف :الفرع الثاني

ة أن یكون عضوا في القوات المسلحبد و لا، سبق القول أنه"المقاتل"بوصف الشخصلكي یتمتع

لكن هل . الجویة للدولة المحاربةلمسلحة القوات البریة، البحریة و یُقصد بالقوات اأطراف النزاع، و النظامیة لأحد 

  . الأمنیة الخاصة ضمن الفئات التي یُمثلها المقاتل؟إدراج موظفو الشركات العسكریة و یُمكن تصور

نون الدولي الإنساني لأفراد القوات یُجیز القا: أفراد في القوات المسلحة أو الهیئات شبه العسكریة لإحدى الدول- 

یُعد هؤلاء بشكلٍ عام مباشرة في العملیات العدائیة، و المسلحة في دولة تكون طرفًا في نزاع مسلح دولي الإشتراك

رمون لا تجوز مقاضاتهم لاشتراكهم في العملیات العدائیة ما داموا یحتشرعیین أو متمتعین بامتیازات، و مقاتلین

  .حین یُلقى القبض علیهم یُمنحون وضع أسرى الحربالإنساني، و القانون الدولي
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یُشاركون مهاجمتهم، لأنهم الطرف الآخر الحق في استهدافهم و إن الأفراد إذا كانوا مقاتلین فإن لمقاتلي 

لا تجوز مقاضاتهم بتهمة المشاركة في ق التمتع بوضع أسیر الحرب و سیكون لهم حفي الأعمال العدائیة، و 

  .الأعمال القتالیة

الخاصة من یُمكن أن یُعدوا مقاتلین سوى ناك من موظفي الشركات العسكریة والأمنیةالحقیقة أنه لیس هو 

مة ضمن القوات المسلحة ، لأن الجیوش الوطنیة تتكون من أفراد دائمو الخد39أولئك الذین تستخدمهم الدول

الخاصة، حتى في حالة قیامهم بالعملیات ریة والأمنیةحین أن موظفو الشركات العسكبصفة رسمیة، في للدول و 

، فهم لا"عقد تقدیم خدمة" القتالیة إلى جانب دولة طرفٍ في نزاعٍ دولي، فإن خدمتهم هذه مبنیة فقط على 

لأحیان لا یرتدون الزي العسكري والشارة العسكریة، والمنصوص في غالب ایخضعون للسلم الرتبي العسكري، و 

الأمنیة الخاصة ذا فإن موظفو الشركات العسكریة و قانون جنیف، و الأكثر من كل هنون لاهاي و علیهما في قا

  .م1949عاملا یمتلكون وثیقة الهویة العسكریة المنصوص علیها في اتفاقیة جنیف الثالثة ل

وطنیة، فبعد الحتى أولئك الذین یملكون جنسیة الدولة المحاربة و كانوا أفرادًا ینتسبون للجیوش النظامیةو 

للعمل في هذه الشركات كموظفین متعاقدین، فإن علاقاتهم بالقوات المسلحة للدولة انضمامهمتركهم لمناصبهم و 

  .تنقطع لأنهم حینها یُصبحون من المشطوبین من سجلات الجیش

الأمنیة لیسو أطرافًا ما كون موظفي الشركات العسكریة و سیانطلاقًا من كل المعطیات السالفة الذكر، لا      

في القوات المسلحة الوطنیة أو الهیئات شبه العسكریة التابعة لها، فإن هؤلاء الموظفون لا یُمكنهم التحلي بصفة 

سیما وضع لحة الدولیة، لاـــــــــــــحقوق التي تُرتبها المعاهدات الدولیة زمن النزاعات المســــــــــــالتمتع بالو " المقاتل"

  ".الحربأسیر "

یجب ان القوات المتطوعةالملیشیات و یُصبح الشخص مقاتلاً في كي ل: القوات المتطوعةالملیشیات و أفراد في - 

باستثناء - لكن . م السالفة الذكر1907عامیتقید بالشروط الأربعة التي أوردتها المادة الأولى من اتفاقیة لاهاي ل

قیدون بتلك الشروط ــــــــــــالأمنیة الخاصة لا یتسكریة و ــــــــــالشركات العغالبیة موظفي فإن - حمل السلاح علنًا

  . الثلاثة الأخرى

فلا وجود " عن مرؤوسیه أن یكون على رأسها شخص مسؤول " ي فبالنسبة للشرط الأول المتمثل ف

یتصرفون م محددة و صة، بحیث تُعطى لهم مهاالأمنیة الخالعسكریة و لمسؤول میداني یرأس موظفي الشركات ا

واقعها، بل أن بعض الشركات تُحجمُ عن تعیین مسؤولٍ على رأس هولاء لما تُملیه علیهم ظروف المهمة و وفقا

  .40"الشركات الأكثر تمرسا في العمل تفتقر إلى الهیكل الإشرافي المطلوب"... الموظفین لأن 

إنما أن یتولى القیادة ضابط عسكري، و إن القول بضرورة وجود مسؤول على مرؤوسیه لیس معناه وجوب

الهدف طبعًا تم بناءً على أوامر صادرة عنه، و المهم وجوب وجود شخص یتحمل المسؤولیة عن الأفعال التي ت

  .41احترام القانون الدولي الإنسانيكفالة الإنضباط داخل المجموعة و هو

أو الزي " ثابتة یُمكن التعرف علیها من بُعدأن تكون لها شارة ممیزة"أما الشرط الثاني و المتمثل في      

یرتدون لباسًا مموهًا شبیها باللباس لا یلتزمون بهذا الشرط و لأمنییناو فغالبیة المتعاقدین العسكریینالعسكري،
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لا یرتدون زیا محددًا ) موظفي الشركات العسكریة و الأمنیة الخاصة(، بل الحقیقة أنهم 42العسكري أو لباسًا مدنیا

بالتالي مراقبتها، بینما یرتدي البعض شعارات لم، مما یجعل من الصعب تحدیدها و شارات واضحة المعاأو

لا یعرضون هویة الشركة على و القمصان أو حتى الزي الرسمي، ویرتدي آخرون ملابس مدنیة و الشركة المرئیة أ

بالتالي العسكریین الآخرین،  و اعلین غیر، الأمر الذي یجعل من الصعوبة بمكان تمییزهم عن الف43الإطلاق

  .عدم إمكانیة رفع دعاوى قضائیة ضدهم من قِبل المتضررین من بعض سلوكاتهم و تجاوزاتهم

أن شركة فلا یُعتقَد" بقوانین الحرب و أعرافها أن تلتزم في عملیاتها " أما الشرط الثالث المتمثل في 

لك الشركات یتصرفون كما یشاؤون ولا ، فموظفو تالأعرافو ة تولي اهتمامًا لتلك القوانینعسكریة أو أمنیة خاص

لا أخلاق و لا ضمیر، فهم مجرمون حقیقیون یتجردون من كامل إنسانیتهم في سبیل تحقیق یحكمهم لا قانون و 

وقعت، ولازالت تقع، في الممارسات التيالشركة التي تستخدمهم، و الأهداف المرسومة لهم من قِبل مسیري 

  .الخاصةالشركات العسكریة والأمنیةحسن مثالٍ على همجیة ووحشیة موظفينستان أفغاأالعراق و 

فض أعداد تهدف إلى خعلى القوات المسلحة للدولةإن الإستعانة بهذه الشركات لتأدیة أنشطةٍ كانت حكرًا 

یتم فیها اللجوء هو ما یدل على قلة الحالات التي بُ عن ذلك من خفضٍ في النفقات، و ما یترتالقوات المسلحة، و 

اعتبارهم من أفرادها فقط حین یستلزم وات المسلحة إلى الحد الضروري، و إلى إلحاق موظفي هذه الشركات بالق

الأمنیة خرى، یبدو أن الشركات العسكریة و من ناحیة أ. 44الأمر تحدید وضعهم وفقًا للقانون الدولي الإنساني

لذا فمن الضروري أن نتصور إذا كان یُمكن رؤیة بعض الخاصة التي تتشكلُ في مجموعات مهیكلة قلیلة،

، إنهم ببساطة أقلیة "المقاتل" بالتالي یتمتعون بوضع في ملیشیات أو فیالق متطوعین، و موظفي هاته الشركات

  .  بعده قانون جنیفشروط التي جاء بها قانون لاهاي و ، لأنهم لا یتوفرون على كل ال45صغیرة

للقوات المسلحة، إذا ما وقعوا سبق القول أن الأفراد المدنیین المرافقین: ت المسلحة النظامیةالأفراد المرافقون للقوا

تصریح من حائزین لبطاقة هویة و في الأسر، فإنهم یجب أن یُعاملوا معاملة أسیر الحرب، بشرط أن یكونوا 

كیف ریة والأمنیة الخاصة؟؟ و دة على موظفي الشركات العسكلكن هل تنسحب هذه القاع. القوات التي یُرافقونها

  .یُصبح وضعهم في حال مشاركتهم في العملیات القتالیة؟

الأمنیة الخاصة ات العسكریة و یُمكن أن یُمنح لموظفي الشرك" المدني المرافق للقوات المسلحة " إن وضع 

قد المبرم بینهما أن یتم استخدام العالقوات المسلحة أذنت لهم بذلك، و في أوقات النزاع المسلح، طالما أن 

من اتفاقیة جنیف الثالثة؟ أم لا بُد 4)ألف(4تكفي حیازة بطاقة الهویة الوارد ذكرها في المادة لكن هل. 46كإذن

.  من تصریح صادرٍ من القوات المسلحة لهؤلاء المرافقین؟

تقرر " ات المسلحةالمدنیین المرافقین للقو " أثرها على وضع حادة حول مسألة بطاقة الهویة و بعد مناقشاتٍ 

لیس شرطا لازمًا لمنحهم د ضمانة إضافیة لحمایة الأشخاص و في النهایة الإجماع على أن حیازة هذه البطاقة یُع

هویة، لموظفي الشركات العسكریة بالتالي لا بُد أن یُمنح تصریحٌ، بالموازاة مع بطاقة ال، و 47"أسیر الحرب"وضع 

  ".أسیر الحرب"من وضع حتى یُمكن لهم الإستفادةالمسلحة التي یُرافقونهاالأمنیة الخاصة من قِبلِ القوات و 

  إدانة أي مشاركة- بشكلٍ غیر مباشر- یجعل من الممكن" سلحةــــــــــــدني المرافق للقوات المــــــــــالم"إن وضع 
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مشاركة هؤلاء عسكریة أو أمنیة خاصة، لأن 48مباشرة في نزاعٍ مسلحٍ من قِبلِ موظف في شركة 

المرافقین في العملیات القتالیة یُخرجهم من دائرة المستفیدین من وضع أسیر الحرب، لأنهم حینئدٍ یُصبحون 

  .مقاتلین غیر شرعیین، كقاعدة عامة، لأن العبرة هنا هو المشاركة المباشرة في العملیات القتالیة

لفٌ في شكل تعلیمات صدرت عن وزارة بالإجماع، حیث ورد هناك رأي مخالكن هذا الموقف لا یحظى

إن شاركوا مشاركة المرافقین للقوات المسلحة، حتى و مفادها أن المدنیین ) م06/09/2006(الدفاع الأمریكیة 

إن هذا الموقف . 49"أسیر الحرب"مباشرة في العملیات القتالیة، إلا أنهم یحتفظون بحقهم في الإستفادة من وضع 

ت المسلحة بؤر النزاعاحمایة مواطنیها في مناطق و لالولایات المتحدة الأمریكیة في الحقیقة هو محاولة من 

المتعاقدین "الأعراف الدولیة، لأن النسبة الكبیرة من تفافٌ واضح على مختلف القوانین و الالدولیة عبر العالم، و 

  .یحملون الجنسیة الأمریكیة" الأمنیین

اصة المرافقین للقوات المسلحة، وهم الأمنیة الخهو أن موظفي الشركات العسكریة و یبدو أن الرأي الراجح

من اتفاقیة جنیف الثالثة، یُعتبرون الإستثناء الوحید من 4) ألف(4الذین تناولتهم المادة في الأصل مدنیون، و 

لعملیات العدائیة بصورة رغم أنهم غیر مقاتلین، أما إذا اشتركوا في ا" أسیر الحرب"حیث استفادتهم من وضع 

  .مباشرة فإنهم بالتالي یخرجون من دائرة المستفیدین من هذا الوضع

  مدنیونالأمنیة الخاصة و الشركات العسكریة و موظف:الثانيالمطلب

یُمكن القول بدایة أن الشائع هو أن المدني هو ذلك الشخص الذي لا یُشارك في الأعمال القتالیة إلى 

هي ىأطراف النزاع، في حالة النزاعات المسلحة الدولیة، عكس المقاتل الذي مهمته الأولجانب أي طرفي من 

  .المشاركة في تلك الأعمال القتالیة

التمتع و " المقاتل"یُمكنهم التحلي بصفة لا الأمنیة قول أن موظفي الشركات العسكریة و كما سبق الو 

، لأنهم لا "أسیر الحرب"سیما وضع ت المسلحة الدولیة، لابالحقوق التي تُرتبها المعاهدات الدولیة زمن النزاعا

قانون جنیف من بعدِه، لكن هل كما وردت في قانون لاهاي و یُمكن أن تتوفر فیهم شروط المقاتل مجتمعة 

  . على موظفي تلك الشركات؟" المدني"یسنحب وصف 

اللجنة الدولیة لمحاولات التي قامت بهاقبل الإجابة على هذا التساؤل نتناول مفهوم المدني في مختلف ا       

وص على موظفي كذا مختلف النصوص القانونیة الدولیة، ثم ننظر في مدى انطباق تلك النصللصلیب الاحمر و 

  : على النحو التاليالشركات العسكریة والأمنیة

  مفهــــوم المدنـــي:الفرع الأول

دقیقًا م لم تُعطِ تعریفًا واضِحًا و 1949عامالأربعة لفإن اتفاقیات جنیف " المقاتلین"على خلاف فئة 

الأشخاص الذین تحمیهم الإتفاقیة هم أولئك " من اتفاقیة جنیف الرابعة أن 04/01للمدنیین، فقد ورد في المادة 

بأي شكلٍ كان، في حالة قیام نزاع أو احتلال، تحت سُلطة طرف في النزاع الذین یجدون أنفسهم في لحظة ما و 

  ".وا من رعایاه أو دولة احتلال لیسوا من رعایاهالیس

  هاكات أثناء ور الإنتـــــــــــــهذا التعریف فیه من الغموض ما یمنع من حمایة هذه الفئة من كل صأنالحقیقة و 
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ةٍ كان هذا الغموض الجلي دافِعًا قویا لتوجه اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر لبذل جهودٍ جبار النزاعات المسلحة، و 

في هذا المجال، حیثُ قدمت تعریفًا للسكان المدنیین خلال مؤتمر جنیف الدبلوماسي المتعلق بالحد من الآثار 

یُقصد بالسكان المدنیین في القواعد الراهنة : " م جاء فیه ما یلي1956عامالتي یتكبدها المدنیون وقت الحرب 

  :جمیع الأفراد الذین لا یمتون بصلة إلى الفئات التالیة

  .أفراد القوات المسلحة، أو التنظیمات المساعدة، أو المكملة لها. 1

  ".م یشتركون في القتالالأشخاص الذین لا ینتمون للقوات المشار إلیها في الفقرة السابقة، و لكنه. 2

إن هذا التعریف انتقُِدَ في العبارة الأخیرة من الفقرة الثانیة، حیثُ من الصعوبة بمكان التمییز بین المدنیین 

ارة إدخال بعض العسكریین في ــــــــــــكریة، كما تفید تلك العبـــــــــــوبعض الأفراد الذین یوجدون مؤقتا في حالة عس

  .دائرة المدنیین

هي منطقیة تمامًا، فإن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر عاودت نتقادات الموجهة لهذا التعریف، و رغم الإو 

م جاء 1974/1975البحث في المسألة و طرحت تعریفًا جدیدًا خلال مؤتمر الخبراء الحكومیین ما بین سنتي 

  ".القوات المسلحة أو الهیئات المرتبطة بهاالسكان المدنیین هم أولئك الذین لا یشُكلون جزءًا من " فیه أن 

ل التوصل إلى وضعِ تعریف دقیقٍ استمرت الجهود من كل جانبٍ أوائل سبعینیات القرن الماضي في سبی

توكول الإضافي الأول، حیثُ جاء فیه و البر اعتمادم، أین تم 1977عامواضِحٍ للسكان المدنیین إلى غایة و 

  :نحو التاليتعریف السكان المدنیین على ال

لبنود الأول والثاني والثالث المدني هو أي شخص لا ینتمي إلى فئة من فئات الأشخاص المشار إلیها في ا.1"

إذا ثار و ". البرتوكول"من هذا الملحق 43من المادة الرابعة من الإتفاقیة الثالثة و المادة ) أ(السادس من الفقرة و 

  .یر مدني فإن ذلك الشخص یُعد مدنیاالشك حول ما إذا كان شخص ما مدنیا أم غ

  .یندرجُ في السكان المدنیین كافة الأشخاص المدنیین. 2

  .50" لا یُجردُ السكان المدنیون من صفتهم المدنیة وجود أفراد بینهم لا یسري علیهم تعریف المدنیین. 3

  الخاصةالأمنیة ى موظفي الشركات العسكریة و عل" المدني"مدى انطباق وصف :الفرع الثاني

القتالیة بأي سبق القول أن الأشخاص المدنیین هم أولئك الأشخاص العزل الذین لا یشاركون في العملیات 

لهذا نجدُ واعد القانون الدولي الإنساني، و بالتالي یستفیدون من الحمایة المقررة لهم بموجب قشكلٍ من الأشكال، و 

ا في معظم الحالات تمنع الإعتراف بالعاملین فیها الأمنیة الخاصة أنهالشركات العسكریة و أن من خصائص

  .  ، وتسعى دومًا لإظهارهم كمدنیین یقومون بتنفیذ عقد تقدیم خدمة للدول التي تطلب تلك الخدمة51كمقاتلین

عُرفًا، أن المدنیین إذا لم یُشاركوا في العملیات انون الدولي الإنساني، قانونًا و إن المتفق علیه في الق

بق على موظفي هذا ینطیة المقررة لهم في هذه الحالة، و قت النزاع المسلح فإنهم یستفیدون من الحماالعدائیة و 

الأمنیة الخاصة، فإذا كانوا مدنیین فلا یُمكن بأي حالٍ من الأحوال أن یكونوا هدفًا للهجوم الشركات العسكریة و 

مباشرة فیجوز حینها استهدافهم الیة بصورةمن قِبلِ الطرف الآخر للنزاع، أما إذا شاركوا في العملیات القت

  خرجــــــــــــوا من مقاتلین و ابحو ـــــــــأصمال العدائیة ـــــــــــــــتهم في الأعـــــــــــمشروعة للهجوم، لأنهم بمشاركایُصبحون أهدافً و 
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  ".المدنیین"دائرة 

رغم عدم -"المشاركة المباشرة في العملیات القتالیة"التي ترقى إلى مستوىالأنشطةإن تحدید طبیعة 

إلا أن هذا الأمر یُعد حاسمًا في تحدید - تعریفها في مختلف المعاهدات ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني

بتقدیم المساعدات فینلكن هل قیام هولاء الموظ. الأمنیة الخاصةمقررة لموظفي الشركات العسكریة و الحمایة ال

بالتالي یفقدهمیُعد مشاركة مباشرة في القتال، و نزاع  ــــــــــالتعاطف مع المقاتلین من أحد أطراف الالضروریة و 

  .؟"المدنیین"وصف 

  :همافي نقطتین رئیسیتین و " Emanuela-Chiara Gillard"على هذا السؤال تحدیدًا تُجیب الباحثة 

أنها بالتالي لا تُشارك صة لا تقُدم سوى خدمات دفاعیة، و الأمنیة الخاركات العسكریة و إن القول بأن الش: أولا-

لا یُفرق بین الأعمال في العملیات القتالیة مباشرة، أمرٌ مردودٌ على أصحابه، ذلك أن القانون الدولي الإنساني 

ف الأول في حالة هجوم كان ، فإذا كان الطر 53، فكلها أعمال عنفٍ ضد الخصم52الأعمال الهجومیةالدفاعیة و 

  . العكس صحیح، فالأعمال دفاعیة كانت أو هجومیة كلها أعمال عنفالطرف الثاني في حالة دفاع، و 

الأعمالعلى الرغم من أن أفراد الشركات العسكریة و الأمنیة الخاصة قد لا یُشاركون مباشرة في : ثانیا-

هذا لحة النظامیة والأهداف العسكریة، و العدائیة، إلا أنهم كثیرًا ما یعملون بالقرب من أماكن تواجد القوات المس

  .54المسموح بها عند حدوث الهجمات" الأضرار الجانبیة"ممكن جدًا أن یُعرضَهم لخطر 

ا ما وقعت في قبضة إذ" أسیر الحرب"بقیت الإشارة فقط أن فئة المدنیین غیر مشمولة بالتمتع بوضع 

بُ على هذا ینسحط على المقاتلین، كقاعدة عامة، و العدو في نزاعٍ مسلحٍ دولي، لأن التمتع بهذا الوضع حِكرٌ فق

الأمنیة الخاصة المدنیین منهم، فإذا وقعوا في الأسر فإنهم یُعاملون وفقًا للقواعد موظفي الشركات العسكریة و 

  .منها02، 04/01سیما المادة ، لا55لرابعة المنصوصِ علیها في اتفاقیة جنیف ا

الأمنیة الخاصة بعد مشاركتهم مشاركة مباشرة في عتقال موظفي الشركات العسكریة و أما في حالة ا

الأعمال العدائیة، سواء في نزاع دولي أو غیر دولي، فإنه یجوز محاكمتهم، بمقتضى القانون الداخلي للدولة 

  .56تهم في الأعمال العدائیةالتي اعتقلتهم، فقط على مشارك

  خاتمـــة

تمتهن صناعة الخاصة هي كیانات تجاریة،ي النهایة أن الشركات العسكریة والأمنیةنخلص إلى القول ف

هم القانونیة حسب تتكون من مجموعة موظفین تختلف مراكز العنف،الحروب والدمار وتقتات من تجارة الموت و 

لكن " المدنیین"و " المرتزقة"النزاعات المسلحة الدولیة، فقد ینطبق علیهم وصف مشاركتهم في طبیعة نشاطهم و 

بناءً على كل ما و ". أسیر الحرب"یُحرمون من وضع ، و بالتالي"المقاتلین" لا یُمكن أن ینطبق علیهم وصف 

  :تقدم توصلنا إلى النتائج التالیة

لنهایة مرتزقة رغم استخدامهم تسمیات لائقة مثل الأمنیة الخاصة هم في االشركات العسكریة و إن موظفي-

قضایا عادلة یُؤمنون بها، عنإلخ، لأنهم ببساطة لا یُدافعون" ... نالموظفین الأمنیی" ، "المتعاقدین العسكریین"

  .الإنسانیةتنتفي مع مبادئ الأخلاق و إنما همهم الوحید كسب الأموال مقابل القیام بمهامٍ قذرةو 
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التمتع بالحقوق التي تُرتبها و " المقاتل"بصفة لا یُمكنهم التحلي الأمنیة ركات العسكریة و أن موظفي الش- 

، لأنهم لا یُمكن أن تتوفر فیهم "أسیر الحرب"سیما وضع المعاهدات الدولیة زمن النزاعات المسلحة الدولیة، لا

  قانون جنیف من بعدِه،جتمعة كما وردت في قانون لاهاي و شروط المقاتل م

الذین اصة المرافقین للقوات المسلحة، وهم في الأصل مدنیون، و أن موظفي الشركات العسكریة و الأمنیة الخ- 

من اتفاقیة جنیف الثالثة، یُعتبرون الإستثناء الوحید من حیث استفادتهم من وضع 4) ألف(4تناولتهم المادة 

لیات العدائیة بصورة مباشرة فإنهم بالتالي یخرجون رغم أنهم غیر مقاتلین، أما إذا اشتركوا في العم" أسیر الحرب"

  .من دائرة المستفیدین من هذا الوضع

إذا ما وقعت في قبضة العدو في نزاعٍ مسلحٍ " أسیر الحرب"أن فئة المدنیین غیر مشمولة بالتمتع بوضع - 

على موظفي الشركات هذا ینسحبُ ط على المقاتلین، كقاعدة عامة، و دولي، لأن التمتع بهذا الوضع حِكرٌ فق

العسكریة والأمنیة الخاصة المدنیین منهم، فإذا وقعوا في الأسر فإنهم یُعاملون وفقًا للقواعد المنصوصِ علیها في 

  .منها02، 04/01سیما المادة اتفاقیة جنیف الرابعة، لا

نوني یتوقف على مدى تحدید مركزهم القاكات العسكریة و الأمنیة الخاصة و إن تقریر الحمایة لموظفي الشر - 

  .الفعالة في العملیات القتالیة، دفاعیة كانت أو هجومیة، إلى جانب أحد طرفي النزاع المسلحة و مشاركتهم المباشر 

  : ما یليبناءً على النتائج السابقة یُمكن اقتراحو 

هذا المفهوم العمل على تعدیل النصوص ذات الصلة بموضوع المرتزقة، بمعناه التقلیدي، من خلال توسیع - 

خصخصة الأمن و الحروب في العالم، من خلال إدخال نشاط الشركات اقع الدولي و بما یتناسب مع معطیات الو 

  ".مرتزقة جدد"هاته الشركات هم وم، لأن موظفيالعسكریة و الأمنیة الخاصة ضمن ذلك المفه

حل الإشكالات القانونیة ءٍ،إذا كان لا بد من التكیف مع خصخصة الأمن في العالم فیجب، قبل كل شي- 

المقصود - بدقةو - سیما تحدیدالأمنیة الخاصة، لاانوني لموظفي الشركات العسكریة و المرتبطة بالوضع الق

  .بالمشاركة المباشرة في العملیات القتالیة

عات لك بسن تشریذتي تحكم نشاط الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة، و إعادة تنظیم الأطر القانونیة ال- 

قواعد في حالة انتهاكها حقوق الإنسان و تحمیلها المسؤولیة القانونیة د موظفیها، و تحدید عقو للسیطرة علیها، و 

  .القانون الدولي الإنساني

هذا النوع من الشركات في خوض التخلي عنشها الوطنیة و قواتها المسلحة، و ضرورة اعتماد الدول على جیو -

لبًا على مجریات هو ما یُؤثر سرة الموت و الدمار وصناعة الحرب، و الحروب، لأنها ببساطة تعیش على تجا

  .قوض جهود بناء السلام في العالمیُ الواقع الدولي و 
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  .لم ترسله دولة غیر طرف النزاع في مهمة رسمیة كعضو في القوات المسلحة لتلك الدولة)  و

2."...............................

18 - Juan Carlos Zarate, «The Emergence of a new Dog of War: Private International 
Security Companies, International Law, and the New World Disorder », Stanford journal of 
international Law, 34 (1998), p 117. "… En conclusion, nous pouvons dégager, de ces 
définitions et des nombreuses études sur le sujet, trois caractéristiques qui semblent être au 
cœur même de ce qu’est un mercenaire :

1. le mercenaire ne réside pas ou n’est pas citoyen du pays où il se bat;
2. le mercenaire n’est pas intégré (à long terme) dans des forces armées nationales;
3. le mercenaire ne bénéficie pas du soutien du gouvernement pour ses actions."

19 - Thierry Garcia, « Privatisation du mercenariat et droit international », Presses 
Universitaires de France, Cairn, Cités 2005/4, (n°24), p119.
20- Olivier Delas, Marie-Louise Tougas, QUELQUES RÉFLEXIONS ENTOURANT LA 
PARTICIPATION DE COMPAGNIES MILITAIRES PRIVÉES AUX CONFLITS 
ARMÉS, Revue québécoise de droit international, 2007, p 54. "…  les instruments 
internationaux traitant des mercenaires sont d’une utilité pratique discutable, 
particulièrement en ce qui a trait aux CMP et à leurs employés…".  
21 - M. Jacques CHÂTEAU, La fin de l'ordre militaire et le recours des mercenaires 1991-
2001, Mémoire réalisé sous la direction de M. André Paul  COMOR, Université de droit, 
d'économie et des sciences, AIX-MARSEILLE, 2000/2001, p 12.
" … les Compagnies de Sécurité Privée sont étroitement liées au monde des affaires, de
l’économie et du commerce dont elles protègent les intérêts à partir de prestations qui vont
de la fourniture de personnel et d’installations de protection en passant par l’entraînement de
sécurité et le contre espionnage industriel pour leur clientèle d’affaire travaillant dans des
zones d’instabilité ou de conflit ( Life Guard Management, Control Risk Group, KMS,
etc.).".
22 - Richard BANÉGAS, Le nouveau business mercenaire, Critique internationale, N 01, 
1998, p 185. "… des réseaux informels de combattants et de techniciens rapidement
mobilisables pour effectuer des missions précises… ".
23 - M. Jacques CHÂTEAU, op.cit, p 13. "… Il s’agit là d’une différence d’échelle ; mais 
cette fois, contrairement à ce qui a été dit du label « mercenaire », l’appellation de « 
Compagnie Militaire Privée » est beaucoup plus recherchée …".
24-Maj M.L.E.L. Poirier, LES ENTREPRISES MILITAIRES PRIVÉES, Collège  des 
Forces Canadiennes, Canada, 2016, p 01.



طالب یاسین                                 المسلحة الدولیةالمركز القانوني لموظفي الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة أثناء النزاعات 

872

السید مصطفى أبو الخیر الجوانب القانونیة والسیاسیة للشركات العسكریة الدولیة الخاصة، مجلة جامعة إبن رشد، - 25

  . 160م، ص 2001، هولندا، 04عدد ال

  .163المرجع سابق، ص -26

27 - Emanuela-Chiara Gillard, Quand l’entreprise s’en va-t-en guerre : les sociétés militaires 
et sociétés de sécurité privées et le droit international humanitaire, revue international de la 
Croix-Rouge, Volume 88, 2006, P 221.  "...Ensuite, si l’on admet que les critères du motif et 
des avantages concrets, à l’alinéa c), sont sans doute satisfaits dans la plupart des cas, les 
alinéas a) et b), qui exigent que la personne soit spécialement recrutée pour combattre dans 
un conflit armé et prenne en fait une part directe aux hostilités, excluront sans doute la 
majorité des personnes. Les informations disponibles tendent à montrer que la majorité des 
SMP/SSP opérant en Irak et en Afghanistan, par exemple, n’ont pas été spécifiquement 
engagées pour participer directement aux hostilités, mais plutôt pour fournir un large 
éventail de services logistiques et de services d’appui aux forces armées. ..."
28 - Ibid, " … Pour reprendre l’exemple de l’Irak, ce critère de nationalité signifie qu’un 
ressortissant des États-Unis et un ressortissant chilien pourraient travailler ensemble, en tant 
qu’employés de la même SMP/SSP, avec un contrat identique et menant exactement la 
même activité, mais le citoyen américain ne serait pas considéré comme mercenaire, alors 
que le Chilien tomberait dans cette catégorie...  ".
29 -  Pascal De Gendt, Les sociétés militaires privées, une nouvelle superpuissance, Service 
International de Recherche, d’Éducation et d’Action Sociale, Bruxelles, 2013, p 06.  « … ne 
prennent pas en compte le changement de nature du mercenariat ainsi que son nouveau 
modèle … ».
30 - James R. Davis, Fortune‘s Warrior: Private Armies and the New World Order, Douglas 
& McIntyre, Toronto, Canada, 2000, p 34. «Carrying the title mercenary can place one into 
the lowest depths of moral depravity that an individual can sink to. ».

علىمتوفرمقال،19ص،)أعیانوأشخاص(المسلحةالنزاعاتفيالمدنیینحقوقالشمري،دمحمبنممدوح-31

:التاليالرابط

https://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/
32 - Emanuela-Chiara Gillard, op.cit, p 180. "En droit international humanitaire, le terme « 
combattant » a un sens très précis, qui ne recoupe pas l’acception plus générale du terme 
dans le langage courant".
33 - Dictionnaire pratique du droit humanitaire, Disponible sur le lien suivant:
https://dictionnaire-droit-humanitaire.org/content/article/2/combattant/  " Le combattant est 
une personne qui est autorisée par le droit international humanitaire à utiliser la force en 
situation de conflit armé. En contrepartie, le combattant représente une cible militaire 
légitime en période de conflit armé.".
34 - Glenn PAYOT, la situation juridique des employés des sociétés militaires privées, 
mémoire universitaire (séminaire de droit international public), rédigé sous la direction du 
professeur Habib GHERARI, Université Lyon II, 2006/2007, p 28." Les combattants 
jouissent du "privilège du combattant", qui autorise à utiliser la force. Ce privilège est en 
quelque sorte une licence pour tuer ou blesser un combattant ennemi, détruire des objectifs 
militaires ennemis et causer des dommages civils collatéraux".



طالب یاسین                                 المركز القانوني لموظفي الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة أثناء النزاعات المسلحة الدولیة

873

محمد عبد الكریم حسن عزیز، مسؤولیة المقاتل عن انتهاك القانون الدولي الإنساني، مركز الدراسات العربیة -35

  .54، 53، ص 2018للنشر و التوزیع، الطبعة الأولى، مصر، 

  .53المرجع السابق، ص -36

إن : " م على ما یلي1907عاممن اتفاقیة لاهاي المتعلقة بقوانین و أعراف الحرب البریة ل01/01تنص المادة -37

قوانین الحرب وحقوقها وواجباتها لا تنطبق على الجیش فقط، بل تنطبق أیضًا على أفراد المیلیشیات والوحدات المتطوعة 

."...  

  .57سابق، ص محمد عبد الكریم حسن عزیز، مرجع -38

39 - Emanuela-Chiara Gillard, op.cit, p 180. " Il faut donc, même si c’est une lapalissade, 
relever en premier lieu que seuls les employés des SMP/SSP engagées par des États 
peuvent être considérés comme des combattants.".
40 - Michael Schmitt, « Humanitarian law and direct participation in hostilities by private 
contractors or civilian employees », Chicago Journal of International Law, No 5, 2005, p 
529. " …the companies more established would lack the required supervisory structure …".
41 -  Emanuela-Chiara Gillard, op.cit, p 184. " Le critère est la présence d’une personne qui 
assume la responsabilité des actes réalisés sur ses ordres. Le but de cette disposition est de 
garantir la discipline au sein du groupe et le respect du droit international humanitaire."
42  - Ibid, " Leurs employés portent des accoutrements extrêmement divers, allant de tenues 
militaires de type camouflage – qui, lorsqu’elles s’accompagnent d’armes souvent portées 
ouvertement par certains contractants, amènent les civils à les confondre avec les membres 
des forces armées – jusqu’à des habits civils…"
43 -FLORENCE PARODI, les sociétés militaires et de sécurité privées, in: les menaces 
contre la paix et la sécurité internationales : aspects actuels, publications de l'IREDIES no 1, 
Université Paris 1 Panthéon- Sorbonne, p 153, 154. L. RIMLI, S. SCHMEIDL, Private 
Security Companies and Local Populations. An exploratory study of Afghanistan and 
Angola, Swiss Peace, November 2007, p19. « The fact that not all PSC staff wear clearly 
identifiable uniforms or IDs badges makes it difficult to identify and thus monitor them. 
While some do wear visible company logos on hats, T�shirts or even uniforms, others wear 
civilian clothing and do not display company identification at all ».
44 - Michael Schmitt, op.cit, p 526. " outsourcing activities that were previously under the 
control of the armed forces intended to reduce the number of armed forces and the costs 
involved, it is probably very rare that the SMP / SSP staff is incorporated into the forces to 
the point where it could be considered as belonging to it for the purposes of the 
determination of the status in international humanitarian law."
45- FLORENCE PARODI, op.cit, p 153, 154. " Par ailleurs, il semblerait que peu de 
sociétés constituent des groupes structurés31. On peut donc penser que, si certains employés 
de sociétés peuvent être vus comme membres de milices ou de corps de volontaires, et donc 
jouir du statut de combattant, cela ne concerne qu’une faible minorité d’entre eux".     
46 - Ibid, p 156. "Le statut de civil accompagnant les forces armées peut être conféré aux 
employés des SMP/SSP en temps de conflit armé dès lors que l’on interprète souplement la 
condition selon laquelle les forces armées doivent les y avoir autorisés. Le contrat fait en 
effet alors office d’autorisation ".
47 - Emanuela-Chiara Gillard, op.cit, p 186. " La question de la carte d’identité a été 
débattue pendant les négociations, et il a finalement été décidé que la possession d’une carte 



طالب یاسین                                 المسلحة الدولیةالمركز القانوني لموظفي الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة أثناء النزاعات 

874

représentait une garantie supplémentaire pour les personnes concernées, mais non une 
condition indispensable pour se voir accorder le statut de prisonnier de guerre."
48 - FLORENCE PARODI, op.cit, p 156. " … Le statut de civil accompagnant les forces 
armées permet de condamner indirectement toute participation directe à un conflit armé par 
un employé d’une société … "
49 - Emanuela-Chiara Gillard, op.cit, p 187. "Cependant, cette conception ne fait pas 
l’unanimité. Une instruction récente du Département de la défense des États-Unis, en 
particulier, défend le point de vue opposé, à savoir que si les civils qui suivent les forces 
armées participent directement aux hostilités, ils conservent néanmoins leur droit au statut 
de prisonnier de guerre".

أوت 12من البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقیات جنیف الأربعة الصادرة یوم 50راجع نص المادة -50

  .م08/06/1977منازعات الدولیة المسلحة، والصادر بتاریخ م، والمتعلق بحمایة ضحایا ال1949

51-  FLORENCE PARODI, op.cit, p 156. " … Les caractéristiques des sociétés militaires et 
de sécurité privées empêchent dans la majorité des cas de reconnaître aux employés le statut 
de combattant" .
52 - Emanuela-Chiara Gillard, op.cit, p 189. " … en réponse à l’argument, souvent avancé, 
selon lequel les SMP/SSP ne fourniraient que des services défensifs, et que de ce fait elles 
ne participeraient pas directement aux hostilités, il faut relever que le droit international 
humanitaire ne fait pas de distinction entre opérations offensives et défensives..."

لدفاعیة ضد اتعني الهجمات أعمال العنف الهجومیة و ."من البرتوكول الإضافي الأول49/01راجع نص المادة -53

  ".الخصم

54 - Emanuela-Chiara Gillard, op.cit, p 189. "… même si le personnel des SMP/SSP ne 
prend pas dans les faits une part directe aux hostilités, il travaille souvent à proximité étroite 
des membres des forces armées et d’autres objectifs militaires, ce qui l’expose à subir des 
«dommages incidents » tolérés en cas d’attaque"

بشأن حمایة الأشخاص المدنیین وقت الحرب، والمؤرخة من اتفاقیة جنیف الرابعة02، 04/01راجع نص المادة -55

  .م1949أوت 12في 

56- Emanuela-Chiara Gillard, op.cit, p190. "Les employés des SMP/SSP qui seraient 
capturés après avoir participé directement aux hostilités, dans un conflit international ou non 
international, peuvent être poursuivis en application du droit national de l’État qui les 
détient, pour le simple fait de leur participation aux hostilités."



  884_875: ، ص2021-02:  العدد/ 35:المجلد                           1حولیات جامعة الجزائر 

  sekkour.imane@unive-alger3.dz: المهني یمیل، الإإیمانورـــــسك: المؤلف المرسل

875
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  :صالملخ

اهتم الباحثون بمواقع التواصل الاجتماعي، لما احتلته من مكانة في العدید من مجالات الحیاة ان   

  .لم تنلها كلها، فهي تارك في جوانب مختلفة من تواجدنا الاجتماعي من یوم لآخر

تمیزت التطورات التكنولوجیة في القرن الواحد والعشرون، بالانتشار الواسع خاصة من ناحیة 

خدامها في عدة مجالات، ومثلت قفزة في مجال الانترنت، ولعبت دور في قضایا الساعة، حیث است

سنسلط الضوء في هذه الدراسة على موضوع الهویة الثقافیة الذي اهتم العدید من الباحثین عند توسع 

تركز حیثفي العدید من الدول، أبرزهااستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والذي یعتبر فایسبوك 

  .مواقع التواصل الاجتماعيإلىالشباب كونها الفئة الأكثر ولوجا عرض لاستخداماتدراستنا على

  .موقع فایسبوك، الشباب، الهویة الثقافیةمواقع التواصل الاجتماعي،: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

Researchers were interested in the social networking sites becauce they 
took place in many fields of our life if not all them and have became a mold that 
molds our social life day after day.

The technological developments in 21st century were marked by leap in the 
Internet and played a role in contemporary issues. In this study, we will 
highlight the theme of cultural identity that many researchers were interested in 
when expanding the use of social networking sites.

KEY WORDS:  Social networking site, Facebook, Youth, Cultural Identity
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إیمانسكور

لیلیاشاوي

  :المقدمة

تمیزت الهویة في هذه العوالم الافتراضیة، انتقاء الحضور المادي أو الجسدي الفیزیائي، وأصبحت      

، وغیرها من ..معاییر الدلالة مقتصرة على اسم الفضاء الافتراضي، أو كنیة مستعارة أو صورة رمزیة

ولا تقدم القدر الكافي من المعلومات الدلالات المستحدثة التي قد لا تدل على هویة المستخدم الحقیقیة،

  .للتعرف علیه

كانت العلاقة بین الثقافات محور دراسات ونقاشات في العالم لفترات طویلة صاغت بنتیجتها 

نثروبولوجیا وعلم الاجتماع الثقافي مفاهیم ثریة، منها مفهوم التثاقف، ومفهوم الاستلاب الذي سبقه الأ

سلبیة العمیقة للاستعمار، وعلى هامش هذین المفهومین كتب عن الهیمنة والذي ارتبط بتحلیل الآثار ال

الثقافیة والامبریالیة الثقافیة والغزو الثقافي، وكتب أكثر عن مفهوم الهویة والانتماء والأمة والخصوصیة 

كاستل كما قال والنسبیة الثقافیة، هذا التغلب على الخبرة الثقافیة یقلل من الهویة الاجتماعیة والدینیة للبلد 

Castle (1996)ومن منظور العولمة ،لحداثة، والحداثة هي نذیر الهویةأن العولمة هي حقا عولمة ا

أن الهویة الثقافیة لیس من المرجح أن تكون فریسة سهلة Howes(1996)هوسوالهویة الثقافیة، ذكر 

طائفي المجتمعي الهش، بل بعدا كبیرا ویرجع ذلك إلى أن الهویة لیست في الواقع مجرد التعلق ال, للعولمة

  1.من الحیاة الاجتماعیة المؤسسیة

واحدة من أقدم المحاولات المعروفة لتعریف الهویة Sherry Turkleشیري توركلمحاولةكانت     

ة ــــولــــــــار السیــــــا بأفكـــــیتمیز تعریفه،)Life on the Screen)1995ا ــــــابهــــعبر الإنترنت في كت

  2. زؤ والتعددیةـــــــوالتج

ترى العدید من الدراسات أن التطور التكنولوجي ساعد الأفراد على بناء هویتهم الخاصة بهم بعیدا 

عن الواقع الذي یعیشون فیه، بینما  ترى دراسات أخرى أنها ساعدت على ابرازه فقط فلا یمكن أن ینسلخ 

 Shanyangشیري وجایسون وغراسموشفي هذا السیاق ركز ،هافرد من الجماعة التي ینتمي الیال

Zhao, Sherri Grasmuch, Jason Martin    في دراستهم بعنوان "Identity construction on 

Facebook: Digital empowrement in anchoredrelationship " على بناء الهویة من خلال

ر شعبیة، ویحاولن أیضا استكشاف مجموعة من ، كونه ظهر حدیثاً وأصبح الأكثFacebookموقع 

مطالبات الهویة التي یمیل الأشخاص إلى إجرائها في إعداد غیر مجهول عبر الإنترنت، لمعرفة ما إذا 

. كان أداء الهویة یتأثر بإخفاء البیئة التي یحدث فیه الأداء

مثلات الهویة الثقافیة لدى الشباب سنقوم في هذه الورقة العلمیة بالمحاولة على تسلیط الضوء على ت      

  .من خلال استخدامهم لموقع التواصل الاجتماعي فایسبوك
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  المدخل العام للدراسة- 1

Social Media: مواقع التواصل الاجتماعي-1.1

  :Christian Gilingerعرفها 

".العالمأنحاءیعجمفيللناسالیومیةالحیاةمنطبیعیًاجزءًاالیومالاجتماعيالتواصلمواقعتعد"

  :في تعریفه لمواقع التواصل الاجتماعي قائلا Michael Dewingمایكل دوینأشار     

للمستخدمینتسمحالتيالمحمولوالهاتفالإنترنتإلىالمستندةالخدماتمنواسعةمجموعةإلىیشیر"

المجتمعاتإلىالانضمامو محتوى،العصنفياهمةــــالمسو الإنترنت،عبرادلاتـــــــالتبفياركةـــــبالمش

3" .الإنترنتعبر

  :Frédérie Cavazzaفریدیريحسـب تعریف وأیضا

والتفاعلاتالمحادثاتبتطویرتسمحالتيالخدماتمنمجموعةإلىالاجتماعيالتواصلمواقعتشیر"

  4".الإنترنتعلىالاجتماعیة

ـرسل یـقوم ببث رسـالة واحدة باتجـاه هـدف معـین أي الجمهور، نجـد في وسـائل الإعـلام التـقلیدیة الم     

لـكن في الإعلام الإجتـماعي كـل فـرد یعـتبر مرسـل و متلقي في نفـس الوقت، بحیث یمكن اعتباره وسیلة 

للتفاعل الإجتماعي وتـحول الإتـصال إلى مـحادثة تفاعلیة، بحیث أن هذه الوسائل الجدیدة تمثل كل 

كما ظهر جلیا بأن مستخدمي الشبكة لم یعودوا مجـرد مستهـلكین بل أصبحوا . الإجتماعیة للفردالإمتدادات

، حیث ینقلون أذواقهم وانشغلاتهم Prosumersمستهلكین ومنتجین في  نفس الوقت أي ما یسمى بـ 

اسمون وینتقدون حـیث ینشرون ویبثون ویـتق. واهتماماتهم لغیرهـم من المستخدمین الذین یبادلونهم ایاها

محتویات الویب، فـمواقع الویب الجــدیدة خاصة مع المیزات الجدیدة، قـد غیرت الطریقة التي من خلالها 

كما أن المبدأ الأساسي . حیث سمحت ببناء شبكة اجتماعیة ومجتمع عى الخط. یستخدم الأفراد الأنترنت

في المواقع بحیث تتضح في العلاقات، للإعلام الاجتماعي یرتكز على فعل المـستخدمین ومبادرتهم

.أین ظهـر جلیا أن المـستخدمین هم الذین یحیون الوسیلة ویجعلونها اجتماعیة،التبادلات، إنشاء جماعات

اعي بتركیزه على نقاط مهمة ـــــــــالإعـلام الإجتمAnthony Mayfieldانتوني مایفیلدیـشرح

  :یوفرها، وأهمها

  5.المحادثة، المجتمع والترابط، الانفتاح، المشاركة

نلاحظ أن الإعلام الإجتماعي یعطینا قراءة ثــانیة لـكل المــواضیع غـیر التـي تعطینا إیاها الوسیلة      

لكن من خلال مواقع التواصل ... الإعلامیة عامة، والتي تكون موجهة من طرف الصحفیین وغیرهم 

قاتنا وتاریخنا فهذه الوسائل أو المواقع تصبح دون أهمیة، الاجتماعي تكون قراءتنا مـوجهة من قبل علا

 & Jani H).وقد لا توجد أصلا دون مستخدمین فلا یوجد تبادل للمعلومات بین الأشخاص المستخدمین

Kristopher, 2011)  
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انتوني مایفیلدتنوعت تعریفات مواقع التواصل الاجتماعي واختلفت من باحث الى آخر حیث عرفها    

ضهم ى أنها بـرنامج یسـتخدم لبناء مجتمعات على شبكة الانترنت، اي یمكن للأفراد أن یتصلوا ببععل

:أیضا بأنها)Mayfield( ها مایفلد عرفالبعض لعدید مـن الأسباب، و 

أي أن مواقع التواصل الاجتماعي هي قـنوات جدیدة یستخدمها الأفراد كجزء من حیاتهم الیومیة، 

نیة تتیح للأفراد خلق صفحة خاصة بهم، یـقدمون بها لمحة عن شخصیتهم أمام وهي  مواقع الكترو 

جمهور عریض أو محدد وفقا لنظام معین، یوضح قائمة لمجموعة من المستخدمین الذین یتشاركون معهم 

والمعلومات المتاحة، علما أن طـبیعة أیضافي الإتصال، مع إمكانیة الإطلاع على صفحاتهم الخاصة 

  6. ذه الروابط تختلف من موقع الى آخروتسمیة ه

مواقع التواصل الاجتماعي هي خدمات عبر شبكة الانترنت، تسمح للأفراد Boydبویدحـسب  

  . ببناء شخصیة عامة، من خلال نظام محدد، بالإضافة الى توضیح لائـحة خاصة للمستخدمین

: موقع فایسبوك

، FaceMatch، كنتاج غیر متوقع من موقع  2003أكتوبر 28في عام Facebookموقع ئأنش    

التابع لجامعة هارفارد، قام مارك زوكانبرغ بابتكاره في سنته الثانیة في الجامعة، وبعد ذلك قام بتأسیسه 

ي تلاه فتح وفي العام الذ،2003، في نوفمبر thefacebook.comعلى نطاق جماهیري تحت مسمى 

وكولومبیا وبیل، بعد ذلك اتسع الموقع أكثر وفتح أبوابه أمام جمیع معات ستانفورداالموقع أبوابه أمام ج

كلیات مدینة بوسطن وجامعة أیفي لي، وشیئا فشیئا وصل إلى كندا، ثم نقل مقره إلى مدینة بالو التو في 

في جمیع الدول البالغین من العمر الأفراداصبح الموقع متاح لجمیع 2006ولایة كالیفورنیا، في عام 

أعلن القائمون على 2008من ثلاثة عشر سنة واللذین یملكون برید الكتروني، وفي اكتوبر من عام أكثر

  7. فایسبوك ان مدینة دبلین عاصمة ایرلندا هي المقر الدولي للموقعإدارة

، وهناك بعض )2019(للدراسةخضعتدولة167من153واحد فيرقمیعتبر موقع فایسبوك

، نقوم 2020في الثلاثي الأول والثاني من سنة BDM Mediaا مركز ــــام بهــــــــــقاتــــائیــــــالإحص

  : بعرض بعضها

47 ٪المحمولالهاتفعلىفقطهیستخدمونموقع فایسبوكمستخدميمن.

یومیًامرةمنأكثرموقع فایسبوكالإنترنتمستخدميمن٪ 30یستخدم.

موقع فایسبوكعلىمعلوماتعلىیحصلونإنهمالأمریكیینمن٪ 45یقول.

83 ٪موقع فایسبوكعلىلأطفالهمأصدقاءالآباءمن.

یومكلموقع فایسبوكعلىجدیدتعریفملف500000إنشاءیتم.

338: العالمحولالأصدقاءعددمتوسط

ملیوناً 81: المزیفةالحسابات
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شخصملیون200یستخدمFacebook Lite

موقع فایسبوكعلىیومیًادقیقة35عدلهمماالمستخدمونیقضي.

موقع فایسبوكعلىیومیًاالفیدیومقاطعمنساعةملیون100مشاهدةتتم.

ملیارات8: یومیًافیسبوكعلىمشاهدتهاتمتالتيالفیدیومقاطععدد.

موقع فایسبوكعلىالفیدیومقاطعمن٪ 85مشاهدةیتم.

نملایی4: الدقیقةفيالإعجاباتعدد.

صورةملیون350: یومكلالمضافةالصورعدد.

ملیار250منأكثر: موقع فایسبوكعلىالصورعدد.

ملیون60: النشطةالأعمالصفحاتعدد.

75 ٪الممولةالإعلاناتتستخدمالتجاریةالعلاماتمن.

8.المحمولالهاتفعلىالإعلاناتعائداتمن٪ 78إنشاءیتم

  :الثقافیةالهویة-2.1

تمحور إحدى المناقشات المثیرة للاهتمام في أبحاث الإنترنت حول مسألة كیفیة قیام مستخدمي ت

رغم أنه من الجدیر بالذكر أن معظم الأعمال التي تتناول بناء الهویة على ،الثقافیةالإنترنت ببناء هویتهم

التأكد من مصداقیة تدرس الهویات في ظروف عدم الكشف عن الهویة الحقیقیة، أو عدم،الإنترنت

فایسبوك، بدأت دراسات موقع التواصل الاجتماعيمع تصاعد استخدام. المعلومات الشخصیة للمستخدم

  .الاسم الحقیقي تظهربالحسابات التي تحملبناء الهویة 

یحدد المختصون في مجال دراسات بناء الهویة على الانترنت، ان بناءها ینطوي على      

  :عملتین

و الفترة التي یبحث فیها شخص ما عن شخصه، اي كیف یرید الظهور عبر هذا ه: البحث.1

الفضاء، ویحدد الأهداف التي یرید الوصول الیها والحاجات التي یرید ان یشبعها من خلال 

.الاستخدام

.وهي انه یعیش في تلك الشخصیة التي حددها: الاخلاص، الالتزام.2

یمثل إنشاء . هویتهمیكتشفوناقع التواصل الاجتماعي عندما یصبح الأفراد مستخدمون لمو       

فهذه المواقع ،الهویة اللحظة التي یستخدم فیها الأفراد المساحات حیث یمكنهم إنشاؤها وعرضها بحریة

،FacebookLinkedIn،Twitter،Instagramتوفر لهم مساحة شاسعة من الاستخدام الحر مثل 

مما یجعل هذه ،لمشكلات مثل البیانات الشخصیة والخصوصیةیرتبط اكتشاف الهویة بمجموعة من ا

الظاهرة قضیة معقدة في الدراسات الأكادیمیة على الهویة عبر الإنترنت والتي تسمى دراسات 

"technoselfs."10
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لذلك أنفسهمها الى بعملیة بناء الهویة عبر الانترنت مع الطریقة التي یریدون أن ینظروا تتماشى

وتختلف (Tayyebeh & Datis, 2013).ویة الاجتماعیة للفرد غیر المتصل بالإنترنتیتأثر باله

الفئات المستخدمة لمواقع التواصل الاجتماعي لكننا سنقوم بالدراسة فئة الشباب لأنها تمثل مجتمع البحث 

ة التي وفرتها فقبل ظهور الفضاءات التعبیریممارسات الشباب،إلىالإشارةالذي نقوم بدراسته، لذا تجدر 

المشاركة في الفضاء العام، وبالتالي معرفة ذواتهم إلىلهم التكنولوجیات الحدیثة، نادرا ما یجدون منفذا 

التي تهمهم، فأصوات الشباب كما تظهر في الحوارات التي تتضمنها والإشكالیاتوالتعبیر عن هویتهم، 

بیر المباشر عن أنفسهم، كما یحصل في ، وحتى عندما تتاح للشباب فرصة التعالإعلامیةالوسائط 

  .والتعبیر عنها وتصورهاأنفسهملإیجادالمدونات ومواقع التواصل الاجتماعي مثلا، یكون الملاذ والمخرج لهم 

:استخدام الشباب لمواقع التواصل الاجتماعي- 2

اضي فعالم الاجتماع انتبه الباحثون إلى صعوبة تحدید هذا المفهوم منذ الأربعینیات من القرن الم     

لاحظ أن ارتفاع متوسط مدة التعلیم أدى إلى تمدید عمر الفئة التي یطلق parsons talcottتالكوت 

علیها مسمى الشاب إذ رأى أن التحدید الثقافي للسن هو مكون هام لهویة الشخص، ولإدراكه لذاته، 

فیرى المركز القومي 11، نهائي لحیاتهالمجتمع، وللمعنى الولحاجاته النفسیة وتطلعاته، ولمكانته في 

للبحوث الاجتماعیة في مصر الشباب، على أساس المعنى اللغوي للكلمة، فیطلق لفظ الفتوة على بدایة 

باللغة الإنجلیزیة والفرنسیة، وهذه الكلمة مشتقة من الفعل Adoléscenceالشباب، والذي یرادف كلمة 

فالفتوة في القاموس العربي تعني الشباب الحدث، وتشمل كلمة ،«ینمو نحو النضج«الثلاثي الذي یعني

  .شباب عند اللغویین كل مرحلة الشباب حتى الثلاثین تقریبا

كفترة 18وتنتهي عند 14اختلف الدارسون في تحدید مرحلة الشباب، فهي عند البعض تبدأ من سن    

، ویرى فریق ثالث أنها تغطي الفترة 27أولى، ویصل بفترتها الثانیة أو المتأخرة إلى سن السابعة والعشرین 

من السن السابعة عشر حتى السابعة والعشرین، ویرى البعض أنه من الصعوبة بمكان تحدیده، لاختلاف 

  12. لى ثقافةبدایتها ونهایتها من فرد إلى فرد، ومن جنس إلى جنس، ومن ثقافة إ

وتعود هذه الفروق إلى اختلاف المعاییر التي یعتمدها الباحثون في تحدید المرحلة من جهة واختلاف     

السیاقات أو الظروف التي ترى فیها الظاهرة من جهة أخرى، فالبعض یهتم بالنمو الجسمي والجنسي، 

الاجتماعي والأدوار الاجتماعیة،  ویهتم آخرون بالنمو النفسي، ویركز فریق ثالث على تغییر الوضع 

- ى الاقتصادياري والنظام الاجتماعي والمستو ـــــــــابع الحضـــــــات باختلاف الطـــــــاقــــــــوتختلف السی

  13. الاجتماعي وما إلیها

الشباب لیس مجرد مرحلة زمنیة تبدأ من الخامسة عشر حتى الثلاثین، وإنما هو مجموعة من      

والمواصفات التي ینبغي أن تؤخذ في الاعتبار عند نظرنا إلى مرحلة الشباب، وهي في كل الخصائص

د لهذه الأحوال مرحلة لا تنفصل عن بقیة مراحل العمر، وخاصة مرحلة الطفولة والمراهقة، بل إنها امتدا
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عي لعملیة التنشئة فالشباب لا یمثل مرحلة نمو مفاجئ، وإنما هو استمرار طبی  14المرحلة الأخیرة بالذات،

لأنها الفترة التي تبدأ ،ة وتستمر خلال كل مراحل الحیاةالاجتماعیة التي تبدأ منذ مرحلة الطفولة المبكر 

شخصیة الفرد في التكوین، والإنسان فیها یكون أكثر جرأة ودینامیكیة، ورغبة في التغییر، كما أن الفرد في 

ن الأفكار والقیم وأنماط السلوك وغیرها، مع كونه أكثر وعیاً هذه الفترة یمیل إلى الإقبال على الجدید م

  .وأكثر حذراً وتطلعاً 

  :Facebookموقعواشباعاتاستخدامات- 3

یلجأ الشباب الى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لاشباع الحاجات التي لم یستطع اشباعها في       

  :ن حاجة، صنفت ضمن خمس مجموعات وهيحیاته الیومیة، حیث حدد كاتز وزملاءه  خمسة وثلاثو 

. تتمثل بتمكین وتوفیر المعلومات والمعارف، واكتساب الخبرات:الاحتیاجات المعرفیة- 1.4

         المتعلقة بتعزیز وتقویة الخبرات الجمالیة والعاطفة والتعبیر :الاحتیاجات العاطفیة- 2.4

.عن المشاعر

لقة بإیثاق وتدعیم المصداقیة والثقة والاستقرار هي الاحتیاجات المتع:الاحتیاجات التكاملیة- 3.4

والمكانة، ومتعلقة بتقویة الشخصیة ومركز الفرد الاجتماعي، وتنبع هذه الحاجات من رغبة 

. الفرد في تحقیق الذات

المتعلقة بربط صلة الاتصال مع العائلة والأصدقاء، لیكون المستخدم :الاحتیاجات الاندماجیة- 4.4

. ه الاجتماعیة، وهي حاجات تنبع من رغبة الفرد للانتماء إلى الجماعةجزء متفاعلا مع بیئت

التي تتحدد من حیث ضعف الاتصال مع الذات : الاحتیاجات المتعلقة بالهروب من الواقع- 5.4

15.والأدوار الاجتماعیة

یركز الناس وفقا لمقاربة الاستخدامات والاشباعات على الأهداف في تفضیلاتهم لقنوات      

صال، بعبارة أخرى یستخدم الناس تقنیات اتصال معینة على حسب المدى الذي تخدم تلك القنوات الات

  . احتیاجاتهم

یمیل الشباب إلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها تحقق لهم حاجات ورغبات لا     

جتماعي، وموضوع یستطیعون تحقیقها باستخدام وسائل أخرى، قد لا توفر ما توفره مواقع التواصل الا

الاشباعات التي تحققها هو موضوع قدیم في أدبیات وسائل الإعلام، إذ أجرى العدید من الباحثین في 

مجال الإعلام دراسات بحثوا فیها مسألة الاشباعات التي تحققها وسائل الإعلام بالنسبة للأفراد 

علام، وما هي التفضیلات التي والمجتمعات، وطرحوا تساؤلات حول حاجات الناس لاستعمال وسائل الإ

  .یجدونها في وسائل دون أخرى، تجعلهم یمیلون إلى استخدامها المتكرر

في وقت لاحق، أقر ،خدامات وإشباع الإنترنت بشكل عامتركزت الدراسات المبكرة على است      

ا، فهي تتضمن أدوات تقنیات الباحثون الذین اتبعوا تقالید الاستخدام والإشباع بأن الإنترنت لیس كیانًا واحدً 

مختلفة مثل لوحات الإعلانات وقاعات الدردشة، ویمكن استخدام كل منها لأغراض مختلفة، بعد أخرى
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ذلك اكتسبت مواقع الشبكات الاجتماعیة، التي تجمع بین العدید من أدوات الإنترنت المختلفة، شعبیة، وقد 

، تتیح الاتصال بالرسائل ة أو موقع ویب شخصيكأداة عرض تقدیمي ذاتي مثل مدونFacebookیعمل 

للإشباع للعدید من Facebookویمكن استخدامه كمنتدى للمناقشة، وهكذا یمكن استخدام ،الفوریة

  .احتیاجات الاتصالات المختلفة، وقد یختلف الناس من حیث استخدامهم لهذه الوسیلة

لإتاحة الفرصة Facebookستخدمون أظهرت عدد من الدراسات أن العدید من الأشخاص ی      

         للتواصل مع الأشخاص الذین یعرفونهم مسبقا أي في وضعیة عدم الاتصال، یمكن ملاحظة 

أن التواصل مع الأشخاص الذین التقى بهم أحد هم أو تمت مصادقته في وضع عدم الاتصال قد ینقسم 

ن یعیشون في مسافات طویلة والثاني هو الأول هو التواصل مع الأصدقاء الذی: بالفعل إلى شكلین

  . التواصل مع الأصدقاء الذین یعیشون في مكان قریب

لا یمكن للمرء ترتیب الاجتماعات وجه الوجه بسهولة مع الأصدقاء الذین یعیشون في مسافات     

   ،للحفاظ على الاتصالFacebookطویلة، وبالتالي قد تحتاج إلى استخدام أدوات الإنترنت مثل  

من ناحیة أخرى، یمكن للمرء أن یلتقي وجها لوجه مع الأصدقاء الذین یعیشون في مكان قریب، 

لذلك فیما یتعلقب الصداقة، ،لة لتنظیم الأنشطة المشتركة معهمكطریقة سهFacebookواستخدام 

الأنشطة الحفاظ على العلاقات لمسافات طویلة، وتنظیم: یمكن اعتبار الموقع في خدمة لثلاثة أغراض

16.الاجتماعیة، وإقامة علاقات جدیدة

یعمل على تمییز . قد یكون التحقق من ما یفعله الآخرون دافعًا مهمًا آخر لاستخدام فایسبوك     

السلبیون للأنشطة المراقبون" (lurkers"واضح بین المشاركین النشطین في أنظمة الشبكات الاجتماعیة و

) الملاحظات السلبیة(كة النشطة على النشر والتعلیق في حین أن المراقبة تنطوي المشار ،)عبر الإنترنت

تتضمن بانتظام قراءة مشاركات وتعلیقات الآخرین، فقد تبین أن جزء كبیر من الأعضاء في المجتمعات 

من المقبول أن الكامنة هي ص الناس لعدة أسباب مختلفة، لذلكقد یترب،lurkerعبر الإنترنت هي

أن ندرك أن فهم سلوكیات المستخدمین لأي نظام اتصال عبر الإنترنت، بما في ذلك ، "عيطبی"سلوك 

  17.موقع فایسبوك، یتطلب إدراكًا للمستخدمین النشطین والمجهولین

أصبح متاحا Facebookدراسات استخدامات واشباعات فایسبوك حدیثة، هذا لأن موقع    

Brettبریت إلى التعلیق علیه، ویعتبر، ولكن الباحثین سارعوا2006للجمهور عام  Bumgarner من

تحدث 2007باستخدام نظریة الاستخدامات والاشباعات، بالفعل في عام Facebookأوائل الذین درسوا 

Facebookكظاهرة لاجدال فیها، أشارت نتائج بحثه إلى أن الشباب كانوا یستخدمون  Facebookعن 

  .ؤیة ملفات الأشخاص ومناقشتها مع المستخدمین الآخرینللعلاقات الاجتماعیة، خاصة لر 

منذ ذلك Facebookهناك عدة دراسات أخرى في الاستخدامات والاشباعات المتعلقة بموقع 

  :الحین، على سبیل المثال
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  ) .2011تشونغ، (المتعلقة بالخدمات الصحیة Facebookصفحات - 

  ).Esposito ،2012(المرشحین السیاسیین- 

).Raine ،2008(مات السیاسیة المعلو - 

، لذا یسعى الباحثون من خلال لآخرمن مستخدم Facebookتختلف استخدامات موقع     

.Facefookموقعنظریة الاستخدامات والاشباعات، تحدید ابرز الاحتیاجات التي تتحقق عند استخدام 

من الجواب الأساسیة التي تتیح نظریة الاستخدامات والاشباعات للباحثین الكشف عن العدید    

  :فيالأهدافترتبط بعملیة الاتصال نفسها، أو بدور الجمهور فیها، وتتمثل 

 لوسائل الاعلامالأفرادالكشف عن كیفیة استخدام.

الكشف عن دوافع الاستخدام لوسیلة معینة.

الفهم العمیق لعملیة الاتصال من خلال النتائج التي یتم التوصل الیها.

 تلبیتها من خلال استخدامه لوسائل الاتصال إلىالاشباعات المطلوبة التي یسعى الفرد الكشف عن

.والاشباعات المختلفة من وراء هذا الاستخدام

 الكشف عن العلاقات المتبادلة بین دوافع الاستخدام، وأنماط التعرض لوسائل الاتصال، والاشباعات

.الناتجة عن ذلك

 18.من حیث مدى تأثیرها في كل من استخدامات الوسائل واشباعاتهامعرفة دور المتغیرات الوسیطة

    : اتمةـــــــخ- 4

تمیزت الهویة في هذه العوالم الافتراضیة، بالاستغناء عن انتقاء الحضور المادي أو الجسدي      

حتوأصبالفیزیائي للفرد والتي یعرف عن طریقها مثل المظهر اللباس واللون والهیئة والجنس وغیرها، 

معاییر الدلالة مقتصرة على اسم الفضاء الافتراضي، أو كنیة مستعارة أو صورة رمزیة، وغیرها من 

الدلالات المستحدثة التي قد لا تدلل على هویة المستخدم الحقیقیة ولا تقدم القدر الكافي من المعلومات 

رضیة المناسبة لممارسة للتعرف علیه، وساهمت مواقع التواصل الاجتماعي بكل خصائصها في توفیر الأ

نشاطاتهم وفرض هویتهم بالطریقة التي یریدون، الشباب الجزائري واحد من المستخدمین النشیطین في 

موقع فایسبوك، وهو بدوره یتخذ منه في كثیر من الأحیان المهرب لفرض أفكاره، وطریقة ممیز به 

را على الهویة الثقافیة المحلیة، التي لممارسة نشاطاته، لكن یجب أن لا یشكل هذا الصرح الفضائي خط

  . نجد في الكثیر من المناسبات أنها بدأت بالاضمحلال
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  الملخص

معلوماتیة شملت مختلف المعرفي المتنامي في إحداث ثورةساهم التطور التقني المتلاحق والانفجار 

ترونیة أهم ما نتج عن تمازج هذه التقنیات مع حیث تعتبر الصحافة الإلكالمیادین عامة والصحافة بصفة خاصة ،

التي نمت وتبلورت في ظل بیئة اتصالیة حدیثة میزتها مختلف الأنظمة الرقمیة، مختلف شبكات الاتصالات ،

غیر أن هذا التقدم الإعلامي الرقمي قد صاحبه هو الآخر الكثیر من التأثیرات أهمها ما تعلق بالمضمون 

ر الإلكتروني سواء من الناحیة التحریریة الرقمیة أو من ناحیة العوامل المتحكمة في الإعلامي ممثلا في الخب

  .صیاغته واختیاره 

ولكي تتضح ملامح دراستنا ذات البعد الوصفي التحلیلي فقد اعتمدنا على المنهج المسحي التحلیلي للوصول 

هو ما تتیحه أدوات التكمیم للمعطیات وأبرزها إلى نتائج دقیقة یمكن تعمیمها لاحقا على ظواهر مشابهة أو مماثلة و 

                                                                       ..أداة تحلیل المضمون

.البیئة الاتصالیة الحدیثة-الأخبار الصحفیة-لانتقاءا-العوامل:المفتاحیةالكلمات 

Abstract:
The successive technical development and the growing explosion of knowledge 

contributed to the creation of an information revolution that included various fields as press  
This digital media progress has also been accompanied by many influences, the most 
important of which is related to the media content represented in the electronic news, whether 
in terms of digital editorial or in terms of the factors controlling its formulation and selection.
    In order to clarify the our study with a descriptive and analytical dimension, we have relied 
on the analytical survey method to reach accurate results that can be generalized later on 
similar phenomena, which is provided by the data quantification tools, like content analysis .                                                             

Key words : factors - selection - press news - modern communication environment.
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  مقدمة

إن التقدم التقني الهائل في مجال التقنیة المعلوماتیة قد ساهم بشكل فعال في إلغاء الكثیر من 

الحواجز والقیود التي كانت تحول دون الانتشار الآني للأحداث والوقائع بالرغم من الجهود المبذولة من 

ة ، غیر أن هذا الإشكال قد والآنیالصحفيطرف مختلف وسائل الإعلام والاتصال في البحث عن السبق

ألغي مع ظهور وسیلة جدیدة أفرزتها تكنولوجیا الإعلام والاتصال ألا وهي الصحافة الإلكترونیة بما 

تحمله من خصائص وممیزات حملت معها معاییر جدیدة لممارسة مهنة الصحافة أهمها الحریة والتفاعلیة 

بیر عن على حد سواء مما خلق فضاء واسعا للتعالتي منحتها لكل من القائمین بالاتصال أو الجمهور

مي أكثر ما سمح لها أن تتخطى فكرة المحلیة لتتجه نحو العالمیة في مشهد إعلاممختلف الآراء والأفكار 

اهتمام بالغ من قبل مختلف الباحثین والدارسین باعتبارها بیئة انفتاحا على الآخر ، وهو ما وضعها محط 

     وتنوعهاجزئیاتها ومتغیراتهاكافي من الدراسات والأبحاث لاختلافبالشكل الاتصالیة جدیدة لم تدرس

ومن أبرز هذه الجزئیات نجد المضامین الإخباریة الصحفیة وتحدیدا الخبر الصحفي الإلكتروني الذي 

من ةبالرقمناختلف في شكله الإخراجي عن نظیره في وسائل الإعلام والاتصال التقلیدیة خاصة بعد تمیزه 

التشعبیةبالإضافة إلى الروابط ، الخ علیه ...فیدیوهاترسوم،خلال دخول الوسائط الفائقة من صور،

Hyper Textولكن . وغیرها من التعدیلات الرقمیة التي میزت الخبر الإلكتروني من الناحیة التحریریة

وهو ما دفعنا للبحث في .رقابلا للنشده غیر كاف لجعل هذا النوع من الأخبارالجانب التحریري لوح

إشكالیة أهم عوامل انتقاء الأخبار الإلكترونیة وفیم إذا هذه العوامل هي نفس العوامل التي تؤثر على 

صیاغة المضمون التحریري الإخباري ونشره في وسائل الإعلام والاتصال التقلیدیة وفي حالة وجود 

ائیة جدیدة فیم تتمثل؟عوامل انتق

ما هي أهم عوامل انتقاء الأخبار في : لاقا مما سلف ذكره نطرح الإشكال التالي وبناء علیه وانط

                                                                                                        ؟ ظل البیئة الاتصالیة الحدیثة

  :             الفرعیة تتمثل فیما یليالرئیسي تنبثق مجموعة من الأسئلة وانطلاقا من الإشكال

  :الأسئلة الخاصة بفئات الشكل - 1

  طبیعة المادة المستعملة في الصحف الإلكترونیة محل الدراسة؟هيما - 1-1

  الثلاث؟الإلكترونیةما هي طبیعة اللغة المستخدمة في الصحف - 1-2

ار ــــــــــــالنهالتي اعتمدت علیها كل من صحیفة الخبر،التیبوغرافیةاصر ــــــــــــــما هي أهم العن- 1-3

  ؟أونلاینروق ــــــوالش

  : الأسئلة الخاصة بفئات المضمون - 2

  ؟أهم المواضیع التي ركزت علیها الصحف الإلكترونیة محل الدراسةما هي - 2-1

  ؟ف الدراسةما هي أهم الشخصیات الفاعلة التي ركزت علیها صح- 2-2

  ؟ما هي أهم الأهداف التي ركزت علیها صحف الدراسة- 2-3
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  التي ركزت علیها الصحف الإلكترونیة محل الدراسة ؟ ) الانشغالات(المواقف ما هي أهم- 2-4

تعد الدراسات المتعلقة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال الحدیثة من المواضیع : أسباب اختیار الموضوع–

وهو ما یدفعنا كباحثین لدراسة لمختلف حظى بجوانب عدیدة یملؤها الغموض والالتباس،الحدیثة التي ت

ومن بین هذه الجوانب الأخبار الصحفیة الالكترونیة بما ، هذه الزوایا المبهمة ضمن إطار منهجي منظم

ینها تحمله من تعقیدات جدیدة ولجت عالم الصحافة من بابه الأوسع هذا في ظل وجود تنافس كبیر ب

وبین الأخبار المتواجدة في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ولكي نمیزها عنها كان لابد من خضوعها 

لمعاییر تحكم نشرها واختیارها من قبل الإعلامیین والقائمین علیها ولكي نصل لمعرفة أهم هذه العوامل 

احثین في هذا الموضوع وبین ما كان لابد من إجراء إسقاط میداني على ما تم دراسته سابقا من قبل الب

  .سنتوصل إلیه من خلال هذه الدراسة

لقد سعینا من خلال هذه الدراسة إلى محاولة الكشف عن أهم الجوانب التي أضحت : أهداف الدراسة–

تحكم عملیة انتقاء الأخبار الصحفیة خاصة في ظل امتزاج الاتصال بالتكنولوجیات الحدیثة التي ساهمت 

وهو ما دفعنا إلى محاولة مختلفة غیرت من شكل ومضمون الخبر الصحفي،یزماتمیكانفي دخول 

دراسة عوامل انتقاء الأخبار الالكترونیة في ظل البیئة الاتصالیة الحدیثة التي أحدثت فجوة علمیة ومعرفیة 

ولوجیا في مضامینها الإخباریة في السابق وبین واقعها الحالي وهل ساهمت هذه التكنوبین واقع الصحافة

وإن بقیت على حالها فمعنى ذلك أن تكنولوجیا تغییر هذه العوامل عن سابقاتها أم بقیت على حالها،

أما في حالة حصول التغییر فهل كان بصفة جذریة ،الإعلام والاتصال لم تحدث تغییرا في هذه الناحیة

  .لدراسةإلى إبرازه من خلال حیثیات هذه اأم بصفة جزئیة فقط وهو ما سنسعى

              :الإجراءات المنهجیة للدراسة–

التي تهدف إلى جمع البیانات والحقائق التحلیلیةتندرج هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفیة 

بالإضافة إلى تحلیلها التحلیل الكافي الدقیق المتعمق بل یتضمن أیضا قدرا من وتصنیفها وتبویبها ،

ب القیاس والتصنیف وبالإضافة إلى أسالییرا ما یقترن الوصف بالمقارنة لذلك كث،التفسیر لهذه النتائج

اهرة ــــــــــول إلى تعمیمات بشأن الظــ، ثم الوصراج الاستنتاجات ذات الدلالةـف استخیر ، بهدـــــالتفس

  1.موضوع الدراسة

هج المقارن ؛ ولكي تتضح دراستنا بشكل أوضح فإننا سنعتمد على منهجین منهج المسح و المن

المنهج الأكثر استخداما في البحوث " سیستخدم  بشقه التحلیلي والذي یعرف بأنهSurveyفمنهج المسح 

، یعتمد Descriptiveالعلمیة الكمیة في مختلف المعارف والموضوعات ، وهو عبارة عن منهج وصفي 

لواقع الاجتماعي الذي یؤثر في علیه الباحثون في الحصول على بیانات ومعلومات وافیة ودقیقة تصور ا

  2.كافة الأنشطة،وتسهم تلك البیانات في تحلیل الظواهر

لال ـرونیة من خـــــات عن الأخبار في الصحف الالكتـــلومـــــــتخدامه من خلال جمع معـــتـــوقد قمنا باس
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  .تحلیلها والوصول إلى نتائج دقیقة وواضحة

Comparativeج المقارن  ــالمنهأما  Method: دف ــام یشیر إلى إجراءات تهــــــــــاصطلاح ع"و هو

وكذلك أنماط العلاقة المتبادلة وضیح وتصنیف عوامل السببیة في ظهور ظواهر معینة وتطورها ،إلى

في داخل هذه الظواهر بینها وبین بعضها ، وذلك بواسطة التشابهات والاختلافات التي تبینها الظواهر 

ولقد اعتمدنا على المنهج المقارن وذلك من خلال مقارنة   3."نواح مختلفة قابلة للمقارنةالتي تعد من

سعیا لإبراز المشابهة للموضوع مع نتائج الدراسة التي توصلنا إلیها وذلكنتائج بعض الدراسات السابقة

.                                                                                    یئة الاتصالیة الحدیثةالاختلافات الواردة بین الأخبار في البیئة الاتصالیة التقلیدیة والأخبار في الب

التي Analyse de contenuفقد اعتمدنا على أداة تحلیل المضمون أما فیما یتعلق بأداة الدراسة   

  سمعیة،مكتوبة:، مهما كانت طبیعتهالمواد الإعلامیةتعتبر من التقنیات التي استخدمت بغیة تحلیل ا

  4.أو سمعیة بصریة

كما تعتبر أحد أسالیب البحث العلمي التي تهدف إلى الوصف الموضوعي والمنظم والكمي 

5.للمضمون الظاهر لمادة من مواد الاتصال

دراسة " باعتبار أن صدیةالقعلى العینة فقد اعتمدنا:اسة في حین أن مجتمع البحث وعینة الدر 

مجتمع البحث ككل تعد من الأمور النادرة في البحوث العلمیة نظرا للصعوبات الجمة التي یتعرض لها 

    6".الباحث في الوصول إلى مفردة من مفردات المجتمع الأصلي

، لذلك اعتمدنا على أسلوب العینة في هذه الدراسة2019وهو مكون من كل أعداد شهر دیسمبر

العینة التي یختارها الباحث عن قصد بسبب وجود دلائل على أنها تمثل " التي تعرف بـأنها لقصدیةا

ث البیانات ـــــــمثلا لأحد بل توفر للباحــــــــوع من العینات لا یكون مـــــــــالمجتمع الأصلي،أي أن هذا الن

  7".اللازمة لدراسته

الإلكترونیة والموافقة ) الخبر ، النهار والشروق (حیفة لذلك قمنا باختیار ثلاث أعداد لكل من ص

  .2019دیسمبر14لیوم

تمثل صفة القیاس في أي وحدة لقیاس من الضروریات التي ینبغي أن : الصدق والثبات في الدراسة-

یمكن التأكد من صدق و8.تتوفر علیها هذه الوحدات للحصول على بیانات تمثل الواقع تمثیلا حقیقیا

أما الثبات فیعرف بأنه إمكانیة تكرار تطبیق الاستمارة .اة بعدة أسالیب أهمها وأیسرها صدق المحكمینالأد

أي القدرة على Reliabilityالمأمونیةوالحصول على نتائج ثابتة في كل مرة والثبات في أبسط معانیه هو 

لیه في دراستنا وللوصول إلى نتائج وهو ما قمنا بالاعتماد ع9.التكرار أو الإعادة مع تحقیق نتائج متسقة

  .} )2ن+1ن)/ (ع ت({= معامل الثبات: كالتاليهولستيدقیقة فقد اعتمدنا على معادلة 

  :وبناء علیه یمكن حساب معامل الثبات الخاص بالدراسة على النحو التالي

الثبات وهو تشیر هذه النتیجة إلى ارتفاع معامل و  0.84= } )15+18(÷)14×2({= معامل الثبات

                                ).0.90-0.65(ما یوضح ثبات وصدق أداة التحلیل التي عادة ما تكون محصورة ما بین النسبتین 
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  : المدخل النظري لدراسة

             : الخبر الصحفي- أولا

على مواقع الصحف وهو الخبر الذي یشیر إلى الأخبار التي یتم بثها: الخبر الصحفي الالكتروني- 1

الالكترونیة وتخضع هذه الأخبار في غالبیة المواقع إلى عملیة تحدیث مستمرة ،وتزود شأنها شأن الأخبار 

الصحفیة والتلفزیونیة بالصور والخلفیات إلى جانب ربطها بالأحداث المشابهة وقواعد البیانات 

                                                                                        10.والمعلومات

إن النتائج البحثیة بخصوص مصداقیة الخبر یمكن إرجاعها بشكل كبیر إلى :مصداقیة الأخبار- 2

أنه تقییم عام لموضوعیة " تعریفا موجزا مفادهسندرشیامإذ یقدم ،الافتقار إلى تعریف تصوري واضح لها

عند مناقشة مصداقیة الرسالة أو الخبر، "إمكانیة التصدیق"على مفهومبوسفي حین یركز إیریك "الخبر

لجدارة بالثقة والخبرة عند تعریف مصداقیة الخبر، : وبشكل عام تمیل البحوث إلى التركیز على أبعاد

ویتفق هذان البعدان بشكل كبیر مع بعدي الشخصیة والكفاءة في مصداقیة المصدر الموجود في أدبیات 

                                      11".الحماس"ي حین أولى اهتمام ضئیل في البحوث الخاصة بمصداقیة الخبر لبعدالإقناع ف

Jonathanدوبیقول جوناثان : خصائص الكتابة الإخباریة الالكترونیة- 3 Dope " : إن الكتابة

مطبوعة والكتابة الإذاعیة والتلفزیونیة، ویؤكد أن أسلوب الكتابة الإلكترونیة هي مزیج بین الصحافة ال

ویشیر إلى أن . الموجزة والبسیطة الذي یفضله الإذاعیون یسهل قراءة واستیعاب الكتابة الالكترونیة

استخدام العبارات البسیطة وكأن المستخدم في حدیث ، هو أمر جید وبما أن مواقع الأخبار الالكترونیة 

ت تمیل إلى تقدیم خیارات عدیدة للقراء ـفإن على الكتاب أن یتجنبوا تأخیر الإشارة إلى جوهر الخبر والبوابا

                                                   .      ویتفادوا القفزات الافتتاحیة التي تؤدي قصة طریفة دون الإشارة بسرعة إلى محتوى القصة الإخباریة

Scottر أخبار التلفزیون سكوت أتكنسون ویقول مدی Atkinson" : إن أفضل نصیحة یقدمها هي أن

تهجئة، ویقول هذا لا یعني أن بوسعك أن تخطئ في تكتب للانترنت كما تكتب رسالة الكترونیة لصدیق

ب الكلمات أو تتجاهل بنیان القصة الإخباریة أو تلغي السیاق ، إن ما یعنیه ذلك هو أن علیك أن تكت

  12".بأفضل أسلوب حمیم یمكنك التوصل إلیه

ت مجرد ــــراء ولیســــــــــــــائل موجهة إلى القـــــرون إلیها على أنها رســــــینظعل المحررینـــــــــــو ما جـــــــــــوه

                                                                                                    13.موضوعات

.JohnVفانك (أما  Pavlik (إذا لم تكن هناك حاجة لكلمة : "فیوجه نصیحة لمحرري الخبر فیقول

الحشو ما هو إلا إعادة للتفكیر ...وإذا لم تضف الجملة في توصیل المعلومة شیئا احذفها...معینة احذفها

نك لا تستطیع ذلك، وإذا استطعت لا تحاول أن تكتب كل شيء متوفر عن شخص أو حدث أو فكرة لأ

القاعدة الأساسیة في التحریر وهي الإیجاز " فانك"بهذه الكلمات یلخص . "فمن یرغب في سماع ذلك

.                                                                         وحسن الاختیار ومراعاة رغبة الجمهور وطبیعته

  :  رر الخبر الالكتروني بالنقاط الأساسیة التالیةویمكن إجمال مهمة مح
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إدراك دور -التأكد من عدم الانحیاز- التحریر من أجل الجمهور- معرفة القانون- التحقق من المعلومات

  . فهم المرئیات -الصحفي ومتطلباته

ي كل هذه النقاط مجتمعة تعمل على خلق صورة لهیكل الخبر الالكتروني في ذهن المحرر الذ

امتلك بجدارة أدوات صنعته وتحسس بمشكلات الصحفي ومخرج الأخبار الالكترونیة وتمثل في ذاكرته 

                                                   14.هذه الحالة لكامل أبعادها

  :القائم بالاتصال والعوامل المؤثرة في انتقاء الأخبار الالكترونیة وصناعتها- ثانیا

  ):القیم الإخباریة،صفات الخبر(المتعلقة بطبیعة الخبر نفسهالعوامل- 1

وهي مجموعة معاییر ذاتیة وموضوعیة غیر مكتوبة تفهم من طرف المحترفین في : القیم الإخباریة-أ

بهاوسائل الإعلام في عملیة جمع وانتقاء الأخبار،وتشترك فیها جمیع المؤسسات الإعلامیة إلا أن الأخذ 

معقدة لما تحمله من معان إیدیولوجیة ولأنها أیضا تخضع بُنىإلى أخرى ، وتعد یختلف من مؤسسة 

  15.لنوعیة وأذواق الجمهور مما یعطیها صفة التغیر والتطور

Tonyأونیل توني هاركوب ودیردومن بین أهم الدراسات الغربیة التي جاءت في هذا الصدد دراسة      

Harcup and Deirdre O,Neilحیث اُستهلت الدراسة بسؤال بسیط جدا "  ما هي الأخبار؟ "تحت عنوان

الذي یسعى للكشف عن مدى تغیر القیم منذ بدایة الدراسات "ما هي الأخبار؟"وهو نفسه عنوان المقال 

Johan Galtung" وروججالتانج"المبكرة لموضوع القیم الإخباریة وأشهرها دراسة  and Mary Holompboe

Rugeالإخباریة  وغیرها من الدراسات في هذا المجال، حیث سعت هذه الدراسة إلى الكشف حول القیم

  .عن أهم الصعوبات التي تواجهها القیم الإخباریة الیوم 

كما أوضحت عدم وجود نظریة شاملة یمكنها دراسة القیم الإخباریة كلها حیث أن دراسة القیم       

ذا یمكن اختیار أخبار معینة دون غیرها وتنوه الدراسة أن هناك لوحدها لا یمكن أن یوفر شرحا كاملا لما

من العوامل التي تحدد اختیار الصحفیین للأخبار و هي انعكاس لتأثیر القواعد التنظیمیة الكثیر

والاجتماعیة والثقافیة مجتمعة مع العوامل الاقتصادیة هذا فضلا عن الضغوط التجاریة التي تؤثر على 

  16.القابلة للنشرالأخباراختیار

:     العوامل الأخرى التي تتعلق بالاعتبارات المهنیة والذاتیة التي تعمل في ظلها الوسیلة الإعلامیة- 2

تتكون القیم الإخباریة بنفس العملیة التي تتشكل بمقتضاها قیم المجتمع ، : قیم المجتمع وتقالیده - 1- 2

مؤسسة إعلامیة لها أساسها ومرجعیتها في قیم المجتمع فهناك علاقة جدلیة بین القیم الإخباریة في أي 

جزء من قیم المجتمع و إذا قلنا بأن القیم الإخباریة. كما یمكن أن نجد هذه الأخیرة متضمنة في الأخبار

وهو نفس ما أكدته الدراسة التي قام 17.فهذا یعني أن نشاطها لا یكون إلا ضمن وعاء القیم الاجتماعیة

والتي ترى - القیم في المنظومة الإعلامیة-سوسیولوجیا الإعلام: اسم بن روان تحت عنوانبها الدكتور بلق

  تماعیة یؤدي بنا للقول بأن الممارسة الإعلامیة في ـــلامیة والممارسة الاجـــــــــــــبأن التمییز بین الممارسة الإع
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  . الإعلامیة حركیتها أو جزء من حركیتها تعتمد على المنظومة

كما أشار بلقاسم . الاجتماعیة فهي الأخرى تعتمد في حركیتها على المنظومة القیمیةالممارسة أما

إلى أن العلاقة بین المنظومة الإعلامیة والمنظومة القیمیة بقدر من التعقید،والامتداد على مساحة زمنیة 

                                            18.طویلة والارتباط بالموروث الثقافي الدیني والاجتماعي

اتجاهات القائم بالاتصال نحو :"أما الدراسة التي قام بها نداء طه سعدي الدریملي تحت عنوان      

فقد أشارت إلى أن اتجاهات " مفهومي الحریة والمسؤولیة الاجتماعیة في الصحافة الفلسطینیة الیومیة 

لاجتماعیة یحكمها مدى ثقافته واطلاعه و إدراكه لمفهوم القائم بالاتصال نحو مفهومي الحریة والمسؤولیة ا

الحریة ، بالإضافة إلى مفهوم المسؤولیة الاجتماعیة وأخلاقیات العمل الصحفي ، احترام مواثیق الشرف 

كما أن ثقافة الحریة والمسؤولیة الاجتماعیة . الصحفي ، والتشریعات والقوانین التي تنظم العمل الصحفي 

لى كثیر من العاملین في وسائل الإعلام بغض النظر عن أعمارهم حیث یقبل الصغیر هي المسیطرة ع

الإعلامیة المتمیزة و التغطیاتوالكبیر على العمل الإعلامي انطلاقا من وعیهم الوطني وحرصهم على 

  19.والشخصیات الاعتباریةالمسؤولینإجراء مقابلات مع 

القیم الذاتیة للقائم بالاتصال، والتي تتباین من فرد إلى تشكل:القیم الذاتیة للقائم بالاتصال- 2- 2

آخر،إحدى المعاییر التي تتحكم في انتقاء ومعالجة الأخبار،وهذه القیم التي تكونت من تضافر عوامل 

  .عدة منها التنشئة الاجتماعیة،المرجعیة والمكونات السیاسیة والثقافیة

یتم نتیجة للحدث الذي یواجهه،وإنما نتیجة لمعنى فالقائم بالاتصال في تعامله مع الأحداث لا 

وهو نفس ما دعت إلیه دراسة 20.الحدث وتفسیره عن طریق الصورة الذهنیة المتكونة من الخبرات السابقة

سبیرو هومز،لانس روبرت،لماكس - تأثیر الإعلام على الرأي الحیاة المدنیة–الأخبار والرأي العام 

Maksواین وانتا كیوسیس، Makomz,Robert Lans Hobort Sbiro and Kiosis Oain Oanta : استخدم

لوصف عملیة إخراج الخبر من قبل أي محرر في جریدة یومیة ، " الحراسة "مفهوموایتماینبخدافیید

قد رفض بعض الأخبار لأنها لم تكن جذبة أو لأنه لا یهتم بمثل هذا " جیبتسألید "إلى أن وایتویشیر 

خبار ثم انتهى إلى أن عملیة اتخاذ القرار مسألة شخصیة إل حد بعید و باختصار تعتبر النوع من الأ

  . الخلفیة الشخصیة عاملا رئیسیا في عملیة الحراسة

الصحفیون عملهم تؤثر بشكل بهاكما یتأثر انتقاء الأخبار بالروتین الصحفي فالطریقة التي یؤدي 

حفیون المعلومات ویحررون الأخبار تبعا لخطوات كبیر على محتوى الخبر الصحفي حیث یجمع الص

ار یبقى ـافة غلى خبراتهم في غرف الأخبار إذ أن روتین الأخبـــــــتعلموها في المعاهد الصحفیة بالإض

    21.راسخ في  نفسه

وهي مجموعة المعاییر التي یتفق علیها المجتمع الصحفي من ضوابط : المعاییر المهنیة - 3- 2

من عوامل تحدد علاقة الصحفي بالوسیلة الإعلامیة التي بهاة الإعلامیة و ما یرتبط وأخلاقیات المهن

وبالمادة الإعلامیة التي ینتقیها ویبثها إلى المتلقي،وقد تكون مدونة في شكل مواثیق شرف وقد بهایعمل 
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ة،وهي في لا تكون، وتتصف بصفة العمومیة ،ویكتسبها القائم بالاتصال إما عن طریق ممارسته المهنی

                                                                      22.الوقت نفسه،لیست قیما مطلقة لأن التوجه الأساس للصحفي یتدخل أحیانا في تشكیلها

إن القائم بالاتصال في إطار المؤسسة الإعلامیة یعد عنصرا فاعلا في : سیاسة المؤسسة الإعلامیة-أ

علومات وانتقائها وهو یعمل بمنطلق خضوعه للسیاسة الإعلامیة للمؤسسة التي ینتمي إلیها، إنتاج الم

ویظهر تأثیر الضغوط التي تتعرض لها غرفة الأخبار في تحدید ما الذي سیتم استخدامه و ما الذي سیتم 

تأثیر هامشي : رحذفه والقائم بالاتصال یتعرض منذ البدء في جمع وانتقاء الأخبار إلى نوعین من التأثی

یتمثل في الضمیر الصحفي وقیمه ، وهذه القوى تمارس تأثیرها على القائم بالاتصال دون سیطرة على 

مضمون الرسالة، وثانیا تأثیر مركزي یتمثل في تأثیر النظام السیاسي وقوانینه والنظام الاجتماعي وقاعة 

  23.التحریر وسیاسة النشر والخط السیاسي للمؤسسة الإعلامیة

القیم الخبریة في الصحافة الجزائریة :" عكاكفوزیة بهاالدراسة التي قامت بهوهو نفس ما جاءت      

والتي ترى أن الصحفیین انتقدوا بصفة عامة نشر الأخبار الشخصیة ، الأخبار المثیرة ، " الخاصة

نافى أحیانا مع قواعد المهنة والفضائح الأخلاقیة إلى آخر انتقاداتهم للممارسة الإخباریة لصحفهم والتي تت

یرجع الصحفیون اختیار الأخبار القابلة للنشر في كما. المسؤولةوتقالیدها، ولا تتفق مع قیم الصحافة 

  24.صحفهم إلى سیاسة صحیفتهم

الإعلام سواء كان قطاعا تابعا للحكومة أو قطاعا خاصا أو حزبیا یفترض قیامه بالخدمة العمومیة 

  25.ه الخدمة العمومیة فان هذا الإعلام یفقد مصداقیتهوإذا ما افتقدت هذ

شهدت وسائل الإعلام في ظل الثورة التكنولوجیة زیادة في حدة المعاییر :  العلاقة بمصادر الأخبار-ج

التي یمكن على أساسها انتقاء الأخبار لكثرة المواد الإخباریة المتدفقة من المصادر العامة ، مما أدى إلى 

نافسة بین المنتجات الإعلامیة،وتفضیل كل وسیلة إعلامیة مصادرها الإخباریة الخاصة زیادة حدة الم

  26.لأنها تمكنها من منافسة الوسائل الإعلامیة الأخرى وتحقیق السبق الإخباري

  :یوجد العدید من العوامل التي تؤثر على نش الأخبار نذكر منها :عوامل أخرى- 3

ل الاقتصادي بفاعلیة كبرى لبعض الأخبار دون غیرها فقد تمنح یؤثر العام: العامل الاقتصادي- 1- 3

.              الجریدة أهمیة كبرى للإعلان دون الخبر نظرا للعائد الاقتصادي الذي یدره الإعلان على المؤسسة

الظروف السیاسیة والعقائدیة في المجتمع الذي تصدر فیه الجریدة ، بهونعني :العامل السیاسي- 2- 3

في حالة خطاب هام للسید رئیس الدولة أو تفضل المؤسسات الإعلامیة نشر نص الخطاب بالكامل فمثلا

  .عن نشر خبر آخر مهما كانت أهمیته للجمهور 

قد تتدخل أحیانا العلاقات الاجتماعیة بین المستفیدین من نشر الخبر وبین : العامل الاجتماعي - 3- 3

یة نشر الأخبار وهذا یعد من العوامل الذاتیة التي تؤثر على عن المؤسسة الإعلامیة في عملالمسؤولین

نشر بعض أنواع من الأخبار التي تهم غالبیة المجتمع وذلك على سبیل المجاملات ویقع تأثیرها على 
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.     العمل المهني بالمجلة بطریقة سلبیة ، ومن هنا نلاحظ نشر بعض الأخبار التي لاتهم غالبیة المجتمع

یتدخل الإخراج الصحفي في عملیة ترتیب وتنسیق الأخبار على صفحات : لمهني العامل ا- 4- 3

.    الخ...الجریدة ، وقد یؤدي ذلك إلى نشر خبر صحفي بدون صورة أحیانا ، أو نشر خبر بجوار الصورة

في مجتمع بهاتؤثر التشریعات الدستوریة والقانونیة المعمول :التشریعات الدستوریة والقوانین- 5- 3

لأي مؤسسة إعلامیة للمساءلة المسؤولصیاغة الخبر، فقد یتعرض محرر الخبر و ین على تحریر ومع

الدستوریة والقانونیة المطبقة في هذا المجتمع ، الأمر الذي یحول دون اهتمام الحریة الكاملة لتحریر 

وصیاغة ونشر الخبر تؤثر الانتماءات الحزبیة بالمجتمع على تحریر :الانتماءات الحزبیة-6-3الخبر   

بالمؤسسات الإعلامیة ومثال ذلك فقد تنشر مؤسسة إعلامیة ناطقة باسم الحزب الحاكم خبرا صحیحا فما 

على صحف الأحزاب السیاسیة المعارضة لتلك المؤسسة أن تكذب هذا الخبر أو تقید نشره في صحفها 

.                        إلى حكم الدولة بما یقلل من انجازات الحزب الحاكم وهذا من أجل الصراع للوصول 

مثال على ذلك عندما یكون الخبر یحقق انتصارا :العوامل الذاتیة التي تؤثر على نشر الخبر- 7- 3

للرجال فان الصحف النسائیة تتحفظ على نشر هذا الخبر وأحیانا یحدث العكس وأیضا في حالات الخبر 

وب ـــیزاتها وعیــــــعن ممرــبر آخـــــلن في خـــــــــــــــة تعــــعة المنافسـلـعة معینة فإن الســــلاني عن سلــالإع

  27.المنافسةعةـــــالسل

  :وتفسیر نتائج الدراسةتحلیل-

        : وحدات المضمون - أولا

  :                                      یوضح فئة وحدات المضمون  -1-رقمالجدول

  الصحیفة  الوحدات

  الشروق أونلاین  النهار أونلاین  الخبر أونلاین

  ن م  ك  ن م  ك  ن م  ك  النسبة المئویة/التكرار

  11.29  07  16.36  09  11.74  06  وحدة الكلمة

  77.41  48  67.27  37  76.47  39  وحدة الموضوع

  11.29  07  16.36  09  11.74  06  وحدة الشخصیة

  100  62  100  55  100  51  المجموع

داد شخصيمن إع: المصدر

یمثل الجدول الأول وحدات تحلیل المضمون للصفحات الرئیسیة للصحف السالفة الذكر والتي تم 

مواضیع في الصفحة الرئیسیة للنهار %16.36تقسیمها إلى وحدة الكلمة التي جاءت حسب الترتیب

ثانیة ممثلة في ، أما فیما یتعلق بالوحدة الللخبر %11.74،مواضیع للشروق ،%11.29أونلاین

،في الخبر )76.47(:وحدة الموضوع التي تتحدث عن موضوع معین واحد فكانت النسب كالتالي

أما الوحدة الثالثة التي تمثلت في وحدة الشخصیة ،في الشروق %77.41،ي النهار ف67.27%



                               داودجفافلة/سامیة نجاعي                            عوامل انتقاء الأخبار الصحفیة في ظل البیئة الاتصالیة الحدیثة          

894

فكانت ترتكز كلها بالتقریب في شخصیة الرئیس الجدید للجزائر والتي كانت محور الحدث واهتمامات 

الجزائریین نظرا لأهمیة الخبر ولكونه جاء بعد أحداث خاصة میزت الجزائر وهو ما جعل هذا الحدث 

ي النهار ف  %16.36،في الخبر %11.74وكانت ممثلة محل ارتقاب من قبل الجزائریین ككل

ویعود سبب اعتماد الصحف الإلكترونیة الثلاث إلى التنویع في استخدام . في الشروق  11.29%

  .الوحدات لكي لا یشعر القارئ بالملل أثناء انتقاله ما بین المضامین الإخباریة

  :فئات الشكل والمضمون- ثانیا  

  :فئات الشكل- 1

                      :یوضح فئة طبیعة المادة المستعملة-2-الجدول رقم: طبیعة المادة المستعملة- 1- 1

الصحیفة نوع الخبر

الشروق أونلاین النهار أونلاین الخبر أونلاین

ن م ك ن م ك ن م ك النسبة المئویة/التكرار
51.61 32 63.63 35 41.17 21 الخبر البسیط
48.38 30 36.36 20 58.82 30 الخبر المركب
100 62 100 55 100 51 المجموع

من إعداد شخصي: لمصدرا

تعتبر فئة طبیعة المادة المستعملة من أهم فئات الشكل التي تعتمد في تحلیل المضمون والتي 

تدرس الأنواع الكتابیة التي قمنا بتقسیمها إلى خبر بسیط وخبر مركب وكانت النتائج المتوصل إلیها 

في %51.61،في النهار%63.63الخبر   %41.17فیما یخص الخبر البسیط : التاليك

ب فقد بلغت النسب في الصحف الثلاث أما فیما یتعلق بالخبر المركالشروق وهي نسب متقاربة ،

في الشروق والملاحظ أنه قد تم الاعتماد %48.38،في النهار %36.36في الخبر 58.82%

فهناك ،ن الخبر البسیط والمركب وذلك حسب أهمیة المواضیع ومتطلباتها للشرح للجمهورعلى كل م

المواضیع التي تتطلب الاعتماد على أخبار بسیطة لنقل موضوع الحدث وهناك بعض المواضیع التي 

  .التوجهتتطلب بعض الشرح أو دمج موضوعین مترابطین أو لهما نفس 

لمتشعبة التي تمنح معلومات أكثر حول الأخبار إلا أن تقنیة بالرغم من وجود خاصیة النصوص ا

ویعود سبب ذلك إلى كون .الصفحات الرئیسیة للصحف الالكترونیة توضح الأخبار المركبة من البسیطة

الخبر البسیط یدل على حدث وقع في مكان معین ولا یستوجب تواجد أكثر من صحفي لتغطیته ،فإن "

من صحفي للمساهمة في التغطیة الإخباریة للحدث ومحاولة جمع كافة الخبر المركب یحتاج لأكثر 

لتنتقل المهمة إلى المحررین للقیام بجمع المادة ،أطرافه من أكثر من ساحة لأكثر من مصدر متحدث
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العلمیة وإعادة صیاغتها في خبر تمزج فیه كل الجوانب المتعددة وهذه هي الصعوبة التي تمكن في الخبر 

                                                                                        .وهو ما یفسر حضور الخبر المركب بصفة كبیرة في الصحافة الإلكترونیة28" .المركب

                                                    :یوضح فئة اللغة المستخدمة-3- الجدول رقم:فئة اللغة المستخدمة- 2- 1

الصحیفة اللغة المستخدمة

الشروق أونلاین النهار أونلاین الخبر أونلاین

ن م ك ن م ك ن م ك النسبة المئویة/التكرار

82.25 51 98.18 54 100 51 الفصحى

00 00 00 00 00 00 العامیة

17.74 11 1.81 01 00 00 لغات أخرى

100 62 100 55 100 51 المجموع

من إعداد شخصي: درالمص

قبل الصحف الالكترونیة فقد اعتمدت جلها بالتقریب على فیم یتعلق بفئة اللغة المستخدمة من 

ه نجلیزیة لكن الصفحات الأولى لهذمكانیة الاطلاع علیها بلغات أخرى خاصة اللغة الفرنسیة والاإ

رنسیة وهو ماا أحیانا اللغة الفالفصحى تتخللهالصحف الالكترونیة تعتمد في مجمله على اللغة العربیة

17.74رنسیة ومثلت نسبتها التي تم ملاحظة بعض الأخبار باللغة الفأونلاینلاحظناه في الشروق 

،لكن الكثیر من الإعلامیین یرون أن دخول اللغة اللهجة العامیة أو اللغات الأجنبیة الأخرى على %

ى اللغة العربیة الفصحى التي أضحت تمتزج في كثیر من المواقع الإعلامیة الإلكترونیة له تأثیر سلبي عل

أو جریدة أونلاینالمواطن بلهجات عامیة أو لغات أجنبیة مثلما نجده في بعض الأحیان في جریدة النهار 

أثر وسائل الإعلام في " في كتابه قمیحةالشروق الإلكترونیة كذلك وفي نفس السیاق یرى الدكتور جابر 

حال اللغة العربیة قد ساء بعد أن تسلم مواقع الإعلام أناس یجهلون كثیرا : "أن " صحى اللغة العربیة الف

من أساسیات اللغة العربیة ولقبوا أنفسهم موجهین للأجیال،لقد هشموا عظام وأجنحة اللغة بعامیة مبتذلة أو 

                       29".بلكنة أجنبیة

.            التیبوغرافیةیوضح فئة العناصر -4-مالجدول رق: التیبوغرافیةفئة العناصر - 1-3

الصحیفة العناصر التیبوغرافیة

الشروق أونلاین النهار أونلاین الخبر أونلاین

ن م ك ن م ك ن م ك النسبة المئویة/التكرار

17.74 11 16.63 09 25.49 13 العناوین الرئیسیة

82.25 51 83.63 46 74.50 38 العناوین الفرعیة

100 62 100 55 100 51 المجموع

من إعداد شخصي: المصدر

یعتبر تحریر العناوین الصحفیة من أكثر العملیات أهمیة في المیدان الإعلامي نظرا لدورها الفعال 

یستمد العنوان الصحفي خصائصه " حیث في جذب انتباه القراء للاطلاع على مضمون الخبر الصحفي 

ط بطبیعة المجتمع الجماهیري الذي ینطوي على كتل بشریة غیر متجانسة من ظروف نشأته وتطوره،ویرتب
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فیما بینها،ومع تطور الصحافة أصبحت الحاجة ملحة إلى وجود العناوین لتساعد القارئ على اختیار 

الموضوعات التي تهمه،وتلبیة حاجات القارئ وإشباع رغبته في المعرفة السریعة لطبیعة الأحداث التي 

ه،حیث أن صفة الجاذبیة في العنوان تساعد على كسر جمود مادة النص الصحفي تجري من حول

ومن هذا المنطلق فإن صیاغة العناوین الصحفیة الإلكترونیة تعتبر في حد 30".المصاحب له العنوان

" ذاتها من أهم العملیات التحریریة للمضمون الإخباري الإلكتروني وفي هذا الشأن یرى الاتجاه العربي أن

ومن هذا   31" قوم كاتب المحرر بتحریر عناوینه باعتباره هو الأجدر على استخلاص أهم قیم الخبری

المنطلق فقد قمنا بتقسیم العناوین الموجودة على مستوى الصحف الإلكترونیة الثلاث إلى العناوین 

صفحة ل  %25.49فرعیة وتمثلت هذه النسب فيالرئیسیة التي حظیت بنسب ضئیلة مقارنة بالعناوین ال

وهي أونلاینفي الصفحة الرئیسیة للشروق %17.74في صفحة النهار أونلاین%16.36الخبر أونلاین

نسب ضئیلة مقارنة بالعناوین الفرعیة التي أخذت أكبر نسبة في الصفحات الرئیسیة للصحف الالكترونیة 

في النهار أنلاین %83.63، أونلاینفي الخبر %74.50السالفة الذكر و التي جاءت كالتالي

ویعود سبب استخدام العناوین الفرعیة بشكل كبیر في هذه الصحف . أونلاینفي الشروق %82.25و

إلى ضرورة إدراج عناوین متفرقة ذات أحداث مختلفة تشد انتباه القارئ دون الحاجة لوضع عناوین كبیرة 

  .قراءة بقیة الموضوع بالملل منقد تشعر الجمهور 

  :مونفئات المض- 2

         :یوضح فئة الموضوع-5-الجدول رقم:فئة الموضوع - 1- 2

الصحیفة فئة الموضوع

الشروق أونلاین النهار أونلاین الخبر أونلاین

ن م ك ن م ك ن م ك النسبة المئویة/التكرار

40.32 25 29.09 16 35.29 18 سیاسي

24.19 15 20 11 11.76 06 اجتماعي

14.51 09 00 00 5.88 03 دیني

16.12 10 25.45 14 5.88 03 ریاضي

4.83 03 25.45 14 41.17 21 مواضیع مختلفة

100 62 100 55 100 51 المجموع

من إعداد شخصي                                         :المصدر       

انت أول فئة قمنا تم تحلیل الصفحات الرئیسیة السالفة الذكر أیضا من ناحیة فئات المضمون وك

الموضوع التي تباینت واختلفت في الصحیفة الكترونیة لكن حظیت المواضیع بالاعتماد علیها هي فئة 

السیاسیة بأكبر النسب باعتبار الجزائر مرت بحدث سیاسي هام ألا وهو اختیار رئیس للجمهوریة الجزائریة 

من تحولات مختلفة فكان التركیز على المواضیع الدیمقراطیة بعد مرورها بأزمة الحراك الشعبي وما أفرزه 
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الخبر %35.29  :السیاسیة التي احتلت الصدارة في قائمة المواضیع بنسب تراوحت على التوالي

بین درج بعدها المواضیع مانلت. أونلاینفي الشروق %40.32وأونلاینالنهار %29.09أونلاین

ا من المواضیع التي كانت نسب تواجدها متقاربة على دینیة وغیره،، اقتصادیة ، ثقافیةاجتماعیة

إن " :"تشریح الخبر الصحفي"حسن في كتابه دنیفعلي وهو نفس ما أشار إلیه  . مستوى هذه الصفحات

والتصور الاجتماعي تصنع الكثیر من القواعد والأحكام وتقرر بالتالي ما هو حسن أو قوة الرأي العام

الضغوط  والمحددات ع،وتشكل بالتالي إطار غیر مرئي وغیر معلن من قبیح وما هو مسموح أو ممنو 

یعتبر المجتمع من أهم العوامل المؤثرة على اختیار الأخبار الصحفیة بالتاليو  32".على عمل الصحیفة 

انتقاءها وفقا لتوجهات الرأي العام وتصوراته اتجاه القضایا والأحداث المختلفة لذلك یعتبر الإلكترونیة و

  .هذا المعیار من أهم المعاییر التي تحدد قائمة الأخبار القابلة للنشر من غیرها

  :یوضح فئة الفاعل-6-الجدول رقم:  فئة الفاعل- 2- 2

الصحیفة فئة الفاعل

الشروق أونلاین النهار أونلاین الخبر أونلاین

ن م ك ن م ك ن م ك النسبة المئویة/التكرار
22.58 14 45.45 25 23.52 12 فرد
77.41 48 54.54 30 76.47 39 مجموعة
100 62 100 55 100 51 المجموعة

من إعداد شخصي: المصدر 

اعتمدت الصحف الالكترونیة محل التحلیل على الاعتماد على مواضیع مختلفة كان أبرزها 

في شخص المواضیع السیاسیة التي اهتمت بدراسة شخصیة الرئیس المستقبلي للجزائر والتي تمثلت 

الذي فاز بالانتخابات التي أجریت مؤخرا  فكانت الشخصیة الأكثر عرضا *تبونعبد المجید *الرئیس 

على الأخبار الالكترونیة،بالإضافة إلى التركیز على بعض الشخصیات الأخرى حسب المواضیع 

تمثلت في بهاس بأواختلافها فكان التركیز على شخصیات فاعلة معینة في المجتمع والتي بلغت نسب لا

أما .أونلاینفي الشروق %22.58ونلاین وأفي النهار %45.45في الخبر أونلاین23.52%

في %76.47المواضیع التي جاءت بصفة عامة أو تحدثت عن مجموعات فكنت نسبها على التوالي

یة یوضح اعتماد كل من الصحف الالكترونفي الشروق وهو ما%77.41وفي النهار%54.54الخبر

ویعود سبب اهتمام الصحف الإلكترونیة محل .محل الدراسة على التنوع والاختلاف في طرح المواضیع

شهرتها ومكانتها في المجتمع بسبب تتعلق بشخصیات معینة اسة على التركیز على نشر أخبار الدر 

شخصیات تشكل قیمة رجال السیاسة ونجوم السینما وكبار البهافالنشاطات والأعمال المختلفة التي یقوم "

وحتى كبار المجرمین واللصوص إخباریة وعنصرا مهما من عناصر الخبر الذي ینال اهتمام الجمهور،
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وهو ما یفسر اعتماد الصحف الإلكترونیة محل الدراسة 33".الخطرین یحظون باهتمام الجمهور العام

                               .الخ...الفنیة،الریاضیة،على نشر أخبار الشخصیات البارزة كالشخصیات السیاسیة

  :    فئة الأهدافیوضح- 7-الجدول رقم:  فئة الأهداف- 3- 2          

الصحیفة فئة الأهداف

الشروق أونلاین النهار أونلاین الخبر أونلاین

ن م ك ن م ك ن م ك النسبة المئویة/التكرار
29.03 18 21.81 12 58.82 30 تمع واعيخلق مج
40.32 25 32.72 18 25.49 13 الحفاظ على السیادة الوطنیة
30.64 19 45.45 25 15.68 08 أهداف متنوعة
100 62 100 55 100 51 المجموع

من إعداد شخصي: المصدر

التي سعت الصحف الالكترونیة محل الدراسة والتي تنوعت مابین السعي تباینت نسب فئة الأهداف

اعي بما یجري من أحداث وقضایا تهم المجتمع الجزائري خاصة منها الشأن السیاسي وما لخلق مجتمع و 

یحدث في الجزائر وهو ماأفرزه الحراك الشعبي خلال السنة السابقة والسعي لبلورة أفكار حول ما

29.03في النهارو%21.81ي الخبر أونلاینف%58.82ج الدراسة التي بلغت حواليأوضحته نتائ

  .أونلاینلشروق في ا%

تم تركیزنا على عنصر الحفاظ على السیادة الوطنیة خاصة في ظل ما حدث من تطورات أیضا

في %25.49في المجتمع الجزائري على الصعید السیاسي والتي میزتها النتائج المتوصل إلیها ب

تنوعة والمختلفة بعدها جملة من الأهداف الملتأتي.في الشروق%40.32وفي النهار%32.72الخبر

%15.68التي سعت الصحف الالكترونیة السالفة الذكر إلى إیصالها والتي حظیت بنسب متفاوتة وهي

  . أونلاینفي الشروق %30.64وفي النهار%45.45في الخبر،

Johnبافلیكحیث یرى جون  V. Pavlikشبكة الانترنت من "أستاذ الاتصال بجامعة إندیانا أن

لأخبار لا تجعل من الممكن فقط تقدیم شكل أكثر جاذبیة للصحافة بل إنها أیضا تضع خلال تغطیتها ل

  34.رقابة أكبر في أیدي الجمهور

تستثمر في "المؤسسات الإخباریة ونخص بالذكر بالمواقع والصحف الإلكترونیة إلى أن تهدفكما 

صلة الشخصیة بالخبر،والذین یتمكنون المراسلین الذین یوفرون القیمة والعمق للأخبار الذین یقدمون تلك ال

  35.،والذي یمكنه التفاعل مع الجمهورالجرافیكیةمن توفیر النص،الفیدیو،الملفات الصوتیة والرسوم 
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  :               یوضح فئة الموقف أو المواقف-8-الجدول رقم: فئة الموقف أو المواقف- 4- 2         

الصحیفة فئة الموقف

الشروق أونلاین النهار أونلاین الخبر أونلاین

ن م ك ن م ك ن م ك النسبة المئویة/التكرار

40.32 25 29.09 16 35.29 18 انشغال سیاسي

24.19 15 27.27 15 50.98 26 انشغال اجتماعي

00 00 00 00 3.92 02 انشغال ثقافي

35.48 22 43.63 24 9.80 05 انشغالات أخرى

100 62 100 55 100 51 جموعالم

من إعداد شخصي: المصدر

أونلاینوالشروق النهار،الصفحات الرئیسیة لكل من صحیفة الخبر،تحلیلتم الاعتماد أیضا في     

لى عدة عناصر من بینها الانشغال السیاسي الذي میز الجزائر إعلى فئة المواقف التي قمنا بتقسیمها 

علام المختلفة وانتهاء تغطیة أحداثه من قبل وسائل الإمتخلال هذه الفترة بدایة بالحراك الشعبي الذي ت

فكانت الذي یعد محور الحدث*تبونعبد العزیز *باختیار رئیس للجمهوریة الجزائریة ممثلا في شخص 

في النهار الالكترونیة%29.09،في الخبر الالكتروني%35.29: النتائج المتوصل إلیها كالتالي 

لیلیها انشغال آخر تمثل في الانشغال الاجتماعي بما یحمله من . ونلاینأفي الشروق  40.32%

%27.27في الخبر%50.98:التي كانت نتائجها كالتاليوالمجتمعأحداث وقضایا مختلفة تهم 

  .أونلایني الشروق ف  %24.19في النهار و

لخ فلم تحظ بنسب كبیرة لهذا تم دمجها في ا...،اقتصادیة،أما باقي الانشغالات سواء كانت ثقافیة      

43.63أونلاینفي الخبر %9.80: عنصر انشغالات مختلفة ومنها تم الحصول على النسب التالیة 

فالأولویة عند الصحفیین هي خدمة ".في صحیفة الشروق الالكترونیة%35.48وأونلاینفي النهار %

  36".التي لم یتم التحقق منهامصالح بلادهم ولا یجب علیهم نشر المعلومات

هذه الصحافة الالكترونیة لم یجعلها بهوالإعلامي الذي حظیت المعلوماتيذلك الزخم إن كل:خاتمة

تبتعد كثیرا عما یؤثر في الوسائل الإعلامیة التقلیدیة فما كان یؤثر مثلا في عوامل انتقاء المضامین 

ل یؤثر لحد الآن في الأخبار الالكترونیة المنشورة على مختلف الإعلامیة خاصة الأخبار منها سابقا لازا

لكن ذلك لم یمنع من وجود بعض المیزات التي أثرت على عملیة انتقاء ،الصحف والمواقع الالكترونیة

الأخبار ولم تتوفر في الوسائل التقلیدیة منها الجمهور كعنصر مهم جدا وذلك من خلال تفاعله بشكل 

في إمكانیة تعدیل الأخبار التي حظي بها الإعلامیونهذا فضلا عن الحریة التي .نشرهكبیر مع ما یتم 

  .یتم نشرها
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یواجه انتقاء الأخبار الیوم لا یختلف كثیرا عن سابقاته إلا في بعض العوامل البسیطة التي كما أن

اه المجتمع الذي أضیفت له إلا أن العناصر الأساسیة كالمسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسة الإعلامیة تج

تنتمي إلیه، سیاسة المؤسسة الإعلامیة ومیول القائم بالاتصال وغیرها عوامل كانت ولازالت تؤثر على 

حة ـــــــة موضــــــوهو ما أشرات إلیه نتائج الدراسالیةـعملیة انتقاء الأخبار في البیئة الاتصالیة الحدیثة الح

                                                                                                                                 : في التالي 

على اللجوء لاستخدام كل من نوعي )الخبر ،النهار والشروق(اعتمدت الصحف الإلكترونیة الثلاث - 

حریریة لإخباریة حیث تعتمد الخبر البسیط والمركب وذلك نظرا لأهمیة كل نوع في بناء العناصر الت

الصحف الإلكترونیة بشكل كبیر على نقل الأخبار في شكل بسیط لكي یسهل على القارئ الاطلاع علیه 

خاصة وأننا في عصر السرعة المعلوماتیة ،كما اعتمدت أیضا على الأخبار المركبة باعتبارها تعالج 

أو الواقعة وكثیرا ما تلجأ الصحف قضایا مرتبطة بعضها ببعض أو تتناول تفاصیل عن الحادثة

  .للاطلاع على مثل هذا النوع من الأخبارالتشعبیةالإلكترونیة إلى استخدام الروابط 

اعتمدت الصحف الثلاث محل الدراسة على الاعتماد بشكل كبیر على اللغة العربیة الفصحى البسیطة - 

الوقت تخللها في كثیر من الأحیان لهجات البعیدة عن التعقید لكي یسهل على القارئ فهمها لكن في نفس

ج اللغوي الذي اعتبروه عاملا في عامیة أو لغات أجنبیة مما جعل الكثیر من الباحثین ینتقدون هذا التماز 

  .ضعاف اللغة العربیة الفصحى وتشویههاإ

نیة الثلاث ونخص بالذكر العناوین فقد اعتمدت الصحف الإلكترو التیبوغرافیةأما ما یتعلق بالعناصر - 

على المزج بین كل من العناوین الرئیسیة والفرعیة ، غیر أن الاعتماد على عناوین فرعیة متفرقة كان هو 

شباع فضول عي المواقع والصحف الإلكترونیة لإالغالب على المضمون الإخباري الإلكتروني نظرا لس

  .القارئ في الاطلاع على كم هائل من العناوین في وقت وجیز

المواضیع السیاسیة والاجتماعیة أهم المواضیع التي ركزت علیها صحف الدراسة بسبب اهتمام شكلت- 

ویعود سبب ذلك إلى أن الصحافة الإلكترونیة كنظیراتها من وسائل الإعلام والاتصال ،بهاالرأي العام 

حیث تعد المعاییر .االتقلیدیة لازالت خاضعة لسلطة الرأي العام وتصوراته الاجتماعیة للمواضیع والقضای

والقیم المجتمعیة التي تكون ضمنها المؤسسة الإعلامیة من بین أكثر العوامل تأثیرا على عملیة انتقاء 

الأخبار في الصحف الالكترونیة فلا یمكن نشر أخبار تتعارض وقیم ومبادئ المجتمع الذي تنشر فیه 

لصحف الالكترونیة؛وبمعنى آخر فإننا نتوجه لأنها ستتعرض لهجوم من قبل الجمهور الذي توجه له هذه ا

للحدیث عن المسؤولیة الاجتماعیة للصحف الالكترونیة مثلها مثل وسائل الإعلام والاتصال التقلیدیة التي 

و مراعاة مبادئه ونشر ما یتوافق معها والابتعاد بهتسعى للحفاظ على قیم ومبادئ المجتمع الذي تصدر 

وهو نفس ما أشارت إلیه كل من دراسة نداء طه .لإخلال بالنظام العام له كل البعد عن ما یؤدي إلى ا

  .الدریملي ودراسة بلقاسم بن روان سعد 
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في القیم الإخباریة أهم النقاط التي ركزت علیها بالشخصنةلعبت الشخصیات البارزة أو ما یعرف - 

الت هذه القیمة تحظى بنفس الاهتمام الصحف الإلكترونیة محل الدراسة لانتقاء أخبارها المنشورة حیث لاز 

  .سابقا في وسائل الإعلام والاتصال التقلیدیةبهالذي كانت تحظى 

لم یخرج هدف الأخبار الإلكترونیة المنشورة على مستوى الصحف الثلاث قید الدراسة عن الأهداف - 

الحفاظ على الأمن سابقا حیث سعت في مجملها للسعي لتحقیق جملة من الأهداف أبرزها المنوطة بها

وهي عوامل كانت ولازالت تؤثر في عملیة انتقاء الأخبار الخ،...السیاسي والوطني، خلق مجتمع واعي 

التي أوضحت ضرورة عدم نشر أخبار الفضائح عكاكوهو ما یتوافق ونتائج دراسة فوزیة .الإلكترونیة

  .الصحیفةسة والتركیز على نشر الأخبار الهامة والمفیدة بما یتوافق وسیا

یتعلق بموقف القائمین بالاتصال من الأخبار الإلكترونیة المنشورة على مستوى صحفهم أما ما- 

الإلكترونیة في تحقیق الالتزام بالمسؤولیة الاجتماعیة تجاه مجتمعهم من خلال البحث في الانشغالات 

  .الخ...الثقافیة،الاجتماعیةالسیاسیة،

قاء الأخبار في البیئة الاتصالیة الحدیثة عن سابقاتها في وسائل الإعلام إن ما یمیز عملة انت–  

إمكانیة إضافة تفاصیل للخبر من خلال بهالتقلیدیة هو حصولها على متسع أكبر من الحریة الذي نقصد 

إضافة روابط تحیلنا إلى شرح مفصل عن الموضوع وهو ما نفتقده في الأخبار المعروضة في الوسائل 

یة التي تعطینا أهم المعلومات فقط؛في حین یمكننا الحصول على معلومات أكثر حول الأخبار التقلید

الخ...تعلیقاتصور،فیدیوهات،،معلومات إضافیة:المنشورة في الصحف الالكترونیة سواء من خلال

لمعرفة كل وروج في أن القیم الإخباریة لوحدها غیر كافیة جالتانجهو نفس ما أشارت إلیه دراسة و

  .عوامل انتقاء الأخبار 

سواء من خلال الإضافة أو الحذف من بعض (الأخبار الالكترونیة الیوم هو إمكانیة تعدیلهاتنفرد–

أو من خلال حذفها تماما على عكس الأخبار في وسائل الإعلام التقلیدیة التي تبقى على )عناصرها

ح الإعلامیین حریة أكبر في صیاغة ــمنذ البدایة وهو ما یمنت علیه ـــــــــــل الذي طرحـــــــــنفس الشك

.                                                                                             ار ونشرهاــــــــــالأخب
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  :الملخص

مثل في مكانة الثقافة أهمیة بالغة ، والتي تتتحاول هذه المقالة أن تتناول أو تتعرض إلى إشكالیة  ذات

د سلبیة على المشهوإنعكاسات تأثیراتهذه الأخیرة تحمل في طیاتها، إذ یبدو أن الوطنیة في كنف ظاهرة العولمة

تعرض لجملة من التهدیدات، سواء تلك التي توصف بالصلبة تتباتيالت،الدولقع الثقافي للمجتمعات و أو الوا

Hard  أو التهدیدات اللیّنةSoft العولمة ، في كون أن مختلف روافد العولمةهذه الأخیرة نجد، ومن ضمن

شكّل هاجسا تتأضحالثقافیة الرمزیة اثیراتهوالمالي وكذا بتأالإعلامي التكنولوجياونفوذهاوبمعطیات قوته

من خلال قوة لخصوصیات الثقافیة كما تتصادم مع اهدید للأمن وحتى للسیادة الوطنیةومصدر قلق وت

الدور وبشكل كبیر في ظل محدودیة أدوار الثقافات الوطنیة تعمق هذاذإ.حوزهاتالتي Power Diffusionالبّث

قافة الوطنیة جدلیة الثخلال ذلك تُطرح ومن أدوار قوى العولمة،ي المقابل تنامي وف،في الصد أو المجابهة

  .الممانعةو رفضودعاة الالمسایرة بین دعاة التكیف و العولمة الثقافیة و 

  .قوى الإختراق، السیادة الوطنیة، خصوصیات الثقافیة، الثقافة الوطنیةالعولمة، ال:المفتاحیةالكلمات

Abstract:

This article attempts to address the thorny issue of the impasse facing the national 
culture in the era of globalization , and the contradictory implications of this phenomenon on 
the cultural scene and the cultural activities at the level of countries and societies ، especially 
developing ones ، through the contents and the forces of globalization often tend to collide 
with the cultural specificities of societies trying to strip them of their intrinsic elements. This 
has created a dialectic between local culture (national) and "globalized culture" within a 
debate ranging between resistance , and adaptation and acceptance.

Key words : Globalization , National Culture , Cultural Specificity,Sovereignty ,
The Forces Of Penetration.
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  مقدمة

الرمزیة القیمیة و FLUXنیة الیوم إلى كم هائل من التدفقات تتعرض كل المنظومات الثقافیة الوط

ورة الرقمیة اختراق حدود السیادة الوطنیة بفضل الثیتجه نحوالمُعبّرة عن النموذج الواحد المهیمن الذي

  .الهائلة التي یحوزها

رق وإمبراطوریات السمعي البصريالتي صنعت بفضل الفضاء الأز " ثقافة المیدیا " ففي عهد 

المتعة للإثارة التشویق و ضامینیحمل مAttractiveتشكلت مواد إعلامیة متلونة في قالب مشوق جذاب 

من القیم هلاكیة لیصل إلى تمریر كم معتبرویبلغ أهدافه الاستغ خطاباته ورسائله الایدیولوجیة ومعها یبّل

  .دونما نقد أو ممانعة من المتلقيالمواقف السلوكیةو 

رة تلمة تتضمنها أدبیات ومقولات متواالمجتمعات إشكالیات مستعصیة زمن العو تعیش العدید من 

" الخصوصیة الثقافیة" "التصادم الثقافي" "التلاقح الثقافي"، "الإزدواجیة الثقافیة" "الثقافيالغزو "على غرار 

  .وغیرها من الثنائیات"الأحادیة الثقافیة "" افیةالتعددیة الثق"

لصعاب اتهوین اه وأریحیة لبني البشر و ي حملتها العولمة الاتصالیة من رفعلى قدر المزایا التو 

واجس فإنها بالمقابل حملت ه،Instantanéلجغرافیا بفضل الاتصال الفوريااختزال لزمن و ااختصار و 

تشكل "ثقافة العولمة" أو " العولمة الثقافیة"فقد باتت ،نفصام الهویاتيالاومخاوف الانسلاخ الثقافي و 

  .تحویلا في أنماط الحیاةو تغییرا في المرجعیات المحلیة و الرموز الثقافیةهدیدا لمنظومة القیم و ت

  :انطلاقا مما سبق تحاول هذه الورقة الإحاطة بالإشكالیة التالیة

  ؟العولمة الثقافیةالتكیف معات الوطنیة فلثقایتسنى لكیف 

  : وتندرج تحت هذه الإشكالیة مجموعة من التساؤلات

  هل تملك المنظومات الثقافیة الوطنیة القدرة المناعیة الكافیة للتحصن من العولمة الجارفة؟- 

  ؟العولمیةالقیم و الرفض والممانعة أو القبول والتكیف والتولیف بین القیم المحلیة ما هي حدود الصّد او- 

 Descriptiveج الوصفي لتطویر هذه الورقة في جانبها المضامیني المنهجي فإننا سنعتمد على المنهو 

Methodزیادة على المنهج اعتبارها ظاهرة اجتماعیة إنسانیةالذي یحاول وصف الظاهرة كما هي ب ،

الذي یحاول فهم وتوظیف أنماط التفاعلات Method Cross Civilizationalعبر الحضاري

  .الحضاریة الثقافیة بین المجتمعات

  :التالیةمدّونة أعلاه نقترح الخطةومحاولة منا الإجابة على الإشكالیة ال

  : مقدمة

  .ل مفاهیمي حول الثقافة والعولمةمدخ: المحور الأول

  .وروافدها الإعلامیة والاتصالیةالعولمة الثقافیة : المحور الثاني

  .ة بین جدلیة الانسلاخ والتكیّفالثقافات المحلی: المحور الثالث

  خاتمة ال



  فاروقالعربي                                                          مأزق الثقافات الوطنیة في ظل استقطاب العولمة الثقافیة

907

  الثقافة والعولمةمدخل مفاهیمي حول :المحور الأول

تعقیداً، إذ لیس هناك اتفاق بین و استشكالن ضمن أكثر التعاریف لعلّ مصطلح الثقافة هو م

فیها مصطلح عتبارا لتعدد الحقول والتخصصات التي یتموضع ا،الدارسین والمختصین حول مفهوم موحّد

  .غیرهاوالمناهل و رات والأیدیولوجیات والمشارب التیاواعتبارا لتعدد المذاهب و ،الثقافة

،عمل بالسیفوأیضا هي ال،النباهةي الحذق وسرعة التعلم والفطنة و الثقافة في مدلولها اللغوي تعنو 

  .الظفر بالشيءوهي أیضا الأدب والتهذیب و ،ماحبه الر ىالثقاف هي ما تسوّ و 

یمتد ون أن من د" تسویته تقویم الرمح و " منظور ثقف بمعنى في معجم لسان العرب عند ابن 

والأدب كان "التأدیب"لة في هذا الشأن هي الذهن، بما أن الكلمة التي كانت مستعمالمعنى لیشمل الفكر و 

  1.فضلاً عن معناه السلوكي الأخلاقي،یحیل إلى ما نعنیه الیوم بالثقافة

مدرسة أو تیار فكري لكل باحث تعریفه ولكل اتجاه و وتعاریف الثقافة كثیرة إذ یمكن القول أنّ 

  .تعاریف خاصة بهم

ما لا یقلّ (Kluckhohn)كولكهون و (Krober)لقد أحصى عالما الأنثربولوجیا الأمریكیین كروبر 

فما بالك الیوم وقد ازدادت العلوم والحقول 2.تعریفا خلال النصف الأول من القرن العشرین160عن 

  .تفریعاتالمعرفیة تخصصات و 

بداهة : "إلى تعریف الثقافة بكونهاE. Morinار موران هذا الوضع أي تعدد التعاریف دفع بإدغ

مفهوم الثقافة لیس أقل غموضاً الواقع إن، الحال أنها كلمة فخّ ملغّمةئة هي كلمة تبدو وكأنها ثابتة، و خاط

  3".م الإنسان منه في التعبیر الیوميتعدداً في علو وتشكیكاً و 

له ما یبرره في التطورات التي مرّت بها  E. Morinویبدو أن هذا الموقف الذي أعلنه موران 

.دلالات كلمة ثقافة في البیئة الثقافیة الغربیة

فالكلمة ، 18فكلمة ثقافة اكتسبت معناها الفكري في أوروبا خلال النصف الثاني من القرن 

ولم تكن تعبر عن فلاحة الأرض (cultes)الدینیةالفرنسیة كانت تعني في القرون الوسطى الطقوس 

(Agriculture)  عن التقدم رت عن التكوین الفكري عموماً، و فقد عبّ 18أما في القرن ، 17إلا في القرن

اكتسبت 18ولما انتقلت الى اللغة الألمانیة في النصف الثاني من القرن ، الفكري الشخصي خصوصاً 

أو ، شخصحیث أصبحت تدل خاصة على التقدم الفكري الذي یتحصل علیه ال،مضمونا جماعیاً 

ةً مع تصور عام لتاریخ واكتسبت كلمة ثقافة هذا المضمون في ألمانیا موازر ، المجموعة الإنسانیة

أمل تطور الجانب ، عتمدت فیه درجة التقدم الفكري معیاراً أساسیا للتمییز بین مراحل تطورهإالبشریة، 

  4.ضارةفقد أفردت له اللغة الألمانیة كلمة ح، المادي في حیاة المجتمعات
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أما من الزاویة الاصطلاحیة، فلعلّ أشهر تعریف للثقافة والذي یكاد لا یفوت أي باحث في العلوم 

.كتابه الثقافة الأولیة أو البدائیةیة، هو تعریف إدوارد تایلور فيالإنسان

E.B.Taylor: the primitive culture الذي یشمل ذلك الكل المركب : "ذي عرّفها على أنهاال

العرف وسائر الممكنات التي یحصل علیها و العادات و القیم و القانون و الاخلاق و الفنون رفة والمعتقدات و المع

 The social"في كتابه R.Bierstedذلك التعریف الذي قدّمه بریستیدویقترب من هذا التعریف5.الفرد

order "كل سلوك ننهجه وكل و یشمل كل شيء، وكل قیمة معتنقة الثقافة هي ذلك الكل المركب الذي

  6".شيء نملكه بكوننا أعضاء وفاعلین في المجتمع

المهارات و   ف من اللغة وآدابها والفولكلورتتأل: " بأنها wylerوویلرSaroویعرّفها كل من سارون

والأنساقالأنظمة و العقائد و التربویة و النظم التعلیمیة ، و الأذواقو كما تشمل أیضا القیم ، الخبراتو 

  7.اعیةالاجتم

المجتمعات متحقق فعلا داخلوأي ما ه،یعرّفها أنصار الاتجاه الواقعي على ضوء الثقافة الساریة

وأبینما أنصار المدرسة 8".نماذج السلوك الاجتماعي كما تمارس داخل المجتمع: "فالثقافة عندهم هي

  9".التي تّوجه السلوك الاجتماعيالمُثلو التصورات و كونها عبارة عن الأفكار " التیار المعیاري فیعرفونها

وحسب البعض یبقى الإنجاز الأهم في تحدید اصطلاح الثقافة یُنسب إلى التیار الثقافي الأمریكي 

جملة المواقف ":كونهاحیث عرف الثقافة ،الاجتماعيو يالأنثروبولوجالذي جمع بین التحلیل النفسي 

إنتاجاتها و النتائج المادیة للسلوكیات البشریة ، و عالسلوكیات المشتركة بین افراد المجتمو والأفكار 

  10".الاختلافات الاجتماعیةو بعیداً عن الخصوصیات ، الإبداعاتو 

ب من ضمنها تعریف مالك ابن الباحثین العر و كما حظیت الثقافة بتعاریف عدیدة من قبل الكتاب 

  11".الصنائعو الإبداعات و عارف الفنون الى جانب المو الأخلاق و التقالید و هي كل مركب من الدین "نبي 

هي مُجمل أسالیب المعیشة في حیاة الشعب الیومیة التي : " كما عرفها الكاتب عبد الحلیم بركات

،العاداتو المفاهیم ،والمبادئالقیم، في نسیج متكامل، الرؤیة العامةتشمل بین عناصرها المترابطة

القواعد السلوكیة و المناقب الأخلاقیة ،اف والقوانینالأعر ،المعاییر والمهارات، المعتقدات والمقاییس

الفكریة والإنجازات الإبداعیة والفنیة مُجمل المعارف إلىعناها الحضاري فتشیر بشكل خاصوبم، الیومیة

  12".كذا التقنیةو 

عاده بأب Style of lifeط حیاةـــــــــــنم: "یمكن تعریف الثقافة على أنهارنا المتواضعـــــوفي تقدی

  ."المادیةو المعنویة 

ي في مقدمتها منظمة الأمم المتحدة أتلدولیة والمنظمات الإقلیمیة فتوفیم یتعلق بتعاریف المؤسسات ا

إثر مؤتمر تأسیس عقد بلندن ضمّ 1945نوفمبر 1التي أنشئت في  UNESCOالثقافة و العلوم و للتربیة 
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سوریا وعلى امتداد مؤتمراتها ، السعودیة، انلبن، دول عربیة وهي مصر4دولة كانت من ضمنها 44

المتعاقبة و الإقلیمیة الدوریة لم تتوصل هذه المنظمة إلى تعریف جامع للثقافة إلا إثر انقضاء المؤتمرات

أین تم 1982سنة والتي كانت تحضیرًا لمؤتمر السیاسات الثقافیة المنعقد بالعاصمة المكسیكیة مكسیك

لتي تمیّز الفكریة والمادیة او العاطفیة و جمیع السمات الروحیة "على أنها والیونیسكتعریف الثقافة من قبل

خاصة الحقوق الأساسیة للإنسان التي تجعل و الفنون و تشمل أیضا مُجمل الآداب و ،الجماعات والشعوب

  13".یميالقعلى النقد والالتزام الأخلاقي القدرةو العقلانیة و هویة یتمیز بالإنسانیة ومنه كائن ذ

كان بمثابة تعریف توفیقي بین ثلاثة تعاریف كانت وویرى البعض أن التعریف المقدم من الیونسك

  .كذا تعریف العالم الناميو التعریف الاشتراكي و سائدة على الساحة الدولیة آنذاك وهي التعریف الرأسمالي 

وهي ،ابعة للجامعة العربیةالت ALECSOوالعلوم الألكسو الثقافة و أما المنظمة العربیة للتربیة 

اتفاق عربي ووللتذكیر فإن أول معاهدة أ، 1970منظمة انعقد مؤتمرها التأسیسي بالقاهرة جویلیة سنة 

  : الاتفاق الثقافي العربي المشترك فقد عرفت الثقافة على أنهاوقامت الجامعة العربیة بإبرامه ه

الثقافة حسب هذا المعنى هي الإنسان نفسه ، و ماديوهي كل فعالیة للإنسان من نشاط ذهني أ"

وهي أیضا قیمة ، غیر ماديوتشمل كل ما ینجزه في حمایة من إنتاج مادي أو منفعلا و بوصفه فاعلا 

  14".وإبداعات الإنسان المادیة والجمالیة، تقنیاتو وعقائد ، روحیة

لمنظمة المؤتمر الإسلامي التابعة ISESCOالثقافة و العلم و كما عرفتها المنظمة الإسلامیة للتربیة 

ویكسبها ، ویضمن تماسكها،الوعاء الحضاري الذي یحفظ الأمة وحدتها: "هيعلى أن الثقافة الإسلامیة

ومستودع ،خلاصة إبداعهاو وهي جماع فكرها ، فهي رمز هویتها وركیزة وجودها، السمات الفكریة الممیزة

  15".ممومنبع تمیزها بین الأ، وهي مصدر قوتها، عبقریتها

د بالجزائر سنة من خلال المهرجان الثقافي الإفریقي المنعقOUAوعرفتها منظمة الوحدة الإفریقیة 

الشاملة للإنسان، كما أنها نظام فكري و الأفكار المكونة و الأنظمة و مجموعة الأنساق : "على أنها1969

  16."والمعتقداتالفنون و فلسفي وهي العلم 

حسب ویبدف.حاول فحص وتحدید مفهوم العولمةن، یمي للثقافةوبعد استعراضنا للبعد المفاه

لما ینطوي علیه من وتعقیدًا وحتى تشعبا من سابقه،تركیبا و منظورنا ان مصطلح العولمة لا یقلّ غموضًا 

  .تقنیةو أمنیة و سیاسیة و اقتصادیة و مذهبیة وأبعاد ثقافیة و مداخل فكریة 

  .عولمةً لغة فالعولمة من اشتقاق عولم علم 

مرادفها بالإنجلیزیة و حمد صدقي الدجاني في الدلالة اللغویة للعولمة أالمفكر ىویر 

Globalization  لعربي من العالما، والعولمة في اللسان الكونیةو هما الكوكبة الأخریانالكلمتان و .

على دلالة یلاحظ ، و وهي من أبنیة الموازین الصرفیة العربیة" فوعل"على صیغة " عولم"ویتصل بها فعل 
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" ism"على خلاف صیغة " zation"وهذا ما یترتب عن صیغة ،هذه الصیغة أنها تفید فاعل یقوم بفعل

  17.التي تشیر إلى العالمیة" Globalism" في عبارة 

أما في ، 1953عام Robertفي القاموس الفرنسي  Mondialisationورد مصطلح العولمة

  1961.18سنة  Globalizationطلح فذكر مص Websterالقاموس الأمریكي 

إلى تضارب رؤى المفكرین وتنوع  بالنظر، ومن حیث المعنى الاصطلاحي لیس هناك تعریف جامع

  .المذهبیات التي ینتمون إلیهاو الحقول الفكریة 

بالتعقید الذي ینطوي علیه تعریف J.Rosneauووفي هذا الصدد یقرّ الأمریكي جیمس روزن

لائم التنوع الضخم لهذه نه من السابق لأوانه إیجاد تعریف كامل نهائي متفق علیه یإذ یرى أ، العولمة

اعته ــــــــــــومن الصعب تقبّله وإش،یبقى موضع شكسمعیند مفهومــــــــــتم تحدیإنة، فحتى و ـــــــــــــــالحركی

  19.ل واسعـبشك

، ة هي بالأساس حالة حضاریة جدیدةالعولم" Anthony Giddensفها المفكر أنتوني غیدنویعرّ 

التي ظهرت في المجتمعات ما بعد الصناعیة " Post modernism"وهي تمثل طفرة ما بعد الحداثة 

Post industrialized societies20.وهي بذلك تمثل طفرة جدیدة ممیزة ظهرت خلال العقد الأخیر  

تلك العملیات : "على أنهاMalcom watersویعرفها بصبغة اجتماعیة المفكر مالكوم ووترز 

ویتزاید في ،الاجتماعیةو الاجتماعیة التي یترتب علیها تراجع القیود الجغرافیة على الترتیبات الثقافیة 

  21."الوقت نفسه إدراك الفرد لذلك التراجع

، مالعولمة هي امتداد للتوسع الرأسمالي المرتبط بالتراك: "ینومن المفكرین العرب یعرّفها سمیر أم

ومعنى التراكم أنه جاء نتاج مسار تاریخي عرفه ، الأطرافو توسع امبریالي استقطابي بین المراكز ووه

  22."العولمةو الإمبریالیة ،العالم منذ قرون ثلاثة یكمن على التوالي في الاستعمار

ق المعقدة التي تخلو هي مجموعة الحركیات المتشابكة :" ویعرفها الباحث الجزائري محند برقوق

وهي حركیات عبر وطنیة وفي أحیان كثیرة تتعدى إرادة ،البشرو غیر نفعیة بین الدول وتوافقات نفعیة أ

جملة "ن العولمة هي عبارة عن أوبدورنا نرى 23".تیةلتكون فواعلها غیر دولا،وحسابات الدول

وهي أیضًا تنمیط ،سائدتنمیط الاقتصادیات الوطنیة وفقًا للنمط الرأسمالي الوالدینامیكیات الدافعة نح

  ".المجتمعات وفقا لمعاییر وقیم المنظومة اللیبرالیة المهیمنة

بالرغم من و ،إنه دائم التكرار،كلمة طنانة وحتى مزعجةوأ" موضة"لقد أصبح مصطلح العولمة 

ومن هنا المرونة ،لأن لیس هناك اتفاق حول تشخیصه،هذا فإنه غامض ومن ثم لیس من السهولة فهمه

وإلى حد القول في نظر البعض الأخر ،في نظر البعض" الفوضى " ي استخدامه التي وصلت إلى حد ف

ار العولمة من الاتساع والتنوع القول بأن أفكوأ،أن هناك من التعریفات بقدر ما هناك الدارسین للموضوع

یر الالتباس نظرا لتعدد یثو القول بأن العولمة مفهوم غامض وأ، يءالتغیر لدرجة إمكان إلصاقها بأي شو 

  24.تداخلها مع مصطلحات أخرىو ،التعاریف
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  .العولمة وروافدها الاتصالیة والثقافیة: المحور الثاني

أن هذا الترویج یستند على قوّة بثّ هائلة تجد وویبد،تروّج العولمة الیوم لأنموذج ثقافي شامل

وتعمل ،متعاظمة التي یحوزها صاحب هذا الأنموذجالاتصالیة الإعلامیة الو روافدها في الثورة التكنولوجیة 

الاتصال المتمخضة عن زخم الثورة و المتمثلة في وسائل الاعلام  Diffusion Powersقوى البثّ هاته

إزاحة النماذج و من خلال تفكیك ، تعمیم هذا الأنموذج الثقافي لیشمل العالم ككلو الرقمیة على نشر 

  .المحلیة الوطنیة لكي یحل محلها

ومن ،لأنها تمثل واقعا اجتماعیا جدیداو الرقمنة و الأقمار الصناعیة و إن التكنولوجیا الجدیدة للكابلات 

وسیتم تحریض ،وهي في أشكالها التي یمكن التنبؤ بها عابرة للقومیات،ثم تخلق موقفا سیاسیا جدیدا

،ل سلطاتها التنظیمیة في الداخلتزیح بالفعوالمجتمعات القائمة بحجة الأسباب التقنیة على أن تسترخي أ

المحلّقة و النتائج التي ستترتب عن هذا التغلغل من جانب النظم العابرة للقومیات و الثمن الاجتماعي لهذا و 

  25.تتخلف عن الوفاء بهوسَیُتركُ أمره للكیانات السیاسیة القومیة الموجودة لتدفعه ا،عالیًا

،ض الحق في كون الاعلام یساهم في تأسیس العالمبع Philippe bretonلقد كان لفلیب بروتن

البث المتلفز الذي أضعف العمل بنظام المخاطبة و فنظرًا للأهمیة القصوى التي تتبوأها الیوم ثقافة الصورة 

فإن المشروع الثقافي ،الجامعاتو وصولاً إلى المدارس ،المجلاّتو الصحف و الثقافیة التقلیدیة عبر الكتب 

لعولمة قد أصبح في عهدة الإمبراطوریات السمعیة البصریة بما تملكه من نفوذ الغربي في عصر ا

سلطة تمكّنها من تقدیم مادتها الإعلامیة للمتلقّي في قالب مشوق یجذب الانتباه عبر و إمكانات و 

أهدافه الاستهلاكیةو ویقارب عتبة المتعة ومعه یبلّغ خطابه الإیدولوجي ،التشویقو تكنولوجیات الاثارة 

بلاً لتمریر وتقبّل جمیع القیم الذي یجد نفسه في النهایة قا، م في وأد حاسة النقد لدى المتلقيویُسه

  26.ممانعة نفسیةوأمواقف السلوكیة دون اعتراض عقلي الو 

تطورًا هائلاً في تكنولوجیاتها والتي تتجسّد في تعدد ،یشهد العالم الیوم تنامیًا كبیرًا للثورة المعلوماتیة

التي تعمل على التدفق الكبیر للمعلومات وانسیابها بلا حدود إذ ، Multimediaائط ووسائل الاتصالوس

آن واحد على غرس قیم جدیدة مُحدثة يوالزمانیة، وتعمل ف) الجغرافیة ( باتت تختزل الفواصل المكانیة 

وفي ظل هكذا ،تلقیةالمفي البنى الأصلیة للمجتمعات Dysfoctionnementنوعا من الخلل الوظیفي 

وتلاشت فیها قوى ،وضع أضحت الدولة الوطنیة مثقلة بهذه المدخلات حیث تقلص هامش حركیتها

  .التحكم والضبط الاجتماعي

ما في ذلك أكثر المناطق الثقافیة بحت المناطق الثقافیة والحضاریة، لم یحدث في التاریخ أن أصب

بل إن العولمة الثقافیة هي التي تقوم بنقل ،منكشفة حالیًاو منكشفة بقدر ماهي متفتحةو انعزالاً منفتحة 

المتسامحة إلى و الأیدیولوجیات وحتى الأدیان بما في ذلك تیاراتها المتشدّدة و القناعات و الأحكام و الثقافات 

  27.المستوى العالمي

وهذا ما جعل ،لامـــــــلإعنیة من خلال أجهزة اـــــثقافات الوطـــــفالعولمة الثقافیة تؤثر بشكل بالغ على ال
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" الإمبریالیة الإلكترونیة " بـThomas Mackتواجه ما أسماه توماس ماك والمجتمعاتبعض الدول 

الرموز و المعلومات و التي تأسست باستیراد معدات الاتصال والبرامج الأجنبیة ،التي هي علامة التبعیة

بإمكانها حتى تغییر الثقافة بل و ،القیم المحلیةو اییرفنیین التي جاءت كبدائل للمعالو وحتى المهندسین 

  .أسالیب التنشئة الاجتماعیةو المحلیة 

،إلا ثمرة للمكونات الثقافیة ونتیجة من نتائجهاوإن الإنتاج المادي والتكنولوجي بالخصوص ما ه

دي للثقافة فحسب من أن التكنولوجیا لیست مظهر ما" Herriraهیریرا"ما أكّده الاقتصادي المكسیكي و وه

ونقل التكنولوجیا یعني أیضًا نقل القیم والمعاییر الثقافیة ما یهّدد ،بل هي أیضًا عنصر مركزي فیه

في أن  Gullitنفس ما ذهب إلیه عالم الاجتماع البرازیلي غولیتوهو ،الاستقلال الثقافي للبلدان النامیة

امي لا یشمل المجال الإنتاجي فحسب بل یَجُرُّ خلفهُ نقل التكنولوجیا من العالم المصنّع إلى العالم الن

أي ظاهرة وإذ لا یمكن تصور إنتاجًا مادیًا أ،نمط التفكیرو في خبرات العمل وفي البیئة النفسیة تغییرات

  28.تكنولوجیة بریئة كل البراءة من أي خلفیة فكریة

جهة نظر دعاة العولمة عاملا معرقلاً إن التنوع الثقافي وتنوع النظم السیاسیة والاقتصادیة یعدّ من و 

 Standardization orالقیمسمالیة، فالنمطیة وتوحید النظم و وكابحًا لتطوّر المنظومة الرأ

uniformizationوقوى ومن هنا یأتي تشجیع مراكز،هي التي تساعد تطور وتوسع المنظومة الرأسمالیة

الربحي و تى سیهل علیها تنمیة نشاطها الاقتصادي ح،واحدة" رسمیة"لعولمة على استحداث ونشر ثقافة ا

أي أن ، علیه في المركز وتحاول خلقه في الأطرافعتادتارار ودون معوّقات، في ظلّ مناخ باستم

ة ـــــــــوخاص،ظروف سیاسةودوده الأصلیة یتطلب تهیئة بیئیة أـــــــــــــانتشار النظام الرأسمالي ما وراء ح

  .ثقافیة مناسبة له

الإعلامیة التي خلقتها فقد جعلت من المعلومة سلطة جدیدة و الفضاءات الرقمیة و وفي سیاق العولمة 

كما ظهر اقتصاد الشبكات العابر للأوطان ،وتخترق المنظومات،السیادةو الزمن و تتجاوز الجغرافیا 

ضحت آلیة أساسیة أInformationفالمعلومة ،المكرّس لقیم جدیدة من خلال سلع جاذبة مادیة ورمزیةو 

  .échange instantanéلتیسیر التبادل الفوري 

وإنما أیضًا ،السیاسیة فقطو إن المبادلات السلعیة والخدمیة لا تؤثر فقط على العلاقات الاقتصادیة 

 Global Marketفالطموح اللیبرالي في تحقیق سوق كونیة ،الهویة الثقافیة للأممو على المنظومة القومیة 

تصادم بین دعاة ما یحدث الو وه،ه من المساس بسیادة الدول إلى خصوصیاتها الثقافیةیمتد أثار 

  Free Market.29ودعاة السوق الحرّة  National Preferencesالخصوصیة الوطنیة

إلا أنه یسوق وراء كل سلعة رموز ،عالما مادیًا بحتاوالمبادلات یبدو فحتى وإن كان عالم الاقتصاد 

ولا ریب أن العولمة ،بل قد تلغیها أصلاً لتحل محلّها،تتصادم والقیم الراسخة محلیًا فحسبقیمیة ثقافیة لا
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عملیات التنمیط وومن ثم تغد،فالمسار واحد،الثقافة والفكرو المادیة لابدّ وأن تصحبها عولمة القیم 

  .القیمي لا تخرج عن مسار تنمیط الأسواقو الثقافي 

فإنها تمتلك أیضًا ،أسواق حرّةو وسلع ) صالـــــوالاتائل الإعلام ــــوس(وكما أن للعولمة وسائل البث 

قافیة ــــاط الثــــنادي إلى توحید الأنمــــــتلك التي ت" نظریات العولمة " فمن ضمن ،نظریاتو أقلامًا و دعاةً   

Galbraith J.Kالتي یرى أصحابها على غرار جون كنیث غالبرایت30الالتقاءو نظریتا التقارب ،النظمو 

التقاء النظم الاجتماعیة و التقني سیُفضي إلى تقارب و بأن التطور الصناعي  R.ARONوكذا ریمون أرون

  .مع مجتمع الاستهلاك الضخم البرجوازي،القیمیة الثقافیةو الاقتصادیة و 

The end of the Ideologyكما أن هناك نظریات أخرى على غرار نظریة نهایة الأیدیولوجیة 

في كتابه أفیون  R.ARONنوریمون أرو E.SHILLSلأكثر من مفكر من ضمنهم إدوارد شیلز 

.opium des intelectuelsالمثقفین 

 The newفي كتابهما الصناعة الجدیدة     Lipsetلیبست و    D.Bellوكذلك دي بیل 

industry شكل المجتمعات ونمذجتها المعلومة هي التي تقررو الابداعات و أن التكنولوجیا إذ یعتقدان

آلیة التفتیت والتفكیك الثقافيتوظیف و إلى اعتناق العولمة ووهناك من النظریات التي تدع. قولبتهاو 

وضروري كونها العائق الأكبر للنم Nationalismعندما تصرّح بأن التخلص من الوطنیة ،الاجتماعي

دان العالم مع حكوماتهم الوطنیةلذین یتعاقدون في بلفكل ا،متوازن، حینئذ ینبغي تجاوز الأمةالعالمي ال

  31.الإنسانیةو الأیدیولوجیا الوطنیة یعتبرون أعداء الوحدة العالمیة ومع 

،الأدوات الموظفة في الصراع الفكري من أجل استحداث التغییر المخططوومن بین الأسالیب أ

   Cybernitiqueستقبل على علم السیبر نطیقا الاعتماد الكبیر في الم،المكرس لهیمنة القوى الرأسمالیة

ومؤسس علم السبرنطیقا وه   N.Wiennerكما حدّده الأمریكي نوبرت واینر controlعلم التحكم  وأ

ومن ثم    Acculturationالتثاقف و الإعلانات و التعلیم و الدعایة و العلم الذي یؤثر في مجالات السیاسة 

یزم فهي علم میكان،توجیهها وفق الحاجة والهدفو تجلّى كعلم للتحكم في الأفعال وردود الأفعال البشریة ی

فإن الوضع لا یختلف ،أنه عندما یتم إعطاء أمر لآلة معینة" واینر"ستحدثه الضبط التي یتضمن حسب مُ 

  32.متحكم فیهاو لة متلقیة أي تحویله لآ،كثیرًا عن ذلك الوضع الذي یحدث عندما یعطى الامر للإنسان

وفي هذا . إلى الاستسلام إلى قوة العولمة وأنه لا داعي للمقاومةووهناك من المفكرین من یدع

فقد تركت ،ینبغي التمییز بین مرحلتین من السیاسة العالمیةهأن J.Rosneauوالصدد یرى جیمس روزن

الآن بدأ و احتكرته و منت على المشهد العالمي فالدولة الوطنیة هی،البشریة عصر السیاسة الدولیة خلفها

شهد مع الذي یجب فیه على ممثلي الدولة الوطنیة أن یقتسموا الم،عصر ما بعد السیاسة الدولیة

ي یعتقد بدوره أنه ذالD.Heldالمنظمات الدولیة والشركات المتعددة الجنسیة ویشاطره الرؤیة المفكر هیلد 

  كما ینبغي إدراكها على أنها مقسّمة بین سلسلة من ،صومةــــــیوم على أنها قوة مفسیادة الـــــینبغي أن تفهم ال
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  33.الدولیینو الممثلین الوطنیین 

ولمة لاسیما في محتواها شكلت خطابات اللیبرالیة الجدیدة وما بعد الحداثة الاطار النظري للع

 Penséeالفكر الواحد"مخضة عن المت Global cultureما یطلق علیه بالثقافة الشاملةوأالثقافي 

unique " ُالإنسانیةو التكامل و مجّد خطاب التوحید الذي یُ و نعت باللغة الفرنسیةكما ی.  

وكذا الخصوصیات ،الهویاتلمي نتائجا عمیقة على الثقافات و قتصاد السوق العاإلقد ساق تطور 

اللیبرالي الرأسمالي الذي یعد الیوم محرّكًا بعد هیمنة النموذج" العولمة الثقافیة " أین برز مفهوم ،الوطنیة

الاستهلاك اطـــــــــــــم والاتصال، وحتى من خلال أنمالاعلاو اعات الرمزیة ـــــــــث من خلال الصنلقوى البّ 

  .وتوجیه الأذواق

ل المجتمعات قد مهّدت الطریق وموجات فتح الأسواق التي تعرفها جّ ،لا ریب أن حالات الانتقال

كما أن التكنولوجیا الرقمیة والأقمار الصناعة سمحت ،ور السلع الرمزیة إلى جانب السلع المادیةلعب

،اقتصاد السوقو وأنماط حیاتیة تتماشى ،وأفضت إلى تعالیم ثقافیة جدیدة،بالتغلب على الحدود الجغرافیة

یمن فكلاهما حلقتین فالخضوع لنظام ومنطق السوق الحرّة مثله مثل الخضوع للنموذج الثقافي المه

  .مرتبطین من حلقات سلسلة العولمة

ا الهواجس كونها تشكل الیوم تحدّیًا للتاریخ وتحدّیًا للجغرافیو إن شبكات العولمة صارت مثارًا للقلق 

حیث أفرزت هذه الظاهرة نوعًا من القیم الجذابة ،المألوفةو وتحدّیًا للنماذج الإنسانیة المشتركة ،للزمنو 

خیرة ممیزاتها وخواصها تحت ضغطومن ثم تفقد هذه الأ،التي تستقطب الثقافات الوطنیةالبراقة و 

  34.تروّج لها بشكل فعّالو تمتلك آلیات الإبهار التيالقویة للثقافة العولمیة،"المنبهات"

في كتابه الشهیر عالم بلا حدود والجغرافیة السریة    Kenichi Ohmaeویقر كینیشي أوما

السیاسیة تتحوّل بشكل تدریجي من متغیر مستقل و الثقافیة و أن الدولة بمكوناتها القیمیة ": دیدللاقتصاد الج

فالعولمة تشكل تحدّیًا كبیرًا لسیادة ،وهي بالتالي لم تعد ضروریة لتنظیم النشاط الإنساني،إلى متغیر تابع

  35."إستقلالیتهاو الدولة الوطنیة وشرعیتها وهویتها 

ى أعلى المؤسسات فوق قومیة حتى الثقافیة منها في ظلّ العولمة تنتقل إلأضحت وظائف الدولة 

فالدولة في ظلّ العولمة تتعرى ،)لمدنيالمجتمع ا(والبنى التحتیة وإلى أسفل المنظمات ،)العولمةقوى(

  36.الاقتصادي وكذا الثقافيو یتم تجریدها من الفعل السیاسي الدولاتي و 

ثقافیة نفسها أمام مأزق التفكیك الو الاقتصادیة و ،منظوماتها السیاسیةالمجتمعات بو وهكذا تجد الدول 

لم الاجتماع بر عن هكذا وضع عاولعلّ أبرز من عّ . الاستقطاب من قبل قوى العولمةو الاختراق و 

الدولة أصبحت أصغر من أن تتعامل مع المشكلات : "في مقولته المشهورة D.Bellالأمریكي دانیال بال

  ".من ان تتعامل بفعالیة مع المشكلات الصغرى في ظلّ العولمةوأصغر،الكبرى

  “ The state was becoming too small to handlereally big problems، and large 
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to deal effectively with small ones “.

" ة الاتصال المادیة والرمزیة في العالم المسمى بلغ   Fluxالتدفقات و الرقمنة و عولمة الاتصال إنّ 

كما أن أبرز مشاهد هذه ،ما فتئ یشعر سكانه بالتواصل مادًیا والتباعد روحیًا وحضاریًا" قریة كونیة 

  .القلق المتزاید والتصادم بین المحلي والعالمي الوافد والقاروالقریة ه

  .الثقافات المحلیة ومعضلة جدلیة الانسلاخ والتكیف: المحور الثالث

لثقافیة الوطنیة على محك الثقافیة قد وضعت المنظومات او العولمة الإعلامیة یمكن الإقرار بأن 

على الأقل أمام إشكالیة التوفیق بین الخصوصیة الوطنیة وأحقیقي وأمام جدلیة بین طرفي نقیض،

على العولمة الانفتاحوألیة ـــــــافة المحــأي بین تعزیز للثقالدخیلو یل ـــــــــبین الأصوالمعاییر العولمیة،

  .ثقافة العولمةوالثقافیة أ

أن اللیبرالیة ستصبح الثقافة ،التي تطبع واقع عالم الجنوبMega trendsمن الاتجاهات الكبرى 

وكذا دعم وسائل الاعلام ،التكوینو الرسمیة للعالم وذلك من خلال استثمارها في توحید برامج التعلیم 

تم العولمة وما بعد الحداثة حتى یو الفكریة المتبنیة لنظریة اللیبرالیة البناءاتو تشجیع الأبحاث و ،المستقلة

  .تكریس التنمیط الثقافي عالمیا

هل هي تمثل شكل من أشكال : ة العولمة الثقافیةلقد أثیر نقاش واسع بین الباحثین بشأن قضی

ة نها منبثقة من عولمأم أ،المالیةو الاجتماعیة و الاقتصادیة و العولمة كغیرها من الأنواع السیاسیة 

حیث أن ،ثقافیة هي من أهم تحدیات العولمةتجاه یرى بأن العولمة الإالاقتصاد؟ وفي هذا الصدد ظهر 

الغایة من و الهدف وإلا أن المجال الثقافي همة متكاملة ومتعددة المجالات،هذه الأخیرة تعتبر  كمنظو 

ي یر ثقافیة لمجتمع قو معایو فذ للوصول إلى تعمیم قیم إلا مناالعولمة السیاسیة والاقتصادیة وما،العولمة

مایك فیدرستون ولوفي هذا الصدد یقالأخرى،المجتمعاتجمیع ثقافاتعلىویستقوى 

M.Featherstone:" هي عملیة تقوم فیها سلسلة من التدفقات الثقافیة والتداخل الثقافي،إن التمدد

إذ تؤثر العولمة على تغییر حیاة الناس " بالثقافة الثالثة " ا بإفراز ثقافة عابرة  للقومیات یمكن تسمیته

فوریا تشكل ثقافة أحادیة المصدر و القیم التي تنُشر كونیا  و الاعلام والكتب و فنظم الاتصال ،"أذواقهم و 

37.إنها تعني ضمنیا وغالبا لیبرالیة الثقافةوالاتجاهات والقیم،ا المتحكم الأكبر في رسم الأفكاریصنعه

للثقافة "إن القیم الوافدة من الغرب هي بصدد دمج المجتمعات النامیة في أنموذج مقولب وفقا 

كون ثنائیة المرجعیة الثقافیة وتطویر المجتمع،حینئذ تصبح الثقافة المحلیة عاجزة عن تحریك " العولمیة

Dualism لك أن الدینامیكیة ذواختلال في الوظیفة الثقافیة،إذ سیحدث عجز .سیحول دون تحقیق ذلك

ولیس في جام الذات المجتمعیة مع مرجعیتها ومنظومتها القیمیة،الحقیقیة لأي ثقافة لا تتحقق إلا بانس

  .فریةظل ثنائیة تنا

هي تلك المتصلة بمخاطر الاقتلاع و ئج باعتراف كثیر من الباحثین،تترتب عن العولمة أخطر النتا

فئات اجتماعیة واسعة تزداد هامشیتها و والشعوب،لعدید من الدول الخوف من فقدان الهویة لدى او الثقافي 
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إن ما یحدث الیوم ،تلك المتفجرة عبر العالموتخضع لمخاطر الحروب الأهلیة الكامنة أو وضیاعها،

وإن والتواصل الفوري المباشر،ریة في عصر المجال السمعي البصري،یشكل تغیرا هائلا تدخل معه البش

حیث وأنماط الحیاة،تغییرا في مرجعیات والرموز،ل بات یشكل تهدیدا لمنظومات القیم مثل هذا التواص

مدار الساعة العلامات التي تجوب العالم على و وجدت الثقافات المحلیة نفسها عاریة أمام تدفق الرسائل 

ة ورموز السینما نجوم الكر و رموزا جدیدة تملأ مخیّلة المشاهد بدءا بعارضات الأزیاء حاملة معها أبطالا و 

  38.والأعمالالفن و 

یشهد العالم الیوم في ظل التطورات الجسیمة التي یعرفها إرهاصات عصر طابعه شدید 

ویتم ذلك تارة وحدودها،ملامحها و ذوبان شخصیتها و التي یستمدها من تلاشي للدول و الخصوصیة 

،تعاظم سطوتهاو تیاح العولمة إذ أصبحت حكومات الدول أكثر هشاشة أمام اجوتارة اختیارا،طواعیة 

وكذلك سحق الثقافة الوطنیة ادة تشكیلها في إطار هویة عالمیة،إعو الشخصیة الوطنیة و سحقها للهویة و 

حیث تذوب الخصوصیةوالحضاریة،موروثاته الثقافیة و وإیجاد حالة اغتراب ما بین الفرد وتاریخه الوطني 

لاسیما إذا وتحویله إلى كیان رخو ى استباحة الخاص الوطني زیادة علالوطنیة باستخدام آلیات الابهار،

  39.والتكیفكان لا یملك القدرة على التطور 

ا مغایرا كلیا وفّر ـــــــــــــقد أوجدت مناخDigitalإن الثورة الرابعة للاتصال أي الثورة الرقمیة 

وكذلك بواسطة ،Fluxقات الإعلامیة ووجهات النظر المتباینة للأفراد من خلال التدفراء،والآات ـالمعلوم

وادة الوطنیة أــــــذان للسیــــــــدون استئ Information Super Highwayاتـــــیق السریع للمعلومالطر 

  .الدولو ومات ـللحك

تجد روافدها الترویج یستند على قوة بثّ هائلة،أن هذا وویبدج العولمة الیوم للأنموذج الشامل،تروّ 

–اللیبرالي –الرأسمالي (المتعاظمة التي یحوزها هذا النموذج والإعلامیة،التكنولوجیة الاتصالیة في الثورة 

 Ramificationتعمیم و على نشر Diffusion Powersهاته ثحیث تعمل قوى البّ ،)د الحداثةما بع

المنظومات و   نماذجإزاحة الو حیث یعمل على تفكیك ،معاییر ذلك النموذج  لیشمل العالم ككل و أطر وقیم 

         40.ل محلهاحّ المحلیة الوطنیة لی

وتعدد الوسائط الإعلامیة فالعالم الیوم یشهد تحولات كبرى من تطور باهر للمعلوماتیة وتكنولوجیاتها،

التي خلقت ثقافة جدیدة تتمتع بقدرة عالیة على الجذب والتدفق الكبیر للمعلومات multi mediaوالاتصالیة 

نوع من الخلل الوظیفي حدثةً وتعمل على غرس قیم جدیدة مُ ، قیودا دون حدود أووانسیابه

Dysfonctionnment ،وفي ظل هكذا وضع أضحت المجتمعات النامیة في وظائف الثقافات المحلیة

حیث تلاشت قوى التحكم والضبط الاجتماعي خصوصا مثقلة بالمدخلات الاضطرابیة التي ساقتها العولمة،

ـــوتناقصت مناعتها الثقافی،والقیمي ـــ ــــبالإمبریفي ظل ما یعرف عند البعض ة،ـ یة ـــالامبریالالجدیدة أوالیةـــ

ـــالالك ــــحیترونیة،ـ ــــث ازدادت قابلیة الثقافـــ ــــ ـــات المحلیة للانكشـ ــــ   .الثقافیةالعولمةوة إفرازاتـاف والتأثر بقـــ
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تعمل على تجاوز ونكران Ethnocentrismمركزیة و نظرة اقصائیة وة تبدالنظرة المابعد حداثیإنّ 

وتوحید  Globalismوتفوّق النمط الشموليoccidentalisationوتجسید الغربنةpluralismالتعدد

ترى أن الدول Moins  Fatalisteوتقابل هذه النظرة رؤیة أقل قدریة " Uniformisationالأنساق 

ى الذي لن یكون إلا بالاستناد إلو العالم النامي ستظل تبحث عن خلاصها أي دول " الأطراف"

حیث یعتقد وزوالها ككیانات متمیزة،تعني غربنتها ) Liberalisation(خصوصیتها المحلیة لأن لبرلتها 

،لیست بصمة قابلة للمسح) Spécificitées Locales(أصحاب هذه الرؤیة أن الخصوصیات المحلیة 

  41.والمكانوجود الإنساني في الزمانلل) Structure Profonde(العمیقة إنها البنیة 

وفي تأكید ن تتوقف عن أداء مهمتها الحیاتیة،إنه من غیر الممكن أن نطلب من أي ثقافة كانت أ

ضوابطها السلوكیة و تشكیل أنماط قیمها الدینیة وأتها لتصیغها على نمط ثقافات أخرى،خصوصی

غیر مبرّرة حتى داخل و فتلك مطالب تعسفیة غیر مقبولة لثقافات مجتمعیة أخرى،ورة مطابقةالخاصة بص

الشمول إلى طمس و الضرورة والتجانس أو التي قد تنحرف بدعوى التماثل و الثقافة المجتمعیة الواحدة 

-Subاختلاف ثقافاتها الفرعیة  Culturesیحذّر البعض منو 42.الجماعات الدینیةوللأقلیات الاثنیة أ

إن " D . Chayganإلغائها كما یقول المفكر شایغانوالهویة الثقافیة القائمة على نفي هویة الغیر أ

فینبغي أن تكون حقق إلا على أنقاض هویات الآخرین،هي تلك التي لا تتأخطر الهویات على الاطلاق،

  43."هاأن تهددومتوافقة مع هویات الآخرین لا أن ترفضها أو مثقفة الهویة متصالحة،

وتراجعت تدحرجت و الثقافات المحلیة مهما تراخت فإنّ ینروبولوجیوالأنثحسب العدید من الباحثین و 

  .ر وحتى التكیف ولكنها لا تموتالتغیو فإنها ثقافات حیة قابلة للتجدد 

الثقافیةو في كتابه الدینامیكیات الاجتماعیة  P. Sorkinیرى عالم الاجتماع الروسي سوروكین

Social and Cultural Dynamicأن الثقافات ،في أربعة مجلدات كاملة1941عام الصادر

ونسق فخاصیة التغیر ملازمة للثقافة فهي عبارة عن تاریخ سنة الحیاة،وبطبیعتها تتغیر كون التغیر ه

ن هذا لكن هذا لا یعني البتة أاسطة القوى الداخلیة للنسق أساسا،وتتحدد مراحل التغیر سلفا بو متأصل،

أن إلاكین أنه یمكن أن یحدث جمود ثقافي،یقرر سورو و قافي لا یتأثر بالعوامل الخارجیة،التغییر الث

وهكذا یكتب لها البقاء،،ولكنها تمتص أجزاء أخرىنها،فقد  تلفض أجزاء م، الثقافة كثقافة لا تموت أبدا

 Configuration ofالثقافي والنمكتابه تشكیلات Alfred kroeberنشر ألفرید كروبر1944وفي سنة 

Cultural Growth،حیث وصل الكاتب إلى نتیجة أنه لا ،وهي دراسة للطریقة التي تتغیر بها الثقافات

كما أن الثقافة الواحدة یمكن أن تتراجع أفول ثقافة ما،وأویوجد ثمة قانون یمكن على أساسه التنبؤ بنم

  44.وأن تزدهر عدّة مرات

إلقاء الضوء على المسألة الثقافیة شقیق ماكس فیبر،Alfred Weberألفرید فیبر وحاول من جهة 

 Cultural History as،1935نة في دراسة له جاءت في مؤلفه تاریخ الثقافة كعلم اجتماع ثقافي س
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Cultural Sociologyالمحرك و فهي الدافع ،التسلیم بوجود ما یسمى الإرادة الثقافیةإذ یرى أنه ینبغي

وهناك ،القصور و وفترات من التراجع ،الإنتاجیة و فالثقافة تعرف فترات الرخاء ،للمسارات التاریخیة 

جدیدة یجب خالق للثقافة باستمرار وبموادوكما أن الانسان هت ثقافیة بین المجتمعات لا تنطفئ،صراعا

45.أن یسیطر علیها روحیا

الرؤیة و أحادیة الفكر ووم هي رحلة محمومة نحفي أطروحات كبار العالم الیوإن العولمة كما تبد

ضیقة إذا كانت اللغات الو قار خطیر للجینوم الثقافي البشري،هي إف) Unicite(والأحادیة واللغة،الثقافة و 

ن العالم لم یعد بحاجة إلى لأسنكتشف بذهول أن كل اللغات مهددة،فغدا الانتشار هي المهددة الیوم،

الأفكار في قوالب مماثلة و أما حین تقولب الأمور حین توجد تعددیة واختلاف،صل یكون فالتواتواصل،

ولا أحد یتصل تحمل هاتفا نقالا )Cybords( فلا حاجة إلى  التواصل سنؤول یومئذ إلى نماذج سیبور

ولكن من یتموقع الیوم في هامش الصراع الثقافي Apocalyptic–قیامیة –قد تكون هذه الرؤیة بها،

  46.دات حیویة ضد الوباء الكونيتحمل مضالمي سیدرك حتما أن الثقافات المأزومة  لاالعا

احدة لكنها ثقافة إنسانیة و وأن توضع في الاتجاه نحو أسسا لابد و ینبغي أن یتغیر تفكیر البشریة 

مم الصادر عن برنامج الأ2004وهذا ما جاء في تقریر التنمیة البشریة لعام متعددة في الوقت نفسه،

نسان كن الإالتي تمّ و أن الحریة الثقافیة جزء حیوي من التنمیة البشریة "المتحدة الإنمائي حیث أكد على 

ن الاعترافأكماالتعرض للاستبعاد من خیارات أخرى،وأ،حترام الآخرینإختیار هویته دون خسارة إمن 

فالناس یریدون ممارسة دینهم س،كبر في المجتمع ویثرى حیاة الناأالأفضل بالهویات سیؤدي الى تنوع 

انتقاصعقاب أوكم أوالدیني دون خوف من تهّ تهم والاحتفال بثراهم العرقي أوالتحكم بلغو ،علانیة

، ر إلى التخلي عن جذورهم الثقافیةالناس یریدون المشاركة في المجتمع دون الاضطراو هم المواتیة،صلفر 

فالكرة الأرضیة القلق ینبع من كون العالم یتغیر،أن هذاا و دویبكنها مثار قلق عمیقإنها فكرة بسیطة ل

جب أن فی،التي كانت هائلة الحجم قبل حوالي مائة عام جعلت منها ثورة الاتصالات كحبة رمل صغیر

مستدیمة لحیاة تقبل بتعدد الثقافات وتنوعها و ن تجد الإنسانیة صیغة مشتركة أنقبل جمیعنا العیش فوقها و 

على حد تعبیر رئیس " أن نبتهج باختلافاتنا"اعها فیجب على التطور البشریة لا صر كأساس یساعد 

  47.والأساقفة في جنوب إفریقیا دیزیموند توت

  الخاتمة

الوطنیة الیوم یفرض علیها إیجاد مواقع لهاو إن حالات التأزم العمیق التي تعانیه الثقافات المحلیة 

الاستدراكعملیات و من الاجتهاد تسنى لها ذلك إلا من خلال المزید ولا ی" العولمیة"ضمن الخریطة الثقافیة 

  .الفرص المتاحةواستغلال،على التحیینوالحرص

غیرها من الشماعات و المؤامرات الخارجیة و الثقافي والتشبث بنظریات الغز و إن البكاء على الاطلال 

فمن الضروري الالتفات إلى،الابتكارو الاجتهاد و الخطابات الجوفاء لم یعد یجدي نفعا في زمن الفعل و 

فكم ترصد ،Auto critiqueالذاتيدوإعمال منهج النق،خرناأتو التشخیص الصحیح لسباتنا و آة المر 
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وطنیة استراتیجیاتهل ثمة و ...اءالبنّ للفعل الثقافي و التعلیم و ربیة حكومتنا من میزانیات للبحث العلمي وللت

وكیف لنا .م الحدیث عن التعریف بها خارجیایة والتعریف بها وطنیا ثالموروثات المحلو لترقیة الكتاب 

منتجات الاخر أي الأجنبي،و تقبل رموز و حتى كمثقفین ونخب ان ننغمس في استهلاك وأیضا كشعوب أ

فك و أولا علینا حلها نحن،ستفحلتاكذا مفارقات و استشكلتة إنها أسئل...نستهوي ثقافته ثم نستهجنها

استقالةلكن بالمقابل ثمة ،صحیح ثمة عولمة تضرب بأطنابها،الاخریندقبل اتهام وانتقاالغموض عنها

س لكنه سَ التنوع الثقافي مطلب مشروع ومنطقي ومؤَ ونعم التعدد أ،احتضار فكري ثقافي لدیناو حضاریة 

  .العملو بل یؤخذ غلابًا بالعلم ،تمنيبال یُدركلا

یُعد بحذ ذاته منظومة البحوث العلمیة و تثمین مختلف الإنجازات و ومن منظورنا فإن الإبداع الفكري 

بهرجة و جعلها أسیرة مناسبات و تتحقق بالخطب العصماء مناعیة اتجاه العولمة الجارفة إلا انها لا

بل تتجسد من خلال وجود إرادة سیاسیة فعلیة یتم ترجمتها على الواقع برصد میزانیة هامة ،إعلامیة

ومع ،لیس التصادم بالضرورةو یبقى متطلبا واقعیافالتكیف،الثقافيو جیع الفعل الفكري تشو للبحث العلمي 

ة بل المتفتحة وطنیة ولكن لیست بالشوفینیة المغلقذلك فحتى التكیف لا بد له من قوة وحركة ثقافیة فكریة 

  .على كل وافد مفید
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مساهمة الإعلام السیاحي المرئي في تفعیل التنمیة السیاحیة في الجزائر

  قناة شمس السیاحیة وصفیة لبرامجقراءة 

The Contribution Of Visual Tourism Media To Activating The Tourism 
Development In Algeria

Descriptive Reading Of The Shams TV)
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:الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى الإقتراب من واقع الإعلام السیاحي في الجزائر وأبراز دوره في تطویر قطاع

السیاحة حیث أصبح هذا الأخیر صناعة قائمة بحد ذاتها وهو یعتبر من القطاعات الهامة الداعمة للاقتصاد 

الوطني من خلال العائدات التي یمكن أن یدرّها علیه ،ویعتبر الإعلام السیاحي الدلیل المادي للصناعة السیاحیة 

في یؤدیه الدور الذي یمكن أن في تنبع أهمیته حیث من خلال مساهمته بفعالیة في التنمیة السیاحیة  في الجزائر

الجذب السیاحي، وتحسین صورة الجزائر سیاحیا في الخارج من خلال نقل صورة ایجابیة عن السیاحة 

القطاع السیاحي في ترقیة المحلیة،وعلیه تقف هذه الدراسة على واقع استثمار الإعلام السیاحي المرئي  في 

وقراءتها قراءة وصفیة لمعرفة مستوى مواكبتها للتنمیة السیاحیة شمس السیاحیة ین قناةباستقراء مضام،الجزائر

ضرورة تدعیم القطاع السیاحي بقنوات أخرى فضلا عن :وقد تم التوصل إلى جملة من النتائج أهمها ،في الجزائر

  .ئريمنتوج السیاحي الجزاالإستثمار في البیئة الرقمیة من خلال إنشاء مواقع ومنصات تساهم في الترویج لل

الإعلام المتخصص-التنمیة السیاحیة المستدامة-الإعلام السیاحي-السیاحة-الإعلام: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

This study aims to approach the reality of tourism media in Algeria and highlight 
its role in the development of the tourism sector, where the latter has become an 
industry in its own right and is considered one of the important sectors supporting the 
national economy through the revenues it can generate, and tourism media is 
considered the physical guide to the tourism industry through its contribution 
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effectively to tourism development in Algeria, where its importance stems in the role it 
can play in tourism attractions, and improve the image of Algeria tourist abroad by 
conveying a positive image On local tourism, this study is based on the reality of 
investing in the tourism media in the promotion of the tourism sector in Algeria, by 
extrapolating the contents of the Shams tourist channel and reading it descriptively to 
see the level of keeping up with the tourism development in Algeria, and a number of 
results have been reached, the most important of which is the need to strengthen the 
tourism sector with other channels as well as to invest in the digital environment 
through the establishment of sites and platforms that contribute to the promotion of the 
Algerian tourism product.

Key words:  Media - Tourism - Tourism Media - Sustainable Tourism Development 
- Specialized Media

مقدمة

یعتبر قطاع السیاحة واحد من بین القطاعات التي تلعب دورا بارزا في النهوض بالاقتصاد الوطني 

ا تمّ استثماره استثمارا حسنا باتجاه زیادة ایرادات عملیة التنمیة المحلیة لأقصى حد وبالتالي تحقیق ما إذا م

  .یعرف بالنمو السیاحي

تعتبر الجزائر واحدة من بین الدول إلى تفطنت مؤخرا إلى الدور الفعال الذي یلعبه قطاع السیاحة 

- خصوصا من الناحیة الإعلامیة–لفترة زمنیة معتبرة في التنمیة بعدما بقي هذا القطاع في طيّ النسیان

  .مما أدى إلى نقص الإقبال على استهلاك المنتج السیاحي الجزائري

ووسائل الإعلام هي أحد العوامل الهامة والحاسمة في دفع عجلة التنمیة الاقتصادیة، كما یمكنها 

  .یاحة المحلیة على وجه الخصوصأن تساهم بفعالیة في النهوض بقطاع السیاحة عامة وتنمیة الس

من أجل ذلك تأسست في السنوات الأخیرة علاقة وطیدة بین المنظمات السیاحیة ووسائل الإعلام 

بغرض تبادل البیانات والمعلومات التي من شأنها المساهمة في عملیة التنمیة السیاحیة . بكل أنواعها

للإعلام بشتى أنواعه مقروء أو مسموع أو مرئي المحلیة ذلك لأن المرحلة الراهنة تتطلب دورا رئیسیا

  .یهدف إلى خدمة قطاع السیاحة

الإعلام السیاحي المرئي دورا مهما في إغراء السائح وإقناعه بزیارة بلد من البلدان من خلال ؤديی

لى بعض البرامج والمحتویات كالأفلام أو الإعلانات أو الریبورتاجات والتقاریر الإخباریة التي تعمل ع

  .التعریف بما یحتویه البلد من معالم سیاحیة سواء كانت تاریخیة أو أثریة أو طبیعیة أو غیرها

دور بارز وأساسي في صناعة السیاحة - خاصة المرئي منه- وبالتالي فللإعلام السیاحي المحلي

  .هذا القطاع اقتصادیا واجتماعیابوتنمیتها وبالتالي النهوض 
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  :لبحثیة تحلیل الإشكالیة التالیةوعلیه تحاول هذه الورقة ا

السیاحة في الجزائر من خلال برامج قناة تفعیل التنمیةكیف یساهم الإعلام السیاحي المرئي في   •

  السیاحیة؟شمس 

  :وتنضوي تحت هذه الإشكالیة التساؤلات التالیة

  الإعلامیة في المجال السیاحي؟تساهم في تمریر الرسالة للتلفزیون التيماهي أبرز الممیزات التقنیة والفنیة   .1

  السیاحیة؟لقناة شمسما طبیعة البرامج التلفزیونیة   .2

  السیاحیة؟ماهي عناصر الجذب السیاحي في البرامج المعروضة عبر قناة شمس   .3

  السیاحي؟ماالدور الذي تقوم به قناة شمس السیاحیة من اجل مواكبة ودعم النمو   .4

  :الأهداف الرئیسیة

  على حدود اهتمام الإعلام بتنمیة السیاحة الوقوفق- 

  تسلیط الضوء على واقع الإعلام السیاحي المرئي في الجزائر  - 

  السیاحیة لقناة شمسالتعرف على طبیعة البرامج التلفزیونیة   - 

  معرفة عناصر الجذب السیاحي في البرامج المعروضة عبر قناة شمس السیاحیة - 

  النمو السیاحي في الجزائرودعمناة شمس السیاحیة في مواكبة إبراز الدور الذي تقوم به ق- 

  :المنهج

بهدف القیام بتحلیل علمي ومنهجي لإشكالیة الدراسة تمّ الاعتماد على المنهج الوصفي و بالتالي 

فإن هذه الورقة البحثیة تنتمي إلى الأبحاث الوصفیة والتي تستخدم لوصف، ما هو كائن وتفسیره، وتهتم 

والعلاقات التي توجد بین الوقائع، فالبحوث الوصفیة تقوم على تفسیر الوضع القائم للظاهرة أو بالظروف 

المشكلة من خلال تحدید ظروفها وأبعادها والعلاقة بین المتغیرات وعلیه تهتم هذه الدراسة بوصف الإعلام 

قراءة وصفیة لأهم برامج قناة السیاحي المرئي وإبراز إسهامه في تفعیل التنمیة السیاحیة من خلال القیام ب

شمس السیاحیة  ومعرفة أهم المواضیع المعالجة والكشف عن طبیعتها  وأنواعها من أجل معرفة مدى 

  .مواكبتها للنمو السیاحي 

  :مدخل إلى الإعلام السیاحي: أولا

    :الإعلام- 1

یعني صار یعرف الخبر كلمة الإعلام مشتقة من العلم، تقول العرب استعلمه الخبر فأعلمه إیاه: لغة

  بعد أن طلب معرفته فلغویا یكون معنى الإعلام نقل الخبر



  شعبانةكریم                                        مساهمة الإعلام السیاحي المرئي في تفعیل التنمیة السیاحیة في الجزائر

  قناة شمس السیاحیةة لبرامجوصفیقراءة 

927

والإعلام في اللغة العربیة لا یكون إلاّ بین طرفین یقوم أحدهما بالإعلام بالشيء سواء كان خبر أم تعریفا 

  1أم رأیا فیتلقى الثاني ما أعلم به

  : اصطلاحا

FERNANDوالمعلومات لكافة افراد المجتمع، ویرى كلمة إعلام تعني نشر الأخبار والحقائق

TERROU فرنان تیرو بأن الإعلام هو نشر الوقائع والآراء في صیغة مناسبة بواسطة ألفاظ أو أصوات

  2."أو صور وبصفة عامة بواسطة جمیع العلامات التي یفهمها الجمهور 

تي تستهدف تزوید الجماهیر بكافة كافة أوجه النشاط الاتصالیة ال" یعرفه سمیر محمد حسین بأنه 

الحقائق والأخبار الصحیحة والمعلومات السلیمة عن القضایا والموضوعات والمشكلات ومجریات الامور 

  3بطریقة موضوعیة

علیه یتبین أن الإعلام مرتبط بوسائل عصریة هي وسائل الإعلام أو وسائل الاتصال الجماهیري 

  ).صحافة، مكتوبة، إذاعة، تلفزیون(

  :الإعلام المتخصص- 2

یعدّ الإعلام السیاحي شكلا من أشكال الإعلام المتخصص الذي ظهر نتیجة للحاجة إلى 

المعلومات المتخصصة والجدیدة وتنمیة الجوانب المعرفیة لدى الجمهور والمتخصصین إضافة لذلك فهو 

تكوینه في مجال خاص ولیس یهدف إلى تزوید الجمهور بالحقائق والمعلومات بما یحقق الوعي والإدراك و 

  4مجال عام 

یعرّف الإعلام المتخصص بأنه نمط إعلامي معلوماتي یتمّ عبر وسائل الإعلام المختلفة ویعطي 

جلّ اهتمامه لمجال معین من مجالات المعرفة، ویتوجه إلى جمهور عام أو خاص، مستخدما مختلف 

ثرات فنیة أخرى، ویقوم معتمدا على ومؤ وموسیقىفنون الإعلام من كلمات وصور ورسوم وألوان 

  5المعلومات والحقائق والأفكار المتخصصة التي یتم عرضها بطریقة موضوعیة

  :السیاحة- 3

  :اختلف العدید من الباحثین في تعریف السیاحة، فتنوعت تعاریفها، وعلیه سنتطرق إلى البعض منها كالتالي

لمتزایدة للراحة، وعلى تغییر الهواء والإحساس هي ظاهرة من ظواهر عصرنا تنبثق من الحاجة ا  - 

بجمال الطبیعة وإلى الشعور بالبهجة والمتعة من الإقامة في مناطق لها طبیعتها الخاصة، وأیضا إلى 

نمو الاتصالات على الأخص بین شعوب مختلفة من الجماعات الإنسانیة وهي الاتصالات التي كانت 

  6"ثمرة لاتساع نطاق التجارة والصناعة

جملة العلاقات والظواهر الناتجة عن الترحال والإقامة المؤقتة للأفراد الذین یسافرون بدافع رئیس   - 

  7هو الترفیه وقضاء الوقت 
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  8عملیة الانتقال المؤقت للأفراد خلال اوقات الإجازات السنویة بهدف تغییر نمط المعیشة  - 

  9إلى الترفیه والاستمتاع الذهني والعقلي والبدنيهي الحركة الاجتماعیة التي تتم اختیاریا والتي تهدف- 

هي جزء من الاقتصاد القومي الذي یعني باستضافة المسافرین الذین یزورون اماكن خارج المواطن   - 

  10.التي یقیمون أو یعملون بها

فالسیاحة نشاط إنساني یقوم به فرد أو مجموعة أفراد أو هیئات وهي عبارة عن انتقال من منطقة إلى

  .أخرى او من بلد إلى آخر لأغراض سیاحیة مختلفة

  :الإعلام السیاحي- 4

الإعلام المتخصص الذي یستجیب لجملة من القضایا اشكال شكل من السیاحي یعتبر الإعلام

فهو یقوم على لقطاع السیاحة خصیصاموجه كان هذا النوع الإعلامي المجالات، وإذاالتي تمس مختلف 

ریوفتثارة اهتمامهم وإقناعهم عن طریق إلمخاطبة الجماهیر ومحاولة تصال الإم و علاالإوسائل استخدام 

أكبر عدد ممكن من السیاح قصد جذبالمختلفة عن كافة الأنشطة السیاحیة المعلوماتمن كم هائل 

  .الجمهورسیاحي لدىسواء داخل البلد أو خارجه بالإضافة إلى استهداف خلق وعي 

المبذولة من . هو الجهود الموضوعیة وغیر الشخصیة" علام السیاحي ان الإفؤاد البكريیرى 

الجهات الرسمیة وغیر الرسمیة لتحسین الصورة السیاحیة والداعیة إلى إعداد ونقل رسالة أو مجموعة من 

الرسائل بهدف تقدیم صورة طیبة عن المنتج أو الخدمة السیاحیة، كذلك العمل على خلق وتنمیة سیاحیة 

و منطقة ما باستخدام الوسائل الاتصالیة بغرض جذب اهتمام السائحین المرتقبین في تلك الاسواق للدولة أ

  11"سواء داخل البلاد أو خارجها ومن ثمّ دفعهم إلى السفر وممارسة النشاط السیاحي

وهو أیضا الدلیل المادي للصناعة السیاحیة من خلال وظیفته الأساسیة، وجوهرها هو التعریف 

تویه البلد من معالم سیاحیة سواء كانت طبیعیة أم أثریة، تاریخیة، ام فندقیة أو أي مظهر آخر بما یح

مجال من مجالات الجذب السیاحي وذلك باستخدام كافة الوسائل الإعلامیة والاتصالیة المتطورة من أو 

السیاحي صفة لازمة أفلام وإعلانات قادرة على جذب السیاح الأجانب ومواطني البلد وبالتالي فالإعلام 

  12السیاحةللصناعة 

الأطر الفكریة والممارسات المهنیة التي تقوم بها الجهات " یتلخص مفهوم الإعلام السیاحي في 

الإعلامیة المتخصصة، وغیر الإعلامیة الحكومیة والخاصة للتعریف بصناعة السیاحة، والمساهمة في 

مار فیها، بما یسهم في زیادة المعروض من المنتجات تطویرها من خلال التوعیة والتوجیه نحو الاستث

السیاحیة ویؤدي إلى اتساع سوق السیاحة، مع العمل على مواكبة ما یعترض هذه الصناعة من عقبات 

من خلال تداول الحوار الحرّ الهادف حول مختلف جوانبها التنظیمیة والتطبیقیة، وقف السیاسات 

ووفق استراتیجیة الإعلام السیاحي التي تعمل أجهزة الإعلام . مجتمعوالأنظمة الإعلامیة المعتبرة في ال

  13المختلفة في إطارها
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  :أهمیة الإعلام السیاحي- 5

  :تبرز أهمیة الإعلام السیاحي من خلال النقاط التالیة

یقوم الإعلام السیاحي بتزوید الناس بما یحتاجون إلى معرفته من المعلومات التي تساعد على اتخاذ-1

  .القرارات وتحدید المواقف قبل الرحلات السیاحیة، فهو یقوم بإشباع حاجات الجمهور وخدمته

یكتسب الإعلام السیاحي أهمیة خاصة نتیجة للاهتمام العالمي بالسیاحة وزیادة المنافسة العالمیة بین -2

  .تها اقتصادیاالكثیر من الدول بالإضافة إلى منافسة سلعة السیاحة نفسها لغیرها من السلع وقو 

قدرته على تنمیة الشعور بالهویة والخصوصیة الإسلامیة، وكذلك إعلام الناس بأهداف السیاحة -3

  .وبرامجها عبر التركیز على أهداف الاتصال من ناحیة والأهداف الإقناعیة من ناحیة أخرى

الفنیة لوسائل الإعلام قدرته على نشر الثقافة المتعمقة والمتخصصة في السیاحة مستغلا الإمكانیات-4

  )37,39ص ص .2015إبراهیم،(الأخرى وتقنیات الاتصال المتطورة 

  14التأثیر على متخذي القرارات في مجال السیاحة وإسهامه في تعزیز الإبداعات-5

قدرة الإعلام السیاحي على توصیل المعلومات المتخصصة لجمهور عالم بأسالیب متنوعة ووسائل - 6

یسهم في ترقیة العقول والتأثیر على المواقف واستیعابها مماعلى المستقبل فهمها متعددة یسهل

  15والاتجاهات وتحفیز الفكر والعقل

إجمالا فإن أهمیة الإعلام السیاحي تبرز من خلال تحقیق التوعیة والتثقیف بأهمیة المناطق و

استخدام كافة الأسالیب انطلاقا منذلك السائح كللذيالسیاحیة والتركیز على تحقیق الاقتناع والمعالم

  .الملائمةوالوسائل

  :وسائل الإعلام السیاحي- 6

من أجل توصیل الرسالة الإعلامیة إلى المستفیدین یتطلب الأمر اختیار الوسیلة الإعلامیة الملائمة 

  :وفیما یلي عرض لأهم هذه الوسائل

والصوت مبررا أهم مقومات المقصد السیاحي یبث الصورة السیاحیة مستخدما الصورة : التلفزیون  - 1

وعوامل جذبه للسیاح ومن ممیزات هذه الوسیلة الإعلامیة أن لها القدرة على مخاطیة جمیع الفئات 

والشرائح وبمختلف المستویات الثقافیة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدین في وقت واحد وهم 

من المعلومات % 88علام المستخدمة في العالم إذ أن حواليفي منازلهم حیث یعدّ من أكثر وسائل الإ

  16. المكتسبة للفرد تكون من خلاله

تمثل أحد الوسائل الرئیسیة في مخاطبة الجمهور السیاحي لانتشارها الواسع وبتكلفة : الصحف  - 2

  17منخفضة حیث تحمل في طیاتها مختلف الأخبار حول الوجهات السیاحیة في البلاد
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هي من أنجح وسائل الإعلام السیاحي التي تستخدم لتنشیط التعاقدات السیاحیة، حیث یتم : ةالإذاع  - 3

التفاعل بین هذه الوسیلة والمجتمع بالاعتماد على حاسة السمع من خلال جمل لفظیة وتعبیرات كلامیة یكون 

وترسیخها لدیهم، وكذلك لها وقع في آذان المستمع تهدف إلى جذب انتباه السیاح وایصال الرسالة الإعلامیة 

  18نقل المعارف إلیهم وتزویدهم بمختلف المعلومات حول مختلف الأماكن السیاحیة 

یستخدم الإعلام السیاحي وسائل أخرى كثیرة كالمجلات، المعارض السیاحیة، المهرجانات فضلا عن 

  .ووسائطهاالتكنولوجیا الجدیدة بكل وسائلها 

  :-لام السیاحي وعلاقته بالتلفزیونالإع-المرئي الإعلام السیاحي- 7

یعتبر التلفزیون من أوسع الوسائل انتشارا وأكثرها جاذبیة لدى الجمهور المتلقي والتوصل إلى 

إقناعهم بالدلیل المادي الملموس، مما یجعله وسیلة إعلامیة متمیزة في مجال الإعلام السیاحي حیث ینقل 

جانب النص المسموع والخلفیة الموسیقیة اللذان یزیدان من صورا واقعیة وحیة عن المنطقة السیاحیة إلى

تأثیر الإعلانات التي تتلقاها جماهیر غفیرة وهم في حالة استرخاء مما یساعد على تقبل الرسالة 

  19الإعلامیة والإعلانیة واستیعابها 

نجاح خصوصا التلفزیون من العناصر الأكثر فعالیة في–تعتبر إذن وسائل الإعلام المرئیة 

عملیة الجذب السیاحي نظرا للخصائص المتعددة التي یتمیز بها، فهو أكثر جماهیریة وشعبیة من الوسائل 

  .الأخرى، كما أنه یخاطب مختلف فئات المجتمع

عند توظیف التلفزیون كوسیط لقیامه بالإعلام السیاحي تكون هناك مجموعة من الممیزات التقنیة 

  :الرسالة الإعلامیة في المجال السیاحي ویمكن تلخیصها في الآتيوالفنیة التي تساهم في تمریر

  :الجمع بین الصوت والصورة والحركة  -أ

تكمن المیزة الأساسیة للتلفزیون في أنه وسیلة إعلامیة إذ یجمع بین الصورة والصوت وهذا ما 

مضمون ونقل الحقیقة یساهم في التأثیر على الجماهیر وإقناعهم، حیث تكمن وظیفة الصورة في خدمة ال

المرئیة إلى المشاهد خصوصا في المجال السیاحي، حیث تلعب الصورة دورا فعالا في جذب أنظار 

  20المناطقالسائح من خلال عرض مختلف الخدمات والمواقع السیاحیة لمختلف 

أما بالنسبة للنص المرافق للصورة فیفترض أن یصاغ في شكل مهني جذاب یشدّ الأذن مع العین

ویدعم المشاهدة التي یتضمنها العرض التلفزیوني ویجملها وبالإضافة إلى رشاقة الصوت فمن الأهمیة 

  21إلمامه بكافة المعلومات عن المواقع التي تهتم السائح 

كان لبدایة استعمال الألوان في التلفزیون دورا هاما في جذب الشعوب وإعطاء : استخدام الألوان  -ب

ة الإعلامیة التي صارت تتخذ سمة الواقعیة والدقة في العرض، ففي المجال السیاحي أهمیة كبیرة للرسال

صار بإمكان كامیرات التلفزیون التقاط مشاهد عن المواقع السیاحیة وآراء السیاح اتجاها مما ینعكس على 

  22اقتناع المشاهدین بها
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  :عرض اللقطات فنیا-ج

ة خصائص أخرى مثل الطابع الفني في عرض اللقطات یتمیز التلفزیون بالإضافة إلى ما سبق بعد

كما تلعب جودة الإخراج العامل الأبرز في شد . الذي یساهم بدرجة كبیرة في عملیة الجذب السیاحي

المشاهد من خلال الإخراج الممیز واستخدام الوسائل الحدیثة في الإخراج والمونتاج، كما أنه لا بد من 

طات السریعة أو تعدد زوایا التصویر واختیار الزوایا التي تعطي بعدا كسر حاجز الملل من خلال اللق

  23.أكثر جمالا للموقع السیاحي

انطلاقا مما سبق یتضح أن للتلفزیون تأثیر كبیر وقدرة هائلة في التأثیر على الأفراد، وهو یستحوذ 

یتعامل مع حواس الإنسان على اهتمام قطاع كبیر من الجمهور من كلا الجنسین كبارا وصغارا، كما أنه 

  اللون، الصوت، الحركة(فضلا عن كونه یستخدم مؤثرات عالیة ) البصر والسمع(الرئیسیة 

كما أن التلفزیون یساعد على نشر المعلومات السیاحیة لمسافات بعیدة ولمجموعات كبیرة من الناس 

. ة نائیة بفضل التطور التقنيویقدّم خبرات وتجارب واسعة، كما أن له قدرة الوصول إلى مناطق جغرافی

فضلا عن قدرته على الاقناع بحكم العناصر الفنیة الإخراجیة لذا فالتلفزیون أداة إعلامیة رئیسیة وعصریة 

لنشر الثقافة بمفهومها العام والثقافة السیاحیة بمفهومها الخاص، ویتضح الدور الهام الذي یلعبه التلفزیون 

خلال الإعلانات السیاحیة التي تركز على تنشیط السیاحة في دولة أو في ایصال الرسالة السیاحیة من 

مدنیة ما وعرض أهم الفعالیات التي ستقام ویتبع ذلك تفاعل عدد كبیر من الجمهور، ذلك ما یحقق 

  24مكاسب سیاحیة كثیرة لتلك الدولة أو المدینة

  التنمیة السیاحیة المستدامة: ثانیا

لسیاحة التي یمارسها الزوار مع خلق تأثیر ایجابي على كل من البیئة هي ا: السیاحة المستدامة- 1

  25والمجتمع والاقتصاد لتلك الدول

أما التنمیة السیاحیة فهي مختلف البرامج التي تهدف إلى تحقیق الزیادة المستقرة والمتوازیة في 

  26الموارد السیاحیة وتعمیق وترشید الإنتاجیة في القطاع السیاحي 

  27ایضا بأنه نشاط یحافظ على البیئة ویحقق التكامل الاقتصادي والاجتماعي ویرتقي بالبیئة العمرانیةتعرّف

كما أنها الارتقاء والتوسع بالخدمات السیاحیة واحتیاجاتها وتتطلب التنمیة السیاحیة تدخل التخطیط 

السیاحي بأقل تكلفة ممكنة السیاسي باعتباره أسلوبا علمیا یستهدف تحقیق اكبر معدّل ممكن من النمو

  28وأقرب وقت مستطاع

انطلاقا مما سبق فإن التنمیة السیاحیة المستدامة هي التنمیة التي تشبع حاجات السیاح 

والمجتمعات المضیفة الحالیة وضمان استفادة الأجیال المستقبلیة، كما أنها تنمیة تدیر الموارد بأسلوب 
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یة الجمالیة مع الإبقاء على الوحدة الثقافیة واستمراریة العملیات یحقق الفوائد الاقتصادیة والاجتماع

  29.ومقومات الحیاة الأساسیة. الإیكولوجیة والتنوع البیولوجي

  :خصائص التنمیة السیاحیة المستدامة- 2

  تهتم بنوعیة الخبرات وطرق تقدیمها  -

  معرفة حاجات السكانالسیاحة المستدامة فیها عدالة اجتماعیة باشتراك الشعب بصنعها و   - 

  السیاحة المستدامة تستخدم المحلیین في الأعمال والتخطیط وصنع القرار  - 

  ، إعادة الاستخدام، معالجة النفایات، استخدام الطاقاتتعمل ضمن حدود الموارد الإقلال من التأثیرات  - 

  ةتقدم إمكانیة الاستجمام وفرص المعرفة والثقافة للأجیال الحالیة والقادم  - 

  تسمح للضیف أن یستمتع ویجد ما ینشده إلى جانب حمایة المجتمع المضیف والبیئة  - 

  تتوازن مع الصناعات الأخرى والأنشطة ضمن إطار الاقتصاد الوطني  - 

  30تتكامل مع الخطط المحلیة والإقلیمیة والعالمیة   - 

  عناصر التنمیة السیاحیة  - 3

  :تشمل عناصر التنمیة السیاحیة ما یلي

وتشمل العناصر الطبیعیة مثل أشكال السطح والمناخ والحیاة والغابات : ر الجذب السیاحيعناص-

  .وعناصر من صنع الإنسان، كالمنتزهات والمتاحف والمواقع الأثریة التاریخیة

  النقل بأنواعه المختلفة البري والبحري والجوي- 

  .وم الخاصة مثل بیوت الضیافة وشقق الإیجارأماكن النوم سواء التجاریة كالفنادق والموتیلات أو أماكن الن- 

  التسهیلات المساندة بجمیع انواعها كالإعلان السیاحي والإدارة السیاحیة والأشغال الیدویة والبنوك- 

  خدمات البنیة التحتیة كالمیاه والكهرباء والإیصالات والأمن- 

  31اصالقطاع العام والخ: إضافة إلى الجهات التي تضطلع على هذه التنمیة- 

  :التنمیة السیاحیة المستدامــةو الإعلام السیاحي :ثالثا

بالنظر إلى الأهمیة الاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة للسیاحة اهتمت وسائل الإعلام بالسیاحة في 

إطار أدائها لدورها ووظائفها في المجتمع باعتبارها وسیلة رئیسة من وسائل تنمیة المجتمع وتطوره وتقدمه 

  32  .ء المجالات والمیادینفي شي

  :وقد ساهم الإعلام في دفع عجلة التنمیة المحلیة من خلال ما یلي

  :رسالة إعلامیة هادفة- 1

  :تتمیز الرسالة الإعلامیة الهادفة في تحقیق تنمیة سیاحیة بما یلي

جوانب ذات یمثل هذا الخطاب الخطوة الأولى للتعامل الإعلامي مع مختلف ال: الرسالة التوعویة-أ   

العلاقة بصناعة السیاحة، حیث یستهدف تهیئة البیئة المحلیة لتقبل السیاحة وتعزیز الوعي لدى الجمهور 
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المستهدف تجاه السیاحة وفقا لمفهومها الحدیث، إضافة إلى سعیه لتشجیع السلوكیات الإیجابیة اللازمة 

  .للارتقاء بالسیاحة وتطویرها

ى تعریف المواطنین بالمقومات والمرافق والمنتجات السیاحیة المحلیة تهدف إل: الرسالة التعریفیة- ب

  .ومختلف المقاصد المهیأة لاستقبال السیاح وكذا الفعالیات والأنشطة السیاحیة التي یشهدها الوطن

تعمل على تعزیز القناعة لدى الجمهور بإیجابیات السیاحة على مختلف : اعیةالرسالة الإقن- ج

  33الأصعدة بغیة التأثیر على سلوكیاتهم ومواقفهم تجاه هذه الصناعة وتحفیزهم لممارستها 

  :دعم السیاحة الداخلیة- 2

عم التنمیة تلعب وسائل الإعلام دورا هاما في دعم السیاحة الداخلیة لما لها من آثار بارزة في د

وخدمة المجتمع، ولذلك فإنها تضطلع بدور هام في دعم السیاحة الداخلیة وتسویقها وإبراز مناشطها 

وتوجیهها وحل مشكلاتها حیث یمكن لوسائل الإعلام السیاحي المتخصصة أو الوسائل العامة أن تحقق 

  :مستدامة من خلالدورها في دعم السیاحة الداخلیة وبالتالي التنمیة السیاحیة المحلیة ال

  )الثقافیة والتاریخیة(التعریف بالمقومات الحضاریة للمناطق السیاحیة .1

  )الطبیعیة، الطقس، الخدمات(التعریف بالمقومات السیاحیة للمناطق السیاحیة   .2

  التعریف بالنشاطات والبرامج المقامة في المناطق السیاحیة  .3

  توفرة لهاخرائط للمناطق السیاحیة والخدمات الم  .4

  )الأسعار، التخفیضات التكالیف المتوقعة(تقدیم العروض التسویقیة   .5

  التعریف بمستوى الوعي السیاحي لسكان المناطق السیاحیة  .6

  یخالفهامماإبراز السلوكیات المتمیزة للسائحین والتحذیر   .7

  34..) .المرافق، الأسعار(مناقشة المشكلات والسلبیات المتعلقة بالسیاحة في   .8

  :الإعلام السیاحي في الجزائر: رابعا

من أجل أن یكون النشاط السیاحي فعالا لا بد من تشجیع السیاسات السیاحیة وتفعیل الشراكة مع 

جمیع القوى الفاعلة في المیدان في الجزائر، ونخص بالذكر وسائل الإعلام التي تلعب دورا بارزا وممیزا 

التركیز على فكرة الاستثمار في السیاحة الجزائریة، ویتعلق الأمر في عملیة الجذب السیاحي، من خلال

  35عالیة على الصعید الدولي والوطنيذو تنافسیةفي البدایة بإبراز صورة الجزائر بجعلها مقصدا سیاحیا 

بصناعة السیاحة من خلال التعریف بما الاجتماعيبالوعي على النهوضتعمل وسائل الإعلام باختلافها 

حولها فضلا عن التركیز على مقوّمات والحقائقبه البلاد من مناطق وتقدیم كافة المعلومات تزخر 

  :صورة حسنة عن الجزائر وتتمثل هذه المقوّمات فیما یليأجل رسمالسیاحي منالجذب 
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مثل الموقع الجغرافي حیث تعدّ الجزائر القلب النابض للمغرب العربي وبوابة : المقومات الطبیعیة  - 

یقیا بالإضافة إلى المناخ والمحطات المعدنیة حیث تمتلك الجزائر الكثیر من المنابع المعدنیة إفر 

  للمیاه المعدنیة عمنب) 202حوالي (بخاصیات علاجیة 

به نظر لمختلف الفترات سلا بأحیث تزخر الجزائر بإرث تاریخي وثقافي : المقومات التاریخیة والأثریة  - 

  .لیها، بالإضافة إلى الصناعات التقلیدیة والتراث الثقافي والشعبيوالحضارات التي تعاقبت ع

، الطرق(وتعني توفر الظروف المهیأة لاستقبال السیاح كالبنى التحتیة : المقومات السیاحیة المادیة  - 

الخ بالإضافة إلى توفر وكالات سیاحیة ...الهیاكل الفندقیة...) السكك الحدیدیة، الموانئالمطارات،

  36خیراتف بما تزخر به البلاد من للتعری

علیها من خلال مختلف والتركیزیعمل الإعلام السیاحي بالجزائر على استظهار هذه المقومات 

وبالتالي والأنشطةالتي تعمل على تنمیة وتزوید الجمهور بمختلف الأخبار والمحتویاتالمضامین 

المحتویات الهادفة في الإعلام السیاحي صنعت فالكثیر من لدیهم،مساعدتهم على تنمیة الوعي السیاحي 

  . قیما لدى الجمهور بضرورة الحفاظ على الموروث الثقافي و المقومات الطبیعیة في الجزائر

یتوفر التلفزیون على الكثیر من الخصائص التي تجعل منه أداة الإعلام السیاحي المرئي في الجزائر

ویمكن للتلفزیون أن یبرز المقومات التي تتمتع بها الجزائر من فعالة بامتیاز للاستثمار والجذب السیاحي،

  . خلال البرامج التي یعرضها على المشاهد

لكن الواقع عكس ذلك تماما حیث یكاد یندر مشاهدة المواد التلفزیونیة التي تتناول السیاحة في 

أن وجود بعض القنوات بلادنا بالرغم مما تحویه من مقومات مهمة على خارطة السیاحة العالمیة إلا

لا تزال في مراحلها الأولى یمكن أن ینبئ بمستقبل واعد للإعلام والتيالقلیلة المتخصصة في السیاحة 

  .السیاحي المرئي بالجزائر

ذلك لأن التلفزیون یعتبر من أقوى سیاحیا،)التلفزیون(ومن مبررات التركیز على الإعلام المرئي 

قناع بعد الاتصال الشخصي، فهو یشغل حاستي السمع والبصر معا، مما وسائل الإعلام قدرة على الإ

الرسالة لدى المتلقي، كما أنه یتیح للقائم على الإعلام السیاحي أكثر من أي وسیلة عملیة إدراكیسهل 

تقدیم برامج وأشكال فنیة متنوعة تلائم التنوع في مجال المعلومات السیاحیة والخدمات والإعلانات . أخرى

  37مختلفة عبر قوالب من البرامج والأفلام والأخبار وغیرهاال

  :السیاحیةTVقناة شمس 

هو اسم لأول قناة سیاحیة بالمغرب العربي، وهي قناة فضائیة خاصة بإبراز مختلف TVشمس 

  مساحةالإمكانیات السیاحیة والبیئیة الهائلة التي تتوفر علیها الجزائر التي تعدّ أكبر بلد إفریقي من حیث ال

والتقاریر والریبورتاجات كما تشارك في . مجموعة من الأشرطة الوثائقیةCHAMS TVتبث قناة شمس 

تعرّف القناة بمختلف نشاطات كثیرة وتقوم بتغطیات تقریبا لكل الأحداث والتظاهرات السیاحیة والرسمیة
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والتقالید الموجودة بالجزائر حسب المناطق والمدن الجزائریة كما أنها تتطرق إلى التعریف بمختلف العادات 

للتواصل مع وكالات السفر والسیاحة والوكالات البیئیة والتنمیة المستدامة بهدف كما تسعىمنطقة،كل 

خلق فضاء جدّ مناسب في هذا المجال الذي یهمّ المواطن الجزائري على وجه الخصوص، وهو الأمر 

، 2017أول بث للقناة كان في نوفمبر 38قیق التنمیة الذي من شأنه أن یكون له دور جدّ إیجابي في تح

السیاحة: جزائریة بمختلف أنواعهاوهي تعمل على التعریف والإشهار والترویج للوجهة السیاحیة ال

  .الشاطئیة والصحراویة والجبلیة والثقافیة والدینیة والبیئیة

مشارك في نظافة محیطه وبیئته فلا وفي مجال البیئة تسعى القناة لإحیاء ثقافة المواطن المساهم وال

  .سیاحة بدون بیئة نظیفة

أنه لا یمكن " دزایر توب " السیدة مدینة بولحشیش في تصریح لموقع TVوأكدت مدیرة قناة شمس 

لقطاع السیاحة في أي بلد أن یتطور إلاّ بالانخراط التام والفعلي لكل الفواعل المشاركة في صناعة المنتج 

ة السیاحیة، والإعلام یشكل أحد أهم الفواعل التي من شأنها الارتقاء بالجزائر كوجهة السیاسي أو الوجه

سیاحیة وترقیة السیاحة الداخلیة من خلال التعریف بالكنوز السیاحیة المتناثرة في كل ربوع البلد وكذلك 

  39.توفرها في بلادهبمختلف المرافق والهیاكل والأنشطة السیاحیة المتوفرة والتي غالبا ما یجهل المواطن 

السیاحیة من خلال برامجها المتنوعة ان یكون نافذة للعالم على الجزائر، من TVتحاول قناة شمس 

  .خلال التعریف بالجزائر وبإمكاناتها السیاحیة التي لا یمكن الاستهانة بها

قبل كل القیام بهاتعدادات الواجب كذلك تعتبر القناة نافذة للجزائریین على العالم فهي تعرّفهم بأهم الوجهات والاس

  40.في الخارجسفر وكذا الحقوق والاحتیاطات الواجب القیام بها تجاه الرحلات والعروض السیاحیة

  :أهم برامج القناة  •

ولایة، یقوم فیها منشط الحصة 48هو عبارة عن رحلات استكشافیة عبر : SAC A DOSبرنامج حقیبة ظهر   .1

  .من الوطن ویركز على أهم المعالم والاماكن السیاحیة التي تزخر بها الجزائربزیارة مناطق مختلفة 

یضم البرنامج فریق متكامل یجمع بین المغامرة وحب السفر كما ینقل لنا البرنامج كل ماله علاقة 

ضافة بالمقومات والإمكانیات سواء الطبیعیة او التاریخیة او الأثریة وكذلك المقومات السیاحیة المادیة بالإ

  .إلى كل ماله علاقة بالتراث الثقافي والشعبي الخاص بكل منطقة یتم زیارتها

حصة من إنتاج القناة بمشاركة مجمع فندقة وسیاحة وحمامات معدنیة بثت خلال : شواطئ شمس- 2

ابتداء من شهر جویلیة، وهو برنامج سیاحي ثقافي ترفیهي، غرضه التعریف بالسواحل 2018صیف 

یحط رحاله بولایة سیاحیة من الطارف شرقا إلى TVشواطئها كل أسبوع فریق قناة شمس الجزائریة و 

تلمسان غربا عبر نصب منصة على شواطئ مختلفة بالولایة لاستضافة المصطافین والضیوف للحدیث 

  .عن السیاحة في تلك الولایة وأجواء وظروف الاصطیاف
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لسیاحة في الجزائر وألعاب شاطئیة للأطفال وحملات یتمّ إجراء مسابقات ترفیهیة بین العائلات حول ا

یتخلل البرنامج فقرات حول التعریف بالمعالم التاریخیة للولایة توعیة تطوعیة للمساهمة في تنظیف الشواطئ

وواقع الاستثمار السیاحي وكذا صناعتها التقلیدیة وطبوعها الموسیقیة من خلال استضافة بعض الفنانین من 

  41.ء حوارات خاصة مع الشخصیات والجمعیات الفاعلة في مجال السیاحة والبیئةالمنطقة وإجرا

برنامج ترفیهي، معرفي یبث كل سهرة خمیس، یضم مسابقات، حیث یتم : من سیربح الرحلة- 3

استضافة عائلات من مختلف المناطق وتطرح علیها أسئلة حول مختلف المعالم السیاحیة بالجزائر یتخلل 

  .عن المنطقةالحصة تقاریر 

تتبع خرجات والبیئة،تعرض تقاریر صحفیة حول الأحداث المختلفة المرتبطة بالسیاحة : حصة تقاریر- 4

  .وزیر السیاحة ووزیرة البیئة والطاقات المتجددة

  :كوم-حصة بیئة- 5

  .تعنى بكل قضایا البیئة في الجزائر وهي حصة نصف شهریة

  :عرض ریبورتاجات مختلفة مثلا- 6

  كافتیریا في مجال الفن بباتنة: رتاجریبو   -

  سواحل الغرب: ریبورتاج  حول  - 

  توابل مغنیة: ریبورتاج حول  - 

  ریاضة الملاحة الشراعیة: ریبورتاج حول  - 

  تونس وجهة السائح الجزائري: ریبورتاج    - 

  جیجل الكنز المدفون: ریبورتاج  - 

  والتقالید الخاصة بالعید في الجزائرشمس العید بثت أثناء العید، تنقل العادات: حصص موسمیة- 7

  حیث تقوم القناة بمرافقة السیاح في مناطق مختلفة وتنقل انطباعاتهم: حصة أصدقاء شمس- 8

وهي حصة تسلط الضوء على الهیاكل الفندقیة الموجودة في الجزائر مع : نجوم5حصة وجهات - 9

فیها، وذلك لأن الفنادق تلعب الدور الأول بل قدرات استیعابها وإمكانیاتها، ووسائل الترفیه المتوفرة 

الرئیسي في تنمیة السیاحة فالسائح یقضي وقتا طویلا في الفنادق وخاصة بالنسبة للسیاحة العلاجیة 

وسیاحة الأعمال والمؤتمرات، فالسائح عند وصوله إلى أي بلد فإن أول شيء یقوم به هو البحث عن 

  42الفندق قبل الطعام والشراب

وهي حصة سیاحیة بامتیاز یقوم فیها المنشط بزیارة منطقة من المناطق وینقل لنا كل : صة جولةح-10

  ....)أكلات لباس،تقالیدــ،عادات،ثقافة،سیاحة،(النواحي ما یخص هذه المنطقة من كل 

بالإضافة إلى كل هذه الحصص والبرامج تبث القناة تغطیات لمهرجانات وطنیة ودولیة، كما تغطي  •

  .مختلف المعارض خصوصا السیاحیة منها والخاصة بالصناعات التقلیدیة وغیرها
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  .تقوم القناة بحملات توعیة للحفاظ على البیئة وتنظیف المحیط  - 

  الخ...حصة لنكتشف معا، حصة عالم البیئة بیئتنا حیاتنا، حصة ألف مدینة ومدینة حصة تذكرة سفر  -

  :السیاحیةشمس نتائج القراءة الوصفیة لبرامج قناة  -

  :من خلال القراءة الوصفیة لمضامین قناة شمس السیاحیة الجزائریة یتضح مایلي

  .تركز على تنشیط السیاحة والترویج لها عن طریق المحتوى السیاحي المتنوعالقناة، حیثتنوع مضامین - 

بعض البرامج تبث أنوأشكاله، فنجدالعرض تالعرض، وقتتنوع البرامج المقدمة في القناة في مدة - 

فهي تعرض جل المستجدات " تقاریر"یومیا نظرا لأهمیتها في ترویج الخدمات السیاحیة مثل حصة 

  مختلف خرجات وزیر السیاحة لتظهر اهتمامها بالسیاحة المحلیة البیئیة، كماتنقلالمرتبطة بالسیاحة 

وهو برنامج "سیربح الرحلة من "منتظمة مثل برنامج أسبوعیا بصفةنجد من جانب آخر برامج تبث 

بیئة "كما نجد حصص نصف شهریة مثل حصة مختلفة،ترفیهي تتخلله تقاریر عن مناطق سیاحیة 

  .الجزائروهي تعنى بكل قضایا البیئة في "كوم

تتنوع الحصص المبثة بین حصص استكشافیة الهدف منها جذب المتلقین لزیارة مناطق مختلفة من - 

وبین حصص " برنامج من سیربح الرحلة "لمعالم والأماكن السیاحیة بالجزائرالوطن والتعریف بمختلف ا

المعدنیة من جهة والحماماتببعض الفنادق والتعریفترفیهیة الغرض منها التسلیة والترفیه من جهة 

الثقافي ، فضلا عن البرامج السیاحیة التي تهتم بكل من الجانب "شواطئ شمس"أخرى مثل برنامج 

  .السیاحيوالاستثمار

حیث والریبورتاجاتوالتقاریراختلاف الأنواع الصحفیة التي تعرض من خلالها المضامین بین الأخبار - 

  .لاحظنا أن القناة تركز على هذه الأشكال أكثر من غیرها

المقدمة ضمن البرامج والمعلوماتأهم هدف للقناة هو خلق وعي سیاحي من خلال كم المعارف - 

لتبقى محافظة على هذه السیاحیةعلى والحفاظم بتوعیة المشاهد بضرورة الاهتمام المختلفة حیث تقو 

ما یشكل عنصر من أهم العناصر المكرسة للوعي السیاحي الذي یهدف السیاحیة، وهوجمالها وقیمتها 

  إلى تكوین صورة إیجابیة عن المنطقة 

هو عنصر الجذب السیاحي فنلاحظ أن تحقیق التنمیة السیاحیة من خلال التركیز على أهم عناصرها و - 

، تاریخیة، منتزهاتمعظم البرامج المعروضة تسلط الضوء على ما تزخر به الجزائر من مواقع أثریة 

تقوم بعرض مختلف الخدمات التي توفرها هذه الأماكن وهذا من شأنه أن یجذب السیاح إلخ، كما...فنادق

  .والأماكنإلى هذه المناطق ویلفت أنظارهم

  ائج عامة نت

  .تتمتع الجزائر بإمكانیات سیاحیة ممیزة لابد من إظهارها  - 
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لوسائل الإعلام عموما والإعلام المرئي على وجه الخصوص أهمیة معتبرة في تنشیط القطاع السیاحي   - 

  في بلادنا إذا ما منحت له كل الإمكانیات اللازمة

ترفیهیة، وعا مابین برامج سیاحیة إخباریة تقدم قناة شمس السیاحیة الجزائریة مضمونا سیاحیا متن  - 

  العرض ووقته وأشكاله ةالمضمون، مد، بیئیة تتنوع من حیث ثقافیة، استكشافیة

  .السیاحيتهدف القناة إلى تحقیق التنمیة السیاحیة من خلال التركیز على أهم عناصرها والمتمثل في الجذب   - 

  لدى جمهورها المتتبع لبرامجها السیاحیة إلى خلق وعي سیاحي قناة شمستهدف   - 

قناة إعلامیة مرئیة سیاحیة واحدة غیر كافیة من أجل المساهمة في التنمیة المحلیة، لذا لا بد من فتح المجال   - 

  .للإعلام السیاحي المرئي في الجزائر من أجل المساهمة الفعالة والتعاون في مجال التنمیة السیاحیة المستدامة

  :خاتمة

هامــا فيهذه الدراسة أن الإعلام بكافــة وســائله بمــا فیه الإعــلام المرئي یلعــب دورا تبین من خلال

من دائرة التجاهل لترى النور معتمدا في ذلك الهامة فیخرجهاالضوء علــى القضایا خلال تســلیطالمجتمع من 

عمل في هذا الإطار الإعلام القضایا یوالتثمین لمختلف هذهوالمعالجةعلى الطرح الموضوعي الرصین 

ووسائل عن الجزائر سـیاحیة إیجابیةصـورة وبناـءالسیاحة وتنشـیطهالجزائر على ترقیـة قطـاع السیاحي في

الإعلام سواء كانت مطبوعة أو مسموعة أو مرئیة تستثمر كل امكانیاتها للوصول إلى الجذب السیاحي 

لا یستهان به في جذب الجمهور المتلقي من جهة ن دوراالتلفزیو ویؤدي المستهدف،من خلال الجمهور 

جهة أخرى نظرا للمزایا التي یتمتع بها حیث تتمتع الصورة والصوت والحركة السیاحیة منالتنمیة وتعزیز

  .والألوان بمقومات جذب الانتباه والاحتفاظ بالاهتمام

ي المرئي في تفعیل التنمیة السیاحیة في هـذه الدراسـة حاولنـا التعـرف علـى مساهمة الإعلام السیاح

  قناة شمس السیاحیة  وصفیة لبرامجخلال قراءةفي الجزائر من 

فتعرضـت دراسـتنا هـذه إلى جوانـب عـدة انطلاقـا مـن الإعـلام والإعلام السیاحي والتركیز على 

لإعلام السیاحي المرئي اأهمیته في تفعیل التنمیة السیاحیة المستدامة ثم إبراز أهم وسائله مركزین على

عرجنـا وأهم خصائصها ودور الإعلام في تفعیلها الســیاحیة المستدامةعــن التنمیةثم حــدیث وخصوصیته 

بما على التعریفعلى الإعلام السیاحي المرئي في الجزائر وبینا كیف یقوم هذا النوع الإعلامي كذلك

حولها فضلا عن التركیز على مقوّمات والحقائقمات تزخر به البلاد من مناطق وتقدیم كافة المعلو 

في الجانب التطبیقي تعرفنا على قناة شمس صورة حسنة عن الجزائرأجل رسمالسیاحي منالجذب 

إلى مجموعة من النتائج البرامج، لنتوصلقدمنا قراءة وصفیة لهذه برامجها ثمالسیاحیة وتعرضنا لأهم 

عموما الإعلاملوسائل  سیاحیة ممیزة لابد من إظهارها كما أنیاتتتمتع بإمكانمفادها أن الجزائر 

والإعلام المرئي على وجه الخصوص أهمیة معتبرة في تنشیط القطاع السیاحي في بلادنا إذا ما منحت 

مضمونا سیاحیا الجزائریة تقدمكما توصلنا إلى أن قناة شمس السیاحیة له كل الإمكانیات اللازمة

  . التنمیة السیاحیةقیق تحمتنوعاي هدف إلى
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  في التشریع الجزائريالاشهار والمنافسة 

Advertising and Competition in Algerian Law
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  :خصمل

   العلاقة بین الاشهار والنصوص طبیعة الجزائريفي التشریعیعالج موضوع الاشهار والمنافسة 

نظرا ،المختلفةالمواد والمنتوجاتأسعاربللإشهار من حیث الآلیات القانونیة الكفیلة للاستغلال الأمثل التشریعیة،

بعضیلجأ إلیهاالتيغیر المشروعة أو الاحتیالیة والمزاحمة الدعایة، الترویجقد یرافق الأمر من أسالیب لما

قد تؤثر على حریة الاختیار الاشهاریة، والتيالدعائم ر مختلفعبالاقتصادیین وحتى المعلنینالتجار والأعوان

هذه اهتمام الباحثة من خلالفقد انصبّ لهذا. في الأسواق المحلیّةوالمنتوجات المعروضةللسلع المستهلكلدى 

في ظل المنافسةالأسعاربللإشهارالقانونیة المنظمة الجزائري بالضوابطاسة على تحدید مدى اهتمام المشرع الدر 

عملیةإلىمستهلكبالالمؤدیة الطرقبشتّىوالإقناع والإغراءأسالیب الاستمالةالتي ترتكز على المتنامیة،الحرّة

إلى مستوى بعدیة تنظیم النشاط الاشهاري لم ترقعملأنّ أسفرت الدراسة عن نتائج جوهریة أهمها وقد.الشراء

فإنّ سنّ هذا الأساسبالتطبیق، علىة لمكلفامحفوظة في أدراج الهیئات داخلیةعلى قواعدبل اقتصرتالتشریع،

  .قوانین مع مراقبة عدم خرقهاوالعملیة للالفعلیة الممارسة یقتضيوالتجاري،قوانین الإشهار بنوعیه القانوني 

.، العون الاقتصاديالمستهلك، التشریع الجزائري، المنافسة، الإشهار: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

This topic, Advertising and Competition to the Algerian Law Rules, is about the nature 
of the relationship between the Advert and legislative texts, regarding many angel stones : juridi-
cal mechanisms to reach a honest avdertising exploitation with fair prices of different products ,
previously expected propagandist actions, unfair competition, to be taken by traders,economic 
agents and even advertisers in an open local through different tools of  advertising ,preserve cos-
tumers free choice in a free market.

The searcher has, therefore, focused on legal regulations in the Algerian Trade Law con-
cerning the various aspects and content of advertising and fair competition within a developing 
competitive local market, Her study ‘s findings are mainly resumed to a failure in establishing an 
expected highly advanced market regulaion.

Key words:  Advertising, Competition, Law, Costumer, Economic agent.
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  مقدمة

، بحاث والدراسات التي تناولت أثر الاشهار لدى الجمهور المستهلك من حیث الشكلتعدّدت الأ

1الاجتماعیةصة للقیم الفكریة والبنیات وأثر الصور الایحائیة المشخّ اللفظي، الاستخداماتالمضمون 

في ظل واقع ،تدفّقا إشهاریا غیر معهودعلام المرئیة والمسموعة والمكتوبةشهدت وسائل الاحیث

لما یتمیّز به من خصائص وتقنیات جعلت منه وسیط الصدارة التجاري مع تربّع التلفزیون الاستثمار

  .ومؤثرة في المستهلكینللمعلنینابةجذّ جماهیري ووسیلة 

والتي تعكس طبیعة المكانة التي الإشهارة والجمالیة التي یمتاز بها ونظرا لهذه الخصائص الفنیّ 

البعض الإعلامي وما صاحبه من دخول الجزائر لاقتصاد السوق، فإنّ فتاحالانمع بها، خاصةیحظى 

ىمنتجین وموزعین وبائعین بالجملة والتجزئة وحت(الأطراف المشاركة في المعاملات التجاریة من من

إلى استخدام الحیلة والمناورة في الإشهار عن أسعار السلع والمنتوجات عمد )الاقتصادیینالأعوان 

  .المشروعةضمانا للسیر التنافسي للسوق الحرّة ومن ثمّ تثبیتا للمنافسة غیر المتباینة،والخدمات

من المخالفات التجاریة الناتجة والأعوان الاقتصادیینلمصالح المادیة للمستهلكین اقصد حمایة و 

رزنامة قانونیة سنّ الجزائري ارتأىاریة، فإنّ المشرّععن عدم احترام قواعد الشفافیة في الممارسات التج

نزاهة ال، ومنع الممارسات التي تخلّ بالإشهار والمنافسة ضبط وتنظیم وسلسلة من التعدیلات من أجل 

وإرساء سیاسة الضبط وترشید الاستخدام في مجال الإشهار عن والشفافیة أثناء المعاملات التجاریة،

،حیث لمطبّقة على الممارسات التجاریةالمحدّد للقواعد ا04/02وهو ما نصّ علیه قانون الأسعار ، 

یهدف هذا القانون إلى تحدید قواعد ومبادئ شفافیة ونزاهة الممارسات : " نصّت المادة الأولى على 

  2"، وبین هؤلاء والمستهلكین وكذا حمایة المستهلك و إعلامه الاقتصادیینالتجاریة بین الأعوان 

حتى والمنافسة،القانونیة التي تنظّم الإشهار صوص هكذا أضحى من الضروري البحث في النّ 

الشفافیة سیاق التأسیس لإشهار یعكس في فحواه قواعدالمشرّع الجزائري فيیتسنّى لنا معرفة مدى اجتهاد

  .لسلع والخدمات المعروضة للمستهلكاوالنزاهة في الإشهار عن 

  :إشكالیة الدراسة

إنّه یستفید للمستهلكین،الموجّهة منه سندا أساسیا للرسائل الاشهار بممیّزات خاصة، جعلتیتمیز        

تمیل إلى تصدیق المرئیات أكثر من اللّفظیات، فالصورة شفافة تعبّر أنّ الناس": تقولالمسلّمة التي من

  3"°/75ةبنسبالذاكرة عن نفسها وتؤثر في

العلاقة بین الأعوان الاقتصادیین في توطیدبأنّ بعض الاشهار یقوم بدور إیجابي التسلیم ومع        

تيوالحیویة الأنّ الاشهار یركز على الحركة"هناك ظاهرة مثیرة في الدول النامیة وهي ، فإنّ والمستهلكین

، محدّدةاستهلاكیة المختلفة، ترسیخا لأنماط والخدماتالسلعیضمن تسویق بحیث،التاجرایختصّ به

marieتسمیه ما وهو Owens Thomsen)( 4"المغناطیسيبحالة من التنویم  
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وحیث أنّ الاشهار عن الأسعار یساهم إلى حدّ كبیر في عملیة التفاعل الاجتماعي وفي ازدیاد 

والمنتوجات نشر المعارف والمعلومات عن السلعخلالوالمستهلكین، منالثقة بین الأعوان الاقتصادیین 

هذه فإنّ الباحثة تحاول من خلال والشراء،ع یالب)محلّ (قطةفي درجة الوفاء لنأحیانایزیدبلوالخدمات،

اهتمام المشرّع الجزائري بالقواعدالدراسة إماطة اللّثام عن مضمون النصوص التشریعیة من حیث مدى 

  .الأساسیة التي تكفل النزاهة في الإشهار والإعلام عن الأسعار في السوق الجزائریةوالمبادئ

أنّ الباحثة ستسعى ومن خلال محاولة محتشمة أن به في هذا المقام، هووممّا یستلزم التنویه 

في الجزء المخصّص للتحلیل من أجل والقانون،تضفي بصمتها من حیث الدمج بین مجال الاعلام 

كما جاءت في مختلف ،یلیة لمكوّنات الرسالة الاشهاریةإخضاع بعضا من المواد القانونیة لعملیة قراءة تأو 

ا الذي یضعهالأمر. الكیفي، وذلك من خلال تطبیق تحلیل المضمون التي ستتطرق إلیها لاحقاالقوانین 

  :مام السؤال الجوهري الآتيأ

  ؟والمنافسة في الجزائرشهارلإلوالتشریعیة المنظّمة القانونیةماهي الأطر- 

  :على النحو الآتيولإثراء الإشكالیة، فإنّ الباحثة عزّزتها بجملة من التساؤلات الفرعیة طرحتها

  :تساؤلات الدراسة

  المضامین التي یقدمها؟هل عالج المشرع الجزائري مسألة الاشهار من مبدأ معرفته بمحتوى - 

  ؟ماهي أهم الجزئیات التي ركز علیها المشرع الجزائري في مسألة الاشهار- 

  :أهداف الدراسة

وني المنظّم للإشهار في الجزائر هذه الدراسة من خلال تطبیق تحلیل مضمون السیاق القانتسعى 

  :إلى تحقیق ما یلي

الاجتماعي،لنسیج اأخذا بعین الاعتبارالأسعار، شهاربتنظیم إالجزائريالمشرّعمدى اهتمام- 

  .والثقافيالاقتصادي 

الاقتصادیة بضرورة مراعاة النواحي الأسعار،ة إشهارمدى وعي وإحساس المشرفین على عملی- 

  .نصوص علیها في فحوى القوانینالموالاجتماعیة 

    :أهمیة الدراسة

علیه القوانین التنظیمیة، هي المشرّع الجزائري ضمن ما تنصّ توخّاهاكانت الغایة المثلى التي یإذا 

أولمنتوجاتاسواء أكان زبونا مستهلكا لتلك الشرائح الاجتماعیةمختلف الوظیفة التواصلیة معتحقیق

، وذلك عبر دعائم إشهاریة متباینة، تأخذ حیّزا زمنیا ضمن أو عونا اقتصادیالةعا بالتجزئة أو بالجمئبا

البحث عن العلاقة التي تربط بین الاشهارأهمیة هذه الدراسة تكمن في مختلفة، فإنّ وسائل إعلام 

  .حظى بها في كنف النصوص التشریعیةبغیة معرفة المكانة التي تالقانوني،السیاق والمنافسة في 
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  :الدراسة وأدواتهامنهج

أسالیب منهجیة فرضتها أهمیة الدراسة والهدف تتمثل المنهجیة المتبّعة في هذه الدراسة في استخدام

ضرورة اختیار یستدعي ، ممّاوالمنافسةالاشهار موضوع تحلیل ثمّ ومناقشة العام لها، كما فرضتها معالجة 

  :وهيطریقة البحث وأدواتها المناسبة التي تثرها المشكلة 

یمثل الإعلامیة، والذيیعتبر من أبرز الأسالیب المنهجیة في مجال الدراسات "المسح الذي أسلوب- 

  5"البحثجهدا علمیا منظمّا للحصول على بیانات ومعلومات حول الظاهرة أو مجموعة من الظواهر موضوع 

عناصرها التراتبیة بغیة الإشكالیة وتفكیكها إلى یستفاد من هذا الأسلوب المنهجي في دراسةكما

  .سبق وأن أشارت الباحثة إلى ذلك آنفامفیدة، كماالتوصّل إلى دلالات 

حیث" ، 6)المحتوى(وانطلاقا من ذلك، لجأت الباحثة إلى الاستعانة بأسلوب تحلیل المضمون 

تصال، كماالافي مصدر الاتصال ومحتواه ومستقبله ووسیلة الرئیسیة، المتمثلةیرتبط بعناصر الاتصال 

باستنتاجات كمیة تساعد على القیام والمعنویة، والخروجنّاء معتمدا على الشواهد المادیة بیستخدم النقد ال

  7"نتائجبالتحلیل للتوصّل إلى 

الباحث، شریطةالرئیسیة طبقا للتصنیفات الموضوعیة التي حدّدها على تساؤلات البحثوقصد الإجابة

  8"موضوعیةصفة منتظمة ووفق أسس ومعاییر أن تتمّ عملیة التحلیل ب

قامت الباحثة بتحلیل مضمون المواد القانونیة التي تناولت المستعملة، فقدوبالنسبة للأدوات 

ثمّ التمحیص والتحلیل الملاحظة أداة استخدام بالدراسة،إلى تساؤلات ، استناداوالمنافسةالاشهار

  .لاستخلاص النتائج

  :ة في القانون الجزائرير والمنافسالاشها-1

أصبح ،دول أوروبا وأمریكاالعدید من المتداولة فيالاشهار بمفهومه السائد في الدراسات والبحوث إنّ 

الأساس في نجاح أيّ نشاط تجاري لأيّ مؤسسة كانت إذاعیة أو تلفزیونیة أو حتى رجل أعمال أو عون 

حیث منالجزائري،المجتمعب ترسیخها في تي یتوجّ اقتصادي، غیر أنّه لایزال جدیدا في أهم المبادئ ال

  :المعیش وفق المقولة التالیةما هو منصوص علیه في القانون والواقع بینإلزامیة تحقیق التوازن المنطقي 

ومن الأهمیة إلى الحتمیة وعدم إلى جعله مهمّا،أو لاحقا، ثمّ من عدم الجدوى إلى اعتباره مكمّلا "

  9"نه في كل میادین النشاط التجارعإمكانیة الاستغناء 

مع ظهور القطاع العام والخاص، خاصة ونظرا إلى أنّ الاشهار ارتقى لیصبح سوقا یستثمر فیها 

واقتصاد السوق الذي صاحبه انفتاح إعلامي هائل وجملة من الحملات الاشهاریة التي المجتمع الصناعي 

أنّ الاشهار یعمل على تسویق السلع فتحت السوق على مصراعیها، فلا سوق بلا إشهار، ذلك
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المشروعة، وبذلك فهو یشكل أداة للاتصال بین المؤسسة من عوامل المنافسة عاملوالمنتوجات، كما یعدّ 

  .العون الاقتصادي والمستهلكبالاتصال،القائمالمنتجة،الاقتصادیة

حمایة للمستهلك مهتقنینه وتنظیوشدّد في أحكامه على ضرورة لهذا رأى المشرّع الجزائري

اق إلى توضیح الفرق بین الاشهار القانوني والاشهار یوالمؤسسة المنتجة، وهذا ما یؤهلنا في هذا الس

  .التجاري في ظل المنافسة النزیهة

  :الاشهار القانوني والمنافسة النزیهة- 1.1

هما یتمثل في الجبر كان الفرق بینالتجاري، وإنوالاشهار 10القانونيخلط وارد بین الاشهار هناك 

والشراء، فيأنّ القواعد القانونیة تلزم المالك باحترام إجراءات قانونیة في عملیة البیع والاختیار، حیث

حین أنّ الاشهار التجاري یكون اختیاریا في إحساس العون الاقتصادي بالقیام به وإن كانت المعاملات 

هدفها الترویج لسلع ومنتوجات بغیةیه من منافسة حادّة فإجباري، لماالاقتصادیة والتجاریة تجعله شبه 

  11.السریعربح ال

إنّ الاشهار المقنّن لم یعد الیوم كما كان في السابق، حیث لا ینتابه أي غموض أو ضبابیة على 

ومنها الحقّ في الاعلام الأساسیة،مستوى الإجراءات الواجب تطبیقها من أجل حمایة حقوق المستهلك 

حق ترجمة القانون، أیضاالأسعار المعلن عنها حسبما حدّدها بشأنلنزیه بعیدا عن أيّ مغالطة الصادق ا

  .البنیة الاجتماعیة والاقتصادیة للواقع المعیش ولیس واقع الشاشة

ما علیهمنصوص الشهارم والاالحق في الإعلاوهنا تحضر المقولة التالیة دعما واستشهادا على 

  .ى مبدأ السریّة من جهة أخرىوعلجهة، القانون من في

السریّة وبعیدا بعدا یجعل من إجباریة بمبدأنّه ولزمن طویل، كان مجال الأعمال مرتبطا ذلك أ"

رجل الأعمال كان یرى بأنّ كل ما یتعلق بأعماله من قبیل التجارة، لأنّ الاشهار القانوني لا یتماشى مع 

مبدأ الفردیة، فإنّ بالنسبة للمؤسسات ذلك، أمّابشأن ملزما بتقدیم توضیحاتبه، ولیسالحیاة الخاصة 

على مالكها حكرامعرفة الأرباح التي حقّقتها الشركة والتي تبقى بالسریّة یبقى قائما عندما لا یسمح للعمال 

  12"لحین ظهور الهیئات النقابیة الممثّلة للعمال والتي جعلت من ذلك حقّا لهم

معرفة ما یتعلق في أنّ الشركاء لهم الحق نسبیّا، ذلكیبقى لسریّة مبدأ اللشركات، فإنّ وبالنسبة 

وحتى مدیني للشركاء، بلإعلام المدیر یكفيخطر، فلاأنّ حصصهم المالیة تكون في بمشاریعهم، حیث

  13"يّ علاقة متى قامت الشركة بطرح أسهمها للتداولودائنیها، وكذا الجمهور الذي تربطه بها أالشركة 

لا والاشهار حتىلا یجب تجاوز الحدود بین الاعلام اق هو أنّهن التنویه به في هذا السیما یمك

المشروعة، لا یستخدمها المنافسون في أغراض قد تمسّ بالمنافسة الأعمال وحتىیتمّ المساس بسریّة 

  .شهار القانوني یتأرجح بین الاعلام والسریّةالافإنّ هكذا
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ار الأسعار في الأسواق المحلیّة الجزائریة، التي ینبغي تنظیمها وفقا إشهتنعكس هذه المقولة حقاّ على

أو لما أدرجه المشرّع الجزائري من مواد قانونیة، حمایة للمستهلك من أيّ مغالطة قد تلحق به ضرارا مادیا 

معرفة ضيیقتبالغة، ممّاأهمیة 14والمنافسةدراسة الاشهارالقانونيتكتسي من ذلك، وانطلاقا ، معنویا

  :وتحلیلجة لتتوخّى الباحثة قراءة ومعاالتجاري، حیثالقانوني في المجال بالإشهارالقوانین المتعلقة 

  إشهار الأسعار:أولا

قسّم إشهار الأسعار حسب الطائفة التي للأسعار، إذلقد نظّم المشرّع الجزائري الاشهار القانوني 

كذلك إشهار الأسعار 15)الزبون(المستهلكالموجّه لفائدة ر الأسعارإشهانصّ علىلفائدتها، حیثیوجه 

  16الاقتصادیینفیما یخصّ الأعوان 

  :علیه یتضمن الاشهار القانوني للأسعار ما یليو 

  :الأسعارإشهار كیفیة تحقیق - ) أ

لتزام یعدّ إشهار الأسعار التزام قانوني، یقع على عاتق المنتج أو البائع بالجملة أو بالتجزئة، وهو ا

إشهار الأسعار هو إعلام فهدف. الشخصيأو للاستهلاك مقرّر لصالح المشتري، سواء لإعادة البیع

تتضمّنه هذه الشروط من كیفیات الدفع والتخفیضات البیع، بماالزبون بأسعار المنتوج وكذا شروط 

ه الزبون مقابل شراء إلى ضرورة أن یوافق السعر المعلن عنه المبلغ الذي یدفعوالمرتجعات، بالإضافة

  .عنهالمعلن في السعریجب على البائع أن یطالب بمبلغ یفوق ما هومقرّر الخدمة، فلاالمنتوج أوتأدیة 

التجاریة، باعتبارأنّ الاعلام شرط أساسي في الممارسات السیاق، مایمكن أن نشیر إلیه في هذا 

الذي الاحتیالفة ما إذا كان ضحیّة المغالطة أو المشتري لا یمكنه معر سریّة، فإنّ ن الأسعار إذا كانت أ

  .إضافیة زائفةیلجأ إلیه بعض البائعین بغیة تحقیق أرباح 

المطروحة في المقدمة، التساؤلات من عنصر فإنّ الباحثة تحاول الإجابة عن المقام،هذا وفي 

  .هار الأسعارلتشریعیة المنظمة لإشالنصوص ابشأن الممارسة التجاریة ومدى مواءمتها لواقع 

فإنّنا نشهد اختلال ،والطلبقع المعیش في الأسواق الجزائریة حیث یلتقي العرضافانطلاقا من الو 

وما یعلن عنها من أسعار تتنافى تماما مع الأسعار الحقیقیة ،من سلعما یعرضالتوازن الوارد بین 

جل مغالطة م الطرق الملتویة من أإلى استخدابها،حیث یلجأ البعض من التجارالمستهلك الواجب إعلام 

للمنتوجاتوالاشهار غیر الصادق الزبون ثم تحریضه على الشراء المفروض من خلال استعمال الدعایة 

بین أسعار المنتوجات من نلاحظهوأهم دلیل على ذلك هو الاختلاف نفسه الذي والسلع المعروضة ،

دون أن یتساءل المنتوج إلى اقتناء بالمستهلك ي یؤدممّا،وفي نفس السوقنفس الصنف ومن نفس الفئة 

  .عن هذه الفروقات والخروقات الواضحة حتى لا یحرج البائع

البلاد، بمعنىالتي آلت إلیها الأسواق الجزائریة وفي كل أرجاء الوضعیة المزریةولعلّ مردّ هذه 

فائدة ت المتباینة التي توضع لعدم مواكبة وملاءمة ومواءمة الأسعار لمختلف المنتوجات والسلع والخدما
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محاسبة مرتكبي ون من أجلتدخّل؟ وكیف؟ یبالشأن القانوني متىعدم حرص المعنیینالمستهلك، هي

لوجود ثغرات في المواد القانونیة التي تنصّ نظرا و جهة،من العامالتي تخلّ بالصالح مثل هذه المخالفات

  .من جهة أخرىشهار الأسعارإىعل

ل عن مدى تدخل المشرع الجزائري ومن خلال قوانین تعمل على تنظیم العلاقة بین وهنا نتساء

من الأسعاربفي مجال الإشهار عوان الاقتصادیین أنفسهملاقتصادیین والمستهلكین، وبین الأالأعوان ا

اجب أورد التزامات أساسیة من الو معاملات التجاریة، ولذلك فإنّهأجل تأمین الشفافیة والنزاهة في ال

  : الامتثال لها وتتمثل في الآتي

  :طرق إشهار الأسعار-) ب

  :وهي على النحو الآتيإشهار الأسعار حسب اختلاف أطراف العلاقة التجاریة تختلف طرق 

  :الموجه للمستهلكإشهار الأسعار طرق*

یتسنّى للعون الاقتصادي الإفصاح السوق، حیثیعتبر إشهار الأسعار شرط من شروط شفافیة 

یجب للسلعة، إذالسعر الحقیقي للمنتوج، حمایة للمستهلك من الغموض الذي یخصّ القیمة الحقیقیة عن

ما لم تكن الأسعار لا یستطیع الاختیارعنه، فالمستهلكأن یكون السعر مطابقا تماما للسعر المعلن 

  .ظهر الفرق في جودة المنتوجظاهرة مثلما ی

ویتعلق بإشهار الأسعار تنفیذا 1976أفریل 21رار المؤرخ في ویرجع شرط الاشهار بالأسعار إلى الق

الأسعارالمتعلق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظیم 1975أفریل 29المؤرخ في 74/37لأمر رقم 
ثمّ ظهر مرسوم 18بالأسعارالمتعلق 1989جویلیة 5المؤرخ في 89/12ألغي هذا الأمر بقانون حیث17

وجاء 19المتعلق بطریقة تحدید قواعد إشهار الأسعار 1990مارس 13المؤرخ في 90/87تنفیذي رقم 

المتعلق 89/12المتعلق بالأسعار، بعد ذلك  ألغي قانون 1990مارس 20تطبیقا له القرار المؤرخ في 

والمادة 55لاسیما المادة 20المتعلق بالمنافسة1995جانفي25المؤرخ في 95/06بالأسعار بأمر رقم 

ل من الباب الرابع إلى شفافیة الممارسات التجاریة من حیث تطرق المشرع الجزائري في الفصل الأوّ 57

خلال إشهار الأسعار الموجّه لفائدة الزبون أو المستهلك من خلال وضع علامات أو ملصقات للإعلام 

  .بأسعار البیع

  نلاحظ عدم تطبیقها في أرض الواقعوإذا ارتأینا أن نستقرأ مضمون هذه النصوص القانونیة، فإنّنا 

السعر عدم إدراج في الأعوان الاقتصادیون وفي معظم الحالات منذ الفترات الأولى لصدورها، حیث یتعمّد

  ..كحقّ تضمّنته روح القوانینبهأو المستهلكإعلام الزبون للمنتوج الذي ینبغيالحقیقي 

في عدم الجزائریة، یتمثلحلیة في الأسواق التجارة الممام مشكل عویص ینتاب نحن وبذلك أإذن 

بالنسبة إحراجاإضافیة وهذا ما یسبّب بصفة عامة، بغیة الحصول على أرباحالإفصاح عن سعر المنتوج
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ثمّ نكون بالمنتوجات، ومنالذي یجد نفسه مجبرا على أن یسأل عن الأسعار الخاصة أو المستهلك للزبون 

في السوق من یضطرّ الزبون إلى القیام بدورة كاملة والبائع، حیثهلك أمام وضعیة عدم الثقة بین المست

  .علامات تحدّد سعر المنتوجاتأ إلیها بعض التجار الذین یضعونالأسعار الحقیقیة التي یلجأجل معرفة 

المحدّد للقواعد المطبّقة على 2004جوان 23المؤرخ في 04/02ظهر قانون 2004وفي عام 

  201022أوت 15المؤرخ في 10/06المعدّل والمتمّم بقانون 21یة الممارسات التجار 

نّ المادة الرابعة الذكر، فنجد مثلا بأنفة مواد القانونیة الآوإذا تفحّصنا فحوى ما تدّل علیه مضامین ال

یتولى البائع وجوبا إعلام الزبائن بأسعار وتعریفات السلع : " علىتنصّ 04/02من قانون رقم )4(

  23"ت وشروط البیعوالخدما

یجب ان یكون : "المحدّد للقواعد على04/02من قانون رقم ) 5(نصّت المادة الخامسة كذلك 

إعلام المستهلك بأسعار وتعریفات السلع والخدمات عن طریق وضع علامات أو وسم أو معلقات أو بأیة 

  24"ءة یجب أن تبیّن الأسعار والتعریفات بصفة مرئیة ومقرو . وسیلة أخرى مناسبة

بأنّ إعلام الزبون أو المستهلك بسعر )5(الخامسة والمادة ) 4(الرابعة المادة سیاقإنّنا نفهم من 

إذ أنّ الأسعار تسمح بالمفاضلة بین المنتوجات والخدمات وضروري،السلعة أو الخدمة لأمر واجب 

المستهلك وتوجیهه إلى الاختیار فإرشادلشراء، لذلكاقراریتبنّى المستهلك وعلى أساسها للبیع؛ المعروضة 

  .الصحیح یعكس مدى احترام العون الاقتصادي للقانون

أن توافق الأسعار أو : " على04/02من قانون ) 6(نصّت المادة السادسة یاق،وفي نفس الس

  25"التعریفات المعلنة المبلغ الإجمالي الذي یدفعه الزبون مقابل اقتناء سلعة أو الحصول على خدمة

للقانون عدمویعتبر مخالفةالبائع،ة أمر واجب على إدراج السعر الحقیقي للسلعبأنّ یتّضح،ا هكذ

الإفصاح عن السعر من طرف بعض التجار أو مساحات أخرى أو حتى بعض الإعلانات التجاریة عبر 

  .مواقع الأنترنیت والوسائل السمعیة البصریة التي یتمّ إرسالها عن طریق البرید

فئة وخاصة إشهار الأسعار الموجّه إلىالاشهار،المهم جدّا من لهذا العنصرالباحثةتناولإنّ 

یعي البائعون والأعوان هل: بفي التساؤل المتعلّقلج شقّا أساسیا طرحتهعایجعلها تالمستهلك،

  والمنتوجات؟الاقتصادیون بضرورة الامتثال للقوانین في عملیة العرض للسلع 

إلى كل من یلجأ الأسعار ومعاقبةومراقبة تطبیقبالمراقبة،حضر دور المعنیین وفي هذا المنوال ی

أنّ القانون ینصّ في فحوان على به، طالماستهلك من أيّ ضرر قد یلحق لموالنّصب، حمایة لالاحتیال 

خاصةالاقتصادیین، من قبل الأعوان ترسیخهاالمطلوب الاقتصادیةالقانونیة و لمعرفة المفیدة بالنواحي ا

أشرنا إلى ذلك سابقا في العنصر الأول من للمستهلكین، كماما تعلق بوضع أسعار واضحة ومقروءة 

  .التساؤلات المطروحة في المقدمة
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المستهلك، حیثشهار الكمیة الواجب معرفتها من قبل یرتبط إشهار الأسعار بإعلى ذلك، علاوة 

عاتق البائع وزن المنتوجات المعروضة أمام لىع: "إلىدائما95/06من أمر رقم )55(المادة تشیر 

وضع علامات على الغلاف تسمح بمعرفة الكمیة المقابلة موزونة، فیجبأو كانت مغلّفة المشتري، وإذا

  .بین البائع والزبونوحسن سیر العلاقاتالتجاریة ات جل شفافیة الممارسوهذا من أ26عنهللسعر المعلن

أن یصرّح عنها في غلاف تماشى تلقائیا مع طبیعة الكمیة التي یجبالقانوني یفإشهار الأسعار

لأعوان للمنتجین واتجدر الإشارة إلى مغالطة أخرى في مجال الممارسة التجاریة السلعة، وهناو المنتوج أ

لما هو في الغلاف ل عدم موافقة الكمیة الحقیقیة لطة من خلاامرة أخرى للمغیلجؤونالاقتصادین الذین 

  .ة المنتوجد في عبوّ موجو 

ما تعلق العملیة، سواءلكل طرف نصیب في بناء على الملاحظة المیدانیة أنّ استنباطه ننا كیمما

في عملیات إلى عدم التوازن الواجببالمنتج، مما یؤديلعون الاقتصادي أوحتى ما اتصل ع أو ائبالبا

ومتابعة ومطاردة كل أعمال الغشّ حفاظا مهمة السلطات المختصّة في مجال مراقبةالبیع والشراء، وهي

  .انینو على مصلحة المستهلك واحتراما لروح الق

من )55(نّه إذا كان إشهار الأسعار إجباریا، كما نصّت علیه المادة وتبعا لما ورد آنفا، نشیر إلى أ

  :، فإنّ هناك حتما جزاء یترتّب عن مخالفته، وهذا ما سنوضّحه في الآتي95/06مر رقم أ

  :الأسعارإشهارجزاء الاخلال ب- ) ج

)61(المادة الأسعار، حیث نصّتلقد حدّد المشرع الجزائري الجزاء المترتّب عن الاخلال بإشهار 

لف خمسمائة أإلى) دج5000(آلاف دینارمالیة من خمسبغرامةویعاقب علیها :"على95/06من أمر 

  27")دج500.000(دینار

ة في فحواها هو إلزامیة موافقة السعر المعلن عنه للثمن الذي یدفعه لعلّ ما تشیر إلیه هذه الماد

كما المسؤولیةحالة استحالة ذلك نظرا لعدم وعي البائع به أو هروبا من لا محال، وفيالزبون للبائع

معاقبة له على مخالفته البائعفرض عقوبة مماثلة لنوع الجنحة المرتكبة من قبل القانون، فیتسنىحدّده 

  .للقانونمتثالللا

عنصر آخر وفي نفس السیاق والمتعلق بعدم تبیان أسعار المنتوجات من خلال علامات توضع 

وزن المنتوج فيحتى عندما یتوانى البائعأوآنفا) 55(في كنف السلعة، كما نصّت علیه المادة 

لیة القوانین في مجال لما تنصّ ع، طبقافرض عقوبة صارمة وردعیّة حتى یمتثل البائعللمستهلك، فیجب

  .يّ غموض أو ضبابیةعلى ذلك ولا ینتاب المادة أ) 61(نصّت المادةوالشراء، وقدالبیع 

المتعلق بإشهار الأسعار 95/06مر أمن)61(و)55(إلیه المادتین ما نصّتإذا رجعنا إلى و 

یشكل غموضا في شأنهما منفلا یوجد ثمّة أيّ وطرقه وكذلك الجزاء المترتّب في حالة المخالفة،
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حیث تتعلق أعمق من ذلك،المشكللكن التنصیص لما یجب اتبّاعه فیما یخصّ المعاملات التجاریة ،

الاختلال الموجود بین ما هو منصوص علیه في القانون وماهو معمول في بقضیة أخرى تتمثل المسألة

ضیهتقتهذه المواد بكل ما حیث تتضارب الأمور من حیث عدم تطبیق نصوصالواقع ،رض في أبه 

لإجراءات اللازمة ملیة الإشهاریة تمتثل لتجعل كل العناصر الرئیسیة المشاركة في العحتى ،من صرامة 

  .لمنتوجات والسلع والخدمات المختلفةالاشهار بأسعار افي مجال 

م بالأسعار یعتبر عدم الاعلا:" 04/02من قانون رقم ) 31(وقد أورد المشرّع أیضا في نص المادة 

من هذا القانون، ویعاقب علیه بغرامة من خمسة آلاف ) 7(و) 6(و) 4(والتعریفات، مخالفة لأحكام المواد 

  .28)دج100.000(على مائة ألف دینار ) دج5.000(دینار 

یصل السلع، وقدتتمثل في الحجز أو مصادرة المشرّع عقوبات أخرىذلك، فرضبالإضافة إلى

  .04/0229من قانون رقم ) 39(الإداري للمحل حسب ما نصّت علیه المادة الأمر إلى الغلق

: " المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغشّ على09/03من قانون رقم ) 19(أیضا نصّت المادة 

  .30"لا تسبّب له ضررا معنویّاالمادیة، وأنتمسّ الخدمة المقدّمة للمستهلك بمصلحته أن لا یجب 

تشفّه من خلال قراءة ثم معالجة وتحلیل مجمل النصوص والسیاقات القانونیة الآنفة ما یمكننا أن نس

إلى حمایة الزبون أو المستهلك من أيّ ،بالأسعارمي من خلال فرض الالتزام بالإشهارالذكر، بأنّ المشرّع یر 

مصالح المادیة اظا على ال، وهذا حفوالكمیّة أیضاتلاعبات أو مناورات التي قد یلجأ إلیها البائع في التسعیرة

وى التطبیق إلاّ أنّنا نشهد تماطلا على مست،على وجه الخصوصللمواطنللمستهلك عموما ووالمعنویة

ائریة، وأیضا ، حیث أنّها تطبّق في جزئیتها تماشیا مع  الظروف المحیطة  بالسوق الجز الفعلي لهذه القوانین

  .تزام كل واحد بالمسؤولیة المنوطة بهفي عدم الىخر لأاتؤثر هيتبعا لعوامل قد 

  :إشهار الأسعار ما بین الأعوان الاقتصادیین-*

) 95/06(من أمر ) 3(فقد نصّت المادة الاقتصادیین،بین الأعوان ما فیما یخصّ إشهار الأسعار 

نشاطات أو صفته، یمارسیقصد بالعون الاقتصادي كل شخص طبیعي أو معنوي مهما تكن " :على

  .31"عمال منصوص علیها في القانونیقوم بأ

على نشاطات یطبّق هذا الأمر":علىأیضا 06/ 95من أمر)2(المادة وفي نفس المحتوى، نصّت 

أیضا على أو الجمعیات، ویطبّقفیها تلك التي یقوم بها الأشخاص العمومیون والخدمات، بماتاج والتوزیع الان

  .32"قصد بها إنجاز نشاطات إنتاج أو توزیع سلع وخدمات كل العقود والاتفّاقیات والتسویات التي ی

نّ إشهار الأسعار بین هذه الفئة یكون عن طریق جداول الأسعار إ" :كذلك)54(كما نصّت المادة 

أيّ وسیلة تعارف المهنة، بمعنىالأسعار أو أيّ وسیلة أخرى ملائمة ومقبولة بصفة عامة في أو دلیل

  .33"الأعوان على اتبّاعها
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المنتوجات، وهذا یعني مختلف الجداول والقوائم التي تلجأ إلیها المؤسسات الاقتصادیة لوضع أسعار 

ومستلزمات، من شروط ضیهتقتبما ىالدفع وغیرها من المعاملات التجاریة الأخر التخفیض، كیفیاتطرق

  .فئة الأعوان الاقتصادیینوتترجم في فحواها طبیعة العلاقة القائمة بینمن خلالها طریقة التعاملتحدّد

یلزم البائع في العلاقات بین الأعوان :"على04/02من قانون رقم ) 7(المادة السابعة تصّ كما ن

الاقتصادیین، بإعلام الزبون بالأسعار والتعریفات عند طلبها، ویكون هذا الاعلام بواسطة جداول الأسعار 

  .34"ئمة مقبولة بصفة عامة في المهنةسیلة أخرى ملاأو النشرات البیانیة أو دلیل الأسعار أو أیّة و 

یتسنّىیبرز لنا من خلال المادة المذكورة آنفا، مدى إلزامیة البائع بإعداد الأسعار والتعریفات، حیث 

  .یحضر الأسعار والتعریفات لیقدّمها إلى العون الاقتصادي بمجرّد طلبهاله أن

) 2(المذكورة في الفقرة ) 7(ار، فقد نصّت المادة السابعة بالأسعوفیما یتعلق بوسائل تنفیذ الاشهار

حال كون الزبون عون ینفّذ الالتزام بالإعلام بالأسعار والتعریفات في": على04/02من قانون رقم 

  تعلق في المحلات التجاریة (جداول الأسعار :اقتصادي، وینفّذ هذا الالتزام بواسطة ثلاثة عناصر هي

  .35")ثالثا(دلیل الأسعار الذي یوضع تحت تصرّف المشتري ، )ثانیا(لبیانیة ، النشرات ا)أولا(

لیس لتنفیذ الالتزام بالإعلام :" واستنادا إلى الفقرة الأخیرة من نفس المادة السابعة، حیث نصّت على

بالأسعار والتعریفات وسیلة خاصة یتمّ بها، حیث أنّ هذه الوسائل جاءت على سبیل المثال ولیس 

  .36"راف التجاریةن یتمّ بأيّ وسیلة أخرى ووفق الأعسعار والتعریفات یمكن أالحصر، فالإعلام بالأ

اهتبنّافي الممارسة التجاریة التي ی، یتمثّل اسیةإنّ المشكل الذي تطرحه هذه الفئة من الأطراف الأس

لها حیث تتّضح الأمور نظریا وبكل ما تحتویه من عناصر یجب الرضوخ كل طرف على حدّ سواء،

راها الأنسب مع یةمل بطریقالمیدان أنّ كل طرف یعولكن ما نجده على مستوىاحتراما للقانون،

للأعوان فتح ممّا بالأسعار أو توزیعه وحتى في الاشهارتعلق بتوفیر المنتوج،سواء ما، الأطراف الأخرى

،هذا ما یؤدي فعلا إلى الفرق الواضح والبیع مجالا للتلاعبات وفي مختلف مراحل التوزیعالاقتصادیین

موحّدة من حیث الأسعار غیرلتي تعمل وفق أسس ومعاییرالذي نلمسه على مستوى المحلات التجاریة ا

  .المعلن عنها

  .هذا طبعا ما یؤیّد المغالطة ثم المنافسة غیر المشرروعة على مستوى العلاقة بین الأعوان الاقتصادیین

من هنا انصبّ اهتمام الباحثة في الجانب المتعلق بالبحث في مدى مساهمة الإشهار القانوني في 

فسة نزیهة وشفافة، تحظى باهتمام وامتثال كل الأطراف المشاركة في الممارسات التجاریة إرساء منا

  :كما سیتّضح في الآتيالتجاریة،المختلفة حفاظا على نزاهة النشاطات 

  :نزیهة في المنافسةإرساء ضوابطمساهمة الإشهار القانوني في -1.2

الأمر ا المفهوم من خلال حیث عالج المشرعّ الجزائري هذالقوانین، إنّ المنافسة النزیهة تعني عدم مخالفة 

، حیث أقرّ فیه والذي خصّصه للقواعد المتعلقة بشفافیة الممارسات التجاریة ونزاهتهاالمتعلق بالمنافسة ،95/06
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شهار كان إ، وإذا)الأسعار والفوترة(هما على أنّ الشفافیة لا تتحقّق إلاّ من خلال اتبّاع طریقتین أساسیتین 

القیام بعملیات البیع بین المنتج الاقتصادیین، عندالفوترة تكون بین الأعوان ، فإنّ سابقاالأسعار قد تمّ التطرّق إلیه 

  .بالجملة مثلا، ویشترط أن یطلب المشتري الفاتورة وعلى المموّن أن یسلمها لهوالموزّع

  الفوترة:ثانیا

90/36من قانون رقم ) 64(المادة في تسعینات حیث أوردع بالفوترة منذ اللقد بدأ اهتمام المشرّ 

یتعیّن على كل مدین بالرسم على القیمة المضافة، یسلم أموالا أو یقدم خدمات إلى مدین آخر، أن یسلم "

والمتعلق بالمنافسة، حیث نصّت 95/06ثمّ تبنى بعد ذلك أمر رقم .37..."فاتورة أو وثیقة تحلّ محلّها

ویجب على بفاتورة،منتج أو موزّع بالجملة مصحوبا یجب أن یكون كل بیع یقوم به : " ىعل) 56(المادة 

كذلك تسلیم الفاتورة عند تأدیة أیّة خدمة منه، ویجبالمموّن أن یسلم الفاتورة وعلى المشتري أن یطلبها 

الزبون،لبها إذا طالبیع بالتجزئةتسلّم الفاتورة عند آخر،من طرف عون اقتصادي إلى عون اقتصادي 

  .38)"وصل الصندوق(وفي كل الأحوال یجب ان تكون محلّ وصل حسابي 

  :الالتزام بتسلیم الفاتورة-) أ

هي مسؤولیه و على حدّ سواء، وكذا على المشتريوالبائع بالجملةفالفوترة التزام واقع على المنتج 

للحق المشرّع، حمایةین التي نصّ علیها تقع على عاتق كل الأطراف المنوطة بالبیع والشراء امتثالا للقوان

یجب أن تحتوي الفاتورة المحرّرة قانونیا على : "على95/06من أمر رقم )4(نصّت المادة العام، حیث

    .39" تاریخ التحریر والرقم التسلسلي

ا تبعوسخ أو شطب مقروءة، وبدونیجب أن تكون الفاتورة " في فحواها على()5(المادة نصّت أیضا،

لا تقبل الفاتورة المكتوبة یدویا، حیث أورد المشرع في المادة كما ،40" للرقم التسلسلي في دفتر الفاتورات

تعتبر الفاتورة المحصّل علیها عن طریق النسخ أو التصویر أو بأيّ وسیلة من وسائل ): " 6(السادسة 

ن أن تمكّ یجب" )7(في نصّ المادة لمشرّع اأضافو.41" الاستنساخ والكتابة الیدویة، غیر قانونیة

.42"مقدّم الخدماتوالموزّع أوالفاتورة من معرفة المنتج 

  :الفاتورة وسیلة لإثبات المعاملات التجاریة-) ب

إلزامیة الامتثال للإشهار القانوني في المعاملات التجاریة كما تطرّق المشرّع الجزائري أیضا إلى 

یجب أن "):57(تضمّن نصّ المادة، حیثبین الأعوان الاقتصادیینةشفافیة المنافسو نزاهة حفاظا على 

  .43تحرّر الفاتورة حسب الكیفیات المحدّدة عن طریق التنظیم وأن تقدّم إلى الأعوان الاقتصادیین عند طلبها 

ي الذ44المحدّد لكیفیات تحریر الفاتورة )95/305(هاته، ظهر مرسوم تنفیذي رقم وتطبیقا لنصّ المادة 

04/02نصّت المادة العاشرة من قانون الفوترة، حیثالذي تضمّن المعدّل والمتمّم و04/02رقم ألغي بقانون

یجب أن یكون كل بیع سلعة أو تأدیة خدمة بین الأعوان ":على10/06الثالثة من قانون رقم المعدّل بالمادة
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الوثیقة التي و مقدّم الخدمة بتسلیم الفاتورة أوالبائع أیلزم الاقتصادیین مصحوبا بفاتورة أو بوثیقة تقوم مقامها،

ویجب أن یكون ،سلّم عند البیع أو تأدیة الخدمةوتحسب الحالة ،یلزم المشتري بطلب أيّ منها ،تقوم مقامها

أو أنّ الفاتورة صندوق أو سند یبرّر هذه المعاملة ،غیرمحلّ وصل السلع أو تأدیة الخدمة للمستهلك بیع 

ویحدّد نموذج الوثیقة التي تقوم مقام الفاتورة وكذا ،یجب أن تسلّم إذا طلبها الزبون،یقة التي تقوم مقامهاالوث

  .45"فئات الأعوان الاقتصادیین الملزمین بالتعامل بها عن طریق التنظیم 

ة تقوم أيّ وثیقأواستعمالها،نصّ المشرّع على وجوب السوق، لذلكفالفاتورة ضرورة من أجل شفافیة 

  .ثبات المعاملات التجاریةلإأنّ الفاتورة وسیلة الخدمة، ذلكمقامها بمجرّد إتمام عملیات البیع أو تأدیة 

  نّ هار القانوني والمنافسة النزیهة أما یمكننا أن نستخلصه من خلال معالجة العنصر المتعلق بالإش

ءات تعرقل السیر الحسن للمعاملات االمشرّع مهما كان المجال الذي نظّمه، فإنّ القوانین لیست إجر 

ترسو مبادئ المنافسة الممكنة، هكذاالتجاریة، بل أنّها تؤسس لعلاقات مشروعة بین مختلف الأطراف 

  .نقول أنّ الاشهار القانوني یلعب دورا لا یستهان به في إرساء منافسة نزیهة وشفافةلذلك. النزیهةالحرّة 

  :النزیهةالاشهار التجاري والمنافسة - 1.3

  الاشهار التجاري في التشریع الجزائري: أولا

والمتعلق برقابة 90/39رقم من المرسوم التنفیذي) 2(الثانیة عرّف المشرّع الجزائري في المادة 

جمیع الاقتراحات أو الدعایات أو البیانات أو العروض أو : " على أنّه، الإشهارالجودة وقمع الغش

و التعلیمات المعدّة لترویج تسویق سلعة أو خدمة بواسطة أسناد بصریة أو الإعلانات أو المنشورات أ

  .46"بصریة -سمعیة

بالإشهار الأسلوب یقصد "")2(القانون المتضمن قانون الاشهار في المادة مشروع عرّف فقد أیضا،

مستعملة قصد تعریف عدّ ویقدّم في الأشكال المحدّدة في هذا القانون مهما كانت الدعائم الالاتصالي الذي ی

  .47."شخص طبیعي أو معنويأوسمعةوترقیة أي منتوج أوخدمة أو شعار أوصورة أو علامة تجاریة أو

نصّت 04/02من قانون ) 3(تبعا للتعریفات التي أوردها المشرّع للإشهار، نجد أنّ المادة الثالثة 

و غیر مباشرة إلى ترویج بیع السلع أو كل إعلان یهدف بصفة مباشرة أ" :هوعلى أنّ الاشهار التجاري 

  .48"الخدمات مهما كان المكان أو وسائل الاتصال المستعملة 

تقنیة بیع سلع مهما یكن ترویجیا، كلتشكل بیعا " :06/215المرسوم التنفیذي رقم كذلك، عرّفه

  .49"والتي یرمي العون الاقتصادي عن طریقها إلى جلب الزبائن وكسب وفائهم شكلها،

بعد إلى مصاف بأن المشرّع الجزائري لم یرق، آنفاالمذكورة الموادما یمكننا ملاحظته وبناء على

ممّا جعل المنظومة ومسار الدول التي قطعت أشواطا هائلة في میدان الاقتصاد الحرّ وسیاسة الانفتاح ،
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ة الذي ینتاب معظم موادها القانونیة القانونیة الجزائریة مازالت فتیّة في أسسها ومبادئها نظرا لعنصر الرتاب

،على شاكلة قانون المنافسة ، حمایة المستهلك ونظام الأسعار التي بقیت أحكامها مبعثرة ،حتى وإن 

حاول المشرّع الجزائري تقنینها في نصّ واحد منذ الحركة الإصلاحیة التي لم تجد الجزائر مفرّا منها سوى 

  .زمات التي عرفتها الجزائر في شتّى المیادینتبنیها ،كحلّ للخروج من سلسلة الأ

أن یورد التجاريمشروع القانون المتعلق بالإشهارومن خلالالمشرع الجزائري فقد حاوللذلك،

للسلع، وباعتبار أنّه مصدر تمویل وآلیة فعّالة من آلیات السوق والترویج أصبح الإشهار":الفقرةهذه

التعبیر، الممارسات المیدانیة لإحدى الحریات الأساسیة ألا وهي حریة متّصل بالحیاة الیومیة للمواطن و 

  50"أوجبت الضرورة وضع ضوابط دون المساس بحقوق الغیر

المتعلق بالمنافسة وإن لم یتطرق للإشهار 95/06الأمر رقم السیاق، بأنّ وجب التذكیر في هذا 

بأنّ المشرع یخصّ ) 2(و ) 1(المادتین التجاري بصفة مباشرة وصریحة، إلاّ أنّنا نلاحظ من خلال

یهدف هذا الأمر إلى تنظیم " :على) 1(حیث نصّت المادة التجاري،حكامه النشاط بالتطبیق وبكل أ

وإلى تحدید قواعد حمایتها قصد زیادة الفعالیة الاقتصادیة وتحسین معیشة وترقیتها،المنافسة الحرّة 

  .51"فیة الممارسة التجاریة ونزاهتها ویهدف أیضا إلى تنظیم شفاالمستهلكین،

أن یطبّق هذا الأمر على كل نشاطات الإنتاج والتوزیع أو " :على) 2(و ) 1(نصّت المادة أیضا،

وبما أن الإشهار التجاري الجمعیات،فیها تلك التي یقوم بها الأشخاص العمومیون أو الخدمات، بما

فهي الحرّة،كان مصدرها الوكالات الخاصة أو الصحف یعتبر خدمة سواء أقامت بتقدیمها المؤسسة أو

  .52"وبذلك تخضع لأحكام هذا الأمر 

في إصدار قانون ینظّم الاشهارالقانونیة، یفكراستكمال المنظومة ومن أجل ما جعل المشرّعهذا

ىالمستو لمختلف التحولاّت التي عرفتها الجزائر علىالمجال، واستجابةالقانوني في هذا ویسد الفراغ

مشروع قانون ینظّم الاشهار عن طریق وسائل المشرّع الجزائري وضع الاقتصادي والإعلامي، فقد

منذ الأمةفي مجلس التشریعیة المتمثلةقوبل بالرفض من طرف الغرفة الثانیة للسلطة الاعلام، ولكنّه

  .تسعینیات القرن الماضي

  اسا من اهتمام الباحثة بمجال الاشهار، فإنّ الاشهارأردنا أن نقوم بمقاربة میدانیة تنبعث أسوإذا 

فالإشهار والصناعة،وما أوجده من حریة التجارة المذهل،بالتحدید مع الانفتاح الإعلامي التجاري ظهر

التجاري هو عامل من عوامل تفعیل الحركة الإنتاجیة نظرا لما یقوم به من حركة وحیویة على مستوى 

المشاركة في كما أنّه مظهر من مظاهر المنافسة بین مختلف الأطرافوالسلع،ت تسویق وترویج المنتوجا

  .التجاریةالمعاملات

المساواة وتكافؤ حفاظا على مبدأ وضروري،واجب التجاریة أمرالممارسات فشرط نزاهة لذلك،

لعون وأیضا حمایة للمصالح المادیة والمعنویة للمستهلك واالفرص بین الأعوان الاقتصادیین،

  .الاقتصادي على حدّ سواء
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  بالالتزام القانوني المفروض على الممارسات التجاریةعقوبات الاخلال : ثانیا

هكذا، ألحّ المشرع على عقوبات ردعیة لكل من یخلّ بالالتزام القانوني المفروض على الممارسات 

المحدّد للقواعد المطبّقة 04/02من قانون ) 38(التجاریة النزیهة، حیث نصّت المادة الثامنة والثلاثون 

دج،5.000.000دج إلى 50.000بعقوبة الغرامة المالیة من والمتمّم،على الممارسات التجاریة المعدّل 

  .53"بالإضافة إلى الحجز ومصادرة السلع وكذلك الغلق الإداري للمحل التجاري 

یمكن حجز البضائع موضوع المخالفات " :علىمن نفس القانون ) 39(أیضا نصّت المادة التاسعة والثلاثون 

  .54"هذا القانون من28و27و26و25و23و22و20و14و13و11و10المنصوص علیها في أحكام المواد 

وكذا القاضي أن یأمر إقلیمیا،یمكن الوالي المختصّ " :علىكذلك نصّت المادة الثامنة والأربعون 

اتهما كاملة أو خلاصة منها في الصحافة ر بنشر قرانهائیا،لیه المحكوم عالمخالفة أوعلى نفقة مرتكب 

  .55"الوطنیة أو لصقها بأحرف بارزة في الأماكن التي یحدّدانها 

دج أو الحبس من شهرین 500.000دج أو 2.000غرامة مالیة من : " عقوبات أخرى تصل إلى

المتعلق 09/03من قانون رقم )69(إلى خمس سنوات حسب ما نصّت علیه المادة التاسعة والستّون 

  .56"بحمایة المستهلك وقمع الغشّ 

هو حمایة المستهلك من ة،هذه الإجراءات القانونیع إلى اعتمادلعلّ السبب الذي دفع بالمشرّ 

المستهلك المتعلقة بحمایة 09/03من قانون ) 19(حیث نصّت المادة التاسعة عشر المحتملة،التلاعبات 

له ضررا تسبّبوأن لاالمادیة،تمسّ الخدمة المقدّمة للمستهلك بمصلحته أن لایجب ":علىالغشّ وقمع

11/108من المرسوم التنفیذي رقم ) 11(نصّت المادة الحادیة عشر السیاق،وفي نفس .57"معنویا 

المعمول ویعاقب علیها طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیةالمرسوم،تعاین المخالفات لأحكام هذا " :على

  .58"م المعدّل والمتمّ 2004جوان 23المؤرخ في 04/02لا سیما أحكام القانون بها،

ورغم أنّ النصوص المنظّمة لقطاع الاعلام، وفي مقدّمتها القانون العضوي المتعلق بالإعلام 

، فإنّ معالجة تنظیم سوق الاشهار 2014، وقانون السمعي البصري لسنة 2012الصادر في سنة

سطة وسائل الاعلام الجماهیریة من إذاعة وتلفزیون وكذلك عن طریق الوسائط الجدیدة من أنترنیت بوا

الآراء، مثل قطاع سبر الاشهار، مثلهأحیلت إلى قانون خاص هو قانون ، قد...وصحافة إلكترونیة

  .لم تتّخذ بشأنه أي إجراءات جدیدة من أجل تجسیده میدانیاولكن

اضعا لنصوص القانون التجاري بصفة عامة والنصوص المتعلقة بالجودة وهكذا یبقى الاشهار خ

وقمع الغشّ على وجه الخصوص، في حین أنّ الاشهار یتوسّع باضطراد لیصبح سوقا هامة تقدّر 

كما تنصّ روح ،بملاییر الدینارات، یتمّ توزیعها في غضون غیاب قانون خاص وبطرق غیر شفافة

  .ا المنظومة القانونیة الجزائریةالتشریعات التجاریة بما فیه
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وتبعا لذلك، فإنّ الأسباب الحقیقیة لهذه الوضعیة المزریة تبقى مجهولة رغم أنّ الغرفة الأولى 

  .قد صادقت بالقبول على المشروع الأول لقانون الاشهارثلة في المجلس الشعبي الوطني،للبرلمان والمتم

كوسیلة الاشهار، سواءجمع الأحكام المتعلقة بمجال یالمشروع، حیثولكن وبالرغم من أهمیة هذا 

  .مشروعأنّه یبقى مجرّد الاقتصادیون، إلاّ من وسائل المنافسة أو كسوق مستقلّة یتنافس فیها الأعوان 

فإنّنا نستشفّ أنّ هناك حقّا ،القانونیة السالفة الذكرالنصوص مجمل ومن خلال معالجة فحوى 

إرساء قواعد تنافسیة و من أجل تنظیم الاشهار وبشتّى أنواعه ن قبل المشرّع مإرادة واضحة تمام الوضوح 

مختلف الدعائم والوسائط مشروعة ونزیهة حفاظا على الحریات الأساسیة وعلى رأسها حریة التعبیر وعبر

لرقي بالاقتصاد الوطني بما یمكن أن یكفله من حمایة وزیادة في الأوضاع المعیشیة ابغیة ،الممكنة

وتحفیزا للمنافسة والشفافیة في ،لمواطنین المستهلكین لمختلف المنتوجات المعروضة في السوق من جهةل

أكانوا تجّارا بالتجزئة او الجملة ،المعاملات التجاریة بین الأعوان الاقتصادیین وغیرهم من الأشخاص

  .من جهة أخرىوالخدماتع في كل نشاطات الإنتاج والتوزیع للسلأوحتى ما تعلق بالأفراد الطبیعیین 

إلاّ أنّ الوضعیة مستعصیة، نظرا لاختلال التوازن بین ما هو موجود في روح القوانین وماهو معمول 

لمختلف به في أرض الواقع، مردّه عدم وجود إرادة سیاسیة واضحة من أجل التطبیق المیداني والفعلي 

بالنظر لأهمیتها وعملیتها في مختلف المجالات رغم اهتمام المشرّع الجزائري بها التشریعیة،النصوص 

  .والأصعدة المنوطة بها

على هذا الأساس نقول، وبالرغم من مجمل المشاكل التي لا یزال قطاع الاشهار یعانیها، فإنه 

یساهم بصفة لا یستهان بها في تطویر وسائل الاعلام والاتصال ویؤثر في اختیارات المستهلك ویطرق 

  .تأثیرا وتحدیدا لحاجیاته وطرق إشباعهاالأساسي والأكثرلدافع شتّى، فهو یشكل ا

یجعل من منافسة نشیر أیضا وفي نفس السیاق بانّ الاشهار القانوني والتجاري على حدّ سواء

شفافیة، فهو یشكل سوقا وأرضیة عوان الاقتصادیین العاملین في المجال الواحد أكثر نزاهة وأشدّ الأ

بعد تبني الجزائر لاقتصاد أكثر حریة، وسیكون أكثر خصوبة كلما تطوّرت خصبة للاستثمار خاصة 

ذهلة مع عالم الثورة المعلوماتیة، تقنیاته ودعائمه مع عالم الأنترنیت الذي أصبح یخترق الحدود بطریقة م

  :كما تشیر إلى ذلك المقولة التالیة

الوسیلة الجدیدة بما ءاتها، فهذهوفضاالتجاري سیكون مع الأنترنیت للإشهارفالمستقبل الحقیقي "

به، إلى عنصر الآنیة والجدّة الذي تختصّ وصوت وصورة، بالإضافةمن نص للجمهور به وتمكنهتمتاز 

من بطریقة مباشرة دون وسیط أو المستهلكینلموزّعینجین أو اتبالإمكان الاتصال بالمعلنین أو المنحیث

  59...و الخدمةهة المعنیة بالإعلان عن المنتوج أالتي تقدمها الجأجل الانتفاع بشتّى المعلومات والخدمات 
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المجالات مسّ مختلفالتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي بأنّ آنفا، نقولكخلاصة لما ورد 

عنصر ضروري من بصفة عامة والاشهار القانوني والتجاري بصفة خاصة،الاشهارجعل من الممكنة،

ت وباختلاف أنواعها، فهو یقوم بدور فعال من أجل تنشیط الدورة الاقتصادیة أجل تسویق السلع والمنتوجا

وقوانین للمحافظة على الإشهار بالطریقة وتحقیق الانتعاش الاقتصادي للمجتمع، لذلك فإنّ وضع ضوابط 

  .اواجب أیضلأمرالمادیة والمعنویة للمستهلكین حمایة للمصالحالتي تكفل المنافسة النزیهة والشفافیة 

القانوني أنّ التنظیر للمواد والنصوص القانونیة في مجال الإشهارنؤكد وفي نفس المسار كما 

عاجلة من أجل التطبیق أو غیره من المجالات الأخرى لا یكفي لوحده، وإنّما نتوخى إیجاد حلولاوالتجاري

رفة مجمل القوانین التي تنظم للعدید من الأفراد معالضوابط والقوانین، حتى یتسنىّ العملي والفعلي لهذه

  .، بغیة الارتقاء بالحركة الاشهاریة في الجزائرحقوقهم وواجباتهم

وح القوانین تتطلّب تضافر عدّة عوامل من أهمّها تحدید هویة القائمین على عملیة الالتزام بر إنّ 

تخصّصا یدرس في ،...سواء ما تعلق بالأسعار أو بالفوترةالاشهار،النشاط الاشهاري في مرحلة أصبح 

  .المدارس والكلیات الأجنبیة لما له من تأثیر ملحوظ في شتى المجالات والأنشطة الاتصالیة المختلفة

  :النتائج

عدم وجود تطابق والواقع، بمعنىالجزائر كما في سائر الدول النامیة من عدم التوازن بین القانون تعاني 

التي النتائج، لذا رأت الباحثة أن تورد أهم مع الممارسة الفعلیةبین جوانب عدیدة من التشریعات والقوانین 

  :في المقدمة وهي على النحو الآتيالتي طرحتهاالإشكالیة والتساؤلاتتوصّلت إلیها الدراسة استنادا إلى 

أنّ الاشهار بالأسعار لم یحم المصالح المادیة للمستهلك، بقدر ما هو إجراء إداري یستوجب - 

  .بون والعون الاقتصاديإظهاره للز 

من أي من خلال النصوصالنظریة،لم یضمن شفافیة السوق من الناحیة بالأسعار الإشهارأنّ -

  .جهة والممارسة الفعلیة من جهة أخرى

هناك تعارض واضح بین ما هو منصوص علیه في قوانین الاشهار وما هو معمول به في -

  .بین التشریع والممارسةأرض الواقع، ممّا یؤدي إلى تعمیق الهوة

ة تقتصر على قواعد داخلیة وأنظمإلى مستوى التشریع، بلبعدلم ترقالإشهارأنّ عملیة تنظیم -

  .إداریة فقط

بس والغموض الذي الثغرات التي تتسبّب في اللّ تفاديأجل من أكثر، ع الاجتهاد هكذا یتسنى للمشرّ 

  .ینتاب القوانین

المنافسة بین المساواة فيضمانا لمبدأ التجاریة،زاهة الممارسات فلا یمكننا الاستغناء عن ن

  .المادیة والمعنویة للمستهلك والعون الاقتصادي أیضاوحمایة للمصالحالاقتصادیین،عوان الأ
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  :تراحاتاق

بعض مام الوضعیة التي یمرّ بها الاشهار في الجزائر، رأت الباحثة أن تعمل على تقدیم أ

الدورة یساهم بشكل إیجابي في تنشیطفي ظل المنافسة النزیهة،شهار الإعلى أنّ الاقتراحات بناءا 

والنزاهة فيكما تسود قواعد الشفافیة التجاریة،الملائم للمعاملاتفي توفیر المناخ الاقتصادیة، و 

  :وتتمثل أهم الاقتراحات فیما یلي،الممارسات التجاریة

  .یة حیث تصبح جزءا من التشریع العامع على سن قوانین إشهار أن یحرص المشرّ - 

ع على تنظیم الاشهار وتحدید ضوابطه، أخذا بعین الاعتبار خصوصیات أن یعمل المشرّ - 

  .المجتمع الجزائري

  .السوق وقواعد المنافسة فیهادراسةلأهمیة ع أن یولي المشرّ - 

  .الآراءإشراك الجمهور في صناعة الاشهار، وذلك من خلال تقنیة سبر- 

  .تشجیع البحوث والدراسات العلمیة التي تتناول الاشهار والمنافسة بعیدا عن كل منافسة غیر مشروعة- 

یمكننا أیضا إبرام عقود شراكة مع مختلف الهیئات الدولیة، بغیة التعرف على المستجدات العلمیة 

  .في مجال الاشهار

من طلّ شاملة تنافذة قانونیةمثابة بفي الجزائروفي الأخیر نقول أنّه ینبغي أن یكون الاشهار

المفیدة، القانونیة والاجتماعیةعلى عالم من المعرفةالأطراف المشاركة في المعاملات التجاریةخلالها

  . ضةومغالطة مغر من دعایة لما قد ینتاب الأمرتفادیا

  :خاتمة

صالیة التفاعلیة، لهذا هكذا، نصل إلى أنّ العنصر الإنساني هو جزء هام وأساسي في العملیة الات

فإنّ الأمر یستوجب سن نصوص قانونیة من طرف ذوي الاختصاص في مجالي الاشهار والقانون أخذا 

في الاعتبار أهمیة فتح المجال للمنافسة الاقتصادیة النزیهة، مع مراقبة مراحل الدورة الاقتصادیة میدانیا 

  . ابتداء من المنتج إلى المستهلك
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  ملخص 

الاتصال تیمنة تكنولوجیاهشهد مهنة الإعلامیین والصحفیین في الوقت الراهن تغییراً عمیقاً، وهذا بفضل ت

وعلى طبیعة إنتاج وبناء الإعلامیةات الصحفیة و نماذج ووظائف جدیدة على الممارسالرقمیة التي أفرزت 

على القیم المهنیة والأخلاقیة للصحافیین أیضا والحقیقة، أنها أثَرت وبشكل كبیر . ونشرهاالإعلامیة المضامین 

التحولات مجال والأمر بهذا، یتجاوز . لأخبار والمحتویات في المؤسسات الإعلامیةاوتحریروعلى هیكلیة بناء

وهذا . إلى هویة رقمیةمیینوالإعلاة الصحفیین المهنة الصحفیة بتحول هویاالتقنیة، لیشمل أیضا سوسیولوجی

سیدفعنا لطرح أسئلة جوهریة عن طبیعة البعد الوظیفي والأخلاقي للمهنة الصحفیة في البیئة الرقمیة، وتأثرها 

، أین أصبحت المعلومات والأخبار الإنتاجفي بطغیان وهیمنة زمن اللحظة والفوریةبنشاط وممارسات الهواة، و 

  .وفي كل الوسائط والتطبیقات والشبكات الاجتماعیة ومدونات المستخدمینمتوفرة في كل وسائل الإعلام 

إلى بعض الاكراهات الجدیدة التي مست بشكل كبیر نسقیة المهنة وتأثیر ذلك على القیم قكما سنتطر 

  .الأخلاقیة وعلى الأداء المهني للصحافیین

  .ة، الهویة المهنیة، أخلاقیات المهنةالصحفي الرقمي، مهنة الصحفي، الثورة الرقمی: الكلمات المفتاحیة

Abstract
The profession of journalists has undergone at present a profound and rapid change, 

unprecedented, and this is due to the dominance of digital communication technology which 
has an effect on media practices, values of professional ethics and the sociology of the 
journalistic profession.

For that, we will try to know the nature of the functional and ethical structure of the 
media and journalistic profession in this digital environment, which has changed the practices 
and the identity of professional journalists, especially as we live in a time distinguished by the 
tyranny of urgency and immediacy where information and news became available in new 
media, applications and social media, as well as in user blogs….We will try to evoke the 
multiple constraints in the media field, which have systematically affected the structure of the 
media profession, the quality of information and ethical practices

Key words:Digital journalist, journalist profession, digital révolution, Professionalidentity, 
Professional ethics.
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  مقدمة

والصحفیةتؤكد الكثیر من الدارسات في مجال الإعلام والاتصال، على أن نسقیة المهنة الإعلامیة

ةالممارسفي التقنیة سیطرةوهذا بفضل ،في الوقت الراهن العدید من التغییرات العمیقة والواسعةشهدت

والتي تعد من للمهنة الصحفیة بنیة الوظائف الفعلیة ساهمت في تحویلالتي و ،للصحافیینالمهنیة

المساهمة في تشكیل ونشر المحتویات الإعلامیة بكل أنواعها وأشكالها، وهذا التحول الأساسیةالعوامل 

مهني للصحفي وكل ممارساته الفكریة والعملیة ومختلف أدواره -الذي یمتد لیشمل الجانب السوسیو

عملیات المهنیة، یستند في طابعه العام إلى هیمنة التكنولوجیا الرقمیة التي أنتجت نماذج جدیدة في 

ذا المنطلق، فإن كل هذه ومن ه. الإنتاج والبناء الإعلامي وأشكال متنوعة للتواصل مع الجمهور العریض

لتشكیل وعلى هیكلیة ونظام ا؛على القواعد المهنیة والمبادئ الأخلاقیة للصحافیینست انعكالتحولات

للتعبیر هورلعدد كبیر من الجمكما فتحت المجال،الوقائع ومختلف الأحداث، والسرد الإعلامي للأخبار

التنظیم طبیعة وهذا دون نسیان )...(المحتویاتإنتاجعن آرائهم وانتقاداتهم واختیاراتهم ومشاركتهم في

نماذج وعلاقات جدیدة، تشكلت في علىوسوسیولوجیة المهنة الإعلامیة والصحفیة التي أصبحت تستند 

تالخوارزمیانظام بشكل كبیر على تقومالتي ،فضاء إعلامي تفاعلي فرضته هذه الثورة الرقمیة

)algorithmes (لمركزیة للمهنة الصحفیة وهكذا، فإن التحولات ا. بكل أشكالها وممارساتها المختلفة

حسب المختصین الكثیر من القدرات والكفاءات و بمحدداتها التقنیة والمهنیة والمعرفیة، أصبحت تتطلب 

التحریریة والأسالیبواع والأشكال بالأنحكموالت،التقنیة المتعلقة أساسا باستخدام التكنولوجیا الرقمیة

لجمهور في لحظات من الزمن وبمختلف الأسالیب الفنیة المساهمة في بناء الأخبار وتقدیمها ل،ةالتفاعلی

النشرظاهرةالتفاعلي بمشاركة الجمهور الواسع، وهذا یدعم ، خاصة في الفضاء الرقميينوالأالفوری

فقط تركزالتيالرؤیةعنلابتعادواالجدیدةالإعلامیةفي الفضاءات المتنوع والنقاش الحر والتعبیر الذاتي

 Journalisme" ( صحافة المواطن"یمكن أن نشیر هنا إلى بروز .الإعلامیةمركزیة الوسیلة على

citoyen ( الصحافة التشاركیة "أو )"participatifjournalisme(، كلها تشیر إلى ظهور نوع جدید من

  1.فكریا واجتماعیا وأخلاقیا الجمهور النشط والمتشعبوإكراهات الصحافة التي تخضع لمساهمات

مرجعیة المعاییر والقواعد المهنیة التي تحكم سلوك ومهام یرتغوتبرز مظاهر هذا التحول في 

والعودة إلى مصادرفي النشر والتوجه نحو الإنتاج الإعلامي الذي یقوم على الاستعجال ؛الصحافیین

مختلف ماعیة و الالكترونیة والوسائط الاجتالمواقع والمنصاتعبروما ینشر بشكل مباشر،الانترنت

ت الشاملة في یعتمد إلى حد كبیر على البیانااأصبح الصحوبهذا، فقد.)...(المدونات الالكترونیة

الوسائط نخص بالذكر في هذا الاطار،ومحركات البحث ومختلف الفاعلین والوسطاء المؤثرین، 

,Googleتویتر"و" فیسبوك"و" غوغل":مثلالاجتماعیة  Facebook, Twitter)(2یؤدي في نظر مما

على الأخبار فقط الكثیر من المختصین، إلى انتشار المعلومات المضللة وغیر الموضوعیة والتركیز 

  البعد الأخلاقيسیؤثر نسقیا على السیاق المهني و وهذالاستقطاب الجمهور،Scoop(3(السریعة والمثیرة 
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  . ذاتهاالوسیلة الإعلامیةفي وعلى االمعرفي للصحو 

للمهنة الأخلاقیةوالقیم بیعة البناءات الوظیفیة جوهریة عن طتساؤلاتلطرح ا یقودناوهذا م

ومعرفة طبیعة معالجتها للأحداث المستمر تتسم بالتحول الرقمیة التي ةفي البیئالإعلامیة والصحفیة 

توسع تنوع استخدام التطبیقات الرقمیة و الرقمیة، خاصة مع التكنولوجیاوالوقائع والأخبار في ظل هیمنة 

التي تنطلق من الفعل الذاتي وخارج دائرة ) amateurs(الهواة نشاط الصحافي الهاوي و ممارساتو نشاط 

جدیدمهني وهذا یساعد على بناء واقع ، المتابعة القانونیة والإرادة الواعیة والمسؤولیة المهنیة

تمزجلممارسة التي اللصحافیین والمحترفین وتنتشر وتمتد فیهالتخصص المهني ینعدم فیه ؛أین مضطرب

المتفاعل هوروهذا لغرض إرضاء الجم)...(للأحداثبین الخبر والرأي والدعایة والوصف الظاهري

على سیؤثر بشكل مباشر على قیمة الأخبار و كل هذا4.ومنافسة وسائل الإعلام الأخرىهوكسب ثقت

وهیمنة صحافة الحقیقةعن إنتاج الأخبار الصحافیین تزداد حدة هذه الأزمة وتعقدها في ابتعاد .نوعیتها

الأهمیة للقیمة التجاریة يشاط التجاري الذي یعطــــــــوالن) Journalisme de marché( السوق

.والتسویقیة للخبر

الرئیسیة المتعلقة جوهریا بهذا التحول السریع المسائلتحاول إبراز عدد من سوهكذا، فإن هذا الدراسة

مصداقیة ىعلوانعكاساتهانة الثورة الرقمیة، في ظل هیموالإعلامیةالذي شهدته الممارسة الصحفیة 

عدم الالتزام الصحفي، كوصورة وعلى مكانة ودور والتحریري الإنتاجيالمعلومات وقواعد التنظیم 

بروز عامل التوتر في استعمال التقنیات من طرف الصحفیین و مهنیة، فقدان القیم البأخلاقیات المهنة و 

على أعلى نسبة من المتابعتینضمانلتحقیق الأرباح و ؛الإعلامیةوالضغط المتزاید من قبل المؤسسات

  . والصحفیةالإعلامیةالمحتویات وجودة حساب نوعیة 

  .صحفیةالثورة الرقمیة وتعددیة الممارسات ال. 1

تستخدم فیها ،متنوعةبإنتاج محتویات،الصحفیةالثورة الرقمیة إلى تعزیز نشاط الممارسة أدت        

لیة والفعالیة والسرعة تتمیز بشكل أساسي بالتفاعومختلف التطبیقات التیالصور والفیدیوهات والتعلیقات

والاعتماد ) ...(الفیدیوومقاطعبیانیة،رسومشكلالمتحصل علیها على المعلوماتكلترجمةو ، والفوریة

ضمن هذا الإیقاع الزمني السریع، یعیش الصحفي في .المرئیةالناحیةمنجاذبیةالأكثرالمحتویاتعلى 

التطبیقات التي تركز و والأخبار ستمر والانتشار الواسع للمعلوماتالمتسم بهیمنة التواصلتبیئة مهنیة

  5.، وأحكام الجمهورآراء، و واهتمامات،مواقف، و القراءلتوقعاتجدیدةالنظرال  وجهاتعلى معرفة 

یستند في جزء كبیر منه على الأخبار والمضامین ، أصبحوهو ما یعنى أن العمل الصحفي

وقد بینت الكثیر من المعطیات . التي تنتشر وتبث في الفضاءات الرقمیة والمواقع الالكترونیة،المتنوعة

وعلى المنصات الرقمیة التي وبسبب سرعة ریتم الإنتاج الصحفي في غرف الأخبار، أنه المرتبطة بالمهنة

المعلومات ةمصداقیلتأكد من ل، الضروریةللصحافیین الإمكانیاتیعد، لم الأخبارفي عرض بالآنیةتتسم 

المهني النشاط ، زادت من إیقاع التطورات الرقمیة الأخیرةخاصة، أن 6. عبر الوابوالمضامین المتداولة
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الرقمي المفروض على الصحفیین، فهم مجبرون على التحقق بسرعة من موثوقیة المصادر والدور 

بشكل خاص بمختلف الاستخدامات طیرتبالصحفيالنشاطأنوالمؤكد. ومسایرة التدفق السریع للأخبار

وهذا ساهم بظهور علاقات اجتماعیة ،والفوریة،التي تتسم بالآنیة،الجدیدة للوسائل الإعلامیة الرقمیة

وصفحات الإعلامفي فضاءات وسائل و غرف التحریرفي خاصة 7والصحافیینومهنیة جدیدة للإعلامیین

 Éric" (إریك شیرار" ،)وكالة فرانس برس( صرح المسؤول الأول في وفي هذا السیاق،.الأخبارومواقع 

Scherer  (أن مهمة الصحفي لا ترتبط بالمعطى التحریري والتنظیمي الجاهز والقدیم فقط، بل   ":قائلا

التي ساهمت في تتحدد أیضا بشروط مرتبطة بقابلیة التسلیم والاعتراف بسلطة التكنولوجیات الحدیثة، 

والمحادثة أشكال جدیدة للصحافة، مثل صحفي الروابط المساهمة في ابتكار و الإعلامي البناءتغییر

على عكس ما كان موجودا من وهكذا، فمهام الصحفي )" ...(الریادي، والبث المباشر، الصحفي الآنیة

بأدوار متنوعة وتكون بفاعلیة وظیفیة، لكنها تتضمن أیضا سلطة التمكن من أصبحت ترتبطقبل، 

الواسع من طرف والتتبع الاستقطابلزیادةالخدمات التفاعلیة لبناء الأخبار وتقدیمها بأشكال تحریریة 

التي ینتجها المستخدمونالمتنوعة الإعلامیة، وهذا بمساهمة أیضا المضامین والمحتویاتالجمهور

  . (*)UGC)()8الفاعلون والناشطون

  بین تعدد الخدمات ومشاركة المستخدمین : التكنولوجیا الرقمیة و المهنة الصحفیة 1.1

في عملیة البحث عن المعلومات ینتساعد الصحفيالتكنولوجیا الرقمیة،هذه على بعض المختصین یؤكد

في التحریر وفي وتجاوز الكثیر من المشاكل التقنیة والزمنیةومختلف المضامین، الأخباروبناء وبث 

weblogueurs( " باعلى الو المدونون"خاصة مع توسع مجال ونشاط الحصول على المعلومات، 

"وكذلك ، (Hypertexte)"  النص التشعبي"تكنولوجیا و) Multimédia(المتعدِّدة وخدمات الوسائط )

والبیانات المعطیات على التركیز و ) Journalisme en ligne( ، "على الخطالصحافة تطبیقات 

وفي هذا DataOpen(.9(والمفتوحةةالبیانات المتاحالمعطیات و وعلى مختلف Big Data)(الشاملة

الإطار، یمكن أن نشیر إلى قاعدة البیانات الموجودة بالفعل والمستخدمة من طرف الإعلامیین في 

تعتبر لدى العض data.gov.uk. ((...)10(وأیضا في بریطانیا العظمى ) data.gov(الولایات المتحدة 

أداء الكثیر من یستعین في بحیث یستعین بهاالعمل الصحفي المعاصر،سماتمن أهممن المهنیین، 

فیدیو والروبورتجات في المضامین والمقالات التحریریة، واستخدام المقاطع واستخدامالمهام، كنشر الصور 

فیة محتوى الوسائط المتعددة والأشكال التفاعلیة والعودة إلى تقنیات السرد غیر الخطیة والأشكال الصح

وسرد الملتیمیدیا ) reportage web(".الوابو روبورتاج" وابقاریر الت"و"كخبر الواب الآني"الرقمیة 

)récit multimédia(، والأشكال السردیة والتعبیریة المتحركة)Les récits cinétiques ( والنصوص

  .)hypertextuels(السردیة التشعبیة المترابطة فیما بینها

بفضل ،تصمیم وبناء مضامینهان الممارسة الإعلامیة تغیرت على مستوى فإومن هذا المنطلق، 

كاستخدام ،بروز بعض العوامل والعناصر التواصلیة التشاركیة الجدیدة ومختلف آلیات الممارسة الجدیدة
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م والتركیب العام لإنتاج في التنظیحضورهمد المساهمین الفاعلین وتجدد تقنیة البث المباشر وتزاید عد

وبهذا 11. وكثرة استخدام البرمجیات والتطبیقات الرقمیة التي تجذب القراء والمشاهدین،خبارونشر الأ

الذي یتسم هور جمالالتي تسعى للوصول إلى الصحفیة لمهنة لالمعنى، فقد فرضت هذه الثورة قواعد جدیدة 

توالكتاباع أشكالاً من الأنوابصورة تفاعلیة والذي یفرض ؛في المواقف والتصرفات والرغباتوعنبالت

 Patrick(" باتریك شومبان"وبهذا فإننا نتكلم الیوم حسب ما طرحه الباحث .الصحفیة والتحریریة

Champagne, ( الجمهور الذي ینتخب كل یوم على بعض المحتویات الإعلامیة وعلى القوالب "عن

التفاعل المستمر ببعض على وأصبحت المهنة الصحفیة تقوم ،)...(الإخباریة المتنوعةوالمضامین 

."وتداخلاته وانفعالاتهوآرائهوعلى انخراط الجمهور بأفكاره ،العناصر الخارجیة الفاعلة والجدیدة 12  

، ستنخرط كل المؤسسات الإعلامیة في هذا الاتجاه الذي یأخذ أشكالا هذا المنظورمن

في هذا الشأن، إن )"Dominique Cardon(" دومنیك كاردو "یقول الباحث . واستراتیجیات متنوعة

الدائم في الوقت الفعلي والحقیقي من طرف الجماهیر وحتى من طرف للضغطالصحفیین یخضعون 

ركز على المحتوى یلا فهو بذلك ؛للصحافیینویعتبره الكثیر من الباحثین عائقا جدیدا ، زملائهم في المهنة

وفكره وانتمائه هویته ركة المباشرة للفرد دون تحدید بل على الفعل الذاتي والمشا،والقیمة النوعیة للمعلومة

خها في ذهن یفي تجذر هذه الممارسة وترس؛وتكمن المشكلة الكبرى13والإیدیولوجیةومواقفه الأصلیة

تكون لا وقد طغت بشكل واسع على سلوكیاتهم المهنیة، لأن تقییم مساهمتهم س،العدید من الصحافیین

تضاف . قیمة للبعد التقني واتساع مجال المشاركة ولیس المعرفييالتواصل الذي یعطمحال من خلال

لنوعیة النقاش والحوار لا أغلب وسائل الإعلام لا تكترث للممارسات والأفكار الحرة و المشكلة، أن هإلى هذ

بل إلى ذلك، من قأشرناالقائم على الأخلاق والتواصل العقلي والوعي الفكري، بل تعطى الأهمیة كما 

للبرامج والتطبیقات القادرة على إحصاء عدد النقرات والتصفح والتعرض للمضامین وهذا بالعودة إلى 

  14. الجمهور لتوظیفه في المجال التجاريتقنیات متابعة وقیاس حجم 

الاستفادة من دینامیكیةفي ظل الثورة الرقمیة،لقد سمح هذا النوع الجدید من الممارسات الإعلامیة

الاعتماد على أشكال وأنواع جدیدة من التركیب والتحریر والتقدیم الصحفي و الابتكار التحریري والتكنولوجي

، خاصة فیما یتعلق بأخلاقیات المهنة توالإعلامي، لكن في نفس الوقت، طرحت الكثیر من الإشكالیا

ون دبروز بیئة معقدة في عملیة إنتاج ونشر الأخبار و ،والضوابط التي یلتزم بها الصحافي والإعلامي

المحتوى، ونحن نعرف جیدا أن، الممارسة الإعلامیة والصحفیة ترتبط وموضوعیة الاهتمام بمصداقیة 

بمدونة من الأخلاق والمبادئ التي یجب احترامها والالتزام بها وبمجموعة من المهام الأساسیة باعتبارها 

  15."احترام الحقیقة"و" البحث عن الحقیقة"سلوكیات تستجیب لحاجات 

  : التكنولوجیة تو زیادة الرهاناتجاوز التنظیم المهني التقلیدي1.2

الأحداث والفیدیوهات والصور في و للأخباري نشرالمیزة الأساسیة للثورة الرقمیة همن المؤكد أن

زمنها الأصلي، أي في الواقعیة المباشرة والتي تتمیز بالمرونة والانفتاح وبدیمقراطیة الرأي، وهكذا، یبرز 



  جمال شعبان شاوش                         دراسة نقدیة الإعلامیة الجدیدةفي البیئةبادئ الأخلاقیة والأدوار المهنیة للصحفیین ـالم

967

كونه یقوم على الصحفیة أو الاعلامیة الزمن الآني المتصل بالحدث كعامل مؤثر في العملیة الإنتاجیة

مستمروهذا یتطلب التواصل بتنظیم زمني .لعاجلة والوقائع الراهنةعرض المستجدات المتصلة بالأحداث ا

وهكذا یبدو travail en urgence.(16" (في حالة من السرعة والاستعجال المفرطالصحفيوإدارة عمل

أن التطور الذي شاهدته الممارسة الإعلامیة والصحفیة، قد واكبه مع مرور الوقت وبشكل سریع تراجع 

وفي غیاب القیم الخبر،ومصداقیة، لنوعیة وقیمةالتنظیم المهني دون التفكیر أبدا في القیم الفعلیة 

رفاتعالمهنیة الممع المعاییر یتنافىوهذا ،لذي یفرض احترام القواعد المهنیةالأخلاقیة المهنیة والواجب ا

یسبب في نظر العدید من الباحثین والمختصین، مشاكل كل هذا17.في النصوص الأخلاقیةعلیها

في التعامل مع الجمهور والحتمیة الآنیةتسبب التوتر والقلق جراء الإجراءات الاستعجالیة كونها ؛ متنوعة

الممارسة التي لأن تزاید ،فقط" الوظیفة الإلكترونیة والتقنیة "مجال المهنة الصحافیة في اختزالو ،والخبر

وقیمة نسقیة سیؤثر على،بشكل مباشرعلیهاوالاعتماد المعلومات فقطالاستعجال في نشر على تقوم 

القیام بوظائف ،مهما كانت مكانته داخل المؤسسة الإعلامیةالصحافي ىعلالعمل الصحافي، لذا یجب

  81. وبثهالأحداث قبل نشرهالالفرز والترتیب والتصنیف والتحلیل واحترام التسلسل الهرمي 

القواعد المهنیة في إنتاج المحتویات المبادئ تتعدى ىأصبح الصحافي یتحمل مسؤولیة أخر 

( Wolton،"ولتونفنیك یدوم"یرى الباحث. الإعلامیة وهي مسؤولیة الخضوع لهیمنة التقنیة

(Dominique91 :فاعل كتقنیةفي هذا الإطار، أن طبیعة المهنة الصحفیة، قد تغیَّرت نتیجة لدخول ال

في موضع تساؤل تبقى ولا یمكن الاستغناء عنها، لكنها المهنیة في كل مراحلها،في الممارسةأساسي 

، نتیجة الإفراط في استخدامهاو المهنیةیاتعمیق، بسبب الانزلاقات والانتهاكات الواضحة لمجال للأخلاق

مهني والأخلاقيتفكیك النسق الوبذلك فقد عملت علىفقط، والتفاعل تمام بأشكال النشر والتقدیمالاهو 

ونسقها المرجعي د القیم المهنیة للصحافیینتتعارض مع حدو جدیدةمهنیةدوار أوابتكار ،لنشاط الصحفي

تصنیفاتمحلهاحلتبحیثغیر مستقرة ومضطربة، والصحفيظروف عمل الإعلاميوبهذا، تبقى

  02.الرقمیةتبالتكنولوجیاكثیراتأثرت،أخرىوممارسات

الاجتماعیةوالوسائطالانترنتمستخدميومنالصحفیینمنالكثیرقیامعنهنانتكلمأنویمكن

على2019فيماكرونالفرنسيالرئیسنشرهاالتيالمثیرةالصوروتقاسمببث،الإعلاموسائلوبعض

مثیروعكموضإلیهاوالنظرالأمازونمنطقةشهدتهاالتيالحرائقعن)WITTERT(شبكةفيصفحته

فيعنهاوالحدیثنشرهاإعادةتمالتيالصورتلكأنبعدفیماتبینلكنر،للخبرئیسيوكمصدروجدید

وسیاقاتلوقائعوتعودأخرىأماكنفيالتقاطهاتمقدالفرنسي،الرئیسطرفمنعیةالاجتماوسائطال

أحداثنقلعلىتقومالتيالصحافةلمهنةالجدیدةالانتهاكاتتبینالممارساتهذهومثل،)...(أخرى

نیةالقانو الأطرتجدیدیفرضوهذاالمتداول،للمضمونالأصليالطابعمراعاةدون؛الراهنةاللحظة

المتداولة على الوسائط الخبریةالقیمومنالحدثموضوعیةمنوالتأكدالمصادرلحمایةوالتنظیمیة

  21.من طرف الشخصیات السیاسیةخاصة ،الاجتماعیة
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: للصحافیین وبروز الهویة الرقمیة  التخصص المهني الانزیاح عن 3. 1

التقني الدائم والذي یقوم بجمیع الإجراءات ) الموظف( شمل نشاط المُراجعتلمهام الصحافيمتدت

وهي وظائف تضاف ؛وتكوینه المشخصوالمهنیة الفكریة نتماءاتهاوالوظائف المهنیة الرقمیة التي تتجاوز 

كالبحث عن المعلومات وتقدیمها للجمهور على شكل أنواع إلى الأدوار التي كان یقوم بها في السابق

قیامللتكلیف الصحفیین بسات الإعلامیة، المؤسفقد قامت بعضلهذا، 22. واد إعلامیة مختلفةوم

معرفة المسبق و التكوین الدون أن یتوفر الكثیر منهم على ، لكنالالكترونیةعلى المواقعمهنیة جدیدةبأدوار 

لإعلامیین لالمهنیةهویاتالتحولن عن یالباحثالكثیر منوهنا یتحدث. مشخصة للقیام بذلكال

الإعلامي فضاءالصحافیین، والنظر فقط إلى قیمهم الأدائیة الاستعمالیة وسرعة تواصلهم مهنیا في الو 

تدریجیا قودالتي تو ،الصحفيوأدوار المرجعیة لوظائف الضوابط تجاوزالهذا سیكون سببو 23.الجدید

المهني أو إلغاء التخصص ) professionnalisation-dé( الاحترافوعنصر عامل لغاء لإ

التي تحددها طبیعة عدم وضوح الحدود المهنیة؛ أو بالأحرىspécialisation )-(dé،فياللصح

والوظائف الأدوارعن الإعلامیةاستغناء العدید من المؤسسات ، خاصة معالمهنيالتخصص

بشكل ظهرتهذه التجاوزات في المهنة  و )42(.في الممارسةللصحافي ) thématique(الموضوعاتیة 

في وسائل الإعلام العالمیة والرائدة التي تستخدم المیدیا الجدیدة وكل الوسائل الرقمیة والوسائط واضح

  .الاجتماعیة المتاحة في ذلك

)Rémy Rieffel" ( ریمي ریفل"الرهان الأساسي للممارسة المهنیة، حسب ما أكده الباحث یكمن 

وخدماتها اتمع التكنولوجیضرورة تأقلم الصحافي و 25القدرات والكفاءاتوتنوع ما یسمى بتعدد في وجود 

كالذكاء الاصطناعي والاستفادة من المعارف السائدة التي تؤثر بشكل أو بأخر على الأداء ،نوعةتالم

بحیث یجد ؛وأشكال جدیدة في الأداء المهنيوهذا التحول الذي یفرض شروط. المهني للصحافیین

، عادة ما یستدعي هذا والمتعددةأشكالها المتنوعةالتنظیمیة المتجددة بكلنفسه خاضعا للقیود فياالصح

أسالیب وآلیات تفرض واستخدام،باستمرار تحت الضغط المستمرالتمسك بالتقنیة والاشتغال ،الأمر

  .والأكثر تداولاالمتجددةوماتالمعلفي التحریر واختیار الصور والبحث عن يفعل الإبداعالتجسید 

تساهم في تعزیز نموذج التواصل التفاعلي المستمر مع الجمهور في ،أن هذه الثورة الرقمیةرغم

تتعدى رقمیة جدیدة، تقنیة مهام ممارسة يفاعلى الصحفي الوقت نفسه تفرض إلا أنهاالوقت الحقیقي، 

،نسقا مهنیا یقوم على تعكس في نفس الوقتو ، )الانتظام المهني المعرفي(السابقةالمرجعیةالوظائف 

یكون الصحفي هنا أمام تحدیات .المهنیینین و فیاالتخصص المهني للصحالمتعلقة بالوظائفكل تجاوز

الاشتغال خارج و "الصحفي الذي یقوم بكل شيء"ورة تحقیق ما یسمى بأسط:ن أبرزهاومجدیدة،

وامتداداتها خصوصیاتهامهما كانت طبیعتها و ضوعات،والبحث في كل المو المهنيالتنظیم و التخصص

وهو المدخل الرئیسي الذي یضع الممارسة الصحفیة الیوم في مجال واسع محفوف بالمخاطر المعرفیة؛

تقسیم لقیمة المهني و صـــــــالتخصنفيیقة لــــــــحقمارسات، یعبر عن أزمة ــــــــوع من المـــــــــهذا الن62.والتحدیات
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  .الأدوار حسب المواضیع والأنواع الصحفیة داخل المؤسسة الإعلامیة 

  .)والفوریةالآنیة( للمهنةالتحول النسقيفي شأن . 2

بعض تجسد جدیدة،بنظرةالرقمیةةالبیئفي الذي یشتغل في اینظر العدید من الباحثین إلى الصح

ةأساسیراتوالتي تعتبر كمتغی)  l’immédiateté( الآنیة والفوریة عناصر التي تقوم على الممارسات 

،یعیش واقعا جدیداوأصبح؛وعملهالصحفيوقتتنظیممن غیّرتفقد وفقا لذلك،. في البناء الإعلامي

، المباشرةالأحداث زمن مسایرةو ر على الفورنقل وبث ونشر الأخبا:أبرزهاو تحدیات كثیرةیواجه و 

الآنيالمرتبطة بزمنیة الحدث للحظیةحولاالقائم الخطابدعمتالمؤسسات الإعلامیةضحتأوكذلك،

ووضع المشاهد أو التزامنيبالحضورالإحساستجسید و؛الرقمیةالتجهیزات والتطبیقات تطویرخلالمن

ده في ییمكن تجسوهذا لا . وزیادة نسب الاستقطابیةلاستمرار ضمان المعها،مشتركةزمانیةفيالقارئ 

معالجة و إنتاج وتحریر الأخبار التي تساهم فيات الرقمیة والتفاعلیةالتقنینمالصحافي تمكن بالواقع، إلا 

والواقع، لقد شكلت التغییرات التي طرأت 72). وقت الحدث(الأحداث الآنیة والجدیدة في وقتها الحقیقي 

على المشهد الإعلامي والفضاء الافتراضي وعلى الصحافة الرقمیة، قفزة نوعیة في كیفیة إنتاج المحتوى 

الحاضر الحي، كون العالم الیوم وكما یقول ) temporalité(الإعلامي، والاهتمام بمعیار زمنیة لحظات

التي تصلنا كل لحظة عبر السیلان أو والمعلومات الأخبار الخبراء لیس سوى نظاما مركبا من

مختلف القنوات عبرالمواقع الالكترونیة والوسائط الاجتماعیة و عبرالزمني المستمر  (Flux)التدفق

للحصول على الأخبار قبسالتفاعلى خلاف ذلك، لكن؛"صحافة المواطن"المدونات ومواقع و ،الإخباریة

وكذا مسایرة تدفق المعلومات والفیدیوهات والصور، قد یؤدى إلى تقدیم معلومات والجدیدة السریعة

التفاصیل ومختلف ومضامین غیر دقیقة وغیر موضوعیة، قد تمنع من استیعاب الظواهر والأحداث 

مهنة التي تتطلب مسافة مهنیة معینة وزمن للالشروط الموضوعیة، وهذا عكس المتعلقة بهاالأساسیة

  .الالكترونیةالمواقعمختلف في ار على الشاشة وفي بلعرض الأخ

في ظل هذه الأوضاع ر من التساؤلات عن توجه الصحافة قد طرحت الكثیوفي نفس السیاق، ل

أین ؛التعلیقات المباشرةالاعتماد على حدث بشكلٍ مباشر بالصوت والصورة و تغطیة ونقل الأالجدیدة ل

دون في البث والنشر الأولویة للسبق السریعة،تهتم بالأخبارخاصة التي ،تعطي غالبیة وسائل الإعلام

یمكن أن نشیر هنا إلى التغطیة الإعلامیة للهجمات. والأمثلة كثیرة على ذلك؛احترام أخلاقیات المهنة

)  Charlie Hebdo" (شارلي إیبدو"على مقر صحیفة 2015سنةها فرنسا فيالإرهابیة التي شهدت

یات الإعلامیة المقدمة امتزجت معالكثیر من المحتو ف؛)l’Hyper casher( ،"هیبر كاشیر"متجر و 

اومصداقیتهابموضوعیتیهدون الاهتمام ،التي نقلت بالهواتف الذكیةوالأحداثوالمزیفةالشهادات الخاطئة

الذي یقوم على انفصام ) psychose("الذهان"وتأثیرها على نفوس المواطنین، مما سمح بتوسع مجال 

الأنا عن الواقع  العقلي والذي من شأنه أن یحدث الكثیر من الاضطرابات النفسیة وفقدان القدرة على 

لانتقادات كثیرة فیما بعد،الإعلامیةتعرّضت معظم الوسائللذلك، فقد28.الأحداثواقعوفهم معرفة 
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التي تتنافى المستخدمة و الرقمیة والتطبیقات جهزةالأبفضل ،الآنیةسواء في طریقة العرض وبث الأحداث 

الأشخاص الذین تم وهكذا ف.الصحفیةالمهنیةلمسؤولیاتمجال الأخلاقیات المهنیة وانعوتبتعد

مانتماءاتهتجسدبخطابات عن تفاصیل الأحداث تحدثوا، على سبیل المثالموقع الحدثفيمقابلتهم

الحدث وسیاقه تتناقض ومنطق جوهر عاطفیةبشحناتعبروا عن ذلك،و ،الذاتیةوالإیدیولوجیةالفكریة 

وهذا یبتعد كلیا عن مبادئ المهنة الصحفیة التي تستلزم التحقق من المعلومة والصور 29.ومبرراته

  . أو نقلها على المباشربثهاوالتصریحات، قبل

  التهدید الجدید لمهنة الصحفیین : وسائط الاجتماعیة الجدیدةال1. 2

) Sulzberger" (آرثر سولزبیرجر)  "New York Times(رئیس صحیفة نیویورك تایمز أشار

Arthur  ": هذا التحول الرقمي، یحمل في مجمله معطیات جدیدة في التنظیم والتحریر وفي إلى أن

يفاعلتاستیعاب مختلف الأحداث والوقائع بشكل في طریقة وصیغ طریقة تشكیل وبناء المضامین و 

مضیفا، لدینا أكثر عدد من المتابعین والمشتركین على الشبكات الاجتماعیة وأكثر بكثیر ) ...(ودینامیكي،

على شبكة ) The New York Times(تضم صفحة... من المؤسسات الإخباریة والإعلامیة الأخرى

ملیون معجب ومتابع، كما تضم أیضا صفحتنا 1.7من أكثر) Facebook( التواصل الاجتماعي 

41.3إلى 2017قبل أن تصل في ملیون شخص،15.8أكثر من ) Twitter( الرئیسیة على شبكة 

تقریبا كل "نیویورك تایمز"كل مقال في صحیفة علىیتم القیام بعملیة التغرید : قائلاویضیف" ... ملیون

عة الفوریة والمتواصلة للمحتویات من قبل المواطنین وما یصاحبه من ترقب أربع ثوانٍ، مما یدل على المتاب

      03. والتعلیق والنقدالأخبار والفیدیوهات والأحداث الأخرى على الشبكة الاجتماعیة القابلة للتداولنتشار لا

والمعلومات الإخباروهذا التصریح یدل ضمنیا على أن هناك تغیرا واضحا في انتشار وعرض 

التحلیلیة مقالاتالو ستقصائیة،الاالمقالات الإعلامیةعنیبحثالجمهوریعدلم؛هاعلیالطلبوطریقة

والتي تتضمن ،الاجتماعيالتواصل شبكاتلىبشكل سریع عیرید الحصول على المعلوماتبلطویلة،ال

ومن هذه الزاویة، ،(...)المختصرة خبارالأو العناوین الجدیدة، و موجزات،الو ،المباشرةولیةالأمعلوماتال

تتنافسمؤسسات وفضاءات، أنهاعلىومختلف الوسائط الرقمیة،الاجتماعیةالشبكاتإلىالنظریمكن

التي " Google" شركة المعلومات العالمیة نشیر هنا إلى، خاصة الإخباریة منها، الإعلاموسائلمع

للبث والنشر المباشر للمعلومات والأخبار وتوظیف الروابط ؛أتاحت للأفراد تطبیقات وبرمجیات متنوعة

تخضع الإعلاموسائل هكذا، أصبحت و 13المتشعبة للموضوعات ذات الصلة بالحدث في الوقت الراهن 

الوسائط الاجتماعیة والمنصات ك،باستمرار للنموذج الإخباري المباشر والمهیمن في المواقع الإلكترونیة

خدمات منها قات متنوعة، باستخدام تطبیالأخبارالتي تقدم أهمها الخدمات المجانیة الرقمیة الأخرى، ومن

حصول كمصدر أساسي لل،التي تعتبر حسب الكثیر من المهنیین والمختصین)Google News(أخبار

یمكن أن نضیف أیضا في هذا ،ف أنواع المعلومات بطریقة مجانیةوعلى مختلعلى الأخبار الجدیدة

من طرف الإعلامیین " )Facebook Direct"( الفایسبوك المباشرتطبیق وخدمة استخدام تقنیةالإطار،
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معرفة انطباعات وانفعالات وتوجهات لوكذلك ر،على الأخبار والتصریحات والصو فیین للحصولاوالصح

كما قامت هذه الشبكة بتخصیص قسم خاص لعرض وتبویب )...(المسؤولین، خاصة السیاسیین

إمكانیة للمستخدمین من رؤیة ومتابعة ومشاهدة الأخبار الذي یمنح،)Top News(" الأخبار"وتصنیف 

صاحب الكتاب ) Éric Scherer( ،"إریك شیریر "والباحث خاصة الرئیسیة، ووفقًا لذلك، أكد الصحفي 

مات بسرعة أن مثل هذه الخدمات تسمح بتداول المعلو هل ما زلنا بحاجة إلى صحفیین؟: "المشهور 

نشر وبث خصوصا مع تطویر الوسائط الاجتماعیة التي تهتم بشكال مختلفة أكثر من أي وقت مضى،وبأ

توجهوا لهذا السبب، فقد تخلى الأفراد عن استعمال وسائل الإعلام القدیمة و . الأخبار في الوقت الحقیقي

وهذا ما تبینه كل الإحصائیات التي تشیر إلى أن نسبة كبیرة الجدیدة،والمیدیاالشبكات الاجتماعیة إلى

بكات ــــــــــستجدات بشكل مستمر عبر شــــــــبار وكل المــــــــالأخالآنمن شباب هذا الجیل الرقمي یتابع

  23.الاجتماعیةالتواصل 

) Apple News( شركة میكروسوفت في إصدار تطبیق یسمى أیضاقامت ،وفي نفس الإطار

الذي یتیح للمستخدم متابعة الأخبار التي تتضمن الكثیر من الصور ومقاطع فیدیو والصور المتحركة من 

وهكذا، سیتم . كما تساهم في تصنیف وتوفیر مجموعة من المقالات التي تهم المستخدم،مصادر مختلفة

نوعة في هذه الخدمات، دون الإعلاء من قیمة المعلومة المتداولة والمنتشرة والتي تتناول مواضیع مت

ف القضایا التي یجب الحدیث الاهتمام بالواقع واهتمامات ومشاكل الفرد والمجتمع وقضایا الساعة ومختل

في ویحد هذا الأداء، من إرادته الإبداعیة والتحریریة اوفي هذه الحالة، سیتراجع أیضا دور الصح. عنها

خدمات التي وفرتها الثورة الرقمیة، كالاهتمام بآنیة الخبر في البناء الإعلامي، لیترك المجال لهیمنة ال

الأقل تراجع علىوهذا سیؤدي إلى زوال أووفي الشبكات الاجتماعیة وبأشكال ظهوره في التطبیقات 

.والربورتجات والاستقصاء وطغیان الأخبار المتشعبة بشكلها الخامعض الأنواع الصحفیة كصحافة الرأيب

أین یتم 33" إمبریالیة الخبرب" "دومنیك فولتون "الباحث یصفهاوالتي ،الحدثیةفور لسلطة والخضوع

في اختزال وتقلیص وقت المعلومات ومختلف الأخبار حرفیًا في المدة الوحیدة والمختصرة للحدث أو 

  .وسیاقها السردي التاریخي دون النظر إلى مصداقیتها وظروف إنتاجهاوهذا فضاء البث والانتشار، 

  .في المحتویات الصحفیة التفاعليالإشهاروإكراهاتسلطة البعد التجاري . 2. 2

والاعتماد على فقط و الوقائعالأحداث لتغطیة الصحفیالبحث عن السبق جالملا تشمل التجاوزات 

والحال، أن الكثیر من.التأثیر التجاريتشكال واستراتیجیاأمتد أیضا إلى ت، بل التقنیة في كل شيء

والمواد في الأنواع ودمجهایة الاشهار المضامین التلاعب بتاستراتیجیاالمؤسسات الإعلامیة، تمارس 

الذي ینتجه للمحتوى ، فهي تربط الشرط الوجودي وفي مختلف المحتویات التي تتمیز بالتفاعلیةالصحفیة 

الذي الجدیدلالتشكییشیر هذا . دون رغبةقسرا وبأو المشاهد القارئ یتعرض له بالإشهار الذي الصحافي

مع تفاعل الاندماجيلى الاحتیال والتطویع والإلى البناء التجاري الذي یقوم ع،یتجلى بأشكال تفاعلیة

، الإخباریةواقع موعادة ما یظهر هذا النوع الجدید من التأثیر القسري، خاصة في ال، المحتویات الإعلامیة
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للمقال تجاوزه عن طریق النقر لضمان الوصول إلى المتابعة الشاملة المشاهدالقارئ أو كعائق یجب على 

في ) المضمون الاشهاري والتسویقي( یمكن أن نشیر هنا إلى عملیة إدماج الإشهار. مشاهدة الفیدیوأو ل

علامیة إإستراتیجیة ة، فقد اعتمدت على الأمریكیة المشهور )Forbes(الإعلامي في مجلةالمحتوى

مج الإشهار داخل المقالات والنصوص والمحتویات بشكل قسري والتي تقود القارئ دقوم بت؛وتسویقیة

الاستراتیجیات التي تقوم هذه 43. أو إلى خدمات المؤسسات المشهرة مباشرة إلى المضامین الاشهاریة 

بین وبشكل مباشر التي تفصل تبتعد كلیا عن مجال الأخلاقیات المهنیة ، الإعلامیةبها بعض المؤسسات

تمنع الخلط ،الصحفيیاتونحن نعرف جیدا، أن القوانین التي تحدد مهام وأدوار وأخلاق. الخبرالاشهار و 

انتقدها ، لذلك.بین مهنة الصحفي وممارسة الإشهار أو الخلط بین الإعلام والشهرة والنشاط التجاري

كثیرا )EdwyPlenel(“  بلینیلإیدوي”" یدیابارتم) "Mediapart(الصحفي وصاحب الموقع الإخباري 

ونوعیة للحفاظ على استقلالیة "الاشتراك"بدیلة،  ترتكز على إستراتیجیةبتقدیم وعمل على تجاوزها،

المعلومات وضمان استمرار الصحافة الاستقصائیة والابتعاد عن النماذج التجاریة التي تؤثر على 

بالصحافة ، و كل ما یتعلق بالجانب الإخباري والمعرفي والنقدي للخبربالمضامین،مع الاهتمام مصداقیة 

  53.التأثیر التجاريإشكالكل یبتعد عن حقیقيالمرجعیة التي تساهم في تشكیل جمهور دیمقراطي

الاستراتیجیات القائمة على الانتشار الرقمي والمجانیة في الحصول على فإذ كانت، وفقا لذلك

لحصول على الموارد واالمشهرین المعلومات، قد حققت نجاحات مذهلة في التأثیر والمتابعة واستقطاب 

أن عنصر ) Sauver les médias(في كتابهاتؤكد" )Julia Cagé(، فإن الباحثة جولیا كاجيالمالیة

المعلومات والمضامین من نوعیة الابتعادلذي بقي مهیمنا لفترة من الزمن، قد ساهم في المجانیة ا

العدید تبنت لهذا فقد . المحتویات التي تهتم بأشكال الإثارة والأخبار السریعة فقطوالتوجه نحوالموضوعیة 

service par(قوم على خدمات الاشتراكجدیدة تت،استراتیجیامن الوسائل الإعلامیة abonnement(

تقوم على بناء مهنیة آلیاتتفرضكما. الأخبار والمضامین ذات النوعیة العالیةلغرض الحصول على 

تماما تختلف ،ونشرها وتسویقها باعتبارها سلعا نوعیة ومنتوجات فكریةوالصحفیة الإعلامیةالمضامین 

وهو العنصر الوحید ؛الاجتماعیةفي المدونات والوسائطعن المضامین التي تنشر في المواقع الأخرى و 

تدخل المساهمین الخارجیین والمشهرین في ویحد منالذي یضمن إنتاج المضامین خارج التأثیر التقني، 

  36.الإعلامیة والصحفیةوفي طریقة بناء المحتویات للصحفي التنظیم المهني 

" الكمي التقني فعلالاهتمام للالذي یعیر قیمة المحتوى الإعلامي مودعة في التشكیل أن والواقع، 

، وقد یكون هذا الإعلاميالمضمون هو المعیار الوحید لتقییمالجمهور، و ) clics" ( حساب عدد نقراتل

ویتم هذا ،عن طریق النقرالأمر هو الذي یجعل الصحافي الیوم یعطى الأولویة لقیمة حضور الجمهور 

لذلك فقدت توجهت الكثیر من الوسائل .علامیةعلى حساب الجودة والقیمة النوعیة للمضامین الإ

، وتحویلها إلى تنظیم تقییمي بأشكال العرض والثانویةالإعلامیة إلى الاهتمام بالمعلومات غیر المهمة 

هنا إلى ؛، یمكن أن نشیرمن طرف الجمهورالمختلفة لتصبح معلومات مهمة وتحظى بمتابعة واسعة
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التي تتسم بالمشاركة الواسعة بین والأخباروتصریحات النجوم حیاة المشاهیر والسیاسیین زیادة الاهتمام ب

الاشتغال الفوري یركز على الإعلامیةفي المؤسسات دا أسس نموذجا جدیوكل هذا،73المستخدمین 

ما سیجعلمعدلات الارتداد إلیها، وهذا و" مشاهدة وقراءة  المضامینلحظات" أیضا و " الزوار"لمتابعة  

قدي وفاعل ذات تحریریة تمتلك معرفة مهنیة وعقل نأكثر من كونه من الصحافي كأداة إداریة وتقنیة

والتقالید الصحفیة المهنیة ادئ بفي زعزعة استقرار المبقدر واسع ساهم اوهذا أیض، لجمع الأخبار الحقیقیة

للمجتمع وعن انشغالاته العامةعن المصلحةفي یدافعافلم یعد الصح؛التي سادت في القرن الماضي

، لأننا نشهد تحولاً في تناول المواضیع وبنائهاالخیارات الموضوعیةتدریجیا عن القیم و ، وابتعدالجوهریة

مستخدمي الإنترنت، أین یتمأفعالد بناءً على ردو والتجاريبالمفهوم الاقتصادي"الطلب"یتجه نحو 

83.یق الاستفتاءعن طر اختیار الأخبار وبناء المحتویات

اقتصاد "والعاطفيالتفاعللصالحینللصحفیةالمهنیمبادئالالابتعاد عن عضلة في وتكمن الم

والإنتاجالتحریرعملیات صبح متغیرا محوریا في أالذي) économie de l'attention(،"الانتباه 

قابلموردكالصحفیة الإنتاجیةفي العملیة ، وینظر إلیه وتوجههالجمهورانتباهجذبلغرض ،الإعلامي

لعناوینستخدام ااك، الإعلاميفي البناء البرمجیات الرقمیةوالخوارزمیاتتوظیف المنخل،الكميللقیاس

عن للغة الرقمیةالأهمیةتعطى الإستراتیجیة ذهوه) .(..ذلكىوما إلالفیدیوومقاطعوالصورالجذابة

عدد قیاس علىبناءً ،المستخدمینانتباهكذلك للمحتویات و ومتابعته الجمهورتفاعل قیاسطریق 

كلیثیرهالذيوالتتبع مودرجة الاهتمافي المشاهدة والقراءة المستغرقالوقتأوالصفحةمشاهدات

المباشر الإدراكو المباشرة الأفعالردودمعرفة تفضیلیؤدى، إلى وهذا 39. محتوى وشكل إعلامي

  . البناء الموضوعي الذي یركز على قیمة الخبر والمضمونحساب على، الانفعالات والمحسوسات

  والإثارةالاستعراض :   الإعلامیةاشكال جدیدة من السردیات 3. 2

فیین الذین ا، البحث عن الصحالرقمیة الجدیدةتسعى وسائل الإعلام في ظل هذه التغییرات 

مع التركیز ، في أن واحدالممارسات والمهام، والقیام بالكثیر من "الوقت الفوري"یستطیعون العمل في 

"ومنها ما یسمى بـــأخبار،المحسوس على العقليالجانب هیمنة على تقوم؛عدیدةتحریریة أنواع على

المعلومات والمشاهد توسع مجال الاهتمامذه الممارسة في شكلها العام إلى تشیر ه، )Scoop"(سكوب 

زیادة المبیعات والاستقطاب الواسع أنلها دورا هاما في والصور المهمة والعاجلة و المثیرة،والتي یعتقد

بالتركیز على ؛المواضیعهذه یتم اختیار . الأخرىللجمهور وإعلام المواطنین قبل المؤسسات المنافسة

وأحداث الفرجة القابلة للإدراك الحسي في زمن )  spectacle-infol(  الاستعراضیة- الأخبار المشهدیة

وقد أشار إلى ذلك كل من ، والإدراكي، أین یحتفظ فیها الجمهور فقط بكل ما یتعلق بالبعد المرئيانفعالي

)JostFrançois(و)SpiesVirginie( في دراسة جاءت تحت عنوان)L’information à la «

?spectacletélévision, un (**)فقد ، هل یمكن اعتبار الخبر في التلفزیون كموضوع للاستعراض؟

بناءات الإعلامیة المتنوعة، كالترفیه والسخریة وقدرتها على تجسید الوقائع تحدثا الباحثان عن مختلف ال
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ت ساعد على الانفصال عن الأحداث الموجودة فعلیا والتي عمقیبشكل من الحضور الاستعراضي التي 

ش الحقیقي، االمعفالعنصر الجوهري في بناء المحتویات لیس الواقع . ،من أزمة هویة وأدوار الصحافیین

  .ورقمیةةاستعراضیبأشكال تعبیریة الآنیة على الشاشةما یتجسد في اللحظةبل 

البرامج الترفیهیة، خاصة في وتفاعل الأنواع الإعلامیةمزجإستراتیجیةوعادة ما یتم إتباع 

talk-( الحصص التي تضاعفت بمشاركة الفنانین والممثلین والسیاسیین في برامج العروض الحواریةو 

shows (الفنیة ، الأخبار السیاسیة، ومناقشة كل القضایا الأدبیة،للاستهلاكاتفضاءأصبحتالتي

دون تحمل ،بمختلف مستویاتهموالأفرادلكل الجمهور فتح مجال النقاش تفهي بذلك، ) ...(الریاضیة 

أو خطابات التبعات الأخلاقیة والقانونیة الناجمة عن ذلك، خاصة المتعلقة بالتهییج والانفعالات العنیفة

" للقراءة"ویصبح العنصر المرئي قابلاً ،للحدثالموضوع الأصليالابتعاد عنیتم ، بحیث ةالكراهی

القیمة الخبریة، وكشف بعرض لا تتعلقالمسألة ف،الإثارةالمتعلقة بوالمتابعة، خاصة إذا تضمن الاشكال 

  .ابغرض التسلیة والترفیه أیض" للاستهلاك المباشر"مادة صحفیة قابلة ”إنما بـ تقدیم 

یركز السرد الصحفي في ظل البیئة الرقمیة، أكثر على إثارة العواطف والاهتمام بسلطة الزمن التي 

تعطى الأهمیة البالغة للتسلسل الهرمي للمعلومات وفقًا لتأثیره على الجمهور وتجسید ما یسمیه الباحث 

أو في برامج على الشاشة " بصناعة وإنتاج الحدث )"Patrick Champagne" ( باتریك شومبان "

.حقیقتهاوفي ظل هذا الوضع یتمُّ التلاعب بكافة الأحداث دون الخوض في . المؤسسات الإعلامیة
الملكیة الحصریة والأولیة للأخبار ومختلف التصریحات، فالصحفي یبحث دوما علىاستنادا إلى ذلك، 04

صفات ومیزات خاصة منها، الاستثنائیة، أو المفاجأة، أو الإثارة، أو حتى المحتویات التي تحملو 

لكن عادة ما یؤثر ذلك على مهام الصحفي بظهور حالة من القلق والتوتر الدائم، ویبقى . )...(السریة

دائما ضحیة لهذه المعضلة التي تؤدى إلى زیادة البحث عن الأخبار السریعة والمثیرة لتقدیم عرض یجذب 

لجمهور، وفي الغالب، یكون بطریقة غیر عقلانیة وتمثیل سردي یقدم المضمون الذي یركز على البعد ا

  . الإدراكي المباشر

  .المهنیة الأخلاقیاتةمدونمواثیق الشرف و العودة إلى ضرورة . 3

التحولات والتغییرات التي طرأت بشكل سریع على الممارسات المهنیة للصحفیین في البیئة إن

عرض وآلیاتإدارة البیانات الشخصیة للصحافیین كیفیةالمتعلقة بالرقمیة، طرحت الكثیر من الأسئلة 

هذا المجال، الكثیر من الباحثین فيأكد فقد، لهذا في المنصات الرقمیةوتداولها الإعلامیةالمحتویات 

تحدد حقوق وواجبات الصحافیین التي المهنة أخلاقیات اتعلى ضرورة العودة إلى مواثیق الشرف ومدوّن

إنتاجالتي تؤطر الممارسة المهنیة في كل مراحل الأخلاقیةومختلف قواعد السلوك المهني والضوابط 

،ومختلف التطبیقات والمنصات الرقمیةمع تزاید استخدام المیدیا الاجتماعیة خاصة 14الإعلامیةالمادة 

محددةالمهنیة الالأنشطةتتجاوز بعمق الهویات المهنیة القدیمة المبنیة على و ، الاجتماعیةالشبكات 

لها عقباتها وعوائقها ؛ولا شك أن مثل هذه الوظائف الجدیدة التي تستند إلى الممارسات الرقمیة.والمركزة
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على سبیل المثال، تسببت قضیة الصحفي ،مجال الاخلاقیاتوعلى يفي العمل المهني الحال

التي تعتبر مرجعا من ) New York Times( من جریدة )Jayson Blair(، ""جیسون بلیر "المشهور

وتعد هذه القضیة واحدة من أكثر الفضائح في ، إثارة ضجة إعلامیة واسعة النطاققبل المهنیین، في

إقالته بعدما اكتشفت الصحیفة، مما أدى إلى ، تالاضطرابالكثیر من الصحافة الأمریكیة التي شهدت ا

والأمثلة كثیرة عن مثل 42.فقدت ابنها الجندي في العراقأمریكیة مزیفا لعائلةاجتار ریبو أنه قام بنشر ب

) Joseph Mayton("جوزیف مایتون" لى  قضیة الصحفيإأیضاهذه التجاوزات، یمكن أن نشیر هنا

التي تعتبر واحدة من أكثر الصحف الیومیة شهرة في المملكة )TheGuardian(صحیفة الغاردیان من

المتحدة، بحیث وجدت نفسها في قلب أكبر الفضائح في العالم الإعلامي، فالكثیر من الأشخاص الذین تم 

، لم یكن 2009ذ من" ن جوزیف مایتو "الإشارة إلیهم في المقالات والمواد الإعلامیة المتعددة التي كتبها 

في قام بسرد مقابلات خیالیة اوقد اعترفت الصحیفة بعد التحریات، أن الصح. الواقععلى أرض لهم وجود 

وبعد التأكد من ،واقتباسات زائفة وكذب في الكثیر من الحالات بالادعاء، بأنه حضر الأحداث والوقائع

" الغاردیان"، قامت المؤسسة الإعلامیةوصورة معة التي أثرت على سالمهنیة والأخلاقیة هذه التجاوزات 

من موقعها واعتذرت بشكل رسمي للمتابعین والجمهور، " جوزیف مایتون" من قبلاموقعمقالا13بحذف 

جدیدة للحد من هذه الممارسات التي تؤثر على تاریخ تاستراتیجیاوقد وعدت أن تأخذ بعین الاعتبار 

كانت الهویة الرقمیة للإعلامیین هذه الزاویة، إنمن و .خلاقیات المهنیةوعلى مجال الأومرجعیة الصحیفة

تساعد على استخدام ت كثیرا في مجال الممارسة الإعلامیة، عتوسالرقمیة التيتوعلاقتها بالتكنولوجیا

وتجاوز مجال تخطى حقائق ومصادر الأخبارالصیغ الإبداعیة ومسایرة الأحداث، لكنها تقود أیضا ل

الإعلامیةمواضیع تتنافى والحقیقة الموضوعیة للالجدیدة ومثل هذه الممارسات ،المهنیةالأخلاقیات

استخدام بظهور تجاوزات أخرى، یتعلق الأمر لحدیث عن لیقودنا ذاوه43. ولمواثیق الشرف المهنیة

" تجسید ىعلالذي یقوم في الأداء المهني نموذج الجدید الأهیمنةو والافتراضیة، المصادر التخیلیة 

وتظهر المفارقة هنا، أن الصحفي یفقد .وبسلطة السرعة والاستمراریة"الجالس"أو " الكمبیوتر–الصحفي 

لواقع التقني وكذلك، تواصله المباشر مع الأحداث لیهتم بايعلاقته المباشرة مع الواقع الحقیقي والمیدان

  .المزیفةلأحداث اوالافتراضي وبسرد 

والتحیینجدیدبین الت:ومدونات أخلاقیات المهنة  في البیئة الرقمیة الشرفمواثیق1. 3

وهذا قد آلیةبطریقة والأخبارعلى جمع المعلومات ،من وقت مضىأكثراهتمام الصحفي ینصب 

الأخبارالتي تستلزم البحث عن الحقائق وتجنب نشر الأخلاقیةتجاوز المعاییر المهنیة والقیم إلى یؤدى 

ولتجاوز هذه الممارسات التي تؤثر على مرجعیة المهنة وعلى الصحفي نفسه، )...(المتداولة والكاذبة

معالصحفیینعلاقاتتنظیمیجب العودة إلى مدونات الأخلاقیات ومواثیق الشرف المساعدة في 

شكال التعبیر عن أسالیب و أوالیات تحریرها وكذلك والأخبارالجمهور وطریقة البحث عن المعلومات 

  .هویتهم في الوسائط الاجتماعیة وفي المواقع الالكترونیة 
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نیة ــــالنقابات المهو المؤسسات الإعلامیة والمجالس الصحفیة أن بعضیجب الإشارة، إلى

وقواعد السلوك المهني الموروثة من قبل، من بینها تبنت نفس مواثیق الأخلاقیات التقلیدیة،والإعلامیة

، والعمل بها في البیئة الرقمیة ...)(45،)المیثاق العالمي لأخلاقیات الصحفیین(و، 44)میونیخمیثاق(

إضافة إلى ذلك، . ملزمة لكل صحفي، باعتبارها نصوصا مرجعیة بادئهاالحفاظ على أهم مالجدیدة مع 

أخرى، ومواد مبادئضافة إالمواثیق وإخضاعها للمراجعة والإثراء أو هناك من فضل  تحیین بعض 

یمكن أن نذكر هنا، اعتماد الاتحاد الدولي ،مع بعض التحولات الراهنة في المهنة الصحفیةوتكییفها 

في )Charte d’éthique mondiale des journalistes( للصحفیین میثاقًا أخلاقیًا عالمیا جدیدًا 

وتوظیف المیدیا التواصل الاجتماعيطضرورة حضور الصحفي في  وسائالذي أشار إلى 2019

فيو التواصل الاجتماعي طالتعلیقات والوثائق المنشورة على وسائمتابعة الحرص الشدید في الجدیدة مع 

أن المعاییر إلى " مجلس الصحافة السویسري"أشارفي حین 64.مختلف المنصات الرقمیة التفاعلیة

واجبات وحقوق "الذي یتضمن المشهور الأخلاقیة المعمول بها، خاصة التي وردت في الإعلان 

الإنترنت والشبكات علىفي مواده الأساسیة، تطبق أیضًا على الممارسة الصحفیة "الصحفیین

الواب مع مراعاة المهني للصحفیین العاملین علىالتكوینإلزامیةمجلس إلىنفس الدعا وقد . الاجتماعیة

74.الجمهور الخارجيراء أتعلیقات و والاهتمام بفي البیئة الرقمیة السیاق الذي توجد فیه أي معلومة

مدونات و المواثیقبإصدار،والإعلامیةالمؤسسات الصحفیةبالإضافة إلى ذلك، قامت الكثیر من

، یمكن أن نذكر في هذا على نشاط الصحافیینالرقمیةاالتكنولوجیفي ظل هیمنةالمهنةأخلاقیات

ركزت مواد المیثاق حیث، "BBC" لهیئة الإذاعة البریطانیة" المیثاق المتعلق بالقیم التحریریة"الإطار، 

الاهتمام بعنصر الدقة على حساب الصحفیة، مع ضرورة التحقق من صحة المحتویاتضرورةعلى 

بإزالة الجدیدة التي تسمح ما أشار المیثاق إلى بعض الممارساتك،السرعة وتجنب نشر الأخبار العاجلة

مدونة ) New York Times(صحیفة كما أصدرت84وتغییره المحتوى عبر الإنترنت أو تعدیله 

وتوجیهات في إرشاداتأخلاقیات الصحافة والمسؤولیة الاجتماعیة للصحافیین في كتیب یتضمن أیضا 

وكذلك ،البرید الإلكتروني، مختلف قواعد البیاناتو ، والفضاءات الإلكترونیةاستخدام الوسائل الرقمیةكیفیة 

التي تتنافي عاد عن بعض الممارساتــــــــــــــإلى ضرورة الابتبشكل جوهري ، بحیث نوه في بناء المحتویات

  .إلكترونیًا على مصادر الأخبارنتــــــــكالتص، الأخلاقیةوالقیم 

  : النقابات والمجالس الصحفیة دور   2. 3

التي قامت " الرابطة الكندیة للصحافیین"ن نعرض بعض التجارب العالمیة الرائدة، منها أیمكن 

شارت إلى ضرورةأ،اذ تتحدث عن الممارسات المهنیةالتيبإصدار مدونة القواعد الأخلاقیة  للصحافة

والوقائع  الأحداثلتضلیل وتشویه اات الصور والابتعاد على ممارستجنب التلاعب بالأصوات أو

،وضرورة تصحح الأخطاء عبر الإنترنت، كما تشجع مواد هذه المدونة على استخدام الشبكات الاجتماعیة

. الجدیدةالأخبارومعرفة لأنها إحدى الفضاءات الجدیدة لإجراء الاتصالات والحصول على المعلومات
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وفي نفس 49.والتحقق منها ومعرفة أدق التفاصیل عن مصادرهاالتأكد إلى ضرورة ،تشیرفإنهاومع ذلك

أثناء وجوب الالتزام بالمعاییر المهنیةإلى 2013، تطرق مجلس أخلاقیات الصحافة البلجیكي في الإطار

المهنیة بغض النظر تخلاقیاالأن احترام ییلزم المجلس الصحفی، حیثاستخدام التقنیات الرقمیة الجدیدة

والفضاءات المستخدمة، بما في ذلك الشبكات الاجتماعیة والمواقع والتطبیقات عن الوسیلة والتقنیات 

شریطة ،لنشر المحتویاتودعائمالتي ینظر إلیها كمصادر للمعلومات ،الإلكترونیة الشخصیة والمدونات

كما عیر الاهتمام للقیم المهنیة والتحریریة، تنظیم هرمي یالفقو و تحت سلطة رئیس التحریر أن یتم ذلك، 

تدریب وتكوین ، دون التأقلم مع التحولات الجدیدةوالالأحلا یمكن بحال من أشار المجلس إلى أنه 

توخى الحذرضرورة یشیر المجلس إلى 50.للقواعد القانونیة والأخلاقیةالصحافیین والموظفین للاستجابة 

التكیف فمن الواجب انتشار الشائعات والمحتویات الزائفة،لذلك 51خاصة مع في طریقة نشر المعلومات

المعاییر المهنیة والجدیدة، لكن یجب مراعاة الأحداثفي معالجة بعض والفوریة مع حالات الاستعجال

كیفیات دلیلاً یتضمن ICFJ (52(وفي نفس السیاق، أصدر المركز الدولي للصحفیین .الأخلاقیةالمبادئ 

في زمن السرعة ووضع الأخبار المهمة في الأحداثالتحقق من المحتوى الرقمي لتغطیة وتوجیهات 

ةالبیئوهو دلیل یتناول الاهتمامات الرئیسیة للصحفیین والمؤسسات الإعلامیة في ،المرجعيسیاقها 

یشیر .سرعة والاستعجالتتمیز بالالتي الأخبارفي عملیات بناء التحدیات الأخلاقیة ومختلف الرقمیة، 

تدریب الصحفیین و السریعة والأخبارالأحداثضرورة  تبنى طرق التحقق من علىغلب مواده أالدلیل في 

.و الزائفة أمعلومات المضللة مواجهة التحدیات الناتجة عن انتشار الاخبار الفوریة التي تتضمن الل

  :تجربة العالم العربي والتحدیات الراهنة . 4

التي طرأت على أن یتجاهل بعض التحولاتأحد یمكن لأي لاتحدثنا عن سیاقنا العربي، فإذا 

والقیمالأنشطةبعض یر یتغفي التكنولوجیا الرقمیة ومساهمة وعلى بنیة التنظیم المهني، الإعلاميالمشهد 

لإمكانیاتاوهذا رغم التفاوت الملاحظ في ،الإعلامیةفي المؤسسات المهنیة للصحافیینوالادوار 

؛ مكن أن نشیر هنا إلى بعض التجارب المهمة،یمن بلد لأخرالتكنولوجیة المستخدمة وتقالید الممارسة

التغطیة المباشرة تقوم على مضامین إخباریةعلى وسائل تقدم توفر ت، فهي )...(كالإمارات وقطر ولبنان

والبث التحریر الرقمي تطبیقاتستخدام باالمحتوىوبث عرض مع بناء و العاجلةالمستمرة و للأـحداث

" والعربیة""الجزیرة  واتقن"یمكن أن نشیر هنا إلى .تعلیقات وأراء الجمهورةالذي یسمح بمتابعلتشاركيا

بالذي مس بشكل كبیر الجان،والملاحظ أیضا أن هذا التحول..."الأوسطالشرق "وجریدة "سكایس نیوز"و

على بظهور الصحف الإلكترونیة والمواقع الإخباریة، فقد بلغ عدد هذه الصحف الالكترونیة ساهم ، التقني

وكانت تجربة الإمارات فریدة من خلال اعتمادها 35،(...)400نحو 2011الأردن عام سبیل الطرح في 

في عام إلكترونیایااعلامانظام، فقد أصدرت الإعلاميفي المجال الرقمیةكنولوجیاعلى الت

مدینة دبي «، والیوم تضم یهدف إلى دعم صناعة الإعلام الإلكتروني والرقمي وتنظیم أنشطته،2018

الكثیر من المؤسسات التي تعتمد علیها » مدینة دبي للإنتاج«و» مدینة دبي للأستودیو هات«و» للإعلام
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نسقیة المهنة التي شملتهذه التحولات الرقمیةإلا أن.في بناء المحتویات وتكوین الصحفیینالإعلامیة

بعض بسبب نقاشاً واسعاً وحاداً أیضاأثارتالصحفیة، على غرار الكثیر من التجارب العالمیة، 

والقوانین المهنیة وغیاب النصوص التشریعیة قیمالمشكلات المرتبطة بغیاب مواثیق الشرف الصحفي وال

كیفیة التعامل مع الأخبار الآنیة و البیئة الرقمیةالجدیدة فيالمنظمة لبعض الوظائف الصحفیة 

للتحقّق والالتزام "الدلیل التدریبي للصحفیین والإعلامیین"صدر أإذا كان معهد الجزیرة للإعلام ف.والسریعة

نوات والذي یستلزم التقیید به في البیئة الرقمیة أیضا، فإن الكثیر من القبأخلاقیات المهنة السلوك المهني

والصحف الالكترونیة لم تعتمد بعد على التطبیقات الآلیَّات والتقنیَّات التي تساعد على الكشف عن 

  .المحتوى المفبرك والتأكد من صحة الأخبار

فقد شهدت ، الأخرىالدول العربیةتحدثنا عن التجربة الجزائریة، فهي لا تختلف عن باقي وإذا

، "الخبر"، "اولاینالشروق"الكثیر من الصحف الالكترونیة، مثل ، ظهور الأخیرةالجزائر في السنوات 

" Al-Jazair 24"و "TSA"الإخباریة، مثل مواقع وانتشار ال" ،Maghreb Emergent"  ، "النهار"

 "24HDZ "،)...( والمحطات الاذاعیة،التي تستخدم التقنیات الرقمیة الخاصةت التلفزیونیة القنواكذلك و

المحققة، خاصة مع التزاید الكبیر في عدد وسائل الإعلام رغم هذه المكاسب . )Mرادیو(الخاصة مثل 

كنقص ،التنظیمیةمنها بعض المشاكل، تعاني من ، إلا أن المهنة الصحفیةوالمواقع الإلكترونیة الإخباریة

للمؤسسات التي تمر بها المالیة الصعبة مشاكلإضافة إلى ال،للصحافیین الرقمیالتكوین المهني

الأدوارتؤطر و التي تؤطر المهنة في البیئة الرقمیة ، وغیاب النصوص القانونیة والتنظیمیة الإعلامیة

حاولت القوانین والمراسیم التنفیذیة التيوجود بعضبالرغم من. الوظیفیة للصحافیین في غرف التحریر

2020سنة ربیع الثاني 6في خ مؤر ال332–02رقمالأخیر، ومنها المرسوم التنفیذي )**(*م المهنةیتنظ

يأو التصحیح عبر الموقع الإلكترونیحدد كیفیات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد الذي 

إلا أننا نلاحظ ،ضمان تسییر محتوى الموقع فما یخص إضافة وتغییر وحذف المقالات الصحفیةو45.

بالممارسة الرقمیة والتي لم یتطرق إلیها القانون الجزائريالمتعلقةالمهنیة والأخلاقیة بادئالمغیاب

أو أشار إلیها دون الوقوف في ومختلف النصوص المنظمة للعمل الصحفي، خاصة في البیئة الرقمیة 

المجال الفعلیة فيتحول هویتهتحدیدها بصورة دقیقة وواسعة، كعلاقة الفضاء الالكتروني بالصحفي و 

في بناء وهیمنة المیدیا والوسائط الجدیدة،طبیعة وسائل الإعلام التي تقدم الأخبار الآنیةالإلكتروني و 

  .الإعلامیةالمحتویات 

ممارسات و التقیید والتضییقوزیادة حالات إلى جانب هذا القصور في الجانب القانوني والتنظیمي،       

یلاحظ الكثیر من الباحثین زیادة الاهتمام ، بكل حریةالصحافةبممارسة تعرقل التي الصفحات الإلكترونیة 

والتركیز على الممارسات التي تعمل ةوالثقافیةوالاجتماعیةالأخلاقیالمبادئعلى حساببالمنطق المالي

أجریت على مجموعة من الصحفیین دراسة میدانیة إلیهتوصلت وهذا ما ،رو استقطاب الجمهعلى 

یولون اهتمامًا للمقالات الأكثر قراءة  والأكثر تعلیقًا أنهم بالمبحوثینمن كد الأغلبیةأالجزائریین، حیث 
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الكفاءات أن یكتسب مجموعة من ، وهنا یتعین على الصحفي55من طرف الجمهور المستخدمومشاركة

، وعلى خلاف وتقدیمها للجمهور في لحظات من الزمن المستمرالتقنیة والتحریریة الجدیدة لبناء الأخبار

،ثم تحولوا إلى ممارسة المطبوعةالتقلیدیةالأغلبیة منهم كانوا یمارسون المهنة في الصحافة ذلك، فإن 

التأقلم ومسایرة الصحافیین عن إمكانیة كبیرة وهذا ما یطرح تساؤلات 56. إلكترونیا عبر الانترنتالمهنة 

لتعلم الممارساتللصحافیین المتخصصالتكوینخاصة مع غیاب ،المهنیة في البیئة الرقمیةولاتالتح

  ...البث الرقمي التفاعلي، صحافة الواقع المعزز، والهولغرامممارسةكالجدیدة،

المهنیة التي تنظم الأخلاقیاتومدونات تنظیمیة النصوص ، بغیاب الالإعلامیةتتمیز أیضا الساحة 

المجال والأخلاقيالقانوني هذا الفراغ یترك. الوسائط الإلكترونیةلىعوالنشر والبثالإنتاجعملیات 

تبقى . 57الأساسیةترام بعض القیم المهنیة الصحفي الذي یفرض احالأداءالتجاوز قیمة ونوعیة واسع

وكذلك 2012المؤرخ سنة 05-12رقم ، مثل قانون الإعلام الجزائريقوانین بعضبها تالمواد التي أت

ناقصة وغیر كافیة أمام ،المتعلق بالنشاط السمعي البصري2014في المؤرخ04- 14رقم القانون

التهدید الكبیر الذي یشكله الاستخدام والانتشار الواسع لوسائل الإعلام الالكتروني عبر قنواته المكتوبة 

خطابات الكراهیة والتمییز ضد النساءلانتشارمساعدةفضاءات أصبحت التيوالسمعیة البصریة،

مهنة الصحافة وفي حق وغیرها من التجاوزات في حق وانتهاك الحیاة الخاصة للأفراد والمسؤولین

المؤسسات المواد الإعلامیة التي تخدم بوزیادة الاهتمامالمعلومات الخاطئة والمُضللة كانتشار ،الجمهور

وسائط و المیدیا الاجتماعیة المواقع الالكترونیة و فيألیات البثینانو القذههتكما غیب.السیاسیة والممولة

حتى ... هویة الصحفي الرقميإلى الإشارةعدم و ،شهار بأشكاله التفاعلیةالتواصل الاجتماعي والإ

للصحفیینالنقابة الوطنیة (S.N.J.A)النقابة الوطنیة للصحفیین الجزائریین، مثلالنقابات المهنیة

(S.N.J) لم تقم بإصدار المواثیق واللوائح اللازمة الاتحاد الوطني للصحفیین والإعلامیین الجزائریینو ،

بما یتوافق مع مبادئ المهنیة الجدیدة في البیئة الرقمیةالأشكالتوجیهیة للتعامل معالمبادئ الومختلف 

  . ب والمدوناتامواقع الو و الإنترنت على شبكاتوحضور الصحفي والمسؤولیةوالشفافیةمصداقیةالدقة وال

  الخاتمة

یؤكد أغلب المختصین في المجال الإعلامي، بأنه تم دمج الكثیر من الخدمات والتطبیقات الرقمیة 

هور الدعائم والوسائط المتعددة في الممارسة الإعلامیة والصحفیة في وقتنا الراهن، وهذا نتیجة لظ

التغیرات والتحولات على في إحداث الكثیر من التي ساهمت ،التفاعلیةالمنصات الرقمیة والخدماتو 

السیاق التنظیمي والمهني والأخلاقي للمؤسسات الإعلامیة، سواء في كیفیة إنتاج المحتویات الإعلامیة 

ونشرها في سیاق عام یتمیز بالآنیة والاتصال المستمر والسرعة في الإنتاج وبمشاركة للمواطنین، أو من 

فیین وطریقة تعاملهم الیومي مع الجمهور المتنوع والمتباین من حیث اث تنوع أدوار ووظائف الصححی

أدت إلى تفاعلیة، الاهتمامات والتوجهات، بحیث ساهمت الثورة الرقمیة كثیرا في خلق فضاءات تواصلیة 
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تفاعل، بنشر التوسیع من مساحات وأشكال عرض وتقدیم المعلومات والأخبار وتفعیل خاصیة نشاط ال

، الأمر الذي فرض ..مضامین وأشكال متعددة ومتنوعة، كالأخبار والصور والفیدیوهات والروابط المتشعبة

الوسائط المساعدة في إنتاج وفي التقنیات و المعرفیة في كل التخصصاتفي ضرورة تحكمهاعلى الصح

قمیة جدیدة للقیام بعملیات كثیرة منها، كفاءات ومهارات ر بامتلاكوهذا لن یتم إلا . المعلومات والمحتویات

وهذا یفتح المجال واسعا ...نشرهابوالقیام الأنواع التحریریةتحقق من الوقائع واختیار التسریع في عملیة ال

هذه الثورة الرقمیة بكل أشكالها تعكسها یة والأخطار التي یمكن أن لإثارة النقاش حول التأثیرات الحقیق

  . .ووظیفة وأداء الصحافیین وعلى المبادئ العامة لأخلاقیات المهنة الصحفیةعلى مهنة الصحافة 

الاهتمام بمتغیر التدفق المستمر والسریع  للمعلومات والأخبار دون الحدیث عنو الصحفیة المهنیة 

النوعیة الخاصة بها، كما أن الاستخدام المتنوع للمهام وتداخل مسیاقها ومصدرها الأصلي وعن القی

ماج الوظائف داخل المؤسسات الإعلامیة، سیؤثر على العلاقات الوظیفیة والمهنیة للصحفي، حیث واند

الواعیة والفكریة وللتخصص یجد نفسه في ظروف مهنیة جدیدة لا تعطى أهمیة للاختیارات الفردیة 

للأبعاد رة، ومنها إعطاء أهمیة كبیالكثیر من العتبات والاكراهاتیكون عرضة لمواجهةبحیث س، المهني

الفنیة والأسلوبیة والتقنیة وتتبع أراء الجماهیر وتعلیقاتهم على المحتویات الإعلامیة وهذا على حساب 

  . جوهر الحقائق والوقائع والطابع المعرفي للمعلومات

ائق سواء الكثیر من الاضطرابات والعو ولقد برزت على مستوى الأداء والبعد الأخلاقي للممارسة،

تغییر البناء آلیاتفي الأنشطة المهنیة للصحفیین والإعلامیین، فقد اتسعت أو في المؤسسات الإعلامیة 

الهرمي التدریجي للأخبار بالتعاطي مع الأحداث وفق ما تملیه العوامل التقنیة والتداول السریع في 

والواجب المهني، وتبقى المعضلة الكبرى الوسائط الاجتماعیة والمیدیا الاجتماعیة خارج الإطار الأخلاقي 

الاعتماد المباشر على مصادر الإنترنت المختلفة، كالمدونات، ومنتدیات الدردشة والنقاش، والوسائط هي 

خارج القواعد والمبادئ القانونیة والأخلاقیة للممارسة التي تفرض على ) ...(الرقمیة، والتصریحات،

، على یشكل تهدیدا حقیقیا للممارسة التي تعتمدللمعلومات، وهذا البحث عن المصدر الأساسي فياالصح

التوترات الكثیرة في المهنة التي ینتجها المواطنون، وهذا یكشف حدة الوقائع والصور والفیدیوهات والأخبار 

المعلومات التي تقوم بین الحفاظ على منطق الجمهور والحفاظ على جودة ونوعیة المحتوى، خاصة أن 

  .ر لیس لها قیمة أخرى غیر استهلاكها في الوقت الراهن والسریع والأخبا

في هذا السیاق، یجب إعادة تنظیم غرف الأخبار والمساهمة في تطویر الممارسات المهنیة مع 

مراعاة مسألة التخصص في التحریر وفي توزیع الأدوار في العملیة الإنتاجیة داخل المؤسسة، وتسلیط 

والروتینیة وصول الوافدین والممارسین الجدد للخروج من الممارسات القدیمةالضوء بشكل أخلاقي على 

یقوم على التأكد ،نموذج حقیقي في الممارسةأالتي تتمیز بالرقابة المؤسساتیة،  وهذا لن یتحقق إلا بإتباع 

لهیمنة والنشر بشكل مستقل عن امن المعلومات قبل نشرها وتوفیر الإمكانیات اللازمة للتحریر والبث

وهذا یقتضى القیام بتكوین الإعلامیین والصحفیین للتأقلم مع التحولات الراهنة . الإیدیولوجیة للجمهور
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ونعقد أنه یجب التفكیر جلیا في العودة إلى الصحافة الاحترافیة . والتمكن من التكنولوجیات الرقمیة الجدیدة

على احترام القواعد والمعاییر أیضا والتي تقوم التي تحكمها مدونة الأخلاق والتنظیم الذاتي،والمرجعیة 

  . التي تجسد بشكل فعلى مختلف القیم السائدة في المجتمع
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  الملخص

تهدف هذه الدراسة لتشخیص البنیة التحتیة التي تعتمد علیها الجزائر في إرساء الحكومة   

من خلال تحلیل الواقع الفعلي لمدى الانجازات المقدمة من طرف الحكومة الجزائریة لتجسید ،الالكترونیة

،وكذا التركیز 2018ومقارنتها بالجزائر لسنة ،المشروع من خلال عرض مؤشرات تطور جاهزیة الدول

التي تحول دون تقدم والكشف على بعض العراقیل ،والاتصالاتعلى نسب استخدام تكنولوجیا المعلومات 

  .على المنهج التحلیلي بالاعتمادالمشروع بالشكل المطلوب 

بالشكل وقد خلصت الدراسة إلى أن الوضع الحالي للبنیة التحتیة لا یكفي لبناء الحكومة الالكترونیة     

طلبات تبقى الجزائر متأخرة نظرا لوجود نقائص ومعوقات مغایرة لمتيالإیجابورغم التقدم ،المطلوب

ولیتم في الأخیر وضع جملة ،الأهدافالأمر الذي یتطلب بذل جهود لتغطیة النقائص وتحقیق ،التحول 

  .من التوصیات قصد توفیر بنیة تصمیمیه تلبي احتیاجات المواطن والمؤسسات والحكومة

لحكومة الالكترونیة لكترونیة ؛ مؤشر المشاركة الالكترونیة ؛ مؤشر تنمیة االإحكومة ال: الكلمات المفتاحیة

.جزائر البنیة التحتیة للاتصالات ؛ ال؛ 

Abstract:

This study aims at diagnosing the infrastructure on which Algeria depends 
in establishing the electronic government by analyzing the actual reality of 
achievements presented by the Algerian government to embody the project via 
presenting the readiness development indicators of some countries and 
comparing them to Algeria in 2018.The focus is also on the ratios of use of ICT 
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and the detection of some obstacles that prevent the project from progressing as 
required, depending on the analytical approach .The study concluded that the 
current state of infrastructure is not enough to build the e-government as 
required.
Key words: Electronic Government; Electronic Participation Index; E-
Government Development Index; Communication Infrastructure; Algeria .

  :المقدمة

التي ترافقت مع ،مع تطور التقنیات الحدیثة والاهتمام العالمي الكبیر بقطاع تكنولوجیا المعلومات       

  . والاتصالثورة المعلومات ، فقد أصبح لزاما أن یتجه العالم بأكمله نحو تبني الوسائل الحدیثة في العمل 

وإعادة تعریف ،مفهوم الحكومة الإلكترونیة لیشمل نموذجا جدیدا من التعاملات الحكومیةجاء       

ومساعدة الحكومة في تغییر طریقة عملها وتوصیل خدماتها الحیویة ، العلاقة بین الحكومة والمواطنین 

، وبنیة شاملة للمواقع حكومةتیاجات الللمواطنین، وذلك عن طریق توفیر بنیة تصمیمیه تلبي اح

والمنصات المعلوماتیة الحكومیة والمجتمعات الرقمیة ، بالإضافة إلى تفعیل البنیة الأساسیة للتقنیات 

  .والتحالفات مع شركاء یقدمون خیارا واسعا لتطویر وتركیب ودعم حلول التطبیقات

وفر مجموعة من المؤشرات التي إن تجسید الحكومة الإلكترونیة یحتاج إلى ت:مشكلة الدراسة -1.1

استجابة لهذا تأتي الدراسة لتقدم عرضا عن و توضح مدى جاهزیة البنیة التحتیة للدولة في تبني المشروع ،

الإطار ألمفاهیمي للحكومة الإلكترونیة،وعرض الانجازات المقدمة من طرف الحكومة الجزائریة لتجسید 

ومن هذا المنطلق یمكن إبراز إشكالیة ،2018قة لغایـــــــة المشروع من خلال تقدیم أهم المؤشرات المحق

  :الدراسة كالأتي 

  ؟2018ما هو واقع مؤشرات جاهزیة تجسید مشروع الحكومة الالكترونیة بالجزائر لسنة -

  :یمكن تحدید فرضیات البحث كالأتي:  فرضیات الدراسة-2.1

جوهر أعمال الإدارة الحكومیة  باستخدام تنطلق فكرة الحكومة الالكترونیة من تحقیق تحول في- 

  .تطبیقات إلكترونیة 

الانجازات المحققة من مشروع الحكومة الالكترونیة بالجزائر في تصاعد مستمر وهذا ما  تعكسه - 

  .التقاریر العالمیة والوطنیة 

لكترونیة،الإتهدف هذه الدراسة إلى تقدیم عرضا عن الإطار ألمفاهیمي للحكومة:أهداف الدراسة-3.1

وعرض الانجازات المقدمة من طرف الحكومة الجزائریة لتجسید المشروع من خلال تقدیم أهم المؤشرات 
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مع تسلیط الضوء على  جملة من العراقیل التي تعیق تطور المشروع واقتراح جملة ،2018المحققة لغایـــــــة 

  .من التوصیات

التحلیلي ،حیث تم جمع المادة العلمیة والمنهج وصفي تم الاعتماد على المنهج ال:منهج الدراسة-4.1

للتعرف على الجوانب النظریة للموضوع وضبط المفاهیم بالاعتماد على الكتب المتخصصة في الحكومة 

الالكترونیة وتكنولوجیا المعلومات ،أما الجانب التطبیقي اعتمدنا على مؤشرات عالمیة ووطنیة وتم تحلیلها 

  .للوصول إلى النتائج

أصبح الاتجاه نحو الأخذ بمفاهیم الحكومة الإلكترونیة أحد المداخل :للحكومة الإلكترونیةالنظريالإطار - 2

  .الأساسیة لتطویر الإدارة الحكومیة ،لذا من خلال هذا المحور سنعرض ماهیة الحكومة الإلكترونیة 

  :تعریف الحكومة الإلكترونیة- 1.2

نائب " أل غور "لالكترونیة وجوهرها یمكن استخدام التعریف الذي قدمه إذا أردنا فهم الحكومة ا       

تسخیر التكنولوجیا الحدیثة لتقویة المجتمع " رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة فترة حكم الرئیس بلكلینتون 

  .1"المدني وتدعیم النمط الاقتصادي وزیادة مسؤولیة الحكومة نحو المواطنین 

هي انتقال تقدیم الخدمات الحكومیة من الصیغة الورقیة إلى الصیغة :"أنهاكما تعرف على       

  .2"الإلكترونیة ، و ذلك باستخدام أجهزة الكمبیوتر ، شبكات الاتصال و البرمجیات اللازمة لذلك

استخدام تكنولوجیا المعلومات الرقمیة في إنجاز المعاملات الإداریة وتقدیم الخدمات :" كما تعرف      

  .3"المرفقیة و التواصل مع الموظفین بمزید من الدیمقراطیة 

الحكومة الالكترونیة هي استخدام : "2002رفت الحكومة الالكترونیة من طرف الأمم المتحدة عام ع     

  .4"الانترنت والشبكة العالمیة العریضة لتقدیم معلومات و خدمات الحكومة للمواطنین 

والتواصل بین تطبیق الإلكتروني في الخدمات الذي یؤدي إلى التفاعلالحكومة الإلكترونیة تمثل ال

الحكومة ومؤسسات الأعمال والقیام بالعملیات الحكومیة الداخلیة بین المصالح الحكومة والمواطنین ،وبین

    الحكومیة بعضها ببعض إلكترونیا بغیة تبسیط وتحسین أوجه الحكومة الدیمقراطیة المرتبطة بالمواطنین

  .5ومؤسسات الأعمال على حد سواء 

وغیرها من یتسع مفهوم الحكومة الالكترونیة أوسع من كونها وجود حواسیب و برمجیات وانترنت    

التقنیات ،إذ أنها إدارة شاملة لمختلف أوجه العملیات اللوجیستیة والأعمال الالكترونیة والتجارة الالكترونیة 

ت العامة وضبط الحصول على الخدمات وتلبیة حاجات عمیل الحكومة وهو وإدارة الإمداد وإدارة العلاقا

والقطاع الخاص والهیئات الرسمیة وغیر الرسمیة،وتشمل المواطن وتنظیم العلاقة بین مؤسسات الدولة

الحكومة الالكترونیة تمكن المؤسسات المختلفة من تسییر أعمالها الكترونیا دون العودة في مهام كثیرة إلى 

  .6"راكز القیادیة العلیا الم
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هي استغلال القطاعات "الحكومة الإلكترونیةونستنتج مما ورد في التعاریف السابقة على أن     

والاتصال من أجل تبادل المعلومات وتقدیم الخدمات فیما بینها و بین الحكومیة لتكنولوجیا المعلومات

ة وأقل تكلفة مع ضمان السریة والهدف الأساسي المواطن ،وقطاع الأعمال بأكبر سرعة ،أعلى جودة ممكن

  ".تعزیز الشفافیة والاستجابة لمتطلبات الأفراد 

والحكومة ونظرا للتداخل والتقارب بین المصطلحات نعرض الفرق بین كل من الإدارة الالكترونیة      

  :7الالكترونیة والحكومة الذكیة وهي مبینة كما یلي 

  ة الإلكترونیة و الحكومة الإلكترونیة و الذكیةالفرق بین الإدار :1الشكل 

  
  https://www.youtube.com/watch?v=unF2MQ9ThX0على الخط،)2018(عباس بدران:المصدر

  .14/07/2018:تاریخ الاطلاع 

منها ما یتعلق دوافع متنوعة للقیام بمشروع الحكومة الإلكترونیة هناك :الحكومة الإلكترونیةدوافع تبني- 2.2

بالمسئولین الحكومیین، الذین یقومون بتطویر طرق جدیدة لتطویر العمل الحكومي، وأحیانا استجابة للضغوط 

  :من قبل المواطنین أو قطاع الأعمال أو إلى أطراف أخرى لها علاقة بالعمل الحكومي،ونذكر منها 

التي ساهمت نحو الانفتاح والترابط والتكامل في مختلف المجالات والأبعاد، ،توجهات العالمیة ال       

وكانت الوسیلة الأساسیة لهذا التوجه وتطوره، حیث وفرت الأدوات اللازمة لربط المجتمعات عبر شبكات 

التكنولوجي والثورة تسارع التقدم وكذا ؛الاتصال المختلفة، وعلى وجه الخصوص شبكة الانترنت العالمیة 

؛8المعرفیة المرتبطة به، مما یستلزم مواكبة ذلك التقدم والاستفادة منه في مختلف مجالات الحیاة

التعقیدات المصاحبة لتوفیر الخدمات وإنهاء المعاملات، حیث تعاني الأجهزة الحكومیة في معظم     

واطنین ،وتتسم تلك الأجهزة بوجود شبكة معقدة الدول النامیة من تدني شدید في مستوى أداء الخدمات للم
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من الإجراءات الروتینیة واستخدام الأسالیب الیدویة، الذي من شأنه إطالة زمن الخدمة علاوة على ما 

تعطل الأعمال وتعرض الوثائق والمستندات مع ،الافتقار إلى الدقةمنتتسم به الإجراءات الیدویة

؛9تمال ضیاع حقوق طالبي الخدمةاحوكذاالمصاحبة للخدمة للتلف، 

فالدول التي تتطلع إلى التطویر الاقتصادي یكون لدیها دافع قوي للاتجاه لمشروع الحكومة      

الإلكترونیة، وخاصة إذا كانت تتطلع إلى جذب الاستثمارات الخارجیة، وتحسین صورتها أمام المستثمرین، 

لتقدیم الخدمات، وهذا جانب من جوانب التزامها بإجراء تغییرات فالحكومة الإلكترونیة تحسن البنیة التحتیة 

  .10للدخول إلى اقتصاد المعرفة

الطبیعیةالفعلیةترتبط بالحكومةالإلكترونیةالحكومةفلسفةإن:الإلكترونیةالحكومةأهداف-3.2

فيالمتواجدةةالمختلفوالمنظماتومؤسسات الأعمالالمواطنینأنكماوالخدمات،للمعلوماتكمصدر

  .11الحكومیةوالخدماتالمعلوماتهذهمنالاستفادةفيیرغبونمنتفعینأوكعملاءتعاملالمجتمع

،الداخلیةالعملیاتمنكلأهدافبینالتمییزیمكنالإلكترونیةبأهداف الحكومةیتعلقوفیما      

الحكومةأهدافبعض، ونعرضتعاملینالملجمهورالمقدمةالخارجیةالأعمالعلىوالأهداف المرتكزة

:الأتيوفقالالكترونیة

الظاهرة للمتعاملین،غیرالداخلیةالحكومیةالمؤسساتأعمالعلىالالكترونیةالحكومةانعكاس      

أنشطةأداءوإجراءاتوفعالیة عملیاتوالكفاءةالمحاسبة،وإمكانیةوالشفافیة،السرعة،تحقیقفيتتمثل

؛جوهریة بطریقةالخدماتوتقدیمتكلفة الأعمالتوفیرفيالتوجههذاویساهم .لحكومیةاالإدارة

تبسیط طریقعنمرضیةبطریقةوتوقعاتهحاجات المجتمعتحقیقنحوالتوجهعلىتعمل      

فيیوفر الاستثمارأنیجبأي .الاتصالوسائلعلىالمتاحةالعدیدةالخدماتمعوالتعاملالتفاعل

الكفاءةرفعأوالتكلفةفيخفض حقیقيشكلفيكانتسواءملموسة،عائداتالإلكترونیةالحكومةإقامة

؛بمواطنیه وأعمالهللمجتمعالمقدمةالخدماتتحسینأووالإنتاجیة

المتقدمة لتوصیلوالاتصالاتالمعلوماتتكنولوجیاباستثمارلمجتمع افيالرقمیةالفجوةسد     

أوتواجدهمعن أماكنالنظربغضإلیهاالمحتاجةالأعمالومؤسساتللمواطنینلحكومیةاالخدمات

؛ 12لهاالتقدیمأوقات

إلى تحسین جودة الخدمات العامة الحكومیة المقدمة تسعى مشروعات الحكومة الالكترونیة        

إدارة الجودة الشاملة في ضوء معاییر موضوعیة لقیاس الجودة مبنیة على فلسفة، وذلكللمستفیدین

  ؛13للإدارات العامة

الحكومة الإلكترونیةباستطاعةأنهإذوالاقتصاديالإداريوالإصلاحالتنمیةفرصوتدعیمتعزیز     

علىللحصولعلى الشبكةالانتقالالحجموالصغیرةالمتوسطةوخاصةالأعمالمؤسساتمساعدة
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مؤسساتومهاراتوقدراتلتطویر إمكانیاتفرصاتقدملكترونیةالإالحكومةأنأيوالمتطلبات،الخدمات

ومساندةالإنتاجیةمنأعلىمستویاتمن تحقیقیمكنهمبمامعهاالمتعاملینوالمواطنینبلالأعمال

  .14الأحسنالأداء

دولة ، الانتقال إلى نظام الحكومة الالكترونیة واعتماد تطبیقها في شتى مناحي العمل الإداري داخل ال

منها یسهم في تحسین الخدمة والمستفیدوتحقیق فعالیة الاتصال بین الإدارة الحكومیة و المواطن الذي یتلقى 

فرص الاستثمارات الوطنیة ، وجذب رؤوس الأموال الأجنبیة ، الباحثة عن السریة والشفافیة ، والبعد عن الروتین 

.15الاستفسار عن الإجراءات عبر الانترنتو المحسوبیة ، ومنه یتمكن المستثمر من الإطلاع و

من التنافسیمكنهلكي،للمجتمعوالإبداعالابتكارلزیادةالحیاةمدىوالتدریبالتعلمتحقیق     

والخدماتتقدیم المعلوماتعنمسؤولةعامةإدارةالإلكترونیةفالحكومة .التغیرسریععالمفيوالتواجد

.بعدعنإلكترونیًاعلى الاتصالالقادرةالأعمالومؤسساتلمواطنینلرقمیةبطریقةالإلكترونیة

والخدماتتقدیم المعاملاتأسالیبفيشكلیةتغییراتإحداثعلىالإلكترونیةالحكومةعملیقتصرلا

توالعملیات والإجراءاالأنشطةهندسة وهیكلیةوإعادةآلیةإعادةفيبلللمواطنینالعامةوالمنافعالحكومیة

.16المختلفةالحكوماتلتحقیقهتسعىالذيالإداري والاقتصاديوالإصلاحللتنمیةتدعیماتها ذاالحكومیة

  :كما یمكن عرض أهداف الحكومة الالكترونیة بالشكل التالي       

  أھداف الحكومة الإلكترونیة:2الشكل 

  

  ،على الخط )2017(عباس بدران:المصدر

M7hBtPsbo-https://www.youtube.com/watch?v=o14/07/2018:تاریخ الاطلاع.  
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فيوترغبالاقتصادي،التنافسإلىدائماً تسعىالحكوماتإن:الالكترونیةالحكومةخصائص-4.2

وذلكالذاتیة،والمصروفاتیفالتكالكبحمنذلك لابدولتحقیقالعالمي،التجاريالعملوجذبزیادة

التوقعاتازدادتالتقنیةاستخدامانتشرأفضل،وكلماخدماتمستوىبتقدیموذلكوالمواطنین،للحكومات

لهاوالتيالالكترونیةالحكومةذلك استخدامومنأكثر،مریحةوبطریقةأفضلخدماتبتقدیموالآمال

:17ذلكمنوخصائصمزایا

؛الانترنتعلىالرسميالحكومةموقعهوواحدموضوعفيالمعلوماتیةوالخدماتالأنشطةكافةتجمیع

؛حكومیةدائرةولكلذاتهاالحكومةدوائربینوالإنجازوالأداءوالتنسیقالربطوفعالیةسرعةتحقیق     

  .السنةفيیوم 365الأسبوعفيأیام 7الیومفيساعة 24  بالمواطنیندائماتصال      

.للمواطنوالخدمیةالاستعلامیةالاحتیاجاتكافةتأمینعلىالقدرة    

ذاتالحكومیةالأنشطةمنأفضلعوائدتحقیقمعالعناصر،كافةفيالإنفاقفيوفرةتحقیق      

؛العائد التجاري

؛التعاملفيالشفافیةوكذاالورقيالعملعلىالاعتمادتقلیل     

  ؛الدفععلىوالقدرةالفردیةوالمعرفةوالمهارةبالسكان،المتعلقةوتلكافیة،الجغر الحواجزكسر     

إن بناء الحكومة الإلكترونیة له العدید من المتطلبات فیما :متطلبات بناء الحكومة الإلكترونیة-5.2

  :18یخص الجوانب التقنیة و التنظیمیة والإداریة و القانونیة و البشریة و یمكن تلخیصها في

على الحكومات أن تقوم بتوفیر :المشكلات القائمة على الواقع قبل الانتقال للبیئة الإلكترونیةحل-

بحیث یتطلب وجود سیاسة یتم بموجبها تحدید جمیع الوثائق  الانترنتلمواطنیها عبر اللازمة المعلومات 

ثیقة حكومیة جدیدة أو و باختصار كلما تظهر و الانترنتوالمعلومات و النماذج الحكومیة مباشرة عبر 

و في هذا الإطار فإن أكبر مشكلة تواجهنا في الانترنتمعلومات جدیدة یجب وضعها مباشرة على 

لیس ثمة نظام توثیق فاعل على كافة وثائق العمل الحكومي إذمشكلة التوثیق القائمة في الحیاة الواقعیة 

العمل الحقیقي فإن الخطورة تكمن في فإذا كان هذا واقع.في موضعها الصحیح و بالوقت المطلوب 

  .لبناء الحكومة قبل إنهاء المشكلة القائمة على الواقع غیر الإلكتروني الاتجاه

حیث یتم وضع جمیع :حل المشكلات القانونیة للتبادلات التجاریة و توفیر وسائلها التقنیة والتنظیمیة-

الجمركیة المختلفة المباشرة الفواتیر والرسومة دفع كإمكانیالانترنتالمبادلات التي یتعامل بالنقود على 

وجعل هذه العملیة بینیة بمعنى أنها تردد لتشمل كل ما یقوم لأداء التعاملات التجاریة مع الانترنتعلى 

  .المؤسسات الحكومیة 
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وسیط بناء المجتمعات یتطلب إنشاء:توفیر البنیة والإستراتجیات المناسبة والكفیلة ببناء المجتمعات-

وبینها وبین تفاعلي على الانترنت یقوم بتفعیل التواصل بین المؤسسات الحكومیة بینها و بین المواطنین

  . 19مزودیها ، بحیث یتم توفیر المعلومات بشكل مباشر

  :وهي ضروري توفرهاإضافة إلى متطلبات بناء الحكومة الإلكترونیة نضیف مجموعة من الأولویات     

  :الحكومة الإلكترونیةأولویات في - 

  ؛بناء معرفة دقیقة عن الخدمات الإلكترونیة و المواطنین      

  ؛تحلیل القدرات و الإمكانیات المساعدة      

  ؛التعریف بتصمیمات الخدمة و العملیات السابقة لها لتحدید الإستراتجیات و مجالات إعادة الهیكلة     

  ؛تیار النموذج المناسب لكل خدمة إلكترونیة حكومیةتحدید التصمیمات وفق الأهداف لاخ     

  ؛تقییم القدرات التقنیة و إعداد كتب للتعریف بأسالیب التطبیق العلمي      

  ؛مراجعة و تقییم و متابعة النتائج   

  ؛20الاستعداد لأي تغیرات تكنولوجیة في المستقبل      

:الإعداد للحكومة الإلكترونیة- 

  ؛حول الإلكتروني ضرورة تغییر أسلوب و هیكل العمل الحكومي و كیفیة التعامل مع المواطنین یتطلب عصر الت

على المدیرین مسؤولیة إعادة تعریف وتحدید إستراتجیتهم حتى تستطیع الأجهزة الحكومیة أداء     

  ؛أعمالها بإنتاجیة عالیة 

  ؛مة الإلكترونیة یتم اختیار التكنولوجیا المناسبة بكفاءة لتحقیق الحكو   

یجب أن تتذكر الحكومة و أجهزها أنه من الممكن تخفیض تكلفة الخدمات الحكومیة بغض النظر   

  .21الزمان و المكانعن 

تكمن أهمیة دراسة :قیاس الأداءواقع البنیة التحتیة للحكومة الالكترونیة في الجزائر وفق مؤشرات - 3

إیجاد مؤشرات موضوعیة عن أداء الأجهزة الحكومیة بما یساهم في قیاس الأداء بالأجهزة الحكومیة في 

  .دعم القرارات الحكومیة المتعلقة بجهود التطویر الإداري ومساندتها

مع تزاید الاهتمام بتطبیقات الحكومة الالكترونیة حول العالم :مؤشرات قیاس الحكومة الالكترونیة-1.3

لتقدم والانجاز ومقارنة النتائج الدولیة بعضها ببعض لغرض تزایدت الحاجة لوجود آلیات لقیاس مدى ا

  .تحدید معاییر النجاح وخلق فیما بینها ،ومن بینها روح التنافس نجد مؤشرات الأمم المتحدة 
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  :22وهو مؤلف من ثلاث مؤشرات وهي:)EGDI(مؤشر تنمیة الحكومة الالكترونیة - 1.1.3

س تقنیة المعلومات والاتصالات من قبل الحكومات لتقدیم خدمات ویقی: )OSI(مؤشر الخدمات الالكترونیة - 

.وأدائها   والسمات الفنیة للبوابات الحكومیة الكترونیة و هو قائم على الدراسة الشاملة للتواجد الالكتروني

ویقیس درجة وجود انترنت ،وسرعتها ،ومرونة الاتصالات وهو ):TII(البنیة التحتیة للاتصالاتمؤشر- 

عدد أجهزة :كب من خمسة مؤشرات أولیة استنادا إلى مؤشرات البنیة التحتیة الأساسیة لاتصالات وهي مر 

عدد خطوط الهاتف الثابت لكل ،نسمة100عدد خطوط الهاتف النقال لكل ،نسمة100الكمبیوتر لكل 

  .نسمة 100عدد خطوط النطاق العریض لكل ،نسمة100عدد خطوط الانترنت لكل ،نسمة100

وهو مؤشر مركب من معدل القراءة والكتابة للبالغین ومعدل :)HCI(مؤشر رأس المال البشري -

التسجیل النهائي في المراحل الابتدائیة والثانویة و العالي بالإضافة إلى معدل السنوات المتوقعة للدراسة 

شر تنمیة وتطویر ومتوسط سنوات الدراسة و هناك ارتباط ایجابي بین مؤشر رأس المال البشري ومؤ 

الحكومة الالكترونیة فمع ارتفاع مستوى التعلیم والمهارات العامة عند الناس سیكون هناك مجال اكبر إلى 

.والاتصالاتتكنولوجیا المعلومات

  . ومن خلال هذه العبارة یتم ترتیب الدولEGDI = 1/3 (OSI + TII +  HCI )  :ویعبر عنه بالعبارة التالیة
  

یعتبر مؤشر مكمل ویعبر عن مدى توفیر الحكومات  :EPIالمشاركة الالكترونیة مؤشر- 2.1.3

  :23ویتكون من

  .تزوید المواطنین بالمعلومات العامة وإمكانیة الوصول إلى المعلومات دون عائق: المعلومات الالكترونیة- 

   السیاسات العامة إشراك المواطنین في المساهمات و المداولات حول :الاستشارات الالكترونیة- 

  .EPIوالخدمات و كلما كانت هناك مشاركة یرتفع مؤشر 

       تمكین المواطنین من خلال المشاركة في تصمیم السیاسات العامة :الالكترونيصنع القرار- 

  .والإنتاج المشترك لمكونات الخدمة الحكومیة 

رغم من أن الترتیب العالمي وقیمة على ال:2018لعام    EPIو EGDIترتیب الدول وفق مؤشر- 2.3

یعتبران بمثابة مقاییس مطلقة تعبر بشكل تام على قدرة البلدان في مجال الحكومة الإلكترونیة لاالمؤشر

    .إلا أنها تبقى ذات قبول عالمي ،ونعرض من خلال هذا الجدول ترتیب الجزائر وبعض الدول

  )EPI   )2016،2018و EGDIوفق مؤشرالدولبعض ترتیب :1الجدول 

  

  

  

، على الخط )2018.(كومة الإلكترونیة تقریر مسح الحمن إعداد الباحث بالاعتماد على :المصدر

ترتیب OSI  HCI  TII  EGDI  الدولة
2016

ترتیب 
2018  

  01  09  0.9150  0.7978  0.9472  1.0000  الدانمرك

  02  02  0.9053  0.7436  1.0000  0.9722  استرالیا

  03  03  0.9010  0.8496  0.8743  0.9792  جمھوریة كوریا
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-Government-us/Resources/E-https://publicadministration.un.org/egovkb/en

Media-in-Survey2018أوت28:تاریخ الاطلاع.  

  )EPI   )2016،2018و EGDIوفق مؤشرالعربیةالدول بعض ترتیب :2الجدول

  

  
  

  

، على الخط )2018.(تقریر مسح الحكومة الإلكترونیة من إعداد الباحث بالاعتماد على : ر المصد

-Government-us/Resources/E-https://publicadministration.un.org/egovkb/en

Media-in-urveyS2018أوت28:تاریخ الاطلاع.  
  

  )EPI   )2016،2018و EGDIوفق مؤشرالمغاربیةالدول بعض ترتیب :3الجدول 

     

، على الخط )2018.(تقریر مسح الحكومة الإلكترونیة من إعداد الباحث بالاعتماد على :لمصدرا

-Government-us/Resources/E-g/egovkb/enhttps://publicadministration.un.or

Media-in-Survey2018أوت28:تاریخ الاطلاع.  

الذي یقدم مؤشرات تطور ممارسات الحكومات الالكترونیة 2018وفقا لتقریر الأمم المتحدة لسنة         

ة في تقریر سنة على المرتبة الأولى بعدما كانت في المرتبة التاسعالدانمركدولة ،حصلت دولة 193لـــ 

جمهوریة كوریا ،أما الدول العربیة فقد احتلت الإمارات والثالثةاسترالیا على المرتبة الثانیة ،و 2016

مغاربیا تبقى تونس العربیة المتحدة على المرتبة الأولى وتلیها دولة البحرین ثم الكویت في المرتبة الثالثة ،

سنة 80إلى المرتبة 2016لسنة 72عالمیا من المرتبة تحتل المرتبة الأولى على الرغم من تراجعها

یحدث مع المغرب و التي تحتل المرتبة العاشرة عربیا وتراجعت عالمیا من المرتبة الأمر،ونفس 2018

  .2018لسنة 110إلى 2016سنة 85

ر ،بعدما كانت الجزائر هي الدولة الوحیدة بعد الإمارات وسلطنة عمان التي تقدمت في هذا المؤش       

عالمیا ،وهذا التقدم یعتبر إجابي إلى حد ما 2018سنة 130إلى المرتبة 2016سنة 150في المرتبة 

ترتیب OSI  HCI  TII  EGDI  الدولة
2016

ترتیب 
2018  

  21  29  0.8295  0.8564  0.6877  0.9444  الإمارات المتحدة

  26  24  0.8116  0.8466  0.7897  0.7986  البحرین

  41  40  0.7388  0.7394  0.6852  0.7917  الكویت

ترتیب OSI  HCI  TII  EGDI  الدولة
2016

ترتیب 
2018  

  80  72  0.6254  0.4066  0.664  0.8056  تونس

  110  85  0.5214  0.3697  0.5278  0.6667  المغرب

  130  150  0.4227  0.3889  0.664  0.2153  الجزائر
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لمجاورة ،وهنا یمكن طرح التساؤل لما لا یكون ترتیب الجزائر افي حین تبقى متأخرة إن تم مقارنتها بالدول 

علیها الجزائر وهنا نطرح جملة من العراقیل قریب للدول العربیة على الرغم من الإمكانات التي تتوفر

  .تعتبر من أسباب التأخر و التي سنعرضها في محور لاحق

في إطار تنفیذ الإدارة الالكترونیة والتطبیقات الشاملة :البنیة التحتیة للحكومة الالكترونیة بالجزائر-3.3

تعاون مع وزارات أخرى تمثلت أساسا الإعلام والاتصال عدة مشاریع بالطرحت وزارة البرید وتكنولوجیات

  :24فیما یلي 

تطویر ووضع قاعدة حیویة وتقدیم خدمات عبر ألنت لصالح القطاعات الوزاریة الجزائریة وتمثل -     

  .ةخاصة بعشرة قطاعات وزاریهذا المشروع في تطویر ووضع مواقع عبر ألنت

تم إطلاق بوابة المواطن على الانترنت ،من أجل 2011سنة : تصمیم وتطویر بوابة المواطن -    

السماح للمواطن امتلاك نفاذ مباشر واضح إلي مجمل الإجراءات الإداریة وقائمة الخدمات التي تقدمها 

اسم بوابة تحت 2010كغیرها من الدول أطلقت الجزائر بوابتها الإلكترونیة رسمیا في أوت ،الإدارة

المواصلات السلكیة والاسلكیة ارة البرید وز تقوم و ) http://www.elmouwatin.dz/ar(المواطن 

و یعتبر موقع البوابة الإلكترونیة كجامع لكل ما یحتاجه .برعایة البوابة الإلكترونیة والتكنولوجیات والرقمنة

  : 25یليخدمات و أبرز محتویات البوابة ما المواطن من

    ووزارات لروابط للمؤسسات الرسمیة من دوائراتتوفر به مجموعة الوصلات و :خدمة المواطن   

وتضم بوابات فرعیة نذكر منها بوابة الحالة المدنیة ،بوابة الحیاة المهنیة ،بوابة الصحة ،بوابة السیاحة 

  ...ت الإستشفائیة،البنوك ،السفارات ،المؤسسا

مراجعة :وتتمیز بقدرة المواطن الحصول على الخدمة ونذكر منها : خدمات إلكترونیة على الخط  

الحساب البریدي ،خدمة فاتورة الهاتف الثابت والنقال ،مسابقات الوظیف العمومي مواقیت رحلات 

عدلیة ،وكذا كل استمارات طلب الخطوط الجویة الجزائریة ،خدمة الجریدة الرسمیة ،صحیفة السوابق ال

  .الخ...بطاقة التعریف و جواز السفر،و خدمة التسجیل الجامعي 

تتمثل في شریط حول النصوص القانونیة التشریعیة، وخدمة سبر الآراء حول الخدمات : خدمات أخرى    

یتوفر على وحالیا سبر أراء حول مدى تغیر خدمة الضمان الاجتماعي بعد إدخال بطاقة الشفاء وكذا 

  .خریطة للموقع و أرقام هواتف ومواقع الكترونیة

یهدف هذا :تطویر وضع موقع انترنت المتعلقة بإنشاء مؤسسة بالجزائر مخصص لإجراءات الإداریة-

بالتعاون مع القطاعات الوزاریة المعنیة إلى تسهیل إنشاء 2015المشروع الذي تم إطلاقه في عام 

ها وجعلها أكثر لیونة وذلك لتحسین مناخ  الأعمال وجعل الاقتصاد الوطني مؤسسة  في الجزائر وتحسین

تمثل المشروع في وضع بوابة انترنت تحتوي على مخطط إنشاء مؤسسة منذ أول خطوة إلى ؛أكثر جاذبیة

مثل هذه الخطة في ملأ استمارة واحدة عبر الانترنت والتي تستعمل فیما بعد من قبل الأطراف تأخرها ت
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    لغیرالموثقین ،المركز الوطني للسجل التجاري ،الإدارة الجبائیة،وصندوق الضمان الاجتماعي (ةالمعنی

  .للتمكن من منح السجل التجاري ورقم التعریف الضریبي والانخراط في الضمان الاجتماعي )الأجراء

استشفائیة مراكز5في ربط 2015تمثل المشروع الذي تم إنهائه في جویلیة :مشروع الطب عن بعد-

مؤسسة عمومیة استشفائیة من أجل التمكین من الوصول إلى خدمات العلاج عن بعد ،بدءا من 12و

.مجرد تحویل الملفات الطبیة ووصولا إلى الفحص عن بعد 

استخداملصالحجزائریةقانونیةترسانةإرساءخلالمنوذلكوتشریعیة،قانونیةتحتیةبنیةتوفیر-

ومتطلباتالدولیةالممارساتمعتماشیاالقانونيالإطارمستوى،وضبطلوالاتصامالإعلاتكنولوجیات

وزارة وفي هذا السیاق تملك الكترونیةحكومةإقامةعلىوذلك بهدف تهیئة مناخ یشجع،المعلوماتمجتمع

         مجموعة نصوص تنظیمیة متعلقة بتكنولوجیا المعلومات البرید والاتصالات السلكیة و اللاسلكیة

  :26نذكر منهاالاتصالو 

 ؛الاتصالاتوللبرید العامةالمتضمن القواعد 2000أوت 05المؤرخ في 03-2000قانون  

 المتعلق بنظام المعدل و المتمم 2001ماي 09الصادر في 01/123المرسوم التنفیذي رقم

الذي أتى ،السلكیة و اللاسلكیةالاتصالاتاستغلال أنواع الشبكات لاسیما شبكات الرادیو وكل خدمات 

بتعدیلات أعطت سلطة الضبط صلاحیة منح الرخصة المتعلقة بامتلاك واستغلال خدمات المصادقة 

؛27الإلكترونیة مرفقة بدفتر شروط 

 المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 2007ماي 30المؤرخ في 162-07المرسوم التنفیذي رقم

المتعلق بنظام الإستغلال المطبق على كل نوع من أنواع 2001ماي09المؤرخ في123- 01

الشبكات بما فیها السلكیة و اللاسلكیة الكهربائیة وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكیة و اللاسلكیة 

یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع 2015فبرایر 01الصادر في04- 15قانون رقم ال           

مادة تم فیها تحدید كل القواعد المتعلقة بالتوقیع            82و الذي شمل على لإلكترونیینوالتصدیق ا

  .28والتصدیق الالكترونیین 

منظومة وطنیة لأمن الأنظمة المعلوماتیة ،إذ تشكل أداة الدولة في إنشاءكما قررت الجزائر         

،یتعلق 2020جانفي 20مؤرخ في 05- 20سي رقم مجال أمن المعلوماتیة ،وذلك بناءا على مرسوم رئا

  :29،وتهدف هذه المنظومة إلىالمعلوماتیةبوضع منظومة وطنیة لأمن الأنظمة 

  ؛تحضیر عناصر الإستراتجیة الوطنیة في مجال أمن الأنظمة المعلوماتیة

  ؛ت الوطنیةإجراء تحقیقات رقمیة في حال الهجمات أو الحوادث السیبرانیة التي تستهدف المؤسسا

                 ؛المعلوماتلاستخلاصعلى جمع وتحلیل وتقییم المعطیات المتصلة بمجال الأنظمة المعلوماتیة السهر  

  ؛ضمان الیقظة التكنولوجیة في مجال الأمن المعلوماتي  

  الملائمة التي تسمح بتأمین منشات المؤسسات الوطنیة؛  
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  ؛لة بأمن الأنظمة المعلوماتیةالتكوین و التوعیة ذات الص  

  ؛تنشیط وتوجیه أنشطة البحث و التطویر في مجال أمن الأنظمة المعلوماتیة   

  .تعزیز ثقافة تأمین الأنظمة المعلوماتیة   

متعاملین للهاتف النقال داخل السوق الجزائریة ،شهدت 03ینشط حالیا حیث:فتح سوق الهاتف النقال -

عام %98حسنا ملحوظا ،حیث تجاوزت نسبة تغطیة السكان بشبكة الهاتف النقال خدمات هاته الأخیرة ت

ملیون مشترك  سنة 49.87وهذا ما یفسر الارتفاع المستمر لعدد المشتركین حیث وصل إلى 2016

.%6.02بزیادة قدرها 2016ملیون مشترك سنة 47.04مقابل 2017

وى البنیات التحتیة الموجودة ضمن المجال   استكمال وتحدیث شبكة النفاذ عن طریق رفع مست-

.التكنولوجي للتكفل بالتطورات التقنیة واحتیاجات السوق من حیث تنوع الخدمات

نشر الألیاف (تطویر البنیات التحتیة الجدیدة عن طریق زیادة قدرات شبكة التدفق العالي و العالي جدا -

أجل تسریع إخراج المناطق البیضاء والریفیة والمعزولة خاصة من ) البصریة و الجیل الرابع للهاتف الثابت

  .30وكذا تلبیة حاجات السوق ،وتحسین نوعیة الخدمات واستقبال الزبائن

في G3بدأت خدمة الهاتف المحمول الجیل الثالث :مؤشرات البنیة التحتیة لاتصالات بالجزائر-4.3

2014مرة في عام 27ضاعف الرقم و تمشترك ،308019تم تسجیل 2013الجزائر في دیسمبر 

  .ملیون مشترك23وصل إلى أكثر من 2017،وفي عام 

في إطار التحدیث و نشر شبكة الاتصالات في البلاد والاتجاه نحو الاقتصاد الرقمي تم إطلاق       

وتمثل عدد الاشتراكات 2017مشترك سنة   49296810خدمة الجیل الرابع للهاتف النقال وتم تسجیل 

  .%87.95لمدفوعة مسبقا نسبة ا

  توزیع المشتركین وفق الصیغ المعروضة:4الجدول 

20132014201520162017المؤشرات

عدد اشتراكات 
G3الجیل الثالث

  

308.019  8.509.05316.684.56125.214.73223.701.012

عدد اشتراكات 
G41.464.81110.968.411الجیل الرابع 

شبكة نسبة ولوج
121.03%113.35%107.40%109.62%102.40%الھاتف النقال

على الخط).2018( المواصلات السلكیة و الاسلكیة والتكنولوجیات و الرقمنةارة البرید وز :المصدر 

www.mpttn.gov.dz/ar/content0182أوت28:تاریخ الاطلاع.  
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مشتركا مقارنة بعام 138.670،انخفض عدد مشتركي الأنترنت الثابت بمقدار 2018وفي عام       

الذي عرف توسعا لنسبة ) 4G(،وهذا ما یفسره اتجاه المشتركین إلى الهاتف المحمول وخاصة 2017

ي الجیل ملیون مشترك ،في حین بلغ عدد مشترك20عددا یزید عن التغطیة ،حیث حقق هذا الأخیر

  .31مشترك19.239.448الثالث 

إطار عصرنة البنیة التحتیة وعملیات الربط الخدمات ،تتواصل بشبكة الألیاف البصریة ففي في     

تم ربط كل البلدیات بشبكة الألیاف البصریة من أجل تلبیة حاجات مستخدمي 2017أواخر سنة 

نطاق الدولي عن التطور بحیث بلغ أواخر الانترنت وكذا تقدیم خدمات ذات نوعیة ،لم یتوقف ال

  .32ثانیة/جیجابایت810155حوالي 2017سنة

  الدولیةوطاق الانترنت المحلیة و الوطنیة عرض ن:5الجدول 
  2017  2016  2015  2014  2013  المؤشرات

    كلم/طول الألیاف البصریة 
50.800  

  
61.556  70.700  76.514.56  81.872  

عدد البلدیات الموصولة 
  الألیاف البصریةب

  
1.081  

  
1.229  1.321  1.477  1.541  

عرض نطاق الانترنت 
  )ثانیة/میغابایت(الوطنیة 

  
172.021  348.000  390.000  **  801.000  

عرض نطاق الانترنت 
  810.000  630.150  485.155  278.000  1.666.000  )ثانیة /میغابایت (الدولیة 

  على الخط).2018( سلكیة والاسلكیة والتكنولوجیات والرقمنةارة البرید المواصلات الوز : المصدر     

www.mpttn.gov.dz/ar/content   28/08/2018:تاریخ الاطلاع.  
  

  )كم(طور امتداد الألیاف البصریة ت:3الشكل 

  

    على الخط).2019( والتكنولوجیات و الرقمنةارة البرید المواصلات السلكیة و الاسلكیة وز :المصدر 

TIC2018_7.pdf-Rapport%20-https://www.mpttn.gov.dz/sites/default/files/Ar

  .2019سبتمبر27: الاطلاعتاریخ 
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بنیة التحتیة وتحسین الخدمة ،تتواصل الجهود المبذولة لتمدید شبكات الاتصال في إطار ترقیة ال         

الجدول وكذا الشكل الموالیین یظهران كم و145.120حیث بلغ طولها 2018بالألیاف البصریة لعام 

  .201833تطور امتداد الألیاف البصریة لغایة 

2017ملیون في أواخر 37.83لمشتركین یخص شبكة الانترنت في الجزائر فقد بلغ عدد افیما   

ملیون مشترك في الهاتف النقال ،ومن المتوقع أن یرتفع العدد أكثر  استقدام تكنولوجیا 34،من بینهم 

.G4LTE34التدفق العالي اللاسلكي للهاتف الثابت 

7.67بعدما كانت 2018وهذا سنة 8.38ساكن 100في حین كانت اشتراكات الهاتف الثابت لـ     

بعدما 2018سنة 115.85ساكن فحققت نسبة 100اشتراكات الهاتف المحمول لـ ا،أم2016سنة 

.93.31تقدر بــ2016كانت سنة 

بعدما كانت تقدر بــــ  %42.95إلى2018وارتفعت نسبة استخدام الأفراد للانترنت سنة      

 %22.83بـــ   2018یة  بالجزائر لسنة وبالتالي حدد مؤشر المشاركة الالكترون.2016سنة 18.09%

  . 35%13.3محدد بـــ 2016بعدما كان سنة 

  تطور مؤشر تكنولوجیات المعلومات و الاتصالات :4الشكل 

  

    على الخط).2019( ارة البرید المواصلات السلكیة و الاسلكیة والتكنولوجیات و الرقمنةوز :المصدر 

TIC2018_7.pdf-Rapport%20-https://www.mpttn.gov.dz/sites/default/files/Ar

  2019سبتمیر27:تاریخ الاطلاع 
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على الرغم من النتائج الایجابیة المحققة على مستوى مؤشر تنمیة الحكومة الالكترونیة ومؤشر       

الالكترونیة وكذا مؤشرات البنیة التحتیة للحكومة الالكترونیة والبنیة التحتیة للاتصالات سنة المشاركة

.،إلا أن التأخر ملحوظ و بشكل كبیر 2016مقارنة بسنة 2018

التأخر الذي تعرفه الجزائر في مجال یعود:راقیل تأخر الجزائر ضمن تطبیق الحكومة الالكترونیةع- 4

  :36التحدیات نذكر منهاأوكترونیة إلى جملة من العراقیل تطبیق الحكومة الال

  ؛عجز قطاع البرید و تكنولوجیا المعلومات و الاتصالات في تلبیة طلبات العملاء - 

تزال في بدایتها رغم مرور سنوات على شروع السلطات الجزائریة التعاملات المالیة الالكترونیة لا- 

ترونیة على مستوى مختلف المؤسسات المالیة التجاریة،إلا أن التجربة مبعثرة تعمیم المعاملات المالیة الالك

لتخوف المواطنین من استعمال البطاقة المغناطیسیة في سحب أموالهم بسبب كثرة الأخطاء الناجمة عن 

  ؛جهاز السحب الالكتروني و التأخیر الكبیر في تحیین حساباته 

  والاتصال ورغم یة المتخصصة في مجال تكنولوجیا الإعلاموجود عدد غیر كاف من الكفاءات التقن- 

  ؛نها تبقى غیر منظمة و غیر كافیةجل تنمیة الكفاءات في هذا المجال إلا أأالمجهودات المبذولة من 

  صعوبة فهم المضمون ،لیس كل من یستطیع الدخول للشبكة قادر على الفهم ،فالتعامل الورقي یعرف - 

  ؛والوثائق الالكترونیة ة ستكون أعقد عند الحدیث عن القراءة التفاعلیةعدة تحدیات فالمشكل

تسعى لوضع قوانین الجزائر تشهد إشكالات متعددة في الجانب القانوني للحكومة الالكترونیة ،حیث - 

إستراتجیةولوائح تنظیمیة للحد من السطو الإلكتروني وانتهاكات خصوصیة المعلومات في الإدارة وتبني 

  .  37ة لأمن المعلومات بالتعاون بین القطاعین العام و الخاصوطنی

و بناؤه ألمعلوماتيیشترط لبناء الحكومة الالكترونیة التطرق إلى المجتمع : السائد ألمعلوماتيالمجتمع - 

وفق منطق استخدام المواطن لتكنولوجیا المعلومات ،في حین القضاء على الأمیة الالكترونیة یتطلب 

  .ریبیة عامة تفضي إلى تكوین مجتمع معلوماتي تتأسس علیه الحكومة الالكترونیة برامج تد

  :الخاتمة

      في خضم التطورات العالمیة الحاصلة على جمیع الأصعدة السیاسیة و الاقتصادیة والاجتماعیة    

ناء إلى تطویر والثقافیة والتكنولوجیة ودخول العالم مرحلة الفضاء المعرفي سعت كل الدول دون استث

  .سیاستها فیما یخص تعاملاتها مع مختلف الأطراف 

واتجهت الدول إلى إنشاء مجتمع إلكتروني بتعمیم التكنولوجیا الرقمیة و الوسائل الحدیثة للاتصال     

مشاریع الحكومات الإلكترونیة لتطویر خدماتها التنمیة، فأطلقتكحل ناجح للتغلب على مشكلات 

  .الحكوميكفاءة الأداء وتحسینها وزیادة

  :إلىمن خلال الورقة البحثیة توصلنا 
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تمیزهم بالقدرة كبیرا، نتیجةتجسید وإرساء الحكومة الإلكترونیة في الدول المتقدمة أخذت بعدا -

التكنولوجیة الهائلة وارتفاع مستوى المعیشة مع تطبیق نظام سیاسة تتمیز بدرجة عالیة من التوافق بین 

.اسیة و بین احتیاجات المجتمعالتوجهات السی

في حین الدول العربیة قطعت شوطا كبیرا لتصنف في المراتب الأولى عالمیا في تطبیق الحكومة -

الإلكترونیة إلا أن هناك تفاوت في درجة النجاح الذي حققته هته الدول نظرا لوجود فجوة رقمیة وعدم 

فة إلى عدم وجود علاقة واضحة بین عدد المواقع الإدراك الكامل و الواعي لكل عناصر التكنولوجیا إضا

لدول الخاصة بكل دولة عربیة و تطبیقات مشروعات الحكومات الإلكترونیة و یتضح تفرد مجموعة من ا

من حیث عدد و مضمون المواقع

   أما مشروع الحكومة الإلكترونیة في الجزائر ،فیزال المشروع في مرحلة البلورة و استكمال الهیاكل -

حدید المهام والصلاحیات ،ویعتبر الوضع الحالي كافیا للبنیة التحتیة نوعا ما لدعم تنفیذ الحكومة وت

.الإلكترونیة 

الدعم المتواصل من طرف الإدارة العلیا من أجل تخطي العقبات التي تعترض تطبیق المشروع وقادرة -

.عیة وطنیة من أجل دفع هذا الأخیر ونقله نقلة نو إستراتجیةعلى صیاغة 

وهو ما توجهت إلیه العدید من الدول ،إشراك القطاع الخاص في تفعیل مشروع الحكومة الالكترونیة-

.لزیادة فرص نجاح المشروع 

والحد من عوائق التكلفة التي تحول دون ،دعم جهود البحث والتطویر الرامیة إلى تعزیز الإلمام الرقمي-

.الالكترونیةنشر وسائل الحكومة 

  :التوصیات

.ضرورة إجراء تعدیلات جذریة في النظم الإداریة لتبسیط الإجراءات-

.ضرورة إنشاء قاعدة بیانات موسعة و شاملة لكافة المواطنین و المؤسسات و الهیئات-

وضع نظام للصیانة و متابعة الموقع الحكومي لضمان تواجده و صلاحیاته للعمل مع تحدیث البیانات -

.المتاحة بصورة دوریة 

الدعم المتواصل من طرف الإدارة العلیا من أجل تخطي العقبات التي تعترض تطبیق المشروع وقادرة -

.على صیاغة إستراتجیة وطنیة من أجل دفع هذا الأخیر ونقله نقلة نوعیة 

إشراك القطاع الخاص في تفعیل مشروع الحكومة الالكترونیة وهو ما توجهت إلیه العدید من الدول -

.فرص نجاح المشروع لزیادة 

دعم جهود البحث و التطویر الرامیة إلى تعزیز الإلمام الرقمي والحد من عوائق التكلفة التي تحول دون -

.الالكترونیةنشر وسائل الحكومة 

  .ختلالات خلال التنفیذالإوضع إستراتجیة للتقییم و استكشاف النقائص و -
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Dialectique De L’universalité Et De La Spécificité Chez La Pensée De Taha 
Adourahman

  

  ، 1صابري لخمیسي

lakhmissi06@yahoo.fr، )جزائرال(2جامعة الجزائر 1

2021/جوان: تاریخ النشر 04/04/2021:تاریخ القبول 10/06/2019: رسالتاریخ الإ 

  :الملخص

نحاول من خلال هذه الورقة البحثیة أن نطرح أهم جدلیة تمحورها الفكر الفلسفي المعاصر والعربي   

" طه عبد الرحمن"الإسلامي منه بخاصّة، وهي جدلیة الكونیة والخصوصیة، من منظور المفكر المغربي المعاصر 

سف ومسالك النظر الفلسفي؛ ودورها في تقدیم تفسیرات لمختلف لما لها من أهمیة في تحدید أطر عملیة التفل

المفاهیم المطروحة راهنا والتي هي على درجة كبیرة من العُمق والتعقید ، وتتضمن اجابات عن الأسئلة التي 

..تتعلق بالتراث والحداثة والهویّة والآخر والعلمانیة

على ضرورة استیعاب أصول هذه الجدلیة " فقه الفلسفة"ري في مشرعه الفك" طه عبد الرحمن"هذا؛ وقد أكّد       

وجدودها المعرفیة، وإدراك العلاقة التي تربط كل ماهو كوني بما هو خصوصي من أجل الوصول إلى تأسیس 

" الحق العربي في الاختلاف الفلسفي"فلسفة عربیة تشاركیة تنفكّ عن مماثلة الفلسفة الغربیة، وقد خصص مؤلفیه 

لطرح هذه القضیة وابراز ماهیّة الكونیة وعلاقتها بالفكر العربي " سلامي في الاختلاف الفكريالحق الا"و

..والاسلامي المعاصر، وماهیة الخصوصیة والحق فیها

  .، التقلید، المشاركةالإبداعالكونیة، الخصوصیة، المماثلة، :الكلمات المفتاحیة

Abstract:

        Nous tenterons, dans  la présente étude, de mener une réflexion autour d’une dialectique 
importante  sur laquelle est basée la pensée philosophique arabo-musulmane contemporaine. 
Cette dialectique n’est autre que celle du l’universalité et de la spécificité étudiée  selon le 
penseur maghrébin Taha Abderrahmane. Ce qui soulève ledit pensuer est important dans  la 
détermination des pratiques et des processus philosophiques et   dans l’explication des 
différents  concepts  profonds et complexes qui nous offre en réalité des réponses à la 
question du patrimoine, de la modernité, de l’identité et de la laïcité…(etc.).

        Taha Abderrahmane a insisté   dans son projet intellectuel -la jurisprudence en 
philosophie- sur la nécessité de comprendre  les origines et les limites de cette dialectique et 
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le rapport entre tout ce qui est universel et ce qui est spécifique afin d’établir une philosophie 
participative arabe tout comme celle de l’Occident. En effet, pour bien expliciter ce problème 
et mettre en valeur l’essence de l’universel et ses relations avec la pensée arabo-musulmane 
contemporaine,  le peseur maghrébin a consacré deux ouvrages intitulés Le droit arabe à la 
différence philosophique et Le droit musulman à la différence intellectuelle .

Mots-clés : universalité, spécificité, similitudes, créativité, imitation, participative.

  المقدمة

تشهد الساحة العربیة الإسلامیة في الوقت الراهن حِراكًا فكریًا شدیدا انطلقت إشعاعاته وبوادره منذ       

منتصف القرن الماضي، وقد تمثل ذلك الحراك في بلورة عدد من المفكرین لأطروحات نهضویة فكریة 

، ...)داثیة، إصلاحیة، علمانیة، توفیقیةح(تختلف في اتجاهاتها الفكریة وسیاقاتها الموضوعیة والمنهجیة 

  .مع أن سؤالها كان واحدا یتجلى بالأساس في كیفیة تحقیق شروط النهضة والخروج من بؤرة التخلف

تناولت هذه المشاریع بدورها العدید من القضایا والأطروحات التي واجهت ولازالت تواجه واقع       

قابل رسم أنجع السبل وطرح أحسن الحلول من أجل الخروج من ، محاولة في الموالإسلاميالفكر العربي 

لكونها " الكوني والخصوصي"هذا الانغلاق الفكري والتخلف الحضاري، وأبرز هذه القضایا نجد مسألة 

، في مختلف تمظهراته والإسلاميتتحكم في فهمنا لتمفصلات الخطاب الفكري والفلسفي العربي 

  ......المغایرة/الآخر الذات/الغرب الأنا/العالمي، العرب/لقوميالحداثة، ا/وازدواجیاته التراث

معبرة عن أهمیة " طه عبد الرحمن"وجاءت المقاربات الفكریـة والفلسفیـة التي تضمّنها مشروع المفكر     

وضرورة استیعابها وإدراك العلاقة التي تربطهما من أجل الوصول إلى ) الكونیة والخصوصیة(هذه الجدلیة 

الحق العربي في الاختلاف "س فلسفة عربیة تنفكّ عن مماثلة الفلسفة الغربیة، وقد خصص مؤلفیه تأسی

ماهیّة الكونیة وعلاقتها بالفكر وإبرازلطرح هذه القضیة " في الاختلاف الفكريالإسلاميالحق "و" الفلسفي

طه عبد "یف یقرأ  ك  :المعاصر، وماهیة الخصوصیة والحق فیها، ولهذا نتساءلوالإسلاميالعربي 

  ؟وموقعها في الفكر العربي الإسلامي المعاصرجدلیة الكونیة والخصوصیة" الرحمن

  الكونیة بین دعوى المماثلة ومنطق المشاركة- أولا

؛ الجدلیة التي سحرت واقع الفكر الفلسفي المعاصر سواء منه العربي أو "الكونیة والخصوصیة"  

هذه الإشكالیة كمقدمة ینطلق منها، أو كنتیجة یصل إلیها، وبالنسبة لـ الغربي، فما من مفكّر إلا وطرح 

فقه "فإن جدلیة الكوني والخصوصي والفصل فیها من أهم ركائز مشروعه الموسوم بـ" طه عبد الرحمن"

والتحرر مما ینعته 1»الاستقلال مسؤول«الذي یدعو فیه إلى الاستقلال الفلسفي أو ما یسمیه بــــ " الفلسفة

والانتقال من رتبة استعمال الفلسفة إلى رتبة صنع الفلسفة أي من حالة ،2»الاستقلال المنقول«ــــ ب

الجاهزیة الفلسفیة إلى حالة التجهیزیة التفلسفیة، بحیث یمارس المتفلسف العربي حقّه في التفكیر الفلسفي 
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لالتباس الذي یمیز كل ماهو كوني والاختلاف الفكري، ولكن تحقیق هذه النقلة الفلسفیة یوجب علینا فك ا

.وماهو خصوصي

دعوى المماثلةوإبطالالكونیة -1

وصف لكل شيء یتجاوز حدود ما هو خاص بالمجال "على أنها " الكونیة"طه عبد الرحمن "ف یعرّ 

، أما مفهوم الخصوصیة حسبه 3"التداولي لكل أمة أو قل ما هو مأصول ومعمول به في ثقافتنا الخاصة

خطاب فلسفي مستقل ومنفك، ومفهوم وإنتاج، 4بمقتضیات المجال التداولي لغة وعقیدة ومعرفةفهو العمل 

".القومیة"الخصوصیة في عمومه یعبّر عما نسمیه بـ

یحتمل مدلولین أساسیین، یتمثل الأول " طه عبد الرحمن"والكونیة حسب هذا المفهوم الذي یقدمه        

ه لیصدق على جمیع أفراد الإنسان من حیث هي كائنات عاقلة، ویقاب؛ والمراد بالكلي ما "الكلیة"في 

هو أن قضایاها ومسالكها معا تعم أفراد بها؛فالمقصود "الكلي"بمدلول فإذا قیل الفلسفة الكونیة. الجزئي

وهذا المعنى للكونیة یخص الطور . البشر جمیعاً، بحیث تكون هذه الكونیة ذات صبغة أنطولوجیة

والمراد بالعالمي ما " العالمیة"م، والثاني هو .ق6بدایة من القرن . أطوار الممارسة الفلسفیةالإغریقي من

فإذا قیل الفلسفة الكونیة. یصدق على جمیع أقطار الأرض من حیث هي دول قائمة، ویقابله المحلي

  .5فالمقصود أن قضایاها ومسالكها تعم أقطار الأرض جمیعاَ "العالمي"بمدلول 

سواءخلال مشروعه الفكري إبطال دعوى أصحاب كونیة الفلسفة" طه عبد الرحمن"قد حاول و      

بمدلولها الكلي أو العالمي، والكشف عن مساعیها كخطة فكریة ترمي إلى تنمیط محتویات ومناهج الفلسفة 

وهذا . ة منهجا وفق قالب غربي موحد، من ناحیة القول بالكونیة الاستشكالیة مضمونا، والكونیة الاستدلالی

ضرورة الإقرار بخصوصیة النصیب الفلسفي كحق وجب ممارسته والاعتراف به یكون وفقا لالإبطال

والتماهي في فلسفة أصبحت كحجة یُأخذ بها لتبریر التقلید" الكونیة"اعترافا ذاتیا قبل الآخر، لأن فكرة 

مشاركة لا المماثلة، والإبداع في القول ، في حین كان الواجب منا بأن نؤمن بالكونیة من منطلق الالآخر

لا یقوم حتى یتحرر هذا القول من الأساطیر التي دخلت علیه، وهذه والإسلاميالفلسفي العربي 

  .لمناهج والمضامینالأساطیر، تكمن في القول بعالمیة أو كونیة القول الفلسفي ووجوب تبنینا له في ا

تنقضه "الحق العربي فب الاختلاف الفلسفي"ل كتابه من خلا"طه عبد الرحمن"مبدأ الكونیة حسب 

شواهد عدة؛ كارتباط الفلسفة بالسیاق التاریخي والنطاق الاجتماعي، ولا وجود لفلسفة خارج هذا السیاق، 

الواحدة الخصوصیة التاریخیة والاجتماعیة لهذه الأمة كما تحمل فلسفة الفرد الأمةولابد أن تحمل فلسفة 

دت ظرفه ووضعه الاجتماعي، وكما ترتبط أیضا بالسیاق اللغوي والأدبي وكلما تعدّ الواحد خصوصیة 

الألسن اختلفت المضامین المعرفیة، والشاهد على ذلك صعوبة الترجمة ونقل بعض النصوص من لغة 

یة، الدلالیة والبیانو التي تتناسب ومقتضیاته البنیویة إلى أخرى، ولذا جاز القول أن لكل لسان أمة فلسفته 

ونجد أیضا الاختلاف والتنوع الفكري بین الفلاسفة حتى أضحى تعدد الفلسفات بتعدد الفلاسفة، كأن نقول 
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ن وكما جاز لنا التحدث ع.....الأفلاطونیة، الغزالیة، الأرسطیة، الرشدیة، الكانطیة ، الهیجیلیة:

نة في فلسفتها، إضافة إلى ، سیجوز لنا الكلام عن خصوصیة أمة معیخصوصیة الفرد الواحد في فلسفته

الفلسفة الفرنسیة، والفلسفة الانجلیزیة، الفلسفة الألمانیة، بل نجد أن "التصنیف القومي للفلسفات كقولنا 

  6.فیقال المثالیة الألمانیة، والتجریبیة الانجلیزیة؛ونها بأوصاف أخصّ مؤرخي الفلسفة یخصّ 

، "الكونیة الكیانیة للفلسفة"دعوى الكونیة من جانب اعتراضات أخرى حول " طه عبد الرحمن"ویورد      

، وانتقد طه عبد الإنسانیةبحجة وحدة العقل الإنساني ووحدة الطبیعة " الفلسفة الكلیة"أو ما أطلق علیه 

الرحمن العرب الأقدمین، خصوصا بعض المتفلسفة ممن لم یتفطنوا إلى الصبغة القومیة للفلسفة الیونانیة؛ 

، واعترض أیضا )(ون إلى الفلسفة الیونانیة على أنها فكر كلي ینطبق على كل العقولفقد كانوا ینظر 

وهي الفلسفة التي وضعتها " الفلسفة العالمیة"أو ما أطلق علیه " الكونیة السیاسیة للفلسفة"على دعوى 

ها صلة بالهیمنة أروبا، والتي هي في الحقیقة فكر قومي استطاع أن یُعمم على أقطار العالم كله بأسباب ل

لیست على الحقیقة إلا فلسفة قومیة مبنیة على أصول التراث .. أنّ الكونیة في الفلسفة". السیاسیة للغرب

.7"الیهودي المسخر لأغراض سیاسیة، أو قل فلسفة قومیة مبنیة على الیهودیة المسیسة

ع المفاهیم الفلسفیة من داخل یقترح طه عبد الرحمن بدیلا فلسفیا عربیا یقوم على مبدأ اختراو      

ها بالحركیة اللازمة عن طریق وصلها بالقیم العملیة الإسلامي، ومدّ –المجال التداولي العربي 

  .والأخلاقیات السلوكیة

نوعا یعتمد في عملیته الإبطالیة" طه عبد الرحمن"لدعاوي الكونیة نجد أن الإبطالومن خلال هذا     

حاول أن یثبت الحدود القومیة والخصوصیة للفلسفة انطلاقا من نقد النقیض من البرهان بالخلف، بحیث 

الیوناني قدیما والطابع العالمي الفلسفيوالمقدس الذي میّز القولالأسطوريوهو الكونیة وكسر الطابع 

وفق ، فكل قوم لهم الحق في أن ینتجوا خطابا فلسفیا "الحق في التفلسف"بمبدأ والإقرارالأوربي حدیثا، 

وكل فلسفة تدّعي لنفسها الكونیة "تداولیتهم اللغویة والعقدیة والمعرفیة، مع الاعتراف لسواهم بذات الحق، 

.8"والمطلقیة لا تكون إلا فلسفة مستبدة أشبه بالعقیدة المتسلّطة منها بالفكر المتحرر

)المشاركة ومشروعیة الاختلاف(الكونیة المجردة ومشترك الخصوصیة - 2

عن سؤال حول أسباب غیاب الإبداع الفلسفي في الفكر إجابة له في " طه عبد الرحمن"یقول      

فلسفة یتمیّز بها هو كعربي عن غیره من إیجادالاعتراف بحاجته إلى العربي یحتاج إلى: "العربي

ي الخصوصیة ، ونفهم من هذا القول أنّ تبنّ 9"وإغناءتكمیلالشعوب؛ لا تمیّز انقطاع وانزواء ولكن تمیّز

الكونیة وإلغائها ولكن هو تأكید لها وترسیخا إقصاء فكرةوالقومیة حسبه لا یعني أن یكون على حساب

سوى في الحقیقةالمشاركة في صنع هذه الكونیة التي لیستضرورة و ؛لفكرة الاختلاف بین الخصوصیات

لفة لشيء واحد ولكن ذلك كأنها عبارة عن منظورات مخت،مجموعة خصوصیات متضافرة فیما بینها

الشيء الواحد لا یمكن أن ندركه في ذاته من حیث هو مستقل عن هذه الخصوصیات إنما ندركه دائما 

فمثلا لو أخذنا مفهوم العدل، فالعدل یعني مفهوما كونیا، ولكن تصور "من خلال هذه الخصوصیات؛
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العدل في المجتمع الدیمقراطي مفهوم. العدل في هذا المجتمع یختلف عن تصوره في ذلك المجتمع

.10"یختلف عن تصور العدل في المجتمع الإسلامي كما كان في أوائل صدر الإسلام مثلا

الخصوصیة "ویبین طه عبد الرحمن واقع التداخل بین الخصوصیة والكونیة من وجهین هما كون         

الخصوصیة "كما أن " مختلفةتألیف صریح بین خصوصیات "باعتبار أن الكونیة " عنصر في الكونیة

استغرابه من " طه عبد الرحمن"الكوني لا یتجرد من الخصوصي بأي حال، ویعرض لأن " جسد للكونیة

الذین یعتقدون بأن الخصوصیة الفلسفیة تعارض الكونیة الفلسفیة، وهذ لكون الأولى مهد الثانیة والعلاقة 

بقدر ماهي علاقة تداخل وتكامل، وهذا كون بین الكونیة والخصوصیة لیست علاقة تضاد أو تباین 

الخصوصیة جزء من الكونیة؛ كما أن الكونیة یجسدها التآلف بین الخصوصیات وفق منطق الاختلاف 

الفكري والتنوع الفلسفي، إضافة إلى هذا فإنّ معنى الخصوصیة لا یفید انكفاء الأمة على ذاتها بالضرورة 

نفتح على غیرها في أخرى، فقد تتمسّك ببعض الثوابت التي تراها فقد تتعلق الأمة بذاتها في أمور وت"

وكما لا یفید معنى .11"محددة لهوّیتها في مقابل الهوّیات الأخرى من دون أن تجمد علیها جمودا مطلقا

لأن الفكر الفلسفي لا ینزل رتبة عقلیة واحدة بعینها، "الكونیة المعنى التجریدي الواحد والسكوني للفلسفة 

بالعلم، وتارة –الفكر الفلسفي –نّه یتقلب بین مراتب مختلفة عن قصد أو غیر قصد فتارة یكون أشبه بل إ

  ....12"أخرى بالفن أو بالدین

فلا یمكن الحدیث عن كونیة مجردة ومنزوعة عن سیاقاتها التداولیة المختلفة، وكل فیلسوف یساهم        

طه عبد "ئدة في مجاله التداولي الخاص به، ولهذا اعتبر في الكونیة انطلاقا من اللسان والقیم السا

أن سعي الفلسفة إلى تجاوز حدود المأصول التداولي لا یمكن أن یصل إلى مبتغاه في تحصیل " الرحمن

، لأن الكونیة توجب وحدة النظر العقلي وخلوص القول الفلسفي " الكونیة المجرّدة"الكونیة الخالصة أو 

وحتى لو قدّرنا أن الفیلسوف یحصل في ذهنه : "ودیة ، یقول في كتاب سؤال العملوجمعیة الحقیقة الوج

معان كونیة فلا یمكن أن تكون كونیتها كونیة مجرّدة ، نظرا لأن استحضار هذه المعاني في ذهنه لا 

خاصّة یتحقق إلا بواسطة اللسان الخاص الذي استبطن بنیاته وقواعده، والراجح أن هذه البنیات والقواعد ال

  .13"المضمرة في نفسه تقف حائلا بینه وبین الكونیة المجرّدة

بالتكامل الوظیفي والفلسفي بین الكونیة والخصوصیة كضرورة منهجیة " طه عبد الرحمن"ولما یقر      

التكامل التماثلي المنبني على المماهاة والتقدیس، فهذا لا یعني أن هناك تناقض في الخطاب وإنكار

ویقصد "، بل لأنه یمیّز أساسا بین نوعین من الكونیة أولهما الكونیة كمبدأ والثاني الكونیة كواقع؛ الطاهائي

القیمة التي تسدد أمم الأرض نحو الاتفاق فیما بینها، وأما واقع الكونیة فتمثله الكونیة "بمبدأ الكونیة 

المبدأ –تجلى هذه الازدواجیة ، وتأو الراهنة بناء على سیاقات معینة وتداولیة مخصوصة14"الحادثة

  .التي تمیز الفكر الفلسفي المعاصرالأطروحاتحسبه في مختلف - والواقع
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في مساءلة العقل الكوني الخلوصي والدعوة إلى الخصوصیة: ثانیا 

على إدعاءٍ أساسي جُعل منه الأساس في " طه عبد الرحمن"تقوم الفلسفة الكونیة الخالصة حسب 

ف، وأُضفي علیه صبغة منطقیة بعیدة عن الشبه والغموض؛ مفاده أن العقل أو أي محاولة للتفلس

یصفو إلى الكلیة ویأخذ البعد الشمولي العام للفكر، لیكون -الذي یمیز الممارسة الفلسفیة - اللوغوس 

"قولا عقلیا خالصا"وفقه القول الفلسفي 
15
ني فیعتقد المـــــتفلسف بناء على هذه الخلوصیة أن المعـا،

والمفاهیم التي یحملها هذا العقل هي فلسفة خالصة تتجرد عن أشكالها اللغویة وأبنیتها العقدیة وأوعیتها 

المعرفیة أو أي أسطره إشاریة، وعلى هذا فلن یتردد ذلك المتفلسف أبدا على حمل لغته على المفاهیم 

ل انتزاع ما یقابل المعاني التي یأتي بها فیحاو « الفلسفیة الواردة إلیه من الفلسفة الخالصة وإن لم تطاوعها 

»هذا الفیلسوف أو ذاك، خشیة أن تفوتَهُ؛ فتفوته الإنسانیة 
16

، ویزداد هذا الاعتقاد رسوخا في ذهنیته كلما 

زادت یقینیته بأن الفلسفة الخالصة تبحث في الحقیقة المطلقة وأصول الیقین، وبأنها تخاطب العقل 

النظر العقلي « ن أو تداولیة خاصة، لكونها تقوم على الكلیة والشمولیة والإنساني ولا تخاطب عقل معی

ردة، وتعاریفها عبارة عن تحدیداتبوصفه مقاربة خالصة للوجود، إذ مفاهیمها عبارة عن تصوّرات مج

»ماهویة، وأدلتها عبارة عن براهین صوریة
17

یخصص فصل في " عبد االله العروي"، ولهذا نجد المفكر 

، لیناقش فیه إشكالیة العقل "العرب والعقل الكوني"بعنوان )1967(" یدیولوجیا العربیة المعاصرةالأ"كتابه 

الغربي كعقل حداثي خالص، بحكمه یطرح مسألة الإنسان والوجود والتاریخ،  ونجد أنفسنا أمام ضرورة 

لكي نتمكن من المساهمة استیعاب مبادئ هذه الحداثة الغربیة الخالصة وتمثّل مكتسباتها في الفكر والعمل 

ماهي إلا - أو ما نسمیه بالعقل الكوني- في إغناء وتطویر الحضارة الإنسانیة، وإمكانیة الاندماج ضمنها 

»التصالح مع الإنسانیة الجدیدة«خطوة نحو 
18

،  ومهما ظهر للبعض أن مفهوم العقل الكوني هو مفهوم 

.إلى المخالفة والتمیّزهزیل وعقیم، فإنه في النهایة أكثر عطاءً من الدعوة

على نقد ودحض " الحق العربي في الاختلاف الفلسفي"في كتابه " طه عبد الرحمن"اشتغل فقد 

هذه الرؤیة الخلوصیة للفلسفة في منطقها الكلي والشمولي، لمّا أدرك بأن الغربیین بمركزیتهم قد وضعوا 

جعلوا خلوصها وإطلاقها علیهم دون و « العقلانیة في أعلى مرتبة من مراتب الإدراك الإنساني، 

»سواهم
19

الذي غلب على الدارسین من العرب " العقلانیة"أن مبدأ - وبناء على هذا القول- ، وكما نجد 

والمسلمین جاء تقلیدا مبتذلا ودعوة لنفي الحق في التفلسف، وإقرار بالتبعیة الفكریة لكل ما هو غربي 

الیة من أي شحنة أیدیولوجیة أو أبعاد تداولیة، هدفها الوحید بحجة؛ أن المفاهیم التي یطرحها الغرب خ

وخدمة الفكر .... خدمة الإنسان كمفهوم مجرد بعیدا عن تجلیاته في الشرقي أو الغربي أو الإسلامي

، وعنون أكثر من مرة "الأسطورة"في نقده من منطلق " طه عبد الرحمن"والإنسانیة عموما، وانطلق 

»أسطورة الخلوص العقلي«ما یسمیه أو " لصةأسطورة الفلسفة الخا"
20

وهي تعني عنده ذلك الاعتقاد الذي 
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ساد بین المنشغلین بمجال الفلسفة، والذي مفاده أن القول الفلسفي هو قول عقلي خالص، لا وجود فیه 

طه عبد "لأیة أسطوریة ممكنة، أو لأي أثر من آثار التفكیر الأسطوري الإشاري المضمر، ویعتبر 

أن مثل هذا الاعتقاد القائل بأن الفلسفة تفكیر عقلي خالص، هو في حد ذاته أسطوري لا تدعمه " منالرح

أیة حجج عقلیة كانت أو واقعیة، وبذلك فهو اعتقاد أسطوري یجب التعامل معه كعائق من عوائق الإبداع 

الفلسفي العربي
21

یل معرفي منهجي وفق بد" فلسفة عربیة حیّة"یه من أجل إبداع ، والعمل على تخطّ 

تأسیسي جدید، والسؤال الأساسي الذي ینبغي أن تشغلنا الإجابة عنه في هذا المقام المساءلاتي النقدي 

كیف ندفع عن الفلسفة أسطورة الخلوص العقلي في مفاهیمها ومناهجها، بحیث : للفلسفة الخالصة هو

عن المفاهیم الخالصة في كتابه حیة؟ أو كما یتساءل بصورة أخص بخصوصیةنمهد لوضع فلسفة عربیة

كیف نتصدى للمفهوم الفلسفي الخالص؛ بحیث نجعل المفهوم " : الحق العربي في الاختلاف الفلسفي"

الفلسفي العربي مفهوما حیا؟
22

وجب علینا " طه عبد الرحمن"، وللإجابة على هذا السؤال الجوهري حسب 

التكوثر : حتى تنتفي عنها خلوصیتها المطلقة وهماأن نعرّج على إثبات بعدین ضروریین من هذه الفلسفة 

.لإضمار الإشاري وتحیزات المفاهیمالعقلي وتعدد المفاهیم، ا

: التكوثر العقلي وتعددیة المفاهیم - 1

المدّعاةأسطورة الفلسفة الخالصة في كونیتها" طه عبد الرحمن"من أبرز المقولات التي ینتقد بها 

، من خلال نفیه لأي خلوصیة عقلیة تدّعي التجرید "التكوثر في العقل"و أ" التكوثر العقلي"هي مقولة 

طه "والكونیة والبرهانیة، والتطابق مع أنماط الاختلاف التداولي فیما بین الثقافات من تمایز وتفاوت، ویبدأ 

وم ذاته، فهو یتجاوز المفه" للعقل"في نقد العقل الخلوصي من إعادة بناء مفهوم جدید " عبد الرحمن

في الأخذ به كجوهرانیة ثابتة ذاتیة في الإنسان، إن لم نقل ینتقده أو ینفیه )(الأرسطي القدیم للعقل

لا « : كفعل من الأفعال یقبل التكوثر والتعدد، ویقول في أحد حواراته- العقل–بالأساس، بحیث یؤكده 

(...) مسلمة أساسیة (...) ء على یكاد یخلو كتاب من كتبي من الإلحاح على التعدد في العقلانیات، بنا

وهي أن العقل فعل ولیس ذات، والغرض من هذا الإلحاح هو بالذات تحریر الفكر العربي من التبعیة 

»لعقلانیة فكر غیره وجعله یجتهد في وضع عقلانیته من عنده
23

أعقلانیة "، ویعرّف العقل في محاضرته 

لع به الإنسان على وجه خاص من وجوه الموجودات، العقل هو الفعل الذي یطّ « : بقوله" أم عقلانیات

مثله في ذلك مثل البصر بالنسبة للمحسوسات؛ فالبصر لیس ذاتا مستقلة بنفسها وإنما هو فعل معلول 

»للعین
24

، والمقصود بذلك أن العقل لا یقیم على حال معین لیكتسب ضوابط معینة أو خلوصیة ما، بل 

الدوام وبغیر انقطاع، على عكس ما ساد في الیونان من نظرة یكون على حال التجدد والتقلب على 

جوهرانیة ذاتیة وواحدیة للعقل، وهو ما تبنّته الفلسفة الإسلامیة المشائیة فیما بعد مع الكندي والفارابي وابن 

سینا إلى غایة ابن رشد، وبعدها التسلیم بخلوصیته المطلقة في الفكر العربي المعاصر لصالح العقل 

فلیس یكون العقل جوهرا مستقلا في نفس « " طه عبد الرحمن"ي المنتج لمقومات الحداثة، وحسب الغرب
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الإنسان بل یكون عبارة عن فاعلیة، وحق الفاعلیة أن تتغیر على الدوام
25

ولا یمكن أن تتأسس أي . »

.عاقلیة إلا بوجود فاعلیة یحیا بداخلها العقل

یة لتعددیة مقامات العقلانیة المتكوثرة یتدرّج بها من كتاب إلى في فلسفته التقریر " طه عبد الرحمن"نجد 

آخر ومن تعدد إلى تعدد التعدد، بل حتى أنه یتدرج في مستوى العقلانیات ذاتها؛ من عقلانیة دنیا إلى 

بمقومات عقلانیة علیا، لیصل إلى المقولة الجوهریة التي تعبّر عن عدم وجود عقلانیة فلسفیة خالصة 

یمیّز بین عقلانیتین؛ العقلانیة " أصول الحوار وتجدید علم الكلام"المیة ثابتة، ففي كتابه ومفاهیم ع

البرهانیة
26

وهي التي ینضبط بها العلم عموما ولا أثر لها في الحیاة الیومیة وتكون ریاضیة علمیة، 

والعقلانیة الحجاجیة
27

ا الخطاب التي تحكم بدورها علاقات التعامل الیومي بین الناس، وینضبط به

فنجده یوسّع من مفهوم العقلانیة أكثر، لیصل " العمل الدیني وتجدید العقل"الطبیعي عموما، أما في كتابه 

فنجد بها إلى التمییز بین ثلاث عقلانیات تختلف في دلالاتها، وتتعدد في مفاهیمها وأنساقها المنطقیة، 

ویقصد بها العقلانیة التي مازالت -"لعقل المجردا"بـ" طه عبد الرحمن"أو ما یسمیه - العقلانیة المجردة،

لا یقصد بها الانفصال عن المحسوسات " طه"تحمل آثارا من كثافة الحس، والتجریدیة التي یقول بها 

بالكلیة، بل التجرّد عن مضامین الحس والتجرد عن الممارسة العملیة، وتكون هذه العقلانیة عبارة عن 

لحسيذات الأصل اجملة من البنیات 
28

، وكما یورد في تعریفات أخرى بأنه یقصد من التجرید؛ التجرید 

وهي - "بالعقل المسدد" "طه عبد الرحمن"أو ما یسمیه - " العقلانیة المسددة"من الأخلاق، ثم نجد ) الخلو(

التي تنتج من تجاوز العقل المجرد والدخول في ممارسة علمیة عملیة؛ تستهدف تحصیل الیقین في نفع 

، والیقین في دفع المضرة عن الإنسان، وسدادها یكون بانتهاج الأخلاقیة التي یختص بها الإنسانالقیم
29

 ،

" العقل المؤید"بـ" طه عبد الرحمن"أو ما یسمیه - "العقلانیة المؤیدة"دون سواه، أما العقلانیة الثالثة فهي 

ة العلمیة العملیة، لتحصیل مقاصد وهي التي تنتج من تجاوز العقل المسدد والتغلغل أكثر في الممارس- 

العقلانیة "نفعیة أكثر قیمیة، متوسلا في ذلك على التأیید الشرعي للممارسة، ویطلق علیها أیضا اسم 

(التجربة الصوفیة" "طه عبد الرحمن"، والعقلانیة المؤیدة حسب الدارسین یقصد بها "الإشاریة
30

، وأما في ")

یمیز بین عقلانیات محددة فقط؛ بل وضع لها مفهوما " ه عبد الرحمنط"فلم یعد " اللسان والمیزان"كتاب 

، "التكوثر العقلي"خاصا لإفادة المعنى بشكل نهائي، وإنهاء الجدل حول واحدیة العقل من تعدده وهو 

قد تبیّن لي بما لا یدع مجالا للشك، أنّه لیس في الأفعال الإدراكیة فعل أكثر « ": طه عبد الرحمن"ویقول 

، بل یتقلب ...با أو تغیّرا من الفعل العقلي، فلا یتقلّب في مراحل متعددة بالنسبة لتاریخ الإنسانیة فحسبتقلُّ 

كذلك في أطوار مختلفة بالنسبة للفرد الواحد، ولا یقف الأمر عند حد التغیر في الزمان، بل یجاوز ذلك 

عرفي أو نسق منطقي، وقد لا یكون إلى التغیّر في المكان، فقد یكون الشيء الواحد عقلیا في مجال م

»... كذلك  في  نسق آخر
31

، وینتهي إلى أن التعدد في العقل هو تعدد في التفلسف؛ والتعدد في 
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التفلسف هو تعدد في المفاهیم؛ والتعدد في إنتاج المفاهیم هو ممارسة لحق الإبداع الفلسفي، ومع فلسفة 

عقل وفقا للنحو الأرسطي في ثباته المطلق، وتنتفي النزعة التكوثر تنتفي الرؤیة الخلوصیة الجوهرانیة لل

التشییئیة للعقل وفقا للنظرة التجزیئیة في تفكیكها الإنسان إلى جواهر متفاضلة في القیمة، وتنتفي معها 

سواء منها -أیضا أسطورة الفلسفة الخالصة الناتجة عنها بالضرورة، والتي جُسّدت في الفلسفة الغربیة 

الحق في الاختلاف والتفلسف - التكوثر العقلي- ، وكما نستعید به -القدیمة أو الحداثیة المعاصرةالیونانیة 

في بناء مفاهیمنا الفلسفیة وفقا لمعطیاتنا التداولیة، وإبداع مناهج تتوافق مع الواقع الإشكالي العربي 

م والمناهج الفلسفیة والعلمیة؛ ویقول والإسلامي، وكما نقوّض بمقولة التكوثر النزعة التقلیدیة السائدة للمفاهی

الأصل في العقل هو الكثرة، ولیس الوحدة كما یعتقد عامة الناس وخاصّتهم، «": طه عبد الرحمن"

فالتكوثر یجلب للعاقل ما فیه ظهور إنسانیته وارتقاؤها في مراتب متفاوتة، حتى تشرف على أفق الكمال 

منفعة لصاحبه عاجلا أم آجلا، أما العقل الذي یجلب المضرة العقلي، فالعقل إذن یتكوثر من أجل جلب ال

»فهو الواحد الذي لا یتغیّر...له
32

؛ أي ما یعرف بالعقل الخلوصي، الذي یرى فیه مفكرونا الخلاص 

، وعلى ذكر الخلفیات )الأیدیولوجیة(إشاریات المفكر ومرجعیاته الفكرانیة والفكر الإنساني الخالي من

في مساءلته للعقل الخلوصي، یجعل منها المقولة الثانیة التي " طه عبد الرحمن"فإن الإشاریة للخلوص  

  .یجب على المتفلسف إدراكها أثناء التعامل مع خلوصیة أي عقل فلسفي

:الإضمار الإشاري وتحیّزات المفاهیم- 2

معناه على أنها كلام دال على المجاز، أو مضمر لفظه و مشتبهالإشارة" طه عبد الرحمن"یعرّف 

یلتزم بضوابط الخیال المجسد، ومضمونها متغلغل في عالم المعاني المشخصة متصلا بخصوصیة 

المجال الذي یتداولها فیه واضعها لغة ومعرفة وعقیدة، ولما كانت الإشارة كوجه أسطوري مضمر بهذا 

سف أن الشكل العلائقي مع أي فلسفة مبدعة سواء كانت عن قصد أو غیر قصد، وجب على المتفل

یحتذر من تبني أي فلسفة على أنها تقوم على عقل خلوصي وعباریة شمولیة بمفاهیم كلیة تجریدیة، وأن 

بحثها كان بحثا في الإنسان، وهو الأمر الذي وقع فیه مفكرونا بعد تبنیهم للمنجز الغربي الفلسفي إن 

رة داخل النص الفلسفي الغربي فلما لم یتفطنوا إلى وجود الإشارة في سیاق العبا« قدیما أو حدیثا، 

، ]الخلوصیة[المنقول، جاءوا بفلسفة فیها من الخصوصیة الغربیة على قدر ما فیها من العمومیة العقلیة 

ولا یمكن لفلسفة كهذه في السیاق العربي إلا أن تكون فلسفة عقیمة لا إبداع معها وجامدة لا حیاة فیها 

«
33

بة من أقوال عباریة خالصة، فمهما سعى المتفلسف إلى تصفیة ، فلا إمكان لوجود فلسفة صناعیة مركّ 

لغته وأفكاره من الدلالات الإشاریة، فإنّه لا یصل أبدا إلى محوها جمیعا، بل تبقى هذه الدلالات في شكلها 

المضمر تتخلل هذا الخلوص العباري بشكل أو بآخر وبرغبة منه أو بغیر قصد، فیتوجب إذن رفع صفة 

طه عبد "فلسفة مبدَعة، وعملیة إحیاء الفلسفة في الفكر العربي المعاصر، حسب الخلوص عن أي 

لا تقوم إلا بتجاوز هذا النقل الاعتباطي لمفاهیم فلسفیة غربیة التأسیس، وإبداع منظومة مفاهیمیة " الرحمن
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ربیة فهي فلسفیة جدیدة تقوم على إشاریة تداولیة ذات بعد خصوصي بالمتلقي العربي، أما المفاهیم الغ

مفاهیم فلسفیة مؤسسة وفق منظومة استعمالیة خاصة بالغرب، وعن تجربة حضاریة مخالفة لما یعیشه 

  .المتفلسف العربي من إشكالات تاریخیة وأحداث واقعیة

"  طه عبد الرحمن"وكما نجد أن الاعتبار الإشاري كمقوّم أساسي لنفي الخلوص العقلي عند 

من المفاهیم الفلسفیة في " عبد الوهاب المسیري"ف المفكر المصري یتوافق ولو بشكل نسبي مع موق

بأن " المسیري"عمومها والغربیة منها بخاصّة، وإن لم یكن بینهما أي تواصل كتابي أو تلمیحي، ویقول 

لیست محایدة تماما، بل إنها تعبّر عن « المفاهیم والمناهج التي یتم استخدامها في مجال العلوم الإنسانیة 

موعة من القیم التي تحدد مجال الرؤیة ومسار البحث وتقرر مسبقا الكثیر من النتائج وهذا ما نطلق مج

علیه اصطلاح التحیّز، أي وجود مجموعة من القیم الكامنة المستترة في النماذج المعرفیة والوسائل 

وذج فكري من معتقدات هو ذلك الخلْف المعرفي الداخلي لأي نم" المسیري"برأي " التحیز"، فـ34»والمناهج

وفروض ومسلمات وأسئلة كلیة ونهائیة تشكل جذوره الكامنة وأساسه العمیق ببعده الغائي، وهو جوهر 

وهو باختصار مسلمات النموذج الكلیة أو ... حلال النموذج وحرامه« النموذج وضوابط السلوك، أي هو

»مرجعیته التي تجیب عن الأسئلة الكلیة والنهائیة 
35
والإضمار الذي یعتمده " الإشارة"جد أن مفهوم بهذا ن،

والذي یعني حسب المسیري كل " المسیري"عند عبد الوهاب " التحیّز"یأخذ مُسمّى " طه عبد الرحمن"

المعاییر الداخلیة التي یتكون منها أي نموذج مفهومي من معتقدات ومسلمات وانتماءات، والقاعدة 

هو دراسة " عبد الوهاب المسیري"زي في بعده الحتمي عند الأساسیة في تجاوز هذا الإضمار التحیّ 

المفاهیم الفلسفیة الغربیة في سیاقها الأصلي؛ ومعرفة مدلولاتها اللغویة في أبعادها الإشاریة، ثم نحاول 

تولید مفاهیم أو مصطلحات إبداعیة من داخل المعجم العربي، والمفهوم الذي نأتي به لن یكون ترجمة 

حرفیا للدال الغربي، بل سنولد دالاّت تتناسب والمدلولات التي ندركها نحن وفقا للسیاقات حرفیة أو نقلا

المعرفیة والتاریخیة الخاصة بالواقع العربي الإسلامي، متجاوزین بذلك مفاهیم الآخر وتسمیاته وادعاءاته 

وأوهامه وحدود رؤیته
36

تبنینا لها على الخضوع ، ومحاولته أن یفرض علینا مفاهیم بدلالات تحیّزیة نقر ب

الانغلاق على الذات أو نفي للآخر ورفضه، " المسیري"والانمحاء الذاتي لصالح الآخر، وهذا لا یعني به 

فالانفتاح الحقیقي هو عملیة تفاعل .. وإنما یعني انفتاحا حقیقیا على الآخر بدلا من الخضوع له تماما،« 

»مع الآخر 
37

،  كما یؤثر أن "التحیّز"أن یقدم لنا مفهوما محددا عن "عبد الوهاب المسیري"، ولا یهم 

مفهوم : یقدمه لنا على شكل تطبیقات قرائیة لمفاهیم فلسفیة غربیة عدیدة دخیلة على الفكر العربي، مثل

Rationalisationومفهوم الترشید أو العقلنة Féminisme، مفهوم الـفیمینیزم Idiologieالأیدیولوجیة 

...renaissanceالنهضة
38

مثلة ، وبعد أن یقدم لنا المسیري معنى التحیز وأبعاده الفلسفیة في هذه الأ

المتنوعة والمتباینة، یصل إلى أن قضیة التحیز في المنهج والمفاهیم الفلسفیة هي إشكالیة مهمة تواجه أي 

؛ إن إبداعا في "هامش التاریخ"متفلسف، وتواجهنا نحن بشدة كوننا نتموقع على ما یمكن الحكم علیه بـ
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لمركزیة الحضاریة والحضور الفاعلي التفلسف أو تقدّما في العلم؛ على عكس الغرب الذي یعیش نوع من ا

في التاریخ، حیث یحاول بهذه السلطة المركزیة فرض نماذجه وحلوله على شعوب العالم، لیُكسب فلسفته 

الطابع العالمي الخالص التي تحمل من مفهوم الإنسان والفكر والوجود كهم معرفي خال من أي مصالح 

نا عن مرجعیاته الفكریة،  ولكن في حقیقة الأمر حسب وغایات، دون أن یبیّن لنا تحیّزاته ویكشف ل

لیست هناك أي أبعاد خالصة  كلیة لأي مفهوم أو منهج فلسفي، ولا وجود لأي فلسفة خالیة " المسیري"

من المضمرات التحیّزیة، سواء كانت مرجعیات عقدیة أو انتماءات إیدیولوجیة مشكلة للقاعدة المعرفیة 

رب بحسب ادعاءه بأنه یفكر بالنمط الكلي  والشمولي، فإنه بهذه الشمولیة لا یروم وأبعادها الفلسفیة، والغ

»للغزو الثقافي «إلا 
39
.  

ولكن كوننا ننشأ في بیئة حضاریة وثقافیة لها نماذجها الحضاریة والمعرفیة المختلفة النابعة من 

لا یجد " عبد الوهاب المسیري"، فإن تراثنا الحضاري ومن واقعنا التاریخي، أو بالأحرى لنا تحیزاتنا الفكریة

" محمد أركون"و" عبد االله العروي"الحل في تبني النماذج الغربیة بمفاهیمها ومناهجها كما كان یعتقد 

بل یرى في أن المخرج لا - ...من قبل" طه حسین"و" سلامة موسى"أو   - ... وغیرهم من دعاة التغریب

الإسلامیة من الداخل؛ لترقى إلى مستوى المشاركة في صنع یكون إلاّ بالإبداع وبناء الذات العربیة

العالمیة بمقوماتها المختلفة والمتمازجة، ولیس أن تقوم مشاركتها بالتبعیة والتماهي، وهو نفس المسعى 

، خاصّة في سؤال الإبداع "فقه الفلسفة"من خلال مشروعه الفكري " طه عبد الرحمن"الذي یهدف إلیه 

الخروج من الخلوصیة العقلیة الضیّقة، إلى سعة الاختلافیة المتنوعة في المناهج والكشف عن أسباب 

للإضمار الإشاري كانت وفق منطق قد یقال عنه بأنه منطق " طه عبد الرحمن"والمفاهیم، ولكن قراءة 

للإضمار التحیزي على الرغم من أنهما یشتركان في النتیجة " عبد الوهاب المسیري"معاكس لقراءة 

، فإذا كان المسیري یرى أن الفلسفة الغربیة في "المحو الذاتي والتیه الفكري"حصّلة التي مفادها الم

ادعاءاتها للعالمیة والكونیة تحاول دائما أن تفرض علینا مفاهیمها وأفكارها وتحیزاتها وفق منطق السیطرة 

اتها الفلسفیة الغیر مصرّح بها، لم یرى أن التبعیة للفكر الغربي وتبني خلفی" طه عبد الرحمن"والغزو، فإن 

أو كغزو ثقافي وهیمنة بوسائل الإعلام وغیرها، ولكن كانت أیضا " الفرض الغربي لها"تكن فقط بمستوى 

انطلاقا من الرغبة التي كانت لدى مفكرینا في الإنمحاء أو الاغتراب داخل التداولیة الغربیة بمضمراتها 

لمفاهیم؛ واعتماد مناهجها الفلسفیة الجاهزة كآلیات شمولیة كونیة لازالت الإشاریة وبناءاتها العباریة في ا

عیة والهشاشة ، أو ما یُعبّر عنهتثبت فعالیتها أینما طبّقت، ومنبنیة على ذلك الوعي الشقي القائم على التب

بالوعي العربي الزائف" 
40

یستهدف ، لكونه لا یستهدف الإبداع الفلسفي المفاهیمي الداخلي؛  بقدر ما 

الإقرار بكونیة الحداثة الغربیة ومقوماتها الفكریة، وضرورة تشغیل مفاهیمها الفلسفیة داخل واقعنا وتراثنا، 

حینما حاول أن یستنطق تراثنا "تحریر الوعي الإسلامي"فكما نقرأ لمحمد أركون فیما یورده في كتابه 

لا أجهل بالطبع ذلك التقدم الذي « : لبمنهجیات غربیة متعددة وشخصیات مفهومیة غربیة لامعة ویقو 
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حققه الغرب في ساحة العلوم الإنسانیة وفي قطاعات محددة كعلم التاریخ وعلم اللغة والألسنیات وعلم 

المناهج النظریة والمصطلحات ] هذه[ولكن ینبغي العلم بأن ... الاجتماع وعلم الإناسة أو الانثروبولوجیا، 

ة إلا إذا وضعناها على محك تراثات أخرى خارجیة على الغرب وعلى المفهومیة لا تصبح فعالة حقیق

التراث الیهودي المسیحي بمعنى آخر؛ إذا ما طبّقناها على التراث العربي الإسلامي فإننا نعطیها فرصة 

من هنا أهمیة تطبیق هذه المناهج . أخرى إضافیة لتجریب صحتها ومصداقیتها من خلال تراث آخر

»نا لإضاءته من الداخلالحدیثة على تراث
41

، وبهذه المناهج والمفاهیم الفلسفیة التي أبدعها الغرب یحاول 

  . محمد أركون قراءة تراثنا ونقده من الداخل

لمختلف هذه المناهج والمفاهیم الفلسفیة الغربیة والاجتهاد في " محمد أركون"ومحاولة استحضار 

النزعة - ن منطلقه الإجبار الغربي أو الهیمنة أو حتى تطبیقها لاستنطاق المسكوت عنه في تراثنا، لم یك

، بقدر ما كان منطلقه الرغبة والإرادة في إیجاد حلول للانغلاقات - الاستشراقیة كما یدّعي البعض

الأرثوذوكسیة الفكریة الموجودة في تراثنا، وكما أن نقله للمفاهیم الغربیة لم یكن بنیّة نقل التحیزات 

ها في سیاقها الغربي، ولكن ما كان یهمه هو فك الأزمة والخروج من هذه السیاجات والإشارات التي توجه

؛ وفق مفاهیم یرى فیها بأنها كلیة إنسانیة كان )(العربي الإسلاميالدوغمائیة المنغلقة الحبیسة للعقل

ة من المفهوم هذا الإغفال لجانب الإشار " طه عبد الرحمن"ظهورها في الفلسفة الغربیة المعاصرة، وینتقد 

(الذي وقع فیه المتفلسف العربي
(

منهجیا مراعاة مقتضیات - المتفلسف-، فقد كان من الأقوم علیه  

إنزال "فلیست عملیة النقل والتبنّي مجرد - لغة وعقیدة ومعرفة- المجال التداولي المنقول إلیه 

"اصطلاحي
42

–إنما . للمفهوم الفلسفي المنقولمفاهیمي لا نأخذ فیها بإدراك المكنونات الإشاریة الأصلیة

تكون بالتحقق من الإضمار الإشاري الغربي للمفاهیم المنقولة، واستثمار - وحتى وإن سلّمنا بعملیة النقل

الإضمار الإشاري المعبّر عن الخصوصیة التداولیة للمتفلسف حتى لا ننتج فلسفة عقیمة لا إبداع فیها أو 

  . فلسفة منفكّة عنّا ابتداء

إلى إبطال الادعاء القائل بالخلوص العقلي أو المفاهیم الفلسفیة " طه عبد الرحمن"ذا ینتهي وبه

الخالصة، لیصل في مقابلها إلى التأكید على مقولة  التكوثر العقلي والتعدد المفاهیمي، ونفي التقلید الذي 

في الحداثة العالمیة ووجوب وجوب الانخراط« وقع فیه مفكرونا بتبنیهم للمفاهیم والمناهج الغربیة بحجة 

»... الاستجابة للشمولیة الفلسفیة، كما لو أن أرض الفكر لم تكن واسعة، فیتفسّحوا فیها
43

؛ وقد أوقف 

على محل وقفالعقل الخلوصي بادعائه الشمولیة والمطلقیة الحركیة الإبداعیة للمفهوم الفلسفي، وجعله 

في تبنیه ومسایرته وفق سیاقاته الثقافیة والحضاریة التي أنتج لنا ، ومحل ضرورةما تنتجه الفلسفة الغربیة

ضمن متطلباتها، وهذا التصور الذي یجعل الفلسفة نتاج للعقل الخالص یحول دون تمكین المتفلسف 

في " طه عبد الرحمن"العربي من أن ینتج فكرا له بتخیلاته واستعاراته وبمجازاته وقیمه الخاصّة، فبدأ 

لهذه الأسطورة الخلوصیة بتقویض أطروحة جوهرانیة العقل وواحدیته؛ بإثبات تكوثریته العملیة النقدیة
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، لأن الإقرار بخلوصیة العقل هو إقرار بخلوصیة المفاهیم وثباتها على نموذج واحد؛ -العقل- وتعددیته 

" یدیریك نیتشهفر "وینتفي معها منطقیا التعدد المفاهیمي الذي سبق وأن أكد على ضرورته أغلب الفلاسفة كـ

طه عبد "وبعد تأكیده لفرضیة التكوثر العقلي، عمل . في الفكر الیوناني" سقراط"، أو حتى "جیل دولوز"و

من خلال تأكیده على وجود القائلة بالكونیة،على مواصلة تقویضه للعقل الخلوصي وأسطوریته" الرحمن

اءها الطابع الشمولي التجریدي، والذي مهما كان ادعفي أي فلسفة مبدَعة؛ " ر الإشاريالإضما"جانب 

طه "یعود أساسا إلى الخصوصیة التداولیة لمبدع مفاهیمها، وبهذا یصبح المفهوم الفلسفي المُبدع حسب 

مهیمنا لا مهیمنا علیه، وحاكما لا محكوما علیه، وكما یصبح أفقا للتنظیر لا وعاء متلقیا " عبد الرحمن

لا تقل قیمة عن معركة القیم، وهذا ما جعله یطرح "طه عبد الرحمن"سلبیا، وإن معركة المفاهیم عند 

إشكالیة الإبداع في الفكر العربي المعاصر وسبل تحصیل فلسفة حیة نخرج بها من الاتباع والتقلید إلى 

  . الإبداع والتجدید 

  "الواقع"وخصوصیة " الروح"الحداثة بین كونیة -ثالثا

نموذج " المدخل إلى تأسیس الحداثة الاسلامیة: روح الحداثة"في كتابه "طه عبد الرحمن"یقدم لنا       

"الحداثة"عن امكانیة فهم الكونیة كمبدأ وقیمة ، والكونیة كواقع وخصوصیة؛ وهو نموذج 
44)(

وهذا لما بلغ 

ض إلیه  هذا المفهوم من مكانة في الفكر الفلسفي المعاصر عامة والعربي منه خاصة، وما بلغ إلیه البع

توهّما منهم أنها واقع لا یزول وحتمیة لا تحول وأنها نافعة لا ضرر "من التعلّق به والتبنّي المطلق له؛ 

وهي ظاهرة كونیة تندرج في سیاق تاریخي شمولي كوني لا یمكن اختزاله (45("فیها وكاملة لانقص فیها

.في محددات حضاریة محلیة قومیة

یسقط نظرته للكونیة كمبدأ وواقع على نموذج الحداثة فمیّز بین وقد حاول طه عبد الرحمن أن       

جملة "فروح الحداثة تعني  ، بناء على تمییزه للكونیة،"روح الحداثة"و" واقع الحداثة"نوعین من الحداثة

" واقع الحداثة"، أما"القیم والمبادئ القادرة على النهوض بالوجود الحضاري للإنسان في أي زمان ومكان

تحقق هذه القیم والمبادئ في زمان مخصوص ومكان مخصوص، واستعمالها یكسبها أبعاد إشاریة "فهو

استعمالیة تعود لتداولیة الواضع، وروح الحداثة كقیمة عالمیة وكونیة حسب طه عبد الرحمن تنبني على 

  : مبادئ ثلاثة أساسیة هي

وینتهیان الى قاعدة عملیة ) "الابداعالاستقلال و "الذي یقوم أساسا على ركنین وهما(مبدأ الرشد

  .46"لا تقبل وصایة أحد على تفكیرك: "سلوكیة وهي

وینتهیان الى قاعدة عملیة ) التعقیل والتفصیل"الذي یقوم أیضا على ركنین وهما(ومبدأ النقد

  .47"لا تتلق ما یصل إلیك على أنه مسلمات وحقائق ملزمة: "سلوكیة وهي

وینتهیان الى قاعدة عملیة ") التعمیم والتوسیع"أیضا على ركنین وهما  الذي یقوم(.:مبدأ الشمول

بحیث نصل بمبدأ 48"الأصل في الحداثة، الإخراج من حال الخصوص إلى حال الشمول: "سلوكیة وهي
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ولیس الشمول بالمعنى اختلافیهالشمول إلى المشاركة في صنع الشمولیة الكونیة وفق فلسفة حواریة 

  .نموذج معینالتنمیطي وفق 

، أما تجلیات الإنسانيكونه المشترك "  الروح"فالكونیة التي تمس الحداثة حسبه تقتصر على جانب

الروح في الواقع تحكمها خصوصیة قومیة بأبعاد تداولیة كاللغة والعقیدة والمعرفة، ودخول الحداثة لا یكون 

لانفتاح علیه ، ولكن هذا التماهي لا یعبّر على أساس أنّه واقع كوني یوجب ا" واقع الحداثة"بمجرد تبني

وإقراربل هو تماثل -بمبدأ الشمول" طه عبد الرحمن"أي ما عبّر عنه- عن مفهوم التشارك والتفاعل

، لأن المشاركة في الحداثة الفلسفیة توجب تجاوز مرحلة التماثل والانمحاء الإبداعيبالتیه الفكري والعجز 

بأن" طه عبد الرحمن"تیعاب والنقد والتأسیس لمرحلة إبداعیة جدیدة، ویقولفي الغیر إلى مرحلة الاس

سواء أصاب ... أغلب المتفلسفة المعاصرین یؤولون إذا أول غیرهم ویحفرون إذا حفر ویفككون إذا فكك"

... في ذلك أم أخطأ، وقد كانوا في زمن غیر بعید توماویین أو وجودیین أو شخصانیین أو مادیین جدلیین

وكل ذلك بحجة أنّه ینهض بواجب ... مثله سواء بسواء كما أن أرض الفكر لم تكن فیتفسحوا فیها

.49"بواجب الاستجابة للشمولیة الفلسفیة  الانخراط في الحداثة العالمیة أو ینهض

یمه، ولا یمكن لأحد أن ینكر بأن أشهر تحقق لروح الحداثة تمثّل في الواقع الغربي وتجُسِّده مناهجه ومفاه

بلغ إلیه من تقدم ولكن هذا التطبیق الحداثي الذي نشهده ونحیاه لا كونیة فیه ؛ بل هو تطبیق محلي تولّى وما

عن هذه " طه عبد الرحمن"أصحابه إلزام الشعوب به وفرضه على واقعها، ورفعه إلى رتبة الكوني عنوة، ویعبر 

، والكونیة السیاقیة )المطلقة" (كونیة إطلاقیة"یعتبرها على الرغم من أن أصحابها" بالكونیة السیاقیة"الكونیة 

إحداهما أنها لا تقطع القیم عن أسبابها في مجالها التداولي : تختصّ بكونها تجمع بین صفتین أساسیتین

الأصلي، والثانیة أنها تفتح الطریق لكل ثقافة في أن تنقُل إلى الثقافات الأخرى قیما من إبداعها تاركة لها حق 

  .ادة ابداعها وفق مجالاتها التداولیة الخاصّة وكأنها من وضعها ابتداءإع

موقفه من الكونیة كمبدأ " طه عبد الرحمن"ونخلص من نموذج الحداثة الذي حاول أن یجسّد فیه 

كون روح الحداثة وروح والخصوصیة كواقع وسیاقیة، إلى أن روح الحداثة تختلف عن واقع الحداثة

فق انتسبت إلى واقع الإسلامیةالأممتستوي في الانتساب إلیها، أما الأمموكل اریخیامتأصل إنسانیا وت

  .لأن واقع الحداثة الغربیة هو أحد التطبیقات الممكنة لروح الحداثةالحداثة لا روحها وهذا هو التقلید

الهویة العربیة وسعیه وراء تأسیس فلسفة عربیة تحفظ لكن من الباحثین من انتقد المشروع الطاهائي

الذي " ناصیف نصّار"وتفرض كیانها على الساحة الفكریة بین الفلسفات الأخرى، ونجد في مقدمتهم 

؛ أي نقد النقد الطاهائي للكونیة، فنجده یردّ على 50"مارس نوع من النقد المضاعف لاثبات كونیة الفلسفة"

سفة؛ أولها الرد على القول بالسیاق التاریخي لإبطال كونیة الفل" طه عبد الرحمن"الاعتراضات التي تبناها 

هذا الاعتراض فیه نوع من المغالطة؛ تقوم على وضع التاریخیة مقابل " " نصّار"الاجتماعي، ویقول 
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الكونیة، بحیث إنّه إذا صحّت التاریخیة بطلت الكونیة، والحق أن الكونیة تقابل الخصوصیة والتاریخیة 

والفلسفة تتأثر دون شك بالخصوصیة ...لأنشطة الإنسانیة كلها تاریخیةتقابل الدوامیة والثباتیة؛ وا

ثم یرد على الاعتراض الطاهائي الثاني . 51"الاجتماعیة ولكنها لیست نتاجا لها على قانون العلة والمعلول

بحیث یعتبر نصّار أن اللغة مها كانت حاملة للفكر إلا أنها لا تعتبر الجوهر" اللغة"على الكونیة وهو 

طه عبد "، وفي رده على الاعتراض الثالث الذي یقدمه 52والأساس، وهي وسیلة ولیست غایة في ذاتها

حول قومیة الفلسفة وسیاقیتها، فإن هذا مجرد تهویل ولا وجود لفلسفة خاصة بكل أمة لا من جهة " الرحمن

اول أن یبرز التهافت ح" ناصیف نصّار"، ومن هذا نصل إلى أن 53اللسان ولا من جهة التجربة التاریخیة

الطاهائي على الكونیة على أنه موقف غیر مؤسس وتهویلي أكثر من القول أنه ابداعي تأسیسي، إضافة 

كونه فرع من فروع "سوى " فقه الفلسفة"الذي لا یرى في مشروع "فتحي المسكیني"إلى ناصیف نصّار نجد

ل الحجاج البراغماتي للدفاع عن العقائد علم الكلام المعاصر الذي دشنه الأفغاني ومحمد عبده بوسائ

السجال "على أنه من المفكرین الذین غلب علیهم " طه عبد الرحمن" "المسكیني"ویصنّف 54"الإیمانیة للملة

فإن هذا التأسیس الكلامي للهویة بواسطة تصور " المسكیني"والتقوقع التداولي، ولكن حسب )("الهَوَوِي

ابیة، ولیس اضطلاعا فلسفیا جوهریا بإشكالیة الهویة في أفق الحداثة، ویقول أداتي للحداثة هو فعالیة خط

یُخطِئُ خطأ شدیدا من یأمل في : "في نقده لتبني المجال التداولي ونقد الخطاب الكوني للفلسفة" المسكیني"

حمّلة برَوَاسب حقل وكما أن لُغَتنا ماتزال م... الحفاظ على الحقل التداولي للملّة بوصفه بنیة خاصة للهَوِیّة

لا یمكن له " المسكیني"، فالمجال التداولي حسب 55"تداوليٍّ تَشَكّلَ على ثوابت روحیة فقدت فَعالیتها السالفة

أن یدفع بالخصوصیة إلى الإبداعیة، ولكن سیدفعه إلى الجمود والبعد عمّا هو راهن، ویُدخله في متاَهةِ 

  .ذاته في مسألة التراث" طه عبد الرحمن"ا انتقده القومیّة والعنصریة والتفضیل الذي لطالم

للكونیة، وانتقد دعوته المنبنیة على " طه عبد الرحمن"فقد انتقد بدورهِ نقد "إدریس هاني"وأما        

التأّسیس للخصوصیة وفق هذا المجال التداولي السیاقي مع وجوبِ العمل بالأصولِ اللّغویة والعقدیة 

، وترسُمُ لنا طریق 56"إن فكرة التقریب التداولي تَرْكَسُنا في الدائرة المغلقة": "دریس هانيإ"والمَعرفیة، ویقول 

قابلة ) اللغة والعقیدة والمعرفة(التحجّرِ والعمى أكثر من التجدید والإبداع، ویرى أن دعائم هذا التقریب 

طه عبد "نسان، في حین أن للتطوّر والتأقلم مع معطیات العصر الرّاهن، والفاعل الأساسي فیها هو الإ

  .57..."یعلنُ موته"غیّب هذا الإنسان داخل فكرة المجال التداولي إلى حدٍّ یمكن القول أنه " الرحمن

   )نحو مشروعیة التأسیس للخصوصیة( خاتمة

كان من الضروري على متمرّسي الفكر الفلسفي العربي المعاصر من خوض تجربة نقل القول 

یخرج بها من الإتباع والمماثلة إلى مرحلة الإبداع والتجدید والمشاركة في صنع الفلسفي إلى مرحلة

الكونیة، وهذا كما قلنا بدفع مختلف الأساطیر التي تجعل من خصوصیة معینة كونیة حتمیة وعالمیة 
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بن ا(شاملة، وتفُرض علیها هالة من التقدیس والسكونیة، كما كان یُعتقد حول الفلسفة الیونانیة قدیما

لا " طه عبد الرحمن"حسب  ، والفلسفة الأوروبیة حدیثا، والمشاركة الكونیة بالخصوصیة التداولیة)رشد

–یكون إلا بالإبداع الذي له بالغ الأهمیة في تنشیط حركیة الفكر ودفعه إلى مزید من الاستقلالیة، وهو

بنا نتمیز به ونساهم ونشارك به على مراتب ثلاثة، تهدف متضافرة إلى إبداع قول فلسفي خاص- الإبداع

  وهذا الإبداع یتضمن ابتكاراً واختراعاً، وإنشاءً،. في الخطاب الكوني

وقد استطاع أن یبدع فلسفته الخاصة بنوع من الخصوصیة ،وانتقل من رتبة استعمال الفلسفة الى       

ة العرب قدیما وحدیثا بداعي رتبة صنع الفلسفة، فأخرج الفلسفة من أساطیرها التي كَبّلت عقول متفلسف

الفلسفیة وفروعه ) الإبداع(وحاول بكلّ قواه الإدراكیة والحسیة والذوقیة إلى توطِین أصوله"الكونیة،

طه "ویقول 58"المعرفیة وملامحه النّظریة لكل مجتهد أراد الاجتهاد والإبداع في میدانه و مجال اشتغاله

فلسفتنا ولیس من سبیل إلى هذه الحریة إلاّ بأن نجتهد في إنشاء نرید أن نكون أحرارا في ": "عبد الرحمن

فلسفة خاصّة بنا، تختلف عن فلسفة أولئك الذین یسعون بشتى الدعاوي إلى أن یحولوا بیننا وبین 

ممارساتنا لحریتنا الفكریة ،ویأتي في مطلع هذه الدعاوي القول بأن الفلسفة معرفة عقلیة تشمل الجمیع أي 

  .59"معرفة كونیةأن الفلسفة
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وهذا یعني أن الحداثة في اللغة العربیة ترادف الجدة والتجدید، وحسب أندري لالاند فإن لفظ الحداثة ] 

modernitéانفتاح -مستعمل بكثرة منذ القرن العاشر في المساجلات الفلسفیة أو الدینیة إما بمعنى ضمني

موسوعة : اندري لالاند  .3. [وإما معنى عامي للدلالة على الخفة وحب التغییر لأجل التغییر -وحریة فكریة

،م2001، 2، ط1A-Gاریس، جب–خلیل احمد خلیل ، منشورات عویدات ، بیروت : لالاند الفلسفیة ، تر

في عمومها فب الخطاب الفلسفي على أنّها ذلك التحول الجذري الذي یمس فهم " الحداثة"تعرف و .] 822ص

الإنسان ووعیه في حركته الفكریة والتاریخیة، فكما عرفها عالم الاجتماع والفیلسوف الفرنسي جان بودربار 

Baudrillard  Jean   لیست مفهوما سوسیولوجیا ولا مفهوما سیاسیا ولیست بالتمام " في أبسط معانیها أنها
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مفهوما تاریخیا، بل هي نمط حضاري خاص یتعارض مع النمط التقلیدي، أي مع كل الثقافات السابقة علیه أو 

التقلیدیة فمقابل التنوع الجغرافي والرمزي لهذه الأخیرة تفر الحداثة نفسها على أنها شيء واحد متجانس، یشع 

، وهي سلسلة من التحولات التي تمس مجتمع من المجتمعات في بنیته الفكریة " عالمیا انطلاقا من الغرب 

إعداد محمد سبیلا -نقد الحداثة من منظور غربي-وانتقاداتهاجان بودربار، الحداثة ضمن الحداثة (والفلسفیة

  .)07، ص2006، 1وعبد السلام بنعبد العالي، دار توبقال للنشر، ط

المركز الثقافي : المغرب-، الدار البیضاء 1ط(، الإسلامیةطه عبد الرحمن، المدخل الى تأسیس الحداثة -45

  .15ص) م2006العربي ، 

) ( عناصر المدنیة الغربیة، وبأي اقتباسهل ینبغي لأهل الأقطار العربیة : "سؤال" سلامة موسى"وقد طرح على

إن علة الأقطار العربیة ورأس بلواها أننا مازلنا نعتقد : "فأجاب بقوله."؟تباسالاققدرٍ، وبأي حدٍّ یجب أن یقف هذا 

المؤسسة الجامعیة (، الخطاب العربي المعاصر، إسماعیلفادي (»أن هناك مدنیة غیر المدنیة الأوروبیة

تغلب الحضارة الأوروبیة "أیضا أنّ " سلامة موسى"وكما یقول ،)41، ص )1993، 2للدراسات، بیروا، ط 

، ولا ...وتسود أینما وجدت في هذا العالم، ولا یمكن لأمة أن تحیا إذا خالفتها وتعني بالحیاة هنا حیاة القوة والثراء

دستور مع النظرة أستطیع أن أتصور نهضة عصریة شرقیة ما لم تقم على المبادئ الأوروبیة للحریة والمساواة وال

المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، (، )ومختارات أخرى(سلامة موسى، ماهي النهضة".العلمیة للكون

  .)140. ، صم1987، ]د،ط[الجزائر،

  .26، ص الإسلامیةالمدخل الى تأسیس الحداثة :روح الحداثة : طه عبد الرحمن -46

  .27نفسه ص المصدر -47

  .28نفسه ص المصدر -48

  .12.، صم والتأثیلالفلسفي، كتاب المفهو القول :فقه الفلسفة ،طه عبدالرحمن-49

طه عبد الرحمن وناصیف نصّار بین القومیة : جلول مقورة، فلسفة التواصل في الفكر العربي المعاصر-50

  .222ص، م2015مركز دراسات الوحدة العربیة،  : ، بیروت1والكونیة، ط

، 2008ي ، جانف348التواصل الفلسفي والمجال التداولي، المستقبل العربي، العدد : نصار ناصیف-51

  .22ص

  .23المرجع نفسه، ص-52

  .23المرجع نفسه، ص-53

دار الطلیعة، : ؛ بیروت1، ط"النحن"فینومینولوجیة لمسألة تأویلات: فتحي المسكیني، الهویة والزمان-54

  .48، صم2001

() -"نسبة إلى الهویة " الهَوَوي.  

  .47، ص"النحن"ألة تأویلات فینومینولوجیة لمس: فتحي المسكیني، الهویة والزمان-55

دار الهادي، : ، بیروت1ات العصر وضرورات تجدید الخطاب، طإحراج:إدریس هاني، الإسلام والحداثة -56

  .157، ص م2005
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اعداد وتنفیذ المشاریع التنمویة بالجزائر فيمشاركة المجالس البلدیة 

- دراسة میدانیة بالمجلس الشعبي البلدي لبلدیة الذرعان-
Participation of municipal councils in the preparation and implementation 
of development projects in Algeria - a field study of the municipal people's 

assembly of the municipality of Drean.

1لیندة نصیب

)الجزائر(، عنابة–جامعة باجي مختار , كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة1

necibelinda@yahoo.com  
2021/جوان: تاریخ النشر 14/04/2021:تاریخ القبول 26/07/2019: ریخ الإرسالتا

  الملخص

تتطلب توحید الجهود المحلیة والحكومیة للرقي بالمطالب إستراتیجیةبعاد أعملیة التنمیة المحلیة عملیة ذات 

وجوانبها الاجتماعیةآلیاتهاالشعبیة، إلا أنه غالبا ما تصطدم بجملة من المشكلات المتعلقة بفهم البیئة بمختلف 

من قدرات المنطقة أو للاستفادةالسیاسیة والإیكولوجیة ودراستها دراسة دقیقة و الدیموغرافیةو لثقافیةاو والاقتصادیة

خضمحقیقیة والعمل على كیفیة المناورة لصالح البیئة المحلیة في واستثماراتالبلدیات وتحویلها إلى طاقات 

  .الوصایة المركزیة أو الإداریة

ریا وواقعیا على كیفیة مشاركة ومساهمة المجالس الشعبیة المنتخبة في ومن خلال هذا المقال، سنتعرف نظ

تنمیة البیئة المحلیة ودور الوصایا والمركزیة في مستوى أداء المهام المتعلقة بالتخطیط والتنفیذ وتمویل المشاریع 

الذي دعى الى 10ـ11وكذا كیفیات التعامل مع الوصایا في ظل تعدد القوانین وصدور قانون المحلیةالتنمویة 

جریناها على المجلس الشعبي البلدي لبلدیة أتطبیق مبدأ الدیمقراطیة، كل هذا من خلال الدراسة المیدانیة التي 

  .الذرعان كحالة من المجالس المنتخبة للولایة الطارف خاصة والجزائر عامة

  .مركزیةاللا-المركزیة-التخطیط-المحلیة التنمیة-الشعبي المحلي المجلس-المشاركة : الكلمات المفتاحیة
Abstract
       The local development process is a process of strategic dimensions that requires the 
unification of local and governmental efforts to promote popular demands. However, it often 
encounters a number of problems related to understanding the environment with its various 
mechanisms and social, economic, cultural, demographic, political and ecological aspects and 
studying it carefully to take advantage of the capabilities of the region or municipalities, and 
turn them into real energies and investments, and work on how to maneuver for the benefit of 
the local environment in the midst of central or administrative custody.

Through this article, we will know in theory and reality how the participation of elected 
people's councils in the development of the local environment and the role of commandments 
and centralization in the level of performance of tasks related to the planning and 
implementation and financing local development projects, as well as how to deal with the 
commandments under the multiplicity of laws and the issuance of Law 11/10, to the 
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application of the principle of democracy, all this through the field study that we conducted 
on the municipal people's assembly of the municipality of Drean, as a case of the elected 

councils of Taref and Algeria in general.
Keywords: Participation - local people's assembly - local development - planning - central -
decentralization.

  المقدمة 

مج التنمویة في ن خلال البرانشغالات المواطنین مإبتعنى التيتعتبر البلدیة من الهیئات القاعدیة        

مؤسساتي یضمن الممارسة الدیمقراطیة على المستوى المحلي والجواري وذلك بأخذ التدابیر لإعلام طارإ

كما یفرض القانون على المجلس تقدیم ،التنمیةالمواطنین بشؤونهم ومشاركتهم في الخیارات وأولویات

فهو یمثل ،2012عات الإقلیمیة من  قانون الجما11عرض على سیر عمله للمواطنین حسب المادة 

داة فعالة لتكریس المشاركة الشعبیة من خلال حملها لصفة المجلس المنتخب الذي توكل له مهمة التعبیر أ

صلاحیات   10ـ11قانون البلدیةه منحكما تحقیق التنمیة والاستقرار المحليعن حاجیات المواطنین ل

  .قافيل الاقتصادي والاجتماعي والثكثیرة في المجا

جریناها على مستوى بلدیة الذرعان كبلدیةألذا ارتأینا من خلال هذه الدراسة المیدانیة التي 

من بلدیات ولایة الطارف الجزائریة ممثلة بمنتخبیها المحلیین الدائمین قصد الموازنة بین ستراتجیة إ

الاداریة والمالیة وضعف المركزیة ظل ها والممارسة الواقعیة في ایإالصلاحیات التي منحهم القانون 

  :طرح الاشكالیة الموالیةللمصالح الاداریة من خلالالاستراتیجیةالتمویل وغیاب الرؤیة 

    إشكالیة الدراسة 

مشاركة الأوساط الجهود المحلیة والوطنیة و بتضافرتتم إلا إن عملیة التنمیة المحلیة عادة لا 

الاستقرار في هذه حداث التوازن و إالتنمویة إلىاتیجیتهااستر الشعبیة مع المجالس المحلیة التي تهدف في 

حضاریة ثقافیة أو تصادیة أو قإأو جتماعیة إالأسباب سواء كانت بیئة التي تتشابك فیها العوامل و ال

  ....جغرافیة إلخ

الثقة في الأوساط الشعبیة بغیة إقناعهم تعمل على زرع بذور الطمأنینة و كفئةفالمجالس الشعبیة 

هدف التنمیة في نفس الوقت وذلك من خلال التجسید شاركة الإیجابیة بصفتهم سبب و ید من المبالمز 

شرین وعلى الهیئات الوصیة زیادة مستوى الخدمات البیئیة الفعلي لأفكارهم بصفتهم الفاعلین المبا

حید القیم تحقیق مستوى مقبول من الرفاه الاجتماعي كما لابد من بث ومحاولة تو والتعلیمیة والصحیة و 

ستراتیجي لجهودالإمحفز هذه القیم تلعب دور ال1"الانتماءو الإیجابیة كالتعاون، القیادة، حب الخیر،

لقد أكد في هذا المجال معظم الباحثین على أن أسباب و في نجاح المشاریع التنمویةالأفراد وسببا مباشرا

  توضیحهالمشاركة أفراد المجتمع المحلي و فشل المشاریع التنمویة المحلیة هو إهمال السلطات المحلیة

  .تنفیذ هذه الخطط التنمویةمختلف مراحل إنجاز و ل

  یع الحدیثة في جمیع فروع المعرفة خاصة المعرفة ـــــــــــشاركة من أهم المواضـــــــــــعلیه تعد التنمیة بالمو 
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لجماهیریة، المشاركة كالمشاركة الشعبیة، المشاركة ا"بعدة مسمیات رزت بو السوسیولوجیة

ختلاف الأنظمة السیاسیة والاجتماعیة السائدة إبتلفة إلخ وعادة تأخذ المشاركة أشكالا مخ...الدیمقراطیة

الأوساط الشعبیة أو ممثلیهم من مؤسسات المجتمع خبة و غالبا ما تتجسد من خلال المجالس المحلیة المنتو 

سید ــــــــــتجلى إیعة الحال ــــــــؤدي بطبیغیر رسمیة رسمیة و جهاتمنهود المحلیة ــــــــالجالمدني فتضافر

  .التنمیة الفعلیة

عن المجالس المحلیة الممثلة للإدارة المحلیة التي تكون فیها تركزنا سوف یكون فأما في الجزائر 

یوغسلافي الذي السلوب مستمد من النموذج الفرنسي و البلدیة الوحدة الأساسیة ثم الدائرة فالولایة، هذا الأ

هیئات یة على الموظفین تعینهم الدولة و یبنى على توزیع الوظائف الإداریة في هذه المؤسسات الحكوم

الدولة وتعقد نتیجة توسع وظائف الدولةرقابة تخبهم الشعب لیمثلهم تحت وصایة و محلیة منتخبة ین

  .المواطنةالمسؤولیات والمشكلات ونمو حقوق الإنسان و 

الذي بقي و 1990فرضها قانون البلدیة لسنة التي یو دة للدولة تظل الوصایة الممغیر أنه وفي 

ساري المفعول إلى فترات لاحقة فقلل من حدود هذه المشاركة، كما أن المشرع الجزائري أیضا رغم اعترافه 

في الوقت بحق الشخصیة المعنویة للبلدیة بمشاركة المواطنین في إدارة شؤون بلدیتهم و تنمیتها، إلا أنه

، إضافة إلى ذلك سعت الدولة إلى تنظیم "الولایة"تابعة للسلطة المركزیة للدولة ذاته یعتبرها هیئة تنفیذیة

بالرغم من و " P.C.D"مشاركة المجالس المحلیة من خلال تمكینها من إعداد المخطط البلدي للتنمیة 

لتنمیة المحلیة، خاصة في الأداة المفضلة لالتحول إلى اقتصاد السوق إلا أن هذا المخطط یبقى الوسیلة و

  .إلخ...التزوید بالمیاه الصالحة للشرب بمجال الصحة، السكن، التعلیم، و أهدافها المتعلقةخططها و 

كما أن تبعیة البلدیة إلى الولایة أو الإدارة المركزیة یتجاوز مجال التخطیط إلى التبعیة المالیة 

.الخ من الموارد المحلیة...وغیر المباشرة ومحاصیل الاملاكلمباشرة الاقتصادیة، الذي تعد الضرائب ا

بي یزید من الرقابة على أعضاء المجلس الشععد أیضا شكلا من أشكال التبعیة و فالتمویل المركزي ی

  .غیر المباشر في قراراتهالبلدي والتحكم المباشر و 

الرقابة هناك لیة و مركزیة السلطة و شاركة المحبالإضافة إلى كل هذه المتناقضات المتعلقة بالم  

إشكالیة أخرى متعلقة بإمكانیة المبادرة الذاتیة من طرف أعضاء المجالس الشعبیة المحلیة في تقدیم 

سكان مناطقهم اكلعلى مشطلاعا إأكثررتباطا ببلدیاتهم و إصفتهم أكثر مشاریع خاصة بمناطقهم ب

هل یعد هذا فدیمقراطیة الالتي تضمنها لهم هذه المجالس خاصة في ظل تنوع التشكیلة السیاسیة المكونة ل

حول جهود التنمیة المحلیة ختلافاتهمإداة لتوحید أتباین أفكارهم ومنطلقاتهم أم لاف سببا فيتخالاالتباین و 

  :ومن خلال المتناقضات السابقة یمكننا طرح التساؤل المركزي الآتي

یط وتنفیذ مشاریع التنمیة المحلیة في البلدیات كیف تشارك المجالس الشعبیة البلدیة في تخط-

فیها؟انتخبواالتي 

  ثیر العدید منــــــــــساؤل المركزي السابق والذي بدوره یـــــــــــــعلى التالإجابةومن خلال هذا المقال سیتم 
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:النقاط نوضحها على النحو الاتي

تنمیة المحلیة من خلال المشاركة في المجلس الشعبي البلدي في إدارة وتسییر شؤون الةساهمم

.المحلیةالتخطیط لمشاریع التنمیة 

المحلیة في ظل مجالات مشاركة المجلس الشعبي البلدي في التخطیط لمشاریع التنمیةالتطرق ل

  .يالتمویل المالي والاقتصادي المركز 

اركة المجلس المحلي على مشهاثر أتو المجلس الشعبي البلدي منهاتشكلالتي یختلافات الحزبیة لإا

.في قضایا التنمیة المحلیة بالبلدیة

تحدید المفاهیم /1

یعتبر مفهوم التنمیة من المفاهیم التي یصعب فهمها في إطار موحد بل لابد من : مفهوم التنمیة: 1- 1

اربة إلخ، و علیه فالمق...، دیموغرافیةاجتماعیةإسیاسیة اقتصادیةإوضعه في ظل مقاربة متعددة المداخل 

تحویله من تنشیط الاقتصاد القومي و ":كانت الأسبق في تحدید هذا المفهوم الذي یعنى بهاقتصادیةالإ

حالة الركود و الثبات إلى مرحلة الحركة و الدینامیكیة عن طریق زیادة سنویة ملموسة في إجمالي الناتج 

د في الاعتماد على القطاع الصناعي القومي مع تغییر في هیاكل الإنتاج ووسائله ومستوى العمالة و تزای

  2"و الحرفي، یقابله انخفاض في الأنشطة التقلیدیة

الدخل الفردي من أهم المؤشرات ارتفاععتبرت الزیادة السنویة في الناتج القومي و أعلیه و   

تقلیدیة التحول من الأنشطة الفالتنمیة تقتضي عملیة التغییر والحركة من الركود إلى النشاط و قتصادیة،الإ

.إلى الأنشطة الصناعیة فالتكنولوجیة المتطورة

بتكار أسالیب إنتاجیة جدیدة ومتطورة ورفع مستوى الأداء والانتاجیة إبقتصادیة ترتبطالتنمیة الإأما   

الموارد البشریة الأمر الذي یؤدي بالضرورة إلى تراكم وتزاید عن طریق تطویر وتفعیل المهارات والطاقات و 

  3.لمجتمعيالرأسمال ا

مفهوم الحركة في جانب معین أو جوانب متعددة كالجانب الاجتماعي فنسمي التنمیةعادة تتضمنو   

لى أساس بذلك التنمیة الاجتماعیة التي تعبر عن حركة تتضمن تحسین الأحوال المعیشیة للمجتمع ع

ستعانة بوسائل ممنهجة لال الإبناءا على مبادرته التي قد تكون تلقائیة أو من خالمشاركة الإیجابیة له و 

  .  4لخلقها وزیادة فعالیتهاإستراتیجیةإوخطط 

حیث الأبعادهي عملیة معقدة ومتعددة ى أنها غایة التنمیة المتكاملة و كما ینظر للتنمیة الثقافیة عل  

قیة عام في البندالیونسكوبرز مفهوم التنمیة الثقافیة لأول مرة في المؤتمر الدولي الذي عقدته منظمة 

رزت فهي ب5حیث اعتبرت التنمیة الثقافیة وسیلة لتوسیع اصطلاح مفهوم اقتصادي علمي للتنمیة1970

  موه في نوعیة ونمط الحیاة فهي عامل قوي ومشترك لنمو ــــــــــتصادي والتي تطالب بنـــــــــــــنتیجة نمو البعد الاق
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  6أحد المهمات الأساسیة للسلطةالمجتمعات و 

ما قد برز في الآونة الأخیرة بعد إیكولوجي جدید لمفهوم التنمیة متمثلا في البعد البیئي، نتیجةلو 

ستنزاف مفرط في الموارد الطبیعیة إالى نسان مما دفع الإالمادیة نحوالتطورأحدثته الثورة التكنولوجیة و 

د الطبیعیة بغیة تحقیقستهلاكه الكبیر للموار إالأمر الذي أدى إلى تدهور إیكولوجي كبیر بسبب 

سعا للحدیث عن التنمیة البیئیة اجات التنمیة أو ما یسمى بالتصنیع الاقتصادي وترك المجال واحتیإ

  .التنمیة المستدامةو 

  مفهوم التنمیة المحلیة : 2- 1

الطرق التي لتنمیة المحلیة على أنها مختلف ومجموع الوسائل و عرفت هیئة الأمم المتحدة مفهوم ا      

ستخدم بغیة توحید الجهود المحلیة مع السلطات العاملة بقصد تحسین مستوى العیش من الجوانب ت

ة الإیجابیة إلخ وإخراج هذه المجتمعات من عزلتها إلى المشارك... المتعددة اقتصادیة، اجتماعیة، ثقافیة

  .7المساهمة في تقدم البلادفي الحیاة الوطنیة و 

تهتم كمالشاملة فهي عملیة مجتمعیة متكاملة، ارعا من فروع التنمیة كما تعتبر التنمیة المحلیة ف  

تحلیل الأمر الذي یسهل حصر احتیاجات و بتنمیة ورقي الوحدات الجغرافیة الریفیة أو الحضریة الجزئیة

  .8المشكلات ثم حلها ضمن مخطط الأولویات

نحو العمل المشترك مع توجیههاو یة تتضمن تعبئة الجهود الفردیة والجماعیةفعملیة التنمیة المحل  

جتمعیة ورفع السلطات الحكومیة المحلیة بإتباع الأسالیب الدیمقراطیة لحل المشكلات المالهیئات و 

والموارد الطبیعیة الانتفاع الكامل من كافة ثرواته المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي لأبنائه، و 

  .المتاحةوالمالیة

تحسین مستوى الحیاة العملیات المخطط لها، الهادفة إلى ة هي مجموع الأنشطة و نمیة المحلیأن الت   

التي تعتمد على مشاركة المجتمعات المحلیة من خلال المجالس الاجتماعیة والاقتصادیة والإیكولوجیة و 

  .تحقیق حیاة أفضل للأفرادة في توحید الجهود الرسمیة وغیر الرسمیة في الرفاه و الشعبیة البلدی

  : مفهوم المشاركة: 3- 1

دلالتها حیث یعرفها لفترات الزمنیة التي صدرت فیها و تعددت المفاهیم المرتبطة بالمشاركة حسب ا

ییر الثقافي والسیاسي الدكتور عبد الهادي الجوهري بكونها عملیة یكون فیها الفرد محركا رئیسیا للتغ

ضع الأهداف العامة لذات المجتمع الذي الاجتماعي لمجتمعه بحیث تكون له الفرصة لو والاقتصادي و 

  9یعیش فیه

  شراف على تنفیذ سیاسات التنمیة المحلیة من خلال ــالإساهمة الأفراد في تصمیم و ــــــــــــــد بها مكما یقص

اس في إشراك الن"المحلیة، فهي تعني أیضا الحكومیة و جهودهم الذاتیة أو من خلال التعاون للأجهزة 

  صادي ـــــــــكلها باختلاف الواقع الاجتماعي والاقتششاركة و ــة المحلیة وتختلف درجة هذه الممشروعات التنمی

  .   10الثقافي من بلد لآخرو 



                     لیندة نصیب            )المجلس الشعبي البلدي لبلدیة الذرعان(تنمویة بالجزائر وتنفیذ المشاریع الإعدادفيمشاركة المجالس البلدیة 

1034

الظروف الاجتماعیة، حدد درجتها وشكلها بحسب الخصائص و تترتبط بعدة عوامل تالمشاركة هناو 

  .ل مجتمعیة، السیاسیة، التربویة السائدة في كنونالقا، لاقتصادیةا

  : مفهوم المجلس الشعبي البلدي: 4- 1

المجلس هو جماعة منتخبة أو هیئة تشكل جهازا استشاریا أو تشریعیا لاتخاذ القرارات في المسائل 

ساسیة فیها فهو جهاز منتخب ممثلا في البلدیة و یمثل السلطة الأ،)11(التي تدخل ضمن اختصاصاتها

عبي البلدي تبعا للكثافة السكانیة للبلدیة، فالمجلس الشعبي البلدي یختلف عدد أعضاء جهاز المجلس الشو 

   تي تدیر البلدیة،  في نظر القانون یعتبر جهازا أساسیا ممثلا في البلدیة بمعنى آخر هو السلطة الرئیسیة ال

معاتهم تسییر شؤون مجتل مشاركة المواطنین في إدارة و تفعیإذ جاء تجسیدا لسیاسة اللامركزیة الإداریة و 

مجلس یمثل ال"التي تنص علىو 1990-02-23من دستور   16مادة الأمر الذي جسدته الالمحلیة،

، كما تشیر أیضا المادة "مكان مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون العمومیةالمنتخب قاعدة اللامركزیة و 

دي في إطار التعبیر عن یتشكل المجلس الشعبي البل"1990أفریل 07من قانون البلدیة المؤرخ في 84

سید مبدأ الدیمقراطیة ـــــــــــــدیة هو تججالس الشعبیة البلـــــــــفالهدف من هذه الم" حلیاـــــــــالدیمقراطیة م

  .شاركة الشعبیةــــــــــالمو 

صلاحیاته طبقا لما حددته المجلس الشعبي البلديیمارس:صلاحیات المجلس الشعبي البلدي:1ـ4ـ1

صلاحیاته في كل مجالات 201112یونیو22المؤرخ في 10ـ11من قانون 4و3المادتین نصوص 

الاختصاص المخولة لها بموجب القانون وتساهم مع الدولة بصفة خاصة في ادارة وتهیئة الاقلیم والتنمیة 

  تحسینه الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والأمن وكذا الحفاظ على  الاطار  المعیشي  للمواطن  و

یمثل السلطة الرئیسیة یتم و ) البلدیة(هو الجهاز الأساسي ف:تشكیل المجلس الشعبي البلدیة : 2ـ4ـ1

ینوبون عنه في المسائل المتعلقة لیمثلوه و سنوات05لمحلي لفترة عضائه من طرف المجتمع اأانتخاب 

الثقافیة ،ة، الاقتصادیة تماعیجبتسییر شؤون بلدیتهم خاصة في المجال التنموي بشتى مجالاته الا

ویكون الاختلاف في عدد أعضائه باختلاف التعداد السكاني لكل بلدیة حسب المادة  .إلخ...البیئیةو 

من 15، حیث یتكون المجلس الشعبي البلدي من وحسب المادة ـ201213من قانون الانتخابات 69

یة یترأسها رئیس المجلس الشعبي البلدي قانون البلدیة من هیئة  مداولة ممثلة في المجلس وهیئة تنفیذ

16حیث بعمل المجلس من خلال الاجتماع في دورة استثنائیة كلما اقتضت الضرورة ذلك حسب المادة 

ویكون بدعوى من طرف رئیس البلدیة او بطلب من الوالي او ثلثي الأعضاء ـ1114ـ10من قانون البلدیة 

لبة الأعضاء حیث یتم حضور المواطنین في جلسات المجلس كما یتم البدأ في المداولات عند حضور أغ

  حینما تكون الجلسات علنیة وعلى رؤساء البلدیات أخذ الاجراءات الازمة عند عقد هذه المداولات 

  : معوقات التنمیة المحلیة/ 2

  جیاتـــــــــــالاستراتیطق و ناـــــــختلف باختلاف المـــــــــــمعوقات تحلیة إلى عدةـــــــتتعرض مشاریع التنمیة الم

  كلات تتعلق باختلاف العوامل ــــــــــــمیة المحلیة عبر مراحلها تتعرض لعدة مشــــــــــــكومیة المعدة لذلك فالتنــــــالح
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المعوقات الدیموغرافیة و الاجتماعیة والثقافیة والنفسیة والاقتصادیة :المتحكمة في ذلك نذكر منها

  . بضعف مستوى المشاركة الشعبیة في جهود التنمیة المحلیة ومعوقات تتعلق

  :برامج ومخططات التنمیة المحلیة بالبلدیة/3

ذلك المحلیة، و احتیاجات المجتمعات ي المحلي الأنسب لتحقیق تطلعات و تعد البلدیة الجهاز الإدار       

بلدیة، دون أن تتعارض هذه من خلال برامج وخطط ومشاریع تنمویة تخدم المصلحة العامة لسكان ال

.المخططات مع البرامج الوطنیة في مجال التنمیة الشاملة

البشریة لكل بلدیة في الإمكانیات المادیة و كما تساهم البلدیة في تخطیط التنمیة وفق ما تسمح به

البلدیة مخططهاتعد 1990من قانون البلدیة 86إطار الصلاحیات المخولة لها، حیث تنص المادة 

الصلاحیات المسندة لها قانونیا الطویل المدى وتسهر على تنفیذه في إطار التنموي القصیر والمتوسط و 

  15أهداف مخططات التهیئة المدنیةوبانسجام مع مخطط الولایة و 

حیث تحتاج صاد الموجه إلى الاقتصاد الحر،الوجهة الاقتصادیة من الاقت1989لقد غیر دستور و 

موارد مالیة ویمكن تقسم هذه تنمیة المحلیة على موارد بشریة و نفیذ برامج ومخططات الالبلدیات في مجال ت

  : الموارد إلى ما یأتي

ومحاصیل الخدمات تشمل الضرائب المباشرة وغیر المباشرة والرسوم و : الموارد المالیة المحلیة: 1- 3

لا أن أغلبها یستخدم في التسییر رغم هذه المصادر إو 13القروضالأملاك ومداخلیها والهبات والوصایا و 

الذي تزید نفقاته بشكل دائم في مجال النفقات الإجباریة كالأجور، مرتبات المستخدمین نفقات صیانة 

  14فوائد الدیونیة، نفقات تسییر مصالح البلدیة و طرق البلد

فع بالمجالس قلة الإیرادات الأمر الذي یدوعلیه یبقى قسم التجهیز والاستثمار یعاني من ضعف و   

زیادة حجم المراقبة زید من تبعیتها و حیث تیة الولاب المعونات الخارجیة من الدولة و طلالىالشعبیة البلدیة 

.المستویاتهذهعلیها من طرف 

ة وهو یتمتع بالشخصیة ویتمثل في الصندوق المشترك للجماعات المحلی: لمركزياالتمویل المالي : 2- 3

التضامن للبلدیات لي ویخضع لوزارة الداخلیة ویتولى تسییر صنادیق الضمان و الاستقلال الماالمعنویة و 

ویقوم بتغطیة العجز الناجم عن نقص حصیلة الضرائب المتوقعة للبلدیة ویغطي الاستثمار 15الولایاتو 

  .تخصصات الخدمة العمومیة الإجباریةح الإعانات الاستثنائیة و ومن

یوجه إلى تشجیع المبادرات را من مصادر التمویل المركزي و صدندوق الاجتماعي للبیئة مصویعد ال

توفیر مناصب شغل في إطار الشبكة الاجتماعیةإنشاء المؤسسات المصغرة للشباب و الخاصة المتعلقة ب

.تتولى وكالة التنمیة الاجتماعیة تنفیذ عملیات هذا الصندوقوالقروض المصغرة و 

هو یهتم بدعم مختلف نشاطات التنمیة الفلاحیة في ف: أما الصندوق الوطني وللتنمیة المحلیة

الأخطار التكنولوجیة الكبرى حیث أنشئ بموجب أضف إلى ذلك الكوارث الطبیعیة و المناطق الریفیة

  یعد الوزیر المنتدب المكلف بالجماعات المحلیة و . 1990دیسمبر 15المؤرخ في 90/402المرسوم رقم 
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  .الآمر الوحید بالصرف

مخططات التنمیة بالبلدیة یمثل مصادر التمویل المركزي لبرامج و تم عرضه ندرك أنمن خلال ما

فتقید بذلك المنتخبةأداة ضغط ووسیلة للرقابة المركزیة من طرف السلطات المركزیة ضد المجالس 

ت في قراراةل الوصایخدمما یسمح بتتوجه قراراتها المتعلقة بالتنمیة المحلیةاختصاصاتها وحریاتها و 

الاحتیاجات إلى التدخل في تحدید الأولویات و یمكن أن یتجاوز التمویل المالي اذ المجتمعات المحلیة 

  .الحقیقیة لهذه المجتمعات

  :النظریات/4

  : الاستراتیجیةالمقاربة : 1- 4

أهمیة النظام السیاسي الإداري في 1976عام "جون كلود توینغ" و"میشال كروزییه"لقد أكد        

تحلیلها لعلاقات السلطة داخل الإستراتیجیة على غرار دراستها و یر المجتمعات الإنسانیة مستعینا بتطو 

التنظیمات الإداریة بوصفها علاقات تفاعلیة تستلزم دائما فاعلا أو عدة فاعلین اجتماعیین یؤثرون على 

ت منها ید من المؤثرافالمجالس البلدیة كهیئة اداریة تظهر كتنظیم واسع یحتوي على العد  .الآخرین

  إلخ...المشاركةالمركزیة التامة للقرارات، المراقبة و 

كما أكد الباحثون أیضا على أهمیة النظام السیاسي الإداري حیث أن نمط التفویض في أغلب       

علاقة السلطة والمكانة والمركز والمنصب و الحالات یتعرض لبناء السلطة من خلال التباین في الدور 

علیه فكل فاعل یندمج تماما ضمن بین الجماعات المهنیة المختلفة و على درجة التماسك ترتكز 

یجیة الأساسیة في مثل الإستراتتتو ة التي ینتمي إلیها من خلال المنصب الذي یشغله یالإستراتیجیة الجماع

  )16(خرىتفویضها على الفئات الأو تهاالجماعات من توسیع نطاق امتیاز أسالیب تمكن ممارسة قواعد و 

ملاحظات التي ترتكز على تسییر المرافق العامة على المستوى المحلي الاقلیمي اضافة الى ال  

ینتج عن هذه الوضعیة تجاوزات في السلطة توازن دائم تقریبا بین العاصمة والولایة و ووجود عدم 

والوصایا تغیب قیادة العلیاعلیه فالال النفوذ وتتداخل المستویات بین الإدارة والقیادات المحلیة و واستعم

خاصة المتعلقة بالجماهیر الشعبیة كما تستجیب لحاجات خارجیة بعیدة عن المجتمع الذي المشاركة و 

  .توجد فیه

  :المقاربة التعددیة: 2- 4

من * ذ القرار الذي تضمنه بحثه بعنوانمن خلال مدخل اتخاR-DAHAL" داهل"لقد حاول   

ثلاثة أسئلة محوریة للدراسة المدنیة ونركز على السؤال الثاني الذي دراسات من3حین أطلق * الحكم

ي الجهات لها تأثیر كبیر في اتخاذ القرار وقد تم تطبیق هذه أوكیفیة اتخاذها و تیتعلق باتخاذ القرار 

حول الأسئلة على عینة تتكون من زعماء المدینة على أساس انتقاء مناطق محددة لإجراء البحث والتحلیل 

  .منصب رئیس البلدیةلالسیاسيلترشحالقرارات المتعلقة بالتهیئة المحلیة الحضریة وكذا 

  هة نحو التنمیة ـــــــــــظم أنشطتهم موجــــــــــــــصادیا كانت معــــــــــــاقتصل الى نتیجة مفادها ان البارزینــــوتو
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نما اهتمامهم بالمناصب الحزبیة أو التعلیم وهو مجال البحث الوحید الذي یؤثر في مهامهم دو الحضریة

لم یمنعهم من اكتسابهم للسلطة في الأمرهذا )17(سكن تلك المدینةیكن یلأن اغلبهم حسب رأیه لم 

ویرى ان القادة الاقتصادیین مجرد نخبة ممكنة لا تجعل منهم نخبة فعلیة وذلك لعدم مجال عملهم

  .الحضریةة كون نشاطهم متوقف على نشاط واحد هو التنمیة استخدامهم للمصادر المتاحة لهم بفاعلی

ن أعضاء المجلس البلدي أبان رئیس البلدیة له المبادرة في مثل تلك المسائل حیث " داهل"ویقر 

صحاب المصالح أن یكتسبوا تأیید أالمنتخبین وعلى رأسهم رئیس البلدیة استطاعوا عن طریق الانتخابات 

  18من المواطنین لبرامجهم

لكن بالنسبة للهیئة التنفیذیة وهي الجماعات المحلیة وعلى رأسها رئیس البلدیة وفي الوقت الذي       

مع مصالح فئات أخرى تنافسهم على هذا الامریردون فیه تخفیف التزاماهم ووعودهم لمنتخبیهم یتناقض

  .لطةوع الموجود في تكوین فئات السالسلطة والسبب في ذلك هو الاختلاف والتن

  : المنهجیةالإجراءات/ 5

المعلومات المتعلقة بمشاركة المجالس الشعبیة البلدیة جل الحصول على البیانات و أمن : المنهج: 1- 5

المنهج الوصفي الذي المنهجیة باستخدام المعالجة المتعلقة بالمشاریع المحلیة تمت في التخطیط والتنفیذ

راساتنا جانبین من في دتخذناافضمنه من أنساق فرعیة، یعنى بوصف الواقع من جهة وتحلیله بما یت

التنمیة ببرامج كیفي لوصف علاقة السلطات المحلیة ممثلة في المجلس الشعبي البلدي التحلیل كمي و 

  .الوصایةالمحلیة في ظل 

لیم ات على الانتقاء السترتكز عملیة اختیار الأدوات المناسبة لجمع المعلوم:البیاناتأدوات جمع : 2- 5

  :علیه عمدنا إلى تطبیقمل بشكل متناسق مع بعضها البعض و ان تعللمنهج و 

لقد تم الاعتماد على هذه الأداة لفهم العلاقات الاجتماعیة بین أعضاء المجلس و : الملاحظة)أ

الشعبي البلدي في ظل الاختلافات السیاسیة تشكیلته كما حاولنا ملاحظة مختلف التشكیلات بین 

یها وهل هناك فعلا غایة مكونة لهذه البلدیة من خلال نوع المشاریع الحقیقیة فمختلف الأحیاء ال

  .تنمیة البیئة من أجل تحقیق التنمیةبتطویر و 

  :سؤالا موزعة على أربع محاور21التي تنظم و استمارة استبیان)ب 

والتي 8إلى 1حوث وقد ضم الأسئلة من المحور الأول یتعلق بالبیانات الشخصیة المتعلقة بالمب

.المغلقتتراوح بین المفتوح و 

 أما المحور الثاني یبحث في مدى مشاركة البلدیة من خلال عمل أعضاء المجلس في التخطیط

14إلى 9للمشاریع التنمویة في ظل الوصایا وضم الأسئلة من 

تنفیذ المجلس الشعبي البلدي في التخطیط و المحور الثالث یبحث في مجالات المشاركة المتعلقة بال

16إلى 13للمشاریع التنمیة المحلیة وضم الأسئلة من 

تلافات في تشكیلة المجلس الشعبي البلدي في قضایاــــــــــالمحور الرابع یتعلق بالبحث في طریقة الاخ
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21إلى 17التنمیة المحلیة وضم الأسئلة من 

.یة الذرعان بولایة الطارفعضوا من أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلد11وقد تم توزیعها على 

ترتبط طریقة اختیار العینة بطبیعة الظاهرة المدروسة فعینة موضوعنا :العینة وطرق اختیارهاـ 

اختیرت بطریقة المسح الشامل لكافة اعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدیة الذرعان الذین كان 

فقط وتم اختیار الذرعان 5ها الاستمارات التي تمكنا من ارجاعأعضاء دائمون بینما7عددهم 

مقاطعات فرعیة 4تضم وهي منطقة البلدیاتأكبركبلدیة ممثلة لولایة الطارف وتعتبر من 

  .نسمة38100مختار وتظمموسى، شبیطةعلام فداويأالشیحاني، عینمتمثلة في مقاطعة 

: نتائج الدراسة المیدانیةتحلیل/ 6

بعمل المجالس الشعبیة البلدیة ودورها في تطویر بنیة المجتمع یعد تطرقنا لأهم الأفكار المرتبطة  

أیضا في مجال ت عمل الوصایا المركزیة مهامها و المحلي بما تحمله من تنوع في المشاریع التنمویة تح

  :التمویل، سنحاول في هذا الجزء بیان ذلك وفقا للمحاور الآتیة

ین قانونیین لس الشعبي لبلدیة الذرعان كممثلأفراد الدراسة هم أعضاء المج: خصائص العینة: 1- 6

  : هم الذین أوكلت لهم مهام المجلس الذین یتمیزون بالخصائص التالیةللمجتمعات المحلیة و 

هم من الذكور و ذلك دلیل قوي على غیاب أو ابتعاد المرأة عن الدراسة أن اغلب أفراد مجتمع        

یفیة و الشبه حضریة رغم محاولة القوانین تجسید المساواة و المشاركة السیاسیة خاصة في المجتمعات الر 

إلا أنها تبقى بعیدة عن التمثیل الحقیقي بدلیل تصریح العضوة التي تقر ،إدماج المرأة في العمل السیاسي 

ارة لم تدلي لیس للتمثیل السیاسي فهي في الاستمفي البلدیة فحسب و بان عضویتها في المجلس للدخول

هذا دلیل على نكرانها للمشاركة شأنها شأن أغلبیة النساء إذن فقضیة مشاركة المرأة لسیاسي و بانتمائها ا

قة بالتعلیم التي تحدد مجموعة من المهام المتعلب السیاسیة تتراوح بین الإبعاد والذهنیة التقلیدیة و في الأحزا

  ،إلخ...والصحة

  : نمویة في ظل الوصایا المركزیةالشعبیة في التخطیط للمشاریع التمشاركة المجالس:2- 6

  أهم الهیئات المركزیة الممثلة للوصایا: 01الشكل 

الدائرة
80%

الولایة
20%

أخرى تذكر
0%

أھم الھیئات المركزیة الممثلة للوصایا

  
  إعداد الباحثة اعتمادا على عینة الدراسة:المصدر  
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یوضح المدرج  السابق أن معظم  أفراد مجتمع الدراسة یتفقون على أن الدائرة هي أكثر السلطات 

القانون 90وهذا ما یختلف مع قانون %80رسة للوصایا میدانیا وذلك بنسبة عالیة تقدر المركزیة المما

علق بالتنمیة المحلیة البلدي الذي یعطي الولایة أو الوالي بشكل خاص صلاحیة واسعة خاصة فیما یت

هو ما ینم عن جهل أو عدم وعي للجهة الوصیة أو أعضاء المجلس الشعبي البلدي بأمورللبلدیات و 

فالقانون یعتبرها هیئة إداریة كما هي الأخرى تحت الوصایا حیث أنشأت المجلسالوصایا أو حتى بعمل 

سلطة هذه الدوائر لتقریب الإدارة المركزیة من البلدیات البعیدة نوعا ما عن مقر الولایة وهذا ما یزید من 

ائم معها في مجال متابعة مشاریع دأعضاء البلدیات في تعامل مباشر و یجعل الدائرة على تلك البلدیات و 

  .التنمیة المحلیة الأمر الذي یجعلهم یشعرون أنهم تحت الوصایا المباشرة لها

  أنواع الوصایا ممارسة على المجلس عند التخطیط لقضایا التنمیة:02الشكل 
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أعضاء المجلس

أكثر أنواع الوصایا ممارسة على المجلس عند التخطیط 
لقضایا التنمیة 

أكثر أنواع الوصایا ممارسة على المجلس 
عند التخطیط لقضایا التنمیة 

  إعداد الباحثة اعتمادا على عینة الدراسة:المصدر

تائج الشكل نلاحظ أن الوصایا على المجلس الشعبي البلدي كهیئة رسمیة في إطار من خلال ن

اء العمل الإداري ثم تلیها الوصایا على أعمال ومهام المجلس الشعبي البلدي التي تمارس بكثرة خاصة أثن

  .إلخ...المطلقالتعامل بین الولایة والمجلس بطریقة والضمني والبطلان النسبي و 

ایا المتعلقة بالأعضاء فهي تحتل المرتبة الثالثة بنسبة منعدمة إذ أن الحالات على خلاف الوص

  .التي تتعلق بتوقیف الأعضاء أو إقالتهم أو إقصائهم نادرة الحدوث لأنها لا تنم على خلاف قانوني
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قانون البلدیة والمشاركة في تنفیذ المشاریع :03الشكل 

التنمویة

نعم
80%

لا
20%

قانون البلدیة و المشاركة في تنفیذ المشاریع التنمویة

  
  إعداد الباحثة اعتمادا على عینة الدراسة:مصدرال

من المجتمع الكلي من أعضاء المجلس الشعبي البلدي میدان 80%یبین الجدول السابق أن نسبة   

لا یمنح الصلاحیات الكافیة لممارسة مهام المجلس الشعبي البلدي في 90الدراسة أن القانون البلدیة 

الناهي في كل بقى الآمر و ید كل هذه الصلاحیات بموافقة الوالي الذي یإطار التنمیة المحلیة بفاعلیة فتق

الأمور التي تهم البلدیة و یمكن إدراك ذلك من خلال السحب الجزئي و التدریجي الذي تتعرض لها 

بالمائة الذین یرون أن الصلاحیات 20صلاحیات بعض المجالس الشعبیة ألبلدیة بینما تمثل النسبة 

  .التنفیذریع هم تحت الوصایا في التمویل و كافیة لأنهم في جل المشا1990لبلدیة لسنة یمنحها قانون ا

یعتقد كل أفراد المجلس الشعبي البلدي لبلدیة الذرعان أن الهدف الحقیقي من الوصایا التي تفرضها   

ها لیكون هؤلاء الدولة على المجالس الشعبیة البلدیة هو السیطرة على مهام وقضایا التنمیة المحلیة وتوجیه

في صیاغة أو التخطیط الحقیقیةالأعضاء مجرد إداریین یمارسون مهامهم الإداریة فحسب دون المشاركة 

الذین و أو الإعداد لمشاریع التنمیة المحلیة، بصفتهم الممثلین الشرعیین و القانونیین للمجتمع المحلي،

برامج لرفع من اقتصادیاتها، وخلق خطط و ها محلیا لینوبونه في المطالبة بحقوقهم في التنمیة واستثمار بیئت

  .جدیدة للنهوض بتلك المجتمعات

یدل على حقائق أخري حیث یؤكد معظمهم انهم 14أما جواب المبحوثین على السؤال المفتوح رقم   

قهم غیر قادرون على المشاركة بالفاعلیة الكافیة في تطویر بلدیتهم واستغلال بیئتهم المحلیة للرقي بمناط

إذ یلزم هؤلاء الأعضاء بالعودة إلى الولایة أو 90لإدارة التي یفرضها قانون البلدیة ة ابسبب شدة وصای

  .تسییر شؤون التنمیة المحلیة ببلدیتهمعلقة بإدارة و الدائرة في كل الأمور المت
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حالةهذه اللیست تنظیمیة وفي تقد الأعضاء أنها مسألة سیاسیة و هذا یعةكما أن نظام الوصای

المشاركة في للمجلس و الحریات الاتصالیةالعجز لإدارة البلدیة مما یقلص من یتولد نوع من التبعیة و 

  .التنمیة المحلیة

  مجالات مشاركة المجالس الشعبیة البلدیة والتنفیذ لمشاریع التنمیة المحلیة: 04الشكل 
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تنمیة مجالات مشاركة المجالس الشعبیة البلدیة في تنفیذ لمشاریع ال
2المحلیة

  لى عینة الدراسةإعداد الباحثة اعتمادا ع:المصدر  

الذین یرون أن الولایة تستجیب لمعظم الاقتراحات فاقت %80یبین الجدول السابق أن نسبة 

من أعضاء %80لأخرى ویعود سبب ذلك إلى ضعف المستوى التعلیمي إذ أن أغلبیتهم وبنسبة االنسب 

للمجلس الشعبي البلدي التمثیلي فة إلى افتقارهم للوعي السیاسي و إضاالمجلس من المستوى الثانوي،

كل المشاریع یمكن إرجاع النسبة المعدومة إلى أن و إضافة إلى افتقارهم للوثائق الرسمیة التي تثبت ذلك،

باب للإدارة المركزیة كالأسلأولى لطبیعة المشاریع المقدمة و ترجع الأسباب بالدرجة اقد تقبل كاقتراحات و 

.المالیة أو عدم جدواها

هي النسبة التي تمثل و %60یتبین أن أعلى نسبة هي تائج الدراسة المیدانیة خلال نمن        

الأعضاء الذین لا یعلمون أن الدولة قد نجحت في تجسید سیاسة اللامركزیة في التخطیط و تمكین 

كونهم یجهلون حقیقة ممارسة الدولة لسیاسة اللامركزیة،المجلس الشعبي البلدي من إعداد مخطط البلدیة،

أما الذین أجابوا بنعم أنهم یجهلون حقیقة التمثیل السیاسي للمجلس،و ونهم ذوي مستوى تعلیمي أدنى،كو 

یمكن إرجاع ذلك إلى قناعة بعض الأعضاء بأن المجالس الشعبیة و هي أقل بكثیر،و %40فكانت النسبة 

ذا یعكس التخطیط المركزي هیة هي التي تقوم بالمبادرة حتى وغن كان الرأي الحاسم والأخیر للوالي و البلد

  .الذي تكون فیه المبادرة فوقیة

الذین یرون أن التمویل المركزي من طرف %80یوضح الجدول في الملاحق رقم أعلاه أن نسبة   

الولایة لمشروعات وبرامج التنمیة المحلیة للبلدیات یحد من استقلالیة قدرات المجلس كون الأخیر لا یمكنه 

كأن القرارات تابعة للجهة الممولة الأمر الذي یجعل ن الرجوع إلى الجهة الممولة و دو اتخاذ أي قرار مهم

  من أغلبیة البلدیات التي تعاني ضعف في إیراداتها المالیة وضعف مواردها المحلیة تسعى لإرضاء الجهة 
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  .الممولة بل في أغلب الأحیان بل في أغلب الأحیان تلجأ للمنافسة في ذلك

تمثل ترجع إلى بُعد هؤلاء الأعضاء حقیقة عن الاختصاصات %20یة البالغة أما النسبة الثان

  .الكیفیات التي یتم وفقها اتخاذ القراراتا یجعلهم أقل درایة بالإجراءات و التنفیذیة للمجلس البلدي مم

الصرف تعلقة بالخدمة العمومیة من صحة وتعلیم وصیانة للطرق والسكن و بینما مثلت المشاریع الم

أكثرها ارتباطا بمخطط التنمیة البلدیة مرتبطة بالبلدیة و ي المرتبة الأولى في المشاریع التنمویة الالصح

  .كونها تحتل الأولویة بالنسبة للمجلس

على یمثلون أن المشروعات الثقافیة والریاضیة هي أكثر تمویلا و إلى الذین%20كما تشیر النسبة 

یها كلا من البلدیة والولایة خمة من میزانیة البلدیة التي یتوافق فالرغم من قلتها إلا أنها تتطلب مبالغ ض

  .ضرورة تنشیط الحركة الثقافیةو 

هذا المجال تراجع كون دور الدولة في%20تحتل المشاریع الاقتصادیة المرتبة الأخیرة بنسبة 

من شأنها تشجیع أن یكون مجرد اتخاذ للإجراءات التيودور البلدیة لابد و ترك للخواصبنسبة كبیرة و 

مما البلدیة المالیةالمراكز التجاریة التي قد تزید من مدا خیلثمار الخاص وإنشاء بعض الأسواق و الاست

  .یساهم في رفع إمكانیات التنمیة المحلیة

  أكثر المشروعات تمویلا من طرف الولایة في مخطط البلدیة:5لشكلا

;  المشروعات الاقتصادیة 
20

مشروعات الخدمة 
100; العمومیة

المشروعات الثقافیة و 
60; الریاضیة

أكثر المشروعات تمویلا من طرف الولایة في مخطط 
البلدیة

  
  الباحثة اعتمادا على عینة الدراسةإعداد :المصدر

كما أن البلدیات التي تعتمد في تمویل مشروعات التنمیة المحلیة على نفسها أو مواردها میزانیتها 

في التمویل حیث ان كل المحلیة لا تلقى نفس المعاملة مع البلدیات التي تعتمد على الإدارة المركزیة

ویل المركزي لمشاریع التنمیة المحلیة یشكل تبعیة ووصایة یؤكدون على أن التم%100بنسبة الأعضاء و 

التي تمول مركزیا في موقف ضعیف وتابع للولایة قانونیا إذ یجعل البلدیات على المجالس البلدیة،

عدم كفایة التمویل المركزي من جهة و إجرائیا، تضطر على التنازل على أغلبیة المشاریع نتیجة عدمو 
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ثمر في البیئة المحلیة لإنجاح برامج التنمیة المحلیة، فكیف لمستویات تعلیمیة دنیا وجود قیادات فاعلة تست

  .فاعلة محلیااستراتیجیةأن بنیة 

علیه فإجابات المبحوثین تؤكد على التأثیر السلبي للتمویل المركزي الولائي على استقلالیة و 

  .لیةتسییر مشاریع التنمیة المحجالس الشعبیة البلدیة في غدارة و الم

وتشكیلة المجلس الشعبي البلدي تحلیل البیانات المتعلقة بالمحور ألرابع الاختلافات الحزبیة: 4- 6

  المشاركة في قضایا التنمیة المحلیةو 

لبلدیة إلى اختلاف وجهات النظر غالبا ما تؤدي الاختلافات الحزبیة في تشكیلة المجلس الشعبي ا      

  :هذا ما تؤكده نتائج الجدول التاليتنفیذ لمشاریع التنمیة المحلیة و الطیط و ستراتیجیات المتبعة في التخالاو 

  2مجالات مشاركة المجالس الشعبیة في تنفیذ لمشاریع التنمیة المحلیة : 6الشكل

جزب جبھة التحریر 
الوطني

25%

حزب تاج
25%

حزب حركة مجتمع 
السلم

50%

2مجالات مشاركة المجالس الشعبیة البلدیة في تنفیذ لمشاریع التنمیة المحلیة

  
  إعداد الباحثة اعتمادا على عینة الدراسة:المصدر

من أعضاء المجلس الشعبي البلدي یرون %40أن أعلى نسبة هي تؤكد نتائج الدراسة المیدانیة       

أن اختلاف التشكیلة السیاسیة لأعضاء المجلس الشعبي البلدي لا تؤثر تأثیرا سلبیا على إدارة شؤون 

وقضایا التنمیة المحلیة بل لابد من الاستثمار في هذه الاختلافات على الرغم من أنه في بعض الأحیان 

  تبینه نتائج الدراسة المیدانیةختلافات عوامل وتأثیرات سلبیة وهذا ما تنتج عن تلك الا

  نتائج الدراسة المیدانیة:7الشكل

0

10

20
20 20 20 20

0

20

0 0

20

إجابات نعم

أجابات لا

  
  إعداد الباحثة اعتمادا على عینة الدراسة:المصدر
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إلى ع أهمهایبین الجدول السابق أن دوافع الاختلافات بین أعضاء المجلس الشعبي البلدي یرج

إذ في بالمئة20قة فردانیة بنسبةالرغبة في إثبات الذات بطریالضغوطات السیاسیة والذاتیة والأنانیة و 

هم أبدایة العمل وحسب تصریح بعض الأعضاء بهذا المجلس الشعبي البلدي كانت الضغوطات السیاسیة ّ 

  .ة الأعضاء أو الأغلبیةبإجماع كافأن القرارات تؤخذ رغمعنصر فكل تشكیلة تحاول إثبات نفسها 

  الخاتمة

تمثل المجالس الشعبیة البلدیة الاطار الاداري  الذي ینظم العلاقة بین الادارة المركزیة ممثلة 

بالولایة والدائرة وبین المجتمعات المحلیة من خلال تطبیق مخطط عمل دینامیكي یعمد الى الاستثمار في 

بهدف زیادة مواردها من خلال توفیر الطاقات ،مع معینمجتفيالمواد المادیة و البشریة المتوفرة 

وتوفیر الموارد المادیة مع ضرورة وجود ،ملیة التخطیط والتنفیذ والمتابعةالتي تسند لها عالكفاءةالمتجددة 

رؤیة وأهداف واضحة لأعضاء المجلس الشعبي البلدي والمجتمع المحلي وكذا تفعیل ثقافة المشاركة في 

  .ت الهامة التي تخص المجتمع في جو من الشفافیة والمساءلةصناعة القرارا

ى فالعملیة التنمویة عملیة مستمرة ومعقدة وواعیة  تبنى على مبدأ المشاركة كون افراد المجتمع المحل     

وهم الذین سیعملون بدافعیة لتنمیة مناطقهم من خلال ایمانهم ،هم الأدرى باحتیاجاتهم المحلیة

التشاركیة التي تعمد الى بناء القدرات وتطویرها وتعمل على توطید روح التضامن بین بالدیمقراطیة 

مختلف فئات المجتمع المحلي رغم سلبیات النظام المركزي الجزائري الذي یسمح بتدخل الدولة الحدیثة في 

اكد على ان عندما 11/10ادارة الشؤون العامة المتعلقة بالمواطن رغم الاضافات التي جاء بها قانون

البلدیة تعبر عن هیئات اقلیمیة قاعدیة للدولة وتتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة ،الامر 

الذي جعل البلدیة بمجلسها في وضعیة حرجة بین ما جاء به القانون والواقع الفعلي لنشاط هذا المجلس 

ى غیاب الوعي التخطیطي والتنموي لأعضاء أي بین الصلاحیات الواسعة والمحدودیة المالیة اضافة ال

غیر انه من خلال نتائج الدراسة المیدانیة یتبین ان مشاركة المجالس الشعبیة في مجال المجالس البلدیة ،

التخطیط وتنفیذ مشاریع التنمیة المحلیة محدودا جدا ولازالت تعاني من عدة نقائص خاصة المتعلقة 

اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاریع التنمویة ، اضافة الى التمویل المالي بالوصایة الاداریة والمركزیة في

كما لانتجاهل الخلافات الحزبیة والصراعات .المركزي الذي بدوره یشكل اداة ضغط على المجالس 

الداخلیة التي تسمح للوصایة بتأكید محدودیة جهود المجالس الشعبیة بدعوى الحرص على والحفاظ على 

  .بلدیة المحلیة موارد ال

  :من خلال نتائج الدراسة یمكن الخروج بالاقتراحات الاتیة :الاقتراحات

وإجراء التعدیلات اللازمة والمتعلقة بتكریس المشاركة الفعلیة 10ـ11ـ اعادة النظر في قانون البلدیة 

  .لاعظاء المجلس الشعبي البلدي من خلال تقلیص حجم الوصایا الاداریة والمالیة 
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للتخطیط في ح المجال للتمویل الداخلي للبلدیات وتقلیص حجم التمویل المركزي وفتح المجال للمجالس ـ فت

  .مجال المشاریع التنمویة وحریة التصرف الرشید في مواردها المحلیة 

ـ ضرورة تركیز الاحزاب السیاسیة على الموضوعیة والنزاهة في اختیار مرشحهم والبحث عن مرشحهم 

اییر اخلاقیة لتجنب الخلافات السیاسیة ، كون المطالبة بالمشاركة الفعلیة للمجالس والبحث عن مع

  ,الشعبیة البلدیة یتضمن مستوى من  التحدي 

ـ فتح المجال من طرف الدولة للمجالس الشعبیة البلدیة من اجل المشاركة الفعلیة في برامج التنمیة 

بعیدة عن التمویل التقلیدي بفتح المجال لمساهمة والبحث عن مصادر جدیدة لتمویل مشارعها التنمویة

  .  الشباب في مجال المقاولاتیة

ـ مركزیة اتخاذ القرارات المتعلقة بالمجالس الشعبیة البلدیة لا بد من اعادة النظر فیه كونه یتنافى مع 

  .في جهود التنمیةاسلوب المشاركة 
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Aninterest monumentin the colonial period Point ofview
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  :الملخص

اهتماما كغیره  من التراث الإسلامي المادير أرض الجزائذ دخوله الاستعمار الفرنسي منلم یول

یب،على  لحمایة هذا التراث من التخر ت استغاثةوجود نداءاورغم ، أنواع التراث  التي  تزخر بها المنطقة

البیزنطي الاهتمام منذ السنوات الأولى، ذلك أن سلطات الاستعمار كانت و لقي التراث الروماني النقیض

ا تبرر وجودها بالجزائر على أنه امتداد للتواجد الروماني و بالتالي البحث عن شرعیة للاحتلال، مع دائم

ة التراث العربي الإسلامي و یرجع الفضل اسر دالباحثین بخلال منالوقت اهتمت السلطات الاستعماریة

صة المعالم و الآثار التي تم ، خاةقراءة التراث الإسلامي في الحقبة الاستعماریجمع و  في  مللكثیر منه

الإسلامي الاهتمام بالتراثإلا أن الاستعمار،اللامادي الذي اندثر بفعل   لتراثلإضافةهدمها و تخریبها 

  .المرتبة الثانیة خلال الفترة الاستعماریةحبیسبقي 

.الإسلامیة  المعالم الأثریة ،الحقبة الاستعماریة،المعالم الرومانیة المعالم:یةالكلمات المفتاح

Absract:

In Algeria, colonialism was accompanied by a massive destruction of 
Islamic monuments, this does not prevent the existence of a call to safeguard the 
said heritage, for various artistic, historical or other reasons, however, the aspect 
Safe Dominated, however, ancient monuments and Roman and Byzantine 
archaeological sites have been the subject of special interest, as the colonial 
authorities consider the French presence on Algerian soil as a continuity of the 
Roman presence, Over time the Islamic heritage has been taken care of. 
Scientists and technicians have studied the Islamic culture.

Key words:  colonial - period - heritage- romain- Islamic.
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طاهر عبد القادر

لعمى عبد الرحیم

  :مقدمة

ن خاصة الفرنسیین بإیعاز من یو الغربعلماءالمند الأیام الأولى للاحتلال الفرنسي للجزائر عمل 

كالمعالم الأثریة الجزائري المحليالماديالبحث في التراثالسلطات الاستعماریة و بدافع الفضول العلمي

االبیزنطیة، تبریر و   البحث في الأعوام الأولى للاحتلال على المواقع الرومانیة، وقد تركز والتاریخیة

امتداد للتواجد الروماني و البیزنطي بشمال إفریقیا قبل قدوم العرب   ي على انهر للتواجد الاستعما

ب هذا الأمر الباحثین جذتطور الاهتمام بالتراث لیشمل التراث الثقافي الإسلامي و قد المسلمین ،ثمو 

كانت إذالتراث الثقافي الإسلامي بالجزائر،في  مجاللقیام ببحوث كثیرة لنیالغربیین وعلى رأسهم الفرنسی

على دراستها الجزائر كمثیلاتها من دول شمال إفریقیا، تمثل لهم حقلا غنیا بالموارد العلمیة، عملوا 

  .التي كانت مغایرة بشكل كلي لثقافتهمةوقراءتها حسب قدرة الاستیعاب للثقافة المحلی

أولئك  خاصة ، الإسلامي  بالجزائربالتراث أكثرالفرنسیین خصوصانو مع الوقت اهتم المستشرق

الذین انتقلوا للعیش بالجزائر بصفة دائمة أو الذین نشئوا و ترعرعوا بها، ما ولّد لدیهم حس الانتماء للثقافة 

بشكل أحسن مع هذا الجیل ىالمحلیة، فزاد الاهتمام و الفهم للتراث الثقافي الإسلامي، و توضّحت الرؤ 

ومن الأمثلة التي . لتراث الثقافي الإسلامي بالجزائرایدرسإنتاج فكري هائل   من المستشرقین، نتج عنه

بالجزائر إلا الم یولداأنهممنرغمالعلىأسرة فنیة، و ابنااالأخوین جورج و ویلیام مارسي، و همنسوقها 

اهتما بالتراث الإسلامي بالجزائر على العموم و بتراث تلمسان بشكل خاص، خاصة ویلیام الذي   هماأن

، ثم مدیر المدریة 1898مدرسة تلمسان سنة ربمتحف الفنون الإسلامیة لتلمسان، ثم مدیعمل بالجزائر، 

مع العلم انه متحصل على دكتورة في القانون، عن . 1913العلیا للآداب و اللغة العربیة بتونس سنة 

اديالمدراسة ظروف و مراحل الاهتمام بالتراثإلىسنتطرق بالمقال .التوریث في التشریع الإسلامي

مع التركیز على التراث الإسلامي، مع دراسة عینة من الباحثین الذین مممثلة في المعالم الأثریةبالجزائر

  .منطقة تلمسانابالجزائر خصوصنشطوا و اهتموا بالتراث الثقافي الإسلامي 

:التخریبالهدم و 

االجزائریة ومعالمهللهدم والتخریب، وقد عانت المدن ینمرادفنولا یزالااالاستعمار والاحتلال كان

التعدیل كما تم تحویل و من التخریب الذي طالها خلال الحرب و بعدها، حیث تعرضت لأعمال الهدم 

ةالإدارة العسكریقبلالمحتلة تدار من أن المناطق المناطق ، وباعتبارالكثیر منها لتشغل وظائف أخرى

التي كبیر في عملیات تهیئة المرافق للقوات العسكریة،رجیش الفرنسي دو لمصلحة الهندسة بالتكان

إضافةالمنازل الفارغة التي تركها أهلها فرارا من الحرب أیضا حتلها، ویحتل تتموقع في قلب كل مدینة ت

یرافق،  و لمباني الدینیة و القصور، التي حولت إلى إسطبلات و مخازن و مستشفیات و مساكن للعساكرل

بدورهم یسكنون في البیوت التي هم  ، من المعمرینلجیش خلال مسیرته الإحتلالیة مجموعات قلیلة ا

  .تركها أهلها هربا من زحف الاستعمار
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وقد عمل الجیش الفرنسي بواسطة وحدة الهندسة لدیه على إعادة تهیئة المباني المستغلة من طرف 

أو المصالح المدنیة الأخرى التي كانت تتموقع بالمدن، العسكریة الوحدات المختلفة الجیش لتلائم حاجتها 

حیث أنه تمّ تقسیم الجزائر خلال الاستعمار في السنوات الأولى للاحتلال إلى ثلاث مناطق، مناطق 

عسكریة، یدیرها الحاكم العسكري، مناطق مختلطة و یدیرها كذلك الحاكم العسكري و مناطق مدنیة 

  ).2015. طاهر ع(

الأولى للاستعمار كانت المواقع و المعالم الأثریة دون استثناء تستغل كمورد للمواد في السنواتف

لم یمنع من إلا انه  ،نیالحجارة و الأعمدة لاستعمالها في تشیید مباني الجیش و المعمر ، تؤخذالأولیة

تخریب الذي للتنبه، فالعدید من تقاریر العسكریینوجود أصوات رافضة للتخریب الذي طال المواقع

تمثلهاریر بشكل خاص المواقع الرومانیة لما كانت ـــواقع الأثریة و قد شملت التقـــــــــال المـــان یطــــــك

  .لسلطات الاحتلال

:الاهتمام بالمواقع الرومانیة

الرحالة و المساجین الذین قبل یعود الاهتمام بالمواقع الرومانیة بالجزائر لما قبل الاحتلال، من 

كانوا بالجزائر، و قد أشار لذلك صادق بن قادة في مقاله علم الآثار و المؤسسة الاستعماریة، حیث 

أشاروا لغناها بالمواقع قدیعطینا بعض التفاصیل لمساجین و رحالة و رجال دین وسفراء مروا بالجزائر و 

، )1834-1754(، جین لویس بواري)1833- 1750(الأثریة الرومانیة، منهم روني لویس دیفونتین 

  ).1794- 1730(و جاك بریس ) 1794-1691(توماس شاو 

لاكتشاف الجزائر، رغبة في معرفة یةفي السنوات الأولى للاستعمار تم إرسال عدّة بعثات علم

مع العلم أنه في ،طبیعة المناخ والمناطق الأثریةة ومكونات البلد جغرافیا، و ما یحتویه من موارد هام

طبیعة الظروف الأمنیة وسیطرة و للاستعمار وفي ظل قلة العلماء المرافقین لجیش الاحتلال  الأیام الأولى 

وقد استمر تدخل مختلف وحدات ،العسكر على معظم المناطق المحتلة أصبح الكل منقبا وعالم آثار

ثلاث ،وبعد الجیش الفرنسي و بشكل أخص ضباط الهندسة بعملیات الاستكشاف الأثري لمدة طویلة

1833رئیس مجلس الحرب سنة ) Soult(طلب المارشال سولت من  الاحتلال الفرنسيوات فقط سن

مساعدة الأكادیمیة الفرنسیة للفنون و الآداب للقیام بأعمال علمیة عن الفترات التاریخیة القدیمة الرومانیة 

ریمو من طرف الماریشال دان 1837سبتمبر 23و البیزنطیة، كما تم إنشاء لجنة بتاریخ 

)Danrémont ( لمرافقة الحملة العسكریة الثانیة على مدینة قسنطینة، كانت مهمة اللجنة القیام

تم إنشاء لجنة 1839بدایة من سنة و1837بالاستكشافات الأثریة و قد تم نشر النتائج منذ سنة

  .1)قادةصادق بن (الاستكشاف العلمیة و كانت مختلطة بین علماء و تقنیین مدنیین وعسكریین 

-Bory Saint(التي كان یرأسها العقید بوري سان فانسو 1839اللجنة التي أسست سنة 

Vincent( تشكلت من المهندس المعماري غافوازي ، )Ravoisié ( ربربر وقو المؤرخ و عالم الآثار
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)Berbrugger ( وقد تم  1842و1840و غیرهم، قامت اللجنة بعدّة عملیات استكشاف بین سنتي

  ).2015. طاهر ع(1844نشر الطبعة الأولى للنتائج سنة 

أولو الذي كان رئیس لجنة الفنون الجمیلة على ) Ravoisié( رافوازيمعماري المهندس الیعتبر

اللوحات ل لم تُمثّ ،اذأغلبها لمعالم الحضارات القدیمةالتي كان لوحة للمعالم الجزائریة، 700رسم من ی

و بحكم قلة المیزانیة المخصصة لنشر لوحات ..... قلیلاإلا نزرالعمارة الإسلامیة بالجزائر لالمُخصصة 

ألمغاربيرسم المعالم الجزائریة، تم إلغاء نشر عدد كبیر منها، كانت معظمها للفن المعماري 

ت عبارة عن اللوحات القلیلة المختارة للنشر عن الفن الإسلامي بالجزائر كان،وجدیر الذكرانالجزائري

أو واجهات للمعالم التي یمكن الوصول إلیها، تلك التي أقام بها زخرفیهمخططات و مقاطع و وعناصر 

فإذا كانت اللوحات الأولى المخصصة لمقاطعة . الجیش الفرنسي قاعدته، و  نادرا ما یتم التعلیق علیها

عمارة الإسلامیة المغاربیة بالجزائر قسنطینة أرفقت بملاحظات فإن المجلدات التي تلت و التي تضمنت ال

  ). 2008، نبیلة اولبصیر(.لم تكن بها تعلیقات

باعتبار أن وجودهم بالجزائر هو امتداد تصاعديالاهتمام بالمواقع الرومانیة بالجزائر استمر بشكل 

للحضارة الرومانیة و البیزنطیة المتواجدتین بالمنطقة قبل دخول الإسلام، و قد تمت خلال الفترة 

  .2الاستعماریة دراسة و صیانة و ترمیم معظم المواقع الأثریة الرومانیة أو البیزنطیة المتواجدة بالجزائر

  :طمس التراث الإسلامي

مواقع الإسلامیة منذ بدایة الاستعمار للتهمیش و التدمیر، فقد كانت القوات الاستعماریة تعرضت ال

تقوم بالاستقرار بقلب المدینة محتلة حتلالالفرنسیة عند احتلال أي مدینة جزائریة في السنوات الأولى للا

لمدارس و مصادرة الأوقافو ا) المساجد، الزوایا(مثل  بذلك المباني والقصور والمعالم الدینیة المختلفة

ل المساجد استعماومن أمثلة التخریب والطمسللشعب الجزائري، الإسلامیةكانت الغایة طمس الهویة و

المدرسة التاشفینیة بمدینة والمدارس والقصور لوظائف مغایرة تماما، كمخازن و نذكر على سبیل الحصر

حُوّلت لثكنة عسكریة سمیت ثكنة المدرسة و هو ما تلمسان التي استعملت للتخزین في السنوات الأولى ثم

تثبته تقاریر ومراسلات عدّة، كما عبر أعضاء مجلس بلدیة تلمسان خلال مداولات عدیدة عن رغبتهم في 

و  قد قرر . 1865فیفري 22تحویل ملكیة المدرسة من الجیش للبلدیة، نذكر منها المداولة المؤرخة في 

المدرسة لسوق مغلق تم تقَرّر فیما بعد هدمها، و في هذا الأمر راسل رئیس مجلس بلدیة تلمسان تحویل 

الرسالة : بلدیة تلمسان السلطات العسكریة للتنازل على المدرسة للبلدیة بموجب عدة رسائل نذكر منها

  .5023تحت رقم 1866نوفمبر 05الموجهة لمدیر التحصینات بتاریخ 

مستشفى في السنوات الأولى ثم حول إلى كنیسة بعد أن تم جامع المشور بتلمسان تم تحویله إلى 

إحداث تغیرات في عمارته لتطابق الوظیفة الجدیدة، كما یخبرنا عن ذلك تقریر رئیس وحدة الهندسة 
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وقد ظل المسجد یستعمل كمخزن لفترة طویلة وهذا ما 1863جانفي 23العسكریة بتلمسان المؤرخ في 

الموجهة للحاكم العسكري بوهران، یعلمه فیها 1872جوان 02المؤرخة في تؤكده لنا رسالة حاكم وهران 

أعدت مصلحة الجیش مشروع لتحویل المسجد 1878حوالي و أن المسجد یستخدم كمخزن للجیش، 

  .بعد الاستقلال استرجع المعلم وظیفته الأولىو لكنیسة، حول بعدها لكنیسة ظلت كذلك لغایة الاستقلال سنة 

المساجد والمدارس والقصور الذي كان عبارة عن قلعة على شكل مستطیل تقریبا بدوره المشور 

م، تضم مجموعة من القصور بالإضافة للمسجد و غیرها من المباني التي لا 200م على 150بمقاس 

نعلم عنها إلا ما جاء في كتب بعض من الرحالة من وصف عام، لم یترك منه الاستعمار الفرنسي غیر 

أمتار و مكونا من الطوب حسب تقریر 10ذي تحدثنا عنه سابقا، و السور الذي كان ارتفاعه المسجد، ال

وقد تم بناء السور في الحقبة . 1836فیفري 05المؤرخ في ) LEMERCIER(العقید لومیرسي 

بالحجارة، نعتقد أن ذلك تم بمحاذاة سور الطوب الذي كان صلبا حسب تقاریر عدّة، و قد تمالاستعماریة

  .3التأكد من ذلك بقذف السور بمدافع المساجد والمدارس والقصور

جامع كتشاوة بالعاصمة لم یسلم هو الآخر، فقد تم حرق جمیع مصاحفه في ساحة الماعز التي 

حول الذي مسجد محمد الباي عثمان الكبیر بمدینة وهران وایضاأصبحت تعرف الیوم بساحة الشهداء

م وظیفة ئوقد أحدثت الكثیر من التغییرات على بنائه لیلا،للمعمرین الأسبانلمربط للخنازیر ثم لمسكن 

المدن ذات الطابع الإسلامي بحد ذاتها تم فالمعالم التي تم تدمیرها أو تغییر وظائفها كثیرة جدا، ف،السكن

النسیج تغییر طابعها بشكل شبه كلي، فقد أسست الأحیاء الأوربیة في قلب المدینة الإسلامیة، و بدأ 

  .العمراني للمدینة الأوروبیة یمتد على حساب نسیج المدینة الإسلامیة

في مدینة تلمسان تمركز فرق الجنود في قلب المدینة و أنشئوا معسكراتهم بالأماكن الإستراتیجیة فقد 

نشئ حولت قلعة المشور لثكنة عسكریة، كما احتلوا ثكنة البایلك بجانب القیصریة و حولوها لثكنة، كما أ

بمنزل أحد أعیان المدینة یسمى مصطفي ثكنة سمیت على اسمه، تم إنشاؤها بعدما قاموا بإحداث 

تعدیلات عمیقة على المنزل، بالإضافة إلى ثكنة قورمالة التي أنشأت غرب المدینة و التي كانت تحتل 

ن الجامع الكبیر و قلعة ن للمدینة في قلب المدینة بحي یقع بیو ن الوافدو و قد استقر المعمر . ثلث المدینة

  .هذا الحي النواة الأولى للمدینة الأوروبیةویعتبرالمشور وسط الثكنات العسكریة

ن الجدد معسكراتهم في المدینة السفلى للمدینة على ضفاف البحر و في مدینة الجزائر، أنشأ الوافد

السفلى و تم الإسلامیةلمدینة الأبیض المتوسط، محتلین معالمها ومن هنا تأسست المدینة الأوربیة فوق ا

  .تهدیم معظم معالمها الإسلامیة و تحویل ما تبقى لشغل وظائف أخرى

الأمر لم یكن مختلفا عن المدن التي سبقتها، فبعد احتلال المدینة في الحملة فبمدینة قسنطینة اما  

، استقرت 1836الأولى سنة بعد فشل الحملة 1837سنة ) Perrégaux(الثانیة التي قادها العمید بیریقو 

خارج أسوار الوحدات المختلفة للجیش بالقسم العلوي للمدینة وبالرغم من محاولة إنشاء مدینة أوروبیة
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و قد تبع . المدینة الإسلامیة إلا أن الأمر استقر بتحویل الجزء العلوي للمدینة الإسلامیة لمدینة أوروبیة

  .ةلهویة و العمارة الإسلامیلأو تغییر وظائفها وما یتبعه من تغییر الأمر هدم الكثیر من المعالم الإسلامیة 

مراكز حراسة تنشأاوضع غالب المدن في الصحراء أو ما یعرف بالقصور مغایرا فقد كانفي المقابل

بنمط هذه المراكز تحولت فیما بعد لمدن ،لكي یتم متابعة حركة السكاناویةبالقرب من المدن بالصحر 

معالم في الصحراء من الهدم و التخریب الذي تعرضت له مثیلاتها بالمدن التالقصور فسلمجنب غربي

كما أن المناخ الصحراوي لم یجذب المعمرین للاستقرار بالصحراء فقد بقیت تحت السلطة . الشمالیة

یطرته مع العلم أن الاحتلال لم یصل لبعض المناطق أو یحكم س. العسكریة لغایة بدایة القرن العشرین

  .41902لم تحتل إلا سنة الجزائر مثلاعلیها إلا في بدایة القرن العشرین، فمنطقة بشار جنوب غرب 

23یُطبّق على الأماكن المحتلة قانون الحرب وقد جاء في مرسوم الحاكم العام للجزائر المؤرخ في 

لفرنسیة مستشهدا بالقرار ، أن تلمسان أخذت بالقوة و بذلك فان الممتلكات تعود للدولة ا1843فیفري 

والقرارات الخاصة التي أصدرت وحسب قانون الحرب كما جاء في مرسوم1840دیسمبر 01المؤرخ في 

مع العلم أن معظم المعالم الدینیة إن لم یكن كلها كانت تتبع للوقف، و مباشرة بعد الاحتلال تم بموجب ،

أملاك الدولة المحتلة، التي بدأت تتصرف فیها قرارات متتابعة تحویل الوقف و ممتلكات البایلك إلى

كما تم . حسب القوانین الفرنسیة أو حسب القوانین الخاصة بحكم أن الجزائر كانت تتبع قوانین خاصة

  .5التحفظ على الكثیر من المباني و المعالم بموجب قرارات و قوانین سنت طوال الفترة الاستعماریة

  :الاهتمام بالتراث الإسلامي

تراث المدن و المعالم الإسلامیة بالجزائر بالرغم من حملة الهدم و الطمس الواسعة التي تعرض له

منذ الأیام الأولى للاحتلال، إلا أنه كانت هناك أصوات رغم قلّتها تطالب بحمایة المعالم الإسلامیة، 

ینیة لدى السكان المحلیین،بالإضافة للغضب الذي خلفه التعرض للمعالم الإسلامیة وبشكل خاص المعالم الد

فقد أفادت العدید من تقاریر وحدات الهندسة التابعة للجیش الفرنسي على ضرورة الحفاظ على السلم العام 

و عدم إثارة غضب سكان الجزائر المحلیین و هو ما تم بالفعل فهناك تقاریر تثبت أن بعض المعالم 

لها من السكان المحلین المسلمین تفادیا لنشوب ثورات الإسلامیة على قلتها تمّ ترمیمها لیستمر استعما

  .6على السلطة الجدیدة، التي كانت تحارب في مناطق متعددة لفترات طویلة جدا قبل أن یستتب لها الأمر

وحدة الهندسة بالجیش الفرنسي بالجزائر سنة بقائد ) Lemercier(العقید لومیرسي فقد عمل  

السیدة بالجزائر بالرغم من أن سبب الاعتراض لم یكن قیمة المعلم على إیقاف أعمال هدم مسجد 1831

و ،لكن المسجد تم هدمه بعد عدة سنوات لإنشاء ساحة عامة،التاریخیة و لا الجمالیة وإنما أمنیة محضة

على تبالرغم من أن بعض التقاریر التي تعود للسنوات الأولى للاستعمار تخبرنا على أعمال مختلفة جر 

الإسلامیة، إلا أن الأمر لم یكن یحدث لقیمتها أیا كانت و إنما للعدید من الأسباب منها الأمنیة المعالم 
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،ثكنة أو أمرا آخر أیا كان،مخزناأوكما ذكرنا سابقا، أو تهیئها لتستقبل وظیفة أخرى قد تكون مسكنا

  .ترقى لتغیرات عمیقةلامجرد إصلاحات سطحیة قدتناكما أن الأعمال ك

تفاصیل عن أعمال 1834أكتوبر 01اء في تقریر اللواء قائد الوحدات العسكریة بوهران المؤرخ في فقد ج

  .بالإضافة لتهیئة مسكن عربي لإقامة القائد العسكري بتلمسان. تجري بالعدید من المباني بمدینة وهران

درس بها و أ بفرنسا لقد كان الجیل الأول من العلماء الذین رافقوا الحملات العسكریة و هو جیل نش

ثم انتقل مع الحملات العسكریة أو خلالها لیكتشف المعالم الأثریة بالجزائر و ینقب علیها مستكشفین 

فقط و إنما كان مزیجا للتراث الثقافي بشكل عام والإسلامي بشكل خاص مكونا من العلماء و الباحثین

أن السیطرة كانت للعسكر لعشرات السنین بین عسكریین و تقنیین و رهبان و علماء و فنانین و بحكم 

بالإضافة للتوصیات على ضرورة الحفاظ على بعض في قراءة التراث الإسلاميهمدور تمثلالأولى فقد 

  .المعالم من العدید من الضباط بالجیش لدوافع كثیرة كنا قد ذكرناها سابقا

منهم من فالمحلیة و ضرورة دراستهاالجیل الثاني فقد شعروا بالارتباط بالثقافةوأما علماء و مثقف

و منهم من ولد بالجزائر ،نشأ بالغرب خاصة بفرنسا ثم انتقل للجزائر لیكتشف التراث المحلي و یرتبط به

للموروث الثقافي المحلي، و قد ولد لدیهم شعورا بالانتماء أكثرأو أحد دول شمال إفریقیا و نشأ بها ربما

 le comité du( المحلي أهمها جمعیة الجزائر القدیمة التراثنافع عظهرت مع هذا الجیل جمعیات تد

vieil Alger ( قرامو بدایة العقیدمن طرف مدنیین و عسكریین، ترأسها 1905التي تأسست سنة

)E.DdeGrammond ( كما انضم للجمعیة حاكم الجزائر جونار ،)Célestin Jonnart(وأیضا

  .1936جمعیة تلمسان القدیمة التي أسسها العالم ألفرید بل سنة 

الذي الاستشراقي بلدان عربیة أخرى، وهو التیار المعماربظهر مع هذا الجیل تیار فني بالجزائر و 

  .ثلاثینات نفس القرن ثم تراجع أمام تیارات أخرىحتىعرف إنتاجا ضخما منذ بدایة القرن التاسع عشر

اهتمام ویعكس ،كان للعلماء دور في قراءة التراث بصفة عامةةخلال الحقبة الاستعماریجرم انه لا

كان الكثیر من العلماء وسیلة فلالإستراتیجیة العامة لنظام الاحتلالاستعمارلالعلماء في السنوات الأولى 

علمیة رفقة عسكریین في البعثات الونشاركیعلى أنه امتدادا للإمبراطوریة الرومانیة لتبریر الاحتلال

: من شارك في البعثة العلمیة الأولى ضمنلاكتشاف ثروات الجزائر بما في ذلك الثروات الأثریة، من 

الذي كان رئیس وحدة الآثار ) Adolphe Hedwige Alphonse Delamare(دیلمارأدولفالضابط 

و المهندس المعماري )  BerbruggerLouis Adrien( ربربر وقوالمؤرخ و عالم الآثار لویس أدریان 

 )Ravoisié(و غیرهم من العسكریین و العلماء و المثقفین و الفنانین ،.  

شارك في البعثات الاستكشافیة بالجزائر وقد الذي ) 1798/1861(أدولف دیلمار ومن أمثلة أولئك 

، 1843، 1842، 1841، 1840بعنوان الاكتشافات العلمیة بالجزائر لسنوات 1850نشر كتابا سنة 
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و یبدو جلیا عند تصفح الكتاب أن الجزء الأكبر منه خصص للآثار الرومانیة التي تم .1845، 1844

رسمها بدقة وتفاصیل أكبر، إلا أنه تم رسم صور عامة عن المدن الإسلامیة و بعض معالمها على قلتها 

تم رفعها في هذه الفترة، مثل مدینة بالكتاب، الأمر الذي یسمح بقراءة المدن الإسلامیة والمعالم التي

بجایة، مدینة میلة و بعض معالمها الإسلامیة و الرومانیة، مخطط لمدینة قسنطینة وضواحیها بالإضافة 

لصور ورسومات تفصیلیة لجسورها، و صور المدینة وأزقتها ومعالمها الإسلامیة والرومانیة مع التركیز 

مفصل بالإضافة لصور و مناظر عامة عن تم رفعها و رسمها بشكلعلى المعالم والآثار الرومانیة التي 

: الكتاببذكرهامدن جزائریة أخرى وعن معالمها، خاصة منها الرومانیة، و من بین هذه المدن التي تم

  .قالمةو  عنابة، جیجل

، 1869جویلیة 02بالجزائر في ىتوفالمو 1801ماي 11د بباریس في و ولالمربربر وقأما 

 Comte Bertrand(رافق الدوق كلوزیل ،اذ ساهم بشكل كبیر في قراءة التراث الثقافي الإسلاميف

Clauzel( من و قد شغل عدّة مهام1835عاد للجزائر سنة ثم،1833للجزائر كأمین سر خاص سنة

في ر، ، وقد أنشأ أول مكتبة بالجزائالصادرة بالجزائر)Moniteur Algérien(بینها رئیس تحریر جریدة

، وضع بها آلاف المخطوطات التي جمعها خلال مرافقته البعثات العسكریة، و قد 1835سنة العاصمة

.استقال فیما بعد من الجریدة لیكرس معظم وقته للآثار و حفظ التراث

نشر بربروقر أعماله التي ألفها بعد الرحلات الاستكشافیة لكل من مدینتي معسكر 1842سنة 

 Société historique(قام بتأسیس الجمعیة التاریخیة الجزائریة 1856رس من سنة في ما. وقسنطینة

algérienne ( التي عملت على نشر المجلة الإفریقیة)Revue africaine ( لعشرات السنین والتي تعتبر

عن منشوراتها من المراجع المهمة للتراث الثقافي الجزائري، خاصة أن الكثیر من المقالات تعطینا صورة

التراث الثقافي و خاصة المعالم الأثریة بالجزائر قبل أن یّشرع في التغییر الجذري الممنهج من طرف 

  .الادارة الاستعماریة

كما قام بربروقر بعدة تنقیبات و مهام بالمواقع الرومانیة أهمها المهمة التي قادته لمدینة قالمة سنة 

ة الرومانیة بهذه الناحیة لیست إلا مدینة كلامة والتي مكنته من البرهنة على أن المدین1837

)Calama ( النقوش والآداب و قد تحصل بسبب اكتشافه على المیدالیة الذهبیة أكادیمیة

  ).Lettres-Académie des Inscriptions et Belles(الفرنسیة

التراث بالجزائر في السنوات الأولى للاستعمار المهندس المعماري دراسة  من بین من عملوا على

) الجزائر و قسنطینة ووهران(الذي جاب المقاطعات الكبرى للجزائر ) EdmondDuthoit(ادمون دیثوا 

و ساهم هذا المهندس في الرفع المعماري و الأثري للكثیر من المعالم الإسلامیة، خاصة تلك التي تقرّر 

لى سبیل المثال المدرسة التاشفینیة بتلمسان التي قام برسمها قبل أن یتم هدمها من طرف بلدیة ع. هدمها

  .1872تلمسان سنة 
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و قد كان ادموند أول من یشغل منصب المهندس المعماري للمعالم التاریخیة الذي تم إحداثه 

المعالم التاریخیة، یتنقل بین علىالجاریةبمتابعة أعمال الترمیم والصیانة كلفبالجزائر في نفس الوقت 

المعالم المُرممة التي قام بمتابعتها، تلكمختلف ورشات الصیانة و الترمیم في المناطق المحتلة، من بین

  .یتلمسان  أیضا، مسجد سیدي أبو مدین والمنصورة یتلمسانالمسجد الكبیر 

طاهر عبد (كما قام بعرضها بصالون باریس ،نشر ادموند الأعمال التي أجراها على المعالم

، ولقد وجد هذا المهندس ضالته بمدینة تلمسان، الزاخرة بالمعالم الدینیة المختلفة من )2015القادر، 

) l'abbé Barges(اع صیتها بفضل الكتاب الذي نشره الكاهن بیرجاس ذمساجد و مدارس و التي 

  )2003نبیلة أولبصیر، ) (Slane(طرف الدوق سلان تلمسان من وترجمة كتاب یحي ابن خلدون عن 

فعال في قراءة التراث الإسلامي، الأخوین جورج وویلیام الدور الالعلماء الذین لهم انه من لاشك

بباریس، درس العربیة 1956بمدینة رین الفرنسیة، و توفي سنة 1872ولد ویلیام مارسي سنة . مارسي

، انتقل 1898أطروحة دكتوراه عن التوریث في الإسلام، ناقشها سنة والتركیة و الفارسیة، كما أنجز 

للجزائر و شغل بها عدّة مناصب، منها منصب محافظ بالمتحف الإسلامي بتلمسان، ثم مدیر مدرسة 

تلمسان و هي مؤسسة تعلیمیة مخصصة للسكان المحلیین، ثم مفتش عام للتعلیم للسكان المحلیین 

، لیعود بعدها لباریس 1913ر المدرسة العلیا للآداب واللغات بتونس سنة ثم مدی1908بالجزائر سنة 

  .1942لیشغل عدة مناصب لغایة تقاعده سنة 

ویلیام مارسي و بحكم دراساته العالیة و احتكاكه بالثقافة العربیة الإسلامیة اجتهد في قراءة التراث 

الدارجة العربیة المنطوقة : تي نذكر منها الإسلامي و إیصال تلك الثقافة للعالم عن طریق منشوراته ال

، الدارجة العربیة لأولاد إبراهیم بمدینة سعیدة، 1903، المعالم العربیة بتلمسان سنة 1902بتلمسان سنة 

، تحقیق و ترجمة لمخطوطات عربیة لتكرونة سنة 1914، العادات الإسلامیة سنة 1908سنة 

  .إلخ...1925

، فقد درس في معهد الفنون 1962و المتوفى في ماي 1876رس أما جورج مارسي المولود في ما

مدینة بسّ الجمیلة، كما درس التاریخ و الجغرافیا بكلیة الآداب برین بفرنسا، عند قدومه للجزائر در 

قسنطینة، له دور فعال في قراءة و دراسة التراث الإسلامي بالجزائر و قد ألف العدید من المؤلفات، نذكر 

، مدن الفن الراقي، تلمسان، سنة 1946غیة الإسلامیة و المشرق في العصور الوسطى، سنة منها الأمازی

، جزائر العصور الوسطى، 1954، العمارة الإسلامیة بالغرب، فنون و حرف الرسومات، سنة 1950

نة  ، مدن وریف الجزائر س1957المعالم الأثریة والمناظر الطبیعیة التاریخیة، فنون وحرف الرسومات سنة 

  .1962و الفن الإسلامي سنة 1958

بنشر كتاب 1846لتلمسان المرة الأولى سنة ) abbé Bargès‘(زیارة القس برجیس م للعربیةتُرج

محمد عبد الجلیل : تاریخ بنو زیان، ملوك تلمسان، وهو ترجمة لكتاب أحد أعلام الجزائر: بعنوان 
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تكملة لتاریخ بنو زیان، : التنسي، تبعها نشر الطبعة الثانیة التي هي تكملة لترجمة نفس العالم بعنوان 

تلمسان، العاصمة القدیمة لمملكة بنفس :بعنوانكما نشر كتابا عن رحلته لمدینة تلمسان . ملوك تلمسان

لأساطیر والقصص، ذكریات الاسم، التضاریس و تاریخ، وصف معالمها الرئیسیة، الحكایات، ومختلف ا

منشورات برجیس روجت . كما نشر كتابات عن العالم سیدي أبي مدین و تجارة تلمسان مع السودان. سفر

جدبت لها الكثیر من المثقفین و الباحثین استقر بعضهم بها و عمل بها و للتراث الإسلامي بتلمسان 

  .وبحث في تراثها

نشر عدة كتب عن 1862إلى 1853تلمسان من شارل بروسلار الذي شغل منصب حاكم مدینة

بفرنسا و 1873المولود في مایو ) Alfred Bel( ألفرید بیل ، وایضا النقوش والكتابات الأثریة بتلمسان

مدیرا لمدرسة ) 1935- 1905(، وهو مستشرق مُعرب، عمل لمدة ثلاثین عام 1945المتوفى بمكناس سنة 

بنو غانیة و ثورتهم ضد الموحدین سنة : و التاریخ الإسلامي و هي تلمسان، له مؤلفات كثیرة عن التراث

بنو : ، ترجمة كتاب یحیى بن خلدون 1908، تلمسان وضواحیها، دلیل مفصل عن السیاحة سنة 1903

سنة ) ألفه مع بروسبیر ریكار(، صناعة الصوف بتلمسان 1913الجزء الثاني سنة -زیان ملوك تلمسان

، المغرب الخلاب، 1914الزلیج بالقرن العاشر میلادي المكتشف بتلمسان سنة ، ورشة الفخار و 1913

، دلیل مكتبة الكتب العربیة 1918، صناعة السیرامیك بفاس سنة 1917فاس و مكناس و ضواحیها سنة 

سنة ) ألفه بمعیة محمد بن شنب(، التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار 1917لكتبة مسجد القیروانیة سنة 

  .إلخ..1920جنى زهرة الآس في بناء مدینة فاس لأبي الحسن الجزنائي، سنة : ترجمة كتاب ، 1920

التي ساهمت فيومن العائلات لعائلاتلم یقتصر الاهتمام بالمعالم الأثریة على الأفراد  بل تعداه ل

أن روني ، حیث )Basset(التراث المحلي بالمغرب العربي، و بشكل خاص بالجزائر عائلة باسیتدراسة

الأب یعتبر من الباحثین الذین عملوا على قراءة التراث الإسلامي و ف، )René Basset(باسیت 

بمدینة لیني فیل بفرنسا 1855هو مختص في العربیة و الأمازیغیة، ولد في جویلیة فالأمازیغي بالجزائر 

عمل و ، 1879تأسست سنة بالجزائر، التي، یعتبر أول مدیر لمدرسة الآداب1924وتوفي بالجزائر سنة 

ومجموعته 1892دراسة لزناتة میزاب سنة : دراسات عن التراث الإسلامي بالجزائر نذكر منها نشر عدّة 

  .1924القصصیة ألف حكایة وحكایة، قصص وأساطیر عربیة سنة 

ولد ) André Basset(ه و تخصصا في اللغة الأمازیغیة، ابنه أوندري باسیت ناوه ابذا حذو قد ح

بباریس، هو مختص باللغة الأمازیغیة، تقلد عدّة 1956بمدینة لیني فیل وتوفي في سنة 1895في 

إلى سنة 1925مناصب بالجزائر و المغرب نذكر منها تدریس الأمازیغیة بكلیة الآداب بالجزائر من سنة 

  .و له كتابات عن اللغة الأمازیغیة1928

وتوفي 1892ولد بلیني فیل سنة ) enri BassetH(ابن روني باسیت الثاني هو هنري باسیت 

، و بالرغم 1920متحصل على شهادة دكتوراه من كلیة الآداب بجامعة الجزائر سنة . 1926بالرباط سنة 
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مؤلفات والده وأخیه، فقد ترك العدید من المؤلفات عن التراث فاقتطویلا إلا أن مؤلفاته عمرمن أنه لم ی

اث الأمازیغي الإسلامي، شملت معظمها دراسات عن التراث الإسلامي الأمازیغي و بشكل أخص التر 

  .بالمغرب الأقصى المملكة المغربیة حالیا

، وبالرغم 1958وتوفي بتلمسان سنة 1909، ولد بأورن بفرنسا سنة )Émile Janier(إمیل جانیي 

الحرب العالمیة الثانیة إلا بعد هزیمة الفرنسیین أمام الألمان ب1940من أنه لم یكتشف الجزائر إلا سنة 

أن له إنتاجات فكریة كثیرة عن الآثار والنقوش ودراسات تاریخیة واجتماعیة عن منطقتي تلمسان ووهران 

تم تعیینه أستاذا للأدب الفرنسي والإغریقي 1951و 1945كما أنه آخر مدیر لمدرسة تلمسان، بین 

وث والتحقیقات المیدانیة عن الأمازیغ، ثم شرع في ، لقد عمل الكثیر من البح1940بمدرسة تلمسان سنة 

البحث و قراءة التراث العربي الإسلامي خاصة بمدینة تلمسان التي استقر بها و عمل بمؤسساتها في 

الفترة الاستعماریة لغایة وفاته، في أواخر حیاته خصص كل وقته للبحث في التاریخ و الآثار، باحثا في 

بالمجلة 1951و 1943ناشرا نشطا بین سنتي .قبل التاریخ للفترة الإسلاميتاریخ تلمسان من عصور ما 

بنشریة 1950و 1944جریدة أعمال الجمعیة التاریخیة الجزائریة، و نشر كذلك ما بین سنتي والإفریقیة

  .بمجلات أخرىو الجمعیة الجغرافیة وعلم الآثار لوهران 

بمناسبة 1936القدیمة، التي أسسها ألفرید بیل سنة ترأس جمعیة أصدقاء تلمسان 1946سنة في 

عمل وقد عین محافظا بمتحف تلمسان، ثم بعد وفاة ألفرید ،المؤتمر الثاني لاتحاد علماء شمال إفریقیا

أثرت في فترة إدارته تم اكتشاف العدید من المقتنیات الأثریة ف،على الدفاع عن معالم تلمسان الإسلامیة

المنشور: لدیه منشورات كثیرة عن التراث الإسلامي و الأمازیغي، نذكر بعضها كما . متحف تلمسا

1846ملاحظة على الكتابة العربیة تعود لسنة : 1943، الصادر سنة 87بالعدد : مجلة افریقیة الب

الصناعات المحلیة بمنطقة : 1944الصادر سنة 88وجدت في جدار المشور في تلمسان و بالعدد 

و من بین . إلخ.....اكتشاف أثري في بالمشور تلمسان: 1946، الصادر سنة 90لعدد و با  ترارا، 

67- 66الكتابات العربیة بندرومة بالعدد : منشوراته بنشریة الجمعیة الجغرافیة وعلم الآثار لوهران نذكر 

ة أثریة زیار : إلخ، و من منشوراته بنشریة جمعیة أصدقاء تلمسان القدیمة نذكر ....1946-1945سنتي 

، منتجعات عصور ما قبل التاریخ في منطقة تلمسان سنة 02بالعدد رقم 1951ماي 20لهنین بتاریخ 

، بالإضافة 1956-1955، سنتي 04، الصور المریني للمنصورة بالعدد رقم 02، بالعدد رقم 1951

  .لأعمال أخرى كثیرة

:الخاتمة

نة الأولى للاحتلال الفرنسي للجزائر، فبعد أن تطور التعامل مع التراث الإسلامي بالجزائر مند الس

كان هدفا للتخریب المباشر من طرف الجیش الفرنسي و المعمرین، أصبحت بعض المعالم الإسلامیة 

لهم تمثلهلم یكن حبا في هذا التراث إنما رغبة في تفادي غضب السكان المحلین لما و تلقى الاهتمام 
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تسجیل بعض بتطور بعد ذلك لیتم إدماج التراث الإسلامي ضمن التراث الثقافي، و . معالمهم الدینیة

، تلتها عدّة 1887المعالم الثقافیة ضمن التراث الثقافي الجزائري في أول لائحة لتسجیل التراث سنة 

  .تسجیلات تضمنت المزید من معالم و أثار التراث الإسلامي

الوقت خلال فترة الاحتلال بالاهتمام بشكل لكن بالرغم من أن التراث لإسلامي حضي مع

تصاعدي فقد بقي دائما في الدرجة الثانیة، و الاهتمام لم یعكس الثروة الثقافیة الإسلامیة المتواجد 

استمر ولدینیة الإسلامیة لوظائف أخرى استمر لغایة الاستقلال الم ابالجزائر، كما أن استعمال المع

ني الأوروبي على حساب النسیج العمراني الإسلامي و لم یسترجع التراث التخریب و توسع النسیج العمرا

لدولة الفتیة رد ا، حیث كان من أولویات 1962الثقافي الإسلامي مكانته إلا بعد استقلال الجزائر سنة 

  .تحت وطأة الاحتلال الفرنسي132الاعتبار للتراث الإسلامي المحلي بعد تهمیش دام 

اهتمام فئة من المفكرین و الباحثین مغایرا للسیاسة المتبعة من سلطات في المقابل كان رأي و

لتراث الثقافي للمفكرین و الفنانین و الباحثین ابعض ف،الاحتلال فمنذ السنوات الأولى للاستعمار

كرّس فوا على قراءته و إیصال هذه القراءة للعالم، و قد جدب ذلك الكثیر من الباحثین،  لالإسلامي و عم

عدید منهم حیاته في دراستها و قراءتها و إیصال ذلك للقارئ في كل زمان، و یرجع الفضل لكثیر منهم ال

  .التي وصلتنا، خاصة عن المعالم لتي تم هدمادراسةلل
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  :الهوامش

مدنیین وعسكریین و مساحین وعلماء الطبیعة واللغویین وعلماء الآثار تفرقوا في الأشهر الأولى من -1

ظروف العمل . 1840تواجد بقسنطینة مند مارس ) Renou(بدوره الجیولوجي رونو . 1840عام 

وبصرف النظر عن . طرق مزریة ودرجات حرارة مرتفعة، حمى وخاصة انعدام الأمن المستمر: صعبة

بروك نوما، البعثات العلمیة . عدد قلیل من المناطق المؤمنة، لم یتنقل العلماء إلا في حمایة العساكر

مجلة التاریخ : في. والأعمال الجغرافیة) موریا، الجزائر، المكسیك(الفرنسیة الكبرى في القرن التاسع عشر 

  .331-330، ص ص 358- 319ص ص 4-3رقم 34، مجلد 1981. والعلوم

خلال فترة الاستعمار الفرنسي بالجزائر، عرف الاهتمام بالآثار الرومانیة تطورا ملحوظا، فقد تم -2

التنقیب في عشرات المواقع الأثریة وترمیم العدید من المواقع، في المقابل لم تحظى الآثار الإسلامیة بما 

لجزائر، الیونسكو، باریس، مظاهر السیاسة الثقافیة باباغلي سید أحمد، . حظیت به المواقع الروماني

1977.  

في الجهة الشرقیة للمشور، المباني التي كان یتكون منها قصر الملوك القدماء و الحدائق (...) -3

الأشخاص الذین . الحدائق كانت نضم أشجار البرتقال واللیمون ذات أحجام مذهلة ونادرة الجمال.....

. لك الأشجار التي ربما لا یوجد لها مثیل بالجزائر كاملةأعطونا هذه المعلومات یتأسفون على عدم ترك ت

لكن هل ضباط الهندسة یحترمون شیئا، لما یتعلق الأمر بتنفیذ مخططاتهم؟ ذكریات تاریخیة، آثار، معالم 

محمد عبد الجلیل التنسي، تاریخ بنو . فنیة، لا شیئ مقدس بالنسبة لهم، یلزمهم المطرقة، الهدم و التسویة

  .359، درا النشر بن جامین دیبرات، ص 1852مة الكاهن برجاس، باریس، ترج. زیان

، الخاص بالتحفظ على جمیع العقارات المهجورة في 1842فیفري 14قرارا الحاكم العام المؤرخ في 4

  .مدینة تلمسان والإقلیم التابع لها

  .ممتلكات، الخاص بالقانون العام للتحفظ على ال1840دیسمبر 1القرار المؤرخ في 5

السید المفتش، ثم اقتراب شهر رمضان والسكان المسلمین في مدینة بلیدة وحتى سكان الضواحي عبروا 6

لي عن مخاوفهم بشأن الإصلاحات التي قد بدأت بالمسجد المتواجد بشارع المقهى الكبیر و هم یخشون 

المفتش التأثیر السیئ لحدوث أمر یجب أن لا نتجاهل السید . عدم انتهاء الإصلاحات في الوقت المحدد

مماثل على هذه الفئة من السكان و التي من واجبنا احتوائها في هذه الظروف ، لذلك آمل أن تتخذوا 

الأرشیف (...). الخطوات الأزمة لإنهاء الأعمال بأسرع وقت ممكن، وخصوصا للفترة التي لمحنا لها 

نة بلیدة لحاكم ولایة الجزائر و المفتش العام العسكري، ، رسالة حاكم مدی58ن2الوطني لما وراء البحار، 

  .ر، الخاصة بأعمال تصلیح المسجد الواقع بشارع المقهى الكبی1958،رقم 1851ماي 26المؤرخة في 
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  الملخص

تسـلیط الضـوء علـى واقـع المقاولاتیـة باعتبارهـا نموذجـا تنمویـا جدیـدا اقترحتـه الحكومـةإلـىتهدف هذه الورقة 

الجزائریــة علـــى الشــباب خریجـــي التعلــیم العـــالي بكــل تخصصـــاته، مــن خـــلال مــنحهم فـــرص خلــق وانجـــاز مشـــاریع 

اســتثماریة مــن اختیــارهم، یــتم تنفیــذها تحــت رعایــة هیئــات عمومیــة معینــة تســاعدهم مادیــا وتــرافقهم بواســطة خبــراء 

عـدة سـنوات لـم یعكـس النتـائج المتوقعـة وذلـك غیر أن الواقع الاقتصـادي وبعـد. یدعمونهم بالخبرة والتوجیه والارشاد

فالبــاحثون الــذین نســتند . لأســباب موضــوعیة وأخــرى ذاتیــة، تكشــف عنهــا بعــض الدراســات المیدانیــة فــي هــذا المجــال

إلیهم في هذه الورقة، یشیرون الى عـدد مـن الاخـتلالات بعضـها علـى مسـتوى التعلـیم العـالي مثـل مسـتوى المهـارات 

المكســبة مــن قبــل الطالــب والأخــرى تتعلــق بالمقــاول المســتقبلي نفســه، مــن حیــث طموحــه وســماته والخبــرة والكفــاءات

الشخصـــیة مثـــل روح المســـؤولیة ودرجـــة الطمـــوح والكاریزمـــا والجـــرأة وتحـــدي المخـــاطر الـــى غیـــر ذلـــك مـــن الســـمات 

. الشخصیة الضروریة لإنجاح مثل هذه الأنشطة

  ذج التنموي الجدید، التعلیم العالي، النمو المقاولاتیة: مفتاحیةالكلمات ال

Abstract 

The objective of our article is to highlight the reality of entrepreneurship as a new 
model of development proposed by the Algerian government to young graduates of higher 
education whatever their specialties. Indeed, the state offers them the possibility of creating 
investment projects of their choice, which they implement under the aegis of certain public 
organizations that support them financially and accompany them through experts to guide 
them in the execution of their projects. However, the economic reality after several years does 
not reflect the expected economic results and that because of objective and subjective reasons, 
revealed by some field studies in this area. The researchers in question, point to a number of 
dysfunctions, some at the level of higher education, such as the level of abilities, skills and 
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experience acquired by the student, and others related to the personality of the future 
entrepreneur himself such as the spirit of responsibility, the degree of ambition, the charisma, 
the daring, the challenge of risk and other personal characteristics necessary for the success of 
such activities.

Key words: Entrepreneurship, development model, higher Education JEL Classification : 
E26, C97,…

مقدمة

شهد المجتمع الجزائري تفاقم ظاهرة البطالة واتساع رقعتها بین صفوف الشباب منذ بدایة التسعینات 

من القرن الماضي وذلك بعـد تطبیـق مخطـط إعـادة الهیكلـة المفـروض مـن قبـل صـندوق النقـد الـدولي علـى 

خوصصـــة، لجـــأت الیهـــا وقـــد تـــم إثـــر ذاك، انتهـــاج سیاســـة ال. البلـــدان التـــي دخلـــت فـــي أزمـــات مالیـــة حـــادة

الحكومــة الجزائریــة كحــل مســتعجل، تمثلــت فــي تشــجیع الشــباب ومســاعدتهم فــي إنشــاء مؤسســات مصــغرة 

یمكنهم من خلالهـا تجسـید مشـاریع اسـتثماریة متنوعـة مـن شـأنها خلـق مناصـب العمـل والمسـاهمة فـي ذات 

تنمویـــا جدیـــدا، أصـــبح فـــي قلـــب فمفهـــوم المقاولاتیـــة بصــفته نموذجـــا. الوقــت فـــي رفاهیـــة المجتمـــع وازدهـــاره

النقــاش حـــول التســـییر العصـــري فـــي الـــدول المتقدمـــة فــي ظـــل عولمـــة الاقتصـــاد، والواقـــع أن هـــذا الاهتمـــام 

الكبیــر، مبرراتــه الدینامیكیــة الواضــحة التــي تتمیــز بهــا المؤسســات ذات الحجــم الصــغیر خاصــة فیمــا یتعلــق 

قافیــة لأي مجتمــع، أصــبحت الیــوم، مرتبطــة بقــدرة الأفــراد فالتنمیــة الاقتصــادیة والاجتماعیــة والث. بــالتوظیف

علــى خلــق وتطــویر ســلع وخــدمات جدیــدة ومتنوعــة ممــا یجعــل الشــباب الجزائــري خــریج الجامعــة، باعتبــاره 

غیــر أن تحقیــق هــذا . المــورد البشــري، أمــام تحــدیات كبــرى تتمثــل فــي الاســتجابة لمتطلبــات اقتصــاد الســوق

ة من العوامل المتداخلة منها البیداغوجیة والتكوینیة على مستوى الجامعة الهدف الطموح، یستدعي مجموع

والشخصیة المتمثلـة فـي میـول الشـباب الـى مثـل هـذه الأنشـطة واسـتعداده الـى مواجهـة مقتضـیاتها والتفاعـل 

  :معها مما یجعلنا نطرح السؤال التالي

  عدیها البیداغوجي والشخصي؟هل شروط تطویر المقاولاتیة بین الطلبة الجامعیین متوفرة في ب

-   مبررات البحث1

  أهمیة البحث- 1- 1

تكمن أهمیة البحث في كونه یتناول من جهة، المقاولاتیة باعتبارها النموذج التنموي الجدید الذي تبنته 

الحكومة الجزائریة منذ مطلع القرن الحالي إثر انتقالها من نمط التسییر الاقتصادي الموجه الى التسییر 

ي الحر ومن جهة أخرى، التعلیم العالي الذي هو من المفروض  المصدر الأساسي وبامتیاز، للموارد الاقتصاد

  .البشریة الحاملة للمعارف والكفاءات والمهارات التي تقتضیها ممارسة هذا النوع من النشاط
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  أهداف البحث- 2- 1

  تعریف مفهوم المقاولاتیة باعتباره النموذج التنموي الجدید،  -أ

لعلاقة المفترضة بین المقاولاتیة والتعلیم العالي،  تحدید طبیعة ا  - ب

  .استعراض تجربة الشباب الجزائري في مجال المقاولاتیة  -ج

  إشكالیة البحث-1-3

الــذي كــان " ل م د"بـالرغم مــن الإصـلاحات التــي أدخلـت علــى التعلـیم العــالي مـن خــلال إدراج نظـام 

بیداغوجیـة مـن أجـل تزویـد الطالـب بكفـاءة وبخبـرة من شأنه بعث دینامیكیة جدیدة على مستوى المسـارات ال

غیـر أن المشـروع . تجعله قادرا على تطبیق المعارف المكتسبة واستغلالها استجابة للنموذج التنموي الجدید

الطمـوح المتمثــل فــي تطــویر مفهـوم المقاولاتیــة بــین خریجــي التعلـیم العــالي لــم یجــد لـه الصــدى المتوقــع كمــا 

مما یدفعنا الى البحـث عـن تفسـیر علمـي لهـذه الإشـكالیة التـي أصـبحت مطروحـة أشارت معظم الدراسات،

   .أمام التعلیم العالي

  مفهوم المقاولاتیة- 2

أصــبح مفهــوم المقاولاتیــة شــائع الاســتعمال خاصــة بعــد أن تنــاول العدیــد مــن الاقتصــادیین والإداریــین 

مــن الأوائــل الــذین أشــاروا ســنة  (Drucker,1985 :12)"مســألة المبــادرة الفردیــة ومــن بــین هــؤلاء یعــد

وقـد . ، الى تحول الاقتصادیات الحدیثة من اقتصادیات التسـییر الموجـه الـى اقتصـادیات المقاولاتیـة1985

أخــذ مفهــوم المقاولاتیــة معنــاه الواســع فــي عــالم الأعمــال الحــرة الیابــاني أیــن تنتشــر المقاولاتیــة نتیجــة التقــدم 

حیــث أن مصــطلح المقاولــة كــان یرمــز الــى التجدیــد والابتكــار، أمــا إدارة التكنولــوجي والســلعي والخــدماتي، 

Bernoux,1985)الأعمال فإنها تعبر عن إنشاء مشروع جدید أو تقدیم فعالیة مضافة الى الاقتصاد :51) .  

وینظر علماء الاجتماع الى مفهوم المقاولاتیة باعتباره سلوكا اجتماعیا یساهم في الحراك الاجتماعي 

وذلــك أن تكیــف أعضــاء المجتمــع مــع الابتكــارات، یتوقــف هــة وفــي التغیــر الثقــافي مــن جهــة أخــرى ،مــن ج

علــى قــدرة المقــاول علــى توســیع اســتهلاك المنتجــات الجدیــدة، مادیــة كانــت أم معنویــة وفرضــها علــى نطــاق 

(Gaglio,2011 :62)واسع

.     النموذج التنموي الجدید  :المقاولاتیة 1-2-

فـي الوقـت الـراهن، مكانـه فـي قلـب النقـاش (l’esprit d’entreprise)وح المقاولـةیجـد مفهـوم ر 

أصبح متداولا في الدول  (l’entrepreneuriat)ن مصطلح  المقاولاتیةحول التسییر العصري وبالتالي فإ

ذات المتقدمـــة والواقـــع أن هـــذا الاهتمـــام الكبیـــر، أصـــله الدینامیكیـــة الواضـــحة التـــي تتمیـــز بهـــا المؤسســـات 

فالتنمیـــة الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة والثقافیـــة لأي مجتمـــع . الحجـــم الصـــغیر، خاصـــة فیمـــا یتعلـــق بـــالتوظیف

غــدت الیـــوم ، مرتبطـــة بقـــدرة أفـــراده علـــى خلـــق وتطــویر ســـلع وخـــدمات جدیـــدة، ولـــذا فـــإن خلـــق النشـــاطات 
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ریجـي التعلـیم العـالي وتكثیف المقاولات یسـاهم فـي هـذه العملیـة و علیـه فإنـه بـات مـن الضـروري  إدمـاج خ

              Fortin,2002 :16)(وإشراكهم في الوصول الى هذه الأهداف التنمویة

، لـم تعــد   (Leger-Jarinou,1999 :18)إن المؤسسـات الكبـرى كمــا تجـزم  الباحثــة الفرنسـیة

علـى خلـق بفضـل مرونتهـا وقـدرتها (PME)نموذج التسییر الوحید، بل المؤسسات الصـغرى و المتوسـطة

مناصب الشغل، أصبحت النموذج الجدید الأكثر طلبا خاصـة بعـد تقلـیص حجمهـا المتوسـط، الشـيء الـذي 

فالمقاول كما تضیف، هو الفاعل في التغییر في لحظة معینة، وهـو . أدى بالمقاولاتیة الى الانتشار السریع

وكـذلك عـادات المسـتهلكین ویواجـه عـادات العمـال : ذلك الذي یعلن القطیعة من الـروتین ویتجـاوز العـادات

ومن أهم الأسباب الداعیـة الـى . المقاول العدید من المقاومات وكل قوته تكمن في القدرة على التصدي لها

والاعتمـاد علـى الـنفس، یمكـن الإشـارة الـى سیاسـة تقلـیص العمـل  (esprit d’entreprise)روح المبـادرة

العالم والتي ترتب عنها بروز أشكال جدیدة للعمل علـى غـرار المأجور التي اعتمدتها معظم الحكومات في 

أو النشاط المهني الذي یدفع بالأفراد الـى التصـرف بحرفیـة ویجبـرهم   (pluri-activité)الأنشطة المتعددة

أكثــر مــن ذي قبــل، علــى الالتــزام بالاســتقلالیة والتحلــي بــروح المســؤولیة حتــى داخــل المؤسســات الكبــرى

(intrapreneuriat) فكل فرد بهذا المعنى، علیه  أن یتصـرف كعامـل مسـتقل، ذلـك أن الحجـم المصـغر ،

للمؤسسات الحدیثة ،أصبح مصدرا یساعد على التنافس لأنه یعتمد على دور الثقة بالنفس وروح المسـئولیة 

ن لقد أصبح مـ .(Leger-Jarinou,1999 :23)في التسییر وهذه الثقة هي أساس روح المبادرة والابتكار

الواضــح أن الــدول المتقدمــة ذات الاقتصــاد المتطــور، تــولي المؤسســات المصــغرة اهتمامــا كبیــرا وذلــك لمــا 

تقدمه من مساهمة ایجابیة في تشغیل الشباب خاصة مع تقلیص التوظیف في القطاع العمومي، و یشـیر

(Surlemont,2008 :1-14)  بنســبة مــن هــذه المؤسســات ذات النمــو الســریع، تســاهم% 15الــى أن

  .من الابتكارات تبادر بها المؤسسات المصغرة في فرنسا% 67في خلق مناصب الشغل، كما أن % 94

هذه الحقائق أدت الى الاهتمام بالمقاولاتیة التي عرفت انتشارا كبیرا في العشریتین الأخیرتین، حیث 

قتصـاد وخلـق مناصـب الشـغل أنه أصبح ینظر الى المقاول بصفته المحرك الاستراتیجي فـي إعـادة بنـاء الا

فتنـامي الاهتمـام . والنمو ولذا أصبح دعمـه یشـكل عنصـرا أساسـیا فـي الأجنـدة السیاسـیة لأغلـب الحكومـات

  .بالنشاط المقاولاتي، رافقه بصفة منطقیة بروز مذهل لتوجهات تربویة تكوینیة في مجال الأعمال الحرة

  تعلیم المقاولاتیة-2-2

مي ما بعد الحداثة، أدى بالأفراد الـى ضـرورة المبـادرة فـي جمیـع المجـالات، إن التطور الثقافي المتنا

، علیـه أن یكـون حـاملا لمشـروع، لأن أنمـاط التسـییر الحدیثـة،    (pain,2011 :37)  فكـل إطـار وفـق

تقتضي تنمیة الاستقلالیة الذاتیة والقدرة على مواجهة المخاطر والشجاعة والسرعة في اتخاذ القـرارات، كمـا 

تحدیـد الفـرص الخلاقـة للقیمـة المضـافة والاستشـراف :أنها تقتضي روح المسؤولیة والعدید من القـدرات مثـل 

  الخ      ....وردة الفعل السریعة وحل المشاكل
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لقــد عــرف تعلــیم المقاولاتیــة انتشــارا كبیــرا خــلال الســنوات الأخیــرة إلا أن الولایــات المتحــدة الأمریكیــة 

  .عمال المعرفة بالإشارة الى الشباب الذین یوظفون معارفهم لبناء مشاریع استثماریةتعتبر الرائدة في مجال 

أصـبح یشـكل بیداغوجیـة تربویـة لا تخـص  (Fayolle,2001 :29 )إن تعلیم المقاولاتیة كما یؤكد

فقـط بـل أن أغلـب المـدارس تسـعى كلهـا وراء تطـویر عملیاتهـا  (management)مـدارس علـوم التسـییر

دخلـــت فـــي مرحلـــة 2000ویضـــیف أن دول الغربیـــة منـــذ بدایـــة ســـنوات " .یـــة الخاصـــة بالمقاولاتیـــةالتكوین

الهیكلــة مــع إنشــاء أجهــزة مختلفــة وهیاكــل مقاولاتیــة حــول الجامعــات وقــد أصــبح تعلــیم المقاولاتیــة موضــوع 

  .  الساعة في أغلب الدول الأوروبیة

، أنه أصبح من الممكن أن نتعلم   ( Billet,2009 :17)من المسلمات البدیهیة  الیوم كما یؤكد

  من مؤیدي هذا الطرح حیث أنه یقر بأن المقاولاتیة مادة علمیة (Druckerالمقاولاتیة، ویعتبر

(discipline)  و كأي مادة  یمكنها أن تدرس حیث لا یوجد إنسانا مبرمجا وراثیا لیكون مقاولا ولا یولد

ا یضیف، هي عبارة عن نمط من السلوك وهي اتجاه یمكن تشجیعه الإنسان مقاولا، فالمقاولاتیة كم

أما اللجنة . وتدعیمه أو عكس ذلك كبحه وعلى العموم، یمكن للفرد أن یتعلم تغییر سلوكه ویستطیع ذلك

أن تعلیم وتعلم المقاولاتیة، یقتضي تنمیة المعارف 2005الاقتصادیة الأوربیة فقد أكدت في تقریرها سنة 

ففي التعلیم الابتدائي، . والاتجاهات والسمات الشخصیة وفق سن وتطور التلامیذ أو الطلبةوالكفاءات 

تهدف هذه البیداغوجیة الى تشجیع التلامیذ على الإبداع والمبادرة الفردیة والابتكار والعمل باستقلالیة تامة 

م الخاصة وفي الطور الثانوي وذلك لتطویر اتجاهاتهم نحو المقاولاتیة مما یعود علیهم بالمنفعة في حیاته

تحسیس التلامیذ بأن النشاط المستقل قد یشكل مسارا مهنیا : یتضمن هذا التعلیم محورین في آن واحد 

  .من جهة ومن جهة أخرى العمل على أن یتعلموا طرق إنشاء المقاولة بواسطة التطبیق والتكوین النوعي

انجــــاز مخطــــط المقاولــــة ویكتســــبون كفــــاءات وعلــــى مســــتوى التعلــــیم العــــالي فــــإن الطلبــــة یتعلمــــون

   (Surlemont,2008 :1-14)ومهارات مرتبطة بمناهج تحدید وتقییم الأبعاد التجاریة

  تجربة المؤسسات المصغرة في الجزائر-3

ظهرت المؤسسات المتوسطة والصغیرة، في أواخر القرن المنصرم كاسـتراتیجیة تنمویـة حدیثـة تعتمـد 

دمة في سیاساتها الاقتصادیة وذلك نظرا لقدرتها على خلق مناصب الشغل وبالتالي علیها المجتمعات المتق

لـیس بالمعـاییر المهنیـة ) مقـاولا(غیـر أن هـذه المؤسسـات تقتضـي علـى رأسـها مسـیرا . خلق الثروة وتوزیعها

فــي ظــل المعتــادة، بــل بمواصــفات ومقــاییس الجــودة الجدیــدة والمیــزة التنافســیة التــي یفرضــها اقتصــاد الســوق 

فــالتعلیم العــالي ونظــرا لهــذا الواقــع الجدیــد، أصــبح مجبــرا علــى إعــادة النظــر فــي محتــوى برامجــه . العولمــة

فالإصـلاحات . البیداغوجیة وأسـالیبه التربویـة اسـتجابة للمتطلبـات الاجتماعیـة والاقتصـادیة والثقافیـة الراهنـة

تقلال كان هدفها في كل مرة، محاولـة التكیـف مـع المتتالیة التي عرفها النظام التربوي في الجزائر منذ الاس

لیسانس ماسـتر  ) LMDوعلیه فإن إصلاح. الأوضاع الاقتصادیة المستجدة في المحیط الوطني والعالمي
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كان یرمي الى دعم القطاع الاقتصادي، من خلال تتویج مسـار الطالـب الجـامعي  بشـهادة تأهیـل ) دكتوراه

تجعل منه موردا بشریا ومقاولا محتملا، یرتكز علیه المجتمع فـي تقدمـه تعكس كفاءات وقیم العمل الجدیدة

وقــد تجســدت هــذه الشــراكة بصــفة خاصــة بعــد اســتحداث أجهــزة للــدعم المــالي . نحــو مســتقبل آمــن ومزدهــر

  .                                                          والتكوین والمرافقة لأصحاب المؤسسات المصغرة

  لإصلاح الاقتصادي في الجزائر  ا-1- 3

لقـــد اعتمـــدت السیاســـة الاقتصـــادیة الجزائریـــة بعـــد الاســـتقلال، علـــى الـــنهج الاشـــتراكي الـــذي یشـــجع 

القطاع العام علـى حسـاب القطـاع الخـاص غیـر أن انخفـاض المـداخیل مـن العملـة الصـعبة فـي الثمانینـات 

ات الجزائریــة الــى القیــام بإصــلاحات شــاملة أظهــر اخــتلالات علــى مســتوى القطــاع العــام ممــا أدى بالســلط

تهــدف الــى الانتقــال مــن الاقتصــاد الموجــه الــى الاقتصــاد اللیبرالــي، وعلیــه فإنــه منــذ الثمانینــات مــن القــرن 

الماضــي، تــم  تطبیــق مجموعــة مــن الإصــلاحات الهیكلیــة علــى مســتوى المؤسســات الاقتصــادیة تمثلــت فــي 

قلالیة المؤسســات العمومیـة التــي تلتهــا خوصصــة المؤسســات العــاجزة إعـادة الهیكلــة العضــویة والمالیــة واســت

ویمكـن فـي هـذا الصـدد، الإشـارة الـى الأسـباب الرئیسـیة التـي  .(Brahim Errahmani,2002)والمفلسـة

  :في العناصر التالیة  (Bouzidi,1999 :107)أدت الى الإصلاح الاقتصادي والتي یلخصها

عة منـــذ الســـبعینات، كأحـــد أشـــكال النمـــوذج التنمـــوي فـــي ظـــل النظـــام التمســـك بخیـــار الصـــناعات المصـــن* 

الاشتراكي حیث تم الاعتماد على الصناعة على حساب الزراعة كما كانت سیاسـة التخطـیط تغـض النظـر 

  عن التسییر الاقتصادي الراشد إضافة إلي تدعیم القطاع العام على حساب القطاع الخاص ، 

نینــات القــرن الماضـي أدى الــى انخفــاض الاســتثمارات ومــوارد الدولــة التــي تراجـع أســعار الــنفط خــلال ثما* 

  كانت تعتمد بصفة كلیة على المحروقات ، 

  ارتفاع حجم الواردات من السلع و الخدمات، * 

الاعتماد الكلي على القطاع المصرفي في تمویل الاستثمارات المخططة وفقا للتسییر المركزي، حیث لم * 

  .دمة الخزینة مما أدى الى عدم استفادة القطاع الخاص من القروض بالشكل الكافيتعد وظیفته سوى خ

على إثر هذه العوامل وتجلیاتها على الساحة الاقتصادیة الوطنیة، تم إصدار قانون الاسـتثمار لسـنة 

الذي یمكن اعتباره نقطة الانطلاق بالنسبة للقطاع الخـاص فـي الجزائـر ممـا جعلـه یسـترجع مكانتـه1993

وقد تأكد الاهتمام بالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة كإستراتیجیة جدیـدة مـن أجـل . داخل الاقتصاد الوطني

تحقیق التنمیة الاقتصـادیة والاجتماعیـة خاصـة، بعـد إنشـاء وزارة المؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة حیـث تـم 

ط مـن المؤسسـات ودفعـه الـى مباشرة بعد ذلك، توجیه مبادرات القطاع الخاص الـى الاسـتثمار فـي هـذا الـنم

العمل المنتج و فتح المجالات أمامه للمشاركة بصفة فعالة في الكثیر من النشاطات الاقتصـادیة الإنتاجیـة 

  (Gharbi,2011:8)التي كانت حكرا على القطاع العام
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  نشأة المؤسسات المصغرة في الجزائر-3-2

المتضـــمن القـــانون 12/12/2001یـــتلخص تعریـــف المؤسســـات المصـــغرة فـــي القـــانون المـــؤرخ فـــي 

التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في كونها مؤسسات إنتاج السلع والخدمات، تشغل ما بـین 

ملیـون دینـار جزائـري ولا یتجـاوز مجمـوع 20عمال، وتحقق رقم أعمـال سـنوي أقـل مـن 9عامل واحد إلى 

عدد المؤسسات الصـغیرة والمتوسـطة تطـورا سـریعا وقد عرف.ملایین دینار جزائري 10حصیلتها السنویة 

وتمثل المؤسسات المصغرة . وذلك نظرا للمزایا والتحفیزات التي تم تقدیمها في هذا الإطار2000بعد سنة 

القســط الأوفــر حیــث تتمیــز بطابعهــا العــائلي وتخصصــها فــي إنتــاج الســلع الاســتهلاكیة علــى حســاب الســلع 

  :لي عدد من تجلیاتها على الساحة الاقتصادیة وفیما ی. الوسیطة والتجهیزات

ترقیة روح المبادرة والابتكار الفردیة والجماعیة خاصة بین خریجي مؤسسات التعلیم العالي والتكوین المهني ،                        * 

الحــد مــن مظــاهر التخلــي عــن بعــض الأنشــطة وامتصــاص المســرحین مــن عملهــم بســبب إعــادة هیكلــة * 

  قطاعات النشاط الاقتصادي ،

  إعادة تنشیط الصناعات التقلیدیة و المناولة في قطاع الصناعة وقطاع البناء والأشغال العمومیة ، * 

  ل بین مناطق الوطن ،   ترقیة وتثمین الثروة المحلیة وتحقیق الاندماج والتكام* 

تمكــین فئــات عدیــدة مــن المجتمــع تمتلــك الأفكــار الاســتثماریة الجیــدة لكنهــا تفتقــد القــدرة المالیــة والإداریــة * 

   (Gharbi,2011 :12).الضروریة لتحویل أفكارها الى مشاریع واقعیة

را مـن اهتمـام وباعتبار هـذه العناصـر، أصـبح إنشـاء المؤسسـات المصـغرة، مشـروعا یحتـل حیـزا كبیـ

الحكومــــة، خاصــــة مــــع تزایــــد المكانــــة والــــدور الــــذي باتــــت تلعبــــه اســــتراتیجیا، فــــي مختلــــف بــــرامج التنمیــــة 

ــدة تظـــافرت و حالـــت دون نجاحهـــا. المســـتقبلیة . غیـــر أن هـــذه المبـــادرة الطموحـــة اصـــطدمت بعوامـــل عدیـ

ا إلا أنهـا لـم تسـتطع إخفــاء فالمؤسسـات المصـغرة وبـالرغم مـن محاولتهـا المسـاهمة فـي خلـق الثـروة وتوزیعهـ

معاناتها في مسارها التنموي حیث أن هذه التجربة وإن كانت قصیرة إلا أنها أبرزت بعض العراقیـل تسـببت 

فیها عوامل مادیـة تتمثـل فـي صـعوبة الوصـول الـى مصـادر التمویـل وعوامـل إداریـة تتمثـل فـي الممارسـات 

تتمثـــل فـــي ضـــعف التـــأطیر وعوامـــل بیداغوجیـــة تكوینیـــة البیروقراطیـــة والتنظیمیـــة البطیئـــة وعوامـــل بشـــریة 

وعلیه فإن السلطات المعنیـة، أخـذت علـى عاتقهـا حـل هـذه المشـاكل وذلـك . واضحة تخص المقاول الشاب

بإنشــاء عــددا مــن الأجهــزة مــن شــأنها دعــم ومرافقــة المؤسســات المصــغرة مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى القیــام 

لمرافقـة مشـروع المؤسسـات " ل م د"العالي یتمثـل فـي ادراج نظـام بإصلاح  بیداغوجي على مستوى التعلیم

   . (Dahman,2016)المصغرة

  أجهزة تشغیل الشباب- 3- 3

تـــم إنشـــاء أجهـــزة ذات طـــابع إداري اقتصـــادي واجتمـــاعي فـــي آن واحـــد مـــن أجـــل مرافقـــة المقـــاولین 

التـي اســتحدثت  (Ansej)المحتملـین فـي مشـوارهم المهنــي، أبرزهـا الوكالـة الوطنیـة لــدعم تشـغیل الشـباب
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، وقــد وضــعت تحــت ســلطة ) 1996ســبتمبر 8، المــؤرخ فــي 296-96المرســوم التنفیــذي رقــم (بموجــب 

فهــي بهــذا المعنــى، . رئــیس الحكومــة، ویتــولى الــوزیر المكلــف بالتشــغیل المتابعــة العملیــة لجمیــع نشــاطاتها

مـالي، وتسـعى لتشـجیع كـل الصـیغ هیئة وطنیة ذات طابع خاص تتمتـع بالشخصـیة المعنویـة والاسـتقلال ال

المؤدیـــة لإنعـــاش قطـــاع تشـــغیل الشـــباب خاصـــة خریجـــي التعلـــیم العـــالي والتكـــوین المهنـــي، الـــذین ینشـــؤون 

  .مؤسسات مصغرة لإنتاج السلع والخدمات

  مهام الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب -أ

  :تضطلع هذه الوكالة بالمهام الآتیة 

افــــــق الشــــــباب ذوي المشــــــاریع فــــــي إطــــــار تطبیــــــق مشــــــاریعهم الاســــــتثماریة،                                       تــــــدعم وتقــــــدم الاستشــــــارة وتر *

تسیر وفقا للتشریع والتنظیم الذي یخضع لهما الصندوق الوطني لـدعم تشـغیل الشـباب، لاسـیما الإعانـات *

  غیل تحت تصرفها،وتخفیض نسب الفوائد في حدود الأغلفة التي یضعها الوزیر المكلف بالتش

تبلــغ الشــباب ذوي المشــاریع الــذین ترشــح مشــاریعهم للاســتفادة مــن قــروض البنــوك والمؤسســات المالیــة * 

بمختلــــف الإعانــــات التــــي یمنحهــــا الصــــندوق الــــوطني لــــدعم تشــــغیل الشــــباب وبالامتیــــازات الأخــــرى التــــي 

              یحصلون علیها،                                                   

تقوم بمتابعة الاستثمارات التي ینجزها الشباب ذوي المشاریع مع الحرص على احترام بنود دفاتر الشروط *

  التي تربطهم بالوكالة ومساعدتهم لدى المؤسسات والهیئات المعنیة بإنجاز الاستثمارات، 

ســیما مــن خــلال بــرامج التكــوین تشــجیع كــل أشــكال التــدابیر الأخــرى الرامیــة إلــى ترقیــة تشــغیل الشــباب لا*

  .  والتشغیل والتوظیف الأولي

ــة مرافقــة المقــاول مــن طــرف الوكالــة علــى النحــو التــالي-ب ــتم عملی :                                                                         كیفیــة مرافقــة المقــاول الشــاب ت

ابع الاقتصــــادي والتقنــــي والتشــــریعي والتنظیمــــي تضــــع تحــــت تصــــرف الشــــباب كــــل المعلومــــات ذات الطــــ*

  المتعلقة بممارسة نشاطاتهم ،

تقــــدم الاستشــــارة ویــــد المســــاعدة للشــــباب ذوي المشــــاریع فــــي مســــار التركیــــب المــــالي وتعبئــــة القــــروض ،                                       *

الي للمشـاریع، وتطبیـق خطـة التمویـل تقیم علاقات متواصلة مع المؤسسات المالیة في إطار التركیـب المـ*

  ومتابعة إنجاز المشاریع واستغلالها،

تكلـــف جهـــات متخصصـــة بإعـــداد دراســـات الجـــدوى وقـــوائم نموذجیـــة للتجهیـــزات وتنظـــیم دورات تدریبیـــة *

     .لأصحاب المشاریع لتكوینهم وتجدید معارفهم في مجال التسییر

        الإصلاح الاستراتیجي للتعلیم العالي-4

تبعا لتعهده بالتكفل بمتطلبات التنمیة في ظل عولمة الاقتصاد، أدرج قطاع التعلیم العالي إصلاحا 

جدیدا یسند للجامعة دورا مركزیا یتمثل في الاستجابة لتطلعات المواطنین، خاصة الشباب، في بناء 
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ي سوق العمل مشروعهم المستقبلي من خلال تكوین عالي نوعي، یمنحهم مؤهلات ضروریة للاندماج ف

من جهة ومن جهة أخرى، تلبیة حاجة القطاع السوسیو اقتصادي في البحث عن المیزة التنافسیة والجودة 

من خلال ضمان موردا بشریا نوعیا قادرا على المبادرة والابتكار والإبداع في ظل العولمة واقتصاد 

ل " ان العربیة المجاورة، الى تبني نظام هذه الدوافع أدت بالجامعة الجزائریة على غرار أغلب البلد. السوق

المستعار من الدول الأنجلو سكسونیة والذي من المفروض أن یتوج الطالب من خلاله، في آخر " م د

مساره الجامعي، بشهادة تؤهله لممارسة مهنة حرة وتسییر مشروع استثماري من تصمیمه

(Kelfaoui,2008 :143-170م التعلیم العالي في الجزائر قد مر بعدة ینبغي الاشارة هنا الى أن نظا

مراحل تمیزت بمجموعة من الإصلاحات تهدف في كل مرة، الى الاستجابة لمتطلبات المحیط السوسیو 

. اقتصادي الوطني من جهة و مواكبة تطور العلوم و التكنولوجیة  المستمر في العالم من جهة أخرى

إلا أن بعض الاختلالات الوظیفیة، خاصة أمام الطلب فبالرغم من الجهود المبذولة في هذا الصدد، 

الاجتماعي المتزاید على التعلیم العالي، أخذت بالتراكم على مر السنین مما أدى بالجامعة الى التخلف 

ولذا فإن اللجنة الوطنیة لإصلاح . نسبة لما یجري حولها في المحیط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي 

و في تقریرها النهائي، أشارت الى التصحیحات التي ینبغي إدراجها داخل  (CNRSE)  النظام التربوي

   النظام التكویني الجامعي حتى یمكنه التكیف والتماشي مع مختلف المستجدات داخل الوطن وخارجه

(Gouati,2009 :61-77)  وعلیه فإن وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي قامت بتحدید استراتیجیة

وذلك على ضوء تعلیمات 2013- 2004ن أجل تنمیة القطاع والنهوض به خلال مرحلة عقدیة  م

  .30/04/2002وتوجیهات مخطط تنفیذ إصلاح النظام التربوي الذي صادق علیه مجلس الوزراء في 

ویتمثل المحور الرئیسي داخل هذه الاستراتیجیة في انجاز وتنفیذ إصلاحا شاملا وعمیقا، یبدأ 

جدیدة للدروس مع تحیین وترقیة مختلف البرامج البیداغوجیة الى المستوى المطلوب بتنصیب هندسة 

وانطلاقا من هذه المبادئ أصبح من الضروري  .(Mers,2004)وإعادة تنظیم التسییر البیداغوجي

التي والمستعجل، أن تمنح الجامعة الجزائریة كل الوسائل البیداغوجیة والعلمیة والبشریة والمادیة والبنیویة

. تمكنها من الاستجابة لتوقعات المجتمع وكذلك الانسجام مع توجهات التعلیم العالي الجدیدة في العالم

یهدف الى 2003/2004كإصلاح جدید دخل حیز التنفیذ سنة " ل م د "ولهذا الغرض تم أدراج نظام 

لبلاد مما یجعله رافعة للتنمیة تحقیق التناغم بین نظام التكوین العالي والساحة الاقتصادیة داخل وخارج ا

الاجتماعیة و الاقتصادیة على أساس البحث العلمي والابتكار وذلك من خلال تنمیة القدرة على مواجهة 

   . (Dourari,2012)تحدیات مجتمع المعرفة لدى حاملي الشهادات العلیا

  "  ل م د "المبادئ البیداغوجیة لنظام -4-1

المبادئ الأساسیة التي تعهدت الجامعة الجزائریة بالعمل بها، أولها عددا من " ل م د"یتبنى نظام 

ضمان تكوین یجمع بین النوعیة والمیزة التنافسیة مع توجیه البحث العلمي والتكنولوجي نحو إنتاج المعرفة 
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كما تعهدت الجامعة بتطویر . وتأكید العلاقة بین الجامعة والمحیط السوسیو اقتصادي الوطني والعالمي

لیات تضمن التكیف المستمر مع تطور المهن وإعطاء مفاهیم الكفاءة والمیزة التنافسیة معانیها الشاملة آ

فمثل هذه . إضافة الى الوعود بوضوح المسارات التكوینیة وتحسین قابلیة التوظیف لدى حاملي الشهادات

من خلال تشجیع المبادرات المبادئ أدت بالدول الأنجلو سكسونیة الى المساهمة في التنمیة المستدامة

   . (Mers,2004)الفردیة وابتكار المشاریع الاستثماریة مما مكنها من رفع تحدیات العولمة الكبرى

  بین الواقع والمتوقع" ل م د"نظام -أ

الحركیة : الى أن الكلمات السیدة في هذا النظام تتمثل في  (Mameri,2011 :6)یشیر الباحث

ناغم التكوین و المرونة والحریة واستقلالیة الطالب المتعلم في اختیار مساره التكویني الداخلیة والخارجیة وت

إضافة الى المعارف ذات الأبعاد المتعددة مثل الابتكار البیداغوجي أو إمكانیة التعلیم بالحضور

(présentiel)أو عن بعد(distantiel) المیزات ذات غیر أن هذه . وتنمیة المبادرات  الفردیة والابتكار

الدینامیكیة الشمولیة والعالمیة التي أغرت أصحاب القرار، تم تفجیرها بفعل طریقة تطبیق هذا النظام في 

أما عن مبدأ حركیة الطالب، یشیر الباحث الى أن وزارة التعلیم العالي لا تزال تسیر الدفعات . الجزائر

ویضیف أن هذا النظام القائم . ى في هذه الحالةوتفرض توجیه المسجلین الجدد وعلیه لم یعد للحركیة معن

جزئیا على عمل الطالب الشخصي ولیس الحضوري، یقتضي التوفیر الواسع لوسائل الإعلام بصفتها 

أدوات یستحیل هذا النوع من العمل بدونها في حین أنها شبه غائبة داخل مؤسساتنا وتذهب

(Tefiani,2006 :99) الحدیثة في الوسط الجامعي، لا یعني بالضرورة  الى أن إدماج التكنولوجیات

في العلاقة البیداغوجیة وبالتالي " التعلم "تغییر استراتیجیة المداخلة التربویة ولا الأخذ بعین الاعتبار بعد 

وعلیه كما تستنتج . یتم توفیر هذه الوسائل ویكون تشغیلها من قبل الطلبة في إطار الدرس الأكادیمي

لا یعید النظر لا في استراتیجیة التعلیم ولا فإنهللجوء الى المعلوماتیة وإن توفرت وسائلها، ن اإالباحثة، ف

  .  في العلاقة بالمعرفة ولا حتى في بنائها

لـم تكـن   (Rouag,2005 : 38)أما فیما یتعلق بسیر عملیة الإصـلاح، فـإن إدارة الـوزارة كمـا یؤكـد

ممــا 2008لــم یــتم انجازهــا إلا بعــد " ل م د "یرة لتنظــیم فــي مســتوى الاحتیــاط المطلــوب فالنصــوص المســ

والنتیجـة التلقائیـة هـي . یعبر عن غیاب وضوح الرؤیة في ما یخص التطبیق الملموس في الحقل الجـامعي

لضــغوطات وســیطرة الإدارة ولمتطلبــات منطــق التســییر الكمــي لــدفعات " ل م د"إدامــة خضــوع منطــق نظــام 

رئـــــیس الشـــــعبة، رئـــــیس الاختصـــــاص، الفـــــرق (ة أن أعضـــــاء القیـــــادة الجـــــدد وتبـــــین عـــــدة أمثلـــــ. المتعلمــــین

  .لیس لها الى حد الآن، إلا وجودا شكلیا تحت وصایة الكلیات ...) البیداغوجیة

فالواقع المعاش یثبت أن هذا النظام بعد عدة سنوات من التطبیق، یبقى بعیدا عن الأهداف المسطرة 

م فتحهـا، احتفظـت بنمطهـا الأكـادیمي المعتـاد وتجـدر الإشـارة كـذلك حیث أن أغلب مسارات التكوین التي ت

الـذي هـو مبـدأ التكـوین بالتنـاوب  (université-entreprise)الى انعدام العلاقة بـین الجامعـة و المؤسسـة
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ویمثـل العامـل الـدیمغرافي . ، ممـا یحـول دون اقتـراح تكـوین مهنـي معـین"ل م د"الموص به في إطار نظام 

مئــــات الآلاف مــــن (ت الاصــــلاح حیــــث أن الــــدفعات الهائلــــة للطلبــــة الوافــــدین علــــى الجامعــــة أكبــــر معیقــــا

یفرض على الأساتذة التمسك بالممارسات البیداغوجیة التقلیدیـة ) الحاصلین على شهادة الباكالوریا كل سنة

الشخصـیة للطالـب التي تتنافى مع الأنشطة الضروریة مثل الوصایة والمرافقة البیداغوجیة وتنظیم المتابعـة 

  . (Benghebrit,2009: 26)والتدریب داخل المؤسسات الاقتصادیة

  واقع المقاولاتیة بمنظور خریجي التعلیم العالي في الجزائر-ب

Global"  إن الدراسـة المیدانیـة التـي قامـت بهـا هیئـة Entrepreuneurship Monitor"  حـول

جـــامعیین المتزایـــد نحـــو الأنشـــطة المقاولاتیـــة غیـــر أن بعـــض المقاولاتیـــة فـــي الجزائـــر، تؤكـــد میـــول الطلبـــة ال

خاصة بهم في إطار  "Start up"المحللین أشاروا الى أن حاملي المشاریع ، الذین قاموا بإنشاء مؤسسات

، أكـــدوا بالإجمـــاع أن مـــا قـــاموا بإنجـــازه لـــم یكـــن نتیجـــة 2016المســـابقة الســـنویة للمقـــاولین الشـــباب ســـنة 

  :في النقاط التالیة    (Selmani,2013 :2-8)د سجلت آرائهم ولخصتهامسارهم الجامعي وق

أن المـــدارس والجامعـــات الجزائریـــة لا تبـــدي أي اهتمـــام بعـــالم المقاولاتیـــة، فالمســـار الجـــامعي المتـــوفر، * 

  حسب المبحوثین ، ضیق جدا ولا یكفي لتنمیة هذا السلوك وترسیخه بین الطلبة،

لها مفهوم المقاولاتیة في الدول الغربیة، یدفع الطلبة الى انتهاج هذا النوع من إن المكانة التي أصبح یحت* 

المبـادرات علــى تحویــل معــارفهم وكفــاءاتهم الــى مشـاریع اســتثماریة منتجــة للخــدمات بینمــا البــرامج الجامعیــة 

                                             في الجزائر لیس لها علاقة بمجال المقاولاتیة،                                         

إن التغیرات التي ینبغي إدخالها على النظام التربوي حسب الطلبة تتمثل في ضرورة تنمیـة روح المبـادرة * 

  والابتكار بدایة من المدرسة الأساسیة وتفسیر معنى المقاولاتیة ودورها في العالم المهني ، 

 (incubateur)والجامعـــات بـــاقتراح شـــعب متخصصـــة وبیئـــة حاضـــنةضـــرورة التـــزام كـــل المـــدارس * 

  ،فالجامعة ینبغي حسب رأیهم، أن تكون في مثابة الوسط المهني الذي یهیئ لممارسة المقاولاتیة،

cursus)ضـرورة أن تتجـاوز الجامعـة طریقـة المسـارات الموحـدة*  standardisés)    وأن تمـنح للطلبـة

  هم بمتابعة المحاضرات والأحداث حول موضوع المقاولاتیة،مزیدا من الوقت الحر یسمح ل

ضــرورة إضــافة دروس فــي الماناجمنــت والتســییر ضــمن البــرامج والــربط بــین الــدروس النظریــة والتطبیقیــة *

  . حتى یمكن للطلبة استیعاب الواقع المقاولاتي في الجزائر

متفاوتة الى بعـض العوامـل المعیقـة تتمثـل أما بالنسبة للمحیط السوسیو اقتصادي فإن الطلبة أشاروا بصفة 

البیروقراطیة وغیاب أخلاق العمل والالتزام، غیاب الدافعیة لدى الشباب ونقص المعرفة لدیهم إضافة : في 

هــذه العوامــل كلهــا قــد تتضــافر لتجعــل المحــیط السوســیو اقتصــادي غیــر . الــى عــدم الاســتقرار الاقتصــادي

   .أخذته الجامعات في الدول المتقدمة بعین الاعتبارملائم للمقاولاتیة وهو الأمر الذي
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  خاتمة  

من بین النتائج التي أفرزها البحث، یمكن الإشارة الى أن مفهوم المقاولاتیة أصبح منتشـرا فـي الـدول 

المتقدمة نظرا لدینامیكیة المؤسسات المصغرة وقـدرتها علـى المسـاهمة فـي التنمیـة الاقتصـادیة والاجتماعیـة 

وعلیــه أصــبح . یـة خاصــة بعــد سیاســة تقلــیص العمـل المــأجور التــي اعتمــدتها معظــم الـدول فــي العــالموالثقاف

. من الضروري أن یكون خریجي التعلیم العالي حاملین لمشاریع استثماریة متنوعـة وقـادرین علـى تجسـیدها

تین، فــي مرحلــة واســتجابة لهــذا الطلــب الاجتمــاعي، دخلــت الأنظمــة التربویــة فــي الــدول الغربیــة منــذ عشــری

ــق مـــا تقتضـــیه ثقافـــة المقاولاتیـــة، ســـواء مـــن ناحیـــة المعـــارف  إعـــادة تحـــویر محتـــوى برامجهـــا وتعـــدیلها وفـ

والكفــــاءات أو مــــن ناحیــــة الاتجاهــــات والمواصــــفات الشخصــــیة مثــــل القــــدرة علــــى الإبــــداع والثقــــة بــــالنفس 

ا خاصـــة مـــن جهـــة وأجهـــزة وهیاكـــل والاســـتقلالیة وروح المبـــادرة والابتكـــار وذلـــك بالاعتمـــاد علـــى بیـــداغوجی

  .مقاولاتیة حول الجامعات من جهة أخرى

و لمســـایرة هـــذه المســـتجدات واســـتجابة لمتطلبـــات المؤسســـات المصـــغرة، تـــم إدراج اصـــلاحات علـــى 

الذي كان مـن المتوقـع أن یتـوج الطالـب عنـد " ل م د "مستوى التعلیم العالي في الجزائر وذلك بإدراج نظام 

ؤهلــه لإنشــاء مؤسســة مصــغرة تتكفــل الدولــة بــدعمها مادیــا ومعنویــا بالمرافقــة والتكــوین مــن تخرجــه بشــهادة ت

ــذه  الســـنوات مـــن  خـــلال أجهـــزة مســـتحدثة، غیـــر أن الواقـــع المعـــاش أثبـــت أن النظـــام الجدیـــد، بعـــد كـــل هـ

التطبیــــق، لا یــــزال  بعیــــدا عــــن الأهــــداف المســــطرة، حیــــث أن أغلــــب مســــارات التكــــوین احتفظــــت بنمطهــــا 

و مــن الأســباب الرئیســیة حســب . ادیمي التقلیــدي وأن الجامعــة لا تــزال منفصــلة عــن عــالم المقاولاتیــةالأكــ

  :  المحللین، یمكن الإشارة الى

تركیــز الســلطات المعنیــة علــى سیاســة تســییر دفعــات الطلبــة الوافــدین بــدلا مــن سیاســة التكــوین النــوعي * 

  والاهتمام  بالبحث العلمي ،                

  م توفیر مستلزمات هذا النظام المتمثلة في المكتبات، المخابر للأعمال التطبیقیة والمشاریع ، عد*

عذم تفعیل مبدأ الشریك الاجتماعي الذي یلعب دورا حاسما في نجاح هذا النظام والذي تولیه الجامعات * 

  الأنجلو سكسونیة اهتماما بالغا في مرحلة التكوین ،

  الإعلام الآلي والاتصال الحدیثة ونقص المراكز والمساحات الرقمیة، ضعف استغلال تكنولوجیات*

  عدم تأهیل الأساتذة وتكوینهم وفقا لمبادئ النظام الجدید ،* 

  ،(université-entreprise)  انعدام شراكة حقیقیة بین الجامعة والمؤسسات* 

بــین التعلــیم العــالي و المؤسســة و علیــه تبقــى حظــوظ نجــاح النمــوذج التنمــوي الجدیــد المبنــي علــى الشــراكة

الاقتصـــادیة بصـــفة عامـــة و المصـــغرة بصـــفة خاصـــة ،ضـــعیفة جـــدا ممـــا یفســـر تعثـــر التنمیـــة الاجتماعیـــة 

  .والاقتصادیة المحلیة والوطنیة
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بالجلفةلجمعیة العلماء المسلمینجوانب من العمل الإصلاحي

      Aspects of the reform work of the Association of Muslim Scientists
in Djelfa  

    ،1عبد العزیز ارة ـــــــن

aziz3171@gmail.com،)الجزائر(أدرار-الجامعة الإفریقیة–جامعة أحمد درایة 1

2021/جوان:لنشرتاریخ ا 04/04/2021:تاریخ القبول 11/10/2019: تاریخ الإرسال

  :الملخص

لمفاسد التي لحقت بالمجتمع الجزائري وقاومت لتصدت جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین 

الاستعمار الفرنسي بإصلاح شامل لمختلف المجالات في مختلف أنحاء الجزائر، وقد لقیت جمعیة العلماء 

دة ودعم لحركتها الإصلاحیة من قبل أبناء منطقة الجلفة خاصة رجال الإصلاح الذین تفاعلوا معها مسان

وبذلوا كل ما في وسعهم لتحسین الأوضاع وإحداث إصلاح في المجال الدیني والثقافي والسیاسي 

لاجتماعیة والاجتماعي، وذلك بإحیاء الدین الإسلامي ومحاربة الانحرافات والبدع والجمود والآفات ا

تمثل الإصلاح الذي قام به شیوخ وعلماء ورجال الإصلاح بمنطقة الجلفة في تأسیس ،ومواجهة التنصیر

المدارس للتعلیم وتطویر المناهج والنهوض باللغة العربیة، وإلقاء المحاضرات ودروس الوعظ والإرشاد 

اتهم في الجرائد والصحف التابعة سواء في النوادي الإسلامیة أو المساجد  ونشر التوعیة من خلال كتب

  .المسلمینلجمعیة العلماء

.مختلف المجالات؛منطقة الجلفة؛إصلاح؛المجتمع الجزائري؛جمعیة العلماء المسلمین: الكلمات المفتاحیة

Abstract:
The Association of Algerian Muslims scientist has confront to all evils that threat the 

Algerian society and resisted French colonization with comprehensive reform with various 
fields throughout Algeria. The Association of Algerian Muslims scientist has received support 
and backup for its reform movement by the people of Djelfa region, especially the reformists 
who interacted with it and did their best to improve the situation and reforming the religious, 
cultural, political and social fields by reviving the Islamic religion, combating deviations, 
heresies, stalemate and social scourges and confronting Christianization, the reform done by 
elder men and scientists in the Djelfa region represented with creating schools for education 
and development and advancement in Arabic, giving lectures and lessons preaching and 
guidance, whether in clubs or Islamic mosques and spread awareness through thier writings in 
newspapers of the Association of Muslim Scientists .

Keywords: Association of Muslim Scientists؛ Algerian Society؛ Reform؛ Djelfa region؛
various fields.
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  :المقدمة

كانتالتيفرنساسیاسةظلفيالاستعماریةالفترةفيصعبةظروفاالجزائريالشعبعاش

لربطجاهدةعملتوالتيوالوطنیة،الدینیةهویتهعلىالقضاءأجلمنوالطرقالوسائلبكلتسعى

الجلفةمنطقةفیهابماالجزائریةالمناطقكلعانتوقدوسیاسیا،واقتصادیافیاثقابفرنساالجزائر

وضعفالجهلوتفشيالمختلفة،الشركومظاهروالبدعوالخرافاتالانحرافاتبانتشارتعلقماخاصة

معبالتواطؤالمسیحيالدینرجالیمارسهاكانالتيالتنصیرسیاسةإلىإضافةبالدین،السلیمالالتزام

  .الفرنسيالاستعمار

لمحاربتهاالسعيإلىالجلفةمنطقةأوساطبعضفيتفشتالتيوالمفاسدالرذائلهذهأدتلقد

إصلاحفيوالمتمثلالجزائریینالمسلمینالعلماءجمعیةإلیهدعتمابإتباعوذلكعلیهاوالقضاء

االلهصلىمحمدالنبيوسنةوجلعزَّ االلهابكتإلىبهوالعودةودینیا،وثقافیاتربویاالجزائريالمجتمع

التيالمرحلةوطبیعةوتغیراتهالمجتمعواقعمراعاةمعالصالحالسلفعلیهكانوماوسلم،علیه

كافةفيبالنظروذلكوالمكثفالمتواصلالعملإلىالأهدافتلككللتحقیقالأمرتطلبوقدیعیشها،

تقفلمحیثوالقضایا،المشاكللمختلفالمناسبةالحلولإیجادو المجتمعبهایتأثرالتيالمجالات

بجوانبالاهتمامإلىدورهاتعدىبلالثقافيأوالدینيالجانبمثلفحسبمعینجانبعلىالجمعیة

  .علیهاآمالهكلویعلقإلیهایتطلعالجزائريالشعبمنجعلكلهوهذاوالاجتماعي،السیاسيمنهاأخرى

المسلمینالعلماءجمعیةإصلاحمجالاتهيما:التاليالتساؤلنطرحلقالمنطهذاومن

الجلفة؟منطقةفيالجزائریین

  :الانحرافات بمنطقة الجلفة-1

لقد أدت الانحرافات التي انتشرت فـي بعـض أوسـاط منطقـة الجلفـة كظهـور البـدع والخرافـات وتفشـي 

دة أســباب أهمهــا السیاســة الاســتعماریة المنتهجــة الجهــل إلــى تــدهور أوضــاع المنطقــة، وكــان ذلــك نتیجــة لعــ

.ضد الجزائریین بمساعدة من قبل الطرقیة المنحرفة أو الخاضعة للاستعمار

:وسبب انحرافهاالطرقیة عقیدة -1.1

أدت الطرق الصـوفیة دورا مهمـا إبـان الفتـرة الاسـتعماریة حیـث اهتمـت بنشـر تعـالیم الـدین الإسـلامي 

حیث فقهت الناس بأمور دینهم، وعرفتهم ضرورة التمسك والمحافظة على شـعائر الصحیح والوعي الثقافي

، وهـذا مـا تجسـد 1الدین الإسلامي ومعالمه مـع الـدعوة إلـى الجهـاد وتحریـر الـبلاد مـن السـیطرة الاسـتعماریة

ل في أرض الجزائر حیث كان لشیوخ الزوایا دور في التصـدي للاسـتعمار الفرنسـي وكـذلك الـذین تربـوا داخـ

م وإلـى 1834هذه الزوایا فكـان مـن أبـرزهم الأمیـر عبـد القـادر الـذي قـاد أكبـر مقاومـة شـعبیة اسـتمرت مـن 

ن فكریاً في م، 1847غایة  الـذي والشـیخ الحـداد،الزاویة التي كان یشرف علیها أبوه محي الدینوالذي تكوَّ

عـــیم الطریقـــة الرحمانیـــة، والشـــیخ أدى دورا أساســـیا فـــي ثـــورة المقرانـــي وانتشـــارها علـــى نطــــاق واســـع كـــان ز 
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بوعمامــة وثــورة أولاد ســـیدي الشـیخ وحركـة بوبغلــة، قـد قامـت دعــوتهم علـى أسـاس دینــي ومدعومـة تنظیمیــاً 

ومالیـاً بشبكات الطرق الصوفیة وزوایاها، لهذا فـإن المتصـفح فـي تـاریخ الزوایـا فـي الكفـاح ضـد الاسـتعمار 

  . 2إیجابیا في أواسط المجتمع الجزائريسیجده حافلا بالأعمال التي تركت أثرا

فالطرقیة إذًا كانت ذات سلطة روحیـة ودینیـة ومدنیـة وقضـائیة  ولهـا مـن الـولاء الشـعبي مـا یضـاهي 

، ویجــدر الإشــارة هنــا بــأن زوایــا الطــرق الرحمانیــة هــي الأوســع 3بــل یفــوق الــولاء العــام لنظــام الحكــم القــائم

  .4أدوار هامة خاصة ما تعلق بالتصدي للاحتلال الفرنسيانتشارا في الجلفة ذلك لما لعبته من

تغیرت هذه الحالة بموت أرباب الطرق المصلحین الحقیقیـین، وقـد ظهـر ذلـك جلیـا مـن خـلال تحـول 

الزوایــا مــن مراكــز للإصــلاح والتغییــر إلــى أمــاكن للفســاد، وهــذا التحــول نــاتج عــن تخطــیط مــن الاســتعمار 

م فیها كیفما یشاء بعد أن كان یهابها طول القرن التاسع عشر وحتى سنة الفرنسي الذي جعلها وسیلة یتحك

  .    م تاریخ بدایة الحرب العالمیة الأولى1914

لقد أسندت فرنسا مهمة تشویه وتزییف حقائق الدین الإسلامي ونشر الرذائـل بـین المجتمـع الجزائـري 

إن كســب شــیخ طریقــة صــوفیة ": ســيإلــى مجموعــة مــن الــدراویش والــدجالین، حیــث قــال قائــد عســكري فرن

ــى الأمــوال  ــو اعتمــدنا فــي إخضــاعهم عل ــز جــیش كامــل، وقــد یكونــون ملایــین، ول ــا مــن تجهی ــع لن أنف

والجیوش لما أفادتنا ما تفیده تلك الكلمة الواحدة من الشـیخ، علـى أن الخضـوع لقوتنـا لا تـؤمن عواقبـه 

  .5"لوب والأبدان والأموال أیضالأنه لیس من القلب، أما كلمة الشیخ فإنها تجلب لنا الق

هكذا كان حال الطرقیة والزوایا في غالبه والذي آلت إلیه بعد أن أدت من قبل واجباتها الدینیة 

والوطنیة، كان أهمها وعلى رأسها حمل رایة الجهاد ومقاومة المحتل الفرنسي حیث عرف الاستعمار كیف 

اسدة تزید من قابلیة ــــــــــادي، ویجعل منها وسیلة لبث معتقدات فـــــــــا عن نهجها الجهــــــــــیستغل انحرافه

  .6الشعب للاستعمار

ولكـــن جمعیـــة العلمـــاء المســـلمین عملـــت علـــى إعـــادة تصـــحیح العقائـــد المغلوطـــة التـــي بثتهـــا بعـــض 

تنهـى الطرقیة المنحرفة بین الناس، وكانت ترتكز جمعیة العلماء المسلمین في ذلك علـى الـدین الإسـلامي ف

  .عن كل ما نهى عنه وتحلل ما أحله بإتباع القرآن الكریم وسنة النبي محمد صلى االله علیه وسلم

:انتشار البدع والخرافات-2.1

انتشرت البدع والخرافات في المجتمـع الجزائـري وسـیطرت علـى طریقـة تفكیـره وجعلتـه یفضـل الكسـل 

ال التصوف والطرقیة الخاضعة وأصحاب البـدع، لا والتواكل عن العمل والسعي إلیه، وأصبحوا تابعین لرج

یحاولون الرجوع إلى الحق بسبب العقائد الفاسدة التي سادت بینهم، عن طریق تعلیمها للطلاب والمریـدین، 

فتفشى العجز والیأس وحال دون القیام بأي اجتهاد أو عمل، حتى أصحبت  الطرق الصـوفیة مـن الوسـائل 

أهمیة عن الوسائل العسـكریة التـي یسـتعملها ضـد الأمـة الجزائریـة، لأن الخطـر المهمة للاستعمار، ولا تقل 

  .7كما یراه الإمام عبد الحمید بن بادیس یكمن في الوجدان والقلوب ولیس في الأبدان
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: ظاهرة زیارة القبور-3.1

هم الجزائــري ظــاهرة زیــارة شــیوخ الطــرق، والعبــاد الصــالحین الأحیــاء مــنشــاعت فــي أوســاط المجتمــع

والأمــوات، للتبــرك بهــم وطلــب الحــوائج مــنهم، وإقامــة الــولائم المكلفــة حــول أضــرحتهم، وســط مواكــب بشــریة 

تأتي من كل مكان، لتحقق لها مـا عجـزوا عـن تحقیقـه، بعجـزهم وكسـلهم وتخلفهـم وقـابلیتهم للاسـتعمار فـي 

ء والأمـــوات، یســـألونهم عـــالم الأســـباب والمســـببات، فتـــراهم یـــدعون مـــن یعتقـــدون فـــیهم الصـــلاح مـــن الأحیـــا

حـــوائجهم مـــن دفـــع الضـــر، وجلـــب النفـــع، وتیســـیر الـــرزق وإعطـــاء النســـل، وإنـــزال الغیـــث وغیـــر ذلـــك ممـــا 

  .یسألون

كمـــا أنهـــم یـــذهبون إلـــى الأضـــرحة التـــي شـــیدت علیهـــا القبـــاب، فیـــدعون مـــن فیهـــا ویـــدقون قبـــورهم، 

تركــونهم وقــد یهــددونهم بقطــع الزیــارة، وینــذرون لهــم، ویستشــیرون حمیــتهم بــأنهم خــدامهم وأتبــاعهم، فكیــف ی

  .وحبس النذور، وتراهم هنالك في ذل وخشوع وتوجه، قد لا یكون في صلاة من یصلي منهم

وصار الناس یعتقدون عصمة هؤلاء الأولیاء، الذین أضفى علیهم طـول الزمـان وشـیوع الجهـل نوعـا 

    .8وظن الجمیع استحالة زوال سلطانهم"نتقداعتقد ولا ت"من القداسة في الاعتقاد فیهم، وشاع آنذاك مقولة 

  :الجلفةمنطقةفيالجزائریینالمسلمینالعلماءجمعیةإصلاحمجالات- 2

شملت مسیرة جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین الإصلاحیة جمیع المیادین، وقد نحت في ذلك 

جابي في أواسط المجتمع الجزائري منحى العمل الجماعي المنظم والمنسق، فكان لها الأثر الفعال والإی

معتمدة في ذلك على وسائل متعددة من أجل تحقیق أهدافها المرجوة، وقد شملت هذه الحركة الإصلاحیة 

منطقة الجلفة والتي بدورها انتهجت نهج جمعیة العلماء المسلمین، فقام رجالها وعلماؤها بدورهم في نشر 

  .ت إلیهالإصلاح فیها وتخلیصها من الوضع التي آل

:الجانب الدیني-1.2

لقد كانت منطقة الجلفة أحوج لمثل هذه الإصلاحات التي قامت بها جمعیة العلماء المسلمین 

خاصة ما تعلق بالجانب الدیني، ونجد أن أبناء منطقة الجلفة تبنوا هذه الحركة الإصلاحیة وتأثروا بها 

البدع المنتشرة والتصدي للطرقیة المنحرفة وأتباعها، فعملوا على تحقیق أهدافها وذلك بمحاربة الانحرافات و 

وكانت دعوة رجال الإصلاح بالمنطقة لترك كل هذه المفاسد واضحة في دروسهم ومحاضراتهم وشعرهم 

وكتاباتهم  ولم یكونوا متساهلین أبدا بل على العكس تماما كانوا متشددین في الأمور المتعلقة بالدین وهذا 

حینما رد - لتشدده في أمور الدین- بد القادر بن إبراهیم المسعدي الملقب بالعقبي ما لوحظ على الشیخ ع

على مراسلة من أعلام الأغواط بتذییل قصیدة للتوسل بالشیخین الجیلي والشاذلي، وكذلك ردّ تلمیذه الشیخ 

اهر العبیدي ــــــالها الشیخ الطــــــــــــــان الرایس بقصیدة قویة على النصیحة العزوزیة التي قـــــــــــعبد الرحم

  :ومطلع النصیحة هو
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  إن تــــــــــرد عـــــــــــزة وفضـــــــــل مزیـــــــــــــــــــــة

  

  فتتبــــــــــــــــع طریقـــــــــــــــــــة عزوزیـــــــــــــــــــــــــــــــــة  ***

فیة للشیخ الطاهر العبیدي عبارة عن نظم ینتصر فیه والنصیحة العزوزیة في نصرة الأولیاء والصو   

صاحبها للطریقة الصوفیة، ویدعو لتلقي الطریقة العزوزیة الشاذلیة، وحفظ العهد بمواصلة الذكر والإكثار 

منه باللسان والقلب، والحض على حضور مجالسه، ومراعاة قواعد الشرع والتحلي بأخلاق الأولیاء 

  .9والتحذیر من معاداتهم..ومحبتهم والانتساب إلیهم

وقد عارضها الشیخ محمد الرایس ولم یتساهل مع ما جاء في القصیدة رغم أنه یعرف علاقة الشیخ 

  :الطاهر العبیدي بشیخه عبد القادر بن إبراهیم المسعدي، حیث رد علیها بقصیدته التي قال فیها

  ــــــــــــــــــــةإن تــــــرد عـــــــــزة وفضــــــــــــــل مزیــــــــــ

  

  فتتبـــــــــــع طریــــــــــــق خیـــــــــــــر البریــــــــــــــــــــــــــــة  ***

  واعتصـــــــــــــم بالكتـــــاب والسنــــــة الغـــــــــــــــر  

  

  ـــــــــــــــــةراء تسعـــــــــــــــــــــــد وتبلـــــــــــــــغ الأمنیـــــــــــ  ***

  وانبـــــــذ مــــــــا سواهمــــــــــــا مـــــــــن أضالیــــــــل  

  

  وسبــــــــــــــــــــــــل تشعبــــــــــــــــــــت للبلیـــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ***

  ــن هنـــــــــاتكــــــــــــم رأینـــــــــــــــا لأهلـــــــــها مــــــــ  

  

  فهــــــــــــــــــــــي حقــــــــــــــــــــا واالله شیطانیـــــــــــــــــــــــة  ***

  رؤوا غیـــــــــــر مــــــــــــــرة فـــــــي دیـــــــــــــــــــــــــــــــــار  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــةللمعاصــــــــــــي وللخنـــــــــــــــــــــا مبنیـ  ***

  جـاءت المرشـــــــد ابــن بــــــــادیس یدعـــــــــو  

  

  النـــــــــاس للحــــــــــــق والطریـــــــــــق الســــــــــویة  ***

  مــــــــــــــع صحبــــــــــة مــــــــــن الهـــــــــــــــــداة ذوي  

  

  فهـــــــــــــم وسیــــــــــــــــــــــرة سلفیـــــــــــــــــــــــــةعلــــــــم و   ***

  یأمــــــر النـــــــاس بالإخـــــــــــــــاء ونبــــــذ الغـل  

  

  والســـــــــــعي للأمـــــــــــــــــــــــور العلیــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ***

  ــل الكتــــــــــاب والسنـــــــــــــــة الغــــــــرویجعــــــــــــ  

  

  اء فصــــلا عنــــد اشتبــــــــاك القضیـــــــــــــــــــــة  ***

  وأقــــــــــــاویل قالهـــــــــا الســـــــــلف الصــــــــــــــــــــــا  

  

  العطیـــــــــــــــــةلــــــــــــــــــح لا قــــول مـــن یریــــــد  ***

  
م وقد اطلع 1954أتممت نظمها وأنا أعلم بطولقة سنة ": ویقول الشیخ محمد الرایس بعد الانتهاء

  .10"علیها الشیخ النعیمي وأعجب بها

  :الجانب الثقافي-2.2

وهذه أبناء منطقة الجلفة النشاط الإصلاحي في المیدان الثقافي لجمعیة العلماء المسلمینلقد ساند

المرة كانت الجهود المبذولة حول تقدیم المساعدة المادیة لطالب العلم الذي عانى من الاحتیاج نظرا 

لظروفه الصعبة، وقد أشارت جریدة البصائر في عددها الخامس والأربعین من السنة الأولى إلى أن 

ج إلى من یعینه ویبقى الطالب المسجدي یقضي عمره في شقاء من العیش، وكان إذا واصل الدراسة یحتا

دائما في جمیع أوقاته حائرا أَیَهْتَم بأكله ومشربه أم یقرأ ولا یلتفت إلى العراقیل؟، وهذه الأسباب في الغالب 

تمنع الطالب من مواصلة التحصیل العلمي، ولهذا أنشأ الشیخ عبد الحمید بن بادیس صندوقا لطلبة العلم 

دوق مفتوح لكل مسلم غیور على الدین والوطن، وبالفعل أعانه یعینهم في المأكل والمسكن، وهذا الصن
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المسلمون الجزائریون بأموالهم منذ أن تم تأسیسه، وقد فكرت لجنة الصندوق في نشر اسم جمیع من یتبرع 

على الصندوق في جریدة البصائر، حیث احتوت قوائم أعضاء الصندوق الذین تبرعوا على أسماء 

، وبن حوریة محمد 11فرنك100قدور محمد حفاف والذي تبرع بمبلغ : نهمأشخاص من منطقة الجلفة م

. 13فرنك20.00وبالإضافة إلى شخصین آخرین تبرع كل واحد بملغ 12فرنك82.50تبرع أیضا بمبلغ 

  :الجانب السیاسي-3.2

یتعلق بمبدأ لقد تقدمت جمعیة العلماء المسلمین بوثیقة تاریخیة إلى الجمعیة الوطنیة الفرنسیة، فیما 

م، وقد اشتملت على أربعة أدوار تمثل الدور الأخیر في المطالبة 1950فصل الدین عن الحكومة سنة 

بفصل الدین الإسلامي عن الحكومة الجزائریة وذلك بتأسیس مجلس إسلامي مؤقت والذي یتكون من 

رؤساء الزوایا وأتباعهم العلماء والتجار و : شخصیات من جمیع الطبقات التي تتكون منها الأمة، فمنهم

والفلاحون والمحامون والأطباء والأعیان والمثقفون، وتجمعهم صفة واحدة هي سبب اختیار جمعیة العلماء 

لهم بحیث أنهم یشعرون بالمسؤولیة الدینیة وأنهم إذا اجتمعوا یمثلون طبقات الأمة تمثیلا كاملا، وهنا 

فة لم یكونوا على معزل من الأعمال الإصلاحیة السیاسیة تجدر الإشارة إلى أن شیوخ وعلماء منطقة الجل

التي تقوم بها جمعیة العلماء، ومما یؤكد ذلك وجود الشیخ محمد شونان ضمن قائمة شخصیات المكونة 

للمجلس الإسلامي المؤقت، وهذا إن دل على شيء فإنما یدل على أن رجال الإصلاح في منطقة الجلفة 

معین بل شملت أعمالهم مختلف المجالات وكان همهم الوحید هو لم تنحصر جهودهم على مجال 

.14تخلیص المجتمع مما آل إلیه والتصدي لسیاسة فرنسا الاستعماریة

  :الجانب الاجتماعي-4.2

شمل الإصلاح الاجتماعي الذي قامت به جمعیة العلماء المسلمین مختلف أنحاء الجزائر فكانت 

حیث سعى رجال الإصلاح فیها لإحداث تغییر في هذا المجال، ونجد منطقة الجلفة إحدى هاته المناطق 

الشیخ عبد القادر بن إبراهیم المسعدي أبرز هؤلاء المصلحین ویرجع ذلك لما قدمه من مجهودات انعكست 

بشكل إیجابي على أهالي المنطقة، ونخص بالذكر هنا ما تعلق بكتاباته الشعریة التي كانت تعالج مختلف 

  :عه، ومن القضایا التي تطرق لها على سبیل المثالقضایا مجتم

العلم:

.اقْرأَْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ {:لقد أمر االله تعالى بالعلم في أولى آیات التنزیل الحكیم، وذلك في قوله

نسَانَ مِنْ  نسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ .الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ .اقْرأَْ وَرَبُّكَ الأَْكْرَمُ .عَلَقٍ خَلَقَ الإِْ   . 15}عَلَّمَ الإِْ

كما حض الرسول صلى االله علیه وسلم على طلب العلم وحض أیضا على تبلیغه، وأوصى بالعالم

  .)العالم والمتعلم شریكان في الخیر(: والمتعلم، وفي ذلك یقول صلى ااالله علیه وسلم

الكریم والسنة النبویة الشریفة أدرك المصلحون في الجزائر أن نجاح وإیمانا بما نص علیه القرآن 

رسالتهم الإصلاحیة مرتبط ببعث نهضة علمیة جدیدة تقوم على الفهم السلیم لمبادئ الإسلام ومحاربة 
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الجهل، وتعلیم الناشئة ولا سیما وأن الكثیر منهم كانوا یمارسون رسالة التعلیم، التي لعبت دورا فعالا في 

ث النهضة الجزائریة، وإذكاء الروح الوطنیة في نفوس التلامیذ، واطلاعهم على حقیقة وطنهم بع

، ولذلك 16المستعمر، ولذلك كان العلم رمزا للسیادة والقوة وأساس للحیاة الكریمة المتطورة، وسر تقدم الأمم

ربي في هذا المجال وهذا ما نجد الشیخ عبد القدر بن إبراهیم كانت له التفاتة للعلم في شعره حیث برز كم

  :17یظهر في قصیدة كتبها إلى أحد تلامیذه القبطان المترجم، وقد جاء فیها

  فاعذر حسین أخاك في تقاعســـــــــــــــــــه

  

  واكرع هدیت معین العلــــــــــــــــــم والأدب  ***

  واجمع إلى العلم حلما كي یعاد لـــــــــه  

  

  لعجــــــــــــــم والعربكما جمعت معاني ا  ***

ولعل الشیخ عبد القادر بن إبراهیم المسعدي ینبه من خلال هاتین البیتین إلى ضرورة طلب العلم   

  :18وبعدم السیر في طریق الخمول، كما أنه قرن العلم بالخصال الكریمة حیث قال

  لا تحسبـــــــن العلـــــــــم ینفــــــــــع وحــــــــــــــــده

  

  مـــــا لـــــــم یتـــــــــــوج ربــــــــــه بخــــــــــــــــــــــــــــلاق  ***

  الاقتداء بالعالم الغربي:

وقد تطرق إلى ذلك من خلال القصیدة التشطیریة، فمن خلالها بین حقیقة ما وصل إلیه الإنسان 

ولعل الشیخ عبد القادر بن إبراهیم الأوروبي من تمدن حضاري ساد به الأرض وعمد إلى غزو الفضاء،

آمن بتطور الغرب وقدرته فأراد أن یجسد تجربة الغرب في المجتمع ویحفزه على إحداث التغییر والتطویر 

  :19نحو الأفضل والبعد كل البعد عن التواكل والریاء فقال

  فهـــلا اقتدیتـــم بالأوربـــــا التــي ارتقــــــت

  

  ـا فـــــي الخافقیــــــن فدیـــــدفأضحــــى لهـــــ  ***

  البؤس الاجتماعي:

لقد عانى الجزائریین من الوضع المتدهور خاصة ما تعلق بالجانب الاقتصادي والذي یرجع سببه 

إلى انخفاض الأجور، وارتفاع الضرائب، وسوء توزیع الأراضي الزراعیة، والبطالة المتفشیة، وضحایا 

فكان لهذا الوضع المتردي انعكاساته الوخیمة على المجتمع، ومن نتائجه الفقر الحرب من أرامل، وأیتام، 

والجوع، والأوبئة، التي راح ضحیتها آلاف البشر، خاصة مع بدایة الخمسینیات، وكان المستعمر یرى هذه 

م الأوضاع السیئة دون أن یبالي بها، و قد استرعت هذه المشاهد انتباه الشیخ عبد القادر بن إبراهی

المسعدي وأثارت اهتمامه تلك الفئات المعوزة كیف لا وهو أحد أفراد هذه الشریحة، وقد تجسد ذلك من 

خلال كتاباته الشعریة التي سنورد منها هذه الأبیات وهي عبارة عن دعوة یوجهها للبذل والعطاء من أجل 

  : 20مساعدة المحتاجین

  ــــــرههمــــوا حـــرم اللاجـــــــئ عـــــــــز نصیـ

  

  وإكسیــر ذي فقـــــــر لنصــــــر وإفضـــــال  ***

  الدعوة إلى الالتفات إلى الأیتام والأرامل :  
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كما اهتم الشیخ عبد القادر بن إبراهیم المسعدي بالأیتام والأرامل نتیجة فقدانهم لأحد أفرادهم فتفاعل 

ها الیتم والفقر والبؤس والحرمان، وهي التفاتة معهم وشاركهم في معاناتهم، لأن حیاته عبارة عن معاناة فی

  :طیبة منه تؤكد على مدى التزامه بقضایا مجتمعه، ومن هذه القصیدة نذكر بعض الأبیات

  فكــــم مــــن یتامــــى بؤس قــــد جبرتهــــــــا

  

ـــــا مـــــن بعــــد عــــري ثیابــــهـــــــــــا  ***   وألبستهـ

  وأرملـــــة هلكــــى ضعـــــــاف وصلتهــــــــــــا  

  

  وأســــــــرى عنــــاة قـــد فككــــت رقابـــهــــــــــــا  ***

  
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ {: وقد ورد ذلك في سورة النساء عن الیتامى والإحسان إلیهم، حیث قال االله تعلى

  .21}...دَیْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْیَتاَمَىٰ وَبِالْوَالِ ۖ◌ تُشْرِكُوا بِهِ شَیْئًا 

بالإضافة إلى رعایة الأرملة، وهي التي فقدت زوجها بحیث تكون بحاجة إلى من یسلیها عن ما ألم 

الساعي على الأرملة (: بها، ویكف یدها عن السؤال، وفي ذلك یقول النبي صلى االله علیه وسلم

  .22)بیل ااالله أو كالذي یصوم النهار ویقوم اللیلوالمسكین كالمجاهد في س

انتقاده لبعض الصفات السلبیة :

إلى جانب الصفات الحسنة التي تحمد للمؤمن لم یغفل الشیخ عبد القادر المسعدي عن ذكر بعض 

الصفات السلبیة منفرا ممن اتسموا بها ومبینا أنواعها ولم تكن أبیاتا مدرجة في قصائد مع موضوعات 

ى، بل إنها وردت في قصیدتین مستقلتین أحدهما خص بها القاضي حشلاف، والأخرى مفتي معسكر، أخر 

حیث ركز على أخلاق الرجلین وقد كانتا في شكل قالب هجائي على الرغم من أن المسعدي لم یكن من 

لیدافع وذلك لكونه مضطرا إلى ذلكالمطبوعین على الهجاء وإن كان قد صرح بالعیوب وتناولها بالنقد

  :23عن نفسه، فقال في الأولى والتي خص بها القاضي حشلاف مذكرا إیاه بأعماله السیئة التي قام بها، فقال

  لقـــــــد جنیـــــت الــــــــذي زرعتـــــــــــه سلـفــــــا

  

  مثــــــلا بمثـــــل ومــــــا في الوعد إخلاف  ***

  د جنیت ولافاشكـــر أو اكفــــــر وذق ما قـــ  

  

  تجـــــزع فعاقبـــــة الإجحـــــاف إجحـــــــاف  ***

  
ثم أخذ یخاطبه بعد ذلك بأنه غلیظ الطبع ولذلك فالناس كلهم ساخطون علیه بل الجلفة نفسها 

  :ساخطة علیه كذلك فقال

  قد عشت جلفا بجلفة وهـــي ساخطـــــة

  

  علیـــك فــارحل بـــدوم الخزي حشــلاف  ***

  
  :الهاشمي مفتي معسكر والذي صافحه بالشمال فقال فیهأما

  یسمـــــــــــــــى الهاشمـــــــــــــــــــي ویدعیـــــــــــــــــــــــــــــه

  

  ویجهـــــــــــــــــــل سنــــــــــــــــــــــــــة للهاشمـــــــــــــــــــــــــــي  ***

  ـــــــــــــال مصافحیـــــــــــــــــــــهیصافــــــــــــح بالشـمــ  

  

  وما یــــــــدري الذكــــــــــي مــــــــــــــــن الغبـــــــــــــــي  ***
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  ویفـتــــــــــي العالمــــــــــــین بـــــــــــه فتــــــــــــــــــــــــــــوى

  

  ـــــــــــــــــــــــة النبــــــــــــــــــــــــــــــيمقلـــــــــــــــــــــــــدة مخالفـــــ  ***

  
هذه بعض مواقف الشیخ عبد القادر بن إبراهیم المسعدي أمام مظاهر البؤس والشقاء، والتي تبین 

  .أنه متتبع لقضایا مجتمعه ومحیطه وبأنه عمل كل ما بوسعه لتحقیق الإصلاحي الاجتماعي

  :سلمین في ممارسة الإصلاحوسائل جمعیة العلماء الم-3

كان لجمعیة العلماء المسلمین أهداف غایة في الأهمیة كنشر الوعي بین أفراد المجتمع الجزائري 

ومحاربة كل الآفات والانحرافات والمفاسد، ولتحقیق مثل هذه الأهداف اعتمدت على وسائل متعددة في 

  :نشاطاتها من بینها

  :التعلیم وإنشاء المدارس-1.3

م كذلك مدرسة 1936أول المدارس التي تم تأسیسها مدرسة التربیة والتعلیم بقسنطینة سنة كان 

الشبیبة الإسلامیة بالجزائر، ومدرسة تهذیب البنین بمدینة تبسة، وقد حاولت الجمعیة تغییر وتطویر عملیة 

علیم المكتبي التدریس بكل ما تملك من وسائل وإمكانیات مادیة وتربویة، حیث أنشأت مكاتب حرة للت

للصغار، كما سطرت برنامج یحتوي على محاضرات في التربیة ودروس في التوجیه، وسعت لاستبدال 

  .طریقة التعلیم المكتبي والمسجدي السابقة

لقد كان طلبة جمعیة العلماء مقسمین إلى أربع طبقات في المدارس والمساجد والكتاتیب، وعن 

التفسیر، الحدیث، الفقه الفرائض العقائد الأدب، المواعظ، : لتاليالمواد التي یتم تدریسها لهم فهي كا

ول، المنطق، النحو والصرف والبلاغة محفوظات ومطالعات، الإنشاء، الحساب ـــــــالتجوید، الأص

  .24والجغرافیا والتاریخ

، ...وقد حظیت منطقة الجلفة بإنشاء مدرسة كان لها دور ثقافي وحضاري ودیني وسیاسي وعلمي

والتي تعتبر أول مدرسة حرة عربیة تربویة إصلاحیة في المنطقة حیث التف حولها أبناء المنطقة وأسسوها 

بأموالهم ومجهوداتهم وكان ذلك بإشراف جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، وتعتبر هذه المدرسة حدیثة 

في المدارس الحكومیة ولكن باللغة ومتطورة في برامجها ومناهجها، تعلم كافة العلوم والمعارف التي تدرس 

  .25مدرسة الإخلاصوهذه المدرسة هيالعربیة، 

  :دروس الوعظ والإرشاد في المساجد العامة-2.3

كان للمساجد دور كبیر في منطقة الجلفة وذلك من خلال ما یقدمه العلماء والمشایخ من دروس 

یخ عبد القادر بن إبراهیم المسعدي من تدریس الوعظ والإرشاد وهنا تجدر الإشارة للعمل الذي قام به الش

للقرآن الكریم للطلبة ومحاولته فتح دروس الوعظ والإرشاد وذلك من أجل التصدي للجهل وسیاسة التجهیل 

م زاول الشیخ عبد القادر بن إبراهیم المسعدي نشاطه التعلیمي بالتدریس بالمسجد 1912، فمنذ الفرنسیة
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ولما رأى إقبال الناس علیه وعنایته الزائدة بالتعلیم والتربیة أسس مجلسا سنة،24العتیق بمسعد وعمره 

علمیا لتغییر المفاهیم والقضاء على البدع والخرافات ورواسب الجهل وهذا ما زاد التفاف الطلبة حوله، 

لفقه، وكان یلقي الدروس سائر أیام الأسبوع، أغلبها بعد العصر وفق برنامج تضمن القواعد، والتوحید، وا

  . والصلاة والفرائض، والوعظ والإرشاد

كتاب جامع الأصول لابن الأثیر، : أما الكتب التي اعتمدها في تدریسه حسب ما جاء في رسالته

سبیل الإسلام على مسلم الزرقاني، الموطأ لإمام مالك، متن البخاري بحاشیة السندي الإمام بخاري، بدایة 

ة لابن الجزري، الدرر اللوامع للإمام نافع، ألفیة ابن مالك، المرشد المجتهد لابن رشد القرطبي، الجزری

المعین لابن عاشر سیدي الخلیل باب الصلاة والفرائض، ولم یقتصر عمله فقط على التعلیم المسجدي بل 

  . 26نشط بعض حلقات الزوایا مثل زاویة الهامل ببوسعادة

ال من خلال إلقاء دروس ذات الأهمیة كما كان للشیخ حاشي عبد الرحمان دور في هذا المج

  . 27الكبیرة في توجیه الناس وكان ذلك في مسجد السعدات

  :تنظیم محاضرات ولقاءات في النوادي-3.3

تأسست بمنطقة الجلفة أكثر من عشر مابین مدارس حرة ونوادي إسلامیة، وكان ینشط منها ثلاث 

صائیات جریدة البصائر، وبالرغم من قلتها واتساع مدارس ونادیین تابعین لجمعیة العلماء وهذا حسب إح

مساحة وشساعة المنطقة إلا أنها شهدت مؤازرة الأهالي وتشجیع العلماء والمشایخ والمعلمین هؤلاء الذین 

كانوا في الصفوف الأولى وانخرطوا في الجمعیة وساهموا في نشر اللغة العربیة والحفاظ على الدین 

شر رسالة العلم من خلال التعلیم العربي الحر وفي بث روح الوطنیة والحماس الإسلامي كما ساهموا في ن

، ومن بین هذه النوادي التي تأسست بالمنطقة نذكر النادي الإسلامي للإصلاح بتنشیط 28لدى المواطنین

بن ، وقد كان قبول الشیخ عبد القادر29الشیخ عبد القادر بن إبراهیم المسعدي ومعینه الشیخ محمد الرایس

اضرة في هذا النادي بناءا على عدة شروط نوردها كما جاءت في عقد الاتفاق ــــإبراهیم المسعدي المح

  :30وهي كالتالي

أن تكون المحاضرة بالنادي في لیال ثلاث في كل جمعة ما دمت ساكنا بمسعد فإذا انتقلت :الأول

.إلى الجلفة فخمس لیالي

فالإدارة تتولاه بنفسهاكل ما یأتي من قبل الحكومة :الثاني.

ماذا وقع الاعتراض من جانب الحكومة أو الجماعة بغلق النادي أو إیقاف التدریس أو بحل :الثالث

الجماعة فإن المدرس یبقى یخلص ما بقیت الجماعة أو النادي عند تجددها مبلغ شهریا بخمسمائة 

.وخمسین فرنكا

إذ سرعان ما وقع بینه وبین إدارة المدرسة لكن المسعدي لم یمكث في منصبه سوى ستة أشهر، 

سوء تفاهم، فبعث برسالة إلى الشیخ ابن بادیس یستعطفه ویلوم إدارة النادي وأنهم استغنوا عنه، خوفا من 
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الحاكم الذي منعه من التدریس بدون رخصة بسبب وشایة جماعة المتصوفة ساءها ما یعلمه واجتهاده 

بغلق المدرسة وحكم قاضي مسعد برجوع المسعدي إلى مدینته، إلا أن لترك البدع وإحیاء السنن وانتهى 

ذلك لم یثبطه عن أداء رسالته فبقي یعلم في المسجد في مسعد والجلفة، متخذا من منزله مدرسة ومن 

  .31المسجد معهدا

كما ألقى الشیخ محمد الرایس خطابا بالنادي الإسلامي، وكانت فقرات الخطاب متنوعة حیث 

إنه لا ": حال الأمة وما كانت علیه من جهل وتفرق قبل ظهور جمعیة العلماء المسلمین بقولهوصف فیه 

یخفى عن علمكم ما كانت علیه أمتنا الجزائریة من الجهل والجمود والخمود، وما كان بینها من التفرق 

تات، الأمر الذي في الآراء وإتباع الأهواء والاختلاف في النزعات، والكبر وسوء الأخلاق والتعصب والش

كاد یقضي على وجودها ویلحقها بالأموات، لولا أن االله تعالى من علیها وتداركها بألطافه الخفیة، فبعث 

  ."فیها هاته الجمعیة المصلحة جمعیة العلماء المسلمین

: وقد أثنى فیها على جمعیة العلماء ونوه بجهودها وفضلها على الأمة الجزائریة فقال عنها

اء ووصفت الدواء وبثت في الأمة حب العلم ولإرشاد والتعاون ونبذ الأحقاد، والتي سرت فشخصت الد"

  ."بفضلها روح النهضة في جسم الأمة الجزائریة

وهاهو الیوم یخطو أول خطوة في ": كما أنه شكر مساعي الشباب القائمین على النادي، فقال

  ."زا لإحیاء مجدنا واسترجاع عزناطریق الإصلاح بفتح هذا النادي المبارك الذي نعتبره رم

وثمن جهودهم في استقدام الشیخ عبد القادر بن إبراهیم المسعدي للتدریس بالنادي، حیث وصفه 

ثم هو یخطو أیضا خطة ثانیة في طریق التقدم بإحضار علامة الصحراء ": بعلامة القطر الجنوبي، فقال

والكامل اللبیب شیخنا وأستاذنا سیدي عبد بل علامة الوطن الجنوبي على الإطلاق الفاضل الأدیب

  ."القادر بن إبراهیم مدرسا بهذا النادي المبارك

وأوصیكم وإیاي بتقوى االله إتباع ": ثم أوصى الحضور بالتقوى والإتباع، وحذرهم من الابتداع، فقال

جمیع مالا كتاب االله وسنة رسول االله صلي االله علیه وسلم وسنة أصحابه الخلفاء الراشدین، وبترك

  ."یتفق مع مبادئ الدین الإسلامي من البدع والعوائد المنكرة التي لم تأتي بها سنة ولا كتاب

یجب علینا أن ننهض نهضة الرجل الواحد ": ال عن البدع والخرافات والعوائد السائدة آنذاكــــــــوق

  ."في مقاومتها

وإني أقول بكل صراحة إن هذه ": وبین السبب العظیم في تدهور الأمة وتقوض صرحها فقال

المعتقدات الفاسدة هي السبب الوحید في تدهور الأمة، وإن إعراضها عن تعلم العلم الصحیح واعتقادها 

.32"أن تلك البدع والمحادثات دین وقربات هو المعول الهدام لصرح الأمة
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فة على ید أبناء إلى جانب النوادي الإسلامیة كان للحركة الكشفیة التي تأسست بمنطقة الجل

، ودل على ذلك تاریخها الحافل بالنشاطات في المساهمة في الحركة النهضویةالمنطقة دور فعال

والأعمال الخیریة، فوظیفة الكشافة الإسلامیة ارتبطت بوظیفة الهیئات الإصلاحیة التي تعمل من أجل 

لمسلمة حتى لا تتأثر بإغراءات الحضارة التربیة وحمایة الشبان حمایة أخلاقیة، وتقویة أخلاقیات الشبیبة ا

  .   33الأوروبیة، وهكذا تظهر الكشافة في المنظور الإصلاحي كمدرسة للتربیة الإسلامیة والوطنیة

  :الصحافة-4.3

كانت الصحافة من أهم الوسائل التي اتخذتها الجمعیة بطریقة منهجیة وفعالة في التغییر والإصلاح 

ناس بدینهم ووطنهم، وتقویة عزائمهم وتحفیزهم لطرد الاستعمار الفرنسي، والنصح ونشر الوعي وربط ال

  .34ومحاربة كل الآفات المتفشیة في المجتمع الجزائري

ونجد بأن لرجال الإصلاح بمنطقة الجلفة مساهمة في نشر التعلیم والأفكار الإصلاحیة في مطلع 

صحف، فقد تأثر شباب المنطقة بالكتابة في القرن العشرین وذلك عن طریق ما ینشرونه من مقالات في ال

الصحف الجزائریة ویظهر ذلك جلیا من خلال كتابات أبناء المنطقة في الجرائد سواء أكان نثرا أم شعرا 

  :ومن تلك الكتابات نورد بعض منها

كانت أول مساهمة من قبل أبناء الجلفة لمحمد بن عبد الرحمان الرایس في جریدة البصائر وهي 

، ولم 36وفد الطرقیین بالجلفة: ، كما كتب مقالا بعنوان35ردا على تحیة البصائر: عن قصیدة بعنوانعبارة 

یكن الشیخ محمد الرایس فقط من كتب في جریدة البصائر بل هناك مصلحین آخرین حفظت لنا جریدة 

حول : بعنوانالشیخ العلامة عبد القادر بن إبراهیم المسعدي في مقال له : البصائر كتاباتهم أمثال

وقد كانت بعض الكتابات تصف حال المنطقة على سبیل المثال ما كتبه محمد ،37الصحف الفاجرة

اعتداء على الأدیان والأنفس والأموال : والذي جاء بعنوان180شونان في جریدة البصائر العدد 

  . 38بالجلفة

یة، وبعد أن صدرت من جدید توقفت جریدة البصائر عن الصدور إثر اندلاع الحرب العالمیة الثان

نجد أول أثر لأبناء المنطقة في هذه السلسلة في العدد الثاني عشر وهو ما كتبه الشیخ محمد الرایس 

، كما كتب فیها 39قصیدة من خمسة عشر بیتا یحیي فیها إصدار البصائر من جدید وإقبال رمضان

، 40مع غوستاف لوبون: لات بعنوانالأستاذ الأخضر المسعدي مجموعة مقالات، نذكر من بینها مقا

وكتب فیها أیضا الأستاذ عبد الباقي جوبر مجموعة مقالات، نذكر منها تعزیته لصدیقه الشیخ عمر تمام 

  .41أحد أركان الحركة الإصلاحیة، في نجله

  :الخاتمة

لمفاسد التي لحقت بالمجتمع الجزائري وقاومت العلماء المسلمین الجزائریین لتصدت جمعیة 

ستعمار الفرنسي بإصلاح شامل لمختلف المجالات في مختلف أنحاء الجزائر، وقد لقیت جمعیة العلماء الا

مساندة ودعم لحركتها الإصلاحیة من قبل أبناء منطقة الجلفة خاصة رجال الإصلاح الذین تفاعلوا معها 
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افي والسیاسي وبذلوا كل ما في وسعهم لتحسین الأوضاع وإحداث إصلاح في المجال الدیني والثق

والاجتماعي، وذلك بإحیاء الدین الإسلامي ومحاربة الانحرافات والبدع والجمود والآفات الاجتماعیة 

.ومواجهة التنصیر

تمثل الإصلاح الذي قام به شیوخ وعلماء ورجال الإصلاح بمنطقة الجلفة في تأسیس المدارس 

ء المحاضرات ودروس الوعظ والإرشاد سواء في للتعلیم وتطویر المناهج والنهوض باللغة العربیة، وإلقا

النوادي الإسلامیة أو المساجد  ونشر التوعیة من خلال كتباتهم في الجرائد والصحف التابعة لجمعیة 

العلماء، ومن بین هؤلاء الشخصیات البارزة في مجال الإصلاح بالمنطقة نذكر الشیخ عبد القادر بن 

س والشیخ الأخضر بن الغویني المسعدي والشیخ محمد شونان إبراهیم المسعدي والشیخ محمد الرای

  .وغیرهم
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  :الهوامش

-1830الملتقى الوطني الأول، الجلفـة مسـیرة كفـاح ، المقاومة الصوفیة للاحتلال بإقلیم الجلفة، المیلود قویسم-1

م، دار النعمـــان الجزائـــر، 2013جـــوان -إعـــداد الجمعیـــة الولائیـــة للبحـــث التـــاریخي والتـــراث بالجلفـــةم،1962

  .76، صم2015

دراســة مقارنــة بــین عبــد الحمیــد بــن "الخطــاب الــدعوي عنــد جمعیــة العلمــاء المســلمین الجزائــریین شــهرة شــفري،-2

، مــذكرة مكملــة لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي الــدعوة الإســلامیة، قســم أصــول "بــادیس ومحمــد البشــیر الإبراهیمــي

محمـد زرمـان، : باتنـة، إشـراف الأسـتاذ-لاجتماعیة والعلوم الإسلامیة، جامعة الحاج لخضرالدین، كلیة العلوم ا

.75-74م، ص ص2008/2009

، سلســلة "م1945-1830"، آثــار السیاســة الاســتعماریة والاســتیطانیة فــي المجتمــع الجزائــري احمیــده عمیــراوي-3

فـــي الحركـــة الوطنیـــة وثـــورة أول نـــوفمبر المشـــاریع الوطنیـــة للبحـــث، ط خ، المركـــز الـــوطني للدراســـات والبحـــث 

.17م، ص2007م الجزائر، 1954

ـــة ســـعود-4 ، الحركـــة العلمیـــة والإصـــلاحیة مـــن خـــلال زوایـــا الطریقـــة الرحمانیـــة فـــي الجلفـــة مـــریم ســـعود، أمین

إعـداد الجمعیـة الولائیـة للبحـث م،1962-1830الملتقى الـوطني الأول، الجلفـة مسـیرة كفـاح م، 1830-1962

.142ص، م2015م، دار النعمان الجزائر، 2013جوان -والتراث بالجلفةالتاریخي 

.76-75مرجع سابق، ص صشهرة شفري، -5

، دار 1، ط "م1940-1913"، جهــاد ابــن بــادیس ضــد الاســتعمار الفرنســي فــي الجزائــر عبــد الرشــید زروقــة-6

.47م، ص1999لبنان، -الشهاب بیروت

بــادیس وعیــه بالاســتعمار وبالثقافــة الغربیــة مــن خــلال أرشــیف الشــیخ عبــد الحمیــد بــنعبــد العزیــز فیلالــي،-7

  . 22م، ص2016الاستخبارات الفرنسیة، د ط، دار الهدى، الجزائر، 

.46، مرجع سابق، صعبد الرشید زروقة-8

وجوانب مخفیـة مـن حیاتـه العلمیـة والأدبیـة، البصـائر ع ..الشیخ الطاهر بن العبیديالحفناوي بن عامر غول، -9

. م2017مارس 26-20/ ه1438جمادى الثانیة 27-21ین ، الاثن850

،، وجوانــب مخفیـــة مـــن حیاتـــه العلمیـــة والأدبیـــة..الشـــیخ الطـــاهر بـــن العبیـــديالحفنـــاوي بـــن عـــامر غـــول، -10

.م2017مارس 26-20/ ه1438جمادى الثانیة 27-21، الاثنین 850البصائر ع 

، البصـائر، "یـذهب أجـر المحسـنین هبـاءهیهـات"، مـن الشـعب وإلـى الشـعب عبد الحـق بـن صـالح البـدري-11

.367م، ص1936نوفمبر 27/ ه1355رمضان 12، الجمعة 45ع 1س 

.174م، ص1938أفریل 22/ ه1357صفر 21، الجمعة 110، ع 3، س البصائر-12

.215م، ص1939ماي 26/ ه1358ربیع الثاني 6، الجمعة 167، ع 4، س البصائر-13

.م1990أفریل 09جریدة المسار المغربي، -14
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.5-1القرآن الكریم، سورة العلق، الآیة-15

، مـذكرة مقدمـة لنیـل -تحقیـق ودراسـة-، أشعار عبد القادر بن إبـراهیم المسـعدي النـائليصالحه بن عبد االله-16

تحقیق المخطوطـات ونشـرها، قسـم اللغـة العربیـة وآدابهـا، جامعـة : درجة الماجستیر في اللغة العربیة، تخصص

.201-200م، ص ص2014/2015معمر حجیج، : فباتنة، إشرا-الحاج لخضر

عبد القادر بن إبـراهیم المسـعدي "، المجهود التعلیمي لرجال الإصلاح في منطقة أولاد نائل علجیة مقیدش-17

، أعمال الملتقى الوطني الأول، التعلـیم فـي الجزائـر عبـر العصـور التاریخیـة، جامعـة "م أنموذجا1888-1956

م2018م، المعاصـــرة الجدیـــدة، الجزائـــر، 2018أفریـــل 24: الجزائـــر، یـــوم-انـــةالجیلالـــي بونعامـــة، خمـــیس ملی

.519ص

.519نفسه، ص-18

.202، المرجع السابق، صصالحه بن عبد االله-19

.203-202، ص صنفسه-20

.36القرآن الكریم، سورة النساء، الآیة -21

.204-203، مرجع سابق، ص صصالحه بن عبد االله-22

.205-204نفسه، ص ص-23

جمعیة العلمـاء المسـلمین الجزائـریین ودورهـا فـي تطـور الحركـة الوطنیـة الجزائریـة ، صفصافعبد الكریم بو -24

الأولـى، دار البعـث، : ، ط1978رسالة تقدم بها الباحث لنیـل دبلـوم الدراسـات المعمقـة سـنة ، )1931-1945(

.153-151، ص صم1981الجزائر، 

دورهـــا " المســـلمین الجزائـــریین بالجلفـــةإحـــدى مـــدراس جمعیـــة العلمـــاء"، مدرســـة الإخـــلاص صـــلیحة رقیـــق-25

.190،13ص صم،2016الجزائر، -، دار الضحى، الجلفة1، ط )م1962-م1938(الإصلاحي والتربوي 

.515، مرجع سابق، صعلجیة مقیدش-26

، 10:00: م، السـاعة2016/ 28/02، یـوم "ابن عم عبد الرحمـان حاشـي"مقابلة مع حاشي عبد الحمید -27

.ولائي بالجلفةبمقر المجلس الشعبي ال

جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ودورها في التعلیم العربـي الحـر بمنطقـة أولاد حفناوي بن عمار غول، -28

.م2009-أوت30-24/ه1430رمضان 09-03، الاثنین 458، ع 1نائل البصائر، ج 

العربـي الحـر بمنطقـة أولاد جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ودورها في التعلیم حفناوي بن عمار غول، -29

.م2009سبتمبر 06-أوت31/ه1430رمضان 16-10، الاثنین 459، ع 2نائل البصائر، ج 

.م1937وثیقة عقد عمل المسعدي مع هیئة النادي الإسلامي بالجلفة سنة -30

.518، مرجع سابق، صعلجیة مقیدش-31

، غیــر "م1968-1912المســعدي الشــیخ محمــد بــن عبــد الرحمــان"، أعــلام منســیة محمــد شــكیب الــرایس-32

.10-9م، ص ص2016منشورة، الإصدار الثاني، 

.75-74مرجع سابق، ص صصلیحة رقیق، -33
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، مــنهج جمعیــة العلمــاء المســلمین الجزائــریین فــي ممارســة النصــیحة وأثرهــا فــي إصــلاح الواقــع كمــال لــدرع-34

.271-270ص صطینة،قسن-الاجتماعي الجزائري، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة

فیفـري 12/ ه1355ذو الحجـة 1، الجمعـة 55، ع 2البصـائر، س رد تحیة البصـائر،،محمد بن عمر-35

  .43م ص1937

/ ه1358جمــادى الثانیــة 3، الجمعــة 175، ع 4البصــائر، س وفــد الطــرقیین بالجلفــة،محمــد بــن عمــر، -36

.281-280م، ص ص1939جویلیة 21

ربیـــع الثـــاني 13، الجمعـــة 168، ع 4البصـــائر، س الصـــحف الفـــاجرة،حـــول ،عبـــد القـــادر بـــن إبـــراهیم-37

. 225-224م، ص ص1939جوان 2/ ه1358

رجـــب 9، الجمعـــة 180، ع 4البصـــائر، س اعتـــداء علـــى الأدیـــان والأنفـــس والأمـــوال،،محمـــد شـــونان-38

.320م، ص1939أوت 25/ ه1358

ذي الحجـــة 12، الاثنـــین 12، ع 1البصـــائر، س تحیـــة البصـــائر،،محمـــد بـــن عبـــد الرحمـــان المســـعدي-39

.  99م، ص1947أكتوبر 27/ ه1366

جـوان 9/ ه1371، الاثنـین رمضـان 193، ع 5البصـائر، س مـع غوسـتاف لوبـون،،الأخضر المسعدي-40

. 108م، ص1952

مـارس 14/ ه1368جمـاد أول 14، الاثنـین 71، ع 2البصـائر، س صـبرا جمـیلا،،عبد الباقي الجـوبر-41

  .208م، ص1949
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  المفردات العربیة في ظل العولمة

  

Arabic vocabulary in the system of globalization

  ،1سمیة هامل

،)الجزائر(-الأبیار-شارع العقید بوقرة06أستاذة باحثة بالمجمع الجزائري للغة العربي، 1

soumiahamel9@gmail.com  

2021/جوان: تاریخ النشر 11/04/2021:تاریخ القبول 02/07/2019: تاریخ الإرسال

  :الملخص

انتشر ، )إلخ...الاقتصاد، الاجتماع، الثقافة، الفن(مجالات عدیدة؛ تنعكس آثاره على العولمة نظام

الدول القویة من نظام العولمةمكّن حیث عقب الثورة الصناعیة التي غیرت موازین العالم، هذا المصطلح

العولمة الاقتصادیة، والعولمة : منهامتعدّدة،لعولمة أشكالول.فرض هیمنتها على الدول الضعیفة

هیمنة اللغة الانجلیزیة في وتظهرالسیاسیة، والعولمة الثقافیة، ومن أمثلة العولمة الثقافیة العولمة اللغویة، 

لغة العلم والتعلیم وفي اعتبارهاعلى بقیة لغات العالم في وسائل الإعلام والوسائل التكنولوجیة الحدیثة، 

  .الأولى عالمیا

تأثیر العولمة الثقافیة على مفردات هي صور ما : یحاول هذا المقال الإجابة عن الإشكالیة الآتیة

ذه الإشكالیة، نعرض مفهوم العولمة ومواقف المفكرین منها، ثم نتطرق إلى اللغة العربیة؟ وللإجابة عن ه

الربط بین العولمة واللغة وتأثیرها على مستوى المفردات على وجه التحدید، ونختتم المقال بتقدیم مقترحات 

    .لمواجهة العولمة اللغویة

.العربیةالمفردات-اللغویةالعولمة-الثقافیةالعولمة- العولمة: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

The globalization refers to a multi-faced process (economy, society, culture, art, 
etc.). It came after the industrial revolution that changed the world's balance, enabling 
powerful states to impose their dominance on weak states.

Globalization has taken many forms: economic globalization, political 
globalization and cultural globalization, such as linguistic globalization, which is the 
English language influence and dominance over the other languages, in the media and 
in modern technology, which making the English language the language of the 
century.

This article attempts to answer the following problem: What is the impact of cultural 
globalization on the vocabulary of Arabic?
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In order to answer this problem, we present the concept of globalization and the 
attitudes of Arab thinkers. Then we try to link between globalization and language and 
its impact on the level of vocabulary in particular. In conclusion, the full article takes 
into consideration and gives some available suggestions concerning these and other 
posed questions.
KEY WORDS: globalization - cultural globalization - linguistic globalization -
Arabic vocabulary.  

  :المقدمة

تتأثر اللغة بالتغیرات التي تطرأ على مجتمع الناطقین بها، ولأن المجتمع الواحد یشهد انفتاحا على 

تنقل اللغات خارج غدا من السهل نقل المعلومات والمستجدات بین الشعوب المختلفة، وتیسرَ ،العالم

أهلها في میادین متعددة؛ صناعیة بتوسّع حدود ما ینتجهر اللغة عالمیا اتشانویرتبطحدودها الجغرافیة، 

  .لمعرفة ولغة الإنترنتفنیة، وتمثل اللغة الإنجلیزیة المثال الأنسب على ذلك فهي الیوم أداة امأكانت 

  تأثیر اتساع الإنجلیزیة عبر العالم على اللغة العربیة بشكل عام، وعلى مفرداتها اللغویة بالتحدید؟هوفما

ماهي العولمة؟-1

م بعض المنظرین في الولایات المتحدة الأمریكیة مبادرة طرحوا فیها ثلاث قضایا قدّ 1965في سنة      

  1:یضمن للولایات المتحدة الهیمنة على العالم، وهذه القضایا هيجعلوا منها برنامج عمل 

كأداة للإخلال بالتوازن في الدول القومیة، في نظمها وبرامجها الخاصة ،توظیف السوق العالمیة- 

.بالحمایة الاجتماعیة

اعتبار الإعلام القضیة المركزیة التي یجب الاهتمام بها لإحداث التغییر المطلوب على الصعید - 

.المحلي والعالمي

  .اعتماد السوق مجالا للمنافسة- 

التداخل الواضح في الاقتصاد والاجتماع (منها ما یحددها بـ ؛دت تعریفات مصطلح العولمةتعدّ      

والسیاسة والثقافة والسلوك، دون اعتداء بالحدود السیاسیة أو الانتماء إلى وطن محدود أو لدولة معینة 

، یبرئ هذا التعریف العولمة من تهمة الاعتداء على هویات الثقافات 2)حكومیةودون الحاجة إلى إجراءات

العولمة : (المغایرة للثقافة المهیمنة، وهذا ما لا یتفق علیه المهتمون بالعولمة وتطورها، إذ یقول علي حرب

تتغیر لیست مدرسة أیدیولوجیة بقدر ما هي حدث یجري على الأرض، یتغیر معه مشهد العالم، بقدر ما

خارطة القوى والسلطات والصراعات فضلا عن خارطة المفاهیم والقیم والحقوق فالأجدى إذن أن نحاول 

، وهو من خلال تعریفه یدعو إلى 3.)فهم ما یحدث لكي نشارك في صناعة الحدث بصورة منتجة وثمینة

  .ةاحة العالمیّ في السّ ج إلى الفاعل المنتِ نتجه العولمةب لما تُ ج المترقّ الخروج عن دور المتفرّ 

        :اختلاف المواقف من العولمة- 2

أصداء متضاربة على ساحة الفكر العالمي بین متقبل له ) العولمة(أحدث ظهور هذا المصطلح 

  .ومعرض عنه، وفیما یلي ذكر لهذه المواقف
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  :موقف الترحیب-1.2

الهویة المنفتحة هي الباقیة (من الباحثین من استبشر بنظام العولمة خیرا، وذلك بحجة أن 

، ویرى أصحاب هذا الموقف أن العولمة في صالح 4)والمتجددة، أما الانعزال فأكبر أعداء الهویة

ل فرصة فریدة مثِّ تُ : (بقوله عن العولمة" أدغارموران"ر الفرنسي ر عنه المفكّ المجتمعات، وهذا ما عبّ 

من هذا ،5)ع على اختلاط الثقافاتشجّ قافات المعمورة، وتُ واصل والفهم المتبادل بین الناس في مختلف ثللتّ 

فاعل بین شعوب العالم في المیادین المختلفة العولمة ضروریة لنشر التكنولوجیا، وتسهیل التّ عدّ المنظور تُ 

  .فةمة كانت أم متخلّ متقدّ 

  :موقف التشاؤم- 2.2

تؤدي إلى هافي ذلك أنموحجتهیجد أصحاب هذا الموقف أن العولمة لیست في صالح الشعوب، 

وهذا ما ذهب إلیه . تجاهل بعض الثقافات، لأنه لا توجد ثقافة عالمیة واحدة، ولا یمكن أن یتحقق ذلك

قافیة والاقتصادیة العولمة التي تنادي الیوم بالاتحاد ونفي الفوارق الثّ إنّ : (مرزوق بن تنباك في قوله

ها تختار نموذجها ، ولكنّ رك الثقافي، ولا الاقتصادي، ولا السیاسيّ ة، لا ترضى بالمشتة والعسكریّ والسیاسیّ 

ل سواء أكان هذا النموذج عسكریا أو سیاسیا أو اقتصادیا، والنموذج الذي تریده العولمة هو المفضّ 

موذج القادم إلى العالم كله بصورة الرجل الأبیض، بثقافة الرجل الأبیض، وحضارته، ، النّ موذج الغربيّ النّ 

ز على غیرك من سكان المعمورة وأن فالعولمة المطلوبة هي أن تنفي ذاتك إذا كنت غیر غربي متمیّ إذن

قافة القادمة المسماة عالمیة، تختار منها ما تحتاج إلیه لتحله محل تختار ثقافة غیرك، وأن تلجأ إلى الثّ 

یاق نفسه یقول ، وفي السّ 6)واد العالمیین في الوقت الحاضرثقافتك التي لا تصلح للعولمة في رأي الرّ 

ها تقوم م تلتهم ولا تكون بردا ولا سلاما على أحد، إنّ العولمة واد من أودیة جهنّ إنّ : (عبد الجلیل مرتاض

ها لا تعلمك، ولا تسمح لك بأن تصید بنفسك، إن العولمة تمنحك كلما تضورت جوعا سمكة، ولكنّ على أنْ 

إلى هوة مظلمة سحیقة، وإلى ضغائن بین الشعوب والأمم غیر في شكلها الهیمني الراهن تقود العالم 

المتكافئة، ولن یكون لها خلاص إلا بتوقف الدول المهیمنة المالكة للذرة والمال والاقتصاد والتكنولوجیا 

، كما أن هذه الفئة من المختصین تجعل العولمة بمختلف أنواعها عاملا من عوامل 7)والإعلام والفیتو

ساني والهیمنة السیاسیة خطران قد تترتب عنهما خرائط الصراع اللّ (القوى العالمیة باعتبار أنّ تغیر موازین

  .8)جغرافیة وسیاسیة بشریة لم تكن موجودة في السابق أي قبل الصراع

  : موقف التذبذب-3.2

حٌ تفتّ (universalism)العالمیة (فـ الفصل بین العولمة والعالمیة، یؤكد هذا الموقف على ضرورة

نظام یعمل (Globalization)على العالم، واحتفاظ بالاختلاف الثقافي وبالخلاف الإدیولوجي، والعولمة 

واللاأمة  شتیت، لیربط الناس بعالم اللاوطنعلى إفراغ الهویة الجماعیة من كل محتوى ویدفع التفتیت والت

اختلاف (إلى نحو العولمة ف وجهات النظر یعود اختلاو .9)واللادولة، أو یعزفهم في أتون الحرب الأهلیة
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جوهري بخصوص ماهیة الأمور التي تسعد الإنسان، وهذا ما یمثل جوهر التناقض والصراع الفلسفي بین 

، مییز بین العولمة والعالمیةالتّ مدى الاختلافُ فيالمواقف نحو العولمة ، ومن أسباب تنوع 10)الأفكار

ح تفتّ (بین العولمة والعالمیة عند محمد عابد الجابري هوووجه التبّاین؛ فمن یؤیدونها لا یفرقون بینهما

العالمیة على العالم، والاستعداد الكامل للاستفادة من إنتاج عقل وثقافات آخرین مع الاحتفاظ بالخلاف 

الأیدیولوجي، أما العولمة فهي عدم اعتراف بأسبقیة الآخرین، وإحلال للاختراق الثقافي محل الصراع 

، العالمیة إذن هي الانفتاح على العالم وعلى الثقافات الأخرى مع الاحتفاظ بخصوصیات 11)لأیدیولوجيا

تلك الثقافات، وهذا ما نجده في الحضارات الإسلامیة من احترام للثقافات الأخرى، وإفادة منها، أما 

وتكریس الاستتباع مصطلح العولمة فیرمي إلى إحلال الاختراق الثقافي محل الصراعات العقائدیة،

  .الحضاري، وإفراغ الهویة الجماعیة من كل محتوى، والدفع بها إلى التشتیت والتفتیت

  : العولمة واللغة-3

لقد كسرت العولمة الحدود الجغرافیة بین لغات العالم وجاءت بفكرة اللغة بلا حدود، فانحصرت 

غة التي یستعملها بالاعتماد إنسان أن یختار اللّ عبیر، وأصبح بمقدور أي بلیغ والتّ مهمّة اللغة في حدود التّ 

غات، من حیث درجات نضجها وقدراتها على استیعاب المستجدات والمفاهیم على المفاضلة بین اللّ 

عبیر، ومدى طاقاتها على الاستجابة للحاجات التعبیریة المتجددة العلمیة، وما یتوافر فیها من إمكانات للتّ 

  .12اطقین بهالحیاة النّ 

غة الإنجلیزیة، فمن المؤكد أن جه مباشرة إلى اللّ نا نتّ دما نتناول الحدیث عن العولمة اللغویة، فإنّ عن

،13)قافة الأمریكیة تعني هیمنة اللغة الإنجلیزیة التي أصبحت تهدد لغات كثیرة بالانقراضهیمنة الثّ (

ة في مختلف نواحي الحیاة في عملیة جعل لغة الأمم المتحضرة لغة عالمیة مهیمن(فالعولمة اللغویة هي 

أثیر فیها، وطمس بعضها من الخریطة الحضاریة العالم، وتضم في طیاتها تهمیش بقیة لغات العالم والتّ 

غة الإنجلیزیة على لغة الإعلام والانترنت والاقتصاد العالمي ر المختصون من هیمنة اللّ حذِّ ویُ . 14)والثقافیة

ح  عابد یاق یصرّ عوب الأخرى، ففي هذا السّ د هویة الشّ خطرا یهدّ ومختلف مجالات الحیاة، معتبرین ذلك 

من یْ هَ ة، ولغة عولمة اقتصادیة تُ غة الإنجلیزیة الالكترونیة باعتبارها لغة اتصالات رقمیّ اللّ : (خازندار قائلا

قافات غات الأخرى ستقضي أیضا على الثّ ولة العظمى الوحیدة، ستقضي حین تقضي على اللّ علیها الدّ 

، وقد بلغ 15)الأخرى، وبالتالي على الهویة الوطنیة والقومیة وتحل الدولة السیاسیة محل الدولة القومیة

، لقد انتقل الصراع بین الأمم إلى 16)غاتقاتلة اللّ (التحذیر من هذا التوسع أن وُصفت الإنجلیزیة بأنها 

ما تعنیه العولمة تعني في أهمّ إنّ (ي؛ قافي ولا یكون البقاء فیه إلا للأقوى في مختلف النواحالصراع الثّ 

اریخ كما یقول فوكویاما بل نهایة الفكر، نا لا نشهد هنا نهایة التّ سیادة لغة واحدة على العالم كله، أي أنّ 

غة الإنجلیزیة على أنه قبل نهایة الفكر لا بد أن نشهد حربا عالمیة ضروسا في القرن القادم بین اللّ 

  .17)غات الأخرىواللّ 
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ما هو ادعاء باطل مبرهنا على ذلك غة الإنجلیزیة لغة عالمیة إنّ اللّ أن من الباحثین من یعتبر القول بأنّ إلا

هاندجتون، في ، فمن خلال دراسة قام بها سامویلجمیع الدلائل والقرائن تؤكد بطلان هذا الزعم(بأن 

، وبرهن على صحة رأیه بانخفاض كبیرٌ غة الإنجلیزیة وهمٌ أثبت أن عالمیة اللّ ) صدام الحضارات(كتابه 

في % 07.6لا تزید عن 1992اطقین بها، حیث كانت نسبة الذین یتحدثون بها كلغة أولى سنة نسبة النّ 

من سكان الأرض، لا % 92، ومن هنا فاللغة التي تعد أجنبیة بالنسبة لـ 1958سنة % 09.8مقابل 

  .18)یمكنها أن تكون عالمیة

غات، بل لیس عها بخصائص لا تتوفر في غیرها من اللّ لإنجلیزیة لیس تمتّ غة اإن مردّ انتشار اللّ 

رت العربیة عن هناك لغة متقدمة لذاتها أو متخلفة لذاتها، فالتقدم والتخلف یصدق على أهلها، فمثلما عبّ 

حي لا غة كائن ف الطویلة، فاللّ في حقبة الانحدار والتخلّ أهلهاعن حالالیومسابق، تعبرعهد التقدم في 

غیرات التي إلى الخلف، ومن التّ إلى الأحسن، أو تقهقرٌ رٌ غیر، إما تطوّ یثبت على حال، مجبول على التّ 

ألف 12ملیون كلمة إلى 12انكمش قاموسها من (على مستوى المفردات أنه ة غة العربیّ طرأت على اللّ 

لاقتصادیة والدبلوماسیة والإداریة كلمة، تستخدم في كل مناحي الحیاة الثقافیة والإعلامیة والعلمیة وا

المجتمع العربي دخل في حالة انكماش معرفي منذ سقوط غرناطة وما تبعها والدینیة والأدبیة والفنیة، لأنّ 

من سقوط حر لعواصم الثقافة والإبداع من فاس وتلمسان والقیروان والقاهرة إلى دمشق وبغداد، وأدى هذا 

  .19)یا، وذوبان نسیج هویتها حضاریاالسقوط إلى تآكل جسم الأمة سیاس

یشهد العالم سباقا مضماره متشعب إلى عدة فروع، وأي تأخر في فرع ما یؤدي إلى مثیله في الفرع 

الآخر، هكذا هي اللغة تمثل أحد فروع السباق وتأخر العرب في الفروع العلمیة نتج عنه تخلف العربیة 

خلف والفجوة الشاسعة التي عن وضعیة التّ ولةمسؤ ة غیر یّ غة العرباللّ إنّ (عن الركب اللغوي العالمي؛

(triadique)الذي یقوده الثلاثي  (coore states)تفصلنا عن ركب المقدمة، أو ما یعرف بدول المركز

الیابان ونمورها السبعة والصین المتمثل في الولایات المتحدة وغرب أوربا وجنوب شرقي آسیا، ونعرف أنّ 

، وما یسمى بدولة إسرائیل تشارك (global power)م بسرعة لیكون القوة الكونیة القادمة البلد الذي یتقدّ 

ربعة عقود في عداد كلها في حداثة العصر ومنجزاته بلغاتها الوطنیة، ومن بینها من كان قبل أقل من أ

  .20)العالم الثالث

یوعیة فرصة ورة الشّ هیّأت لها الثّ (قد غة الروسیة، فة أهلها نقدم نموذج اللّ غات بقوّ ع اللّ ومن أمثلة توسّ 

غة الروسیة حدودها إلى الدول وتجاوزت اللّ [...] ممتازة للانتشار في أنحاء الجمهوریات السوفییتیة السابقة

التي ارتبطت مع روسیا بعلاقات طیبة، وهي الدول الاشتراكیة التي كانت تتبع الكتلة الشرقیة الروسیة قبل 

تستقل دولتها في أواخر الثمانینات من القرن الماضي وانهارت، وبدأت الجمهوریات السوفیتیةثم دالت[...] انهیارها

  .21)واحدة فواحدة متخذة لغتها الوطنیة لغة رسمیة، وهكذا أفلت شمس الروسیة وصارت لغة عادیة
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غة فهي من غویة، ولهذه السمة تأثیر مزدوج على اللّ إن العولمة لا تعترف بالخصوصیات الثقافیة أو اللّ 

ناحیة تضع اللغة في إطار النظریة العامة وتنظر إلى اللغات الإنسانیة بوصفها كلا، وتعین على 

غة من هذا غات، وعلى قدر قرب اللّ استخلاص القواسم المشتركة، ومواضع الاختلاف والتباین بین اللّ 

أخرى تفرض سیادة لغة ما من ظري تتخذ موقعها في إطار المعلوماتیة، ونجدها من ناحیة موذج النّ النّ 

  .22أثیرغات والثقافات الأخرى عن موقع التّ بعیة یحدث تهمیش وإزاحة للّ غات، وبالتّ ول لهذه اللّ لغات الدّ 

یل المتفق للمعرفة والتكنولوجیا ومدى حدي الذي یواجه اللغة العربیة هو حضورها في السّ التّ 

التیكات(ـ وم، وباختصار فیما اصطلح على تسمیته بمساهمتها في البحث الأساسي والتطبیقي في كل العل

والبیوتكنیك بما فیها الأحیاء الجزئیة ) المعلوماتیة(الأنفورماتیك : وهي(les cinq tiques)الخمسة 

(biologie moluculaire)  23)والتلیماتیكوالروبوتیك والإلكترونیك.  

:المفردات والعولمة-4

قوة (غات عالمیا إلا أنّ العوامل المهمة في تصنیف وترتیب اللّ راء المعجمي یمثل أحدصحیح أن الثّ 

قافات الأخرى، عایش مع الثّ أیة لغة لیس في معجمها وتركیبها فقط، ولكن في قدرة أهلها على التّ 

ة في لغة ما وظیفیة مواكبة والمقصود بهذا أن تكون الوحدات المعجمیّ ، 24)وسیطرتهم على المعرفة والواقع

ة یعتمد على الإشادة بممیزاتها، إلا أن غة العربیّ ر اللّ تطوّ ر أنّ العصر، وهناك من یتصوّ راتآخر تطوّ 

البقاء عند (فـ م وأفكارهم بألفاظها وتراكیبها،عبیر على حاجاتهالتّ لىرها إنما یكون بمدى قدرة أهلها عتطو 

غوي طور اللّ مجدیا أمام التّ ة أو رثائها وتعداد خصائصها سوف لن یكون خطا دفاعیا غة العربیّ مدح اللّ 

غة واستشراف مستقبلها لغویة، وإنما في تطویر هذه اللّ - الحاصل في العالم، والذي تصاحبه هیمنة إعلامیة

ه ، والملاحظ أنّ 25)غة العربیة والدارجة مثلاوتجاوز الصراعات التقلیدیة التي یتحدث عنها البعض كاللّ 

  .الاقتراض من لغات أخرىجوء إلى عند وجود ثغرات لغویة یتم اللّ 

غات، وهو في الواقع لا غوي هو ظاهرة الأخذ والعطاء على مستوى المفردات بین اللّ إن الاقتراض اللّ 

ة،لیل على ذلك أن القرآن الكریم یحوي مفردات من أصول غیر عربیّ غات، والدّ ل خطرا على اللّ شكّ یُ 

بة، وإن آن الكریم من أصول فارسیة معرّ مفردة استعملت في القر 47(بعض الإحصاءات توجد فحسبَ 

غة الفارسیة الحدیثة تضم المئات بل واللّ [...]. كان السیوطي اعترف في الإتقان بعشرین  منها فقط

، إن 26)من مجمل الفارسیة الحدیثة% 60الآلاف من المفردات والمصطلحات والعبارات العربیة، تبلغ 

غرات الثّ ال المفاهیم الجدیدة الواردة من مجتمعات مغایرة بهدف سدّ وسع واستقبغة بالتّ هذه الظاهرة تسمح للّ 

ها تدلّ ة لغة، لأنّ من لوازم حیویة أیّ (طورات والمستجدات العالمیة،  وهناك من یعتبرها غویة ومواكبة التّ اللّ 

ات العولمة یكون برفض ، ومن الباحثین من یتصور أن مواجهتنا لتحدیّ 27)على انفتاح قوم أمام آخرین

أثبتت قدرتها على (دخول ألفاظ غیر عربیة إلى لغتنا، وهذا الأسلوب لا یكفي للمواجهة، ذلك أن العربیة 

التطویع والاكتساب، وستبقى قادرة على الجدید المؤسس على أصالة لغویة مصانة بقوانینها النحویة، التي 
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شكّل استعارة هذه المفردات خطرا یهدد حیاة اللغات ، فمتى ت28)تحفظ لها نظامها وبناءها وخصوصیتها

  المُقترضة؟

هذه الظاهرة، إلاّ الإیجابیّة لمیزة الصحیح أننا استشهدنا باحتواء القرآن الكریم مفردات فارسیة لنبین 

اوز من تجالأنسب للحدّ والحلّ . ةغة خصائصها المعجمیّ خیلة، یُفقد اللّ المبالغة في استعمال الألفاظ الدّ أنّ 

ها، هو تدارك أهل محلّ غة المُقترِضة فتحلّ خیلة تلتهم مساحة اللّ غة الدّ الذي قد یجعل اللّ هذه الظاهرة الحدّ 

  . ج لهام، وانتقالهم من وضعیة مستهلك للحضارات إلى منتِ هذه الأخیرة تأخرهم عن ركب التقدّ 

د غة لیست مجرّ ة، فاللّ افیّ نات ثقإن استعارة الألفاظ والمفردات من لغات أخرى تحمل معها مكوّ 

رط الأساس في الشّ (زها عن غیرها یشكل روحها، وإنّ لغة نمط تفكیر یمیّ لكلّ قوالب حاملة لمعاني، بل إنّ 

خیلة وانعدام ما یعبر عن معانیها في لغتنا، وهذا لحمایتها إلى تلك الألفاظ الدّ الحاجة الماسة الاقتراض 

في یشكل الاقتراض اللغوي خطأ : ، بتعبیر آخر29)غاتمزیج من اللّ لها إلى من كثرة الدخیل الذي یحوّ 

  .رادعبیر عن المفهوم المُ إذا كان هنالك في اللغة الأصلیة لفظ قادر على التّ حال ما 

ومن بینها ،ها دخلت معاجم لغات متعددةكثیرا من المفردات أصبحت عالمیة، أي أنّ والحقیقة أنّ 

علمیة، وقد أنشأت مصطلحات معظم هذه المفردات ونلاحظ أنّ ،)ا، لترسینما، فیزیاء، جغرافی(: لامث

مهمتها إحصاء : لجنة دولیة لتوحید المصطلحات العلمیة المولدةFITالفیدرالیة الدولیة للمترجمین 

،اهم بها الباحثون في العالم أجمعالخروج بلغة یمكن أن یتف(دة وذلك بهدفالمصطلحات العلمیة المولّ 

فون بجرد المفردات العالمیة المتداولة في قطر من جنة مراسلون في العدید من الأقطار وهم مكلّ لّ ولهذه ال

  .30)الأقطار وإحصائها وتوحیدها

  :العولمة والإعلام-5

یطرة القطب الغربي على یمثل الإعلام أهم الوسائل التي استند علیها نظام العولمة في فرض س  

ثقافة (وهذا ما اصطلح علیه ،دعم توظیف مصطلحات دون غیرهایو ،رافكالأیسهم في نشر هوالعالم، ف

والذي ) داعش(، وفي هذا السیاق نضرب مثلا بتسمیة الجماعات الإرهابیة بالشرق الأوسط بـ 31)الاختراق

نا نعلم جمیعا أنها لا تمت للإسلام ومبادئه الدولة الإسلامیة بالعراق والشام، مع أنّ : یختصر التعبیر

العولمة هو التي تعتمد علیها ركائز الأهمّ إنّ .ود نشر هذا المصطلح إلى الإعلام وحدهویع. بصلة

  .32)عملیة الاختراق الثقافي واستعمار العقول(على اعتباره الأداة المعتمدة فيالإعلام، 

  :تحدیات المفردات العربیة في مقاومة العولمة-6

:توفّر عوامل على مستویات مختلفة، منهالمواجهة تحدّي العولمة على المفردات لا بدّ من 

غویین وسعیهم في إحیاء الألفاظ جهود اللّ (الحقیقة أنّ : الإرادات السیاسیة ودعم الحكومات- 

العربیة التراثیة وتولید المصطلحات ووضع المعاجم لا تجد ما تستحقها من الإرادات والقرارات

غویة جهود في المجامع اللّ هذه ال، من هنا لا بد من استغلال 33)والسلطة السیاسیة تدعّم أعمالهم

  .)إلخ...الإعلام، التعلیم، المؤلفات(والعمل على تعمیمها عبر القنوات المناسبة 
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التحذیر من العمالة الإعلامیة للغرب من جهة، والعمل على ضرورة توظیف :الإعلام العربي- 

  .سیع حضور اللغة العربیة وهویة أهلهاخدمات الإعلام الآلي وشبكة الانترنیت في تو 

، وذلك )بصري- مقروء، سمعي، سمعي(ولا بد من فرض رقابة لغویة على الإعلام بمختلف أنواعه

غوي، وحمایته من فخاخ المصطلحیة المبثوثة من نظام العولمة، هذا لضبط المحتوى الثقافي واللّ 

ي الإنتاج الإعلامي والفني، فمثلا من جهة، ومن جهة أخرى متابعة استعمال اللغة العامیة ف

أقرب من الفصحى السبعیناتسنوات نلاحظ أن العامیة المتداولة في السینما الجزائریة خلال 

تاب السیناریوهات إلى نوات الأخیرة، لهذا ندعو إلى توعیة كُ وأكثر تهذیبا مما هي علیه في السّ 

ا قویا من النصوص الفنیة التي تنطبع في هذه النقطة الحساسیة، فكثیرا ما یتلقى المجتمع تأثیر 

ذاكرة الرأي العام فتتحول بعض العبارات إلى شعارات یتلقفها الشارع، فتكون رمزا معبرا عن 

  .أوضاع معینة یستمر أثرها على جیل كامل لمدة طویلة

  .رنتالاجتهاد في رفع معدل المحتوى الرقمي على الشبكة العالمیة للانت:المحتوى الرقمي العربي- 

وإن خصائص اللغة العربیة تسمح لها أن تكون لغة علم وتقانة فقد نقل أحمد بن محمد الضبیب 

دراسة أجریت في الیابان على اللغات العالمیة، تستهدف معرفة أكثرها وضوحا من الناحیة (أن 

ات من ـــــــــــــیة تتصدر هذه اللغـــربي، أثبتت أن العــــــــاسب الآلــــــــات الحـــــــوتیة في استخدامـــــــــــالص

  .34)هذه الناحیة

توسَّعَ تأثیر العولمة اللغویة على ألسنة أفراد المجتمعات العربیة لیشمل : اعتزاز الفرد العربي بلغته- 

على سبیل –زعزعة ثقتهم في أنفسهم واعتزازهم بلغتها، إذ نلاحظ أن النخبة المثقفة في الجزائر 

عبیر أو استعمال ها تخجل من التّ كأنّ اللغة الأجنبیة عند تواصلها فیما بینها،تستعمل - المثال

، فساد الاعتقاد أن التقدّم والتحضر لا یتم ذلك هو الانبهار بكل ما هو أجنبيّ غة العربیة ومردّ اللّ 

، )المغلوب مولع بتقلید الغالب(إلا بإتقان لغة غربیة، وهذا ما ذهب إلیه ابن خلدون في مقولته 

هذه الأزمة توجِب العمل على استرداد ثقة الفرد العربي بنفسه وهویته ولغته، فهاهو المستشرق 

إنّ ). فظ العربي جرسا موسیقیا لا أجده في لغتي الفرنسیةفي اللّ إنّ : (الفرنسي ماسینیون یقول

في تدني اعتزاز الفرد بلغته یدفعه إلى استعمال لغة غیر لغته، لیس فقط عند وجود ثغرات

ل اللفظ الغربي بالعربي مع نا نجد الفرد یتعمد استبداالمعجم اللغوي للمفاهیم المعاصرة، بل إنّ 

ع على الإنتاج بها في غة العربیة عبر إقامة مسابقات تشجّ ویكون استرداد الاعتزاز باللّ . توفره

یف أفرادها كما نلاحظ أن مؤسسات كثیرة تشترط في توظ.  ة والأدبیةمختلف المجالات العلمیّ 

همیة، وفي سیاق الحدیث عن عالم أغة العربیةقدراتهم في اللّ ولين من لغات أجنبیة ولا تُ التمكّ 

، اللغة العربیّةفي البلدان العربیةالمقیمین غل ندعو إلى تعلیم الأجانب من الأفارقة والأسیویین الشّ 

إیّاها نسهم بدل التواصل معهم بلغات لیست لغاتهم الأم ولا لغة البلد الذي یستضیفهم، وبتعلیمهم 

. رفع عدد مستخدمیها عالمیافي 
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تنبه أسلافنا إلى أن قراءة واستیعاب :  رجمة في مختلف المجالات العلمیةالتشجیع على التّ - 

رجمة خلال العصرین ، فازدهرت التّ غة الأمّ إلا باللّ معارف وعلوم الحضارات التي سبقتهم لا یتمّ 

المأمون، وجعله بمثابة وصولا إلى بیت الحكمة الذي أنشأه الخلیفة العباسيّ والعباسيّ الأمويّ 

وزن الكتاب (مكافآت مجزیة ة، ونال المترجمون آنذاكومكتبة عامّ فلكيّ ومرصدٍ علميّ مجمعٍ 

اسعا أمام عملیة تعریب العلوم، وقد عرفت الجامعة ، وترجمة العلوم الحدیثة یفتح الباب و )ذهبا

ة بما خصصات العلمیّ ما من خلال تجربتها في هذا المجال حیث یتم تقدیم دروس التّ وریة تقدّ السّ 

.غة العربیةفیها الطب باللّ 

في كل المجالات، ضروريّ خطیط أمرٌ إن التّ : ربويخطیط التّ غوي والتّ خطیط اللّ العمل على التّ - 

.لأن العشوائیة في تسییر المجتمعات العربیة هي السبب الأول في ما آلت إلیه من تراجع

تنمیة لغة الطفل تحتاج إلى عنایة بالغة ومتكاملة حتى تكون إنّ :الاهتمام باللغة في التعلیم- 

ومن الملاحظ على . قبلالعربیة لغة تعلیمهم وتفكیرهم ولم لا تكون لغة إبداعهم وإنتاجهم في المست

خیلة التي كان بالإمكان الاستغناء عنها علیم وجود الكثیر من الألفاظ الدّ غة المتداولة في التّ اللّ 

تلفون مقابل هاتف، موبایل مقابل الهاتف الجوال أو النقال (: نهائیا، لوجود بدائل؛ ومن أمثلة ذلك

ون مقابل مكبر الصوت، السندویش مقابل أو المحمول أو الخلوي، تلفزیون مقابل تلفاز، میكروف

.، وهذا كله مرتبط بالنقطة السابقة والمتمثلة في ضرورة التخطیط الجیّد)إلخ...اللمجة، 

مرتبطا بجهة واحدة دون الیس أمر ویّةغجهة العولمة اللّ مواإنّ : مشاركة كل أطراف المجتمع- 

ة من جهة، ووعي الأفراد من جهة أخرى، ب الإرادات السیاسیّ ة تتطلّ غیرها، بل هي عملیة جادّ 

المستمیت، ة، وفرض مكانتها في هذا الصراع العالميّ الارتقاء بالمجتمعات العربیّ وذلك بغیة 

  .والبقاء فیه لا یكون إلا للأقوى

  :اتمةــــــالخ

غة العربیة تأثرت بالعولمة على مستوى الاستعمال، خاصة عندما یتعلق الأمر إن مفردات اللّ   

اتخاذ لغة الغیر لغة العلم :م الیوم هوالمتقدّ العالميّ فثمن مواكبة الركب العلميّ .بالمصطلحات الحدیثة

ولتدارك غات،غة الانجلیزیة على حساب بقیة اللّ قانات الحدیثة ضریبته استعمال اللّ حكم في التّ م، والتّ والتعلّ 

ها ة، لأنّ تعمل جاهدة على تقلیص الفجوة الرقمیّ التقهقر الذي آلت إلیه شعوب العالم المتخلف علیها أن 

مُجبَرة على استعمال التكنولوجیا الحدیثة من جهة، ومُساومَة مقابل ذلك على التخلي عن هویتها 

  .العولمة استعمار بلباس جدیدف. والانصهار في الآخر الغالِب

في الاهتمام باللغة في ، ویتمثل غویة تكون على صعیدین؛ الأول داخليّ إن مواجهة العولمة اللّ 

فهما، واستیعابا، (غوي، والبحث في إیجاد الحلول لمشاكل الأفراد معها ذاتها، وذلك بتحیین رصیدها اللّ 

عریف بها خارج أوطانها، اني، وهو خارجي، یرتكز الجهد فیه على نشرها والتّ ا الصعید الثّ ، أمّ )واعتزازا

  .غوي الغزیربواسطة الإنتاج العلمي واللّ 
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یمكن للعولمة أن تكون لصالح العالم كافة، إذا كانت تساوي بین الناس ولا تفاضل بینهم بحسب 

انتماءاتهم العرقیة والقبلیة، وهذا ما یدعو إلیه القرآن، فقد تضمن آیات كثیرة تبین أن الاختلاف في الألوان 

.لإنسانیة المتسامحةمیعا في ظل اوالألسنة إنما هو سنة طبیعیة، كما أنه لا یمنع أن نجتمع ج
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  الملخص

لقد ابتدع القضاء الالتزام بالإعلام الصحي ونظمه التشریع من أجل حمایة المریض وإعادة التوازن 

الطب ذي على درایة بكل ما یخص مهنةلطرفي العلاقة الطبیة التي تربط بین الطبیب المحترف ال

هذا الأخیر الطرف الضعیف الذي یجهل هذه الأمور الفنیة التي تخص العمل والخدمة المقدمة للمریض، و 

الطبي الذي یقدم له، فلا یمكن للطبیب إجراء أي تدخل أو عمل طبي أو علاج  قبل  تبصیر المریض

  . عة المرض الذي یعاني منه المریضتشمل طبیكافیةبه، فهو ملزم بتقدیم معلومات

.وقد أقر المشرع الجزائري هذا الالتزام على غرار التشریعات المقارنة، وألزم الطبیب بإبلاغ المریض

فإذا أخل الطبیب . ویترتب عن الإخلال بهذا الالتزام قیام المسؤولیة المدنیة أو الجزائیة للطبیب

دیة أو التقصیریة، ویمكن للمریض متابعته أمام القضاء والمطالبة بالتزامه بالإعلام، تقوم مسؤولیته العق

بالتعویض، أما بالنسبة للمسؤولیة الجزائیة المترتبة عن الإخلال بالالتزام بالإعلام الصحي فتقوم إذا شكل 

  . إخلال الطبیب بهذا الالتزام جریمة یعاقب علیها القانون

.طبي، الطبیب، المریض، المسؤولیةالإلتزام،  الإعلام ال: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

The obligation of medical information was created by the courts of justice and organized by 
the law to protect the patient and restore the balance of the parties to the relationship between the 
physician, a professional aware of all about the medical profession and the service provided to 
thus. the physician must take into account the cultural and intellectual level of the patient, The 
Algerian legislator has recognized this obligation similar to other legislations of comparative law 
and obliged the physician to inform the patient. In case of breach of this obligation, the physician 
can be subject to civil and criminal liability .In terms of criminal liability arising from the breach 
of the obligation of medical information, the physician can be subject, if the breach of this 
obligation constitutes a crime punished by the law.

Key words: obligation, medical information, doctor, patient, responsibility.
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مقدمة

مجالات الحیاة، أضحى أمر متابعة هذه نظرا للتطورات العلمیة الهائلة، والتقدم التكنولوجي في كافة 

في خلق مستجدات علمیة التطورات ذا أهمیة، خاصة في المجال الصحي، الذي شهد انتصارات باهرة 

على الوسائل الطبیة، والأدویة المتطورة وما تخلفه من تأثیر و لتقدم العلمي الملحوظ، اأدى،طبیة حدیثة

ث عن طرق وحلول علاجیة مثلى لشفاء المرضى والتخفیف من لبحلالسلامة الجسدیة للإنسان، بالعلماء 

شدة ألامهم، كون سلامة المریض الجسدیة تعد محور أساسي وحق للمریض، لذلك یجب أن تحاط 

  .بضمانات تشریعیة تضمن احترام الشخصیة الإنسانیة ورعایتها بأكبر قدر ممكن، وفي جمیع الظروف

ورضاه حتمیة من الأساسیات في العلاج، كما تعد من حت في الوقت الحالي موافقة المریض أض

تأثیرها على ىیة المناسبة ومدو دة  كل ما یخص حالته الصحیة، والأحق المریض على الطبیب معرف

  .سلامة جسده، وأسباب مرضه والطرق المناسبة لعلاجه  وهو ما یسمى بالإلتزام بالإعلام الطبي

یجب إعلام كل : " المتعلق بالصحة بنصها على أنه111-18من القانون 23لقد تطرقت المادة 

"". شخص بشأن حالته الصحیة والعلاج التي تتطلبه والأخطار التي یتعرض لها

التشریعات هذا الموضوع أهمیة كبرى ونظمته بشكل یضمن التكافؤ بین مختلف أحاطتكما

الفرنسي وكرسته التشریعات في موادها، ، فالإلتزام بالإعلام حقا للمریض، أنشأه القضاء بالمریض والطبی

  .رغبة سامیة في إعلاء قیمة الإنسان قانونا بعد أن تم انتهاكها واقعا

  بالإعلام؟ الالتزامبیتحقق إخلال الطبیبمتىفبالإعلام الصحي حق للمریض،الالتزامفإذا كان 

كن التكلم على إخلال الطبیب ، بما أنه لا یمنجزئییإجابة على الإشكالیة أعلاه قسمنا مقالنا إلى

، أما القسم الثاني الإلتزامونطاق هذا ة تطرقنا في القسم الأول إلى طبیعزام بالإعلام دون معرفته لالت

  .بالإعلامبالالتزامفتناولنا المسؤولیة المترتبة عن الإخلال 

  .الالتزام بالإعلام الصحيطبیعة- 1

لال تأدیته لوظیفته، فقد یكون ببذل عنایة وقد یكون ریض خبإعلام الملتزامالإیقع على الطبیب 

  :وهو ماسوف نتطرق إلیهبتحقیق نتیجة،

أساسه في مبدأ علام الطبيالإلتزام بالإیجد:الإلتزام بالإعلام الصحي هو إلتزام ببذل عنایة- 1- 1- 1

من نصوصه والدستور الجزائري یحمي السلامة الجسدیة للإنسان وهذا ما نلتمسه،معصومیة الجسد

یحضر أي :"...التي تنص01/11/2020من الدستور الحالي المؤرخ في392القانونیة، منها المادة

یعاقب القانون على التعذیب وعلى المعاملات القاسیة واللإنسانیة أو المهینة ....معنويعنف بدني أو

نلاحظ أن الدستور یحافظ وادالمذههمن ،الدستور السابق353و34المادتینتقابلهاو " والإتجار بالبشر
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القانونأقره المشرع جزائري و .4على السلامة الجسدیة والعقلیة للإنسان ویعاقب على الأفعال الماسة بها

فیما یخص نقل وزرع 343ة والماد25و23ل والمتمم في المادة المتعلق بالصحة المعد11- 18

المتعلق بحمایة 05- 85القانون السابق رقممن163ة و الماد154والتي تقابلها المادة ،الأعضاء

  .الصحة وترقیتها

المتضمن مدونة أخلاقیات الطب هذا الإلتزام في عدة 276- 92كما أقر المشرع في المرسوم رقم 

یجب على الطبیب أو جراح الأسنان أن یجتهد لإفادة مریضه :"التي تنص43نصوص منها المادة 

47- 46-45-44وهو نفس ما تضمنته الموادبشأن أسباب كل عمل طبيبمعلومات واضحة وصادقة 

  .، التي تلزم الطبیب بالإعلاممن نفس المرسوم48- 

یعني ، و )Obligation de moyen(ببذل عنایة یكون هذا الإلتزام الملقى على عاتق الطبیبقد 

من الهدف المنشود ویكون غیر أن یلتزم المدین بأن یبذل ما في وسعه من وسائل للوصول إلى أكبر قدر 

وقد ،4مسؤول عن تخلف النتیجة، وفي هذه الحالة على المدعى إثبات تقصیر الدائن في تنفیذ إلتزامه

في الإلتزام بعمل، إذا كان المطلوب " التي تنص.) ج. م. ق(من 172تناول المشرع الجزائري في المادة 

دارته أو أن یتوخى الحیطة في تنفیذ إلتزامه فإن من المدین أن یحافظ على الشيء، أو أن یقوم بإ

دي، ولم یتحقق المدین یكون قد أوفى بإلتزام إذا بذل في تنفیذه من العنایة كل ما یبذله الشخص العا

فالإلتزام ببذل عنایة هو أن یتعد المدین بالقیام بعمل معین لتحقیق من هذه المادة، ..."الغرض المقصود

  .العنایة والحیطة ما یبذله الرجل العادي في نفس وضعهغایة معینة، یبذل من 

وقد ذهب الفقه والقضاء في شأن طبیعة الإلتزام بالإعلام الصحي، هو إلتزام ببذل عنایة، وذلك من       

یعني : المبدأ" :والذي قضى بأنه23/01/2008، الصادر في 399828خلال قرار المحكمة العلیا  رقم 

الصادقة والمتفقة و الظروف القائمة والأصول الواقع على الطبیب، بذل الجهودالإلتزام ببذل عنایة،

  .5".العلمیة الثابتة

ونفس الشيء بالنسبة للقضاء الفرنسي من خلال ما ذهبت إلیه محكمة النقض الفرنسیة في قرارها 

ریض والطبیب السابق الذكر، والتي قضت بموجبه بأنه یربط بین الم20/05/1936الشهیر الصادر في 

عقد، لذلك أصبح الإدعاء أمام القضاء ممكنا كلما أخل الطبیب بإلتزامه تجاه المریض، فلابد من التخفیف 

، 6من الخطر الذي أصبح یهدد الكیان الطبي وذلك بجعل إلتزام الطبیب ببذل عنایة لا بتحقیق نتیجة

العقد الذي " ... :بذل عنایة حیث قضىحیث تم الإعتراف صراحة في هذا القرار أن إلتزام الطبیب هو ب

فعلى الأقل ببذل عنایة لا من أي نوع، بل جهود صادقة و یقظة متفقة ... یبرم بین الطبیب والمریض،

  .7" مع الظروف التي یوجد فیها المریض، مع الأصول العلمیة الثابتة

ما أن الإلتزام بالإعلام من القرارات السالفة الذكر نستنتج أن إلتزام الطبیب هو ببذل عنایة، وب

الصحي، هو إلتزام یقع على الطبیب لا یقل أهمیة عن إلتزامه الرئیسي بالعلاج وفقا لمعطیات العلم 
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الحدیثة، فیقع على هذا الأخیر بذل العنایة اللازمة، والجهود الصادقة من القیام بإلتزامه بالإعلام على 

المدین بتكریس كل الوسائل وباتخاذ الحیطة والحذر في الإلتزام ببذل عنایة، هو أن یتعهدجه، فأحسن و 

ومتى بذل الطبیب هذا القدر من 8،تنفیذ التزامه بهدف الوصول للغرض المنشود تحقق أو لم یتحقق

والمعیار المعتمد في تقدیر أداء المدین لإلتزامه هو العنایة برئت ذمته سواء تحققت النتیجة أو لم تتحقق

، إذ یقاس مسلك الطبیب العام بمسلك طبیب عام من أوساطه، في حین یقاس مسلك عنایة الرجل العادي

  .9الطبیب المختص بمسلك طبیب مختص أخر وجد في نفس الظروف

أن هي أنه لا یمكن لمسؤولیة  الطبیبیترتب على إعتبار التزام الطبیب ببذل عنایة نتیجة هامة     

ویتوجب على المریض أن یثبت أن الطبیب لم ،المتاحة لدیهتقوم إلا إذا لم یكرس الوسائل الضروریة 

یبذل العنایة اللازمة، أي انحرف عن الأصول المهنة، فإذ أقام الدلیل على عدم قیام الطبیب بالتزام وثبت 

  .10العنصر المادي للخطأ قامت مسؤولیة هذا الأخیر

للتطورات المذهلة التي عرفتها نظرا :الطبیب بالإعلام الصحي هو بتحقیق نتیجةالتزام–2- 1- 1

مختلف العلوم، لاسیما المجال الصحي، ظهر عجز القواعد القانونیة التقلیدیة عن حمایة المریض، فكان 

بوجود إلتزامات یطالب بها المهني بتحقیق نتیجة التي تعتبر والاعترافمن الضروري صقل هذه القواعد 

إذن یجب أن یكون لتزامات إلتزامه بالإعلام الصحي،الإكاستثناء لإلتزامه ببذل عنایة، ومن بین هذه

وهو ما جاء في قرار محكمة النقض لمخاطر الناشئة عن العمل الطبي، الإعلام شاملا خاصة بشأن ا

، الذي قضى ضمنیا بإعلام المریض بشأن المخاطر النادرة والاستثنائیة، حیث 07/10/1999المؤرخ في 

م الكامل حتى یتسنى له التعبیر عن إرادته بشكل حر وعن درایة من حق المریض أن یعلم بالإعلا

صادقا، فالطبیب وهو یشخص الحالة المعروضة علیه ویختار الإعلامیجب أن یكونلذلك، 11كاملة

ین لمریضه تلك المعلومات بدقة وصدق وأمانة، فیعرض علیه طرق العلاج، یبالعلاج علیه أن یشرح و 

لیساعده ویشاركه في اختیار ایا والمساوئ التي قد تترتب على التدخل الطبيالبدائل، ویوضح له المز 

.الطریق السلیم للعلاج

هو بلوغ الغایة المرجوة من العقد، وهو أن ) Obligation de résultat(والإلتزام بتحقیق نتیجة    

ولیته المدنیة، وإذا أراد یفرض القانون على المدین تحقیق نتیجة محددة فإذا تخلفت النتیجة انعقدت مسؤ 

وقد یكون ي الذي منعه من القیام بالتزامه، المدین أن یتخلص من هذه المسؤولیة یثبت السبب الأجنب

الإلتزام بالإعلام هو إلتزام بتحقیق نتیجة، أي نقل المعلومات وتزوید الطرف الأخر بها، والتي یلتزم بها 

الإلتزام بالإعلام الصحي بتحقیق یخفف عبء الإثبات على ، وأن اعتبار 12حسب طبیعة الإلتزام الأساسي

  . 13في طلب التعویض بمجرد تخلف النتیجة المطلوبة أي بمجرد حصول الضرر) المریض(المستهلك

، خاصة لمریضإلى وجوب حمایة اىر العلم، أدإذن فالإلتزام بالإعلام الصحي جاء كنتیجة للتطو 

أصبح یمكن بیع الأدویة عبر الإنترنت كذلك أو ما و لإلكترونیة،في الوقت الحالي بعد ظهور العقود ا
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یعرف بالصیدلیة الإلكترونیة، حیث یتم بیع الدواء عبر مواقع مخصصة لذلك، فالمریض یمكنه الحصول 

  .بتحقیق نتیجةالإعلام كون، لذلك یجب أن ی14على الدواء بمجرد أن یصف حالته

ببذل عنایة وهذا انطلاقا من المبادئ الثابتة في المجال فالأصل الإلتزام بالإعلام الصحي یكون

الطبي، طبقا للقواعد الأساسیة المتفق علیها، في مهنة الطب، لكن بعض الفقه المتخصص في مجال 

المسؤولیة الطبیة یرى أن الإلتزام بالإعلام هو من الإلتزامات المحددة التي یجب أن تفضي إلى نتیجة معینة
إخطار المریض هو إلتزام عقدي یقوم على الإرادة الضمنیة للمتعاقدین، والمشرع على أساس أن،15

بتحقیق نتیجة، وذلك من خلال النصوص القانونیة التي تناولت هذا ئري أقر صراحة أن هذا الإلتزام الجزا

43ةالإلتزام كقانون حمایة الصحة وترقیتها ومدونة أخلاقیات مهنة الطب، فمثلا ما نصت علیه الماد

.یجتهد لإفادة المریض بمعلومات واضحة وصادقة... یجب على الطبیب"حیث جاء فیها.) ج.ط.أ.  م(من

وهو خلافا لما ذهب إلیه القضاء بأن الإلتزام بالإعلام هو إلتزام ببذل عنایة، لكن قد یكون بتحقیق 

فكرة الإحتمال، وأصبح نتیجة في الأعمال أو الحالات الطبیة التي اكتسبت معطیات علمیة بعیدة عن

ة التجمیلیـة، ثة، كحالة نقل الأعضـاء، والجراحفیها الوصول إلى نتائج مؤكـــــــدة فعـلا بفضل التقنیـــات الحدی

كما ،بالإعلام یلـزم فیها بتحقیق نتیجة ماعدا ذلك یلزم ببذل عنایةلات التي یشدد التزام الطبیب أي الحا

ف الطبیب بتحقیـــق نتیجة، ویكـون ذلك في ظـرو التزامعلى أن یكون فاقالاتالطبي یجوز لطرفي العقد

مثلا أن یعد الطبیـب مریضه بــــأن یقوم بعلاج معین له بعد تبصـیره، كـــأن یعده بأن یكــون  وحـالات معینة،

لطبیــــب تحقیـــــق نتیجــــة لتدخــله الجراحي نتیجــة معیــــنة كعملیـات التجمیل، ففي هذه الحــالة یتوجـــب على ا

  محــــددة بدقـــــة اعتمـــادا علــــــــــى مخطـــــــط معــتد مسبقــا ومتفـق

، فالطبیب عندما یتفق على القیام بإلتزام معین، فإنه 16علیـه ویصطلح علیة النتیجة الجیومتریة

ذل عنایة، فهو إذن اتفق على تشدید یلقي على عاتقه إلتزام بتحقیق نتیجة هو في الأصل إلتزام بب

  .مسؤولیته في حالة لم تتحقق النتیجة

تزام بالإعلام في جوهره بمثابة إلتزام بالحوار المتصل بین إن الإل:نطاق الإلتزام بالإعلام الطبي-2- 1

الوسیلة الضروریة وهو، 17"المریض والطبیب خلال مدة العقد الطبي بهدف الحصول على رضا مستنیر

لتأكد من تعاون المریض بالنسبة للتدابیر التي ینوي الطبیب إتخاذها في حالة المریض ومن أجل العلاج  ل

  :، لذلك یجب أن نقوم بتحدید الدائن والمدین بههالذي یقتضی

:الغیریعلماستثناءافي الأصل الطبیب یقوم بإعلام المریض : الدائن بالإعلام الطبي- 1- 2- 1

كما قلنا أنه كأصل عام لا یمكننا مباشرة العلاج أو الجراحة :مریض كأصل عامإعلام ال: 2-1-1- 1

قبل إعلام المریض الذي یعتبر الدائن بالإلتزام بالإعلام الطبي، غیر أن ذلك لا یمنع من تقدیم تلك 

المعلومات إلى أشخاص آخرین تربطهم بالمریض القرابة أو الزواج أو النسب، فقد جرت العادة أن یعلم
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الطبیب أهل المریض وأقاربه بحالته الصحیة، على أساس أنه كل واحد منهم یعد صاحب مصلحة في 

  .18العلم بكل ما یهدد صحة وحیاة قریبهم من أمراض وما یلزمها من علاج

ذكرنا سابقا أنه كقاعدة عامة ینبغي الحصول   :- إستثناء–إعلام الغیر مكان المریض- 2-1-2- 1

ل أي تدخل طبي، ولا یكون هذا الرضا صحیح إلا إذا كان المریض على بینة على رضا المریض قب

، وأن إعلام الغیر إلى جانب المریض أساسه روابط مقدسة كالزواج والقرابة، غیر أنه 19بحقیقة وضعه 

هنالك حالات لا تسمح للمریض بتلقي الإعلام، فیتم إعلام الغیر، بحیث یقوم إعلامهم مقام إعلامه، كأن 

  .ون المریض ناقص أو عدیم الأهلیة ومن هم في حكمه، أو لأن حالته الصحیة لا تسمح بذلكیك

إن المشرع الجزائري أولى عدیم الأهلیة والقاصر عنایة فائقة، وذلك من خلال الحمایة القانونیة التي      

من 44المادة خولها له من خلال وضعهما تحت مسؤولیة ممثلهما الشرعي، وهذا طبقا لما نصت علیه 

یخضع فاقد الأهلیة وناقصها بحسب الأحوال بأحكام الولایة أو الوصایة، أو ": 20القانون المدني الجزائري

من نص المادة فإن المشرع الجزائري یضع ، "في القانونالقوامة ضمن الشروط وفقا للقواعد المقررة

رضا الغیر بعد إعلامهم للقیام القاصر وعدیم الأهلیة تحت سلطة الغیر، لذلك یجب الحصول على

سن الرشد .) ج. م. ق(40/2بالعمل الطبي، لأن المریض قاصر لم یبلغ سن الرشد، وقد حددت المادة 

، كقاعدة عامة إذا كان المریض ناقص الأهلیة أو فاقدها فإنه لا یعتد برأیه بشأن ما 21سنة كاملة19ب 

ب إعلامه شخصیا، وإنما یقوم بإعلام ممثله القانوني، یلزمه من علاج، لذلك لیس هناك ما یلزم الطبی

تمارس حقوق الأشخاص القصر أو عدیمي الأهلیة من طرف :"والتي تنص23/2وهذا طبقا للمادة

ونفس الشيء للمادة .السابقمن قانون الصحة الجزائري154/2وتقابلها  ،"الأولیاء أو الممثل الشرعي

ن على الطبیب أو جراح الأسنان المطلوب منه تقدیم العلاج للقاصر یتعی":كذلك التي تنص على أنه52

طبقا ف،"أو للعاجز البالغ أن یسعى جاهدا لإخطار الأولیاء أو الممثل الشرعي فیحصل على الموافقة

لقاعدة لا اجتهاد مع وجود نص ینص صراحة على ذلك، نستنتج من النصوص  أعلاه أن المریض الذي 

لة أو مصاب بعرض أو مانع من عوارض أو موانع الأهلیة، هو غیر مخول لإعطاء سنة كام19لم یبلغ 

الموافقة على الأعمال الطبیة وبالتالي لا یجوز إعلامه لأنه قاصر في نظر القانون، وبالتالي یجب أن 

  .نعلم الممثل القانوني لهذا المریض

زم بالإعلام یكون على أحد طرفي إن إضفاء صفة المدین أو الملت:المدین بالإعلام الصحي- 3- 2- 1

العقد الذي یحوز المعلومات المتصلة بالعقد بشرط أن یكون عالم بمضمون محل الإلتزام بالإعلام، إذ من 

غیر المنطقي أن نلزم شخص بإعطاء شخص شيء لیس في حوزته، وقیاسا على ذلك لا یكلف شخص 

  .22بالإدلاء بمعلومات أو بیانات لا یعلمها

مما لا شك فیه أن الطبیب المباشر للعلاج أو الجراحة   :إلتزام الطبیب بالإعلام الصحي-1- 3- 2- 1

یعد المسؤول الوحید عن أداء الدور الإعلامي، الذي یعطي للمریض صورة واضحة عن حالته 
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، عن مرضه وكل الوسائل والأدویة اللازمة لعلاجه، إلا أنه قد یتدخل عدة أطباء ویشاركون 23الصحیة

لك الطبیب الأصلي في مباشرة العلاج، منهم من یشارك من البدایة إلى النهایة وهناك من یتدخل بذ

  إلخ، فهل یجب أن یتم الإعلام من كل واحد منهم؟ أم یكفي قیامهم بإعلام مشترك؟... للاستشارة 

الطبي یتم نظرا لدقة التخصصات أصبح العمل :الملتزم بالإعلام عند التدخل الجماعي في العلاج-)أ

یجب عدم الخلط بین الفریق بالطابع الجماعي حیث یشترك أكثر من طبیب في معالجة المریض، لكن 

  ،الطبي والطب الجماعي

نجدها عادة في المستشفیات العامة أو العیادات الخاصة، حیث یشترك أكثر من طبیب :فالحالة الأولى

علاج، كما في حالة إجراء عملیة جراحیة، إضافة في فریق متكون من عدة أطباء، مع الطبیب المباشر لل

للطبیب الجراح، یشترك معهم طبیب تخذیر، ممرضین مساعدین، فكل من الجراح والمخدر یعتبر مختص 

في مجاله، فهل یقع هذا الإلتزام على كل واحد منهما؟ أم یكون إعلاما مشتركا بینهما؟  لقد ذهب البعض 

إعلام المریض، فعلى طبیب التخدیر أن یبصر المریض بطبیعة إلى أنه یتعین على كلا الطبیبین

التخدیر، مدته، طبیعته هل هو تخدیر كامل أو نصفي أو موضعي، ویجب أن یبین له الآثار المترتبة 

ومخاطره ومدى تأثیره على صحة المریض بشكل عام، ویلتزم الطبیب الجراح بأن یقوم بدوره في الإعلام، 

أما . كنسبة نجاحها  وكذا الآثار المترتبة عنها سواءا الحسنة منها أو السیئةبكل ما یخص الجراحة 

البعض الأخر فذهب إلى القول أن الإلتزام بالإعلام یكون بصفة مشتركة بین الطبیبین، فكلاهما یمكنه أن 

  .یعطي فكرة عامة عن المخاطر التي تترتب عن كلا العملین الطبیین

لة الطب الجماعي، كأن یكون مثلا عدة أطباء من تخصص واحد كوجود عدة أي حا:أما الحالة الثانیة

مخدرین أو عدة جراحین للقیام بعملیة جراحیة واحدة، فهل یكفي إلتزام أحدهما بالإعلام أم یلتزمون بصفة 

مشتركة؟  ففي هذه الحالة یكفي أن یقوم أحدهم بالإعلام، وغالبا یقوم بذلك رئیس فریق التخذیر أو رئیس

والعلاج المقترح الصحیة،فریق الجراحین، أو غیرهم من رؤساء الأقسام بإعلام المریض حول حالته 

  .24إلخ.. كنوعیة الجراحة والبدائل الموجودة،

لكن قد یكون تدخل الطبیب في العملیة تدخلا مفاجئا، كأن یتدخل على سبیل الاستشارة في هذه 

ي إلتزام على عاتق الطبیب المستشار بشأن الإلتزام بالإعلام تجاه الحالة یرى معظم  الفقهاء أنه لا یولد أ

كأن یكتشف الأطباء الذین یباشرون ، المتدخل في الجراحة مهمـا، أما إذا كان دور الطبیب25المریض

  .خرآالعملیة الجراحیة للمریض أنه بحاجة لعملیة جراحیة أخرى تتطلب تخصص 

إلى أن أقر مبدأ بضرورة قیام كل من الطبیب المباشر للعلاج القضاء الفرنسي فتذبذبت آراءه    

وهو ما ، 26والطبیب المنفذ له بالإعلام، فقیام أحدهما بالإعلام لا یعفي الطبیب الأخر من هذا الإلتزام

، حیث أقرت أن كل من 29/05/188427أكدته محكمة النقض الفرنسیة في قرارا لها صادر في 
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الأشعة، یلتزمان بالإعلام كل واحد حسب تخصصه لذلك كان یجب علیها إعلام الطبیب الجراح وطبیب 

یض المریض بالمخاطر لیقارن بین مخاطر وإیجابیات التدخل، یجب على الجراح إعلام والدي المر 

  .وخاصة أن العملیة غیر مستعجلة

ب بالإعلام تجاه الفقه أن إلتزام الطبیىیر :تفویض الطبیب إعلام المریض لغیره من الأطباء- )ب

المریض هو إلتزام شخصي كأصل عام لا یجوز له تفویض تنفیذه لغیره، سواءا كانوا من الأطباء أو من 

غیرهم إلا إذا وافق المریض على ذلك صراحة، أو إذا سمح له القانون والعرف بإجراء التفویض إلى 

لك بنفسه بحكم ظروف خاصة علیه، كحال تعذر علیه القیام بذطبیب أخر، أو في حالة كان مجبر

مثلا، ففي الحالات المرخص فیها بالتفویض، یعد الطبیب غیر مسؤول عن خطأ من الاستعجالكحالة 

الأمر یتطلب كتمان أسراره و ، 28ومن جهة أخرى یلتزم الطبیب قانونیا بالسر المهني،فوضه من الأطباء

إلا في 29بالإعلام لغیرهالالتزامب لتنفیذ المرتبطة بحالته الصحیة، وهو ما یتناقض مع تفویض الطبی

الطبیب یعد الملزم بإعلام المریض، لكن في حالة كان یعمل في مستشفى عمومي أو ف،حالة الضرورة

  ؟هذههعلى عاتقالالتزامعیادة خاصة ویتلقى منها التوجیهات والأوامر، فهل یلقى هذا 

: اءا كان في المسشفى العام أو العیادة الخاصةسو :إلتزام المؤسسات الصحیة بالإعلام- 2- 3- 2- 1

المستشفى هو أداة من أدوات الدولة أوكلت له مهمة إدارة مرفق عام، :إلتزام المستشفى العام بالإعلام-)أ

هو الصحة العامة، وهو عبارة عن مؤسسة صحیة ذات الطابع الإداري، وفي القانون الجزائري المؤسسات 

ون الإداري، من حیث التسییر، ومن حیث الموظفین أطباء كانوا أو مساعدین، الإستشفائیة تخضع للقان

فإدارة المستشفى هي التي تحدد من الأطباء والموظفین لدیها لتشخیص مرضه وعلاجه، فالطبیب في 

المستشفى لا یتعامل مع المریض بصفة شخصیة، بل بصفته موظف عمومي یخضع لأحكام الوظیف 

، فطبیعة العلاقة بین الطبیب والمریض في القطاع العام هي والتزاماتهه حقوقه العمومي، الذي یحدد ل

  .علاقة تنظیمیة تحكمها قواعد القانون الإداري

فالمستشفى العمومي والقطاعات التابعة له هي مرافق عامة ذات الصبغة الإداریة، تقوم بالنشاطات 

تقدیم الخدمات الطبیة للمرضى، وإدارته تابعة أي 30الإداریة التي أنشأت من أجله وهو النشاط الطبي

وبما أن المستشفى هو شخص معنوي عام وهو من یختار الطبیب للسلطة العامة وهي وزارة الصحة،

المعالج للمریض فیكون ملتزم بالإعلام اتجاه المریض، فقد جرى القضاء الفرنسي تحمیل المستشفى أو 

4-1111ا قننه في قانون الصحة العامة، حیث ألزمت المادة المحترف مسؤولیة الوفاء بالإعلام وهو م

المتعلق 2000المعدل في سنة 31/07/1991من قانون الصحة العمومیة الفرنسي، الصادر في 

بالمؤسسات الصحیة سواءا العامة أو الخاصة بضرورة إعلام المرضي الذین تستقبلهم للعلاج أو 

.31ل مدة إقامته حول مخاطر العلاج وحول حالته الصحیةللإستشفاء، حیث یتم إعلامه بانتظام خلا
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ففي المستشفیات الحكومیة یتعین أن یبلغ المریض بأسماء الأطباء القائمین على علاجه، صفاتهم، 

ویقع علیهم أن یبلغوا المریض بحالته الصحیة والعلاج المقترح، حیث ذهب مجلس الدولة الفرنسي في 

طلاع علىلإأنه على المستشفى تمكین المریض الذي ینزل بها ل22/01/1982قرارا له الصادر في 

ملفه الطبي، بل قضى كذلك أنه بإمكان أرملة المریض الإطلاع على ملف زوجها المتوفي من الطبیب 

  .32الذي تنتدبه

العیادة هي منشأة یملكها أو یستأجرها ویدیرها طبیب أو طبیب أسنان كلا حسب : العیادات الخاصة- )ب

- 88من المرسوم 05هنته المرخص له بمزاولتها ومعدة لاستقبال المرضى ورعایتهم، وقد حددت المادة م

شروط إنجاز العیادات الخاصة وفتحها وعملها، ینصب الإعلام في 18/10/1988المؤرخ في20

نقض جب اتخاذها قبل وبعد التدخل الطبي، حیث قضت محكمة الاالعیادات الخاصة على الإحتیاطات الو 

على أنه بالنظر للعقد الذي یربط المریضة بالعیادة فإن إلتزامها 14/10/1997في حكم لها الصادر في 

بالإعلام منصب على الخدمات التي تقدمها للمریض، حیث لم یثبت إخطار المریضة الحامل بعدم توفر 

في الإعلام، فالممارس المستشفى الخاص على الخدمات الدائمة للتولید فإنها خالفت المضمون الواجب 

المترتبة عنه الذي یكون بینها وبین المریض، والالتزاماتالذي یعمل في العیادة تكلفه بتنفیذ العقد الطبي 

كالإلتزام بالإعلام تجاه المریض، ففي هذه الحالة  تكون العیادة كشخص معنوي خاص مسؤولة عن 

لي والملتزم بالإعلام تجاه المریض، حسب ما لأنها هي المدین الأصالخطأ في الإعلام الصادر منه،

  .من قانون الصحة العامة الفرنسي السابقة الذكر2- 710نصت علیه المادة 

إعطاء الطبیب لمریضه الإلتزام بالإعلام هو :لإخلال بالإلتزام بالإعلام الطبيالمسؤولیة المترتبة عن ا- 2

أن یتخذ قراره بالقبول أو بالرفض ویكون على فكرة معقولة وأمینة عن الموقف الصحي بما یسمح للمریض

، وفي حالة إخلال الطبیب بالتزامه یترب على ذلك قیام 33"بنیة من النتائج المحتملة للعلاج أو الجراحة

  :المدنیة أو الجزائیةهمسؤولیت

بالإعلام لكي یحقق الإلتزام :المسؤولیة المدنیة المترتبة عن الإخلال بالإلتزام بالإعلام الطبي- 1- 2

  .34غایته یجب أن یكون واضحا، بسیطا، صادقا ومناسبا للمریض

إن الإلتزام بالإعلام الطبي هو إلتزام الطبیب بأن یقدم للمریض عند تكوین العلاقة الطبیة، البیانات 

للازمة لإیجاد رضا سلیم كامل متنور وفي هذا الصدد أكد القضاء الفرنسي في الكثیر من القرارات، ا

في الكثیر من الحالات یجب أن 35المریض حتى یكون رضائه حرا سلیما ومتبصر بكافة المعلوماتإعلام

عمل طبي، حتى یسمح للمریض بالتفكیر وبالشعور الصحیح تجاه العمل یأتي الإعلام عادة قبل أي

حجم عن خاطئ بحیث لو أرشد علیه إرشادا سلیما واعیا لألكي لا یقدم على ذلك بقرار معیب. 36"الطبي

إن الإعلام الصادر من الطبیب بلغة فنیة وعلمیة معقدة لا یحقق الغایة المنتظرة إصدار رضاه المعیب،

یحیط بجمیع الأخطار التي یمكن أن تلحق بالمریض جراء تلقیه الخدمة الطبیة وهو ما یفرضه .37منه
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ها والثقة التي یولیها العملاء للشخص مبدأ حسن النیة الذي یهیمن على قانون العقود منذ إبرامها إلى تنفیذ

، وبما أن الإلتزام بالإعلام وسیلة لإقامة التوازن في العلاقة التعاقدیة، بین مهني وعمیل یجهل 38المهني

  .39المسائل الفنیة، فهو ینتظر مساعدة المهني للإلمام بها

الة إخلال الطبیب بالإلتزام في ح  .طبیعة المسؤولیة المدنیة للطبیب عن إخلاله بالإعلام- 1- 1- 2  

بالإعلام الصحي، تقوم مسؤولیة هذا الأخیر إما العقدیة أو التقصیریة وهي تختلف حسب القطاع الذي 

ذهبت إلیه محكمة كونه ملزم بإعلام الطبیب في الحالتین وهو ما) عام أو خاص(یشتغل فیه الطبیب

  :40النقض في قرارها

بعد :المدنیة عن الإخلال بالإلتزام بالإعلام في عیادة خاصةطبیعة مسؤولیة الطبیب- 1- 1- 1- 2

تردد كبیر استقر القضاء على اعتبار مسؤولیة الطبیب في ممارسة مهنته الطبیة مسؤولیة عقدیة، فهذا 

، وقد ذهب 20/05/1936التحول في المسؤولیة الطبیة كرسه قرار محكمة النقض الفرنسیة الصادر في 

هم إلى أنه عقدا حقیقیا تم بین الطبیب والمریض، یلتزم الطبیب من خلاله بأن یبذل رجال القضاء في حكم

، وجاء هذا 41جهودا صادقة ومخلصة حسب ما یملیه علیه ضمیره، ومتطابقة  مع الأصول العلمیة الثابتة

، فتواتر قضاء النقض الفرنسيMercier(42(القرار عندما عرضت على محكمة النقض الفرنسیة قضیة 

وهكذا أصبحت المحاكم ترى في العلاقة القائمة بین الطبیب 43على اعتبار مسؤولیة الطبیب عقدیة

والمریض، رابطة تعاقدیة تقوم على أساس أن یبذل الطبیب العنایة اللازمة في تنفیذه لإلتزامه تجاه 

  .لمریضالمریض، وأي خطأ یرتكبه الطبیب یرتب مسؤولیته العقدیة لا سیما خطأه في إعلام ا

وتجدر الإشارة أن في الجزائر التطبیقات العملیة لفكرة المسؤولیة العقدیة عن أخطاء الطبیب المهنیة      

، فإن الطبیب یكون مسؤول 45، ویذهـب الفقه إلى أنه إذا وجد اتفاق بین الطبیب والمریض44ة جدالقلیـ

عقد الطبي، أما إذا انتفت العلاقة مسؤولیة عقدیة عن الأضرار التي تلحق بالمریض الناتجة عن ال

التعاقدیة بین الطبیب والمریض، فإن مسؤولیة الطبیب عن الأضرار التي یلحقها للمریض تكون تقصیریة 

  .). ج.م.ق( 124طبقا للمادة 

    :الذي نص على أنه26/06/1969حیث قضت محكمة النقض الفرنسیة في قرارها الصادر في 

، لكن بالرجوع 46..."مسؤولیة الطبیب الذي اختاره المریض أو نائبه لعلاجه هي مسؤولیة عقدیة" 

النصوص القانونیة الجزائریة المتعلقة بالصحة فنجدها تشیر إلى ضرورة إعلام المریض واستشارته قبل أي 

لتي تنص على ضرورة من نفس المدونة ا44من المدونة السالفة الذكر والمادة 43تدخل طبي كالمادة 

المشرع الجزائري قد تبنى فكرة منه فإن فمن قانون الصحة23الحصول على الموافقة، وأیضا طبقا للمادة 

الرابطة العقدیة بین المریض والطبیب، وإذا قام الطبیب بمعالجة المریض في ظروف عادیة فغالبا ما یكون 

ض مع الطبیب بعقد حتى وإن كانت صیغة هذا العقد في ذلك بناءا على اتفاق كما أسلفنا، حیث یرتبط المری
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غالب الأحیان غیر مكتوبة، ولكي تعتبر هذه العلاقة تعاقدیة لا بد من توافر شروط إن اجتمعت كانت 

  .، بأن یعقد عقد صحیح بین الطبیب والمریض، وأن یتم الإخلال بإلتزام عقدي47المسؤولیة عقدیة

لإخلال بالإلتزام بالإعلام الصحي في العیادة الخاصة هي عقدیة إذن مسؤولیة الطبیب عن ا       

كأصل عام لكن، قد تكون تقصیریة استثناءا إذا لم تتوفر إحدى الشروط، أو السالفة الذكر أو أن یتجاوز 

  .الطبیب حدود العقد أو أن یشكل جریمة معاقب علیها جزائیا

كما قلنا فإن :لإعلام الصحي في مستشفى عاممسؤولیة الطبیب عن الإخلال بالإلتزام با- 2- 1- 1- 2

طبیعة مسؤولیة الطبیب تختلف بحسب القطاع الذي ینتمي إلیه الطبیب ففي القطاع العام تكون علاقة 

الطبیب بالمریض تنظیمیة، تحكمها قواعد القانون الإداري، وذلك لأن الطبیب في علاقته بالإدارة یعتبر 

فالتزام الطبیب هو إلتزام قانوني، فالمسؤولیة المترتبة عن هذا الإخلال . في مركز لائحي، ولیست العقدیة

هي تقصیریة، وتجدر الإشارة أنه بالرجوع للقضاء الجزائري لا نجد أي قرار یفصل في طبیعة مسؤولیة 

منه تعتبر 239الطبیب، هل هي عقدیة أم تقصیریة، ولكن بتفحص قانون الصحة الجزائري نجد المادة 

  .الطبیب في حالة إخلاله بالتزاماته تقصیریةمسؤولیة 

  :      خطأ الطبیب المتمثل في إخلاله بالإلتزام بالإعلام2- 1–2

جبات اخطأ الطبیب قد یكون ناتج عن التقصیر في الو :صور خطأ الطبیب في الإعلام- 1- 2- 1- 2

، لكن ما یهمنا 48في العلاجذات الطابع الإنساني، وقد یكون خطأ فنیا، كالخطأ في التشخیص أو الخطأ 

هو الخطأ  الذي نحن بصدد دراسته وهو الإخلال بالإلتزام بالإعلام ویكون إما بامتناع الطبیب، أو قیامه 

إن و ،بالإعلام بطریقة معیبة وذلك بإخفاء بعض المعلومات عنه أو تقدیم معلومات كاذبة للمریض

إنما الذي یحدث غالبا أن یقوم الطبیب بإعلام المریض الإمتناع عن إعلام المریض كلیا نادرا ما یحدث، و 

  :بطریقة معیبة، وهذا ما سوف نتطرق

إن للإعلام أهمیة خاصة بالنسبة للمریض، وذلك احتراما لحق : إخفاء بعض المعلومات عن المریض-أ

یجب أن یكون بشكل كامل ودقیق وصادق، لذلك یعد لذلك المریض على جسمه وفي تقریر مصیره،

طبیب مخلا بإلتزامه بالإعلام، حیث قضت محكمة باریس بقولها بأنه یعد مخلا بالإعلام الطبیب ال

المعالج الذي لم یفصح لمریضه أسباب الألم التي یعاني منها المریض والتي تعود إلى التسنیدات المعدنیة 

لثقة الموجودة بین ، فإخفاء المعلومات على المریض یقضي على ا49التي تركها الطبیب لأسباب علاجیة

  .هذا الأخیر والطبیب، ویجعل المریض جاهلا لحقیقة مرضه والعلاج المطبق علیه

قد یتمثل الخطأ في صورة تقدیم معلومات كاذبة من الطبیب : تقدیم معلومات كاذبة للمریض- ب

زیادة في للمریض، وهو أن یقوم الطبیب بإخفاء معلومات إیجابیة أو نتائج حسنة عن المریض، أو بال

، وهو ما ذهبت 50مخاطر المرض، وأهمیة التدخل الطبي في أقرب الآجال لیقبل الخضوع للجراحة مثلا
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إلیه محكمة النقض الفرنسیة، حیث أكدت هذا المبدأ في حكم أصدرته، جاء في فحواه أن الطبیب قد 

لیل الذي تم في المخبر لكي ارتكب خطأ جسیم تترتب علیه مسؤولیته المدنیة، عندما قام بتغیر نتیجة التح

  .51یدفع المریض إلى قبول العلاج

تحقیق كسب معین، وفي المجال الطبي اعتنقت محكمة تفویت فرصةوهي: تفویت فرصة الشفاء-ج

عن وجود قرائن ، والتي أعلنت فیه1965النقض الفرنسیة هذه النظریة لأول مرة في حكمها الصادر سنة 

مباشرة دقیقة، ومنسجمة للدلالة على أن الضرر الذي أصاب المریض كان نتیجةالكفایة، خطیرة بما فیه

الطبیب والضرر الناتج عنه بصفة مؤكدة، لخطأ الطبیب، حتى ولو لم یثبت علاقة السببیة بین خطأ

لام، فإن الفرصة وفي مجال الإخلال بواجب الإع،52وألزمت القاضي بتقدیر التعویض الجزئي المناسب

  .ثر نجاعة، إذا كانت هناك بدائل علاجیة أكتجنب الخطر و هي تفویت فرصة الشفاءللمریضالضائعة 

بعد إقامة الدلیل على إخلال :تعویض المریض عن الإخلال بالإلتزام بالإعلام الصحي- 2- 3- 1- 2

" :یعرف التعویض بأنهو ،تعویض المریض نتیجة هذا الإخلالالطبیب بالإلتزام بالإعلام الصحي، یتم

جزاء الإنحراف في السلوك الذي سبب ضرر للغیر یلزم المسؤول بتحمل كل نتائج هذا الإنحراف بمعنى 

  ."التعویض العادل

فإذا ما ثبتت مسؤولیة الطبیب عما لحق المریض من ضرر جراء الإخلال بالإلتزام بالإعلام 

. ق(من124طبقا للمادة ، الصحي، فإنه یلزم المسؤول بتعویض المضرور وجبر الضرر الذي لحق به

  .السابقة الذكر.) ج. م

القاعدة العامة في تقدیر الضرر أن یكون هذا التعویض على قدر كافي لجبر الضرر، فلا یزید 

                                                             .علیه ولا یقل عنه، ویكون التعویض إما في صورة عینیة أو في صورة نقدیة

إذا كان الإخلال بالإعلام نتیجة : حالة المسؤولیة المشتركة بین الموظف والمستشفى العامة أو العیادة-أ

، یكون 53والخطأ المرفقيخطأ مشترك بین الطبیب بإلتزامه مع المستشفى أي اجتماع الخطأ الشخصي

الموظف أو ضدهما، لكن لا یمكنه بین أن یرفع دعوى على المستشفى أو علىالاختیارللمریض 

الحصول على تعویضین من المستشفى والموظف، ویتم توزیع التعویض بین الإدارة والموظف المخطئ 

بنسبة ودرجة جسامة الخطأ أو الفعل المنسوب إلى كل منهما، والذي شكل الضرر المؤسس للتعویض، 

ي بین المریض والعیادة الخاصة التي یعمل لوجود عقد طباونفس الشيء بالنسبة للعیادة الخاصة فنظر 

عن كل ما یصدر من تابعیها وتلزم بالتعویض متى تحققت رابطة التبعیة، 54فیها الطبیب فتعتبر مسؤولة 

لكن یمكنها الرجوع على العامل في حالة ثبوت خطأه الشخصي أو الرجوع بجزء من التعویض في حالة 

  .اشتراك خطأ العیادة والعامل

في حال كان خطأ الطبیب في الإعلام شخصي یلزم بتعویض المضرور : الخطأ الشخصيحالة - ب

شخصیا، لكن بحكم علاقة التبعیة التي تربط الموظف بالمستشفى أو العیادة الخاصة، فإذا أقام المریض 

دعواه ضد العیادة الخاصة أو المستشفى العام وحكم له بكامل التعویض، یحق لكلیها الرجوع على 
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ظف، فیمكن له استعادة كل ما دفعه، إذا لم یساهم في ارتكاب الفعل غیر المشروع، كما یحق للمتبوع المو 

  .55الرجوع على تابعه

إذا صدر الضرر عن فعل إدارة المستشفى، دون أن یرتكب الموظف أي خطأ : حالة الخطأ المرفقي-ج

في مثل هذا الوضع الرجوع على شخصي، فیكون التعویض على المستشفى وحده، فیحرم على المستشفى 

.هتالموظف بأي شكل من الأشكال، سواء بجزء من التعویض أو كله، الذي دفعه دفعة واحدة أو بتجزئ

كما تبین لنا سابقا ثار :صور المساءلة الجزائیة للطبیب عن الإخلال بالإلتزام بالإعلام الطبي-2- 2

بالإلتزام بالإعلام الصحي، لكن توصلنا أنه إذا شكل جدل حول مدى مساءلة الطبیب جزائیا عن الإخلال 

خطأ هذا الأخیر جریمة یعاقب علیها قانون العقوبات، تقوم مسؤولیته الجزائیة، وهذا انطلاقا من حمایة 

السلامة البدنیة لجسم الإنسان، إذ أي مساس أو اعتداء یهدد حق الإنسان في الحیاة یعتبر خطأ جنائي 

  .لیستوجب معاقبة الفاع

لا یمكن في الوقت الراهن : خطأ الطبیب بالتدخل لعلاج المریض دون إعلامه بغیر قصد- 1- 2- 2

ممارسة الطب بفاعلیة دون المساس بالكمال الجسدي للمرضى، وهذا حتى ولو تمثل في أبسط إصابة، 

بلیغة كأن یقوم الطبیب بحق المریض في الجلد، أو إصابة ناتجة عن استعمال المخدر، والإصابات ال

كبتر ساق مریض مثلا وقد تكون إصابات خطیـــــرة تؤدي بحیاة المریض، لذلك الحصول علـى رضا 

المریض شـرط لإباحـــة التدخـــــل الطبیب، ولكي یكـــــون الرضا صحیح، لابـــد أن یـــقوم الطبیب بتبصیره، 

اتج عن إهماله، حیث لا یقوم لكن قد یكون تدخل الطبیب دون إعلام المریض، بغیر قصد أي یكون ن

الطبیب باتخاذ واجبات الحیطة والحذر التي تحول دون وقوع الجریمة، والجریمة التي یرتكبها الطبیب هي 

وهي عدم اتخاذ الجاني واجبات الحیطة والحذر " :غیر عمدیة، ویمكن أن نعرف هذه الأخیرة على أنه

  .56"تجنبهالمنع النتیجة الضارة التي كان في وسعه توقعها و

من هذا التعریف، یعد الطبیب مرتكب لجریمة غیر عمدیة، عندما لا یقوم بما یتطلبه واجب الحیطة 

والحذر، ففي هذه الحالة تقوم المسؤولیة الجزائیة للطبیب، وذلك لمساسه بجسم المریض عن الخطأ غیر 

أو القتل الخطأ، طبقا للمادتین العمدي وعن إهماله دون توافر القصد الجنائي ویعاقب على جریمة الجرح

إضافة لهذا فإنه إخلال الطبیب في الحصول على الرضا المتبصر ).ج. ع. ق(من 289و 288

تدخل طبي، یعتبر إخلالا وعدم احترام للأنظمة والقوانین المنظمة لمهنة الطب، إذا للمریض قبل أي

443/3عمدي، حیث تنص المادة أدى إلى ضرر للمریض یعاقب على أساس الضرب والجرح غیر ال

ونشیر أن عدم الإعلام  یعتبر خطأ جزائي من قبیل أنه یشكل مخالفة للإلتزامات الأخلاقیة ،.)ج.ع.ق(

والقانونیة، حیث أنه إذا أدى هذا الإخلال إلى المساس بالسلامة الجسدیة للمریض، یمكن متابعة الطبیب 

  .اعتمادا على المادة السالفة الذكرعلى أساس جریمة الضرب أو الجرح غیر العمدي 
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01- 09بالقانون 2009كما أن المشرع الجزائري استحدث بمقتضى تعدیل قانون العقوبات لسنة 

نصا خاصا لمتابعة كل من ینتزع عضوا من شخص على قید الحیاة دون الحصول على رضاه بعد 

یات وأعقد العملیات التي یقوم بها إعلامه بكل المخاطر، وذلك لأن عملیة نقل الأعضاء من أدق العمل

، حیث نص على أن تتضمن عملیة 57الأطباء لما لها من أخطار تحدق بالشخص المانح والمتلقي

التي تضمنت أنه لا یجوز للمتبرع 11- 18الصحة من قانون357الإقتطاع الشروط الواردة في المادة 

، ر المحتملة التي قد تتسبب فیها عملیة الإنتزاعأن یعبر على موافقته إلا بعد أن یخبره الطبیب بالأخطا

  .من نفس القانون360كما یجب إعلام المتلقي طبقا للمادة 

فإذا حدثت الوفاة ..)ج. ع. ق(من 17مكرر 303في حالة إخلال الطبیب یعاقب طبقا للمادة 

صر للمتبرع فإنه على إثر اقتطاع الطبیب لعضو من الأعضاء المزدوجة دون الحصول على الرضا المتب

، أما إذا أحدث للشخص عجز مستدیما من جراء اقتطاع العضو دون 28858یتابع طبقا لنص المادة 

من قانون العقوبات  التي حددت 289الحصول على الرضا الحر المستنیر، فمن الصعب تطبیق المادة 

زع نسیجا أو خلایا أو یجمع كما یعاقب كل من ینت59صور الخطأ الجزائي لأنه نكون أمام جریمة عمدیة

المادة طبقا مادة من جسم الإنسان على قید الحیاة دون الحصول على الموافقة الحرة المستنیرة للمریض، 

  .19مكرر 303/1

وتجدر الإشارة إلى أن القضاء الفرنسي بد متذبذبا بین اعتبار خطأ الطبیب في عدم الإعلام 

" : أنه) Rouen(المسؤولیة المدنیة فقط، حیث قضت محكمة روان یستوجب قیام المسؤولیة الجزائیة أو 

، لكن الغرفة "خطأ الطبیب في عدم إعلام المریض هو خطأ جنائي یكون أساسا لمساءلته جنائیا

الجنائیة لمحكمة النقض الفرنسیة لم تقتنع بهذا الرأي، حیث اعتبرت أن غیاب التحذیر السابق أي الإعلام 

  . )60(سابقا للتدخل الطبي أو الجراحي، ولا یشكل محل عقاب جنائيیشكل إلتزاما مهنیا

ولقد انتقد هذا المبدأ من قبل بعض الفقهاء باعتبار أن الطبیب الذي یخل بالتزامه بالإعلام یعد مهملا،    

خاصة إذا أدى هذا الإهمال بالمساس بالسلامة الجسدیة للمریض تمت إصابته بالضرر ناتج عن هذا 

  .، وعلیه فإنه في هذه الحالة لا بد أن یسأل الطبیب جزائیاالإهمال

ئیا كجزاء اوبالرجوع لقانون العقوبات الجزائري لا نجد أي مادة تنص مباشرة على معاقبة الطبیب جز      

منه التي أشارت إلى قیام 226للإخلال بالإلتزام بالإعلام الصحي، إلا أنه بتفحصنا لمواده نجد المادة 

فطبقا للمواد السابقة یمكن أن یسأل الطبیب جزائیا عن .الطبیب في حالة كذبه على المریضمسؤولیة 

جریمتي الجرح أو القتل الخطأ، فیشترط قیام أركان الجریمة، أي أن یثبت أن خطأ الطبیب في عدم 

 یكفي مجرد إعلامه یشكل خطأ جزائي، وأن تثبت العلاقة السببیة بین خطأ الطبیب والنتیجة الإجرامیة، ولا

التضرر الأدبي للمریض، بل یجب أن ینشأ عن هذا الخطأ خطأ مادیا فنیا، یدخل ضمن مهنة الطب، 

  .وأثناء ممارستها سواء كان التدخل علاج بالأدویة أو عن طریق الجراحة
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و 288من قانون حمایة الصحة التي تحلینا إلى المادتین 239مما سبق یتضح قصور المادة 

ن العقوبات الجزائري، عن تحقیق الحمایة الجزائیة اللازمة للسلامة الجسدیة للأشخاص، في من قانو 289

عدة مجالات إذا شكلت الأفعال التي یقوم بها الطبیب جرائم عمدیة خاصة في مجال نقل وزرع 

الأعضاء، وهو ما یتطلب من المشرع التدخل لسن نصوص جدیدة خاصة بهذا النوع من الجرائم، ولذلك 

  .ا ارتكب الطبیب جریمة عمدیة نطبق علیه القواعد العامة التي تضمنها قانون العقوبات الجزائريإذ

  :خطأ الطبیب في التدخل لعلاج المریض من دون إعلامه عن قصد- 2- 2- 2

إن المساس الإرادي بالكمال الجسدي الذي یقوم به الطبیب یعد غیر مشروع، إلا إذا توفرت فیه 

بیة یصبح مبررا مادام هدفه العلاج والتخفیف من آلام المریض ومع ذلك فمهما شروط الممارسة الط

كان مضمون مفهوم المصلحة العلاجیة لتبریر المساس بالكمال الجسدي للمریض، ورغم توفر 

دام كان عمله اعناصر التجریم المحددة في قانون العقوبات فإن الطبیب أحیانا ینجو من كل عقوبة، م

  .61یخول للأطباء القیام بوظائفهم الصحیة التي یختصون بهاالقانون الذيمبرر برخصة من 

لكن من الصعب تقبل هذا المصطلح عندما یؤدي فعل الطبیب العادي إلى جروح أو القضاء على 

حیاة مریضه عمدا، خاصة إذا اتجهت إرادته إلى الفعل المكون للجریمة، وإلى إحداث النتیجة المترتبة 

دف من وراء ذلك إصابة المریض  بجروح أو وفاته، فإنه یكون مسؤول في هذه الحالة علیه، وكان یه

وهي كل فعل أو ترك نهى عنه المشرع ورصد " :جزائیا مسؤولیة عمدیة، والتي یمكن أن نعرفها على أنها

" .        ةلفاعله عقوبة جزائی

هذه الحالة يلمه، أنها مجرمة قانونا، ففوهي انصراف إرادة الجاني لتحقیق النتیجة الإجرامیة مع ع   

، فإذا ارتكب الطبیب جریمة عمدیة یتعرض 62یبرز بجلاء التعدي من جانب الجاني لأوامر المشرع ونواهه

لمساءلة جزائیة، وفي حالة قیام هذه المسؤولیة فإنها تطبق على الطبیب كأي شخص عادي، المواد 

علیه دون أي استثناء، فوقوع الفعل المجرم في هذه الحالة الخاصة بالجرح أو القتل هي عامة وتطبق 

یتطلب إسناده إلى فاعله بشرط أن یكون قصد ارتكاب هذا الفعل غیر المشروع، أي أن یتوفر القصد 

ویسبب عجزا دائما :"....منه التي تنص353شرع في قانون الصحة الجدید في وهو ما أقره المالجنائي

یتسبب في وفاة شخص إلى تطبیق العقوبات المنصوص علیها في وأویعرض حیاة شخص للخطر

  . ، أي أن المشرع یحیلنا إلى تطبیق قانون العقوبات "التشریع والتنظیم المعمول بهما

فلا شك أن المشرع أجاز القیام بإجراء الأبحاث والتجارب العلمیة الطبیة، وهو ما تشجع علیه الدول       

على نجاحاتهم واكتشافاتهم العلمیة، إذا كان الهدف من هذه التجارب خدمة العلم وتكافئ الأطباء والعلماء

  . وشفاء الناس وحفظ الصحة العامة

التي تطرق لها في القسم الرابع تحت الأحكام العلمیةلإجراء التجاربائريوقد تطرق المشرع الجز     

منلعملیات نقل وزرع الأعضاء البشریةونفس الشيء399إلى 377المتعلقة بالبحث العلمي من المواد 
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قانون الصحة الجزائري، حیث تضمنت هذه المواد، من بین هذه الشروط هو 369إلى المادة 355المادة 

الحصول على رضا المریض بعد إعلامه بجمیع المخاطر المترتبة على هذا التدخل ، فإذا قام الطبیب 

بذلك، فإنه یسأل كما سبق وقلنا على جریمة القتل باقتطاع عضو حیوي من المنقول منه مع علمه

  .63العمدي في حالة وفاة المریض تحصل على رضا المریض بعد إعلامه أو لا

فإذا قام الطبیب بكل هذه الأعمال والتدخلات الطبیة  دون إعلام المریض بمخاطر وأثار عن قصد،      

یة، فإذا سبب بتدخله هذا ضرر للمریض الذي أجرى فإنه یعد مخل بإلتزام قانوني یعرضه للمساءلة الجزائ

علیه التجربة یعد مرتكبا لجریمة الجرح العمدي، حیث تدخل دون أن یبصر المریض بالمخاطر عن 

من هذه المادة )ج. ع. ق(من264بیب طبقا المادة قصد، فإذا تحقق  القصد في الجریمة یعاقب الط

تعلق الأمر بعملیة جراحیة أو تجربة علمیة دون إعلام المریض فالطبیب عند قیامه بالأعمال الطبیة سواء

بكافة المخاطر والآثار التي تنتج عن هذا التدخل، وسبب للمریض ضررا یعاقب على ذلك، وتكییف خطأ 

وهو ما أكده أغلب ،درجة هذا الضرر الذي أصاب المریضالطبیب إذا كان جنحة أو جنایة یتحدد على 

مسؤولیة الطبیب عن خطأه في الإعلام یجعل عمله غیر مشروع، یمثل خطأ الفقهاء حیث اعتبروا

عمدي، لأن عمل الطبیب هو عمل إرادي حتما، حیث أن الطبیب تدخل دون إعلام المریض، وبالتالي 

  .إذا سبب الطبیب للمریض أضرار تمس سلامته الجسدیة، یعتبر ارتكب جریمة الجرح العمدي

  خاتمة

، تبین لنا أن التدخلات الطبیة تعتبر من الأعمال الماسة بالسلامة تنالناه في دراسمن خلال ما تناو     

الجسدیة للمریض، لذلك یتوقف أمر إباحتها على ترخیص قانوني یسمح للطبیب بهذا المساس، إضافة 

لمجموعة من الشروط من بینها الحصول على الرضا المتبصر للمریض، الذي كان ولید القضاء الدولي، 

فهذا الإلتزام یعد عتنقه القضاء الداخلي كالقضاء الفرنسي الذي عرف تطورا ملحوظا في هذا المجال،وا

واجبا على الطبیب تجاه المریض، الذي لدیه الحق في سلامة جسمه وعدم الإعتداء علیه، لذلك ألزمت 

ل طبي، حتى یوازن معظم التشریعات، ومنها المشرع الجزائري، ضرورة إعلام المریض قبل مباشرة أي عم

  .المریض بین فوائد العلاج والمخاطر المترتبة علیة، ویتخذ قرار صائب بشأن حالته الصحیة

فالطبیب سواءا كان یعمل في مستشفى عام أو في عیادة خاصة یقع علیه واجب إعلام المریض أو      

العدید من حة الجدید تفادى فإن قانون الصوبالعودة للنظام ،بالداء الذي یعاني منهممثله القانوني

  .لیه الأنظمة المقارنةالنقائص، والفراغات التشریعیة مقارنة مع ما توصلت إ

أوجب أن تكون المعلومات التي یلزم الطبیب بنقلها للمریض صادقة، ولم یتطرق إلى صفة جوهریة فقد   

مستوى المریض الثقافي، لإیصال المعلومة للمریض، وهي أن تكون هذه المعلومة واضحة تتناسب مع 

  .وذلك بأن یبتعد الطبیب عن المصطلحات الطبیبة الفنیة التي یصعب على المریض استیعابها
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  الملخص

تبیین أهم الآلیات التي یمكن للمؤسسات الإعلامیة أن تتخذها لمحاربة ظاهرة قرصنة إلىهدفت الدراسة 

خاصة مع التطور الریاضي والتي لها تأثیر كبیر على الاستثمار في مجال الاعلام ،ةالمنافسات الریاضیبث 

30وتم استخدام المنهج الوصفي التحلیلي على عینة مكونة من ،التكنولوجي الحاصل في وسائل القرصنة

التي و اة للدراسة و استخدام الباحثون الاستبیان كأد،اعلامي من مختلف المؤسسات الإعلامیة العمومیة الجزائریة

أفضت الى أنه یمكن للمؤسسات الإعلامیة اعتماد میثاق أخلاقیات المهنة و تحدید المسؤولیات القانونیة لنشاط 

استخدام برامج الحمایة لأنظمة البث التلفزیوني بمؤسسات الاعلام للحد من ظاهرة كذامؤسسات الاعلام و

جیع الاستثمار في المجال الإعلام الریاضي وتطویر منظومة ، وبهذا یمكن تشالمنافسات الریاضیةبث قرصنة 

  .الاعلام بشكل عام

.المنافسات الریاضیة ، ظاهرة القرصنة ،المؤسسات الإعلامیة :الكلمات المفتاحیة

Abstract:

The study aimed to show the most important mechanisms that media organizations 
can take to combat the phenomenon of sports competition piracy, which has a major 
impact on investment in the field of media, especially with the technological development 
taking place in piracy means. The descriptive analytical approach has been used on a 
sample of 30 media who work In Algerian public media institutions, researchers use the 
questionnaire as a tool for study, and from the results of the study: media institutions can 
adopt a code of ethics for the profession, and define the legal responsibilities of the 
activity of media organizations, And the use of protection programs for television 
broadcasting systems to reduce the phenomenon of sports competition piracy.

Key words:  - media institutions - the phenomenon of piracy.- sports competitions .
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  مقدمة 

حیث ة، الحدیثفي مجتمعاتنامن عناصر التطور والتنمیة اأساسیاعنصر یشكلعلامصبح الاأ

بل وأصبح الإعلام )236، ص 2018دراجي،عواج،(وتفاصیلهاالإنسانحیاة جمیع مناح فيیؤثر 

یدار بواسطة شبكات إعلامیة عالمیة ریاضیة فهو، دولیةالریاضي أحد أهم أقطاب الصناعة الإعلامیة ال

أضحت بمثابة الشركات العابرة للقارات، ویتجلى لنا واقع التنافس الكبیر بین هذه الشبكات العالمیة ضخمة

الإعلام الریاضي عموما بسباق احتكار الباحثین فيفیما یصطلح على تسمیته الكثیر من الإعلامیین و 

ان حقوق البث المعلومة الریاضیة، أو البث الحصري للحدث الریاضي، من خلال التنافس على ضم

،المباشر والتغطیات الحصریة لمختلف التظاهرات الریاضیة العالمیة الكبرى في مختلف مناطق العالم

كمنطقة شمال إفریقیا والشرق الأوسط وأوروبا وأمریكا، ثم أن هذه الشبكات لم تبقى تلك المؤسسات 

عت من نشاطاتها واستثماراتها أفقیا الإعلامیة التقلیدیة الناشطة في مجال الإعلام الریاضي فقط، بل وس

والاتصال، حتى أصبحنا نلحظ شبكات إعلامیة ریاضیة الإعلاموعمودیا في ظل التطور التكنولوجي في 

تستثمر في شراء النوادي الریاضیة والملاعب والبنى التحتیة والتنافس على عقود الرعایة والسبونسور 

بالإضافة إلى التنویع في مجالات النشاط الإعلامي لهذه للریاضیین والفرق في شتى میادین الریاضة،

الشبكات الإعلامیة الریاضیة التي أضحت تقدم صناعة إعلامیة متكاملة تشمل العدید من المجالات 

والتخصصات الإعلامیة إلى جانب الإعلام الریاضي، مما یبدي تجلیات جدیدة لهذه المنافسة وهذا السباق 

عیة وتلفزیونیة طفیلیة تقتات على القرصنة لضمان التغطیة لجمهورها بعیدة كل لكن مع ظهور قنوات إذا

مما جعلنا نتحدث هنا عن المسؤولیات والبعد القانوني والبعد الاقتصادي،الأخلاقيالبعد عن البعد 

یاضیة الأخلاقیة والإعلامیة والریاضیة المرتبطة بممارسة المهنة الإعلامیة لنقل الأحداث والمنافسات الر 

الكبرى بطرق قانونیة بعیدا عن كل أشكال القرصنة التي تتبعها المسؤولیات الاجتماعیة المترتبة عن موقعها 

  .  ونشاطها العالمي غیر الشرعي الذي یجعلها جزءا أساسیا ضمن البناء غیر الاجتماعي والأخلاقي 

ترى وتحتكر، وأصبح متحكما لأن المعلومة الاعلامیة الریاضیة الیوم تحولت إلى سلعة تباع وتش

في صناعتها وتداولها، وفق مواثیق وأخلاقیات العمل الإعلامي بقدر ما تحكمها قواعد السوق الحر، في 

حین ترى العقلیة التي تقوم على القرصنة التجاریة والربحیة لصانعي الإعلام الریاضي الیوم ترى في 

ار صناعتهم، ثم إن المتغیر التكنولوجي ألقى بتبعات أخلقة نشاطهم الإعلامي معیقا لنمو أعمالهم وازده

جدیدة ساهمت في البعد عن هذه الأخلاقیات والمبادئ، وقد أدى التطور التكنولوجي الحالي إلى ظهور 

آلیات جدیدة فرضت واقعا إعلامیا جدیدا بعیدا عن مبادئ أخلقة العمل الإعلامي الریاضي ، فقد أضحینا 

لوجي الدور الأبرز في فرض طرق جدیدة في الاحتكار و القرصنة ، التلاعبات نشهد أن للمتغیر التكنو 

في الأسعار وغیرها من المظاهر السلبیة الجدیدة التي مست الصناعة الإعلامیة  الریاضیة الحدیثة ، 
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حیث أصبحت الریاضة عملیة وصناعة اقتصادیة في أساسها وخاصة مع تغیر مفهوم التسویق الریاضي

  ).240، ص 2019و آخرون ، النذیر ( 

و تأتي هذه الدراسة للبحث في مظاهر الاختلالات بین نشاط الشبكات الإعلامیة الریاضیة العالمیة 

) القرصنة(المالكة لحقوق البث المباشر لمختلف الأحداث والمنافسات الریاضیة العالمیة والسوق الموازیة 

فق القوانین والتشریعات الاعلامیة، وكذا مبادئ في ظل الحدیث عن مبادئ أخلقة العمل الإعلامي و 

المسؤولیة الاجتماعیة لهذه الشبكات المقرصنة التي تتحمل كل التبیعات ضد أي تجاوز غیر قانوني 

متعارف علیه عالمیا ، وعلیه فقد كان هدف الدراسة محاولة رصد أهم الآلیات المتاحة التي یمكن 

ذها في مجال محاربة ظاهرة القرصنة وحمایة حقوق البث الحصري للمؤسسات الإعلامیة الریاضیة أن تتخ

  .    للتظاهرات الریاضیة  

هــل هنــاك آلیــات یمكــن لمؤسســات : إنطلاقــا ممــا ســبق فقــد صــغنا التســاؤل الرئیســي علــى النحــو التــاليو

الاعلام الریاضي الاعتماد علیها للحد من ظاهرة قرصنة بث المنافسات الریاضیة ؟

  :ؤلات التالیة ومنه التسا

مؤسسات الاعلام الریاضي یحد من ظاهرة قرصنة بث فيهل اعتماد میثاق أخلاقیات المهنة - 

المنافسات الریاضیة ؟

هل تحدید المسؤولیات القانونیة لنشاط مؤسسات الاعلام الریاضي یحد من ظاهرة قرصنة بث - 

المنافسات الریاضیة ؟

لفزیوني بمؤسسات الاعلام الریاضي تحد من ظاهرة قرصنة بث هل برامج الحمایة لأنظمة البث الت- 

  المنافسات الریاضیة ؟

هناك آلیات یمكن لمؤسسات الاعلام الریاضي الاعتماد علیها وعلیه فقد صغنا الفرضیة العامة على أن 

.للحد من ظاهرة قرصنة بث المنافسات الریاضیة 

  :التالیة فرضیاتومنه ال

حد من ظاهرة قرصنة بث للخلاقیات المهنة في مؤسسات الاعلام الریاضي اعتماد میثاق أیمكن- 

.المنافسات الریاضیة 

یحد من ظاهرة قرصنة بث أن تحدید المسؤولیات القانونیة لنشاط مؤسسات الاعلام الریاضي یمكن ل- 

.المنافسات الریاضیة 

تحد من ظاهرة قرصنة بث أن یاضي برامج حمایة أنظمة البث التلفزیوني بمؤسسات الاعلام الر یمكن ل- 

  .المنافسات الریاضیة 
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  :أهمیة الموضوع- 2

ظاهرة القرصنة تكمن أهمیة الدراسة بأنها من الدراسات القلیلة في الجزائر التي تتناول موضوع - 

وكیف یمكن والتكنولوجيالبعد الأخلاقي والقانونيعلى المحتوى الإعلامي وطبیعتها من خلال 

على اعتبار التطور التكنولوجي علامیة أن تعالج هذه الظاهرة وفق ما هو متاح من آلیاتللمؤسسات الإ

الحاصل وكذا البعد السیاسي الذي قد یكون مبرر في غالب الأحیان لبعض المظاهر المتعلقة بالقرصنة ، 

مستقبلیةاقتراحاتللبحث في هذه المواضیع الحدیثة ووضع الدراسة مقدمة هذه كما أنه یمكن اعتبار

  .لمحاربة الظاهرةللمؤسسات الإعلامیة 

  :أهداف الموضوع- 3

الالیات التي یمكن اتخاذها من طرف مؤسسات الاعلام هناك هدف عام وهو یتمثل في معرفة

بالإضافة الى ابراز أهمیة البعد الأخلاقي والقانوني لحقوق للمحتوى الاعلاميلمحاربة ظاهرة القرصنة 

  .لتكنولوجي للظاهرة وكذا البعد االبث

  :تحدید المفاهیم والمصطلحات-4

  :قَرْصَنَة-أ    

سَطْو على حقوق المِلْكیّة وتعني ال.قرصنَ صدرهاأن ماللغة العربیة المعاصرةجاء في معجم -

الفِكریّة أو الأدبیّة أو الفنیّة

القرصنة بالبحار ترتبطففي الماضي اأما اصطلاحا فقد تعدد التعاریف بحسب مجال القرصنة 

وقرصنة السفن في أعالي البحار والمضایق اما حالیا فما هو شائع یرتبط بشكل كبیر بالقرصنة 

هي بدورها قد تظهر بأشكال مختلفة كقرصنة الحسابات للمواقع الالكترونیة أو حسابات الالكترونیة والتي 

ل الاعلام كقرصنة للمحتوى الإعلامي من البنوك والبطاقات الائتمانیة وغیرها ویصیر الامر في مجا

خلال البرامج المقرصنة وتعني استخدام مختلف الأسالیب والطرق الالكترونیة بغیة الوصول لمحتوى 

  .اعلامي حصري والتصرف فیه بصفة غیر قانونیة 

  :الإعـلام لغة - ب

لاغ أي الإیصال، یقال بلغت القوم بلاغا أي أوصلتهم الشيء المطلوب، والبلاغ ما هو التبلیغ والإب

بلغك أي وصلك، وفي الحدیث بلغوا عني ولو آیة، أي أوصلوها غیركم وأعلموا الآخرین، وأیضا فلیبلغ 

زقه من ویر {ىالشاهد الغائب أي فلیعلم الشاهد الغائب، ویقال أمر االله بلغ أي بالغ، وذلك من قوله تعال

سورة}قد جعل االله لكل شيء قدراإن االله بالغ أمره حیث لا یحتسب ومن یتوكل على االله فهو حسبه 

  .أي نافذ یبلغ أین أرید به) 3(الطلاق الآیة 
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نعرف أن الإعلام والبیان والإخبار ، كماوهو إیصال المعلومة وبیانها وتوضیحها والإخبار عنها

واحد وهو إیصال المعلومة وهذا یوضح مدى قدم الإعلام الذي كلها مسمیات تصف وتلتصق بمعنى

  .أضحى یأخذ أشكال وأنواع حتى وصل إلي ما وصل إلیه في واقعنا الیوم 

  :اصطلاحا-

لیس من المیسور أن نقدم تعریفا دقیقا وشاملا للفظ الإعلام، فكثرة تداول هذه الكلمة وانتشارها 

ى تعریف، مع أنها مازالت غیر واضحة في هذا الزمان لدى من ألف الواسع جعلها تبدوا وأنها لا تحتاج إل

استعمالها، التعریف العلمي الحالي للإعلام هو تزوید الجماهیر بالمعلومات والأخبار والحقائق الصحیحة 

تزویدا موضوعیا، وذلك بتوفیر العناصر الأساسیة للعملیة الإعلامیة، وسائل الإعلام هي الوسائل 

اء كانت مكتوبة، مسموعة أو مرئیة التي تعمل على نقل الأخبار والمعلومات إلى الجمهور الاتصالیة سو 

نقلا صحیحا وموضوعیا قصد التوعیة أو التثقیف أو الإعلام أو المعرفة أو غیرها من الأهداف التي 

دل تسعى لتحقیقها آل وسیلة إعلامیة، وذلك حسب طبیعتها الاتصالیة، والإعلام بصفة عامة هو تبا

المعلومات ونقل المعنى لتحقیق هدف معین هو نتاج التفاعل بین الفرد والمجتمع والاتصال في مجال 

الإعلام هو بث رسائل واقعیة محددة على أعداد كبیرة من الناس یختلفون فیما بینهم من النواحي 

حامد " م آما یعرفه الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة وینتشرون في مناطق متفرقة، والإعلا

عملیة نشر وتقویم معلومات صحیحة وحقائق واضحة وأخبار صادقة و معلومات دقیقة : " بأنه" زهران

حسن أحمد (ووقائع محددة و أفكار منطقیة و أداء راجح للجماهیر مع مصادر خدمة للصالح العام

    .)37، ص2003الشافعي؛ 

تعبیر موضوعي یقوم على الحقائق والأرقام والإحصاءات ویستهدف نفهم أن الإعلام عبارة عن عملیة ه ومن

  .تنظیم التفاعل بین الناس من خلال وسائله العدیدة والتي من بینها الصحافة والإذاعة والتلفزیون وغیرها

  :الإجرائيالتعریف -

رفة الإعلام في المجال الریاضي یعد تلك المنظومة التي تهتم بنشر الأخبار والمعلومات والمع

المرتبطة بهذا المجال وبعرض وتفسیر القواعد والقوانین والمبادئ التي تنظم الریاضات والألعاب المختلفة 

وتحكم المنافسات الریاضیة، والتي تهتم بتوضیح الرؤى العلمیة والریاضیة وذلك من خلال وسائل 

  .لمسموع والمرئي والمكتوبالاتصال والإعلام الجماهیریة وفي دراستنا هذه نقصد بالإعلام الریاضي ا
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  :الدراسات السابقة والمشابھة-5
القرصنة الالكترونیة للعلامة التجاریة : دراسة لـ نصیرة بحاش بعنوان :الدراسة الأولى -

  2018منشورة بمجلة الأستاذ الباحث جامعة المسیلة 

أسماء المواقع أشكال الاعتداء على العلامات التجاریة من قبللتوضیحهذه الدراسة هدفت 

في المبحث الأول الالكترونیة المتمثلة في القرصنة الالكترونیة للعلامة التجاریة وذلك من خلال مبحثین ،

من خلاله تحدید المقصود بالقرصنة تمتم فیه تناول مفهوم القرصنة الالكترونیة للعلامة التجاریة و 

إلى أشكال ت الباحثةفي المبحث الثاني فتطرقالالكترونیة وكذا الأسباب المؤدیة لهذه القرصنة ،أما

لتسجیل اسم موقع الكتروني یتطابق مع علامة من خلال مطلبین أولهماالاعتداء على العلامة التجاریة، 

وتوصلت الباحثة لتسجیل اسم موقع الكتروني متشابه مع علامة تجاریةكانتجاریة أما المطلب الثاني ف

الالكترونیة والذي یسمىلى العلامات التجاریة من قبل أسماء المواقع إلى أن الاعتداء الذي یقع ع

  :ویرجع لعدة أسباب منهاحقوجهبالقرصنة الالكترونیة یؤدي إلى الاستیلاء على هذه العلامات دون

دأ ــــل في مبــــیة والذي یتمثــــرونــــــع الالكتـــــواقــــالماءــــأسمجیل ـــكم تســــدأ الذي یحــــمبــــلق بالــــعــــما یت- 

.في التسجیلقیة ـــالأسب

  رصنةــــزداد القـــــبحیث تالمواقع الالكترونیة ،اءـــــأسمجل فیه ـــومنها ما یتعلق بنوع المجال الذي تس      -

.رونیة أكثر بالنسبة لعناوین الالكترونیة العامةـــــالالكت

ان ـــــلما كــــاریة كــــلامة التجــــلما ازدادت قیمة العــــاریة بحیث كـــــهرة العلامة التجلق بشــــومنها ما یتع     -

  .ذلك سببا للاعتداء علیها

قرصنة البرمجیات في الجزائر الراهن والتحدیات : دراسة لـ جمال العیفة بعنوان : الدراسة الثانیة -

  2017نسانیة جامعة تبسة منشورة بمجلة الرسالة للدراسات والبحوث الإ 

، بالنظر إلى الجزائرعلى المخاطر المتأتیة عن قرصنة البرمجیات في هدفت الدراسة الى الوقوف

من غیر المعقول أن یستثمر شخص أو یرى انه حیث ، إنجاز برنامج ماتطلبهایالكلفة الباهظة التي 

قرصنها ویبیعها بأبخس الأثمان التي یمكن مؤسسة أو بلد ما في إنجاز برامج عالیة المستوى ثم یأتي من ی

متقدمة جدا عربیا وعالمیا في مراتبالجزائر وتأتيألا تغطي أبسط عنصر من عناصر إنتاجها الحقیقیة

في القرصنة، مما سیولد آثارا سلبیة على العدید من القطاعات والمجالات وفي مقدمتها قطاع تكنولوجیا 

  المعلومات في الجزائر

  :قتراحات الباحث للقضاء على قرصنة البرمجیات في الجزائر ما یلي ومن بین ا

تشجیع العلوم الدقیقة المرتبطة بصناعة البرمجیات مثل الریاضیات والإلكترونیة والإعلام الآلي -

 .وغیرها من التخصصات الدقیقة
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  .التبادل مع الدول التي قطعت أشواطا في هذه المجالات الحیویة-

ات جامعیة في مجال صناعة البرمجیات وعدم الاكتفاء بتدریس مادة البرمجیات فتح تخصص-

  .كتخصص مستقل

النظر في إنشاء تخصص أمن المعلومات لما فیه فائدة للوطن من توفیر كادر متخصص یتابع - 

  .الظاهرة ویقترح حلول مدروسة للحد منها

لجرائم الإلكترونیة على أمن واستقرار أثر ا: كزیز بعنوان صباح دراسة لـ : ة لثالدراسة الثا-

الناقد للدراسات منشورة بمجلةالإلكتروني لوكالة الأنباء القطریة أنموذجا قرصنة الموقع: الدول

  2018بسكرةجامعة السیاسیة 

هذه الدراسة بدایة في العلاقة بین التكنولوجیا والأمن من منطلق أن أمن المعلوماتتبحث

الدراسة في تنف كجزء مهم في أي سیاسة أمنیة وطنیة، من ناحیة ثانیة بحثالإلكترونیة أصبح یص

ومخاطر الجرائم الإلكترونیة على أمن الدول، انطلاقا من أن البنیة التحتیة لأغلب المجتمعات أشكال

أدوات التقنیة الحدیثة، ما جعلها تواجه تحدیات جدیدة عابرة للحدود تنبع من الأنشطة غیر عبرتدار

تسلیط الضوء على قرصنة الموقع حاولت الباحثةمن جهة ثالثة . عبر شبكة الإنترنتمشروعةال

القطریة كأحد أبرز الأمثلة على الجرائم الإلكترونیة التي تمس الاستقرار والأمن الإلكتروني لوكالة الأنباء

  :وصت الباحثة علىأو الوطني للدول

.الإلكتروني والحراسة للمواقع الرسمیةرنت وتعزیز إجراءات الأمنتطویر وسائل وتقنیات مراقبة شبكة الأنت- 

الجرائم المستحدثة التي تتم إرساء قواعد التعاون الإقلیمي والدولي في مجال الأمن الإلكتروني ومكافحة- 

  .باستخدام الكمبیوتر أو عبر شبكة الإنترنت

التعاون الدولي لمحاربة الجرائم طار قانوني للتعاونالتأكید على أهمیة الإجراءات الوقائیة والسعي لإیجاد إ- 

  .على التصدي للجرائم والهجمات الإلكترونیةالمتصلة بالكمبیوتر، ووضع برنامج شامل یستهدف التدریب

  :قة والمشابهة بالتعلیق على الدراسات السا-

هدافها كونها تؤثر أكدت هذه الدراسات على أهمیة البحث في ظاهرة القرصنة باختلاف اشكالها و أ

بشكل مباشر على الجانب الاقتصادي والسیاسي للبلدان والمؤسسات السیاسیة والاقتصادیة بالإضافة الى 

أن خصوصیة عصرنا الحالي الذي بات یعتمد على التكنولوجیا الحدیثة وانظمتها في مختلف تفاصیل 

حد من هذه الظاهرة وحمایة الامن حیاته جعلت الامر ضروري جدا للنظر في كیفیة إیجاد الحلول وال

القومي والاقتصادي للبلد وقد اشارت هذه الدراسات الى انه یجب العمل على تطویر المنظومة القانونیة 
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واسقاطها على الوقائع المتعلقة بجرائم القرصنة بما یتماشى والتحولات التكنولوجیة والأنظمة الحدیثة للحد 

  .منیة للمعلوماتیة لمواجهة الظاهرة من الظاهرة وكذا اعتماد منظومة ا

  :الطریقة وأدوات الدراسة 

  :الدراسة الاستطلاعیة- 1

بمقابلة مدیر ناولایة المسیلة أین قمإذاعة الجزائر ببدراسة استطلاعیة من خلال زیارة لقد قمنا    

وكذا من الناحیة التقنیة الإذاعة والذي قدم لنا بعض المعلومات التي تهم دراستنا من الناحیة المیدانیة 

  .عالمیةالتي ترتبط بظاهرة القرصنة كظاهرة 

  .ها قمنا بالدراسة الأولیة للتأكد من الخصائص السیكومتریة لأداة الدراسة وبعد

  :المنهج المتبع في الدراسة- 2

حیث تختلف المناهج و التقنیات من حیث توظیفها كأدوات بحثیة تبعا للاختلافات التي تمس 

وایخضعأن مإرادة في اختیار هذه المناهج، بل كان لهملیس لهینضوع نفسه وهذا یعني أن الباحثالمو 

  .طبیعة الموضوع و خصوصیاتهملما تملیه علیه

بأنه دراسة رفإذن المنهج الذي اتبعناه لدراسة الموضوع هو المنهج الوصفي التحلیلي الذي یع

معین أو مجموعة من الأفراد أو مجموعة من الأحداث أو للوقائع السائدة المرتبطة بظاهرة أو موقف

  )22ص،2003حسین عبد الحمید،(.مجموعة معینة من الأوضاع

:وطریقة اختیارها العینة- 3

، فانه یمكن أن تعمم نتائج مجتمع الأصلينسبة معینة من أفراد الباعتبار العینة كجزء معین أو 

اعلامي ریاضي 35، حیث تمثلت عینة البحث في )334ص،200رشید،(الدراسة على المجتمع كله

) التلفزیون الجزائري، الإذاعة الوطنیة ،الإذاعة الوطنیة بالمسیلة(ة العمومیة یعملون بالمؤسسات الإعلامی

منها 05و قد اعتمدنا في اختیار العینة على العینة القصدیة بأسلوب الحصر الشامل ، حیث استبعدنا 

فرد من العینة تمت علیهم الدراسة الأساسیة وتم توزیع 30، وتبقى تطلاعیة معهملإجراء الدراسة الاس

  .الاستمارات علیهم 

  .تحدید المتغیرات وكیفیة قیاسها- 4

  .المؤسسات الاعلامیة آلیات :المتغیر المستقل 

  .القرصنة:المتغیر التابع 

  :أداة الدراسة - 5

اعتمدنا في هذه الدراسة على الاستبیان كأداة لجمع المعلومات حیث تكونت الأداة من ثلاث 

  :والمحاور هي ) نعم ، نوعا ما ، لا ( محاور تحمل ثلاث استجابات هي 
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اعتماد میثاق أخلاقیات المهنة :  أسئلة تدور حول5وقد اشتمل هذا المحور على :المحور الأول 

  .    حد من ظاهرة القرصنةیلریاضي في مؤسسات الاعلام ا

تحدید المسؤولیات القانونیة لنشاط مؤسسات :أسئلة تدور حول5ویتضمن  :المحور الثاني

  .حد من ظاهرة القرصنةتالاعلام الریاضي 

برامج الحمایة لأنظمة البث التلفزیوني بمؤسسات :أسئلة تدور حول6ویتضمن :المحور الثالث

  .د من ظاهرة القرصنةحتالاعلام الریاضي 

  :الأسس العلمیة لأداة الدراسة 2- 5

  :الصدق -أ

ومن أجل إیجاد الصدق الظاهري عرضت الصورة الأولیة للإستبیان على   :صدق المحكمین -

عدد من المحكمین في الاختصاص ، وبناءا على ملاحظاتهم تم إجراء التعدیلات المناسبة في إطار 

  . لدراسة تحقیق أهداف المسطرة في ا

وفقا لمعامل ارتباط بیرسون:صدق الاتساق البنائي لمحاور الاستبیان-

  :الجدول التالي یوضح نتائج حساب الصدق البنائي لمحاور والاستبیان كما یلي

  یوضح صدق الاتساق البنائي لأداة الدراسة):01( جدول رقم 

مستوى   الارتباط/ م  عنوان المحور  

  الدلالة

  النتیجة

ور المح

  01رقم 

اعتماد میثاق أخلاقیات المهنة في 

حد من ظاهرة یمؤسسات الاعلام الریاضي 

  .القرصنة

  دال0.008**0.653

المحور 

02رقم 

تحدید المسؤولیات القانونیة لنشاط 

حد من ظاهرة تمؤسسات الاعلام الریاضي 

.القرصنة

  دال0.006**0.672

المحور 

03رقم 

التلفزیوني برامج الحمایة لأنظمة البث

حد من ظاهرة تبمؤسسات الاعلام الریاضي 

.القرصنة

  دال0.003**0.716

من خلال الجدول أعلاه نجد معاملات الارتباط بین كل المحور من محاور الاستبیان والدرجة 

وهي قیم ذات دالة ) 0.716(و ) 0.672(و ) 0.653(الكلیة للإجمالي عبارات الاستبیان، قد بلغت 

  .، ومنه تعتبر محاور الاستبیان صادقة ومتسقة، لما وضعت لقیاسهإحصائیا
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  حساب ثبات الاستبیان وفق طریقة الفا كرومباخ 3- 5

في حساب الثبات بطریقة ألفا الكرونباخ وتحصلنا على spssوفي دراستنا تم استعانة ببرنامج 

  :النتائج التالیة

  لاستبیان  یبین قیمة معامل الفا كرونباخ ل): 02(جدول رقم 

  معامل الفا كرونباخ  عدد العبارات

16  0.755  

ویضم 0.755من خلال الجدول نجد أن قیمة معامل ألفا كرومباخ لجمیع عبارات الاستبیان بلغت 

مما یدل على ثبات أداة الدراسة ، ومنه أداة الدراسة على 0.6عبارة وهي أكبر من الحد الأدنى 16

  .ت وعلیه فالأداة قابلة للتطبیق على عینة الدراسة الاساسیةدرجة عالیة من الصدق والثبا

  ).ذكر للمعادلات المستخدمة ( الأدوات الإحصائیة –6

واعتمدت على العملیات الإحصائیة ) 21الإصدار ( spssائي ــــالبرنامج الإحصتم استخدام

  :التالیة

اه عبارات المحاور الرئیسة التي التكرارات والنسب المئویة للتعرف على استجابات أفرادها تج- 

  .تتضمنها أداة الدراسة

المتوسط الحسابي وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد الدراسة عن المحاور - 

  .الرئیسة متوسط متوسطات العبارات

أفراد الدراسة لكل عبارة"تم استخدام الانحراف المعیاري للتعرف على مدى انحراف استجابات - 

  .من عبارات متغیرات الدراسة ،ولكل محور من المحاور الرئیسة عن متوسطها الحسابي

  .استخدام معامل ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات أداة الدراسة- 

لدلالة الإحصائیة على وجود فروق في إجابات العینة على ) 2كا(تم استخدام اختبار كاي تربیع -

:حصائي للاختبارأسئلة أداة الدراسة وفیما یلي القانون الا

  
fo :التكرارات المشاهدة  

fe : التكرارات النظریة وهي ناتج قسمة مجموع التكرارات المشاهدة على عدد فئات المتغیر النوعي وهي

  .نفسها بالنسبة لكل الخانات 
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  :عرض ومناقشة نتائج الدراسة -

  :بالنسبة للفرضیة الأولى–أ 

یمكن اعتماد میثاق أخلاقیات المهنة في مؤسسات الاعلام : فرضیة الأولى على أنهنصت ال

.الریاضي للحد من ظاهرة قرصنة المنافسات الریاضیة

  .یبن الدلالة الاحصائیة لإجابات العینة على عبارات المحور الأول .:03جدول رقم - 

مستوى   درجة الحریة  2كا   

  الدلالة

  القرار الاحصائي

دال إحصائیا- 0.000- 2- 48.600-   01رقم العبارة 

دال إحصائیا- 0.001- 2- 14.600-   02العبارة رقم 

دال إحصائیا- 0.002- 2- 12.600-   03العبارة رقم 

دال إحصائیا- 0.007- 2-   9.800-   04العبارة رقم 

دال إحصائیا- 0.000- 2- 20.600-   05العبارة رقم 

دالة إحصائیا لصالح الإجابة أكثر الأولالمحور نجد أن معظم عبارات 03من خلال الجدول رقم 

وأیضا قیمة المحسوبة أكبر من المجدولة في معظمها 2، حیث كا)0.05(عند مستوى دلالة ) نعم(تكرارا 

ما یثبت أن هناك فروق ذات دلالة إحصائیة وذلك0.05مستوى احتمال الخطأ أقل من مستوى الدلالة 

دهم أنه یمكن اعتماد میثاق أخلاقیات المهنة في مؤسسات في إجابات أفراد عینة الدراسة حول تأكی

حسب أراء واتجاهات العینة وهذاالاعلام الریاضي للحد من ظاهرة قرصنة بث المنافسات الریاضیة ،

المستجوبین وعلیه یمكن القول أن العامل الأخلاقي یمكنه أن یكون أحد العناصر المهمة في بناء جسر 

لامیة الریاضیة حیث تسعى المؤسسات الإعلامیة بشكل عام الى وضع میثاق ثقة تجاه المؤسسات الإع

الأخلاق المهنیة الصحفیة بشكل یشمل أكبر عدد من الدول وهي الأرضیة التي تحكم العمل الصحفي 

وبذلك تسد الطریق أمام أي عمل مناف للأخلاق المهنیة كالقرصنة ، وهناك مثال أخر فد شهدت 

سلوكا قیة بین قناة البي ان سبورت القطریة وقناة كنال بلوس الفرنسیة عبر تبنیهما  المنافسة الغیر أخلا

بالأموال الكبیرة لحقوق البث ، رنةاقتصادیا غیر منطقي و اتباع سیاسة تسعیر جد متدنیة للاشتراك مقا

، وهو ما یشكل خطر على الاستثمار في مجال )258، ص2018أمال ، ( اخلالا بنظام السوق 

.الاعلام الریاضي 

  :بالنسبة للفرضیة الثانیة –أ 

نصت الفرضیة الثانیة على أن تحدید المسؤولیات القانونیة لنشاط مؤسسات الاعلام الریاضي للحد 

.من ظاهرة قرصنة بث المنافسات الریاضیة
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  .یبن الدلالة الاحصائیة لإجابات العینة على عبارات المحور الثاني.:04جدول رقم - 

مستوى   درجة الحریة  2كا   

  الدلالة

  القرار الاحصائي

دال إحصائیا- 0.002- 2- 12.800-   01العبارة رقم 

دال إحصائیا- 0.001- 2- 14.600-   02العبارة رقم 

دال إحصائیا- 0.000- 2- 16.200-   03العبارة رقم 

دال إحصائیا- 0.027- 2- 7.200-   04العبارة رقم 

دال إحصائیا- 0.001- 2- 14.600-   05العبارة رقم 

نجد أن معظم أسئلة المحور الثاني دالة إحصائیا لصالح الإجابة أكثر تكرارا نعم عند مستوى -

المحسوبة أكبر من المجدولة في معظمها وأیضا قیمة مستوى احتمال الخطأ 2، حیث كا)0.05(دلالة 

فراد عینة وذلك ما یثبت أن هناك فروق ذات دلالة إحصائیة في إجابات أ0.05أقل من مستوى الدلالة 

الدراسة حول تأكیدهم بأنه یمكن اعتماد تحدید المسؤولیات القانونیة لنشاط مؤسسات الاعلام الریاضي 

للحد من ظاهرة قرصنة بث المنافسات الریاضیة ، حیث یمكن للمؤسسات الإعلامیة الریاضیة أن ترفع 

كیة الفكریة الخاصة بنقل المنافسات دعوة قضائیة لمنظمة التجارة العالمیة في حالة وجود اعتداء على المل

الریاضیة والتي تكفلها قوانین الهیئات الریاضیة الدولیة كالفیفا واللجنة الدولیة الأولمبیة وبذلك تحدد لكل 

مؤسسة مسؤولیاتها القانونیة في نشاطها الإعلامي كون هذا الأخیر اصبح یمثل مصدر مهم في تمویل 

.ائدات بیع حقوق البث التلفزیوني الهیئات الریاضیة الدولیة وهو ع

  :بالنسبة للفرضیة الثالثة –أ 

نصت الفرضیة الثالثة على أن اعتماد برامج الحمایة لأنظمة البث التلفزیوني بمؤسسات الاعلام 

.الریاضي للحد من ظاهرة قرصنة بث المنافسات الریاضیة

  .عبارات المحور الثالثیبن الدلالة الاحصائیة لإجابات العینة على .:05جدول رقم - 

  القرار الاحصائي  مستوى الدلالة  درجة الحریة  2كا   

دال إحصائیا- 0.000- 2- 16.200-   01العبارة رقم 

غیر دال إحصائیا- 0.715- 1-   0.133-   02العبارة رقم 

دال إحصائیا- 0.028- 1- 4.800-   03العبارة رقم 

دال إحصائیا- 0.000- 2- 34.200-   04العبارة رقم 

دال إحصائیا- 0.000- 2- 16.200-   05العبارة رقم

دال إحصائیا- 0.000- 1- 13.333-   06العبارة رقم 
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عند مستوى ) نعم ( نجد أن معظم أسئلة المحور الثالث دالة إحصائیا لصالح الإجابة أكثر تكرارا -

المحسوبة أكبر من المجدولة في معظمها وأیضا قیمة مستوى احتمال الخطأ 2، حیث كا)0.05(دلالة 

وذلك ما یثبت أن هناك فروق ذات دلالة إحصائیة في إجابات أفراد عینة 0.05من مستوى الدلالة أقل 

الدراسة حول تأكیدهم بأن اعتماد برامج الحمایة لأنظمة البث التلفزیوني بمؤسسات الاعلام الریاضي للحد 

نظمة الحدیثة حیث ومع التطور السریع للبرامج والأ. من ظاهرة قرصنة بث المنافسات الریاضیة

التكنولوجیة أصبح من الصعب تتبع الجهات المقرصنة بالبرامج العادیة وعلیه لابد من التكیف مع هذا 

التطور ومتابعة التحدیثات الجدیدة في هذا المیدان وبخاصة في أنظمة البث والتشفیر وكذا تتبع الجهات 

. المقرصنة من خلال أیضا اعتماد مختصین في هذا الشأن 

هناك آلیات یمكن لمؤسسات الاعلام الریاضي الاعتماد علیها للحد من ظاهرة :فرضیة العامةال  -

  .قرصنة بث المنافسات الریاضیة

من خلال الجداول المتعلقة بالفرضیات الثلاث نجد ان معظم اسئلة المحاور دالة احصائیا أي - 

بة أكبر من كاي تربیع الجدولیة وذلك ما المحسو 2توجد فروق لصالح القیمة الأكثر تكرارا وأیضا قیمة كا

یثبت أن هناك فروق ذات دلالة إحصائیة في إجابات أفراد عینة الدراسة وهذا یعني أن هناك آلیات یمكن 

لمؤسسات الاعلام الریاضي الاعتماد علیها للحد من ظاهرة قرصنة بث المنافسات الریاضیة والتي تسمح 

للمؤسسة الإعلامیة وهذا ما یشجع على الاستثمار في میدان الاعلام بالحفاظ على حقوق الملكیة الفكریة

ریاضة عنصر إیجابي یتسم بالمرونة التي تجعله یتفاعل مع التطورات الحاصلة في الریاضي ، كون ال

وباعتبار أیضا ان وسائل الاعلام الریاضیة .)379، ص 2018سلطان وأخرون ، ( مختلف المیادین

لیات التي تعتمد علیها الدول المتحضرة في سبیل نشر الثقافة والوعي الریاضیین نظرا تعد واحدة من الآ

  )207، ص2018لبنى ، نور ، ( لما تتمتع به من قدرات فائقة على التأثیر

  : المناقشة–

آلیات محاربة المؤسسات الاعلامیة الریاضیة لظاهرة "من خلال دراستنا المیدانیة حول موضوع 

وبعد تحلیلنا للنتائج الاستبیان الخاص بالدراسة واستنادا على الفرضیات " المنافسات الریاضیة قرصنة بث 

  .تم الوصول إلى بعض النتائج التي تم تسطیرها في الفرضیات 

من خلال دراستنا للنتائج المتوصل إلیها في المحور الاول والمتعلق بأنه یمكن اعتماد میثاق 

الاعلام الریاضي للحد من ظاهرة قرصنة المنافسات الریاضیة وعلیه فانه أخلاقیات المهنة في مؤسسات

على المؤسسات الإعلامیة الریاضیة البحث عن صیغ جدیدة لمیثاق اخلاقیات المهنة الصحفیة التي 

تستجیب لمتغیرات العصر الحالي وتشمل كل الدول بمختلف مكوناتها الایدیولوجیة والسیاسیة بالإضافة 

الحملات الإعلامیة التي تبعث على نشر الوعي في عدم استخدام المواد المقرصنة مهما كان الى اعتماد
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مصدرها وأن هذا الفعل یدخل في حیز مشاركة في جریمة وهي السرقة التي تنبذها الاخلاق والمجتمع 

ة في بناء والمساهمبالجانب التوجیهي الریاضي التربويالاهتماموالدین وكل الأعراف الدولیة بل یجب 

فالإعدام الریاضي ،)283، ص201بن یحي ، بودي، ( وتوجیه الأفراد نحو أهداف نافعةشخصیة واعیة،

  ).266، ص 2018الزهرة ، ( یسعى الى تعمیق رؤیة وتفهم وتذوق الجمهور للأحداث الریاضیة 

شاط مؤسسات الاعلام تحدید المسؤولیات القانونیة لنأما بالنسبة للفرضیة الثانیة والقائلة بضرورة

الریاضي للحد من ظاهرة قرصنة بث المنافسات الریاضیة فانه على المؤسسات الإعلامیة أن تدرك 

مسؤولیاتها القانونیة التي تحكم نشاطها وأن أي نشاط یخالف القانون یفرز تبعات قضائیة على المستوى 

ت صاحبة الحقوق والملكیة الفكریة الدولي وهي مطالبة بالتعویض نتیجة الضرر الذي یلحق بالمؤسسا

وعلیه یسمح القانون بمتابعة كل مؤسسة تخلف القوانین المتعارف علیها وهذا ما یشجع المؤسسات 

  .الإعلامیة على الاستثمار في المجال الریاضي 

بالنسبة للفرضیة الثالثة والتي تقول أنه یمكن اعتماد برامج الحمایة لأنظمة البث التلفزیوني 

ات الاعلام الریاضي للحد من ظاهرة قرصنة بث المنافسات الریاضیة ، ومن خلال ما شهدته بمؤسس

السنوات الأخیرة من تعاظم الاهتمام بالتطورات الجدیدة في تكنولوجیا الاتصال باعتبارها جوهر السمات 

فانه )218ص 2018ولیدة ، فطیمة ،( الاساسیة في عالم الكویكبیة والذي  فرض آلیاته على العالم كله 

یستوجب على المؤسسات الإعلامیة مواكبة التطور التكنولوجي في الأنظمة الإعلامیة للبث التلفزیوني 

واستغلال المهارات الفكریة والابداعیة في إیجاد الحلول التقنیة لمواجهة ظاهرة القرصنة ومتابعة كل 

  .الجهات المقرصنة وذلك لحمایة المنتج الریاضي 

  : خاتمة

د ظاهرة قرصنة الحقوق الحصریة لبث المنافسات الریاضیة  في العالم لنقل بطولات ومنافسات تع

عالمیة مثل وكأس العالم لكرة القدم و دوري الأبطال ومختلف البطولات الأوروبیة و القاریة من قبل بعض 

ل الجوانب القانونیة متجاهلة بذلك ك) الاذاعات والتلفزیونات ( وسائل الاعلام الریاضي بمختلف انواعه 

والاخلاقیة في المجال الاعلامي والریاضي من أجل ضمان نقل المنافسات بطرق أكثر تحایل مما جعل 

الشبكات الاعلامیة العالمیة في صراع  أمام المحاكم المختصة تطالب فیها المقرصنین بالتعویض المالي 

لدولي للصحافة الریاضیة الذي یدین و یستنكر ، ناهیك عن تقدیم شكاوى إلى اللجنة التنفیذیة للاتحاد ا

مثل كبرى المنظمات الریاضیة الدولیة في العلم ومالكي حقوق البث حول العالم، بإقفال قنوات الاعلامیة 

التي تهوى القرصنة والیوم هي تطالب بحمایة حقوق الملكیة الفكریة تزامننا وقیام الاتحاد الدولي لكرة القدم 

”FIFA “وتكلیف محام باتخاذ كافة الإجراءات القانونیة یان رسمي حول قرصنة حقوق البثبإصدار ب

اللازمة ضد المقرصنین لتتوالى بعده البیانات المطالبة  في العالم بمقاضاة كل أشكال القرصنة و 

الأطراف المتورطة في هذا الصدد وأهمیة محاسبة جمیع المتورطین في هذه الجریمة الاعلامیة والریاضیة
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لأجل الحفاظ على حقوق البث الحصریة للقنوات الریاضیة وأصحاب الحقوق في مختلف البطولات 

والأحداث الریاضیة حتى تبقى قواعد التنافس النزیه والتزامها بمسؤولیاتها الاجتماعیة بمختلف محدداتها 

یة الریاضیة التي وأبعادها، یأتي هذا الطرح في ظل التغیرات السریعة التي تشهدها الصناعة الإعلام

أصبحت اٌقتصادا مستقلا یدر الملاییر من الدولارات سنویا على هذه الشبكات التي وسعت من نشاطاتها 

لتصبح مجموعات استثماریة ضخمة تنشط في مختلف مجالات الریاضة، یأتي هذا في ظل التطور 

  . التكنولوجي الهائل الذي أتاح آلیات احتكار جدیدة أمام هذه الشبكات 
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  إجراءات تسویة النزاعات في المجال الریاضي

SPORTS DISPUTE SETTLEMENT PROCEDURES

  1عویس أحمد 

bilal.bez@gmail.com، )الجزائر(3جامعة الجزائر ،التربیة البدنیة والریاضیةمعهد 1

2021/جوان: تاریخ النشر 04/03/2021:تاریخ القبول 30/07/2020: تاریخ الإرسال

  :لخصالم

ینشأ عن الإخلال بالتزامات أحد طرفي العقد أو كلیهما في المجال الریاضي ما یسمى بنزاع ریاضي 

نحو الروتینیة والوقوع في فخ ، إذ أن التعهد به للأجهزة القضائیة یدفع بهأهمیة بالغةتهمسألة تسویتكتسي

، ولهذا لجأ القائمون على الریاضة إلى إیجاد ةیتنافى وطبیعة الألعاب الریاضیالتأجیل وتعقید الإجراءات وهو ما

البدیل القضائي الذي یضمن تحقیق العدالة في الوسط الریاضي وعدم تدخل السلطة التنفیذیة في الشؤون 

الریاضیة وهو الفعل الذي تنهى عنه الهیئات الریاضیة الدولیة والذي قد تصل عقوبته إلى توقیف الأنشطة 

یثبت تدخل السلطة التنفیذیة للدولة في شؤونها، وبذلك أسست الحركة الریاضیة لطرق الریاضیة للاتحادیة التي

الشكلیة ل إجراءاتهاتهدف هاته الدراسة إلى تناو ،بدیلة فعالة داخلیا وخارجیا لتسویة النزاعات الریاضیة

القوانین بحذافیرها تطبیق والسهر على ،وأوصت بضرورة وضع قانون إجراءات للنزاعات الریاضیةوالموضوعیة،

.التفسیر والفصل الموضوعي العادلللمساعدة علىمع إدماج رجال القانون 

    .التحكیمالإجراءات،النزاع الریاضي،العقد الریاضي،: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

The breach of the obligations of one or both parties of the contract in the sports field
results in what is called a sports dispute, the issue  is very important to settle, as the pledge to 
the judicial organs pushes it towards routine and fall into the trap of postponement and 
complexity of procedures, which is incompatible with the nature of sports. To find a judicial 
alternative that guarantees justice in the sporting milieu and that the executive authority does 
not interfere in sports affairs, an act that international sports bodies have forbidden, and 
whose punishment may reach the suspension of the sports activities of the federation that 
proves the interference of the executive authority of the state in its affairs, thus establishing 
the sports movement for alternative methods Effective internally and externally to settle 
sports disputes, this study aims to address its formal and substantive procedures, and 
recommended the necessity of establishing a law of procedures for sports disputes, and 
ensuring the application of laws to their fullness with the inclusion of lawmen to help with 
interpretation and fair objective separation.

Key words:  sports contract, sports dispute, procedures, arbitration.
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  المقدمة

الریاضة أحد المجالات الخصبة التي تستلزم في معاملاتها المهنیة اللجوء إلى الطرق تعتبر

جال وتعدد أطرافه، لذا كان ولا بد من تنظیم هذه ه هذا المالذي شهدالكبیرالتطورخاصة مع ،القانونیة

تكون مصدرا للالتزام بین الأفراد وأداة قانونیة یلجأ إلیها المدین لاسترداد المعاملات الریاضیة في عقود 

سواء كان هذا الدین قیم مالیة أو عینیة أو معنویة طبقا للقاعدة العامة التي تقضي بأن ،حقه من الدائن

ة كإعانات للأندیة أو المقدمفحجم الأموال المستثمرة في هاته المعاملاتلمتعاقدین، العقد شریعة ا

خلافات بین أصحاب العلاقة بشأن العدیدظهورأدى إلىنوع العلاقات والآثار المترتبة علیهاو الریاضیة 

عدم القدرة على ببوالامتناع عن تنفیذ الالتزامات التي یوجبها العقد سواء بس،الادعاء بهذا الحق أو ذاك

وفق إجراءات قانونیة اوجب تسویتهةریاضیاتنجر عنه نشوء ما یسمى بنزاعما اهذا الوفاء أو تعسفا، 

لمدین أكبر لوتضعلحقه بإجراءات بسیطة، سریعة وقلیلة التكلفة، تقتضي تیسیر سبل استیفاء الدائن

لا بد للقانون الذي یوصف بأنه علم لذا، امتهالضمانات الممكنة لحمایته من جشع الدائن والإبقاء على كر 

اجتماعي ینظم العلاقات الاجتماعیة المختلفة ومنها المعاملات الریاضیة أن یتولاها بالتنظیم القانوني بما 

تشمله هذه الكلمة من وضع القواعد القانونیة الحاكمة وتخصیص الجهات القضائیة التي تنظر بالدعاوى 

  .زعة الریاضیةمقامة بمناسبة المناال

سبل، فالنزاع بأسهل الفیها عات الریاضیة أنها تستلزم سرعة الفصلاز نما یمیز طبیعة الأهمإن

عادة ما تتم تسویته مباشرة من قبل الحكام، على أن تتولى ممارسة النشاط الریاضي التنافسيالواقع أثناء 

عن طریق رتبطة بالمنافسة في حینهاالغیر مهیاكل التنظیم أو التنشیط الریاضي تسویة المنازعات 

أجهزتها والتي عادة ما تكون عبارة عن لجان تأدیبیة إذا تعلق الأمر بالأندیة الریاضیة، سواء كانت 

محترفة أو هاویة، أو لجان طعن أو غرفا لتسویة النزاعات إذا تعلق الأمر بالرابطات أو الاتحادیات، وقد 

الوطنیة أو الدولیة إذا لم یتم تسویة النزاع عن طریق الأجهزة یصل عادة النزاع للمحاكم الریاضیة 

واللوائح المنظمة لهاالداخلیة، وأمام حداثة هاته الهیئات والأجهزة في المجال الریاضي داخلیا وخارجیا

یلوح بعض الغموض في الإجراءات التي یجب على الریاضي أو من ینوبه إتباعها وتسویة النزاع بشكل 

  :طرح الإشكالیة التالیةنخذ كل ذي حق حقه، ومن هنا قانوني لیأ

ما هي الإجراءات المتبعة في تسویة النزاعات الریاضیة والأجهزة المكلفة بالفصل فیها على المستویین 

  الداخلي والخارجي؟

  : تالیةتقسیم البحث وفق الخطة التمو اتبعنا المنهج الوصفيولدراسة هذا الموضوع 

  وم النزاع الریاضيمفه: المحور الأول

  .إجراءات تسویة النزاعات الریاضیة داخلیا: المحور الثاني

  .إجراءات تسویة النزاعات الریاضیة خارجیا: المحور الثالث
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  مفهوم النزاع الریاضي: المحور الأول

ف أسبابها وتداعیاتها، تمثل ظاهرة دینامیكیة في الحیاة البشریة، ولیست لااختعلىن النزاعات إ

نما رافقت الحیاة البشریة عبر العصور، وفي جمیع المجتمعات، وهي تتخذ إ دة العصر الحدیث، و ولی

قتصاد أو في السیاسة أو الدین، جتماعیة، سواء في الاعدیدة، وتحدث في مختلف شؤون الحیاة الالاأشكا

لهذا اللافتورتطبسبب الوزادت تعقیداتهاالریاضةفي عالم وفي عصرنا الحدیث ظهرت هاته النزاعات

الأمر الذي یدفعنا لتحدید مفهومها والتعرف على مختلف أنواعها، مما یستوجب التطرق لتعریف المجال،

  .النزاع الریاضي أولا وبیان أقسامه ثانیا

  :تعریف النزاع الریاضي- 1

  :كون مصطلح النزاع الریاضي من كلمیتنیت: للنزاع الریاضيالتعریف اللغوي- 1- 1

ن مصطلح النزاع لغة یعني الخصومة، ونازعه منازعة أي جاذبه في الخصومة، وبینهما إ:النزاع

  .2اوتخاصمو ااختلفو ویقال أیضا تنازع القوم في الشيء أي 1نزاعة بالفتح أي خصومة في حق

تینیةل الكلمة اللاصلیزیة وهما من أجنالإ" conflict"الفرنسیة، و" conflit"والنزاع هو ترجمة لكلمة

"conflictus"3والتي تعني الصدام أو الدخول في معركة.  

الریاضة في اللغة ترویض الإنسان نفسه وجسده لاكتساب صـفات جدیدة، تقویة للنفس أو :الریاضي

: اض المهر ریاضاً وریاضةور : طجـاء في القـاموس المحـی،)راض(والریاضة مأخوذة من الفعل ، الجسد

.4مروضاصار: وارتاض المهرورواض، ة، فهو رائض، مـن راضذالله

یحدث في أي نزاع "بأنه النزاع الریاضيیمكن تعریف :للنزاع الریاضيالتعریف الاصطلاحي- 2- 1

كل نزاع أو خلاف "بأنه هكما یمكن تعریف5"كون داخلي وقد یكون دوليمجال الریاضة، والذي قد ی

، وعلى ذلك فإن كثیر من المنازعات 5" ي نوع كانتقانوني بصدد علاقة قانونیة ذات طابع ریاضي من أ

الریاضیة المختلفة نزاعات تنشأ عن تنظیم وممارسة الأنشطةحیث ،6یمكن تصنیفها بالمنازعة الریاضیة

عدیدة، فقد تحدث النزاعات الریاضیة نتیجة مخالفة وعدم احترام قواعد اللعبة، وقد تتعلق النزاعات 

تنظیم الأنشطة الریاضیة، وتنظیم العلاقات بین القائمین علیها وبین ممارسیها، الریاضیة بإدارة وإشراف و 

كما هو الحال بالنسبة للعقوبات التي تفرضها الأندیة والاتحادات الریاضیة على اللاعبین والمدربین 

ل وعقد والحكام، وقد تنشأ النزاعات الریاضیة نتیجة الإخلال بالعقود الریاضیة كعقد الاحتراف والانتقا

  .الرعایة الریاضیة

:أقسام النزاعات الریاضیة- 2

  :یمكن تقسیم النزاعات الریاضیة حسب عدة معاییر نوجزها فیما یلي

إن عملیة تنظیم المسابقات الریاضیة ترتبط :النزاعات الناشئة من الاتفاقات ذات الطابع المالي- 1- 2

العقود التي تبرم بمناسبة تنظیم المسابقات الریاضیة باتفاقات كثیرة وعقود مالیة متنوعة، ویمكن تصنیف 

  7:إلى ثلاثة أصناف
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وهي التي تنعقد لأجل تهیئة إجراء المسابقة الریاضیة، كعقود نقل :عقود مهیأة للمسابقة- 1- 1- 2

المتسابقین إلى محل إقامة المسابقة، وعقود إیواء المتسابقین القادمین من أماكن بعیدة وإطعامهم، وعقود

  .ةمستلزمات إجراء المسابقة الریاضیتنظیف مكان الإقامة، بالإضافة إلى عقود تهیئة معدات و 

وهي العقود التي لولاها لما نظمت المسابقة أصلا، كعقود :عقود مسببة لأداء المسابقة- 2- 1- 2

  .احتراف اللاعبین وانتقالهم

عقود المبرمة بین المساهمین في تنظیم كال:عقود مباشرة وداعمة لأداء المسابقة الریاضیة- 3- 1- 2

المسابقة، العقود المبرمة مع المتفرجین، والعقود المبرمة مع شركات الدعایة والإعلان التجاري وشركات 

الرعایة الریاضیة وعقود التأمین الریاضي، إن العقود الریاضیة المذكورة آنفا، تتضمن مبالغ كبیرة خاصة 

من المسابقات الدولیة التي تشهد إقبال جماهیري كبیر، مثل كأس العالم لكرة إذا كانت المسابقة الریاضیة 

القدم أو الألعاب الأولمبیة أو كأس الأمم الأوروبیة أو دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أو الدوریات 

عقود الأوروبیة والأمریكیة وغیرها، فإن تنظیم هذه المسابقات تحتاج إلى أن یقوم نظام المسابقة بإبرام

كثیرة ومتنوعة مع شركات تجاریة لحسن سیر المسابقة كالعقود التي ذكرناها، وهذه العقود تقدر بعضها 

  .بالملایین، وفي أحیان كثیرة تنشأ منها نزاعات بین أطرافها

إن النزاعات الریاضیة لا تحتمل وجود إجراءات طویلة وبطیئة، حیث قد یتوقف مصیر لاعب أو 

على حسم هذه المنازعة، مما یتطلب أن تحسم في أسرع وقت وبأقل إجراءات نادي أو عقد ریاضي

ممكنة، وهذا یقتضي وجود قواعد قانونیة خاصة بالریاضة وجهات قضائیة مختصة غیر القضاء العادي، 

وفي هذه الحالة یمكن اللجوء إلى محكمة التحكیم الریاضیة، وذلك بعرض النزاعات إلیها، إما عن طریق 

  .أو الوساطةالتحكیم

إن ممارسة الأنشطة الریاضیة بمختلف أنواعها تمتاز :النزاعات الناشئة من الوقائع الریاضیة- 2- 2

بطبیعة تنافسیة، والقیام بحركات وأفعال انفعالیة صادرة عن ممارسي اللعبة الریاضیة، والتي تتمیز 

ن، مما یولد احتمالات كبیرة في وقوع بالعنف، وذلك نتیجة الاحتكاكات المباشرة التي تحدث بین اللاعبی

الإصابات الجسدیة لهم، وبالأخص في بعض أنواع الریاضات كریاضة كرة القدم، وبالتالي تنشأ عن 

الإصابات الریاضیة التي قد یتعرض لها الریاضي المحترف أثناء ممارسته للریاضة أو بسببها نزاعات 

نشأ النزاعات الریاضیة أیضا عندما یقوم نادي أو عدة بشأن التعویض عن هذه الإصابات، كما وقد ت

اتحاد ریاضي داخلي أو دولي بفرض عقوبات انضباطیة على لاعب أو مدرب أو حكم أو نادي ریاضي 

معني نتیجة إخلاله بقواعد الإتحاد الریاضي أو نتیجة إخلاله بالتزاماته، أو نتیجة وجود تلاعب بالمباریات 

  :یمكن تقسیم النزاعات الریاضیة الناشئة عن الوقائع الریاضیة إلى نوعینأو تعاطي للمنشطات، وعلیه 

لم تعرف أغلب التشریعات ماهیة الإصابة، إلا :النزاعات الناشئة عن الإصابات الریاضیة- 1- 2- 2

كل إصابة بدنیة غیر متعمدة تحدث : أنه عند الرجوع إلى آراء الفقهاء نجد أن المقصود بالإصابة هي

  8.ب خارجي وهي كل ضرر جسماني ینشأ عن واقعة خارجیة مباغتة وعنیفة، أو مفاجئبتأثیر سب
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إن الفقه وكذلك الأحكام القضائیة الحدیثة، یؤكدان على ضرورة تكییف العقد المبرم بین اللاعب المحترف 

  9.ونادیه بأنه عقد عمل، وهذا ما تؤكده صراحة بعض لوائح الاحتراف المنظمة لهذا العقد

تنشأ عن ممارسة الریاضة : النزاعات الناشئة عن الوقائع الریاضیة الأخرى عدا الإصابات- 2- 2- 2

مما قد تؤدي إلى قیام نزاع بین عدة جهات أو أشخاص، كما هو ) ماعدا الإصابات(وقائع ریاضیة عدیدة 

علیها اللاعب، وسحب جوائز والامتیازات التي حصل 10الحال في النزاعات المتعلقة بتناول المنشطات

  .أو النزاعات الریاضیة التي تنشأ نتیجة التلاعب بالمباریات

  إجراءات تسویة النزاعات الریاضیة داخلیا: المحور الثاني

العدید من إلى ظهوروحجم الأموال المستثمرة فیهاتطور الألعاب الریاضیة وانتشارهالقد أدى

جعلت المسؤولین والمختصین في ،في ریاضة كرة القدموخاصةنزاعات المثیرة في الریاضة الجزائریة ال

المجال الریاضي یبحثون عن حلول تمكنهم من تسویتها على المستوى الداخلي من خلال الإتحادیة 

وفق إجراءات محددة سلفا نتناولها في هذا المحكمة الجزائریة لتسویة النزاعات الریاضیةالریاضیة أو 

لجنة الریاضیة وثانیا على مستوىالاتحادیةته الإجراءات على مستوى المحور، على أن نبحث أولا ها

  .ثالثاالمحكمة الجزائریة لتسویة النزاعات الریاضیةثم على مستوى انضباط الرابطة الریاضیة الوطنیة

  على مستوى الاتحادیة الریاضیة- 1

وسیر الاتحادیة الریاضیة من المرسوم التنفیذي المتعلق بتنظیم 330- 14كما جاء ذكره في المادة 

الوطنیة، من أن الاتحادیة الریاضیة تتولى بنفسها أو باسمها تسییر اختصاص أو عدة اختصاصات 

ریاضیة، فنجد أن السلطة التأدیبیة للاتحادیة الریاضیة تمارسها، إما عن طریق غرفة تسویة النزاعات 

CRLنضباط التابعة لها، وعلیه یمكننا تقسیم ، أو عن طریق الرابطة الوطنیة للعبة من خلال لجنة الا

لجنة و غرفة تسویة المنازعات للاتحادیة الریاضیة الریاضي للاتحادیة الریاضیة إلىأجهزة الضبط

  . 11الانضباط التابعة للرابطة الوطنیة

غرفة تسویة النزاعات الریاضیة هي جهاز یتبع الاتحادیة الریاضیة :غرفة تسویة النزاعات- 1- 1

، وتطبق اثناء ممارسة اختصاصاتها أنظمة 12طنیة، تطبیقا لأحكام الاتحادیة الریاضیة الدولیةالو 

، هذا بالنسبة لاتحادیة كرة القدم، 13الاتحادیة الریاضیة الدولیة وتلك الخاصة بالاتحادیة الریاضیة الوطنیة

  .وینطبق نفس الأمر تقریبا على بقیة الاتحادیات

نصت المادة الثالثة من نظام غرفة تسویة النزاعات الریاضیة على :خصومة سیر إجراءات ال- 1- 1- 1

أن إجراءات تسویة النزاعات یجب أن تحترم فیها الإجراءات الإداریة المعمول بها تحت طائلة عدم القبول 

على أن تتم عن طریق عریضة ممضاة من طرف الطرف المخاصم أو من یمثله قانونا، على أن تسجل 

مخصص لذلك تحت طائلة عدم القبول على أن یتولى رئیس الغرفة14حال استلامها في سجلالعریضة 

  .مع الاحترام التام لترتیب الدور بما یضمن مشاركة كل أعضاء الغرفة في تسویة النزاعات15توزیع الملفات
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نات الضروریة في تضمنت المادة الرابعة من نظام غرفة حل النزاعات البیا: بیانات عریضة مباشرة النزاع

  : 16العریضة وهي

  .لقب واسم وصفة المدعي وعنوانه أو لقب واسم وعنوان ممثله القانوني  - 

  . لقب واسم وصفة والعنوان الشخصي أو المقر الاجتماعي للمدعى ضده- 

.عرض موجز للوقائع وأسباب النزاع وعرض الأدلة والحجج القانونیة- 

  . وعنوان كل شخص طبیعي أو معنوي على علاقة بموضوع النزاعفي حالات الضرورة لقب واسم   - 

  .القیمة المالیة للنزاع في حالة كون النزاع ذو طابع مادي- 

  . نسختین طبق الأصل لكل وثیقة إداریة أو أي وثیقة ذات قیمة قانونیة ذات علاقة بموضوع النزاع- 

  .زاع إن وجدكل قرار صادر عن أي هیئة تحكیم على علاقة بموضوع الن  - 

لسیر جلسة الفصل في النزاع بما یضمن تحقیق العدالة وتمكین الأطراف من :سیر الجلسة- 2- 1- 1

من نظام التحكیم على تمكین الأطراف من كافة وسائل الدفاع 7وسائل الدفاع وآلیاته، نصت المادة 

الإضافة إلى الحق في الاطلاع المتمثلة أساسا حسب المادة نفسها من إبداء الرأي والمشاركة في الجلسة ب

على الملف والمساهمة في تقدیم الأدلة التي تدعم موقفه والحصول على قرار مسبب، وقد تضمنت المادة 

الخامسة من نظام غرفة حل النزاعات للاتحادیة الجزائریة لكرة القدم تسع فقرات تضمنت بالتفصیل كیفیة 

:17النزاع أثناءها وهي كالآتيسیر إجراءاتها مع تبیان حقوق وواجبات طرفي 

تتولى غرفة تسویة النزاعات تبلیغ الطرف المدعى علیه نسخة من العریضة المودعة من طرف المدعي - 

  .في أجل مفتوح

للطرف المدعى ضده أجل خمسة عشر یوما من تاریخ التبلیغ، للرد على الادعاءات المتضمنة في - 

  .العریضة المبلغ بها

مذكرة الجوابیة بكل الوثائق التي تدعم دفاعه، وكل نص قانوني أو تنظیمي یمكن أن یجب أن ترفق ال- 

  .یوضح أو یدعم دفاعه

  ). مذكرة جوابیة ومرفقاتها(تتولى غرفة تسویة النزاعات في أجل مفتوح تبلیغ جواب المدعى علیه - 

طرفي النزاع أي وثیقة أو یمكن لغرفة حل النزاعات قبل بدایة النظر في موضوع النزاع أن تطلب من  - 

  .أي توضیح تراه مناسبا للنظر في النزاع من حیث الموضوع 

یتعین على طرفي النزاع تقدیم ملاحظاتهم مكتوبة أثناء سیر إجراءات النزاع، كما یمكن أن تطلب   - 

  .غرفة تسویة النزاع الرجوع بالتوضیح إلى نقاط سبق التطرق إلیها

لطرفي النزاع الوسائل والتوقیت الكافي لإبداء رأیهم بعد اطلاعهم بشكل تمنح غرفة حل النزاعات   - 

  .مفصل على كل ما له علاقة بالنزاع

یمكن لغرفة حل النزاعات تقلیص آجال الجلسات في حالة الإجراءات الإستعجالیة أو تمدیدها آلیا أو   - 

.بناء على طلب أحد الأطراف
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تسویة النزاعات الریاضیة حسب نظامها، هیئة مكلفة بتسویة غرفة : القانون الواجب التطبیق- 3- 1- 1

، ولیس لها أي سلطة قضائیة، غیر أنها تتولى تسویة المنازعات )الوطنیة(النزاعات الریاضیة الداخلیة 

وتصدر القرارات التي لا تحوز الصفة القضائیة طبعا، تخضع حال ممارسة اختصاصاتها إلى نظامها 

  .ذكورة في المادة العاشرة من النظام ذاتهوالنصوص القانونیة الم

القوانین والنصوص التنظیمیة الوطنیة، قانون العمل الجزائري، أنظمة الاتحادیة الدولیة : 18حسب الترتیب

لكرة القدم، أنظمة الاتحادیة الجزائریة لكرة القدم، بالإضافة إلى كل قانون أو اتفاقیة أو أي من أنظمة 

  .كرة القدم أشیر إلیها في أحكام نظام غرفة تسویة النزاعاتالاتحادیة الدولیة ل

  على مستوى لجنة انضباط الرابطة الریاضیة الوطنیة- 2

لكل رابطة ریاضیة لجنة انضباط تتولى تسویة النزاعات التي تطرأ اثناء سیر المنافسات التي تتولى 

  .رابطة الجزائریة لكرة القدم المحترفةتنظیمها، وسنحاول التطرق لأهم لجنة انضباط وهي تلك الخاصة بال

جاء في تبیان إنشاء وتشكیل لجنة :تشكیلة لجنة انضباط الرابطة الجزائریة لكرة القدم المحترفة- 1- 2

الانضباط للرابطة الوطنیة لكرة القدم المحترفة، أنها من بین اللجان الدائمة التابعة للرابطة كما أشیر إلى 

اللتان أشارتا على التوالي إلى أجهزة الرابطة التي أقر فیها بالإضافة 4- 14و 1-14ذلك في المادتین 

إلى الجمعیة العامة ومجلس الإدارة ورئیسه، واللجان الدائمة والإطار الفني للرابطة، الأجهزة القضائیة 

la commission de disciplineلجنة الانضباط : تفصیلها وهي1- 2-35للرابطة والتي تولت المادة 

  .éthique'la commission de lلجنة الأخلاقیات  و 

منه، إذ أن لجنة 4وقد نص علیها قانون الانضباط في المادة : صلاحیات لجنة الانضباط- 2- 2

  19:حسب نص المادة لـ) مؤهلة(الانضباط 

المحترفة، دراسة الخروقات التنظیمیة محتملة العقوبة ولها سلطة تحكیمیة على جمیع نوادي كرة القدم-

  .ورقة الالتزامجمیع اللاعبین، المدربین، الطاقم الطبي، الإداري، وكل مسیر مسجل في

  .لیست من صلاحیات هیئة أخرىرابطة المحترفة التيالمؤهلة لمعاقبة كل خرق لقوانین الاتحاد و أو-

  .معاقبة كل الأحداث الخطیرة التي لم تلاحظ من طرف رسمیي المقابلة- 

الفقرة الأولى من نظام البطولة 98جاء في نص المادة :طعن في قرارات لجنة الانضباطال- 3- 2

أنالمحترفة أن كل قرارات لجنة الانضباط قابلة للطعن أمام لجنة الطعون على مستوى الاتحادیة، غیر

بع مقابلات أو عقوبة إقصاء أر :الفقرة الثانیة منها استثنت من القرارات القابلة للطعن حالات محددة وهي

غرامة أقل أو تساوي مائة ألف دینار جزائري، العقوبات أقل، عقوبة مقابلتین أو أقل بدون جمهور،

كغیاب حضور فریق الخصم مثلا، ولصحة الطعن المتعلقة بحالات خسارة اللقاء على البساط المؤكدة،

  :20ین أساسیین تحت طائلة عدم القبولاشترط النص شرط
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أجل یومین اثنین المذكورة أعلاه،98حددت الفقرة الثانیة من المادة :آجال إیداع الطعن:الشرط الأول

على أن یودع مباشرة بأمانة الاتحاد الجزائري لكرة ، یبدأ احتسابهما من تاریخ تبلیغ القرار المراد الطعن فیه

على وجوب دفع المذكورة98كما نصت الفقرة الثانیة من المادة ، 21الفاكسالقدم، أو یبلغ عن طریق

خمسون ألف دینار جزائري، على أن ترفق عریضة الطعن المودعة بوصل یثبت : حقوق للطعن مقدرة بـ

دفع حقوق الطعن تحت طائلة عدم القبول، كما أن نص الفقرة المذكورة أشارت إلى عدم إمكانیة استرجاع 

  .حقوق الطعن حال رفضه

المادة من نظام البطولة المحترفة لیبین طبیعة الطعن في قرارات جاء نص:طبیعة الطعن:الشرط الثاني

لجنة الانضباط حیث نصت بذلك على أن الطعن یمكن أن یوقف فقط الشق المادي المتعلق بالعقوبة، 

  22غیر أن الشق المتعلق بالعقوبات الأخرى فإن الطعن لا یمكنه بأي حال من الأحوال وقف تنفیذه

  ة الجزائریة لتسویة النزاعات الریاضیةعلى مستوى المحكم- 3

نشأة المحكمة الجزائریة لتسویة النزاعات الریاضیة جاءت وفقا لما تتطلبه الساحة الریاضیة الوطنیة 

  .من وجود هیكل وإجراءات یتم وفقها تسویة هذا النوع من النزاعات

للجوء إلى المحكمة الجزائریة بإمكان أي عضو في الحركة الریاضیة ا:إجراءات التحكیم الریاضي- 1- 3

طلب التحكیم لتسویة النزاعات الریاضیة، إذا كان له نزاع یدخل ضمن المجال الریاضي، حیث یقوم بتقدیم

:للمحكمة الجزائریة لتسویة النزاعات الریاضیة التي تشترط أن یتوفر طلب التحكیم على البیانات الآتیة

  .سمیة للمحكمین المعتمدین لدى المحكمةاسم الحكم المختار من بین القائمة الا- 

                نسخة من اتفاق التحكیم- 

  . نسخة من القرار التأدیبي الصادر عن الهیئة التأدیبیة- 

     عرض وجیز لطبیعة النزاع وظروفه- 

  .تعلیمات خاصة بالقانون الواجب التطبیق- 

ة بتوزیع الطلبات بین الغرفتین على أساس لیقوم على إثرها كاتب الضبط لدى المحكمة الریاضی

طبیعة النزاع، فإن كانت المنازعات ذات طبیعة تعاقدیة، فإن كاتب الضبط یحیلها إلى الغرفة العادیة، أما 

  .إن كانت تتعلق بمسائل المنشطات أو القرارات التأدیبیة، فإنه یحیلها إلى الغرفة الإستئنافیة

لمحكمة بإبلاغ كل من المدعي والمدعی علیه باستلام طلب ویقوم بعد ذلك كاتب الضبط لدى ا

یوما للمدعى علیه للرد على طلب التحكیم من تاریخ تبلیغه 21التحکیم وتاریخ تسجیله، وتمنح مهلة 

بطلب التحكیم، على أن یسلم الرد لكاتب الضبط، والذي یعرض فیه المدعى علیه وسائل دفاعه 

على إثر ، ضبط بإبلاغ هذا الرد للمدعي فوراكیم لیقوم بعدها كاتب الوملاحظاته فیما یتعلق بطلب التح

  .، ویتم تثبیتهم من طرف الغرفة المعنیة بالنزاعي النزاعذلك یتم تشكیل هیئة التحكیم التي تتولى الفصل ف

ویتعین على رئیس الغرفة المعنیة قبل إحالة الملف لهیئة التحكیم أن یقوم بمباشرة إجراءات الصلح 

من نظام التحكیم، وفي حالة فشل المصالحة یقوم بعدها رئیس الغرفة 18منصوص علیه في المادة ال
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المعنیة بإحالة الملف على هیئة التحكیم التي تباشر الإجراءات من خلال استدعاء الأطراف، لكن قبل أن 

رفة للفصل في تبدأ في مناقشة موضوع القضیة، یتعین علیها أولا التأكد من اختصاص المحكمة والغ

النزاع وتتم مناقشة القضیة وفقا للقواعد المنصوص علیها في النظام التحكیمي، ووفقا للمزج بین 

الإجراءات الكتابیة والشفویة، حیث تقوم هیئة التحكیم هنا بالمزاوجة بین التحقیق ویكون ذلك بتبادل 

اء، كما یسمح بالمرافعات وطلب تعیین المذكرات والوثائق التي تقدم بها الأطراف، وسماع الشهود والخبر 

الخبراء، وعند انتهاء التحقیق تصدر هیئة التحكیم بعد المداولة القرار التحكیمي الذي تراه مناسبا وفق 

  . 23القانون الذي اتفق علیه أطراف النزاع أو وفق القانون الذي تراه مناسبا

یة لتسویة النزاعات الریاضیة هو الجزائر مقر المحكمة الجزائر :مكان التحكیم ولغته وسریته- 2- 3

من نظام التحكیم الریاضي أن 14العاصمة، داخل مقر اللجنة الأولمبیة الجزائریة، ومع ذلك تجیز المادة 

یقرر رئیس هیئة التحكیم أو رئیس الغرفة المعنیة عقد جلسة التحكیم في أي مكان یراه مناسبا، إذا كانت 

ضي ذلك ویكون هذا بعد استشارة الأطراف، وتعتبر اللغات العربیة ظروف ومتطلبات التحقیق تقت

والفرنسیة والانجلیزیة هي لغات العمل بالمحكمة الجزائریة لتسویة النزاعات الریاضیة، حیث تختار هیئة 

التحكیم لغة التحكیم وفقا لأحكام القانون الأساسي، مع إمكانیة ترجمة الوثائق المكتوبة بلغة غیر لغة 

من نظام القانون الأساسي للمحكمة على 15كما تنص المادة 24راءات إذا طلبت هیئة التحكیم ذلكالإج

أن كل شخص مشارك في إجراءات التحكیم مطالب بالحفاظ على سریة القضیة المطروحة تحت 

  .25مسؤولیته، وهم ملزمون بعدم إذاعة أي وقائع أو معلومات لها صلة بالنزاع أو إجراءاته للغیر

یجوز لأطراف النزاع أن یطلبوا مساعدة أشخاص آخرین :تمثیل الأطراف ودعوتهم وإخطارهم- 3- 3

لتمثیلهم أمام غرفتي المحكمة، بشرط إخطار رئیس الغرفة المعنیة والطرف الآخر وهیئة التحكیم باسم أو 

من 17علیه المادة أسماء وعنوان أو أرقام الهاتف والفاكس من یمثلونهم، أو من یساعدهم وهو ما نصت 

نظام التحكیم الریاضي، ویتولى بذلك كاتب الضبط عملیة إرسال أو الإخطار بالوثائق والقرارات التي 

ترغب المحكمة في إرسالها للأطراف المتنازعة، ویقوم كذلك بتوزیع وتبلیغ الإجابات والطلبات والدفوع بین 

  .26) المدعي والمدعى علیه( أطراف النزاع 

إن قرار التحكیم هو القرار الذي بموجبه تضع هیئة التحكیم حدا للنزاع، :عة القرار التحكیميطبی- 4- 3

ویتمتع هذا القرار بقوة الشيء المقضي فیه الذي یمنع الأطراف من تحریك النزاع أمام أي جهة قضائیة 

راف على تحدید أخرى، ویجب أن یتخذ القرار في الآجال المحددة من قبل الأطراف، فإن لم یتفق الأط

أجل للنطق بالقرار فان الآجال القصوى المحددة في نظام التحكیم هي ثلاثة أشهر یبدأ حسابها من تاریخ 

، غیر أن هذا الأجل یمكن تمدیده من قبل رئیس الغرفة )استكمال تشكیل هیئة التحكیم(تثبیت آخر محکم 

النظام العام ویؤدي إلى بطلان الإجراء المعنیة أو بطلب من هیئة التحكیم، وعدم احترام الآجال من

التحكیمي، ویصدر القرار التحكیمي مكتوبا، وبمداولة أغلبیة هیئة التحكیم في حال التشكیلة الجماعیة، 

ویكون قرار التحكیم ، 27وفي حالة تساوي الأصوات یتولى رئیس الهیئة التحكیمیة بالفصل في النزاع بمفرده
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ان، ومسببا، وموقعا من قبل المحكم أو المحكمین حسب الحالة، ویتمتع مكتوبا، ومؤرخا، ومعین المك

من هیئة التحكیم التي تنتهي مهمتها بعد ذلك ، 28الحكم الصادر بحجیة الشيء المقضي فیه فور صدوره

وتحل وجوبا إلا في حالة تقدیم طلب تصحیح خطأ مادي من أحد الأطراف، والمتعلق فقط بالحساب 

ویتوجب على الأطراف الالتزام بالقرار الصادر عن ، حالة تقدیم طلب تفسیر للقرارفي والطباعة أو

المحكمة الریاضیة، وفي حالة عدم الالتزام من قبل أحد الأطراف أو كلیهما، یوجه رئیس المحكمة 

الریاضیة طلبا لرئیس المحكمة العادیة الواقع في دائرة اختصاصها المحكمة الریاضیة طلبا یمهر من 

  .29له القرار بالصیغة التنفیذیة في ذیل القرار التحكیمي لیجعله قرارا واجبا للتنفیذخلا

  إجراءات تسویة النزاعات الریاضیة خارجیا: المحور الثالث

إن تطور النشاط الریاضي على المستوى الدولي أدى إلى تنوع وتعقید النزاعات المنبثقة عنها الأمر 

من بدوإزاء هذا الواقع، كان لا، ینمختصمن قبل أشخاص عالة وسریعةستلزم اعتماد وسیلة فالذي ا

ویقتضي معرفة إجراءات تسویة ، كوسیلة أساسیة لحلّ الخلافاتالدولي لى التحكیم الریاضي إاللجوء 

، ثم معرفة تنظیم محكمة التحكیم الریاضي الدولیةالنزاعات الریاضیة على المستوى الخارجي التطرق أولا ل

ومنها ثالثا،إجراءات التحكیم في حالة الاستئنافثانیا، ثم التطرق إلى التحكیم العادیةغرفة ات إجراء

رابعا، ثم la chambre ad hocإجراءات التحكیم على مستوى غرفة التحكیم المتخصصةالبحث في 

  .خامساإجراءات التحكیم لدى غرفة مكافحة تعاطي المنشطاتالبحث في 

كیم الریاضي الدولیةالتحتنظیم محكمة - 1

إن المحكمة الریاضیة الدولیة باعتبارها جهة قضائیة دولیة متخصصة بالفصل کجهة وحیدة في 

القضایا المتعلقة بالمنشطات أو ما یتعلق بعقود تحویل اللاعبین، أو جهة طعن في المنازعات التي 

لك التي تصدرها النوادي الریاضیة وكل تصدرها مختلف الهیئات الریاضیة أو الأجهزة المنظمة إلیها أو ت

نزاع ریاضي بمفهومه الموسع، ولهذا فان تقسیم غرف المحكمة جاء بسیطا وسهلا، ویجدر بالذكر أن 

، 30"جهاز لتنظیم التحكیم في المجال الریاضي أو هي جهاز تحكیم متخصص"المحكمة الریاضیة هي 

: غرفة استئنافیة، بالإضافة إلىو ،غرفة التحكیم العادیة: تم إقرار تنظیم التحكیم في غرفتین أساسیتین هما

  .غرفة مكافحة تعاطي المنشطات،chambre AD-HOCغرفة متخصصة 

  التحكیم العادیةغرفة إجراءات - 2

تعتبر غرفة التحكیم العادیة بمثابة حل للمنازعات في إطار الإجراء العادي من قبل حكامها المكلفین، 

تخدام هذا الإجراء في تسویة المنازعات الدولیة الریاضیة، والمنازعات التعاقدیة، إلى حیث غالبا ما یتم اس

جانب المنازعات المتعلقة بعقود الرعایة والإشهار إلى جانب العقود المتعلقة بحقوق بث الأحداث الریاضیة 

لى أن كل هذه أو المنافسات الریاضیة وعقود العمل الریاضي مثل انتقال اللاعبین، تجدر الإشارة إ

  .31المنازعات تتضمن وجود شرط التحكیم والذي یرجع لصالح محكمة التحكیم الریاضیة الدولیة
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في إطار إجراءات التحكیم العادیة، محكمة التحكیم الریاضیة تتبع طریقة :عریضة التحكیم- 1- 2

ة التحكیم العریضة حیث یتم تقدیم العریضة على ورق عادي دون أي شكلیات معینة، إن عریض

والتصریح بالاستئناف وجمیع المذكرات المقدمة من قبل الأطراف، یجب أن تقدم إلى مكتب أمانة ضبط 

محكمة التحكیم الریاضیة في عدة نسخ على حسب عدد الأطراف والمحكمین ونسخة إضافیة لمحكمة 

م الوثائق المرفقة مع على خلاف ذلك محكمة التحكیم الریاضیة لا تستل، 32التحكیم الریاضیة الدولیة

المذكرات الخطیة إذ یمكن أن ترسل عبر البرید الإلكتروني بمكتب أمانة ضبط محكمة التحكیم الریاضیة، 

  .33والتي یمكن بعد ذلك نقلها عبر نفس الطریق

تجدر الإشارة أن أي شخص طبیعي أو اعتباري یتمتع بالأهلیة القانونیة یمكن أن یعرض نزاع 

تحكیمي على محكمة التحكیم الریاضیة الدولیة، وذلك بذكر هویة وعنوان طالب النزاع التحكیمي، 

فصل في بالإضافة إلى العناصر الأساسیة التي تسمح للمحكمة الریاضیة الدولیة للاحتفاظ باختصاصها لل

ي وتعط34النزاع وتحقیق الغایة، كما یجب أن  تكون العریضة مصحوبة بنسخة من اتفاقیة التحكیم، 

یتم بعد ذلك تقدیم مذكرة یطرح فیها طالب التحكیم الأدلة والوثائق المرفقة ، وصفا موجزا للوقائع و الطلبات

معنیة فیما یتعلق بعدد واختیار تشمل العریضة أیضا جمیع التفاصیل ال35.تحت طائلة عدم القبول

عند استلام العریضة، . الحكم، بالإضافة إلى دفع رسوم لدى أمانة الضبط و یرفق الوصل مع العریضة

وبعد التحقق من وجود اتفاقیة تحكیم ولتي أشارت إلیها محكمة التحكیم الریاضیة الدولیة، یقوم مكتب 

علیه بالإضافة إلى منحه أجل تقدیم ملاحظاته بشأن أمانة الضبط بتبلیغ عریضة التحكیم إلى المدعى

  .36تشكیل هیئة التحكیم وكذا إبداء دفوعه فیما یخص طلب المدعي

ویجوز للطرفین التماس بموجب عریضة مسببة تمدید المهلة الزمنیة في ظل النظام الداخلي لمحكمة 

رئیس الغرفة، بحصوله على العریضة إذا وإذا لم تتشكل هیئة التحكیم، یتدخل. التحكیم الریاضیة الدولیة

  .37مهلة المحددة الأولى لم تنته بعداقتضت الظروف لكن بشرط أن تكون ال

یتعین على مكتب أمانة ضبط المحكمة تسلیم القضیة وفقا لطبیعتها، في :تشكیل هیئة التحكیم- 2- 2

ت رعایة رئیس الغرفة المعنیة، إلى واحدة من غرف محكمة التحكیم الریاضیة الدولیة، ویستمر التحكیم تح

جانب آخر یبقى على مكتب أمانة ضبط المحكمة تحدید مقدار وشروط الدفع بحكم أن الطرفین مضطران 

للدفع لتغطیة تكالیف التحكیم، أما إذا كان هناك تقاعسا وتماطل عن دفع تكالیف التحكیم بأكملها من قبل 

ذا ما سیكون مخالفا عن الدفع دون الحصول على نتیجة، وهالمدعي، فیعتبر هذا الأخیر أنه قد تخلى 

أثناء البدء في التحكیم، یستدعي مكتب أمانة ضبط محكمة التحكیم الریاضیة الأطراف من ،للنظام العام

في الواقع . أجل عدد المحكمین وتعیینهم لتشكیل هیئة التحكیم للفصل في المنازعة المعروضة أمامها

من حكم واحد أو ثلاثة حكام من قائمة المحكمین الصادرة عن محكمة التحكیم تتكون هیئة التحكیم 

الریاضیة الدولیة والتي أشرنا إلیها سابقا، أما في حالة عدم الإشارة إلى عدد المحكمین في اتفاقیة التحكیم، 

  .38یتعین على رئیس غرفة التحكیم العادیة تحدید العدد
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الإجراءات أمام هیئة التحكیم تتضمن مرافعات مكتوبة ومرافعات :المرافعات في قضایا التحكیم- 3- 2

التي یناقش فیها الأطراف الوقائع والوسائل القانونیة المطروحة، یتم ة، إذ بعد تبادل المذكرات الخطیةشفهی

  .إقفال باب المرافعات

الشهود أو ویجوز لهیئة التحكیم أن تأمر باتخاذ مختلف تدابیر التحقیق، بما في ذلك استجواب

الاستعانة بخبراء، وعلى رئیس هیئة التحكیم تحدید في أقرب وقت ممكن تاریخ الجلسة التي یسمع فیها 

الأطراف والشهود والخبراء، إلى جانب المرافعات النهائیة من قبل الأطراف وبعدها تنعقد الجلسة حتى إذا 

لرئیس هیئة التحكیم عقد جلسة استماع كان أحد الطرفین لم یحضر بالرغم من استدعائه، في حین یجوز 

، )باستعمال وسائل الاتصال(عن طریق الفیدیو أو سماع بعض الأطراف أو الشهود أو الخبراء عن بعد 

وتبدأ المرافعات في جلسات سریة، ما لم یتفق الطرفان على خلاف ذلك، ویجوز لهیئة التحكیم وذلك 

لقیام بعملیة تحكیم مستعجلة وهذا ما قامت به على سبیل بموافقة الطرفین أن تأمر بإجراء استعجالي، ل

وكخلاصة القول وفي إطار إجراءات التحكیم یمكن ، 39یةالمثال الاتحادیة الاسبانیة للدراجات الهوائ

ویجب أن تتعهد ، 40لرئیس الغرفة أن یحاول المصالحة بین الأطراف في أي وقت من الإجراءات

حكمة التحكیم الریاضیة الدولیة على الحفاظ على السریة فیما یخص الأطراف والمحكمین وأعضاء م

  .جمیع المعلومات المتعلقة بأي نزاع وإجراءاته

یتمیز الحكم التحكیمي بالطابع النهائي وقابلیة التنفیذ، وعلى هذا الأساس لا یمكن :طرق الطعن- 4- 2

و محل إقامتهم المعتادة أو مؤسسة أن یكون محل أي استئناف، شریطة أن الأطراف لیس لدیهم موطن أ

من 41في سویسرا أو تم الاتفاق بین الأطراف في اتفاقیة التحكیم على طرق الطعن في وقت لاحق،

ناحیة أخرى عندما یكون مقر التحكیم في سویسرا، تطبق أحكام القانون الفدرالي السویسري للقانون الدولي 

مام المحكمة الفیدرالیة السویسریة وذلك خلال ثلاثین یوما من الخاص، فیجوز الطعن بإلغاء حكم التحكیم أ

وما یلیها من القانون الفدرالي السویسري 190تبلیغ الحكم التحكیمي، في الحالات المذكورة في المادة 

تجدر الإشارة بأن الأحكام الخاصة لإجراء الطعن بالاستئناف أمام محكمة ، للقانون الدولي الخاص

.من قانون التحكیم الریاضي الدولي59إلى 47یة الدولیة هي الواردة في المواد التحكیم الریاض

  :إجراءات التحكیم في حالة الاستئناف- 3

یتضمن قانون التحكیم في المجال الریاضي أحكاما خاصة بإجراءات سیر الخصومة أمام الغرفة 

  .كیم الریاضي، من قانون التحR59الى R47الاستئنافیة، ونجدها في المواد من 

من قانون التحكیم في المجال الریاضي R50حسب نص الفقرة الأولى من المادة :هیئة التحكیم- 1- 3

، كأصل ما لم )من ثلاثة محكمین(فان الهیئة التحكیمیة في غرفة الاستئناف تتكون في تشكیلة جماعیة 

ل الهیئة التحكیمیة بناء على اقتراح وتشككون الهیئة التحكیمیة من قاض فردیتفق طرفا الخصومة على أن ت

كلا طرفي الخصومة محكما، على أن یتولى رئیس الغرفة التحكیمیة تعیین المحكم الثالث، كما تجدر 
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الإشارة إلى أن المحكمین المقترحین من قبل الخصوم لا یتم اعتمادهما إلا بعد استشارتهما وموافقة رئیس 

والیة للتصریح بقبول التحكیم، في حالة امتناع احد طرفي الخصومة ، وذلك خلال العشر أیام الم42الغرفة 

أو كلاهما اقتراح محكم فان رئیس الغرفة هو من یتولى تعیین الهیئة، كما هو الشأن في حالة سلوك طریق 

التشكیلة المنفردة أین یتولى رئیس الغرفة تعیین المحكم الذي سیجسد الهیئة التحكیمیة ما لم یتفق طرفا 

من R53صومة على اسم المحكم الذي سیتولى الفصل کهیئة تحكیمیة وهذا حسب ما أقرته المادة الخ

قانون التحكیم في المجال الریاضي، على أن یكون تعیین المحكمین الذین سیشكلون الهیئة التحكیمیة، وفقا 

كمین المشكلین للهیئة من قانون التحكیم أین تشترط عدم وجود أي صلة لأي من المحR33لما أقرته المادة 

،43التحكیمیة بأحد الخصوم، وذلك قصد ضمان استقلالیة ونزاهة المحكمین وشفافیة إجراءات التحكیم

  .44في الآجال المحددة بالإضافة إلى إتقان لغة التحكیم والتفرغ قصد استكمال إجراءات التحكیم

والتصریح بقبوله من طرف رئیس الغرفة، بعد تسجیله الطعنتتم مباشرة إجراءات :طعنالمذكرة- 2- 3

  .ومن ثم یبدأ فعلا سیر الدعوى

مباشرة إجراءات من انقضاء آجال45في غضون عشرة أیام: میعاد وطبیعة مذكرة الطعن- 1- 2- 3

التحكیم أمام غرفة الطعن على مستوى محكمة التحكیم الریاضي، یتوجب على الطرف المستأنف تقدیم 

بة ضبط محكمة التحكیم، تتضمن شرح مفصل للوقائع والحجج القانونیة التي یستند مذكرة على مستوى كتا

إلیها في طعنه، مرفقة بكافة الوثائق التي تدعم مذكرته، كما یتعین علیه في نفس المیعاد إخطار كتابة 

  .هي مذكرة طعن تحت طائلة البطلانضبط المحكمة بأن المذكرة المقدمة

قانون التحكیم الریاضي الذي منR51حسب نص الفقرة الثانیة من المادة :نبیانات مذكرة الطع- 2- 2- 3

محكمة التحكیم الریاضي الدولیة فان المذكرة التي یقدمها الطرف یضبط سیر إجراءات التحكیم على مستوى

:46الطاعن یجب أن تتضمن تحت طائلة عدم جدوى إجراءات التحكیم من البیانات التفصیلیة الآتیة

  . ماء الشهود وملخص عن شهادتهم المتوقعةأس- 

  . خبرتهمأسماء الخبراء المراد الاستعانة بهم، مع الإشارة إلى مجال- 

  .ذکر کل دلیل من شأنه المساهمة في دعم وجهة نظره في الطعن- 

  . رئیس الغرفة خلاف ذلكعلى أن تقدم كل الأدلة مكتوبة ومرفقة بمذكرة الطعن ما لم یقرر

تقوم كتابة الضبط بتبلیغ المذكرة ومرفقاتها للطرف المدعي ضده، لیتولى رئیس :التحكیمسیر - 3- 3

الغرفة بعدها مباشرة إجراءات تكوین هیئة التحكیم تبعا للكیفیات المذكورة أعلاه والمقررة في المادتین 

R53وR54جراء أو من قانون التحكیم الریاضي، كما أنه بإمكان رئیس غرفة الطعن أن یتخذ كل إ

ذلك تتولى هیئة التحكیم بأي من الأشكال كانت فردیة أو ، وبعد47تدبیر تحفظي متى ارتأى ذلك ضروریا

جماعیة سیر باقي إجراءات التحكیم، وهیئة التحكیم في غرفة الطعن لا یقتصر اختصاصها في الرقابة 

فحص الخصومة التحكیمیة من على مدى مطابقة إجراءات التحكیم للنصوص، وإنما یتعداها لیشمل إعادة
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من قانون التحكیم في المجال R57جدید، وذلك حسب ما أقرته بشكل صریح الفقرة الأولى من المادة

الریاضي، التي أقرت للهیئة التحكیمیة کامل الصلاحیات إما بنقض القرار المطعون فیه وإعادة إحالته 

عین الاعتبار تسبیب الهیئة التحكیمیة حال نقض للهیئة مصدرة القرار لإعادة النظر فیه، مع الأخذ ب

حتى 49في الخصومة المعروضة على الهیئة وإقرار عقوبات48القرار، وإما التصدي والفصل من جدید

ولو كانت الهیئة مصدرة القرار لم توقعها على اللاعب مثل في الحالات التأدیبیة، بالرغم من محاولة 

الصلاحیة، ویرى البعض أن هذه الصلاحیة ل أنظمتها الحد من هاتهبعض الاتحادیات الریاضیة من خلا

تهدف إلى محاولة منع الطعن في القرارات الصادرة عن الاتحادیات الریاضیة أمام القضاء الوطني 

والقضاء الإداري بصفة أدق عندما یتعلق الأمر باتحادیة ریاضیة وطنیة معتمدة ومفوضة للقیام بمهام 

على اعتبار قراراتها إداریة، وتتركز أساسا رقابة هیئة التحكیم على احترام الحق في الخدمة العمومیة

الدفاع ومدی تناسب العقوبة مع الخطأ بالإضافة إلى ضمان تنظیم الإجراءات بشكل جید على مستوى 

الأجهزة مصدرة القرار المطعون فیه، عملیا فإن الاستئناف یسمح عادة بمراجعة الخرق المحتمل 

  .التأدیبیة الداخلیة للاتحادیات الریاضیة، بما یضمن تحقیق العدالةجراءات من قبل الأجهزةللإ

من قانون التحكیم في المجال  R58حسب ما نصت علیه المادة: القانون الواجب التطبیق- 4- 3

تحادیة الریاضي، فان القانون الواجب التطبیق هو ذاك المحدد من قبل طرفي الخصومة، أو قانون مقر الا

وتجدر الإشارة إلى أن ،50الریاضیةأو الهیئة مصدرة القرار بالموازاة مع ذلك تطبیق اللوائح والتنظیمات 

في اللجوء إلى اختیار قانون البلد مقر الاتحادیة أو الهیئة الریاضیة في بدایة الإجراءات هو إجراء شكلي

و الهیئة الریاضیة مصدرة القرار یبقى احتیاطیا في حال الحقیقة، كما أن اللجوء إلى قانون مقر الاتحادیة أ

عدم كفایة اللوائح والتنظیمات الریاضیة وقواعد العدالة في تسویة النزاع، كما الحالات التي یمكن فیها 

  .51لتسویة المنازعات، تبقى قلیلة جدا ووفق شروط محددةاللجوء إلى قانون مقر الهیئة مصدرة القرار 

على أن القرار التحكیمي یصدر بأغلبیة R59تنص الفقرة الأولى من المادة: القرارإصدار - 5- 3

تشكیلة الهیئة التحكیمیة أو من طرف الرئیس في حالة تشكیلة المحكم الفرد، على أن یوقع القرار 

التحكیمي من قبل رئیس هیئة التحكیم أو رئیس هیئة التحكیم بالإضافة إلى مساعدیه أعضاء هیئة 

كیم في حالة الضرورة، على أن ترسل حسب الفقرة الثانیة من المادة المذكورة أعلاه للأمانة العامة التح

للمحكمة قصد إبداء ملاحظاتها فیما یتعلق بصیاغة القرار قصد إصداره في شكل یلیق بالمحكمة، 

النصوص أو اللوائح بالإضافة إلى لفت انتباه الهیئة التحكیمیة للسیاسة العامة للمحكمة وإبلاغها ببعض 

التي یمكن أن تكون على درایة بها، على أن یبلغ القرار للأطراف لیصبح قابلا للتنفیذ بمجرد تبلیغه، 

والتبلیغ هنا حسب الفقرة الثالثة من المادة المذكورة أعلاه یتم إما عن طریق رسالة مضمنة أو عن طریق 

حیحة، وقبل ذلك یكون القرار قد سجل على مستوى الفاكس أو البرید الإلكتروني وهي كلها طرق تبلیغ ص

كتابة ضبط المحكمة لیصبح قابلا للتنفیذ، ینص القانون السویسري للتحكیم إلى إمكانیة الطعن بالنقض 
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أمام المحكمة الفیدرالیة العلیا السویسریة شریطة أن یكون لطرف النزاع إقامة دائمة أو عنوان معتاد أو 

یكون قد تنازل صراحة من خلال اتفاق التحكیم أو أي اتفاق مكتوب آخر یكون مقر داخل سویسرا وأن لا

قد أمضي أثناء سیر إجراءات التحكیم، كما أن كتابة الضبط تتولى تحضیر بیان إعلامي یتضمن ملخصا 

  .52حكمة والموقع الإلكتروني للمحكمةللقرار التحكیمي لینشر في النشرة الرسمیة للم

  la chambre ad hocیم على مستوى غرفة التحكیم المتخصصةإجراءات التحك- 4

تتولى الغرف المتخصصة عادة الفصل في نزاع بمناسبة معینة، والغرفة المتخصصة لدى محكمة 

  .التحكیم الریاضي الدولیة تتولى الفصل في النزاعات التي تطرأ بمناسبة دورات الألعاب والمنافسات الدولیة

ت التحكیم على مستوى الغرف المتخصصة وتلك المتعلقة بالغرفة من الملاحظ أن إجراءا

الاستئنافیة ترمیان إلى نفس الهدف وهو الإسراع في الفصل في المنازعات المطروحة أمامها نظرا 

أن كلا من franc lattyلخصوصیة المنافسة الریاضیة، وفي هذا الإطار یرى الأستاذ فرانك لاتي 

وتلك الإستئنافیة تأخذ بعین الاعتبار خصوصیة المنافسة الریاضیة وما إجراءات التحكیم المتخصصة

الغرفة المتخصصة ف، 52تتطلبه خاصة فیما یتعلق بمباشرة وسرعة الفصل في النزاعات المعروضة علیها

نظرا للأسباب المعلنة یمكنها الانعقاد في مكان قیام الألعاب التي ستتولى الفصل في المنازعات المحتملة و 

chambre d’arbitrage AD-HOCأثناءها، وهو ما جرت علیه العادة منذ أول غرفة متخصصة 

أثناء الألعاب الأولمبیة بمدینة أطلانطا، وحتى وإن كانت الغرف المتخصصة ترمي إلى نفس 1996سنة 

كیم أهداف الغرفة الإستئنافیة إلا أن لها أحكاما خاصة بها مضمنة في قانون التحكیم لمحكمة التح

الریاضي الدولیة، كما أن إجراءاتها مجانیة واستعجالیة إذ أنها تفصل في غضون أربع وعشرین ساعة من 

أجل طرح النزاع أمامها كما یمكنها إحالة النزاع المعروض أمامها لیعالج وفقا لإجراءات التحكیم العادیة
لإطلاق صلاحیة الرئیس في ، ویحوز رئیس الغرفة المتخصصة صلاحیات هامة، ولعل أهمها على ا53

تعیین الهیئة التحكیمیة والتي یمكن أن تتكون من محكم فرد كما یمكن أن تكون في تشكیلة جماعیة 

54حسب ما یقرره رئیس الغرفة المتخصصة وهي صلاحیة هامة أیضا، ویری الأستاذ کریستیان امسون

خصصة المعین من قبل رئیس المجلس أن هناك من یعتقد أن الصلاحیات الممنوحة لرئیس الغرفة المت

الدولي للتحكیم الریاضي سیعطي أفضلیة للهیئات الریاضیة على حساب الریاضیین، خاصة في ظل 

متطلبات سرعة الإجراءات والطابع المقید لقائمة المحكمین وكیفیات تعیینهم، حیث أن رئیس الغرفة وحده 

قابة على إجراءات التحكیم وصدور القرار التحكیمي، من یملك صلاحیة تعیینهم مما یتیح له إمكانیة الر 

وبهذا یتجلی الاختلاف الجوهري بین كل من إجراءات التحكیم المتخصصة وتلك العادیة أو الاستئنافیة 

والمتمثل في عدم إمكانیة اقتراح أو اختیار المحكمین، كما أن هیئة التحكیم المتخصصة تفصل بصفة 

ن تكون قابلة للطعن بالنقض أمام المحكمة الفیدرالیة العلیا السویسریة وفقا نهائیة قابلة للتنفیذ على أ

لأحكام القانون الدولي الخاص في سویسرا، وتتلخص جلسات هیئة التحكیم المتخصصة في جلسة واحدة 

على أن تفصل في النزاع في أجل أربع وعشرین ساعة، ویتیح القانون للوكالة الدولیة لمكافحة المنشطات 
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من نظام التحكیم الخاص بالألعاب 17ور جلسات هیئة التحكیم المتخصصة، كما أن المادة حض

 la lex: الأولمبیة یتیح تطبیق المیثاق الأولمبي وكل قواعد القانون الریاضي أو ما یصطلح علیها بـ

sportiva وهو ما اعتبره الأستاذfranc latty55ریاضيامتیاز واستثناء ممنوحا لقواعد القانون ال ،

  .كقانون واجب التطبیق في الغرف المتخصصة للتحكیم الریاضي

  إجراءات التحكیم لدى غرفة مكافحة تعاطي المنشطات- 5

إن غرفة التحكیم الخاصة بمنازعات تعاطي المنشطات تعد الجهة الابتدائیة للفصل في المسائل 

اب الأولمبیة ابتداء من الألعاب الأولمبیة لسنة أثناء الألع2016المتعلقة بانتهاك قانون مكافحة المنشطات 

  : وتبدأ أشغالها قبل عشر أیام من انطلاق فعالیات الألعاب الأولمبیة، وتسیر الإجراءات وفقا للخطوات الآتیة

56یتم افتتاح إجراءات التحكیم على مستوى غرفة منازعات تعاطي المنشطات عن طریق طلب مكتوب 

  57: ي المنشطات لمحكمة التحكیم الریاضي ویجب أن یتضمن الطلب الآتيموجه لغرفة مكافحة تعاط

العنوان أو العنوان الإلكتروني للریاضي المعني بالفحص وكل شخص بمفهوم نظام تحكیم غرفة - 

  . مكافحة تعاطي المنشطات، أو من یمثلهم في مكان سیر الألعاب الأولمبیة

  لطلب بالإضافة إلى كل دلیل مادي یثبت صحة الادعاءات  عرض موجز للوقائع والتأسیس القانوني ل- 

  . طلبات المدعي الأصلیة وعند الاقتضاء طلب تدابیر مؤقتة- 

  . كل توضیح مفید قیما یتعلق باختصاص غرفة تحكیم مكافحة تعاطي المنشطات- 

بیة وفي حالة الضرورة عنوان الفریق الطبي والعلمي للجنة الأولمبیة الدولیة أثناء دورة الألعاب الأولم- 

عنوان البرید الإلكتروني الذي یمكن الاتصال من خلاله لضرورة سیر الإجراءات، وفي حالة الضرورة 

  . المعلومات الكاملة عن ممثل الفریق الطبي والعلمي للجنة الأولمبیة

والفرنسیة وذلك على أن یحرر الطلب بإحدى اللغتین الرسمیتین لمحكمة التحكیم الریاضي وهما الإنجلیزیة

  .وفقا لأحكام الفقرة الأخیرة من المادة العاشرة لنظام تحكیم غرفة مكافحة تعاطي المنشطات

بمجرد إیداع طلب التحكیم یقوم رئیس غرفة التحكیم أو الرئیس الاحتیاطي حسب الحالة بتعیین 

أمانة ضبط الغرفة، والتي التي ستتولى الفصل ابتدائیا في طلب التحكیم المسجل ب58الهیئة التحكیمیة

تتشكل إما من محكم فرد أو تشكیلة جماعیة من ثلاث محكمین من بین المحكمین المقیدین في القائمة 

الخاصة بمحكمي غرفة تحكیم مكافحة تعاطي المنشطات،  كما یمكن لهیئة التحكیم نفسها أن تفصل في 

ه، إذا قدر رئیس الغرفة أو من ینوبه طلب تحكیم آخر على ارتباط بالطلب الأصلي الذي عینت لأجل

ذلك، على أن یأخذ بعین الاعتبار الظروف المحیطة بالطلبین، من حیث مدى ارتباط الطلبین وكذا مدى 

تقدم إجراءات التحكیم في الطلب الأول وتتولى كتابة ضبط غرفة تحكیم مكافحة تعاطي المنشطات إبلاغ 

  .59كیلة الهیئة التحكیمیة فردیة كانت أم جماعیةالهیئة بطلب التحكیم وإعلام الأطراف بتش



  عویس أحمد                                               إجراءات تسویة النزاعات في المجال الریاضي  

1153

خاتمةال

إنشاءضع للقضاء العادي قبل ختالي منها، ملاسیما ذات الطابع لاو كانت النزاعات الریاضیةلقد 

اكم، حلم، حیث أخذت هذه اةكمة التحكیم الریاضیمحسیما لا، يبملو لأمیثاق الوجب امبیئات القضائیة هلا

أندینهم ینوب، أو بینهم نیعبلاالینباتقها فض النزاعات سواءعدیدة، على عدولفيا استحداثهتميتوال

قات الریاضیة قضاء لاكمة، أضحى للعحلمهذه اإنشاءوب،یئات الریاضیة ذاتهاهلانیتهم، أو باحادتاأو

یكلة هل، والاعبیننشطة الریاضیة، ووضعیة التتصف بها كل من الأيتصوصیة الخلحاكي امتخصصا، ی

  .للهیئات الریاضیةاریةدالإ

حكمة التحكیم الریاضیة، هیئة مستقلة ذات اختصاص قضائي، تقوم بتقدیم خدمات، لتسهیل متعد 

تضم و ،وقواعد معینةإجراءاتئحة تتضمن لاحل النزاعات الریاضیة، عن طریق التحكیم أو الوساطة وفق 

الدعاوى بصفتها فيفهي تنظر في،ستئنام التحكیم الاالتحكیم هما، نظام التحكیم العادي ونظافين ینظام

ي تالنزاعات الریاضیة الفيتص التحكیم العادي بالنظر حیث یخ،ستئنافیةالطعون بصفتها الافيالعادیة، و 

ینحكیم صحیح ونافذ بتحكمة التحكیم ابتداء دون سبق الفصل فیها وذلك بناء على وجود اتفاق ممام أترفع 

صددها قرار تأدیب فيي صدر تالنزاعات الریاضیة الفيبالنظر فيستئناختص التحكیم الای، بینما أطرافه

ئحة لاذا كان النظام الداخلي أو الوذلك إ، لهامن منظمة ریاضیة أو أیة جهة تابعة حاد ریاضي أوتمن ا

  . مة التحكیم الریاضیةكحمحكام أمام جواز استئناف تلك الألىر إیجهات تشلصة بتلك ااخلا

فلا هو بالنظام القضائي الكلاسیكي ،من نوعهنظام فریدهو نظام تسویة المنازعات الریاضیةإن

ولا هو بنظام تحكیم كما هو الحال بالنسبة لغرف التحكیم التجاري الدولي أو غرف التحكیم التجاري 

میة الأموال الوطنیة، ولعل سبب ذلك راجع للخصوصیة التي تكتسیها الممارسة الریاضیة وكذا لك

لریاضیة وإسهامها في الحفاظ المستثمرة في المجال الریاضي، بالإضافة إلى الوزن الاجتماعي للألعاب ا

اللجوء إلى قضاء ، فوازن النفسي للممارسین الریاضیینالتوازن الاجتماعي في المجتمع والتعلى

ا یضمن اطلاعا دقیقا إمكانیة معالجة ملف النزاع من قبل مختصین في المجال بمیتیحمتخصص 

ومعالجة متخصصة، مما یضمن سلامة في الإجراءات وتطبیقا واضحا للنصوص بالقدر الذي یمنح 

  .القرار الصادر أفضلیة من حیث الدقة والمصداقیة

وفق الریاضیةالعدید من المنازعاتفي إن الدراسة التي قمنا بها أثبتت امتیاز اللجان الخاصة بالفصل 

  :خاصة في الجانب الإجرائي نقترح ما یليتجسید تحكیم ریاضي صلب وعادلها و سین عملولتحالقانون،

ونشره، مثلما هو الحال مع وافق مع الواقع المیداني للریاضةتانون إجراءات ریاضیة یقضرورة وضع- 

  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

  .ازعات الریاضیةلمنلالإجرائيمجالالضرورة إیجاد خبراء مختصین في - 

لتسهیل وتسریع العمل الإجرائي عدد المحكمین المختصین بالفصل في النزاعات الریاضیة الرفع من- 

  .على مستوى محكمة التحكیم الریاضیة الوطنیة والدولیة
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  .خفض تكالیف إجراءات التحكیم أمام محاكم التحكیم الریاضي وخاصة الدولیة- 

یة لأعضاء اللجان الخاصة بالفصل في المنازعات الریاضیة عموما من قبل تنظیم دورات تكوینیة قانون- 

  .TASمحكمة التحكیم الریاضیة الدولیة 

تدعیم اللجان الخاصة بالفصل في المنازعات الریاضیة ببعض القانونیین للمساعدة في عملیة تسییر - 

  .الإجراءات والفصل في مضمون وشكل القضایا والنزاعات

في للاستعانة بهم ماد على خبراء ریاضیین مؤهلین ومتخصصین في المجال الریاضي ضرورة الاعت- 

  .المسائل الفنیة

نشر وتوزیع القوانین والقرارات الصادرة عن الجهازین الإداري والقضائي على الأندیة والصحافة بصفة - 

  .دوریة ورسمیة

اللجان المختصة فیما بینها وبین محكمة ضرورة زیادة مستوى التنسیق في حل المنازعات الریاضیة بین - 

  .التحكیم الریاضیة الوطنیة
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Résumé

Le président Ferhat Abbas a proposé en avril 1963 un "projet" de Constitution de nature 
parlementaire articulé sur un gouvernement de législature qui ne fut jamais discuté par 
l’Assemblée Nationale Constituante. Le document a pour paradigme la liberté, la démocratie 
… que réclame aujourd’hui le Mouvement Populaire ou Hirak. Sa lettre de démission de 
député résume parfaitement sa trajectoire politique, tout en critiquant le système présidentiel
projeté par la Constitution établie par le Gouvernement et le Bureau Politique.

Mots clés: Ferhat Abbas – "Projet" de Constitution – Démocratie – Gouvernement de 
législature – Lettre de démission

Abstract

President Ferhat Abbas proposed in April 1963 a "draft" of a Constitution of a 
parliamentary nature hinged on a legislative government which was never discussed by the 
National Constituent Assembly. The document has as its paradigm freedom, democracy ... 
which the Popular Movement or Hirak is demanding today. His letter of resignation as a 
deputy perfectly sums up his political trajectory, while criticizing the presidential system 
projected by the Constitution established by the Government and the Political Bureau.

Keywords : Ferhat Abbas - Constitution "Project" - Democracy - Legislative government -
Letter of resignation.
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Présentation des documents

Notre étude publiée dans les Annales de l’Université Benyoucef Benkhedda, Alger 1, 
n°34, volume 3, septembre 2020, ayant pour titre «Ferhat Abbas constituant méconnu», devait 
être accompagnée de deux (2) annexes pour que le lecteur puisse prendre connaissance du 
projet de Constitution arrêté en avril 1963 par l’honorable parlementaire, et de sa lettre de 
démission du 12 août 1963 de député de l’Assemblée Nationale Constituante, titrée «Pourquoi 
je ne suis pas d’accord avec le projet de Constitution établi par le gouvernement et le Bureau 
Politique». Comme le numéro des Annales était quasiment bouclé au moment de la remise de 
notre étude, les annexes furent reportées à une prochaine publication. Nous les livrons 
aujourd’hui pour que le public en prenne connaissance et complète son information sur une 
séquence de l’histoire constitutionnelle de l’Algérie.

1 – La lettre de démission en date du 13 août 1963 du Président Ferhat Abbas de 
député de l’Assemblée Nationale Constituante adressée à ses collègues parlementaires eut un 
large écho en son temps. Ainsi le quotidien «Le Peuple» du 15 août 1963 a publié des extraits 
significatifs comme d’ailleurs «L’Annuaire de l’Afrique du Nord» de 1963 (pp. 843-844) ou 
d’autres publications. Mais l’intégralité de la lettre de 12 pages ne le fut pas, probablement en 
raison de sa longueur. Pour combler cette lacune, nous la publions aujourd’hui parce que le 
paradigme de la démocratie traversant la lettre suscitée de part en part est d’actualité avec les 
revendications du Hirak, le Mouvement Populaire du 22 février 2019. La partie de la lettre 
passée sous silence à l’époque est intéressante à tous points de vue dans la mesure où elle 
explique la conception de Ferhat Abbas du régime politique vers lequel penche son 
inclination. Bien qu’en sourdine depuis l’arrêt des marches des Vendredis et Mardis du Hirak, 
du fait du coronavirus, ces revendications, crédo de celui-ci, demeurent intemporelles 
(Document n° I).

2 – La lettre de démission du Président Ferhat Abbas ne prend tout son sens que si elle 
est accompagnée du «projet» de Constitution rédigé avec ses compagnons. Outre 
«L’explication du projet», sorte d’exposé des motifs, l’écrit comporte 95 articles articulés en 
12 titres. A la lecture du texte sa structuration méritait probablement d’être revue sur quelques 
points (Document n° II).
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Document n° I

  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة والشعبیة
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE                                                                        يالمجلس الوطني التأسیس
                   ______________
                       
                      Le Président

Alger le 13 août l963

Mesdames et Messieurs les Députés, Membre de l’Assemblée
Nationale Constituante

                                                                                                         ALGER

Mes Chers Collègues,     

En raison de divergences de points de vue sur la procédure d'organisation définitive des 
Pouvoirs Publics en Algérie, et de mon désaccord fondamental sur la nature de ces pouvoirs,  
j’ai 1’honneur et le regret de vous remettre ma démission de Président de votre Assemblée.

En vous remerciant, une fois de plus, de la confiance que vous m’avez témoignée et que 
j'ai essayé de mériter, je vous prie de croire, chers collègues, en mes sentiments 
fraternellement dévoués.

Signé Ferhat ABBAS
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ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE               REPUBLIQUE ALGERIENNE
                                                                                         DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

                    Le Président

                                                                     Alger, le 12 Août 1963

POURQUOI JE NE SUIS PAS D'ACCORD
AVEC LE PROJET DE CONSTITUTION ETABLI PAR LE GOUVERNEMENT ET 

LE BUREAU POLITIQUE

                                                                                     Par Ferhat ABBAS

                                                                                     Député de SETIF.

Donner une Constitution à la République est un acte d'une extrême importance. Il 
requiert notre réflexion, notre raison, notre sagesse. Après l'héroïque combat pour 
l'indépendance, c'est un autre combat qui s’impose à nous. Le peuple tout entier et, en premier 
lieu ses représentants, doivent faire preuve de lucidité et de courage.

La loi du silence que nous nous sommes imposée durant les sept années de lutte, parce 
que l'adversaire était au milieu de nous, n’a plus sa raison d'être. Le silence doit être rompu.

Avant d'engager l'Avenir, celui du pays, celui de nos femmes et de nos enfants, chacun 
de nous doit prendre conscience de ses responsabilités pour mieux les assumer. Sinon, il 
renonce, par un lâche opportunisme, au devoir élémentaire de tout citoyen.

A Tripoli, le C.N.R.A. avait déjà été saisi par la Fédération de France du F.L.N. d'un 
projet de Constitution.

Depuis, deux autres projets ont été soumis, en Avril dernier, à la Commission de la 
Constitution. Le premier émane des frères BENABDALLAH, Mourad OUSSEDIK, Hocine 
EL MEHDAOUI, députés, BENDIMERED et BENGHEZAL, Consuls en France ; le second 
de moi-même. Ce sont deux projets qui pouvaient servir de base à des débats.

Au moment où la Commission allait commencer ses délibérations, le Gouvernement a 
fait arrêter ses travaux en déclarant qu’il élaborerait lui-même le projet de Constitution.

A un mois de la fin de notre mandat, ce projet vient à peine de parvenir à l'Assemblée. 
Par contre, par la presse, par la radio, par les conférences, dites des cadres, par des 
déclarations ministérielles, on tente de l’imposer au peuple.

Cette campagne est pour le moins singulière. Elle est d’autant plus anormale qu'elle 
tente de défendre un projet de Constitution qui ne règle aucun de nos grands problèmes.

C’est pourquoi je me permets de m’élever ici solennellement contre de pareils procédés, 
de manifester mon désaccord et de donner les raisons de ce désaccord.
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  PROCEDURE ET DROIT 

Sur le plan de la procédure et du droit, l'Assemblée Nationale Constituante et 
Législative a été élue, sur proposition du F.L.N. avec mandat de doter le pays d'une 
Constitution Démocratique et Populaire, dans le délai d'un an.

Détentrice exclusive de la Souveraineté Nationale, elle est donc seule habilitée à 
connaître des lois dont elle a, concurremment avec le Gouvernement, l'initiative. Ces lois 
avant d'être examinées doivent être déposées sur son Bureau sous forme de projets ou de 
propositions. Ces projets ou propositions ne sont rendus publics qu'après que l'Assemblée en 
ait été officiellement saisie.

Or, le Gouvernement vient de violer cette règle fondamentale. Il a soumis à de 
prétendus cadres d'un parti qui, en fait, n'existe pas encore, un projet de Constitution sans que 
l'Assemblée en ait été informée. Faire approuver par des militants qui n'ont reçu aucun 
mandat de cet ordre, un texte fondamental relevant des attributions essentielles des députés, 
c'est créer la confusion et violer la loi.

Humilier une Assemblée souveraine, qui a toujours apporté sa collaboration loyale et 
son appui au Gouvernement, est un geste extrêmement grave.

Le procédé relève de la mystification, de l'action psychologique. En tout état de cause, il 
laisse entrevoir le rôle que l’Exécutif entend réserver au Légis1atif. Avant même que la 
Constitution de type présidentiel n’ait été adoptée par l'Assemblée, avant qu’elle  n’ait été 
soumise au référendum populaire, nous assistons à une action destinée à faire pression sur les 
Constituants et à mettre le peuple en condition. Il en résulte que l'Assemblée Nationale est 
déjà dépouillée d'un pouvoir qu'elle détient, pourtant du peuple souverain et du F.L.N.

Le parti, essaie-t-on de rétorquer - si parti il y a -avait son mot à dire. Or, le Bureau 
Politique a eu plus que son mot à dire, puisqu’il est l’auteur même du projet. Quant aux 
militants, ils ne pouvaient avoir la prétention d'être consultés avant les députés. Ce sont des 
citoyens comme les autres, ils auront à donner leur avis en même temps que le peuple par voie 
de référendum. Quand on veut fonder un parti, il  n'est pas question de créer une catégorie de 
privilégiés et de super-citoyens. Ni d'institutionnaliser une autorité parallèle.

 LE PARTI 

A propos de ce parti, il est souvent fait référence à la Charte de Tripoli. Or, à Tripoli il a 
été décidé que la reconversion du F.L.N. en parti politique unique, devait se faire 
démocratiquement, par le truchement du C.N.R.A. élargi à certains frères choisis parmi les 
combattants de l'intérieur.

En aucun cas le Bureau Politique n’a reçu mandat pour mettre en place une 
organisation de cette importance.

Durant la guerre de libération, le C.N.R.A. a joué à la fois le rôle de Parlement Algérien 
et de Comité Central du F.L.N.

Un Parlement ayant été élu le 20 Septembre I962, c'est à ce Parlement que revenait 
logiquement, à mon avis, la mission de désigner un nouveau Comité Central du F.L.N. en 
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remplacement d’un C.N.R.A. disloqué et dépassé.

Ce Comité Central, désigné par l'Assemblée aurait eu pour tâches :
1°) d'élaborer les statuts du parti,
2°) de définir notre doctrine et notre socialisme,
3°) d'établir un programme,
4°) de réunir un Congrès National pour discuter et ratifier les trois points ci-dessus.

Ainsi, nous aurions fait participer effectivement l'ensemble du peuple aux assises du 
parti. Et par là-même nous aurions donné à ce parti une base démocratique et populaire.

Or, le Bureau Politique, de sa seule initiative, s’est autorisé à faire un travail qui n'était 
pas le sien. Premier résultat : le différend de KHIDER avec BEN BELLA, puis de BEN 
BELLA avec BITAT, KHIDER évincé, BITAT écarté, le Bureau Politique a voulu mettre les 
bouchées doubles pour placer le pays devant le fait accompli.

Qui a choisi ces prétendus cadres ? Selon quels critères ce choix a été fait ? Pourquoi 
ces militants et pas d'autres ? Cette cooptation dont bénéficient "certains amis" est pour le 
moins arbitraire. Elle aboutit à la formation de la "République des Camarades", contre 
laquelle tout algérien a le devoir de s'élever.

Le F.L.N. ne doit pas être le parti d'une fraction, mais celui du peuple - de tout le peuple 
- de la même manière qu'il l'a été durant la lutte armée. Sinon il devient un sujet de division et 
ne peut faire qu’un travail fractionnel.

Certains militants ont conservé la nostalgie des anciens partis et n’ont rien oublié. On 
les trouve dans la plus grande partie des postes de responsabilité. Ce retour aux divisions du 
passé est la négation-même du F.L.N.

Le parti devant être la "Conscience" et le "Guide" de la Nation, sa formation doit être 
entourée de toutes les garanties. Elle doit être l'œuvre du peuple, du peuple qui travaille, celui 
des champs, celui des entreprises, celui des marchands, celui des usines, celui des 
combattants.

Or, selon les informations qui me parviennent, les Fédérations et les Daïras sont dans la 
proportion de 80 % impopulaires. Notre peuple les subit. Les cadres choisis sont en majeure 
partie des budgétivores et des profiteurs. Ils se désintéressent complètement du sort des 
masses. Pour imposer silence à ces dernières, ils les traitent par le mépris et font peser sur 
elles la menace. Ce sont de nouveaux caïds.

Nous ne sommes pas encore au stade d'un régime policier. Mais, si nous ne prenons pas 
garde, nous y arriverons à brève échéance.

Le F.L.N. en tant que parti unique, s'il n'est pas une organisation démocratique, appelée 
à rassembler toutes les énergies créatrices dont notre peuple est riche; ou bien s'il n'est pas un 
parti Marxiste-Léniniste authentique, s'appuyant sur une dictature prolétarienne, que pourrait-
il être ? On peut le prédire. Il sera condamné, par la nature des choses, à évoluer vers des 
structures fascistes.

Est-il pensable que les cadres actuels puissent contribuer au bien être de nos masses 
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paysannes et à leur éducation socialiste ? L’affirmer serait un leurre.

Récemment, à Sétif, un responsable fédéral, dont le traitement, me dit-on, est de l'ordre 
de 100.000 francs par mois, et qui, depuis a été révoqué, s'était attribué un appartement 
luxueux, une ferme de 200 hectares et l'exploitation d'un café-restaurant. A de rares 
exceptions prés, c’est de cette manière que se manifeste le militantisme des pionniers du 
"socialisme algérien".

Les mots sont impuissants à traduire l'amère réalité. A vouloir agir en dehors du peuple, 
on arrive à des résultats diamétralement opposés aux véritables objectifs socialistes et 
égalitaires.

- DEFINIR NOTRE SOCIALISME -

Le socialisme doit être synonyme de bonheur et de liberté, de travail rationnel et de 
prospérité réelle, d'espérance et de foi en un avenir meilleur. Pour cela, il n’est pas nécessaire 
d'imposer au pays la dictature d'un Pouvoir fractionnaire et sans contrôle.

A Tripoli nous nous sommes prononcés pour «une orientation socialiste dans le respect 
des traditions de l’Islam».

Quelles seront donc les caractéristiques de ce socialisme Musulman ? La Constitution 
présentée par le Bureau Politique est muette sur ce chapitre. Or, notre peuple doit être 
informé. C’est lui-même – et lui seul - qui doit décider souverainement de son destin.

De nos jours, tout le monde se réclame plus ou moins du socialisme. Il est devenu le 
mot à la mode. Il est donc nécessaire de savoir ce que sera notre socialisme. Ce socialisme à 
instaurer en Algérie sera-t-il socialisme scientifique Marxiste-Léniniste, appliqué dans les 
pays communistes ou le socialisme démocratique et humaniste.

Pour ma part, j'ai opté pour le deuxième socialisme parce qu'il correspond aux 
aspirations profondes de notre peuple.

Les Commandements de l'Islam, en matière d'éducation religieuse, de droit de propriété, 
de droit à l'héritage, d'assistance sociale, etc. ne sont pas incompatibles avec une société 
socialiste. Bien au contraire. Sans déroger aux préceptes de l'Islam, sans heurter les mœurs et 
traditions de notre peuple, nous pouvons engager résolument le pays dans une Révolution qui 
aura pour objectifs :
1°) L'industrialisation et l'édification d'une économie dirigée et planifiée.
2°) La nationalisation des grands moyens de production et son corollaire, le développement 
des coopératives de production et de consommation.
3°) La limitation des fortunes et le contrôle du capital national privé pour l’amener, par une
fiscalité appropriée, à participer au développement du secteur socialiste.
4°) La défense des conquêtes sociales (allocations familiales, congés payés, sécurité sociale, 
salaire minimum interprofessionnel garanti) et leur extension.
5°) La mobilisation de tout le peuple autour de la Sainte Loi du Travail, de 1'Effort, de la 
Morale et de l’Honnêteté.  Le néo-colonialisme ne menacera notre pays que si 1a médiocrité, 
la paresse et la corruption s’installent.

Ainsi défini, ce socialisme, qui tient compte des réalités algériennes, est en  mesure 
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d'arracher les masses travailleuses à la misère en remettant notre économie en marche. Il est 
en mesure d’étendre les bienfaits de la vie moderne aux populations rurales, restées au stade 
du Moyen âge. En créant des richesses nouvelles, en construisant de nouveaux villages, en 
faisant éclater les privilèges de la fortune par juste répartition du revenu national, il 
transformera, dans un temps très court, toute la physionomie du pays.

Je reçois et je lis la littérature clandestine du Parti de la Révolution Socialiste (P.R.S.). 
Ce parti est pro-communiste et préconise une révolution prolétarienne.

N'étant pas moi-même marxiste, n'étant pas communiste, je ne partage pas cette 
idéologie. Au demeurant une question se pose. Est-ce que les Algériens  authentiquement 
marxistes, pensent que les conditions historiques et sociologiques sont aujourd’hui réunies 
pour entreprendre avec des chances de succès, une telle révolution ? Est-ce que le prolétariat 
algérien est en mesure de prendre le pouvoir ? Où sont ses cadres, ses techniciens, ses 
doctrinaires ?

Notre peuple n'est pas communiste. Sincèrement croyant, profondément attaché aux 
traditions arabo-berbères, il est encore trop tôt d'une révolution de cette nature. Si elle se 
produit, elle ne se traduirait que par un "gauchisme" et un "aventurisme" désastreux.

Maintenons-nous donc dans la position du "neutralisme positif" arrêtée à Tripoli. 
Conservons nos bonnes relations avec nos amis de l'Est et de l'Ouest. Rendons la pleine 
liberté à l'expression de la pensée marxiste et au parti communiste ? Ne rejetons personne de 
la communauté nationale. Mais ne cherchons pas à imposer à notre peuple une idéologie qui 
n'est pas la sienne, ni à l’intoxiquer par une démagogie facile.

Ne délirons pas.

  LE REGIME PRESIDENTIEL ET LE POUVOIR PERSONNEL 

La concentration des pouvoirs entre les mêmes mains relève d'une autre forme de délire. 
Le projet de Constitution fait du Président de la République, en même temps que le Chef de 
l'Etat, le Chef du Gouvernement et le Chef du Parti.

Pratiquement il n'y a plus de démocratie. L'Assemblée est sous la dépendance d'un 
homme qui nomme les Ministres et qui, par le truchement du parti, choisit les membres de 
l'Assemblée Nationale, après avoir été choisi lui-même par le parti.

Le dialogue entre le Législatif et l’Exécutif, si fructueux pour le pays, devient un simple 
monologue. Le peuple est absent et n'est pas représenté. Ses représentants sont de simples 
figurants.

"La Révolution se fait par le peuple et pour le peuple. Elle n’est ni l'œuvre d'une seule 
personne, ni celle d'un seul individu. Elle se fera par le peuple et pour l'intérêt de tout le 
peuple "(sic)

Ce slogan officiel, affiché sur nos murs et repris par la radio est une contre-vérité. Il 
masque la réalité.

Quant à notre jeunesse, elle sera condamnée à ne plus penser. Le régime fabriquera des 
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robots, des opportunistes et des courtisans. Assurer le pain au peuple est, certes, un objectif 
primordial. Lui assurer cet autre pain qu'est la liberté de pensée et de l’expression, est 
également un bien précieux. La jeunesse algérienne en sera privée.

La nature même des pouvoirs multiples exercés par un seul homme aura pour 
conséquence inévitables le culte de la personnalité. Et celui qui n'applaudira pas 
inconditionnellement le ''Maître" sera considéré comme un mauvais citoyen.

L'équilibre des pouvoirs n'existe pas. Aucun recours contre les abus d'autorité n'est 
prévu. Il y a bien une disposition du projet de la Constitution qui prévoit que l'Assemblée 
Nationale peut voter une motion de censure et renverser le Chef de l'Etat.

Cette disposition est un non sens. D’abord il n'est pas souhaitable qu'un Chef d'Etat soit 
renversé. Il laisserait un vide redoutable. Ensuite et surtout n’ayant pas été investi par 
l’Assemblée, cette dernière ne peut le renverser. Cette disposition est donc de pure forme. Elle 
est une simple clause de style.

Nous jouons à "pile ou face" le sort du pays. Si le Chef de 1'Etat est un homme sage, 
modeste et clairvoyant, nos libertés seront sauvegardées. S'il a l'étoffe d'un Batista, le pays 
vivra sous la terreur. Pourquoi donc nous placer, délibérément, dans cette dangereuse 
alternative.

Autre inconvénient d'un tel régime. Aucun algérien ne peut, à lui seul, porter, à bout de 
bras, l'Algérie. Le fardeau est trop lourd, Il arrivera que le Chef de l'Etat qui est en même 
temps Chef de Gouvernement ne pourra pas tout faire. Il se déchargera fatalement sur son 
entourage d'une partie de ses responsabilités. Des hommes non mandatés par le peuple 
souvent des étrangers au pays, deviendront ainsi ses véritables dirigeants. Ils ne manqueront 
pas d’expérimenter, au détriment de l'intérêt national, les théories les plus fantaisistes.

Un tel régime finira par engendrer des activités subversives, des coups d'état et des 
complots. A vouloir un "régime fort", on ouvre la porte à la subversion et au désordre.

- UN SEUL REGIME : LA DEMOCRATIE -

La démocratie seule est salutaire. Elle ne signifie pas l'anarchie. Elle ne signifie pas un 
pouvoir faible. Elle signifie : le Gouvernement du peuple par le peuple. Elle signifie un Etat 
hiérarchisé. Une bonne constitution doit donner la parole au peuple. Elle doit permettre la 
libre discussion. Cette libre discussion, loin de nuire à la discipline nationale, permettra de 
révéler des cadres valables et enrichira les institutions de l’Etat. Un Etat "confisqué" est un 
Etat mort-né.

Un Chef du Gouvernement investi par une Assemblée Nationale souveraine est 
responsable devant elle, est la seule formule qui corresponde à notre devise "par le peuple et 
pour le peuple.

Il est indispensable que le Chef du Gouvernement soit contrôlé. Il est indispensable qu'il 
rende des comptes aux représentants de la Nation. Si nous voulons éviter les aventures, il est 
vital et salutaire d'associer le peuple par sa majorité et par sa minorité, aux affaires publiques.

Aux anciens peuples colonisés, nous devons donner l'exemple de la maturité politique et 
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de la cohésion. Nous devons leur donner l’image d'un peuple majeur qui gère sainement et 
démocratiquement ses affaires.

Avec la constitution qui nous est proposée c'est toujours le provisoire qui dure et aucun 
problème fondamental ne reçoit de solution valable.

- LA PREROGATIVE DU MANDAT DES DEPUTES
EST UNE ERREUR -

Il nous faudra, cependant sortir de ce provisoire. Nous avons perdu un temps précieux. 
La querelle des frères ennemis doit prendre fin. Donnons le pouvoir au peuple en lui donnant 
la parole. Lui seul est le souverain juge.

Je ne suis pas de ceux qui disent que notre Gouvernement n'a rien fait. Il a fait 
beaucoup. Mais il n'a pas commencé par le commencement. L'essentiel reste à faire.

Il n’a pas réuni le Congrès du parti. Il pouvait le faire. Il n’a pas fait procéder aux 
élections municipales. Il devait le faire. Il n'a pas permis la libre discussion d'une Constitution 
digne de ce nom. Il devait aussi le faire.

Aujourd'hui, faute de mieux, il nous présente, à la sauvette, une Constitution 
squelettique et nous demande l'ajournement des élections législatives. C'est une faute. Le 
peuple finira par exiger ce qu’on lui refuse.

Pour ma part, je ne dérogerai pas à la loi. Mon mandat prendra fin le 20 septembre 
prochain. Il n'ira pas au-delà, parce que, en toute honnêteté je considère que nous avons eu 
tout le temps nécessaire pour accomplir la mission essentielle qui nous a été confiée.

Depuis l'Indépendance le peuple n'a pas encore été une seule fois librement consulté. Il 
est temps de le faire participer à la vie publique. Il est temps qu'il retrouve son enthousiasme 
et sa foi. Ce peuple sait voter. I1 l'a hautement prouvé. Il a surtout su résister, pendant sept 
ans, à l’une des plus grandes armées du monde. Il a acquis par son héroïsme le droit de choisir 
ses représentants et de se donner le Gouvernement de son choix. Nous devons lui faire 
confiance.

Et même s'il se trompait, cette erreur serait moins grave de conséquences que le fait de 
le museler, et de lui imposer une camisole de force.

Il a mérité mieux que cette suprême injure.
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Document n° II

"Projet de Constitution"

EXPLICATION DU PROJET

Une Constitution n’est pas une fin en soi.

C’est un cadre général à l’intérieur duquel une collectivité humaine essaie de fixer sa 
destinée, de concrétiser les buts qu’elle poursuit, de sauvegarder les libertés essentielles de 
l’homme par le respect des biens et des personnes, de promouvoir un régime de paix et de 
justice sociale et d’affirmer les droits de la Société sur l’individu.

Y-a-t-i1 une Constitution idéale ?

A la vérité il y a autant de constitutions qu’il y a de peuples. 
Chaque collectivité déterminée se forge l’instrument de son choix compte tenu de ses 

mœurs, de son tempérament, de son évo1ution.
La Constitution qui vous est proposée repose sur le principe de la séparation des trois 

pouvoirs :
˗ Le Législatif ;
˗ L’Exécutif ;
˗ Le judiciaire.

Elle rejette le pouvoir personnel et en même temps le régime présidentiel qui risque de 
mener au pouvoir personnel.

La source de la souveraineté est le peuple, qui par son vote délègue l’Assemblée 
Nationale pour veiller sur son destin.

L’Assemblée Nationale, dépositaire de ce mandat, est le centre vers lequel convergent 
les organismes publics.

Elle élabore les lois que le Gouvernement est chargé d’appliquer. Elle investit le 
Gouvernement, et, par le vote de défiance, peut le renverser, 

Un correctif a été porté à cette procédure. Il est destiné à éviter les nombreuses crises 
ministérielles et à assurer la stabilité gouvernementale.

Chacun sait que toute Assemblée peut être tentée de céder devant le jeu stérile des 
rivalités de personnes et de renverser le Gouvernement pour des questions d’ordre secondaire, 
même si ce gouvernement a bien mérité de la Patrie.

Pour éviter au pays de telles crises préjudiciables à ses intérêts, nous avons pensé 
instituer le Gouvernement de législature. Il va sans dire que même devant un gouvernement 
de Législature, l’Assemblée reste souveraine et peut le renverser. Si les députés estiment que 
le différend né entre eux et le gouvernement est assez grave pour justifier un vote de défiance, 
ils peuvent donc engager leurs propres mandats. C’est pourquoi, nous avons estimé qu’en cas 
de crise ministérielle, l’Assemblée est dissoute et la parole est donnée au peuple.

Quant au Chef de l’Etat, notre Constitution en fait surtout un symbole de l’unité 
nationale, Il est élu au suffrage universel. Ce qui le place au-dessus des contingences de 
personnes. Notre pays ne connaitra donc pas, à propos de son élection, les tractations entre 
coteries.

Le Pouvoir moral qu’en retirera le Président de la République lui permettra de remplir 
son rôle de symbole et de gardien de la Constitution. Il peut, par des messages, alerter, 
lorsqu’il le jugera utile, l’Assemblée Nationale et le peuple. De même il assure la continuité 
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de la République et la pérennité du pouvoir malgré les crises ministérielles et les dissolutions 
de l’Assemblée Nationale.

Mais il était essentiel d’éviter la personnalisation du pouvoir. Ce n’est donc pas le 
Président de la République qui gouverne. A cet égard il ne détient aucune responsabilité. 
C’est le Gouvernement jouissant de la confiance de l’Assemblée Nationale qui assume cette 
responsabilité.

Ainsi un équilibre heureux pourra être trouvé entre l’Assemblée, le Gouvernement et le 
Chef de l’Etat. 

Les autres dispositions du projet de Constitution sont de nature aussi à instituer une 
organisation harmonieuse des différents pouvoirs. 

Le Conseil économique éclairera l’Assemblée Nationale sur les projets et propositions 
de lois à caractère économique, et son avis apportera au gouvernement une contribution 
efficace pour l’établissement d’un plan économique national. 

Dans le monde actuel ce ne sont pas les questions politiques qui prédominent, mais les 
questions économiques. Et, il nous a paru sage d’apporter à l’Assemblée Nationale et au 
Gouvernement l’avis d’un Conseil économique où siègeraient des représentants 
d’organisations patronales et ouvrières du commerce, de l’industrie et de l’agriculture.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature concrétise l’indépendance du troisième pouvoir 
et assure le recrutement et la discipline des magistrats. 

Il ne faut pas oublier que le degré d’indépendance de la magistrature est synonyme du 
degré d’évolution démocratique d’un pays.

Quand le pouvoir exécutif se substitue au pouvoir judiciaire, il ouvre infailliblement la 
porte au fascisme et à l’arbitraire.

Une seule justice, rendue par des magistrats indépendants, ne peut que contribuer à la 
paix et à la justice sociale.

Par ailleurs le projet de constitution traduit en termes clairs l’orientation socialiste 
recommandée par le congrès de Tripoli.

Tout en affirmant le respect du droit de propriété privée, il édicte le principe selon 
lequel le secteur nationalisé et socialisé est prioritaire par rapport au secteur privé. 

Il dispose que toute activité économique touchant à 1’intérêt général doit revenir à la 
nation, ceci afin d’empêcher la formation de grands trusts économiques. 

Ainsi l’orientation conseillée par le Congrès de Tripoli pourra être concrétisée et 
soumise à l’approbation de notre peuple.

Le domaine économique et, par voie de conséquence, celui des finances publiques sont 
ceux qui permettent le moins les improvisations et les solutions hâtives. Les étapes sont 
indispensables. Elles impliquent des transitions. Ces transitions se sont imposées même aux 
révolutions marxistes. Voici ce qu’écrit, à ce sujet MAO TSE TOUNG : 

«Opprimés ou limités dans leur activité par l’impérialisme, le féodalisme et le 
capitalisme bureaucratique, la bourgeoisie nationale de Chine et ses représentants ont souvent 
participé aux luttes de la révolution démocratique populaire ou sont restés neutres dans ces 
luttes. Pour ces raisons et du fait que l’économie chinoise est encore retardataire, il sera 
nécessaire pendant une période assez longue après la victoire de la révolution, d’utiliser autant 
que possible les facteurs positifs du capitalisme privé des villes et de la campagne dans 
l’intérêt du développement de l’économie nationale. Pendant cette période il faudra permettre 
à tous les éléments du capitalisme urbain et rural qui sont profitables et non nuisibles à 
l’économie nationale, d’exister et de se développer. Ceci est non seulement inévitable, mais 
encore économiquement indispensable». 

(Œuvres choisies de MAO-TSE-TOUNG - Tome IV - Page 386) 
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Si ce processus est juste pour les révolutions authentiquement communistes, il est 
encore plus juste pour notre révolution qui se réclame d’un socialisme respectueux de 
l’héritage arabo-islamique et des solides traditions de notre peuple. 

Sur le plan extérieur, le projet de Constitution n’engage pas unilatéralement l’Algérie. 
Mais il laisse la porte ouverte à la formation du Grand Maghreb Arabe, de l’Unité Arabe, de 
l’Unité Africaine ainsi que de tous les ensembles internationaux destinés à la mise en 
commun des richesses matérielles et spirituelles en vue de la promotion de l’homme. 

Telle est l’économie du projet de Constitution qui vous est soumis aujourd’hui.
Ce projet n’est certainement pas parfait. 
Mais nous pensons qu’il répond au tempérament du peuple algérien assoiffé de liberté 

en même temps qu’il donne les moyens de transformer progressivement l’économie nationale 
dans la voie de la justice sociale, d’assurer l’équilibre du pouvoir et l’autorité indispensable 
de l’Etat.

Avec de la méthode, du travail, de la solidarité sociale et beaucoup de civisme, l’Algérie 
finira par sortir de ses contradictions et du provisoire. Elle pourra édifier enfin une Cité où 
personne n’exploitera plus personne et où chacun, par son travail, nourrira les siens et 
enrichira la communauté toute entière.
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PROJET DE CONSTITUTION 

-----------

PRINCIPES ET DROITS FONDAMENTAUX DE 
LA REPUBLIQUE

Le peuple algérien qui, à la suite de l’agression de 1830, a subi plus d’un siècle de 
domination coloniale et a pris les armes le premier novembre 1954 pour restaurer sa liberté et 
sa souveraineté nationale, appartenait au monde arabe et à la communauté musulmane. Sa 
libération lui donne le droit de renouer avec son histoire et sa culture, de retrouver ses 
traditions arabo-islamiques et de développer sa civilisation propre 

Mais ce peuple a aussi une claire conscience de l’univers présent et de l’évolution 
réalisée depuis plus d’un siècle. Il est averti des impératifs du monde contemporain et des 
conquêtes de l’homme dans les domaines moral, intellectuel et scientifique. Il sait qu’en dépit 
des diversités engendrées par les différences de mœurs et de climats, des concepts moraux 
communs, en particulier ceux de l’égalité, de la liberté et de la justice sociale, acquièrent de 
plus en plus une valeur universelle. 

C’est pourquoi, au lendemain de son indépendance, il déclare solennellement que 
1Algérie, transformée par des apports humains nouveaux, libérée par le sacrifice de ses 
enfants de toutes origines et de toutes confessions, est désormais la terre de la Justice, de la 
Tolérance et de la Fraternité. 

C’est dans ce cadre nouveau que le peuple algérien proclame son unité, l’intégrité de 
son territoire national et son attachement aux principes et devoirs suivants dont il fait les 
fondements de l’Etat Républicain.

ARTICLE 1.- La République Algérienne condamne, expressément le racisme et le fanatisme. 
Nul ne peut être inquiété en raison de ses origines ou de ses croyances religieuses ou 
philosophiques.

ARTICLE 2.- La loi est l’expression de la volonté nationale. Elle est la même pour tous. Cette 
volonté s’exprime par le vote des représentants élus du peuple ou par le référendum.
La République Algérienne répudie le culte de la personne, le pouvoir personnel et tout régime 
totalitaire de quelque nature qu’il soit.

ARTICLE 3.- L’accès aux fonctions publiques, à toutes les professions, places et emplois est 
ouvert à tous citoyens sans autres conditions que celles des capacités et des aptitudes. 

ARTICLE 4.- La République Algérienne garantit le travail et les loisirs aux citoyens. Tout 
travailleur participe, directement ou indirectement, à la Charte du travail ainsi qu’à la gestion 
des entreprises.

La durée et les conditions du travail ne doivent porter atteinte ni à la santé, ni à la 
dignité, ni à la vie familiale du travailleur.

ARTICLE 5.- Tout homme a le droit de défendre ses intérêts par l’action syndicale, exercée 
dans le cadre de la loi. 
Le droit de grève est reconnu à tout travailleur, dans le cadre des lois qui le réglementent. 

ARTICLE 6.- La République Algérienne garantit à la femme des droits égaux à ceux de 
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l’homme. Elle lui garantit l’exercice de ses droits dans des conditions qui lui permettent de 
remplir son rôle de mère et sa mission sociale.

ARTICLE 7.- Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de 
la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la 
collectivité des moyens convenables d’existence. 
La garantie de ce droit est assurée :
1) Par l’acquittement de la Zakat, versée dans les caisses d’assistance de l’Etat ;
2) Par l’institution d’organismes publics de sécurité sociale. 

En cas de calamités nationales, l’Etat vient en aide aux sinistrés. La République 
proclame l’égalité et la solidarité de tous devant les charges qui en résultent. 

ARTICLE 8.- Le domicile est inviolable. Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu’en vertu de 
la loi sur un ordre écrit émanent de l’autorité judiciaire. Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou 
détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites. 

ARTICLE 9.- La propriété privée est reconnue par la loi. Elle comporte le droit d’user et de 
disposer des biens garantis à chacun par la loi. Nul ne saurait en être privé si ce n’est pour 
cause d’utilité publique et sous la condition d’une juste indemnité fixée par la loi.

ARTICLE 10.- Le droit de propriété ne peut être exercé s’il est contraire aux intérêts sociaux 
de la collectivité ou s’il porte préjudice à la propriété d’autrui.
Le secteur nationalisé est prioritaire par rapport au secteur privé.

Tout bien, toute entreprise dont l’exploitation acquiert les caractères d’un service public
national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. 

ARTICLE 11.- Tout en respectant strictement le principe du libre consentement, 1’Etat 
favorisera l’exploitation rurale à forme coopérative, par rapport à l’exploitation paysanne 
individuelle ou à caractère traditionnel. L’Etat proscrit les féodalités terriennes et 
l’exploitation de l’homme par l’homme. 

ARTICLE l2.- Tout être humain, de quelque milieu social qu’il soit, possède à l’égard de la 
société les droits qui garantissent son plein développement physique, intellectuel et moral. 
L’instruction et la culture doivent être offertes à tous, sans autre limitation que les aptitudes 
de chacun. Tout enfant y a droit.

ARTICLE 13,-  L’organisation de l’enseignement public est un devoir de 1’Etat. Cet 
enseignement doit être gratuit et rendu accessible à tous par une aide matérielle à ceux qui, 
sans elle, ne pourraient poursuivre leurs études.

ARTICLE 14.- La sauvegarde des droits énoncés dans la présente déclaration, le maintien des 
institutions démocratiques, la défense du progrès social requièrent le concours de tous. Les 
citoyens se doivent de connaître leurs devoirs et de les remplir.
Le peuple algérien a le devoir de défendre la Démocratie, de s’opposer à la violation des lois, 
de participer par son travail à l’accroissement du revenu national, de s’entr’aider 
fraternellement et de s’unir pour le bien et le bonheur de tous. 
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ARTICLE 15.- Tout homme persécuté en raison de son activité en faveur de la liberté a droit 
d’asile sur le territoire de la République. 

ARTICLE 16.- La guerre ne peut être déclarée sans l’assentiment préalable de l’Assemblée 
Nationale. 

ARTICLE 17.- La République Algérienne adhère à la Charte des Nations Unies. Elle se 
conforme aux règles du droit public international. 

ARTICLE 18.- La République Algérienne s’interdit de s’immiscer dans les affaires 
intérieures des autres Etats. Elle n’emploie  jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple. 
Elle ne s’associera à aucune coalition dirigée contre la liberté de l’homme ou susceptible de 
mettre en péril la paix du monde. 

ARTICLE 19.- Sous réserve de réciprocité, la République Algérienne consent aux limitations 
de souveraineté nécessaires à la formation du grand Maghreb arabe, de l’Unité arabe, de 
l’Unité africaine et de tous grands ensembles internationaux.

X 
X   X

DES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE

TITRE PREMIER 
- DE LA SOUVERAINETE NATIONLE -

ARTICLE 20.- L’Algérie est une République Démocratique et Populaire, Elle est une et 
indivisible. 

ARTICLE 2l.- L’Emblème National est le Drapeau vert et blanc à bandes verticales, frappé en 
son milieu du Croissant et de l’Etoile rouges. 

ARTICLE 22.- L’Hymne National est « KASSAMEN».
La devise de la République est : «Par le Peuple et pour le Peuple». 

ARTICLE 23.- L’Islam est la Religion de l’Etat, qui garantit le libre exercice de tous les 
cultes. 

ARTICLE 24.- L’arabe étant la langue nationale, le français est utilisé comme langue de 
travail.
Les textes officiels emploient l’une ou l’autre langue. La traduction d’une langue à l’autre 
n’est obligatoire que pour les actes publics et officiels. 

ARTICLE 25.- La Souveraineté nationale appartient au peuple algérien. Aucune section du 
peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. 
Le peuple l’exerce, conformément à la Constitution.

ARTICLE 26.- La Constitution ne peut être modifiée que par voie de référendum 
conformément à l’article 89. 
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ARTICLE 27.- Le peuple algérien exerce sa souveraineté par ses députés à l’Assemblée 
nationale, élus au suffrage universel, égal, direct et secret. 

ARTICLE 28.- Sont électeurs tous les citoyens majeurs des deux sexes et jouissant de leurs 
droits civils et politiques.
La majorité est fixée à 19 ans. 

ARTICLE 29.- Les députés à l’Assemblée nationale sont élus pour cinq ans.
Sont éligibles les électeurs et les électrices âgés de 25 ans au moins, 
Les inéligibilités et incompatibilités sont fixées par la loi.
Les pouvoirs d’une Assemblée cessent au moment de l’entrée en fonction de la nouvelle 
Assemblée. 

ARTICLE 30.- L’Assemblée nationale investit le Gouvernement conformément aux 
dispositions de la Constitution. 

ARTICLE 3l.- L’Assemblée nationale valide l’élection de ses membres. La procédure du 
contrôle de la régularité des opérations électorales est fixée par la loi.

ARTICLE 32.- L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le premier jeudi suivant son 
élection, à 15 heures. 

ARTICLE 33.- Les séances de l’Assemblée nationale sont publiques. Les comptes rendus in-
extenso des débats sont publiés au Journal Officiel. 

ARTICLE 34.- L’Assemblée peut se réunir en Comité secret, Elle décide si le sujet débattu en 
Comité secret doit être repris en séance publique et si le compte rendu in-extenso des débats 
en comité secret doit être publié. 

ARTICLE 35.- L’Assemblée nationale élit son bureau chaque année au début de la session 
selon la procédure établie par son règlement intérieur.

ARTICLE 36,- Quand l’Assemblée nationale ne siège pas, son bureau contrôle l’action du 
Gouvernement. Il peut convoquer l’Assemblée, il doit le faire à la demande du tiers des 
députés ou à celle du Conseil des Ministres. 

ARTICLE 37.- Pendant la durée de son mandat, aucun député ne peut être poursuivi ou arrêté 
en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale, sauf 
le cas de flagrant délit. 
La détention ou la poursuite d’un député est suspendue si l’Assemblée le requiert. 

ARTICLE 38.- Les députés perçoivent une indemnité garantissant la dignité de leur vie. 
La loi fixe cette indemnité par référence au traitement d’une catégorie de fonctionnaires.

TITRE II 
- DE L’ELABORATION DES LOIS -

ARTICLE 39.- Le Président du Conseil des Ministres et les députés ont l’initiative des lois. 
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Cette initiative se traduit par le dépôt sur le bureau de l’Assemblée des projets et de 
propositions de loi émanant respectivement du Président du 
Conseil ou des députés.

ARTICLE 40.- L’Assemblée nationale étudie les projets et propositions de loi dont elle est 
saisie, dans ses commissions, dont elle fixe le nombre, la composition et la compétence. 

TITRE III 
- DU CONSEIL ECONOMIQUE -

ARTICLE 4l.- Le Conseil économique dont le statut est réglé par la loi examine, pour avis, 
les projets et propositions de lois relevant de sa compétence, Ces projets et propositions lui 
sont soumis par l’Assemblée nationale avant qu’elle n’en délibère.

ARTICLE 42, L’avis du Conseil économique doit être donné dans les 15 jours, faute de quoi 
il est passé outre. Ce délai est réduit à dix, cinq ou deux jours francs au cas où l’Assemblée 
nationale en a ainsi décidé.

ARTICLE 43.- Le Conseil économique peut être consulté par le Conseil des Ministres, Il l’est 
obligatoirement sur l’établissement d’un plan économique national

TITRE IV 
- DE LA DISCUSSION ET DU VOTE DES LOIS -

ARTICLE 44,- L‘Assemblée nationale a seule le droit de légiférer. Elle ne peut déléguer ce 
droit à quiconque en tout ou en partie.

ARTICLE 45.- Les traités diplomatiques ratifiés par le Président de la République et publiés 
ont force de loi.

ARTICLE 46.- Les traités relatifs à 1’organisation internationale, les traités de paix, de 
commerce, les traités qui engagent les finances de la République, ceux qui sont relatifs à l’état 
des personnes et au droit de propriété des Algériens à l’étranger, ne sont définitifs qu’après 
avoir été ratifiés par l’Assemblée nationale. 
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une 
loi.

ARTICLE 47.- L’Assemblée nationale vote le budget. Ses membres possèdent l’initiative des 
dépenses.

ARTICLE 48.- L’amnistie ne peut être accordée que par une loi. 

TITRE V 
- DU CONSEIL DES MINISTRES -

ARTICLE 49.- Au début de chaque législature, le Président de la République, après 
consultations d’usage, désigne le Président du Conseil. 

ARTICLE 50.- Le Président du Conseil des Ministres désigné, et les Ministres qu’il a choisis 
se présentent devant 1’Assemb1ée nationale, pour obtenir sa confiance.
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ARTICLE 51.- La structure, la composition et le programme du Cabinet sont donnés à 
1’Assemblée nationale qui accorde ou refuse sa confiance. 

ARTICLE 52.- Le Président du Conseil et les Ministres, sont nommés pour la durée de la 
législature par décret du Président de la République.
Cette nomination n’intervient qu’après le vote de confiance émis par l’Assemblée nationale. 

ARTICLE 53.- Le Président du Conseil des Ministres assure l’exécution des lois. Il nomme à 
tous les emplois civils et militaires sauf ceux prévus par les articles 52, 69, 83.
Les actes du Président du Conseil des Ministres prévus au présent article sont contresignés par 
les Ministres compétents.

ARTICLE 54.- Les Ministres sont collectivement responsables devant l’Assemblée nationale 
de la politique générale du Cabinet et individuellement de leurs actes personnels.

ARTICLE 55.- La question de confiance ne peut être posée qu’après délibération du Conseil 
des Ministres ; elle ne peut l’être que par le Président du Conseil.
Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir que deux jours francs après qu’elle a 
été posée devant l’Assemblée. Il a lieu au scrutin public. 
La confiance ne peut être refusée au Cabinet qu’à la majorité absolue des députés à 
l’Assemblée.
Ce refus entraîne la démission collective du Cabinet et ipso facto, la dissolution de 
l’Assemblée. 

ARTICLE 56,- Le vote par l’Assemblée nationale d’une motion de censure entraîne la 
démission collective du cabinet et la dissolution de l’Assemblée.
Ce vote ne peut intervenir que deux jours francs après le dépôt de sa motion. Il a lieu au 
scrutin public à la tribune.
La motion de censure ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des députés à 
l’Assemblée.

ARTICLE 57.- L’Assemblée nationale a le droit de prononcer sa dissolution par une 
résolution votée à la majorité des deux tiers des députés.

ARTICLE 58.- La dissolution de l’Assemblée est prononcée, dans les cas prévus par les 
articles 55, 56 et 57, par décret du Président de la République.

ARTICLE 59.- Si le Gouvernement se démet de ses fonctions en dehors des cas prévus par les 
articles 55 et 56 ci-dessus, le Président de la République procède à la désignation prévue par 
l’article 53 ci-dessus. 
En cas de démission du cabinet et de dissolution de l’Assemblée nationale telles que prévues 
par les articles 55 et 56, le Président de la République désigne comme nouveau Président du 
Conseil des Ministres le Président de 1’Assemblée nationale. Celui-ci constitue son Cabinet 
en assignant les divers départements ministériels aux présidents des commissions 
parlementaires correspondantes.
Le nouveau cabinet est tenu de faire procéder, dans le mois de sa nomination, aux élections 
générales.
L’Assemblée nationale se réunit de plein droit au plus tard le premier jeudi à 15 heures après 
son élection, pour investir un nouveau gouvernement.
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ARTICLE 60.- Les Ministres ont accès à l’Assemblée nationale, à ses commissions et aux 
organismes consultatifs. Ils doivent être entendus quand ils le demandent. 
Ils peuvent se faire assister par des Commissaires désignés par décret. 

ARTICLE 61.- Le Président du Conseil des Ministres peut déléguer ses pouvoirs à un 
Ministre. 

ARTICLE 62.- En cas de vacances pour décès ou en cas de grave maladie, le Conseil des 
Ministres charge un de ses membres d’assurer provisoirement la Présidence du Conseil des 
Ministres. 

TITRE VI 
- DE LA RESPONSABILITE PENALE DES MINISTRES -

ARTICLE 63.- Les Ministres sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans 
l’exercice de leurs fonctions. 

ARTICLE 64.- Les Ministres sont mis en accusation par l’Assemblée nationale statuant au 
scrutin secret et à la majorité absolue des membres la composant, et renvoyés devant la Haute 
Cour de Justice. 

Les membres titulaires et suppléants de la Haute Cour de Justice ne participent pas au 
vote et ne sont pas comptés dans le calcul de la majorité.

ARTICLE 65,- La Haute Cour de Justice est élue par l’Asemb1ée nationale au début de 
chaque législature.

Elle comprend quinze membres : dix élus parmi les membres de l’Assemblée, cinq élus 
en dehors des membres de 1’Assemblée. 
L’élection a lieu à la majorité absolue. Quinze membres suppléants sont élus dans les mêmes 
conditions.

ARTICLE 66.- L’organisation du parquet de la Haute Cour de Justice et la 
procédure suivie devant elle sont déterminées par une loi spéciale.

TITRE VII 
- DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE -

ARTICLE 67. - Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et secret. 
Nul ne peut être candidat s’il n’est âgé de 50 ans révolus au moment du dépôt de la 
candidature.

Le Président de la République est élu pour sept ans. Il n’est rééligible qu’une fois. 
Une loi organique déterminera la procédure de son élection.

ARTICLE 68.- Le Président de la République représente les intérêts permanents de l’Etat, et 
symbolise l’Unité de la Nation. Il est le gardien de la Constitution. Il prête serment de fidélité 
aux institutions de la République, devant l’Assemblée Nationale.

ARTICLE 69.- Il nomme en Conseil des Ministres, les membres de la Cour Suprême, les 
ambassadeurs et les envoyés extraordinaires et les membres du Conseil Supérieur de la 
Défense.



Documents constitutionnels concernant l’année 1963                           BOUSSOUMAH Mohamed

1178

ARTICLE 70.- Le Président de la République est tenu informé de la négociation des traités. Il 
les signe et les ratifie. 

ARTICLE 71.- Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés 
extraordinaires auprès des puissances étrangères; les ambassadeurs et les envoyés 
extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui. 

ARTICLE 72.- Le Président de la. République dispose de la force armée.

ARTICLE 73.- Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.
Il fait établir et conserve les procès-verbaux des séances. 

ARTICLE 74.- Il préside avec les mêmes attributions le Conseil Supérieur de la Défense 
nationale. 

ARTICLE 75.- Le Président de la République préside le Conseil supérieur de la Magistrature. 

ARTICLE 76.- Il promulgue les lois dans les dix jours qui suivent leur transmission par 
l’Assemblée nationale. Il signe les décrets d’application. 
Le délai de dix jours est ramené à deux jours quand l’urgence a été demandée par 
l’Assemblée.

Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, par un 
message motivé, demander à l’Assemblée nationale une nouvelle délibération qui ne peut être 
refusée.
A défaut de promulgation des lois par le Président de la République dans les délais prévus, le 
Président de l’Assemblée nationale procède à cette promulgation. 

ARTICLE 77.- Chacun des actes du Président de la République doit être contresigné par le 
Président du Conseil des Ministres et par un Ministre. 

ARTICLE 78.- Le Président de la République communique par des messages avec 
l’Assemblée nationale et avec le peuple. 

ARTICLE 79.- En cas de vacances pour décès, démission ou toute autre cause, le Président de 
l’Assemblée nationale assure provisoirement l’intérim des fonctions de Président de la 
République. Il sera remplacé dans ses fonctions par un Vice-président.

Le nouveau Président de la République est élu dans les 30 jours de la vacance.

ARTICLE 80.- Le Président de la République n’est responsable que dans le 
cas de haute trahison. 

Il est mis en accusation par l’Assemblée nationale et renvoyé devant la Haute Cour de 
Justice dans les mêmes conditions prévues pour les Ministres. 

ARICLE 81,- La charge de Président de la République est incompatible avec toute fonction 
publique élective.
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TITRE VIII
-  DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE -

ARTICLE 82.- Le Conseil Supérieur de la Magistrature est composé de douze membres : 
˗ Le Président de la République, président ;
˗ Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Vice-président ;
˗ Six personnalités élues pour six ans par l’Assemblée Nationale, à la majorité des deux 
tiers, en dehors de ses membres; six suppléants étant élus dans les mêmes conditions ; 
˗ Quatre magistrats élus pour six ans ; un par les présidents et les conseillers de la Cour 
Suprême, un par les présidents et les conseillers des cours d’appel, un par les présidents et les 
juges des tribunaux de grande instance, un par les juges d’instance, quatre suppléants étant 
élus dans les mêmes conditions.

Les décisions du Conseil Supérieur de la Magistrature sont prises à la majorité des 
suffrages. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

ARTICLE 83.- Le Président de la République nomme en Conseil Supérieur de la Magistrature 
les magistrats, à l’exclusion de ceux du parquet. 
Le Conseil Supérieur de la Magistrature assure, dans les mêmes conditions et conformément à 
la loi, la discipline de ces magistrats, leur indépendance et l’administration des tribunaux 
judiciaires. 

ARTICLE 84.- Le Président de la République exerce le droit de grâce en Conseil Supérieur de 
la Magistrature.

TITRE IX 
- DES COLLECTIVITES LOCALES -

ARTICLE 85.- La République Algérienne, une et indivisible, reconnait l’existence de 
collectivités territoriales.
Ces collectivités sont les communes et départements.

ARTICLE 86.- Le cadre, l’étendue, le regroupement éventuel et 
l’organisation des communes et départements, sont fixés par la loi. 

ARTICLE 87.- Les collectivités locales s’administrent librement par des conseils élus au 
suffrage universel et dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 88.- La coordination de l’activité des fonctionnaires de 1’Etat, la représentation 
des intérêts nationaux et le contrôle administratif des collectivités locales sont assurés dans le 
cadre départemental par des délégués du Gouvernement désignés en Conseil des Ministres.

TITRE X 
- DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION -

ARTICLE 89.- La présente Constitution adoptée par le peuple algérien ne peut être révisée 
que par le peuple. 
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La révision a lieu dans les formes suivantes : 

˗ L’Assemblée Nationale, par une résolution prise par scrutin public à la tribune, à la 
˗ majorité des députés, déclare qu’il y a lieu de réviser la Constitution.
La résolution précise l’objet de la révision.
Elle est soumise à une deuxième lecture dans le délai minimum de trois mois.
Après cette seconde lecture, l’Assemblée Nationale élabore un projet de loi portant révision 
de la Constitution. Ce projet est voté à la majorité et dans les formes prévues par la loi 
ordinaire. 
Ce projet de loi est soumis au référendum. 
En cas d’adoption par le peuple, il est promulgué comme loi constitutionnelle par le Président 
de la République dans les huit jours qui suivent la date du référendum. 

ARTICLE 90.- Au cas d’occupation du tout ou partie du territoire algérien par des forces 
étrangères, aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie. 

ARTICLE 91.- La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une 
proposition de révision. 

TITRE XII
- DISPOSITIONS EXCEPTIONNEILES -

ÀRTICIE 92.- Toute loi proclamant la République en danger doit avoir été votée par 
l’Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers des députés. 
La loi fixe, s’il est nécessaire, les conditions dans lesquelles sera prolongée la durée des 
fonctions des députés, des membres du Conseil économique et des membres élus du Conseil 
Supérieur de la Magistrature.
Pendant la période d’application de la loi prévue au premier alinéa du présent article, 
l’Assemblée Nationale ne peut être dissoute à la suite d’un vote sur une question de confiance 
ou sur une motion de censure.

ARTICLE 93.-  Pendant les périodes d’hostilité, des lois spéciales fixent, s’il est nécessaire, 
les conditions dans lesquelles sera prolongée la durée des fonctions des députés, des membres 
du Conseil économique et des membres élus du Conseil Supérieur de la Magistrature.

TITRE XII
- DISPOSITIONS TRANSITOIRES -

ARTICLE 94.- Jusqu’à l’installation du Conseil économique et du Conseil Supérieur de la 
Magistrature, il sera sursis à l’exécution des articles 41, 42, 43, 75, 83 et 84 ci-dessus.

ARTICLE 95.- La présente Constitution sera promulguée par le Président du Conseil des 
Ministres dans les deux jours qui suivront la date de la proclamation des résultats du 
référendum et dans la forme suivante :

“L’Assemblée Nationale Constituante a adopté, 
“ Le peuple algérien a approuvé, 
“ Le Président du Conseil des Ministres promulgue la Constitution dont la teneur suit : 
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(Texte de la Constitution)

“La présente Constitution, délibérée et adoptée par l’Assemblée 
“Nationale Constituante, approuvée par le peuple algérien, sera 
“exécutée comme loi de l’Etat”.

_____________________
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Abstract

This article discusses the centrality of the notions of Iǧtihād and Taqlīd in the thought of 
Muḥammad ʿAbduh (d. 1905) in general and, more specifically, in his reflections on 
scholastic theology. The first part of this work addresses the doctrine of Muḥammad ʿAbduh 
relating to Taqlīd, which rests on a blind conformity with, or an observance of, the religious 
traditions bequeathed by elders without any critical thinking. He considered this doctrine to be 
a backward practice and a factor for regression that human reason can fight and eliminate, 
provided that it is guided by the light of the Qur'anic revelation. The second part of this article 
focuses on Iǧtihād, which is defined as "a sustained effort made by a jurisconsult or a 
theologian in order to judge by conjecture," a legal reasoning of which Muḥammad ʿAbduh 
was a strong advocate and passionate defender. Iǧtihād

Key word: Iǧtihād, Taqlīd, scholastic theology, reason, reasoning.

Résumé 

Le thème du présent article porte sur la place qu’occupent les notions de Taqlīd et 
d’Iǧtihād dans la pensée religieuse de Muḥammad ʿAbduh (m. 1905) d’une manière générale 
et dans ses réflexions en matière de théologie scolastique islamique particulièrement. La 
première partie du travail est consacrée à l’étude de la pensée de Muḥammad ʿAbduh  sur 
Taqlīd, qui est un suivisme aveugle ou une attitude consistant à se conformer aux traditions 
religieuses des anciens ulémas sans aucun esprit critique. Il le considéra comme une pratique 
rétrograde et un facteur de régression que la raison humaine est capable de combattre et 
d’éliminer, si elle est guidée par la lumière de la révélation coranique. La deuxième partie de 
cet article est axée sur Iǧtihād, qui est défini comme « un effort soutenu que fournit un 
jurisconsulte ou un théologien pour juger par conjecture », dont Muḥammad ʿAbduh était un 
fervent partisan et défenseur.

Mots clés : Iǧtihād, Taqlīd, théologie scolastique, raison, raisonnement
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Introduction
Muḥammad ʿAbduh fut un érudit et éminent réformateur égyptien naquit en 1849 

à Maḥalat al-Naṣr, un village de la province de Buḥayra. Il apprit le Coran et le 
mémorisa intégralement très tôt, son père l’envoya ensuite à Tenta où il perfectionna 
sa récitation coranique et apprit les techniques de lecture du livre sacré auprès d’un 
éminent précepteur dans ce domaine dont les cours étaient dispensés dans la 
mosquée ’Aḥmadiya de Tenta. Le jeune Muḥammad ʿAbduh poursuivit ensuite les 
cours des sciences arabo-islamiques enseignées dans ladite mosquée, pendant un an et 
demi et continua ultérieurement ses études à l’Université d’Al-Azhar où il resta jusqu’à 
l’obtention du diplôme de aš-šahāda al-‘ālimiyya (doctorat). Il enseigna à cette célèbre 
université avant d’être nommé grand mufti d’Égypte en 1899 et il mena d’instances 
activités de réforme consistant à rénover les institutions religieuses ainsi que le 
système éducatif en Égypte et à améliorer les conditions de vie de ses concitoyens. Il 
mourut en 1905.1

La problématique de notre travail est essentiellement axée sur la position de 
Muḥammad ʿAbduh vis-à-vis de Taqlīd et d’Iǧtiḥād ; nous cherchons à savoir s’il était 
favorable à l’un au détriment de l’autre ? Nous examinons particulièrement la 
compréhension qu’il avait de ces deux concepts et la place qu’ils occupaient dans les 
différents aspects de sa pensée religieuse. Nous utilisons la méthode descriptive 
analytique dans le processus de collecte des données de notre sujet ainsi que dans la 
vérification et l’interprétation de nos hypothèses.

Le plan du présent travail tourne autour de Taqlīd, de ses définitions, de ses 
importunités et des appréciations de Muḥammad ʿAbduh concernant Taqlīd. Il porte 
aussi sur Iǧtiḥād et ses corrélations, ainsi que sur son rapport avec les réflexions 
théologiques de Muḥammad ʿAbduh.

1.-Taqlīd et ses définitions 

1.1-les définitions

Taqlīd consiste, d’après la définition d’Al-Ǧurǧānī, « à suivre la parole ou 
l’action de l’autrui tout en croyant que ce qui fait l’objet d’imitation est authentique, 
sans pour autant examiner ou vérifier la preuve de sa véracité. Exactement comme si la 
parole ou l’action en question étaient un collier que l’imitateur porte autour de son 
cou ».2 Cette définition est proche à celles d’Al-Ǧuwaynī et d’Al-Ġazālī selon 
lesquelles : « le suivisme est une adhésion à un propos dépourvu d’argument ».3

Nous n’avons trouvé aucune définition technique de Taqlīd élaborée par 
Muḥammad ʿAbduh. Il le décria toutefois, à maintes reprises ; car il pensait que 
beaucoup de musulmans pratiquèrent abusivement le Taqlīd en accordant trop 
d’importance aux écrits des ulémas de leurs écoles, à point de les considérer comme 
des références incontournables voire sacrées, qu’il faut exclusivement utiliser pour 
corroborer leurs idées et convictions. Et Muḥammad ʿAbduh de soutenir que le 
contenu desdites références fait souvent l’objet de désaccords ou d’interprétations 
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diverses pouvant semer le sentiment de désarroi et d’incertitude chez ceux qui les 
imitent. D’autant plus que cette façon de procéder est périlleuse et incompatible avec 
les méthodes de recherche de nos anciens grands savants, axées sur l’application des 
critères de vérification de la crédibilité des auteurs et la rigueur scientifique de leurs 
références, avant de décider s’ils sont fiables ou contestables.4

Muḥammad ʿAbduh appela de ses vœux la fin de cette catégorie de Taqlīd qui 
est, selon lui, figée, sclérosée et très ancrées dans la communauté islamique, 
notamment en Égypte où un suiviste interpella un jour le šayḫ de la mosquée d’al-
Azhar sur la validité des pratiques que les fidèles avaient l’habitude de faire dans les 
mosquées, le jour du vendredi. Le šayḫ répondit que l’Islam les interdit totalement. 
Mais la réponse du grand savant fut immédiatement contestée par les partisans du 
Taqlīd, arguant que c’est une tradition qu’ils héritèrent de leurs ancêtres et que l’Islam 
ne la bannit absolument pas. Muḥammad ʿAbduh fit un rapprochement entre leur 
position et celle décrite dans le Coran : « Nous n’avions jamais entendu parler de cela 
chez nos premiers ancêtres ».5

1.2-Les importunités de Taqlīd

Muḥammad ʿAbduh critiqua sévèrement les partisans de Taqlīd en déplorant leur 
attachement profond et aveugle à une tradition écrite qui n’a jamais été l’objet d’une 
authentification sérieuse respectant les normes de vérification établies, dans ce 
domaine, par les premières générations des érudits musulmans. Ce genre de Taqlīd 
favorisa, selon lui, la propagation d’une multitude de textes de référence d’origine 
parfois incertaine, mais malheureusement utilisés avec vénération par beaucoup de 
musulmans, sans avoir aucune idée sur le contexte de leur élaboration, sur les 
compétences de leurs auteurs dont les méthodes sont parfois fluctuantes. Il souligna 
que d’éminents érudits tentèrent en vain de les orienter vers les références authentiques 
et accessibles sans aucune ambiguïté et de les convaincre d’abandonner sans délais 
leur Taqlīd qui les induisit toujours en erreur.6

Muḥammad ʿAbduh fustigea la situation déplorable de la communauté 
musulmane de son époque et chercha son salut dans la promesse divine consistant à 
compléter Sa lumière qui sera répandue sur la totalité de la religion. Il ajouta que :
« C’est en ce moment-là qu’un pacte sera conclu entre la religion et la science qui collaboreront entre 
elles dans le but de rectifier et guider la raison et l’émotion de telle sorte que la raison ait une prise de 
conscience de la dimension de sa puissance et connaisse les frontières de son pouvoir. Elle disposera 
alors de façon responsable de tout ce que Dieu lui a légué, et explorera les mystères de l’univers qu’Il 
lui a permis de découvrir. La raison restera cependant pieuse et très versée dans la science mais elle ne 
se laissera point emporter par les vagues de la glorification du Tout-Puissant qui l’envahissent ».7

Il s’agit ici d’un début de théorisation intéressante des rapports étroits entre la 
science et l’émotion d’une part et, d’autre part, entre la religion parfaite et une série de 
facteurs présentés sous forme de couples que Muḥammad ʿAbduh chercha à établir : 
« C’est la science authentique qui rectifie et oriente l’émotion pure, mais c’est 
l’émotion pure qui lui apporte le soutien le plus grand ». La série de facteurs liés à la 
religion parfaite sont les couples suivants : « science-goût ; raison-cœur ; 
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argumentation-soumission ; réflexion-émotion ». Il souligna que si la religion se 
contente seulement de l’un des deux éléments de chaque couple, elle perd assurément 
son équilibre.8

1.3-Un esprit anti Taqlīd et pro Iǧtihād

Muḥammad ʿAbduh, après sa théorisation des rapports complexes qui existent 
entre la religion, la raison et l’émotion, s’attaqua encore avec virulence aux pratiques 
de Taqlīd bannies, selon lui, par l’Islam qui a réhabilité et valorisé la raison en lui 
donnant la totale liberté de se débarrasser de l’obscurantisme, de l’illusion et en lui 
inculquant de bons principes consistant à se guider uniquement par le biais de la 
science et les preuves qui se dégagent de l’univers et de ses événements.9  Il ajouta que 
la responsabilité de guider, de sensibiliser les gens et de leur indiquer le chemin de 
recherche de la vérité, incombe aux doctes ; il affirma que c’est dans le même sens 
qu’abonde le verset coranique ci-après : « Annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs 
qui écoutent la Parole et obéissent à ce qu’elle contient de meilleur. Voilà ceux que 
Dieu dirige !»10. Il s’agit d’après lui d’une invitation à savoir distinguer le vrai du faux 
et de choisir ce qui est bon et d’éviter tout ce qui est douteux ou inutile.  Muḥammad 
ʿAbduh soutint que ce verset libère donc les esprits de l’emprise que les traditions 
ancestrales exercent sur eux et il taxa ceux qui vénèrent ces traditions, léguées par les 
ancêtres, de déraisonnables. Il avertit « que l’appartenance aux générations anciennes 
ne peut être considérée, en aucun cas, comme un gage de supériorité en matière de 
connaissances et de réflexions pertinentes. Dans ce domaine, il n’y a pas de 
différences entre générations anciennes et actuelles. La génération contemporaine a, en 
revanche, l’avantage d’être bien informée des évènements du passé, de pouvoir les 
méditer et tirer profit d’utiles enseignements qui s’en dégagent, ce qui constitue, 
d’après lui, un avantage que les anciennes générations n’avaient pas. D’autant plus que 
la génération contemporaine prend en considération la conséquence fâcheuse de 
mauvais actes et agissements de leurs ancêtres, conformément au verset : « Dis : « 
Parcourez la terre : voyez quelle a été la fin des calomniateurs ».11

Et Muḥammad ʿAbduh d’exprimer son optimisme en soulignant que Dieu ouvre 
grandement la porte de Ses bienfaits, de Sa miséricorde et Il se dispose à aider 
généreusement ceux qui lui adressent une demande dans ce sens. Il blâma, encore une 
fois, les adeptes des religions qui se contentent d’imiter l’exemple de leurs ancêtres en 
se conformant strictement aux lignes de conduites qu’ils ont héritées d’eux. Il cita pour 
illustrer les versets suivants : 1- « Non ! Nous suivrons plutôt les coutumes que nous 
avons apprises de nos ancêtres ».12 2- « Nous avons trouvé nos pères en une 
communauté (’umma) et nous suivons leurs traces ».13 Muhammad ʿAbduh réitéra son 
propos selon lequel « Dieu a totalement libéré la raison humaine du joug de Taqlīd et 
Il lui a procuré le pouvoir de prise de décision en toute liberté mais avec sagesse. Dieu 
demeure alors son seul et unique maître. L’homme est donc soumis à Son autorité 
absolue et aux lois qu’Il a promulguées. Sa marge de manœuvre est cependant sans 
limite et sa capacité de réflexion est immense. L’homme qui accède à ce rang élevé 
grâce à sa pratique religieuse dispose de deux choses importantes dont il avait été 
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privé, à savoir l’indépendance et la liberté d’exprimer sa volonté, son opinion et sa 
pensée. Ces deux notions complètent son humanité et le propulsent vers le sommet du 
bonheur qui est une prédisposition naturelle octroyée à l’homme par Dieu».14

Les réflexions précédentes nous donnent l’impression que Muḥammad ʿAbduh 
était un fervent partisan d’Iǧtihād, nous allons examiner, ci-après, les définitions de ce 
concept et ses réflexions en la matière.

2.-Iǧtihād et ses corrélations 

2.1-les définitions d’Iǧtihād

Iǧtihād, selon la définition étymologique d’Al-Ǧurǧānī : « consiste à fournir un 
effort soutenu ». Il repose, d’après sa définition conventionnelle sur « un effort 
soutenu qu’un jurisconsulte fournit pour juger par conjecture ». Il donna la deuxième 
définition conventionnelle suivante : « Iǧtihād consiste à fournir un effort visant à 
atteindre un but par le biais de l’inférence ».15

Iǧtihād consiste, selon Al-Ǧuwaynī, « à fournir un maximum d’efforts afin 
d’atteindre son objectif », il affirma que celui qui le fait doit préalablement remplir les 
conditions requises et s’il le fait avec succès il est doublement récompensé, mais il 
obtient une seule et unique rétribution lorsqu’il commet une erreur d’appréciation. Il 
cita ensuite un hadith du prophète, qui va exactement dans ce sens, pour illustrer son 
propos.16 Al-Ǧuwaynī soutint que al-qiyās, qui est un procédé de déduction ou de 
raisonnement par analogie, est véritablement le soubassement d’Iǧtihād dont la 
pratique remonte à l’époque des compagnons du prophète. Il confirma qu’ils y 
faisaient recours pour exprimer leurs appréciations personnelles lorsqu’ils ne 
trouvaient pas dans le Coran et la tradition prophétique des réponses précises aux 
questions ambiguës.17

2.2-Iǧtihād en matière de théologie scolastique

Vraisemblablement, MuḥammadʿAbduh pratiquait différentes formes d’Iǧtihād 
mais nous allons nous focaliser, dans cette partie, sur son Iǧtihād à travers ses écrits en 
matière de théologie scolastique. Dans l’introduction de son livre intitulé : « Risālat al-
Tawḥīd » (épître sur la théologie), Muḥammad ʿAbduh aborda brièvement le contexte 
historique de la naissance et du développement des écoles théologiques islamiques et il 
y analysa les points forts et les points faibles de leurs thèses et méthodes théologiques. 
Il reprocha à l’école Mu‘tazilite18 son rationalisme excessif dans la manière dont ses 
doctes expliquèrent et interprétèrent les textes coraniques et traditionnels. Il y 
désapprouva, en outre, les méthodes du courant sunnite ultraconservateur, partisan 
d’une compréhension des textes du Coran et de la tradition prophétique, strictement 
limitée à leur sens littéral. Notons que le pionnier de ce courant ultraconservateur 
est ’Aḥmed Ibn Ḥanbal, qui décéda à Bagdad en 241H/855 après J.C.19 Il y critiqua 
également le messianisme et les courants sectaires dans l’Islam médiéval avant 
d’analyser les circonstances de l’avènement de l’École ’aš‘arite20. Il apprécia très 
positivement la contribution d’Al-Bāqillānī (m.1013) d’Al-’Asfrāīnī (m. 1027) et d’Al-
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Ǧuwaynī (m.1028 ), éminents savants ’aš‘arites dont les réflexions pertinentes ont 
favorisé le développement fulgurant de l’École ’aš‘arite. Il déplora toutefois le 
dogmatisme excessif avec lequel leurs successeurs traitèrent fréquemment leurs thèses 
théologiques. Il regretta ensuite que la philosophie grecques soit l’objet d’imitation 
quasi-totale par les philosophes musulmans qui vouaient une admiration sans bornes à 
leurs auteurs et il critiqua les caractéristiques exclusivement rationnelles de leur 
démarche scientifique.21

Muḥammad ʿAbduh pensa que c’est la crise de l’autorité du califat islamique et 
les luttes dévastatrices pour le contrôle du pouvoir politique dans le monde islamique 
d’alors qui explique largement le désastre dont les musulmans étaient pendant 
longtemps victimes. L’ignorance et l’obscurantisme régnaient en maître en terre de 
l’Islam, la vie intellectuelle des musulmans était réduite à un simple échange, entre 
courants rivaux, de propos de dénigrements. Cette situation constituait, d’après 
Muḥammad ʿAbduh, un véritable malheur pour les musulmans et leur authentique 
patrimoine religieux et intellectuel, qui était négligé, en souffrait énormément.22

2.3-la profession de foi de Muḥammad ʿAbduh 

Muḥammad ʿAbduh donna la synthèse de sa profession de foi en ces termes : il 
est absolument nécessaire de croire que la religion islamique est une religion 
d’obédience monothéiste, qu’il n’y a point d’antinomie dans ses règles et que la raison 
est son premier support et que son corpus authentiquement transmis constitue ses plus 
solides piliers. Toutes les autres considérations de connotation théologique, se situant 
en dehors de ce cadre bien défini, sont certainement consécutives à ce qu’il appela une 
propension satanique ou un caprice du prince. Il affirma que le Coran tient compte de
ce que fait chacun et il y porte un jugement de valeur positif ou négatif. Il ajouta que la 
théologie scolastique de l’Islam a pour but de concrétiser une obligation unanimement 
reconnue, à savoir :

1- La nécessité de connaître Dieu ainsi que Ses Attributs dont Il est nécessairement 
pourvu, tout en excluant de Lui l’ensemble des qualificatifs incompatibles avec 
Sa sainteté.

2- Le devoir d’attester, avec une conviction reposant sur des arguments solides, 
que les prophètes sont des envoyés de Dieu.

Il conclut cette partie en insistant sur l’importance de raisonnement et 
d’argumentation en matière de foi et il soutint que l’imitation aveugle (at-taqlīd) ne 
permet pas d’avoir une véritable foi, conformément aux textes coraniques qui 
recommandent de mener des réflexions et des investigations sur les phénomènes de 
l’univers en cherchant à découvrir ses mystères, dans le but d’être sûr que Dieu nous a 
bien guidé et qu’Il nous a également interdit de pratiquer le « taqlīd » qui est un 
suivisme aveugle ou une attitude consistant à se conformer aux traditions religieuses 
des anciens sans aucun discernement. Muḥammad ʿAbduh affirma que cette pratique 
de taqlīd est absolument bannie par l’Islam qui a réhabilité et valorisé la raison en lui 
donnant la totale liberté de se débarrasser de l’obscurantisme, de l’illusion et en lui 
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inculquant de bons principes consistant à se guider uniquement par le biais de la 
science et des preuves qui se dégagent de l’univers et de ses événements.23

3.-La théorie de connaissance théologique de Muḥammad ʿAbduh

Muḥammad ʿAbduh répartit en trois parties sa théorie de connaissance 
théologique, qui est en quelque sorte, un raisonnement visant la connaissance de Dieu 
lié à ce qu’il appela le connaissable, à savoir : 

1-le contingent en tant que tel (mumkin li ḏātih)

2-le nécessaire en soi (wājib li ḏātih)

2-l’impossible en soi (mustahīl li ḏātih)

*-L’impossible est, selon lui, ce dont l’impossibilité est restreinte à lui-même.

*-la chose nécessaire est également limitée à elle-même.

*-le contingent est ce dont la non existence et l’existence ne procèdent pas de lui-
même ; car son existence dépend de l’agent qui décide de le faire exister si cela 
correspond à sa volonté ou de le maintenir dans son état de contingence dans le cas 
contraire. Il convient de souligner que ces trois concepts, que les doctes de 
l’École ’aš‘arite appelèrent « al-ḥukm al-‘aqlī » (le jugement rationnel), doivent être 
obligatoirement connus et utilisés par toute personne atteignant l’âge de la puberté afin
d’acquérir convenablement la connaissance de Dieu et la foi en Lui, mais cette
connaissance rationnelle est reléguée au second plan par rapport à celle que le Coran  
et la tradition prophétique procurent (préalablement) en la matière. D’après eux, 
chaque adulte doit obligatoirement capable de juger que telle ou telle chose soit ou 
bien nécessaire, ou bien impossible ou contingente à l’égard de Dieu.24

Al-Ġazālī, grande figure de l’école ’aš‘arite décédé en 1111, établit nettement le 
type des rapports étroits existant entre la révélation et la raison en ces termes : « la 
raison est strictement guidée par la révélation (al-‘aql lan yahtadī illa biš-šar‘), mais 
c’est la raison qui éclaire exclusivement la signification de la révélation (waš-šar‘ lam 
yatabayyan illā bil-‘aql ». Al-Ġazālī assimila la raison à un fondement et la révélation 
à un édifice qui y est construit, en précisant qu’on ne peut pas tirer profit d’un 
fondement sur lequel rien n’est construit et qu’un bâtiment ne peut être construit s’il 
n’a pas de fondement. Pour mieux expliciter ses idées, il compara la raison à la vue et 
la révélation à la lumière externe et il soutint qu’il y a une interdépendance entre elles 
que reflètent les Versets 15 et 16 de Sourate 5 : « Une lumière et un Livre explicite vous sont 
certes venus d’Allah ! Par ceci (le Coran), Allah guide aux chemins du salut ceux qui cherchent Son 
agrément. Et Il les fait sortir des ténèbres à la lumière par Sa grâce ».25

Revenons maintenant à l’analyse de Muhammad ʿAbduh qui expliqua que le 
contingent ne peut être considéré comme une chose connaissable qu’au sens figuré, car 
le connaissable a nécessairement une existence réelle, tandis que le contingent est en 
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principe inexistant. Mais pour pouvoir y porter un jugement il est nécessaire 
d’imaginer son existence.26

3.1-Les caractéristiques du contingent en soi

1-D’après Muhammad ʿAbduh l’existence du contingent et son inexistence sont 
absolument dues à une cause ; mais il est évident que le contingent ne peut faire pour 
soi ni l’une ni l’autre. On ne peut pas non plus lui attribuer les deux, car si on lui 
attribue l’une des deux sans aucune cause, cela suppose que l’une des deux a pu 
s’imposer au détriment de l’autre, sans qu’il y ait une cause, ce qui est naturellement 
irréalisable.

2-Muhammad ʿAbduh souligna que si le contingent existe, il doit son existence à une 
cause. Il y a cependant deux possibilités, à savoir ou bien son existence précède 
réellement à celle de sa cause, ou bien elle est en simultanéité avec elle, ou bien elle a 
lieu après elle. La première hypothèse est fausse, sinon le contingent a obtenu ce dont 
il avait besoin avant même l’existence de sa cause, ce qui est évidement incompatible 
avec la raison d’être dudit besoin et en contradiction avec son rôle. Il est 
précédemment confirmé que le contingent est redevable de son existence à une cause. 
La seconde hypothèse est également nulle, dans la mesure où si les deux avaient une 
existence concomitante, la raison n’admet que l’une soit la cause de l’autre. De ce fait, 
c’est la troisième hypothèse qui est bonne, c’est-à-dire l’antériorité de l’existence de sa 
cause, ce qui correspond d’ailleurs à sa condition d’être d’abord non existant ensuite 
contingent et existant. Le contingent inexistant n’a pas besoin d’une cause qui lui 
donne une existence, car sa condition d’inexistant est naturellement antinomique avec 
cette existence, cette incapacité découle soit du fait qu’il n’a aucune prise sur lui-
même, soit parce qu’il est privé du moyen de persistance. Il est évident que pour 
exister il a besoin d’une cause qui le fait exister, parce que l’inexistant ne peut être la 
source de l’existence. Il est évident que chaque existant a donc une cause à laquelle il 
doit son existence.

Et Muḥammad ʿAbduh d’ajouter que de la même manière que le possible a 
besoin d’une cause au commencement, il en a également pour persister, conformément 
à notre explication selon laquelle le contingent en tant que tel ne cherche pas à exister, 
c’est plutôt une cause extérieure qui détermine son existence, conformément aux lois 
de la nature du possible qui est inhérente en lui-même. La condition du contingent ne 
lui permet pas d’avoir une existence procédant de lui-même. En conséquence, le 
contingent a toujours besoin d’une cause pour exister. La cause indique, comme nous 
l’avons auparavant souligné, celui qui crée, qui procure de l’existence, la cause 
créatrice, la cause efficiente et le véritable agent. Toutes ces appellations ou 
définitions ont la même signification, malgré la diversité de leurs termes. Mais quand 
la cause est appelée : « la cause qui met le contingent dans une disposition d’accepter 
qu’elle lui donne de l’existence » cela veut dire que le contingent a besoin de la cause 
pour exister, cependant, il n’a pas besoin d’elle pour continuer à exister. Le besoin 
peut vraisemblablement porter sur l’existence et sur la non existence. Prenons 
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l’exemple d’une maison dont la construction serait impossible s’il n’y avait pas un 
maçon qui s’en occupe. Il est pourtant possible que le maçon qui l’a construite meure 
mais la maison continue alors à exister. D’ailleurs, la construction de la maison selon 
les normes requises serait impossible si le maçon n’y avait pas mis à contribution ses 
mains expertes, son intelligence et sa volonté. Grosso modo, il y a une différence entre 
la dépendance du « possible » d’une chose et l’opportunité qu’il peut en tirer pour 
exister. Cette dépendance peut être relative aussi bien à son existence comme à son 
inexistence.27

3.2-Les rapports entre le contingent et le nécessaire

Muḥammad ʿAbduh poursuivit son raisonnement en ses termes : Nous savons 
pertinemment que l’impossible ne peut pas exister, il est évident que le nécessaire 
existe en soi et que celui qui existe en soi est éternel, d’autant plus qu’il ne fait pas 
l’objet d’une non existence antérieure ou d’une fin postérieure. L’existence du 
contingent rend indispensable l’existence du nécessaire. Évidemment, les contingents 
ont tous besoin d’une cause pour exister, cette cause peut être eux-mêmes, ce qui est 
impossible car il nécessite que leur existence soit antérieure à eux-mêmes, il se peut 
aussi que cette cause soit une partie d’eux-mêmes, cela est également impossible dans 
la mesure où une chose ne peut être la cause de sa propre existence et de ce qui a 
existé avant elle. Cette hypothèse est totalement irrecevable. Il est donc évident que 
tous les contingents ont obligatoirement une cause et que cette cause est l’existant qui 
n’est pas du tout contingent mais elle est absolument nécessaire. Les Doctes de 
l’école ’aš‘arite confirmèrent qu’en observant le fonctionnement de l’univers aussi 
bien céleste que terrestre, on se rend compte à l’évidence que le monde est créé après 
avoir été contingent. Ils soutinrent que son créateur doit être nécessairement éternel et 
pourvu d’Attributs éternels. Al-’Aš‘arī affirma que « Si l'homme réfléchit sur la 
condition de sa création, sur son origine et sur les différentes étapes d’évolution qu’il 
a franchies avant d’atteindre la perfection, il se rend compte qu'il n'est pas lui-même 
l'auteur de sa propre création, qu’il n’est pas non plus à l’origine du processus de sa 
création passant de l’imperfection à la perfection et il saura pertinemment qu'il a un 
créateur puissant, savant, voulant etc., il est inconcevable, en effet, que ces actes 
délicats soient faits par la nature, car ils portent les empreintes du choix délibéré et 
les marques d’une création bien faite. Ces actes témoignent absolument que son auteur 
est pourvu d’Attributs par lesquels il les a accomplis ».28

3.4-La particularité du nécessaire

Muḥammad ʿAbduh affirma que le nécessaire doit être pré-éternel (qadīm), 
éternel (’azalī), car s’il n’était pas ainsi il aurait été un être contingent dont l’existence 
était précédée de la non existence. Force est de constater que celui qui se trouve dans
une telle situation a besoin d’une cause lui donnant de l’existence, sinon sa transition 
de la non existence à l’existence a eu lieu sans l’intervention d’un agent, ceci est 
évidemment impossible. D’autant plus que si le nécessaire n’était pas éternel, il aurait 
besoin d’un autre que lui pour le faire exister. Ce qui est impossible et en contradiction 
avec sa nature d’existant en soi, comme on l’a précédemment expliqué. Il précisa que 
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l’existence du nécessaire n’a pas de fin, sinon il serait privé de ce qui appartient à son 
essence, c’est-à-dire il s’exclue lui-même et cela n’est pas certainement possible. Le 
nécessaire ne doit pas être composé, parce que s’il était ainsi l’existence de chacune de 
ses parties aurait lieu avant son ensemble qui est sa propre essence. Ainsi, l’existence 
de son ensemble aura besoin de l’existence d’un autre. Cela est incompatible avec le 
principe qu’on a déjà expliqué selon lequel le nécessaire existe en soi, mais s’il était 
composé son existence dépendrait de l’existence de ses parties. Nous avons déjà 
expliqué qu’il existe en soi et que son existence est donc nécessaire et il incombe 
entièrement à lui.29

4.-les Attributs de l’existant nécessaire

Muḥammad ʿAbduh attribua à l’existant nécessaire les six attributs suivants :

4.1-La vie

Muḥammad ʿAbduh affirma que la Vie fait partie des attributs existentiels de 
l’existant éternel. Il s’agit ici d’une vie complètement différente de celle des êtres 
contingents, cette vie est à la fois la preuve de sa perfection et l’origine de la science et 
de la volonté. Si le nécessaire était dépourvu de cet Attribut, il y aurait eu des êtres 
contingents dont l’existence est plus parfaite, mais nous avons précédemment prouvé 
qu’il est l’existant le plus élevé le plus puissant. Il est donc impensable que le 
nécessaire soit dépourvu de la vie ; car c’est lui qui procure la vie, il est aussi le maître 
de l’univers.30

4.2-La Science

Muḥammad ʿAbduh soutint que la Science fait partie des attributs du nécessaire, 
il la définit comme un dévoilement d’une chose chez celui qui en possède. Mais c’est 
l’existant nécessaire qui est l’origine de la science qui est en même temps l’un des 
Attributs de perfection de son existence. Le nécessaire est donc savant, il est évident 
que la science est également une qualité de perfection des existants contingents ; il y a 
des savants parmi eux. De ce fait, si le nécessaire était ignorant, il y aurait eu des 
existants contingents qui seraient plus parfaits que lui, cela est bien sûr impossible. 
D’autant plus qu’il n’est pas raisonnable que la source de la science destinée aux êtres 
contingents soit privée de ladite sciences.31

4.3-La Volonté 

Muḥammad ʿAbduh soutint que La volonté fait partie des Attributs de celui dont 
l’existence est nécessaire. Sa fonction consiste à déterminer l’une des formes possibles 
de faire exister le monde. Nous avions auparavant expliqué que le créateur des 
contingents existe nécessairement, qu’il est savant, que ce qu’il crée doit correspondre 
à la forme dont il l’a conçue, nous sommes maintenant en mesure de confirmer qu’il 
est Voulant, car Il crée conformément à sa conception. Il est certain que chaque 
existant contingent a une dimension appropriée, une caractéristique précise, un 
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moment et un lieu déterminés. Toutes ces formes particulières lui ont été données à 
l’exclusion de tous les autres êtres contingents. Cette détermination opérée par 
l’existant nécessaire sur l’existant contingent, est fonction de son intellection 
nécessaire et de sa volonté dont le rôle a été décisif. Voilà le véritable sens de la 
Volonté. Muḥammad ʿAbduh expliqua que la volonté permettant à un agent 
contingent d’accomplir un acte ou d’en revenir est complètement différente de celle de 
l’existant nécessaire, car celle du contingent appartient plutôt à un monde crée, 
d’autant plus qu’elle émane d’une intellection imparfaite. De ce fait, elle change selon 
l’humeur et la situation de l’agent concerné.32

4.4-La puissance

Muḥammad ʿAbduh souligna que le nécessaire doit être absolument pourvu d’une 
Puissance par le biais de laquelle il crée et anéantit. Étant donné qu’il est le créateur de 
tous les êtres selon sa science et sa volonté, il doit être naturellement doué de 
puissance ; car l’accomplissement d’un acte connu et voulu a lieu grâce à la puissance 
de l’auteur et à son pouvoir.33

4.5-Le choix

Celui qui dispose d’attributs nécessaires tels que la science, la volonté et la 
puissance doit avoir nécessairement, d’après Muḥammad ʿAbduh, un choix qui 
détermine sa prise de décision réalisée par sa puissance, sa science et sa volonté. Car le 
nécessaire est un créateur qui accomplit librement les actes qu’il ressent et veut. 
Muḥammad ʿAbduh souligna qu’il n’a pas du tout l’obligation de servir les intérêts de 
tout le monde ou d’être à leur disposition, de sorte que s’il n’œuvre pas pour le bien 
commun il ferait l’objet de critiques et il serait contraint de le faire pour se racheter. 
Mais la manière dont l’ordre du monde et ses intérêts supérieurs sont organisés prouve 
qu’il y a un existant nécessaire dont la perfection et la supériorité n’ont pas d’égal. Il 
est donc certain que la perfection de l’univers dépend entièrement de sa perfection, de 
son omniscience et de sa volonté absolue. Le verset suivant va dans ce sens : 
« Croyez-vous que Nous vous ayons crées sans but et que, vers Nous, vous ne serez 
pas ramenés ?».34

4.6-L’unité

Muḥammad ʿAbduh considéra l’unité comme l’un des Attributs nécessaires de 
celui dont l’existence est indispensable. De ce fait, son essence, ses qualificatifs, son 
existence et ses actes doivent être uniques. Il ajouta qu’il avait précédemment expliqué 
que l’existant nécessaire n’avait point d’égal et que le rang qu’occupe l’Attribut est 
inférieur à celui de l’existant nécessaire qui est, d’ailleurs, au-dessus de tous les êtres 
existants, y compris les Attributs qui dépendent de lui. En ce qui concerne la 
signification de l’unité de son existence et de son action, elle réside dans le fait qu’il 
est le seul dont l’existence et le pouvoir de créer les contingents sont nécessaires et 
immuables. Car si l’existant nécessaire n’était pas unique, sa paire aurait des 
caractéristiques différentes de siennes. La différence qui existe entre les attributs se 
situe donc au niveau de l’essence, car la science de l’existant nécessaire et sa volonté 
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en soi, sont inséparables de son essence sans aucune cause extérieure. Ces Attributs ne 
peuvent point faire l’objet de changement ou de transformation comme nous l’avons 
auparavant souligné. En effet, l’acte de l’existant nécessaire procède de sa science et 
de sa volonté, c’est ainsi que chacun de ses actes découle d’une particularité relative à 
son essence qui le différencie de l’autre. S’il y avait plusieurs existants nécessaires, 
leurs actes seraient différents suivant la dissemblance de leurs sciences et de leurs 
volontés, ce qui créerait une situation de désaccord résidant dans le fait que chacun des 
existants nécessaires disposerait d’un pouvoir en vertu duquel il pourrait faire exister 
n’importe quel contingent et si chacun d’entre eux accomplirait ses actes dans ce 
domaine et suivant sa science et sa volonté, sans aucune régulation, cela conduirait 
fatalement à une confusion de leurs actions consécutive à l’opposition de leurs 
sciences et leurs volontés. Cette confusion altérerait effectivement l’équilibre du 
système de l’univers et y sèmerait la zizanie. Il est impossible, dans un tel contexte, de 
faire exister un contingent quelconque, car son existence dépendrait de la science et la 
volonté des existants pluriels incapables de le faire à cause de leur conflit. Et 
Muḥammad ʿAbduh d’indiquer que cette situation est le thème du Verset coranique 
suivant :« Si, dans le ciel et la terre, étaient des divinités autres qu’Allah, ils seraient 
en décomposition ».35 Muḥammad ʿAbduh conclut que cette décomposition n’aura pas 
lieu parce qu’Allah est un Seigneur unique dont l’essence et les Attributs sont uniques 
et Il n’a d’associé ni en matière de son essence ni en ce qui concerne ses actes.36

Nous notons qu’il y a une différence entre le nombre d’Attributs de perfection 
divine que Muḥammad ʿAbduh a analysé plus haut et celui habituellement utilisé par 
les Doctes de l’école ’aš‘arite. Muḥammad ʿAbduh se contenta d’examiner six 
Attributs qu’il considéra comme des Attributs de perfection sans pour autant en faire 
une classification quelconque, contrairement aux Dotes ’aš‘arites qui placent les 4 
premiers Attributs de la liste de Muḥammad ʿAbduh, à savoir «la vie, la science, la 
volonté et la puissance, parmi les « sept Attributs substantifs appelée ṣifāt al-ma‘ānī ». 
« Le Choix » qui est le cinquième Attribut de la liste de Muḥammad ʿAbduh ne figure 
pas dans les catégories d’Attributs des Dotes ’aš‘arites. En ce qui concerne « l’Unité » 
qui est le dernier dans sa liste d’Attributs, elle fait partie des Attributs entitatifs de 
l’essence divine que les Doctes ’aš‘arites appelèrent  « aṣ-ṣifāt as-salbiyya ».37

5.- Les attributs uniquement connus par le Coran et la sunna 
Muḥammad ʿAbduh soutint que les six attributs dont l’existant nécessaire est 

pourvu qui ont été auparavant analysés sont des Attributs dont l’existence est prouvée 
par la raison et attestée aussi bien par le Coran que par la tradition du prophète 
Muḥammad ainsi que par celle des prophètes antérieurs. Il indiqua qu’il y a cependant 
une autre catégorie d’attributs qui peuvent être admise par la raison mais c’est par 
l’entremise du Coran et de la tradition prophétique que nous apprenons et croyons 
qu’elle existe. Il s’agit de la parole, la vue, l’ouïe, etc. Il faut seulement s’en tenir aux 
dires du Coran et de la tradition.38

6.-L’homme et son besoin d’un prophète
D’après Muḥammad ʿAbduh, La raison est incapable toute seule de montrer à
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l’homme la voie du bonheur ici-bas, hormis celle d’un petit nombre d’hommes qui 
n’appartiennent plus à ce monde. Il y a des disparités en ce qui concerne la façon dont 
les gens peuvent, par l’entremise de la raison, connaître Dieu et la vie qui aura lieu 
dans l’au-delà. Même si les gens admettent être soumis à une force supérieure et ont 
majoritairement le sentiment qu’il y a une vie après celle d’ici-bas, force est de 
constater que les pratiques païennes ont altéré leur esprit et elles les ont détournés de la 
voie du bonheur. Il ajouta qu’il est évident que la connaissance de Dieu conformément 
aux normes théologiques récuses, ainsi que l’intellection des affaires de l’au-delà ne 
sont pas à la portée de tous. Rares sont ceux que Dieu a donné suffisamment 
d’intellection et de perspicacité leur permettant de comprendre les réalités de l’au-delà, 
même s’ils n’ont pas eu l’honneur d’être guidés par un prophète. Parmi les réalités de 
l’au-delà qui échappent à l’entendement humain il y a celles des détails relatifs aux 
plaisirs et douleurs de l’au-delà, la manière dont le jugement dernier aura lieu. Il est en 
outre impossible de comprendre l’utilité d’un certain nombre d’actes accomplis ici-bas 
et dans l’au-delà, tels que les configurations des actes cultuels, comme les inclinations 
et les prosternations de la prière, les rites de pèlerinage en Islam ; les traditions 
chrétiennes en matière d’intercession et d’ascétisme et les fêtes rituelles des juifs.39

Il souligna que l’esprit humain est donc incapable de découvrir tout seul l’intérêt 
et les avantages qu’il peut tirer de ces pratiques qui sont pourtant la source de son 
bonheur. C’est la raison pour laquelle l’intelligence humaine a besoin d’un guide qui 
oriente ses facultés de perception et sa force physique vers une direction avantageuse 
débouchant sur son bonheur ici-bas et dans l’au-delà. Ce guide l’aidera donc à 
comprendre les lois régissant les actes, les pratiques et les règles de la foi en Dieu et en 
Ses Attributs, ainsi qu’à être bien informé sur les conditions relatives aux fins 
dernières et sur les moyens permettant d’être heureux ici-bas et dans l’au-delà. 
Muḥammad ʿAbduh souligna que pour que ce guide puisse exercer sa mission avec 
autorité, il doit être originaire de la région où il effectue sa mission, cela favorise 
l’entente avec ses compatriotes et facilite ainsi la bonne transmission de son message 
dans de bonnes conditions. Le guide en question c’est le prophète.40

6.1-La mission prophétique 

Muḥammad ʿAbduh pensa que la prophétie est une mission consistant à fixer les 
règles théologiques relatives aux Attributs de l’Existant nécessaire (Dieu), à satisfaire 
tous les besoins d’ordre religieux du peuple auquel le prophète concerné est envoyé, et 
à faire savoir aux membres de la haute société que c’est la connaissance et la 
perfection spirituelles qui constituent le moyen le plus sûr pour accéder à la véritable 
noblesse, mais elle doit, en même temps, inculquer aux autres catégories de la 
population ce dont elles ont strictement besoin en matière de religion. L’enseignement 
prophétique porte donc sur la foi en l’existence de Dieu, sur Son unité, sur Ses 
attributs que nous avons auparavant abordés, il porte aussi sur les arguments que le 
prophète doit utiliser pour corroborer les affirmations de son message. Voilà donc la 
voie appropriée pour acquérir une bonne connaissance religieuse et s’éloigner de 
l’ignorance ou de la contestation des règles de loi islamique.41
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6.2-Le prophète et ses qualités 

Selon Muḥammad ʿAbduh, le prophète est investi par son Seigneur d’une mission 
qu’il doit transmettre à son peuple et ce dernier a l’obligation d’y adhérer entièrement 
et de croire fermement que les prophètes sont effectivement envoyés par Dieu pour 
propager Sa religion parmi leurs peuples, pour leur enseigner les préceptes et les 
pratiques de ses cultes et pour les informer que Dieu a prévu des récompenses afin de
rétribuer ceux qui lui ont bien obéi et des sanctions pour punir ceux qui lui ont 
désobéi. Il précisa que les prophètes sont des êtres humains qui sont certes infaillibles 
mais ils sont sujets aux maladies ainsi que d’autres problèmes de la vie courante que 
rencontrent leurs peuples, à l’exception de ceux qui peuvent porter atteinte à leur 
dignité et honorabilité. Et Muḥammad ʿAbduh d’ajouter qu’il faut croire qu’ils ont 
fidèlement et dûment transmis leurs messages, qu’ils sont sincères et d’une probité 
morale et intellectuelles à toute épreuve. Il affirma qu’il est nécessaire d’imiter leur 
exemple tout en appliquant minutieusement leurs recommandations et évitant leurs 
interdictions.42

7.-La portée théologique de l’Iǧtihād de Muḥammad ʿAbduh

Nous espérons que les extraits de « Risālat al-Tawhīd » (épître sur la théologie),
que nous avons analysés plus haut, nous permettent de mesurer sa teneur en matière de 
l’Iǧtihād. Mais avant d’aborder cet aspect, à proprement parler, nous allons d’abord 
nous intéresser au contexte de ce livre. MuḥammadʿAbduh précisa lui-même les 
circonstances de composition et de publication de son épître en ces termes : « je vivais 
à Beyrouth où j’ai été exilé après les évènements de 1299H/1982 a -J .C.43 J’ai été 
alors appelé à donner des cours sur différentes disciplines à al-Madrasa as-Sultāniyya, 
et la théologie en faisait partie. J’avais estimé à l’époque que le contenu et les 
méthodes des traités théologiques qui étaient enseignés dans les centres 
d’enseignement ne donnaient pas du tout satisfaction, car ils ne correspondaient plus 
aux besoins de cette époque. C’est la raison pour laquelle je décidai d’adopter une 
méthode complètement différente, en prenant en charge la diversité des étudiants en 
matière d’âge, de niveau d’instruction et en utilisant des termes et expressions 
abordables et débarrassés des controverses qui étaient monnaie courante dans ce 
domaine. Je rentrai ultérieurement en Égypte où j’abandonnai complètement 
l’enseignement en m’adonnant à d’autres activités jusqu’au jour où je décidai 
d’enseigner à nouveau la théologie, je me rappelai alors de mes cours de Beyrouth 
dont je ne gardais plus aucune trace, je pris contact avec un de mes anciens élèves qui 
avait pris soin de conserver tous les cours que je leur dispensais à cette époque. 
Lorsqu’il me les transmit, je les ai revus et corrigés avant de les publier ».44

8.-Observations et remarques sur son Iǧtihād théologique
1- Nous pensons que sa démarche consistant à ne pas évoquer les opinions de 

grandes figures de la théologie islamique et à citer très rarement le Coran ou la 
tradition prophétique avait pour objectif d’alléger son discours théologique des 
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controverses doctrinales, de le rendre plus universaliste et susceptible d’être accueilli 
favorablement par toutes les traditions théologiques des gens du livre. Muḥammad 
ʿAbduh tenait probablement compte de la présence des chrétiens syro-libanais qui 
assistaient régulièrement à son cours et qui lui témoignèrent, d’ailleurs, de leur 
admiration pour ses réflexions.45

2- MuḥammadʿAbduh ne suivit pas strictement le plan habituellement utilisé par les 
éminents auteurs des écoles théologiques islamiques. Il adopta certes le schéma 
directeur des théologiens ‘aš‘arites dont il était proche, en répartissant le 
« connaissable » en trois catégories : 1-le contingent 2-le nécessaire 3-l’impossible, 
mais sa grille d’analyse a été relativement différente de celle des théologiens ‘aš‘arites
définissant Dieu comme une essence dont l’existence est nécessaire et douée 
d’attributs nécessaires divisés en trois catégories suivantes : 

A/une catégorie composée de six Attributs appelés : « aṣ-ṣifāt as-salbiyya » désignant 
l’essence de Dieu, à savoir Son existence et les cinq attributs qui exclurent de Dieu 
leurs contraires, comme : 1-l'éternité qui exclut la non-existence antérieure; 2-la 
permanence qui exclut la non-existence dans l'avenir, 3-la dissemblance avec les 
choses adventices qui exclut la matérialité, l'accident et les caractères qui leur sont 
propres; 4-l'autosuffisance qui exclut tout besoin d'un sujet et d'un principe 
déterminant; 5-l'unicité qui exclut l'existence d'un être comparable à Lui, en ce qui 
concerne son Essence, ses Attributs et ses Actes B/une catégorie appelée «ṣifāt al-
ma‘ānī » (les réalités essentielles ou les sept Attributs substantifs). Ces attributs sont 
réels et inhérents à l’essence de Dieu elle-même, il s’agit de la puissance, de la 
volonté, de la science, de la vie, de l’ouïe, de la vue, de la parole. C/une catégorie 
appelée « ṣifāt al-ma‘nawiya » sous forme de participe actif. Ces Attributs sont 
inhérents à l’essence divine et ils procèdent des sept attributs de la réalité de l’essence 
de Dieu susmentionnés, mais « ils ne sont ni Dieu ni autre chose que Lui ». Il s’agit 
de : (être) puissant, voulant, savant, vivant, oyant, voyant, parlant. Il convient de 
souligner qu’en se basant sur le Coran, sur les données de la tradition prophétique, et 
sur des arguments exclusivement rationnels, les théologiens ‘aš‘arites élaborèrent une 
théorie cohérente relative aux fonctions des Noms et Attributs divins et à la nature de 
leurs rapports avec Dieu ainsi qu’avec Ses créatures.46

Conclusion

Les différents aspects de la pensée de MuḥammadʿAbduh sur Taqlīd et Iǧtihād, que 
nous avons étudiés attentivement, montrent bien qu’il combattait résolument les 
pratiques de Taqlīd et qu’il était un fervent partisan de l’Iǧtihād. C’est son souci de se 
démarquer de toute forme de Taqlīd et de faire l’apologie de l’Iǧtihād qui le poussa 
vraisemblablement à ne pas utiliser, dans ses écrits, les procédés que les spécialistes en 
la matière utilisèrent dans leurs œuvres dont nous avons apporté des échantillons 
relativement représentatifs. C’est ainsi qu’il passa sous silence leurs définitions 
conventionnelles de Taqlīd et de l’Iǧtihād et il ne cita aucune source principale ou 
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secondaire dans ce domaine. 

En analysant le Taqlīd, MuḥammadʿAbduh s’attaqua à l’attachement profond de 
ses partisans aux traditions écrites léguées par les anciennes générations qui n’ont pas 
fait généralement l’objet d’authentifications sérieuses attestant le bien-fondé de leurs 
thèses et arguments. Il pensa que c’est à cause desdites traditions écrites parfois 
entachée, à son avis, d’incohérence, d’excès de dogmatisme et de non-respect des 
normes méthodologiques pertinentes, que le monde musulman est sombré dans la 
décadence et l’ignorance. En revanche, MuḥammadʿAbduh avait la conviction que la  
bonne application des règles de l’Iǧtihād et l’établissement d’une alliance sacro-sainte 
entre la religion, la science, la raison et l’émotion constituent le meilleur moyen de 
sortir les musulmans de leur torpeur et de les inscrire dans une véritable dynamique de 
progrès scientifique et intellectuel. Il tenta de théoriser ladite alliance et d’expliquer les 
modalités de tirer profit de ses avantages et de contourner ses inconvénients. Il exhorta 
la communauté musulmane à se référer uniquement aux intéressants ouvrages écrits, 
dans ce domaine, par ses érudits les plus éminents. MuḥammadʿAbduh était 
apparemment obnubilé par l’ambition d’innover et de réformer radicalement les 
méthodes de réflexion et les traditions d’écriture, en matière de religion, léguées par 
les anciennes générations des ulémas.

Il convient de souligner cependant que malgré son goût prononcé pour Iǧtihād et 
pour la réforme, il ne put pas se passer complètement, dans sa profession de foi 
théologique, du schéma directeur établi jadis par d’éminents théologiens ’aš‘arites, il 
ne réussit pas non plus à se libérer totalement de leur procédé d’argumentation, en 
dépit de l’effort de théorisation qu’il fournit dans ce domaine. L’Iǧtihād théologique 
de son épître n’a pas apporté à mon avis les résultats escomptés ; à cause de ses 
répétions superflues, de ses longs paragraphes. D’autant plus que la façon dont il a 
appliqué sur Dieu et Sa création, les concepts du contingent, du nécessaire en soi et de 
l’impossible en soi, ne facilite pas la compréhension de ses idées et de la pertinence de 
son raisonnement. 

Quoi qu’il en soit, MuḥammadʿAbduh est l’un de plus éminents érudits 
musulmans dont l’Iǧtihād et les idées novatrices ont véritablement contribué à 
l’éclosion de la renaissance culturelle et religieuse du monde arabo-islamique 
contemporain.
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Résumé

Les joint-ventures sont une forme d’alliance qui se substitue à une implantation de 
filiales ou à une acquisition de firmes locales, offrant divers avantages aux partenaires 
notamment en raison de leur flexibilité. Toutefois, leur croissance, ainsi que leur stabilité et 
réussite dépendent de plusieurs facteurs, dont l’incertitude externe liée au risque 
d’investissement dans le pays d’accueil. 

Ainsi, l’objectif de ce papier est d’analyser l’influence des facteurs spécifiques et 
environnementaux du pays d’implantation sur la création, la fonctionnalité et la réussite de 
l’entreprise conjointe, en se focalisant sur le de l’Algérie. 

Mot clé : Coopération internationale, alliances stratégiques, risque-pays, réussite des joint-
ventures, économie algérienne.

Abstract:

Joint ventures represent a form of alliance that can substitute for the establishment of 
affiliates or the acquisition of local firms, and offer various advantages to partners, 
particularly for their flexibility. However, their progress, as well as their stability and success 
depend on several factors, including external uncertainty linked to the risk of investment in 
the host country.

Thus, the objective of this paper is to analyze the influence of the specific 
environmental factors of the host country on the creation, functionality and success of the 
joint venture, with focusing on the case of Algeria.

Key words:  International cooperation, strategic alliances, country risk, joint venture 
success, Algerian economy.
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Introduction

Alors que la mondialisation des marchés se poursuit sans relâche, les firmes 
multinationales (FMN) cherchent à explorer et à développer des capacités permettant 
d’approvisionner ou de distribuer sur le marché international des biens, des services ou même 
la propriété intellectuelle en adoptant des formes variées d’élargissement de leurs activités, à 
savoir, les exportations, les investissements directs étrangers (IDE) et les partenariats. 

La quasi-totalité des entreprises, à l'exception de celles de grande taille, ne disposent pas 
d'infrastructures, de ressources financières, d'expérience et de capacités de gestion nécessaires 
pour pénétrer et surtout se maintenir sur les marchés internationaux. De ce fait, et dans un 
environnement mondial plus concurrentiel et technologiquement plus complexe, les alliances 
stratégiques sont devenues une option parfaitement envisageable et se sont développées 
rapidement depuis plus de vingt ans. En effet, ces nouvelles formes d’organisations 
apparaissent comme les plus adaptées à l’environnement économique et technologique 
d’aujourd’hui. Certains chercheurs postulent même qu’elles peuvent servir à réduire le fossé 
entre les pays industrialisés et les pays en développement.

Les études de cas montrent que les différences juridiques et réglementaires, culturelles, 
linguistiques et monétaires font du partenariat, sous la forme d'une coentreprise internationale, 
un moyen efficace d’entrer rapidement sur un marché donné, notamment dans les économies 
en développement (Hennart et al. 1998, Brouthers et Brouthers 2001, Robson et al. 2002, 
Meschi et Riccio, 2008). Autrement dit, ce mode d’implantation avec des firmes locales est 
utilisé fréquemment par les firmes multinationales comme un moyen pour se développer dans 
de nouveaux marchés, qui restent encore incertains mais qui représentent un grand potentiel.

En effet, l’environnement institutionnel dans les pays en développement est fort 
complexe qui ne manque pas d’influencer profondément les investissements étrangers qui s’y 
installent, et spécialement les joint-ventures. Cette complexité provient de l’existence des 
mélanges d'institutions traditionnelles et modernes et souvent une combinaison des politiques 
économiques bureaucratiques avec celles basées sur le marché. A cela s’ajoutent les risques 
d’instabilité économique, politiques ou même sécuritaire, regroupés dans ce qui est 
communément appelé ‘le risque-pays’

Ainsi, ce papier tente d’analyser l’influence du risque-pays sur la stabilité des joint-
ventures en Algérie. Il s’agit en fait, d’examiner l’effet de l’instabilité environnementale sur le 
développement des entreprises conjointes, ainsi que sur leurs complémentarités. Pour ce faire, 
nous procédons d’abord par une présentation générale des alliances stratégiques et les joint-
ventures avant de développer le cas de cette forme d’alliance face au risque-pays en Algérie.

1-Les alliances stratégiques et joint-ventures : vue d’ensemble

La recherche d’alliances vise principalement à combler des insuffisances ou à renforcer 
des atouts. Elle nécessite de définir les besoins qui devront être couverts et de se mettre en 
quête d’un repérage d’alliés potentiels. Ainsi, une alliance stratégique satisfait une dynamique 
susceptible de répondre aux défis de l’évolution de l’environnement.

Ces opérations comprennent aussi bien des accords à court terme limités à des projets 
impliquant peu de participants que des alliances plus globales et durables (Narula et 
Hagedoorn, 1999).
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Les différentes définitions d’alliances stratégiques excluent toute idée de concurrence 
sur l’activité concernée, de procéder à des cessions ou acquisitions d’activité ou de fusionner 
entre elles. Néanmoins, l’alliance stratégique peut être une étape transitoire vers une cession 
complète (acquisition). Aussi, les alliés peuvent donner à l’alliance une personnalité morale 
indépendante de celle des entreprises partenaires par la création d’une entité juridique sous 
forme de joint-venture. 

1.1- Définition et typologie des joint-ventures

La joint-venture est un mot composé emprunté à l’anglais qui se traduit par filiale 
commune ou co-entreprise, société mixte ou entreprise conjointe, désignant la forme la plus 
courante d’alliance avec prise de participations et qui peut être soit une entreprise 
nouvellement créée, un regroupement d’unités ou des divisions préexistantes appartenant aux 
partenaires.

L’O.C.D.E la définit comme étant "une activité commerciale coopérative formée par 
deux ou plusieurs entreprises distinctes à des fins stratégiques, qui donne lieu à la création 
d’une entité distincte dotée de la personnalité juridique, et qui répartit la propriété, les 
responsabilités opérationnelles, les risques financiers et les fruits de l’investissement entre les 
partenaires, chacun préservant son identité et son autonomie […]. A terme, l’objectif est 
généralement que la nouvelle entité puisse vivre de manière autonome".

Selon Jolly (2001), la coentreprise est une "entité organisationnelle légale et distincte ; 
une société créée et détenue par des firmes indépendantes les unes des autres (généralement 
deux ou trois partenaires), par transfert d’une fraction de leurs ressources (humaines, 
technologiques, commerciales…etc) en vue de la conduite d’une action conjointe (R&D, 
approvisionnement, fabrication, commercialisation..etc)".

Il n’existe donc pas de définition unifiée d’une joint-venture. Le terme est mieux défini 
par l’existence de certaines caractéristiques et arrangements. Une coentreprise internationale 
renvoie souvent à une union de deux ou plusieurs partenaires commerciaux de différentes 
juridictions pour partager des ressources, mais aussi les risques et les bénéfices d'une 
entreprise commune. 

De manière générale, la coentreprise créée prend domicile dans le pays de l'un des 
partenaires. En outre, elle est généralement limitée dans son objectif, sa portée et sa durée, car 
elle est constituée pour un objectif défini ou un projet spécifié. Les contributions des 
partenaires à la coentreprise diffèrent souvent et tendent à être spécifiées en fonction des 
capacités de chaque partenaire et de la nature de l'entreprise.

Les motivations et justifications de conclusion d'accords de coentreprise trouvent leur 
explication dans la théorie des coûts de transactions expliquant qu’en s’associant à d’autres, 
ces entreprises cherchent essentiellement à réduire les coûts des transactions et notamment 
ceux liés à l’internationalisation (Hennart1991). 

Selon cette théorie, les coentreprises sont efficaces lorsque deux conditions sont 
simultanément réunies. D’abord, les marchés des biens intermédiaires détenus par chaque 
partie sont défaillants (savoir-faire, matières premières, pièces et composants, etc) ; et le coût 
de l’acquisition ou de reproduction des actifs générant ces biens intermédiaires est plus 
important que d’obtenir le droit de les utiliser par le biais d’un accord de coentreprise.
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Cependant, l’effort dans le détail de l’analyse des motivations des partenaires, ne doit 
pas faire oublier que le but principal et historique des coentreprises est d’accaparer de 
nouveaux marchés des pays réputés difficiles d’accès pour des raisons géopolitiques, 
réglementaires ou culturelles. Elles constituent ainsi un investissement défensif contre 
l’incertitude (Vernon, 1983).

Ainsi, la distinction des typologies de coentreprises est faite suivant le critère des 
motivations des partenaires. Pour la plupart des auteurs, ces typologies distinguent 
traditionnellement deux principaux types de coentreprise qui correspondent pour chacun à une 
motivation précise. Ils distinguent alors :

-Les coentreprises additives (Garrette & Dussauge, 1995) ou d’échelle (Hennart, 1988) dont 
l’objectif est d’obtenir des économies d’échelle et de champ et ; 

-Les coentreprises complémentaires (Garrette & Dussauge, 1995) ou liées (Hennart, 1988) 
dont l’objectif principal est de combiner des compétences distinctes mais complémentaires 
dans le cadre d’un projet commun. 

Ces typologies ont été complétées par d’autres types de coentreprise reposant sur des 
motivations plus spécifiques. Il s’agit principalement des : 

- Coentreprises où l’un des partenaires s’engage dans l’apprentissage afin de s’approprier 
certaines compétences de son ou de ses alliés (cheval de Troie) (Hamel et al.1989, Hamel 
1991) ;

- Coentreprises de restructuration (ou de transition), qui permettent à l’un des partenaires 
de se débarrasser d’une activité jugée périphérique par rapport à son activité principale 
(Nanda & Williamson, 1995).

1. 2-Processus de formation de la joint-venture

En partant du principe que la joint-venture représente une forme organisationnelle de 
coopération aux caractéristiques risquées et complexes, rassemblant les partenaires sous une 
seule et même organisation, il est impératif de comprendre comment les compétences 
respectives de chaque partenaire interagissent et s’intègrent au niveau organisationnel afin 
d’atteindre les objectifs de la coentreprise créée. Il convient donc de connaître le processus de 
formation de cette forme d’alliances. En effet et lors de sa création, les principaux éléments à 
prendre en compte incluent le choix du partenaire et de la configuration, la contribution des 
parties, et la complexité de la coentreprise.

a) Choix et sélection du partenaire

La nature et l’étendue des liens entre l’entreprise et ses propriétaires sont importantes. A 
ce titre et afin de parvenir à des entreprises conjointes viables, il est essentiel d'identifier les 
meilleurs partenaires et de veiller à ce que l'alliance soit conforme avec la stratégie de chaque 
allié. Le choix du partenaire est donc l’un des points clés de la réussite d'une entreprise 
conjointe. En effet, le mauvais choix du partenaire a été reconnu comme un facteur important 
expliquant les faibles performances de nombreuses entreprises conjointes internationales. 

Cette étape doit prendre en considération la contribution du partenaire candidat à la 
coentreprise, la convergence des objectifs stratégiques et la complémentarité des besoins, des 
intérêts et des orientations entre les alliés. La Business International (1987) a développé un 
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modèle de sélection de partenaires qui analyse trois facteurs, appelés "The three C’s", pour 
déterminer si les partenaires pourront coopérer dans la future joint-venture ; il s’agit de la 
Compatibility (objectifs proches), Capability (capacité de chaque partenaire à apporter des 
ressources complémentaires) et Commitment (la motivation et le degré d’engagement des 
managers de la joint-venture sont décisifs).

b) Négociations (configuration) de la coentreprise

La constitution d’une coentreprise est un accord négocié où chaque entreprise alliée 
cherche à optimiser ses profits. La négociation est liée à la volonté de chaque partie, de 
l’information dont elle dispose et de la position au niveau concurrentiel, visant à faire 
converger les objectifs et les attentes des partenaires (Urban 1996). Le pouvoir de négociation 
dépend donc des capacités et ressources et détermine les besoins qu’il peut retrouver chez le
partenaire, le territoire décisionnel de chacun et la zone décisionnelle commune. 

Axelfrod (1984) détermine deux types de négociations : Les négociations ‘donnant-
donnant’, utilisées notamment par les Japonais et les négociations ‘combatives’ utilisées par 
les Américains, où le partenaire le plus fort tente de s’imposer sur les autres alliés.

Brake et Walker (1995) font ressortir un processus qui englobe l’ensemble des étapes 
suivies lors de la négociation d’une coentreprise : 

 Analyse des éléments quantitatifs et qualitatifs ;

 La détermination des parties impliquées, leurs responsabilités et leur niveau hiérarchique 
dans un climat de respect mutuel ;

 La communication, afin d’établir les points d’accord et identifier les positions de chaque 
partie ;

 La discussion d’alternatives sur les méthodes et les choix d’indicateurs de gestion 
applicables à la nouvelle entreprise ;

 La conclusion et la mise en œuvre (l’implantation), où les parties précisent les modes 
d’organisation de la coentreprise, le lieu d’implantation, les moyens engagés par chacun, les 
critères de performance, les liens avec le siège social, les délais de la mise en œuvre et le 
rendement attendu sur l’investissement.  

c) Contributions stratégiques de la coentreprise

Les principales contributions stratégiques pour la création d’une coentreprise 
internationale sont souvent de nature économique, telles que les économies d’échelles, le 
partage des coûts et risques, l’accès à un réseau de distribution etc. Cependant, il se peut que 
le partenariat soit obligatoire pour accéder au marché de certains pays, principalement les 
pays émergents et en développement, en raison de leurs exigences gouvernementales (comme 
le cas de l’Algérie). Dans plusieurs cas, le gouvernement peut même devenir l’un des 
partenaires de la coentreprise internationale et cela contribue à diminuer le risque de 
nationalisation et permet de contourner certaines imperfections des marchés. 

Contractor (1986) a présenté une liste des contributions qui permettent d’évaluer les 
bénéfices potentiels et les objectifs recherchés lors de la décision de nouer une coentreprise 
internationale : Réduction de risques, économie d’échelle, technologies et savoir-faire 
complémentaires, surmonter les barrières commerciales, réduire la concurrence…etc. 
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Contractor et Lorange (1988) ont modifié cette liste en les cadrant sur trois sources de 
bénéfices favorables à l’alliance : Augmentation des revenus, réduction des coûts et 
diminution des risques. D’autres chercheurs insistent sur la complémentarité et compatibilité 
des objectifs des partenaires afin de réussir une coentreprise (Harrigan 1986, Dymsza 1988, 
Lorange et Roos 1992).

d) Complexité de la coentreprise

En raison de leur grande complexité, les coentreprises exigent une approche différente 
de gestion. Les gestionnaires doivent créer une structure simple de façon à être dirigeable. La 
complexité d’une alliance peut être affectée par deux éléments, à savoir :

 La complexité des tâches, qui peut être affectée, à son tour, par trois facteurs : 
l’étendue des domaines d’activités de la coentreprise, les incertitudes environnementales 
entourant ses activités et les ressources et compétences des partenaires. 

- La complexité organisationnelle, est le résultat d’interactions des partenaires lors de 
l’implantation qui sont elles-mêmes source de complexité suite à la méconnaissance des 
partenaires entre eux, aux différences culturelles qui causent des opinions et des 
comportements différents des alliés et à la divergence d’objectifs qui risque d’influencer 
négativement sur les décisions conjointes.

Les joint-ventures internationales sont créées pour exploiter les marchés ou 
technologies des firmes mères afin de maintenir leur avantage compétitif. Cependant, ces 
entreprises conjointes sont utilisées de plus en plus comme des outils stratégiques pour entrer 
en compétition sur des marchés internationaux. Une proportion croissante de joint-ventures 
internationales se développe donc dans des activités de base des firmes mères et l’on observe 
aussi des coopérations entre les firmes concurrentes. Ainsi, les coentreprises représentent un 
changement important dans les structures de l'industrie et dans le comportement concurrentiel.

Les dirigeants doivent prendre en considération les dimensions de la structure de 
l'industrie selon leur importance pour le succès concurrentiel de l'entreprise commune (la 
forme, la concentration, la durée et l’autonomie de l’entreprise) qui changera avec le temps en 
fonction des changements dans les stratégies des parents, du succès de la coentreprise dans la 
stratégie choisie, du risque pays et les actions des concurrents.

1.3-Les joint-ventures dans les pays en développement

Dans un contexte d’intégration mondiale croissante du commerce et de la production, 
l’enjeu fondamental pour les pays en développement (PED) est la participation au commerce 
et aux réseaux de production mondiaux. Mais l’environnement général de ces pays est 
caractérisé par des contraintes et obstacles qui freinent le développement des entreprises. En 
effet, la faiblesse des institutions et la rareté des ressources empêchent le bon fonctionnement 
du marché, cela conduit à une concentration excessive du pouvoir en faveur de quelques 
entreprises à travers des barrières politiques et économiques à l’entrée. Les stratégies 
compétitives sont, de ce fait, souvent perturbées (Austin, 1990) et le faible niveau de 
développement de ces pays crée une incertitude politique et économique. 

De plus, les politiques et actions gouvernementales sont discontinues et fluctuantes, ce 
qui conduit à des règles floues et instables (Austin 1990 ; Hafsi 1990). L’avantage compétitif 
se base alors sur le jeu politique plutôt que sur des impératifs économiques, mais un tel 
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avantage ne peut être durable parce que ce qui est en vigueur aujourd’hui peut être remis en 
cause demain (Hafsi, 1990). L’effet d’une telle politique sur l’environnement des affaires 
contribue à augmenter l’incertitude économique. De ce fait, les entreprises des PED, afin de 
parvenir au transfert des compétences et de savoir-faire, cherchent de nouvelles formes 
organisationnelles telles que les Joint-ventures. 

Par ailleurs, la coentreprise représente un mode privilégié par les FMN pour s’installer 
dans ces pays. Cela a été constaté à la fin des années 1990, lors du développement des BRIC’s 
(Brésil, Russie, Inde et Chine) et des autres pays émergents, où les coentreprises ont connu un 
essor important. L’objectif principal de la coentreprise dans ce cadre, est de maitriser un 
environnement inconnu pour le partenaire étranger, qui, même s’il dispose de ressources 
technologiques et financières importantes, reste méconnaissant de la nature, des acteurs-clés 
et des évolutions dans l’environnement local notamment dans les aspects politique et 
économique et serait dépendant du partenaire local pour ses connaissances 
environnementales. Il en ressort que la nature et la structure de la coentreprise la rendent 
attractive : "le partenaire étranger apporte à la coentreprise des ressources "en amont" telles 
que la technologie de production et le financement (Pan 1996; Connolly 1984), tandis que le 
partenaire local apporte des ressources "en aval" telles que la maîtrise des marchés locaux, 
l’accès aux réseaux de distribution et le personnel, la connaissance des réglementations 
locales etc (Pan 1996 ; Inkpen et Beamish 1997, Kale et Anand 2001). 

Dans cet aspect, la firme étrangère n’a pas un rapport direct avec le marché, la 
réglementation et les acteurs politiques du pays. Ainsi et sous l’effet de l’apprentissage 
organisationnel, la coentreprise permet au partenaire étranger de réduire son handicap de 
firme étrangère, ensuite, il met à son profit le temps de la collaboration pour transférer les 
ressources ‘en aval’ du partenaire local en maîtrisant les relations avec l’environnement local 
et, par conséquent, sera plus tenté de mettre fin à leur alliance et d’opter pour un autre mode 
de croissance que la coentreprise (Rodriguez et al. 2005).

La coentreprise apparaît alors pour le partenaire étranger, comme un mode d’entrée 
adéquat quand les variables spécifiques au pays, en l’occurrence le risque-pays et la distance 
culturelle, sont instables et difficilement maîtrisables. Mais les coentreprises 
d’internationalisation ou d’expansion sont plus fragiles et instables que les autres types de 
coentreprise dans les pays soumis à des mutations rapides où le risque pays est considéré très 
fort, Lee & Beamish 1995, Kale & Anand 2001). Les travaux traitant cet aspect ont été 
assemblés par Yan comme suit : "dans le cas des joint-ventures internationales, créées dans 
des économies émergentes, l’incertitude politique et économique de ces environnements, ainsi 
que la dynamique interculturelle et inter organisationnelle ont rendu leur gestion 
particulièrement délicate".

2- Le risque pays et les joint-ventures en Algérie

Dans le contexte des pays émergents et en développement, le risque pays est une 
variable qui reflète l’incertitude quant à la continuité des conditions économiques et politiques 
gouvernementales nécessaires à la survie et à la rentabilité des opérations des FMN dans ces 
pays (Agarval et Ramaswami, 1992. P 06). Ainsi, les coentreprises internationales créées 
doivent faire face à cet environnement de plus en plus dynamique. 

Par ailleurs, l’étude de Midoun et Zairi (2015) a montré que le risque politique n’a pas 
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d’effets significatifs sur l’attractivité des investissements étrangers notamment dans la région 
de l’Afrique du nord (l’Algérie), où la majorité de ces investissements s’oriente vers le 
secteur des hydrocarbures dont l’installation ne demande pas des pré-requis relatifs aux 
fondamentaux du climat d’affaires. Son éloignement des régions urbaines et la faible relation 
avec le secteur industriel local pèsent favorablement sur la minimisation de l’impact du risque 
politique sur ces investissements. Mais les facteurs économiques et financiers, concluent les 
auteurs, jouent un rôle important (relation positive entre le risque financier et les IDE).

2.1-Evolution des investissements étrangers en Algérie

Faisant face à une grave crise économique et financière au milieu des années 1980, 
l’Algérie a cherché à améliorer ses performances et sa compétitivité à travers des politiques 
d’ajustement structurel avec lesquelles une véritable reprise des flux d'investissements 
étrangers a eue lieu depuis 1996. Cela exige l’amélioration du cadre juridique et institutionnel 
existants et assurer l’application des textes en vigueur afin d’éviter le décalage récurrent entre 
les textes officiels et une réalité défavorable. Mais les divers gouvernements de cette période, 
réticents à toute intervention étrangère, ont remis en cause le plan VALHYD (valorisation des 
hydrocarbures) qui prévoyait un programme ambitieux d’investissements. Cette remise en 
cause a conduit à un quasi-arrêt des investissements, car les nouveaux IDE dans le secteur des 
hydrocarbures, sans être formellement interdits, n'ont pas été suffisamment encouragés 
(Guerid 2008).

Ouvrant la voie à toutes les formes de contribution du capital étranger à travers la loi 
90-10 du 14 Avril 1990 et le décret législatif N°93-12 du 5 octobre 1993 (droit d’investir 
librement, sauf sur la détention du secteur des hydrocarbures, jugé stratégique par les 
pouvoirs publics), cette politique n’a pas suffisamment incité les investisseurs étrangers et n’a 
pas de ce fait abouti aux résultats escomptés, en raison de l’instabilité politique, 
socioéconomique et sécuritaire qui a hypothéqué les objectifs tracés pour l’économie 
nationale.

Figure N°01 : Flux des IDE en Algérie 1970-2018  

Source : bases de données  de la Banque mondiale et CNUCED,  
https://unctad.org/en/Pages/DIAE/FDI%20Statistics/FDI-Statistics.aspx (le 13/03/2019)

A la suite de la promulgation du code des investissements de 1993 et à partir de 2003, 
les flux d’I.D.E n’ont cessé de grimper. Le stock d’IDE a atteint 29 Mds de dollars en 2017, 
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enregistrant une légère hausse par rapport à 2016, avec une baisse de 26% des entrées d’IDE, 
due au fait que les IDE en Algérie sont encore dépendants du marché énergétique (pétrolier et 
gazier), dont les cours ont baissé en 2017.

Par ailleurs et dans un double contexte (international et national), des mesures 
protectionnistes ont été adoptées dans la loi de finances complémentaire (LFC) de 2009 par 
les autorités algériennes, obligeant tout investisseur étranger voulant s’implanter en Algérie à 
s’associer avec un partenaire local dans la limite maximale de 49%, ainsi que le recours au 
financement local pour financer ces projets d’investissement étrangers et l’instauration du 
droit de préemption en faveur de l’Etat et des EPE, pour toute cession de participations des 
actionnaires étrangers. Ces mesures sont venues relativiser les choix d’ouverture économique 
et ont été reconnues comme un obstacle aux investissements. L’Algérie, à travers cette loi, a 
poussé les groupes à former des coentreprises afin d’encourager le développement des 
entreprises locales, mais aussi pour éviter la déstabilisation que provoquerait un repli de ces 
investisseurs étrangers sur le système productif local et sur l’emploi. Or, pour nombre de ces 
coentreprises, le partenaire local n’a servi qu’à satisfaire ces obligations réglementaires.

                                                                    

Figure N°02 : Les projets d’investissement en Algérie 2002-2018 (Millions DA) 

Source : ANDI, 2019
(http://www.andi.dz/index.php/fr/declaration-d-investissement/bilan-des-declarations-d-
investissement-2002-2018) (Consulté le 13/03/2019)

Figure N°03 : Les projets d’I.D.E 2002 - 2017 par région et par secteur

Source : ANDI, 2019
(http://www.andi.dz/index.php/fr/declaration-d-investissement/bilan-des-declarations-d-
investissement-2002-2018) (Consulté le 28/02/2019)
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Les figures 02 et 03 concernent les projets d’investissements hors hydrocarbures durant 
la période 2002-2018, à travers lesquels on constate que les principaux partenaires sont 
originaires de pays européens et arabes et que les investisseurs étrangers optent en général 
pour le secteur industriel par rapport aux autres secteurs d’activité, mais les chiffres illustrent 
une faible présence d’investissements en partenariat part rapport aux investissements locaux,
due principalement aux caractéristiques liées à l’environnement du pays. 

2.2-Analyse du risque pays et son impact sur les Joint-ventures en Algérie 

Caractérisé par une instabilité politique et sécuritaire durant la décennie 1990, qui a 
entravé toute l’économie du pays, l’Algérie a enregistré durant les années 2000 de meilleures 
performances macro-économiques, avec notamment un faible endettement extérieur, grâce à 
l’amélioration des cours des hydrocarbures. Mais les dernières années marquent un 
ralentissement sur les principaux indicateurs économiques, suite à la baisse des prix des 
hydrocarbures.

Tableau N°01 : Les principaux indicateurs économiques

2017 2018 2019 2020 (p)

Croissance du PIB (%) 1,3 1,4 0,8 -2,0 

Taux d'inflation 5,6 4,3 2,2 3,5

Solde public/PIB (%) -6,6 -6,9 -8,6 -7,9

Solde courant/PIB (%) -13,1 -9,6 -12,5 -11,9

Dette publique/PIB (%) 27,3 38,3 46,1 49,2

Source : Calculs effectués par les auteurs sur la base de données de l’ONS

Les chiffres du tableau 01 montrent que l’économie algérienne, toujours en forte 
dépendance des recettes du secteur des hydrocarbures est de plus en plus instable. En effet, ce 
secteur connait actuellement des difficultés relatives au gel temporaire de quelques accords de 
joint-ventures par des compagnies étrangères, telles que la major américaine ‘Exxon Mobil 
Corp’ en Mars 2019, ainsi que la British Petroleum et le norvégien Equinor (ex-Statoil). Ceci 
vient suite à la transition politique et des tensions sociales déclenchées en début de l’année 
2019, accompagnées par une chute des réserves de change et un financement du déficit 
budgétaire incertain. S’ajoutant à cela le manque de transparence et de vision stratégique dans 
le climat des affaires.

Ces difficultés, avec d’autres facteurs structurels, ont déjà été signalés par le FMI dans 
son rapport en 2017 et constituent plutôt un frein à l'activité des firmes étrangères en Algérie :
marché du travail rigide et des qualifications inadaptées à l’emploi, faible productivité 
accompagnée par une croissance excessive des salaires, faiblesse de la gouvernance et des 
contrôles anticorruption, transparence et concurrence insuffisantes, faiblesses du secteur 
financier, environnement des affaires incertain et restrictif et des barrières élevées à l’entrée
(figure 04).
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Figure N°04 : Obstacles structurels les plus importants

Source : Fonds Monétaire International (2017). Communiqué de presse n° 17/201 sur 
l’Algérie. P 19

Dans la figure 04, le FMI a effectué une comparaison entre l’Algérie et certains pays en 
développement et émergents. Cette comparaison a révélé que l'Algérie affiche les plus faibles 
performances pour tous les indicateurs structurels, après le Brésil, le Ghana et le Mexique. 
Alors que les Emirats Arabes Unis, la Malaisie et le Chili enregistrent les meilleurs 
classements dans ce groupe de pays.

Par ailleurs et afin de parvenir à déterminer le niveau du risque dans l’environnement 
des affaires dans des pays comparables de la région, soit l’Algérie, la Tunisie et le Maroc, les 
principales caractéristiques liées à l’environnement de ces pays, qui peuvent affecter la 
présence et/ou la performance des investissements réalisés, peuvent être résumées dans le 
tableau ci-après :
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Tableau N°02 : Comparaison du risque pays entre pays (Algérie-Tunisie-Maroc)

Algérie Tunisie Maroc
Evaluation du
risque pays

Très élevé Elevé Assez élevé 

Evaluation 
Environnement 
des affaires

Elevé Assez élevé Convenable

Points forts

- Importantes réserves de 
ressources naturelles (pétrole et 
gaz) ;
- Potentiel dans l’agriculture, les 
énergies renouvelables et le
tourisme ;
- Faible endettement extérieur

- Economie en cours de 
diversification ;
- Proximité du marché 
européen et accord 
d’association avec l’UE ;
- Potentiel touristique ;
- Ressources naturelles ;
- Soutien des institutions 
internationales.

- Stratégie de 
diversification 
industrielle ;
- Engagement de 
réformes avec une 
certaine stabilité 
politique ;
- Intégration 
croissante au 
marché africain
- Position 
géographique
favorable ;

Points faibles

- Instabilité et fluctuations des 
lois réglementaires ;
- Taux de chômage élevé ;
- Difficulté d’accès au foncier et 
faiblesse des infrastructures de 
base ;
- Inadaptation et lenteur du 
système judiciaire ;
- Tensions politiques et sociales
en 2019 ;
- Bureaucratie et lourdeurs de 
l’administration publique 
encourageant la corruption ;
- Secteur informel 
important, affectant divers 
aspects de l’économie (devises, 
travail, commerce)
- Manque d’échange 
d’information et de transparence
entre partenaires.

Inégalités sociales et 
géographiques
- Taux de chômage élevé 
- Tourisme confronté aux 
problèmes sécuritaire et à une 
concurrence étrangère accrue
- Tensions et troubles 
sociaux ;
- Frontière instable avec la 
Libye, source d’insécurité ;
- Déséquilibres structurels des 
comptes publics et extérieurs ;
- Augmentation significative 
de l’endettement extérieur.

- Forte dépendante 
du secteur 
agricole ;
- Importantes 
disparités sociales 
et régionales et 
taux de pauvreté 
élevé ;
- Taux de chômage 
des jeunes élevé et 
faible participation 
des femmes au 
marché du travail
- Faiblesse de la 
productivité et de 
la compétitivité
- Tension politique 
avec les pays 
voisins

Source : Etabli par les auteurs à base de divers rapports de la Banque Mondiale et du FMI

Pour les trois pays du sud de la Méditerranée (Algérie, Tunisie et Maroc), les risques 
d'instabilité sociopolitique et économique sont omniprésents, malgré les efforts déployés pour 
parvenir à une certaine pérennité. Dans ce contexte, l'environnement qui caractérise les 
investissements dans ces pays ne permet pas d'atteindre les objectifs stratégiques alignés et 
fixés par les investisseurs étrangers, ni de satisfaire les managers et les sociétés mères. 

A ce titre, même la stabilité, la durée et la survie des joint-ventures, qui sont des 
mesures objectives de performance (Geringer et Hébert 1991), restent menacées, notamment
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en Algérie. Ceci peut même entraîner des pertes éventuelles pour les partenaires et des 
difficultés organisationnelles dans les entreprises communes. Il en résulte un blocage qui 
conduit souvent à la rupture de la joint-venture et/ou au retrait de l'un des alliés, surtout 
lorsqu'on sait que les facteurs liés à la réglementation, aux infrastructures et à la bureaucratie 
sont critiques lors de la constitution de la joint-venture, car ce sont les principaux facteurs 
d'arbitrage entre les différents modes d'entrée dans les pays

De plus, si en termes absolus, les indicateurs d’investissements privés nationaux et 
étrangers (ou co-entreprises) se sont nettement améliorés, il faut noter que, comparativement à 
ses concurrents, l’Algérie reste très mal classée et enregistre des retards, en ce qui concerne le 
climat des affaires et le système de financement, spécialement moins attrayant pour les PME.  
Selon le rapport de "Doing Business" établi par la Banque mondiale, l’Algérie est classée 
157èmepays sur 190, en 2018, contre 136èmeen 2009, comme le montre le tableau suivant :

Tableau N°03 : Classement de l’Algérie dans la facilité des affaires sur 189 Pays

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Doing business 136 136 148 152 153 154 163 156 166 157

Création d’entreprise 148 150 153 156 164 141 145 142 145 150

Transfert de propriété 160 165 167 172 176 157 163 162 163 165

Obtention de prêts 135 138 150 129 130 171 174 175 177 178

Protection des 
investisseurs

73 74 79 82 98 132 174 173 170 168

Commerce transfrontalier 122 124 127 129 133 131 176 178 181 173

Exécution de contrats 123 127 122 126 129 120 106 102 103 112

Règlement d’insolvabilité 51 51 59 62 60 97 73 74 71 76

Source: Etabli par les auteurs sur la base de divers rapports de la Banque Mondiale in 
www.doingbusiness.org

Du tableau, nous notons que même par rapport à l’année 2009, l’Algérie a régressé dans 
le classement de la facilité des affaires globale, notamment dans certains indicateurs. Les 
critères dans lesquels l’Algérie a un classement moyen sont ceux de règlement d’insolvabilité
(76), exécution des contrats (112), même si globalement, son emplacement a grandement 
besoin d’être amélioré, relativement à d’autres pays de la région. 

Il convient de noter que la Tunisie par exemple a été à la 80ème place, en 2018, contre 
69ème en 2009, tandis que le Maroc passe de la 128ème place à la 60ème entre les deux dates. 
Ces pays ont entrepris plus de réformes et disposent des stocks d’IDE plus importants, ce qui 
explique la différence observée entre ces deux pays et l’Algérie en ce qui concerne le niveau 
du risque mentionné dans le tableau 02. C’est donc primordial que, dans la poursuite du 
processus des réformes, les autorités prennent en considération ces faiblesses et les corrigent, 
de façon à améliorer l’attractivité du pays.

Conclusion

Les joint-ventures sont des entités organisationnelles créées et gérées conjointement par 
des firmes étrangères et locales. Elles permettent la création, le développement et le maintien 
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d’avantages compétitifs sur des marchés étrangers difficiles d’accès pour une multinationale,
mais elles sont instables et risquées dans leur nature. Leur succès implique une coopération 
réelle et totale des alliés à un objectif commun, de ce fait, la sélection du partenaire est une 
étape cruciale.

Les études sur les coentreprises se concentrent essentiellement sur les facteurs internes,
mais il est essentiel de considérer les facteurs externes qui concernent le cadre 
environnemental du pays car, à l’international, les entreprises sont confrontées à de multiples 
formes d’incertitudes liées au comportement des partenaires et d’autres liées aux facteurs 
spécifiques au pays d’accueil. La création d’entreprises conjointes avec un partenaire local 
permet de réduire ces contraintes par le partage des coûts et risques, ou de contourner les 
barrières imposées par la réglementation locale. 

Par ailleurs, certains facteurs comme l’instabilité des politiques et des réglementations, 
la nationalisation de certains secteurs d’activité, le risque d’opportunisme et de défaillance des 
partenaires (locaux et étrangers), l’instabilité politique et socioéconomique, les différences et 
l’éloignement institutionnel et culturel... sont autant de facteurs qui perturbent l’exercice 
normal de l’entreprise conjointe.

Ainsi, le risque pays, associé aux différences culturelles, poussent les dirigeants à 
préserver un contrôle total de leurs implantations à l’étranger (filiales détenues à 100%) et que 
dans certains pays, où le gouvernement règlemente l’implantation uniquement par le biais 
d’entreprises conjointes, ces facteurs affectent la stabilité et le fonctionnement des 
coentreprises et amènent à des niveaux hétérogènes de leur performance.

L’investissement étranger est recherché en Algérie, mais ne peut se réaliser que sous la 
forme d’un partenariat minoritaire depuis 2009. Les joint-ventures sont omniprésentes mais 
en grand nombre dans le secteur de l'énergie. La multitude des procédures administratives 
exigées, associée à la lourdeur de l’accès au foncier, au financement et l’instabilité dans la 
promulgation des lois, sont les principales raisons qui gênent le démarrage des projets et 
repoussent ainsi la décision d’investissement dans le pays. Cela affecte négativement son 
attractivité et détourne l’intérêt sur elle. 

De ce fait et afin d’améliorer son climat d’affaires et assurer la réussite des joint-
ventures, l’Algérie devrait adapter des dispositifs organisationnels et renforcer les cadres 
institutionnels de ces entreprises conjointes en fonction de la situation de chaque secteur pour 
bien encadrer le projet de partenariat obligatoire et mieux protéger les droits contractuels et de 
propriété. Le passage accéléré à une économie numérique simplifie les procédures 
administratives et les réformes peuvent se mettre en œuvre progressivement, en veillant 
particulièrement à ce qu’elles soient bien séquencées, afin d’instaurer un climat de confiance 
assez suffisant et améliorer la performance des joint-ventures.

La présente étude est fondée sur une analyse qualitative exploratoire de données 
provenant de rapports d'institutions internationales, ainsi que de consultations de plateformes 
électroniques. Il ressort de cette démarche que les travaux sur le risque d'instabilité dans le 
pays, ainsi que ceux portant sur les entreprises conjointes internationales en Algérie restent 
modestes.

Ce constat nous permet d'identifier des pistes de recherche futures. Il conviendrait 
d'élargir l'étude par une analyse statistique exploratoire sur l'outil décisionnel des investisseurs 
étrangers pour s'engager en Algérie. Une autre piste consiste à examiner les performances des 
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joint-ventures déjà présentes en Algérie, après avoir traité le climat des affaires dans ce 
papier. Ces perspectives de recherche pourraient permettre de proposer une vision étendue du 
jeu des différents facteurs (endogènes et exogènes) sur la présence et la performance des 
joint-ventures internationales en Algérie.
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